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فيذا العدد تحت «فصول» + اتلد الثانى» + وتتم عامين من عمرها . وهى إذ تتطلع دام إلى المستقبل ٠‏ تقض عند نباية كل دورة 
من دورات حياتها » لتنظر إلى وراء ٠»‏ مسترجعة خطواتها على الطريق ٠»‏ وستهديا بخلاصة تمريتها فها تستقبل من الأيام . 
القد قدمت دفصول» إلى قارئها فى خلال هذين العامين أ" بهائة صفدحة من قطعها الكبير . ولكن العبرة ل تكن ف 
يوم من الأبام ‏ ولن تكون ‏ بعد الصفحات + 1 وأخيرا ‏ بالمادة التى تحمنها الصفحات + فا أكثر ماينسكب حبر 
على ورق ؛ وتسود صحائف ٠‏ دون كبير طائل . 
وأول مانتسم به امادة انى حرصت « فصول » على أن تقدمها إلى القارئ هو الجدة والطرافة » مع العمق واللوضوعية ‏ إنا مادة ل 
يسبق طرحها واستبلا كها فى الساحة الثقافية ؛ وهى أيضا ثمرة جهد حقيق يبذله كتابيا من أجل أ يضيفوا شيئا . وهم كتاب جادون » 
يمترمون القارىء الجاد » وينشدون التواصل ممه . وقد حققوا بذلك لفصول هدفا أساسيا من أهدافها » وهو أن تكون موثل القارىء 
لمارا الذى يشيع مطاليه . 
ثم نتسم مادة «فصول» لذلك بالاستبعاب ‏ قدر الطاقة ‏ للموضوعات التى تتصل بها وذلك نتيجة لالتزامها بوحدة 
الموضوع فى كل عد من أعدادها . ولاينبغى أن تظل نية من نواياها خافية حنى الآن ؛ وهى أن تحقق ‏ بذلك النبج ‏ هدفا موسوعيا في 
0 ؛ فى غياب موسوعة يعز تحقيقها وإن كان الواقع يلح فى طلها . وهى من أجل ذلك خصصت عددين من 
أعدادها لاهج التقد الأدبى النديثة والمعاصرة ٠‏ وأوْةرأعداد أخرى للأتواع الأدبية الأساسية : الشعر والرواية والمسرح 
القصيرة ولابجخرج عن دائرة هذا المدف أن بصيراعدي مما كيين والحين :بخص لل من أملام الأمب أو نقد لذي زكرأ 
فى ضمير أمتنا . ومن م قد صدر عدد منها عل طلا بد صب ٠‏ أحد رواد شعرنا المعاصر : وهى تتأهب لكى تستبل عامها النالث 
بعد عن الشاعرين الكبيرين : أحمد شوقا.وتخافظ إبراهع... 
وتتطلع مادة «قصول» - فى الأغليب_الأعيم. بس إلى شمولبة «الرؤية» » التى لاتتحقق إلا من خلال استقراء الظراهر رغليلها 
وتأصليها » لا إلى خصوصية هالرأى» » اذى تطح بهم لان الرتجعى الوحيد له : أو اعبار لسلامته أو فسادة . وفرق كي بين 
رؤية مؤصلة ورأى عابر . 
وتسم مادة«فصول» كذلك بالصرامة العقلية إلى حد بعيد ؛ وذلك لأنها ثريد أن تخاطب العقول فى المقام الأول ٠‏ وأن نكون 
نبراسا يضىء لها زوايا الطريق ومنعطفاته ان أن تحمل من عناصر الإغراء بها إلا ماكان يغرى العقل الطلعة 
المتفتح . وهى بهذا تأثلف مع نفسها ومع طبائع ١‏ ؛ فليس من شأن محلة دورية متخصصة أن تكون أداة تروبح أو إزجاء لوت 
الفراغ ٠‏ أو أن تقدم مادة غفيفة الظل على 5 
وقد يحسب بعض الناس أن هذه السهات جميعا من شأنها أن تصد القارىء عن القراءة ؛ ولكن العامين اللذين مضيا من حياة 


«فصول؛ أثينا أن هذا محض وهم ؛ فى الوفت الذى انصرف فيه القراء عن النحلات الثقافية «الحقيفة» بشكل ملموس ٠‏ تضاعف 
عددهم بالنسبة إلى «فصول ٠‏ . وتدل هذه الحقيقة دلالة واضحة على أن قصول» قد التبجت الطريق الصحيح ؛ وأن القرا الجادين 
الراغبين فى يذل الجهد من أجل تحصبل المعرفة هم أكثرمما نتصور . سواء فى مصر أو فى الأقطار العربية ؛ وأن هؤلاء القراء قد ملوا قراءة 
لمادة الثقافية المشة ٠‏ وضجروا من السخرية من عقوهم . 
وهذه الحقيقة تجمل «فصول؛ اليوم ٠‏ وهى تقف لتتأمل خطرائم أشد استمساكا بمنطلقاتها الأول ٠‏ وأكثر إيمانا يجدواها » 
وأعرف بمواطىء أقدامها . ويبق بعد هذا كله - أو قبله ‏ أن تظل وفية بالتزامها نحو قرائها . 
وبعد فهذا العدد عن القصة القصيرة قد استوعب عددا ضخيا من أسماء كتابها العاصرين + من كل الأجيال والاتجاهات ؟ 
وماكان له أن يستوعب أكثر ما استوعب + وإلااتضاعف مرات ومرات . وعل كل نيس هذا العدد أى هدف إحصالى ٠‏ ولا لأى عددد 
0 ؛ وا هدفه هو طرح القضابا الأساسية النسبة إلى ال 0 ييا ونيا » والاكتفاء فى هذا بعناصر بارزة على خريطتها » 
تثير إلى معللها الأماسية ٠‏ ومابين بعضها وبعض من تجانس أو 5 فى أن الكتاب الذين لم ترد أسماؤهم سيعرفون إلى ألى 
المواقع منها ينتمون . وكذلك سيعرف القراء ؛ أو هذا 


ل] دين الحيرة> 


مطماصرطضاضا ظاا 5 


القصة القصيرة من أكثر الأشكال الأدبية لقنا للاتتباه فى أدبناالمعاصر . إن ثراءها الكينى وتنوعها الككى بمنحانم! مكانة متميزة في 
هذا الأدب , إلى الدرجة التى تبندو معها القصة القصيرة ركأنا أكثر الأنواع الأدبية جذبا لاهيام البدعين » وأكثر الأنواع الأدبية إلارة 
الاهام القن . لد أعذت تزاحم الشعرمتذ عهد غير قريب ؛ تقتطع من جمهورهالتليدى العريض فى الصحيفة واللة + وتنا دونه 
باهزام لكاب » ونحقق ولبات منوعة بارزة فى مستوبات الرؤيةوالتقنبة . قد ترجع هذه المكانة الميزة إلى ما تنطوى عابه القصة القصبرة 
من كيف وتركيز بصلان! بشع : ولكنا تميز عنه بجا يضفيه التكثيف والزكيز على عناصر القص التميزة » با فيا من أما كن وأزنة 
رأحداث وشخصيات , وما تتطوى عليه هذه العناصر من أبعاد درامية تقترن بالتتر. وقد ترجع هذه المكانة إلى أن القصة القصيرة هى 
«الصوت امتوحد » : كبا يصفها بعض نقادها ؛ ذلك الصوت الذى يقترن تأبيه بوعى حاد بعزلة الإنسان خخصوصا عندما يقد الوعى 
البوحد احتجاجا على واقع متبدل : بنطرى على أزمة تغب حادة . وقد ترجع هذه اللكانة ‏ أخبرا - إلى ما تميز به القصة القصيرة من 
إيقاع سريع » متوتر متقطع » لعله أكثر الإيقاعابتةإنسجاما مع طيعة هذا العصر الذى نلهث فيه . 
با كانيتا' أسنايها يت لئراء الكينى , والنوع الكى ٠‏ للقصة القصيرة فى أدبنا العرنى المعاصر. 
وما يسعى إليه هذا العدد هو أن بأخذ بيد القائ »لضفه ف قلب هذا الزاء اتوعى ‏ ويميكنه من الخوار مع النوع الى . ولذلك 
تعدد محاور هذا العدد ‏ تباعد وتقارب نانفك نخيليت”+-ولكن لخدف أسامى يقترن بطبيعة موضوعه . وبقدر ما بتجاوب ‏ فى هذا 
العدد ‏ الحرص على اللأصيل مع النظور البارعنى ٠.‏ يتجاوب الاين والتوع ‏ فى مستوى امنيج - مع الاين والتنيع فى مستو 
الإبداع . وبقدر ما عرص هذا العدد حل أناجَاوري الفا وأضوات المبدعين - أو شهاداتهم - يحرص عل أن يماو بين اماضى 
والحاضرء ليكشف عن التواصل والانقطاع فى حركة الأجبال ٠‏ والتقارب والتباعد فى حركة الانجاهات . وبقدمر ما يتعدد التناول 
المنبجى - فى هذا العدد ‏ تتعدد التغاسير وتتصارع » ولكته التعدد الذى يكشف عن أكثر من جانب العالم كاتب القصة الفصيرة 
والتصارع الذى يكشف عن أكثر من مغزى لنصوصه . 

ويرك انحور الأول - من عحاور هذا العدد ‏ على التأصيل , وتتأكد ‏ فى هذا التأصيل ‏ اللخاصية الزدوج 
القصرة : فيرتد جاتب منها إلى تأثر بنوع أدبي محدد ه اكتمل شكله امتعين فى الأدب الأورونى» ولكن يرئد جانج 1 
نرائبة » ترفدها وتحدد خصوصيتها . ولذلك يبدأ المدد يبحث الخبر فى ترائنا القصصى ‏ : يواصل فيه شكرى عياد ما بدأه فى 
كتابه عن «القصة القصيرة » , من محاولة الكشف عن أصول نرائية هذا النوع الجديد القديم . ويختم العدد بك نقدمها نييلة 
إبراهيم الليإلى فى اليالى » . تواصل فيا ما بدأته من استكشاف عناصر القص فى الثراث العرنى ؛ ولكها تركز- فى تجرية) التقدية 
على التناظر والتقابل بين عمل ترافى قديم ‏ هو «ألف ليلة وليلة» » وعمل معاصرء هو وليالى ألف ليلة» لنجيب محفوظ . 
7 . وينطوى البحثان - رغم مغايرتها فى المنيج ‏ على حس تاريئى لافت . هذا الحس الثار: هو الذى دفم شكرى عياد إل 
تأكيد أن رأى الكاتب فى العلاقة بين الزمن والتاريخ يصلح مقياسا لمذهبه كله وعلامة فارقة بين الجمود والتطور . وبقدر ما يحاول 
اشكرى عياد أن بنظر إلى دفن الخبرء بوصفه أصلا من الأصول الترائية للقصة القصيرة يحاول أ الصلة بين دفن الطخير» والتاريخ 
الاجتاعى الذى عمل على ازدهاره . لقد استقل «فن الخيره عن كتابة التاريخ واكتسب ف خالصة » عندما عرفت الحضارة. 
العربية » طبقة متوسطة من التجار والكتاب وأصحاب الحرف * اهتمت بالسمات الفردية للبشر» فوجدت فى الهاذج التى قدمها أمثال 
الجاحظ طرافة ومتعة . وتطور هذا الفن على يدى كتاب من أمثال أحمد بن يوسف المصرى : صاحب كتاب «المكافأة » » فاكتسب 
أبعادا جديدة . وتتجلى هذه الأبعاد » فى كتاب «المكافأة »6 من لال تموذج تكوينى متميز ء يفسر البناء الداخى لفن الخير ف الكتاب 
كله . ولكن هذا الفوذج لايغلق الكتاب على نفسه ء بل يحول الكتاب إلى دوال نقودنا مدلوا إلى عالم بقع خارج «الأخبار» ‏ فتلفتنا 
إلى واقع خشن ع لا يستطيع الإنساا فيه تغبير ما هو قائم » فيلوذ بالكلمة «الفعل » ٠‏ أو الكلمة الخير» . ولذلك يكشف السطح 
اللغوى ‏ فى أخباركتاب «المكافأة  »‏ عن دور بارز للراوى » ذلك الذى لا يغدو صوتا » بل عينا يكتشف بها القارى حفيقة ما بقع 
فيماق صدق عالم «الخيرء ووطأته فى الوقت نفسه . 


قد يلفتنا بحث شكرى عياد عن «القوذ. ذج التكوينى » القار فى أخبار و المكافأة » إلى عالم قديم » يتباعد فى الزمان والمكان » ولكن 
ع إبراهيم عن «اللبالى فى الليالى » يلفتنا إلى إمكانية تجاور العالم القديم مع عالنا المعاصرء وذلك من خخلال تأمل التناظر والتقابل 
والتجاوب بم بين سياقات عالم اليا » القديم وعالم «ليالى » تيب محفوظ . لقد دارت «ليالى » جيب محفوظ فى حلقة دائرية كيا فعلت 
٠‏ ألف ليلة وليلة ٠‏ ؛ إذ يبدأ كلا العملين بمشكلة شهربار لينتهى با 0 . إنه الفارق 
الذى بؤسس مغزى عمل نجبب محفوظ . فيقودنا إلى واقع معاصرء يلح فى طلب التغيير من أجل اللثال . 

إن التنبه إلى الأصول الترائية للقصة القصيرة يفتح آفاقا متعددة من التأمل والبحث » 0 
والقامة أو الخبرء فى أعمال الرواد الأوائل ٠‏ و 0 توظيف عناصر ترائية داخل قصص لافتة فى كتابات نجيب محفوظ وبعض 
أقرائه ٠‏ وتزداد تنوعا والحاحا فى أعبال الأجبال اللاحقة ء خصوصا جيل (١‏ 
الدهفة ؛ ٠‏ وتكتسب «عودة ابن إياس إلى زماننا » مغزى لا ينفصل عن «ماجرى لأرض الوادى :. 


ولكن الأصول || تأثزها المستمر بأصول غربية محددة ؛ صاحبتها منذ النشأة واستمرت معها فى 
رحلتها الطويلة الشاقة . ولن يكتمل تأصيل فن القصة القصيرة بغير تأمل هذه الأصول الغربية فى مستوياتها الجالية امتعددة . ولذلك 
ع عا ع كي ب . وبقدر ما يؤكد البحث ازدواج منايع القصة العربية القصيرة ء 

« الأقصوصة ؛ العربى الصياغة على نظيره القضة القصيّة بو الذى يع وطأة التزجمة الخرفية للمقابل الإيجليزى ديدأ 

ليحك بالتوقف عند العوامل التى ساعدت عل تأسييل فل /دالأقصوّصة/ فى أدبنا العرنى الحديث ٠‏ ويمضى حاولا اكتشاف «ماهية 
الشكل الأقصوصن ٠٠‏ وما يتصل بهذه الماهية من] درلسة تقايد لهذا] الشكل ومواضعاته ٠‏ بكل ما تنطوى عليه هذه التقاليد 
والمواضعات ٠»‏ من تحديد لمنطلقات الرؤية وأشكال التابع لؤعناصر البناء ٠:‏ وخخصوصية اللغة , 

يكال ع بعث صرى حفط معان بعك 2لا ليه #نمة اقصمة وثانيبا عن «القصة القصيرة : 
الطول والقصرء . ولقد كتب البحث الأول فيكتور شكلوفسكى أبرز نقاد المدرسة الشكلية بة * وترجمته سيزا قاسم وقدمت له . ويحاول 
شكلوفسكى ‏ فى هذا البحث - استخلاص السمات الشركة فى جميع أشكال القص من ناحية 0 وتحديد المخصائص النوعية القى تيز 
شكل الرواية عن شكل | الفصيرة من ناحية ثانبة . ويؤكد شكلوفسكى أن الفارق بين الشكلين يرجع إلى أن القصة القصيرة تسير نحو 
ذروة نبالية ؛ بمعنى أنا نبنى على نحو يوك الإحساس بالاكيال والقام عند ايها » وذلك فى مقابل الرواية انى تنبى مسارها الرئيسى 
قبل الثهاية ؛ أو تبدوكأما تستطيع تمضى إلى ما لاما ولذلك تلجأ بعض الروايات إلى خاتمة صريحة ٠‏ تغير من وقع الزمن 
القصمى ٠‏ لإاء اعفدة بطريقة متعجلة . أمالبية ‏ فى القصة القصئة - فهى أرب إلى الخل الذى يفك بك العقدة المطروح من 
3 نيهي بالكشف عن التعارض 
الذى تتطرى عليه البداية : ولكن يحكم كلا التوعين ميدأ واحد » 03 ٠‏ يرتد إلى هذه المركة الدائرية ال تربط بين البداية والنباية ٠‏ عن طريق 
المشابية أو التعارض . 

الك اح كاك ونه حتزه عردو 2 ىا ار وات لالج 1 اله ا من حيث هى نوع أدلى ؛ 
يتشابه ويخقلف مع غيره من الأنواع .. وإذاكان بحث شكلوفسكى يتتمى إلى الكتابات اله إن بحث مارى لويز برات ينتمى 
إلى انحاولات البنيوية المعاصرة ؛ تلك المحاولات التى نكثل المدرسة الشكلية وتتجاوزها رنقطة الانطلاق - فى البحث الأخير هى 
اقضية التشابه والاختلاف بين القصة القصيرة والرواية . وبقدر ما يؤكد البحث ضرورة تحديد الأنواع الأدي على أساس من علاقاتما 
بعضها بالبعض الآخعر» وفى داخل إطار المقارنة » فإنه يؤكد أن العلاقة بين الأنواع ليست علاقة تمائل دائم ‏ وأذ اكتشاف اغخالفة أمر 
لاب أمية عن اكنشاف امشابية 4 ولذلك يركز البحث على القارنة اتى تمّدها انا بن القصة القصيرة وا! ومن ثم على علاقة 
9 تبدو فيها القصة القصيرة نوعا أدنى من الرواية . ولكن يحاول البحث ‏ من خلال مقارنة مضادة . يصل إلى نديد مجموعة 
من المخصائص المميزة للقصة القصيرة د ا بل نوعا مستقلا » له خصوصيته وعناصره التكوينية . 
إن هذه الأبحاث التأصيلية تبدف إلى الكشف عن أدلى متميز » ينطوى على عناصر ثابتة ٠‏ 
ويقترن باعراف قصصية متغايرة . وبقدر ما تؤكد العناصر الثابئة الوحدات اة التى تصل الماضى والحاضر ء تنطوى 
الأعراف القصصية على خبرات فنية » تنوع بتنوع التقاليد التى يكتسبيا هذا النوع ء فى كل ثقافة على حدة . 
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حيث تغدر والحقائق القديمة صالحة لإثارة ٠‏ 
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رة تأملا متأنيا للخبرات التى تراكمت ٠»‏ عبر أجيال متعددة من كتاها . لقد ركزت 
مصر وغيرها من الأقطار العربية : مثلا تتبعت: «فن كتابة. 
الحاجة متجددة إلى منظور تاريخى مغاير ء متعدد المنيج 
ا ١‏ المدرسة الحديثة ٠ ٠»‏ وانتهاء 

بة ؛ قد تيف فى المنيج 


ويقتضى اكشاف تتوع القصة العريية 
دراسات متعددة على «ف 
القصة » عمرما » أ «فن كتابة القصة القصوا 


وأول هذه الدراسات دراسة أحمد الهوازى عن بجي حت 0 
بفسر قصص يحهى حفى وفى ضوه التاريخ الحضارى » دون أن يتجاهل القيمة الفنية المستقلة هذه القصص . ويرتبط هذا امنيج بفرضية 
مؤداها أن طبيعة الفن القصصى تقوم على تصوبر اللحظة الحضارية مجتمع من المجتمعات ٠‏ وتصوير أزمة الإنسان فى هذا | 
و «الأزمة الحضارية » التى تنطوى عليها قصص يحهى حبق أزمة. تبحث لنفسها عن خلاص ١‏ عبر' يعارض طرفاها تعارض 
الدبن والعلم ٠‏ والشرق والغرب ؛ وامثال والواقع + والروح وللادة . ويقدر ما تصل هذه أزمة أبطال قصص بعبى حق خخصوصا 
إسماعيل فى «قنديل أم هاشم » - بأسلانهم ,ع على تتبارك والموبلحى فإنما تصلهم بأقرانهم وأشباههم عند توفيق الحكيم وطه حسين 
ونجيب محفوظ . ولكن التعارض بين طرفيع انتمل قَهبالعالم القصمى ليحبى حتق ؛ من خلال تغليب الروح على المادة » ونحكم 
الثال فى الواقع » وفهم العلم من خلال إلدين #التكيين) غاب لصالح الشرق . ولذلك ينطوى العام القصصى ليحبى حق عل عرق 
صوف » ينسرب فى كل شىء ٠‏ فيتبدى” تنَحَاَل خلا" الإنسان بالإنسان , وعلاقة الإنسان بالكائئات ٠‏ ومن ثم علاقته بالزمان 
والمكان وبقدر ما يغدو للمكان حشر رمف هذا العام : يدم الزمان مقتنا بلون من وحدة الكون وا . وتتداعى الحواجز 
بين عالم الإنسان وعالم الحيوان . ”عام يتقف آل الإنسان , ويتعلم الإنسان التعاطف من قريته الحيوان . 

ويدو هذا العرق الصوفى الذى بنسرب ف الرؤية القصصية عند يب حت ٠‏ وكأنه نقيض ذلك التزوع الحسى الذى ينسرب فى 
٠‏ الرزية القصصية عند محمود البدوى ؛ ؛ كا يفسرها أحمد كال زكى . لقد بدأ محمود البدوى النشر منذ عام 1958 . وظل - 
التاريخ مخلصا للقصة القصيرة » متميزا بسهولة أدائه ٠‏ واتكائه على تلقائية ذات حدس ؛ يبلور ‏ بسهولة السرد - معافى التججرية إبة أو 
دلالات الموضوع . ولكن بقدر ما ظل محمود البدوى نائيا عن أى معتقد سياسى أو اججتاعى محدد » ظل حافظا على تجربة متكررة » بلعب 
الجنس فييا الدور الأساسى . قد يتنوع عالله القصصى تنوع عالم القرية والمديثة » وقد يك يتسع المكان أو سيق » فننتقل من «بنسيوفات » 
القاهرة إل فنادق العالم الواسع ٠‏ ولكن يظل الجنس قرين لون من «الذلة 3 لاتفارق «الذئاب الجائعة » . 

وإذاكان محمود البدوى قد بدأ نشر قصصه عام 1478 فإن جيب محفوظ بدأ قصصه عام 1457 . ولكن دور نجيب محفوظ 
الروالى طغى على كاتب القصة القصيرة . ويحاول حلمى يدير فى دراسته عن «القصة القصيرة عند تيب محفوظ ؛ : استكشاف 
خصائص كانب القصة القصيرة » من خلال امجموعات الات » التى تنطوى على مراحل أساسية ثلاث . وبقدر ما تتوقف الدراسة عند 
دلالة التعاقب ف المجموعات القصصية ء فإنها تحاول أن ترصد العناصر الثابتة : كى تصوغ عناصر اجتاعية لرؤية نجيب محفوظ ١‏ تلك 
الثى تواكب حركة امجتمع المصرى فى تغيره وغوله . 

والقارق بين محفوظ (قصة «فترة من الشباب ؛ : جريدة السياسة ٠‏ 71 يوليو 1477 ) وبداية يوسف إدريس (قصة 
«أنشودة الغرباء: ‏ مملة القصة ٠‏ © مارس 148٠‏ ) فارق يلخص مرحلة من تغير القصة القصيرة وتطورها 
الفسه بزداد وضوحا : عندما نتأمل التغير الذى مرت به قصص يوسف إدريس“نفسها . إن هذا التغير هو موضوع التحليل المضموى الذى 
يجمه ٠.‏ عن كتاب ب . م كبربرشويك «قصص يوسف إدريس القصيرة » . ويتحرك هذا التحليل على أساس من التسلم بمرحلتين 
مرت بهما القصة القصيرة عند يوسف إحريس . أما للرحلة الأول بدأ من ٠‏ الواقعية الاشتاكية » و «الأدب اغااف ٠‏ لترسس 
ليق رية ازا سياف فح اك وتتميز قصص يوسف إدريس - فى هذه المرحلة - ببساطة عالمها الذى تتصارع فيه فوى 
والتكيز ‏ فيها - على الوضع الاجتاعى وتفاعل الإنسان مع الآخرين » دون غوص ف العوالم الداخلية للشخصيات . 
وتتغلغل نغمة سخرية مرحة فى القصصٍ كن لاخو لزارة لاله نالجام لوجر لطا عل اراد ائع للشخصيات + 
فى جاوز مأساتها الاجماعية . وتبدأ المرحلة الثانية مع نباية الخمسينيات وبداية الستينبات . وتتمثل فى تغير جذرى ؛ يستبدل معه يوسف 
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إخريس بتصوير الحياة الواقعية فى الريف والمدبنة تصويرا أكثر تعقيدا كا يستيدل بالوصف النارجى والأحداث المتعاقبة تمثيلا 
رمزيا متداخعلا للموضوعات الأخلاقية والسياسية . 

ولكن قصص بوسف إدريس التى تمثل عامل جذب دائم للنقاد لاتقلل من أهمية العديد من الكتاب الذين سبقوه أو عاصروه فى 
الكتابة . كثير من هؤلاء الكتاب لم ينل ما يستحقه من عناية التقد . ولذلك يحاول سيد حاهد النساج : فى دراسته عن الحلقة المفقردة فى 
القصة القصيرة ٠‏ : أن يدرس إنجاز بعض ها ١‏ الكتاب : ليستككل ما بدأه فى كتابيه عن «تطور فن القصة القصيرة فى مصر 141١‏ 
1415 »و اتجاهات القصة المصرية القصيرة +147 21451 . وتتوقف دراسة سيد حامد النساج عند ثلالة من كتاب والحلقة 
الفقودة ٠»‏ هم : عبد الله الطوخى ٠‏ وسليان فياض ٠‏ وأبو المعاطى أبو النجا . وبقدر ما تحدد الدراسة نتاج كل كاتب من هؤلاء 
وخصالصه تتوقف عند مواضع السلب وق الإيجاب . لتقدم إجابة ضمنية عن السؤال الأسامى المرتبط بتجاهل النقد لكتاب هذه 
الحلقة , 


وتأق دراسة إدوار الخراط عن «مشاهد من ساحة القصة القصيرة فى السبعينبات ٠‏ لتحمل منظرا تاريخيا وجاليا مايرا .وتخخار 
الدراسة من جيل السبعينيات من تراهم مثلين لحساسية جديدة . ولكن ترجع الدراسة بهذه الحساسية إلى أصوها الأقد م . فى عملية 
تأصيلية ٠‏ وذلك لكى تبدأ ه الحساسية اهدي مع كتابات يوسيف الشارونى + وتمتد فى جيل الستينيات الذى بمثله ‏ بدرجات. 
يجبى الطاهر عبد الله ؛ وبهاء طاهر . وإبراهم أصلان : وميد سأي ٠‏ وججال الغيطائنى ٠‏ ويوسف القعيد ؛ وتصل إلى تمليان! الآنية فى 
قصص إبراهم عبد انجيد ؛ وجار الى الحلو ٠‏ وعيداه يبر ]وحتين بونس ٠‏ محمد الحزئجى ٠‏ ومحمود عوض عبد العال ٠‏ ومحمود 
الوردا ٠‏ ونيل نعوم ٠‏ ويوسف أى رية . هذه »الختساسية الجذيدة » بمفهوم متميز للقصة القصيرة . وهو مفهوم لا ينظ إلى القصة. 
الق أداة تسلية عفيدة »كا لا بنظَإلتيا بوصفها شريحة من الحياة أو انعكاسا للمجتمع أو وعى الكائب ٠‏ بل 
بنظر إلا بوصفها صباغة معرفية » أو بنية متمة لاقل بجا في النيؤال.نفسه ب ؤذلك لتفدو القصة القصيرة نوعا من الرؤيا : أو صياغة 
للسعى تمر المسشحيل بكل ما هر فى طرع الإمكآن". وترنب درآسة أدوار الخراط الكتاب التسعة الذين تخارهم ٠‏ من بين كاب 
السب : على أساس من حروف الأ هبة . ولككن التزتيب النحايد لا يق منظ ر القيمة الذى ينسرب فى ثنايا الدراسة كلها : ف 
ضهنا - بين كاتب وآخر . اويقترن هذا امنظور القيمى بننى الحبكة التقليدية » وإطرح التزعة الشخصية ٠‏ وإعادة تشكيل علاقات اللفة . 
بكل ما يصحيا من كثافة التزكيب ء وزخم الرمزء وثراء لجاز . 
إن المرحلة التى قطعتما القصة القصيرة من مطالع النبضة إلى كتاب السبعينيات رحلة طويلة . ولا بنطوى التعاقب - فى هذه 
- على عملية ننى كلية » يلغى فيبا اللإحق السابق ٠‏ بل ينطوى التعاقب على تواصل مثميز ٠‏ يصل بين السابق واللاحق ٠‏ بقدر 
ما يمكن اللاحق من الإضافة والتجاوز . ومن الؤكد أن الدراسات الاي لانتوقن عند كل مراحل التعاقب ٠‏ ولا تخصى أعلام القصةة 
القصيرة وكتابها ؛ أو تستقصى تياراتها وائجاهاتها . ولكنها تختار مجموعة من الثثيلات الدالة ٠‏ تكشف عن بعض الراحل الأساسية 
للتعاقب ٠‏ وتلمح إلى بقية المراحل ٠‏ مثا تلمح إلى تتوع الانجاهات والتيارات . ولمل هذه القثيلات الدالة تحث الدارس ء أو القارئ , 
على مواصلة الاستكشاف » والمضى فيه إلى آفاق ارحب وأكمل . 

ولكن ما المنبج الذى يتيح للدارس ٠‏ أو القارئ » أن يواصل الاستكشاف ؟ 
وهى مناهج تتميز تميز الوعى التاريمى فى اسنكشاف شكرى عياد ثراث القصة القصير 
قصص عحمود البدوى ٠‏ وتحديد إدوار الخراط للنص القصصى بوصفه وحدة بثاثية » تفضى دلالتا إلى عالم تاريضيى . 
المناهج ‏ بامثل ‏ تميز الشكلية عن البنيوية ٠‏ وني زكليهما ‏ فى الوقت نفسه ‏ عن الصيغة الهحجية التى تيق على ثائية ,م 
و دتليل الشكل ٠‏ وليس هذا القيز المتيجى سوى بعض ما هو متاح بين يدى دارس القصة القصيرة أو قارئها . وهناك مناهج مغايرة 
يمكن تمثلها وتم فى استكشاف نصوص القصة القصيرة . وبقدر ما يضيف التطبيق العمل هذه المناهج المتعددة إلى ثراء النقد العربى 
المعاصر. يضيف إلى ثراء نصوص القصة القصيرة نفسها . 

ولذلك بنطوى انور الثالث - من هذا العدد ‏ على مداخل منيجية متعددة ٠‏ تحاول تمليل عوالم القصة القصيرة وتضير 
نصوصها » من خلال أطر مرجعية . ويتحرك أول هذه المداخخل فى إطار علم ا باع الأدب ٠‏ منطلقا من المقولات التى أكدها 
الوسيان جولدمان عن الملاقة. ارؤية العالم ه وصياغة مشكل اجتاعى لفثة » أو طبقة + فى مرحلة تاريخية محددة . ويتحرك ثانى هذه 
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وبحث أحمد كال زكى عن معتقد إيدبولوجى فى 
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وإجراءا. ابنة ٠‏ تفصل بين دراسة عير 
د ل تف دين در فج أحمد ف من اليل الى واقصة الصو » نا 
تفصل بين هاتين الدراستين ودراسة سامية أسعد عن «القصة القصيرة وقضية المكان » . 

ويبدأ سمير حجازى من ظاهرة ملموسة هى الانتشار اللافت 
أن يفسر هذا الانتشار بالبحث عن صلة نموذجية بين 
يعاها اديع فى مرحلة من مراحله التارينية من 


القصيرة بالقياس إل أنواع الإبداع الأدنى الأخرى . ويحاول 
اء النفسى لكتابها من ناحية ٠‏ وبينهما وبين الحظات 9 


حديد الدواقع الى تدقع الكتاب ! إلى اختبار القصة !! 

من الكتاب + ويتصل ثالثها بدراسة ماؤج من الإنتاج 0 00 
المستمر بين هذه المستويات ١‏ 
اتيجة مؤداها أن شعو كتاب عه تعر بالاغزلي. والعبث ٠‏ . فى هف الرحلة ‏ عخية 00 ٠.‏ بر ل شعور جمعى يسود 
أغلب أعضاء المماعة ا فى البنى العامة للمجتمع . وتلك نتبجة تؤكد أن «شيوع القصة 
القصيرة ٠ ٠‏ فى ناريخ الثقافة لمماصرة ٠‏ لش اك لحر" ناننوي ١‏ أز عرد ا 3 ٠‏ 
يتدخل جانب كبير من العرامل الموضوعية فى تشكيلٌ وجدان الفرد البدع ٠‏ فتخلق فيه نوع من التوتر ٠‏ يدفعه إلى اختيار القعصة القصيرة 
وإيثارها » لأنها أكثر الأشكال الأدبية أَتَتَجَابَهلطييغة "هذا التوتر 


ولكن هذه الدلالة الاجاعّة لكبو القصّة القطلية كن "أن إليبا من منظور مغاير ٠‏ لو وضعنا الذات الفردية ٠‏ موضع 
الذات المياعية ٠‏ . وتعاملنا مع نصوص القصة القصيرة : من حيث هى تعبير عن لاوعى فردىي ٠‏ وعتائذ يمكن عض قصص ليبا 
محفوظ التى ألمح إلييا «التفسير السوسيولوجى » أن تكتسب معنى مغايرا : من خلال «التحليل النفسى ٠‏ : فيدو عام هذه القصص قرين 
عام الأحلام ع » كا تبدو دوافعها قرينة تحفيق مقنع لرغيات دفينة . من خلال وسيط هو الخيال ؛ الذى يمول الرغية المكبوقة إلى تمثيل 
رمزى دال على أصله . وب: وقف فرج أحمد فرج فى هذا الإطار ‏ لبفسر قصتين قصيرتين لنجيب محفوظ . هما : «روبايكيا» ر«أهل 
الفوى ٠ ٠‏ وذلك على أساس ما فى القصتين من إشباع ممصعد : ولكنه يصل ى بين معطيات يوج وفرويد معا ٠‏ على حو يحعل من القصدين 
تمثيلا رمزيا للأم الأول : فى صورتها الجردة الخالدة ٠‏ التى تعبر عنها الأساطير والأحلام وتكلات الاش ونواجه ‏ فى القصة 
الأولى -كال المرأة وخلودها مقابل عجز الرجل وقصوره . أما فى القصة الثانية فنواجه اللرأة الأم النى يتجاوزها الابن : فى سعيه 
الخبرات الشاملة والعلاقات الرحبة 


.ولكن الدلاثة الاجناعية المتعينة لمشكل الذات الجاوزة لل 


: فى ٠‏ التفسير السوسيولوجى ٠ ٠‏ والدلالة اللاشعورية للرغبة الباطئة 
التى يرفمها «التحليل التفسى » إلى مستوى الشعور ٠‏ يمكن لو نظرنا إلى نصوص القصة القصيرة من 
منظور ثالث ٠‏ بيثم بقضية المكان . من حيث هو جاع من يتحدد معناها فى إطار نظام دلالى يشمل العالم القصصى كله 
وندو قصص سلان فيافص - من هذا النظور - على تو مغابر ا ظهرت عليه فى دراسة مابقة من هذا العدد . وإذا كانت هذه القصص 
قد اقثزنت بالسلب ٠‏ فى دراسة سيد النعناج عن الحلقة المفقودة ب 
وقضية المكان » . وبقدر ما تحدد سامية أسعد أ 
دلالات هذا العنصرى قصص سلبان فياض . وتلفتنا إل 
التعارضة بين اتساع المكان وضيقه ٠‏ وبين اتفتاحه وانفلاقه ٠‏ وبين تعيته وتجرده . 


وتلمح دراسة سامية أسعد عن «المكان » إلى ثون من التجاوب بين القصة العربية القصيرة ونظيرتها الأوروبية المعاصرة . 


وتتصرف دراساتانور الرابع - من هذا العدد ‏ إلى تأمل هذا التجاوب بين القصة العربية القصيرة ونظيرتها الأوروبية . وب 
هذا التأمل يدراسة نادية كامل عن الموباسانية فى القصة القصيرة » . وتعود الدراسة إلى البداية ٠‏ حيث التأثير الموباسائى فى كنابات محمد 
نبور ومحمود نيمور؛ خصوصا الأخير الذى كان وصف بأنه «موباسان مصرء . وتتقل الدراسة من تيهور إلى عبد الحميد جودة 
السحار » لتتوقف مع تقلص الرافد الموباسانى تحت وطأة الاتجاهات الأحدث فتلمح الدراسة إلى |: ال القصة القصيرة من شكل. 
تقليدى إل أشكال جديدة . 


وتتولى دراسة آمال فريد عن «القصة القصيرة بين الشكل التقليدى والأشكال الجديدة » عملية التبع التحليلى لهذا الاتقال + 

وذلك من خلال قصص ثلاث لكتاب يتتمون إلى أجيال عتتلفة لان سابك لاي ا تن عار 0 
٠. 41‏ وثانيها التحرر من العطش ٠‏ لإبراهيم أصلان (نشرت فى «صباح الخيره ٠‏ نوقبر”145 ) وثالها «فى الشوارع ؛ لإدوار الخراط 
(نشرت فى «الآداب ؛ . يولير 191/٠‏ ) . وإذاكانت «بذلة الأسيرء تمثل الحبكة الموباسانية » بكل ما فيها من تمايز واضح بين تمهيد 
وعقدة ونباية ء وحرص على تعاقب الزمن ٠‏ والوصف الخارجى للأحداث ٠‏ وإيراز التعارض الساخخر بين البدابة والهاية » فإن ‏ التخرر 

من العطش » تمثل تجاوز الحبكة التقليدية ؛ والجنوح إلى «الشيثية ؛ فى الوصف ٠‏ والغوص ف العالم الداخل للشخصية عبر الحوار ؛ 
المغزى الواضح الحدد فى اليناء . أما. ة :فى الشوارع » فحاولة من الخلق شكل جديد + تقترب معاربته من | السيمفرق + 
ااخل ده وتتزدد اللغيات والتنويمات التلفةال:في صياغة تأنى على الفهم للمتعجل ؛ حالة أوجه متعددة من المعنى 
2 أونها عند حقبة زمنبة محددة ٠‏ لرصد أشكال التأثر 
بالأدب الغرف ٠‏ ويتوقف ثانيبما عند اتجاه أدبى ببلينه لرليلةآثاره ألتعاقّبة . ويتمثل المدخل الأول فى عاولة نمم عطية النى يسبع فيا 
٠‏ مؤثرات أوروبية فى القصة القصبرة فى السبعينيات> وتقت اغازلة عند لقصة ٠‏ تتباين اتجاهاتهم ٠‏ وتختلف 
أجياهم + وتتغاير منايع تأثرهم ٠‏ ولكن تنطوئ أتيلهم يحلل ملامح التأثر بالقصة لأوروبية * . ويتمثل المدخل الثانى فى 
عاولة ماهر شفيق فريد الثى بتبع فيها » تجربة اعبت بين الأدب الفاى رالقضة المصرية القصيرة ٠ ٠‏ مركزا على تعاقب هذه التجربة ٠:‏ 
ابنداة من الثلائينيات وانتباء بالسنوات الأخيرة . 
عاولة نعيم عطية إنجازكتاب بختلفون فيها يينهم اختلاف يوسض الشاروق وإدوار الخراط وضياء الشترقاوى ومحمد الراوى 
وأمين ربان وسكينة فواد ونباد شريف وغيرهم » ولكن تكش المحاولة عن منظورها القيمى » عندما تظهر ميلها إلى الخروج على قواعد 
العقل النفعى » وأعراف «السبية ؛ الصارمة » من أججل كسرالحاجز الذى يعوق اكنشاف عام الحم . وتتحوك حاولة ماهر شفيق فريد ٠‏ 
التلمح بذرة «العيث » فى كتابات إبراههم المازنى : وترقب تموها المتفاوت فى قصص نيب محفوظ ويوسف إدريس ٠‏ وازدهارها فى 
كتابات محمد حافظ رجب و محمد مبرولك و شفيق مقار وغيرهم : ولكن تكشف المحاولة ‏ بدورها ‏ عن منظورها القيمى ؛ عندما تؤثر 
تجربة بهاء طاهر على تجربة محمد حافظ رجب ؛ فتركد ضرورة التوقيق بين مطالب العقل وحاجة الخبال . ونحقيق التوازن بين الطاقة 
الخلاقة وكوابح 

ولاتوقف عحاور هذا العدد عند هذا الحد ء بل تمتد لنؤكد الصلة بين إبداع القصة القصيرة » فى مصرء وإبداعها فى الوطن 

العنى . ولذلك ينطوى العدد على دراسة عن ٠القصة‏ القصيرة فى الخليخ العرنى والجزيرة العربية » لنورية الرومى ٠‏ تقابلها دراسة عن 
«مخاص الثورة الفلسطينية فى قصص غسان كتفانى القصيرة ٠‏ لفؤاد دوار يعرص العدد عل متابعة أعال بعتا لأجيال متعددة » ف 
الواقع الأدنى + تمثلها كتابات سعد مكاوى ١‏ ومحمد البساطى وضياء الشرقاوى 
النقاد وأصوات اللبدعين . من خلال تمان وعشرين شهادة » تمثل الأصوات التعددة لأجيال كتاب القصة القصيرة وتيارائ) المتعددة . 


لا نير 


ذزالخير 
تراشنا القصطئ 


0 شكفوعدعيّاد 


فى بدابة هذا البحث أود أن أشبر إلى مقال الدكتؤرة تيل إراهم + لغة القص فى التراث العرنى ٠‏ الذى نشر فى عادد سابق من هذه 
انخلة 1٠!‏ . فينه وبين المقال الحاضر تشابه فى الأفناخ وق طزيقة انناول . وبينهما أيضاً شىء من الاختلاف لا ينبغى مجاهله بل بحسن 
انيه إليه . شحدًا للأذهان وتأنيساً للقارئ بالمفاد»القديئة ف القد . وإثارة مج من التقاش حول هذه المفاهم لتعود للنقد العربى 
حبوبته وتبلور انجاهاته . فى عصر أصبحت ق فقَآبةالتيح"والأصول هى مركر البحث النقدى وقطب رحاه 


ارا أر أت أي على عاك تك ثيل إيَاضمَ”.بوإن كان حِدَيرا باثتاء الكثير . لتلا بظن خصوم ٠‏ فصول ٠‏ وما أسعدنا 

- أننا فريد أن نتعلم منهم شيئا من أساليب الدعاية الَشَخْصية وافجوم الشخصى ولكتى أنبه مباشرة إلى اخدلاف بين غنواق 

الاين الفاها يتحدث عن «لغة القص ٠‏ . والمقال الحاضر يتناول «قن الخبره . ومعنى ذلك أنها لا تعد «الخبره جما أدينًا له سمات 
مميزة . بل لا تعير اهنامًا كبيرًا لفكرة الأجناس الأدبية كمعبار نقدى : فالأجناس الأدبية تتوارى عندها وراء كلمة اللغة ؛ . والخير 
لقامة ؛كلها «أتماط ؛ من القص وكلمة »الفط ٠‏ وإن دلت على نوع من الاختلاف لا ترق إلى درجة تمايز الشكل 

ذلك بالأبحاث البنيوية والسيمولوجية المعاصرة عن لفة القصص ( وإن كانت قد كسنها كسوة عربية حنى أن 
القارئ ربما تساءل إن كانت الأحكام التى تقررها عن لغة القص خاصة بالقصص العرف أو عامة فى القصص كله من حيث هر نشاط 
ف - كيا عرف القارئ من مقالات سابقة فى هذه المجلة ‏ يحاولون أن يستخلصوا القراعد الأساسية فى لغة القص حتى 

إنهم ليتكلمون أحيانًا عن , نحو قصصى + ويحاول معظمهم أن يتجاوز الفروق المميزة لجنس أدنى عن جنس أدنى آخر ‏ فضلاع| نسبيه 
تن نقاد الأدب «خصوصية العمل الأدنى ٠‏ ليصلوا إلى قوانين عامة تحكم الأدب كله . ماكتب منه وما سوف يكتب فى أى مكان 
من العالم . ليكون «علم الأدب » جزةا من علم . هو عندهم فى سبيل الظهور . يسمونه ‏ السمبولوجيا » أو عام النظم الرمزية . 
والمقال الحاضر يعرف من « «علم الأدب ٠‏ البتيوى ما يعرف وينكر منه ما بذكر . من ناحية المنيج يعرف له موضوعية البحث والصير 
على استقراء الوقائع والدقة فى تليل النصوص ٠‏ ويتكر منه إخضاع النصوص الأدبية لنظام معرق شامل ٠.‏ بحيث تغيب ختصوصية العمل 
الأدنى فى شبكة لا نهائية من العلاقات . وإذا كان المرجع فى تفسير الأعبال الأدبية إلى نظام رمزى يكتسب معناه من العلاقات بين 
أجزائه . ولا يسند إلى أنا» المبدع أو أنا + امتلى دورًا ذا بال فى العملية الأدبية . فإن مهمة الناقد سوف تتحصر فى اكتشاف هذه 
العلاقات بعمل ذهنى محض . وتصبح الاستجابه المباشرة . وهى الشرارة الأوفى التى تدير حركة التقد . سذاجة لا تليق بالناقد 


عه فرعا عاق وذ قال كز لآم وزيا ينه لم . واستيعابه للأقسام . وجهوده المثمرة فى وضع 
الأطر الشكلية الى يمكن يتخذها الناقد أو المؤرخ الأدلى مرجم التحليل جنس أدنى أو عمل أدنى معين وأكنة يذكر عليه طسه 
للفروق التاريخية التى ترجع إلى اختلاف الحضارات أو العصور أو الأشخاص ٠‏ من أجل الوصول إفى تشبه «البنية 
العميقة ؛ التى يتحدث عنها النحو التوليدى ٠‏ فى حين أن قيمة الأثر الأدنى تقوم بالضبط على كيفية تصرفه فى هذه البنية الأساسية (إذا 
افترضنا وجودها ) . وهذا السبب خلا النقد البنبوى خلوًا تام من بحث القيمة 


إبراهم لم تغفل الإشارة إلى هذه الفروق (ومقاها لا ينم عن تأثزها ‏ الحديث نسبيا ‏ بالنوج 


بالتصنيفات الشكلية وهذا مني لا يدافع عنه الكاتب من منطلق فلس بل من منطلق «تاريخى » أيفنا ء 


الأوربية الكلمة الأمانية الدالة على دروح العصرء ) . 
نذ الوقاع أساسًا للبحث مستعينا 
وجد نفسه منحازا إليه 


اغا بحكم الظروف التاريخية اتى نعيشها ‏ وقد لاحظ فى مناسبة سابقة ‏ أن رأى الكاتب ‏ أى كاتب ‏ فى هذه العلاقة [ العلاقة بين 
الزمن والتاربخ ] يصلح مقياس) لمذهبه كله . وعلامة فارقة بين الجمود والتجديد ,99 . 

وإذا نظرنا إلى «احخبره على أنه جنس أدبى مرتبط بظروف تاريخية : فلن تفوتنا وجوه النشابه والاختلاف ينه وبين جنس أدلى آعر 
ارتبط ظهوره بالحضارة الغربية فى العصر الحديث ٠‏ كرا ارتبط تاريخه ‏ القربب نسييا فى أدبنا ‏ بتأثر هذا الأدب بالآداب الغرية . فإذا 


الاحظنا و 


النشابه والاختلااف بين الجنسين . كا للاحظ بعض أسباب التنوع فى أفراد كل منهر| » ققد نقترب من فهم السمات المميزة 


لكل من الحضارتين ٠‏ وهو عامل مساعد فى تحديد موقفنا الخضارى الراهن . وف الوقت نفسه نزداد قدرة على إدراك الف الجالية فى كل 
من هذين الجسين الأديين ‏ وهى قم نسبية داماً كما لا يخق . 


بعد هذه المقدمة ينبغى أن نقرر المللات التى يقؤة نيا هذا 
البحث ؛ وهى قضايا قد لابرق بعضها إلى درجة) الفىن تيف 
بالفطرة ٠‏ ولكنها لانبيط دون مرتبة الخبرة المشركة|اللأُبيلاك وها 

نأول هذه المسيات أن وظيفة الأعال الأدية عل كوت نان 
وعصورها وأشكالها هى ربط الأنا بالخير . وَبُوكِْك أنيكون هيذا القول 
فياساً ملزماً . فإذا كان القول الأدلى فولا بلق" لمع أو كار بهم" 
هدف عمل معين » فلم بي إلا أن يكون رباطا بين القائل والسامع . 
ولا يخخلف عمل أدبى - مها عظم ‏ من هذه الناحية الوظيفية عأ 
بسميه علماء اللفة «الصارات الفائية: 5مد»)ان عدطم الى 
انقوها بلا قصد إلا أن تعقد صلة بينك وبين سامعك ٠‏ كتحية أو تعليق 
على حالة الطفس ٠‏ أو التى توشح بها كلامك لتضمن اتتباهه ما تقول » 
من نحو : «أترى ملأ" 

(قد نشد عن هذا الحكم العام بعض أنواع الشعر. وأنت تعلم أن 
الإنسان ريما تنم لنفسه بكلام يحفظهأو نظم برتجله عفو انساعة ‏ ول 
لانعرف إنسانا يحدث نفسه بقصة ٠‏ إلا أن يكون قد بلغ من اضطراب 
العقل حالة تدعو إلى القلق) . 

على أن أى خبرة ‏ مهأ قلت - بالأعبال الأدبية تزكد صحة هذه 
القضية . فحنى الأعال الأدية التى تبدو عسيرة أو مستحيلة 


ولابد من الاعتراف بأن 
. المستعملة ‏ حتى مثل 
بط القائل بطائفة معينة من الكتاب أو القراء 
كاملة يينهم وبين الأغلبية الجاهلة . 
ربط الأنا بالغير» يمكن أن يأخذ صورًا بالغ 
العكسية . وذلك لأن الرغية فى ربط الأنا بالغير 
بالاتقصام : فإذا قوى هذا الشعور جد لم ببق 
إلا التقد اللاقع 2 الحجاء المقذع وسيلة إلى معاودة الارتباط 


1 


ويمكن أن تبنى غلى هذه المسلمة الأولى احؤالات كثيرة تستوعب 
أجناس الأدب ومدارسه . ومدار هذه الاحهالات على اخختلاف مدلول 
«الغيره أو تمددمء ثم على موة والأنا, الدع من الغير؛ ومدى 
استعداده لتبنى موقف الغير أو زفضه ء وكيفية ذلك التبنى أو الرفض . 
وواضح أن ظهور أى واحد من هذه الاحالات إلى الواقع الأدلى إنما 
أبتبع منغيرات التاربخ ٠‏ ومن ثم يكون تعديده وتفسيره راجعين إلى جهد 
امنظر ء ولاتتسحب عليهما صفة المسليات . ومع غُ 
وقوة الاحالات النابعة منها يبدو أمرًا لايستحق النص عليه لوضوحه» 
فإن نسيانه يوقع فى أحكام منبجية خاطثة » إذ إن التعسف فى تحديد 
التجليات التاريمية هذه المسلمة كثيرًا ما يؤدى إلى إنكار المسلمة نفسها , 

المسلمة الثائية تتعلق بطريقة احتفاظ القول الأدلى بانتياة سامعه 
أوقارئه . فع أنه يقوم بنفس الوظيفة الاجتاعية الثى تقوم بها العبارات 
الفائيّة الفجة » ويفغرض - فى مثلها - قدر) من حسن النية لدى القارئ 
أو السامع يرجى معه أن يواصل القراءة أو الاسياع ٠‏ فإنه ‏ لطوله -. 
ممتاج إلى أن يعتمد أولاً على قدرة الرسالة التى يؤديها على الاحتفاظ 
وهذا هو مانعير عنه ب «التشويق 0. 
أن تكون الرسالة نفسها مهمة 
اللسامع أو القارئ ٠‏ وهذا هو ما تعبر عنه بالقبمة ؛ وأن يكون القارئ 
أو السامع قادرً؟ على فهم الرسالة ؛ وأن «رج القارئ أو السامع فى فهم 
الرسالة بحيث يتطلع ٠‏ فى كل لحظة من لحظات القراءة أو السماع ؛ إلى 
فهم انم اواعمق 


فالمشاركة الاجماعية النى تتم من خلال العمل الأدبى لا يمكن أن 
يكون فها أى نوع من الإلزام : إنها مشاركة طوعية ‏ 0 
واخدف الذى يسعى إليه القول الأدبى من هذه اللشاركة هو أن يشعر 
القارئ أوالسامع أنه قوله هوء أوكان يمكن أن يكون قوله . وهذا 
يمكن أن يتحول سامع القصة إلى راو لاه وأن يتمثل راوى الشعر 


بمحفوظه . ولكن هذه المشاركة لاتعنى بالضرورة 
أو هيكلا ذهنيا محفوظًا فى وعى القارئ أو السامع - أو لاوعيه - بحيث 
يمكنه أن يتوقع تسلسل الأحداث المتملة الى يوردها عليه الراوئ ٠‏ 
فهذه المصادرة ‏ الى بنيت على مصادرة ماثلة فى النحو التوليدى 
الانستند إلى أى دليل علمى ء ولاتعد من المسلات التى تعرف ييديية 
العقل . بل إن الفلسفة النفسية اعتمدت - لحقبة طويلة - على مبدا 
مناقض فا » وهو أن الإنسان يولد وعقله أشبه بصحيفة 0 
إذن إلا أن م مواضعات فنية » كسائر المواضعات الاجيّاعية من لغوية 
وغيرها : نبيئ قنوات للانصال بين مصدر الحديث الأدلي وناقيه ٠‏ 
ولكن هذه المواضمات يمكن أن نكثركثرة تسمح للمتحدث بأن يخخار 
بينها » أويزاوج بين عدد منها ء وفى اللهابة يصبح لكل متحدث 
مواضعاته الخاصة ؛ بل لكل حديث مواضعاته الخاصة ‏ على أن نظل 
قناة الانصال مفتوحة بين المصدر والمتلق . وليست الحيل الفنية الثى يلجا 
إلييا المتحدث إلاوسائل لضمان ذلك . 

وهنا تصل إلى المسلمة الثالثة . فشمة فروق جوهرية فى «قنوات 
الاتصال , بين ما ماه جوئة «الشعر الفطرى ١‏ #صنعنام 
والأجناس الأدبية الأكثر تطورا .7 و «الشعر الفطرى : كا نفهمه - 
بس فنا غفلاً أو ضئبل الحظ من القم الفنية أو الاثقان الشكلى . ويكط. 
نفيسه عل ١الفنون‏ البدائية ٠‏ - كالأفنعة الإفريقية - من جهة +أ ول 
«اللغات الطيعية ٠‏ أو ما بسميه علازنا العرف اللغوى العام من جه 
أخرى . فالشعر الفطرى أو الطبيعى له أجناسه الأدبية ٠‏ ولعل أشهركة 
لللاحم الطبيعية : والأغانى والحكايات الشعيية . ونكاد مَسَعَهائه تطايق: 
ما نطلق عليه اسم الأدب الشعبى ٠‏ الولا أن هذه التسمبة الأغيرة ينا 
ارنبطت من ناحية اللغة باللهجات العامية ٠‏ ومن ناحية طريقة التداول 
بالرواية الشفوية ٠‏ ومن ناحية المصدر بالإيداع المشترك الذى لا. 
إلى قائل بعينه ٠‏ ومن ناحية الجمهور بالأغلبية الكادحة البعبدة عن تأثهر 
الثقافة «الرسمية .. وليس شىء من ذلك شرطاً فيا نسميه الأدب 
الطبيعى . فالأدب الطببعى فى مفهومنا أدب يستند إلى أعراف فنية عامة 
الابكاد يحيد عنباء لأنه فى أصله أدب ممتمع غير متايز من داخله ؛ 
وظيفته هى أن يحفظ على هذا امجتمع تماسكه إزاء المجتمعات الأخرى + 
فهو لايسمح بالفروق الفردية بين لمبدعين ٠‏ ولايقبل التطور إإلاعل 
المدى الطويل ؛ ولانتعدد أجناسه إلا بقدر تعدد كيفيات القول وظروفه 
الاجناعية . والرسالة النى ب فاحشة ف 
أغانى الزفاف . ناعية فى أغانى اموت 
مثل . وإن أراد الهجاء عمدت إلى الإقذاع . وشكله الفنى يعتمد على 
التكرار ٠‏ فالذهب بتكرر فى الأغنية » والموقف يتكرر فى السيرة 
البطولية ٠‏ والاستعارات والتشبييات والأوصاف تتكرر فى مثات الأغافى 
والقصص . 


: أما الفنور بة المتطورة فهى فنون الأعراف الخاصة ء تتبدل 
أشكاها تبمًا للأوضاع الاجناعية 
منتجاً فردياً له مزاجه الخاص ء وطابعه الفنى المميز ء فهو يسم هذه 
بة نفسها بميسمه . وعندما تبتز أعمدة النظام الاجتياعى 


يتهى إلها الكاتب + وقد أصبح 


أن ينبار النظام الاجتاعى ء ويقوم المبدعون 
الجديدة بحثا عن رسالة وشكل وأسلوب ء وهو 
١‏ فم جديدة . وهكذا تختنى «الرسالة » من سطح 
العمل الأدنى وتغوص إل أعاقه » فلا يسهل تحديدها بكلات له 
وربا بدا للتاقد الأمعى أن الإمساك ب «المعتى » فى العمل الأدبى أمر 
شعور معين . ولكى نوضح 
الك انعكاس حالة الاضطراب المتزايد التى تسود عالمنا المعاصر وفنوننا 
الأدبية العاصرة على النقد : نذكرك بفكرة مستويات العمل الأدلى ٠‏ 
دث عنبا إبخاردن » ولقيت قبولاً من أكابر النقاد فى الأربعينيات 
والخمسينيات ؛ وهى وإن جعلت ورؤية » الكاتب أو «فلسفته أعمق 
الصوتية هى أدناها » لم تنفض يدها من 
البحث عن تلك الرؤية أو الفلسفة9» . قارن هذه الفكرة بما يقوله 
بارت ٠‏ فى أواخر الستينيات » عن «النص الثالى ٠‏ : 


«فى هذا النص الثالى تتعدد الشبكات [شبكات المعنى ] ويتلاعب 
بعضها يعض دون أن تستطيع واحدة منبا أن تحجب الأخربات . ليس 
هذا التص بدابة معينة بل بمكن أن يمكس : ويمكن الدخول إليه من 
بمداخل كثبرة ٠‏ ولاسبيل إلى الجزم بأن واحدا من هذه المداخل هر 
َل الرئيسى . فالأعراف التى يستدعيها تمر بلا نبابة » ولا بمكن 
الهكم بينها (إن معناها لا يخضع أبن لبد التقرير ؛ إلا إذا حكئنا 
الترد) . مثل هذا النص المتعدد الوجوه يمكن أن تمسك به النظم 
المعنوية » ولكن عدد هذه النظم لا يكون مقفلاً بجال : لأن حدّها هو 
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لقد أصبح الغموض سمة ملازمة للشعر الحديث واستعاض الشعراء 
عن بنية الشعر المعنوية بينية إبة 9 وتخلصت «الرواية 
الجديدة » من عنصر الزمن ٠‏ وحاولت أن تلغى عنصر المكان . لقد 
انتبى عصر والأدب الملىء » كا يسميه يارت ء يعنى الأدب الملىه 
بالدلالات » كخزانة غنية جيدة التزتيب ء لا يضيع ماها شىء + لأن 
«المعنى » يسيطر على كل شىء . « هذا الامتلاء الرمزى (الذى بلغ أفته ف 
الفن الرومنسى ) هو التجل الأخير الحضارتنا .9 ٠‏ 


بارت . إنه» إذن» يتحدث عن أدب بلغ خاي 
التطور ء لحضارة بلغت نباية التطور . أما نحن فنتحدث عن جنس أدلى 
لانعرف بالضيط كيف تطورء لأننا لم ندرسه قط دراسة عميقة ٠‏ 
ولكتنا نعف أنه صحب حضارتنا العربية القديمة منذ بداياتها الأولى » 


نستتجه عنه . ولكننا ‏ فى الوقت نفسه ‏ لاننخلع من حاضرنا (حق 
الوكان ذلك ممكنا ) لتنظر إليه بمعزل عن بديله الأحدث والأكثر تطورا 


يل 


وقد سبق للكاتب أن قام بدراسة عن تأصيل فن القصة القصيرة فى 
أدبنا الحديث 9" ٠‏ ومهد لذلك بإشارات موجزة إلى بعض القئون 


القصصية المعروفة فى التراث ؛ ومنها قن الخبر. ولاحظ أن هذا الفن 
استقل عن التاريخ واكتسب قبمة أدبية * 
العربية طبقة متوسطة من 


ماررااكي ولسنان اغزت ؛ فشيت 
جدت ف الفاذج الغربية التى قدمها الجاحظ 
نة . ولكن القصة القصيرة كيا عرفت فى الآداب 


تضوير الششقصية بتسفمل الليدث ٠‏ ويدميز عن الرواية الطويلة باعي 
على وحدة الانطباع (أى أن هذا هو نوع الرسالة التى يدها ) . 
والانطباع نشاط فكرى أميل إلى الموضوعية » ولكته لا يقسر الواقع بل 
بتفعل به ٠‏ برصن جزئيات الموضوع دون أن بمزج بعضها ببعض ٠‏ 
ويلاحظ التأثيرالمتبادل بينه وبين امتاخ العام دون أن بربط 00 
عضرا (كا يصنع اللصورون الانطباعيون بذرات الضوه ) . 

كانت هى ب الأنسب عن النفوس القلقة أو الفئات 0 
المأزومة . وفى هذه الغريية ظهرت واكتملت . كيا كان اقتباسها 
وتأصلها فى أدبا العرى مرتبط بظهور طبقة متوسطة حديئةجيتحاول شق 
طريفها ‏ بعناء شديد وأمام صدمات متابعة ‏ فى كاتا الآجهاعية 


وأعود الآن إلى فن الخير 0 بدراسة |نطبيقية أكثر تفميلاً 
حاولا - فى إطار امنيج التاريخى - 
فى تليل النصوص (إذ لاتعارض 
واحد وهو كتاب «المكافأة ٠‏ 0 للصرى '*. والفرض 
من البحث رصد مرحلة فى تطور والخيره كجنس أدنى . 


كان أحمد بن يوسف المصرى (- 40 هد / ادوم ) متتميا إل 
طبقة الكتاب ٠‏ ولكن الظاهر أنه لم ينخذ الكتابة حوقة » بل كان - كإ 
يدل كتابه هذا يرترق رزقاً واسمًا من النجارة والزراعة وتقبل بل خراج 
بعض الضباع المملوكة للدولة . ركان يجمع إلى الثقافة الأ 
فلسفية ؛ وأهم من ذلك أنفلسقته كانت وليقة الصلة بحياته وأن أدبه 
كان تعبيرًا صادقاً عنهبا . فة. روى فى كتابه هذا ثلاثة وسبعين خيرًا » 
وقسمها على أبواب ثلاثة ٠‏ جعل عنوان الباب الأول - وهو يقرب من 
نصف الكتاب ‏ «المكافأة على الحسن ٠ء‏ وعنوان الباب الثانى 
«المكافأة على القبيح ٠٠‏ وألحق با الباب الثالث وعنوانه «حسن 
العقبى ٠‏ . ومعظم هذه الأخبار شهدها بنفسه أو سمعها من شاهدوها . 
وقدم للكتاب بكللات موجزة أوضح فيبا الفرض الأخلاق من تأليقه ‏ 
وهو التنيه إلى أن حسن المكافأة على المعروف يغرى بقعل المعروف . ومن 
1 إن المؤلف يدعو إلى فلسفة خلقية نفعية لعله استمدها من 


ونستطيع ‏ بناء على هذا الفهم ‏ أن تقول إن أخبار 
أحمد بن يوسف أخبار مكشوفة امعنى . فهى ليست أكثر من حكايات 
أخلاقية تدور حول فكرة واحدة أو أفكار متقارية » ولعلها تصلح مادة 
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ال بن لقنا 


ونستبعد الأخبار التى لم بشهدها المؤلف أولم يروها مباشرة عمن 
شاهدوها : وتأخذ هذه الأخبار التتابعة من أول الكتاب ( محتفظين 
بترتييا عند المؤلف ) : 

الخير الثافى : 

وحدئتى هارون بن ملول + 

كنت عتد أحمد بن خالد 2 
ورجوهها عنده . وقد أكب على حاصل ما استخرج فى أمسه ٠‏ وهر 
يقابل به ثبت المصاهرة . فقال نصاحب حالته : «ما أرى اسم فلان 
المتفضمّن فى هذا الحاصل ؛ وقد صادرنابالأمس على خمسماثة دين ا 
فقال : «ما صح له شىء  .‏ فقال : «ابعث إليه من يسحبه صاغرًا حتى 
يحمله على خطة المطالبة . ٠‏ قال له رجل من المتضمتين يعرف بما شا 
الله بن مرزوق : م أبدك الله - تصح هذا الرجل فى هذه 
أعنى مما قد أمرت به فيه . » ففال : «هى 


ا ل 

هدم إلى صاحب المالة ألا يعرض له . فالتغت إلى ماشاء اله 
ققال : «تعرف هذا الرجل ؟؛ فقلت : «نعم : ومن العجب ألا 
تعرفه ! » فقال : ديا أحى ! أُمَر فى رجل يحرى مجرانا فى معاشنا مما لم 
أطق والله احهاله » وعندى ضعف ما طولب به ؛ وكانت صيانته أحب 
إلى مما حويته ٠‏ فإذا لقيته فرفه أن أورد الال عنه لثلا.يورد الال 
مضضها. , 


وانصرفت من مجلس أحمد بن خالد ٠‏ فلقيت الرجل فى طريق ع 
وهر محدود ٠‏ فسألته عن خبره : وأخبرته الخبر. ففال : دبا أخى ! 
وما فى هذا من الفرج ؟ إنما انتقلت من غم إلى رق ! ومن نى أقفى إلى 
هذا الرجل إحسانه إلى ؟ والله لوددت أن أمر السلطان نقذ فى ول أتخمل 
هذه العارقة منه ٠!‏ 

قال أحمد بن يوسن 

فقال لى هارون : وحضرت بيت ما شاء الله بن مرزوق بعد هذا 
بأريع سنين فى الوقت الذى توفى فيه ٠‏ فاتفق أن كان إلى جانى رجل قد 
أل بعض ردائه على وجهه وهو بعج بالبكاء والشهيق . ثم كشف وجهه 
فكان الرجل الذى أورد ماشاء الله عنه الخمسمالة الدينار ٠‏ فقا 
«من الوصئّ من جاعتكم ؟ : فقال له الوصى : «هأنذا . ٠‏ فقال : 
«عندى فذا الرجل ‏ رحمه الله ألفا دينار وخحسماثة دينار ..: فقلت 
له : «حدئت يينكنا معاملة بعدى ؟» فقال : «لا والله ! ولكنها 
الحخمسمالة الدينار . صرت بها إليه عند تيسرها : فقال : وما أعمل بها ؟ 
0 ألته فى شغلها : فقال : هو مالك 
أعمل به ماشئت . فلم تزل تتمى وتزيد حتى بلغت هذا المقدار. ؛ 


فقال هارون : ووجدت ما خلفه ماشاء الله لبنات كنيهقه فيلا 
نزرا» فجبرهن الله بذلك امال 


تجرد هذا الختر من كل المؤثرات اللفوية ونستبقرالميكل القصصّى 
وحده . وتذف الأعلام ونرمز بالحرف وأء للراوى +'واواّ لتحي 
الذى يبتدئ بالمعروف ٠‏ و«جه للشخص الذى يتلق المعروف ثم يكاقئْ 
عليه (وكذلك نفعل بالأخبار الثالية ) . 


يمكن أن نجرد هيكل هذه القصة كا يلل 
رارى القصة تقتصر مهمته على رواية القصة للمؤلف 
(ولنا من ثمة ) بل يقدم لطر القصة ب و ج المعلومات التى يمتاجان 
إلا 
١‏ - عامل الخراج يواجع ثبت المصادرة ويأمر باستدعاء المخضمّن التأخر 
عن السداد وجدة. 
- التفممن «ب» يورد الميلغ المطلوب 
وبء يموت عفلفا بناته فى حاجة إلى المال (تكشف هذه المعلومة 
الأخيرة فى نهاية القصة ) . 
4 - جه يدفع إلى البنات الملل الذى سدّده وب » عنه ٠‏ وقد ضاعفه 
بالتجارة 
يبدو هذا افيكل القصصى مط أ للفكرة ء ومرصوم بطريقة فيه 
هندسية . فأحداث القصة منحصرة فى خطوات أربع (ستكلم عن دور 
الرارى فيا بعد ) والخطوتان1 و ”تمثلان المعروف المبتدأ و8 و 4 تمثلان 
المكافأة 
الخخير الثالث : 
الراوى «أ» مشارك فى أحداث ١‏ 


١‏ وأ يقبض على الشيخ الأعرانى «باء ويصحبه إلى الولل متهأ 
خطيرة . 


؟ - أعرالى شاب وجء بتقدم إلى »أ» و يبذل له مبلغاً كيرا من المال 
لحل عل تب 


بين السبب الذى دفع «جه إل 
ذلك : وهو معروف أسداه إليه قديما 
؛ - دأ بروى القمة للواق : فيعفوعن وب » ويستقدم وج؛ ويلحق 


ون - مثل سابقه - بن خطوات أربع + 
انقسم الخاص بالجزاء قبل القسم الخاص 
بابتداء العروف . وبلوح لنا من هاده المقارنة أن التصرف فى ترتيب 
الأحداث يمكن أن يجدذ نشاط السامع ( يوفر عنصر التشويق ) على 
الرغم من معرقه المسبقة بمجراها العام . . وهذا صحيح : ولكن هل هو 
الفرة الوحيدة لاختلاف التزتيب ؛ ألا يحق لنا أن نتوقع 
الاختلاف («الستجمى ٠‏ كا يقول الأملوبيون) ش شينا من اختلاف 
اللعنى ؟ أو بعبا/ أخرى : : إذاكان الميكل القصمى الأول تعبيرًا دقيقا 
٠‏ فينبغى أن تكون الفكرة هنا عتلفة بعض 
الميكلين لا بنحصر فى هذا الاخلاف 
والستتجمى » : فهناك اختلاف مهم آخر يتعانق معه ويتمثل فى حلول 
عنصر محل عنصر (اختلاف بارادجمئ ) . فإذا كانت الخطوة ”فى هذا 
اليكل ”نابل بارادجميا الخطوة + فى الميكل المابق ٠‏ فيجب أن 
نلاحظ أن الخطوة * هنا غيرت الممنى تغييرًا جوهريا لأن وب » الذى 
انعرف أنه قدم الإحسان يعلن فى الوقت نفسه أنه غير مستعد لقبول جزاء 
عليه . 
وييدو من هذه المقارنة أن الميكل القصصى تجاوز فكرة «الجزاء على 
الحسن التى انمه المؤلف ‏ ظاهريا ‏ إلى إلباتها من خلال هذ 
القصص ٠‏ أى التى كان يمكن أن تعتير «الفوذج التكويتي 7٠‏ القصص 
هذا القسم جميعها . وإذد تكويق : آخعر + 
أصدق دلالة على المنى الكلى هذه القصص 0 
الت لتى تلاحظ فيا بينها » سواء أكانت اختلافات سس 
فى الميكل ا 
التوذج اتكوبى الأصل ؛ أو با أخرى طرقًا عتلفة لتأكيد الفكرة 
الكلية الكامئة فى هذه القصص . 


الخير الرايع : 

الراوى «أه آمر السجن - يقوم أيضاً يدور الحسن وب0 م 
١‏ - «أبء يسهل لسجين شيخ تفى (ج) الخروج من السجن لبضعة 
أيام حق يسعى فى خلاص تقسه . 
؟ - وجده يقشل فى مسعاه . 
وجدء يعود إلى السجن حتى لا يعرض أب للعقاب . 
4 - الوالى يعفر عن «جء . 


ينتصر الجديد فى هذا الميكل على اجتاع الوظيفتين أ وب ء بل 
إن طبيعة الأفعال نفسها عتلفة . وتستطيع أن تبين ذلك إذا تأملت 
الثى لا تجد لها نظيرا فى الأخبار السابقة . فقد كانت القصص 
أحدهما المعروف المبتد 


٠‏ والآخر 


0 
تمثل فى الخطوة + فلم يكن بسعى من أحد + بل أنى على خلاف ما توقعه 


الخبر الخامس. 

هذه قصة على شىء من الطول ٠‏ وأهم من ذلك أنها مركية البناء ‏ 
فهى قصة داخل قصة . وهذا التركيب مألوف فى الأدب القصصى 
الطبيعى : ولاتأثي له من حيث دلالة الميكل القصصى على الفوذج 
التكوينى . ولكنك تستطيع أن تلاحظ من مقارنة افيكلين اخولاهًا بالغ 
الدلالة : 


القصة الأصلية : 
راو وأ لاتزيد مهمته على مصاء 
١‏ وب كاتب قديم ذو أفضال سابقة (لم تبين) بََعَىَإل"خَلقه 


وجل 


-وجه يعى إلى دار وبءه ويتبين سوه اله . 

 *‏ دبء يرو قصة بين المكافأة على الإحسان ولول من 
لا يستحق . (يمكن أن بنظر إلى هذه القصة أيضًا على أنها 
«مكا. 

4- جد يقضى ال وب ء حاجاته . 


ابجع 


اقصة وباه 


١‏ جه مجرم يوشك أن ينفذ فيه حكم الإعدام : ووراءه أخحت 


؟ ‏ «بء يشفق على الأخث ويتقذ دج ويريه من البلد . 
"ب وبه يقع وأخاه فى محنة 
4 - ايده ينقذ وبء وأخاه من محتهها . 

القصة الأصلية تبدو شاحية يجانب قصة دب»ء + وكأن الغرض هو 
إبراز «الإحسان إلى المسىء » . فهل صحيح أن «فعل الإحسان» فى 
الحالتين واحد ؟ هل يستوى فى المعنى إحسان وجده ؛ الكاتب العظم + 
إلى سلف الجليل الذى أخنى عليه الدهرء وإحساا 
ارم الحكوم عليه بالإعدام » أو إحسان «جد» جزاء وب » حين وقع 
لع ل ا 


. وهو فى إبان يده وسلطائة‎ ٠. 


إلى من هم دونه من الكتاب أو إلى قاصديه من أصحاب الحاجاء 


م 
الجلاد ؟ إن هذه القصة . 


ولكن لكى تبت 
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القصة ) نجرد أنه أظهر التوية. عتدما أوشك أن بتقذ فيه القصاص 
ما تب إل لاط قا اين 


وستكتنى ببذه الأخبار التى أوردناها على نسقها ٠‏ ونختمها بتحليل 
الخير التاسع لأه يزكد هذا المعنى بطريقة غير نتظرة . فسوف بلاحظ 
القارئ أنه مختلف عن سائر أخبار الكتاب » ولكته اختلاف له دلالة : 
الراوى «أه هر الشخص وجدء الذى يقع عليه الإحسان . 
«أجء يرث عن أبيه التاجر مالا جليلا . 1 
امال » على خلاف ما عوده أبوه . 
م وب ب بء (أصدقا. ييه من التجار ) يظهرون إعجايهم بطربقته 
ويدعونه إلى واعة فى دار أحدهم . 
ب ب ب ه يعاقيون «أجء بالضرب البرج لبعود إلى سيرة أبيه . 


0 


كدنأجه بسرف ف 


فين ابتلة در جارجة عن عن الكتاب العان ٠‏ ومن ا ايت 
نه نشذ عن الممنى الذى إعمنا أن امزلف يدور حوفه 3 
3 جة . فلو أردنا أن نضع هذه القصة 
3 ده ؛ والغرور هوا افرط أو 
القة التى لا" إل ضابط من الحكة . فلا في جو هذه القصة هنا 
إلا توضيح المعنى السابق وتحديده 

ويناء على ذلك بيمكننا أن تقول إن الهدف الظاهرى - ولعله الهدث 
الواعى - من هذه القصص ايس هو ما صرح به املف فى مقدمة 
كتابه . فإذاكان حين كتب هذه المقدمة فيلسوفاً ٠‏ فقد كان حين كتب 
القصص نفسها فيلسوقاً وفنانا . 

لتقل إنه حين بدأ فى قصص هذا القسم الأول كان يفكر على النحو 


الثالى : 

إحسان سسيه جزاء 
ولكنه حين أخذ يسترجع مشاهداته . ويرئب أحداث قصصه ١‏ وبتمثل 
شخوصها . جعل فكره يتحرك بطريقة عتلفة . أكثر حيوية وواقعية 


خوف سه لاخوف سه ققة "© 


يورد مطالبة زميلهزلا ننبى أن التاجر ٠‏ وراوى الذير: 
جميعا شعور واحد متشخص وت كتابة القصة ) لابد أن 
٠‏ ولوللحظة ٠‏ قبل أن يعلن استعداده هذا الفعل 

المخوف أن يحتاج فلا يمد من يعينه » المخوف أن 


الخوف أن يضيع ماله + 


عياله وتها نكرامته ... ولكته لا يليث أن ينف الخوف + فيحل مله 

نقيضه وهو الثفة . غير أن هذه الثقة تبى مؤالاً معلقا - قد تكون جرد 

وهم - حت يأ القسم الث من القصة يمح التساؤل ٠‏ فتستقر حقيقة 
مؤكدة 

وهكدا . وعل مقياس أكبرء فى القصص اتالية 

اة أو فرجا ٠‏ مع أن 


وتيق انقطة 


تسلسل الحوادث يلف من قصة | إل قصة : ققد يوققض المتحن مكافأة 


يعنى أن , تموذجنا التكويتى ٠‏ لا يزال ناقضًا . !" 5 
الحتمية فى داخل القوذج نفسه : يميت أننعريكالخوف 
الايد أن يلاشيه ٠‏ وتمريك حالة اللا خوف لابد أن يؤدى 
ولكن الثالين ١‏ بنان خطأ هذا الفهم 0 
(أنى سعى الفاعلين أنفسهم ) لم تؤد إلى التبيجة الإتمابية التى وصلنا إليا 
فعلا . لقد وتفث تلك الخركة فى منتصف الطريق . ومع ذلك تحققت 
النتيجة . وهنا يجب أن نقدر أن ثمة قوة خارجية تدقع هذا التوذج فى 
طريقه الطبيعى إذا توقفث حركته الداخلية ٠‏ أى أن ثمة إيماناً عخيرية 


يوحى بنوع من 


الوجود يحفظ لهذا القوذج فاعليته 

إذا كان التحليل الذى قدمناه لقصصن القسم الأولا مقلم زفق" 
لا تاج القار 0 فى والالثا وكا كن 
بأن ثثبث «الفوذج التكوينى ٠‏ لكل من القسمين 


صحته بقراءة القصص على نحو ما فعلنا 


القسم الثانى (المكانأة على الفبيح )) 
الأصلية إلا بمزيد من التحديد . ثم بين المرحلة الوسطى ٠‏ 
الات د مسار و7 


ظم هلا ظلم > قصاص (عدل) 
القسم الثالث (حمن العقى ) 
ياس سه لابأس له فرج (أمل) 


- أن يدير قصصه حول معالى الخوف والظلم واليأس . 
البحيلها ‏ فى عالمه الفنى ‏ ثفة وعدلاً وأملا ؟ لعلنا لا تحتاج إلى إطالة 


الفول عن مظالم نلك المهود . لقد تغلب جدد التزك على الحلافة . 
وكأنهم عدوا اباد وما فيا غنائم حوب - وأهلها مبيا وأسرى ٠‏ فتعموا 
خيرات الأرض أواستعيدوا أملها . وسجترا وعذبوا وسفكوا الدماء 

ذكانت يجاتهم أسر من أهل التجارة وللال تملقوهم وأغاتوهم على 
ظلمهم (كاماذرائيين الذين كانوا وزراء الطوثونيين ثم وزرواالأعدائهم 


من بعدهم ) أو كتقو د 


هم حفاظاً على نعمتهم وضنا بكرامتهم * 


وعادفها جلاع اول الأتر» ولك لم سعدا أن بشتفراى أمور 
أرهم من العنت مثل ما لفيه الخصوم وامنا 


بالقياس إلى من سبقوهم ومن تلوهم من 
نيئا من الهدوء والأمن . وقد ذكر 
رخو أحمد بن طولون أنه كان منذ مطلع شيابه ساخطاً على طريقة 
نظرائه من الجنود التزك » حتى قال يومًا لأحد أصحابه : ويا أخى ! إلى 
لجع لماعل هذا 57 9 5 9٠!‏ وقالوا إنه لما وفى مصمر 


0 00 يعلر الأمير أن 
الآخرة ضرتان + 


نيا والشهم من لم يخلط إحداها بالأخرى 
ولوكنا ثثق بالتصر وطول العمر لما كان شى» آثر عندنا من التضييق عل 
أنفسنا فى العاجل ثعارة الآجل + ولكن الإنسان قصير العمر . 
6" ورووا الكثير عن صدفات أحمد بن طولون 
وبره . ومع ذلك ققد جمع لنفسه ثروة ضخمة . قالوا إنه خلف فى 
خزائئه من الذهب النقد عشرة آلاف ألف دينار : ومن الماليك سبعة 
لاف مملوك ... ومن ... ومن .. 

وكان حاد الطبع شديد الانتقام ٠‏ لايرع أمر آخير 
عهده بجبس قاضى مصر بكار بن قنيية يفنى - كا أ. 
أحمد بن طولون ‏ جخلع ببعة عدوه الموفق ولى عهد الخلافة . ول 
ذلك بحتى طالبه برد الرائب السنوى الذى كان يدفعه إليه . فا كان من 
العالم الزاهد إلا أن رد إليه أكياس الال بمتمها الذى بعلا به . 


المصائب والآفات 


حرمة كبير . 


أما التررف الخرافى | 
الأمثال فى التاريخ . . على أن السنوات النى أعفيت حكم الطولونيين 
كانت سوداً على أهل مصر . يقول صاحب ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ عن أحد 
حكام ذلك العهد : «وزالت دولته وروحه بعد أن أفسد أحوال الدياء 
المصرية وتركها خواباً يبابأمن وللصادراث . (قلث : ) وامر 
محمد هذا من العجائب ٠‏ فإنه أراد أخذ ثأر بنى طولون والانتصار غيرة 
ات محمد بن سليان الكاتب من إفساده الديار المصرية ٠‏ 
فوقع منه أيه ا ما فعله محمد بن سلوان الكاتب لل 


تمنع به ابنه خارويه . فقد أصبح مضرب 


كين لا تكون : تلك الأيام ليم اخوف وظلم ويأس ١‏ ولكن قصسص 
بكم إل اتلك الأحداث العامة - تبث 
3 0 


وإذا قن إن عال »لكان هوعالم فى فايس معى ذلك أيضاً 
أنه عالم كاذب . بل إن صدقه أعظم من الحقيقة نفسها . فحين لا بملك 
الإنسان تغيير الواقع بالفعل : يغيره بالكلمة الفعل . وبيق حلم العدالة ٠‏ 


ويقين النصر. قوة للمعذين ولمظلرمين والشهداء 
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أما والسطح اللغرى » (أو والأملوب » بالمعنى الضيق هذه الكنمة ) 
فى قصص «المكافأة » فلعل أهم ما بميزه هو دور الراوى . ومن المفارقات 
العجيبة أن القارئ لا يكاد يلحظه » مع أنه عمود القصة . والنقاد 
اح ل ل 
مع أنه لابرى القصة إلا من 
مع أنه لايرى القصة 


ك لا يشعر القارئ يوجوده + 
. بل إن الفارئ لا يشعر بأى «أصوات ٠»‏ أخرى فى هذه 
القصص , مع أنما مليئة بالخوار امحكى + ولكنك لا تجد فيا أى صوت 
مير . ولا بمكنك أيضا أن تقول إن هذا الحوار هو كلام المؤلف ‏ 
الرأوى . فأنت مع هذا امؤلف - لزارى نتغرل وان تحاف الميقة 


بأسماء الأشخاص - إن 
كانوا من الأعلام المعروفين أو بقوا فق الذاكرة وإن لم يكونوا ٠.‏ 
ومرة بأوصافهم فقط . إن كانت أسماؤهم قد نسيت . وهذا التسلسل 
الطبيعى للأحداث يشعرك أنك فى قلا : وهذا العرض الطبيعي 
للأشخاص يشعرك أنلك معهم . وإذلك تكتق بالقليل من الوصف أو 
السرد أو الحوار. 

اقرأ الخر الثالى الذى نقلنا نصه . أو اقرأ هذه الجمل اليفة )لت قدم 
بها الؤلف خيره الخامس : 

+ انتظرت أبا عبد الله الواسطى كاتب أحمد بن طولؤنق دارة‎ ١ 
فأوصل إلبه عقن اجات بت‎ ٠ حنى رجع من عند أحمد بن طولون‎ 
فقيل‎ ٠ من وقف بالباب . فرأى فيه إسماعيل بن أسَاط» فيال عنه‎ 
.0 له : وقف بالباب طويلا واتصرف‎ 

م يرد فى هذه الجمل السيع إلا وصف واحد: «كاتب 
أحمد بن طولون ٠‏ . ولكنه كاف لأن تعرف تفسير هذا الفعل الأول 
انتظرت ٠‏ . فالاننظار لابكون إلا لرجل خطير. وستجمع لك كلات 
«الثبت والباب والحجاب »كل ما تناج إليه نتخيل المشهد يمن فيه من 


أصحاب الحاجات . وستعرف من كلمتين «فأل عنه» أن 
إسماعيل بن أسباط ‏ إن لم نكن >معث أو قرأت عنه ‏ إنسان جدير 
بعناية خاصة , وأنه ‏ لابد ‏ نزل به ما أحوجه إلى ثبت 


وستعرف من الجواب النختصر أيضًا أن الرجل على شىء من 
اللغس . 


ذا فلت لك إن الراوى عين وليس صوناً . فهو منى بدأ يقصٍ 
عليك الخبر امتتع عن أن يعلق عليه برأى حتى أنه إذا وصف عامل 
ظالا لم يزد على أن قال: «حضرت مصدقاً (جاييا) شديد 


الاستحلال . بعيدًا من الرأفة » (الخبر السادس من القسم الثاني ) وهو 
وصف يوشك أن يكون موضوعيا صرفا . وإذا حكى كلمة لمحاكم جبار 


تستتزل غضب الله اكت بقوله : «فارتعت من الكلمة » (الخبر الثالث 


عشر من القسم الاق ) . 


ب على هذه المخاصية الجوهرية للأسلوب ظاهرة مهمة : وهى 
أن الشخصيات تقوم هى نفسها بشرح دواقعها : 
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ديا أخى ! أمر فى رجل يرى بجرانا فى معاشنا مالم أطق والله. 
احاله ٠‏ وعتدى ضعف ما طولب به ء ركانت صيانته أحب إلى لما 
حويته . ٠‏ (الخبر الثا) 

«يمسن بشيخ مثلى أن يتريح فى المعروف 09 
فإن عادا ونقيصة على الكريم أن بموت وعليه دين من دبون 
العروف ٠‏ (الخير الثالث ) . 

+ ومن جالنا فيا أقضى إلينا أن تحسن خلافة من تقدمنا ٠‏ وأن نراهم 
كالآباء المستحقين البر من أولادهم . » (الخير الخامس ) , 


وهذه معة تباعد بين قصص « المكافأ: 
الحديثة . ولكثها سمة مككلة لأملوب «المكافأة ٠‏ الحادئ المقتصد . وهو 
أسلوب مناسب كل الناسية للروج الرواقية اتى تشيع فى القصص . هذه 
الروج تجعلنى أتردد فى تسمية ا أحمد بن يوسف قصصًا قصيرة 
لم الانطائى ‏ الى منت عن ولكن هل غتاج حقاً لخل 
ببة ؟ إن القصة القصيرة 0 ل 


5 اند الى . الدد للا ولرواية وف القص م عي 2-11 
3 1418 فى مقال عن أحمد حسن الزيات , الا اقيدة 

ال لكاب ٠‏ 1908 .اص 6لا 
ري 777قا مضمعم :ةوطم مامت بجسورت سجن ناموت امداق 


ابم 
ورد وجينيث ه اصعطلاح آحر ونة : ٠‏ الأشكال الطيعية ٠ ٠‏ ويفصرها بأ وكفيات 
اطفيث »وص 109 0416 


3ك وسود سميج مسوملا اه وميجا؟ متج دالا ماسية اح شلك امم 
5 


3 :12 مم (1970 افق مل نولت موأمدط) 2 5 بومطارمة معام 


0 الققصة القصوة فى مصر: درئسة فى تأصيل فن أدى (الاهرة . دار المرقة ؛ الطبية 
الأيل كحول) 


00 أحمد ين يوسف : اللكافة » تمقيق عحمود محمد شاكر (القاهرة ٠‏ للكنية التجارية 
لل 


وم أظرء 
:ب 00000 
:02 اقنور مساج زه مل جاممممات تمصي عاالوار 


(4) اين تغرى برد 
0 


النجوم الزاهرة (الشاعرة : اليس للصرية العامة الأليف ...ع 


00 للصبر تقس من 4 


11ل اللصدر تش عن ما 6 


الخصضافصالسنايّة 
للاة ور ب د 5 


صبرى حافظل 


ما أصعبالجهديث النظرى عن فن الأقصوصة : هذا الفن الأدلى البسيط المراوغ اللىء بطاقة 
شعربة مرهفة'رقنزة تق على تقطر التجربة الإنسانية والقبض على جوهر النفس البشرية والتجير عن 
صبواتها ومظاجها ورا يساطة ويسر آسرين . وما أبسر الانطلاق من مصادرة مبدأبة تفترض أن 
الأقصوصة فنّ رامخ المعالمأمحدد القسمات واضح المقومات وأن ما تناج إليه هو تناول الأقاصيص 
ذاتما فى دراسآت تظيقية ضافية . غير أن كل دراسة نظرية , برغم نحاشيها لصعوبات التحدبدات 
نظريّة > -ككللن”من, مجموعة مِنْ/السيات النظرية الت تحتاج إلى كثير من التأمل والقحيص والنى 
انسآهم” بميوعنا َغمرقها فى نسطيح الدراسة التطبيقية وضمور حصادها . 

وإذا كان التقد العربى يفتقر إلى الدراسات النظرية عموما ٠‏ فإن الدراسات النظرية فى سمال 
الأقصوصة نوشك أن تكون غائبة عنه تماما : بل تعد من الدراسات النادرة فى التقد الإنسافى . 
وعلاوة على ذلك الغياب الكلى نجد أن التقد العبى لم يستقر على مصطلح ثابت هذا الفن القصصى . 
فينا رسخ مصطلح الروابة فى التقد العرنى نجد أن عدداً كبيرا من الدارسين لا بزال يتذبذب بين 
مصطلحى الأقصورصة والقصة القصيرة للدلالة على مايعرف ف الإنجليزية باسم :5:00 066 ول 
الفرنسية ©*00© . ومن الواضح أننى أوثر مصطلح الأقصوصة ؛ ليس فقط لإيجازه وسماحه 
باشتقاق صفة (أقصوصى ) وهى مطلوبة فى أى دراسة نقددبة وملاءمته للتعبير بكفاءة عن طرفي هذا 
الفن من أقصرصة قصيرة رمميى بذك مذد أو رمميو وزع 750 إلى أقصوصة طربلة 
مرك »مدت هدمة درن اللجوه إلى تكرار ممجوج لو الرنا اصطلاح القصة القصيرة فتصبح الأول 
القصة القصيرة القصيرة أر القصة القصيرة جداً ٠‏ أو تقابل مسنهجن إذا ما أشرنا إلى القصة القصيرة 
الطويلة . ولكن - أيضا ‏ لأن مصطلح القصة القصيرة بحمل ميسم الترجمة الواضحة من الاتجليزية 
التى تفتقر إلى صيغ التصغير ومن هنا تحتاج إلى كلمدين حيث تكتنى العربية بكلمة واحدة ؛ ولأن هذا 
ا مصطلح كلمة واحدة فى الفرنسية ميمه وأخرى فى الأمانية ‏ معط لطم جدس* وإن كانت 
مركبة . فلإذا يصر الكثبرون على استخدام الترجمة الحرفية للاصطلاح الإنجليزى ؟ 

لكنه مصطلح : كغيره من للصطلحات التى تتكرر كثرا فى نقدنا الع دون تدبر أو ممحيص, 
.ولا جناء على نقدنا العرنى إن آثر مصطلحا بعبنه أو ترددت فيه كثرا تعبيرات الأقصوصة الفنية أو 
إلى آخر هذه التعبيرات الشا: شريطة أن يكون للمصطلح أو التعبير التقدى دلالة 
اصطلاحية راسخة بتفق علها القارىء والكاتب والناقد جميعا . ومن هنا يستطيع الجميع القبيز بين 
الفث والثين فى هذا ايدان وفقا عابر واضحة تتيح للنقد أن يبتعد عن احيف وأن ثزه عن افوى 
وأن يقترب من دقة الدراسات امعيارية التى يمكن الاعتداد بها والتعريل على ننائجها 


صيرى حافط 


ولا شك فى أن هناك عدداً من الدراسات التقدية العربية الجادة 
التى حاولت التأصيل هذا الفن المراوغ العصى على التأطير منذ أصدر 
حق دراه الرائدة «فجر القصة للصرية ٠‏ إلى الذاك 0 


هذه الدراسات فد وقمت فى أسر 


المقالات أو المحاضرات التى جمعت بعد تراكمها فى كتاب 
افترضت معظم هذه الدراساث أن فن الأقصوصة الذى تتناوله با( 
والتحليل فن واضح المعالم ين الحدود جل الخصائص والمقومات . وهذا 
شىء لا يزال التقد الغرنى يشكو من الافتقار ا 
الجيدة التى ترسم الحدود النظرية هذ؛ الفن الأدنى . ناهيك عن النقد 
العنى الذى لا يزال ‏ إلى حد كير عالة على التفد الأوروفى فى مما 
الدراسات النظرية على وجه الخصره الذى 

العقل ٠‏ ويفتقر إل الاجتبادات النظرية الخلاة 


وس ند 


ولا يمكن إرجاع غياب النظرية التقدية الخاصة بالأقصوصة العربية 
إلى حدالة هذا الفن . الأن عمر الأقصوصة ف أدبا المرها برها 
فى عدد من الآداب الأوروبية الأخرى . »فل يعظ بلاطل الأتصوطم 


نفسه باعتباره مصطلحا يدل على جنس 2 لي فى إلغة 


فى ملحق عام 1856» 
هذا التاريخ بسنوات عدبدة ٠.‏ وبنضل 
فى جمل الأقصوصة مصطلحا أدبيا معنزفا به فى دوائر 
لمتقفين . كما تمكنت عام 1454 من إنتاج عدد من الناذج النى تعد قة 
فى النفضج وذروة مرحلة التكوين والتبلور منذ حاولات عبد الله 
النديم الأول . وخخاصة فى مجموعة محمود طاهر لاشير يحكى أن ٠‏ القى 

تعد إحدى قصصها «حديث القرية » تموذ. فى هذا المفمار 


لجرك اوموق لسورية 


ولا تزعم هذه الدراسة لنفسها القدرة عل أب هذه الشغرة الكبيرة 
أو تقديم تعريف نظرى شامل 0 3 
إبداعي 


ااثبة والالية انعرف على بعس النضايا افنية اي 
اسيرة هله الأقصوضة التو 


درت عه واستبدفت العير عه وا التوجه إليه . ومز 5 لاسي 


ال ولااحتى محاوئة الوصول إل 


اد محقق ذلك بالاستفادة من 
ومن كشوف القصاصين 
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البدايات وازدواج التايع 


لابد أن نشير بداءة إلى أن هناك فا 
الأقصوصة كمصطلح نقدى يشير إل جنس أدى بعينه ٠‏ وينطوى 
استعاله على التسلم الضضمتى يعض منطلقات نظريات الأجناس 
الأدبية » وهى نظريات أخذث تنتعرض مؤخرا للكثير من عواصف 
اهجوم "م وبين مصطنح القصة الذى يغطى كل صيغ النشاط 
القصصى . فلا يمكن بأى حال من الأحوال «تتاول تار خ القصة 
الطويل عبر مراحلها التبابنة من أسطورة وخرافة وأمثولة ونادرة وحكاية 
وقصة مصورة إلى ما يسميه أبسط الخبرين الصحفيين الحليين بحادثة أو 
قصة جيدة ولا حت التعرف على بدايات مثل هذا التاريخ . أ 
الأقصوصة التى نعرفها الآن قليس طويلاً على الإطلاق وإنما بالغ 

از'* ». وما بقوله بيتس عن الأقصوصة الغربية والذ 
إلى حد كبير بالنسبة للقصة العربية 
الارتباط بتاريخ الأقصوصة الغربية و مشابه له إلى حد كبر ء ولكن 
أيضا لأن هناك تمايزا واضحا بين مفهوم الأقصوصة كجنس أدبي محده 
وغيره من أشكال القص العديدة التى عرفتها المنطفة العربية الى تعثير 
بعض شعوببا من أول الأنم التى استخدمت الصيغ القصصية فى 
الأغراض الدينية والاجؤاعية وغيرها . بدها من حكابة الفلاح الفصيح 
وقصص البرديات القديمة ونصوص الأهرام والأساطير الفينيقية 
والسومرية والابلية حتى القصص القرآى والنوادر وقصص الأمثال 
ولحكايات البخلاء والمقاماث وغير ذلك من أشكال السرد القصصى 


كبا بين الحديث عن 


تاريخ 


ومع أن الأقصوصة العرية الحديئة تتميز عن أشكال الفص السابفة. 
عليها فإننا لا نستطيع القول بغياب الصلة بين هذه الأشكال القصصية 
الأولى والأقصوصة العربية الحديثة فى صورتها الراهنة . ليس فقط لأن 
النراث القصمى القرمى والإنسانى يشكل جزءا هاما من ثقافة الكانب 
والقارىء العنى على السواء ويؤثر بصور متعددة . مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 
على إنناجه للأقصوصة أو تلقيه ها : ولكن أيضا لأن هذه الأشكال 
القصصية الباكرة تلعب دورا فعالا فى صياغة التفاليد والمواضعات 
القصصية التى تقوم بدورها بتحديد مفهرم الأقصوصة الحديثة وبلورته 
وتطويره . ولأن ازدواج الروافد الثفافية بالنسبة للقصة العربية عموما ٠‏ 
لأقصوصة العربية خصوصاء وصدورها من منبعين منفصلين 
أحدها ترا دفع الكثيرين إلى القول بنظرية انحدار الأقصوصة العريية 
الحديثة من أصلاب المقامات العربية وقصص النوادر وحكابات 
البخلاء . والآخر غرنى حدا ببعض الكتاب إبان بدايات هذا الجنس 
الأدنى الباكرة إلى توقيع ع أعللم بل بامم «موباسان المصرى 10" ٠٠‏ ودقع 
بعض النقاد إلى دعوة بعضهم باسم تشيكوف المصرى أو السورى .. 
الخ . أقول إن ازدواج المتابع هذا قد ترك 2 على شكل الأتصرصة 
ونغتها وجالياتا . كما طرح فى ساحتها منذ البداية قضية لم نعرنها 
الأفصرصة الغريية » وهى قضية تبرير الذات (أى 
الأدبى لذاته ) والبحث عن الجذور. ولوجود هذه القضية ف وعى 
الشكل الأقصومى دور ملحوظ فى ظهور عدد من الملامح والمتصائص 


التى انسمث بها الأقصوصة العربية على مد رحلتها مع الدو والتطور 

وتكتسب ظاهرة ازدواج المتايع تلك أهميتها الأساسية عند مناقشة 
قضية بدابات الشكل الأقصوصى العرزى فى ضوء مناهج علم اجتاع 
الأدب التى تبنم بالتفاعل الجدلى الخلاق بين الشكل الفنى والواقع. 
الحضارى الذى صدر عنه بكل روافده الاجاعية والثقافية » ويطبيعة 
القارىء الذى يستبلك حصاد هذا لجنس الأدنى ويساهم فى ازدهار 
بعض تياراته أو الإجهاز على إطلالات بعضها الآخر أو تعويق 
لأن مناقشة قضية البدايات ببذه الطريقة العيارية ستخوج بنا من 
تبسيطات انحدار الأقصوصة من أصلاب المقامة وعحاولاتها القسرية 
لتبرير شكل فنى مستقل 0 إلى شكل آخر ظهر ونبو » تعبا عن 
رؤى وقضايا مغا 
ومواضعاته الثقا 
من برائن الادعاء بأن الأقصوصة فن 1 مستورد يمد 
الثقافة الأوروبية وئيس له آية جذور فى تراثنا العرنى الذى يعتير تراثا 
شعربا بالدرجة الأولى . وهو ادعاء غاب عنه حداثة الأقصوصة كشكل 
أدبي مستقل فى التراث الغربى ذاته . إذ لا تعود بها أكثر فر المصاد ر إميرافا 
فى امغالاة فى إضفاء طابع القدم عليها إلى أبعد من القرن لمابواباى جاه 
من الأحوال . وكتابات إدجار الآن بو 18٠9(‏ - 44 )نيلات 
جوجول (1804 - 1887 ). وهى بدايات أقدم قلإلا من بذآبات 
الأقصوصة العربية . كيا أنها عانت مثلها من تعسر الولادة وَطوْقَ-29 
النضج والباو 
الثقافية والحضارية_وجمهور 
الأقصوصة العربية فى ضوء التحولات الثقافية 
ا التى اعترت المجتمع العرنى منذ بدايات عصر النهضة إلى تبلور 
الحاولات الباكرة التى حاولت نحديد الرقعة الفنية والمضمونية الى تام 
فى أرضها الأقصوصة العربية » نرج بالمناقشة من حيز هذه التبسيطات 
كا أن التعرف على دور هذه التحولات فى خلق قارىء من نوع جديد 
بتطلع إلى أشكال تعبيرية جديدة قادرة على أن تهب حاجاته وأحاسيسه 
البيمة الشكل والمعنى ؛ يفسر لنا الكثير من المخصائص الفنية والمضمونبة 
الثى انسمث بها الأقصوصة العربية فى مرحلة تطورها الختلفة ٠‏ سواء 
أكانت هذه الخصائص ثابتة أم مؤقئة ومتحولة 

وإذاكان معظم دارسى الأدب الحديث يعودون إلى سنوات الحملة 

نسية القلائل : إلى للحظة المواجهة - الصدمة بين الحضارنين الشرقية 


انها نشير إلى أهمية مسألة ازدواج نايع 
أو تتعرض للقضايا اتى تتبث عنها . ويغفل 
كثير من الذين يحددون هذه النقطة باعتبارها نقطة الانطلاق فى مرحلة 
النبضة الحديثة التعرف على الأر الذى تركته طبيعة هذه المواجهة المعقدة 
على الأدب الحديث نفسه . خاصة أن معظم هؤلاء يتطلقون من 

عصادرة منبجية مؤداها أن عملية التبضة أو التحديث هي فى جوهرها 
عملية تغريب ؛ ومن هنا ييحثون عن جذور الأشكال الأدية ٠‏ أوحتى 
المضامين الأدبية فى الغرب نفسه . ناسين أو متناسين أهمية الجدل العميق 


والمستمر بين الأدب والواقع والذى يتم على مستوى الشكل الأدلى بقدر 
ما يتحقق فى الضامين والموضوعات الأدبية ذاتها 

وإذاكانت المواجهة ‏ الصدمة قد بدأث بتلك الدهشة الموحية التى 
عبر عنبا الجبرقى فى كتابه العظم «عجائب الآثار فى التزاجم والأخبار» 
يحمل دالة مثل :ومن أغرب مارأيته ٠‏ ودمن غريب أمورهم ؛ و دهم 
فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة بنتج منها نتائج لا تسعها عفول 
أمثالنا +20 .. الخ . فإنها سرعان ما دخلت طور القحبص والندق 
والتضوج فى كتاب الطهطاوى افام «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريزه . بل إن من يتناول طببعة هذه الدهشة الأولى بشىء من التأمل 
والدراسة يد أن با ختلطت بقدر ملحوظ من الترفع الذى يخ فى طواياه 
رقضا خفيا » أو اتزعاجا من احتالات الاضطرار إلى قبول بعض ما 
تقدمه هذه الحضار الغربية » النى أفحمت نفسها عنوة على الواقع 
العبى الطالع من قوقعة التخلف العثانى . وئيس غرببا أن أكث المقدرين 
الأفكار الفلسفية والسياسية والدستورية والعلمية والاجتاعبة النى 
جاءت بها الحملة الفرنسية إلى مصر كانوا من أشد الرافضين للاحتلال 
الفرنسى ومن أشرس الماوثين له وأنشط العاملين على طرده من البلاد ‏ 
وهو ماتم هم فى فترة وجيزة لم ترد على ثلاث سنوات . ويجب أن نضيف 
هنا أن المتقف العرنى قد وجد نفسه منذ الحظات هذه المواجهة الأول 
وسط بونقة الأحداث السياسية ٠.‏ بالصورة التى امتزج فبها عنده العمل 
الثفا بالعمل السياسى . « لأن مثقفى الدول النامية بدركون أن مهمنهم 
الأئينية هى خلق الدولة القومية بالصورة التى يتحد فيها للديهم النضال 
السيامى بالمههات ١‏ . ومن هنا فإن الؤسسة الثقافية دائما 
ما تنطوى عندهم على رؤى ومطامح سياسية » . 7" وهذا التداخل بين 
العناصر الثقافبة والسياسية فى رؤى مثقفى البلاد النامية له أثر كبير عل 
أشكال ومضامين أعاهم عل السواء . وقد أثر ذلك على الأقصوصة 
العربية كيا أثر على غيرها من النشاطات الأدبية والثقافية 
أخرى إلى جدل اللأثر بالأفكار الوافدة مع الحملة 
ورفض الوجود الفرنسى ذاته لنجد أن أهم ما قدمته هذذه 
المواجهة_الصدمة هو إحياؤها للروح الوطنى رإيقاظها للضمير القرمى بعد 
سبات طويل . ”2 وقد كان لكيات نابليون فى منشوره الأول دور يفوق 
ما أراده بها من أن نكون بحرد كاات !: الية طيبة تتملق مشاعر المصر بين 
وتبور مجىء الفرئسيين إلى مصر . ققد لمست هذه الكليات وثراً حساساً فى 
تفوس المثقفين المصريين وخاصة تلك العبارة الو 
تعانى من الآن فصاعدا. لا ييأس أحد من أهالى مصر عن الدخول فى 


وتعود 


الفرنسية ء 


المخاصب السامية ٠‏ وعن اكتساب المراتب العالية ٠‏ فالعلماء والفضلاء. 
ا ٠‏ يلع حال الأمة 


والعقلاء ينهم سيديرون أمورهم + 
كلها .60 


فق هذه العبارة اعتراف هام ب 


التى تطلقه أو الصياغة التى تمنحه الشكر 


0 
ومن هنا اتضح . منذ البدايات الأولى غذه المواجهة 


0 


0 


حيث أرادت استالتهم وفث» غضيهم . وإن تقدير أهمية المزئرات الغربية. 
لا يعنى بأى حال من الأأحوال الاستسلام لها بل يتطنب بالدرجة 
الأول مقاوييا حتى تتحقق الاستقادة الحقة منا. ومن جدل هذه 
خاصة للتبضة العربية التى كان 
كا ا وتريد فى جميع الحالات أن 
تسر بل هذا الأخذ برداء من الأجتهاد أو ححاولة التأصيل » مبررة ذلك 
مرة بأن للجديد جذورا فى ترانا القديم + أو بأنه بعض من يضاعتنا التى 
دث إلينا 


ومها كانت نوعية هذه المبررات وقدرتها على الإقتاع فإتها لا تعدو 
أن تكون نوعا من اله الفقهة ؛ أوعل أحسن الفووض الأوبلات 
أو الفريئات العفلية العقيمة إذا ما قورنت بصلابة 
تستخدم مناهج علم اجتاع المعرفة فى عحاولة تفسير هذه النبضة الثقاية أ 
ا اتى انبقت عنها . فليس مقبولاً 
إرجاع ظهور الأجناس الأدبية الجديدة إلى جذور ترائية مهجورة وتجاهل 
دور التغيرات والتحولات الثقافية التى اننابت الواقع العرنى وساهمت فى 

تغبير الذوق الأدبى وفى. انبثاق حساسية فنبة جديدة ' فقد أنتابت عقول 
الثقفين العرب فى عصر البضة «نفس التحولات والتنبيات 
تعرضت لها مدنهم وتناولت تارعمهم , . 200 ولذلك لطعم إعفال 
الدور الذى لعبته عملية ددن العمرانية فى القرن الى ليك إز تخت 
مدن عربية كثيرة كالقاهرة والإسكتدرية وبغداذ وبيروت ودمشق 
وتضاعف عدد سكانبها فى تغيير رؤى مثقفى هذه المدن و53 اجهنم 
بتحديات ومشاكل جديدة . فإذا أخذنا مص رك لب لكلا سنجد أنه 
«بين تعدادى 18417 و 1847 نت المدن النى يز عده نكا حل 
٠‏ الف نسمة بنسبة 388 بينا زاد السكان عموما بنسبة تقل عن 1/7 
وفى عام 1440 شكلت هذه المدن 5ر1 / من تعداد سكان 
مصرء(3" . وما إن جامت عشرينات هذا القرن حت أصبح مكان 
المدن أكثر من 18 من المجموع الكلى للسكان . واستمر هذا ١‏ الثيار فى 
الدوحتى أصبحت القاهرة وحدها الآن مقام أكثر من ٠‏ من سكان 
مصرء وأصبح حوالى +0 /: من السكان جميعا بعيشون فى اللدن . 

وبمسح سريع لبدايات الأقصوصة المصرية سنجد أن عالم المديئة قد 
احتل مكان الصدارة فيها بشخصياته ومشا كله وقضاياه . وأن حجمه فى 
عالم الأقاصيص بفوق كثيرا حجمه فى الواقع . وليس هذا بغريب لأن 
قراء هله الأقاصيص كانوا فى الغالب الأعم من سكان المدن حتى ولو 
كانوا من القادمين إليها من الريف 

ولا يمكننا أيضا تجاهل دور التغيرات الجذرية التى انتابت نظام 
التعليم منذ عصر محمد على (فى مصر) والتى بلغت ذروتها فى عصر 
إسماعيل فى خلق مثقف جديد وقارىء جديد له تطلعاته وهمومه وقدراته 
المتميزة . أو الإعراض عن دور الصحافة فى 
وكيفيا وى نحوير وتعديل 0 وقاموسه واهتاماته . أو إ. 
اللبضة التقافية الثاملة لتى 


جمهور القراء كميا 


الأساسية ‏ الى ساعدت 1 اظهور 
أشكال جديدة من الكتابة تلبى احتياجات هنا الا 


لذ 


وقد تميزت هذه الفترة التى جرت فيبا تغيرات الذوق الأدبى 

والخساسية الفنية بنوع من التعايش بين مرحلتين غير متعاصرتين عادة من 
مراحل علاقة الإتاج الإبداعى بالجمهور » وغما مرحلة رعاة لسر 
الذين يؤيدون الفن ويرعون منتجيه 
يشكلون الجمهور الذى يقدم إليه » و دمرحلة الجمهور البرجوازى 
الذى يصبح فيه متتج الثقافة من أصحاب المشروع لخر إذ يكسب' قوته 
من بيع للنتج التقائ امورو ا وقد ساهم تعايش 
0 ار الآداب والفنون فى هذه الفارة . ومن هنا 

أن يزدهر المسرح والموسيق والكتاب والصحيفة والترجمة 
+ وأن تشهد الفترة ذاتها ظهور الأشكال الل 0 


للأقصوصة المصرية . ولم تكن هذه النيفضة الأدبية مبتوتة الصلة بأ 
حال من الأحوال بنمو جمهور القراء الجديد الذى تر فى المدارس 


متعة . فن للسلم بت «أن اتساع رقعة جمهور القراء التدريمية تزثر على 
الأدب الذى يقدم اليهم 196 
ويضيض عيد الل النديم فى مقاله اهام «طريقة الوصول إلى الأ 

العام "٠‏ إلى هذه العناصر الى ساهمت فى ثم جمهور | 
وحساسيته عنص رين آخرين هما الانصال بالأفكار الأوربية وبزوغ الوعى 
القومى والوطنى . وقد كانت التزجمة سيبل المثقف الع العام بل 
الانصال بالأفكار الأورويية ولانأق أهمبة الغزجمة فى هذا لمجال من أما 
اتوسع اهنامات القارىء وتقدمه إلى أشكال وأفكار ما كان باستطاعته أن 
يرا بحرا نسب ران ين الأنها تنمى قدرة اللغة على التعبير 
وتغير من استعارائها وصياغاما ٠‏ 0 أمة ما تترجم عادة 0 أو 


ف ات عادة يخلقها ا لأن القارىء 
العادى بريد أن يمد فى التزجمة نوع الخبرة التى يستطيع أو بالأحرى يريد 
1 فيها فكرته عن الفن » وهى الفكرة التى استخلصها من أدبه 
عا أن الترجمة تغير الذوق الأدلى أو على الأقل تساهم في 
نها إما أن تأقى بالقارىء إلى عالم العمل الأدلى المزجم 
ومستواه : أو تتتقل بالعمل إلى عالم القارىء ومستواه . وفى كلنا الحا 
هناك عملية تفاعل مستمرة بين العالمين ؛ وهى عملية لابد أن 
بصماتها على العملية الثقافية ذاتها . 

غير أن أهم الظواهر التى ترتبت على اثتشار ظاهرة التزجمة » 


إلى بعض تقاليد السرد القصصى ومواضعاته اللخاصة بالتصور 
القص من بناء وحبكة وشخصيات . .الخ . ولا شك أن 
القصصية واستمرارها وظهور عدد من السلاسل الشعيية 
الدليل على عطش القارىء إلى الكنا. 
ماليث رواد القصة فى مصر والوطن العرفى أن حاولوا إشباعه منذ بدايات 


هذا القرن . 2077 ناهيك عن أن شيوع الترجيات كانت أرضا م 


للكتاب المحتملين . 


وقد الترجمة » مع ازدهار الصحافة التى أصبحت وأحدة من 
أهم الزسسات الثقافية الكبرى منذ عصر إسماعيل + دوراً 
العديد من القراء للكتابة القصصية . وكان للصحافة دور ملحوظ فى 
نربية عادة القراءة ذاتها وهى عادة مالبثت أن تمت بشكل ملحوظ حت 
فى سنوات الجزر الوطنى والثقاى . فالبرغم من أن عدد الصحف العربية 
النى ظهرت فى عصر إسماعيل لم يتجاوز 10 صحيفة فقد أرتفع عدد 
الصحف فى الفترة الممتدة من خلع إسماعيل عام 1814 حتى نباية القرن 
إل 0٠‏ صحيفة 2199 صحيح أن عددا كبيرا من هذه الصحف كان 

قصو العمرء لكن جرد ظهورها بهذا الكم لكي يؤكد كيف أصبحت 
الصحيفة وسيلة اتصال ججاهيرية تنمى بالقطع وعى القارىء بما يدور 
حوله وتوقظ حسه القومى وتساعده على بلورة دوره وتحديد طموحه فى 
الجتمع الذى يعيش فيه 


وقد ساهمت هذه العوامل جميعا فى خلق جمهور جديد بفضل اللغة 
السهلة الباشرة البسيطة التى عودته عليها الترجمة والصحافة : فا كإنت 
له بسبب نوعية تعليمه ‏ القدرة على نذوق المسناتاللدذيف» 
والبلاغية المعقدة ٠‏ أو حتى إدراك وجودها . وينحوبلإإغواظ سكا 
العقلانية فى تفكيره بصورة حورت الكثير من أفكاره ورؤاك إن لم 
تخلصه كلية من آثار العقلبة الغييبة أو الفكر الخرافى . وبل إل الآلتهناق" 
بالواقع والرغبة فى فهمه بصورة أكثر عمقا ووضوكا وقد تيت هذه 
ية ل الاهيام التدريى: بآللة "ابيط" 
تستازم تسلسلا سبييا واضحا فى تطوير 
بالرؤية الواقعية النى تنفر من الخوارق والمعجزات 
ولاميل إلى امبالغة فى أدوار البطولة الأسطورية بل تتجه إلى الشخصيات 
البسيطة النى نشبه القارىء وتتأى عن الشخصيات الخارقة النى لا يعرفها 
إلا فى الخرافات ٠‏ والاحتفاء بالتجربة الفردية فى الأدب بحيث يستطيع 
أن يقدم صررة حقيقية للحياة 


وظل هذا الجمهرر الجديد ‏ كمثيله القديم ‏ محافظا من الناحية 


العواطف الدبثية بين لقره . لكن قم هذا الجمهور ر الجديد الجالية كانت 
مغايرة لسابقه . لأنه لم يستمدها من مباريات التراث الشفهى فى عكاظ 
أو المريد حيث يلعب الإلقاء وجزالة الألفاظ وجال جرسها الدور وإنما 


من همس الكلات المطبوعة التى يقرأها على حدة ارإقات وا سد 
دلالاتها ومعانها . وكان 
لكل هذه التحولات ؛ وكانت الأقصوصة أحد هذه الأشكال . بل من 
أوها . 

وقد ارتيط ظهور الأقصوصة بالواقع الذنى صدرت عنه 


وتفاعت معه منذ بداياتا الجبنية الأول فى قصول عيد الله التديم 


حددث الأوضر س التى تمركت فوقها كل المحاولات م 


مرحلة التبلور والنضوج فى عشرينات هذا القرن والتى تشعبت يعدها 


انها وتعددت انجاماتها فى ميدان الأقصوصة . وثم تكن مصادفة أ. 
يد عبد الله اندم الذى ان التقت فى شخصه كل العناصر الصائعة هذه 
الأقصوصة 
طوال سنوات التكوين ٠‏ وأن يرسى منذ البداية لبنات الارتباط العضوى 
بين الأقصوصة واثواقع . وليس هنا مجال التعرف على تجليات هذا 
رتباط وشواهده + ولكنتا فد 


إلى بعض عناصره فى معرض تاولنا 


ما هية الشكل الأقصوصى واختلافه عن الشكل الرواق 
تعرضت الأقصوصة فى الأدب الغرنى إلى بعض الإثمال من واضعي 
رية الأدبية الذين لم يهتموا اهياما كافيا بدراسة المبررات النظرية هذا 
الشكل الأدنى سواء من الناحية الفلسفية أو الجالية . فى الوقث الذى 
يتم فيه الكثيرون بدراسة الرواية من هذه المنطلقات النظرية الخامة 08 
كبا شكك البعض فى قدرتها ‏ كشكل فنى ‏ على استيعاب عالم التجربة 
الإنسانية بخصوبته واتساعه ونعقيده . واتهمت كشكل أدنى بتحديد 
الكانب وتضبيق إطار رؤبته . ٠‏ فكاتب الأقصوصة الحديئة مضطر إلى 
رؤية العالم بطريقة معبنة ٠‏ لاتتبثق من مناخ الأزمة المعتاد فحسب : 
وأكن من طيع الذكل الأدل الأقموصة اذى إلى ليل التجرية 
بطريقة اختزالية إل 0 من هزيمة 
واغتزاب "١‏ 2101 ومع أن هذا الاثيام يتسم بالتجنى والحيف فإنه يشير 
إلى مسألة هامة وهى دور العكر ال الأمر فى مكيل الت 


الشكل نفسه رؤية وموقف ومضحون . 
ان منطلق انفصاله عن الؤية الى يتطرى عليا أ 


ر آخر من الظلم الذى تعرضت له الأقصوصة من طول 
الفنى المهضوم 
«ذروة الأعال الأقصرصية لانضاهى الروابات 
من التجارب 
. وهو تسليم منطق وإن اتطرى 


فحتى بعض المدافمين عن هذا الشكل الذ 


الشكلى الروسى ابمينباوم هذا الجدل اذ 
راب عندما أعلن ء أن الأقصوصة والرواية ليا شكلين 
مختلفين نوعيا فحسب ولكنهما متناقضان أيضا . فالرواية شكل تولينى ‏ 


ينا 


سواء تطورت عبر مجموعة من القصص أو تراكيت بإدماج المادة. 
الأخلاقية والسلوكية فيها . أما الأقصوصة فإنها شكل أساسى وأؤنى - 
وإن كان هذا لا يعنى أنها شكل بدالى . وتستقى الرواية مادتها من 
التاريخ والترحال أما الأقصوصة فإنها تستمد عالمها من الحكايات 
والتوادر والأساطير. فالخلاف إذن خلاف ف الجوهر : خلاف ف المنيج 
أو الأساس . وهو خلاف مشروط بالقايز النوعى الأسامى بين الشكلين 
الكبير والصغير ,97" , 

وهذا الحسم أهمية بالغة لأنه يقضى على الخلط بين شكلين شاع 
الاعتقاد بأن أحدهما تصغير للآخر أو اختصار له ١‏ ولأنه يرفض 
أحد الشكلين بمصطلحات الآخر : ليس فقط لاختلافها نوعيا ولكن 
بضا لتناقضها من حيث الجوهر والمبدأ » ومن اللملامح المتشابية 
فييما طبيعة متبابنة تبابنا جذريا . فالتشابه عرضى وسطحى وينطوى فى 
جوهره على اختلافات عميقة كثيرا ما أدى الوقوع فى شرك المشابهات 
العرضية إلى اغفاها وتجاهلها ٠‏ أو على أحسن تقدير إساءة فهمها وتشويه 
ملاحها الحقيقية 


إوإذا كان نقد الروابة ‏ وله تراث ثرى خصيب - قد نض فى كثير 
من أساسياته الجوهربة على لينات البناء الأرسطى الشامخ لتقلا التشرحية 
واعتمد على فكرة مثلث التطور من بدابة وقة وسقَؤظ كايق الرسم) 
الال 07 


سقوط صعود 


كارلة بداية (مقدمة ) 


فإن نقد الأقصوصة لم بنج تماما من أنشوطة هذه الفكرة الخلابة 
فالرواية تنطلق من بداية ما » وسواء أكانت حقيقية أو مفترضة فإنها 
بداية يتبعها صعود إلى ذروة ؛ على مسار الضلع الصاعد فى الثلث » 
وهو صعود تلعب فيه عدد من القوى والثبرات دوراً بارزا حتى يصل 
الموقف إلى ذروة نحم بالطبيعة أن يجىء بعدها الانحدار » ولذلك كان من 
المتوقع أن يأنى السقوط إلى سفح كارثة ما . وهذا المثلث ليس إلا الإء 
الشكلى العام الذى يتكرر فى معظم الصيغ البنائية الختلفة ٠‏ الذى يما 
أن ييسط الشكل وأن يجرده إلى مكوناته أو إطاره الأول .. ققد يكون 
الصعود أو السقوط أخلاقيا وقد يكون اجتاعيا أو نفسيا .. الخ ولكنه فى 
اصورته التجريدية صعود أو هبوط 

ويحاول نقد الأقصوصة أن يتبنى فى كثير من صياغاته فكرة المثلث 
هذه ٠‏ ولكته يتبنى فى الواقع مثلنا ضمنيا لا مثلنا فعليا . إذ يتطلق فيه 
الشكل من البداية إلى السقوط مباشرة على الضلع الغائب فى هذا امثلث 
514 


مفترضا وجود الذروة أو مومثا نيا باعتبارها جزتامن تاريخ 


الموقف الذى 


يتنأوله . ومن هنا فإتنا لا تتعامل مع خط وبرغم أن الحركة 
تتدو وكأنها حركة مباشرة من البدلية إلى الكارثة مرة واحدة فإنها حركة 
على أضلاع مثلث » أو بالأحرى هلال تتشر على ضاعه العلوى جموعة 


من الذرى الصغيرة التى لا يعيها الموقف (سواء كان حدثا أو شخصية ) 
ها ذرى بل بكونها نقاط صعود غامض كثيرا مانساهم فى خلق 
درجة من التوثر والتناقض 
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ويحاول إبمينباوم أن يؤسس نظرية الأقصوصة على هذا الافزاض 
الضمنى وإن لم يشر إليه إطلاقا فى دراسته عندما بنادى بضرورة «بناء 
الأقصوصة على أساس من التناقض ‏ من فقدان التساوق ٠‏ من 
ا أو التضاد .. الخ ومن هنا بقول هذا التاقد الشكلق 

الروسى بأن جوهر الأقصوصة . وأقصوصة الحدث على وجه التحديد » 
هو فى «حشدها لكل ثقلها فى اتجاه النباية ٠‏ إنها كالقنبلة التى تلق من 
طائرة يكون هدفها الأساسى هو المسارعة بإصابة الهدف بكل طاقتها 
الانفجارية »''"" . وينبع ذلك التركيز على لحظة الهابة من عاملين 
. أوها افتقار الأقصوصة إلى الذ, بة ٠‏ ومن هنا نتحول 
الباية إلى البديل البتالل هذه الذروة المقتقدة ٠‏ وثانييا أن مصطلح 
الأقصوصة عند إيخينباوم يشير فقط إلى المبكة ويفترض مزيجا من 
شرطين أساسيين : صغر الحجم وتركيز الحبكة المؤدية إلى النهاية . وهذءان 

رطان يؤديان إلى إنتاج عمل متميز فى غابائه وأدواته عن 


وافتضار الذروة أو غيابها ليس تجرد خلاف فى الشكل ولكنه خعلاف 
فلسق جوهرى لأنه ين من عالمها كل العناصر الممحمية وبأنى إلا بالكثير 

من الملامح والعناصر الأساوية . كي أنه يجعل الحركة داخخل العمل 
ع حركة متوجهة نحو النباية النى تكنسب فى الأفصوصة أهمية 
بالغة : لأنا التقطة التى تتجمع فيها كل العناصر البنئية ٠‏ والتى تكتسب 
بها مبررات وجودها ومعناها ووظيفتها . فإذا كان للأقصوصة محور فهو 
نجاينها » حتى لوكانت هذه النباية هى الجزء الظاهر من محور مدفون فى 
النايا العمل الأقصوصى كله ودر هذه المسألة واضحة جلية 
أقاصيص الحدثاء ولكتبا تنطبق أيضا 3 الأنواع الأخرى من 
ع ويبغى ألا تفهم النابة أبدا على أنا ذروة » أو حق على 

نها لحظة تنوير ٠‏ بل على أنها محور أو برة تتجمع حوها أو فيها معظم 
عناصر العمل الأقصوصى 
وربماكان غباب الذروة فى الأقصوصة وراء دعوة فرانك أركوثر إلى 
أنا صورة الججاعات الممورة المقهورة التى تتحرك من البداية نحو الكارئة 
نظراً لقهرها وافتقارها إلى كثير من مقومات الحياة امادية والروحية والنى 


تفتقر حياتها إلى أبة ذرى يمكن التعويل عليبا » اللهم إلا ومضات 
خاطفة فى ماض سحيق » تسهم أماساً فى تعميق إحساسها 
وإرهاف وعيها بالسقوط . وهذه الومضات ٠‏ وهذا الوعى 
ولوكان وعيا غير مبلور هو العنصر الذى يخلق التتر وبمكن 

من خلق موقف أقصوصى أو بالأحرى شكل أقصرصى . 


وبتطلب منطق هنا الشكل الكثير من المخصائص والشروط الت 


الأقصوصة والروابة + / 
بينهيا ليس فرقا فى القالب ٠‏ مع أ 
الاك ١‏ تدارا ناخو فق ديري ل 
الأدب العربى الحديث ل بن الجدل بين الأقصوصة والرواية 
إلا الثىء القلبل : ربا لأن تقدبر النميات 
هنا لم بمتج إلى إقناع كبير بأهمية هذا الشكل الصغير أو حاجاة بقدرته 


الأى شكل فى تقالبده ومواضعاته ٠‏ شفرته المخاصة التى لا يستطيع 
بدونها التوصبل ؛ نحوه الخاص وقواعده النى يستحيل فهم لغني لاض 
م بأساسيات هذا النحو وفواعده . فالتقايد بالنة الكل 
الفنى كالنحو بالنسبة للغة . أو بمصطلح التقد الى .أكاللغةبالنسية 
للكلام . واذا كان البناء اللغوى بناء كاملا فى أى لحظة معِة"بَإنَكَمَاليدا 
القص تف عن ذلك قبل فى أنما كاملة ومتكوة وها > 
القصصى بطبيعته ينحو داما إلى توسيع أفن هذه التعاليد إن لابتحرر” 
أبدة من أساسبائها . ولابد من نوافر درجة من الإمام العام بهذه التقاليد 
فى أى مجنمع ما حنى يظهر فيه القص على إطلاقه . وما أن نظهر أشكال 
الفص الختلفة حنى بيدأ كل شكل فى نكوين أجروميته الخاصة وفرز 
عناصرها من بين العناصر المشاركة بين مختلف ضروب القص . 

وقد أخذت تقاليد الأقصوصة العربية فى التبلور والنضوج على مد 
رحلة الأقصوصة من مرحلة البدايات الجنينية فى العقدين الأخيرين من 


الفرن الماضى وحتى الآن .. أى على مد قرن كامل من الزمان 0 
هذه التقاليد تتعلق بماهية العمل الأقصوصى وعلاقته بالواقع . 
ببدأث"أولى المحاولات .١‏ : وى عاولات عد اله ادم مقوضة أن 


الفصة صورة فوتوغرافية للواق وأنها وسيلة غخاطبة فاعدة عريضة من 
لقراء بلغة غيم ا 
الثفافة العالبة . وكان البحث عن هذه اللغة يمنا عن شكل » وعن 


الانتتاحية الأونى فى ٠ ٠‏ التكيت 0 جريدته الأول عن طبيعة 


هذه اللغة الموحية التى استحدثها عندما يقول : «هى صحيفة أدبية 
نبديبية نتلو علبك حكا وآداباومواعظ وفوائد ومضحكات بعبارة سهلة . 
وتصور الحوادث والوقائع فى صورة ترتاح إليها النفس ويل إلها القلب + 
ويرك ظاهرها المستبجن أن باطنا له معان مألوفة. ينبهلك نفايا الخلق 
بأن ننه جبالا بعشق.هجوها تتكيت ومدحها نبكيت . فلا تتكر عليها ما 


تحدثك به قبل أن نطبقه على أحوائنا .. فا هى إلا نفنات صدور وزفرات 
يصعدها مقابلة حاضرنا بماضينا » '177 


تاحية الباكرة يتحدث عبد اله اليم عن بعفر 


تعملت برو الي مم 
للمنى فى العمل عن فشر ولد المخيطى : وغن اله لخاد 


العصر المثقلة بالزخارف وانحسنات 


الأيجورى التعليمى بنطيق عل أحوانا ٠‏ وبسرد 
اشكبت والدكبت هت 
. فإذا علمنا أن العدد الأول الذى استشهدنا بافتتاحبته 
بع قطع من هذه الفصول التهذيبية كيا سماها يفيه فى 
الأستاذ , النى هى خلبط من القص البدالي والألبجورى التعليمي هى 
:مجلس طى لمصاب بالإفرجى ٠‏ ,عرف تفرنج ١‏ د «سهرة. الأنطاع ٠,‏ 

ار تحد ثنابه ينطق على 

أحواننا ٠‏ وينبع من »مقابلة حاضرنا بماضينا ٠‏ 


ذا كان النديم ‏ الذى لم يزعم يوما أنه يكنب قصصا ‏ قد 
بتأكيد وثاقة الصلة بين ما يكتبه والواقع الذى صدر عنه فإن إبراهم 
الموبلحى عندما بدأ عام 1444 ينشر فى 'جريدة «٠مصباح‏ الششرق ٠‏ 
سلسلة من المقامات المعاصرة على غرار ما فعله ابنه فى العام السايق سمى 
مقاماته «مرآة العالم ٠‏ أو حديث موسي بن عصام يبدو أنا كانت 
تعكس بالفعل على مرآئها الصقبلة صور العالم من حوله بطريقة وااضحة 
دفعت الإتجليز إلى منعه من مواصلة نشرها بعد أعداد قليلة وذلك بسب 
عنف نبرنها الاجناعية ووضوح سخريتها السياسية من الاحتلال الأحنبي 
والأوضاع السياسية المازدية . 


وقد استمر كتاب القصة المصرية : روابة وأقصوصة 0 أ كبا. 
واقعية ما يقدمون إلى القراء معتبرين أن هذا التأكبد جواز مره 
الأعاهم وبعد أن نضجت الأعال القصصية قليلا أخذ هذا الثأ' 
التضوج هو الآخر وأصبح مقدمة متفصلة للعمل ومقدمة متصلة به 
أخرى . فقد أخذ كتاب الأقاصيص يكتبون مقدمات ضافية لأعاللم 
بشرحون فيها مايريدون تقديمه للقارىء 4د اعحا ين 
الأقصوصة وأصوطا ومقومائها”*"2 . كا بدأوا عدداً من أقاصبسهم 
بمقدمات أو مهيدات حك كبن ' كت إليهم مادة القصة من فم 


وقد واصل عدد كبم من كتاب الألصرصة هذا اتغليد مثل ممم 
و محمود لبهور وعيسى وشحاله عبيد وعد من أعضاء المدرسة الحديثة 


0 


حت جاء محمود طاهر لاشين فاجتث هذه المقدمات كلية من الأقاصيص 
اذائها وأنى أن يكتب لمجموعاته الأقصوصية أية مقدمات نقدية » تارك 
هذه المهمة لأصدقائه من النقاد . فقد تحول الافتراض بعد تأكيده عبر 


.. إلى عرف بين الكاتب والقار 


عشرات الفاذج إلى ن: 
يقدمه ليس واتما لكين ولكنه عمل ل يسمي 1 اله علاقاته بالواقع وك 


استغنت عن كل هذه المقدمات وأصبحت 
أنا أقصوصة ها استقلالها وها تقاليدها 


.م تفسها من البداية على 
.. فا هذه التقائيد ؟ 


إذا كان حذف كل القدمات غير الضرورية عن صدق الأقصوصة 


ربقة انتزلة 0 بن الجملة الواحددة 
بالعديد من امعانى والإحالات ٠‏ وتمكن ا من تكثيف عام 
كامل فى بضع صفحات . خد مثلاً الجملة الافتتاحية فى قصة تشيكوف 
(السيدة صاحبة الكلب  )‏ «قيل إن وجها جديدا قد 0 على 
المرسى ٠‏ سيدة ومعها كلب صغيره- لأنكمية المعلومات التى عخيرنا با 
هاده الجملة الموجزة خير دليل على قدرة الاختزال ا اير عالم 
بأكمله فى قبضة حفئة من الكلات ٠‏ وإنا نعرف ضيبا أن نهد بككور 
فى الليناء وأن هذا لميناء بقع فى مدبنة ساحلية طلغي يلآن السيكبت/ 
الايسرن بكلابين على أرصفة المواق التجارية الكهى: ‏ انلها 
ري ٠‏ والفصل معتدل ٠‏ ورا كان لوقت ,صيفا أو خريفا. ونعوف 
أبضا أن هذه المدبنة الصفيرة هادلة لا بزوريما كيد سن لاخو لان. 
الواحد لا يلحظ الوجوه الجديدة فى مديئة كبيرة مزدحمة كبرايتون 
وعلاوة عل ذلك فإن تعبير «قيل إن ه يوحى بأن هتاك بعض الثرثرة 
والقيل والقال قد تدولت فى جو هادىء فى هذه ١‏ 
أن شخصا ما قد استيقظ من ملل حياته ورتابته! على هذا القيل 
والقال . وأننا سنعرف الكثير عنه .. أقول عنه لأن من الطبيعى أن يكون 
الشخص الذى يتم بالثرثرة عن النساء رسبلة 9 .كل هذا ثعرفه من 
تلك الجملة الافتتاحية القصيرة .. 
الأسلوب الذى يعتمد على الاختزال والتضمين . 

ومن تفاليد الأقصوصة التى, تعرفها من هذه الجملة الافتتاحيية 
الصغيرة أن إبلاغ لمعلومات إلى القارىء لابد أن يتم بأكثر الطرق 
لامباشرة وحياه. صحيح أن القارىء الكسول قد لاايتيه إ! 
المعلومات النى شنقلها إليه القصة بهذه الطريقة وقد بغيب عن قطتته بعضٍ 
ما يريد الكاتب أن يوصله اليه . غبر على كاتب الأقصوصة أن يتصور 
دائما أن قارئه مرهف الحس متوقد الذكاء ء وأن أقل إشارة تكفى لتقل 
مايريد الكاتب أن يقدمه إليه : وأن هناك 3 ات 
بية التى قد لا تلحظها العين غير المدربة ولكن قارئه يعرفها حق 
المعرفة . فالأقصوصة كأحدث الأشكال القصصية القصيرة تستطيع أن 
تفترض ,أن كل ما عير عنه بوضوح فى الأشكال القصصية القديمة 

مفهوم ومتعارف عليه فى هذا الشكل الجديد و7؟ ومن ثم فلا داعي 

لذكره على الإطلاق سواء أكان ذلك فى أسلوب السرد أو تعاقب 
الأحداث أو الإشارة إلى مكونات مشهد أو موقن . 


الغافية . ونعروف 


ونعرف معه وبسبيه أهمية هذا 


لف 


وأهم ما تتغاضى معظم الأقاصيص عن ذكره وإن اتفق الجميع عليه 

هو ذلك التقليد الذى تنطوى عليه الأقصوصة كشكل ادي . 
0 ذاتها تقليد أدلى كير « نترض أن الحياة ليست متصلة 
ولكنبا متقطعة أو متجزئة ٠7‏ وأن هذا التقطع أو الاجتزاء ليس مجرد 
قطعة أو جزه من المياة ولكنه الحياة ذام! فى توهجها وشموها وعرامتيا 
وكليتها مما . إن الأقصوصة ترعم أن هذه الأجزاء المقتطعة من الحياة 
تتحدث عن الحياة كلها وتنوب عنها . وحنى تستطيع هذه الأجزاء أن 
تحقق ذلك فعلى الكاتب أن يقنعنا بأنه يعرف هذا الجزء ‏ الكل الذى 
يقدمه معرفة حقة : معرفة تستند على خبرة به وإلام بما تتصل به من 
حقائق علمية أو تاريفية .. الخ 

ومعرفة الكانب العميقة يهذا الجزء - الكل الذى يقدمه لنا » أو على 
الأقل إبهامنا بأنه يحوز على هذه المعرفة هى الثى تمكن «الكاتب من 
عناطبة جموعة كبيرة ومركبة من الانفعالات والتجارب والخبرات الحسية 
والأفكار الراسخة أو المقبرلة والتى يفترض وجودها جميعا . وإذا ل 
يستطع القارىء الاستجابة هذه الخاطبة بسيب خخبرته الخاصة فإنه لن 
يفهم الكاتب فها كاملاً 7" فالكاتب بمحاولته لأن يقدم الكل من 
خلال الجزء يشير عبر شفرته القصصية الخاصة ‏ إلى عالم مخترن من 
المعارف والأحاسيس التى تمكن القارىء من الاستجابة إليه .. وهو عام 
غامض مبهم ولكنه موجود ويتسع باستمرار عير تجربة الكاتب مع 
القارىء وإسهامه فى إضاءة بعض جوائب هذا العام التحتق 2 
الميهم الحامل الذى ما تلبث أن تدب فيه الحياة ويدف القارىء : 
قد شعرت ببذا ء أو هذا هو الأمر إذن ! إنتى لم أفهمه ببذا 0 
من قبل ! وغير ذلك من التعليقات الداخلية النى تصاحب عملية 


القراءة ‏ الاستجانة عاء 
وهناك افتراض أو تقليد آخر بتعلق بهذا الجزء ‏ الكل .. فإذا كان 


جزءاً ما على أنه مفنع ومنطق ودال فإن الكل ليس 
لا افتراضًا نظر أووهما .. فلكل كاتب كله الخاص 2 أى تصوره 
الخاص عن العالم وهذا التصور الذى لا يسفر عن نف أبداً ‏ ولا يحب 
أن يسفر عن نفسه أبداً - بشكل بين فى العمل ولكنه بشيع فيه كله 
ولا يستطيع القارىء أن يضع يده على أى جزه فى العمل الأقصوصى 
ويقول هذا هو تصور الكاتب عن العالم . أفول هذا التصور هو الكل ١‏ 
وفى العمل الأقصوصى يمكن هذا الكل الجزه من أن يكون الجزه - 
الكل أى أن يكون فى حركة تفاعل دائمة مع الكل النظرى المفترض 
الوهمى الغائب ‏ الحاضر فى العمل ملا . 

وهذا كله يرى أو فولين ٠‏ أن القصة القصيرة حيلة مكثفة تعتمد على 
الثقة المطلقة » وهى وهم مكثف . وإنجاز نكنيكي بارع كعرض واحد 
من أمهر الحواة . لكنبا مع ذلك لا تعمد على الداع ٠‏ لأن الوهم فيا 
يعتمد على معرفتنا داما بالأسلوب الذى ينبض عليه والطريقة النى تكون 
بها :70" أى أنه وهم قائم على مجموعة من التقاليد التى يعرفها الكاتب 
والقارىء على السواء : ومن هنا فإنه وهم راسخ منطق له صلابته 
وقدرته الدائمة على التجديد ونوسيع أفق الوهم والواقع معاً وإرهاف 
ارىء نا ويا فى نفس الوقت . فا هى صورة هذا الرهم ؟ أو 


فالخصائص أعم من الملامح ومن هنا تصلح مقدمة ها . ولتبدأ بأول 
هذه الخصائص وأشهرها وهى وحدة الأقر أو الانطاع . 


ونعشر وحدة الأثر أو الانطباع. من أهم خصائص الأقصوصة 
أذها بها وقرائيا على السواء . ليس فقط لبساطتع 

ومنطقيتها فن الطبيعى أن نتوقع أثرا واحدا من عمل على هذه الدرجة 
من القصرء ولكن أيضا لأنها من أكثر الخصائص تداولاً إلى الحد الذى 
توشك معه أن تكون القاسم المشترك الأعظم فى معظم تعريفات 
نيا يجار آلان بوهذا 


الأقصوصة فى القواميس والموسوعات '*" . وقا 
الاميوطلاح عام 1447 واعثبره الخصيصة البئابا 
وانتاج الطبيعى لوعى الكائب يحرظه ومهارته فى توظيف كل عتاصر 
الأقصوصة للخلق هذا الأثر الواحد . فقصر العمل الأقصوصى لا يسمح 
بأى حال من الأأحوال بالتراخى أو الاستطراد أو تعدد المسارات ويتطلب 
قدراً كبيرا من التكثيف والتركيز واستغصال 
يجملة زائدة أو أو حتى إيضاح مقبول ٠‏ ناهيك عن 
الإيضاحات المجوجة أو الزاعقة . فالأقصوه أكثر الأشكال الأدبية 
اقترابا من كثافة الشعر وتوحجه وتركيزه وهى لذالك لا تعمد أساماً على 
وعى الكاتب بأدوات حرفت كا يطالب آلان بو وما على مزيج من هذا 


الوحى ومن الحساسية القائقة بتناسق العناصر والجزئيات المكونة للعمل 
الأقصرصى . 


اومن هنا فإ وحدة الانطباع لا تعنى بالضرورة أن تعجه كل جزئيات 
الأقصوصة إلى خلق هذا الأئر الواحد بصورة بد ئة عكة » قفد تستطيع 


َق من خلال تفاعل عدد من العنأصر المنافرة + أو تعاقب مجموعة 
» أو تراكم أشتات من 


من المفارقات ء أو جدل العديد من ٠‏ 


الانطباع يمر بها عن أن تكون خصيصة للأقصوصة ٠‏ ويجملها سمة 
عامة لكل أشكال القص من روابة وسيرة ومسرحية .. غير | 
الانطباع الأقصوصية برغم اتساعها لتشمل كل الصيغ 
تظل متميزة عن وحدة الأثر التى تخلقها الأشكال الأدب 
بزكيزها وتحديدها وقصرها وبامتزاجها بالخصيصة البنائية الثاثية هي 
الأزمة . 

ولحظة الأزمة هى الحظة الأقصرصة الأثيرة الحظة الكثذف 
والإكشاف : ولذلك سمى جويس هذه اللحظات 
الكاشوف أو الفتوحات باغة الصوفية  .‏ فالا مايرك زركائب الأقصوصة 
على شخصية واحدة فى إيسود واحد : وبدلاً من تبع تطورها فإله 
كنتت اعتا فى حظة معينة .. وهذذه اللحظة غالبا ما نكون اللحظة التى, 
تتاب فيا الشخصية بعفى التحولات الاسمة فى اتجاهها أ فهمها »”" 
وغاليا ما تتركنا القصة دون أن تعروف أثر هذا النحول أو هذا الكشف 
عل الشخصية ولكنا يزكنا وقد تيقنا من أهمية هذا الكشف رلقله 
وفداحته معاء ليس ققط لأنه كشف الشخصية ولكن لأنه كشئف 
القارىء نفسه لها مما : الكشف والشخصية . ودائما ما يكون للتفاعل 
بين الكشفين دوره الواضح فى تأثي القصة على القارىه وفى مدى تفلظلها 
فى اتقسة , 

ولحظة الأزمة لا تعنى - بالضرورة . 
تستفرق عملية الكشض هذه زمنا طويلاً» ولا تتطلب أن تعى الشخصية 
اذاتها حدوث هذا الكشف أو حت وجوده برغم معايشتها لهاء ولكنها 
تستلزم أ رك القارىء كلا من التوثر الصائع والمفارقة الفى 
ينطوى علا الاكتشاف . ف قصة يحبى حق وامرأة مسكينة ه لاندرك 
بطلتها فنحيه أنها قد أجهزت تدريجيا وببطه على زوجها فزاد ولا نعى 
بأى حال من الأحوال أن فى سلوكها !: ولكن القارىء 
يكتشف من خلال روايتها هى هذه الحقيقة الصادمة + ويكتشف معها 
أن فشحية النى جنت على قزاد هى نفسها ضحية لطموحها الأعمى 
بى جعلها بحن ودون أن تدرى «امرأة مسكينة ه . وفد استغرق هذا 
الكعف أو هذا التحول عدة شهور فى القصة ولكته مع ذلك بصع 

لأزمة الواضحة فيها ولمتوهجة بالنوتر الذى يبع من اتساق 


إقات أو 


وانساق التصمم هو الخصيصة البنائية الثالثة اتى تقودنا فى الواقع 
إلى دراشة الملامح والعنفصر البنئية الغتلفة النى بنبض عليها أو يتكون متا 
انكر ار عم ل ا 1 .. الخ . غير أن 
كثيرا من التقاد يربطون تساوق التصميم بإحكام الحبكة : ليس فقط لأن 
إدجار آلان بو الذى صاغ هذا الصطلح قد عنى به تساوق تصميم 
الحبكة, ولكن أيضا لأنّ المبكة هى أظهر عناصر الناء الأقصوصى 
تديلاً على تساوق التصميم لأنها تعنى فى الواقع أسلوب ترتيب الأحداث 
وا للنستى الذى بز أو بيع موقا بعينه + وباثال يبلور أقصوصة 


بعيليا. 

ونزتب أحداث حبكة ما لا بتطلب 0 
التزنيب الواقعى أو التسلسل الزمتى لا وإثما يخضع لمنطق الأقصوصة 
الداخلى أو بالأحرى لتساوق تصميمها الخاص ‏ ذ يستطيع الكاتب أن 


بنسق الأحداث فى قصة وفق عد كبير من الطرق . وأن يعالج بعضها 
على أنما مجرد تفاصيل بيذا يشير إلى بعضها الآخر إشارة واهنة ٠‏ أو يبمله 
نالا اا ومن هنا فإن هنا فارقاً كبيراً بين ٠‏ القصة » والحبكة 
انى تتطوى علا أية أقصوصة هى مجموعة الجزثيات التى 
ترنييا زمنيا أو زمنبا سبييا وف حدوتم! فى الواقعرأو وفق 
أى ترنيب آخر يمكن أن نرتها به أما حبكة فى لاوز مق 
الذى رنبت به أحداث هذه « القصة" فى هذه الأقصوصة الممينة )وهو 
يذب فد يق بع ترتيب حدوثبا فى الواقع وقد يلف حت جخيران 
أى نرئيب لابد أن ينطرى على منطق يريط هذم الأحدداث يعضها وف 
نسن نل فبه هذه الأحداث مكانات عتلفة ا ذلا لضم 
لجميع الأحداث أو جزلياتها نفس الدرجة من الأمية 


وينطوى تطور الأحداث أو تابعها ٠‏ داخل حبكة أقصوصية 
مناسكة ٠‏ على عملية تحديد أو تقليل عدد الاحتالات الخاحة 
باستمرار : بصورة يبرز معها منطق الأقصوصة الخاص ٠‏ الذى يؤسس 
عبر تلق المبكة ضرورته وحتميته . وهى ضرورة خاصة بالأقصوصة 
ذاتها وتابعة منا. قد تنيض عل إحالات إلى المنطق العام أو عل 
افنزاضات لا وجود لها خارج عالم الأقصوصة الحدود. لكن من 
الضرورى أن بْسس هذا التابع منطقه الذى بمكتنا من استيعاب 
٠القصة ‏ من جهة ومن الاستجابة لإشارات الكاتب المستفبلية ٠‏ أى 
التى تتعلق بمستقبل الأحداث وترمىء بمقدم بعضها أو تمهد له أو 
الماضوية التى تشير إلى ماضى هذا الحدث .. أو على وجه التحديد ماضى 
زمن الحدث الخاص . 

وزمن الحدث ينطوى على مجموعة من 
وزمن «القصة؛ وزمن العمل الأقصوصى نفسه ثم زمن 
هذه الأزمنة متداخلة 


هى زمن الحبكة 

قراءته ٠‏ وكل 
فاعلة مما “ولكل منها تزنيب واستمرار, 
ووتيرة .. وقبل الحديث عن عناصر الزمن الثلاثة هذه لابد من التفريق 
بين هذه الأزمنة الختلفة . فرمن الحبكة مختلف عن زمن «القصة ء لأن 
زمن الحبكة قد يرقب وف أى ترتيب من التزييات اللحتملة لزمن 
«القصة » . بمعنى أن حدثا واقعيا له ترنيب زمنى على شكل (1سه1سه 
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#هة) 


قد يظهر فى عدة 


الواي ا 


احقالات مثل : 


الوا لجال 
ها سمغ سه 
١سهآ‏ سماسهة 


١‏ اسه سهة 


نبب زمنى معين هذه الأحداث أو الجزئيات هذا 
الحدث من هذه التزتيبات المتاحة يمثل ترتيب زمن الحبكة .. 
بالقطع واحد من عدد كي من الزيات الملة الى تشكل ف 
مجمموعها زمن ٠‏ القصة ؛ . أما زمن الأقصرصة نفسه فهو مزيج من زمن 
الحبكة والزمن اللغوى الذى تصاغ فيه الأفعال أو اتستخدم معه بجموعة 
. وهنا يدخل عنصر الاستمراريا 
بحص أن ايفرد: سل الأقصوصى 
صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية 
مادار فى السنوات الخمس التالية هذه الدفيقة أ 


واحدة أو فقرة واحدة . 


قبقة والنى تحتاج منا إلى ساعة 
مادار فى السنواث المخمس إلى 
بين هلم الأزة الختلفة من 
اأر ان نكف نا من الكو من سر ار العمل الأقصوصى وتفتح لنا 


إافاقا معيارية لدراسته بصورة شالقة جديدة9" , 
ولا مكنا 6 عن كل هذه الأزمنة دون التسلم ببعض تقاليد 


أ أات لين الاقصرصى من ضرورة شير ان الذى عار 
0 ن الذى اختزناه ٠‏ أى 
ل در 0 


عام لا نعرفه بل زمن متكامل مستقل له ماضيه الخاص ٠‏ وبالثالى له 
حاضره المتميز ومستقبله الذى يمكن اكتشافه والتنبوه به  .‏ وتحرير الزمن 
نية الزمن الحيط به يعنى بالقطع إيماد الطرق الكفيلة 
المعلومات المطلوبة عن ماضيه .97 بحبث يستطيع 
القارىء استيعاب هذا الزمن وإدرالك استقلاليته بأقل يمهود ممكن 
وإذا كنا قد تحدثنا الآن عن حدث له زمن فلابد أن يمرى هذا 
الحدث لشخصيات وأن يحدث فى مكان ما . ولا تقل الشخصية أهية 
عن الحدث ء ولا المكان أهمية عن الزمن ٠‏ وإن كان أكثر استفرارا من 
الزمن وأقل خلافية منه ل بذ كرون فلم راشامون أو النسخة 
المسرحية عنه يعرفون أن كل شىء فيه قد تغير بتغير الرازى وأن الشىء 
الثايت الراس الوحيد ف كل الروايات المتعددة بل المنناقضة هو المكان . 
ومع ذلك فإننى لا أريد أن أكرر ما نعرفه جميعا عن أهمية المكان وعن 
العلاقة بينه وبين الشخصية والحدث عل السواء وتنوع هذه العلاقة 
وغناها . ولكننى أحب أن أشير هنا إلى أن لكان الذى تصوره 
الأقصوصة هو مكان أقصوصى قد بشابه غيره من الأمكنة النى نمرفها 
ولكن له تفرده الخاص ولاواقعيته المخاصة . فن المستحيل أن يكون 


مكانا واقعيا ليس فقط لأنه مكان مرق من ووجهة نظر ششخصية ما أو 
كاتب ما أو موقف ما حسب الطرية التى يقدم بها . ولكن أيضا لأنه 
مكان قد حدد اليا وأسر فى قبضة ممموعة من الكلات واتقبت 
مكوناته بعد أن استبعدت متها مكونات أخرى وأضاف له القارىء 
تصوره الخاص . فالمكان في الأقصوصة مكان مصاغ بمصطلح غير 
بصرى .. إنه مكان الانستطيع أ تراه وإن كان بإمكانك تصوره . إله 
مكان فى زمن وضي هو الزمن الأقصرصى . مكان مصاغ من ألفاظ 
الامن موجودات أو صور. 

صحبح أن هناك عدة طرق تستطيع با الكلات أن تخلق مكانا على 
الورق : إما باستعمال الصفات الغسوسة الى تمكن القارىء من تصور 
المكان بشكل واضح ؛ أو بالإشارة إلى موجودات ومكونات فعلية هذا 
اللكان يستطيع 0 أن برجع إلميا» أو بالمقارنة مع أشياء وأمكنة 
مألوفة نمكن كنا بات القارى» من تصور هذا المكان .. غير أن كل هذه 
الأسالبب مشروطة بالعين الثى يرى المكان عبرهاء وبالذهن الذى 
سيتصوره خلال الكليات .. وفي قضايا تجعل المكان الأقصوصى أكر 
خصوبة من كثير من الأمكنة الواقعية المشابية . 


بعد ذلك يمىء دور رمم الشخصياتوهى فى نظر ابعهن"ام” 
القدراث النى يجب على كاتب الأقصوصة أن يتمتع جا . 1400 إلى للك 
الذى يذهب معه هذا البعض إلى القوى بأن كل ما طعا الي 
الأقصوصة من وصف وحوار ومكان وحدث وزمان إغا هو ضرب تق 
شروب وسم الشخصبة الأقصوصية ٠‏ ووسيلة أو داك من أدوت 0-7 
الرسم . ويقسم تودوروف الشخصية القصصية إل سمي أساميالة 
أرلها هو الشخصية التى ترتكز عل الحبكة أو الشخصية النى تصاغ عبر 

مشاركنها فى الحدث وتفاعلها مع جزثياته وهى شخصية لا نفسية . 
يام لتاق كل اب اشر ليك القى 
علييا إلى حد بعيد هذا الزعم بأكل ما فى العمل الأقصوصى من 
جزئيات يستبدف بلورة ملاعحها النفسية 0 0 
بوضوح أكثر الفرق بين الضرب 


(ص ) بشاهد ون 6 . 


فى النوع الأول من الشخصية بيثم القص بعملية الشاهدة ذائما 
وكأنها فعل «وجود لذاته وقائم بذاته .. فا يهم القص هنا هو فمل 
المشاهدة ذاته : زمنه » طريقته » مداه ء موضوعه . إنه فهل لازم 
قصصيا :نصطلح تودوروف أما فى النوع الثانى فإن الاهيام ينصب على 
تجرية ( س ) فى مشاهدة ( ص ) ٠‏ فالفعل هنا فعل متعد قصصيا ‏ 

أى بير عن بعض جوانب ذات (س ) ورؤاه وعرض من أعراض 
أزنه أو على أقل نقرير ملمح من ملامح شخصيته . ل 
الفارق الجوهرى بين النوعين فروق عديدة فى عملية القص ذاتما 

فق الشخعية لق زتكزعل الحبكة تجد أن ذكر ملمح من ملامح 
يستدعى قيام الشخصية بعمل يؤكد احتيارها لهذ 
اللمح أو 0 هذا الملمح ذاته .. قصفات الشحصية فى 
هذا ١‏ الع من القص ليست مقصود: فى ذاتها وإنها با دواهم 
الحدث أو تمهد له . ومن هنا فإن المسافة بين الداقع والقعل قصيرة ورا 


ترتكز على ذاتها فإن صفاتها مطلوية لذانا 
ومن هنا فإن العلاقة المباشرة بين الداقع 


وليس لاستدعاء فعل معين . 


والفعل فى التع الأول : 


دام هفعل (فورى ٠‏ مباشر: ومحدد ٠‏ مشروط ) 


تحول إل 
احيال (1) تفعل 
/ احتيال (ب) الفعل آخر 
0-0 احال زج) للافعل على الإطلاق 


احتال (د) فقدان الاستجابة للدافع أصلاً 


وسواء أكانت الشخصية ٠‏ أو بالأحرى رسمها ٠:‏ من 
اثانى فإن الشخصية فى الأقصوصة لابد أن تكون شخصية مستفلة أو 

تيكاملة فى حدود الدور الذى نضطلع به داخل العمل : وأن 0 
برها وتفردها الذى بمكننا من التعامل معها كشخصية : 
تتُصائصها الجسمية أو العقاين أ الفية لفدية ولابد أن يكون هذه 
الخاص على 50 


السياق ونقول بوجود علاقة وثيقة منا الحدث وئلك اليم 1 
فخصائص الشخصية نا مغاير لذلك الذى تقع عليه 
الأحداث والتصرفات . برغم 0 المسشمر بين احور 
وإذا كان التفرد والاستقلال من أهم خصائص الشخصية 
الأقصوصية فان الابتعاد عن البطولة الملحمية تأنى بعد التفرد 0 
فالشخصيات الأقصوصية أبطال مقلوبون .. فهم ليسوا المسيح على 
الجبل وهو بعظ الناس فى للة يده ٠‏ ولكنهم المسيح على الجلجئة ار فرق 
الصليب . فى مجالدته نوع منه البطولة بلا شك ولكنها تلك البطولة 
افادئة الصامتة بل أقول المقهورة ٠‏ بطولة الجلد وامعاناة والحزن واحؤال 
الشدائد . وهى صيغة البطولة المناسبة لأفراد الماعات المغمورة أو 
للقهورة التى تتلى» بهم هؤلاء الأفراد الذين تؤرفهم 
صبواتهم الصفيرة المستحيلة التحقق والذين تعذبهم أشراقهم المهددة 
ولكتهم يجالدون : بكبرياء حتى يستروا جراحهم عن الأعين الفضولية 
النأهشة إن بطوقة ات قير ىلا ال كران أن ثنال 


أنا فى الواقع سواء كنا أمام قص يرتكز على البكة أو عل الشخصية 
100 اا ومجموعة أوسع من العلاقات بين هذه 


الشخصية كا يعرفها أو يتصورها مبدعها والشخصية كبا تتصور ذاتها + 
والشخصية كبا بتصورها الآخر .. فق حالة ( س ) يتحدث مع ( ص ) 
نجد أننا إزاء هذه الاحهالات 


(1) ( س) الحقيق 
(الذى يتصوره الكاتب ) 
( ص ) الذى يتصوره الكاتب (الجقيق) 
( ص ) كرا يتصوره ( س ) (ص الآخر) 
( ص ) كا بتصوره نفسه (ص الذاق ) 


() (س ) الذاق 
(صورة س عن نفسه ) 


( ص ) الذى يتصوره الكاتببة#(الحقيق ) 
( ص ) كبا بتصوره (يا )ب ( عن الاير ) 
( ص ) كا بتصوره به رس الذأقي ) 


)اس الآخر 
(كا يتصوره ص ) 
ا( ص ) الذى يتصوره الكاتب (الحقيق ) 
( ص ) كا يتصوره س (الآخر) 
( ص ) كا يتصور نفه (الذاق) 


فإذا رد عليه ( ص ) فإننا سنجد أنفسنا إزاء تسعة احهالار 3 
ومن هنا فإن دخول شخصيتين فى عملية تفاعل أو حوار بسبطة يطرح 
على الكاتب الاختيار بين مما: كح ا ا 
دخل إلى ساحة الحوار شخص ثالث أصبح الخبار بين 
احتالا مختلفا . واختيار أحد هذه المنطلقات العد, بين اثنين 
منا يعنى بالضرورة نق الاختيارات أو الاحتالات الأخرى » ولابد 5 
يكون لكل من الاختيار والننى مبرراته الواضحة . وأنا أتحدث هنا عن 
الخيارات المطروحة على الكاتب دون إدخخال القارىء فى عملية 
الاحئالات هذه ومضاعفة عددها . 

وقد يتصور البعيض أن التعدد الكبير للاحئالات هذا يحرد تعدد 
نظرى ٠‏ وأن بعض هذه الاحئالات لا وجود لها ء أو أن بعضها ين 
البعض الآخر. غير أن هذا غير صحيح . فأبعد الاحتالات 
مما هو أن اور تصور شخصية ما للا مع تصور هاا الآخر ها 
وأن ينطلق التصوران معاً عن شخصية واحدة . وقد استطاع 0 
كتابه المدمش واطيال الحوارى ,57" الذى ترجم مؤخرا إل الإنجليزية 
أن يبرهن على أن هذا أكثر شيوعا بما يعتقد . فى العبارة الرسعية 


3 


«سيدى الوزير يكتب إلى معاليكم خادمكم الطيع فلان ٠‏ 
لتجاور واضحا قالقسم الأول من الجملة يقلدم لنا تصور مقدم 
الطلب للوزير بينا تقلام لنا عبار خادمكم الطيع تصور لوزي له أو عل 
الأقل تصوره نتصور الوزير له . وبنطوى هذا التصور على المستوى 
2 رد تصور ضمنى آخر بناقض التصور 

يختلف عنه على الأقل .. وهو التصور الذى 
نبقية ‏ أو اللاعلاقة بين مقدم الطلب والوزير خارج 
بم الطلب هذا . ناهيك عن الجدل بين ما هو سرى وما هو 
معلن والذى تدخل فيه مجموعة أخرى من النصورات والعناصر القى تتسع 
وفقا ها احتالات العلاقة ودلالاتها . 

وإن دل هذا المثال على شىء فإنه يدل على إمكانية وجود جميع 
هذه الاحئالات : بل أكثر من ذلك على إمكا: اعفها . ويدل 
أيضا على أن تجاور وجهات النظر المتعارضة وتعايشها فى العمل 
الأقصوصى هو ما يسمح بوجود ما بسديه باختين بالقص تعد 
الأصرات +دمده عندمضورلمم أى القص الذى لا نسبطر 
عليه وجهة نظر واحدة ولا بنطلق من منطق واحد أو ثابت للرؤية . 
وهناك حديث طويل ‏ ليس هنا محاله ‏ عن الفروق بين منطلق الرؤية 
الثابت ومنطلق الرؤية النغير أو التحول ٠‏ وعن أثر كل منهما على عملية 
القص ذاتها . غير أن ما ييمنا هنا هو إبراز مسألة تعدد الأصوات فى 
عملية القص وتعدد وجهات النظر ليس اعنبارها شكلاً بالا مستقلاً قد 
يذهب بالذهن إل روا من منظور ٠‏ ولكن 
باعتبارها مة جوهرية فى كل قص ناضج . حتى لو أوهمنا هذا القص 
1 نرى كل شىء من وجهة نظر الراوى ؛ أو عبر أحداق شخصية ما 
أو من منظور الكاتب نفسه . 


قصة واحدة من 


وقبل أن نقول من منظور الكاتب نفسه ينبغى أن نعرف أن هناك فرقا 
واضحا بين الكاتب الحقيق والكاتب المفترض . فا إن يكتب الكانب 
وحتى يخلن ليس ببساطة تموذجا أو إنسانا عاما لا شخصيا وإئما نسخة 
مفترضة أو متصورة من نفسه مغايرة للصور المفترضة الأخرى التى نقابلها 
فى كتابات الآخرين .. والصورة التى تبلغ القارىء عن وجود لكاتب 
واحدة من أهم الؤثرات ع" الفاعلة فى عملية الاتصال عبر 
الأقصوصة بين الكاتب والقارىء . وهى عملية تتخلق مع تنابع القص 
وتثمو بشموه . 

وللتابع الأقصوصى عدة أشكال ثتفق جميعا فى أنما تثير مجموعة من 
التوقعات أو الاحزالات ثم تحققها بصورة تثار معها وتنولد بها مجموعة 
جديدة من التوقمات وهكذا .. وهناك عدة أشكال للتتابع الأقصوصى. 
منبا التابع السيى أو الخنطق وهو تتابع يقوم كا يشير اسمه على عملية انو 
التدريجى المتسلسل الإقليدى منطلقاً من ر ١‏ ) إلى ( د ) ماراً بالضرورة 
(ب) ورج ). 1 ب 
0 إل التائج 


عكس اتجاه السهم الذى تطور الحبكة وفقا له من حيل المتطق السبيى 
الألوفة . 

أما التابع الكيفى فإنه أكثر حنكة ولا مباشرة من اتاب السبى 
وأكثر منه مراوغة . فبدلاً من يؤدى حدث إلى آخر فإن تبلور قيمة 
كيفية معينة تؤدى إلى ظهور قيمة كيفية أخرى قد تكون مائلة أو مناقضة 
لها . وللتتابع الكي توقعاته ولكنها ليست من نوع التوقعات الواضحة 
الى نمكها الضرورة النطلقية ٠‏ بل من التوع الذى يتبلور وقق منطق 
الصيرورة الشعرية أو الكشوف الحدسية . ويعتمد هذا النوع من التايع 
على نسيج معقد وكثيف من الإبماءات الموحية التى تخلق وحدة خاصة 
ومنطقا متفرداً خاصا 

والنوع الثالث من صيغ التتابع 
من خلال إعادة القص بصورة جد لحل وك وى عل 

نفس الجوهر الواحد وتوسع أفقه أوان 
لتتبع أنه وهنا بأنه يقد جديداً فى كل مرة ولكنه فى الواقع يعيد الدق. 
على نفس الأوتار القديمة بتنويعات جديدة .. وهذه التتويعات العديدة 
نق عبر تتابع الصور وتباينها وعبر ضصرورة | 
0 1 ان 


يمان يلت 


0 أشكال التتابع السابقة تؤثر على 
القارىء درن أى إلم منه بطبيمنا أو أو أعلوب عملها. 00 


الذاته سواء أكان شكلا معقدا كالمآسى الإغريقية أو مكثفا وموجزا 
كالسوناتا الشعرية "*!٠‏ وما إن يطلب شكل لذاته حتى يكون قد أرسى 
قراعده المخاصة ف" التتابع ونسقه الخاص فى توقع بدابات من نوع معين 
أو تهابات من طراز خاص ...الخ . فالتوقمات مع هذا الشكل من التايع 
سابقه على عملية القراءة ذاتها ولا تتخلق أثنامها كيا فى أشكال التتابع 
السابقة . 


وأشكال التابع امختلفة هذه تتفاعل وتتصارع باستمرار .. كرا أنما 
تتطور وتغير باستمرار . والحدود الفاصلة بينها ليست حامعة أو باترة الأنا 
هذه الأشكال الغتلفة كثرا ما تتداخل وتترج بعض عناصرها حت 
يصبح فرزها والتيز بينها أمراً عسراً . ومع ذلك فإن لكل شكل منها 

1 وفلسفته التفردة . وليس شكل التايع منفصلاً بأى 
حال من الأحوال عن بقية عناصر العمل الأقصوصى البنائية أو 
الضمونية . ومن هنا لا يستطيع أحد الزعم بأنه كن كتابة الأقصوصة 
الواحدة بأكثر من شكل من أشكال التابع لأن هذا 
تبديات متلفة بل قصصا متباينة . 


القص واللغة القصصية 
تعتبر مشكلة اللغة من اهم مشكلات الأقصوصة ٠١‏ البنائية والمهالية » 
لأن التكثيف والإيحاز والإيماء تضع على اللغة عبا. 
أختار كلمة لصف لغة الأقصرصة فإئقى 
بأعبة »”**) قلغة الأقصوصة يحب أن تكون 
على الإمساك بالموقف كله . وأن تكون لغة 
فياضة بالمعاى والإيحاءات . «فبيذا يعمل كانب الأقصرصة بالجملة 
والكلمة فإن الروالق يعمل بالفقرة والفصل »٠"؟!‏ ومن هنا فإن لكل 
كلمة أضميتها ومكانتها ولكل جملة قيمة, 
الاختزال ضرورة والإيجاء حتمية والكنا 


ذّدوإذا أردث أن 


ل اسسيال للمتحوزة أو 


ويرغم هذا الاختزال والإيحاء والكثاقة فإن على 

بالبساطة والتواضع وألاتجذب الاتباه لذائها بل تحاول بهدوه أن 
تخلق تياراً من الإشعاعات التتابعة التى تعمق قدرة اللغة على التعبير 
والؤكيز .. وقد يفال إن تتابع الإشعاعات والإيحاءات يورث الغموض 
والإيام . غير أن هذا غير صحيح لأنه يخلق الشعر والتوهج وبرهف 
ذكاء القارىء ويوسع أفق اللغة ذاتها فى نفس الوقت ٠‏ الأنه يماول أن 
يفجر حدودها وأن يدفع هذه الحدود باستمرار إلى أقصى ما يمكن 
إفعاليا وعقليا على السواء 

ومع اقتراب لغة القصة الدائم من الشعر فإن هناك فوارق كثيرة بين 

اللغة الشعرية واللغة النثرية القصصية .. فاللغة ليست غاية كاتب 
الأقصوصة ولكنها غابة الشاعر والوسيط الذى يعمل به . أما القاص فإن 
"عند لابد أن تكون وظيفية قاهرة على التوصيل ٠‏ لأنه ينبغي على 
الكليات ف النثر أن تعبر عن المعنى المطلوب لاأكثر : أما إذا جذبت الكيات 
الاهيام لنفسها فإن ذلك أمر بمجوح ,'*"2 وما هو بمجوح فى لغة الثثر 
تحاول لغة الشعر تحقيقه طوال الوقت . لكن اللغة القصصية ليست محرد 
لغة نثرية ولكنها لغة نثرية فنبة تحاول أن تمزج بين الجوانب الإدراكبة في 
اللغة والجوانب التعبيرية وبين العناصر الشعرية والعناصر الدرامبة 
ما هو إنسانى وما هو مثالى أو جرالى .. وهى لهذا كله لغة كائئة فى الاق 
الفاصلة بين الشعر والنثر .. لغة لا تعترف بهذا التفسمم البائر بين الشعرى 
والنثرى وتحاول أن تمزج الدلالات الإدراكية للكلهات بكل ما فى طاقة 
هذه الكلمة من قدرة على الإيماء والخروج على قيود المعنى الإدراكى, 
المحدود . إنها تج الجائب المنطق العقلى التثرى فى اللغة بالجائب الحبالى 
الفتتازى الشعرى فيها .. الجانب الانفعالى العاطق بالجانب الواقعى 
الدلال . 


ولذلك ينبغى دراسة اللغة القصصية 0 جيدة 
من حيث ترتيب الكللات وزمن الأفعال وتركيب الجملة كله دون إغفال 
بقية العناصر الصوتية والجرسية فى اللغة . لأن اللغة القصصية ليست 
وعاء يصب فيه القاص أقصوصته ولكنبا المادة الأقصوصية بعد أن 
تشكلت ف قالب فتى .. فى أقصوصة : فى إبداع فى اللغة وباللغة 


نا 


21111101111“ 


عد الإله أأحمد . عبد الرحمى باعي . حسام الخطيب + سبد طحن أي 


يرست الشتروق - لزه 


7 81 19777 به عد مسطعاة مقعم سدم ايح يا 8 مذ 
بت لصدرية اميا لاد 
5300002 
0-3 
1 بملصياا _ رعصدظ امات د و وي صق «سروح ما لصم 5 اا 
31 م 11قا يسم عه معاماة ممح 

.قدا وي غود يمرن حفن قيس الأول 
0 اع سيد الرسس اللبيق (سجائب الآار ف اريم والأخار) انخزفي اقرع 

من سيعة لمة ليان العرق . القامرة .2658 


ع على سيق نلال كاب 


ذخ مدنا ممما يللو لسر دقام يمسم ملاح يحومو 6 
ذإ 
ل يدر ها أن ألمت اع مص ركحالة عزولة ولك فى الرفي يئر باليادة ى 
هده عه وذكه ذكرر بعد ذلك بور عتفة ق معظم الله لدي لكي راسي 
سا تتاب حام الخليب عن (للؤززت الأسية بلطي لفق بلي 
سد اله أحمد عن نتأة القصة وتطورها ف الل 
480 بع الس الكامل للسشور فى كتاب برق .. ل الوصو تبيجيا وال 
كلك غليل لويس عوض الساق ف (ثاريخ الفكرالصرئ حدبث ١‏ لنينة القاية ‏ 
00007 


رخذ معد وا جممن مامص قهد سستعاصرهنا مووي يبورين مويو 
16 بم (1972 بكمطداة فصم بعطوة بمسلصسل) ادم 


000 بابررييا «مساة ها عرست ممق مد المتلاداة براضم عمسيل اد ل 
.155 م (1968 بس وشصدنا اماه بممفممل . 


1 لمم ماك موه بمالااة مطاااا 6 


121111110 


لذن شاب فى (الأستاف) عدم وذ ترق ككما 


:173 امو جمطموطا بمسفوسا) بساك سانا > انمجسوسن مما عاج 
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ال بيس مساده أن مرة 


اد الإقبال على التوجيات هى نفسها مز اليلاد السية للأشكان 
المسسية فبعد أن كان هناك 2 كاتيا فونيا وخخسة تاب 


بن عام 1834 بلع هذا المد مع 


13١‏ عع راي عيدد وتطرر تحاف امصرية. + ولاه 2 0461 مي 


18 عع دراصة بيوجووى وملحق عن القسة القصيية »ف كحايه 
سف مايص 8 بمسلاصي ) دما عا أن وما سسماة مج بفسيو مسلا #ممسميل 
اكة مم :72و 
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لشم باك و مم ل 
الي ل بس سيسات 
أ بو تامام مدصنا دا ستول 

بم 1 
0 
521010111100002 


0211101 59 
5 

0 تمسر 

4500 فاتك أو كور واتصرث استرة ) ترجمة د . ميرد ربعي .مي :16 


97) عبد الله النديم والتكيت والتيكيث ) . المدد الأول . اعم 


(54) راجع مقدمة محسود تيمو سوعته الأرل (الشيخ جمعة ) 1418 ركذلك مقدمتبائهعم 
متيل ) 1478 و (الشيح سيد الميط ) 7955 


110 .ذا مم وييؤز سلاف بومخصيا) رمدم مساك م1 بمزمامة019 ممق 
50) ريع اقيق من ,006 


اج لزي ليق مس .010 
0١‏ ريع لين . من 01و 
0 الرجع الاين مي :+00 


(58) داجع مقالة الأقسيرصة إى دائرة لمارف الريطاتية وفيرما 


2 بكم ,6 بوه ماعلا مس 
كم وتصينا لالسصيع بيطا بمممميا0 قد وبمك بممووية مسد رية 
000 

ال تمع لا إياماين مالم م1 

نه عب صسعواتا مولام عاط ص9 10 


رك (الافا مه قم معدملا عزنا مسلاا ععراراةا ررمانظ م1 لصامار يا ل 1 
الحم 
من 


جع اسايق ص :001 
غم رب كيب 66 م مس1 أن يأف ها ب ومملت1 1 
عم لممتتسمتييسسيا اعزوماماة مر 
ذا 6ن وولصوهاا ع9 ميلف ) بممطماز )0 ماميطة مذ شامع بع إلى 
مر لافقا كمم8 ميسن 
:123-39 عمجا بوه لماعلا اللا 
:10 بصملا فعاض سمميلا سالة صيل) الصسميعاق- ساصو© رمنسية طاعموين 
16م رتكور 


013) فزيد من التتصيل وبيج 


0 33 


0ن ريع اشايق .من :كو 


بون ماما 5.0 


:10 ب رقاكا ,67ل بممقدما) دمتعا اه بوسدومها يعييسا قابدة 


بنفية الزواجّة 
وَبنْيَةَ القصبة الققصِيرة 


تأيف: فيكورة3._كلوفسى 
ل نقدم وتتجمة: سيزا قاسم 


مقدمة 


يحبر فكتور شكلرفسكى من أهم رواد مدرسة الشكلين الروس ٠‏ بل أهمهم عل الإطلاق فى ممال نظرية الث . كانت طبه المدرسة أحمية كبيرة فى 
مسار الدراسات التقدية رغم قعصر عمرها الذى لم يتجاوز حمس وعشرين عاما (من سئة 1417 إلى سنة *147) . ولكنها أحد لت ومازالت ‏ الورة ف 
مهاه التقدية فى موطبا الأصل ‏ روسيا - وى العام الغ الذى هاجرت إليه . ولابزال أثر حلم المدرسة فعالا إلى اليوم ؛ فى الامحاد السوفيتى بين جماعة. 
جامعة تارئو بصفة خاصة » و الغرب حيث تيوالى ترجمة أعال'الشكليين الروس . وبمدل البحمث الادى ننرججمه بعنوان «بنية الرواية وبنية القصة 
القصيرة» الفصل اثالث من كتاب شكلوفسكى «حول نظرية النغزة.. قل يشركسنة 1418 ٠‏ ويم عشر هراسات كتيا الؤلف فيأ بين سنة 1415 وسئة فشر 
الكتاب . 2 ويميع الكتاب ‏ عمودا ‏ أهم ماكتب شكلوفنتككى حول نطرية اير ء خخصوصا الفنصل الأول عن ٠‏ الفن باعتباره وسيلة » ٠‏ والفصل الثالث 
عن «بنية الروابة وبئبة القصة القصيرة ؛ والفعصل الرابع عن «كيفية صبنع .دون كيينيزته : والقفصل السابع عن «روابة التقليد الساخخر : ترسترام شاندى لستيرن ». 

ولا بتسع الال فى هذه المقددة لعرضن واف عن تاريخ المرسة الشكلية وتطورها وإتجازات . ؟"" ونكت بموجز مقتضسب يراضح المفاهي النى غمثل 
الركيزة النظرية المقال امترجم .. ولقد وقع اختبارنا عل هذابأكقال وى ليه مين أفكاز مشمرة فى مال تناول أتواع القنص ٠‏ عن طريق التحليل التي 
الدقيق ٠‏ ومحارلة استخلاص القوائين العامة الثى تحكم إنشاء التصوص القصصية ؛ رترضح الروابط التى تدعم العناصر المكونة للتص القصمى . 

وبصعب عل اللدراس ‏ فى كثير من الأحيان ‏ أن يفرق بين أذكار شكلوفسكى وأفكار غيره من الشكليين : لأنهم كانوا يمملون بوصفهم فريقا. 
متكاملا . كا كانث حلقتهم الدراسية أقرب إلى البوتقة النى تتصهر فيها المفاهي والنظريات سمو وتتطور . 

وتقترن القوة الدافعة وراء نشاط الشكليين بالرغية فى إنباء التطبط المبجى الذى كان بسود الدراسات الأدبية النقليدية ٠‏ وفى إرساء الدرس التقادى 
بوصفه ممالا متكاملا مسطلا للنشاط العقل . ولذلك عرف ب . إيختباوم المهاعة بأنهم دغتصصون» مهمه . ونتصب جهرد الدكليين - بالفعل - 
على عملية التخصيص هذه . إذ لم يكتغوا بالافصل بين الدراسات الأدبية وغيرها من الدراسات الإنسانية (مثل علم النغفس أو علم الاجبياع أو التاريخ ) التى 
كانت مختطط بالدارسات الأدية أو نحل حلها ٠‏ ولكنهم نحوا نموا أكثر دقة وتحديدا فى تحريل الدرس الأدنى إلى «علم؛ . كانت خطوتهم الأول فى ذلك 
نديد ٠مادة‏ ؛ هذا العلم ٠‏ وضضبطها فى سماث ممُيزة للأدب ؛ أو مات تصنع مايسمى «أدبية الأدب» . ولقد نبججرا فى ذلك نيا مججرييا ؛ اميريفيا» يركر 
كل التركيز على النصوص الأدبية ونليلها . 


ولقد أدى اهيامهم بالكشف عا بميز الأدب إلى التزكيز على لغة الشعر ومقومانها ‏ فرأوا أنها تخخلض عن غبرها من الظراهر اللغوية ٠‏ بما تتمنع به من 
استقلال ذانى . اعد ينها وبين الغايات العملية قلغة الث اعادية . ولذلك رفض الشكليون الروس فكرة الوظيفة التوصيلية للغة الشعر ؛ سواء كان هذا 
التوصيل عقلبا أ انفعاليا . ووصل تصورهم الوظين للغة الشعر إلى اكتاله فى نظرية رومان با كبسون عن الحدث الكلامى ٠‏ ومايقتن بها من تأ كيد أن الشعر 
رسالة تركر على العبارة نفسها . دون غبرها من العناصر التى كون نا هذه الوسالة .5 

وتخخلف لغة الشعر عن غيرها من منطلق آخرهو منطلق بالى . إن صح القول . فلفة الشعرأ كترانتظاما وصرامة من اللغة العادية ‏ ذلك لأن لفة الشعر 
نوع من الخطاب المتلم بذاته : بمعنى أن ذكل عنصر من عناصره مكانا حدداً ووظيفة محددة داخعل نظام » لا تكله شئ من ارج ٠‏ بل تماسك الداخيل 
فحسب . ولذلك فإن وظيفة التقد هى الكشف عن القوانين الداخلية التى نحكم هذا النظام . يقول شكلوفسكى فى مقدمة «حول نظرية الثثرء : «إن هدق 
فى نظرية الأدب هو دراسة قواتينه الدالية ٠‏ ولتقل . إذا استخدمنا استعارة من الصتاعة ‏ إننى لا أهنم بمرقض صرق القطن العالية ولا بسياسة الاحتكارات 
ولكنى ؛ أهمم بنوعية عيوط الفزل وبطرائق النسيج فحسبء* 

ونساوى «الوسائل الأدبية» ‏ فى الاستعارة السابقة ‏ . خيرط الفزل وتعنى الوسيلة الأدبية . '' تدى الشكليين : التفنية الواعية النى تدخعل فى 
تكوين العمل الأدفى . ودما العمل الأدلى سوى مجموع وسائله» (شكلوفسكى ) ٠‏ ودإذا أرادت الدراسات الأدبية أن تصبح علا فإن علها الإقرار بأن. 
«الوسيلة؛ «شخصيتهاء الوحيدة ٠‏ ثم لأنى بعد ذلك مسألة جوهرية «هى مسألة تطبيق الوسيلة وتطيلهاء . (ياكبسرن) . 


رتفد كان الشكليون يصارعون المفهومين النقليديين الساتدين لكل من «الشكل: وه المفصمونء ٠‏ ويرفضونه] على أساس أنهي| بشطران العمل 
شطرين » لدللك استبدكوا ب#هدمى : الشكل : ود المفضمون: *فهدمى «الوسيلة» وه المادة »سود المادةء هى ما قبل الميالى . أما «الوسيلة فهى تحول المادة إلى 
شكل جبالى متكامل . وفدللك اكتسب مصطلح الشكل معنى كليا يخطى جميع مكونات العمل الأدنى بما فيها المضمون . وطبقوا هذه التفرقة على التصوص 
القصصية ٠‏ ففرقرا بين «الأحدولة 11د أى مجمرع الأحداث النى تكن العمل القصعى فى ترنيما الزينى : وه الحبكة, »لاز أى التشكيل 
الجالى لنفس الأحداث ٠‏ وهى القابل للوسيلة . ومن الوسائل المستخدمة فى تشكيل الحيكة : الموازاة» والتقديم والتأخير : والإيجاز ٠‏ والاستطراد .. 
والإرجاء ٠‏ والتضضمين ٠‏ والإطار والنظم . ولقد اعتروا الشخصية القصصية وسيلة من الرسائل الثى ساهم فى تشكيل الميكة 

ولا تصم الوسلة الأدبية عن غيرها من الوسائل ٠‏ إذ لابد من روابط وليقة ٠‏ تفسمن تلام أجزاء العمل الأدى وتقاسكها : فذكل وسيلة من 
الوسائل «حافره 0041020100 يبور وجودها ويفسر استعخدامها وعلاقن! بالوسائل الأخرى . ولابمكن أن يدخل عتصر أو مونيف العمل دون مبرر ٠‏ يريط 
بالتكامل الى لنعمل الأدنى من «حفزه أو «تعليل » جميع عناصره (توداشفسكى ) . وقد أكد الشكليون ‏ فى هذا السياق ‏ على الاستقلال الذائى للممل 
الأدنى ٠‏ لكى يأنى الحافر العمل الأ إن من الخارج ؛ فيتحول إلى از الاقم » القائم على نظري اماكاة . ذالك لأن التشابه بين الفن والياة مرفوض بل 
مستحيل عندهم : «فالفن كان دانها مسقلا عن اخم 1‏ ول بمكس فونه أبدا فون اللواء الذى يرفاف عل قلعة المدينة؛ (شكلوفسكى ) . إن الأدب 
صنعة وتصنيع. وفملك عنم الشكلبون اهياما خاصا بالأعال النى «تعرى »” وسائلها ٠‏ أ بالأعال التى بر فيا التصنيع . وقد أشاد شكلوفسكى برواية. 
«لرنسترام شاندى » لستيرن ٠‏ ووصفها بأنها أكثرالروابات العالية طية » الأن ستيون يتميز بتعربة الوسائل الأدبية ٠‏ ويعحطم تقاليد الرواة أثاء كاه ؛ فلا 
حم اترتد ع نياك جاعن ديل دنه رون قر القع عدر .ل يوتري" ف كل خف أ ,أ را .لي جا اك انز بن ال 
الشكل . ويفعل سنيون ذلك من خلال نوق قواعد الرواية القليدية وقواتينها ٠‏ ليضيف إلى الت استطرادات طويلة ساعرة ٠‏ أو يفيع المقدمة وسط 
اوري لبن ا اموه اص رار عع ان قد لو عل افع دز :وان عا تان 


وحمل مفهرم ٠‏ التغريب » مكانا ميزا فى أعبال بشكفوفسكى . لقند عرض له فى مقاله «الفن باعتباره وسيلة ٠»‏ (نشر 1415 ) الذى كان بمثابة ايان 
الريمى (ماتيفستر ) للمدرسة الشكلية . وم مخل كانت شكلرقيكى اللاحقة من إشارة إلى هذا الفهرم . إنه بربط بين وظيفة الفن وتحطم قواعد الألوف 
إعوليد إدراك ججديد لدى الخلق عن الأشياء » أنه يش كب فيا يفول حياة حمكها الآلية ٠‏ حياة يصبح ادف معها من إدرا كه للأشياء التعرف 
وليس المعرفة . والفن يمعل المره يدرك الأشياء زكأنة براها للمرة الأولى . بقول شكلوفسكي : 

؛لكى تبر الإحساس بالوجود ٠‏ لكى ران" لحي بصبح الحجر حجريا ٠‏ وجد شئ' نطلق عليه اسم الفن . وهداف الفن هر أن منحنا 
الإحساس بالثئ بوصفه رؤية وليس كز :وول لفن هى وسائل التغريتب ‏ أى وسائل الشكل اعفاد التى نستخخدملمضساعفة مدى الإدراله وصعربته ‏ إذ 
نملك عملية الإدراك فى الفن غايها فى كات .ابد نتن إطالة داه التي رفن طريقة فى خمبرة الشئ' وهو يتولد . ولا يأبه بالأشياء النى اكتسبت شكلها. 
الباق ٠.‏ 

ولقد تطور مفهوم : التغريب ؛ عند شكلوفسكى ليصبح دعامة للتاريخ الأدنى . لقد ترنبت عليه فكرة الطرر ٠‏ بمعنى أن الوسيلة الأديية تصمبح آلية بعد 
حين ٠‏ وعندلد يجب تهريها من خلال تعريتها ٠‏ وهكذا بتطور الأدب . بأثى جيل جمديد فيكسر الألاف من الوسائل المورولة ٠‏ يحطم مارت من .. 
ويستحدث وسائل جديدة ٠‏ تمعلنا نبرك الأشياء إهراكا طازجا بكرا . 

ويتخلل مفهوم التخريب للالة مستوبات فى تقد شكلوفسكى : إنه تعريف للفن ؛ وأساس لكيفية التطور الأدلى ٠١‏ ومنيج للقراءة . 

ولقد جممم الشكليرن الروس بين ثلاث نظريات ٠‏ وولدوا منبا علا لدراسة الخطاب : النظرية الأرسطية للأنواع الادبية بعد أن عل ها »أغن ها 
وغفرها ١‏ ثم التظربة الرومانسية للاستقلال الذاى الأدب بعد أن جعلوا منها أساسا تتحل عليه ميكاتزمات النص الأداى ٠‏ وأخيها النظرية الكلية. 
(الجدطت) فى الإدراله : النى انسريت فى فكر شكلوفسكى . ولقد كانت الشكلية ‏ فى الباية - منطلقا للعديد من الأفكار والمفاهي : ورافدا أساسيا من 
روافد التقد البثالى ش 


أبدأ هذا الفصل سوى بالاعتراف أننى لم أجد حتى 
للقصة القصيرة ؛ بمعنى أننى لاأستطيع أن أحدد الصفة التى 
يحب أن تميز والموتيف » من جانب أوكيف يمب أن تتآلف «الموتيفات ٠‏ 
من جانب آخرء لكى تتحقق «البكة» ؛مفيز فلا يكتق لكى 
انشعر أننا نقف أمام قصة قصيرة أن تحتوى على صورة بسيطة . أو موازاة 
بسبطة بين عنصرين غ٠‏ أو حتى اتقديم وصف بسيط الحدث من 


الأحداث . 


لقد حاولت ... أن أوضح نوعية العلاقات التى تربط بين الوسائل 
اتلفة المستخدمة فق الإنشاء الأدنى والوسائل الخاصة بالأسلوب عامة 


نا 


وتوقفت بصفة خاصة عند نوع الإنشاء الذى نتراكم فبه الموثيفات كا 
تتعاقب درجات سلم متالية ‏ #مساعيصاد عا لم8 01 
ويتميز التزاكم ‏ فى هذا النوع من الإنشاء ‏ باللانهائية . يتجلى ذلك 
.بصفة خخاصة فى روايات المغامرات ٠‏ ويفسر ‏ لاشك هذا العدد الكبير 
من الجلدات التى تكون رواية مثل روكامبول . 7 د #امطسومه* » أو 
رواية مثل «بعد مفى عشرين عاماه ١‏ أو رواية «فيكونت براجلون» 
الإسكتدر دوماس . وتفسر هذه الخاصية ‏ من جانب آخخر حاجة 
أمثال هذه الروايات إلى خاتئمة مستقلة عتهملاوة ؛ إذ لايستطيع الكاتب 
أن ينبى عمله دون التعجيل بتطور لقص ٠‏ والإسراع بتغيير مقياس 
الزمن . 


وقد جرت العادة على أن يتضام توالى القصص القصيرة داخل تمي 
المغامرات مجموعة من العناصر تستخدم هيكلا 

بة - وغاليا ما نكون هذه العناصر من 
قبيل : الاعتطاف .ثم التعارف ء ثم الزواج الذى يتم رغم العقبات 
التى حالت دون إتمامه . ولذلك يعترف مارك توين «قد»7 عامه38 أنه 
وقتن حائرا فى خاية «مغامرات .توم سويره. 99 
رسع 10 اه علخ 106 ٠‏ الا يعرف كيف ين 
ارواية » فالرواية الثى تدور حول مغامرات صبئّ صغيرء لا يمكن أن 
.تنتبى بالزواج كيا يحدث فى الروايات التى تدور حول أبطال بالغين 
ولذلك بشي اللؤلف إلى أنه سينبى روايته عندما تسنح له أول فرصة . 
ولكن تند قصة ٠‏ توم سوير »حا نعلم ‏ فى قصة «هاك فين» 
م8 +عمةة 17 (إذ تصبح الشخصية الثانوية فى الرواية الأولى » 
البطل فى الرواية اثانية) ثم تمتد فى رواية أخرى » يستخدم فيها الكانب 
وسائل الرواية البويسية ؛ وتمتد أخيها فى رواية ثالئة » تمتعير وسائلها من 
رواية جول فيرن 7/6 معاناق «خمسة ة أسابيع فى منطاد, © 

ولكن ما الشروط الى نجعلنا ندرك القصة القصيرة بوصفها وجدة 
متكاملة تامة ؟ 


ا 
تحوطه العقبات . ويمكن أن نضرب الذلك مثلا باليسق التالى 0 
يب (ب) ولكن (ب) لا عب (أ). وعندما دا وتَ] 3 جد 
(أ) يكون (أ) قد انصرف عن حب (ب) . 
إن هذا النسق هر الذى يحكم علاقة يوجين أونيجين 
«نسوغه0 مسفودط وناتيانا” . قد تفسر الدوافع النفسية المعقدة 
عدم الترامن فى الانجذاب الخبادل للبطلين. ولكن بويردو 
ومامق ."يلج إلى وسائل أخرى سحرية ‏ تحفز من هذا للوقز 
ليك - فى رواية بوبردو رولان 
عع تدممية فسعامه - ولكن رولان يمر ذات يوم - عل 
من اماه أحد 
دون أيه مقدمات . وف الوقت نفسه » 
تشرب أ اء النبع الثانى » الذى ينطوى سحره على صفات 
مضادة » فيشتعل فى قلا حب عارم لرولان . وبتحول المنظر » يتقلب 
الحال ؛ وتسهي أنجليك ورأء رولان » تطارده من بلد إلى بلد » ونجوب 
وراءه العالم بأسره إلى أن يعود كلاهما ‏ فى النباية ‏ إلى الغابة المسحورة. 
نفسها » شرب كلاهما من نبع مناقض للنبع الذى شرب منه من قبل غ 
فيتبدل الخال » وتنقلب الأدوار » لتبدأ أنجليك فى كرءهية رولان ٠‏ يبنا 
الحوافز عارية تماما فى 


غابة مسحورة ذات نبعين » ويشرب - مصادفة 


يعود رولان إلى حبه السابق مرة أخرى » فتبدو 
هذه القصة . 

وقد ينضح لنا - من هذا التحليل - أن القصة القصيرة لا تتطللب 
الفعل فحسب + بل تتطلب القععل ورد القمل » كبا تتطلب أن لايكون 
هناك تطابق بينبها . إن ذلك يقرب مابين «المونيف ٠‏ من فاحية ولنجاز 


عموما أو التورية خصوصا من ناحية أخرى . ولقدأشرت إلى ذلك ف 
أ «التغريب»” ؛ عندما تناولت موضوع الحب الحسى + 
اموضوعات حكايات الحب الحسى استعارات موسّعة نامية 
| فى هذه الحكايات - يتولد من تطوبر للتشبيه : يأف 
التشبيه المطور شكل قصة متكاملة . هكذا شبّه بوكاتشيو ‏ مثلا - عضو' 


الأنوثة للمرأة بالهاون با شبّه عضو الذكورة للرجل بيد الفاون . ويمكن 
أن ند الأمر نفسه فى قصة «الشيطان والجحم: : حيث تبدو عملية 
التطوير أكثر جلاء » وتشير خطئمة القصة إشارة مباشرة إلى فول شعبى 


متداول ٠‏ ليست القصة نفسها سوى تطوير له. 


وبنشأنغط من القصص حول تطوير أشكال من التورية . وينتتى 
إلى هذا القط تلك القصص التى تفسر أصل الأتماء . ولقد سمعت أحد 
سكان مديئة «أوتاء 08648 يؤكد أن اسيها جع إلى الإمبراطور 
بطرس الأكبر » ذلك الذى صاح مندهشا دأو ! تا سف إطمه» 20 
عندما رأى المدينة أول مرة . وعندما يتعذر تفسير الاسم من خلال 
الكنابة عن أصله ء ينقسم الاسم إلى أجزاء مستقلة » قد لابكون ها 
وجود فى اللغة . هكذا اتقسمت كلمة موسكوفا 81058009 (فى قصة 
أة مدينة موسكو) إلى جزئين هما : موس 80068 ركفا 168 . 
وانقسم اسم خبر وباحوساء 29 مصدفدك إلى دياه حك (أنا) وأوسا 


ف ليس تطويرا لعبارة لغوبة فى كل 
الى نوجد فى العادات والتقاليد 
بوصفها موتيفات . ويمكن أن نذكر مثالا من الفولكلور العسكرى (نجد 
يئر الذى تتركة العناصر اللغوية فى التقاليد الفولكلورية) حيث 
بطلن على فرهة البّدقية وعين السوار» فى اللهحجة المسكرية . عندما 
يشكون من فقد «سوارهم ١‏ . ولقد 


أخرى ٠.‏ وهى قصة الملازم الذى أفتعه جنوده - وكانوا يدنعنون فى 


لكنانهم ‏ أن المصابيح هى التى نقذف بالدخان 

ومن هذه التهات الهم النى ترتكز على التناقض ثيمة الاستحالة 
الزائفة» . وإذا تأملنا «النبودات: ‏ مثلا ‏ نجد أن || 
نوايا شخصيات ‏ تحاول الفرار 


اقض بنش من 
من النبوءة .من ناحية » ونجنب حدوثها 


0 
تبه بأنه إن يموت بيدى شخص «ولدته امرأه» . ولذلك يتقدم الجند 
الذين ياجمون قصر مكبث » وهم يمتمون بفروع شجر يبملوا ف 


أأيد. 


ارحم أمه . والأمر نفسه فى رواية الامكتادر : لقد أ 
يموت إلا فوق أرض من حديد » وتحت سماء من عاج ٠‏ ولذلك يموت 
مستلقيا على درع وتنحت سقف من العاج . وذلك أشيه بما نجده عند 
شكسبير» حيث يتعرف ملك على نبوءة تؤكد أنه سوف يموت فى 


لها 


القدس ٠‏ » وذلك ليلفظ الملك أنفاسه الأخيرة فى حجرة دير يحمل اسم 
«القدس 0 . 

وهناك مجموعة أخرى من التهات تقوم على الناقض ؛ مها ومركة 
الأب والابن» و «الأخ زوج أختهه ( وقد تناول بوشكين هذه الت 
بطريقة أكثر تعقيدا من طريقة الأغنية الشعبية المعروفة ) وأيضأ «الزوج 
فى عرس زوجته:- وتقوم على الوسيلة,نفسها تيمة «اللجرم الذى 
لا يمسكه أحد ٠‏ تلك التى تجدها فى تار كر 
. ابتداء ٠‏ فى موقف يبدو وكأنه لا عترج منه + ول 


اخخرج فى النباية ف شكر لل حل ماخر وتتتمى إلى هذا الفط نفسه + 
انط 3 يقوم على طرح لغز ثم تقديم الخحل : القصص التى تطرح 
من المهام الصعبة ٠‏ يقوم البطل بإنجازها . أضف إلى ذلك 


00 ونلحظ ميل الأدب - فى مراحل متأخرة - إلى تيمة 
«المجرم المزيف» أو والنجرم البرئاء 


وينطوى هذا النوع من التبات على التتابع التالى : يتعرض البرئ 
للاتام » وين اتامه بالفعل ٠‏ ولكن براءته تظهر فى النهاية . وقد تظهر 
البراءة فى بعضص الأحيان من خلال افتضاح شهود الزور (ويتمثل هذا 
النوع فى شخصية غطية هى شخصية «سوزان؛ فى قَصِضٌكامونيس 
يكت ل 

ونشعر أنا لسنا أمام «حبكة» ٠‏ إذ تخلو القلة مزاتماتقة أو جل 4 
ونلمس هذه الظاهرة جلية فى رواية “7العبَطان: الأمرج» 
#فاامظ ملاهاط ما للرساج مهومعما 4000 ف هذم الرواية نجد 
لوخات صغيرة كالمنمئات ٠‏ تخلو من «اخبكة 76 وتقدم مقطعا من" 
مقاطع هذه الرواية على سبيل المثال 

«ولنأت الآن إلى هذه البنابة الجديدة النى تمتوى على جناحين 
منفصلين . يقطن أحدهما المالك . وهو فارس عجوز . نراه تارة يحوس 
جنبات الدار . وتارة يتباوى جالسا فى أحد المقاعدء . 


-فقال زامبللو: «يميل إلى أنه يقلب فى رأسه مشاريع عظيمة 
ثرى من يكون هذا الرجل؟ إذا ماتأملنا الثزاء الذى يتأئق فى داره » 
0 . فأجاب الشيطان دكلا هو رجل ريق بلغ 
أن تدرج فى وظائف إليه الأموال الطا 


5 أربعة ملابين . غير أن الوسائل التى لجأ إلييا لاكتناء 
كذ 10 لفك وردر) برا يكل قار ١‏ ف فترق 


بناء دير ليكفر عن ذنوبه ويريح ضميره ٠‏ بإنجاز فعلة جليلة وقد حصل 
على تصبرل بسمح له بتأسيس هذا الددير 1 
وبأل أن بقطن هذا الدير رهبان يتحلون بالزهد والعفاف والتواضع 
وأين يحد من جتمع فييم كل هذه الفضائل ؟ 

أما الجناح الثانى من البنابة فتقطنه سيدة آية فى اللجال ٠‏ فرغت من 
الاستحام فى ذبن الحمير » وأوت إلى القراش . هذه المرأة الخلاية أرمطة. 
فارس من فرسان القديس جالك + لم يترك لها من ثروة سوى اسمه الرفيع 
ولكن أراد الحظ هذه السيدة أن تتمتع بصداقة مستشارى يملس 
قشطلية ٠‏ يتباريان فى سد نفقات حياتها 


لها 


أ ما هذا الصياح والعويل الذئ أسمعه 
يتصاعد ؟ هل من فاجعة ألمت ؟ «فأجاب الشبح : ٠فلأطلمك‏ على 
الأمر : كان فارسان يلعبان الورق فى هذا الماخور الذى تراه مضاء 
بالشموع والمصابيح : واحتدم التراع ينها أثناء اللعب ع فسلاً سيفيهما 
وأصاب كلاهما الآخر إصابة بميتة . أكبرهما متزوج وأصغرهما وحيد 
والده . والفارسان على وشك أن تفيض روحها . ولقذ حضرت زوجة 
الأول ووالد الثاق غندما ممما بالحادث الأليم وصراخها بلا الى . وقال 
الأب مناديا ابنه الذى لا أن يسمع كلامه : «يا أبها الطفل 
المسكين ! كم من مرة حذرتك أن تقلع عن المقامرة ؟ كم من مرة 
أنبأنك أنها ستكلفك حي أعلن جهاراإفى بر من موتك هذه البنة 
البائسة . وأما الزوجة فإنها غارقة فى يأس وقنوط . ورغم أن زوجها قد 
خسر فى المقامرة كل ما آل إليه من ثروة جناها واجه مها ٠‏ ورغم أنه 
باع مصاغها بل ملابسها ٠‏ فإنها لا تتعزى عن فقده » وأخذت تلعن 
الورق الذى تسبب فى ققده » وتلعن من اخترع هذه اللعبة والماخور وكل 
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يتضح من قراءة اللقاطع السابقة أنم! ليست بقصص وليس الحجم 
هو سيب هذا الانطباع . إذ تشمر - على العكس من ذلك - أننا أمام 
كل متكايل وتام لدى قراءة مشهد قصير يتخلل القصة التى ترويا 

استرديه عملومسقم 

بالرغم مما تنطوى عليه القصة الى تروبها لى من إثارة أرى شيئا 
بمنعنى من الإنصات إليك بالقدر اذى أبغيه من التركيز . لقاد اكتشفت 
أفى بيت من اليبوت امرأة تلوح لى لطيفة للغاية ٠‏ نجلس بين شاب 
وعجرز.الثلالة يحصون أنبذة نبدة لذيذة حقا ٠‏ وبيما كان الفارس ارم 
بقبل السيدة كانت اماكرة تمد يدها من وراء ظهره إلى 
الشاب ليقبلها . فهل هو عشيقها ؟ فأجاب الأعرج : بل زوجها أما 
الآخر فيعشقها . هذا العجوز رجل ذو شأن عظم فهر صاحب رتبة 
كالاترافا ««ه“داد العسكرية ويغدق الأموال الطائلة على هذه 
السيدة التى يشغل زوجها منصبا متواضعا فى البلاط الملكى إلى الحد 
الذى سيؤدى به إلى الإفلاس . أما السيدة فإنها تداعب عشيقها العجوز 
من أجل المصلحة ونون زوجها لأنها غبه, 7 
بأنى الطابع المتكامل النام للمشهد السابق من أننا بعد أن نطلع على 
هويات زائفة تتكشف لنا ‏ فى النباية ‏ حقيقة الموفف ؛ وهو احتراق 
وقد تعطينا بعض القصص (١‏ بطول نسبى انطباعا بعدم 
الاكتال . ويحدث ذلك مثلا فى شبه ‏ القصة التى تنبى الفصل العاشر 
من الروابة وتبدأ بوصف سيرينادا +4دصعم5 17" تتخالها بعض 
الأشعار : 

«واستطرد قائلا : لنترك هذه الأغائى فإنكم ستستمعون إلى موسيق 
من نوع آخر . انظر إلى هؤلاء الرجال الأربعة ٠‏ الذين ظهروا فجأة على 
الطريق ٠‏ فقد انقضوا على العازفين فأشهر هؤلاء الاتهم أدرعا لجاية 
أنفسهم - ولكنها لم تصمد لعنف الضربات قتطايرت أشلاؤها فى المراء 
والآن ترى فارسين ببرعان لإنقاذهم : أحدهما هر صاحب السيرينادا 
وها هما بياججان المعتدين هجوما شرسا ولكنهم بائلونهم فى الشجاعة 


والجرأة . بتطابر الشرر من السيوف . أنظر! إن أحد المدافين عن 
السيرينادا يسقط صريعا ٠‏ إنه الذى أقام الحفل + إنه مصاب إصابه 
فيية . أما صاحبه فيلوذ بالغوار لأنه أشرف على الموت + وهب 
المعتدون . أما العازفون فقد اختفوا تماا . ولم ببق فى الساحة سوى 
الفارس البائس الذى دفع خياته ثمنا لسرينادا . والآن انظر إلى فناة 
الشرفة . نه تقض وراء المشربية حيث تواقب كل مايحدث . هذه السيدة 
العزة يماها رغم ابتذاله نتبج لا نسبيت فيه من نتائج قاسية بدل أن 
تأسن ها وتتخيل أن هذاسيزيدها إثارة للحب 

ولكن ليس هذا كل ما فى الأمر : فانظر إلى هذا الفارس الآخر 
المتوقف ف العلريق يجائب الجريح الغارق فى دماله . إنه يحاول إسعاقه ٠‏ 
وفجأة نتقض الدورية القادمة عليه وهو مشغول بهذا الواجب الإنسا ٠‏ 
ونصحبه إلى السحجن حيث يق زمنا جزاء هذه الفعلة النيلة وكانه 
القائل 

فعلق زامبال قائلا : كم من مصائب وقعت فى هذه الليلة »17 


ويتابنا إحساس ‏ فى نابة القرا 
ويضاف إلى هذه اللوحات القصصية ‏ فى بعض الأحيان - ملكن 
أن نسميه بالنباية «الوهمية .٠‏ وتصاغ هذه النباية فى شكل وطن 
1 


جوجول قصته «حكابة || 
فيكيفوروفقش' بوصف من هذه الأوصاف التى تميز النبايات الوضبية 


إن الحياة . 


وتقف التبمة الجديدة بموازاة 
القصة وكأنها اختدمت واكتملت 

ومن أنواع القصص التى تتفرد عن غيرها ٠‏ النوع الذى بمكن أن 
لان عليه اسم القصص ذات النهاية #السالبة ه وأريد أن أتوقف لشبرج 
هذا المصطلح . إذا أخذنا الكلات «-ام3 ار 9000-08 299 
فإننا نجد أن الأصصوات ٠‏ له ٠‏ و « هه تثل حركة الإعراب وعثل الجذر 
٠‏ اما- » الأساس » فق حالة الرقع للمفرد » تمد الجشره لهل * 
لا يضاف إليه حركة من حركات الإعراب . أما إذا وضعنا هذه الحالة 
فى إطار حالات الإعراب الأخرى فيمكن اعتبار غياب حركة الإعراب 
علامة من علاماث الإعراب : نطلق عليبا اسم «الحائة السالبة » (طيقا 
لمصطلح فرنوناتوف + 0اهمدة50 أو وحالة الإعراب الصفره طبقا 
لمصطلح بودوان دى كورتينيه . ارعدم ايو م4 طوقسو ) وهذا 
النوع من الأشكال ٠‏ السالبة ه منتشرى القصص القصيرة » خصوصا ف 
قصص هوباسان 

ولتقدم مثلا هذا التو ن القصص : تذهب أم لزيا 
الشرعى الذى تركته فى رعابة أسرة من الأسر ال 
افظا » فتفزع الأم عند ملاقاته » وتقح فى الترعة من فرط حزنيا أما 


إبنها غي 


الابن انذى لم يكن يعلم شيثا عن أمه فيشيع فى 
لإنقاذها » وهنا تنتبى القصة . والقارئ عند قرا هذه القصة يقوم 
بطريقة لا شعورية مقارنا بالقصص التقليدية ان تنتهى بشئ ما » أى 
بالقصص التى تعلمها «علامة من علامات الإعراب » . وأريد القول - 
بصدد هذا للوضوع - أنه يدو لى (وهذا جرد رأى وليس من 
قيل الجزم) أن رواية العادات والأخلاق الفرنسية” فى عصر 
ظوبير وروا كانت تلجأ بكثرة إلى وسيلة الفعل غير المكتمل 
(كروابة «الغربية العاطفية ٠‏ مثلا ) . 

وتجمع القصة احدة ‏ عادة ‏ فى تركيها بين البنية ذات الخلقات 
ان بفضل تطوبر بعينه فى تجاه أو آخر 

إذا تمعنا أمال تشكيوف الكاملة » نجد امجلد الذى بتري 
القصص هو أكث الحلدات تداولاء إذ كان الجمهور العريض يحب 
قصص الثييا من أال تشيكوف » وهى القصص النى كان يسما 
قصصا «متنوعة ٠‏ وإذا حاولنا أن نستخلص عتوى لقصص نثبكوف 
ند أن موضوعاتها مألوفة ألفة الحياة العادية » إذ يحكى تشيكوف 
قصص صغار الوظفين والنجار ٠‏ فلا تتجاوز أعااه إطارًا حباتيا ألفه 
الأدب منذ زمن بعيد » وعالجه - من قبل - لييكين 0ن 
وأعربونوف «ممدمؤبو0 09 . ركان قراء هذا العصر يشعرون انهم 
إؤّاء عالم تفوح منه رائحة العادياث 


والبنية المندرجة : وتتعقاد ال 


ويك نشب فى نجاح قصص نشيكوف فى «الحبكة» . 

وم يكن الأدب الروسى نمق حبكة قصصه من قبل . فكان 
جوجول بننظر سنوات وسنوات حتى يعثر على نادرة نصلح كى بطور من 
قصة أو حكاية 


وف «مممطعامه 6‏ متاوية البنية فيا 


اية أوبلرميف «واسهاه0. 


بطله فى اليوم 
القارئ أن هذا البطل بحيا حياة صاحية . 


تفامة اتورجديف فإنها 


اعتراف رودين 


أماعمتاجوالة وكلشتكف ‏ «مللمطعهاد»1 
وتلرسكى ‏ دعاولا وسلوجورب ‏ طباهههاه5 
وليمترف ‏ «ماممدجمط وكان هذا النوع من الكتابة. يمال 


جأة ٠‏ ظهرت قصص 
هذه القصص عادية فى ممتواها كانت 
الدراسات «الفزيونوجية و60" التى كانت تنافس أدب الصالونات فى 


يها 


تصدر قائمة الإنتاج الأدى . إذ ببق تشيكوف قصصه حول حبكة عكة 
ولكنه يختمها ب 

وتقوم معظم قصص تشيكوف على وسيلة مث 
وترتكز قصته الأيل :فى اهام » على ظاهرة كا: 
القديم ٠‏ وهى أن الشعر الطويل كان العلامة لير : أعل 
الكنيسة والعدميين" فى آن . ولكى بقع اللبس كان لإبدء من |! 


واضحة + ابة مفاجئة غير متوقعة . 


جميع العلامات الثانوية التى تجعل التفرقة بين أهل الكنيسة والعدميين 
ممكنة ٠‏ وأن ااه تيار الكاتب هو زمن الصوم 
الكبير حيث يتجلى دور الكنبسة ٠‏ وتبنى إجابات الشماس بطريقة ايل 


القارئ : ليكتشف أن الشخص الذى كان يظنه عدميا ليس سوى 
ثماس . ويصبح الاكتشاف مفاجنا ولكند منطق فى الوقت نفسه » 
فبشرح ويفسر معنى الكلام غير الفهوم الذى ردده الثماس 0 
تكون النها, ذات فاعلية وتاثير لابد أن يكون الأبطال ملتزمين ب 
حيث يصبح وقع الخائمة قويا عليهم ٠‏ وحيويا : وف يشعر 
الحلاق بالذنب لأنه أهان رجلا من رجال الكنيسة وقث الصوم الكبمر 
بأن ظن ابه الظنون . 


ونحن - هنا - إزاء معادلة طرحت طبقا لجميع_الؤأعد والقوان . 
وتزن كل أطراف . المعادلة ارتباطا وظائفيا . 

وترتكز حبكة قصة «البدين والنحيل ٠‏ عل"التقاونك الانتنا2ي 
الذى يفرى بين زمبلين من زملاء الدراسّةتأوهى/قصية. قصيرة جدا 
لا تتجاوز الصفحتين . والموقف امحورى الذى تفرم عل لقص 
بسبط ولكن تعيكو ااي 


رقها دموع الفرحة ققد ابتبجا 
إلى الحديث عن أسرته حديثا مستفيضا ٠»‏ 


اء حميمين ؛ ووسط الحديث يستشف النحيل 
أن البدين يشفل وظيفة مستشار. ويمل هذا الاكتشاف 


الصديقن كانا قد دم نا فى بداب اقصة عاربين تماما ٠‏ وختار. أى 
وخارج 


واقع الى . ويكرر النحيل. نفس الجمل الى كان قد أطلع صدبقه 

عليها عن أسرته » ولكن النبرة تختلض ‏ الآن ‏ تماما لتصبح ثبرة علاقة 
غير متكافثة » و2 0 
مقارئة السياقين » القصة فى الوقت نفسه . 


تمر للوزاة طوال القص الذى ينتبى اي مزدوجة ٠‏ و 


من الحفاوة المفرطة التى أظهرها صديقه. القديم . لوس فين 
مادا بده مودعا » أما النحيل فبشد على ثلاثة من أصابع اليد الممدودة + 
ويحنى جذعه ضاحكا على الطري 
وتبنسم الزوجة ويرفع الابن نا 
لة شعور غريب بالرضا ويقوم تشيكون - فى كثير من الأحياد 
بخرق الشكل النطى للفصة التقليدية . ف قصته دليلة هلع ٠‏ يقدم لنا 
رجلا يعثر على نعوش فى كل اللنازل التى برتادها » بما فيها متزله حو . 
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ويصبع تشيكوف القصة منذ البداية بصبغة صوفية واضحة ع 
فالراوى واسعه م«شكر لله" يسكن حى وسيدنا الحسين سيد 
الشهداء؛ وق بيت موظن اسمه وحسب الله يسكن فى شارع «مقابر 
الخلفاء» . ولكى لاتبدو تعرية الوسائل فجة 
الفقرة «أي أنه يسكن أقاصى حى الم 

ويزيد تراكم كل المؤثرات القطية للرعب من حدة المفاجأة فى هذه 
الهاية . ذلك لأن الهاية تعتمد على التناقض القائم بين النعش - كشى» 
عن الأنياء. الصوفية .. وكلازمة من لوم قصص الرعب- والنعش 
كمصدر من مصادر ثراء تاجر النعوش (الحانوق) . و, 
النهاية ‏ أن التاجر كان يم نعوشه فى بيوث الأصداة 
وقوع الحجز عليها . 

00 أدب الصالونات فى قصته ٠‏ طبيعة 

٠‏ ولكى يكن 
تتوجه - مباشرة ‏ بقصتها إلى كا: شاب . وتقع أحداث القصة فى 
مقطورة من مقطورات الدرجة الأول . وقد أصبح هذا الديكور تقليدا 
من تقاليد تقديم بطلة من بطلات الصالونات : 

ويجلس على المقعد أمامها موظف يعمل فى مكتب انحافظ . وهو 
كاتب شاب ناشىء . يقدم نجلة البندر «الأصداءء قصصا قصيرة : أو 
كما يسميها هو «حكايات مستفاة من حياة الأعيان » 


لنزبية المدارس الدا 

الثافهة ٠‏ وأخطاء الشباب ٠‏ وأول حب 

وتطلعت إلى السعادة ؛ . وهنا يبدأ تشيكوف فى الممارضة الساخرة من 
الرواية النفسية + 

! حقا رائعة‎ ٠ فقيل الكاتب يد السيدة من ناحية السوار ونم‎ ٠ 

إننى لأ أقبل بدك » أيتها العزيزة ٠‏ ولكننى أقبل العذاب الإنسافى 1 


وتزوج الرأة عجوزا ء و 


النشودة . «وماذا يقف فى طربقك ؟ عجوز 


ثزى آغر؟ء 


ويلغى تكرار موتيف العجوز الثرى العلة النفسية الأول » لتدخل 
الصالونات فى هذه القصة ألتى تعالج أبسط أشكال الانجار 
بالعرض . 
وقصة «كانت هى » أقل جودة من القصة السابقة . وتسخر هذه 
القصة من جمود قصص عيد اميلاد التقليدية . وحورها لقاء البطل 
مجهولة . ولابطلعنا الراوى ‏ فى الحقيقة ‏ على الموية الجهولة 
ولكته يترك القارىء أو يستشف ذلك . لكن المفاجأة 
تقع - فى اللغاية وبتضح أن المرأة هى زوجة الراوى ٠‏ فيحتج 
للد فيعود الراوى مضطرا إلى النهايات التقليدية . 
ومن القصص الرائعة لتشيكوف قصة بعنوان «أحد المعاراف» . 
ولا تستخدم هذه القصة امعارضة الساخرة تماه جمود نوع من 


القصص , ا كان الأمر فى القصة السابقة » ولكنها تقوم على علاقة 
ندور القصة حول عاهرة تخرج من المستشق 
والقبعة العر 


بزدوجة تباه شىء مار 
0 
والحذاء البروتزى اللون.وتشعر أ 


الصدار القصير 


ا رئانة . ولكنبا ترتدى ثوبا عاديا 
فدخخلت وسألت بنبرة حجول عأ إذاكان الطبيب قد وصل 
على الس الفاخر فى مواجهة مراة نشهد صورتها على صفحتا . بلا 
صدار ار على آخر طراز د 0 9 ا 


وتقف قندا 


ألا ف غرسها ٠‏ فيدعن فكل لتنا | و بأصابعه المصبوغة اتبغا ٠‏ 


ويلع الضرس . فتعطيه فندا روبلها ال 

إن الفكرة اغحورية الثى ندور حوفا القصة هى الحياة المزلأوجفي ال 
بعياها كل إنان . فالشخصيتان الأساسيتان ‏ فى القملة “اأرعاريان 
مهتين ممتلفتين : غا رأة الاتواجةةالطبيب. 
أخترف بوصفها عاء ويذ كرناءالاحيلآت 


فى الزى - دوما - بأن وضعها قد تغير . وتضعنا القضة 3 مؤاجهة 
والخزى الذى نستشعره عندما نقرّ يبحقيقنا بأن هذا الخزى أو |! 
الذى يدفعنا إلى اختيار الألم . وتتلخص القصة كلها حول هذه 

« وبعد خروجها من عند الطبيب ازداد إحساسها بالعار لم يكن فقرها 
هو مصدر إحساسها بالعار . لقد نسيت ماما أنه لاترتدى الصدار على 
آخر طراز أو القبعة العريضة وأخذت تسيرق الشارع تبصق الدم » وكل 
بصقة قرمزية نذكرها بحيانها : حياتا القبيحة . البائسة ٠‏ وتحدنها عن 
الاهانات النى تحملتها والتى ستتحملها غدا والأسبوع القادم وبعد سنة 
وطوال حيائها حتى ماتيا 

بسلك تشيكوف فى قصصه وسيلة القص الشفاهي . ولك ل إلى 
هذا الأملوب فى قصته الممنازة «بولينكاه . حيث يستخدم الأماليب 


الشفاهية انختلفة لأغراض الإنشاء القصصى 
بحدث البائع صانعة القبعات عن حبه ويشرح ها أن الطال الذى 
تبه سوف يمونما لاحالة . ويدور هذا الحديث أثناء بيع الحردوات الى 


تحتاجها صانعة القبعات . ويعارض الج العام الذي بيرق مل أدوفت 
امودة ؛ الأساة الدائرة بين الشاب والفتاة . إنهر| يسوفان إتمام الصفقة ء 
لأن الأول بمب ولأن الثانية تشعر بالذنب 

إن ريش الطبور الآن هوآخر طراز فى القبعات ٠‏ واللون السائد هو 
الأصفر الفاقع أو اللون الأحمر البنفسجى والأصفر . لدب 
جدا من الريش . ولك لا أستطيع أن أفهم على الإطلاق إلى ماذا 
ستفضى بك هذه العلاقة ؟..٠‏ المرأة شاحية ٠:‏ تختار الأزرار وهى 
تبكى : ءإن صاحبة القبعات التى نصنعها تاجرة ولذلك يحب أن 


تعطيتى ينا يخرج عن الألوف: . 
فلابد من اختبار شيء ذى ألوان 
مجع بين الأذرق والأحمر والذبي 


أصحاب الذوق. ا يفضلون ا غير اللامعة تزينها دائرة 
ولكتى بكل بساطة لاأفهم . ألا نستطيعين أنت أن ترى هذا 
بيفسك ؟ أخبريق إلى ماذا ستغفى بك هذه ... اللقاءات ؟ 

فهمست بوليتكا وهى تتحنى نحر الأزرار 
تفى ... إنتى لاأعلم ماألم لى بانيكولاى تيموفية 

وتتتبى القصة بإيراد قائمة من مصطلحات الحرودات تشبه هذيانا 
مترجا بالدموع . 

«يقف يكولاى تيموفيتش حارلا إخفاء جيشان مشاعره وتغطبة 
بولينكا فى آن.ونتقلص ملامح وجهه فى محاولة للانسام . ويقول بصوت 
جهورى 

هناك نوعان من الدنطلايا آنسة : القطنية والحريرية . أما الشرقية 
بوالبريطونية والفالنسية - ماعدا الطورشون ‏ فكلها مصنوعة من القطن ٠‏ 
وأما الروكركو والسوقاش والكيريه فهى من الخرير ... بمق السماء ! 
جف دموعك ! هناك شخص: قادم ٠‏ 

نبا رأى دموعها تتبمر بنزارة استطرد يصوت أجهر: 
«إسباتية : ركوكو : كمبربه ... جوارب مصوعة من خيط اسكتلندى ٠‏ 
من القطن : من الحرب, 

نفد ظهرت قصص تشيكوف فى نطاق أدب النسلية » فكانت تنشر 
فى المجلات الفكاهية ولم > 'نشيكوف نجاحه الأدف العظم إلا بعد 
ظهور مسرحياته وقصصه الطوبلة . ولابد أن يعاد - الآن - نشركل 
أعاله القصصية ؛ كي يحب إعادة النظر فى تقيم هذه الأعال . وعندئك 

سيقر الجميع - أن تشيكوف الذى كان يخاطب أكبر عدد من القراء هر 
الذى توصل إلى شكل أكثر كالا. 
1ه 

وللوازاة (#”#علاةاادموط) وسيلة أخرى من الوسائل النى نستخدم فى 
إنشاء القصة القصيرة . وستحللها فى أعال تولستوى . 
المعاشة نواجهنا . وعلينا أن نستخلص من هذه الحقائق 

يحوها إلى واقعة أدبية . ولكى بحدث هذا لابد من أن نلح على 
تس » هذا الشىء . وإزعاجه فى موطنه . 
كان إيقان الرهيب ٠‏ يداعب ها الناس . و 
توالى التداعيات العادية 0 الذى 


«إننى لاأدرى أنا 


طريقة تشبه الطريقة الفى 


انتراع هذا الشىء» من 


- قرا الرجل 
«تشكيلة كبيرة من السجائره . حكذا يملع الشاعر اللائنات ويحرض 


انتزعت اللافقة اذات يوم ووضعت على الأرض 


لغنا 


الكاتب ‏ دائما ‏ الأ اء على الثورة ٠‏ فسقط اللاقات وتطرح 
الأشياء أسماءها القديمة لتتخذا' أسماء جديدة تحمل هويات جديدة . 
لذلك يلجأ الشاعر إلى الجازء أى إلى الصور البلاغية بكلى مافيا من 
تشبيه واستعارة : فيطلق على النار أسم الزهرة الجمراء * أو يستد إلى 


0 من النوالية لد 
كات أخرى (أشكال مجازية) فى متوالية 
0 . وتغلف الكلمة 
الجديدة الثى كالثوب الجديد . فقد انتزعت اللافنة . وتحول الشىء إلى 
5 0 أن تصبح مادة لعمل أذلى . 2 
ى . وهى خلق شكل متدرج ٠‏ يصبح الشثىء معه شيتين 

اء؛ وذلك من خلال انعكاساته أو نقائضه 


«ياأبتها التفاحة الصغيرة الى أبن تتدحرجين ؟ ياأبتها الأم الصغيرة ٠‏ 


إنفى إلى الزواج أميل ٠.‏ 

هكذا كان يغنى روستوف المتسكع ٠‏ ولاشك أنه كان يغنى على 

منوال أغان 8 

التفاحة الصغيرة تريد أن تسقط من الجسر . كانيا الصغيرة فريّدٍأن 
نك الالدة 00 

وهنا نجد مفهومين لابتطابقان فى أى من جوالي] © ولكتهها يران 
أحدهما الآخر من التداعيات المعتادة الألؤفة.)» 


وق يعض الأان ب ينشطر الثىء فيصبح 
من شىء. هكذا اتحلت كلمة «السكك الاد, 
بلوك - إلى كلمتين «الحزن الحديدى للسكلك؛ أو وحزن السكك 
الحديدى اليل ليون 0 3 أعاله إلمقولية مثل ال القطع 


ع من أاع هذ ةا 8 1 ركاب مل 
0 


الِكز على اتفصيل صغير نوعا من 
التحول غير اللألوف . ولم يتفهم كونستان لبه او 
كتابه عن نولستوى . 9107 3 

ويمكن القول إن الوسيلة الأكثر اتتشارا عند تولستوى هى رن 
يتعرف على الأشياء وإصراره أن يصفهاكا لوكان يراها لأول مرة. 
يصض ديكورات المسرح على أنبا قطع من الكارتون الممضوغ لللون » أو 
بصف القريان المقدس على أنه رغيف صغير من الخيزء أو يؤكد لنا أن 
المسيحيين يأكلون ريهم . وأعتقد أن مثل هذه الوسيلة تأى من التقليد 
الفرنسى . ربا من فولتير فى قصثه «هورون ملقب 
بالساذج٠‏ )تعدا ينك «وموقة 2 ء أو من وصف شاتوبريان اللاذع 
للبلاط الللكى . ومها يكن من أمرء فقد غرب تولستوى أعال فاجغر 
4 


بوصفها من منظور فلاح حاذق » أى من وجهة نظر شخص - شأنه 
شأن الممج الفرنسيين- الا يستطيع أن يميل الأشياء إلى التداعيات 
اللألوفة . وقا القديمة هذه الوسيلة عندما 
وضعت الدينة. من متظور فلاح . ٠.‏ (فسلفسكى اناوج افموه؟؟ ) . 

واستخدم تولستوى الوسيلة الثانية بطريقة مميزة للغاية 'وهى وسيلة 
البنية اللتدرجة كالسلم . 


ولن أحاول أن أقدم دراسة : ولو موجزة ‏ لهذه الوسيلة فى بويطبقا 
تونستوى بل أكت بتقديم بعض الأمثلة . لقد لجأ تولستوىى شبابه إلى 
استخدام الموازاة » ولكنه فعل هذا بشىء من السذاجة ؛ فقد رأى من 
الضرورى أن يغرد لنا ثلالة بدائل للتيمة نفسها : وة 
فى قصته «وفاة فلالة» وتلمس مبررا 
واضحا يربط بين" أجزاء القصة : الفلاح يعمل حوذيا عند || 
هل لد ارح عنيا صلا ومع لوال اكد 

.وتبرز الموازاة بين الأشياء فى الشعر الغنالى الشغبى المتأخر » حيث نجد 
موازاة بين الحب ووطء الأعشاب ٠‏ ذلك لأن العشاق يطأون الأعشاب 


ووفاةفلاح ٠»‏ ووفاة 


«جاب الآفاق . أكل كثيرا وشرب كثيرا . وبعد أمد طويل وارى 
جسد سيدبركفسكى التزاب . ولم يكن لجلده أو لححمه ولا حنى عظامه 
أبة فائدة أر قيمة بعد مرله .2 


ويبرر العلاقة بين عنصرى الموازاة أن سيربوكفسكى كان صاحب 
الحصان كولستومير وفى قصة «افوثاران علممصة1 دمل مس1 3 
تتبدى الموازاة فى العنوان وفى عدد من العناء العشق ؛ ولعب 
الورق ٠‏ والسلوك إزاء الأصدقاء . وتبرر العلاقة بين الأطراف صلة 
القرابة التى تربط بين الشخصيات . 

.وإذا قارنا الوسائل التقنية لنولستوى يوسائل موباسان ٠‏ لاحظنا أن 
الفنان الفرنسى يضمر الطرفه الثانى من الموازاة عندما يكتب قصته . إذ 
لا يذكر موباسان الطرف الثانى كما لوكان مستترا . وقد يكون هذا 
الطرف الثانى الشكل التقليدى للقصص القصيرة الذى يحطمه موباسان 
كا فى قصصه الخالية من النهاية) أو موقف البرجوازية الفرنسية 
التقليدى من الحباة . ولقد تعرض موباسان- فى أكثر من قصة 
لوصف موت فلاح . 

هذا الوصف بسيط جدا ء ولكنه غاية فى الغرابة فى الوقت نفسه , 
ولاشك أن هذا الوصف موت القلاح زى موت الحضرى » غير أن 
موباسان لا يذكر الطرف الآخحر من الموازاة فى نفس القصة . لأنه يجمل 
الراوى - فى بعض الأحيان ‏ يضمن الطرف الآآخر من الموازاة فى صيغة 
أحكام انفعالية . ويبدو لنا تولستوى أكار بدائية فى استخدامه للموازاة 
من موياسان : لأنه كان فى حاجة إلى إبراز طرف الموازاة وتوضيح المعنبين 
فيها 6 فى قصته وثمار الختضار  »‏ المطبخ والصالون فى 
موازاة محددة الأطراف . ويرجع هذا الفارق إلى وضوح الرؤية الذى بميز 


تقاليد الأدب الفرنسى عن الأدب الروسى . فالقارئ القرنسى يلمح 
خرق القوانين على الفورء ويفطن بسهولة إلى موضع الموازاة » يا 
لا بميز القارئ الروبى بوضوح بين ما هو طبيعى وما هو تخارق للعادة . 

وأريد أن أوضح ‏ ف هذا الصدد ‏ أننى لا أتصور التقاليد الأدبية 
النى أتحدث عنبا بوصفها استعارة كاتب من كاتب آخرء بل بوصفها 
عملية يعنمد فيبا الكاتب على مجموع المعايير الأدب : 
مصنوع - شأنه شأن تقاليد المخترع ‏ من حمل الإمكانيا 
فى عضر . 

وتظهرت- فى أعال تولستوى ‏ حالات من الموازاة.أكثر تعقيدا ‏ 
خصوصا عندما يوازى فى رواياته بين شخصيتين أو مجموعتين من 
الشخصيات ويتجل ذلك بوضوح فى «الحرب والسلام ؛ ؛ من خلال 
التعارض بن وكوتوزوف ء وبين يبر بيزوكوف واندريه 
بولكتسكى ؛ وفى الوقت نفسه نيكولاى روستوف الذى يقف عمورا بين 
الإنين . وفى روابة «أناكارينينا » يتعارض الثتال أنا ‏ فرونسكى مع 
الثتالى كينى - يفين ٠‏ ويحفز الربط بين الزوجين علاقة القرابة . هذا 
الحائز معطى من معطيات تولستوى » ولعله أحد معطيات الروائيين, 
جمبعا . ولقد أشار تولستوى نفسه إلى أنه جعل من بولكتسكي,الفجوز 
وأبا للشاب اللامع. (أندريه ) إذ يشعر بالحرج من وصيئا شخطيّة 
لا ترتبط بالرولية بطريقة ما . ونمة وسيلة أخرى لم يلجأ إلا نولستوى 
كثيرا فى رواباته وهى مشاركة شخصية واحدة فى عددٍ من المصاحبات 
#ممنامملادمت (وهى وسيلة من الوسائل المفضلة لذ الزوائيتن, 
الإنجليز) ومن الأمثلة النادرة على هذه الوسيلة » الحدث الخاض 
ولافروشكا . حيث فعل تولستوى ذلك على سبيل التغريب . 
ومها يكن من أمر» فيجب القول إن الرباط الذى يربط بين أطراف 
اموازاة ف أنا كاريننائما هو رباط واه » إلى الدرجة التى تجعل منه محض 
ضرورة أدبية لاغير. 


وم يستخدم نولستوى علاقة القرابة ليريط بين الأطراف اللختلفة من 
ية لمتدرجة . ففى «الحوب والسلام » 
بمثل آل روستوف ء وهم أخوان وأخث » ثلاثة وجوه لفط واحد . 

نقد نايك لسع ااام أن ع الذى يسبق ون بينيا ؛ حيث ظهر 


متقمصة صوت مثيفا » وهكذا تصبح ستيفا ودرجة فى سلم » تؤدى إلى 
ما يلييا من الدرجات . ولا يستخدم تولستوى ‏ فى هذه الخالة ‏ علاقة. 
القرابة للربط بين الشخصيات ١‏ 
بين شخصياء خلقها منفصلة واحدتبا عن الأخرى ا ع 
لخلق درجات سلّم فى الرواية . 


ولم تلتزم التقاليد الأدبية فها يتصل بتصوير علاقة القرابة بضرورة. 
اتقديم انعكاسات مختلفة لنفس القط . ونلمس هذا فى الوسيلة التقليدية 


التى تصف أخوين ء أحدهما نبيل والآخر وضيع ٠‏ وقد خخرجا من الرحم 
انفسه ء غير أن بعض الروائيين أحسوا بالحاجة إلى تفسير هذه الظاهرة. 
فبرروا ذلك على أسامن أن الأخ الوضيع ابن غير شرعى (فيلدتج ) 

رتتحكم ضرورات المهنة فى هذه الظاهرة مثلا تتحكم فى كل 
ما يتعلق بالفن . 


م 
كان الجد الأول للرواية هو مجموعة القصص : هذا ما يمكن أن 


اضمن القصصص التافة وال قصة واحدة تيا 0 
ويتبع هذ النسق أعال مثل «الأسفار الخمسة أو البنجاتترا » ٠‏ و «كليلة 
ودمنة ٠٠‏ و«هيتربديشاء » ووحكايات اليغاءء ٠‏ و«الوزراء 
السبعة » ٠‏ و«ألف ليلة وليلة » وبجموع القصص المبورجية فى القرن 
الثامن عشر ؛ و دكتاب الممكة والبينان » وكثير من المجموعات الأخرى . 

ومكن أن نحدد أنماط القصص الى تستخدم إطاراً لغيرها ٠‏ أو 
بين أصح الأساليب التى تستخدم لاحنوا داعل قصة أخرى 
أكثر هذه الأمايب اننشارا حكى القصص أو الحكابات رجاه 
وقوع فل ما . وذلك مثلا فعل الوزراء السبعة : عندما منعوا املك من 
إِعدَام أبن بمحكى القصص ء ومثلا فعلت شهززاد ؛ حين أرجأت 5 
من ليلة إلى ليلة أخرى بمكاياتها . وفى مجموعة القصص المغولية 
الأصل البوذى «أرجى برجى ء تمنع الهاثيل !. تشكل درج 
اللم للك من اعتلاء العرش ٠‏ عن طريق الحكى 
الثانية حكابة ثالثة ورابعة . أما فى حكايا اييقاء ٠‏ فيشفل اليضاء 
الزوجة بحكاياته عن خيانة زوجها إلى أن يصل الروج له . ونجد بغية 
الإرجاء هذه داخل «ألف ليلة وليلة » نفسها . 
القصص التى ثسبق تتفيذ حكم الإعداء 

ومن الأساليب الأخرى المستخدمة في تضمن قصة لقصة أخرى » 
أسلوب الماظرة من خلال حكى المكايات . وذلك عندما تروى 
القصص لإئبات فكرة ؛ أو البرهنة على صواب أمرء فتحكى قصة 
جديدة لتفنيد القصة السابقة . وتهمنا هذه الوسيلة لأنها تمتد إلى عناصر 
إدخاها فى القص ٠‏ إذ يتم تضمين بعص الأشعار أو الحكم 
بالطريقة نفسها . 


ذات 


ويجب أن نلاحظ أن هذه الوسائل هى وسائل كتابية خالصة » ذلك 
الأن ضخامة المادة الحتكية تمنع ‏ بطبيعتها المتشعبة ‏ التراث الشفاهى من 
اللجوه إلى مثل هذه الوسائل فى الربط . إن تشعبها - فضلا عن افتعاها -. 
الايجمل إدراكها ممكنارألا للقارئ فحسب . ونم يكن الفن الشعبى » أى 
الفن انجهول الصاحب ٠‏ للجرد من الوعى الفردى وم يكن هذا الفن 
.يعرف سوى أسائيب بدائية من أساليب الربط بين القصص . وقد كانت 
الرواية عند ولادتها » أو أقل حتى قبل أن تولدءتتزع إلى التعبير الكتالى, 


4 


سحتوسيى 


لقد ظهرت فى الأدب الأورنى » فى عصر.مبكرء مجموعات من 
القصص صيغت فى وحدة متكاملة » تربطها قصة واحدة » تلعب دور 


وأناحت مجموعات القصص الشرقية الو 
للأوربيين التعرف على عدد كبير من القصص الأجء 
بينه وبين القصص انحل . وفى الوقت نفسه /, ب 
التضمين فى أوربا ٠‏ أعنى أسلوب «الديكاميرون ٠‏ الذى يصبح فيه 
القص غاية فى ذاته . 


فيبا شخصيات ونا بتصب الاهقام كله على الفعل . . أما القاعل نفسه 
فإنه ليس سوى قطعة من الشطرنج ٠‏ تسمح غطحبكة بالدو والتطور . 
وأؤكد ‏ دون محاولة إثبات ذلك الآن - أن 0 هذا 
المنوال مدة طويلة وأن البطل «جبل بلاس » - فى رواية لوساج - يفتقر 
إلى الشخصية ؛ إلى الحد الذى دقع النقاد إلى تأكيد أن الكاتيكان 
بقصد ‏ واعيا - تقدبم شخص فج + قليل الذكاء . وذللك خط 26 
إن وخيل بلاس » ليس رجلا بل خبط بربطل حلقات إلرواب يفا بيبا 
هذا الخيط رمادى اللون . والعلاقة بين الفعل والفاعل. أكثر تلاحا فى 
حكابات كانتربيرى ٠‏ لتشوسر . ولقد لمأت روايات, اليكارسك" إلى 
أسلوب التضمين عل نحو لافت فى غزارته . وم اكقية,أناضتع,خدو 
الوسيلة فى أعال سيرفاتتس ولوساج , وفيلدنج » ومن المفيد كذلك ان 
نتبع انعكاسها على الروابة الأوربية الحديثة من خلال شتيرن . 
0 حكابة الأمير «قر الزمان» و «الأميرة ه +بدورء موذجا 
لقصة . وتهند هذه الحكاية ‏ فى الليالى ‏ من الليلة السبعين 
بعد المالة ا والأربعين بعد لماثتين "2 وتتقسم إلى عد من 
الممكايات 
حكابة الأمير فق 
ساعدوه ؛ وتتميز هذه الحكاية 


افر الزمان (ابن .شاه زمان)*2 والجان الذين 


بلغة اتعقيد + تتهى بزواج 
الحبيبين : عندما تترك الملكة بدور أباها . 
؟ ‏ حكابة الأميرين «الأيحد : و «الأسعد ٠‏ . ولا تتصل هذه الحكاية 
بالميكاية السابقة إلا لأن الأميرين أخخوان غير شفيقين لأبيهيا املك 
قر الزمان . ويقرر الملك قتل ولديه ولكنهما يقران منه هاريين ٠‏ 
ويموضان مغامرة تلو أخرى .. وتعشق المذكة «مرجانة ٠‏ و الأسعد ٠‏ 
الذى تمده مسكرًا نحت اسم «مملوك :9" بين عييدها.. وير 
جميعها بوقوعه فى أيدى 
الجوسى «رام .٠‏ وأخيرا ب ويقس يقرى الذى 
تاب وأسم يهذه الناسية حكلية وعم ونعمة ؛ ٠‏ وه حك عية 
فى اك بصلة إلى حكاية الأخوين ٠‏ ونتم 
«عندما سمع الأيجد والأسعد من جبرام امجوسى الى أسلم هذه 
الحكاية تسببا منيا غاية العجب » . وتأق الللكة ٠‏ مرجانة » ى جيش 
غفير . وتطالب باسترداد ه تملوك » الذى كان قد اختطف منها ٠‏ ثم 


«الأسعد ٠‏ بمغامرة بعد مغاء 
الأخوان 


يأق للك الغيور أبو الملكة بده 
الملك قر الزمان هو الآخر فى جيشه باحثا عن ولديه . وقد اكتشف 
وأخيرا نرى جيش الملك شاه زمان الذى كنا قد نسيناه 
للبحث عن ابنه . ويظهر مما سبق مدى الافتعال الذى 


تماما انيا 

يصبغ دمج القصص بعضها فى بعض . 

وتمثل حبكة الدراما الشعية «الملك مكسميليان ‏ مثالا غريبا آخر 
للتأليف . ويتميز موضوع هذه الدراما باليساطة (| يتزوج ابن 
مكسمييان فينوس ولكنه يثور على عبادة الأصنام فيقرر أبره 
قتله . وتنتهى الدراما بمقثل الملك نفسه ومعه جميع نبلاء بلاطه 
ويستخدم هذا السبتاريو هيكلا يضاف إليه عدد من الموتيفات التنوعة ؛ 
إدخافا بحوافز مختلفة . ومن النصوص الت أضيفت إلى اللدرانا 
الأصنية درامتان شعبيتان هما : «السفينة ٠ ٠‏ و «العصابة .٠‏ وتلصق 
نان - فى بعض الأحيان - لصقا دون أى مبرر واضح ٠‏ 
مثلا تضاف المشاهد الرعوية إلى النص 0 «درن كيخرته ٠٠‏ 
أو ميا تضمن الأشعار ار فى «ألف ليلة و ... ولقد انضمت إلى جانب 
هاتين الدرامتين نصوص أخرى التصقت 00 الأصلية فى مراحل 
متأخرة من نطورها وقد تضحخمت بعض هذه الحلقات الدخيلة إلى حد 
أنها طردت املك مكسيمليان نفسه من المسرح كلية . أو أصبح الملك 
بحرد حافز لإطلاق عنان الكوميديا : ومنبا التلاعب بالألفاظ والجناس 
(وغيره من اليل التى تستخدم الصمم ذريعة للإضحاله) , 

قد قلت من قبل إننا إذا تأملنا القصة ‏ التادرة الموذجية 
وجدناها تتميز بسمة الاكئال والقام . ونقول - لكى نوضح ذلك - إننا 
تمد فى مثل هذه القصة ‏ عنصر الإجابة الصحيحة النى ثنقذ البطل 
من مأزق وقع فيه ٠‏ فى الوقت نفسه الذى يمد بجموعة من العناصر ٠‏ 
تكل هذا العنصر للإجابة الصحيحة وتتمه ٠‏ فتكشف عن مبرر الوفوع 
فى الأزق . وإجابة البطل . وحل العقدة وتمثل هذه العناصر 
مجتمعة ‏ ميكائزم قصص «الحيلة » . ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ٠‏ 
موتيف انتزاع خصلة شعر ماثثة لشعر للجرم الذى ارتكب الجرية ٠‏ من 
كل رفاقه ٠‏ وكذلك موتيف الدار التى يعلم على بابها بالطباشير. (ف 
«ألف ليلة وليلة ٠‏ وكذلك »أندرسن 0), وتشكل الحبكة فى هذا النوع 
من القصص حلقة تامة مكتملة .'قد تضاف إليبا بعض الاستطرادات 
التفسبة . أو نوشى يبعض مقاطع من الوصف ٠‏ ولكنها نظل شيئا تاما فى 


ذاته ٠.‏ ويمكن 000 
نيدا . من خلال تضامها فى إطار واحد 

نفس الدع 

م 


أكثر وسائل الإنشاء. 


و والتلم و1500 هو 
الحالة ‏ مجموعة من القصصء تمثل كل منها وحدة متكاملة ٠‏ وتربط 
شخصية مشزكة تن نقد ل المقاطع ع الى تفرض عل الل 


١‏ .وتتايع - فى هلذم 


6 لل 26( / 
ا له رقنا 

النوع الأول : وهو الذى يلعب البطل فيه دورا سلبيا + فلا يقدم 
على المغامرات بل تلاحقه المغامرات وتطارده . ونقابل هذا التوع من 
النظم فى روايات امفامرات حيث يتخاطف القراصنة شابا أو فتاة 
ونتقاذفهم المغامرات , فلا تستطيع سفتهم أن تجد مرفاً ترسو فيه . والنوح 
الآخر من الإنشاء : هو الذى يحاول أن يربط بين الفعل والفاعل وان 
يحفز المقامرات ٠‏ مثلا يحفز غضب_الآقة » ولو بطريقة مفتعلة ؛ 
مغامرات بوليسوسفلا نترك الغة البطل بلتقط أنفاسه أو يبدأ قليلا . 
ويحمل أخوبوليسوس العرفى السندباد البحرى فى طياته علة عدد كبير من 
رحلاته . إنه يعشق الترحال ء ولذلك بلتحم مصيره الخاص - فى 
سفرائه السبع ‏ مع تراث الفولكلور السياحى المعاصر له - 

ويكئن حافز النظم فى «الطهار الذهبى 70"( مسخ_ الكائنات) 
لآيولية فى حب استطلاع لوسيوس الذى يقضى وقته مترصدا مستقا 
المع ويجدر بنا أن تلاحظ جمع وهار الذهى» . بين وسيل 
«الإطار» ووالنظم» , ويصل خبط النظم الحلقة الخاصة « بمميركة 
القرب » واقصص المسرخ » ودمغامرات اللصوص» وه تادرة ايلمارزاق 
الشوئة؛ الخ . وتتضام عن طريق «الإطارء «وحكايات الساحرة»» 
والقصة المشهورة : أبروس وبيسيشيه 6«عبو! ؛» /«اوصه ومجموعة أخركَ 
من الأقاصيص . وكثهرا مانشعر آن الأجزاء التى تعلق بالصمْلَتن خَلل, 
النظم كانث نميا حياة مستقلة قبل ضمها إليه . فعندما يشرح الكأنب 3 
ختام قصته اهار فى الشونة؛ أن هذه القصة هى أصل مثل سائر 
يفرض الكاتب أن القارىء على علم بالقصة أو على الأقل' بيكاها 
العام , 


ولقد أصبحت الرحلة منذ زمن مبكر من أكثر الحوافز اتنشارا 
الاستخدام النظم » خصوصا الرحلة التى تستهدف الخصول على عمل 
وتتبى هذا النسق أقدم الروايات الإسبائية لازاريير دى تورميس 
م70 مل واااتعدم] ‏ 597 حيث بخوض البعذل لازاريو خضم 
المغامرات باحثا عن عمل . وقد جرت العادة على القول إن بعض 
حلقات الرواية وعباراتها » تستخدم لضرب الثل ٠‏ لكنها كانت كذلك 
فى اعتقادى ؛ قبل أن تدخل الرواية » وليس بعدها . وتنتهى الرواية 

ابة غربية : ونزخر بالمسوخ وبالامرات الخارقة التى تخرج عن الألوف . 
وليست هذه الظاهرة نادرة لأن الكتاب يفتقرون إلى أفكار بناءة يكلون 
الثانى من رواباتهم ٠‏ ولذلك يلجلون إلى مبادئ عتلفة » 


روابته «دون كيخوته ٠‏ وسويفت فى «جاليفره . 


ونجد وسيلة النظم تخرج عن إطار الموضوع ٠‏ فى بعض الأحيان ». 
وتتجاوز نطاق الحافز. هكذا يفعل سرفانتس فى قصة درجل من 
زجاج ,77" ٠‏ وهى قصة قصيرة تدور حول عالم من أبناء الشعب + 
بفقد صوابه بعد أن شرب شراب الحب المسحور وتتابع الصّفحات فى 
مونولوج محموم : تراص خلاله قصص وحكم يقدمها النجنون 


«كان يشن على عارضى العرائس أعتف الحملات . !نهم من 
المتشردين . بنتيكون مقدسات الدين . ويحولون التقوى إلى مهزلة 
بعرضهم عرائسهم على المسرح . وكانوا يزجون ٠‏ فى بعض الأحيان 
بأصحاب العهد القديم والجديد جميعا فى أجولة . يجلسون فوقها . 


لبأكلوا ويشربوا . فى الحانات' والمهارات . وكان يتعجب من أن 
الا يفرض عليهم صمت أبدى فى نكتاتهم . أو أن يتفوا من المملكة إلى 
غير رجعة 2 


٠‏ وى يوم من الأيام تصادف أن مر إلى جانيه مثل . يليس ملايس 

الأمراء . فصاح عند رؤيته : با إلهى ! أذكر أنى رأيت هذا خارجا من 
المسرح . ملطخ السحنة بالدقيق.. مرتديا معطفه بالمقلوب ولكنه كلا 
خطا خطوة خارج خشبة المسرح تقمص شخصية السادة فعلق أحد 
السامعين «ربما يكون الأمر كذلك . فالعديد من الممثلين ينحدرون من 
سلالة البلاء . ٠»‏ 


فأجاب الأستاذ زجاجى «ليس هذا من المستحيل! غير أن 
المسرحيات الخزلية فى غنى عن أناس من علية القوم . لأنها فى حاجة إى 
الظرفاء اللطفاء سليطى اللسان . وأضيف هنا أن هؤلاء بحصلون على 
اقوتهم بعرق جبينوم و فة مضنية . يعتصرون ذا كرتهم ويجوبون القرى 
أوالنات والمطاعم الجقيرة كأنهم غجر أبديون ٠.‏ يكرسون ليالييم ف 
إِرْضاءٍ الآخرين . وتكن سعادتهم فى إسعادهم . ولا يستطيعون - 
افآ عن ذلك خداع أحد بفنهم . إذ علييم عرض بضاعتهم ف 
البباحة العامة . على مرأى من الجميع وعرضة لحكلهم . ببذل كبارهم 
أنه دَآلَعَظمويعانون المعاناة الجسيمة . ليحققوا أرباحا طائلة . ليتجنبوا 
تراكم الديون فلا يكونوا فريسة لقضايا دانييم فى نباية العام ولكن 
لا غنى عنهم فى الجمهورية فثلهم مثل الغابات والمنتزهات والحدائق 
الغناء التى نروح ترويحا شريفا عن النفس والحواس . ٠‏ 


واستشهد برأى أحد أصدقائه الذى كان يقول إن من يحب ممئلة 
يحب جمعا من النساء » فيحب ملكة وحورية وإلهة وخادمة وراعية غم 
فى الوقت نفسه ١‏ وكثيرا ماكان المظ جمعله أيضا يحب فيها تابعا من 
أتباع الأمراء أو خادما من خدمهم .» 


ويغرق هذا الفيض من الجمل الفعل فى القصة ويشفى 
ولكننا نواجه ظاهرة تدكرر كثيرا فى الفن : 
تستمر الوسيلة بينا يخ الحافز الباعث على وجودها . ورغم 
الأستاذ زجاجى يستمر فى نفس الغذيان المحموم عند حديثه عن البلاط 
الملكى . ويستمر تولستوى ‏ فى قصة «كلستو 
عن منظور الحصان بعد موته واختفا'ء من مسرح الأحداث . 
اندريه بيلى صورا مشوهة يحفزها إدراك الطفل فى «كوتيك ليتايف ٠‏ 
عهامآ عاشامكا 
عنها شينا. 


فى وصف الحياة 


حنى وإن كان ذلك ضمن مادة لا يعرف الطفل 


وأعود إلى التيمة لأقول إن وسيلة الإطار ووسيلة النظم قد ساعدت 
“ف إدماج المادة الغريية فى صلب الرواية 
الظاهرة فى للثال الشهير لدون كيخوته 920 


بن اليسير أن نشاهد هذه 
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هوابش للقدمة 


السمدنا فى ترجمنا لدرسة شكلوشكي عل رجمين فونسيتن , الأو رجمة وفان سوروت 
بمو شد ااسمس مو بعاسعاء حمست ماع69 جا 15161 بممسادمع اانا عاجة متسطط1 مجعم مظع به علل هه ماع مسا جو ) ا» ,لا 9011 بر 


رالائية ترجمة جى فيريه 


170-196 بوم 1965 انمق مه به بطبيا؟ 1و1 ممامومة 


للق بور ةدا 


نميل القارئ إلى أوفى ماكتب حوى المدرسة الدكلية وهو كتاب دكتور ابرلتج. 


ا يي :تايا 


رأيها إلى مقال فريال خزول «الشكلية الووسيةء الفكر العرفي ينار و1941 صن 94 


رم عرض ياكيسون هلا المقهرم أول ماعرضى له فى مقال بعتولا. 


4 ة:_ساديددفا 


م عرض ل فى شكله الفكامل فى مقاك التود 


007 


اسملا قات 


1 زف سكم مد ميمه #«جنسنموصا من ماممدة هذ عمو ارده ال مبوامطام ةا" 


بالورسية صما بالإلجليزية 016 وبالفرنية .م7009 


وه بلررسة دم اعماقدصا0 بالإجليزية..ممزصة مذ له جمد جعارها. بالفرضية + 


ا 0ك 


لمم مه وميم 


الس ااسسششدد دام 


هوامش اللوضيع. 


ارا رواب تحمل ايم بطلهاكتيا سة ابه للدجة7 دل ممععم” عله وقد انعضت 
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نم ابل مل #جصملاعديه0 اورسف عاع, الأحداث للانطتية والزية 

)كب مارلا تزين روابتجعومه5 ه47 مصعم جفهد مطقسنة ذا ونشرت منة 
ند 

م نس سسا وسمح لضا اك مسجم ع1 
.بشو شكفو سكي د هنا إلى روي مارك نوين ضيه ممجددة مدل ا ) 


سحام م5 مدر كه يخبر من التسلسل التاريى للروايفت 218430 
رراية بوشكين الشعرية ‏ مطسوفده مسطودة ‏ زسة +125 


ارم وتام معدت مابعاة ممبعاة. ١11١2‏ 1194 ) شاعر إيطال أقف تصيدق. 
ملسي لمعه وفععا0 سن :150 ونشرت سنة 1187 وقد هده 
ممعم ركب صلة ذا رات مس8 ممسماوا 


6 


).هذا لقال بموان «القن باطباره كيك » يتل افقصل الأول من ككاب «حول طرخ 
ثرو ونشيك الرجمة المرية ذا قال انعا على الونسى فى العدد الا من عله 


ولق 


رم معن ككلمة ٠‏ 78 ء بالروسية هو وهقه. 
(4). راقد من رواق تبر موسكوقا 


544 


رحج مجه - جمد #«رمعاة معنت الود شاعر ساعر غيز يرصن الففر 
فى طيقاث المع اللي 
ا لان ري لرساج موعدم لم8 133 - 1049 ).روال كاتب مسرعى فس 
الهم الثراث الإسياق فى عمليه «الشيطان الأعرج ٠‏ (1700) «يجيل بلاس ؟ 
ارم م 
(15) اتنصل اثالث من لوي مون «أين اصطحب البعان المع المي + ونا أو 
كن ألم علياء ف 
مقد ققد بور بلدا لا بود جاملة اكت عل جم ممما 


15) الفصل لزاع من الزوية بان «قصة حب الكونت دى قور وينوردى ميسبفيس ٠‏ 
تقس رج عن : 706 

لك اقصيدة تل أصلا لكى يفازل بي مزلفها حبيئ. 
ليلا نحت تافذبا , وتنى هذه القصيدة - عادة - بمصاحبة اموسيق ٠‏ وقد يعزف العاشق 
تفمه فلار لر أ ا أعرى ٠‏ أو يصطحب مجمرعة من العازفن. 


0 ممد- 379 بوم بماد اللا د ومتعمسوقر 


(12) صسيفة ساعرة روسية ظهرث فيا بين 1608ب 3414 


(1) حاتان كيان ماكنمة مائدة ٠‏ 0عهه ٠.‏ بائروسية فى حال الجر فى حالة الإضافة 


عمتقاما لطا« مجاسمولة اماملا 
010000000 


رمم رحعمت كبو 


ارون رصمب محم 


(50) رولل ركاتب أدب رحلات (5لها د 1كاا) ««ممقدم6 4 هود تعر 
«مطلات عن أهم ررايات الأدب الروسى الماصر رتقدم الصراع بين 
الارستفراطة والرضمالية 

ملو دروم 


(01) «الفزبرلرجيات ٠,‏ نوع أدلى ظهر فى القرن نامع عشر يدفم 


مفهوم الرقعية إلى متباه وهو وصف الظراهر الاجتاعية من خلال الميج التجريى : ونه 
#مامعا9 عه متوماطدرةم ها تلزال 
مسح 


590 المسيون 


(10) أمعليا بدبلا عريا الساء فى هذا الباق يتاب ومين الأعاء لروسية 


(14) يمكن هنا ضرب الكل 
ياطال الشجرة 


(10) يشير شكلرضكى هنا إل كتاب 
13 4 مممسمة ما 5 ,مناصدها عامسو 
ب 0 


« البمبائئة (نايم» 

٠‏ وراء امس (بواية) 

« لحظةطيش (مماية 

« الاختطاف (لبة) 

* زمزالحب والخدر (ايق) ‏ ه م هم 
© العامة والدرليسة (مطايةة غينة ساباعداي | 


(5؟) #لفرسار» هو جتدى الالة فى الجيش انجرى . فى القرن السادس عشر ثم أطلق الاسم 
عل جنود الخيالة فى جميع أغه 

(10) نقطى هذه الحكاية لياق من البلة الادية عشرة بعد للاكين حت السادسة والالثين بعد 
الاين فى الترجمة اقرنية جالان . أما فى بال لعرية فن البق الناسعة والتسعين بعد 


انادسة واللاين بعد الالثين. 


(14) يدر أن شكلوضكى يتل فى الأناء ين للك شهرمان أ الأر قر لزان والأبر شا 
زيان أي 
14) يبر شكلوضكي كلمة ولوك اسم علم 


شهربار 


(20) المصطلح الروبى الذى يستخدمه شكلوضكي هنا هر مزوه+وفععط | ترجم إل 
الاتيزية > ومتهدمسف ‏ إل القرضية ب دااع" ويقابل بالمرية 
«نظم» (التؤلر ملام 

ري عاش مفتعوة من القن الى قبل ايلاد . ويعير كاه اله 


فجي 
فى العام القديم 


-1 مه ملاسيفا 


009 تس روية أسل روابة اليكارسك ٠‏ وقد ظهرت 
الأول مرة فى إسبانيا سئة 188 ٠‏ دون ذكر اسم مؤتفها ‏ ولسبث فبا بعد إلى 
مله اذ م ماسمداة وما 
70 هذه اققمة و1141 طفعتههم1 9 أنضل تصص مجمرعة «القصص الترذجية , 
“ماوعا معلاءجماة لسرنائتس 
71) هذا موضوع القصل ارا من كناب «حول نظرية اثثره ومنوائه كيف ع دون 
كيخرة 05 


1م شاي عامل صرق (الْوالية) ت : 0٠١1‏ 8ص .ب #* - الفبالة 
المتاهرة - جموو ريخ مص رم العرببة 


« الشارع الازرق ديه 

« ح بت ث الإسة (مراية) « س ص 
« الفجرلأولمرة « 
© هذا الوع من الفساء جم تهمي) نين صاس 


« صورة الجدار م س 


اقبات بركه 


بود الببطة 


الكتاب انيما للإنتاجالمتميز 


دارالشروق 


تقفوهلاع مهال لكبيرة والجديدة 
وت لس كس ]تم 


الأممتان الكاملة أكبارالمؤلفين 
السلاسل الملسية للشباب 
أجمالكتب والسلاسر للؤافالوالفتيان 
عربية وعالية 
عحجالم 0 ف: : 5 


دارالشروق القاهرة : 15 شارع جراد حسنى ‏ هاتف : 96814 برقي : شررق القاهرة ‏ تلكس: لاا 01م مكا! لوطو 


دأرالشروكٌ مك ب عه 


١‏ رو 
- هاتف : وروم - برقيا : داشررق- تلكس : 1 20175 5010809 


الطسول والقِصسَرّ 


لانأيف : مارى لويز براث 
لا تجمة : محمود عنياد 


تعلمنا البنيوية أن الأنواع. الأدبية يجب أن تحدد على أساس من علاقاتها بعضها بالبعض الآخر 
على الأقل . وما لا ندركه ‏ عادة ‏ أن العلاقة بين الأنواع الأ ت علاقة تناسب . ويحاول 
هذا البحث أن يدرس بعض أوجه اللاتتاسب فى علاقة القصة القصيرة بالرواية : مركزا فى ذلك على 
القصة القصيرة : من حيث هى نوج غبر مستقر وغير مألوف (أو نوع مقابل ) إذا قورن بالرواية الى 
تعد النوع العبارى السائدٍ فى النثر القصصى ؛ إن لم يكن فى الأدب كله . ويظهر عدم التناسب هذا فى 
صورة متعددة في.كل م نْ/اليظربة الكلاسيكية للقصة القصيرة ٠‏ وفى عملية الكتابة ‏ كنابة القصة 
القصيرة ‏ ذاجا املق وتفيمسين عاما الأخيرة . وتركز المناقشات النظرية حول القصة القصيرة. 
بشكل ملح | مالآلا على مفهُوم أصرها (النسبى ) وتنطلق منه ٠‏ وذلك بالنظر إلى معيارية الرواية فى 
كتابة القصة التَصَيََهدَيئة ”هناك إحساس بأن القصة القصيرة شكل غير مكتمل أو جزل بلمقارنة 
باكبان" الرؤابة ”.هذه الاجساس يفسر شيوع أغغاط بنائية من القصة القصيرة ؛ من قبيل : لحظة 
اكتشاق” فى" ألقيقة > وَالَلَ أ" أر"الكعة . وهناك انجاهات أكثر شيوعا فى القصة القصيرة ٠‏ 
كالشفاهية والتجربية : درست من موقع القصة القصيرة ؛ بوصفها النوع الأصغر والأقل بالنسبة إلى 
الرواية 


يوجد فى طركيو هذه الأيام ‏ طبقا لا تذكره عالمة الفولكلور ف وهناك علاقات كثيرة متلفة بين طرف كل هذه الثنائيات,وقد يكون 
هرد ليشكوفا. 8«مماناكةز./1 (1454)- نوعان من الحكى الطرفان منفصلين ولكنببا متساويان : وقد يكون أحدهما مشئقا من 
الشفاهى الاحنزافى هما : الكودان «عفمءة والراكوجر «همطد« أما الآخرء وقد يكون أكثر شيوعا منهد: وذلك كالقصيدة الطويلة 
أونها فهوحكى القصص الطويلة الجادة . التى غالبا ما تكون قصصا العلاقة يينهما علاقة والأصغرة و«الأكيره 
تاريمية . أما الثانى فهو عبارة عن حكى النوادر الفكاهية القصيرة . أو «الأعظم و الأ والنطان اللذان أريد تناوها فى هذا المقال 
ويؤدى هذان النوعان فى متلف المسارجح مصاحبة مشاهد ديكورية أخيران » وأعنى القصة القصير 
متلفة » ويحركاث متنوعة وأساليب أداء بة - أن أوضح بعض الفرضيات الغامضة عن هذه الأنواع ٠‏ والفى 
الصبية عليهها . ويكاد الكودان أن يكون قد اندثر الآن: ينا يتمتع 2 قد تساعد ‏ بدورها ‏ فى اماقشة التالية : 
0 ومن انشائع والمألوف فى أشكال القص ع 0 


الحاضر ‏ استخدام واحد عحدد لمصطلح 
5 9 داتع ب ممع .وأقصى ما نستطيع ا قوله إنه يستخدم ‏ دانها ‏ 
أحدهما قصير والآخر طويل كالكودان والراكوج. وهنلك - فى فتاذ 0 للدلالة على ف فرعية من فنة أخرى أكير منا فى الأعال الأدية 
الكتابة الغربية - القالة والكتاب ع وفى الأدب الغرى ٠‏ الملحمة 


34 ا ونذتك فإن نوع الدراما فرع من الأدب ونوع الكوميديا (أو الملهاة ) 
والمسرحية ذات الفصل الواحد والمسرحية ؛ (المعتادة ؟ ) + الس لله و الفأرس ) فرع من الكوميليا ‏ 
والقصيدة الطويلة » والقصة القصيرة والرواية . وهكذا دواليك . إن غموض هذا المصطلح وصعوبة نحديده لا ترجع 


اعم ل كاتية هذا لبحث أسناذا فى قم الأدب القارن - جامعة سناتفورد . و اكاب صدر حدينا عن تظرية داعال الكلام فى الحديث الأ » (مطعة جامة ديا ) وكاب آعر 
عن «علم اللنة لطلاب الأدب» (مطعة هاركورت )196٠‏ وقد نشر البحث الذى تترجمه ‏ هنا فى العدد العاشر من عمل «البريطيقاء اع0! فق العام لاني 
رمدم 


4 


إلى استخدامه فى مستويات متعددة فحسب ء بل ترجع إلى استخدامه 
على أساس من ممابير عتلفة . والقيز بين الأنواع متنوع فهو يعتمد - 
أحيانا ‏ على الموضوع (قصة بوليسية » أو قصةفتية) » ويعتمد - 
أحيانا أخرى - على الموقف السردى ( رواية, الاعتراف ٠‏ المونولوج 
الدرامى ) ٠‏ أو الشكل اللغوى (مثل السوناتا أو القصيدة الثثرية ) لو 
الأثر المطلوب إحدائه فى الجمهور ( الأساة والميلودراما ) أو طريقة أداء 
التص (الدراما) الخ .. 

؟ - وليس النوع حرد مسألة أدبية بل هو مفهوم يمكن تطبيقه على 
كل أنواع السلوك الشفاهى » فى كل ممالات الخطاب ‏ +ممومطة . 
فتغاليد نوع بعبنه قد تستخدم فى أى موقض كلامى ؛ ومن الواضح أن 
أى نوع من الخطاب ييتمى إلى نوع بعينه إلا إذا كان ذلك الخطاب قد 
صمم خصيصا حرق نظام الأنراع » ركا بلاحظ سيجفريد شميدات : 
إن النوع واحد من الفرضيات الأساسيدطق ' نظريات التصوص 
الالصالية ,(بعيدا عن الفرزصية المذكورة فيا سبق والخاصة بالسياق 
الاجتاعى للنص ) والنصوص ف الاتصال الاجتاعى تبدو دائما جرد 
مظاهر وتجليات لنوع نصى محدد اجناعيا ٠‏ (شميدت 4 / 1414 ) 
إن تحديد نوعياثت عله طو 890 النصوص ٠‏ ىا بوكد شيتيديت ٠‏ 
يجب أن يكون له الأولوية القصوى . وفى إطار بمنا جيذ" سكو ن تق 
الهم أن نربط بين الأنواع الأميّة والأنواع غير الأدلية ليبق إركلاء 
قواعد نظرية شاملة ومتكاملة للأنواع ‏ بدلا من وجؤد نظزيات كير 
علية ومحددة + تقتصر على التقد الأدى رأ الفنون الثَمية ٠.‏ أو 
الأنثزوبولوجيا أو علم اللغة الاجناعى . إن مطل «الوع وستضويم] 
خارج نطاق الأدب الآن » ويعئى من نفس الغموض الذىيعاق منه 
استخدام هذا المصطلح فى الأدب ؛ وليس من الواضح أيضا أبن تفع 
احدود هذا المصطلح من حدود مصطلحات أخرى ؛ مثل الحدث 
الكلامىي دج لعمموة ‏ أو الموقف الكلامى 


«مانعنفاء فعمموء ‏ ومن أمثلة الأتواع غير الأدبية الادثة 
يفونية ٠‏ واللحاضرة » والمقابلة ٠‏ والثادرة » و «القافية » أو المبارزة 
الكلامية ٠‏ والحديث العلاجى 


ليست الأنراع هى جوهر الأنواع هى جوهر الأشياء أو 
أنساق إنسائية ذات أصل تاريخى . والحاولات المكثفة 
والضخمة الى تجرى فى إطار التق الأدنى ( للمحافظة على ثلاثية محاور 
الغنائية ‏ الملحمة ‏ والدراما كأنواع أبدية مطلقة ) جحاولات خاطثة + 
بالرغم من الاهئامات الايدبولوجية اهامة التى تبره . أما الحاولات 
الكثيرة الأخرى اربط اثلاثية الأنواع (القصيدة الغائية ‏ الملحمة -. 
. الدراما ) بظواهر أخرى ٠‏ فى أنساق ( 
الجدول رقم (1) 6 هى » ٠‏ حاولة لجعل هذه التصنيفات 
الكلاسيكية للنوع ؛ تبدو ن ات طبيعية » بدل أن نكون 
ثقافية » وبذلك نفصل ما 


ن محال الفن والمجالات الأخرى من 
المخطاب ء وبين الحياة الأجاعية 'بصفة عامة .0 * 

نغى علي أن تكتشف مناهج لتوصيف شكل الوجود الاجتاعى 
ارقش ذلك كله فى هرنادى لفسدبة14771) خصرصا ص 


مكنا 
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جدول رقم (1) 
النرع الغالق النوع الملحمى< التو الدرانى 


مراحل تطور الللة حب حدبي معرق 

الصيفة الزمنية 0 الحاظى 0 الاضى 0 المسطيل 

اانا «للتكلم). الغاب رهو).. الأنت (اغاطب) 
رظايف الف وى ١‏ إكارى ‏ لترضي 

اللكات النفسية. الشعور التفكير الرغية 


وظائن الجهاز العصبى للخبرة الانفعائية الخبرة الحجالية الخبرة الحركية 
آراء عالية انفسية طيعية مثالية 

مراحل الحياق العباب . الشيخوخة 
اتاب التاريخنى ١‏ اللافرضية الذائية الفرضية الموضرعيةالوكيب 


جواب النفس 2 القن 0 للد 0 الريح 


هذه الأتواع ٠‏ ويميز 
واستخدام المتحدث للمفردات ٠‏ (أى' ال 
ويستخدمها ) و«المفردات التى يتعرف عليها المتحدث » فحسب (أى 
المفردات التى يفهمها الفرد دون أن يستخدمها ) ٠‏ وقد يكون من المفيد 
أن تميز بين الأنواع المستخدمة ٠‏ تمع مو و الأنواع المدركة » 


تمدع ومتاتدهمعه: وف مجتمعنا هذا ؛ [تقصد الؤلفة مجتمعها 
هى ) تسمى الأنواع الأدبية إلى فئة ضخمة من الأنواع . هذه الأتواع 


الأخيرة واسعة الاثتشار بوصفها أنواعاً مخصصه للإدراك ٠‏ ولكنبا 
أو متخصصه للغاية بوصفها أنواعاً مستخدمة . وإذا اثتقلنا إلى منظور 
يتصل بما تقول » فى الحظة تاريفية بعيها ٠‏ فإن علينا أن : 
(أ) الأثواع المتحجة ء “أعنى الأنواع المستخدمة فى الأعمال الأدبية الفى 
يدع حالياء دون أن تكون هذه الأنواع من بقابا 
ورواسبه . (ومن الأمثلة على هذه الأنواع فى وقتنا الحاضر الرواية ). 


رب) الأتواع المدركة » وأعنى الأنواع التى لا تستخدم اليا فى 
الأعمال الإبداعية » إلافى عحاولات إحياء مستميئة . ويعرف معظم 

الناس الطريقة التى يستقبلون بها مثل هذه العمليات الإحبائية , 

(ومن الأمثلة على ذلك فى وقتنا الحاضر قصص الحيوان) . 
رج )الأنواع الندثرة ٠‏ أعنى الأنواع التى أضبحت جزءا من امعرفة 

المهنية المتخصصة (ومن الأمثلة على ذلك فى وقتنا الحاضر القصة 

الفلسفية ) وأنا فرج مثل هذه الأسئلة كأمئلة فحسب الأثواع 

الأسثلة التى يمكن أن نطرحها نظرية اجماعية للأتواع . 

4 - إن الخصائص المميزة (المعيارية ) لا تكن وحدها ؛ فقد اهتم 
نقد الأنواع اهتاما خاصا بتمييز الأنواع بعضها عن البعض الآخرء 
بإيحاد خصائص مميزة » نستطيع بواسطتها أن ميز عملا بعينه على أنه 
ينتمى النوع بعينه دون غموض أو ليس . 

ويجتاج مثل هذا امنيج » النبرى المنجى المنظم ٠‏ إلى أن يكتمل 
بنوع من أنواع التقداء لا يهنم بتحديد الخصائص المميزة للأنولع 
فحسباء بل يضيف إلى ذلك الاهتام بالخصائص العرضية غير 
لميزة أى بالخصائص التى لا تتناقض أو تتعارض مع خصائص 
الأنواع الأخرى » ويبتم كذلك بالتزعات أو الاتجاهات الغامضة القى 


لا نظهر فى كل الأعال التى تتتمى هذا النوع ء ولكتها ملامح موجودة. 
بقدر ما يكق للاحظتها . ولا مكن الهيز بين الأنواع عن.طريق عملية 
اكتشاف صارمة واضحة لتصنيف الأتواع + بل بواسطة مجموعة من 
الخصائص واللامح ٠‏ قد يكون بعضها موجودا فى نص بعينه 
ليس من الغريب ‏ إذن - أن درامات القصة القصيرة 
دانها ‏ على الروابة بوصفها نقطة للمائلة أو انخالفة . وتعد 
ماتبوز :«6طاسا<»لمدم8 الكلاسبكية عن ,فل 
القصبرة: (1401) من الدراسات النطية فى هذا الشأن 


.إن الاختلاف بين الرواية 0084 والرواية القصير 
اول هو محرد اختلاف ف الطول . فالرواية القصيرة محرد رواية 
مصكرة الحجم 


ولكن الاختلاف بن الروية والقصة القصيرة اخلاف توعى فالقصة 
القصبرة الحقيقية شىء أكثر اخدلافا من أن 3 
الفصة القصبرة الحقيقية تختلف عن الروابة على أساس من وحدة 
الانطاع الذى تركه فى الخلق . أو بصورة أكثر دقة ‏ تقوم على 
وحدة لا يمكن أن تتوفر فى الرواية. 

إن الروال ١‏ لديه من الوقت والمكان ما يسمح لىتريةب الخركة 
الكاملة . أما كانب القصة القصيرة فلا بد أن يكرن بركزا وبوجزا . 
فالمطلرب فى القصة القصيرة إيحاز وتكثيف والتكثين__البالغ ثىء. 
جرهري للقصة القصيرة ٠.‏ ولكاتبها : إن النتصف_ لديه 0 م من الاحد 
الكامل عن أى ميدع آخر. وحين يكون الرواق ووان ادب ”ييدك. 
قصارى جهده فى نصوير الواقع تصويرا فوتوغرافيا ٠‏ فإننا نس متعة 
عندما بصور لنا قطاعا من الحباة الواقعية : ولكن لا بد لكاتب القصة 
القصيرة أن بمنلك القدرة على النجديد والأصالة : والحذق . ولو 
استطاع أن يضيف إلى الأصالة والحذق والتكنيف لمة من الحيال 
الإبداعى . ففى ذلك اتير الكثير, . (سمرز 1957 : 19١‏ 2091 

وحتى فى اللغاث الثى لا يدل اسم اننوع فيها على القصر كرا نجد فى 
اللغة الفرنسية ومو واللغة الإسبائية #0«مد© مثلا ‏ تكون 
المقارنة بين الفصة القصيرة والروابة هى المدخل العادى إلى دراسة القصة. 
القصيرة ولذلك بمهد ادلويس سيا 5008 ول«اموج 0 فق 
كتابة الأخير عن القصة القصيرة فى أمريكا الإسبائية على النحو التالى 

«القصة القصيرة بنية فية نتقل ملسلة. محدودة من الأحداث أو 
اخخبرات أو المواقف ٠‏ وفق نسق متوافق ٠‏ جخلق إدراكا كليا خاصا به 
فالقصة القصيرة ٠‏ إذن ٠.‏ استمرارية محدردة تعارض مع «عدم 
الاستمرارية غير انحدود: للرواية . والقصة القصيرة ٠‏ كا يقول 
لركائش ٠‏ نسق مغلق نسبيا من التداعيات والمصاحبات ٠‏ بينا الرواية 

نسق أوسع مفتوح . والقصة القصيرة نسق من التغريب والإدراك 
التركيى ٠‏ اما الروابة فهى نسق جمعى يُدرك إدراكا تطيليا ٠‏ (ترجمة 
امؤلف ) 

ويعتمد نقاد القصة القصيرة غالبا على مقارنتها بالرواية وسيلة لتأكيد 
ومن أجل الحديث عنها باعتبارها أكثر من يرد 
أت مشكلة هذا القصررء بالطبع ٠‏ من 


حكاية قصيرة . وقد 


الإحاس بضرورة أن تتميز 0 الأدبية مصائص جالية . ولكن 


ويستخدم قراتك أركرئر +مممم0"6 م8 
نفسها فى دراسته للعروفة باسم «الصوت الخرحد , . 
تكد خصائص عتلفة عن تلك النى يعرض ذا ماتيم 
حين يقول : «هناك دانما فى القصة القصيرة إحساس بالشخصيات 
الحارجة على القانون النى نيم بلا هدف على هامش انيع . ناركة 
بصمانها ‏ أحيانا ‏ على شخصيات رمزية . تردد أصداء من أقرال . 
المسيح . وسقراط وموسى ... ولذلك ٠‏ يرجد فى القصة م اشىيء 
لا تمده فى الروابة عادة : وهر إحساس عارم بالتوحد الإنسائى 
الروابة ما تزال تبع المفهرم التقليدى للمجتبع المتحضر . حيث يعيش 
الإنسان فى ججاعة . كا يحدث فى روايات جين أوستين وترولوب , ولكن 
القصة القصيرة نظل ‏ بطيعتها الخاصة ‏ ثائية عن الجاعة . 
رومانسية . وفردية ؛ صلفة .. (اركرنور 1951 14 )7١‏ 
اليا ما يستخدم البعض النوع القصير الآخر التميز. أقصد 
بوصفه نقطة اللمقارنة . وقد وصف اوكرنور 
القصة القصيرة بأنا أقرب شىء يعرفه إلى القصيدة الغنائية (سمرز 
)1٠٠١ : 195‏ وقد ردد هذه الفكرة حدينا رسث هليز 
عالئا؛ “من الذى قال «تؤسس القصة الفضيرة المعاصرة الناجحة 
تجانا للعلاقات بين جوانيا أكثر من أى شكل أدلى آخر. فها علدا 
القصيدة الغائية: (هيلز 141080 : )١‏ وقد اقترج ايان ريد 
14 م1 مقارنة رباعية الأركان 
«تفق القصة القصيرة مع القصيدة فى إطارها المحدود 
عادة » وف اتجاهها الذانى : وذلك بنفس القدر الذى تغائل به الرواية 
مع الملحمة» زريد 19997 : 78). 


ظر م مكار مغد لد ار فى عام 

القص البالغ الانساع : حيث؛ يمكن تمييزها بوصفها صنفا متميزا ٠:‏ 

بحمكم وقوفها مع الروا جنب ٠‏ . (نرجمة المؤلن ) 

وأمر مسلم به : فى تقد القصة القصيرة » أن الفصة القصيرة تو 
بذائه ٠»‏ وتستخدم الرواية والقصيدة الغنائية 


التفسير القصة القصيرة . 

بنيوية أن الأنواع ليست مستفلة تماما عن بعضضها 
البعض ء ولكتنبا تحدد دائما داخل إطار نظام الأنراع بالقارن. 
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ولذلك ؛ فإن العبارات التى أطلقناها عن علاقة القصة القصيرة بالرواية 
والقصيدة الغنائية ؛ ليست عبارات عفوية أو يحرد عبارات 5 
أننا قد نفهم لماذا بريد المدافمون عن القصة.القصيرة أن يروها كذلك . 
إن أى ععاولة لوصف نوع يعيئة » لابد أن تتعكس على الأتولع 
الأخرى » ولكن ذلك لا يمنى أن العلاقات بين الأنواع يحب أن تكون 
متناسبة متائلة . إن العلاقة بين الرواية والقصة القصيرة ليست علاقة 
تتاسب 2 وعدم التناسب هذا هو ما أريد أ 
العلاق 
واحدة (فها منفصلان ولكنهها متساويان ) ولكنها علاقة تدر 
الروابة فيها الطرف الأعى لتقع تمتها القصة القصيرة . وتتطوى هذه 
العلاقة - التى تقوم عل التبعية ‏ على جوانب معرفية وأخرى تارينية . 
وتتلخص الخوانب امعرفية فى أن القصر ليس خاصية اصلية لأى شىء + 
ولكنه بحدث فقط نتيجة نسبيه إلى شىء آخر 

أما المجوانب التاريمية فترجع إلى أن الروابة كانت - ولا زالت -. 
هى التي الأقوى والأعظم مكانة . ولذلك كانت الحقائق الخاصة 
بالروابة أساس تفسير بعض الحقائق الخاصة بالقصة القصيرة ٠‏ وليس 
الفكس صحيحا . 

وفد حددت الرواية أكثر من مرة تطور القصة القصيرةك) حددقٍٍ 
نقدها ؛ ولم يكن المكس صحيحا . وبين هذ المطيناً مذ الأتواع : 
تتلازم علاقات القصر واللول ٠‏ وعلاقات الندرة والشتوع ٠‏ دكين 
الحجم وصغره » بل «النضج » و والطفولة »... وليس, هناك ى* 
ضرورى أو حتمى » 8 يتصل ببذه العلاقات ء 'وفارك ولك 2 مكلاءك 
بالعلاقات بين القصيدة القصيرة والقصيدة الطويلة » حيث التو 
الأطول هو الثانوى ٠‏ دون أن يوصف أى منهما بأنه الأهون . ولتعط 
مثالا صغيرا على كيفية وجود هذا اللاتناسب ؛ لقد اشتهرت القصة 
لفصيرة بأنها محال جيد للتدريب ء وبأنها نوع يتدرب عليه الكتاب 
والقراء المبتدثوث . وهى تستخدم فملا فى هذا لمجال ؛ فى المدارس على 
سبيل المثال :. ومن الناحية اللغوية الاجتاعية ؛ بعد استخدام هذا 
التوع ٠‏ بهذه الطريقة » استخداما أمثل + فالقاعدة أنه كلا قل الاداء ؛ 


فلت اللخاطر التى على المشترك أن يواجهها ؛ وقلت الخسارة فى حالة 
الفشل . فالقصة القصيرة ‏ بالنسبة للرواية ‏ أكثر أمانا بالنسبة 
نحاولات الكتاب المبتدئين الفاشلة » ولكنها آمن فقط بالنسبة للرواية . 


وذلك لأن هناك نوعين فقط من الكتابة القصصية النثرية ٠‏ أحدها 
طويل والآخر قصير. وقد اختير أحدهما دون الآخر ميدانا لتدريب على 
الكتابة . وبسبب الملاقة افيراركية (الطبقية ) بين النوعين » بمكننا 

اج أن الرواية هي المدف النهالل لعملية التدرب. » وييدو أن نفس 
التحطيل يمكن استخدامه لتفسير الدور التعليمى للقصة القصيرة غ وهو 
استتخدامها نوعا تجرببيا . إنها بحرد مسألة نسبية بالنسبة ثلرواية ( المكتملة 
النضج ) » أن نرى القصة القصيرة وأن نستخدمها أيضاء باعتبارها 
معملا لتبجر, الأدوات واختبارها قبل أن تستخدم فى العالم بشكل 
أوسع ولقد تأثر مفهوم القصة القصيرة وكذلك كتابها - 0 
حد كب بعلاقت! بالرواية » والنظر إلا بوصفها النوع الأقل حجها والأقل 
اشأنا ومن السهل علينا ؛لآن ‏ أن ندرك لماذا تعد مثلى هذه الافكار 


انحدثين عن القصة القصيرة ء والذين يداومون البحث عن شرعيتها 
واستقلاها الذاق . غير أن تلك الأفكار لا يمكن للمدافعين تجاوزها » 


«أو. هنرى ونظرية القصة القصيرة , (1585) 1 


٠‏ ليست الرواية والقصة القصيرة شكلين أديين مختلفين فقط ٠١‏ بل 
هما شكلان أدبيان متناقضان أيضا . ولذلك لا نمدهما يتطوران - 
أبدا ‏ فى آداب معبنة بنفس الدرجة وفى نفس الوقت ٠‏ فالرواية شكل 
توفيق (سواء كان تطورها تطورا مباشرا عن مجموعات من القصص أو 
كان يعتمد على التعقد والتركب بإضافة المواد الأخعلاقية السلوكية ) : أما 
القصة فهى شكل أساسى أولى زولا يعنى ذلك أنه شكل بدا ) 
والرواية مشتفة من التاريخ ومن الأسفار والرحلات : أما القصة فهى 
مشتقة من الأدب الشعبى والحكايات الشخصية . فالاختلاف بين 
الشكلين ‏ إذن ‏ اختلاف فى الجوهر ٠‏ اختلاف يمك القييز الأساسى 
بين شكل كبير وشكل صغير. وليس الكتاب وحدهم هم الأذين 
يفضلون كتابة القصة القصيرة أو الرواية » بل تفضل آداب بعينها أيضما 
أن تعهد القصة القصيرة أو تم بالرواية . زايمينباوم 11958 24 
أيضا ء وفى نفس الوقت الذى يحاول الكانب فيه أن يقول إن 
القصة شىء أكثر من برد كونها قصة قصيرة ‏ يبدو ا نباوم كما لوكان 
يريد أن يحول المسأثة إلى مسألة اختلاف فى الحجم أو الطول ٠‏ وحتي 
الاختلافات التاريية » مثل العلاقة التقليدية بين الرواية والأسفار أو 
الرحلات ٠‏ والعلاة بين القصة القصيرة والأدب الشعبى لم تعد سوى 
مسألة حجمْ أو طول «فالطول ٠‏ و» والقصرء يصبحان الجوهر الذى 
تنبع منه كل خصائص النوعين . ولكن المفارقة الحفيقية ‏ هنا - هى أن 
: الطول ٠‏ و «القصره هما الخاصيتان اللتان لا يمكن أن نعدهما جوهرين 


منفصلين . فها فى ناية الأمرء مفأهيم نسبية . فليس «الطول ٠»‏ 
أوهالقصره من قبيل الخصائص الداخلية الثابئة لأ شىءء إنهنا 
مفاهم نسبية والغريب أن ما اختير جوهرا للتمبيز بين القصة القصيرة 


والرواية » غمانا لاستقلال كل نوع من هذين النوعين » هو زوج من 
المصطلحات على درجة واضحة من النسبية تربط كلا منهما بالآخخر 
ونحد نفس الشىء فيا كتبه باندر ماتيوز . فهو لا يزكد أهمية القصر فى 
حد ذاته » ولكته يفسركل شىء فى ضوه الطول النسبى بما فيه اختيار 

ال موضوع يقول - مثلا - : 
«بينا لا بمكن للرواية أن تتحرك بسهولة دون تقديم قصة حب ؟ 
فإن ذلك ممكن فى القصة القصيرة » زإذا كان الحب يبدو أنه الشىيء 
الوحيدا الذى بمكن أن بمنح الرواية الإثارة والنشويق ؛ فينبغى على 
الروالى أن يدخل الحب روايته » على قدر ما يستطيع » حنى ل وكان كبير 
السن : لا يجد مبعة فى الجمع بين رجل وامرأة . ولكن لأن القصة 
إلى مثل هذا التشوبق التابع من قصص 


بعضها إلى بعض ٠‏ ولذلك فلدى كاتب 
القصة القصيرة حرية أكبر من الروالى » . (سمرز 1955 : 1١‏ 
وهنا ايضا» يزكر الاختلاف الجوهرى بين النوعين على خاصية 
الطول النسبية » ويضاف إلى ذلك ما للاحظه من أن ماتو 
اجاعيا لطول كل من النوعين » ذلك أننا ناج لقصة حب لإضافة 
عنصر التشويق إلى النص الطويل + ثم ي بعد ذلك إلى تفسيرشكل 
بحت اء فحواه أن تشويق قصة ا مطلوب لوصل الأجزاء بعضها 
ببعض 
إن اليج النسى للدقاع عن استقلالية القصة القصيرة وذاتيتها هو أن 
نصفها دون جره إلى أحد الأنواع الأخرى . ولكن من الواضح أن مثل 
هذا المنيج سيكون أكثر تضليلا . هذا لوكان مكنا على الإطلاق : إن 
التنافضات الى نجدها فى الاقشات التقليدبة : تلمح - على الأقل 
بشكل ضمت - إلى تبعية القصة للروا ارقم امنأ فضها لذلك 
علناء. ويحق لنا أن نشكر أوا المدافعين الأوائل ٠‏ لأننا يمكن أن 
تتجاوز مرقفهم الدفاعى الآن . إلى إدراك علاقة التبعية ( لا الاشغراك ). 
9 القصة القصيرة والرواية » والاعتراف بها ء وأود أن أذكر ثافى نقاط 
بى إلى زيادة فهمنا للقصة القصيرة . والفكرة العامة وراء كل هذبااة 
٠‏ والموضوعات ٠‏ والتقاليد القصصية » ا 
النقدية المرتبطة تقليدبا بالقصة القصيرة » ترتبط با للأسبابك اكالية 


إلى القصة القصيرة ٠‏ ضمنبا » عل أتجا”غهر. 
النسبة لشمول الرواية وكياها 
زب)إن القصة القصيرة قد أعادت استخدام مواد سبق استبعاد ها من 
قد انمفضت من الجانب الأدلى أو الاجتاعى . 
إن الفرضية التاريمية النى تثار عن ذلك » هى أن الرواية قد دعمت 
مركزها فى القرن النامع عشرء بينا تحولت القصة القصيرة إلى 
«فع مقايل »مومع #اصو "١‏ للرواية ٠‏ ويؤرخ لظهور القصة 
عادة فيابين 1858 و ه180 ١‏ على أنها ندعم 
العلاقة جديدة بين نوعين » أكثر من كونها انبثاقا لنوع جديد . فل 
3 «القضايا الأربع الأول مأحاول أن أفحص «عدم اكثال ٠‏ 
القصة القصيرة بالنسية للرواية . 
الأوك :* 
فحواها أن الرواية غالبا ما تقص حياة كاملة » بي تروى القصة 
. الفصيرة جزئية من الحياة .. وإحدى البنيات القصصية التى توجد بكثرة 
فى القصة القصيرة هى البنية التى تعرف ب الحظة الاكتشاف » 
وتركز قصص «حلظة الاكتشاف ٠‏ على 
تتمثل فى أزمة نصطدم بها حياة الشخصية الرن 
تؤدى إلى إدراك أساسى يغيّر من حياة الشخصية إلى الأبد . ومن الأمثلة 
ليدبة على ذلك ٠‏ قصة جويس «ارانى » وكل قصصه المنشور 
اك اام صن 1 1 لا لط ب 
هى البنية الأساسية المقبولة للقصة القصيرة . ويقول روبرت هارفر 
##اتعالا عامج وهو بعل على ميلقيل_عالاوعكة 


انما أه تممص 


واحدة + 


عينا في كاب والتجلقه. 


هنا التغير استيقاظا كا فى قصة «الوحش فى الغاء 
اظيا . كبا فى قصة «مكان نظيف جيد الإو 
أحد غير القارىء الذكى (الفطن ) كا فى قصة سارة. أورن جيورت 
34 »م0 طدبوة ‏ دطائر البحر الأبيض » . أى أن الشخصية 


تتحرك : بصرف النظر عن حجم التحرك . من حالة من الجهل النسبى 
إلى حالة من المعرفة النسبية . (مارلر 1818# . 


ليد 


أريد أن أطرحه هنا هو أن هناك علاقات قباسية تتجاوز هاتين 
المجموعتين من العلاقات : وأن الربط بين شكل القصة القصيرة 
وحبكة لحظة ٠‏ اكتشاف الحقيقة » . كان إلى حد ما : محددا بشكل 


اشكل الرواية واحيا 
والارتباط قائم على أساس أنه ما دامت القصة القصيرة صغيرة 


٠‏ بل بمكنها أن تسمرد 


رصيق بالربط بين 


الحجم ٠‏ فإنها لا يمكن أن تروى قصة حياة 
ركلا استطعنا. استتاج 


لأكملها/من هذه الشرائح أو الجزثيات ٠‏ كانت 
الروابة ع وكانت القصة أكمل . 


وقد صرح ل. أ.ج ستونج 
ن عاما ٠‏ عندما قال إن كاتب الفصة 
قد يعطينا فقط قطعة أساسية من الفسيفساء ‏ يمكتنا 
من خلافا ازرخرف كاملا ٠‏ لوكنا على قدر كاف من الإإدرا 
5و : ؟4) إن هذا الاجامء قد تأثر بما بد نمه أيان واط 
دلا مما بأنه منطلق أساسى «فى شكل الرواية بصفة عامة ٠‏ هذا 
امنطلق أو العرف الميدلى ٠‏ هو أن الروابة تقرير واقعى للتجربة 
الإنسانية ٠‏ . إروهيرجر 1455 : 188 ) ويعتقد فراك أوكرنور أن 
الحياة ٠‏ دشكل جوهرى ؛ للسرد الروالى ٠‏ وهو يفترض ؛ فى الوقت 
ذاته » أن ذلك الشكل لا يتوفر للقصة القصيرة 

دلا بوجد شىء يطلق عليه الشكل الجوهرى عند كاتب القصة 
القصيرة . لأن الإطار الذى يستخدمه مرحعا له ٠:‏ لا يمكن أن يشمل 
الحياة الإنسانية بحال . إن عليه أن يخخار التقطة التى يستطيع بها الاقتزاب 
ن الحياة ... فى التكوين العادى نقدمه لنا حياة الفرد . لا بد أن 
يبحث كائب القصة ‏ دوما ‏ عن تكوبنات يمكنها أن توحى بشمولية 
الحياة . 


ولذلك بختلف كاتب القصة القصيرة عن الروالى ٠‏ على أساس أنه 
أمهر. ويجب أن أضيف ‏ فى ضوء الأمثلة الى سبق 
يجب أن يكون كاتبا حراميا أكثر من الروالى ( أوكنور 
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)51-7١ : 195+‏ ولقد لعب الكتاب - 
هذين الزوجين من العلاقات:الرواية / الحيأة + 
كشف الحقيقة . ولقد كانت رواية فيرجينيا وولف «مسز دولواى * 
ه«مال0 .81:5 معارضة واضحة للرواية التى تصف قصة حياة 
منتابعة . وهى من ناحية الحجم ر تكشف عن جزء أو شريحة من 
حباة البطلة فى يوم واحد . وننتبى بلحظة الحقيقة ٠‏ ويل هيمنجواى 
التداعيات بعضها فوق البعض الآخر . ليكشف عن «الحياة السعيدة 
القصيرة لفرانسيس ماكومير ٠‏ ونعمهم؟ ]ه غانآ بروجدة؟ :ه50 106 
+#اده و1 ولا تدوم حياة ماكومير السعيدة : الناقضة حياته 
كلها . سوى دقائق قليلة ٠‏ تتمثل فيها لحظة اكتشاف الخقيقة . لتصبح 
الحياة القصيرة قصة 3ق 
ولايد أن أوضح أن هذا العلازم بين الكل والجزء 


الضرورى .' أو الحتمى ٠‏ أن ترى الترع القصير تايا ع 
٠ 0‏ انوع مقابل أكم + ١‏ وليس ذلك ضرود 


0 بنية الحظة اكتشاف الحقيقة » 
داخليا ‏ أقل من أن تستخدم لتصف حياة باكدلياء. كن 
ذلك من قبيل الضرورة المنطقبة أو العلمية ٠‏ ولكنم واقغ)! 
الأدبى . ذلك لأن القصة القصيرة فد تطورت بشكلا -حلادته الرواية 
جزليا . وحسب الفواعد الروائية التبعة ٠‏ فإن عليظة_الحقيقة ن 
خاصة وسيلة جيدة للسرد . لأنها تساعد الكانب” 


ع لالإسال بؤاء 
إل الخلف أو إلى الأمام . عبر الحياة بأكملها : «طوال حياق كنت 
٠س‏ ؛ حتى حدث دىء ذات يوم : وبعد ذلك تحولت إلى ٠‏ ز» 
00 . ولذلك فالقصة القصيرة ؛ التى تتميز 


. قادرة على نحفيق قدر من شمولية الرواية وكاها 
ويمكن للفرضية السابقة أن نفسر إحدى الحقائق الأدية الشائعة فى 
نفد القصة القصيرة : وهى أن القصة القصيرة تعتمد على الإيجاء 
والتلميح بين تستخدم الرواية التصريح . يقول ه.ا. بيتس 
معنم ا لا ثلا 
«استطاع هيمنجواى أن بيدرا أهم الأشباء بالنسبة لكاتب القصة 


القصيرة + ٠‏ وهو أنها من الممكن أن توجى على 94 بأشياء كثيرة إلى 


٠‏ ومن أن يجعل كل تركيب يلمح !! لبر 
أ . وذلك عن طريق نقل الا: الات والجو العام دون اللجوه إلى 
أدنى مظاهر الوصف ٠‏ ويربو ذلك على أكثر من نصف ما يصنع حرفة 
كاتب القصة القصيرة» (بينس 144١‏ : لل11). 

ويقول فرانك أوكونور . بطريقة مشابية . وإن خلق إخساس 
باستمرارية الحياة هو الشىء المطلوب ف الرواية . ولكننا لا نواجه ذلك 
فى القصة القصبرة . إذ اول فقط أن نلمح إلى استمرارية الحياة أو 
, نوحى بياء (سموز 98451 : 966 ) وليس الغريب فى كل هذ 
الكتابات هو مأ يقولونه عن القصة القصير يقولوه عن 


0 


أنها «تقدم كشف حاب دقيق ٠‏ » وأنها تخلق الإحساس بالحياة 
التعليقات تبدو 


تكرن مضحكة 


واحدا بمفرده » فى حين تتناول الرواية 
ا كثيرة ٠‏ وتعد هذه القضية مقابلا إتابيا للموقف المحدد فى القضية 
الأول . ومن هذا المتطلق نود أن تؤكد أن كلمة نوع هى كلمة مفرد + 
أوكيا يقول بو ويب أن 5-5 الكانب بإحداث أثر مفرد ٠‏ (بو 
١90‏ : 445 ) . أو ما بقوله باندرماتيوز : ٠‏ القصة القصيرة تتناول 
شخصية مفردة أو حدثا مفردا : أو اتفعالا مفردا : أو مجموعة اتفعالات 
نائجة عن موقف مفرد ؛ (“مرز 1457 ٠٠‏ ) ء أو تعريف جون ميلتون 
ردان ممفعع8 «مفانا3 مطمق للنرع على أنه «حادثة درامية مفردة 
منقرلة نقلا + ن تصديقه ٠‏ والذى بضيف إليه أن كلمة مفردة ها مكان 
حقيق فى التعريف : ذلك لأنها تميزرال مكاية»٠عن‏ القصة القصيرة ٠‏ 
بوصفها شكلا من الأشكال الأدية » ربيردان 73987 0) 

0 أحادية هذا الجدل » بشكل عام ء مع ممارسة القصة 

فن الطبيعى أن نجد القصص الت 0 

أو حدث اجتاعى محدد ٠‏ مثل حفلة بعينها ٠‏ أو رحلة + 
أوعملية شق » أو أ جزنية مغلقة ععددة . ومن 5 
القصص الفصيرة أن تعرف نفسها بعنوان عن شخص مفرد ؛ مثل 
ألقتأبط البروسى ٠ ٠‏ و «المرأة لزانية ٠ ٠‏ و «زرجة الصيدلى ٠‏ وما إلى 
ذلك . ولكن من للؤكد أنه من الخطأ أن نرفع مثل هذه الأحادية إلى 
للنوع . فعلى سبيل المثال : استطاع ..١‏ ل . باهر 
فم عانق بلكاء أن يدر أنه من لأف ف اققصة القصية أن 
نضع حدئين متواز! ازيين أحدهما فى مقابل الأخر كي يحدث : مثلا . فى 
د ود الرحلة الريفية ٠»‏ أو فى قصة جين مانسفيلد «حقل 
ا حديقة من أن عنوان هاتين القصتين يدل على أنها تتناولان 
حادلة مفردة مر 1431 048 

ومرة أخرى ٠‏ فالتقطة التى أود أن أركدها هنا , هى أن أن إلحاح 
ممازسة القصة القصدة ونظريتها عل , وحدة الانطباع والحدث .. الخ » 
إنها هو أمر ناجم عن ثر مباشر بالروابة ؛ إذكان على القصة القصيرة ان 
تبحث عا هو أقل وأصغر. وملاحظة بيردان بأن معيار الإفرادية 
لا ينطيق على الحكابة ملاحظة ذكية : لأن الحكابة لم تكن قط فى وضع 
التوع المقابل »مومع ##نصدم6 للرواية . وعندما حدث ذلك تحولت 
إلى «القصة الفصيرة الحديئة » 


0 تحاول القصة القصيرة أن تضع ' 
أكثر اكتالا خارجها أو وراءها . ومن الأمثلة على تلك القصص 


ليا ذا طرفو 


القصيرة . من نوع يوم فى حياة فلان أو علان : مثل . «بوم عيد الميلاد 
فى مخطة السفينة البخارية ».٠‏ أو «السيد جونز يذهب إلى المعرض +٠‏ 
وديوم فى الريف:: وهف المعتقل » حيث لا يكون المهم هو 
الأحداث ذاتها ٠‏ بل نمطية الأحداث . 


وهنا يمكن أن نقول إن القصة القصيرة تختلط فى ذلك بالرسم 
اللتخطيطى أو الاسكتش طعهعط9 وهو نوع آخر يفترض عدم اكهاله 
من اسم نفسه ء وهناك أبضا نوعيات الشخصيات مثل «طبيب الريف ‏ 
و الفنان الجائع ٠,‏ » و «رجل الزحام » و «الرجل الذى عاد شابا ٠ ٠‏ 
و «يونس أوالفنان يعمل 10" وهتالا قصص الرموز ٠‏ النى تقدم بطربقة 
ساخحرة على أنا نماؤج للأنماط الاجتاعية أو الأخلاقية مثل «الخزن » + 
راسو الحظ ٠‏ ء و «السياسة » و «الديون » و«الحاجات 92" , 


وأحيانا » يكون التعمم صنفا من صنوف القصة + مثل «قصة 
ملة,: ودقصة عيد ملادهء ودقصة مهاجره ودقصة فحاة 
المزرعة +" أو قصة ديلان توماس «قصة ٠‏ تلك الثى بعنذر الكاتب عن 
عاديتا فى الفقرة الافتتاحية بقوله . «أطلقوا علييا اسم قصة إن 
استطعم ٠‏ فليس فا بداية أو نهاية حقيقية ٠‏ وهناك قليل جدا في 
الوسط . فهى ليست سوى حكى عن تزهة بالأتوبيس السياحي اليكتم 
واحد فى بورث كول ؛ الى لم يصلها الأنويس ٠‏ وقد حدث ذلك وأنا 
فى غاية الظرف والانسجام ٠‏ 

وأكثر شبوعا من ذلك ؛ القصة المعنونة بنص ٠‏ سواء كان ذلك" 
النص نكتة ٠‏ أو كليشيه » أو مثل ٠‏ يفهم منه أنه بعل القصّة + وفللك, 
من الوسائل المفضلة عند فلانيرى أوكوئور ‏ +وممم0"0رمعممفام 
المشهور بفصص دمن الصعب أن تجد رجلا طييا : و دأهل الريف 
الطيبون ؛ ؛ و «كل ما يعلو لابد أن ينخفض ؛ وذلك شائع للغاية . وإذا 
قرأنا مجموعة اندرو سالكى “رعطاد5 «ممفسم من القصص القصيرة 
الكاربيية : مثل «فى الجلترا» يا صديق ؛ لابذ أن تحب الحيوان ٠‏ 
و بلدخر» و دأى عائق قانوفى » و «الطبور على أشكافا تقع ٠‏ . 5 
هذه الأمثلة نرى أن القصة القصيرة ترئد إلى نمطين من أسلافها 
الأول مثال على القصة الأخلاقية وقد تحولت إلى عنوان ‏ 
فهى مثال على النوع المقابل » كالنكتة مع تعليقها الفكاهى . 

ومن الملامح الكاشفة عن القصص القصيرة من هذه النوعية » .أن 
الشخصيات لآ تحمل أسماء حقيقية » أو تحمل اسمها الأول فقط مثل 
بارت الكاتب . وذلك مما يتعارض بشدة » مع التراث الروالى الذى 
يقدم شخصيات ذات أسماء كاملة » خصوصا فى عنوان القصة » كى 
يعرف القارىء أن هذه الشخصية » هى بورة اهام الرواية . ويعد 
الاتجاه . إلى عدم تسمية الشخصيات ف القصةالقصيرة ٠‏ نوعا من 
التعميم يعلن عن تأثر بالكتاب المقدس . 


فى القرون الوسطى ٠‏ أو إلى المواعظ والأمثال الدينية فى الكتاب المقدس 
فحسب ؛ بل يرجع ‏ بالخل - إلى الأقاصيص القصيرة فى دوريات 
القرن الثامن عشر اللندنية مثل السبكتيتور ‏ +ونعاعمر5 علا 
والرامبلر مءامصمع 15 التى تختلط بالمقال غالبا . 


ويقول ه . س كانى برطهده .14.5 «إن الروابة قد تطورت 
بشكل واسع فى القرن الثامن عشر » بيها استمرت القصة القصيرة تابعة 
للمقال » واقتصر استخدامها على المواعظ أو الخطب . وفى ذلك المصر 
قصر استخدامها كا لم بحدث - على الأغراض التعليمية والإرشادبة 
ركان مداها قصيا للغاية » ينا كان نجاحها منقطع النظير» (كانى 
55/141 ) وبظل الهيل بالطبع ‏ خارج إطار الأدب القصمى - 
الغرض الأساسى الذى يستخدم قيه السرد ‏ كبا هو الأمر فى الصحف 
والمعارك الكلامية » ولعل ذلك من أهم وأوضح مناطق اللقاء بين 
الأدب وأنواع كثيرة أخرى من الخطاب أو النصوص . ويكون القص 
الثبلى دائما ‏ خارج نطاق الأدب ‏ جزء! من سياق أكبرء ولايكون 
كلا كاملا . وكذلك تكون القصص القثيلية القصيرة غير مكتملة ؛ 
وتوحى فى الغالب من خلال عناوينها ٠‏ بسياق أكبر بمكن أن نفهم منه . 
القضبة_الرابعة 


الرواية نص كامل ٠‏ أما القصة القصيرة فليست نصا كاملا ؛ وتشير 
هذه القضية إلى الحقيقة المادية الملموسة بأن الرواية تحتل كتابا (أوكتبا ). 
كاملا ء ينا لا تكون القصة القصيرة كذلك أبدا .. وغالبا ما نطيع 
بالقصة القصيرة بوصفها جزء! من كل ؛ سوا" أكان ذلك مجموعة من 
القٍصص القصيرة أو مملة » تمثل مجموعة من النصوص الخنوعة ٠‏ 
باينتثناء ما يحدث فى المدارس » حيث تقرأ القصص القصيرة المفردة 
عادة كجزه من تدربيات واسعة عل القراءة . 
برضم من أن ذلك ليس عاملا محددا ٠‏ فن الممكن أن تدعم 
فكرة أن القصة ليست نصا قالما بذاته وجهة النظر القائلة بأنها جزء من 
كل . وإذا كنا نبحث عن عامل موضوعى نعلق عليه مسألة مفاهم 
الطول والقصر ؛ فسيكون هذا العامل ‏ على أية حال - هو عدم كونا 
كتابا مككتملا » ولعل ذلك تمييز أكثر أهمية من القييز التقليدى «إذ انا 
بمكن أن تقرأ فى جلسة وا. 

وأعود - 
القصيرة » لا ترتبط بكون القصة القصيرة غيركاملة فى فاته » أى أعرد 
إلى مرتبتها باعتبارها نوعا أصغر أو أ 

6 الوضوع : 
وكا تستخدم القصة القصيرة للتجريب فى إطار الشكل الأدف ؛ 
غهى تستخدم أيضا لتقديم لتقديم موضوعات جديدة فى الال الأدلى ؛ 
وقد سبق أن أثار بريت هارت منمماة :8 إلى هذه الوظيفة 
للقصة القصيرة ٠‏ فى 1848 ؛ فى مقال عن أصول القصة الأمربكية 
القصيرة » ولقد قال هارث إنه كتب قصته ٠‏ خظ المعسكر الصاخب ٠:‏ 
لأنه حي نكان محرا لغجلة أوفز لاند مثلى الطضم860 فصسات<0 لم يجد 
دشيئا صاغيا وجميلا فا بين يديه يبزه كبا هزئه الحياة حين كان طالبا 
يهرب من المدرسة ء ثم مدرسا شابا ب 
اناجم . (سمرز 183 : 8 ) ويمتقد ها 
القصيرة قد حددت نباية سيادة الهوذج الإنجليزى على الأدب الأمريكى 
حيث دكان الأديب غير متعاطف مع الجأهير الخشئة + غير المتحضرة * 
التى ساهمت فى صنع تاريخ بلادها . وحتى لو استخدم هذا الأديب 
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شأنا من الرواية . 


أحد ناذج الشخصية الأمريكية , فإنه يستخدمها غطاء لإبراز بطله فى 
الطاب الإنجليزى الواضح . وقى مناطق أخرى كثيرة من العالم ٠‏ نجد أن 
انت تستخدم لتقدم أقاليم أو جياعات جديدة فى أدب 
قومى راسخ أو أدب قومى ناشىء : وذلك فى فترة اتحسار المد الاستعمارى 
ف فرنا . استطاع موباسان من خلال القصة القصيرة - أن بحطم 
الحاذير الخاصة باجنس والطبقة . وظهرت القصة القصيرة كنوع من 

الأدب النثى البارز فى إرساء فواعد أدب ابرلندى حديث 


: واستطاع 


من خلاقا جويس واوفلاهوق ‏ وس#طاة 0 ٠‏ واوقاوين 
مندامه05- ١‏ وأوكونور #مصمم'00 : ومور -360066 وليقين 
مامز الابرلندية الحديثة » ويسجلوها ء وقد كان 


فى ظهور الأدب الحديث فى الجنوب 
الأمريكى بي تق دل ستيفين يكرك عاعمعهما معام»8 
الحياة فى مدينة صغيرة فى أوتتاريو ما بعد الاستيطان فى قصصه 
.كي قدمها اليبس مرنرو ومدقة «طلم فى أعاله الأكثر 
جدبة فى مرحلة متأخرة وى أمريكا اللاتينبة » قدم هوراشي وكويروجا 


الاجناعية الهامشية 


ودين 110-66 فى قصصه القصيرة .١ ١‏ 
عل حدود غابات الأرجتبين + وى بيرو صور خوزيه 
العتعااة دنردةة مول الحياة المتنوعة الحديئة 


3 1 بوضومسغلاقات_الفعتة 
القصيرة. بالرسم التخطبطى (الاسكتش ) ء “ذلك التو الأدبّ الذى 

تخطنه القصة الآن : والذى بصفه راى وسح بأنه-«وسيْلة/ونانسية, 
لاضفاء الاحساس بألاما كن النائية » (سمرز 1455 : 18 ) ومن ناحية. 
أخرى . وربما سعيا نمو الإمكانيات العريضة للرواية : استطاعت القصة 
القصيرة الظهور أيضا فى الغوامش ١‏ ومن كتاب القصة القصيرة 
ذكرناهم : كتب خخسة منهم مجموعات قصة قصبرة تعتمد على 
مكان أو إقليم معين مثل ويتزيرج وتدطدهدة9!. : وأوهابر 9٠‏ 
أو أهال ديلن -وتعملااة (جويس ؛ أهالى دبلن ٠‏ ولبكوك : 

«رسوم تخطيطبة نحت أشعة الشمس ٠٠‏ ومونرو وحياة بنات ونساء و + 
ركويروحا عمفهماومف عمة : وارجريداس ٠‏ هاللإهلظ 6 ) 
ونفسح هذه المجموعات ؛ إلى حد ما ء الطريق إلى إرساء شخصية أدبية 
مستفلة لإقلم أو جاعة معبنة ؛ وتحدد هذه الشخصية الأدبية الما 

الوصفية لأماط الشخصيات الختلفة ٠‏ والسياقات الاجتاعية 
والاتتصادية ٠‏ وتمتح فرصة الاحتكاك والضراع مع جاهير لا تعرف 
الإقلم أو لم تعرفه عن طريق الكت . ولكن مثل هذه المجموعاتٍ 
القصصٍ القصيرة.» تستخدم أحيانا لتوصيل منظور اجتاعى عحدد أيضا 
ويقرل أبان ريد عن استخدام شبروود أندرسون للقصص فى وبتربرج 
أوهايو » ثلا نم نحاشى البنية حك الاستمراربة للرواية عن قصد ء 
فقد قال أندرسون أنه يحث عن بنية فضفاضة جديدة ٠‏ تليق 
المادة التى بود أن يضعها فى قصصه . وشخصيات أندرسون منعزلة ٠‏ 
وقلقة وينونة . وتفتقد اهاسكواترابط الاجتاعى فى مدن وسط الغرب 
فى الولابات المتحدة : وينعدم الاتصال الاجتاعى بين الشخصيات + 
ولو ححظات ١‏ قدينة ويتزيرج تد بفترة من التآكل الإنسافى ٠‏ تسبيه 
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رياح التير العارمة القادبة من المدن » والتى تحمل معها انيار 
الأخلاقية هذا بالإضافة إلى ضيق الحباة وجفاقها فى مدينة صغيرة 
هذه ١‏ اله الجديدة » لون رج أرهابو مكن أن تنقل إلينا - 
بدقة وبوسيلة مثيرة للعطف - الازدواجية النى تتمثل ف المظهر الستطحى 


للكل الجمعى . والعزلة الحقيقة الكامنة وراء هذا المظهر» (ريد 
9807 : 50 - 44 ) ويشرح لنا تعليق ريد العلة وراء اختبار مجموعة 


القصة القصيرة . دون الرواية » لتصوير الحلل فى مجتمعات الحدود 


(النائية ) أو فى'مجتمع يتحلل فى مواجهة الحداثة . 

الواضح أنه سواء كان موضوع العمل الأدنى أساسيا 
أوهامشيا ‏ وسواء كان ٠.‏ موضوعا سبق تناوله أم لا + فإنه موضوع ذو 
أهرية يسية ا يدور العم خا نان نادت ١‏ قو أن علد 


الأحيان تقوم علاقات جدلية بين الأنراع الهامشية والوضوعات 
الحامشية . ولذلك ند القصة القصيرة تستخدم غالبا لتصوير خبرات 
الطفولة وتجاربما مثلا (مثلة فى قصة جرويس ##نزول أرافي 


وضسمة. ٠‏ رقصة كوتزار 

لورانس معمعمه1 ,نا 

مالسو أما الروابات التى تتناول تجارب الطفولة وخمرائم 
فهى ثادرة نسييا . قها عدا أماط الروايات التخصصة 1 
قصص البيكار يسك . أو (روابة تكوين الشخصية ) . وقد يكون مئل 


هذا الاتجاه ناشنا -_ الطول وعنصر التشويق ٠‏ فنظور الطفل . غالبا . 
ايكون ساذجا . أولا يكشف الكثير ولا يحنمل التعامل معه فى رواية 
كاملة ٠‏ لكن ذلك لا يعن القول بأن خيرات الطقولة وتجارم! لا تعثير 
كافية ‏ بالعذر الكافى فى النجتمع + أو أنا تعر أساسا غيركاف للرؤية 
الشاملة ٠‏ التى تقدمها الروابة . وللقصة القصيرة : أبضا . نراث طويل 
فى التعامل بتفس الطريقة مع الحياة الريفية أو القروية ٠‏ وهذا أ' 1 
يخ طويل فى روسي#وعند الحديث عن القصة القصم 
نباية القرن التاسع عشر فى فرنسا . يلاحظ ايان ريد : 


«وليس من أهم صفات أولئك الكتاب الذين ذكرناهم أخيرا 
(يعنى دوديه » وفلوبيرء وموباسان ) اهتامهم بالمرضوعات الريفية 
والناس البسطاء ٠‏ فن الممكن للرواية تصوير مثل هذه الأنماط 
الاجاعية العديدة. 7 امتدت بكثرة إلى حياة الحضر + ولكن القصة 
القصيرة بدت مناسبة ماما : لتصوير الحياة الإقليمية ٠‏ أو حياة الأفراد 
الذين ‏ بالرغم من إقامنهم فى المديئة ‏ عاشوا وكأنهم مفتريون ؛ (ريد 
ة 


ثابت افو 


وبوحى تعليق ريد بتفسير اختيار موضوعات معينة ٠‏ على أساس نوع 
الإمكانات الأدبية الطبيعية أو الجوهرية الكامئة داخخل الموضوعات 
الأدبية امتنوعة . وعلى ذلك + ياة الرية 
مناسية للأنواع الصغيرة . ولكن من الضره 
هذه الآراه عن القم التى تتمسك بها طبقة معيئة امتلكت 
التوعين ٠‏ واعتيرت الرواية هى الوسيلة الأفضل للتعامل مع بحالات من 
الخبرة والتجارب ٠‏ اهتمت بها أكثر من أى شىء . عندما يحين الوقت 


لظهرر سيادة م بطق عليه فوانك أوكتور ‏ الجهاعات السكانية 
تعلو القصة القصيرة كذلك المسرح . وتستطب 
مشابها لكون القصة القصيرة خم عي فى مسر ف ٠‏ تكون 
عالاً اصا للعسجيب والغريب ؛ أعتى اللرضرّءات التى احتقرتما الرواية 
وأهملنه! واعتبرتها موضوعات هامشية لأن الرواية فى هذا العصر 
كانت قد اختصت نفسها بتناول الواقع 


؟ -_الشيهاء 

وذلك انهاه آخر مستمر ومتصل فى القصة القصيرة . وهو يتراوح بده 
استخدام صيغ الكلام العامية الشفاهية فى لغة القصر 
على ذلك قصة جيمس «اعءطاد1؟ فادممفاء8 - وقصص أخرى) 
وبين قصص تتضمن فى داخلها القصص الشفاهى (ومن الأمثلة على 
ذلك قصة تشيكوف ‏ #عامعطمهم0© جوسبرير : وبين قصص 
يكون النص كله فيا كلاماً نصيا ٠‏ يسرد يضمير المتكام فى موق 
كلامى . (مثل قصة بو 8٠+‏ القلب الذى يروى الأسرار » 0 
الأسلوب الشفاهى شائعا فى القصص ذات الطايع الريق أو الشعبى 
مثل ليسكوفيان سكار . فحسب ؛ ولكنه شائع أيضا فى القصص ذاتٍ 
الطابع العاى مثل أعال بو ١‏ وولف ٠‏ وكافك. ٠‏ وكوتزار ٠‏ وبووجان: 
ويمكن استخدام هذا الأسلوب فى الروابة أيضا . كا غلا فق أنالٍ 
كونراد : وفوكنر : وأمال كتاب أكثر حداثة مثل خوبا جوماراسلازوزا 
مده مم ةممونو6 مفوك ‏ (ق عمله الف الرائع «عل التبَعانَأنا 


بدقع فى الأراضى الخلفية:) أو أعال ريون ديس 
ثلالية دييفورد ) . ولكن الشفاكية تاها 
والاتجاه. 


دده وما مامه 
بارزا أو ثابتاً فى الروأية » كيا هو الحال فى القصة القصيرة 
السائد فى الرواية » دائما الجاه نحو الكتابة والكتب 
الروابة ‏ كيا يشار عادة ‏ مؤكدة طيعنبا الكتابية 

الروابات المبكرة أصول مكتوبة ‏ مثل عنطوط دون كيخوت ٠‏ 
وخطابات باميلا والخطابات الخطيرة : أعنى مذكرات مول فلاتدرز . 
وصفحاتث تريستام شائدى الملطخة بالجير . والاستخدام الساخر للكتا. 

اللا 


فى توم جونز . وكانت الروايات الأولى تتفل بالكلمة ا مكتوبة 
والتدوين : وتستجيب فها » فالروايات الأولى أعادت استخدام أصوات 


الكتابة انرمعية كالحال فى الوثائق (وفى النوعيات الحديثة من الثراث 
الروالى : بسخر الروائيون من هذه الأصوات الرسمية مثل روابة كورتازار 
"ترون هويسكوتش #عامعوومة1 ونابركرف ‏ «معاوطولا 
الثيران الشاحبة ‏ »#10 علو وروايات روب جرييه ٠‏ 
هذه الأصوات تحتل مركز الصدارة ) ويعاد استخدام الكلا. 
مكانة . فى الأتواع الأدنى . كبا ثرى فى الآداب القديمة عند تشوسر . 
وبركاشيو . وألف يلة وليلة ٠‏ وكا نرى فى ال اهى فى الأدب 
القصصى . الحى منه أو اميت : والقصة الشفاهية الخيالية دخخلت فى 
القصة القصيرة الحديثة بواسطة الأخوين جريم . ويحدد برت هارت 
جذور القصة القصيرة : الأتحلو أمريكية فى الحكابة 0 والتكنة . 
بين يزدهر استخدام التراث الييودى الشفاهى + 

اهية الييودية » فى هذا النوع . ولاأقصد بذلك أن محاكاة الصيغ 
والأشكال المكتوبة مفقود فى القصة القصيرة غ فهى شائعة أ 


استخدامها مثلا يشيع استخدام الأشكال والصيغ ال 
امثلا . مذكرات الرحلات ف قصة بو «مخطوطة فى زجاجة 
الخطابات فى قصة كوقازار و خطاب إلى شاب 


كثيا فى الرواية . بي الأشكال والصيغ المكتوبة شائعة فى كل من الرواية 


والقصة القصيرة 


إن تراث الشفاهية فى الا 


عليها - 0 20 الزنوج ٠‏ مثل توفى كاد باسارا 
أممدطسد8 عفد نم10 وسوتياسانشيز 5/6 وزومك (انظر 
أسانكز 1408# ) أو الكتاب الكرببيين «ثل صامويل سيلفون ٠‏ ورا. 
روبينيسون (انظر سالكى 1810) . 

ألا“مثل القصة القصيرة فى مثل هذه السباقات حيزا «صغيرا » 
للتجريب ولكنا نوع أدنى . يشيع فيه استخدام الكلا الشفاهى غيٍ 
التواضع عليه (لغة السوقة ) . واستخدام الثقافات الشعبية والإقليمية ٠‏ 
والتجارب افامشية ٠.‏ وفى أنسب نوع ثبل معظم الأحداث الكلامية 
الشفاهية 
ازدهار القصة القصيرة فى الآداب العالية 


واحدة من أهم العناصر التى تساعد على 
الكثبر من آداب ألم العا 


وتعد الشفا 


ول ايخنباوم فى تعميمه السابن : إن أصول الرواية تعر 9 
التاريخ وأدب الرحلات . ينا تعود القصة القصيرة إلى الحكاية 
الشخصية والأدب الشعبى . وهناك قدر كبير من الحقيقة فى منا 
الآراء . وكا قلنا من قبل . فإن الرواية تعود إلى التاريخ والوثائق ٠.‏ با 
0 الغراث القصصى الشفاهى . والشعى 
والدينى . مثل الحكاية الحرافية ٠‏ وقصص الأشباح والعفاريت . 
والقصة الدينية أو المثل . والقصص الأخلاقية . وقصص الخيوان 
ومازال الكثبر من أنواع هذه القصص قائما فى الثقافة الشفاهية ٠‏ وى 
التصوص الدينية . وى أدب الأطفال . وقد استطاعت القصة القصم 
أن تستوعب كل هذه النوعيات فى الأدب بصفة عامة . كرا حدث فى 
القرون الوسطى . حيث استطاعت القصص الدينية أن نستوعب كل 
أنواع القصص القصيرة باستتاء القصص الإباحية (كاننى 1458 


وه 


)٠‏ وقد سبق أن ذكرت الاتجاه القثيل (الذى يهدف إلى الإرشاد 
والتعليم ) فى القصة القصيرة + والذى يرتبط بامثل + والذى نجده عند 
بورجيس وكافكا » وكذلك القصة الخيائية التى حط من قدرها موباسان 
وخوان رولفو ء كذلك قصص الأشباح عند بو. وهناك أيضا قصص 
الحبوان القثيلية التى أحياها بوضوخ هوراشيو كوبروجا » كيا يستخدمها 
أيضا خوليو كورتازار (رسالة إلى شابة فى باريس ) وتستخدم قصص 
الحبوان الرمزية فى قصص جارليا ماركيز #مسومفاة دنعمه» ‏ + كا 
نشير إلبها عتاوين بعض القصص ٠‏ مثل قصص جيمس «الوحش فى 
الغابة ؛ ٠‏ «موت الأسد » فالحيوان موجود فى كل مكان فى القصص 
القصيرة 

وقد سبق أن ذكرت استخدام فرجينيا وولف لبنية لحظة اكتشاف 
الحقيقة فى شكل الرواية » وقد كتبت أيضا مجموعة من القصص 
القصيرة التجرببية بعنوان « البيت المسكون وقصص قصيرة أخرى ٠‏ ( وقد 
انشرت هذه المجموعة بعد وفاتها فى مراحل اكتال مختلفة ) وهذه المجموعة 
اتقدم لنا مختارات من الأشكال القصصية القديمة المستخدمة فى سياق 
حديث : فنها مثلا ولابنا ولابنوفا ه وهى من قصص الحيوان ٠‏ وقصة 
«نور البحث » الكبلية ‏ «والرجل الذى أحب نوعه ٠‏ : وه تثيل 
وعظى ء وه البيت المسكون : وهى من قصص الأشباح»رقظة + التتوقة 
والجواهرى : وهى قصة خيالية ٠‏ هذا إلى جانب الأشكاق انين إني' 
شريحة الحياة مثل «علامة على الخائط » وبنية لحظة كيدفن الفقيقة مث 
«التركة ٠:‏ وتعليق صريح على نظام الأنواع فى قمة قصبرة:بعتوان 
درواية لم تكتب ١‏ . 

ومرة أخرى فإن الاحتفاظ بالتراث القصصى القّديم , أل القَمَّة 
القصيرة ٠‏ ليس اي ألة طول . ومن المؤكد أن الحديث عن 
علاقة أصل ننحدر مباشرة من الأصول القديمة للنوع ؛ أمر مهم يوازى 
علاقة الأصول 0 من الكتابات السابقة إلى نوع الرواية . ولكن 
ارات كثيرة إلى أن الثراث الشفاهى القديم قد 
الأن هذا التراث لا يتفق مع القيم الأه 
البرجوازيين الأوائل ٠‏ وذلك بسبب 5 وعلافته بالثقافة || 
وميله للتعليمية واللاوا ٠‏ ولذلك لم ميم ببذه الثقافة النرع ذو المكانة 
الأعلى » وتركها للنوع الأدنى وبعبارة أخرى . إنبا ليست مسألة شكل 
قصير تطور إلى أشكال أخخرى قصيرة 


ومن الممكن جد كتابة روايات على غرار قصص الحيوان (منها مثلا. 
٠سفينة‏ الياه تغرق » بقلم ريتشارد آدمز) وعلى غرار القصص ا 
(مثل «ثلائية الدائرة » بقلم تولكين) وعلى غرار الخثيل الوعظى مثل 
«انحاكمة ٠‏ بفلم كافكا وقصص أخرى . وتعد هذه الأمثلة باستثتاء 

لة منعزلة ومنفرقة وحديثة وغريبة للغاية .. 


مة القصيرة عجبا » الاتجاه الغالب “لرؤيتها 
بوصفها صنعة ومن الحرف الماهرة؛ وليس يوصفها فنا إبداعيا . ولقد 
كان ذلك هو الاتحاه الغالب فى الدالم الأتجلو ‏ أمريكى ٠‏ ولكتنا قد 
نجده فى أى مكان آخر . وقد يتعجب كل من اشتغلوا بالقصة القصيرة من 
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خلو المكتبات من كتب عن نظرية القصة القصيرة ونقدها وتاريجها » 
على حين أنها تردحم بالكتب التى تنتاول كيفية كتابة القصة القصيرة 
مثل ٠ ٠‏ القصص القصيرة للممعة والربح ؛ ؛ و «كيف تكتب قصصا 
.. وهكذا . ومن الغريب أن العدد القليل من الأعمال 
القصة القصيرة » الموجود فى المكتبات ؛ كتبه كتاب القصة 
فون أمثال بو ٠‏ وشيكوف + وأوكونور وأوفاولين (أنظر ريد 
فيل " ) ولكن أولئك الكتاب يضمنون نصاتحهم الحرفية فى كيفية 
كابة القصة القصيرة فى النقد الذى يقدموته . ولا توجد أمثلة أفضل من 
ذلك على أهم قواعد النقد الحديث . هناك شىء جاد اسمه النقد الجاد,» 
وشىء يطلق عليه الفن الجاد : وكلاهما فى خدمة الآخخر 

ولكن النظر إلى القصة القصيرةء بوصفها صنعة وليس فنا 
إبداعيا ٠‏ أمر يتسم بالمغالاة الشديدة . إن ارتباطها بالأدب الشعبى . 

وبالكلام ٠‏ وبالفكاهة وبأدب الأطفال وبالتزعة التعليمية ٠‏ ومفهوم 

التقص + الذى يتلازم مع قصرها : كل ذلك قد يؤدى إلى عدم 
اعتبارها فنا » ولكن السبب الحقيق ورا اعتبارها صنعة هو ارتباط 
القصة القصيرة بالصحافة .'فنى عالم الصحافة التجارية (عل عكس 
الدورية الأدبية ) ٠:‏ تصبح القصة القصيرة لعنة ورفضا كاملا لمبدأ الفن 
الذى انتشر فى فترة ا وقد نحولت الفصة القصيرة فى الواقع 
للوقوف ضد كل هذه الم وتولت إل سلعة تجارية .. إل فن يحول 
صاحبه أ بتعيش منه (وباللهول ! ) وقد ينجح فى ذا 
انملات التجارية تكتب حسب الطلب » سواء من حيث لفتها أو نبرنها 
أو بوضوعها ٠‏ وغاليا ما تتدخل النطابات أو المقالات الأكثر أهمية النى 
ننشر معها ء لتفرض عليها حجمًا بعينه . 

إن هذه القصص القصيرة تكتب للمئعة ٠‏ فبياق الملة يوحى بأن 
هذه القصص نوع من الاستراحة بين الأعمال الجادة . ونكتب هلذم 
القصص للجاهير عامة » ويكون الغرض منها أن تجتذب أكير قدر من 
الثقراء فى حد ذاتها رفضا لوجهة نظر هالرميه 
+مدلادة1ة1 دالفن شىء غامض لا يتمكن منه إلا القلة: . 
فقصص المجلات تكتب لتندثر وذلك على عكس الكتب . إنها تكتب 
لتتحول إلى فامة بعد قرائتها. فليست هناك فرصة ‏ فى مثل هذه 
القصص - لإمكانية المظود أو عدم الاندثار على هامش هذه 
الثقالات ؛ إذ اخدف الأسامى هو استبدال قصة بقصة أخرى جديدة فى 
عد الأمبوع أو الشهر القاام .. وكل شىء يدفع فى طريق تطور 
التقنيات والصيغ وأساليب الإنتاج ٠‏ وخطوط الاج ٠‏ والتكاليت 
والأجور الوضوعة . 

ونجد أعجب الاستجابات ٠‏ لعملية الإتجار بالقصة القصيرة فى 
المجلات التجارية ؛ فى كتاب صدر ى 1454 بعنوان «رقصة الآلات » 
وف مقابل نعرة التفاخر الوطتى بالقصة القصيرة » باعتبارها الثوة 
الأنريكى ٠‏ يحكم عليا الكاتب_إدوارد أربراين #تدممم 7 
«مذ0"8 .ل بأنها تمط من «الينيات الآنية » التى سيطرت على نط الحياة 
0 1 الأمريكية » ويقارن الكاتب القصة 
تين أمريكتين حدينتين » وهما الآنة والجيش + 


اه 


كت 


ويستيج من تلك المقارنة أن الظواهر الثلاثة ٠‏ تشتزك فى صفات وملامح 
كيرة للغاية : لدرجة أنما تدب كلها وكأنها تنتمى إلى نفس الأسرة. 
الغرية » (1454 / )٠‏ ويطور المؤلف فكرنه قائلا ؛إن على 
الأمريكيين أن يبتكروا كل الوسائل الممكنة التى تمكنهم من أن يضمنوا 
ا 
الآلاث والبنيات الآلية إلى عبيد غاء . (5؟15 : /1) 


ولمل هذا المدخخل غريب وشاذ ٠‏ ولكن أوبراء 


إل الواقع التاريخى ٠‏ وتذكرنا آراؤه فى القصة القصيرة طن تاماه 
اليوم نحو التليفزيون ٠‏ ف العشر بئات كانت القصة القطقية #خامية ٠‏ 


هى النوع الأدلي الخاضع للا اج بالجملة ٠‏ وم الوَعْ الذئن لذبت" 
فيه الفنان بالاستقلال أو الوقت الكافى التأليف ٠‏ والتوع الذى ابتكرت 

من أجله تكنولوجيا خخاصة نسعى لسد احتياجات السوق ٠‏ والنوع الذى 
تلب عليه صف الواضعةوالبحث عن اقام الماك الأعظلم وقد 
كانت القصة القصيرة » حفيقة » أوضح مثال على أهرال الثقافة 


الجمعية بسبب قصرها » وذلك لأنها ليست كتاباء وتظهر تحاطة 
بدعايات استبلاكية هائلة . والغريب أنها تربعت على ذلك العرش براحة 
وسهولة » عرش الخيانة الفاصل بين القن الرفيع والفن السرق 

ولا تمثل النقاط القانية الخاصة بالقصة القصيرة » والتى ناة 
هذا البحث ٠‏ محاولة مغايرة لتعريف النوع.. إن هذه النقاط. ليست 
الخصائص الميزة التى يقول شارلز. ت سكوت ‏ معام 
96# .1 وإنا تيز بين أصناف الخطاب تمييزا لالابس فيه » 
(سكوت 1454 : 181) وإذا سلمنا بتعقيدات الأنظمة والمؤسسات 
الإنانية ؛ فإن علينا أن نلم بأن مثل هذه اللخصائص يستحيل 
اكتشافها » ناهيك عن أن تحديدها لبس أمرا مها . المهم هو أن ندرك 
الأنواع الأدية بوصفها تثل منظومة أكثر من أن ندركها عل أنبا حدود 
لماهية الشىء وجوهره . ولكن الموذج اللغوى الذى ينبى عليه مثل هذا 
الإدراك بشجع الناقد ‏ فى الوقت نفسه ‏ على التبسيط البالغ . إن 
الوحدات الصوتية الصرفية لا تمثل ء تمثيلا مناسيا ء سوى عدد ضئبل 
جدا من المؤسسات الإنسانية . ويمكننا أن نتعرف عل هذا التبسيط فى 
اتجاهين أساسبين : يتصل أوفها بإيجاد علاقات بين الأنواع ٠‏ وهر انجاء 
«صرقى ٠‏ تع ممم يحاول البحث عن الملامح المميزة 
العامة للنوع . ولقد حاولت - ضمن ما حاولت فى هذا البحث - 
أؤكد الارتباط المنظم بين الرواية والقصة القصيرة._ولكن هذا 
الارتباط ‏ فى النهاية 5 
الاتجام الثانى للتبسبط مكنا عندما نربط بين أنظمة المعنى والقم فى 
لمجم أ+) ولقد حاولت - فى هذا امال 0 أثير عدداً من التقاط 
الخاصة بتجاوب علاقة الرواية - القصة القصيرة ويحالات أخرى من 

نسق الخطاب : خصوصا تلك التى تخص القم والتجارب والخبرات الفى 
ا أفتزح ‏ ف النهاية ‏ أن 
ايكون هذان الجانبان بمثابة الوجهة المستمرة لنظرية الأنواع . 
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2 ودوتالد غيندز ٠‏ وجورج الامنج 
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55 . 2 
العن الإريقى 
ال مجل دالسابع من موسوعة تاريخ الفن 
كتوم ثروت عكاظشة 
يتح لعشاق الإبداع الغئى والفكرى معايشة فنونالنحت والعمارة والتصويراليونانيد,والناسفة 
:نا مصدرًا للإنهام منذ ثلادشة وشلاشين فترشً من الزمان حتى اليو 


© لوحة مصورة منها /إ ا ملوتة 
القن ع6 جنيها 


التحي ل إلى الأعاق 


0 
اأحمد إمزهيمالهوارك 


«التغبيره سيلا للخلاص : أيكون بالعلم أم با 
مما ؟ ! و «قنديل أم هاشم » من أشهر الآن. القصصية الو 
حق + ولكن ممة رؤى وإشراقات فنية 
عن الحقيقة » يجدها القارئ فى أعاله ‏ الإبريز»(874): وعلى مبارك (1877 - 1858) فى معلم اللدين ,+ 


فكرة «الخلاص » فى أده 
لقضية ولرحلة الب 


قراءة نمّدية فى قصص 
جحعى ححقى 


5 تجنيد هذه الدراسة أن تفسر النص الأدنى فى فصو التاريخ الحضارى وف الوقت ذاته تسعى 
أن تقض أمام عنبات البناء القصمى ؛ لنسموا إلى عالم يحبى حنى الرحب ٠‏ فى محاولة لتحليل قيمه 
الفنية . 

وهى'نام. أبنب أن النص الأدنى هو مبدان عمل الناقد . ومن ثم ينبغى أن بمثل المرتكر 
الأسامو| للتليل والقارة : أواستشفاف التغيرات النفسية والاجياعية للشخصية الإنسانية ٠‏ وما يطراً 
على امجتمع .من حراك: كل ذلك دون إغفال الفعالية الخاصة بالعمل الأدنى ٠‏ بوصفه نشاطا إنسانيا 
يعبر عن صاحبه » وصور الإنسان والإنسانية ٠‏ أو ماشئت من مخصيص إنسافى أو مجريد فلس . 
"٠‏ إنَ"طِيعَة آلف الَقضص قمعل تصرير اللحظة الحضارية جتمع من الجتمعات ٠‏ وتصوير 
أزمة الإنسان فى هذا اجتمع ؛ أى تصوير أمثلة للسلوك الإنسان . ويعير الخلوك الإنسانى - يدوره ‏ 
عن قبم اجماعية معبنة » سوا أكانهذا التعبير إيجايا أم سلييا ؛ أى خاضها هذه القيم أومتمرداً عليما . 
ويرتبط اختبار الكاتب القصمى لأحداله : يرا ترتبط دلالة هذه الأحداث عنده بمواصفات 
اجهاعية .27 ولذلك يتناسب المدخل الحضارى والمنظور الذى أعائج به قضايا هذا البحث عن عالم 
يبى حق » وذلك من خلال محاور ثلاثة » تجمعها وحدة الأرومة فى قصص هذا الكانب . وتدور 
هذه الاوز حول : 

. فكرة الخلاص‎ -١ 

؟ - فكرة للكان 

صور الحيوان 

إن هذه الحاور الثلاثة تصور ‏ فى التحليل الأخير هموم ويحيى حت ؛ الحضارية ؛ 
والوجدائية ٠‏ وتمثل علاقته بالإنسان ٠‏ وعلاقته بالكون والكائنات . 


وأزمةوإيماعيل بطل , فنديل لم هاشم , ليست وليدة اللحظة 
الحضارية التى عاشها محسن «فى عصفور من الشرق ٠ ٠‏ وخخالد فى «ملم 
الأكيرء . وبطل «الأيام» و «أديب» ٠‏ وكال فى ثلائية يجيب 
محفوظ ٠‏ بل هى أزمة ضاربة بأصوهًا فى الماضى . إن ٠‏ إسماعيل ٠‏ ورفاقه 
فتية من سلالة رفاعة الطهطاوى 18١1(‏ - 187) فى ١‏ تخليص 


(188) ومحمد المويلحى (1668- 1980) فى «حديث 
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أحمد القوارى 


عيسى بن هشام » (1400). وقد عبرت كل شخصية من هذه 
الشخصيات عن اللحظة الحضارية التى عاشتها » مع اختلاف فى الرؤية 
والقدرة على التبير . 


وهذا يننى أنقى أحاول تلمس جذور القضية بالبحث فى مافى 
الواقع الذى عاشه إسماعيل وأناء جيله . ومن للستحيل أن نفصل بين 
المراحل الحضارية ٠‏ فن لد الجديد . وعلى هذا » فعندما أعالج 
النص فى ضره الملابسات الحضارية فلا يعني ذلك أننى أتخذ مقعد مؤرخ 
الاقتصاد أو العلم . لكن من المسلم به أن القم التى تؤرق وجدان 
الشخصيات القصصية » بوصفها أمثلة للسلوك الإنافى : هى إفراز 
الواقع اجناعى واقتصادى تعيشه وتجتهد أن تتجاوزء . لذلك لا يتم 
التعرف السليم على أبعاد مشكلتها بمعزل عن المشكلات التى يواجهها 
امجنمع ؛ وهى مشكلات ها نراث : لذلك تحرص هذه الدراسة على أن 
ترد التنوع فى المشكلات إلى وحدة واحدة . وذلك من منظور يرتكز على 
النص الأدنى : فييحث فى ماضى الواقع الذى تصوره الشخصيات 
نماذج من هذه الأثار التى تصور ‏ فنبا - الفرد 
زه وتفرده أو ضياعه » مثلا تصور الجتمع فى تشابكه وتفبملاقاته 
أو تناقضها ء أى تصور ‏ بقول آخر الفرد فى لالجهاي الجفيع 
إن على مبارك فى كتابه دعم الدين 9776 يتخذ أمن الله قالبا أنيا 
بصور من خلاله رؤينه لأوربا ورؤاه لمصر وما بحم به "من آتتناز"القلم 
والمعرفة . ولبس بخاف عل القارئ ما تشى بم إسملء “الشيخصيات من 
رموز دالة على مطلبه الحضارى (علم الدبن »وين القبق) انا 
البشارة النى ترقد بظهر الغيب . ويجمل «المويلحى ٠‏ موقفه فى «حديث 
عيسى بن هشام بقوله ولهذه المدنية الكثير من الْحاسن كرا أن لها الكثير 
تمن المساوئ ٠‏ فلا تغمطوها حقها ٠‏ ولا تبخسوها قدرها وخذوا من 
معشر الشرقيين ما ينفعكم ويلتثم بكم ٠‏ واتركوا ما يضركم ٠‏ وينا 
طباعكم » واعملوا على الاستفادة من ظم آلانبا ٠»‏ 
وانخذوا منها قوة تصد عنكم أذى الطامعين » وشره المستعمرين ؛ وانقلوا 
محاسن الغرب إلى الشرق غ وتمسكوا بفضائل أخلاقكم وجميل 
عاداتكم , فأنم بها فى غنى عن التخلق بأخلاق غيركم.»7" ونستطيع 
أن نقول إن موقف المويلحى من فكرة الخلاص يتحخذ طابعا تويقيا » 
وإن كان لمرتكز يعنمد العلم والصناعة . أما ف جانب القيم أو المعنو 
فيتمسك بالموروث الشرق . وهذا الخل التوفيق السعيد يلتق مع التجربة 
: والعلم الغرفى ‏ 

”2 وهى التجربة التى 


وجدت صدى ها بين المثقفين العرب . 
والفوذجان السابقان .. «علم اللدين » و وعيسى بن هشام ». - من 


. وقد جاء تصورهما لفكرة الخلاض منسجا مع 
اللحظة الحضارية الى كان يمور بها امجتمع + ومع الدور الذى سعت إليه 
البورجوازية من حيث غرسها فى تربة الواقع المصرى . على أن 
موف يختلف فى الأعال القصصية التالية التى عبرت عن أزمة جيل 
عاش فى لحظة حضارية متايزة عن سابقتبا » على نحو ما نرى له حسين 
فى «الأيام , رفكو ومول و وأديب ء (ه198)ء ومن فى 
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«دعصفور من الشرق » (147) و «دزهرة العمر» (1447) وخالد فى 
«ملم الأكير» (1444) وإسماعيل فى «قنديل أم هاشم ؛ : وكال عبد 
الجواد فى ثلانية «بين القصرين - قصر الشوق ‏ السكرية » (1405 ؛ 
لا 

وقد تميزت رؤيتهم جميعا بالمفارقة بين «اثثال » و «الواقع » . ولعلنا 
لا نستطيع أن نتذوق ٠‏ اللحن » المميز لإسماعيل بطل «قنديل آم هام ٠‏ 
إلا إيقاع ٠»‏ اللحظة الحضارية التى عاشها وأبناء جيله » ومدى 
استجابتهم لها » وهم يعتصمون بشرنقة «الذات » فى رومانسية مهيضة 
يقول «توفيق الحكي ‏ صديقه «أندريه » إن الباخرة الى حملته إلى مصر 
إنا حملت جثانه فقط : أما روحه ففى قاعة «كونسير بليل ؛ فلا حباة ى 
مصر لمن يعيش للفكرء ويرى الأدب العربى خلقا فنا ناقص 
التكوين . ”2 ومع ذلك فهو يؤكد ‏ فى «عصفور من الشرق ٠‏ - أن 
للرأة الغربية مثل نفاحة شهية المنظر والمذاق ولكن الدود يرعى فى 
باطنبا ع وأن حياة الإنسان الغرنى كلها مادة خمالية من الروح ٠‏ أما 
الإنسان العرنى أو الشرق - فى «عصفور من الشرق ٠‏ فهو فياض 
العاطفة » متعلق بلمثل الأعى ٠»‏ فهو صورة الحضارة الشرقبة 
الروحية 7" . ويصور طه حسين فى «الأيام » صورة الثقف المصرى الذى 
اجتذبته حضارة أوربا ولكنه ظل يمختزن فى أحماقه أحاسيس الصبى الريق 
فى صعيد مصر. ويصور فى وأديب » موقن المثقف المصرى الذى يلق 
بنفسه فى لجة الحضارة الغر يستطيع العودة . وأما «غبالد » فى 
إوملم الأكيره فقد «ظل يعاود هذه الأفكار وتعاوده إلى أن اتبلج 
الصباح عن فجر وردى . ولكنه حين وقف يرمقه من الشرنةويدا له كعين 
قرحتها الدموع . ولقد شاهد عينيه فى المرآة قبل أن يغادر مندعه فوجد أن 
هذا الفجر إن هر إلا صورتها معكوسة فى مرآة الطبيعة "7٠‏ وكأن الواقع. 
التفسى ل وخالد » يتتاغم مع الواقع الخارجى فيرى قرص الشمس عينا 
قرحتها الدموع الساهرة ٠‏ بمثا عن «الزمن الضائع ؛ فى مجتمع. هابط , 

وتتصاعد حدة هذه المفارقة فى نحليل وعبد الرحمن شكرى ٠‏ 
لأبمادها وعلتها : «... فالشاب المصرى فى حال أمتنا الاجهاعية 
الحاضرة عظم الأمل ولكنه عظم اليأس وكل منهها فى نفسه عميق مثل 
الأبد والسبب فى ذلك أن حالنا الاجتاعية نستدعى شدة الأمل وشدة 
اليأس رمازلت أجد بين حالة الأمة الاجاعية وبين نفوس أفرادها رابطة. 
تينة . والشاب المصرى يكثر من إساءة اللن وهى صفة اشتهر !ا 
المصريون-والسيب فى سوه ظلنه عصور الاتبداد الطويلة الى مرت على 
مصرفإنها أبقت هذا الإرث فى نفوس الأفراد لأن الاستبداد يبعث سوه 
الظن . والغاب المصرى ضعيف العزيمة كثير الأحلام والاطاع 
والأمنى » بمضى أيامه فى الأحلام بدل أن بمضيها فى مزاولة الأعبا ؛ 
ركذلك الخوف فيه فإن شجاعة الشاب المصرى شجاعة مبتورة شجاعة 
تستحى من نفسها . وأما خوفه فهو مبدأ عام . والشاب المصرى عندده 
هيل شديد إلى مزاولة الأعال العظيمة انجيدة لكنه بعجز عنها » والشاب 
المصرى مهيح العواط ولكته غير عظيمها . وهر كثير الغرور لأنه كثير 
الأحلام والأمانى . وهو ليس عنده شىء من الاعناد على النفس . وهو 
شديد الإحساس ولكنه ييكى فى ضحكه ويضحك فى بكائه » وه ركثير 
الشكوى والتضجر ء قليل الصبرمثل صاحب الاعتراف : نز فى نفسه 
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قيود القدر انغتوم : فيجتبد أن يصدها عنه : فلا يقدر ١‏ فيزداد حزنا 
وبأسا. ويفكر ولكن تفكيره غير منتظم » وهو كثير الخيرة والشك 
بالرغم من غروره ٠‏ يترك ما يعنه لا لا يعنيه » لا يعرف أى أفكاره 
وعاداته القديمة خرافات مضرة ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق 
نافعة , من أجل ذلك يضره القديم كبا يضره الجديد ٠‏ قهو من قديمه 
وجديده غريق بين دين ؛ أو مثل كرة بين أرجل المقادير فإلى أن تقذاف 
به تلك المقادبر؟ ! 06) وليس أدق من هذا التحليل الذى رمم أبعاده 
وعيد الرحمن شكرى ؛ وصور من خلاله ٠اعترافات‏ فت العصرء . 

وتمثل «قنديل أم هاشم » من خلال بطلها إسماعيل رحلة البحث عن 
الحقيقة وصولا إلى «الخلاص». فهو- ورفاقه ممن ارتحلوا إلى 
الشمال ‏ عاد وفى يده مصباح علاء الدين أو مصباح ديوجين لنث 
المعرفة . وحمل بين جوائحه بشرى النبأ العظم الذى حمله «الهدهده : 
التحدى والاستجابة الحضارية . سبع سنوات تمثل تكامل جهاد إماعيل 
فى البحث عن الحفيقة . (الرقم سبعة بحمل دلالة التكامل .. ولقد قام 
سلفه السندباد من قبل برحلات سبع * وعاد محملا بالكنوز 
والنفائس .. أما كثز إسماعيل فكان إباته بالعلم ركيزة للتقدم) تلك 
السنوات السيع النى قضاها فى انجلترا قلبت حياته رأسا على عفب»سيحا 


سنوات مان : «كان عا فغوى , صاحيا فسكرء راقص ,القتباتٍ 
وفسق . هذا المبوط يكافئه صعود لاقل عنه جدة وطرافة .لعل كيانن 
يدوق ججال الطيعة : ويتمتع بغروب الشمس ‏ كأن ل يكن. فى وطنه 


غروب لايقل عنه جالا ‏ ويلتذ بلسعة برد الشمالل؟؟ قامت,«ماركة 
بمصاحبته فى رحلته للتعرف على الحضارة الأورية وقد حرصت عل إن 

تقلع جدور «الباطن : من أعاقه وتزرع العلم (الظاهر) بديلا . لذلك 

«كانت روحه تأوه وتتلوى نحت ضربات معوفا.كان بشعر بكلامها 

كالسكين يقطع من روابط حية يتغذى منا إذ توصله يمن حوله . 

واسنيقظ فى يوم فإذا روحه خراب لم بيق فيها حجر على حجر . بدا له 
الدين خرافة لم تختع إلا الحكم المجاهير. والنفس البشرية لانجد قونا 

ومن ثم سعادتها إلا إذا الفصلت عن الجموع وواجهتبا . أما الاندماج 

فضعن ونقمة . 


م تقو أعصابه على تحمل هذا النيه الذى وجد نفسه غريقا وحيدا فى 
خلاله»فرض وانقطع عن الدراسةوافرسه نوع من القلق واخيرة»بل 
بدت فى نظرنه أحيانا نحات من المخوف والذعر» : لقد تجحث مارى فى 
ملء هذا الفراغ الروحى الذى حل بإسماعيل ؛ فهى الت 2 
اجتاز الحنة بنفس ثابتة وأثقة » لقد اطرحت الاعتقاد فى الدين ولكنم 
اسبتدلت به إمانا بالعلم لايفكر فى جال الجنة ونعيمها » بل فى بهاء 
الطبيعة وأسرارها ,2007 

وتمثل هذه المرحلة من المنحتى الشخص لإسماعيل تفتحه الوجدائى 
وتشكيل رؤيته للحياةكوشموره بالاستقلال وا حرية ء أو هكذا غيل إلى 
إسماعيل حيث بدأ يتتخلص من سيطرة «مارى» عليه ولم يعد يملس ٠+‏ 
بديها جلسة امريد أمام القطب + بل جلسة الزميل إلى زميله . إن 
الخرية ا يقول الكاشافى رت ٠ه‏ 1874م ) هى «التخلص 
عن الأغبار» فقد تخلص من سيطرة «مارى» وماترمز. وتوهم أنها 


استطاعت أن تقلع ما بداخله من وجدان وحنين إلى الجذر والأصل 
5 ولذلك يتساءل الراوى : «والظاهرة العجيبة التى لا أستطيع 


فى قلبه فاستيقط وانتعش : بدأ حنينه وحيه لمصر يزداد . ومع هذا + 
دون أن يلتفت إلى الأعراق فى داخله النى نمور فى 
عوام لامئية» . بقول الراوى معلقا على موقف إسماعيل : »ليس عبثا أن 
عاش فى أوربا وصلى معها للعلم ومنطقه "7٠.‏ 

والعلم ‏ حند «إسماعيل  »‏ جموعة تجارب يرب العقل بين 
باستقرائه واستنباطه + غهو ‏ مفهوم ينبض عل التجربة الجزئية وصولاا 
إلى المعرقة .. 

قد ظن «إسماعيل » أنه قد وجد خلاصه فى العلم وبالعلم » فاذا 
بة ؟ أخفق فى علاج فاطمة النبوية ورغم أنه كان بعالجها 
أحدث الأساليب العلمية الموضوعية . اكتشف أن لابد من 
الإمان » فهو الشحنة الروحية النى تمرك المادة الاعلم بلا إمانةإنا لم 
تكن تؤمن لى : إن إبمانها بيركتك أنت ياأم هاشم ٠‏ لقد كشفت المرحلة 
الأول » من حياة إسماعيل بعد عودته » قصور العقل عن تجوز الإدراك 


كان 


أليبى . وهو يشترك ‏ فى هذا مع «خائد؛ فى ,ملم الأكبر؛ 
الذكى يريد الوصول إلى أعراق الحقائق المادية التى تسيطر عليها القوانين 


الطليعية . والتى لابمكن تنيع أصوفا وتحديد نتائجها إلا بالاستفراء 
العلمى 200 ولكن هذا هو العلم (الظاهر) . أما المعرفة الشاملة فإنها تنيع. 
“اطلام 

وإذاكنا فى المرحلة الأولى ندور فى إطار العلم الظاهر فنحن فى المرحلة 
دنستضىء بقبس العلم (الباطن) . ولم يقتصر هذا الموقف على بطل 
يل أم هاشم » بل إن يله قد وقع فريسة لمشاعر منلاطمة 
العلم والدين . خذ على سييل المثال كال 
عندما يظن أنه قد وجد خلاصه بالعلى 


ثية - خصوصا 
ان تعيث فى الأوهام بعد 
ونور اللهء أليس هو نور الحقيقة » بلى ... فا الإيمان الحقيق 


ولو بعث الأثيياء مااختاروا سوى العلم رسالة همء 99 , 
ة كيال الوجدانية يلمس مدى عمق الحذر العاطف المتغلفل 


عنده . ذلك الذى بدأ من ضمور الشعور الدينى » ثم ذبوله وموته ف 
قلب كال وحلول «العلو» بدبلا يقوم بالوظيفة التى كان يقوم با 
الد 


وكبرياء» . وطبيعى أن يفترس الشك فكر وكال: ليشمل الدين والفلسفة 
والعلم . «حتى المغامرات الروحية الحديثة وتحضير الأرواح غرقت فيها 
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حتى أذنى + ودار رأسى ء ومازال يدور فى قضاء عيف . ما المت 
اما القم ؟ علي اشىءه ذا 
لقد رأت الشخصية القصصية 0 
قيقة - أن لابد من بشىء . وفى الوقت الذى سكن و إسماعيل 
إلى الباطن؛ ووجد فيه نعيمه اليم من خلال التجلى - وهو 0 
للقلوب من أنوار الغبوب - نلق كال «العاجزه وقد أصيب با 
الدرس العسق الذى يا 
و«عبد المنعم شوكت#الأخ المسلم - وكلاجما على 
الثورة الابدية» وهى العمل الدائب على تحقيق إراء 
تطورها تح امثل الأعلى : «إما أن تؤمن بأن مكل الناس حتق فتلترمها . 
وإما أن تؤمن بأنها باطل فتثور عليبا . هذه هى الثورة الأبدية ٠‏ وهذه هى 


اه من ابنى أخته «أحمد شوكت» الشيوعى » 
بما اتخذ من طريق 


000 الا 
إماعيل الوجدانبة وقد حولت إلى سلوك عمل » أو قل 
نصوف عمل +لقد استقر «العصب الحائر» وسكن إلى مرة 
والإيمان وتبيأ لحمل «الأمانة؛ » وهى مسثولية التعمير الميفارى . فق 
آخر حياته أصبح ضخم الجثة ٠‏ أكرش ٠‏ أكرلامنية “كبر اليك 
وللزاح المرح ٠‏ ملابسه مهملة : تتبعثز على أكابلاً وللطلولة أرما 
سجائره النى لابنفك يشعل جد | راسك بالربرأرف| 
فلسَ هال أقوى 
على العبر من عيون المصدورين ٠‏ يكاد فرصم ليك شقان لعويبد + 


وبهاء . السعيد من أحسها , فعليك بها عليك 219 ولاتق على القارىء 
ينض وغل اجون ازا تاها خدمد في لقعت 


ومن المفيد أن نذكر بحديثه عن أثر الصوفية فى تربية الحواس . ويشير 
النص السابق إلى استخدامه لحاسة «البصره التى تفضى ‏ فى 
النباية ‏ إلى «البصيرة». ويشير كذلك ‏ إلى قدرته على تبادل 
الدلالات بين المحسوس وامجرد. فالعين منفذ الدماغ إلى العالمم 
الخارجى , ونافذته إلى مايميط به من عوامل ٠‏ وإلى إدراك ما بقابله من 
تأثيات خارجية . وهى مذ إلى داخله يفصح من خلالها عا يحرى فى 
فكره وعقله وجسمه من أفكار وإحساساث . فبصيرة سماعيل - من 
خلال عينه الباصرة ‏ تبوح للك بالدرة المككنونة فى خدرهاء 
اجاهدة : والوجد والمشق . تقول لك إن الوجود اللادى «أنا وأنت ٠‏ 
اليس كل مافى الوجود . فهناك عوالم روحية فعليك بها . هناك جيال 
وأسرار ومنعة وبباء. ولتذكر آخر كلات «إيقانء ل دعسن» فى 
«عصفور من الشرق؛ «اذهب أنت ياصديق .. إلى هناك . إلى 
ولقد قالت الصوفية : «من ذاق عرف» 00 35 
الواقع الخاربجى » ومجاهدات روحية ‏ بدت له تجليات المعرفة الباطنة أو 
الشاملة وهو ينشد اللثل الأعلى للصوق ل لابريد الانقطاع عن 
بمارسة الحياة المعتادة » لكنه يسعى إلى نقاء (الباطن ) . وثمة عروق تصله. 
بالقديس فى قصة «القديس لايجارع. فالرواى يعلق على موقن 


ل 


القديس ‏ وهو موقف يتلاق فى الناية مع رؤية إسماعيل ‏ «هؤلاء 
القديسين نظرة تشمل الكون وتفهم الأسرار . ها ببدو عجبيا هو ذات 
الحكة . وماييدو تناقضا هو عين الانساق 200/0 فالقديس يخاطب الفنى 
النبيل بصوت كأنه يخرج من كهف عميق : «يابنى:احمد الله أن هدك 
أنت ومن معك للحق ... على يدى ! إن الطريق الذى تربد أن تسلكه. 
وعر ٠‏ لا يقوى عليه إلا القديسون أمثالى . فامكث مكانك وأقبل على 
عملك ٠‏ واسكن إلى زوجك ٠‏ وداعب أولادك وبنانك ٠‏ وأشرف على 
شئون خدمك وحشمك ٠‏ وحقولك وضباعك ٠‏ ونع بأكلك 
وشربك ٠‏ على أن تعدنى أن تفعل اخير وتذ كر الله . تمئله لنفسك فى كل 
حظة , حتى تعلم أن كل ماحولك زائل + وأنك ملاق ربك افحاسبك 
حسابا لاه بيع فيه مثقال فرة من خير أو شر . . ماقيمة اتقسك بالديل 
واقضاء الخطوة : فى حين أن الروح متبلدة والذهن غائب؛ ., 
ونستطيع أن تتحسس العروق الصوفية فى قصة دكن . كان 0 . فى 
هذه القصة نمد أصداء تتداعى إلى عخيلتنا من عمق التاريخ ٠‏ فهى 


استيحاء لقصة الخضر مع موسى عليه السلام . فافض قد وهيث اله 
المعرفة بها سيحدث ف المستقبل وفتحت له مغاليق القيب ‏ أما موسى 
فإن علمه - وهو نى مكرم - لإبرق 0 2 


بمفهوم الصوفة لمن . وفى مشاهد امنترجاعية يستدعى البطل ماغى 
اه ؛ عن طريق الرارى الذى بمنح الشخصية 
القصصية صوتا مميزا » يطالعنا فى لغة مكثفة » وإن تدخل معلقا : ١إنه‏ 
الليلة آسف عل حياته » نادم من جديد 29 

ويستند البطل إلى فكرة الارتداد » أى الانسحاب من (الحاضر) 
إل الماضى وبتقش إدراكه على ضفاف غير الزمن . هكذا ينتبه حسين. 
بطل القصقمه إلى أن جوا من الطبيب والرائحة. الزكية بسطع من ناطبه ٠‏ 
( لاحظ استخدامه للكلات الموحية بشذا العرف ورائحة المسك ١‏ وتركيزه 


أيامه وييث رؤيته 


على حامة الشم) . 
ويتنى حسن لو استطاع أن يقترب من عخاطبه أو يضع ذراعه فى 
ذراعه» وعندئذ: ييه وهو ييتسم : 


ألم تقرأ فى القرآن الكريم» «ادعوفى أستجب لكمء 
إننى عبد من عياد اللد» ل أعلم أن أجداً قد كلف بمهمة شاقة 
فى ... وأنا مقبل على أدائها بإخلاص وبكل قوتي ... حرصا عل 
...لم أتفس منه طلبا قبل سا 
كن والقا أننى أحقق لك هاترجوه .. 
ود حسين لو أنه تردد قليلا أو سأله مهلة ليفكر من 
خجل من رقة محدثه ٠‏ فوجد نفسه يقول وهو ذاهل . 
لاماتع عندى» 
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إن البطل على استعداد أن يبيع من عمره سنوات مقابل أن يرند 
القهقرى عشرسنوات ليتعرف فيها على كنه الحياة . ويس 
التساء وللركز والمادة . غافلا ما يرقد بظهر الغيب . والراوى يوغل فى 


تصوير شوق الإنسان إلى الحقيقة . ويصور ضياع العمر فى البحث عن 
لأنه لابلتفت إلا إلى القشرة الخارجية الظاهرة . أما«الباطن فطريق وعر 
لايسلكه إلا القلبل من عباد الرحمن . ومن اليسي أن تلاحظ أن تقديم 
يمِى حت للرجل يعتمد على صور تدخعل القارىء فى العام نوراق لهذا 
الرجل الصوق السمات 

وتتألق لمستويبى حقهاللوفقة عندما برسم بريشته صورة ساخرة لغفلة 
الإنسان الذى تبيره الححيا: آزر عنصروالمكانوفى الكشف عن ماهية 
«الثيره الذى من أجله يسلخ المرء عشر سئوات عججا" كان قد 
وصل إلى داره وفتح باب الفقة : فإذا رائحة المرحاض تركم أنفه مختلطة 
بعفونة قشور البصل المتخلف فى صفيحة التهامة )إن القاص ‏ هنا - 
يحشد تفاصيل قبقة للمكان معتمدا على عنصر المفارقة مثيرا عناقيد من 
امعان . فالمركة نو باب الشقة توحى - على المستوى التجريدى - أن 
من حركة . ويتألق عمق المفارقة عندما يستعمل 
القاص حاسة الشم فى تحديد الثير (المكان م الداريه الدنيا ). الذى يزكم 
الأيف ويعطل الخاسة عن القيام بوظيفتبا ولنقراالمشهد المنمم للصورة 


«انشق الجدار وخرج إلبه منه رججل غربب ؛ ولكنه ليس بالغريب, 
عنه . هو أقرب إلى القصر منه إلى الطول . مال بوجهه الزكى الرائغحة عل 
حسين يقول + 
ياسى حسين ! هل أنت ذاكر؟ لقد نفذت عهدى من الاتفاقة 

أليس كذلك ؟ 


عل 

نسيت أن أخببريك فى ساعة اتفاقنا أنه لم يكن للك عندئذ من بقية العمر 
أكثرمن تلك السنوات العشر التى تبرعت بها ... فهل أنت مستعد ؟ 
أسبل حسين جفنيه ٠‏ وخفق قلبه » ومال عليه وجه سمح مترعج 
يفول 

حسين ؟ حسين ؟مابك ؟ 

- من أنت ؟ 

أنا إحسان !ألا تعرفنى ؟ لقد كنت أمامى منذ لحظة سليا مع . اقاذا 
بك ؟ هل يولك شىء؟ رد على! أأدعو الطبيب ؟ 

ولكته كان فد فارق اخياة ٠‏ وعل شفيه ابتسامة خفيفة . ووققت 

أمامه إحسان ذاهلة لانقوى على تفسير ماحدث كيف حدث ! !؟/919 

وبين الشهدين يناور ويمبى حت ٠‏ من خخلال الراوى ‏ فيصل المافى 

بالحاضر ؛ والعكس ٠‏ فبتذكر ويقارن ويتأمل مرور الزمن . مما يساعد 

عل توسيع آفاق القصة وأبعادها!"؟؟ 


إن قصة كن .. كانم تشى بأن الأبعاد الزمانية واحدة الأرومة . 
ليس اناضى والحاضر سوى نقوش عليبا . كبا نلمس فى القصة اي 
حؤ, بحي فى إطار الزمن الخيامى . ويوحى نا - فالصوفية يضنون 


على غيز أهله - ألا نشغل الال 
قبل الأوان وأن نغنم من الحاضر أمن بقول - ضمنا - شيئا 
شبيا بما قاله ابن حزم : «إذا حققت مدة || نيا لم تجدها إلا الآن + 
الذى هو قصل الزمانين فقط ٠‏ وأما ما مضى ومالم يأت افعدومان » كا لم 
يكن : فن أضل ممن بيع باقيا خالدا بمدة هى أقل من كسسر 
الطرف ٠»‏ 0" ولذئك يعلق الرجل ‏ فى القصة ‏ بقوله : ٠إفف‏ 
الأعرف حساب زمتكم هذاء إنه يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم 
«ليس عند ريك صباح ولامساء». 
يحبى حت والتحدى الحضارى 
أبعاد أزمة و إسماعيل 6. فى « 
جيله . كبا نقودنا إلى اللحظة الحضارية التى مثلها هذا 
«العله و «الدين ٠‏ لقد بدأ جيل إسماعيل مندفما نحوراية 
منبيا أصحاب النظرة الشاملة أو العلم الباطن بالتخلف والجمود 
والجنون . صحيح أن العقل بستطيع أن بمنحنا بعض جوانب المعرفة ٠‏ 
ولكنبا نظل معرفة ناقصة غير مكتملة : ذلك لأن العقل آلة كاملة فى 
.بعض التواحى : وآلة قاصرة كل القصور فى نواح أخرى . ومن هنا ابد 
أن تخوض تجربة البحث عن الحقيقة بأسلوب آخر يمالف 
'اليقل . ويخطىء من يظن أن العلم الحديث فد قضى على هذه الحبرة بها 
٠‏ من آفاق وماجلا من غموض ء فازالت الجوائب الروحانية 
أن الإنسان تطلب الكثير : برغم ازدياد المعرفة والاخغراعات المادية الفى 
لاخحل كل المشكلات 9 


بماضى الزمان ولابآتى العيشر 


دبل أم هاشم ٠‏ - تقودنا إلى أزمة 


وَبوأبككٌ إسماعيل قد حفظ شيئا فقد غابت عنه أ. : واكتشف 
أن أصحاب الباطن ‏ وإن كانوا كيا كان يظن ‏ كالشبخ ٠درديرى ٠‏ 
وسيدى «العزيس ١‏ - وجانين » فإن جنونهم الظع هو البنون الذى 
يسجد العقل على أعتابه 


اومن مسجب أن يق انا 


بين العلم الظاهر والعل الباطن عل لسان 
إيشان » ل دمحسن ٠‏ فى «عصفور من الشرق» معبرا عن القسمات 
للحضارتين من خلال مفهرم + العلم » 

.... أنعرف ما هو العم أبيا الفتى ؟ .. إن العلم «علان» : العام 
الظاهر: والعلر « اق ٠ ٠‏ الذى كانت حضارات إفريقية وآسيا فد 
وصلت به حقيقة إلى فهم المعرفة البشرية أما العلم «الظاهر » وحده 
فهو كل إلا أن الآلة المفكرة محدودةءوأن كل وسائل العلم 
الظاهر هى أعضاؤنا وحواسنا الظاهرة : وتلك ليس ها من الدقة - مأ. 
يقتنص غير الظواهر النافهة + من ظواهر الطبيعة والكون » مها تعارن؟ 
الآلات والعدسات ... كل هذا العلم الحديث الذى يبيرك : ليس فى 
حقيقته غبر «طريقة ؛ و أسلوب ...نعم إن الجديد حقا فى العم الأوررف 
الحديث هو ,أسلوب ٠‏ التفكير المنتظم و «طرائق ‏ البحث_العقل 
- أما أكثر من ذلك .. فلا .. وأما أن نسمئ محرد استكشاف 
بعض خواص الطبيعة بحواسنا : وصولا إلى فم المعرفة البشرية ؛ فتك 
هى السخرية الكبرى ! .. إن قم البشرية هى مجاهل ذلك «العلم 
الحنى ٠‏ الذى لم يدخله قط + عقل أوروبا . لأن وسائلها ما قلت للك 
لا ينبا إلا لفهم مظاهر الحياة السطحية ... إن عين العلم الأورف 


آي 


' الرأسمالى لأدق نظام 


الا نقع دائما إلا على سطح الأشياء » ككل عين ! .. إنها مدنية لا تدر 
ولا تعترف إلا بما بقع تحت لمسها وبصرها ومنطق عقلها » ولا تقوم إلا 
على عالم نسوس 970 

إن هؤلاء الأبطال الذين عبروا عن لظة المواجهة الحضارية خيل 
إليهم سحر أوروبا » التى سلبت لبهم ؛ أنه تسعى إلى أن تقدم لهم المديئة 
الفاضلة . لكن التجربة قد تكشف عن بن عيونهم زيف مازعموا أو 
توموا . والواقع أن فكرة العداء بين الدين والعلم جاعت متأثرة ‏ 
الحضارة 0 والفكرة البورجوازية الأوروبية عن العداء بين 
والعلم ٠‏ إذ كان الدين ‏ فى هذه الحضارة 
يبات والأسرار التى تند عن العقل . ركان العلم فيا 


و 


فيها حاملا لواء 
التقدم واضعا أسس العقلانية والتجريب العلمى . ومن ثمكان التعارض 
بنه وبين التراث الدينى المسيحى المنحدر من العصور الوسطى » ومن هنا 


ارتبطت البورجوازية بالعلم واتسم الفكر البورجوازى الأورونى بعدائه 
للدين ؛ ونهم الدين بوصفه معوق لتقدم وبثلا لسلطة الكيسة ٠‏ تلك 
التى كانت الثورة على الدين ثورة عليها وعلى هيمننها على العقل 
الأوروين . ولذلك يقول «إيثان ٠‏ فى «عصفور من الشرق ٠‏ محسن 
»إن الكنيسة كانت فى يوم ما أعظم مؤسة مالية » وإن 0 
وإن ثروتها الطائلة لتسند ظهرا ألك, 
المالية » ونقوضها إذا شاعت ... ولا نسى أن أوطأاعق 0 ا 
أعدمت فى يوم علماءها حرقا ٠‏ واتهمتهم بالسجو ونون ) .] 
وجعلت السيحية ؛ الى شر بنغية رونلل اس سانل 
عاكم التفتيشش ,90 

أما فى الحضارات الششرقية القديمة الحندبة أو لصب أو الفرعوتية عل 
يكن هناك تعارض بين الدين والعلم . بل كان الدين هو أساس العلم 
ركان الدين باعثا على البحث العلمى ٠‏ وكان العلم الحقق 0 
الدبن ؛ كبا يدل على ذلك فن التحنيط عند قدماء اللصريين. هكذا 
: بشرٍ ع إماعيل « أراهن 
أن روح طبيب كاهن من الفراعنة قد تقمصت فيك بامسترإسماعيل . إن 
بلادك فى حاجة إليك فهى بلد العميان » . إنما البوءة التى تؤكد انتفاء 
العداء بين الدين والعلم فى حضارتنا الشرقية . وفى تراثنا القلسفى القديم 
لا يوجد تعارض بين الدين والعلم وإئما وجد تعارض من نوع آخرء 
حول عملية التفكير الدينى بين الفقهاء والتكلمين والمخصوفة 


والفلاسفة , :9 


ويقول «إيثان؛ فى «عصفور من الشرق»- إن سر عظمة 
الحضارات القديمة أنها جعلت الناس يعيشون فى عالمين .. لقد عرفت 
تلك الحضارات «العلم » أو«العلم التطبيق ٠٠‏ فالحضارة النى تشيد 
الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية »299 

وقد.تناول. ويحبى حت ٠‏ التحدى الحضارى فى سلسلة مقالات ء 
جمعت فى «حقيبة ف يد مسافر» + وهى عثل - مجتمعة - مراجعة 
انظرية لموقفه الفنى الذى تجسد فى عمله القصصى «قنديل أم هاشم » * 
حيث بدت فى العمل إرهاصات التزوع نمو الحضارة الإسلامية 
ومعطياتها وقيمها . ولقد كشفت أحاديئه عن جوانب من رؤيته للقضية 
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التى جسد با اللحظة الحضارية التى تجتازها الأمة العربية والإسلامية » 
: 

3 بعد أن عدت من أوروبا شعرت يجميع الأحاسيس النى عبرت 
عنها فى «قنديل أم هام , . إن بطلها شخص يبز هذا الشعب هزا 

عنيفا » ويقول له : اصح فلقد تحرك المهاد ... وكل ما كان ببمنى فيا 

أن أصور الصدام بين الشرق والغرب ٠‏ بين امادة والررح ٠‏ بين الثورة 
على مول الشعب والرفية المأججة فى تحريكه .. كنت أكثر حنينا 
الحضارتنا ؛. لقد حدد يحبى حت رؤيته الحضارية لوظيفا المنقف من 
خلال دفاعه عن إسماعيلٍ 0 التقاد الذين وممفوه بالاميزام ؛ 
على أساس أنه قدم من أوروبا ييشر بالعلم ثم اضطر نحت ضغط الراقع 
إلى التسلم أمام الخرافات . 

ذلك مع أن العمل الفنى ‏ فى «قنديل أم هاشم ميشى بأن ليس ثم 
معجزة يصنعها زيت القنديل ٠‏ ولكن الإيمان به يصنع الإصرار والأمل 
اء : وبهذين يثمر العلاج . "2 ويوضح «يعبى حق ؛ مرقفه من 
الله الحضارية بقوله : 

«أنا معترض على وصف إماعيل بأنه منيزم : فعندما حاولت أن 
أرسمه على غير ذلك حاولت أن أرسعه مثقفا . بحاول جاهداً العثور على 
الطريقة أو الأسلوب الذى يلتق به بالجتمع . هل هررفض ؟ الطريقة 
التى اهتدى إليبا : الإيمان .. حياة امجشمع قائمة على الإيمان : هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ لا وسيط للالتقاء إلا بالاندماج فيهم » 
والتركيز على الحقيق والأسانى والجوهرى : إسماعيل ‏ فى رأف - لم 
ينزم ولم بيأس ٠‏ إنا اندمج فى آلام الشعب .. 

وف الحقيقة كان موق المثقفين فى وقت كتابة هذه الرواية ٠‏ موقفا 
قلقا ٠‏ يتخلله القرد تارة والثورة حينا آخر . والسلبية فى أحيان أخرى ؛ 
كانت البيئة الثقافية ضحلة نتيجة الاستعار الطويل ٠‏ وكان طريق الثورة. 
غير واضح . وكانت القيادة غير ملموسة . وكان «العلم ٠‏ قد ارنبط 
بالاستعار وبدمار الحرب العالية الكبرى . 
وكان على المثقف أن يسلك طريقا من عدة طرق . 5 
» أن يتفصل عن الجتمع عجزا ونشلاء مثلا جد فى وملم الأكيره 

العادل كامل ء التى تعتبر تموذجا واضحا هذا الانفصال . 

» أن يتعالى على مجتمعه : كيا حدث فى «يوميات نائب فى الأرياف‎ ٠ 
فريك لدعم :لاق عن نيال لكات للرا غ5‎ 
غارقا ف‎ ٠ .أن يحاول الاندماج فى الناس ء حاملا إليهم ثقافته‎ 
آلامهم وتقاليدهم » وهذا ما' فمله إسماعيل وفى قنديل أم‎ 


هاشم ,99 


أما عل المستوى النظرى فقد بلوره يجو حق «الفضية ‏ كما ذكرت - 
إن غزو أوروبا ا يلاد درت العربى ءلم 


على النحو التالى : 


وأعتادها 3 مصباح العلم وتحرر العقل 
ار اكتب الإقرية اق ترأها فى شبايه 


وعالجت الحضارة الشرقية كانت تدفعه إلى التتكر هذه الحضارة بقعل - 
الصورة الكثية الت ترسمها للعرى وترائه ولغته ودينه 

على أننى ألاحظ أن هذا الموقف سبق أن طالعنا فى عصر الحروب 
الصليبية » فى العصور الوسطى » عندما كانت السيادة للحضارة 
ومن بقرأكتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ يحد صورة 
شخصية الصلبى الغزنى يكل ما فيا من همجية ويريرية ؛ بحيث يتداع 
أمام الذهن ما يحدث الآن فى الحرب الصلييبة فى العصر الحديث فى 
. وقس علي صورة «شخصية القاتل الصلبى فى اللصادر 
العبية فى العصور الوسطى . إذن فالإشعاع الحضارى يحدث 
انوعا من التعالى عند الطرف المتقدم أو 00 

ويرفض ويحبى حبق »فكرة أن الحضارة الغربية ما. 
روحية . 

وإذا عدنا إلى حضارتنا نلاحظ أن الإسلام أقامها على وفاق جميل 
بين عام لمادة وعالم الروح 0 بالحديث الشريف واعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداء هذا العمل 
الزدوج من أجل البحث عن الحقيقة واكنشافها . وبتتهى يجبى حق إلى 
أن الإنسان هو الإنسان أبنا كان ٠‏ وأن صوابه وانحرافه هنا مثل صوانة 
وانخرافه هناك . ٠‏ فلتكف إذن عن إطلاق الأحكام على علانا وحن 
الغلو فى التقسم البائر بقولنا حضارتهم مادية وحضارتنا رؤحية و100 

لتقد أردت أن أتعرف على المنظور الدى برى «بحبى حق 6ن 0512 
٠‏ الغرب ٠‏ فى عحاولة لتلمس علة'الهموم الحضارية الي" تؤرق. وجدانه.. 
إنه يؤكد أن العلم وحده ليس كافيا للخلاص بل لابد كن ارداق 
النواة » أى إلى الدين والجهاد والاجتباد . 

رة المكان 


بينا حضارتنا 


فكرة الخلاص ١‏ من خلال معايشتنا' لعاله 
القصصى . ركان اكز الأساسى الذى يعتمد عليه هذا العام بنبض عل 
الخيال المطلق الذى نجسد الشخصيات من خلاله فكرة والتغيير» وما 
تحمل من طابع فلس تجريدى ليقترب بها من التخصيص الإنسافى المتميز 
والتقرد . 

ولكن بيدو المكان ‏ بكل مايرنبط به - وكأنه يشكل فلسفة البناء 
القصصى ويثير عنائيد من العاف » ترتكر على الخبال المقيد 
بالحسوس . ومن المسلاث فى نقد الرواية أن عنصر المكان لا يكتسب 
أمية فى الفن القصمى بتوظيفه كخلفية للحدث فحسب بل بوصفه 
وعاء للزمن . وفى إطار بعدى المكان والزمان نسعى الشخصية القصصية 
وندب فيها ا. وإحساس الشخصية الإسائية بالمكان والزمان هما 
أساس الشعور بالتواجد والكيان الفردى والاجتاعى ٠‏ كبا أنهها يوحيان 
بمدى سعادة الفره 03 تعاسته وتلدد عن قدرته على الاستجابة 


للعوامل انحيطة وصف المكان أو تحديد 
الزمن أو خخلق جو معين أو خلفية معينة زخوفا أوإضافة لا ميرر لها ٠‏ بل 
هو جزء لا يتجزأ من الإعداد للحدث وتقديمه » وتقدبم الشخصيات 


وتصوير ما يدور بداخلها . إذ كثيرا ما يعكس المكان ما يحول جخاطر 
الشخصيات من الأحاسيس سوا ء كانت فرحا أو حزنا » شعورا بالأمن أو 


الخوفاء بالطماتينة أو بالقلق والقهر والرعب وتوقع الشر""9 


وبعتمد ويحبى حق » فى 


يه للمكان بوصفه دعامة من دعامات 


البناء القصصى على الحواس . وبدون الاثتباه للمؤثر الذى نستقبله عن 
اسل السانى الى 


طريق الحواس الا نعي 
يساعدا على الركيز فى التفكير والإدراك 


0 


المنطوة الأولى فى أتصال الفرد بالمكان وإحساسه بالبيثة . وقد كان عطاء 


الصوفية ل ميحبى حن » إبان معايشته لمواجدهم أمرا لافنا . إذ ارئقت 
قدرته على تدريب الحواس 21 لقصصصية 


خلق عالم يرهمنا بأن ما نراه هو الواقع استشرافا إلى مطلب أسمى 

هو الوصول إلى الحقيقة 
ويتعدد توظيف المكان فى قصص «بحبى حتى ٠‏ ويتباين فى ضوه 
غة أو الرسالة التى يسعى أن يحسدها من خلال بنية القصة . قد يأف 
»لكان ؛ تصويًا للحياة لروسية للبطل » لمجم الشخصية فى تطورها 
ونموها مع امجاهدات الروحية التى تكابدها ٠‏ بمعفى أن رسم الشخصية 
بة ينبئق من المشاعر الداخلية لا وردود أفعاها لا حوها . 


بطل . ومعنى هذا أن 6 2 النضى للشخصية الإنسا: 
أو لبطلالقصة ء ولا بيثم بالواقع الحارجى إلا بقدر . ويرى بعض 
ا نة الفنان الفرنسى التعبيرى 
فى تصوير انفعالات البطل الداخخلية من خلال الكان.. أى 
الاعياد على (الثابت ) لتصوير دالتغيره . وطريقة هذا الفنان الفرنسى 
قوم على استخدام سلسلة من الصور المتالية يرسم بها نفس المرئيات . 
ولكن فى كل صورة نرى الانفعال الداخل متغيرا بعض الشىء ونكون 
الصور جميعها كالمعرض الشامل لكل المتغيرات . ويمكن ملاحظة 
ف #يحى حمق »للمكان وما يوحى من تداعيات من خلال عشهد 
حيث تتعرف على شخصية إبماعيل وأزمته من خلال 
إحساس الشخصية بالمكان » وتغير هذا الإحساس استجابة لا بطرأ على 
داخلها من نحولات نفسية وروحية . على نحو ما نرى فى انطباعات 
لان : 
الانطاع الأول نرى الميذان من خلال عبنى البطل . وفيه نمس 
انوافق الرؤية الداخلية لإسماعيل مع الواقع. الخارجى لمجتمعه وئمة حالة 
من الثبات والتوازن والحياد بين الذات والموضوع . وينحصر م 
كس الك ب ل ويسجل ٠‏ لينظر دون أن ينفعل » 
الانطباع الثانى فزى الميدان بعد سبع سنوات + غاب فيا إسماعيل ثم 
عاد ء بعد أن حاز درجته العلمية فى الطب . وهنا تستمر الرؤية الداخعلية 
للبطل وإن تغير الانطباع كيا اتضح ذلك فى موقف وإسماعيل ٠‏ . إذ 
يتحول الليدان وما يمثله (عنصر المكان ) بوضعه الاستاتيكى الثابت إلى 
وتتغير استجابة البطل لهذا «الثير و 571 
اللبدان وأهله ء إذ لم تعد نظرته محايدة بل النظرة المتسمة بالاحتقا 


5 


والاستعلاء . كلل ذلك بفعل 
إقامته فى الخارج . 


والانطباع الثالث عندما ب 
علاج «فاطمة التبو 


هم إسماعيل على وجهه بعد أن قشل فى 
1 ل اميدان بنظرة جديدة مغايرة للنظرة 
السابقة :وناك لتحي طرأ على تفكيره من 


اللدقى . عاد إل 


أحبهم ٠‏ وكان حبه هم فى هذه المرة حبا متبصر! واعيا نابعا من فهمه 
الظروفهم الوضوعية وظروف منمعهم ٠‏ وما يتب على ذلك من 

مشاكل. فضلا عن صحوة 
صادقا . لذلك جاء الرسم الخارجى للبطز ل فى أواخر أيامه متفقا مم 
التطور الروحى له . ويعتمد يمبى حتق على الصيغ اللغوية اثلاث 
الماضى والمضارع والمستقبل لتصوير ا التنويعات الروحية + والانتقال من 
مرحلة إلى أخرى ”""؟ ويشى ذلك بأن عالم وإسماعيل ؛ فى خريف عمره 
قد ساده الرضى والقبول الروحانيين ء وانعكسا على ظاهره فجعله بقبل 
على الحياة وسرائها . هنا يراع الواقع امادى ليتيح للواقع النفسى أن 
يعبر عن رأى إسماعيل فيا يحيط به. 


ولقد جعل هذا المنحتى الروحى من إماعيل يحضي 
روحيا : فكل تغير يحدث نراه منعكسا على 
مشاهد تعبر عن اللحظة الروحية التى يحياها : أوب 
حق ٠‏ الموفقة فى الزكيز على التحولات الروحبة رالممبتتكنائق هزت 
وجدان وإسماعيل ؛ وساعدت على تعميق َي 
كان إسماعيل يعب كؤوس الموى وبأ 
والده عن المواظبة فى أداء مصروفات إسماعيل المالية . ونسمع الراوى - 
وكأنه الكورس ينشد - «أقبل يا إسماعيل فإنا إليك مشتاقون . لم نرلك 
منذ سبع اسنوات مرت كأنها دهور. كانت رمائلك الخوالية ٠‏ ثم 
المنراخية . لا تنفع فى إرواء غلتنا . أقبل إلينا قدوم العافية والغيث . 
وخذ مكانك فى الأسرة ٠‏ فستراها كالآلة وقفت بل صدئت لأن حركها 
قد انترع مها وآ كم بدلت هذه الأسرة لك . فهل تدرى ؟ ٠‏ ويخدم 
هذا التعليق جملة أغواض  ٠‏ فاستخدامه لصيغة الأمر إنما تحمل معنى 
الرجاء بعد أن هد الإجهاد الأسرة واستنفدت مواردها وأصبحت كالآلة 
المعطلة . وينيح لنا الراوى الفرصة كى نشعر بمسافة الزمن من خلال 
بة امكثفة التى ترقد بنا إلى الوراء. : وبمدى الفارق فى الحياة. 
بين بن (للكان ) الذى كان فيه وكيف أصبح الآن؟ وبامقابل «كم ٠‏ 
العذاب النفسى والضنى الروحى من جانب الأسرة ويعطينا جرعات 
متا من المعلومات عن علاقة إبماعيل بأسرته . فثم حماس للكتابة 
يلبث أن يفتر + ثم يصف التعليق اللهفة الشديدة الت تشعر با 
غياب الابن الوحيد . هنا يتألق تأثير الزمن والمكان فى 
خلق الشعور بالافتقاد وما يترتب عليه من حنين ووجد . 

وقد يستخدم المكان للدلالة على الواقع التفسى 
حيث اذ والكان» فى شي حاضر» الشخصية من خلال 


وبينك » فى معالجتها للزمن بتكثيف اللحظة الشعورية وكأنها شعاع من 
انور . وقد صيغت فى غلالة شفافة تصل - فى عذوبته!ا وه 
مصير فاجع - مستوى الشعر فى همسه ونجواه . ولنستمع إلى ال 
يحكى لنا مصورا قعل المكان فى الشخصية من خلال صورة الفراق بين 
الحبين ‏ ذروة مأساة الإنسان ‏ وكيف كان الطريق يحنو عليهما.. وكيف 
كان حبيهبا يطاول عنان السماء . لكن الحبيبة رحلت وتركت الحبيب 
وحيدا مع الزمن . من هنا لم يعد للوعاء أو «المكان ٠‏ معنى . وافتقد 
خصرصيته المرتبطة يمن يشغله » لم يعد عامر! بأهله ..كم من مرة 
قطعت فيا هذا الطريتٍ مك إخراعك فى فراعى ٠‏ فا شعرت أطويل 
طريقنا أم قصير؟ أفى بومنا المسير أم فى غد لم يأ بعد ؟ أم هو من 
ماضى العمر قد ولى وفات . كان الطريق هو الذى يقبل إلى ٠‏ يأخذ 
ييدى : وبرينى اتصاله بالأفق . بالسماء ء وبالأفلاك .. على جانبيه 
دور هادئة الأوى كصدر الحاضنات ٠‏ وبمربنا أناس كل منهم شعاع من 
نور الله .. أما الآن : بعد اختضالك : فهذا الطريق بعينه أقطعه وحذى 
فلا ينتبى : امس سخرة , والأفق قيد » والسماء غطاء ٠‏ والنجوم ترمق 
الأرض شذرا ... الدور سجون ٠‏ والناس أطياف ذاهلة لاندرى ماالقددر 
اد عر إن تكتسب معنى إنسانياً بوجود الحبيب 
بر الحاضئات . هنا تعبير مكئن عن مدى التلاحم 
7 يتساوى والوجود والعدم :. 
وواللكان» 3 - بثابة دكهف » تج نات فيه هررمها وتمكاف عل 
ماضبها وترقب الزمن ٠‏ وهى تعائى مرارة الذكرى والأمل فى عودة 
الحبيب الذى قد يأنى أو لابأق 

وإذا كان الطريق فى ٠‏ بينى ويبنك» أقرب إلى التجريد الفلسق بما 
بثير من عناقيد مبتافيزيقية فإن الطريق (المكان) ف «أبو فوده» يرتبط 
بواقع الشخصية النفسى وانمكاسات هذا الراقع أو المكس 


وقد يصور دللكان » بوصفه نقطة انطلاق من افسوس إلى ارد » 
يتخلله تنوبعات تابعة من إبقاع يعكس واقع الشخصية وإحساسها التفير 
مع الزمان والمكان . وفى فضاء الصورة القصصية تسرى عروق صوفية 
بية تلملم الكون فى وحدة شاملة بألواه! وظلاها مثل 
القاهرة ؛ فى دكنءكان » . خعرج حسين من الجر المكتوم المفعم بالأدخنة 
بج ٠‏ وانطلق إلى الطريق» فوقه سماء القاهرة نكاد الروح ترشفها. 

من فرط صفائيها تناثرت فيها نجوم لامعة وأخرى خابية ٠‏ لا يكاد النظر 
يستوعبها فى مواقعها , حتى تمد أن هذه النجوم المبعثرة مختلفات الألوان 
ينظمها ننم حلو جل لكل لون هنا نصيب فى إيقاعه ٠‏ ولكنه نم 


خاف تشعر به الأذن ولا تبينه ء كأنما هى أيضا عين ترى 
ولا تسيع .50 

ويتحول أن انطباع المكان ليوحى بالعقم والخراب والنشتت والبعثرة فى 
جانب من مشهد الصورة القصصية وشماع من نور قبس من عا 
اليب 


:ودعت القاهرة عهد السلام » فأطفأت أنوارها » وفاضت 
كالقدح أنرعته يد مرتعشة لسكير زالغ البصر... واكتظت طرقائها 
بأغراب ومهاجرين ونازحين من ملل وتحل شتى ؛ لم ييق موضع لقددم ف 
ترام أو فى سيارة , أو فى ملهى . رأيت الكثيرين في هذا الزحام 


كالأسرى » على وجوههم علامات التأفض والكرب والاخضاق ٠‏ يودون 
الخلاص . فلا شىء يضيق به الإنسان ضيقه بقرب أخيه الإنسان ... أما 
ا فى الزحام كالسمكة فى اماء تطبق عليها الجموع ثم تتكشف 
وتطبق ٠:‏ وأنت ناعمة البال قريرة العين ٠ ٠‏ بل كنت أجمل ما تكونين 
وأنت رافعة الرأس فى الزحام "9٠‏ 

.وقد بظهر الروى معلقا على ما يسود (المكان ) حيث زود ال 
.وهو جالس حيئا كان على مقعده ٠‏ بمعلومات عن المكان 
.ورغبته فى التعرف على حفيقة هذا المكان : وفى الوقت نفه ب 
الشخصية القصصية ‏ عنصر طرد . 


فى حين أنه بالنسبة لنا علصر و جذب ٠‏ : فقا 
عظم قاد حركة التنوير وهو رفاعة العلهطاوى . من هنا يكون الفضوا 
والفارقة معا ٠‏ 0 
سبسلمه للقاهرة فى وضح الصباح ٠‏ بلد مشرق لا يعرف وحشة 
الصعيد . تعره فيه الفبنة ,1520 

على أن المكان هنا - «طهطاء أو منفلوط أو الصعيد عامة ‏ يمثل 
المكان المحسوس الذى تعرف من خلال حق» على أهله 
ومشا كلهم . فإذا كانت «طهطاه وومنفلوط ٠‏ ترمزانء إل [للكان) 
بخصوصيته وتفرده + فإن القربة فى «صح النوم باتك وتتبحات ١‏ 
لاأقول لتقرب من النجريد ٠‏ فليس من شلك أنما للق تلطا الراقطية 

على الواقع المعاش بل لتشمل القرية المصرية عامة نكل شيِصية من 
شخصيات القري ألم ٠‏ ونشكو الظلم وا والناعب + توغ نالييطة ٠.‏ .وتعائي 
من الجهل ومن عدم التوافق ومن ضغط المشاكل الْآجَبَاعيه» إى“أنا 
بيبط (الأستاذ) إلى القرية فيتغير الحال . 


المكان) مع الحواس فى تشكيل الصورة القصصية : فق 
من مجموعة ودماء وطين/ تمثل القهوة العنصر 


“د غرم 
الثابت ‏ المكان : «لى هذه القهوة سمع عن خيبة إسماعيل من هذه 
البحراوية . هو رجل :هايض ؛ لايعلم من ملاعيب زوجته شيئا ولاهم 
بعلمون . ولكن ليست على عيونهم مثل عينيه غشاوة . ماذا تفعل فى 
البندر يوم السوق ؟ إنما تروغ من وسط بلدياتها ونخت من أول النبار 
لآخره. أخذ جاسر ‏ وقد ملأت هذه الأحاديث أذنيه ‏ يسارق 
نرجس النظر . غغها مرات قليلة تروح وتغدو فى دارها . ثم رآها تسيريوم 
السوق وقد شدت طرف طرحنها على نصف وجهها ولكن العين الوحيدة. 
التى وقع نظره عليها واسعة ٠‏ متلفتة ٠ ٠‏ تجوب ماحوفا ٠,‏ وتفهم التيارات 
الموجهة إلييا فى غمضة ٠‏ وتريص جاسر إلى أن وافقه يوم خرج إسماعيل 
مبكرا إلى الغيط : ودخل الدار فوجدها يحانب الفرن ٠‏ شفته السفل 
متضخمة وقد ندلت ٠‏ وعيناه جشعتان : صبحت بالخير بانرجس . 

- صبحك الله بالخبر .. ابن عمنك توطالع للغيط 

الحوش سماوى يكشفه الجيران . فانجهت نرجس إلى غرفة صغيرة 
منحدرة ودخلتها : فجاء جاسر ووقض بايا . لم بر فى ميدأ الأمرشيكا + 
ثم اتضح له بعد وقت حبل عليه ملابس سائية عديدة كلها فى ألوان 
ميرجة ٠‏ تزينها دانعلا وشرائط وتطريز وزركشة 5 


ويستخدم ديحي حق »فى هذا الجانب من 
معتمدا على الحواس وعنصر الخركة وتآزر كل ذلك مجتمعا مع 
فى الإعداد للحدث والقهيد له وتقديم الشخصية 
-القصصية وتعرية مابداخلها 


وتقوم العين بوظيقة 
٠‏ ويشى الفعل «يسارق» ب بدوره ‏ 


طببعة شخصية « نرجس » وماتحدثه من حركات توحى بالرغبة أكثر 
عن الصفة . ويستخدم الفعل «تربص ؛ وهو فعل مشحون بالانفعالات 


«جاسر: فى «المقهى » أحاديث بيبة حول «نرجس 
إسماعيل»وتأخذ مشاعره مسار محددا . يكشفه استخدام حاسة البصرى 
انبدء يساق النظر) خخلسة ٠‏ وبلمحها مراث قليلة . ويحدث تركيز على 
عنصر هالحركة ؛ (الخغير) «تروح وتغدو فى دارها » 
البصر من النظر إلى الرؤية . ثم تتسع أداة الروية (العين: 
خلاها على رغبة «جاسرء إذ وعيناه جشعتان» 


ثم تتحول حاسة 


) لنعلل من 


ويأفى «المكان» لبرسم صورة لخلفية المشهد ومايرهص من أحداث 
(د خل الدار فوجدها ممانب الفرن) ٠.‏ حيث بوحى المكان بحرارة 
الجنس والرغبة فى اللدفء . كيا يستخدم عنصر اللون ليتركز مع (البصر) 
فى عحاولة لرسم صورة للشبق الجنسى الذى يسيطر على كيان جاسر : 
(وكان وجه جاسر أذكن اللون ؛ يفيض من عيليه خبث ) وبتدعم معنى 
الجنس عن طريق «ألوان الملابس النسائية المبهر- 

ونتابع ديب حق ء فى محاولة للتعرف على أسلوبه فى نسج العمل 
0 فى البئاء القصمى 

؛- يعنى غبت باترجس فى سوق السبث الى افات ! 

لم يكن ذلك استفهاما » بل لهجة انتصار مبطنة بالنهديد . هنا 
يستخدم الكاتب « الزمان والمكان » بوصفهها إصبع اتمام ل » نرجس»؛ كما 
يردفه بالصوت واللمس . وعندما اهناجث 
أسرعت نرجس الزيرء بلاحقها من جاسر 


بره بقع على عينين كلها عضوع واستسلام ٠‏ ولام إلا وعانت يده عل 
معصمها . جرها معه . لايزال محنى الظهر ٠ ٠.‏ خخطوه سريعة ؛ وأقرب 
شىء فيبا أنها قصيرة ٠‏ شىء خيى يشد قدميه الواحدة للأخرى .. 
وستها ظلام الغرفة ,90 

إن ويحيى حنى » لايكاد يترلك حاسة من اللحواس 
نفته وطوعها فى صياغة فنية.فكل التفاصيل عن «جاسرء اسثمدها 
اققارىوه من رسم يب حي لمواسه وى صور ملموسة تحمد الخركة + 


الخمس إلا سخرها 


اللمس : اللون » الرؤية ٠‏ الشم . وليس أدل على 
سيطر على كيان جاسر ورغبته فى إطفاء شهوته من خلائمة المشهد السابق . 
فوصف المكان وتحديد الزمان والاعّاد على الحواس وعنصر الحركة كلها 
تآزرت فى الكشف عن الشخصية القصصية وبامور فى أعيانها 
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وكثرا ماتستخدم الإشارات للكانية والزمانية والجمل التأكيدية 
والأفعال ذات الشحنة الحسية فى محاولة لدقعم الأحداث وإلقاء ضوء على 


الشخصية القصصية كما يحدث فى المشهد التالى : 


, وجدها أمام بائع يعصر على صدره ايلبسها وغوائش ٠‏ ؤجاجية 
ضلخمة مبرقشة » فجاء إلى جانها ودفع لها الان » ظلم تماتع . 
إذا كان تفسك فى حاجة قوليل .. ربنا مغن على دلوق 


000 


و الجبل» ف أبوفوده: تبه هامدا ولكن إذا تأملت بثية 
القصة وجدته يمر فى فضاء الصورة القصصية مر السحاب الأسود جائما 
على شخصياتها فإذا نظرت إليه وجدته قائما يتريص + فييدو ‏ فى 
القصة - وكأنه برمز إلى المرأة ٠‏ فيشى برموز جنس الاقئة . 

وبقوم. لكان بدور شاهد العيان على الجرئة ٠‏ بل مسرحها فى أب 
فودة» . ورغم أن الجيل بمثل الثبات النسبى فإن انطباع جام يتقهر 
ومن ثم تتغير صورنه فى عين «جاسره . ويقف بن ٠‏ ث3 1700[0 
تفصيل دفيق للمشاعر الداعلية وقد انعكست على انحجر . ويمكن أن 
إلى الجبل من خلال عين جاسر فى ضوه انطباعين>آلاتطباج 
الأول ٠‏ تصوير سليظة البيؤ والإعداد للحدث لا بتعة.. ,وهنا. بخلع 
ويبى حق» الحياة على الأثباء ٠‏ فتحرك الظلآل” ويَتقط هسم 
البشرى «لى حجارة تتحرك . ويضع ويمبى حت » فى عمق المشهد بهذا 
الانطباع صورة الحيوان والطير. وكأنه يذكرنا محكابة هابيل وقاييل 
والغراب . إنه باستخدامه لصور الحيوان يستثير فينا مشاعر السخط على 
الجوائب الشريرة الثى طمست عقل وجاسره وياصرته . فإذا كان 
الكلب آية على الوفاء الطبيعى ؛ فا فى الأرض شىء أقل وفاء من 
الديك 7:؟4 على نمو ما حكى الجاحظ عن أسطورة البازى والديك . 

والاتطباع الثانى : ترى معه آبا فودة واجا » فى حين جلس جاسر 
بين عدد من الحجارة ذاهلا عا حوله . الاظر التى تبصرها عبناه تقع على 
مخ صدىء: فلا يفهم منبا شيئا. والصورة هنا إرهاص بنباية 
واسماعيله حيث تلقفته يد اموت 997 


ويتحفق حلم «جاسرء فيموت إبماعيل ويحصل عل نرجس تلك 
التى دفعت زوجها إلى امحجر. أى دفعته إلى مقتله ٠‏ ويعلق الراوى 
وضمها متزل واحد .. ف يعرفها أكثر الناس . هى عندهم 
أقى ويذهب وهى فى نرجس وجاسر عنصر مقي : وتعود الما 
النهابة ‏ لتقترن بالجبل + ويرمز الجيل ‏ بدوره ‏ إلى ماف لمراة من 
اسطوة وهيمئة . فبعد أن امتصت إسماعيل لفظه كالنواة وأزرت به 
وأغرت «جاسرهء بافتراسه . ومشاهد القصة تنويعات على اللحن 
لمصير ه هابيل » على يد «قابيل : . وتتألق 


التحذيرء وردة .. وردة .. 


فى صرخة 
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زكلمة تحذير عحرفة عن الإبطالية بمعنى احترس) وكأنا تراسل 
حواس يوحى بما سببحل ياسماعيل بإبعاز.من «نرجس » وبفعل أدايا 
وجاسره . 


و 
-اورهة ... وزقة ... 
تناثرت شلة العال الذين ينقلون الأحجار أمام الموردة ٠‏ وجرف 
إسماعيل مرتبكا وراءهم . وخطف بصره وسط السفح فيب من قار 
وسط دخان أسود : بعقبه سحاب أييض . وى اللحظة عينها ملأ 
أذنيه دوى مكتوم هلع له قلبه : رتدفقت أكوام الحجر كامطر.. 
تتدحرج .. تتاحرج - الكبيرمنها يصل إلى الماء . والصغير قد يقف فى 
والتفت إسماعيل يسأل أحد الحجارة وهو بشير إلى حجر كببر استفر 
على بعد من الموردة (ميناء القربة على النهر) : 
«وداح تشيلوه إزاى» 
فأجابه العامل وهر بضحك . 
«ماتفافش .. داح نكسيره باللغم كام حته .. 
شعر من هذه الضحكة أنه سيعيش غريبا عن الجبل والعال ؛ كلهم 
قساة لاشهوة لهم فى التحدث وقت الشغل * وأغرب شىء فيهم أنهم 
'بفارقها العثير (التزاب) .. أبديهم غليظة . ظهورهم 
عنية » هل نفرعوا جميعا من أصل واحد ‏ أم أن الجبل لايستهوى إلا 
القى يشىء بها » المكان ‏ الجبل « وهو المعادل 
ل «ترجسء إنها امرأة يستبويها هذا الطراز من نمط «جاسر. 
القد عالجت ‏ فى الوحدنين السابقتين من البحث - علاقة ٠‏ يحبى 
حق» بالإئسان وهمومه الحضارية والميتافيزيقية » وعشنا مع شخصباته 
وهى رهيئة الحيسين (المكان) و(الزمان) » وحاولنا الكشف عن رزيته 
للكون . ولكن بقيت زاوية تتصل بنظرته إل الكائئات ى هذا 
الكون ‏ وإذاكنا قد أشرنا إلى الإنسان فى عالم يميى حت فن المهم أن 
نتوقف عند الحيوان ودوره فى هذا العانم 


دوى ف الجو صوت مرت 


صور الميوان : 

وحين نجوس خلال عالم ويحى حفى ٠‏ مع الطير والحيوان » نشعر أننا 
ان منحاز ‏ بداهة ليس نمة حيدة فى الفن ‏ فهو يقترب فى حنو 
وتعاطف من عالم الميوان ٠»‏ وفى الوقت نفسه يضرب بريشته فى لممسات 
القصص للوفظة ؛ فيرسم صورا تنضح سخرية وتبككا مريرا من عام 
الإنسان . وليس من ريب أن دراسة صور الحيوان فى قصص (بمبى 
حق) هى بمثابة مفتاح منه نلج إلى عالله الرحب بكل مايتسم من شمولية 
ووحدة توعب الذكون والكائئات كافة . وهو آية على انشغاله بالهموم 
الوجدانية التى تؤرق وجدائه والنى يحاول - من خلال فنه - أن يحى 
الإنسان فى الإنسان ٠‏ وأن يعلو به إلى فاق قمم الحق والخير والمهال ؛ قد 
تبدو اتقسوة فى ظاهر صوره لكنبا قسوة لها مابيررها » لأنها دعوة نحو 
العمل والارتقاء » فى عالم نحكه وتتحكم فى مقدساته شريعة الغاب ٠‏ 


إزاء 


ولايكتق 00 بالاعتداء أو قهر أخيه الإنسان + بل بيسط يده ليقهر 
الحيوان الأعجم 

0 وراء اهتامه بعالم الحبوان إلى تجربته الروحية ‏ 
ويجاهداته فى مدارج الحقيفة فيقول : «صحبت مرحلة البلوغ نزعة 
شديدة التطهر.. ووجدت روحى بعض هذوئها فى هذه الدوامة الت 
وقعت فيها حين خيل إليبا أن هذه الدوامة حورا بمكن أن تلوذ به وتتبت 
عنده فيرد الاحتراق ويستقر الاضطراب ٠‏ ويتقطع فئان الرلة وجفاف 


الحان وتهود العينان إلى عحجريهها بعد جحوظ » تتقطع الرجفة والرجة. 
ويزول الخبل والدوار » إنه حور بمثل فكرة الوحدة والاتحاد ٠‏ وحدة 
الخالق : وحدة الكون ٠‏ وحدة الخلوقات جميعها » اتاد 3-0 5 


الله لاي اللحيوان » وهمت بتأمل وقرا 
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فى ظل هذا الإيمان بوحدة الكون والكائئات 'تصاعد حب ابي 
حق ٠‏ للحبوان خصوصا حين يؤكد فى أحضان التصوف استبشعت 
ذبح الحيوان : فأقلمت عن أكل اللحم واقتصرت على النبات 9500 

إن تلك التزعة الصوفية هى العروق الذهبية التى صاغ مات حق 
حفائن سبائك فنه القصمى . وهى التى صفلت قدرائه* ل التتيقكام 
الحواس بوصفها عناصر فى البنية القصصية . كا ببأعداش/ عل اتتزع 
رؤيته » ورؤاه للكون والكائنات . وهى رؤية تحلق.فج-عوالم_لامادلة 
خارج الزمان والمكان بنفس القدر الذى تحدق يه في جزئيات لزع وما 
يكتنفه من ملابسات . 

والتأمل فى البناء القصصى عند ويمبى حق» يلاحظ أن الصور 
الحيوات م علق سدى ء فلها فى البناء القصصى . فقد تأق 
لتجيد الحركة الدرامية فى القصة ورسم أجواء الفيئة والشخصية 
القصصبة . ولتتأمل المشهد النالى من «قصة فى سججن؛ : «مشينا نافى فى 
الفجر وأنا مدروخ .. حصلنا دبروط .. لا .. لانسيت . بعد ما مشينا 
شوية بصيت على الكلب مالقبتوش ت أدور عليه » لقيته جنب 
شجرة بيطالع فى الروح .. رقا مؤوته على الأرض ٠‏ رافها رأسه على 
قدمين مرتعشنين 2 يهتز جسمه وحدق الكلب فى صاحيه ٠‏ 
ولعت فى عينه لحظة بارقة أمل » ثم أطفأها سريعا حزن عميق 
صامت .. لم بر من قبل عيونا تبكى مثل عبن الكلب الجامدنين » 
ركانت تكلمه وتقول : هل هذه آخر مرة ترانى ؟ وفتح له .. ولكن 
الموت كان قد اننبى » ووضع يده على هذا الفم فلا يستطيع اتياحاة. 
واغدرت بدل الصرخة سيول من لعاب لزج ؛ تنبىء عا فى جوف 
الحيوان من غليان وأم لايعلمه أحد لم يفهم عليوى سبب الحادث .. 
لعل أحدا من الناس ضربه .. وكم من فلاح يضرب الكلب الغريب 
بقبوة أو لعل صبيا قذفه بحجر هذه الشهرة التى تتمثل با أول فكرة. 
إجرامية فى رأس الطفلومد يده يتحسس ظهر الكلب فإذا هو سل .. 

إن استطاع كلبه بين يدى الموت أ ٠‏ فليتكام هو بين ييدى الت 
سلبت عقله . . ول يكن شىء أنطق بالاخعلاف بين الطيعين من 
الابتسامة الحفيفة التى تمشت على فم الغجرية ٠‏ تقابلها تقطيبة ظاهرة. 
على جبين الفلاح .. وخفتت رعشة الكلب شيئا فشيتا حتى تلاشت 


حركته ‏ وتجرأ الذباب على لله وعينيه .. وقام عليوى ليعود إلى قطيعه ٠‏ 
وقد تنازعته حسرة على كلبه يتركه وراءه : ووجل من المعزتين نسيران 


أمامه » ويتمثل فيه| أول جرم ارتكبه فى حياته ٠‏ وهو الذى عاش طول 
ويبي العساكر 


عمره يرهب النقطة ع ويرتعشض أمام العمدة. 
باجام 108 , 


ديحبى حت » على الإينا 
لاق ٠‏ وإ تجا لك الدية عن بيات 
للحدث ولتحدد أبعاد الشخصية القصصية ,. فوت الكلب بمثل .أ 
التأزم ‏ فهو الحارس الأمين على القطيع ‏ ويثير فى. نفس القارىء 
التوجس واستشراف ماسيحدث . ف «هلاك: الكلب يقابله «تمالك» 
عليوه أمام امرأته الغجرية . وهذا التهالك نذير بانبيار قم فى داخل عليوه 
عليا . وبعد توقف نباح الكلب اهتز ضميره ١‏ 
الأمين الو . وللاحظ تدهور مواقف عليره وانقياده أو تطامنه لامرأته 
الغجرية إبان ٠‏ تسرب الغ » وكا تجرأ الذباب «على فد وعينيه» ٠‏ 
تجاسرت عليه امرأته الفجربة وأصبح تابعا لها . إلى أن لفظته من حيانها . 
.وقد تأ الصورة الحيوانية لتصوير الشبق الجنسى العارم عندما يصور 
فتاة البار «دمية تبادها أذرع خشنة حيوانية »1*0 وهنا تألى الصورة 
الحيوانية لإحداث الأب ثر الزاكمى حول المكان (البار) ومايمئل من 
رواد ٠‏ هم كالأتعام أو أضل . 
وى قصتدأبر فوده» تراقب جاسر وهو بلاحق نجس + من سوق 
إلى سوق ء وقد « أصبح كاللجاموسة العنيدة يكاد يضرها اللبن فى ضرعها 
ولائدر بهإلا لحالب معين» . 17 وكذلك يشبه النيل الحصان ٠‏ ذلك 
ينه إلا مع الفيضان » فإذا تخطاها وراء القناطر شعر 
ر يجانيههالفامة نخيط بعنى الفرس » يركبه كل 


الصور الحيوانية لثبر فينا مشاعر الفزع والسخط 
والكراهية » وذلك عندما تتحكم الغريزة العمياء فى الفعل الإنساى » 
وتطمس إنسانية الإنسان . ف وطهطاا راقدة بين الغيطان والنخيل 
جياه كرة > كم 0 ١‏ 
ولكنه أعمى ١‏ يتتفس 
نومه وجوم ء وأستيقاظه تحفزء وسكونه بين هذا وذاك ل ادعة 0 

وقد يستخدم يحبى حنى ٠‏ صورة الطيره ليعمق فكرنه عن الشخصبة 
القصصية . والتأمل فى عالمه القصصى بلاحظ الحاح القاص على فكرة 
تلاشى شخصية الرجل أمام الرأ. 


ماتنبىء مشاهد قصة «الديك الرومى 6. وى هذه القصة نوا 
رت كل » هلم يحصل إلا على البكالوريا كحيانة ٠‏ يذعن 


ادن ل 0 
54 


فى وجه زوجت ,00 

ونتابع - مع يحهى حق - صورة الذيك الرومى - وقد أصبح الثل 
الأعلى لبطل القصة فهو لا يح إعجابه يه » وتقديره 1 
لا؟ ! «فهو الخلوق الوحيد الذى يبرطم ويزرين لوحده + من الطاق 
للطاق ٠‏ يؤذن كالديوك » بل يرى فجأة فى انفعال: الشيوخ ٠‏ قليل 
الصبرء بروى مأساة طويلة جدا فى كلات قليلة جدا » وكانه يتقش 
بمنقاره هذه الكلات فى الحجر ثم ينفش ريشه ويبط جناحه حتى يمس 
الأرض ٠»‏ وتتكور بطنه وصدره » ويصبح مثالا للنفخة الكدابة فى 
الخيلاء والعظية 99" , 

وهذا الجانب من المشهد ليس لوحة قلمية منفصلة عن نسج القصة 
بل حى جزء من بنائبا إذ برسم خلقية للحدث وعهد السلوك الشخصية 
القصصية وردود أفعافا. إن بطل القصة قد أصابه الكبر. ويرمر 
إعجابه ‏ الذى لايق بالديك ‏ إلى ما أصابه من عجز اجاعى يقترن 
0 

وتساعد الصورة الحيوانية القارئ على إعادة النظر فى واقع الشخصية 
الإنسانية بحيث نبدو أكثر جدة وطرافة . بما يسبغ عليها من روح التيكيم 
والسخرية . هكذا يخاطب بطل قصة «الديك الرومى ٠‏ زوجيف 
٠‏ فرحة عادل ما تمش إلا إذا شفنا له واحدة بنت حلا نشيككها له 
ن دلوقت ... 
أهى دى تبق اللخائمة اللى نستحق ندبح فيها خروف ء بس يكوا 
خروف لابس بدلة وجاكتة ولابس نضارة غرة سن كقَائقةة 


أجبنها وأنا أقوم أفركشض الجلسة بقهقهة عالية للدلالة على أن كلام 
هزار فى هزار لا يفضب منه إلا الأحمق أو سئ النية وإن كان من الغزار 
ما هو أمر من اليد : 
- الخروف دابا ستى ببق واحد شيهى أن ,690 

ويزيد من وضوح التبكم بشخصية الزء 
صورة أخرى رسمها «يحبى حق ٠‏ للخروف فى «قصة فى سجن» من 
مجمرعة «دماء وطين» حيث نسمع : ليس الخروف - رغم أنه حيوان 
غير نفور ‏ بسهل القيادة ٠‏ فنخطوته بطيئة » إن لم نجد حثا مستمرا 
وقفت . وأفراده المتفرقة لا تجمعها سوىعصا 9 ركذلك 
أبطل القصة مع زوجته . فهو بعلى' الحركة بحاجة إلى الحث المستمر من 
زوجت , 

وكثيرا ما بخلع «يحيى حت «الصفات الإنسانية فى تصويره للحيوان 
الأعجم . وهنا تقوم الصورة الحيوانية بوظيفة تعرية هموم يحبى حق 
الوجدانية . فهو بريد أن يح الإنسان فى الإنسان من خلال تأكيد قيمة 


ويكافح من أجلها ‏ من خلال الوعى بقيمته! . أما الحيوان فهو بفطرته 
ينشد الحرية وإن يجز عن التعبير المنطوق . لكن بوسعنا أن نتعرف على 
اقتقاده حريته من سلوكه .. من (متطق ) الحيوان إن جاز التعبير , 9*9 

ويصور المشهد التالل عذاب القطة يعولييت» وشوقها الدفين . 
الحبيس للحرية . ٠لا‏ أدرى هل ضاقت جو ا 
واستطاعت أن تقافل إجلال هاتم وعبد الفتاح البواب وانطلقت". هارية 
على أن لا تعود ؟ 

أم رأت باب الحرية يفتح ها عفوا » وبمقدار فأرادت أن تشم 
نسيمها ولو برهة قصيرة : وأن تملا منه الرئتين » ثم تعود للدار » كي عاد 
للارد . للقمقم . 
إنفى أرجح الفرض الثافى . 
الأن إرادة جولييت قد مانث . هى إذا كانت فى رعب دام من 
إجلال هانم ء فإن فى قلبها رعبا خفيا أشد وأعظم : رعبا من الحياة 
وعاطرها اجهولة 91" 

لا يختلف عالم الحبوان عن عالم الإنسان . فكنا يوجد فى الإنسان 
العبد الذى يقرع بالعصا ء والخر الذى تكفيه الإشارة » يجتمع فى عام 
الميوان البليد الحس كبعض حيوان السيرك التى لاتبرع فى أداء أدوارها 
ألا بعد أن بصيها على يد مدربيها أشد العذاب ؛ من تجويع ؛ وضرب + 
يوكى وخلع أضراس .7*") وم تكن «يجولييت: على هذا النحو إما لم 
تضرب أبدا ومع ذلك كان الضرب عندها أهون من صراخ إجلال 
هانم.:.أوايصور ٠‏ بحبى حت  »‏ من خلال بجولييت - ردود الأفعال التى , 
نتم فى قيضة الإرهاب . وإذا كانث الحياة مسرا بمثل عليه الئاس 
عند شكسبير الدنيا عند ويبى حق» وسيرك» ؛ فيه بمارس 
المعنوى أو المادى . وثقوم الصورة 
نية - فى هذا الإطار - بطرح أحكام تقييمية حول الطبيعة الب 
والسلوك الإنسانى 0 


إن حبرة دجوليت ٠‏ من أمرإبلال هائم » : ماذا تفعل مع من 
يحضنها ويخنقها؟» هى إدانة من ويحبى حق» لأوللك البشر الذين 
بدعوون ‏ عن حسن نية أو خبث طوية ‏ القع النيلة فى الإنسان.وليس 
أشد مرارة على النفس عندما بنطق الحيوان ( يجولييث) بما يعرفه الإنسان 
ولكنه يككمه بين جواف 


طبيعى ٠‏ وتحن إزاء هذا الحيوان المرهفث ٠‏ أن تصاب «جولييت » 
بالآفات الاجتاعية ‏ (كالتفاق الاجتاعى  )‏ الذى أصبح #عدوئاة 


الإنساى إرادة الحيوان إلى حد يلغ إبطال الغريزة : كيا نشاهد فى حالة 
الحصان الذى يرضى أن يعلو الأسد ظهره ويخطو الفيل من فوقه . ولنقاً 


معا المشهد التالى : 

«أسلمها التفاق الذى عفنت عليه روحها إلى السوداء 
إن الكلاب تصاب أيضا بالأمراض النفسية كالإنسان 
فجزليت أبدا مرتبة 


تتوقع الكوارث 

مر الدقائق عليها ضربات مطرقة فوق رأسها 

حارت هل تقعد أم تقوم 
هل نمرى ببنا أم ثمالا 
إذا لم تكن فى حضن سيدتها فهى تحت مقعد ء أو متروية فى ركن 
وليس أدل على افتقاد »التواصل » بين إجلال هانم وجولييت من 
الرواى : «تقول إجلال هانم إنها هادئة مهذبة » إن هذا التواميل 
الفقود يعكس عقم الأمومة عند «إجلال هائمء العاقر . لقد أرلاك أن 
نصب أمومنبا وسبطرتها على وجولبيت ٠‏ فداست عل| مشأعرما 
.وإرادتها دون أن تدرى » اتتعذب جوليت فى صمت . وف تفابل, 
وإجلال هائم» تنبض الست كوكب ف علاقتها مع «عنيو جاول - 
كالأم - أن تدبر ملا لدفع الرخصة ولغرامة للإزراج "عن لكلا 
دعت ذلك لأن «عتتره 0 أحق بالنجدة لأنه أخرس . "6 وت 
- لتصور مو الشخصية القصصية وما يحصل 
أو تغيير حيث 0 الشباب ويعو الكبرياء ويتلائى العجب 
«الحصان» بكل مايثيره من جال ورشاقة له عينه القى تنم 
عن الكيلاء والنبل والذكاء » 9 تعكس الضوه بالليل فتتقد كالب 
الخرة80*) لكن كل ذلك قبض الريح.وفى خصوصية رهيفة يب سائق 


هرايش 


انظر شكرى تعمد عياد» الرواية ‏ أزنة المي المرف ٠‏ عام الفكر 


عربة شكواه .. فى بكائية تجسد مأساة ( الوجود .. والعدم) لنقرا المشهد 
إنما يكالى على حصان العجوز لو أصابه مرض مفاجئ فات نا 
تفطر ملى عليم بل لعل قلى ينبسط حين أجده قد زابل الشقاء والعب 
وأخلد للراحة نحت التراب + ولقلت عمر ولكنى مكثت أياما 
وهو واقف أمامى عل سيقان كأعواد الكبريت ؛ ركبه علاخيل 
ينة ٠‏ وظهر مقوس ورأس ناحلة ونمشم : 
الذباب ... يدوب جسده من الجوع شيئا فشيثا تى أصبح جلدا على 
كحم . ومع ذلك لم يكن غاضيا عل بل كان ينظر إلى 
كأ ير الى » ولا بريدنى أن أرثى ححاله .. ثم نفق ولم 
ينه فى البرء بل دفته يحوار الجسرء بالقرب من شجرة 
الجميز . +0”) وليس أدل على ماطرأ على الشخصية القصصية من تغير 
راكب امال بالحصان من شيخوخة - من قول مائق العربة : 


«يإأخى ! أتطلب منى فى مثل هذا العمر ال ؟ إننى كنت أسوق 

العرية وأنا مغمض العينين » أعرف من وقع حوافر الحصان أى مكان 
بلفناه » أعرف كل طوبة وحجر ء كل من أمر بهم يسلمون عل وأسم 
عليهم بأسمائهم عشت هكذا ء لاسنة بل ثلاثين سنةه 907 .. 


امس 5222222 1سسسددسمساتح اك 
واتظر طه حسين » بين بين » بوث دار الع للملاين ‏ 0.1967 ص 98 00 


أكتوير- توفي ديسسير 1188 اص ٠١‏ 

05 انظر عبد لسن له بد » تطور لروية العية الحدية فى مصر» القهرة » دار اغارف 
193 اص 98-1 حيث عرس خلاصة وانبة للقصة وقدم تقوا نقدبا لشخصياا 
وماحض با من دلايسات حشارية . 

7 حديث عيسى بن هام . لقامرة الدار القبية للطاعة واتشرء 1404 ص 594 

زا بوبلا الاسسمة مذ 18 يذ امعد لسع لامها مدعا _نادتمفة مسعططلاة 
110 بد بوطعم نعد «#مساطدة بعد ميغودة تعفد مث ,16-75-1919 


(0) انظ توفي الحكييزمرة المسرء لقاعرة :196+ الصقحات 066 100 352 
إل انظر شكرى عادء لجع اليق ص 15 
00 ولي الأكر لئة النشر للجامهين 01644 سس 1281 


(4) عبد الرحمن شكرى » الاعزاف + مطيعة جرجس غرزوزى : الإسكتدرية ٠‏ 1415 > 
007 


وانظر عبد الرحمن بدوى ء هموم الشباب اص 181 . وقد أثار ويب حى» هذا 
اقطرح فى شهادات الروائيين» انظر فصول , افجطد الالى العدد الالى 182 : صر 
1 الممود الأول ٠‏ القفرة 


4 تيل أم هاشم » القامرة» دلر لمارف » لزأ 1664 ص 54 
00 قا ص + 

إل تند م م7 

05 سم الأكيرء ص 158 154 


10 قصر العرق ب ص 2008 
14 السكرية .ا ص 351 

ها تفيل أم ماشه عن له 
1ه ميل أم ماشه ص 301 


9 قضة كن .كات .اع م 


لف 


ادا قصة كن .. كاناء صن للع 

ارال قصة كن يي كلت امل 305 

(0؟) اتظر دراسة إيل بطرس سمعان ٠‏ وجهة نظر الوية » فصول + الرجع السابتق ٠‏ صن 

يث عرضت الاقدة إلى تقنة الخوار ف الروبة الإجيزية مع تليق عل ماج 

من اققصة للصعربة 

(61) اين حزم , الأعلاق والسي فى مداوة تقرس » القاعرة ٠‏ دار لمارف ٠‏ 1941 + 
صن .0 

(59) صلاح عبد الصبور + الظاهر والباطن رمن يبي حت إلى مصطق محسود) الأهرام ٠‏ 
ينك 


(59) عصفور من الشرق ٠‏ صن 184 

(14) عصفور من الشرق ٠‏ صن 180 

(16) انظر مسن حتق ‏ اكز افناصرء اأبيل +399 

(0) شكرى عاد ٠‏ سبعون شمعة فى حياة يى حق + لفل العامة الكتاب + 1598 + صن 

00) انظر تاد دولره ٠‏ عشرة أدباء يتحدئرن ,كعاب الال ٠‏ يايو 1836 ص 104 
٠‏ نحن المياط » الجسهورية» الأريعاء 14 ينيو 99104 
عبد الم صبيحى : جلة باء الوطن ‏ ملحق فكر وقن + اعدو 
الور ص له 

!ع انظر حفية فى يد سافرححاب ايوم » مؤيسة أخبار اليو امد 15؛ أككيير 9951 
ورج القالات االية الى ترسم مام رؤبته الحضارية الج القاق يز اومن 
تل الام مى ٠٠‏ لاون ولا أعاوك ٠٠‏ ص 06 + وفنا لق ول كر 
ود زا مراكية » م هد دبرودة لقاب ء عى 1 » ولأت|لبيلزجلة//90 
وياد والاجتياد» ص 90١‏ 

1٠‏ أندت من درامة د . غيل برس سان » أزمان لكان ل نم17 
ارواة بيث عل الل لكاة لدم إل مؤفر له حك الى بعفائه كي الآداب جامعة 
القامرة 


جه أول عابي 


نس وطق 11/1 لكقل 

زوجم مير وعبى : يب حل فى السنين» بجلة الكاتب ء قرا 21616 ص 144 

ريع دراسة» يل برس معان وجهة فى روي » فصول امل اال + لدم 
اثال صن 101 

ا( بينى وبينك ٠‏ اص 3135 

(ه) ينى ويينك + ص 11158 374 

ارم إزازاة ريعة » (مجمرعة أم المراجز) الكاب الفخيى ٠‏ 1966 ص 166 

(ا6) أب فودوج دعام وطين) اقاهة ١‏ لمث الصرية العامة للكتاب + ٠.1918‏ ص ٠.114‏ 
5 


0000-0 

رس تق ص الل 

00000 

الاق امون ؛ القهرة + المز اا لطع اانية + 1176 قصه ونا لكب مي 
116 وأسطورة اليازى والذيك . للصدر تفنه .ص 511 

1غ راجع اللشهد يكالة ص (16اد 15د 3159 

(485) دسعة ... فاامة » لطن اللصرية العامة الكتاب + 1899 ص 15 


1 الصدر نفه »ام 10+ وإذ كات ويكيى حق» قد عجر لعب لياق إلا أن نه 
ات تفج من فوع ليوف ٠‏ مه »اصن 900ل 


ازه4) قصة فى سجن (بجموعة دماء وطين) اطي للصرية العامة الأكتاب + 216191 صن 
مو 


7 


4 


(<4) قسة إزلزة رعة إيجموعة أم مرفجز) الكتاب الفهى ٠‏ 1988 :ص ١111‏ وصح 
الوم لقي لصرية العامة للكتاب » ص 1906 صن 194 


40) قصة أي قوده (بجموعة دماء وطين) من 950 


ونع شد م 66د 


(49) وتبدى قدرة بي حق ٠‏ اللنية فى حساميته اأنفاظ العامة الى تميز بشحنة فنية دل 
عل رق أهل البلد مزاج الشخصية اللصرية . فهو بلاحط أن العامة تخصصس كلاث 
اللشر وحده ‏ ققد تشيه بدجاجة جائمة ليلا ونبارا لابالى بالشلل وامجرع والغزال وثمل. 
الريش حتى يفقس بيضها ء تقول عن الرجل ورائد له عليا» انظر مقال لف ملا 
لف ٠‏ ناس ف اللظل , كناب الجمهورية بوليو 1898 ؛ ع : 155 هذا الثلائى قد 
يلغ درجة انا والتوحد الصرق مع اغبوب بين وينك - مجمرعة ديل أم هاشم . 
القاهرة دار العارف » سلسلة اقرأ٠‏ 1804 ٠‏ ص : 158 وإن كانت طبيمة العلاقة. 
الاتخلو من قذة مازكية على نو مانرى فى للشهدين لابين 
أهنا الذى نذكرين؟ إنه ماذج ٠‏ هو فى بدك كالعجين ظتبأى به . مالل هذا 
الوصض - بل رحبت به ورضيت . صدقت نظرتك فى أم لم تصدق سيان عنددى ٠‏ 
الحب الذى يضر قلى هو كل ما أمألك عليه من أجر فلا بهمنى تصفيق النظا 
صفيرهم» (ينى رييتك ص 21١١‏ 
والشهد الالى : إلى أفرضنا بنضى على خيرك ٠‏ فهذا الذى تمينه فى المحاء هو غابة 
الكرياء والاعتزاز هو الحب (نفسه : ص ١7+‏ - 19 هنا تت ذكرة أن المب لقاء 
عزلة بمزلة وملا حظة نضسها فى نقصة دكن ثلا أتام» (بجموعة قتديل أن هاشم ص 80). 
وفى مجموعة دماء وطين «إجاميل يجرى وراء ذيلها ب من ٠١4‏ . وف »أم العراجزة 
أت للم قد ستظريا ‏ وأنإواهم صفرالبدين من السلاح بل أدركت أما أصبحت 

ذات ملظا عليه ٠‏ فترلت فات يوم وردت عليه (أم المراجز» الكتاب الذعبى ‏ 

ص 4 والالاحظة الابة ند عيوطها لتصل بين أديب تريطه ب ببق حق » 
وشائج فى فى للشجى القن أعى «إراع الزن » والثال قصت والجارةه ويع مرااة 
لاف الشريمة الاجنامية اللشخصياث القصصية فى أعاها إلا أن الملاسظة تظل قا 

قلف نلك القعمة عل جرأة وجل عل حياء وإلذكان بل بلقادرات وهر يكم ١‏ 

لأن زأة عند لازال عل تحفظ ولأن حرنبا يقة امسالك (انظ : بشر فارس ٠‏ 

الرسالة .7/17 ققد ص 306) 


ا.ه) نقصة الدبك الرومى ٠‏ مجموعة (عتثر وجوليث ) ٠‏ اق 
م 

زاه) فى قسة العاشن والمنوق دقالت الصية للشاب عر 
ميا يعمل ا ومافذى بعمله الديك ؟... قالث صنعة الديك أن تأكل 
ونشرب وثتكح ‏ ألف ليلة ويلةه ؛ للد الأولشط . صبيح ص 48؟ رعنسفادالدبك» 
انر الاحظ , الحيوان ط . الحلى بنحفيق هارون . عن فونه على السفادالجزه لاي ٠‏ 
اص 140 ؛ الجزه اثالث ص #قلاء السايع ص 239 


مرصية 7ك 


ماأريد ملك إلا أذ تمل 


(3) قسة الذبك الروسس + ص 41 
0ه عتر وجوليت ٠ص‏ 516 
رام ع 


ازده) رس ويب حق» صورة دقيقة ميان اليل ١‏ الظر #ليا على لله القامرة ٠‏ هار 
الكتب المرف للطباعة والتشرء ص 195-195 


(00) انظر الصور الميواتية فى روايات كائرين أن بورئر » ترججمة جيرا إبرلهم جما ٠‏ بغداد ٠‏ 
منشورات رزارة الإعلام ؛ #اؤذاد ص 2191 113 


)عت وجوليت ١‏ صن 016 
رده عليا على لق ص 84 
زه ضح الور ص نلو 336 


0ل 


َةَالقصده 


ل ا ل 


الرؤيّة 


مَحجُو ل البجبروى 


-١ 


محمود البدوى الذى ولد سنة ١ 10١‏ بدا ينشر قصصه القصيرة منذ عام 1470 ٠‏ وهى 
سن صغيرة نسبيا ء ولكنها مهبأة داما قبل كل أنواع التفتح إذا كان صاحبها مرهونا أ فنانا قاهرا عل 
الاستمرار برهم كوابت المع وضغوطه . والمعروف ‏ علل أى حال .. أن مصر فى يفاعة محمود 
البدوى كانت لا تزال تتردد فى قبول القصة . فهى من قبيل اللخو واللهو . وظل راويا أو مؤلفها ‏ 
ويخاصة إذا مبضيمير حضوره - بدي الإشفاق إذا ذكر الشاعر فى أى موقف . وإلى عهد قريب 
حرص«العقاة يل ,أن”يقدر أن بينا واحدا من الشعر من قييل : 


وقد تقرفت اعن كل بمشيه 


فا وجسدت لأيام الصبا عرضا 


2 بعلي من «اغغصول» «إلا تعطيه خمسون صفحة من القصة!" . 


المدكمالنق 


وقد ظهر أنه كآنَ هذا الفن أكثر من مصدر نرائى ‏ كالمقامات مئلا والحكايات الشعبية - إلا. 
أن أمثال امتغلوطى ومحمد ليمور بينوا أن محاكاته| لما يرجم من الفرنسية والإنجليزية فى مجلتى اليان 
والسفور وسواهما. يشجب أوضاعا يحرص أونو الأمر على أن تفل سائدة ٠‏ ون ثم تلفمت القصة ببالة 


من سوه الظن أحيانا ٠‏ وتعرضت تزوابع النبكم أحيانا أخرى 


ومن هنا تتبين كيف كانت حياة البدوى فى بدابتها صعبة التشكيل 
ومحدودة © برغم شروعه فى السفر للخارج ‏ وكانت أول رحلة 'له ف 
اسنة 184 وظهور أ. 
المشكلة الاجتياعية باستهد فائها ان 


وإذا عن لنا أن نستكشف المعار الذى أقيمت عليه قصة العقدين 
الثانى والثالث من القرن العشرين - وكان البدوى إذ ذاك يسعى إلى 
أسباب فنه لتقويمه - لانجد فى الجملة إلا الذى تتحكم فيه بلاغة اللغة 
ووقائع والحدونة: المرتبطة بعتصر المكان . 

على أن محمد نيمور ‏ بعكس المنفلوطى كان يتحدث عن العقدة 
إلى الفعل الدرامي والشخصية الرئيسية 
والخوار إشارات تنم على أن لمجتمع المصرى أصبح راغيا فى القصة 
0 تكن رغيته مبنية على دراسة عدقها ال صحف ما بعد 
ثورة 1414 على نشر القصص ٠‏ ويخاصة تلك التى أصدرها الأخوان 
عيسى وشحاته عبيد : ومن بعد طاهر لاشين ومحمود تيحور . 


ومع ذلك لاتزعم أن البدوى أفاد كثيرا من مجاهدات هؤلاء ٠‏ لأن 
القصص القصي ركان فى جملته ‏ عندما بنشر أعاله وقدصار فى 
ا خامسة والعشرين - أصغر ما أحيط به من أسباب التكريم والتقدير . 
وسعى القصاصون إلى ريط أنفسهم بكبار كتاب أوريا - ولاسيا 
تشيكوف وموباسان . وزعم البدوى أنه أحد العرب الذين حذقوا فن 
تشيكوف , وبالقدرنفسه - أورجا أكثر- اتكأ على للازفى » وقرد ف 
حوار له مع فاروق خورشيد أنه اعتمد القصص الغربى فى إقامة بنائه 
القنى أوإحكام تقنيته ٠‏ وأدرك عن طريقه قيمة التركيز واختصار 
التفصيلات وتحديد الشخصيات . 

فإذا اطلعنا على جموعته الأول النى أصدرها بعنوان «رحيل » نرى 
حد كبرت دعواه ؛ أو فلتقل عجز فيها عن أن يكون استجابة 
حفيقية للمرحلة أو رد فعل ا يسود المناخ السياسى والواقع السياسى بوجه 
عام . 

ومع ذلك قد جد معاناة البورجوازية المصرية فى تطلماتها ورغيتها ف 
الاستعلاء على القهر الاستمارى ممثلا فى نوع من الاستبداد السياسى من 


ون 


ناحية والظام الاقتصادى من ناحية أججرى » هذا مع رومانية ستظل فى 
أى ساحة وعلل أى مستوى فتوى ذاتية فجة وقاصرة عن أن تعد بأكثر 
من تعرية للعلاقات البشرية الى لايحكها إلا الموى واستشراف 
المغامرة 
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والمدهش أنه سيظل فى مرحلته التالية من حياته الفنية ‏ وهى تتسم 
بالوافعية الرافضة لأى معتقد سياسى موجه - حريصا على الخلم 
الرومانسى الذى يشبه أن يكون مراهقة جنسية أو فلتقل - رفك 
منبومة تلفعها خيالات «الزلة الأولى» وقد صدرت عام 1484 ممثلة ف 
«اللبل والرجل ٠‏ و «الآخرود ووليلة فى بومباى» وإلى حدما 
«المعجزات السبع ٠‏ التق أكثر قواعد القصة القصيرة جيدة 
الصنع : وها تماما قصة «فندق البحرء وإلى حدما ٠‏ مجموعة 
الطرايع ١‏ 


وفى رأنى أن تلك المجموعة تلخص مرحلتين منداخاتين من جحياة 
البدوى الفنية » ويرجع تداخلها إلى أن قصصها يتقارب إلى حد كبيمر 
حت لنعجز أن نرى تطورا كبا بين «الرحيل » مئلا وه الشعلو»بأبربين 
«الأعرج فى اليناه» و دحا الحطة» و «الورقة ٠‏ » مع تإون ارم 51 
وتحديد البيئة المكانية و بع الشخصبات بين مارينا مهلا ومارئ وشارئي 
ولندا فى جانب ونرجس وأمين والراوى - فى كثير أن قصيصه .من 
جاد 


والجامع فى كل القصص هر سهولة الأداء ٠‏ والتأر بلقة التلّة 
يزثر الت ريح فى العبير ولكنه يعمدانى الإثارة فى التلميح أحيانا ٠‏ وقد 
يطبل فى الوصف ٠‏ وبخاصة في بدايات قصصه ؛ حتى لنتصور أنه بلح 
على أن يكون لكل قصة مقدمة تفل بالوصف العام الدى قد يكون عالة. 
على القصة نفسها . 


وليس بمس النفس قصص البدوى كا يمسها وهر يمرج عن بعضٍ 
تجاريه الذاتية الى جملت عله ضيقا محدودا » كا جعلت موضوعه 
الع بين البسنيونات والغرف المفروشة والشوارع التى يخم عليها شبح 
الحرب مكروراً ونيا إلى حد بعيد . ويشير أى إحصاء نقدى إلى أن الفرق, 
واضح البناء القصمى الناجح فى «الأدواح ٠‏ و «ساعة انغطة ؛ ومثل 
ذلك «الجذاف» وواللكب» والناء الذى نراء فى مثل «الأعرج ف 
امينا» و ه واللبل والرجل : وإن يكن يعمد فى هذه إل إيجاد ضرب من 

. إل فى بعض قصصه التاجحة إلى مفارقة تبرز المخزى الذ 


كان خانيا . 

وهناله على أى حال أكثر من دليل على أن البدوى كان يفتقر غاليا 

إلى ذكرة محددة برتكز عليبا فى بناء قصص هذه المرحلة - وهى أربعة 

عقود من حياته - إلا أنه عثر بسهولة على مفتاح النجاح الفدود » وهو 

الإعلاص لفنه أو الانقتطاع إليه على أساس أنه «تصويره لواقم بعيشه 

أو فى أحسن الحالات يتمنى أن بعيشه بالعلريقة الثى لا تمد مانما ف 
أبة نظرية الا تفق وطبيعته . 


وكأنه كان يمس أن بعض المخطوط العري 


فى القصة القصيرة ‏ 


وإلى يوسف إدريس - 
9 أية نظرية - وقد ظهر ذلك فى تيار 
القصة التقيض .و00 هو الوسيلة الثل ف 
الكشف عن حدود النفس الإنسائية وتطلعاتما . 

إلا أن ذلك فيا نظن تبسيط شديد السذاجة » لأنه يمكن 
القطع فى امقابل أن قصص تحمود البدوى فى مجموعها ليست إلا أمشاجا 
تستعصى على التصنيف وأغلها يخرج على مفهوم القصة القصيرة » وإنا 
يتس بروج القاص الذى يحتكم إلى طبيعته واستعدادته الفطر؛ 

ولم يكن فى كل الأحوال وإلى ما بعد تلك العقود الأربعة من ا 
بحيث يزعم أنه فوق القوالب - لأنه قم ب بعض قصصه فعلا - ول 
يمنح إلى ما جنح إليه له حسين فى «المعدبون فى الأرض » يثير عليه 
سخط الساخطين : ولاكذلك احتذى نجيب محفوظ فى البحث عن 
الشكل التعبيرى الذى ينحاز إلى فلسفة أو إلى رؤية كونية محددة . وإما 
اتكأ على تلقائية ذات حدس بيلور فى سهولة السرد «وتادجدلة معاى 
التجرية أودلالات الموضوع » سواء أكان ذلك الموضوع اجناعيا 
أويجرد موقف ذهنى يطرد دائما فى جمالات الحرب ومعارك المسئولية 
اهدودة . 

ونشرط تحجم المسثولية عنده لأنه - فيا يدو كان زاهدا فى أن 
يعر بأية ميول ثقافبة لدسسولدت0 ولاح ميول تم على عقل تطببى 
فمنه لمهم معيقه دى طابع خاص » رفض - أوهكذا أجبر ‏ أن 
يلترم. بأى مبدأ سوى ميدأ الإنسانية. . كأن الماركسية لم تقنعه يمدها 
العلمي والوجودية من بعدها أوحتى فى إيان ازدهارها لم تبره بالرضم 
من أنها كانت داماى ثوب أدبي براق أسر. 
أثراه كان ينشى أم دفعه تردده إلى أحضان العزلة دفها ؟ 
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القد بينت الستينات من هذا القرن بصفة نبائية » أن محمود البدوى 
وجد الشكل النبالل لفنه ٠‏ فضى يمثر تجارب المرحلتين السابقتين على 
ضحالتها افة مهمة , هى إبراز المشاهد الوصفية القى تمل زخحم 
الحياة ‏ حت فى أبسط صورها ‏ وسحقها فوى الأفراد الوافعين فى 
ة العجز والتردى ؛ ولم يبرر فنيا ولا اجّاعيا إصراره على جنسيات 
امراهقة ومغامرات الشقق المفروشة والبنسيونات والتعة امناحة شوارع 
الشرق والغرب ! 

وحتى نعرف كيف واجه اليدوى اندفاعة السئينات يحصر- زهو 
مكبل فى عزلته ‏ تحصى كم شدوعة أخرجها . وأصدر بعضها دور 
النشر وصفت باليسارية المخطرفة فى حالاث كثيرة . 

بدأت بالمجموعة «غرقة على السطح »29 مصدرة بأفبح أعاله فنيا 
+امرأة فى اهانب الآخرء التداخلها. بأسباب الرواية بلا تبرير مقنع 


وبلا حاجة إلى اعتاد الخطوط العامة غير الدالة على الموقف . وعلى 
مستوى التحليل الأسلونى - والمدهش أن لقصته «ساعة أنخطة» التالية 
أسلوبا الذى بعتمد الإيحاء الدال ‏ نرى المقاطع غير امترابطة بنائيا ريع 
أنها كانت تلتفت إلى أصغر الأشياء . 

وف بن 1938 أصدر له الكتاب الذهى مجموعته وليلة فى 
الطريق ٠‏ متضمنة سبع عشرة قصة بعضها مما يدخخل إطار القصيصة 
بممنة من مد بطريقة أو بأخرى » وقصتة منها بعنوان 
«التنين» تقع فى سبع مفعمة بالفقرات والمخطوط الا 
النى مائدتها مقدمة روا لم تسلم منها إلا قلة من أعاله المميزة ! 

ومسرح «اللنين» مدينة هانشو ‏ مدينة البحيرات فى الصين - سبق 
إليا مع سعاد الى شلت وأثلف شللها أعصابٍ :رشاد الذى كان يعمل فى. 
بكين أى عمل . 

والمصادفة وحدها - وهى آنه فى معظم قصص البدوى إذا كان ثم 
مفامرة جنسية - نجمعه فى شرفين متجاورتين - كثيرا ماتظهران فى 
الأفلام الصرية ! - بسيدة ألانية يساعدها عل فتح بإب غرفه! وتحدث 
إليها بالإنليزية حديثا شيقا بارعا مفما بالإيماء . ول يعرف أن اسمها 
كارولين إلامن الضيفة الصينية التى أخبرته أنها سألت عن اسمه » 
ركانت هذه العرفة خطوة إلى مغامرة غرامية ٠‏ رغم إحساسه بإلظطيقم 
مر زوجه . فبعد رحلة رومانسية -. تذكرنا برحلة روفائيل فق 
البحيرة ‏ تسوقه الواقف المفتعلة إلى غرفة كارولين سعيا وراء “صم 
زجاجة خممر وظفر بمتعة أوهاكتاب عن الصين تبدؤه كارولين بانها قابليت. 
عريا جميل الصفات جعل المؤلفة صبية مع أنها على حَلاوة) تؤشلكم 
باب الكهولة 9" » وكان الباب مغلقا ‏ نقصد باب الغرقة - 
تأغلق باب شرفتها من الداخل ؟ 


كل ذلك والتتين لا بظهر إلا بعد زيارته لزوجه ء وكنا بعلم أنها 
شاهدت على سرير امرض مسرحية ندور حول رجل ترك زوجه فى فراش 
المرض وارتمى فى أحضان امرأة أخرى » فتال الجزاء العادل بأن أكله 
النتين . ولا لاحظت سعاد اصفرار لونه ؛ علل ذلك يصعوده الخبل ‏ 
الشيدة فوقه للمصصحة » وهذا لم يقنع المرأة : 
- إنك تصعد كل يوم ول تشعر بالتعب 
- ولكنى تعبت اليوم ٠١‏ اذا تضحكين؟ 
- فكرة الرواية أعجبتتى .97 


مشهد بطئ الإيقاع » ولكنه بعيد الدلاثة » فا أن يصفر لونه 
واحد: مع كارولين ؟ إلا أن لية الموقف فى تشابك أحدائه ل 
ة التى تقئمنا ء ومن ثم ينبى البدوى هذة القصة الرواية 
بالتكفير عن و زلته الأولى : منذ تزوج بسعاد التى استطاعت أن تحميه من 
التنين 

لقد تعمدث الوقوف عند هذه القصة لأبين أمرين + أو ها تداخعل 
أسلوق القصة القصيرة والرواية ‏ وثانهيا اعتاد المؤلف على طريقة 
الوصف امفرغ من أى شعور داخى سوى الحوار الذى قلا يعتمده ف 
قصصه . وبالمقارنة بين هذا الأسلوب وأسلوب القصة التى تحمل عنوان 


رأة التقطها إلى فندق من قطار الصعيد - 
قصصة » ومن ثم يمكن إدراجها فى أحد ضروب 
الصفة هى المفارقة التى 
تشكل انقلابا غير متوقع إطلاقا فى السياق » فأشبه ‏ من هنا زميله 
أمين يوسن غراب » وكان كلاهما ‏ من هنا - موباسانيا على نحو من 
الأنحاء » واستوعب تماما صياغة الأحداث العقد » المشهورة . 

ا 
مع حدئها ‏ وأحيانا أخرى بلا رصيد فكرى كبير فتكون ساذجة غاية 
السذاجة على ما تكشف عنه قصص «التفاحة» و «جذوة فى الرماد» 
وءامرأة فى الجانب الأخرء . 

وأما المفارقة فى «النتين» فكانت من جراء السردغير المتزابط - لأن 
القصة أساسا يجموعة مواقن لاتجممها إلا شخصيةالراوى ‏ مفاجأة . 
ركان الههيد لمرشح لا ساذجا » إذ يحم الزوج وبروح يهذى أمام زوجته 
سعاد باسم كارولين ٠‏ قلا تسأله براوغها » فإذا ثمثال التين الموجود فى 
الغرفة تسقطه عاملة الصينية ‏ فيتكسر ونطير إحدى الشظابا إلى 
زه تجرحه اجرج النافذ فيغشى عليه وولا استفاق شعر بالألم الحاد + 
ولك فرح فى أعاقه لأنه نال جزاءو 20 


مغامرة مع 


ونكون فى هذه الحال إزاء بناء ملحمى لا تحتمله القصة القصيرة 
بإطلاقا.ء يييكون علينا أن نربط بين رمز التنين الموجود فى كل مكان 
عد الصينيين » وتمثال التنين الذى بطش بإبراهيم دون مسوّغ لأنه لا 
يعنينا ‏ كمصريين - على المسنوى الذى بعنى كل صينى لا يفنأ 
يسترجع ‏ على الأقل - بعض طفوسه الوثنية الأول . 

فإذا تركنا ذلك الموقف كلة ‏ وهو روالى ملحمى كما رأينا 


مفارقة « ليلة فى الطريق ٠‏ ولعله يقصد ليلة خطيئة فى الفندق يوشك 
القصمى أن يناك » ولكن لما كانث ابنته هدفا تعليميا على أساس 
المعاملةبالمثل - فهى قد تكبر وتتعرض لذئب 


رأى مصطق التلمظ أميئة الأرملة تذهب إلى فراشة «وتتمدد علية 
دون أن تسحب الغطاء ‏ وقد تركت له مكانا يجانبيا ‏ وتقدم نحوها ؛ 
ولكنه فاجأها بشئ لم تترقعه على الإطلاق .. سحب عليبا الغطاء وهر 
بربت على كنفيها .. وعاد إلى مكانه على الكنبة ٠‏ وسمعها تبكى بحرقة . 
م تكن تصدق أنه يوجد فى الرجال مثل هذا الإنسان:”" 

ونحن لو جردنا فقراته من جوها الشيق لا تي للإثارة شىء ء لأنا 
إدلاءاته كانت عملية إخيار عادية . 

وقبل أن نجاوز المجموعة إلى مجموعة أخرى فى عام ما من أعوام 
الستينات ننبه إلى أن المؤلف فى سائر قصص المجموعة ظل فى ذلك الجو 
للوتر باجنس »كا ظل على مستوى الأداء الذى يعتمد مقاطع قد تقسد 
صراع القصة انا فتفتت حبكتها - وهذا أمر ليس بالهامشى قط 
وقد تلق بي فى آفة التلخيص الرواق الممقوت . 
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هذا وفى مايوعام 1575 قدمت له روزاليوسف فى كتابها الذهى 
«علنراء ورحش ٠‏ . ولأول مرة يحرص محمود الددوى على أن ينره 
القارئ سيجد «مجموعة أقاصيص جديدة» فجعل ذلك عنوانا 
لعذراء ووحش . 


فعلام يدل ذلك ؟ 

هل بدأ البدوى بشك فى جدوى ماقدم ٠‏ أو تراه يريد أن 
«جديد» يقدمه بعد ما استبلك نفسه فى عزلته التى كانت كل رحلاته 
القصصية عميات خروج وهمية إلى كل مجتمعات العام ؟ 


الاسام بأن البدوى جاء بشئ' مخالف - على الأقل - فى 
قصص المجموعة 5 عشرة . رفع فيها راية التغرب ء والنساء اللاق 
بسلمن أنقسهن ‏ ونين كسعاد بطلة قصته ورحلة. فى 
القطار»'”) ‏ من تضطرها الحاجة إلى بيع جسدها ؛ والخمر والتسكع 
بين لملاهى والحانات والفنادق والشقق المفروشة » وتعرضناتٍ«البطل » 


المشبرعة وللكشوقة لصواحين »مع ملاحظة أن كلون كايا ٠‏ 


صدر الغانية من الشباك إذا أطلت 290 وكأن لفل 37 0 7 
رخيصة ولابتذلة!"'2 وكأن تبدو قوا القتحة 
الصفراء دافئة 29 أوذات بشرة تقية وبجدخ) تمتخ 


وتكشن المجموعة من ناحية أخرى عن أن الريف لدى البدوى 
هامشى » مع أنه من إحدى قرى الصعيد » ٠‏ وغبر الريف فى أضيق 

حدرده وأبقع صورة ولوكان هذا الريف لديه رصيدا قويا لشكل مع 
: إذاحاات لني 


ونج كونج مثلا أو باريس ! 


وف الستيناث أيضا - بلا تحديد سنة بعينها ‏ ظهرت له مجموعتان 
فى الكتاب الماسى : وهو سلسلة تجمع القصص العربية على قاعدة 
و مختارات الإذاعة والتلفزيون» واستمرت فى الصدور طوال الستينات » 
ولعلها اختهمت حياتها القصيرة فى عام التكبة19319 بعد أن وجه كل 
نشاط ذهنى إلى المعركة . 


المجموعة الأولى بعنوان وزوجة الصياد 25 تماق 
اثنتان منبا قصيصتان هماه وحوش ٠‏ وهلجنة الشبان ٠ ٠‏ واثنتان طويلتان 
نرعا ولكنها لامصلان إل أن تكونا من نوع الروية القصيرة. منلما»,8'0 
وها «القنطرة » و «فندق على الدرب ٠‏ . 


ويلاحظ القارئ فى هذه المجموعة طابعا ميا غالبا » ثم نقص 
واضحا فى ارتياد الحائات والبنسيوئات ع يجانب اتساع رقعة الواقعية 
عنده » أجهضت من كل التزام » وإن كانت تسم بوحدة انطباع تنم 
على عحاولة منه لقهم ما حوله بائزان ورصانة . 


لف 


وأما المجموعة || ران حارس اليستان ٠‏ 140 إحدى وعشرون 
قصة من ينها اثنتان على الأقل من الترع القصير جدا » وقد حرص 
اللؤلف فى هذه المجموعة ‏ من منطلق الاستخدام الفنى للمواقف ‏ على 
وحدة الانطباع من ناحية والتوسط فى الإجابة عن بعض الساؤلات 
المصيرية » ولكن بظل الجر العام الذى اعتاد أن يمرك فيه أبطاله ‏ وقد 
يتحرك هو بضمير الأنافيه ‏ متراوحاً بين التوتر والحدوه طبقا لمستوبات 
اللوقف الذى بتشكل على مساحة عريضة ٠‏ قد لا تناج إليها 
معاناته . أما الحوار فوجزوبلا عمق بوجه عام » فى أغلب الأحيان 
تفسده عامية متفاصحة تعجز عن أن تستوعب بص الحياة المصرية حت 
فى أدق ملاحها وأسوأ ظروفها . وأكبر الظن أنه يحاول أن يملق نوعا من 
التعارض بين لغة القهة فى توذجها الأعل ومادرج ١‏ الواقعيون «عل 
الترويج له باسم الواقع ٠‏ إلا أن حدود الواقع عنده قدلا تسمخ بواقعية 
3 ناحية أخرى يبدو الفوذج الأعل ٠‏ مقياسا وهميا ‏ لأنه لم يكن 
ثمة أصل واحد للغة الف إلا أنه قد آن الأوان لأن 
القصة القصيرة من نبج الشاعر الذى يطيل التأمل فى الكليات ؛ فيتعامل 
ممها أكثر من تعامله مع «الأشياء 6 . 
فإذا انتقلنا إلى الشخصيات ؛ وهى متعددة وكثيرة فى كل قصة ٠‏ 
نكون قد أشرفناعل نباية التحليل الذى نصور به ملكات محمود البدوى 
القصصية 
وفى حالة واحدة يدر بطل البدوى مميزا ٠‏ وأساس ثميزه راجع إلى 
دون كيخونية 
قبول فكرته عن الإنسان المهاجر : 
خروجه قيمة ٠‏ الأنه يؤمن بالتحول أو التطور. . ولكنا مس من ن خلال 


رب كانب 


قم القرية 0 


تلك القم لا يجد أمام ا 0 
هنالك يضرب الضربة تلو الأخرى » وفى إشعاعات الانتصار على 


المرأة ‏ لأنه غاز دائما ومطمح الغواق ١د‏ ا «د مغامرائه على نحو 
5-57 وتكتمل المغامرة تمامأ بطرية ييعقب ذلك صحوة 
مفاجثة - لأنه لازال 

اتورم ذاته الدون 


ويس من سييل إلى تيه 1 
كيخوق - ولا أقول الدون خوائى . لكنى أذكر مغامرة واحدة وصفت 
فى إطار قصصى جيد + برغم جنوحها بالواقعية إلى طوباوية رومائسية 
وتوفيقها التعمد المينسر بين حفوق القلب المادية ومتطلبات الفن 
الروحية . وهى قصة «الصورة الناقصة» .. 

وفى سياقها العام بمند فكر البدوى إلى حدود التجريد » أو فلنقل 
يخلص إلى قضية واقع الراقع وواقع الفن » وهل إذا استجاب الفوفج 


البشرى الجميل فى شكل يبانة تمل يلها السعى الدائب وراء خلود 
النفس أو الروح إلى نداء الجسد أوحمأة العاطفة » يموت القن 
والفنان ؟ 


قضية مشكوك فيا على أى حال + ولكن الحسناء 
. وقد وصفها البدوى وصفا يحصر كل مطاعحها 

الال الذى يوف له العلاج المطلوب يه 
عليهاأن ترضخ لرغبة البطل - الرسام - قتصبح الموديل الذى 
كثير من قيمه . إلا أن البطل الذي يدعل ل طورالثاية 
الننازل »كا يرفض امجتمع فى جدليته مع الطموحات الجند, 

وعلى كلل حال يتوقف الفنان ٠‏ فلائتم الصورة: وم أشا' أن أطفئ 
النارالمشتملة فى قلبى ٠‏ 

أى أن دون كيخونه الراقد فى أعاقه يرب منه فى موقف إنساق 
مؤثرء فيعنى تطور ملكاته » ورا أهدافه ‏ من ثم يعنى أن واقع الفن 
كثيرا ما يصبح أجمل من واقع الواقع 

وليس من شك فى أن هذايعنى ‏ بدوره ‏ أن البدوى إذا تخى عن 
درن كيخونيته » وقد حذق متطلبات الفن الواقعى » نستوى لديه 
شخصية البعلل وشخصيات كل قصصه فى الجملة » على الأقل لتصبح 
0 
بة . وأول هذا - الصدق الذكى . والصدق |ألذ كم 
ِ ل لات لد 12 لح 
منطلق العالمياث غير المشروطة . 

فضلا عن أن امغامرات الغرامية لم تعد حتى ف" القَامُوس] 
العالمى ‏ مدخلا حضاريا يدلف منه كتاب القصة باعتبارهم شهودا على 

عصرهم » ولكن الأخطر من ذلك أن تتحول شخصيائهم الفنية بلك 
المغامرات إل عرد تماذج لجمود الفكر واعوجاج السلولك جميعا . 
ولا مندوحة عل أية حال عن التنيه إلى أن ذلك لابد أن يفسر بواحدة 
من النتين : 


إما أن محمود البدوى يرفض - من حيت هو كاتب ‏ استيعاب 
عليعة امرحل مؤثرا الإثاة امشية كتيحجة سربعة مؤكدة * وإما أنه م 
يعرف أن للأدب مضمونا نحدده بوصفه قيمة اجتاعية (أو حتى 
خلقية) » بالرغم من إبانا بأن ذلك المضمون مع الشكل إنما هو شى* 
واحد تكرسه القيمة على طول الخط » وبالقدر نفسه تقبل تلك القيمة 
بأن تتضمن أبعادها المالية ظلالا من الجنس . 

0 

أعال السبعينات لحمود البدوى جامعة لكل تلك الملامح ؛ 


ومن أوائل ما ظهر له منبا وصقر الليل ؛سيع عشرة قصة 0" م: السفينة 
الذهبية: منضمنة سبع عشرة قصة أيفا99 


وهذا ضر من التطور ‏ أكدته الأعبال الت 
وعة «الباب الآخر, 29 , وإن كنا 


ناقلة أحد مشاهد الأفلام اللصرية 
مصادقة » وبعد أن يفحصه يكتم عنه 
بثلالة أشهر » ويعل من أنه سيعقد عل معيحة بعد خمسة أخهر. 0 
«إتقاذ» عملية الزواج مكفولة » إلا أنه 


ا من 2 «فقد كانت سميحة زوجته تبتسم له ابتسامة مشرقة فيا 
الأمل والحياة ,90 , 0 

وهدو أن التكتيك القصمى عنده لم يتقد يتقدم كثيرا فى هذه الحقبة 
0 0 


ل يا 
قبول كل قطاع فيها متى شروط إبرازه فنيا ؟ 

سؤال يكثر فيه الجدل » غير أن البدوى وراء الإجابة عنه يبدو من 
أنصار أن يكون الفتان حاطب ليل » ومن ثم يفقد بسهولة القدرة على 
بتوفير الشكل الذى يحمل مضمونا ما. ومن جانب آخر تتهارى كل 
ركنن بحن سعدا اتير «والدسمهلة ؛ أى القى تتسخ 

مي الفلبيعة بدائلها أو معادلات الموضوع المناسية . 

أستنساخ الطببعة على أبة حال لا بعنى إلا تدنيا فيا ء كيا لا يؤدى 
إلى إبراز الأهداف الت لا يعنها ‏ ترز - إلا روح الابتكار والحلق 
الزبط أبداً بفدر كاطئ من' التبرير والصدق . 

وبع ذلك فنحن لا نسلب محمود البدوى روح الخلق عنده ولاقرة 
الابتكار لديه. . فهو شنا أو م نشأ قصاص كبيرء ونضعه بعض الأفلام 
الخحمسة له فى مقدمة قصاصينا امرموقين . وعند فزاد دوارة أحد 
«أفضل خمسة كتاب قصة قصيرة فى أدبن الحديث :7" فقد ممح فى أن 
يعلى القصة القصيرة القرة الجالية الى ينسم بها أى عمل أداى يمكن أن 
بعد غاية فى ذاته » طلما قبلنا مبدأ تزويق الظواهر النى لا مل الناس 
استتفاد دورها فى الحياة الفنية 


وليس كمحمود البدوى كائب قصة يعيد باقتدار كل ما استفد 
0 . وإن 


إذا قبلا ليدأ الثالى وهو أن الفن 
ضيق الأفق » 


وأ الاج عد ابد توعان : قصصه الدون كيخونية » التى 
أطلنا الوقوف عندها فرأيناها وردية الألوان ٠‏ تثير العواطف وتلفت 
برشاقة سردها واعتاد امفارقة فيها . 

والنوع الثانى قصصه الريفية ؛ وهذه تكشف القناع عن بدايات 
حياته فى الريف الصعيدى ونأئره بحوادث يبدو من تحليلها أنها بهرته أو 
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احمد كان زات 


اشدته منذ الصغر إلى عنفها » وف المقابل سلاسة الحوادث فى المديئة ‏ 
وطرافتا أو سهولتها على النحو الذى يكون العنصر الأجنى - ويخاصة إذا 
كان امرأة مثل كارولين ومارى وسونيا - هو المقابلٍ لأمبنة وسعاد وسعدية 
وزهرة على طول الخط ٠‏ واستيدال ملهى أمبريال وكوين رود 
وهونج كونج وطركيو - مثلا فى هذه الخال بالمعدية ولمجذاف 
وشاطىء النيل والريحانة والقاهرة أمراً وارداً ولا مشاحة فيه . 

فى النوع الأول لا ينظر البدوى إلى الحياة من جوانها كافة » وإنما 
يحصر نظرته فى الجانب الشهوى : ويخل هذا الجانب من أى تبض 
3 إلاحين تسلل إليه صور الحرب . وهكذا يصبح خياله امثقل 

زخم الجنس شفيفا عاقلا يزن الأمور باللعنة أحيانا وبالتقد الموجه أحيانا 
0 مبتعدا مأشاء له الابتعاد عن جوع مارى أوكارولين صاحبة 
القبلات النحمومة والشعر الأشقر المتبدل . 


ويغاب على هذا النرع من القصص الطول النسبى ٠‏ والخروج 
بالقصة القصيرة فى معناها الدقية إلى الرواية القصيرة ٠‏ أو إلى الروابة 
الملحصة التى ارتفع عددها فى مجموعته «صقر الليل » وفى القصة نفسها 


الثى تحمل عنوان امجموعة ٠»‏ وكذلك فى «سونيا الجميلة ٠‏ ر,رجلة إل 
غر الزمرد ٠‏ . 


فى وسونيا الجميلة ٠‏ لا يتعدى البدوى جدود قصص آلعامرات آلتى 
جرث فى مدن مصر وبين غرف البنسيونات مَِنَ للفروشة وروم بات 
فيها من جهة النوع - بأى جديد ١‏ بل فقدنا جنب التاق يتقاط 
ذكر الحرب ووجهة نظره فيها جميعا . 

على أنه يستعيض فى تلك القصة ذات التفصيلات للمتشابكة بناذج 
بشربة تركت بمفردها للمقادير حتى يبط علها البطل لينفخ فيها من 
روحه ء فتتحرله وقد تبيأت نفسها للسقوط ء والمؤلف نفسه لا بدعها ‏ 
حنى لوكانت ذات تكوينات خاصة كسونيا - تملك زمام أمرها ء ركأن 
هونج كوئج خدرتها بأرصفتها وحدائقها وبنوكها ونرامهاذى الطابقين . 
فسونيا ذات الملامح الشرقية تترجم إلى الإنجليزية - فى موقف مفتعل - 
كلاما عربيا زل به لسائه » عد جدوعة الصادفات يعرف أم توس 
فى قسم اللغات الشرقية يجامعة موسكو وأنها قادمة مبن نيودفى 
وستمكث عشرة أيا لدى صديقة لها فى أهونج كونج قبل أن تسافر إلى 
برلين فوسكو لإنجاز بحث عن «الخالة الاجاعية فى جمهورية مصر 
العربية وافند ,07" , 

كل شىء إذن مهيأ ممركة دون كيخونية يشهدها شارع شانغهاى 
لكته يؤثر أن ينقل ساحة المعركة 3 


حدود الثزثرة الوصفية مواء 
حيًا مداعيا إحدى للضيفات اللا خدمنه فى الطائرة + 
أدرك أنه أسر تماما سونيا ! 

ولكن .. جارته كاروئين الأمانية تدخل فى تخطيطاته فجأة ب 
الثقائها به مصادفة فى ستترال رود ء ثم تنام فى فراشه نصف عارية 
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مشيوبة بكل أنوثنها - كا يقول - وإذ تصحو وهى لا تزال مستلفية فى 
قيصها الحريرى ينمشها بقبلاته ثم يوصلها إلى الباب لتراها سونيا القادمة 
فى صورة خليفة يتسلح بصولجان المهال . 

دوئا شاهدتنا صدمها المنظر» وتراجعت مضطربة ٠‏ وارندت 
مسرعة إلى السلم .. وسبعت وقع خطواتياء وأنا أعصر قلبى 9" . 

نباية فاجعة + ولكنها نناسب الدون كيخوتية للتورمة عنده ٠‏ والقى 
ما فشت تلح علبه وهو يكتب قصة «الغضب ٠‏ مع فررق طفيفة يمكن 
قرا على أساس أما أسايب علفة يقصد ب) امن بواقع يرفض الواقع 
بأى مفياس . 

وأخشى أن يكون هذا «الصنيع » هو خصيصة قصص اللبعيناث 
بوجه عام : ومَنْ منا لا يبحث عن أى مضمون فكرى فى أى عمل 
أدنى ؟ 


فإذا افتقدنا هذا المضمون مع العجز الكامل عن الإقناع المنوط 
بالسرد ووصف المواقن » واجهنا العراء حتى فى وجود خلفية ندثرها 
ا حضرة وترصعها الزهور , لأن ذلك يعنى يبساطة عدم وجود موضوع 
أو على الأقل ‏ تلائى الموضوع فى تشعباته المتشابكة . 

وبإعادة النظر فى هذا النوع القصصى إلى بجموعتيه الأخريين «الباب. 
الآخره و «مساء الخميس ٠‏ يظهر لنا أن حاولة البدوى إخفاء بعض 
امعانى الاجتاعية فى قصص هذه المرحلة لم يسفر عن تطور فعلى فى فهمه 
العلم » وم يتفم جمارف الستينات النى كانت تعد بالكثير 
على الأقل - وكأن كان بيد أن نه بطريقة عملي إل 
مرحلة رواية : وأنه فى الخمسينات فعل بالقصة القصيرة كل ما يستطيع 
اليظل على طول الستينات بتحدى با كل القوى المتضارية فى الشارع 
المصرى . 

وكان من الطبيعى أ البدوى بلبلة » وأصابت هذه البليلة فنه 
بصفتين متعارضتين . الأول إتقانه النوع الثافى من قصصه ‏ وسازى 
ذلك وشيكا ‏ والثانية ندنيه فى بعض القصص شكلا ومضمونا إذا 
أمكن أن تفصل يينهما حتية 

وذلك القصص التدنى وبعضه ينطلق من فهم ما لادور 
الاجناعى للأدب -كقصته المطولة «علاقة إنسانية ؛ ‏ قد يحمل مرهية 
القاص ء إلا أنه لا يقنع فى جملته ويغمرنا فى صراعات تقوم دانم بين 
يكن هو كراو أو لسان حال - المتتصر الأول 


والأمثلة كثيرة لن نعلق عليبا » منها «الرسام الجوال ,290 التي قد 
تكون بحرد صورة قصصية بلا مضمون إطلاقا ع ومنها أيضا 
«الصقرء2"2 قصة الثأر والبطولة الملحمية التى, اتضيق بها أبة قصة 
قصيرة » وكذلك «الياب الآخير 20 عن مولد بغى وسقوطها ؛ 
و وللجيار :0" و وللرنين 59 

الأول عملية سطو لا تم على نجفة ة فى سقف أحد اللساكن » 
والثانية صورة قصصية تجرى حوادثها فى أحد الفنادق . 
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وق مجموعته «ساء الخميس » يلقانا أكثر من عمل لا يتفق 
والسياق الاجاعى للعصر . وأكثر من عمل قد يكون هروبا من جدلية 
العصر نفسه ء أو قد يكون رجعة لأنحلام لا تعنى كثيأً أو قليلا 
عن أى نساول فى أية قصة . ومن قبيل ذلك القصة اللى تحمل عنوان 
الجموعة 014 فهى رغبة معتلة فى لة جمعته بها سيارة أجرة ؛. 
ويوشك زوجها الشاب على أن يموت ف الطريق الزراعى إل 
الإسكندرية 

ركذلك ووقفة على الدرب :7"© قسيان يستخنى ثانيا عن الأول 
الذى تقع أحدائه فى الطريق الزراعى إلى الإسكندرية أيضا » وهى 
تشح بوشاح أعلاق وتسم برنة خطاية عالية 


ثم «الغضب 9000 فاجعة فى قالب تهذيى تتولى صنعه راقصة ل 
تمنعها نصائحها ودعاويا من أن تستسلم لإبراهم المشرد المتعطل الذى 
سا فى أثناء احتراق القاهرة ‏ على ذكان الجواهر ليظفر بعقد ثمين ! 


و الأصابع العارية » التى أودعها قيمة عن الإنسان الذى سبظل 
دوحش الوحوش جميعا منذ فجبر التاريخ .. منذ نيرون إلى القرن 
العشربن عهد الفرنسيين فى الجزائر » وهو وحش الوحوش :7" ركان 
بمهد لقتل ثرىّ يؤوى سيدة جميلة بعد استشهاد أبها . 


ونبق القصص الريفية بالمفهوم الضيق للريف > لثينا ,نع الريف, 
الذى يظهر ‏ عرضا ‏ فى قصة مثل «الرنين» و الصا العازية 6 
نفسها . وهنا بصفة خاصة ‏ قد نضطر إلى أن نعود إلى ما قبل 
بالقدر الذى يكون ضروريا لنفهم صياغة البدوى على قاعدة 
التوحد الكامل بين الشكل والمضصمون 9 , 

واستناداً إلى هذا لا يكون موضوع القصة - أو موضوع كل قصة 
لدى البدوى ‏ إلا مساحة مكانية زمائية لتشكيل فكره عبر شق 
الظروف . ولابدٌ من الاعتراف بأن هذا الفكر لم يكن من التشعب 
والعمق بحيث ينوع موضوعاته » وبحيث يحدّد مضمونا ما أو مجرد 
معارضة ‏ أو مرافقة ‏ للصدام الذى وقع بين مصالح الفلاحين 
وانحراف القيمين عليه . 

القد انمكس ذلك على صياغاته » ومها نقل فيبا » وحتى لو اعتمدنا 
عشاقه من القراء ‏ وهم كثيرون سواء كانوا محافظين أو ليراليين - لابد 
من وصفها بالتجريدية والرمزية © ثم بالتكرارية التى تعنى أنما غير 
مننوعة . فهى آموذجان » وإن شنا الحصر الأدق نموذج واحد لم يتكرر 
كثيرًا وتمشله قصة «المجذالك » وما يعرض فيه للنهر والمعدية :. 
إخضاع قصته وساعة انخطة » الواردة فى مجموعته وغزفة على السطح » 
هذا النوذج » وقد استمد فكرتها من : 
النبابة حيث يقوى بريقه مؤذنا بالانطفاء الأبدى . 

ومة نموذج تردد كثياً ولم يكن فيه غنا 
للحرب أو لمطاردة المجرمين ‏ وبعضهم 


إلا حيث يعرض خطفاً 
- أو مقاومة الإتليزء 


حيث يقف عند الفثات المتوسطة والكادحة التى تمجد النضال الوطنى 
فيختلط بقصص الدينة التى من قبيل «الجريح » فى الإماعيلية ٠‏ 
و دامرأة على الجانب الآخرء فى القاهرة . 

ويناز الموج الأول لأن الثانى عادئّ جداً ‏ بتخلصه من 
اللقدمات الوصفية التى تبعدنا غالبا عن قة الحدث » وبخاصة إذا كانت 
لا تقفنا على السبب أو الأساب التى من أجلها تتابع الأقعال . وهو 
يشارك كل قصصه ‏ فى عتلف مجموعاته ‏ فى عدم تقدم الناية على 
البداية مع أن البدوى قادر ظننا ‏ على إغرائنا بالسرد والإجابة 
عن «كيف » النى ستطالعنا بين الحين والحين . ومن ناحية أخخرى لا يعمد: 
إلى «الحركة » السريعة المخاطفة التى نظهر غالبا فى قصصه التى اختار 
مسرحها الصين واليابان ٠‏ أىّ أن الغالب على هذا القوذج الإيقاع' 
البعلىء نوعاً ٠‏ والائكاء على التحليل الذى قد يختل لعدم وجود 
شخصيات ثانوية تعمقه . وقد أخفقت نرجس بطلة ٠‏ العربة الأخيرة ٠‏ 
فى بلورة عقد يوسف النجار اللشوه ! 


ولا نرى أن البدوى بذل الكثير ليتخلص من رواية قصص هذا 
اللوذج بضمير التكلم ٠‏ فوقع بدوره فى أسر شخصية الراوى - وهذا 
كان ثابتا قرا عند منطقة العزلة التى يصعب فيا رؤية الجاهير على 
يحفيقتها ٠‏ فلا أجبره ا على الخروج من قليوب وامناتى مع 
الفدائيين ‏ لم يفهم الك كان دفاعاً عن النفس أمام الموت ٠‏ ومن 
ثم جمل الناس فى مثل عزلته . أو فلنقل لم يستطع أن ين حفيقة 
غمالاتهم ‏ مع أنهم كانوا متحمسين ‏ فاكان من بطله إلا أن لعنهم أو' 
تق "عليهم كأنهم فى نظره لم يفهموا أنهم يدافعون عن بلدهم ! 


ولقد كان من الطبيعى ‏ عل كل حال - أن بعلعم قصصه بأ باب 
من صراع مصر مع إسرائيل ٠‏ إلا أنه لم يمد الكثير ليقوله . ولعل قصة 
«الجواد والفارس ؛ فى إطار الظروف المتاححة ‏ مع أن بطلها كان من 
شاركوا فى ثورة 1414 - هى أقصى مدّ وصل إليه فنه بوجه عام . 
ويزدى الشيخ عبد الرحمن دوره المقرر له فى حرب الاستتراف ٠‏ ول 
يكن يخلو مظهره من توثر وحياسة مؤثرين ٠‏ ولاسها وهو بطارد ب 
على ظهر جواد - الطائرة الإسرائيلية اللهاجمة 


يستشمروا المستفيل على نحو يلبتود 
العمل المقررة عليهم لكى يرتفعوا إلى مستوى الكارثة . 


وإلا فها الذى كان يدفعه إلى التغرّب والارتماء فى أحضان روسانا 
وشرلوت ونحوهما » أو فى قصته «وجذوة فى الرماد ©9'٠‏ يممل البطل 
معتوها وبعشق طبيبته 9 
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وبعبارة أخرى يستخدم البدوى بعض الأدوات الفنية ‏ وهى حيل 
فى صنعة القصة ويقاس نجاحها بحسن استئارها ‏ لبيان بعض وجوه 
الانكسارات الحياتية وامتداد الأزمه إلى بيوت الله نقسها "بعد أن 
ربت النفوس وطرحت إلى الحضيض بكثير من القم ٠‏ ومن ثم 
عام يصعب على البدوى بحق ‏ أن يتعمّق النفس 
وبتعرف أسس مواقفها سياسية كانت أو اقتصادية . 


ومن هنا نفهم سر رفضنا واقعية البدوى ء لأنها ليست واقعية ! 
صحيح أن الراقعية ترفض أن تقول الحق كله ء إلا أن مقدار اللحق فيها 
يازمنا بأن نحس أنها لم نقل سوى الح » وهنا تكن مهارة الفنان 
الكبير .. 


ركان فى وسع البدوى أن ينتفع بأعال قصصية دفعتها الأحداث إلى 
البروز كرواية الأرض الطبية ٠‏ مثلا أو «فونتاماراءأو د الأخوة. 
كرامازوف «أر أن كانينا بأو حتى «إيفنيوء وورجال فى القمرء ٠‏ وعل 
الصعيد انحل أمال تيهور - روايات كانت أو قصصا قصيرة ثم أعال 
نميب محفوظفيوسف إدريس مع أنه 3 متأخراً فى حياة 0 


تقول إنه كان فى وسع البدوى أن ينتفع بمثل هذه الأعال ٠»‏ إلا 
أن يبدو أوصد الباب أمام نفسه . وعبثا يزعم بعد 
المازى أو تشيكوف أو بعض الأفذاذ من كتاب القصة والرواية 
أن طيبعة قصصه وأسلوب صياغتها ورم الشخصيات فيها 
مدن فى تشكيلها يدف عرضها الدوض الناسب .. كل أوك يعن أن 
الآخرين كانوا فى سياقاتهم الختلفة فى واد : وكان هو فى واد آخرء وإن 
كنا نسم بوجود قدر مشترك بينهم ٠‏ لم ينتفع هو مع ذلك - بما كان 
يؤذن فيه بقاص عظيم ء كاللوت وقضية المصير ٠‏ بل الجنس نفسه 
فكيف تجاهل محمود البدرى الأوضاع الأدبية على عصورها 
اغتلفة » ركتب معظم قصصه ‏ إن لم يكن كلها متكثا على ذاته ؟ 
ثرى هل فعل ذلك الكبار من أمثال دوستويفسكى ونجواى 

وتجيب محفوظ ويوسف إدريس ؟ 
أبعدناه عن هؤلاء وعن الطلبعبين فى حياتنا من أمثال. 


أسئلة لا تملك إلا أن نتركها للرمن للإجابة عنها ء وأما نحن فلا 
نتصور أن محمود البدوى ‏ على طول حياته ‏ أنى بفن جديد . 


لس _يححكك 1 لل ل يلسم 


٠‏ فراش 


0# ب ب‎  يهطط---_‎ 1-١ 


0١(‏ راجع : فى بيق 14.9 د .. العارفء رقم +8 من سدل اوقد نص ف 
توضيح ذكته إل أن مل ذلك الييث للذكور - وهو يوجز الأداة يربمها -تخصول 
مسهب باق ولا نصل فى القصة إل مثله إلا بعد مرحلة زيل فى القهيد يشميب 
ركأنما المرنرب الذى قال الزكى عنه فيا زعم الرواة + إن مطار تب ودرهم: 
حلارة ان 


0 أصدرنما فى مابو +180 دار روز اليوسف من مجومة الكتاب الذعبى فى 108 

رم صفحة ماد 

رم سر مر 

ره اص لذ فا بندما 

م الله فى الطريق 147 

07 ليله فى الطريق 7م 

(4) . تحمد هذه القصة القارقة أيضا ء والكن بيعد بويسى » 
هريث من ٠‏ وبعد سطوها على جامع البرعات فى قطار ازيتون. 
الشرطة فيضت عل سفاح بتعقب الساء باقتل بعد أن يقضى منين وطره ٠‏ ركان هذا 
السفاح هو الرجل اذى تصيدها 


السلسلةء ج فى مجمرعة عقراء ووحشش 

)0٠١(‏ الشيطان ٠‏ 14 فى الجسومة نقها 

1 قاف من جتراء 143 الجموعة تفسها 

95) تذكار 1١1‏ الجموعة نفسها ‏ والنذكار زجاجة يذ جلها لإيرين زوج نوفا لف فكانت 
من نصيب شفيق سجيعها الذى اختارت 

طم عبرم 

قلع عبد قو 

رهام أصدرتا مؤيسة أخيار اليوم +197 فى 147 صفحة . 


(03) صدرت عن دار الشعب منة 1803 787 صفحة 
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10 عن لقي اللصرية العامة للكتاب عام 1999 اق 701 صفحة.. 

(1) صفحة * وتلاحظ بصفة عام أن حمرد البدوى حاول فى هذه القصيصة أن يقدم بام 
اسك ١‏ وآبة ذلك - إذا أسقطا امصادفين ‏ إحكام خيرط القصة عل أماس وجوه 
علاقات ل تقصم 

1 فى الققصة اققصيرة 76 (الألف كتاب رقم 050). 

0 صقر اليل +0 

ارح اقيق وم 

(80) الكاب اللاسى عن الدار القرية للطاعة والشر. 

5 ريع مجمرعة اليب الآخر لها 501 

زم الباق ماد الج 

03000 

ا( اسايق 1١5‏ فا بمدطا 

السايق 61 فا ينيع 

إز62) ساء القميس 15 76 

0525- 

رج قل ديم 

رص قن عم 


00 يصب ذلك فيا أصدره قبل 
لص الاجحة فيا وفكر 


وج غمسن مراجمة قصنيه «الأعمى » فى «رجل ٠‏ الى أصدرها سنة +147 ودف القريةعتي 
وردث من موعت «الذتاب الجائعة ٠‏ والثى وظف فيا ربما لأول مرة - القربة أو 
الحقل فيا يصفة خاصة الإراز عتصرى القوة والخصوية فى عملية استمرار لحب !. 

راج غرقة على السطح 187 

ازهم) نشي هنا إلى نقصت «الجياره الواردة فى مجموطه والياب الآخرة صن 86 


قبل «العرية الأ 


عام 141 بالرغم من وججود نض 


. يعرف القاريء العرنى - وغبر العرى على نطاق ضيق - نيب محفوظ كاتبً روالياً يس غير 
فقد شهر بروابالة بدن «القاهرة الجديدة 1440 ٠‏ وانتهاء برواية » الباق من الزمن ساعة 1941 
اج ٠‏ ,عا قدا حيات/لأدبية بروايات تارينية ثلاث نمثل بداية انصرافه إلى هذا الفن وعكرفه 
عليه بعل ترداب الأديل والفلسفة طال فترة لابأس بها فى بداية حياته الفكرية .. وقد عرفه 
الباحنون تحصو كلك ببذه الشهرة على الرغم من علمهم بكتاباته فى القصة القصيرة ٠‏ بل 
كَرَة :تابه فيبا.بالقيامي إلى من شهر بها فحسب : كيوسف إدريس ‏ على الرغم من مشاركائه 
الروائية. أاصرةاق )العببا ‏ ؟رَأحْرَآم ؛ : وقصة حب » و ٠‏ الييضاء ٠‏ و «رجال وثيران ١‏ ؛ ونبريورك 
4٠‏ وغيرها - ومحمود البدوى وأمين يوسف غراب وبحيى حق وغيرهم . 

ويدو أن الفتزة الزمبة الطويلة التى تفصل بين أول مجموعة لنجيب محفوظ ‏ وهى - (ضمس 
الجنون  )1‏ والجموعة الثانية (دنيا الله 141 ) فضلا عن غزارة إنتاجه الروائى خلال هذذه 
الفزة النى تربو على عقدين (عبث الأقدار ‏ رادويس ‏ كفاح طية ‏ القاهرة الجديدة ‏ ان 
الخليلى - زقاق المدق ‏ السراب - بدابة وناية - بين القصرين - قصر الغوق ‏ السكرية - اللص 
والكلاب ‏ السيان والخريض ) وتعرف القارىء عليه خعلال هذه ٠‏ الفرة الروائية » الطوبلة - هى التي 
تركت هذا الأثر البافى عن دروائية ؛ فن حفوظ دون غيره .. ''' يضاف إلى ذلك وسائل الاعلام 
امختلفة النى قدمته مؤلفاً « للثلائية ؛ و «القاهرة :" » (القاهرة الجديدة ) و «اللص والكلاب ٠‏ و 
٠‏ السراب ء ٠‏ وبداية ونباية » فى أعال سيهائية فعرف لدى «جمهور مشاهد ؛ فى نطاق واسع + بعد 
أن ضاقت دائرة «الجمهور القارىء ٠‏ أمام هذا الزحف المرلى فى أبعاده الثلاث (المسرح والسيغا 
والتلفزيون ) ٠.‏ 

والوقوف على عناوين مجموعاته ‏ ؛ همس الجنون 1444 »ونيا الله 1458 ووبيث سىء 
السمعة 1458 ؛ و «غيارة القط الأسود 1954 » ردنت المظلة 1454 : و وحكاية بلا بداية 
ولا نهاية 1410/1 د و :شهر العسل الزولء و والجريمة 190##ء و«الحب فرق هضبة الفرم 
14 » و ١‏ الشيطان ييظ 1404 ٠‏ يجعلنا تحاول التأمل فى دلالة الاختيار من داخخل كل 
مجموعة .. ودلالة التسمية من حيث مضمون العمل أولاً ٠‏ ثم من حيث اقتران التسمية بالمرحلة 
التاريفية التى صدرت فيبا المجموعة + على أساس أن الأدب العظم يصدر بتلقائية تعبيرية فى المقام 
الأول عن وعى بهذا أو يفير وعى - وأنه يسوق ‏ حت إلى تفسير ما + لمرحلة ما ٠‏ من مراحل 
حياة الفرد والكيان الاجناعى على السواء 


لل 


وفضلاً عن مجموعة القصص غير المنشور فى بدء حياة كاتبنا الفنية ؛ 
فإن الجهد الأول الذى قدم منه بعضن المنتقيات ‏ الجيدة فى ظنه - فى 
مجموعته الأولى » بمثل - فى تصورى - مرحلة التجريب الأوى فى 
حياته ٠‏ وهى مرحلة يبدو فيها جهد الاختيار بين «الإبداع مو الكتابة 
» أو بين والأدب » و «الفلسفة ؛ بحكم دراسته الجامعية . 


وهذا الإنتاج الأول الذى حاوله فى نباية الثلائينات لم يكن يعوزه 
عامل «الثقة » فى «القدرة ٠‏ الفنية فحسب + بقدر ما كان فى حاجة إلى 
الثقة > طبيعة الأرضية الفنية التى بمكته الارتكاز عليها فى هذا المفمار » 


فاليلا: القصص القصير 
والروابة ٠‏ وكان صراع الاستمرار لايزال قائماً فضلاً عن «جهد 
التجويد » وم تكن امحاولات. ١‏ أول فى ٠مدرسة‏ الحفائق » قد وجدت 
لها جمهوراً مشجعاً » أو بمعنى أدق لم يكن ذوق الجمهور القارىء قد 
استساغ ترك وغنائية القصبد » الوروث ٠‏ إلى واقعبة فن جديد » بتخذر 
من الإنسان العادى تموذجا له ٠‏ ويصطنع لغة العامة أحياناً ‏ أسلوياً 
حوارباً له » ومع ذلك فإن حصراً يبلوجرانياً لقصص تيب محفوظ قبل 
مجموعته همس الجنون7؟ يعطينا عدداً لافنا من القصص التى نشرها. 
نجيب محفوظ من سلة 18117 إلى سنة 1145 تقرييا . وقد وصِلٍ هذه 
القصص فى مجموعها إلى أربعة وسبعين قصة قصيرة + ,ققنى ببعلاها م 
أب يعاود الحين إل 


كانت مرحلة منوسطة بين ن 


القصة القصيرة مرة أخرى .. 

واختيار الكاتب لمنوان إحدى قصصه ليكون عتواناً للمجمرعة 
تفليد مسبوق ٠‏ لابمثل دلالة فنبة سوى وقوف الإنف عله عَوَانَ0/5 )ا 
بحاول به جذب اتتباه القارىء إلى قصة ما . وتحن نلاحظ أن بعض 
المجموعات قد حملت عنوان قصنها الأولى على الرغم من أنها قد 
لا تكون أفضلها , أو أقدمها تأليفاً ٠‏ أو أحدئما باعتبار آخر.. مثل 
مجموعة «همسس الجنون ٠‏ و ودنيا الله » و «تحت المظلة » و وحكاية 
بلا بداية ولا نهاية ٠‏ و «شهر العسل ٠‏ .. كيا أن مجموعة «الشيطان 
بعظ » لالتممل عنوان إحدى قصصها ونا عنوان مسرحية من فصل 
واحد تنتهى جا . 


ولا جدال فى أن نوعية انتقاء العنوان نوحى بدلالة ما يصطرع فى 
ذهن الكاتب من أفكار » وهى أفكار فى حاجة إلى أن تطرح للبحث 
وفى حاجة إلى تفنيد وترنيب - أحياناً - 
أخرى . ركا نلحظ نضج ا كبيراً فى «رؤية 

تتضح من المقارنة - فى بمال الإبداع الروالى الذى حظى بقصب السبق 
فى محال الدراسات الأكاد يمية وغير الأكاديمية حول نجيب محفوظ 
روابته الاجماعية الأولى «القاهرة الجديدة » وروايته الأخيرة «الباق من 
٠.‏ واتتقال 
أو بمعنى آخر اللجوه إلى العنوان 
الذى يعطى دلالة أعمق . يمكن أن تتنوع من حيث النظر إلى العمل 
القنى نقسه ره لقاء املق ٠‏ «بالمبدع ٠‏ + لتصبح 
طبيعة ثقافة ووعى المخلق عاملاً من عوامل اكتشاف جواتب جديدة من 
الابدا داع «المضموفى ٠‏ أو «الينالى » فى العمل الواحد .. تمد ذلك ف 


: ومن حيث اما 
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انتقال نجيب محفوظ من «المباشرة » فى «همس اجنود » و «ودنيا اله 
إلى «الإيحائية الدالة » فى «بيت سىء السمعة ٠‏ أو والشيطان يعظ » 


وما يتسحب عل عناوين المجموعات » ينسحب أيضا على عناوين 
القصص ء على أساس أن الأولى جزء من الثانية » وعلى أساس_أن 
العتوان فى الحالين جزه من «تكوبنات الأفكار » الداخلية » وبمعنى آخر 
قإن العنوان هنا وسيلة لإعانة «المتلق 08" أو تقربيه من عالم الكاتب 

ويتضح من بعض قصص الرحلة الأولى ‏ مرحلة التجريب - ممدى 
«التقريرية » فى معالجة بعض القضايا » ومدى تفتح الكاتب - عن 
وعى - على حركة مجتمعه من ناحية ثانية ...5*7 . وكلاهما من “مات 
مرحلة التجريب عند كاتبنا حتى فى مقالاته الأولى ورواياته ٠‏ بيا نجد 
انوعاً من الاندماج بين العنوان ويحتوى الأفكار فى قصص المرحلة 
الوسطى والمرحلة امتطورة التى تمثل إنتاج السنوات الأخيرة . وبميل نيب 
محفوظ إلى أسلوب «الإضافة فى اختيار عناوينه : من مثل : امس 
الجنون - دنا الله نكث الأمرمة ٠‏ وتلك ظامرة اتصاحب أعاله 
الأيل ٠‏ فى قصص مثل : من الضعف ء أدلة الاتام ٠‏ رأعاله 
الأخيرة : نور القمرء أهل القمة . صاحب الصورة ؛ أهل افوى » 
وإن كان الاتجاه نحو استتخدام «الجملة الكاملة ٠‏ مثل ٠‏ الشبطان بعظ - 
«وجود أيضاًمنذ البدايه فى : نبحث عن زوج (190 ) ٠‏ غاب الفط 
رفكلا 


وعل الرغم من الانتقال فى عناوينه بين «المباشرة ٠‏ أو التقريرية ؛ 
غير المباشرة ٠‏ أو م بقوء إلا أن عفرظ الم يمتح إل 
استخدام الكليشيهات الرومائتيكية التى كان قد شاع استخدامها فى 
القصص القصير أو الطويل ٠‏ فى مرحلة ما بين الحربين : واسثمرث حفى 
منتص الستينات على وجه التقريب ء وهى كليشهات تفقد «اللق » 
الإحساس بالجدية فى العمل الفنى ٠‏ والشعور بأنه أمام بعض المكايات 
انمترعة .. التى لا تنبع من وافع يحيط به أو يتعامل معه .90 


وقد تنوع حجم القصة القصيرة عند نجيب محفوظ تنوعاً نزاوح بين 
قصر يصل إلى أربع صفحاث (درج بعض الباحثين 0 
القصص بعدد كلانها) ٠‏ وطول يصل إلى سيع ون 
كالفارق بين «بدلة الأسير» (همس الجنون) و «حكاية بلا بداية 
ولانباية وهذا التنوع لا تتسم به مرحلة من مراحل 
ولكنه نتوع صاحب عات كله منذ محاولاته 
1 الناضجة الأخيرة مع ملاحظة أن إنتاج نيب 
يم بالجرة لشجددة مح كل مر من عرفل 1 
5 5 الفرصة أمام الاتجاهات (' 
إل إنتاجه تفسيرات | 
مراحل إبداعه إلى مرحلة عا وأوى اجناعة ول في ١‏ أوتقسم 
إنتاجه وفقاً لتيارات مذ 


واقعية أحيا: ل صا مر 
ويسارية مرة أخرى + بل ماد 


وم يتدخل حجم القصة القصيرة رة عنده فى تركبية مضمونها ٠‏ أو 
العكس ٠‏ قلم تكن طبيعة المضمون سباً فى حجم القصة القصيرة عنده . 
0 إلى عدد من الأسباب قد يكون من بينها نوع 
سيلة النشرء الع 0 القصصى القصير 
00 قبل أن يممع فى مجموعات » وقد حتلى 
الملحق الأدبى للأهرام بنصيب وافر من هذه القصص + بل بعض 
الروايات بدءاً من بداية الستينات (نشرت ملحمة الحوافيش مسلسلة 
بمجلة أكتوبر ابتداء من العدد الأول لصدورها سنة 1515) حت 
الباق من الزمن ساعة » من أول يناير :114 إلى ؟ إبريل 1927 ( وقد 
أشار فى الجزء الأخير من هذه الرواية إلى نام القسم الأول منا ويليه قسم 
ثان) 


وقد جع سبب ذلك التتوع | 
0 إلى طبيعة الرؤية » من حيث 
انوعيتها ومدلوها : ومحنواها : خصوصا أن رؤى تيب محفوظ تتكائف 
فيها حصولات متنوعة تنبع من إدراك متميز لمركة الواقع بكافة أبعادها . 
ومع ذلك فإن عدداًكبيراً من قصصه القصير الذى يصل فى مجموعه 
إل حرال الال ولحنسين زوهر ما نشر فى مجموعات فقط دون العدد 
الآخر الذى لم ينشر فى بجموعات ول بعد إلبه بتتفيح أو غيم قد نرم 
أول مرة فى بداية مرحلة التجربية الأول ) ... بتراوخ إن والمثتر 
والعشرين صفحة وهو ما يز طبيعة حجم القصة القصيرة * عنا»| | وهو 
ات الم بتأثر بأنواع القصص القصير القصير أ-أوسهاريسيق” 
بالأقاصيص - الذى عرف فى بعض أعال بعضئ .أعلامه. الغريين 99 
انتقل إلى عدد كبير من كتاب القصص الجديد كلمي العام ترق /؟ 


عا 
محفوظ القصصى أنه يتنوع بين قصة 


بوعى ٠‏ فنلحظ أن فتراث الإبداع الروالى تختلف عن فترات إبداع 
القصص القصيرة 0 عنده تردهر على ثلاث 


أولى وتمتد بين سنتى 19477 و1940 . 

انية وتمند بين سنقى 1856 و1898 

تيدأ مع سنة 180/4 

ومن التوقع أن تمد هذه المراحل الثلاث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمركة 
إنتاج نجبب محفوظ 
ل والقصصى على السواء . ولذلك نلحظ شدة تعاقب بعض 
الأفكار عليه والحاحها فى فترات هى ب عادة- 
بمركة امجتمع : وهى أفكار ارلا يمد مناصاً من التعبير عنها سريعا فى هذا 
الشكل القت المسعن . لأنها لاتحتمل انتظار الإيداع الروئل * الذى 
يعبر غالبا عن إطار النضج 
البومية . وهذا فإن المراحل السابقة تتخللها مراحل الإبداخ 
والطويل بين سنت 1648 و 1458 وبين ستتى 19975 و1494 .. 


(هذا مع ملاحظة محفرظ بعد الخمسينات كان إنتاجه ينشر 
أولاً بأول ولم يكن يتتظر الناشر طوبلا ) . وتعبر القصة القصيرة عند 
جيب محفوظ مع ذل 
ار 
0 0 
وقت قراغ وه 
فالحدث عنده جزه من بن فكرى متكامل ٠‏ لا تكن قيمته فى فاته + 
0 0 


مقارنة بيعض قصص «الشيطان يعظ » 


ولا ينتبى عذاب الإنان وعناؤه فى قصص نجيب محفوظ : وهو 
لا يستطيع أن يكتب فى غير هذا ؛ ربما إحساساً نالطة الشديدة 
التى برى غيره من الكتاب يقع فيها » فهو بصور 
غدرت به «ذات الشعر الذهبى ٠٠‏ ويمحس بمسئوليته ككاتب لا 
«كلاعب أكروبات ٠‏ هدفه التسلية وإظهار البراعة فى التعبير عن 
حكايات الصبية من المراهقين .. 

ويمكن تبع فكرة هذه القصص «فلفل ‏ مس الجنون ٠‏ «دنيا 
الله دنيا الله » «سوق الكانتو ‏ بيت سىء السمعة ٠‏ «أهل القمة 
اخيّفوق هضبة افوم » .. لنزى كيف تطور الحتوى الفكرى عند كاتبنا 
حول إطار واحد وهر السو ٠ ٠‏ نوعيةا وكيفيا وتطور حركة! بطو 
وموقف الميثة الاجماعية فى كل حالة على حدة : وفوق 
الكانب النابعة من إدراكه الواعى بمحتوى السسرقة فى «فلفل ٠‏ 
من حيث هى قوت للفقراء » ومن حيث هى تمرد يختلط فيه البعد 
الاجناعى بغيره من الأبعاد فى « الله د ليتم التركيز على رعابة السلطة 
ا فى ٠‏ أهل القمة : معو اعموام ب ا 
.. وله قصة 
قصيرة مطولة تحت عنوان «أهل الموى ٠‏ نشرها على جزأين فى العددين 
الأول والثاق من جريدة «مابو» ! ؟) 


«وظفل : أووطه ستقره صبى مقهى أبرة لصن وأمه تسرق 
الدجاج .. «وعم ابراه  :‏ فى «دنيا الله » ساعى فى مصلحة حكومية 
يستولى على رواتب الموظفين ويذهب إلى الإسكندرية مع «بائعة 
ليتق الروانب معها ويستسلم بعدها ليكون ما يكون 
وف «سوق الكانتو » تتتقل «الجاكتة ٠‏ من يد لأخرى - اتنبت - فا 
دورانها ‏ »اللص » الحقيق : وى «أهل القمة » تتستر اللصوصية 
«قوانين الانفتاح ‏ وفى حبايتها » ولا يتغير امحتوى فى كل الحالات وإن 
اختلفت مقاييسه ومعابيره الفكرية 

ونستطيع ‏ بامثل ‏ أن تجد تمثل »الحلم » عند تجيب محفوظ واضحا 
فى بعض قصصه القصير : كمهرب من واقع لا يحقق مثالية وا' 
مثاليات الدفء الإناق . (أنظر «زعبلاوى ٠‏ ومغزى | 
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و«حنظل والمسكرى ٠‏ فى مجموعة «دنيا الله» ثم «حلم ه فى «خمارة 
القط الأسود ؛ و ٠السماء‏ السابعة » فى «الحب فوق هضية الفرم ٠‏ تم 
تكائف «الرؤية الفنية » فى درأيت فها يرى التائم 08 

ولا يتوقف الإطار الفكرى عند كاتبنا عن الفو من مرحلة إلى 
أخرى ؛ ويوضح نوه أبعاد نضجه + ونضح الرؤية الفنة عنده ؛ لتنوع 
بين مراحله الثلاث ننوعاً ثريا بناة 

وإذاكنا نطلق على المرحلة الأولى عنده «مرحلة تجريبية أولى » فلأنها 
شهدت البذور الأول لأكثر أفكاره التى نمت بعد ذلك فى قصصه 
ورواياته ..* وهو ما تجده فى هذه السياحة العريضه فى عالم القصة 
القصيرة : والتى وصلت فى مرحلة دهمس الجنون : إلى حوالى أريع 
وسبعين قصة : عرك خخلاها الكاتب الأفكار والأسلوب واللغة » وحاول. 
أن بطوع أشكال القصة الختلفة لقبول محتوى فى بريد التعبير عنه 
وهذا فرحلته الثانية والنى عادها بعد عقدين من الزمان تظهر لناء 
متمرساً للقصة القصيرة ٠‏ بتعامل مع محتوى وشكل لا يقبله غير هذا 
التوع » وهى ره خري رن سير لالط 9 
بعد سنة 104 فى والحب فوق هضبة الحم » وقد اكتملت وسائل 
«التكنيك ٠٠‏ وتفوقت «الرؤية ٠‏ عل وسائلها .. 
قصصه بقدر كبير من الوعى الفنى المتمرس ٠.‏ 

ولا جدال فى أننا أمام كاتب «ينتمى » انتماء كلها لل ولمعي 
وهو ينتمى لأكثر أحياء مصر «القديمة ٠٠‏ وانئاؤه كل بيذو كزنيمة 
حب فى مصرء نبدو فى كافة ما يكتب » رغيم أنه أبدا لم صرح مقرراً 
ذلك وفد تشرب «المصرية ٠‏ منذ طفولته .. فلاح ثوزة 6141 ,نيدو 
واضحة فى عيلته فقد كان فى الثامئة من عمره وعرف آلخرن عل 
المونى (فهمى ف الثلائية ) كيا عرف الحزن على بعض الأحياء 

«وائئائية ٠‏ جيب 3 فى قصصه القصير“لا تتيح الفرصة 
؛ للمذهية وكيا تتبحها نزائية » لا نترك يحالاً لافتراض 
٠‏ الواقعية » أو «الرمزبة ٠‏ أ نيكية » ٠‏ إذا أنها وتوظف » هذه 
اذامب متيس رسال ٠‏ لرازها ٠‏ بيكرت مر لقاو 


وتدفقت_بعض 


ومتواها وماذجها . 

«فدئيا الله » مزيج من خيال الرومانتيكية » ومرارة الواقعية » 
واستسلامية الرمزية . فهى حلم لعم إبراهم أن ينعم بما ظل حووماً منه 
طيله حياته » مال وفئاة صفراء الشعر وا مال ليس له فهو مجموع رواتب 


الوقن فى شهرء والتة ليست له فهى 


الأفراد يتمثلون فى الموظفين الذين ضاع منهم ران 
حباتهم بسبب ذلك : بل ما يمكن أن 
الأشهر . وهى مرة كمرا 
اليانصيب والجسد ؛ وهى مرارة تعقب 
كا نكل ذنبه أن أراد أن يعيش بعض الوقت فى أخريات أيامه ‏ فلم تتح 
له الحياة هذا إلا من خلال السطو على أملاك الغيرء المال ء وا 
وهى استسلامية الرمزية كحياة عم إبراهيم .. والرمزية هنا تثبرها كلات 
قافا بعد أن دل مسجد أفى العباس .. وصلى ركعتين تحية للمسجد « ثم 


على ذلك لعدد من 
ارة حياة وعم ابراهيم ه ومرارة حياة الصبية بائعة. 


كم 


جلس موليا وجهه نحو الجدار . كان يعانى حزناً جليلاً ويأساً رائعا وناجى 
ريه هامسا : ٠لا‏ يمكن أن يرضيك ما حصل لى ولا ما بحصل فى كل 
مكان . صغيرة وجميلة وشريرة أيرضيك هذا ؟ 
أبرضيك هذا ؟ . والعام يطارد لا لشيء إلا 
هذا ؟ . وأشعر وأنا بين الملابين بوحدة قاتلة . 
وأجهش ف اليكاء . ولا أخذ ييتعد عن الجامع فاج 3 
إبراهيم » فالتغت مندهشاً بلا إرادة فرأى جبارا يتقدم منه فى ظفر وتشف 
فأدرك من منظره أنه مخبر فتوقف مستسلماً . قبس الرجل على منكبه وهو 
يقول 

- أنعبتنا فى البحث عنك الله يتعبلك 

ولا وجده - وهو يسرق أمامه ‏ مستسلماً محمر العبنين قال 

- تقدر تقول لى هاذا دفمك إلى تلك الفعلة وأنت فى هذا العمر ! ؟ 


أبتسم عم ابراهيم ثم رغ أصبعه إلى فوق وهر يغمام ؛ 
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أسا على عفب ٠‏ وتترك عدداً 
ة الفى تحاول تفسيكنه الحددث ء ودلالته . 


الواحد : حيث تتمثل 
النابعة من طبيعة الثقاقة والتفكير ‏ وهذا قلا 
محفوظ أن نمزم بتفسير دون آخرء خصوصاً فى ل امال النى تتنارفا 
اليلؤيْلة الثالثة من مراحل إبداعه القصصى . 
وتكن «الانتائية » الصادقة وراء انتفاء عبثية الحتوى أو 8 
الهافج أو لمفردات . نجد ذلك فى البحث عن «زعبلاوى 1 .. 
يبدأ البطل فى البحث عنه ؛ لأنه وول صادق من أولياء الله ؛ 55 
الحموم والتاعب ٠٠‏ ويقوم بسؤال : 
- الشيخ فر يمان جعفر . وهو شيخ من رجال الدين المشتغلين باحاماة 
الشرعية .. ترك الى وأفام يجاردن سيتى .. ومكتبه بميدان الأزهار 
- صاحب عل ليع الكتب القديمة الدبنية والصوفية .. وكان فيئاً 
كأنه مقدمة رجل بريع البرجاوى 
- شيخ حارة الى 
- حسنين الخطاط يأم الغلام . 
-سرالشيخ جاد الملحن المعروف بالقبكشية . 
الحاج ونس الدمنهورى بحانة النجمة بشارع الألفى . 
ينتمى كل من بمر بهم البحث إلى الدين بشكل أو بآخر. فهم إما 
شيخ » أو دحاج .. ولكنهم «منتفعون » ا فحسب ء فالأول 
يتحول إلى «جاردن سيق اره ليتجر فى الفتاوى 
والقضايا الشرعية » ويتاجر الثانى فى علوم الدين والنصوف ؛ واثالث 


«وميدان 


شيخ «يعرفاءء ولكن معرفته لا تتعدى تنيع أحوال الناس فى 
ويناجر الرابع فى اللوحاث الدينية يخط وأسماء الله 
«والرسول ٠‏ والخامس «شيخ » فى «الألحان » .. والسادس «حاج و 


ثرى يؤدى طقوسه كل ليلة فى و حانة ٠‏ .. . وهم جميعاً يتتمون مكنا 


وولاة لمصر القديمة : خان جعفرء ريع البرجاوى ٠‏ أم الغلام . 
التبكشية 0 . وهم - جميعاً - لا يستطيعون تقديم العون 
الصاحبنا » لأنهم لا يلكون تقديه . وهم - جميعاً - يظنون أنهم 
0 وهم - جميعاً 0 
لا يعثر عليه فيه . وهالحاج ونس » هو الوحيد الذى براه زعبلاوى * 
به الا وهو فى حالة سكر تام . كيا أن والخاج ونس » لا يحادث 
إلا من يشاركه الشراب .. ولا يحضر «زعبلاوى ٠‏ سوى فى غيوية 
«سكره البطل . ولكن زعبلاوى يشفق عليه ٠‏ فلا يرى البطل ما يراء 
إلا وهو فى حالته تلك 

ولس فى قصة كهذه حدث ء كا أنبا ليست قصة وعترعة » هدفها 
«التسلية و . وليس ها « نموذج بشرى » لا نعرقه » ولا نراه يعايشنا .. 
ومع ذلك فلا نسنطيع أن نتفق على مغزاها أو مدلوظا. . وه قابلة الأكثر 


من تفسير ٠‏ وهى «واقعبة ٠ ٠‏ «وروماتيكية ٠‏ «ورمزية ؛ «ووجودية ٠‏ ' 


بل عب ٠‏ . ويستطيع كل من أن ينظ ها من هذا النظور أوذاك . 
ويستطيع من خلاها أن بطرح أكثر من سؤال » وأن ييحث عن أكثر من 
إجابة . 


والرمزية وحدها لا يمكن أن تكون نفسياً لمالم نجيب عفوظه في 
قصصه القصير على وجه المخصوص . ولنامن غاذجه ما يؤكذا أن مقهوم 
«الرمز» وحده لا بصلح مدنعلاً لعالله ٠‏ يمكن تفسيره ميل خلال ,وأطن” 
أن البديبية الأساسية فى ممال «الرمزه أن يكون هنال واتصال » بين 
«التلق ؛ والمبدع » وأن نكون وسيلة الرمز وافيجة. للطرفين > بل" أن 
تكون «المرموزات ٠‏ معروفة_يينهرا على الأقل.. أما أن يله التو ام 
للاجنباد الف من متلق لآخر» فذلك أمر يه يفضى إلى صبابية لآ تملهآ 
الرؤبة الرمزية » من قريب أو بعيد ,97 

ولعل الموقف من «المذهبية » بالنسبة للقصص القصير هو الذى 
يحدونا إلى الأخذ «بالانزائية ٠‏ . لا باعنبارها العوض عن اتجاه من 
الانجاهات المذهبية » ولكن على أساس من اتساع دائرة الإحساس 
بالواقع اميش ؛ وشمولية النظرة النقدية هذا الواقع » وتعدد وسائل 
التعبير عنه » بدرجة قد تتساوى فى العمل الواحد . 

وأهم ما يمكن أن نتوقض عنده فى قراءتنا لقصص نيب عحفوظ 
القصير فى المرحلة الثانية » قصصه «سوق الكانتوه و وسائق القطار» 


د ومى جموعة 
اتشمل بدء المرحلة الثانية سنة ئه 1136+ وانتهاءعها عنده سنة 1918/77 .. 

أملها إلى قد ركبير من التزكيز والتأمل + وقدر 
نجيب محفوظ الواعية بواقعه . 


فق «سوق الكائتو» نعرف «حسونة » و ورمضان» و 
و دعطية الحلوانى ٠‏ و «عبدون الرفاء» و و٠‏ 


حول «جاكتة » نذكرنا « بمعطف جوجول 


يسرقها وحسونة » من 
«شنكل ٠‏ وببيعها «لرمضان » البائع ى سوق الكانتو» . . ولا بعلم أن 
تحتو على «تعب العمرهء ولكته بعلم بذلك من أصوات عراك 
«شنكل ٠‏ وزوجه + فتبدأ عملية تعقب للجاكتة . عند رمضان الذى 


أنه باعها لعطية الحلوانى الذى أرسلها بدوره إلى عبدون الرفاء 
وعندما يصل حسونة ورمضان إلى عبدون ويصلون إلى «تعب العمره .. 
يكون شنكل قد سد باب الذكان وخطف المبلغ من يدهم قبل اقنسامه . 
ولكنهم سرعان ما يحاصرهم البوليس ليقتادهم جميعاً إلى القسم ٠‏ ثم 
.يتتقل الكاتب إلى هناك ليربنا صاحب الجاكتة الحقيق » الوجيه اطابط 
من ميارة موسيدس : 

درمق الوجيه على سيف الضابط بنظرة امتنان وتمثم : 
همة عظيمة حقا ! 

فقال الضابط بلهجة ساخرة وهر يتفحصه بنظرة ذات معنى : 
- أرجو أن تكون فى موضعها ! 

وقلق الوجيه وتأكدت ظنرن طلما ساورته : ولكنه كان شديد 

الحذر» وعليه أن يستزيد من هذا الحذر مستقبلاً ٠‏ واستطرد الضابط 

قائلاً بلهجته الساخرة : 


- مبارك عليك ! المال الخلال لا يضيع .. !. ,9900 


وهذه الفقرة تطرح وراءها سؤالاً.. من السارق؟ ومن 
المسروق ؟ .. وما المسروق ؟ .. وهى أسئلة ليس ها إجابة » ولا أن أن 
المجهد الذى قد يفكر متلق فى بذله للوصول لإجابة عليها يكون عمدب ٠‏ 
إذ أنها من هذا النوع من الأسئلة النى لا يتعدى دورها تفتيح الأذهان ٠‏ 
الانتباء . وهنا يكئن" المضمون الحقيق لمثل هذا التو من 
القصص » الساذج الحدث الذى يعطى انطباعاً أولياً بسطحية محتوى 
يمكن أن يكون حورا لحدث بقع كل يوم ؛ وفى أى مكان ؛ فى مصر 
أوف العام ٠‏ فليست فب خصوصية زمان ماء أو مكان ما... 

وعندما خاطب الضابط, اشنكلاً ٠‏ «أتعبننا أسبوعاً كاملاً الله 
يتعيك : .. إنصرف الذهن إلى جملة مشابية الها والغخير » «لعم ابراهم ٠‏ 
فى «دنيا الله » «أتعبتنا فى البحث عنك الله يتعبك » .. وهى «جملة ٠‏ 
تميل ألذهن إلى مقارنة بين الحالين .. «فلمال : المسروق ليس الأححد 
معلوم فى «سوق الكانتو؛ » وهو رواتب الموظفين فى ٠دثيا‏ الله ٠‏ 
ملاحظة دلالة انتفاء اسم القصة فى الحالين وعلاقته بالحدث » كا أن 
الحدف من السرقة متف وإن كان والحرمان ٠‏ «والحاجة ٠‏ وراء 

اين . ويمكن أن تكون نباية «دنيا الله نباية منطقية ٠‏ أما نباية 
وسوق الكائتو» فقد تركت علامة استفهام واضحة ضخمة حول ما 
يعرفه الضابط عن هذا الوجيه » وما علاقة هذا الوجيه يجاكتة بالية بها 
ذتعب العمرة . 

ونجد فى «مائق القطار» ترك إلى تفسير يوضح 
العنوان بالمضمون + ودلالة الضمون وعحتواه . ٠‏ خخاصة مع تكوار 
«أنا هو أناء التى قاها والصقره » وهو أحد المتحاورين » بالقطار 
الديزل ٠؛‏ ثم يقوها «عبد الغفار» سائق القطار رداً على المفنش + ثم 
يخم بها «الصقرء حديثه الذى وجهه إلى صاحبه فى نهاية القصة 


ويسشمر الكاتب «مايراه النائم » فى هذه القصة ‏ كرا اسشمره فى 
«حنظل والعسكرى » + وكيا عاد أخيراً لاستاره على نطاق واسع فو 
«رأيت فيا يرى النائم » . والحلم يبدو كحم «زعبلاوى » لبس منفصلاً 


م 


عن الحدث وإنما هو متكون منه + والنائم يشعر بما يحيطه بمنظوره 
«كنائم » . وهذا ما يفسر أنا اقتران صورة وعبد الغفار » السائق بصورة 
الجنون التى ألحت على صاحبنا فى نومه كتنيجة لا واعية لرؤية انحتادين فى 
النقاش - «الصفر والدب ٠‏ وما الإسمان اللذان تمثلا له قبل أن 
يستغرق فى نومه ‏ لهذين الشخصين , على عكس ماكان يدو عليه 
حال رفيقتهيا الحسناء : التى تمثل له حسنها فى تومه » وهى قافرة منهيا » 
وكأن لاوعيه بريد لها الابتعاد عن هذين اللذين لا يتواممان ‏ من حيث 
تكوينهها ‏ مع طييعنها 

والحم فى هذا الحدث لم يتوقف عند حدود الكابيئة التى يملس فيها 
هذا العدد الضثيل : ولكنه حلم امتزج بمخزون آخر من عتزونات 
لا وعيه . تحول فيا الصوت الأجش إلى صوت «عبد الفقار» 
السائق : وأصبح تجسيداً للركاب جميعاً . ولا شلك أن نوعية الكليات 


التى سمعها فى نومه منهما هى التى جعلته برى فييما «الجنون » الذى 
بسنسيغه الوعى وبسميه «حدة فى النقاش ٠‏ : ينا باللاوعى ٠‏ 
افيصبح جنونا وخروجا عن «العقلانية |١‏ ». وهذا فإن اتعكاس 


اللاوعى جعله يشعر أن صاحبنا يسوق ٠‏ القطار إلى نهابة غير معلومة + 
مدمرة . وهي نهاية لا تستجيب فى فورائها الذى يتطور سريعا 
عدداً كبياً من الرواسب ء تمثلت فى القطارءظل تيكل 
الأشجار وأعمدة التليفون الت تمر سريعاً بعد اندفاع يناي بل ترقت 
وعندما تفع الواقعة ويحدث الصدام المدمر بصحو من لومه وقد ثلن أن 
صرخته قد أزعجت كل من حوله ٠‏ بعد أن كان ٠‏ أجتون)ثتاتقتقد 
انتفل -كالعدوى - إلى بقبة اركاب ٠‏ بل إن المفعش الذي أخذ يصرخ 
«عبد الغفار ٠‏ هذا الذى لا بقم وزناً لدي 3]ي+ ]119/19 


و«تجريد» الحدث على هذا النحو يمنا تتساءل : ما الحدث 
هنا ؟ أهو الحدث فى الواقع ؟ أم الحدث فى الحلم؟ الحدث فى 
الواقع - إذا ما انفصل عن الحدث فى الحلم ‏ - لا يدوحدلاً : بل عو 
مجموعة من الجمل المتبادلة بين ثلاثة أشخاص حول موضوع غير حدد » 
وحول أشخاص بلا ملامح . كما أن الحدث فى الحلم غير مكتمل » 
فالقطار يسير والسائق قد جن والصدام المروع لم يحدث إذ يصحو 
الراكب قبل. وقوعه . إذن فلا يمكن أن نعزل الحدث فى الواقع عن 
الحدث فى الحلم » كمحاولة لتفسير مغزى يبدف له الكاتب . 


وهذا التوع من القصص هو الذى يثير لدى المتلق التساؤل ‏ دالهاً.. 
عا إذا كان هناك ضرورة لوجود حدث منطق يقبله العقل فى هذا التو 
من القصص ؟ ألا يمكن أن يتحول الحدث ليصبح المتلق جزة! مكلا 
له ٠‏ ليس في الواقع ولكن فى إطار التعامل مع التص . وهذا ما يجملنا 

آتصوراً آخر للعملية الإبداعية » اول الجا عن هذا اك : 
ما قيمة النص بمهزل عن اللق ا كي 

نوع . ؟ . هذا التساؤل 


اللنص من المبدع ٠‏ على أساس أن عحاولة المبدع تفسير ونصه » عملية 
انشوييية لا تحليلية . إن التفسير يأ من متلق على درجة من الوعى » 


4 


وهذا فإن العملية التقدبة ليست محرد البحث عن جوانب الجودة 
والرداءة فى النص ١‏ بقدر ما هى عملية تكلة للنص وإعطائه أبعاده التى 
تفتقد فيه بمعزل عن «رؤية الخلق 0.. 


اناا ل طلا نه عه ٠‏ نا معنا :اا جك مر نا 


واغغتوى ٠‏ ونترك للمتلق حرية التغامل - من النص ٠‏ 
وهذا فنحن نجد فى هذا النوع من القصص ما شاع ابتذالاً- من 
رمزية .. 

ولاشك أن ٠الحلم‏ ه يشكل «رؤية « غاية فى الأهمية فى إنتاج نيب 
مفوظ القصير على وجه الخصوص . وإذا كان »الم الباشر» بتمثل فى 
بعض الفصص التى أشرنا إلييا (وى «حلم » من مجموعة «خيارة القط 
الأسود ٠‏ وعى انطاق واسع فى «رأيت فيا يرى النائم ‏ ) . فإن نحت 
المظلة ٠‏ فى المجموعة التى تحمل إسمها .. لا بمكن أن تكون من قبيل 
«الحلم المباشره أو غير المباشر بأى حال من الأحوال : ولا يمكن أن 
تكون سوى «حالة ٠‏ أقرب إلى + الشاعرية القائمة "' تمثلت فيها عناصر 
القئل والرقص والهب وا موت والرعد والمطره على حد سواء 

وقد عبرت هذه القصة - فى تصورى ‏ عن حالة الكاتب ؛ وي 
حالة تواكب ‏ أو تب على متغيرات تاريخية واجماعية مصاحبة ٠‏ 
الفا شديداً ٠‏ بل تداخلت العوامل المؤثرة فى 
ا 3 


الت فيها «نكسة » الذات الا: إلى درجة يستحل معها كل 
يه : السرقة والقتل والفحش والزنا ه والاحتبال واللاسالاة نحت 
المطر أو تحت المظلة 


وهذه الصور النتالية امتعاقبة النى أثارت دهشة «المتفرجين :2 
وكانوا كثاً- لم تثر الجندى المستظل يباب إحدى البنايات خحوف المطر. 
وعندما خطر له أن يؤدى دوره ٠‏ لم يجر وراء اليس : أو وراء الفمل 
الفاضح فى الطريق العام : أو خلف السيارات المتصادمة ؛ أو حفارى 
القبور ٠‏ ولكته واجه المستظلين وتحث المظلة » من والتفرجين» 
السائلين . وصوّب نحوهم بندقي لوهم جمبعاً قتلى ؛ لينطلن هذا 
السؤال «الحالد ه وراء كل عمل من أعال نهيب محفوظ القصيرة - وقد 
بدا السؤال ساذجا- وتخطر لكل متلق سفاجته بعد كل قرا 
ما الحدث فى هذه القصة ؟ وما مغزاها ؟ 

ولا جدال فى أن هذا النرع من القصص قد أسقط جداراً مالل كان 
يحول دائماً 5 وبين عمله : أعنى هذا الجدار الوهمى المسمى 
حفر عادر عد في عر وعند بعض. 
أن يكون ٠‏ اللاحدث ؛ فى 
2 يمكن أذ يكرن نكيف شدبداً رؤية : عل الكاتب فيه هم 
خلق نوع من «التواصل ٠‏ ينه وبين «جمهور ذكى ٠‏ : ليس من نوع 
جمهور يبحث عن وسائل «التسلية » أو «تزجبة أوقات الفراغ . 

القد أصبحت القصة عند نيب محفرظ عملاً فكرياً له خطره » وله 
أيضا هذا النوع من الجمهور الذكى .. الذى يستطيع أن يضيف البعد 


المفقود والذى بؤدى إلى هذا ٠‏ التواصل » المنشود بينه وبين الكانب 

وأهم ما بميز قصص نيب محفوظ القصبر أنه بواكب بوعى حركة 
الواقع المصرى البومى . وهر يتميزباجزلية بيذ تميز روليات «بالكلية . 
بمعنى أنه يلجأ عادة إلى شكل «القصة القصيرة » الحناسبة_مع قي 
فكرية تلح عليه : وهى لا تع لأبعاد بستوعيا شكل ,الإو , وه 
يلجأ أ لروابة بعد ذلك كشكل فى بمكنه أن يستوعي إطاز كرب 
«شمويا ؛ أو دكيا ؛ . و محاولة تبع إناجه من حت طيعة ترق 
الفنى ٠‏ وطبيعة الفاذج البشرية ٠‏ يمكن أن نلمح بعض جمّيع_للعناصر 
الجزئية فى قصصه القصير: فى إطار كلل فى رواباته - ولعل تَورّْع ثراث» 
حباته على النحو السابق الإشارة إليه بين ففى القصة القصيرة والرواية كان 
وراء توزع «الجزليات ٠‏ الفكرية و«الكليات ٠‏ على هذا التحو . 

وفى ١‏ تحقيق 21970 تطرح قضية العدالة فى منظورء وقضية 
الإحساس بالاتهام والخوف منه فى منظور آخر ٠‏ وفكرة. يكن أن بقع 
فيه البيئ فى عحاولاته الطائشة لاثبات براءته + أو بمعنى 5 
وفوع امتهم البرئ فى يد العدالة عن نهمة أخرى ثابثة 

فامتهم كان فى غرفة نوم زميلة عمل : بعد متتصف اليل ٠‏ ليدخخل 
غريب ليقتلها وبنصرف ٠‏ ولا بعثر البوليس ٠‏ على متهم واحد ؛ وبعد 
عدد من الماورات لإبعاد عنه ٠‏ تؤدى مناوراته إلى توصل 
البوئيس » إليه . «قلم يق إلا هه على حد تير الضابطه ٠‏ الذى قاها. 
هدو وئقة ول 

وعلى الرغم من أن المؤلف يشعر الخلق ببراءة امتهم : طيلة القصة + 
ويصر على إظهار خوفه الشديد . وعحاولاته التعرف على القاتز 
لكى يستريح . إلا أنه لا ينك مثلقيه فّ النباية : إلا وقد خامره شلك فى 
احتال أن يكون يطلنا هو القاتل . وهو شك يجعل المخلق يراجع نفسه مع 
» ليحاول البحث بين طياتها عن سبب يؤكد ما 
أو مايدعم «ثقة وهدوه ٠‏ الضابط 


الأحداث مرة أخرة 


خامره من 


ولا يتركنا المؤلف نشعر أننا أمام حدث 
ولكنه يثير فى الذهن بعض الفروض المطلقة حول : العدالة » والاتهام » 


والبراءة غ والبحث عن العدل كمطلب حيوى من مطالب الجتمعات 
البشر ويضاف إلى ذلك ما هو أخطر من هذا كله ء وهو أنه لم بقل 
شبثاً مباشراً أو غير مباشر ء تصريحاً أو تلميحاً حول أحد هذه الفروض 


ولاشك أن عمق / اما ع ولى علا إل لس 
الفروض + والتلق هو الذى بمكنه أن يتعامل مع مضمونها من هذا 
المتطلق ا الظاهرة . وأخذ يتبع مع بطلنا 
0 الوقائع التى يمكن أن ندين المتهم ٠:‏ فسوف يصل - 
إلى اكتشاف وقوعه فى شرك تعامله مع النصن ٠‏ م 
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ميهد إنغراف الانهام «الضمنى » إليه لم ببق إلا أنث ٠0‏ وهو 
- اتهام غير ثابت ومؤكد ؛ إذ فد يعنى أنه الوحيد الذى 1 


. وقد ينبت التحفيق عكس ما يخامرنا للوهلة الأول ٠.‏ 
0 


وإذا حاولنا تتبع بعض خيوط المحتوى فى بعض هذه الفاذج ‏ الف 


أعرضنا لها من القصص ؛ وجدناء فى » فى «سوق الكائتوه ٠‏ 
أركلاهما فى وأهل القمة :. ووجدنا «حلم زعبلارى » فى ونال 
والعيكرى , ودسائق القطاره و«حلم ٠‏ وى «السماء السابقة » ثم فى 


ألتَأفما برى الائم و : ووجدناه فى «نحت المظلة ٠»‏ وفى » تحفيق ٠‏ 
وغيرها . وقد يكون من المجدى تصليف قصص نيب عحفوظ من هذا 
المتطلق . وهو جهد شاق » إلى دقة بائغة التأق فى متايعة 

ى ٠‏ الذى صدر عنه جيب محفوظ ؛ والمخطوط الرئيسية : 
أفكاره : وهو ما يؤدى إلى تأكيد الطبيعة ٠‏ الاستاتيكية والديناميكية » 
المتضبطة فى أغاله جميعاً*"9 .. 


ولعل. نموذج أهل القمة » من إنتاج المرحلة الثالثة من مراحله ٠‏ 
يمثل فى تصورى قة الوعى بمركة المجنمع عنده . وهو وى مصاحب 
لتلك الحركة ٠‏ فيؤكد بصيرة منغ «عناصر الركة واه 
وتوضح أبعادها للوهلة الأول وتكشف هذه القصة ماحدث من تغير 
الاجناعية » وصعود طبقات وهيوط أخرى »بل تغير مفاهم 
لكثل والقم والبادئ الى ظلت امجتمع فترة طويلة 

والقصة تدور فى نطاق أسرة «محمد فوزى » ضابط الشرطة 
وعلاقتها كجزه من البنية الاجناعية ‏ «بزعتر التورى » أو «محمد 
زلرل ٠‏ واويا ين ناحبة ء وه زغلول 0 
ذه القصة - عل إظهار تلك 
الطبقة الطفيلية التي استفادت امن قوانين الانفتاح و«حورتها ٠‏ لخدمة 
مصالحها : إلا أنه يكشف مسثولية طبقات الجتمع الأخرى فى التهيد 
لظهور هذه الطبقة » وهى المسئولية الثى تيدأ من استغلال »زعفر»ه 
اللضابط من ناحية وه تزغلول بك : من ناحية أخرى » خصوصا عندما 
الجأ الضابط إليه ليرد على «زغلول بك » مشروقاته غ وعندما كافأه 
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«زغلول بك ٠‏ بإشراكه معه فى بعض «عملياته ٠‏ «الاستؤارية »» 
فكلاهما ماعد وزعترء اللض الابق على الخروج من دا 
«اللصوصية ء الظاهرة إلى دائرة «اللصوصية القانونية © الى تحتمى 
,لظم والرائ والق الانفتاحية . بنطوى « زعتر على عنص طيب 


عندما يعمل فى وسوق 
«فعلاً ٠‏ أن يل إعترافه بالفضل إلى عمل قيأخذ إسماً جديداً هو 
محمد زغلول ٠‏ بدلا من »زعتر الثورى 
اليحاول إيحاد مكانة له بين هاتين الطيقتين ٠‏ فيا 
محمد فتحى » وه زغلول » من التاجر الثزى صاحب السمعة ١‏ 
٠‏ ظاهرياً ٠‏ أمام كل الناس + 
الطبقة لها مكاناً فى المجتمع 

ومن الغريب أن تصبح شخصية «زعتر التورى » ملجأ «للضائط 
محمد فتحى » فى البداية ؛ وتصبح شخصية محمد زغلول ٠‏ ملجأ له فى 
النهابة . فالأولى كانت صاحبة فضل + والثانية كانت صاحية 
كذلك . لجأ إلى الأول كى ترد عليه كرامته أمام الثرى «زغلول بلك ٠‏ 
الذى لجأ إليه ليسترد ٠‏ مسروقاته » التى سرقت منه فى المسجد فى صلاة 
الجمعة : لجأت «سهام , ابنة أخته إلى الثانية بعدما سدت يفا لجهها 
السبل مع خاها ؛ : عارضة نفسها على ٠‏ محمد زغلول »لتتروجها © مع" 
ملاحظة أن قضية التزاوج بين الطبقات ببذه الوسيلة أو بوبيائل أخرق 
تنتش ركبا فى قصص نجيب محفوظ ورواياته ليوضح بهامتوكا مز 
الصعود الطيق . 


الية : ذكية حتى تجد هذه 


وهى حاولة :1١‏ 


رالقصة تكشت الحثل الذى حدث فى «البنية الاجتاعية 9. 
وتذبذب الرؤية الواضحة أمام وعممد فتحى » الذى 'كثل رقابة القيم 
التوارلة كي بمثل رقابة القانون . وقد أدى هذا الخلل الذى حدث فق 

خطلل أيضا فى مفهوم القنم ٠‏ ومفهوم القانون » 
وراه رفض زواج «سهام ٠‏ من كاب فى تعليمها وطبقتها ٠‏ 
أبضا- هى النى حولت المفاهيم القانونية من «تهريب » إلى 
«استبراد ٠»‏ ومن ٠رشوة ٠‏ إلى «عمولة ٠٠‏ ومن «شكوى الظلم ٠‏ إلى 
حقد أو «موتورية » . وتستر الكبار وراء بعض اللصوص ؛ أو على حد 
3 دكل كشك يكن وراءه رجل هام يحميه من بعيد .. و9930 
ولائكاد نصل إلى أحد أعال نميب عحفوظ الأخيرة : «رأيت فيا 
يرى التائم » حتى يتأكد لدينا مايتابعه نجيب محفوظ من تطورء لم 
يتوقف عند مرحلة من مراحله ليكرر نفسه ء ولم يحمد عند شكل فنى 
بظل ملتزماً به بعد ذلك ء ولم يعكف على محتوى يستتزف مايحتويه حتى 
الايحد ما يدر » ولكنه فئان .عب بوعى حركة الواقع ٠‏ وهو متجدد 
بحكم أنها متجددة » وهو أ 
حركة الواقع ‏ النى هى مصدره ‏ متجددة فترة بعد أخرى . 
والانطباع التذوق الأول الذى تخرج به من القرا الأولى ل ه لرأيت 
فبا برى النائم» أن حيا محفوظ نتراءى له وقد شارف 
السبعين ‏ أمد الله فى عمره . فى منظور يكاد يجوها إلى وهم واهم 
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تقطعت به السبل » وهى تمر على عنيلته أحلامً يذ كر منها بعض خطوط 
ضبابية مييمة تكاد لا تفصح عن تفاصيل ولكنها تتجمع لتصل 
0 عشر: وقددنا من السبعين وشعر شعور من يدئو من 


يسيطرعلى المتلق مؤداه أن هذه القصة تؤكد ازدواجية عالم نميب محفوظ» 
عالم فنه الرحيب :وعالم حباته المعاش +يلتقيان ‏ لاجدال - ولكنهم ليسا 
لذلك فقد 2١‏ 
بيعض قصص نعرفها له . (وهنا تبدو قيمة متابعة الإنتاج الكامل 
الأدبب فى تقيم عمل من أصاله) لقد اقترن الم 
الأول - عندى ‏ بملامح «السراب » ووسائق القطاره : وذكرفى الحلم 
الثانى بننى سعد فى الثلاثية وذكرنى الحم الثالث « بالسث عين؛ فى » عصر 
الحب ٠‏ وذكرق الحلم الابع «ثرة فوق النيل» ولالى الثلاية . 
وذكرى الحلم الخامس ب نحت المظلة: وكذلك الحلمين السادس 
والسابع وذكرق الحلم الثامن « بمحجوب عبد الدايم: فى »القاهرة 
الجديدة» على وجه الخصوص ٠‏ ركذلك م التاسع أما الحلم العاشر 
فيذ كرى «بالسماء السابعة» فى#الحب فوق هضبة الهرم٠.‏ ويذ كر 

الحم الحادى عشر ء بتحث الظلة» أيضاً ويذكرفى الخلم الثالى عشر 
#بتحقيق ٠‏ وكذلك الحلم الثالث عشر أما بقية الأحلام (من الرابع عشر 
إلى السابع عشر) فهى محاولة إكال عالم الفنان القصصى » خصوصا 
رك أنى أحلق فى الفضاء وأ كلا ارتفعت هزاً ازددت مرعة , 

وغمرى الشعور بالانعناق ووعدنى بمسرات تعجر عن وصفها 
الكلات» .. وهو مابتبعه بكلمة «تمث » .. بعد أن عنون كل حلم بره 
منذ البده 


خطاً واحداً ٠‏ وليسا عالاً واحداً 


- عندى - رؤاة 


القد استغرق نجيب عحفوظ فى عالمه الفنى هذه المرة » وحاول أن 
يتمثل أهم ملاعه دفعة واحدة » وهذا تعن له بعض الملامح الغامضة 
التى يفنش عنها فى ذاكرته . «فمصرت ذاكرق لأنذ كر ولكن الدبك 
صاح مؤذناً بطلوع الفجرء (الحام الثالث) أو «ونساءلت فى حبرة : منى 
سبعت هذه العبارة من قبل ... ؟ .(الحلم الثالث عشر) 

ولقد حاول نميب محفوظ أن يحرى وراء عمره الففى منذ البدء : 
٠رأيتنى‏ عقب ذلك وأنا أركض بسرعة فائقة : ولك لم أدر أأركض 
وراء هداف أريد أن أدركه أم أركضص من مطارد يروم القنض عل 
(الخلم الخامس ) وهو يشرح هذا البعد فى بداية الحلم السادس : «رأيت 
فيا يرى النائم أننى فى حجرة بلا نوافذ مغلقة الباب. ع 


أننى أنظر فى مرآة. إنه صورة طبق الأصل من إلا أنه عار ثماماً إلا مما 


يستر العورة .. » وهذا ما يوضح عحاولة تعامل نميب محفوظ مع عله 
القصمى الفنى الذى يلهث راكضاً وراءه منذ البداية ٠‏ ولذلك فهو 
هذا الحلم بعد أن هتما سكنا باليد وأطلقنا ساقينا فى 
- «لماذا لا مع أصوات من يطاردوننا ٠‏ ؟ . ولكنه ل 


يكترث فهو يريد أن يستمر ويتابع ملامح هذه الحياة الفنية العريضة : 
وشعرت بأن يدى لم تعد تقيض على نشىء + وأن لم يعد له ثرء وم 
تساورى أى رغبة فى التوقف ٠»‏ 

ولا ثلبث أن نصل معه إلى إحساسه المسيطر بنياية الرحلة » ففى الحم 
الرابع عشر يرى شابااكان وسيماً يضعف حتى لا يقوى على الاستعرار ؛ 
وبرفع عينية المظلمتين ويبمس : «هبنى رحمة الوداع ٠‏ و وحولت عله 
عينى ا حانقتين ورفعنهما إلى السماء فرأيت السحب تنا كم كأتها الليل ثم 
استجابت لرياح الشرق فانقغمت فبشرف هاتف الغيب بالعزاء ٠‏ 

وهو مستغرق فى هذاالحام المببطر رجع به ملامح باقية فى حياته 
الفنبة » ملامح شخصيات :وملامح أفكار. ويظل فى هذا السجن 
الروع ماشاء الله له أن بظل : «ومكثت فى السجن أنتظر يوم الإعدام 
وبلغ فى الفيق اه . واذا بشعور ببمس لى بأن ما أعافى ما هو إلا 
كابرس عند ذاك قررت أن أستيقظ مها كلفنى الأمر. ورحت أضرب 
مقدم رأمى بقره دون توقض ناشداً بإصرار اليقظة الأمولة راحم 
الخامس عش ) وهو يكرر نفس الفكرة فى نبابة الحم السادس عشم »وم 
بعد لى من أمل إلا فى صحوة رحيمة تعقب كابوساً عنيفا ..؟ 

وإذاكانت هذة التتابعات من الأحلام تمثل تتابع ما بق فى توف 
الذاكرة من حباته الفنية » وهو العطاء الفتى المركواتركيزاً 
شديداً» فإن الحم السابع عشر جثل خامة الأحلام التى جلث يل 
عدر «فبا يرى النائم ٠‏ حتى ثقل بها كاهله فد ابوس 
عنيفاً .٠‏ ولكته يملس فى هذا «الحلم الأخيره ينتظرء زائرً هاما 

,حرت كيف أستقبله , وأبن أجلسه : وخفت سوه العاقية”» فاق 
صدرى بفساد الحو والزمن فتمردت على حرصى وأقبلت أنزع الأوسعة 
واغداا من أركان جسدى » وأركل شاع نة وبسرة حنى شققت لنفسي 
طريفا إلى الخارج . وتنفست بعمق فأذهلتنى خفة وزفى . ولاح الزائر 
قادماً عند الأفق ٠‏ ولكتنى لم أستطع انتظاره اذ مضيت أترجح وأرتقع. 
عن الأرض على مهل وثبات . أدركت الى أحلق فى الفضاء وأفى كلا 
ارتفعت مرا ازددت سرعة . وغمرفى الشعور بالائعناق ووعدنى بمسرات 
تسجز عن وصفها الكلات .: 

هذا الشعور الغريب باممعة فى «نهاية الرحلة ٠‏ كد جهد الاستغراق 
فى استرجاع ما نيق فى ملامح الحياة الفنية منذ البدء » وما بذل - فق 
الحياة فى جهد مضن أشبه «بالكابوس 
افيف 0 


نبا ٠»‏ واسترجاعها 
| ونهم 
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قد يكون من الجددى الوقوف على نماذج تجيب محفوظ البشرية ف 
قصصه القصير .. بل فى أعماله جميعا حثى المسرحى منها . 219 وهو عمل 
يدف إلى عحاولة اكتشاف الجوانب المتكائقة فى عالم تجيب محفوظ 
(4! رواية و 15 مجموعة قصصية ) وهى الجوانب الت شغلت منه حيزاً 
كبياً» وأثرت فى حياته تأثيراً أكبر من جوانب أخرى 


والكشف عن عالم ب محفوظ لا يتأق من تتبع عالله الفكرى من 
خلال أعاله قحب ء ولكن يتأق أيضا من تتبع «تماذجه البشرية ٠‏ 
والوقوف على نوعياتها وملامحها وهيئاتها فى حركاتها وسكناتها 

ويدين عالم نجيب محفوظ الط 
متهمة .. (سوق الكانتو ‏ أهل القمة ) .. وهى لا تتعاطف مع مادونا 
إلا لتسخرها ها .. (تفس القادج ) وهو ما تجده أيضا ف 
من اهنامه إن لم يكن 


المليا ٠‏ فهى دام منعزلة أو 


كثير من القم «وقت الحاجة ٠‏ (مع ملاحظة أن هذا التقسيم بسحب فى 
عالم تجيب فورظ على جانب المدينة فحسب دون الريف إذ يختلف الأمر 
فى الريف ) . ومن هناكانت تماذجه من الطبقة الوسطى أكثر صراعا مع 
(زعبلاوى - والضابط محمد فوزى فى أهل القمة 
الدنيا موقفاً مرناً مع الحياة تستطيع التعامل معها دون 


أو خفية : أو دون صدام ووقت اللماجة ؛ ( ظفل 


إله ‏ سوق الكانتو ‏ أهل القمة) ففلفل وعم إبراهيم وشنكل وزعقر 
الى لا يصطدمون بالحياة » .. ولكنهم «يتعاملون » مع الحياة ٠.‏ على 
لو الذى يربحهم وإن كان لابريح جانب قي أو مبادىه .. وذلك 
مله فى عالم الطبقة العليا عند نجيب ححفوظ عالم الشيخ فر فى 
زعبلاوى ونس الدمنهورى ء وعالم والوجيه » صاحب الجا كتة المسروقة. 
الى" على «تعب العمرء فى «سوق الكائتوه .. وعامم «الصفر 
والدب والحسناء: فى «سائق القطار» وهو عالم المستظلين « تحث المظلة ٠‏ 
وعالم «زغلول بك رأفت» فى وأهل القمةء. 


وتهاذجه تمتوى على عدد من «المشاهدين» المشدوهين » ولاأقود 
المتفرجين؛ ( على أساس فارق الدلالة ب الكلمتين من حيث الاشتقاق 
شاهر وفرج) .. وهم يأخذون دور الرواة أحيانا .. من حيث الظاهر ٠.‏ 
(الراكب فى سائق القطار ‏ المستظلون فى نح المظلة) كي أن تماذجه 
النسائية تنوع بين ب يانصيب (دنيا الله) وحسناء «لزوم الانغراف» 
(مائق القطار - أهل القمة - تحقيق ) أو ابئة الطبقة الوسطى المصطدمة 
بالواقع وسهام» (فى أهل القمة) (يلاحظ هنا مغزى العلاقة بين محمد 
زغلول - زعتر النورى سابقا ‏ وسهام » ودلالة ذلك فى مضمون 
التحولات الاجتاعية التى حدثت ف المجتمع المصرى فى العقد الأخير) 


| ولعل أهم مانلاحظه فى «نماذجه القصص القصير عند نيب 
أله يعمد إلى «الشخصية من الداخل ٠‏ أكثر من اتجاهه نحوها 


سحفوظ 
من الخارج . وهو لابعمد بهذا جملة يلا فى موضع واحد ء ولكنه 
يتدرج من البداية ‏ ولاينتبى قيل أن تكون الملامح الداخلية قد 
ارتسمت تماماً فى ذهن الخلق » فوصفه محمد فوزى جاء على هذا 
النحو : 

تزع قبعه وألبسها فازة فوق البوفيه واتخذ محلسه فعلت هامته بصورة 
ملموسة فوق مستوى امائدة لطوله الفارع» (الفقر 
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. دمعت عيناه السوداوان الصافيتان» (نفس الققرة»‎ ٠ 

٠‏ إنه قوى فى القسم أمام الخارجين على القانون » ولكنه يتحلى بالحكة في 
(نفس_الفقرة) 

درغم ندبة فى صدغه الأيسر من مس رصاصة تجامنه! فى أثناء مطاردة. 
عصابة فى الدلنجات» (الفقرة ذاتها) 


«هر نفسه لابرحب بالزحام وأنه يعانى منه من الناحية الاقتصادية . 

ولكن الواجب هر الواجب» . (الفقرة ذاتما) 

«انه ممتاز ولكنه ضعيف ٠‏ 

«ليس المفروض أن يكون ضابطاً فى بيته أيضا ١‏ . 

ارتسم الاههام فى صفحة وجهه الأسمرء (الققرة 1) 

8 إنه غير راض عن نفسه ولاعن أى شىء» (الفقرة‎ ٠ 

٠‏ حظه من النجاح فى قسم الشرطة أضعاف حظه منه فى بيته . إنه بتتصر 

عادة على اللصرص والنشالين ولكنه ينهزم فى غشاء الهموم العالمية ٠»‏ 

(القترة 4) 

إن له عينين لاتخدعان ٠‏ (الفقرة 

١انبمك‏ فى العمل أكثر وأكثر لينسى هررم المطاردة ..وقال لنفسةبن 

سأيق شريفاً ولو لم ببق فى الحومة سواىء (الفتريهاة )!219 
وهو يعمد إلى هذا النوع من الوصف مع أكثر ماشجوج بحيث ينيع 

ارك كلق الاضت امن" مل ا رمتر لعي رار مادق 

اليكتشف جوانب نموذجه مع الوقت كا بحدث ]5 ]لوآ آتقايني 
ولقد تطور أسلوب التعامل الننى مع الحدث ؛ ومع الفاذج 

البشربة » وهو ماأدى إلى براعة وقدرة على امتلاك ناصية التعبير المنى 

( يمكن عقد مقارئة دلالية بين قصة «فلفل ٠‏ من جموعة همس الجنون 

وقصة » الليلة المباركة ,97" ) 


0 


0 - بعد خمسين عاماً من تجارب 
بية7"" أنا أخذت تبنعد عن الاستخدامات المعجمية 
0 عمقاً أكير ودلالة ان تعبياً عن واقم الحركة 
رؤية الفنية ٠‏ وقد 


هذه فقرة تعليقية وردت داخل الفقرة الحادية عشرة من «أهل 
القمة , 
دتببط النقود بلاحاب فى ميدان ليبيا. السماء تمطر هدايا 
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اء قصيرة . بمكن أن تنبدل مواضعهاءهى إسمية 
أخرى>وعندما يبدأ يجملة إسمية يستمر معها بعض 
الوقت وهكذا بالنسبة إلى الجملة الفعلية » كا أن قصر الجمل يحوها إلىه 
حكم وأمثال والكلات منتقاة بعنابة فائقة . ولاتقبل مفردته مرادفاً وختق 
ضائر الوصل وأدوات الإشارة والموصول ٠‏ فالعلاقات البنائية بين الجمل 
واضحة وهى جمل لايمكن أن تؤدى معنى دون معرفة محتوى سابق 
الضابط وبين «منادى» المشترين السوق لينا.. 


أحياناً فعلية 


الحادية عشرة 
«مامعنى ذلك ؟ ها هو العبث يتأبط ذراعه متدثراً بالبسمات الحواء 
لاحظ الضابط أن صوت مرافقة مبحوح مثل صوت سأله عن 
السبب فأجاب بأن صوته بح من كرة الحطب ٠‏ وا 0 


بتأبط حبئا متدارا بالبسيات اللحعراة ويلاحظ أيضا اصوت الحنش ء 
وماق «يؤذن كثيرأه من نذكر بسرقة زغلول رأفت فى المسجد ساعة 
صلاة الجمعة .. وهو هنا يؤذن ويعنى ب ينادى نداء ١‏ القومسيوئجية ٠‏ 
والجمهرر «مصلون؛ مشترون أو بائعون والسوق ليس مسجداً وإنما سرق 
لصوص يحتمون بقوانين تجلب لمم الال والهاه ..) 
وقال للضابط 
2 ضخاءة ٠‏ ماعمرها ؟ ستعيش بعدك طريلاء أنه لاتعرف 
القيود » نيا حياه مطلقة . وأشار أيضاً إلى كلبين يتلاعبان وتقمم 
- بعيشان مثل الشجرة » حياة مطلقة » لابعرفان الضمير ولابخافان 
اموت 
فقال الضابط : 
- ولكنه الانسان » وحده 
- حاقة مقنعة بالجلال ! 
الجلال ! 
- هو السجن 
- لكنه الإنسان ٠‏ لا يعرف ذلك إلا الإنسان ٠‏ ألا يعنى ذلك شيئاً ؟ 
- لابعنى شيئاً 
- هو وحده 
الإنسان الحقيق مثل الشجرة » مثل الكلبين .. 
إنه وحده . هنا يكن سره 
هبك مشرفاً على الغرق ولا نجاة للك إلا بالتضحية بآخر + ماذا تفعل ؟ 
ماعة الغرق يسيطر الحيوان 
هذه هى !. 
كلاء إنها جريمة يب التكفير عنها 
هل تعرف الجريمة بالف 
كفى ء على أحدنا أن يتلاشى ..0 
فق مثل هذا الأسلوب تصبح اللغة والمفردات على د' 
لتكين ء بيث يعطيع الكانب من علاها أن يفول أكبر قدر من 


لأفكار فى أقل عدد من الكلات » 
التفكير التى تصاحبه بعد ذلك فترة طويلة 

وهذا الجزه مع ماتلاه من «فقرة 
النى سبق أن حاولنا الكشف عن بعض مظاهرها فى إنتاجه ٠‏ وهذا فلا 


للمتلق الكثير من يحالات 


يوحى بطبيعة «الا: 


٠‏ فراش 


1 أنظر : بيب محفرظ : الوزية والأدا عبد اتمسن لله بدر وانظر مذ كرات عيب 
محفوظ علة آخر ماعة العدد من +" بونية 1947 إعداد جال الفبطاق 

.جيب فرظ بعض المسرحيات ذات الفصل الواحد ضسمبا بجموعة تحت الل ٠‏ ويا 
خمس مسرحيات و «الجويمة ٠‏ وجا مسرحية واحدة . و» الشبعطان بعظ + ما مسرحيتان 
ممل إحدااها اسم الجمدوعة . ٠الشبعلان‏ بعظ ٠‏ . وقد أشار إلى أبا مستوحاة من «مدينة 
التحاس » فى «ألف ليلة ول » 

6 يزكد عبد اسن بدر أن مجمرعة .مس الجتون »م تطيع طيعة أوى قبل سنة 1489 . 
ققد عا على قعة خمس الحنون , نقسها متخورة »بالرساتة ٠‏ فى 14 قراير 1848 
يجيب تعفوظ الرؤية الأدة ‏ مى : 45) ولكن هل هناك مائع من أن بتر كائب 
إحدى قصص مسوعيه ل صحيفة أو مملة بعد صدورها فى مجموعة © هذا عمرد ازا ٠»‏ 
ولد راج يب عفوظ عن ارا عل مدور هذه الجموعة نة 145 ؛ ولك أخار 
إلى أنها صدرت بعد سنة 1447 ؟ ! زبعد صدور زقاق امدق ) أنظر مذكياه +اآخر 
ماعة 1 16 برلير 1445 

أفضل كلمة لمق عل «القارىء ٠ح‏ فى الأول من «لالة الشركة » ينا يآلا 
بالانفهمال ينه وين النس من ناحية ٠‏ وينها وين الكاتب عن ناحيةاية. 

اه أنظر قال قصص عيب عفرط لقص بن سني 21459 105 ,مقي 
ممفرظ : الرؤية والأداة » عيد امسن بفرء 

0 براجع فى هذا : دلبل القصة الصرية القصيرة : سبد حايد النساج © ذار الكائب 
المقاء 

1 . فى طبعة حديلة لأعال فرائزكافكا القصصية نشرت فى نيوبورك سنة 14191 قسم الور 
اقصصه إل القمص الطريلة مماءها5 #مودمة 70 ومن ينا قصص لا يزيد عل 
أريع صفحاث عثلى «الرفض اسسعة »<37 ,2 بالقصص القصير 
عمامماة جمد م11 ومن ينا قصص لا تزيد عل تصف صفحة رهى كت 
الأشجار (أربعة أسطر) . ملابس (نصف صفحة ) وغائب الذهن الطل من الاقف 
وملعم «مفواللا فمفعا ‏ )سممزة ٠‏ رغيرها . رهى لا تعدو أن تكون غواطر 
تععية 

4 أنظرفى هذا المصرص فعسلا عن جيب محفوظ فى كناب : الانجاه لوق فى الوواية 
العربية الحدبئة في مصرء حلمى بديرء طبعة دار المعارف 9841 
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1٠‏ ) على الرغم من الكزة الظاهرة من الدرامات الثى تاولت يال يجيب محفوظ » إل أن 
عدداً كيرا جدأً ما لا بعدو أن يكرن بجرد ملاحظات اتطاعية تضيق لتصبح مقالات 
او لط ه لتصبح كابا . هذا فضلاً عن وقوف أعظم هذه الكتابات عند أعال يعن 
دون اضافة تذكر فى يمال القضابا اتى تبرها ككابات تيب محفوظ 

(11) أنظر مجمرغة «بيث ميم السيعة .- في :35919 

(15) أثار نيب محفوظ فى ملحوظة صدر با هذه الجموعة إلى أن هذه القصص كتيت : ف 
الفرة بين أكترير وديسسير 1458 * 

1) يمكن مقارنة متوى وماج الثائية با قبلها من قصص ٠‏ كا تكن فل نفس الثى» بع 


ستطيع الوقوف عند ترديد كليشيهات «الرمزية » أو غيرها من مسميات + 
ونا غيل إبى التعامل مع العمل من منظور الخلقي الذى برى فى ٠‏ العمل 
وبين مبدعه : خصوصاً إذا كان المبدع فاناً له 
عالم متميز رحب يحتاج إلى وقفات طوال . ولحظات تأمل مبدعة 


مراحل كابته الفنية أنظر فى هذا فصل / نجيب عحفوظ فى الانجاه اراقع فى الرداية. 
العبية اخديتة فى مصر > حلمى بديرء دار العاررف 1841 

(16) أفظر جبيعة > إرهة > مطيعة مصر» الالغرة. 

16 «الاستانيكية والدناميكية فى أدب تيب محفوظ ٠‏ » فى + عط الأحياب ٠١‏ ببى حل . 
الأهرام . وأنظرتقادتجيب ممفوظ ؛ جابر عصفور > مملة فصول ؛ العدد اثالث . الب 
اللصرية العامة اللكتاب - القاهرة. 

(13) أهل القمة ١‏ مجموعة « لحب فرق هفيةالقرع .اص :45 

10) نشرت فى عددين (70 ترقير 191 و 4 ديسمير 181 ) من الأهرام 

1) صدرت هذه القمة فى كاب سن 1441 رم - مع كثور وها تفع الدرئمة 
اقدبة - بند- من أى فرع 

أ14) وهى مسرحيات : »يبت وبي ٠٠‏ «التزكة 2٠‏ «النجاة ه ) «مشروع للمناقشة ٠٠‏ 
اللهمة » » فى مموعة ,نحت المظلة ‏ .. و المطاردة ٠‏ بجموعة والجرمة > والجيل ٠‏ 
٠ ٠‏ الشيطان بعظ ٠‏ لل ممموعة «الشيطان بعظ * 

(0؟) أنظر يجيب محفوظ ٠‏ الروابة والأداة » عبد المحسن له بدر . والانجاه الرافعي فل 
آلزواية ‏ حلمى بدير 

(11) أنظرأهل القمة» من مجمرعته «الحب قوق هضية اغرم. .. وهى من أكار قصعه 
دلالة على طيعة فية القصة القعرة عند . صدرت سئة 1414 . وقد ميق أن نشرث - 
كفيرها ‏ من أعاله الروالية والقصصية الكثيرة على صفحات «الأهرام ؛ ‏ العدد 

بوي 

10 اليل الماركة : قمة قصبية 
7٠‏ نرقم سنة لماو) 

(75) نشر بجبب محفرظ قصته الفصيرة الأولى بعنران «فارة من الشباب ٠‏ بصحيفة السباسة 

؟ بير سن 147 

(14) أنظر أحل القمة : مجموعة «الحب قوق هضية الوم ٠‏ ص :89 

ره الصثر نف صن 1 4م ملم 

.) 99490 بممرعات غيب عفرظ : مس الطترن (1072 ) كا تقول قوائم مؤلفاله  و‎ ٠ 

كا امنتج عيد اسن بدر فى كتابه عن بيب ممفرظ ٠‏ وكا اعااف هو فى مذ كراله بير 
ماعة الى أشرنا إلا . دنبا الله ز1438 ) بيت سىء السمعة (1438) ١‏ غيارة الفط 
الأسرد 1954 ) . ححث للظل 14940 ) ٠‏ حكلية بلا بدلية ولااية 1991 ) ) شهر 
العسل (1411 ) . الجريمة (/141 ) + الحب فرق هضية اطرم 1414 ) ١‏ الشبطان 
ابعظ (واه1) رأيت فيا يرى اناثم ركفاو 

٠.‏ /أأشار جيب محفوظ فى مكل بعر ساعة (78 يوليو 1428 ) إلى أن القصص القمير 

الذى نشر يل السبنات «كان معظمها قصصاً قصيرة عبارة عن ملخصات أرراية قدجة ل 
تتشر. أما القمة القصيرة لم أكنيا نيجة رغية حقيقية إلا فى الستيات ٠.١‏ 
عفد أحمد محمد عطية فصلاً عن »يب فرظ والفعة القصبرة » » فى كتابد ومع غيب 
فرظ ٠.‏ دمشق 1401 


رت فى صفحة كامة من للحن الأدل والفى الأرام 
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5 ميرات انوا القَااهَرةَ ‏ ت 327417 - +بلةالثابويك بالحامية الج 910911 
لفنديلك 5 2 


سرها أن َب لمراء الرييتك 
ونسبجاكت: القصة والقشيلية والسرحيية 
1 مذلناتهاللاب كلس 


توفي قالحكم 


1 مددنات اط ب كتير 
كماتقدم ملحهمود ن يمور 
_ 
لا<م هاذن صِرَمِواسن للدكبورةكوبرعبدالسلام 
تصوير رائع لأحدات ثُورةٍ 1919 المصرية 


2 
ه مختص رصحي حالبخارى بإمام ابن أصسصزء الريك 
برص : عبرا جيدالشرز ب ال نمك 
بره ايك اندمام ١‏ ومسكعز سه 
© نهايةالإجازق سيرة ساكن الحجاز:  _‏ دفاعكالطيطادى (طبعاصية) 
2 حمسيو عبرالوم وص رد > قاروورهابريرد 

© شعراء النصرابية فى الجاهلسيسنة (؛ أجزاي) مدب لويس مينر اليسورى 


© مسسدد الإمام أه ضيفه .. 


عبر المتعالت | لضصعي د كس 


د . عسراطفلم منق_1 [# 


إدورسر) 
| لقصيرة 


شي 
بشكل هرس أدننا العرنى المعاصر مجالات متعددة من الاهيام فى العالم الغربى وبقدر ما تتنوع الأهداف من هذا الدرس تنوع 
مناهجه واجراءاته ٠‏ وتختلف عملياته التفسبرية وتوجهاته التأوبلية.. وتبرز ‏ من هذا المنظور ‏ مجموعة لافتة من الدراسات ٠‏ يحتل بعضها 
صفحات الدوريات ٠‏ ويتخذ بعضها الآخر شكل كني «التعددة/الاتجاه والاههام . 
وبقدر ما غمل القصة العررجة مكانا متميزا ف اأعذي لؤاست , لتتطوى كتابات نيب محفوظ ويوسف إدريس على جاذبية 
خاصة ١‏ فا أكار ما كتب عن هذين الكاتبين ٠‏ بلفات_متعددة . أو عواصم متدابرة ٠‏ وبمناهج متبابنة 
من المزكد أن الاههام بهذدين الكابين له ولالةرخامية . قد تشبر هذه الدلالة إلى أن نجيب محفوظ ل الإنجاز الدى وصلت إليه 
الروابة العربية » كرا تشير إلى أن بوسف إدربس” بد الْإتجَاَالذَى”/ تيت إليه ألقصة القصيرة . ولكن دلالة الاهزام تتجاوز ذلك » 
فتكشف عن تدائعل البحث عن البعة الجالية مع البحث عن فهم العقلية اثى تثب هذه التعة . وليست قصص بوسف إدريس + نحلديدا ؛ 
مجرد مصدر تعة جالية متعالية ‏ عند ساسون صوميخ ؛ أو اموس إيلون : أو بارّيسى ؛ أو بيريل ٠‏ أو كاثرين كوبيام » أو هيلارى 
كيبائرك - بل هى مزال مطروح للتأمل : ونصوص ككل وفق أطر مرجعية متاينة . 
وأيا كان التأويل الذى تتكيف به قصص يوسف إدريس»فإن التأوبل نفسه يستحق التأمل ؛ والدراسات الغرية هذه القصص 
نستحق الاهنام . إنها دراسات تكشف . فى مجموعها . عن الكيفية التى يفهم بها الدارس الغرى أدبنا ‏ مثل| تكشف عن العمليات 
التأويليةالتى بمربها هذا الأدب » كى يتحول إلى صيغ مفهرمية ترسم صورتنا ؛ فى ذهن الدارس الغرنى الذى كتبت هده الدراسة لقرابهى 
الأساس ؛ بتعدد عقائده وتباين مناهجه وتغابر أهدافه . وبقدر ماتفيدن! هذه الدراسات فى تعرف صورتنا من خملال الآخر : فإنها تفيدنا 
فى تعرف الآخرء من خلال تعامله مع صورتنا . 
وآخر هذه الدراسات التى صدرت عن بوسف إدريس دراسة ب . م كيربرشويك عمطدمعوممة .28 8 بعنوان «قصص 
يوسف إحريس القصيرة ٠‏ بعثمفآ كمصملا أه مملمما5 )مم5 106 
وقد صدرت العام الماضى  142١‏ عن بريل » ليدن .841 .ل .8 :همقامة وتبدأ هذه الدراسة بتمهيد تلحقه دراسة ييوجرافية 
عن يوسف إدريس . ويتكون صلب الدراسة نفسه من قسمين أساسيين : أوفه| عن الحقبة الواقعية فى قصص يوسف إدريس » وثانيما 
عن القصص التأخرة التى تتجاوز الواقعية . وتتحرك الدراسة فى كل قسم من هذدين القسمين عبر مستويين » بنصرف أوفا إلى التحليل 
المضمونى ٠‏ ويركز لانبهما على الجوانب النائية والأسلوبية » وتختم الدراسة بثبت بيليوجراق بالغ الأشهمية لكل من يريد حراسة يوسف 
إخريس 
وفى الصفحات التالية ترجمة للتحليل المضموفى لقصص يوسف إدريس » كر تتعجل فى هذه الدراسة . ولعلنا فى حاجة إلى أن تزكد 
أن وجهة النظر المطروحة فى هذه الدراسة ليست بالضرورة ‏ هى الوجهة التى تعبر عن يوسف إدريس فى تصوراتنا أو تصوراته . 
التحرير 
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القصص الواقعية 
القسم الأول : يوسف إفريس 
1 خمس ماعات : 
تدور أول فصة نشرت ليوسف إدريس بعد قيام ثورة يوليو 1481 » 
حول حادث شخصى » يتناول جهده اليائس لإنقاذ حياة عبد القادر 
طه » المناضل السياسى الذى قتل غدرا على يدى البوليس السرى التايع 
اللملك فاروق » ونقل إلى مستشق قصر العينى حيث واه للنية بعد 


وتعد قصة «خخمس ساعات » أول بوادر نضج القصة عند يوسف 
إدريس » فقد اجتمعت فيبا أصداء اجياعية وسياسية » كي اختفت منها 
الصبخة الرومانسية ٠‏ وتميزت بثراء التفاصيل الواقعية » والبناء امتوازن » 
واللغة السلسة المندفقة التى تنحو إلى العامبة المصرية فى تركيب الجملة . 
والمفرداث اللغوية » والاقتصاد فى التعبير. وتجلت بدايات كثير من 
خصائص المرحلة اللاحقة فى كتابة القصة عند يوسف إدريس .99 
يكشف التحليل الموجز عن درجة عالية من الإحكام فى هذه 
القصة , إذ ينشأ توترها عن تضاد كونتابونطى بين قطبين مختلفين » أونها 
العالم العقلاى للمستشق العنف القاصف خارج.قنرانها . 
ونستغل الحدود الصارمة للزمان وللكان مع المستوى 7 والتكبر 
الحاذق فى الإيقاع » لتضيف إلى إحكام البناء . وترؤىالقصة بكر 
امتكلم على نحو مباشر. 

وتبدأ القصة بوصف حجرة قديمة فى مستشق فصر العيني ء يسودظا 
الهدوه » بينا تجرى الأعمال الرونينية المعنادة . ويد الكاتت يذ ادو 
باستخدام الجمل الطويلة نسبيا » والربط بين أجزاء الجمل بتكرار 
المتضايفين وكل شىء ‏ . ولكن ينقطع انسياب الجمل ؛ بغتة » فى ناية 
الفقرة الأولى ٠‏ بعبارتين موجزتين متفجرتين ‏ توحيان بحدوث كارثة : 

«وفجأة .. دق جرس الإسعاف .. دق فى قصر مرتفع عبتور » . 77 

وبعود الصمت من جديد » لكنه يغدو صمتا عنائلا يتأهب 
الجميع للعمل المتظرء فلا يقطع ذلك الصمت الذى يمْنى الحقيقة 
المروعة سوى صرير عجلات التزولى فى الممر . ونظهر ضحة خاطفة من هذذه 
الحفيقة » يعلن الجرس عن اقتحامها الوشيك » فى اللحظة التى يندفعم 
فيا رجل الإسعاف إلى الحجرة احا : 

«وحالة ضرب نار يابيه ! . واحد ضابط اغتالوه فى الروضة ! » 
[أرغص ليالى ؛ ص 41] ٠‏ 

ويستمر التضاد الدرامي الذى خلقه الكاتب فى الفقرات الأولى » 
يبعث الحياة فى أوصال القصة أعقب وصول «عبد القادر » فترة 
من التأمل واطوار » استمرت إلى أن اكتشف الراوى ثلاثة تقوب 
أحدثتبا رصاصات أطلقت على ظهر الرجل . وانتبى البحث العا. 
عن فصيلة الدم [أرخص ليالى ؛ ص 44] وما تلاه من" عملية تقل 
إلدم » إلى ارتياح مؤقت ء استعاد معه الطييب الراوىاء ومن 
يساعده » هدوههما . ومع تقدم المساء ونلاشى الضجيج فى المستشنى ؛ لم 
يعد يسمع فى الحجرة سوى حفيف الأدوات "الكهربائية . واستسلمت 
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الممرضة التى تلاحظ الجريح إلى التثاؤب + ليظل التقابل قائما » بصورة 
أو بأخرى » بين الهدوء والنظام السائدين فى نوبة عمل ليلية » والرعب 
والفوضى فى العام الخارجى . ولكن يمتنى التقابل بين العلم” الخارجى 
والداخيل فجأة , ويسيج العالمان فى ثنايا تأملات الطبيب الراوى الذى 


يلاحظ المريض . فيصبح الحواء لزجا 
دوست أو الأمر أن شاه كثيرة َس تلهث .. ثم شعرت 
بالحجرة كلها تزفر وكأنها رثة محموم .. ؛ [أرخص ليالى » ص : 417 ] 


وينبض الطبيب » ويتمشى فى الحجرة » ويشمعن فى جسد الجريح » 
ليكتشف الدم المتدقع » وقد أغرق الملاءات وامرتبة » ويوقن أن 
عبد القادر ميت لا عالة » إذ «بدأالتريف » ٠‏ ويموت عبد القادردون 
أن يحول كفاح الطبيب الراوى البائس بينه وبين المصير الفاجع . 

القد أعلن بوسف إدريس , عقب قيام الثورة عن كراهيته للنظام 
السابق ٠‏ وجاء ذلك فيا نشره فى المجلة اليسارية «التحرير » . ولقد كان 
غسروريا أن ينتهى الأمر بالدوافع السياسية للقاص ب وذلك أمر لا بثير 
الدهشة » خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار موضوع القصة ‏ إلى خلق 
تضاد حاد بين حطة الأساليب التى تلجأ إليها جماعة فاروق (الملك 
السابق ) الإرهاية ونبل سلوله عبد القادر » مثل مصر الحقيقية . 

ولذلك بتأمل الطبيب الراوى وجه عبد القادر الجريح ليتعرف فى 
ملاعحه على ملامخ الشخصية القومية التى لا تمطئها العين . إنها ملامح 
1 

«مصرية من ذلك الترع الذى بوقظ فيك مسر بنك , ويجملك 
تعشقها من جديد ؛. [أرخص ليلل »اص ]41١‏ . 


أب و من ما و عل 0 نا ري 
شديد الوضوح لقارىء ذلك الوقت . وهو مغزى يؤكد ١‏ 
عبد القادر طه لم تضع هباء ‏ إذ ساهمت بطولته واستشهاده فى تعبيد 
طريق الثورة » بكل ما تهددف إليه من تحرير الشعب من ربقة الإقطاع 
والسيطرة الأجنية . لقد حصل المصريون الحقيقيون 

كدحهم » لأول مرة فى تاريخ البلاد الطوبل » بفضل نضحية ثوار من 
أمثال عبد القادر طه . 


ولا ترجع أهية قصة وخمس ماعات » - لذلك ‏ إلى ما تنطوى 
عليه من إرهاص ببراعة يوسف إدريس » 0 للقصة القصيرة 
بضاف إلى ذلك ما تنطوى عليه القصة من اهئام سياسى 
0 لقد . 
إدريس موقفا وطنيا فى مواجهة الغرب » وأصبح داعية لا يفت حواسه ف 
نشر الأفكار «الثورية » الاشتراكية » وتعامل مع الطبقة العاملة فى 
الريف والمديئة بوصفها منبعا لكل ما هو مصرى صمي » ودعامة لكل ما 
يشكل المصير القومى » ولذلك ائتمت الكثرة الغالبة من الشخصيات 
الرئيسية فى قصصه الأولى إلى الطبقات الدنيا فى المجتمع المصرى . 
؟ ‏ الالتزام الأدبى والشخصية القومية : 

ولقد وجدت الدعوة إلى الأدب الهادف استجابة لايستهان بها فى 
مصر الخمسينيات » خصوصا من أدياء الشباب الذبي:. انضموا إلى الحركة. 


البسارية : خلال الاضطرابات التى صاحبت الأربعينيات . ولقد كان 
هؤلاء الأدباء يتطلعون إلى ما يشحذ نفوسهم » ويحلمون بأد 
النظلرة الجاليةالخالصة للصغوة نلك النظرة التى كانت تتسرب فى 
«شبوخ الأدب » من أمثال له حسين والعقاد . ولقد صاغ المبادىم 
الأساسية للأدب المادف محمود أمين العالم وعبد العظيم. 3 
مقالاتهها التى ضمها كتاب «فى الثقافة المصرية » .29 ذلك الكتاب 
الذى سخر فيه الناقدان » مثل يوسف إدريس » الإتاج 
المعاصر لها . لقد أكدا أن الشعر والقصة فى مصر اا بوجه عام 
بتعاران فى مضمون اجناعى محدود ؛ يقفان عند الفثة الخوسطة من واقعنا 
الاجياعى العام . بصوران مشاكلها وحياتها وآملها تصويرا جامدا 
لانن 

وبقدر ما كان حمود العالم وعبد العظم أنيس ء يمثلان «المدرسة 
الحدديثة ؛ وقد عدا قيها طليعة الأدباء من جيلهم ‏ كانا يدافعان عن 
ضرورة أن يكون الأدب عحصلة للتغير الاجتاعى والسياسى وأداة 

ل .ذلك لأن «اللدرسة الحديئة تريد أن تريط الأدب باضضيع ريطا 

حيا , وأن نجعل منه صورة صادقة ومرآة مبدعة حياة انجمع فى قلقه 
وأمله رتطلعه , . 20 


ويلتق يوسن إدريس ٠‏ مرة أخرى ٠‏ مع مؤلق دفلا النقاقق 
المصرية ٠‏ . يلتق معهم ف إبمانهم الذى يشبه الإيمان الصو بالليكة 
الفطرية للرجل العادى » ذلك لأن «الحياة الوافعية قد عل الَآمَيَ. 
معنى الخبر ومعنى الشر. وهل يستطيع عاقل أن ينكل أنكفاحسيعين. 
عاما ضد الاستهار ومؤمراته ٠‏ من أجل حياة حرة دعف كله َه د 
اناس أبن الخير وأين الشرء أين هم الأخيار وأين هم 
أشرار؟ :0 
القد قابل يوسف إدريس » فى مرحلة لاحقة من حياته الأدبية » 
فكرة ارنباطه السابق بحركة الواقعية الاشزاكية , 9 بإذكار شديد »9 
ولكن الرابطة التى تصله بدعاة المدرسة الحديثة رابطة لا سبيل إلى 
إنكارها . لقد نجاويت عقائده الاشتزاكية مع ميوله الشعيية واغهازه 
الحباة البسطاء من الئاس » لتقرب ما ب وبين الأفكار التى عمل عل 
نشرها دعاة «الأدب الحادف ٠٠‏ وذلك أمر يؤكده ارتباطه بفرع 
الكتاب التابع الحدتو. ولقد دارت الكارة من قصصه المكتوبة فى 
أوائل الخمسينيات حول حياة لمسحوقين » فى واقع الأمرء وانجهت إل 
تأكيد نوازع الخير والبصيرة النافذة الخأصلة فى أعاقهم ٠‏ و 
الصفات نفسها التى ألح عليها محمود العالم وعبد العظم أنيس . و 
صادقة تتجل فى حديث يوسف إدريس . إن انشى بصدق 
0 الإنسان المصرى الفقير البسيط » خصوصا عندما يعترف 
مع الرجل المصرى العادى البسيط » ليقول : 
ري 0 
ركل قصمى : ندور دانها حولة . .لأ معجب بفلدفتد وطوفه وجينة 
وشجاعته .. وأنا أتخذ هذا المواطن اللسيط توؤجًا أكتب حوله 
ما أريد.. فق جمهورية فرحات وق أرخص الليالى كان هذا 
الفرفج :930 


إن تأمل كليات يوسف إدريس السابقة يكشف عن تجاوزه الجمود 
لقي للواقعية الاشتراكية . وندل أن يفيد نفسه يتصوير الاختلافات 
راء من استغلال ٠‏ حاول أن برسم - من خلال 
قصصة ملامح «الفوذج الأعلى» للإنسان المصرى 1 وهو ب متقد أن 
هذه الملامح تظهر بكامل أصالتها فى أهل الريف البسطاء » وتظهر - 
على نحو أقل ‏ بين سكان الأحياء الفقراء فى القاهرة . 
وتقد آمن بوسف إدريس أن بجنه عن «الشخصية المصرية 
الفوذجية » بمكته من الإمساك بطرف الخيط الذئيقرد إلى اكنداف 
الطريقة المصربة الصميمة فى روابة القصة : كي تتمثل فى النكت الشائعة. 
والحكابات الشعيية . "٠١‏ وليس سوى خطوة واحدة بين هذا الإبمان 
وقناعة بوسف إدريس بأن موهية القص هى السمة الغالية عل الشخصية 
ا مصرية لقعت عارك كه على ند ل 
الشميين .7" بمثل هذه القناعة يستطيع إدريس ٠‏ بضربه معلم ٠.‏ أن 
برسم لنفسه دورا هو أعظم من يفسره ٠‏ بوصفه الناطق بامم الشخصية 
القومية . قد يتطرى هذا الزعم من إهريس على شىء من الفلو ؛ ولكن 
الدافع وراء هذا الزعم يتبدى فى أعهاله على نحو جز ؛ إذ بندر أن جد 
بين الكتاب المصريين ٠‏ من يمجاريه فى براعته ٠‏ أو حسه المرح فى تصصوير 
'الريف المصرى أو الأحياء الفقيرة فى القاهرة ‏ أو من يهاريه فى تقديم 
إصرّرة مؤلرة لخياة سكانما وخلقهم السمح رغم فقرهم المدقع . 
أولا أعجب - عندئذ ‏ أن يضعه التقدميون المصريون ٠‏ بوجه عام ٠‏ فى 
طليعة صفرفهم الأدية ٠‏ أريضعوه على رأس كتاب القصصة القصيرة ؛ 
عل . أفل/قدير . 7 
لقد حاول يوسف إدريس تمصير الشخصيات والموضوعات 
الأساسية (التيات ) واللغة . ولقد وصلت هذه المحاولات إلى 
عينى الجمهور ؛ من شلال المسرج على وبجه الخصوص + 
سرحي الجرية فرعام 014 مح ةا نبوأ يوسف 
إدر الأساليب المصرية 
الأصيلة فى التعبيرء والمداقع عا 3 الوقث نفسه . وكان يوسسف 
إدريس » قبل عرض للسرحية » قد شرح مفهومه للمسرح المصرى فى 
سلسلة مقالات نشرت فى حلة والكائب :117 أعتمد فيبا على معرفته 
الوثيقة بحياة القرية » ودعا إلى تطويع الأشكال المصرية الشعبية 
العريقة » مثل السامر» كى تستوعب موذج المسرح الحديث وتتلاهم 
معه , ونادى بأن «الفرفور؛ ‏ وهو شخصية من المسرح || 
أن يصبح لفعور الرئيسى للأحداث على خشبة المسرح 
أساس أن « الفرفورء مصرى فى كل أحواله » حاضر البديية » يتطجر 
حيوية » قادر على إضحاك الجمهور بسخريته اللاذعة . قد يلجأ الفرفور 
إل التفيس عن مشاعره بإلقاء نكتة طيبة المقصد ٠‏ لأنه لا ينطوى على 
ضغينة » لكنه مجبول » فى الوقت نفسه » على التفلسف 
9 التهريجى من طبعه إلى الاثزان . ويرى 
فى الأداء ٠‏ الحى هذا انوع ٠‏ الفرقورى » 


11 
من الأداء عند الممثل - 5 
يلمس الممثل - القرفور ‏ الوتر الخى حتى يبدأ الجمهور فى مقاطعة 
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الفرفور المائل أمامه » بل فى عحاولة التفوق عليه فى المكر والدهاء . هكذا 
ينم التفاعل بين الجمهور والممثلين » ويصل الجميع إلى درجة من 
الاندماج » فى حال من الخعة الجمعية » يعيد كل فود فيها ‏ 
اكتشاف الطاقة الروحية التى تمكته من مواجهة مصاعب الحياة » 
والإقبال عليها بنشاط متجدد . 

ولقد أثار التساؤل عا إذا كان الفرفور قد استطاع أن يبرهن + على 
نحو مقنع » على صحة ملاحظات إدريس النظرية » مناقشات عنيفة ف 
مبحافة القاهرة وفى غيرها . ويك أن نشير ‏ هنا إلى أن تضافر وطنية 
إدريس مع خلفيته الريفية قد دفعا به إلى الثراث الشعبى فى المسرح وف 
القصة على حد سواء » فكان القصير قضية لا مفر منها فى كل الميادين 
عموما ؛ أو فى ميدان الأدب خصوصا . لقد عثر يوسف إدريس على 
تقاليد النظرة المصرية إلى الحياة متجسدة فى الطبقات الدنيا للمجتمع » 
وهى الطبقات التى ظلت ‏ على العمكس من الطبقة المتوسطة فى 
المدبئة ‏ بعيدة عن تأثير الحضارة || ولذلك أصبح الإنسان 
المصرى ٠‏ المطحون البسيط ء هو بطل الغالبية العظمى من أعاله . 

وغيزت قصص بوسف إدريس الأولى بيساطة الشخصيات وسهولة 
اللغة ٠‏ وقد دعم ذلك من وضوح مضمونها » ذلك المفييون الذى 
يلف انطباعا عن عالم بدركه العقل ٠‏ وتتصارع فيه قوى'الخير والكترعل 
عر مطرد . ولتقد مجاوز اهزام إدريس بالوضع الاجهاعى وتفاغل الإنآق 
مع الآخرين اهتامه بالحياة الداخلية لشخصباته . ولذلك اعتمد + فى 
تقدبم هذه الشخصيات ‏ عل سلركها المادى وأقواقا آلاشزة ٠"‏ دون 
أغوص ف العمليات الذهنية الكامنة وراء مَظَهَ السَلوك الاج ... 
وبدل أن يعمل القاص عل دفع القارىء إلى الشاركة ل عالةذهلية 
بعينا يعتمد ‏ فى تقديم الموضرع ‏ على الأسلوب الكاريكاتورى 
الساخر. ولكن علينا ألا ننخدع بالحفة البادية فى هذا الأسلوب ٠‏ أو 
عدم البالاة المرح الذى قد يغلب عل التقدبم , ذلك لأن نمت سطح 
التفاؤل المرح ٠‏ وبين لنابا الميل إلى الأسلوب التصويرى :7 تكن 
صورة قامة ؛ إذ تتطوى القصص الأولى فى مجموعها على تصوير جهد 
الشخصيات فى نحسين أوضاعها » ولكن هذا الجهد يتبدد فى الهاية 
سدى بلا طائل . 
- القرية المصرية : 

ويدور ما يقرب من ثلث قصص يوسف إدريس المنشورة بين عام 
168 18431 فى مناطق ريفية » وتصور سعى الفلاحين الفقراء 
المستميت من أجل البقاء . والشخصيات الرئيسية فى قصص مثل 
«المرجيحة ؛ (1401) ودأرخض لالىء (1508) وواللأتم» 
شخصيات يسحقها قدر لا برحم » دون أن تجد من يعبنها أو يعططف 
عليها . ويقف الراوى العلم بكل شىء بمتأى عن شخصياته » ترقب 
عينه الراصدة سيرها الحثيث نحو نباية محتومة + فيزيد من الإحساس 
بتعاستها . وتروى «المرجيحة » قصة عمحزنة لفلاح يدعى عبد اللطيف * 
يعانى من إصابته بسرطان المثانة نتيجة البلهارسيا . (وهو مرض واسع 
الاثتشار فى الريف المصرى ) . وكان هذا المرض سيا فى أن يطلق عليه 
الناس «الطاجن المشروخ » . ولا كانت قوة عبد اللطيف لاتسعفه على 


4 


ويموت فى السجن بعد 
الأخير ء الأمل فى أن يحقق ابته ‏ على الأقل ‏ ما أخفق هو فى تحفيقه . 

ولكن تذهور صحة الابن المصاب بالاستسقاء لم تمكنه من إحراز 
أى نجاح ء بل لم تمهله إلا.لكى يشهد سقوط أمه وأخخته فى برائن تاجر 
مخدرات من جبرانهم » كان أبوه مدينا له » ولم يظهر أقرباء عبد اللطيف 
أى غخوة إزاء ما حدث ؛ بل يسلبون الابن » بعد وفاته » كل ما تق له 
من كرامة » ويطمسون كل أثر لوجوده . 

وقصة «أرخعص ليالى : ؛ النى أعطت اسمها للمجموعة الأول من 
قصص يوسف إدريس » تدور حول عبد الكريم ٠‏ وهو فلاح فقير 
آخرء يبحث عن طرية بها ليله دون أن يتكلف مالا ء فلا يمد 
شيئا متاحا ء فى فربته النائمة فى بلادة ثامة . وينتبى به سعيه المحائق على 
ظروفه البائسة إلى التوجه إلى نداره لمارس » كيا اعتاد الوحيدة 
له . وهناك تخطى أولاده » وهو يزحف فى الظلام ٠‏ حيث يتناثرون على 
الأرض + ليصل - أخيرا - إلى فراشه فوق سطح الفرن ٠‏ فيوقظ 
امرأته » بدعك قدميها اللتين تحجر فوقهها الطين ؛ غير مدره للعلاقة 
السيبية بين الاتصال الجنسى والإنجاب . ولذلك فقد اعتبر مولد طفل 
جديد ؛ بعد عدة شهور » مفاجأة غير سارة . وتمضى عجلة الفقر 
والجهل مواصلة سيرها . 


وتقدم قصة «الأتم؛ (وكانت قد نشرت لأول مرة فى مجموعة 
«أرخص ليالى » فى عام 1484 ) وصفا ساخيرا لتزاع بين حانوق وشيخ 
قروى » حول ثمن الصلاة التى يؤديها الأخير على أرواح الموف من 
المواليد . وينيح هذا الوصف التعرف على جانب من النظام الاقتصادى 
التحتى فى الريف , حيث الصراع لايتوقف من أجل قروش قليلة . 

ولا ينصب الركيز ‏ فى هذه القصص ‏ عل الذروة ٠‏ أو لحظة 
التتوبرء بقدر ما ينصب على رمم تخطيطى لقطاعات ثابنة من واقع 
اجتاعى » يتطور عبر خخطوط تتداخل فى بطم ء ليصل إلى خباية تقس 
الأفكار المتضمنة فى بدابة القصة . ويدعم هذا بناء مضمون القصص 


الرتبط على أبطاها . وتعائى الشخصيات - 
القصص - من الوحدة » وتسعى ٠‏ دون جدوى لمراجهة صعاب جمة . 
إنها شخصيات نميا فى مجتمع قاس ٠‏ يقوم على الأثائبة » ويحل فيه المكر 


حل المشاعرء ولا تمثل الأسرة فيه سوى أدنى درجات المهاية . وتتهاوى 
أحلام المستقبل المشرفى ٠‏ ليتقلص ما يتبى من المنعة المتاحة فى رشفة من 
اكوب شاى بين الحين والحين » أو تدخين «جوزة ؛ ‏ أو تعاطى الذر 
القليل من الحشيش أو الأفيون أو بعض الهارشة المنشنة مع 
الزوجات . 


قد 


أى شىء + ولكن 
القرية يظل قادرا ‏ فى مجموعه ‏ على نحقي بعض الانتضارات 
اللاي 00 


فى قصة «الهجانة » (+146 ) ء وهى قصة متواضعة البناء » تلحق 
بعزبة أح د كبار اللاك : 0" فيصل ثلاثة من «الهجانة » » 
الذعر فى القرية الجاورة » ويلزم الأعالى بيوتهم » وتتوقف مظاهر 
ولكن عندما تصل وحشية الهجانة إلى حد لا بمكن احاله تتحد 
المماعة ٠‏ فجأة على غير انتظار ‏ وتنجح 2 ف التخلص من الهجانة . 
وتصف قصة «الطابور» الثى مخف اختلانا يسييا عن القصة 
السابقة » عحاولة مالك للأرض »يتتمى إلى أصول تركية ٠‏ لإحكام 
سيطرته » دون جدوى ٠‏ على مدخل بقعة يقام عليها سوق + تعود 
الفلاحون القدوم إليه من كل صوب . ويظهر المعتى الرمزى هذه القصة 
واضحا , إذ لا يكف طابور الفلاحين ‏ الممتد إلى نباية الأقق ء عن 
التفاذ إلى السوق » من خلال الق ان التى أقامها الباشا وشدد عليها 
الحراسة . ولقد واجهت الشركة التى اشنرت الأرض- 1 
التدريجى من حيازة كبار لملاك إلى أشكال الرأسما 
اث : ول تمد وسائهاالعصرية فى إعاقة ‏ الظافرة التى ظلت تشق 
طريقها إلى السوق . وتنتبى كل عحاولة لتروض الأهالى إلى الفشل » 
وعل نحو بنتبى معه الصراع الطبق بانتصار أهل القرية الفقراء . 

وتعاود النغمة الاشزاكية ظهورها فى قصص أخري «اتثل, 
ول حوض » (1407 ) و «جمهورية فرحات » (0404..ويصور 
الكانب - فى القصة الأول كيف تقضى الطبة | الت /جياتها 
الفارغة » وكيف تستمتع بهذا الفراغ على حساب الفقراء 221 استيقظ 
وإسماعيل بك ٠‏ متأخراً:صباح أحد الأنام > وعن يله أنرييط "إل 
حلب فى ملابس نومه ٠‏ بمارس رياضة حرث بالأرككوّة “ولبقت' 
إلى إطراء البستائى ٠‏ وهواية إسماعيل بك اللفضلة إظهار سيطرته على 
خدمهء وتناول الفأس وأخذ يحرث حوض اليامين » لكنه سرعان ما 
سقط مثهارا » لعدم تحمل بنيته أه ة الجهد العضل للعمل . وبعد أن 
غادر المكان محمولا إلى دالفيلا » ظل البستاى قلقا حائرا لضعف سيده . 
ويصل القارىء فى الجملة الأخيرة » من الصياغة الأصلية للقصة » فى 
جريدة «المصرى ؛ ؛ إل مغزاها المباشر على النحو التالى : 

٠‏ ويومها عزق عم عبد الله ما تب من من الحوض ٠‏ ونبعه بأحواض 
الفل والورد ٠‏ وجمع عنب الدكعيبة كله ٠‏ وروى النجة ٠‏ وسهر كرس 
الخوخ 1 

وم تزكد أبة قصة من قصص بوسف إدريس شهرته » باستثاء 
٠أرخص‏ ليالى : مثلا فعلت «جمهورية فرحات ٠‏ . ولا تتدرج هذه 
القصة - على نمو صارم ‏ فى طائفة القصص الخاصة 
ما تنطوى علبه من جوانب موضوعية » فضلا عن تاريخ نشرها » يبور 
مناقشنها فى هذا الإطار؛ إن : جمهورية فرحات ٠‏ آخر قصة كتنيا 
يوسف إدريس قبل اعتقاله » لأسباب سياسية ء ولذلك فن الممكن أن 
تعد خائمة لمرحلة من حباته الأه 


وتتميز القصة بما فيها من جمع بين المعالجة التصويرية للفكرة ٠‏ 
على منوال قصة «الأتم » والتوجه الإيديولوجى كا تمثل فى «الطابور» . 
وتدور أحداث القصة فى قسم للبوليس ٠‏ فى أحد أحياء القاهرة الآهلة 
بالطبقة العاملة » حيث يوج المكان بمركة لا تتقطع للمسجوتين 


المقيدين » وامتسونين لنحنجزين + ونسوة بشتكين من أزواجهن . ويجلس 
فرحات الصول الكهل المبك الذى شاب رأسه فى خدمة الحكومة وسط 
هذا كله : بطلق العنان لخياله فيختلق قصة وسمية يرويها لشاب احتجز فى 
القسم لأسباب سياسية . ويروى الرجل » وسط الأحداث الكوميدية 
التى تجرى أمامه » كيف واى الحظ عاطلا : «زى ما ييقولوا موظف فى 
كوبانية الشمس » ٠‏ فأسس امبراطورية صناعية هائلة » لكئه ظل مخلصا 
رغم تضاعف ثروته » لا يتخلى عن أصله المتواضع ٠‏ ويخصص طاقته 
وماله لرفع مستوى معيشة مواطيه : ولذلك حققت مصر رخاء عظها » 
على يديه أدى إلى اختفاء القوارق الطبقية . واننبى الأمر ببذا لمحسن 
إلى أن ازهد فى الرفاهية والنفوذ فتنازل للشعب عن ممتلكاته . 

و«جمهورية فرحات » واحدة من روائع الفن الواقعى عند يوسف 
0 

اشتراكى » فى مزبج ببيج من الأحلام الكيخوتية والاستسلام المزاجى 
ف . وبتشجيع من النحتجز السياسى الشاب ؛ الذى يتجاوز نفوره 
الأول من الجر للقبض لقعم ينطلق خيال الصول ٠‏ طليقا ٠‏ ويظل 
توم الممكن ء إلى أ يتتبه فجأة » فى نجاية القصة ٠‏ إل 
اقع الخشن انحيط به . وعندئذ بدأ فى السخرية من أحلامه 
ومن السخرية الضمنية من أحلام ذلك المستمع الثورى 
إلذى كان يستمع إلبه ٠‏ فيقول بصوت اله : ويا شيخ فضك ٠‏ أهر 
كلام .. انت بتصدق» ؟ [أرخص ليالى * صن 1317] وببذه الكليات 
يصل حلم البقظة ٠‏ الذى زعم فرحات أنه ألفه + مخصوص عشان 
لم لت . ويبدأ الروتين الكثيب مساره امجدّد ف 

قم البويس . 

وتشكل قصص إدريس النشورة فى جريدة والمصرى » عام 1468 
وحدة مستقلة » تتميز بالتوتر بين موضوع بحرك المشاعر وصرامة محكة . 
تتجلى فى طريقة تقديم القصص .99 

ونظهر فى أعال يوسف إدريس » عقب الإفراج عنه عام 1901 + 
: ؛ تتمثل فى قصص مثل «أبو الهول» و«داوود؛ ودليلة 
». وتتخلص القصص من صرامتها السابقة لتفسح الممال للغة 
ذاتية أكثر شاعرية . ويسهم الطول الدال اتزايد للقصص فى خلق 
علاقة حميمة بين القارئ والقصة . 

وأوصاف الطبيعة نادرة فى أعال يوسف إدريس » ولكن يصادف 
للره ‏ فى قصص هذه الرحلة - فقرات غنائية تتغنى يمال الريف 
فى الليل » بوجه خاص ؛ عندما 
نيا وتستريح من عناء حرارة الهار » وتنسدل على الحقول المغطاة 
بنور القمر غلالة ببيجة من الغموض توقظ الخيال . فى تلك الساعة 
مجتمع الئاس للسمرء فى «سامره » يستمعون إلى حكايات طويلة 
يحكيها فصحازهم 

وف قصة مبكرة بعنوان «فى الليل ٠‏ ( 1494 ) تتقابل جاعة من 
الفلاحين » أنهكهم العمل فى الحقول طوال اليوم ٠‏ وبينا بدخنون 
«الجوزة » ويستمعون إلى نكات فرفور القرية » وهو أفقر من فيا + 
.يسرى الخواء الرطيب إلى أجسادهم التعبة فيتعشها : 
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وماكان الليل جميلا لما فيه من سكون أو نوم » وإنغاكان جميلا. 
لأنه ليس فيه عمل : ولأن فيه راحة وجلوسا ٠‏ ولأنهم يستطيعون فيه 
الحديث ويسون إذا جلسوا واستراحوا وتحدلوا أنهم بشر مثل سائر 
البشره , [أرعص لإلى » ص : 506 - 635337 

وكا حدث فى «فى الليل » يقضى الناس ليلتهم متسامرين - 3 
قصتى «أبوافول ٠‏ وهليلة صيف » - رغم اختلاف معالجة الموضوع فى 
القصتين الأخيرنين . وتفيد المقارنة بين هذه القصص فى تبح تطور تقنية 
يوسف إدريس خلال هذه الفترة . فق قصة دف الليل » لا يحدث تغير 
منذ البداية إلى نهاية القصة ء مما يوحى بثبات الوضع الاجتاعى . 
الدور الذى يلعبه السامر فى حياة القلاحين الفقراء ‏ 
بوصفه وسيلة حفن عنهم » وتجدد طاقتهم فى مواجهة مصاعب يوم 
جديد . وأكن يلف توظين الكلات الو 


هذه الماسبات » 
الدرامى » وت تؤثر - بدورها ‏ فى حياة. 
الشخصيات الرليسية فى القصة . ويتمكن الكاتب من التصوير الحاذق 
الجو المقابلات الليلية ‏ كا حدث فى «خخمس ساعات » 

ويؤدى دور الراوى - فى هاتين القصتين - طالب بظل - فوكل, 
الأحوال - الصلة بالكاتب . وللطائب الراول دور االدال في 
هاتين القصتين ٠‏ إذ يبرز التقابل بين مجتمع الربنا للخل الجاهل. 
وجنمع الدبنة المضرى » القوى » اتير نيا والماون لالس 
إن هذا التقابل بخدو أكثر حدة ؛ عندما تصاع الأجيذاك بن منظود. 
وعى طالب شاب ٠‏ قادر على أن.بشق طريقه فى آلمالم قد خارج 
القر, اف إلى ذلك أننا لا نواجه - هنا ما واجهناه من تركيز 
سابن على أوضاع الخياة البائسة للطبقات الكادحة ٠‏ بل نواجه مدخلا 
ء يتجاوز التصوير التسجيل أو الكاريكاتيرى للشخصيات 
فى قصة «أبو فول » (1465 ) يحضر الراوى وهو طالب فى كلية 


الطب عزاء فى قربته ‏ يقام له سرادق ضخم » بتلو فيه مقرىء آباث 
القرآن بصوت أخنف . وما أن ينغم طالب العلب إلى جمع مين 
حتى يحاصره حلاق ومرض المسنش بأسثلة طيبة صعبة تيدف 


إلى إحراجه وإظهار براعتهه| أمام الحاضرين . وبيما يتابع القرويون 
المناقشة فى دهشة وانيار يصل الواعظ إلى وصف العقاب القاسى الذى 
ينتظر العصاة فى جه . ولا يجد الطالب وسيلة يبارى بها مناضه ممرض, 
المستشنى » الذى كاد يستحوز على انتباه المستمعين : سوى أن يقص 
روايات مبالغ فيا عن الكيفية 8 0 
الكلية . ول يتوقع طالب الطب أن يدفع تمن هذا الحديث غاليا » 

فوجىء ذاث ليلة بمن بطرق يابه ليقدم له جثة . و؛ ارنا ل 
عن قروى يدعى «أبو الهول ٠‏ استمع إلى شكواه عن ندرة_الجثث 
واستعداده لدقع خمس جنييات كاملة ثمنا لجثة يمكنه التدرب عليها 


وفى قصة وليلة صيف -٠‏ وهى واحدة من قصص إدريس 
اليييجة - تقابلنا بجموعة من الصبية » فى إحدى الليالى خخارج القرية ‏ 
يجلسون فوق كومة من التبن يثزئرون » ويروحون بأنس الصحية عأ يعتزى 


مه 


أجسادهم فى من البلوغ ٠‏ من وخزات «العفاريت » . وكان المساء 
موعدهم الفضل ٠‏ ما يضفيه الليل من جمال خحلاب على كل شىء يبدو 
تانها ورا فى وهج البارء وئابثه لليل من أثر ملطاف فى أجسادهم 
المحمومة بالرغية » الباحثة عن منتفس جشدى : 

دوعب الليل » غبه وكأننا نرى فى سواده وهدوله وحنانه امرأة 
جميلة ٠‏ ذات بسمات ١‏ ودم خفيف وسمرة أبنوسية نهيج كامن 
أعاقنا . ونكره النبار ٠‏ نكرهه وكأنه رجل شن غليظ القلب والقول ٠‏ 
لا برحمنا : ولا بسمح لألستنا أن تدورء7؟ , 

وكان الحديث عن النساه موضوع الصبية المفضل . وقد ظلوا معلقين 
يشفت حسد » أكبرهم وأكثرهم معرة النساء » لأنه يذهب ليعمل فى 
عاصمة المهاذ ': » تلك المديئة التى كانت تبدو هائلة لمن كان مثلهم » 
8 .باهيبة إزاء تجمع سكا يفوق انساع القرية بقليل . أماالمديئة ففيها 
«أفندية ٠‏ ونحطة سكة حديد » [قاع المدينة ؛ ص : 117]. 


ركائرا على استعداد لابلاع أى شيء يقوله بحمد ٠‏ ذلك الذى 
ييدو وكأنه ليس من بلدهم » أو يذو وكأنه واحد من سكان المديئة 
التتورين » الثام الناصحين» الذين نرهيهم وتخلى أذاهم . 

يقسمها ا حاضرون بتكثم 
يروى مغامراته فى المنصورة » وهى المديئة 


وبعد مراوغة من ج 
السرء بدأ محمد - أخيرا - 
التى كانت : 
شينا كبوا كالجنة ٠‏ وفيها خحواجات لايخصى فم عدد ء 
ينات كاللبن الحليب ٠‏ ونساء أفرنج هن ملايات لف حويرية تليع 
وتللط : وقصب براقعهن لابد صغير دقيق مثل عفلة الإصيع ٠‏ 
وأنوفهن لابد كحبة الفول ‏ وأجسامهن لابد مصنوعة من لهم طرى * 
وليس فيها عظام » وإغا هى كلملين تجذبه ؛ فينجذب معك ونلحسه 
فيسيل لعابك من حلاوته : والرجال هناك ... لابشبعون نساءهم ‏ 
والنساء بمضغن اللبان فبطرقع فى أفواههن الحلوة الضيقة ٠‏ وبطلين 
الرجال ٠‏ رجال مثلنا فلاحين خناشير كفحول الجاموس». [ قاع المديئة 
ص كلل مالع 

وتثير حكاية محمد الختلقة عن تلك امتع الحسية خيال الصبية + 
فقرروا ‏ وهم فى عجلة من أمرهم - التوجه إلى المنصورة . وأنقم إليهم 
محمد بعد تردد . ولكنه يعترف لهم عندما ظهرت أضواء المدينة على 
مريى البصر- أنه اخترع الحكاية كلها . وبقدر مايئال طالب الطب - 
فى «أبو افول: - عقابه على ماتفوه به من قص ٠‏ ينال محمد عقابا 
اثلا لاستغلاله سذاجه الصبية الريفيين » فيستدرج إلى أحد الحقول 
ليوسع ضريا ‏ يصل إلى التبدد بالقتل . وعندما أشعلوا الثا فى كومة من 
القطن أعدوها لحرقة » ظهرث نباشير الصباح » فجعلت اللهب يبدو 

شاحبا ء وأخذ كل واحد من الصبية يحملق ذاهلا فى أوجه الآخرين 
. وأدركوا » ساعتباكم هم أشقياء تعساء ٠‏ فكروا عائدين 
يجرون أذيال الخزى وبنظرون بغزع 5 النبار القادم : 

«النهار الذى كنا نراه رؤية العين منتصبا أمامنا كرجل عملاق قامته 

أعلى من قامة الشمس + ولارحمة فى قلبه » ولاخرقة فوق جسده » وى 


يده هراوة ضخمة : متمبا هكذا ٠‏ بتتظرنا ويتوعدنا ٠‏ وتقدح عيناه 
بالشر ونحن متجهون إليه » خائفون ‏ خاشعون » عالمون أن 
نتقذ من بده [قاع المدينة » ص 157 ] 

وإذا تجاوزنا الج الشاعرى وحكاية محمد المزلية عن 
الصورة + وهى فقرات نشبه حلم فرحات ع لفت انتاينا - فى «ليلة 
١ت‏ التضادة بين الليل والنهارء والخلم والحقيقة ؛ 
. وتدعم هذه التقابلات وتمتد » عبر تداخلات » تضق 
وعند نهاية القصة ٠‏ يدو التضاد القردى وكأنه 
.يشكل وضعا واحدا ؛ إذ يدرك الصبية القرويون وهم يعودود إل قريتهم 
فى الفجر » الحقيقة القاسبة لوجودهم ؛ فى تمار يلوح للعيان وكأنه مارد 
أما اللدينة ٠‏ بمتعها الحسية » فتحول إلى عحض سراب » 
كرا عن حلم فرحات بقردوس اشتتاكي . ولذلك فإن تحرر 
الصبية من حذر الوهم يكشف عن انتصار الواقع والتبار والقرية على 
والمدينة والحلم . وتتكرر هذه التقابلات المتضادة ٠‏ 
راء أخرى من أعمال يوسف إدريس ٠‏ فيصيح جانبا 
أساسيا من جوائب عالمه الخاص .297 

وموضوع قصتى «داوود, ««الناس» هو الفجوة المائلة الق, 
تفصل بين الفلاحين الأبين والمدبئة المديثة . وتجد الايجام اليك 
هنا ء كيا فى قصص أخرى مثلا فى العندر النسالى ٠‏ يلها بلق يشيآب 
اكثقفين من الذكور اتجاه الحداثة والعفلانية . 


وى «داوود» (1905) نتعرف على امرأة ةيوس باخزافة ‏ 
لها » مثل قطتها ٠‏ َمل جديد » فى كل دورة من أدورات الطيئعة ” 
وعلى الرغم من موث وليدها 1 1 
لاملق المرأة باللوم على الوسائل البدائية الى تستخدمها «الداية» » بمقدار 
ماترد الأمر إلى الحظ العائر. إن إبقاع هذا الأسلوب البدالى فى الحياة ». 
ومايقزن به من اعتاد على دورات الخصب وقوى الطبيعة الخارقة بدل 
الاعياد على المراكز الطبية للحلية » أو والعيادات» ٠‏ بمثل نضة تحتية 
لوصف فترة الحمل الثانى , بعد أن فقدت المرأة والقطة وليدهما الأول . 


ودالثاس» (1489) قصة تدور حول شجرة «الطرفة» الباركة » 
تلك التى عندها مرضى العيون كل فجر» ليجمعوا من ندى 
أوراتها قطرة لأعينهم . لقد أثار تقديس القروبين للشجرة سخط بعض 
الطلبة الجامعبين : فتمردوا على هذه العادة » وشنوا حملة لإقناع الأعال 
باستخدام القطرة الطبية » وأبدوا فى حملتهم حمية وحاسا. ولكن 
ظلت شجرة الطرفة ‏ رما بسبب هياج الطلبة ضدها - مزارا يتزليد 
إقبال الناس عليه . ولكن تظهر المفارقة عندما يثبت بعض الشباب + 
بالتحليل الكيمبالى للأوراق ٠‏ احتواء الك 
أمراض العبون . وبْمجرد أن يظهر هذا الاعتراف الرسعى بمزايا الشجرة 
يتناقص إقبا الفلاحين عليبا » وكأنهم فسروا الاعتزاف على أساس من 
يبنهم التأصلة فى السلطة والحداثة بوجه عام ء فتفقد شجرة الطرفة 
جاذييتها ويركتها فى النهاية"" . 
4 - المدينة والقرية : 

تمثل لقم المتضادة التى بمثلها مفهوما المدينة والقرية مكانا بارزا ف 


قصص يرسف إدريس القصيرة » خصوصا ماكتب منها خلال 
. وتعكس هذه القصص اختلافا كبيرا فى التطور المادى 
والاتجاهات العقلية مابين «الأرياف» والقاهرة»العاصمة الكبرى ٠‏ تلك 


التى تتحد ا مبنة - فى مصر . باسمها ”2 ولاشك أن يوسف إدريس 
الذى نشأ فى إحدى قرى الدلنا ٠‏ وفى «همياط» المديئة الساحلية 
الصغيرة » قد عانى وطأة الانتقال من الأمان النسبى الذى يكفله بجتمع 


القرية إلى ضياع الحوية فى العاصمة الكبيرة . وفى الوقت الذى يواجه 
ام القاهرةء وضوضاء شوارعها بكراهية شديدة ينطوى موقفه - إزاء 
الريف المصرى ‏ على نضا عاطق 97", إنه يؤمن - من ناحية ‏ أن 
القرية هى الى نحافظ على أصالة الشخصية المصرية ٠‏ ولكنه 
يرفض - من ناحية مقابلة 0 تلف القربة وأعرافها الأخلاقية 
الجامدة » تلك التى تفرض ‏ أحيانا ‏ فى قسوة شديدة . ومع ذلك 
فإن تعاطف إدريس يتوجه صوب أهل القرية ٠‏ وبقدمهم - فى 
قصصه ‏ بوصفهم مجموعة متجانسة : لايمس تجانسها وجود فلة 
قليلة ٠:‏ غير ضارة فى الحقيقة ‏ تمثل السلطة » كالعمدة والغفير . وأهل 
القربة ‏ على النفيض من سكان المديئة ‏ فقراء ٠‏ يحيون 0 
ويتحصنون خلف حاجز منيع من تصنع البلاهة والمقاومة السلبية ؛ 
لمواجهة التهديد الخارجى ء ولكنهم طيبون فى أعاقهم » يستمتعون 
بالحديث الضاحك . ويداعب بعضهم البعض » وهم يحتسون كوبا من 
أشاى ساخن قاتم اللون . 


ويظهر الصراع واضحا بين القرية والمدينة فى قصة «المكئة» 
إ“الا؟]). والأوسعلى محمد (الذى يذكرنا بعبد اللطيف فى 
امرجيحة ) قروى نعس + لاأقارب له سوى ابن خخائب وعد قلبل من 
الأصدقاء . وهب نفسه لعمله » وهو صيائة ومكنة » قديمة تدير طاحونا 
اللدقيق . ووجد فى علافته بها يعوضه عن جدب علاقاته الإنسائ 
ولذلك تعادل «المكنة» ‏ عنده ‏ الحياة بأسرها ٠‏ فهو يحبها 
ويحمى «حجرة العدة» التى تستقر فيا وكأنه يحمى حرمة بيه . وم يترد 
فى أن يوسع ابن صاحب «الطاحونة » ضيربا عندما وجده داخل ١‏ 
العدةء » يحاول أن يلمس «الحداقة الضخضمة الدائرة» . وكيا فقد عبد 
اللعليف ‏ فى «اللرجيحة؛ ‏ أغل ما يملك » أى زوجته | 
الجميلة » عندما أصابت المرجيحة ابن العمدة الصخير يتسبب ضرب ابن 
صاحب الطاحونة فى طرد ‏ الأوسطى محمد من عمله ٠‏ وحرمائه من 
التواصل العاطق الحسيم بالماكينة التى يعشقها . ويسعد «الأوسطى 
محمد عندما يفشل كل «أسطوات ؛ اليندر فى ترويض «اللكنة ؛ العجوز 
نيدة ونشغيلها ركلا تخبط «الأسطوات ٠‏ ء وطال توقف «اللكنة» * 
كان «الأوسلى محمدء يكسب الناس إلى صفه في مواجهة صاحب 
الطاحوثة , إلى أن جاء صاحب الطاحونة » يوما ؛ مصطحبا «أوسطى 6 
من القاهرة » أثار السخرية أول الأمر بسبب ردائه النظيف ومظهره 
الحضرى . ولكن سرعان ماغير الفلاخون موقفهم من «الأوسطلى » 
الجديد » عندما استطاع إصلاح «المكنة» التى بدأت تدور فى يبر . 
ونا أقبل الجميع يثون صاحب الطاحونة الممتصر » اتزوى « الأوسطلى 
محمدء وحيدا منزما ‏ غير قادر على استيعاب الكارثة الفادحة «وكأنه 
الزوج. يضبط امرأله مطيسة بخياته» . 
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هذا اهانب والمكنة» . حيث يصاغ التعبير عن دمار 
القروى فى رموز جنسية . يغدو الموضوع (التيمة) الأماسى فى قصة 
نشرت بعد ذلك بخمسة عشرعاما » وهى قصة «النداهة» التى تبدأ على 
النحو التالى : 

«حين دفع وحامد» الباب رفوجىء بالمشهد اغائل المروع .. مات . 
بالضبط مات . وجد نفسه فجأة قد سكنت فيه كل خلبجة أو حركة أو 
فكرة ٠‏ ول يعد برى أو يسمع أويشعر .. كانت «فتحية » زرجته راقدة. 
على أرض الغرفة » والولد الضغير ملتصق برأسها العارى ينتحب مرعوبا 
وهو يذب شعرها بشدة . بينا هى عارية الرأس » عاربة الساقين 
والفضدين , عارية كلها أو نكاد .. رفوقها يرقد أفندى يماكته ولا 
بنطلون أو سروال : وإنما مؤخرته العارية قد ذابت فى عرى «فتحية» 
وانتبي الأمر, ©" , 

ورغم الاختلافات الأسلوبية بين القصتين- «المكنة» 
ودالنداهة» ‏ فإن كلتهيا تصور التباك المدينة ‏ بكل 
مامثله ‏ لأسلوب الحياة التقليدية » بنفس القدر إلذى تصور 
به كلتاهما ‏ الانهزام الكامل للعنصر الريق . ويتمثل هذا الانبزام فى 
عملية اغتصاب ؛ تفقد الفلا. اح أليفه الحمم ٠‏ سواء أكان هذ الأليف 
طاحونة الدقيق اك ا كه 
ليجرب حظه فيهاء كما حدث مع فتحية فى والنداهة/ام 

ولاملك الرء سوى التعاطف مع الخدوعين الَتصَبينَ<هاة 
القصص . ذلك لأن الكاتب بصورهم - رساج )ب بوصفوع 
شرفاء علصين ٠‏ أهلا للثفة ٠‏ يربطهم رباط وبق عملم وأسرهم 
إنهم أناس طيبو النوايا فى عالم شرير. قد تعد صفائهم هذه مزايا فى 
ذاتها » ولكنها تجعل منهم عزّلا فى مواجهة رجل المدينة الأثيق الماكرء 
المراوغ ببراءته الظاهرية . ويقدر ماينسحق القرويون فى مواجهه رجل 
ا يتجردون من البقية الباقية للكرامة , فلا يمسر «الأوسطى محمد» 
ل القاهرى الشاب فى اللاء » تماما كيا 
ايمسر حامد على تطيق أعراف الشرف ف اقرية ,تلك الأعراف الى 
تلزمه بقتل زوجته والأفندى انث الذى أسلمته نفسها : طائعة غير 
مكرهة . 

وتعالج قصص أخرى , مثل «الحادث» ودالأمنية» » تفوق المديئة 
وجاذيينها ٠‏ بكل ما يكن خلفها من عالم غرنى يمثل فة الحداثة . 
ويوضع التعارضى بين اتجاهات الريف واللديئة ‏ فى قصة «الحادث» 
(1467) -. داخل سياق أوسع . إذ يذهب عبد النى » مدرس 
القرية : مع زوجته «تفاحة» إلى القاهرة . ويشعر بسعادة غامرة وهو 
يع المدينة.لأول مرة . وتسمد الزوجة وتتفرج على النبل من فوق كوبرئ 

قصر النيل » منيية . ولكنبا كادت أن تفقذ صوابها خوفا على حياة طفل 
أصفر الشعر ء رأته يدف وسط النهر . ويحاول عبد النى أن يبدىء من 
روعها بقوله : 

وده لازم خواجة ... مش معقول ابن عوب » [ أرخص ليالى ؛ ص 
+] ويشير العابرون إلى شاطىء النبرء بميث يقض والدا المبى 
يرتديان أبيض فى أبيض » دون أن يبديا جزعا . وتغى تفاحة من عدم 


1 


إحساس الأبوين بالمسثولية » فتبصق فى انجاهها ولكن الربح - ف تمثيل 
رامز ترتد بالبصقة » لتصفع وجه زوجها عبد النى . 
رد عبد النبى وزوجته إلى القرية » تعلم تفاحة أن أولادها 


انتبزوا فرصة غيابها واستحموا فى الترعة ٠‏ فتعاقهم بالضرب ولكن عبد 
حادثة استحيام أولاده والصبى 


النى يد 


بذ موققا مغايرا . إنه يقاء 


آبة » وقذارة » وخوف وإفراط فى الأكل . ويحم عبد النى بأن يأف 
يوم يرى فيه ابنه تحمد ركبا قاريا وحده » عابرا اليل فى ملاس 


ذلك اللقهوم الذى لابقود الجيل الجديد إلا إلى البلادة والقذارة . | 
هذا التضاد » بممنى أوسع : يكشف عن الموة بين الأفكار المصرية 
والغريية عن التعليم . 

وموضوع قصة «الأمنية » (1405 ) هو موقض القروى من المدينة . 
وهو موقف ينطرى على مزيج من الخوف والفضول والربية ٠‏ بل عل 
رغبة ملحة فى السخرية . وعندما يمد و البرعى » وهو 
فلاح من الصعيد ٠‏ «أودة الطيفون » خالية تماما ٠‏ ينيز الفرصة لبتكام 
الأول مرة فى حياته فى هذا الصندوق العجيب . ويقترب من الجهاز فى 
حر القرود » ويرفع السماعة ليطلب اللركز. وعندما يرد عليه المركز : 
«أبره يامبت غنم ؛ ٠‏ لم يفعل الفلاح المرتبك شيثا سوى أن مأمأ وفأفً . 
وعندما يفقد عامل «الستزال » صبره ٠‏ يدأ فى الش » يستعد لومي 

افرفؤربته ٠‏ فجأة ٠‏ ويلعن عامل السنتزال ٠‏ ويرمى السماعة بقرة 

ويندقع غارجا كالريح . 

ويثل البرعى القروى الذى لا بملك القدرة أو الرغبة فى الاتصال 
بعالم أكثر تقدما يفع خارج حدود ممتمع القرية : فيرفض هذا العالم بيد 
مماولة عابثة . وهويشبه - فى ذلك - «أحممد انجلس البلدى 6 مثلا 
يشبه الأعرج فى قصة «على أسيوط ٠:‏ فهر نمط للمرح الاسر الذى 
لا يأسف عل ما يفوته من منافع الحضارة التكنولوجية . 


6 عقلية القرية : 
فى عامى /ا148 + 1484 نشرإدريس عددا من القصص القصيرة 
التى تركز على الموقف العقلى لسكان القرية المصرية . اختى التزكيز السابق 


على الجوانب الخارجية لحياة المضطهدين ء وتركزت الأضواء على 
المعتفدات ولمحرمات البدائية النى تأخذ صبغة دبنية » وتربط بين أفراد 


الجاعة فى القرية . والقصص النى ننافشها - وهى : «طبلية من 
السماء» » و«الشيخ شيخة؛: ودحادلة شرف,. و(نحويد 
العروسة » -. توضح ذلك . 


وإذا جردنا تلك القصص من محنوباتها ‏ أمكن أن تؤلف منها صورة. 
تقنزب من الاكجال ففقرية المصرية » على النحو الذى يتصورها به 
يوسف إدريس ء إن اك كد م 
بالرخاء » ولكنها 


لا يمتلك الواحد من ملاكها 0 بضعة قراريط افر الحال 


00 


الفهوة والشاى فى «غرز» رئة متهالكة . وتموج 1 بعدد 2 من 
المقرئين ٠‏ وبائعى الطعمية » وشعراء الربابة »ع وصغار اللصوص . 
وتحق * : ندرعياء بعض الفضائل التى لم يعد لها جدوى ؛ بع 
تزايدصعوبة وسائل العيش ٠‏ مثل الكرم ومظاهر ١‏ 1 


ومع ذلك فا يزال أهل القرية 
ببرزها نظام بناء القرية . إذ شيدت منازفا وأجزاؤها الحلفية إلى 
الخارج » وتفتح أبوابها على ساحة شاسعة مفتوحة تتوسط المنازل . 
ويتمدد هذا السرب من الأكواخ ١‏ الواطثة المنداعية وسط 
الأراضى الزراعية ٠‏ حيث تيح 5 الذرة الطويلة ملجأ حصينا 


للخارجين على الأصول .2 وهى مجموعة قواعد غير مكتوية تضبط 
السلوك فى مجتمع القرية 
والجميع دهم فى الجامع | أذن المؤذن للصلاة : ولا تمد واحددا. 


منهم فاطرا فى رمضان . وثمة قوانين مرعية تنظم حياة الكل ويسمونا 
الأصول : فلا يتعندى اللص على لصن : ولا أحد يعير أحدا بصنعته ٠»‏ 
ولا يمسر واحد على تحدى الشعور العام ,9990 , 

وتتبع مأساة الشخصيات الرئيسية » فى تلك القصيل بين أتينطرازمً 
إلى الخروج على «الأصول » أو تموفا إلى ضحايا هذه |الأصواك! فى قرية 
منية النصر ‏ فى قصة و«طيلية من السماء (14610 2 كل شي 
بطىء ؛ هادىء عاقل ٠‏ ركل شىء قالع مستعخ يليه توهدرده ذاك :+ 
والسرعة غير مطلؤية أبدا ٠‏ والعجلة من الشيطان 6 [نقنه وة 
01 ] . ولا يصدق ذلك على شىءكيا يصدق على يوم الجمعة . إن هذا 
الوم ليس يونا للراحة ؛ لأن كلمة «الراحة » ترتبط ‏ ى عقل 
الفلاحين - بأبناء المدينة » ذوى الإجساد الطربة الذين يعملون فى 
الظل » ومع ذلك بلهثون من الإجهاد . يعر الفلا 
أسبوعية إهانة لطاقته التى لاذكل ٠‏ بل. 8 
والاعنياد عليها نوعا من البدع . ولذلك فإ 
«بلاد لله  »‏ يؤكدون أنهم لا يبننعون عن العمل فى يوم الجمعة إلا 
الأن فيه ساعة نمس ؛ فلا يمكن 
ذلك » فى يوم من أيام الجمع » 
اضطراب عظم . ذلك أن ا 
ما لم برسل اله إليه » على التوء ومة عامرة . والشيخ على بانس 
مسكين » بلازمه الفقر ملازمة الصاحب الحم ؛ حتى إنه يطلق على 
الفقر اسم وأبو أحمد » مداعية وألفة » وإذ يذعر أهل القرية من 
اتهديد نعيخ عل علا الكفر » وما يتب على ذلك من غضب القادر 
القهار ء مما يعرض أمن القرية « أمان الله » - لأساة » يتطوع بعض 
بيخ على ٠‏ وكأنه يزيح بذلك المنطر عن 


الشيخ شيخة» , هى قصة أبله » أصمء أيكم » 

لابتيقن أحد من جنسه » يشك بعض الناس أنه ابن «فاعسة العرجا» 
وهى امرأة مسترجلة عصبية الطبع » ويمعله البعض الآخر ابن قرد غ 
ويممله البعض الثالث ابن الببطار الذى يشاع عنه أنه يواقع حيارة الشيخ 


لوقت طويل + 
إذ حرام أن يعترض أحد على عللوقات الله ٠‏ فهكذا أراد الخالق وداذا 
أراد الخالق فلا مناص من إرادته ٠‏ وليس على العبد أن يعترض على 
ذا شذ . وكم بشذ النظام حتى ليبدو الكون بلا 

نظام » وكم من مجذوب ومهفوف ومشوه ومجنون » [الشيخ شيخة ٠‏ 
المؤلقات الكاملة ‏ ص 747] 

ولكن الرهبة التى يستشعرها الناس إزاء الشبخ ليست رهبة النظر إلى 
يكشف بشذوذه عن كنه النظام الهائل الذى يلغى, 
0 
التظام » ولذلك بتساهل الئاس مع فة » بل إنهم يحلونه إلى 
ا دى يملك حق دخخول كل 
أن يشعر إنسان ‏ بسبب وجوده ‏ بما بمنعه عن شىء » 
شىءء فالشيخ شيخة ‏ فى نظر الجميع - لابعدو 
أعجم غير ضار . ولكن يتغير هذا الموقف حينا يتباهي 
أن «ناعسة العرجاء حاولت ذات يوم أن تغويه » ويسيع 
شيخة وهو يقول بصوت بميزونه : «أعوذ بالله وإذ يتضيح 
أنه قادر على الكلام العاقل ‏ يصيب الذعر الجميع ٠‏ عنافة أن يفشى 
الشيخ شيخة أسرارهم . وعندما تعرف القرية ذات صباح أنه قد وجد 
ميئا » وقد هشمت جمجمته بحجرء لايدهش أحد ؛ ولا يحزن عليه 
سوي ناعسة العرجا 

أما «حادثة شرف؛ (1404) أطول القصص الأريع الت نناقشها. 
وأكثرها شهرة » فتركز على التعاليم الأخلاقية الخاصة باجنس للقرية . 
ورغم سيادة نغمة النقدء فإن كشف يوسف إدريس الممية 
القرويين - فى التزامهم بالأصول : لايملو من التعاطف » 
وييدى - الؤلف ‏ ميلا إلى ا عن سلوكهم الذى يبدو قاسيا 
وحشيا . ويوضح - لنا - أنه لابد للمره أن يفهم أن النظرة. 
والفتنة الأثثوبة ؛ تختلف فى النجتمع الحضرى عنها فى القرية . 
١‏ الناس فى العزبة وماجاورها لابتزوجون ليستمتعوا بالجال وبقيموا حوله 
الأسوار ء ٠‏ إذ هم أولا لاميون لكى يستمتعوا بالحياة ٠‏ هم يميون فقط 
لكى يبقوا أحباء » ويتروجون كى تعمل الزوجة وتنجب أولادا 
يعملون ٠»‏ 

ومن اليسير أن يقنع الفلاح باليسير الذى يشيع حاجاتة لمادية ؛ 
ولكته لايتنازل أو يبادن عندما يتعلن الأمر بالأة 
كالشرف : خصوصا عندما يشعر أن مفهومه عن الشرف فد تعرض 
لد ٠.‏ ويرتبط شرف الرجل - 3 د الأسرة اباط 


تدور حوها قصة «حادلة شرف؛ ء وفاطمة ‏ فى هذه الف 
قدر غير عادى من الأئوثة . وهى ذات وجه صبوح فنان تيل إليه قلوب 
الجميع . ولكن جال فاطمة ‏ فى حالة «حادقة شرف» - أشبه يمال 
يندا فى رواية «الحرام» . إنه الججال الذى ينفر المخطاب ٠‏ «ن المجنون 
الذى يحرز عل إمتلاك كل تلك الأنرلة وحده 29 . 
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وتصرخ فاطمة وبرع بعض الناس لإ لإنقاذ 
تصب بأذى . ولكن يوقن الجميع - رغم ذلك كله - أنها قد ارتكيت 
العيب ٠‏ ويتأهب شقيقها المكلوم لتنفيذ واجبه ء وهو قتل 
وعشيقها المزعرم . «اففرج » من أهل العزب » وأهل العزب متهمون أنهم 
مساهلون فى أخلاقهم عن أهل القرى : ولكته سيرهم أن أهل العزب 
فم هم الآخرين أصول وأنهم أعدى أعداء العيب » . ويشرع عدد مز 
النسوة القرويات فى إجراء تحفيق قاس يخلو من الرحمة . يرقدن فاطمة 
عل السرير وتولت إحداهن تقييد يديها ٠‏ وأمسكت امرأنان كل 
بساق من ساقيها » وامندت أيد كثيرة ٠‏ أبد معروقة حنى بقايا 
الملوخية النى عليها جافة ؛ وامتدت عشرات العيون الصادقة امتدت كلها 
فى بحنها عن الشرف واغافظة عليه + وامتدت كلها : انغرزت وقلبت 
وتفحصت حنى وهى لا تدرى علام تبحث . ٠‏ [المؤلفات الكاملة » 
ص 6اقع]. 

وعلى النقيض مما توقع الجميع ٠‏ تنطلق الزغاريد من مزل نتعلن 
البشرى. لارجال المتظرين فى الخارج : «سليمة إنشاء الله . سليمة». 
والشرف منصان ٠‏ [المؤلفات الكاملة » ص ]١١4‏ . 

إن الشرف - فيا يراه الفلاحون ‏ يقترن بالمدرية أوالبكازة الى 
الاتخدش . وهو مازال سليا فى حالة فاطمة . ولكن لتر الباق 
للقصة » ذلك الذى يرز فى نيع من الخاغة أو اليل لذروجايء يؤكد 
أن الأسلوب الجامد الذى تطبق تطبق به الأصول , عَوَُلََب يَأهض" 
للمقصود فى حقيقة الأمر. إن الاختيار القاسى الذى تواجهه فاطمة 


ار دسا ا د 
حل با من اذى تقسى 


وبمكن تلخيص مغزى قصة ٠‏ تحويد العروسة : على النحو التالى : إذا. 
كانت جياعة ما مستعدة لاتلاع كبريائها وهجر عاداتا الموروثة » بحكم 
تغير الظروف الاقنصادية والاجناعية » فن المؤكد أن هذا التخلص 
اللفاجئا ينتج تأثيرا كليا ينعكس فى سلوك أعضاء الجاعة . وإذا بدأت 


هذه العملية فى الظهور فإن أثرها بمند إلى بقية الجاعات + وينتقل من 
قرية إلى أخرى ؛ إلى أن يأق يوم تخنى فيه التقاليد الموروثة تماما من 
السطح 

والفكرة الرئيسية للقصة متضمنة فى جملتها الأولى : «كون 


الشراقوة - بلدياقى ‏ كرماء » مسألة لا نقض فير ولا.إبرام» [تحويد 
العروسة ؛ المؤلفات الكاملة » ص 47] وإدريس نفسه من أهالل 
افظة الشرقية » ولعله قد صدم فى شبابه بامفارقة الحادة انين المظاهر 
الموروثة للكرمءوما هو متاح فى أيدى القرويين من إمكانيات ضعلية 

ونعرف - من الصفحات الأولى فى القصة ‏ أن العروسة تحمل فى 


لكل 


يحيط به أهلها » ليصحبوها إلى قربة العريس . ويشعر سكان 
القرى الجاورة يأن عليهم أن يدعوا مركب العروس إل ولهةاء 
لبلة اللبل » لكى يظهروا كرم ضسيافتهم وقدرتهم على 
أن يرفص الأشخاص المصاحبون 


وأن يسفر النقاش عن معركة عليفة ٠‏ بنجح 
الموكب ٠‏ بعد الانتصار فيا » فى مواصلة سيره 

وقد انتبت هذه العادة تدريجيا لندهور الأحوال الاقتصادية فى ذلك 
الجزء من اللاد. وعندما خلت محاولات «تحويد العروسة ٠‏ من 
مضمونها القديم » أصبحت عادة اجناعية زائفة » أو برد مهزلة . 
وأصبح مركب العروس بتكون من عشرات المتسولين المهزولين الذين 
يحلمون بوثمة عامرة فى حفل زفاف . ولقد كان هذا هو الال » عندما 
تعرضت جاعة من خدم أحد ملاك الأراضى ٠»‏ مصممين منجهمى 
الوجوه ٠‏ لواحد من هذه امواكب البائسة . ولاكان القرويون قد فقادوا 

معن النخوة القديم فقد تقبلوا الدعوة. بدل أن يرفضوها . ولكن مالك 
الأرض بدهش الجميع وبدل أن يشكر خدمه للمكرمة ,التى قاموا بها 
يلعنهم لأنهم أثقلرا كاهله بامثات من الفلاحين الجوعى . ويكتشف 
الخندم متأخرا جدا : «أن الأسياد فسدوا هم الآخرون كرا فسد الزمان » 
وراحت السيادة مع العصر الذى ولى ؛ . [امؤئفات الكاملة ؛ ص ]4١‏ 
أويأى دور الفلاحين لكى يتشددوا فى الإبقاء على التقاليد » ويرفضوا 
الرحيل قبل أن يقوم مالك الأرض بواجبه + ليزيدوا من هم مالك 


الأرضٍ . وإذا فرغوا من الأكل ٠‏ وأصابتهم التخمة » استأنف المركب 
"حلت :! وعندما يبلغون قرية' العريس ٠‏ بعد سبعة أيام من الولائم » 
تكون قد انتبت ماما . 

+ - الفقر والظلم الاجتاعى : 


والفقر صفة دائمة للشخصيات فى جز هام من مؤلفات إدريس » 
وهو انحور الذى يدور حوله بناء قصص من نوع : «أرخص لبالى ٠‏ 
و ورهان ٠‏ و«المرجيحة ؛ , و «شغلانة .٠‏ وتتحرك الشخصيات فى 
تلك القصص ٠‏ فى دائرة مفرغة من الفقر المدقع والجهل ؛ وهم ضحايا 
قدر وحشى قاس لا يفرق بين واحد وآخر ء ولا مهرب منه . ولابد أن 
يتضح أن القصد النهالى العام من «المرجيحة ٠‏ . و «شفلانة ٠٠‏ هو 
إظهار التعاسة » بوصفها الخالة الطببعية » وأن أية محاولة لتبديلها يكتب 
لها الفشل مقدما . 


وتبدأ وشغلانة ؛ (140 ) مجملة تقول : «كان عبده فى حاجة إلى 
قرشين : . وهى جملة تتكرر بعد حصر قصير للأعال الختلفة التى حاول 
عبده أن يكسب بها عيشه . وقد أصبح - الآن ت معسرا تهاما ٠‏ تدهور 
كل شىء فى حياته حتى ذلك الحظ الضثيل الذى اعتاده من قبل 
وموقفه ‏ إزاء هذه الخالة ‏ موقن قدرى متوأكل : «إنما هى الدنيا 
والسلام . .٠‏ وجيرانه نظرة مشابهة ٠‏ فهم يرونه . «قليل اب 
[أرخص ليالى » ص 71١‏ ] . ولكن هناك زوجته الحامل التى نذ كره 
بواجباته . وفى النباية يدفعه عويلها المتواصل إلى قبول «شغلانة ٠‏ من 
يتبرع بدمه . ويتحسن حاله ء ولكن إلى حين ؛ إذ تعجزه الأنيميا (فقر 
الدم ) فيعود إلى ما كان عليه : دفى حاجة إلى قرشين . ١‏ . 


وق «المرجيحة ؛ )١457(‏ تتزايد الحدة اللاذعة انحن عبد 
إذ يتوافن فشله فى الحصول على «قرشين ٠‏ مع حلول العيد 
و هلم تكن الضجة التى برها الصغار هم عبد ليف فى ذلك اليوم ؛ 
لاه ولا غره من مهام اما أو توافها » فقد كان بوم اميد » اعد 
الكبير.. البوم الذى انتظره شهرين كاملين . ». ويضى العجز مسحة 
مأساوية على النجار الذى ا فق ابل » يتسا إن 
كانت زوجته الجذا, م يليد قائلا : دآه 
يانبوية :با أقلافى .٠‏ و 
تشجعه على أن يتردد على بالغ الأفيود 
أفضل , بالتحديد »ف الو لذ يأمل ف أن يزيد دخله ؛ ويج ل 
فى نفس اليوم .شكركه فى زوجته كانت فى حلها . وبذلك » يثبت 
التوقعات الواعدة كانت وها » ولم تكن سوى مقدمات الدمار الكامل . 

أما شخصيات ورهان ؛ (1908 ) : ووأرخص ليإلى » (1487) 
فتعانى - بالمثل - من لعئة الإملاق والعوز . ورغم أن الشخصيات قد 
تجد بعض العزاء - كأن يحصل البدوى الجائع » فى «رهات ٠٠‏ على 
وجبة عامرة عظب عبد الكريم أن يجامع زوجته ‏ فإنما 
تدقع القن غاليا : فتعائى الشخصية الأول نوبة مخص قاسبة » وعيضل 
الال على طفل جديد عليه أن يطعمه . 

وهناك قصص أخرى - مثل «الحالة الرابعة ١49+ ( ٠‏ )اربع 
حوض ؛ (1408 ) ؛ ووإدمان ‏ (1408  )‏ تركر على الخرّة"الواييقة: 
تفصل بين الطبقة العلالأثانية الكسول الساعيّة“إلى, المنية. 
الفقراء غير المتعلمين . وقصة «إدمان » دراسة فى العدل الطبق” 
ضابط إل , العيادة » برجل مكبل اليدين بالأغلال » 


قطعة حشيش ٠‏ حاولا إخفاءها من الشرطة . ويعلن الرجلٍ 
50 غسيل معدة يتبادل الطبيب والضابط 
حدينا هادئا وديا أثناء ذلك - حول عبوب مهنة كل منها . وحينا 


بظهر الحشيش ٠‏ بعقّب كل منبما بما يكشف عن خيرته] الملحوظة ‏ 
ولكن يلاحظ الطبيب » الضابط نفسه يبدو عندرا . ومع 
ذلك » لا يسمع كلاهما إلى الاحتجاج الواهن للسجين ٠‏ وهو يساق 
مكبلا بالقيود . 

القسم الثانى : المرحلة المتأخخوة 


تصويرا أكثر تعقيدا . ل إنناهة 0 وشخصياته » 
تدرييا : فأصبحت المشاهد عامة والشخصيات أكثر شمولاء كبا يحول 
زب من تجريد الشعر المطلن . فى قصص مثل وحلاوة الروح ٠‏ 
الى نشرت فى 187٠‏ . ويسود جوعام من التشاؤم على القص ٠‏ إلى 
درجة ينفمس فيا الأبطال فى الاستبطان والاحتدام : ويستدل يوسف 
إدريس بالوصف الخارجى والأحداث المتعاقبة تمثيلا رمزيا الموضوعات 
الأخلاقية والسياسية . 


اهام جديد بالغريب والشاذ الخارق للعادة : 

إن القصص الى كنها يوسف إدريس ء عام 1401 » مثل «الشيخ 
شيخة» و وطبلية من السها 7؟"2 وه شيخوخة بدؤن جنون؛ »تنبىء عن 
عدم اهام بتصوير لوقع » وتركر اهام على الجوانب الغربية الشاذة ‏ 
وفى بعض الأحيان المتصلة بالموت والمقابر . فالعلاقة الغريبة بين المسخين 
الإنسانين اللذين لانعرف لها جنسا محددا » فى «الشيخ شيخة؛ وشخصية 
على الغائبة » بطل «طبلية من العها» » ذلك الذى يستمطر 
الغضب الإغى على أهل قريته : 
للتحول إلى القصص الفانطازي 


تعنى أن شخصا ماقد توف لأسباب طيعية . وى هذه القصة الطريفة ٠»‏ 
يقرم مفتش الصحة ء الذى يصدر شهادات ايلاد والوفاة ؛ بفحص 
جنة عم محمد أحد صبيان الحانوتية الذين هم غالبا بوابون 
وفراشون متقاعدون ٠‏ تزيد أعار أغليهم على السادسة والخمسين. 
ويتذكر الطيب : وهو فى طريقة لفحص جنة عم محمد كيف كان 
الرجل العجوز يصحبه.إلى منازل الموق ٠‏ وكيف كان بقوم بتقلبب 
والثث » يجذب شعرها والحملقة فى عيونهاء ونحسس عظامها » ليتاكد 
أن أن الوفاة طبيعية . وهاهم - الآن ‏ يفعلون ذلك كله فى جثة عم 

أحمد. وعندما يحاول أحد الصبيان أن يقلب جثة عم محمد على 
وار سو م وينبرى له من ميته ؛ 
٠‏ مش كقلتلك 


ياييه ... شيخوخة بدون جنون» 
م _ الأخخلاق الاجتاعية : 

ويتجاور اقتحام الفانطازيا نسيج القصص الواقعية مع تزابد انثبة 
الأخلاقية للقصص فى تلك المرحلة » على نحو مايظهر من 3 
قصتى وعلى أسيوط ؛ 1486# ء ودأحمد المجلس البلدى» (1970) 
وبين قصة وصاحب مصرء (1478). إن شخصيات هذه القصص 
الثلاث تترابط من حيث هدفها » فهى تصور متشردين تملؤهم روح 
الفكاهة والحساسية المرهفة » رغم فقرهم المدفع . وقد تتاح هم فرصة 
تغير حضارى لكنهم ينبذوتها مؤثرين عالمهم البسيط القائم على الإيثار 
لاالأثرة . ولكن إذا حاولنا أن ندرس أوجه الشبه بين هذه القصص 
وجدنا اختلافات كثيرة فى أسلوب العرض وطريقته » خصوصا التحول 

من القثيل التصويرى للتعارضات إلى الأخلاقية المكشوفة » فى كثير من 
أحاديث الراوى الجائبية 2540 

أما «على أسيوط ه فهى تخطيط (اسكتش) ساخر للطريقة التى 
عن علاج لقدمه النى تله . ويقوم الأطباء الاملون 


جديا تعود إلى الظهور مرة أخرى ‏ ولكن من خلال رجل قرية نشيط 

هر «أحمد انجلس البلدى» (1950) . 
ولكن الابنصب الاههام - هنا - على الظلم الاجتاعى أوالاختلاف 
بين الطبقات » بل على الأثر السىء المرفوض أخلاقيا للبحث عن 
1# 


الكسب المادى والمكانة الاب وأحمد العقلة ‏ بطل وأحمد 
انجلس البلدىء ‏ حلاق ذو ماق اقى واحدة . كثير احرف كثير الأسفار ٠‏ 
سريع الغضب لكته بالغ الطببة » قادر على أن يقوم بأغرب المهام * 
واخزاع كل مايمكن أن يفيد القرية » ذكانه عشة من البوص أقامها 
بنفسه » وحوها إلى مايشبه المتحف . يعتمد عليه الئاس فى إصلاج 
قنوات الرى وطلمبة المجد ء رغم أنه لايذهب إلى المسجد للصلاة 
أبدا . وهو يزبح أكوام الرمل من الطرق ٠‏ وينقل آثاث العرسان » فإذا 
دعى إلى مأدبة عرس انتابه المخجل وتردد فى قبول الدعوة 


1 ماس و اع دن ا 6 
وهفهلوته:. ولككن ماقه الصناعية تؤدى إلى مجموعة متابعة من 
الأحداث الأساوية » تغير من اتجاهه فى الحياة » فهو يضطر إلى شراء 
حذاء » وجورب بتفق مع الجورب الثبت على الساق الصناعية . 
وبتوقف عن اللعب وتسلق التخل » والغوض فى قنوات الرى » والتوم 
على الأرض . ويجلس زبائته على كرمى كى تبق ملابسه الجديا 


وبذل الجرى بعكازه العجيب الذى صنعه بنفسه يتحرله حركات وقورة. 


مهل ومبط باتزان ٠‏ بذل القفز والسفر على سطح القطارا وتتأزر سك 
أفكاره الجديدة على زبائته الذين قل عددهم ٠‏ أفكانك)أفكارا بحن 
فائلات وحالات لابد من اقنائها ٠‏ وعن عحفظة تمق قروطة من 
الضباع ٠»‏ وعن ادخار لامتلاك الأمنار القل "لت يرم علببا الدركان . 
وتوقف عن عاداته القديمة » وتضاءل كرمه © ولوك التا تعلق 
الإيثار . وتول هدنه فى الاتلاك والاسغرار واثرواج 
والصلاة مثل «الناس مين . وينقلب أحمد المرح الذى كان يسخر 
حتى من عاهته إلى رجل ضيق الصدر شديد الزهو بنفسه . وعندما 
يطلب منه ‏ كالعادة ‏ إصلاح طلمبة الجامع يبدو وكأنه موافق » 
ولكنه لابفعل ذلك أبدا. ويقول لنفسه : «اشمعنى أنا يعنى الى 
أصلحها مانا زثى زى الاس . ومادام الناس يصلُون ولابصلحون 
الطلمبة أر برفعون الأكوام من طريق العربات » فليبداً هو يصلى ولييداً 
بفعل مثا يفعل الناس . والثاس تأكل ونليس وتتزوج وييط كل منهم 
نفسه بما يحميه من ضمرياث الزمان؛ [المؤلفات الكاملة ء ص ]44١‏ 


ن القدن والسلوك الجديد سرعان ماتتقل وطأته على أحمد 
فيختنى مرة أخرى ليعود من فوق سطح القطارء بعكاز بدل الساق 
الصناعية ٠‏ ويضحك وبطير وراء الناس سميدا » وكأنما أفرج عنه بعد 
: وبالرغم من أن حكاياته عا حدث 
.من يوم إلى آخر فإنه ينيبا ‏ دائما بضحكة عالية 
مدوية وبقوله «فى اهية .. دا دا دا كأن الواحد كانت رجله 
مقطوعة؛ . [المؤئقات الكاملة » ص 447] . 
إن شخصية أحمد ترجع فى جذورها إلى شخصية ميتور الساق فى 
قصة دعل أسيوط » وإلى «البرعى » فى «الأمنية»» وكلاهما من نوع 
نقيض البطل 50 [اظة الذى يصطدم بالعالم الحضرى المعاصر. 
كنا 


ولابد أن يشمر القارىء أن هذه القصة القصيرة لانهدف إلى يرد تسليته 
بالقارنة بين قم للدينة وق القرية اللصرية . إنها تتجاوز ذلك عندما 
تؤكد مغزى رفض وأحمد انجلس البلدىء لمظاهر التقدم الإنسالى » 
ممثلة فى ماقة الصناعية » لقد أخحذ الخوف يتابه من حياته الجديدة النى 
تقوم على الأثرة » وتعتمد على تنافس الأفراد » فيرفض العادات 
الجديدة الرتيية المصاحبة للساق الصناعية 

ولو نظرئا إلى القصة من هذه الزاوية وجدنا أنها توصل رسالة 
أخلاتية » تختلف كل الاختلاف عن النقد الاجاعى الذى ييطن قصة 
ال لك عت حر واد كذ ا الشخصية على 
مصالح الأخرين » دون نظر !! » لابد أن يتصارع مع 
د الود مسا 1 أر 
المادية التى يحصل عليها من سلوكه القائم على الأثرة ٠»‏ 
الطبيعية والاجهاعية . وبقدر مايفقد المرء دفه ا. 
الإيثار على راحة الضمير والعقل . ولذلك برد َ 
الباية ‏ العجز إلى أولئك المسلقين اجتاعياء فهم الذبن 
يمشون - ضعلا بساق مقطوعة . 

ويحفق يوسف إدريس - فى وأحمد الجلس البلدى» ‏ 
للإعجاب بين الواقعية الفكاهية فى قصصه الباكرة والتزعة التبشيرية فى 
أعاله الأخيرة . ولكنه يقدم آراءه بطريقة مباشرة فى «وصإحب مصرء 


(1936) . وتقع هذه القصة فى بقعة صحراوية مهجورة » فى طريق 
السويس ‏ الإسماعيلية ؛ إلى جوار 


هما المظهران الوحيدان للحياة فى |١‏ 

وصاحب ٠‏ الغرزة» كهل ملىء بالحياة اسمه عم حسن ٠‏ وهو يشتزك 
مع بطل قصة أحمد مجلس البلدى » فى خصائص كثيرة 
فى حبه للحرية والحياة ٠‏ ذلك امب الذى لاتقهره سآمه الوجود 
الثابت . وهو مثل أحمد 1 


الريف . وقد قور أن ينصب (غرزته) فى منطقة نائية » لأنه «اختار 
لنفسه مهنة أن يخدم الناس حيث لايتوقع الناس خخدمة؛ . [المزئفات 
الكاملة ء ص 787] وسرعان ماء 


صديقا لجندى «التقطة» الذى 


اللدينة . ولكن نماح الكهل فى العمل يحذب أصحاب غرز ين إل 
المكان اللهجور . وسرعان مايظهر التنافس فى العمل ٠‏ و لبدأ رائحة نظام 
الإنسان الفاسد تفوح ٠‏ . ولكن شبح الحضارة يطارد عم حسن » فلا 
يحد أمامه سوى طريق واحد » هو الارتمال » فلا يستمع إلى رجاء 
صديقه الجندى » بل بنقل كل أغواضه قهوته على عربة نقل عابرة ٠‏ 
ويتزك المكان متجهاً إلى قدر بجهول جديد . 

و صاحب مصره قصة طويلة إلى حد ماء نقع فى خمس وثلاثين 
صفحة . ولكن بطلها عم حسن يبدو أكثر حياة من أعرج «على 
ليوط ؛ ٠‏ وهى قصة قصيرة لاتزيد عن ثلاث صفح وليس وعم 
يرسق إفريس عمابة 


تبدو شبيية ي!! ارقت كدطلة ع لحان - ملل تزيد من حدته 
العظات الموالية التى يوقض بها الكاتب تتابع السرد . ومن الصعب أن 


تتجنب الإحساس بأن يوسن إدريس يستخدم وعم حسن» بوصفه 
مشجبا بعلق عليه عدا من أفكاره الأخلاقية أو نظراته شبه العملية عن 
عمليات التطور التى تحول ومراكز الأننية؛ فى العقل الإنساى وه الذات 
الصغيرة » . [المؤلفات الكاملة ٠‏ ص 87"] . 

إن موعظة «ضوى للمساكين » تتعقد وغتد لتتحدر ان 
ول لتصبح جزء! لايتجزأ من نسيج 


«صاحب مصروء ولكنا : 
«أحمد النجلس البلدى» 
رغبة الإنسان فى الأمان . حت لو أدت هذه الرغبة إلى اللامبالاة 
بمطالب إخوته من البشر. وذلك هو أصل اشر فا يرى بوسف 
. ويتجسد ذلك الشر فى الآلاف ممن بمارسون تعالم الدين 
'- عمن يحميهم . ويحاول 


إدريس 
بأفواههم ٠‏ بينا هم ييحثون ‏ فى !" 
أحمد أن يقلد هؤلاء النفقين + بأداء شكلى للفروض الدينبة . ولذلك 
نجده , عندما بقرر أداء الصلاة » يتخ عن عاداته التى تقوم على 
الإيثار» ويستبدل بها عادات الأثرة » فلا يصلح «طلمية» الجامع كبا 
اعتاد أن يمل فى الماضى ولابرجد هذا التضافر مرف لمستوفى الى ف 
تلك الفقرة من «صاحب مصره : 

٠‏ هذه الصغائركلها لاحل ها فى عقل عم حسن العجوز ٠‏ تركااأكه 
مكان رحب يصحبه عقله ٠‏ أبة حرية تتمتع بها خواطرم'أىا/أماة 
شامل كان يظالها ويظلله .. أجل الأمان الذى يقلب اناس نيهم 
ويفرونا ععانىء ودهاليز لبحتموا بها من الأعداء المحروفة واجهوَلة. 
الزمن والرضى واخيانة . ركلا بحثوا عن الأمان خافوا.إذ يدركون أنهم 
مها فعلوا هناك دواء شاف أو ملجاً أكيد ٠‏ وكلا خافوا عل أنفهمتمن؛ 
الآخرين أخافوا الآعرين منهم حنى تتقلب العقول إلى مواقد ممنولة للقلق 
والرعب ... ولكن المشكلة , أجل المشكلة ٠‏ أن الدنيا كلها لينت عم 
حمسن ؛ وأن المسائل لاد أن تصل يوم إلى الدرجة لنى يصبح معها من 
العبث البقاء» [المؤلفات الكاملة » ص 9ه ب 7556] 

وكان إدريس » قبل أن يكتب قصة وصاحب مصره » قد عاد إلى 
ائيمة أححمد المزدوجة » وصاغها صياغة نامية فى قصته دلغة الآى أى؟ 
الثى نشرث فى عام 1434 . فى هذه القصة . يدل مريض بسرطان 
الثانة إلى.مكتب الحديدى ‏ خبير الكيمياء العضوية : ولسوه الحظ يعلم 
الحديدى أن الجسد الواهن امحتضر الماثل أمامه ليس سوى فهمى ٠‏ زميله 
فى الدراسة أيام المدرسة الثانوية » وزميل الفصل الذى كان يتفوق عليه 
منذ زمن بعيد » ونسى الحديدى إحباطه القديم عندما 
كان فهمى يسبقه ‏ دائما ‏ فى الحصول على الأولوية . وه 
الحديدى فى حياته العلمية والعملية ونجح حتى صار ذا سمعة دولية ف 

عمله . ولكن مسار حياة فهمى اختلف تماما » فلقد اضطر إلى مساعدة 
أبيه فى فلاحة الأرض ؛ ولم يكل تعليمه وانتبى الأمر به إلى حياة 
الفقر القاسية : فامتصت الأرض صححته ء وتبلد عقله ٠‏ وافترسه 
السرطان الذدى سببته البلهارسيا . 

ويقرر الحديدى أن يدعو فهمى إلى قضاء الليلة فى متزله ٠‏ كى 
يصحبه إلى طبيب الأشعة فى اليوم التالى . ورغم معارضة زوجته الأنية 
الحرون » وكانت تفضل لو قضى فهمى ليلته فى غرفة البواب + يصر 


0 


و 
5 


عليه أفكاره 
سخط نع الزوجة جيرف الحديدى إحساسا بالذنب وشعورا بالألم . ويا 
الأول مرة : مع آهات الألمء ماكان قد أخفاء طويلا ف 
ب 6 فيكتشف 0 


ولكن بقدر ماتثير صرخا. 


ولم يسع وراء شىء سوى 


كان بك حياته محلم فاق 


لقا بأخوته من البشرء يشارك فى أفراحهم وأحزانهم : و بهذم 
الأشياء الصغيرة الكثيرة الخناثرة فى طريق حياتهم بمتلىء كل منهم 
بإحساس يومى متجدد : إنه حى وإن الحياة مها صعبت حلوة ٠.‏ 
[المؤلفات الكاملة : ص 798] 


وعندما يذكر الحديدى فى حياته على هذا ألنحو بصل إل نتيجة 


مشاببة ذا وصل اليه أحمد الا 
ساقة الصناعية : «إن الإنسان وأحاسيسه حياة خاصة تسمى 
الحياة الجديدة . وهو لا؛ بخرج عليها وبيا حياة من صنيعه هو 


أومن ابتكاره إلا وهو بتلم "والامه تتضاعف . لقدقفى العمر كله على 
طببعته وكتم نداءات ال المطالية بمتع الخياة الصغيرة الكثيرة العادية 
النى نعطي طم الحياة : قساعلها ليجبرها على أن نيا مفردها 
الوحذةالقاتلة التى تربى الخوف من الآخرين وندمر الثقة بالنفس . 
الوحدة لكى تكون حرا أكثر ومنطلقاً أكثر وحيا أكثرء فإذا بها تودى 
إلى التقوقع والرعب من الآخرين'. [اللؤلفات الكاملة ص 44؟] 
ويدرك الحديدى : فجأة ٠‏ وهو يسترجع حياته ٠‏ أن نتيجة الجرى 
السريع وراء فة الوصول وي و القع درت سرج من اع “2 
(الؤلفات الكامئة ص ]7١١‏ ويقرر ‏ عندئق ‏ أن يبدأ حياة جد 
مرة اخرى . ويحمل فهمى عل كتفيه » دون أن يعبأ ‏ لأول 
حياته ‏ يجبرائه الذين استيفظوا على صرخحات صديقه الحنضرء وفتحوا 
نوافذهم على مصراعيا . ويترك الحى الأثيق دون أن يبالى بشىء سوى 
صاحيه . 

وعندما يترك الحديدى الحياة البرجوازية الريحة: ويتخلى عنا فإنه 
يتبع - بطريفته الخاصة ‏ الموج الذى أرماه «أحمد الس 


البلدىء ء ذلك لأن كلييما ير راء الشريفة المتقلبة ورغم 
اختلاف المركر الاجتاعى لكليهما » فإن نتيجة الاختيار واحدة : وهو 
افتخ عن حياة الأمرة ل 


الأخيرة من صعوبة وعناء . 55 المديدى يلف مع ذلك عن 
أحمد افلس البلدى » ؛ فالصراع فى «لفة الآى آى » صراع ذهنى ‏ 
وهذاب اختيار الحديدى عذاب داخلى . وعندما يتم الزكيز فى التصوير 
على العالم الداخل للحديدى يتمكن القارىء من العا : 
للشخصية » ويفكرف عحنتها على أنها محنته الخاصة . هذا المدخخل التفسى 
يميز ولغة الآى آى؛ عن القصص التى ناقشناها . وى هذا المدخل 
الفسى يبدو فهمى والحديدى وكأنها وجهان لشخصية واحدة 
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مزدوجة ذا هى شخصية الحديدى التى نرى الأحداث من منظورها . 
وتربط الوجهين سللة من التقابلات المضادة » 
الضادة التى لاحظناها فى دليلة صيضء أو غيرها » من قصص التضاد 
بين «للدينة والقرية؛ . 

وعندما ينحل هذا التضاد يتخذ الحديدى قراره : «رايح ى طريق 
ثانى صعب ويلحق فهمى ٠‏ ليعيد الوحدة والنتاغم إلى روحه 
التى مزقتبا عقدة الذنب . ويوحى لنا الكؤلف بذلك عبر البسمة العذبة 
التى يودع بها الحديدى زو 
أولئنك الذين يستطيعون أن يصلوا إلى شجاعة الحديدى * 
والذين بختارون - مثل «أحمد المجلس البلدى» ‏ التخلى عن الساق 
الصناعية . وتلك هى خلاصة «رسالة» يوسف إدريس تكرر مرات 
ومرات » وهو يحأول أن يوصلها إلى القارىء . 
4 - الموضوع الجننى 

وليس الجنس فى مؤلفات إدريس تعبيرا جسديا عن الحب الروحى 
أو تعبيرا عن المعة الجسدية الخالصة . وتحدث العلاقات الجنسية ‏ 
غالبا فوق مهاد من الإثم » حيث «الحرام» الذى يقترف فى سياق 
ري » أو يتحول إلى شعور فردى عقف بالذنب فى سياق المديئة .وهر 
سباق القصص الأخيرة . يضاف إلى ذلك أن يوسن زريض "قلح 
موضوع الجنس ممالجق رمزية » تهدف إل توصيل نار ْخَلاية 
وصياسية . 

ومن الغريب أن يوسف إدريس الكائب الأثملاق, يلق من التقاد 
الاهنام الذى لقيه كاتب الجنس . ومن الؤكد أن"ذرَائةالتصطئة 
القصيرة ‏ خصوصا الى نشرت فى الستينيات وبداية السبعينيات - 
تظهر مظاهر كثيرة من السلوك الجنسى المتحرف ؛ يصحبه شعور عميق 
بالإحباط فى معظم الأحيان . إن هناك - على سبيل الثال ‏ التبصص 
زف «حالة تلبس )٠‏ ؛ والاختصاب زف «التداهة ») » وشعورا جنسيا 
ذا طابع أوديى طاغ فى (فى «دستور ياسيدة») ٠‏ والزثازف «أكير 


الكبائر») » وتمارسة الجنس إلى' جوار شخص يحتضر (فى «العملية 
الكبرى )٠‏ » واتصالاجنسيا بين شيخ وعاهرة (فى «أكان لابد بالل أن 
تضيئى النؤر؟) ء وبين زوج الأم وبنات زوجته (فى «يت من 


لحم ؛) ٠‏ ولك بعض الأمثلة فحسب . ولو حاولا أن القسر هذه 


الظاهرة » كيا فعل البعض + على أساس من ولع الكاد بالجنس » أو 
على أساس من اهتامة بعقده أوديب ؛ فإنَ ذلك التفسير لن يحل 
00 


ذلك لأن الموضوع الجنسى ‏ فى حقيقة الأمر ‏ غالبا مايتشابك مع 
الرسالة الأعلاقية المتضمنة فى .القصص التى ناقشناها . ولذلك يحب 
دراسة الموضوع من حيث علاقته بسياق أوسع ٠‏ هو تطور يوسنف 
ل الأدي . 
قصتى داضطة» (1408) ودحالة تلبس » (147) يق 
0 ايد بين نعاى البرجوازبين الدين يون حياةمطية والتوهج 
الحسى للشباب . وتصور وانخطة» راكبى أتوييس هنا الراوى وجاره 
يرقبان - فى حسد ‏ طاليا » يحاول التقرب من فتاة » يصحبها أخخوها 


يقم يوس 


8 


. وتأق النهاية وكأنها تحمل تعويضا ١‏ 


الصغير . ويدهش الراوى أة الشاب وإقدامه ويفكر فى المخجل الوم 
الذى كان شائما بين الطلبة » أيام تلمذته ويقول لنفسه : «أحيد زملاثنا 
لل يحب زميله له خعمس سنوات بأكملها دون أن يجرؤ على مخاطيتها » 
وحين جمع شجاعة الدنيا وذهب بحادئا » ألق على مسامعها الجمل 
ل وك قا رن ار امشان نا بورع ارال 
قبل أن تفتح فها وترد [اللؤئفات الكاملة » ص 15 

ولكن أفكار الراوى لمنعه من ملاحظة استجابة جاره . وييدو 
ذلك الجار حشريا فضوليا » من ذلك الصنف الذى يحرض - دائما - 
عل أن يلقبه الآخرون بلقب «ياسيد» . وذلك لقب يتفر منه الراوى » 
وكأنه يحط من قدر المره . «تصور امك مقرونا بلقب السيد + ؛ حها 
ستحس أن شيئا فيك قد تغير أو محمد ء أو أنك أحلت مثا إلى 
الاستيداع ٠‏ [ اللؤلفات الكاملة ص ]١"‏ , 


فيا يحاول الراوى متابعة التقدم الذى يحرزه الطالب مع الفتاة » 


1 ذلك كله جاجع الطالب الشاب 8 
صمت الفتاة الأولى المتعمد » وينجح فى أن يدفعها إلى الاستجابا 
بة الفتاة ونجاح الطالب الشاب - هزيمة 
ابعة » ولكن جاره بواصل النظر وامرقبة . 
إلى أن برك الشاب وال الأنوبيس . ينميز الجار غيظا لم يحدث فى 
العالم » إذ يلتفت إلى الراوى قائلا : ٠دا‏ لازم القيامة ح تقوم . والله 
يتمكن قامت فعلا . لازم القيامة قامت ؟» [المؤلفات الكاملة » صن 
0 
مثل هذه النظرة إلى العلاقة بين الجنسين تعكس وجهة نظر الجتمع 
كله » ذلك لأن الراوى قد أخبرنا أنكل الركاب «نسخ متفاوتة الإثفان 
من جارى, . [اللؤلفات الكاملة ٠‏ ص ]١4‏ 


ويؤدى الصراع بين أفراد الجيل القديم ومشاعر الشباب الذين 
يتمردون على القيم !| بة إلى مواجهة شخصية ؛ مأساوية » فى وحالة 
تلبس » ارهى قصة " ردن طالبة تدخحن سيجارة 
بالتدعين إلى أن تلاحظ عين عميد الكلية 
الى رفيا من لدو الو ٠‏ فتكب على كتيا ٠‏ غير مدركة أن طريقها 
فى تدخين السيجارة » قد أثارت مشاعر جنسية » 
الدى العميد الذى أوصله تأمل الفتاة إلى حالة من الا 


عن سوم م تخلصس مات د ٠‏ اال 
للرجل وعيبا للشباب وبحرما تحربما قاطما على الأطفال ولكنه للنساء 
جريمة أكثر من جرمة . قد يوازى هتك العرض ٠.‏ [الثزئفات 
الكاملة » ص 144 وكانت أول فكرة تخطر على ذهن العميد » عندما 
رأى الفتاة تدخن ء أن يفصلها من الكلية . ولكن كلا مفى فى 
التلصص عليها من النافنة الصغيرة تخلص - ندرنيا ‏ من غضبه . 
ويحل عمل الغضب إثارة تدقعه إلى مزيد من التعلق بأسلوب الفتاة 
الشهواى المتمرس فى التدخين . 


, ورفعت الفناة يدها إلى لها مرة أخرى ٠»‏ ولكنها اتعرت قليلا بم 
السيجارة قريبا من فها نم يدا ركأن الوقت قد حان » وهكذا بيط 
لا نلكز فيه أسبلت جفونها , حتى كادتا تغلقان تماما ثم ضمت ٠‏ 
حتى ضاقت الفتحة يينبب| ٠‏ وتكرمش غداؤهما » ومن القتحة الفيقة 
أدخلت فم السيجارة وجذبت نفاء لا لم يكن كان 
امتصاصا ٠‏ ليس امتماص وعان , لكأنه رشض أعظم سعادات 
البشرء رشفة يطء وباستعذاب وعلايين الأفواه ٠‏ كل خلية من 
خعلاياها بدت ركأنما أصبح فا فم نجذه به وترشف ٠‏ ويتموج جسدها 
كله تموجا غير منظاور ‏ وعلى دفعات وكأنه عطشان يجرع أعذب اله ء 
وبريد أن بستممع بكل قطرة من قطراته » حت إذا مابدا أن كل : 
فيبا قد أذت كفايتها وظفرت بسعادتها الخاصة ؛ رفعت السيجارة عن 
فها يبطم » وكبرباء وعينين قذ فحنا ييخل شديد وكانها 
من فتحنيما النقوة . [الؤلقات الكامله ٠‏ ص 158 - 1194 , 


أن تهرب 


«واقزيثت السيجارة من نبابتها ٠‏ وتلاحقت أنفاس الفتاة ٠‏ .فنا 
صعرد القبة ء ومفى جسدها يتبدج وقد أصبح كله صدراً لهك 
وشفاها بدأت من الجرعات التلاحقة ترتعش وتضطرب » اأطراب 
الحمى , حمى شملئه هو كله ... والنبوع انق بتغجر فيه بأقصى قو 
ويصل إلى افة الانفعال تلك النى يق معها الزمن ٠‏ ولرَ للحا تع 
يتوقف الرمن » يغرب إلى ماوراء الإخراك » ويصبح الحاضر يخ لون ٠‏ 
أحمر مدثم فى لون الشفق . وأخدت الفتاة من السيجارة التى كادت 


نارها تحرق الأصابع نفسا ء كآعر شهقة ‏ ثم سكنت تماما ركأنا عابت 
عن الوجود . ومن بين إصبعيها اللذين انفرجا استرعاء انفلتت بفية 
السيجارة واستقرت ذابلة ممصوصة مغضنة على الأرض» . [المزلفات 
الكاملة ٠‏ ص 67١4‏ 

وقد تطلق الإثارة ال ا من القوى العقلية الكامئة فى عميد 
الكلية . ويذيب المشهد أفكاراً حجرت كامرمياء اللصيرة وأصبحت 
حكا وعقائد » ويفتح مناطق حاصرتها التقاليد وعزلها » وتفد الأفكار 
بسهولة ٠‏ وتنتطلق بسهولة » وبيدو المستحيل مكنا .» [الوئفات 
«الكاملة ص 73017] . 

ونغير المشاعر النى أثارها تدنمين الفناة من وجهة ٠‏ نظر العميد ء 
ولكن للحظة وجيزة . ويتذكرء فى تلك اللحظة » أنه 3 
كان طالب بلاده لا يمكن أن تصل إلى أى تقدم علمى أو صناعى 
أو حضارى إلا إذا تم التحور وعاش الناس فيه بتقاليد عصرهم نفسه 
وقيمه وأتواع حوياته» . [المزلفات الكاملة ٠‏ ص 505] ويم تصوير 
البييدو ‏ خلال خواطر العميد ‏ بوصفه قوة قادرة على إزاحة ما يموقها 
من العقد والأحقاد العميقة . ويصبح الليييدو ‏ بذلك ‏ عاملا ساعدا 
للتغير الأخعلاق والاجتّاعى فى النهاية . 

وبركز يوسف إدريس فى قصة «الستارة» (1576) على تذبذب 
قوى السيطرة بين الجسين فى مصر. ويبدو الرجال يتصارعون يزهو ف 


الغالب » كى يفرضوا ملطاتهم الذى يياركه المجتمع على النساء . 
الشاء ‏ فى .للقايل ‏ وحن يحاولن أن يصلن إلى أغراضهن بالخيلة 
والابتزاز » والتبديد ‏ الذبى لا ين 
بوسف إدريس فى هذه القعة كا حدث فى «حادلة شرف عن 
كاتب أخلاق ء لا يدين معايير الشرث المرتبدئة بالوضع 

7 بت 
مؤداه » أن إساءة الظن بالآخخرين تدفع إلى 


بقادر ما يوضح مدا أخء 
سلوك معوج . 

وبيج ؛ زوج سناء ؛ فى قصة الستارة» + 
الجاهزة فى قصص يوسف إدريس ٠‏ فهو أحد القثبلات ؛ 
الصفات التى ينفر منها يوسف إدريس نفورا خاصا فى الطبقة 
الوسطى "٠7.‏ لد دكان زوجا من الترع انحزم : التوع الذى مجده لابد 
خريج جامعة أو صاحب منصب ولديه مجموعة هائلة من الكرفتات ؛ 
والذى لابد تمد مشكلته الكبرى أنه ب أن يأ عليه بوم 
بصبح فيه آخر من يعلوه [المؤلقات الكاملة » ص ]47١‏ 

ورغم ثقافة بيج فإنه لا يزال مليئا بالأفكار التقليدية التى درج علا 
بين مكانة الرجل وائرأة . لقد «تعلم وقرأ وسافر وجال وآمن بالمساواة 
ود مقواطية الأجناس والأنواع واستقلال امرأة وحقها فى العمل واختبار 
المهنة والزوج . حدث له هذا كله دون أن يؤثر فى قليل أو كثير على 
القواعد النى درج علببا والتجارب النى ترسبت فيه وأصبحت جزءا من 
اكبانو ب وإنشله ٠‏ ص +107] 


واحد من الشخصيات 


ولا عجب . إذنء فى أن يعامل بيج زوجه معاملة الراعى 
الحامى ء اللعاملة التى تصال إلى حد القع : «شئ ما كان يفرض عليه 
أن يقوم هو بهذه الجاية » نفس الثئ اذى يفرض عليه مثلا أن يبحمل 
عنا حقية الملابس أو يلها فى مقعد الأتوبيس ليقف هو. شئ رما 
يكون السبب فيه أنها هى نفسها تطلبه وتننظره وتعامله على أنه رجلها 
رحارسها وراعيها . وتشعر باستمرار أن لولاه ما كان باستطاعما أن نيا 
معززة مصونة الشرف والكرامة .. هوشبه الاتفاق الذى يرى أن انجنيع 
كله من حوله قد تواضع عليه وأخذه أخذ الحقائق الثابتة ٠‏ اثفاق أن 
امرأة بمفردها غي رقادرة على حباية نفسها بنفسها : وأنها ارتضت أن تكون 
هذه المهمة للرجال ٠‏ بل حتى ولو لم ترفض لما اطمان الرجل إلى قدرنيا 
على حاية نفسها وليق يؤدى دور الحارس اليقظ الأمين .» [نفسه . 
ص 4ع 


وفى السيناء حرص بيج دائما . أن يننا 
أحدها المر لتجلس فيه ستاء ٠‏ ويجلس هو تجوار 
الآخرى ‏ حائلا بينها وبين الرجال . وفى القطار 


عنها وكأنها من زجاج .» [نقه ٠‏ ص 4178] 


لة نهم من العارة المواجهة : كا 


اء ٠‏ أرملة أو غير 


يحد فى ذلك ما بتناى مع إنخلاصه الزوبجى . ولكن يدث العكس ‏ 
فيشغل | شاب بيدو أعزب مقتحا . ويقرر ببيج ء للقعور» أن 
يحجب «بلكونة » شفته بستارة » وهو اقتراح لم تواقق عليه الزوجة إلا. 
بعد أن تعهد بشراء طاقم كرامى إيديال للبلكونة . 

ولكن بدل أن 0 الستارة مصدرا للأمان تتحول إلى مصدر 
بيج يوما ء فى انوبة غضيه ء الأن سناء 


مناعب لا تنتهى . ويتقج 
أرة » أمام 2 الذى احتل الشقة القايلة . ومن 
الطبيعى أ بثبر ذلك كله فضول سناء » لتبدأ فى التلصص - فى غيية 
اليج على الأعزب الذى تطل الوقاحة من نظراته » فها يقالء . وف 

نفس الوقت تلفت الستارة المغلقة دائما اههام الشاب ٠‏ وتبيج كوامن 


خباله الماجن عن نساء يقبعن وراءها . وهكذا يتحول رمز حصافة بيج 
وشكه المرضى إلى ما يجلب الكارثة الى حاول تجنها . وتنتبى القصة 
بسناء والأعزب وها 0 الختلجة + 
أما ببيج الذى .: فى زوجه » فيعرض أن يفتح ١‏ 


ولكن التابع 0 المتشابك من المشاحنات الزوجية فى هذه 
القصة . بكل ما يصحبه من تافر أو تصالح بين سلوك الزوجين ؛ 
ومايترتب على هذا من خاتمة كل ذلك بؤدى إلى تفليصن لراء القصة ٠‏ 
أكثر مما يؤدى إلى إلبات فرضية الكاتب + ٠‏ وهى أذ لجخا يعقابا ميا 
الابد أن يفغى بصاخبه إلى الدمار . ويدفعنا ذلك إى الول بأن النئفة 
المفروضة على قصة «الستارة » لا تختلف .عن الحتمية. الى تسود أعمال 
بوسف إدريس بصفة عامة » من حيث ارباطه جفهزم يكين برك 
القصة القصيرة بوصفها دكشفا؛ يصرغ فى إطار فنى . «قوانين , أعلاقية 
واجواعية وسياسية 
6 الجنس والكبت وافزمة : 

إن الإحباط الجنسى القائم فى حياة السجن هو الموضوع الأسامى فى 
قصص مثل دشئ يمان:ء و «هذه المرة»: و «مسحوق اهمس .٠‏ 
ومثل هذه الفصص اثلاث تمثيلا واضحا حالة القشاع الوهم التى, 
عاثاها يوسف إدريس فى الستين 

فى قصة «شئ يجان» المنشورة فى مجموعة «آخر الدنياء (1451) 
يقوم مأمور السحجن بمبس كليته وريتا »مع فارس » ؛ وهو كلب وولف 
أثانى بملكه أحد المساجين ؛ آملا ينتج اتصال الكلب والكلبة سلاسة 
أفضل . ولكن فارس لا بتازل عن كبررائه ٠‏ فلا ينظر إلى الأثى » 
0 ويمسكون به مرتين » ويحبسونه مع ريتا ‏ ول 
لمرة الثالثة يهرب الكلب فلا يعثر عليه أحد . 


ومن الواضح أن إدريس يسخر ‏ هنا من االزيجحات المرتية » القى 
لا يزال نظامها متبعا فى مصر . ولكن يمكن أن نفسر القصة بمعنى أوسع 
من ذلك : فنرى فيها احتجاجا على الافتقاد العام للحرية فى مصرء فى 
ذلك الوقت . 

أما #هذه المرة» فهى قصة منشورة من مجموعة ولغة الآى الى ء 
ره19 ) : ولعلها أقل القصص الثلاث التى تتحدث علا نجاحا 


1 


وتصور القصة وقوع سجين » بعد أريع سنوات من السجن ؛ فريسة 
اليأس والضياع » لأنه أحس أن زوجته التى تزوره » والتى حادثما لعشر 
دقائق قحباء 0 وأنبا تعيش حياة ماجنة 


0 وهى أول قصة 
957 . والراوى ‏ فى هذه القصة ‏ 
تقدمية ٠‏ ذلك لأنه يظهر رء فى أن يشارك الحياة مع آخر فى الزنزانة 
«حتى ولو كان من الإعرات [التداهة ص 58 84] ويشعر 
بالسعادة عندما يعلم أ أنهم سينقلونه إلى زنزانة محاورة لسجن النساء 
ويحاول أن يتصل بالزنزانة المحاورة بواسطة «كسرولة » ٠‏ ولكن الصوت 
القادم من الزتزانة المحاورة لا يعدو أن يكون سمهمة غير مفهرمة . 

ولكن هذا اللقاء المزلى من الأنثى ٠‏ بعد فترة من الحرمان 
المفروض » يلهب غياله » ويدفعه إلى تميل ملامح امرأة فى الزئزالة 
المجاورة ٠‏ ويرسم لها حياة كاملة ٠مسحوق‏ الهمس » . ويتخيلها شابة 
رائعة المبال اسمها « فردوس » ويقع فى غرامها . ولكنه يستيقظ فجأة من 
الوهم ليواجه الحقيقة » ويعرف- من الحارس - أن الزنؤانة الجاورة ل 
يكن فيا نساءء بل كان يحتلها مجموعة من السجناء المرحلين من 
الرجال . 


ولقد هزت المزمة المصرية - فى حرب الام الستة فى يوليو - 
يوسف إدريس وأفضت به إلى اكتثاب عميق ء كان له أثره المهم فى 
أعاك الأدبية » النى كتبها فى نماية الستينيات . ومن الممطق ‏ لذلك - 
الى الفمس» فى ضوءه أزمة إدريس العقلية وقلقه على 
. وهناك عدة مؤثرات دالة لتفسير هذه القصة الغامضة . 
ويمكننا أن يمد 0 والأفكار التى تردنا إلى قصص 
قصيرة أخرى ء أوتردنا إلى «مفكرة يوسف إدريس١.‏ 

وندور القصة ‏ شأنما فى ذلك شأن «أحمد الجلس البلدى» ٠‏ و 
«حالة تلبس » و «الستارة» - حول رمز مركزى يتطور تطوراً حيويا . 
والرمز ‏ فى هذه القصة ‏ جدار زئزانة . وييدو الجداريق أول الأمرت 
يحرد حاجز بين الراوى والحبيبة المتخيلة . ولكن تغير الدلالة عندما ينا 
المؤلف أن عحاولات السجين للاتصال بالجانب الآخر إنما تمثل «ئلك 
اللعبة الخالدة الدائرة ربا منذ بدايات الخليقة » ذلك البحث الدالب ٠‏ 
عن ملتق بين النين أقرب ما يكونان وأبعد ما يكونان ؛ لا يفصلها سوى 
بضعة ستتيمترات من حجر أو طبقة أو جنس أو لون» . [التداهة ؛ 

ص 60ل 


وتاب السجين الراو قبل أن يجد صدى لدقائه ‏ حالة تشبه - 
تق سجلها فى فكي 


مذاق الفشل المرير» ولكنها ‏ فى الوقت نفسه - 
يسبق العاصفة 0 عن يامب 
الركان للاتقجار يصن فى هذه القصة 
ولا يتالك المسجون » عندما 
فرحته الغامرة قائلا. : وإفى فجأة وجدت نفسى أمام إنسان آخر انتقض 


من داخلى ماردا عملاقا رهيياء . [التداهة » ص 408 - 43] وتثل 
هذا المارد العملاق كي رأينا - نزوع يوسف إدريس إلى الثورة تلك 
التى براها أفضل ملامح الجنس البشرى . ويستثار عنصر الثورة فى سججين 
«مسحوق الهمس» بمجرد التلفظ بكلمة «النساء» . [ التداهة » 

ص 40] وتستثير الكلمة ‏ فى الرجل - الخيالات اللجنسية الت تتنبى 
إلى نابا الطبيعية . ولكن هذه الخبالات - فى «حالة ليس » - تستثهر 
لونا من التسابى العقلى ٠‏ فى هيكة «بركان تفجر لا سبيل إلى إيقافه ٠‏ 
قرى وافدة غربية » ملابين من شحنات كهربية حية أحسست بها من 
منبع خنى فى جسدى تتفجر كالتهر الغاذ ب فى فيضانه يكتسح .» وما 
يحدث مع عميد الكلية يحدث مع السجين » إذ تتحطم القشرة الخارجية 
من العاداث اليومية المكتسبة » ويسترجع السجين للحظة ٠‏ حيويته 
القديمة . 


وهناك أوجه شبه أخرى بين هذه القصة والقصص الأقدم مثل 
«صاحب مصره . ذلك لأن عقم | لة بالبطل يؤكد قيمة 
الصحبة الإنسانية . ولذلك يبب اقتران القرين بقرينه » من خلال 
علامات الحياة الراهنة عبن الجدار . حياة محددة للسجين ٠‏ ذلك الذى 
يعانى فرحة الحد الأدنى من الانصال الإنسائى : ما أروع أن أعثر في 
وسط صحراء مترامية الأطراف فى آخر الدنيا هنا » حيث لا حضنازة, 
ولا أننى ولا بشرء حيث انتهى العالم من زمن ٠‏ أعثر على ,أنه' ار 


[النداهة ٠‏ ص 44 - 60] 


القصة . لغة التعامل:اليومى “ريل 
0 ذ إلى أعماق الروح . وكا يحدايت الف 
الآى آى » فإن مهمة الأسوات تدعم ‏ بدل أن تعوق ‏ الاتصال 
صحيح أن السجين م يسيع أكثز من #مسحوق الفمين لاتستطيع 
تميير جملة ٠‏ تم تهشمت وذكت بحيث استحالت إلى أصوات متصلة أو 
متقطعة. [النداهة ص 6١‏ +هع] ولكن «ثمة قانون مقدس 
أعلى ... قانون الأننى والذكر . ؛[النداهة ص 00 01] يدفمه إلى 
الاتصال ولا يمد صعوبة فى تفسير الغمغمة : و دما حاجة انغبين إلى 
لغة إذاكان الصوت وحده مهها كان مسحوقا ومن خلال جدار يكفى ؟؟ 
[التدامة صن 6ه 87] , 
ولذلك تحول إرادة الإنسان التى لا تقهر هذا الجدار الفاصل إلى 
«وسيلة اتصال». ويتمكن السجين ‏ من خلال الكسرولة واللبدار 
والجسد ‏ من أن يصل إلى «مككن الحياة فيه . وبدورى أتلقف أنولنيا 
الذائبة فى الصوت المطحون المبحوح القادم يان عبر الحائط ٠‏ أجدبه 
رأنتصه . وأجذبها هى نفسها وأمتصها حتى منديل رأسها ٠‏ وبعنف 
أكبر تغيينى هى فى نفسها حتى أظافر القدم . [التداهة ص 08 
1 
ولكن اتصال الحبييين كان اتصالا قصير الأمد ء ا 
الذى يقوم بدور مشابه لل يقوم به فى قصة 
وهى «التداهة: . و, 
عشقه . ولكن السجين ؛ عندما تتحقق 
بتمسك به» كد تمسكه بالميال : «وظلت فردوس حية فى 


خاطرى أكثرحياة من كل من عرفت من نساء . » [النداهة ص 88 - 


ل 


ويدث التعارض نفسه بين حلم اليل للرواغ وانقشاع الوهم فى 
قصة «هى0. وذهى/ ته نشرت بعد ذلك بثلاث سنوات . 


ينتهى يحافر كحافر المجار . 
وتمثل «مسحوق اهمس ٠»‏ : كذلك » محاولات الراوى اليائسة فى 
البحث عن شماع من الأمن » ينفث الحياة ف 
يكتشف أن فردوس لم تكن سوى رجل 
أخيرا ‏ مؤشرات فى القصة نفسها تشير إلى أن الحالة 
العقلية الحخلة للسجين كانت نتيجة هزيمة مصر المروعة فى حرب الأبام 
مرتين إن فردوس هى حبه الثالث * وإنها تعلو على 
. وقد يكون فى ذلك إشارة إلى المشاعر القديمة 
التى أثارتها ‏ فى يوسف إدريس ‏ حروب ثلاثة متوالية مع إسرائيل . 
وتضيف إلى هذا التفسير ما يقوله الراوي «إن قصنى مع المرأة 
حوب دامية طوبلة بدأت من يوم مولدى ومع أول امرأة عرفا . .أ 1 
يجرب انتبت بخوى من الرأة إلى هرجة عبادتما ... وهكذا بمقدار تعطشى 
إلى ايب كانت محاولانى للهرب ٠‏ ولكن هذه المرة بإرادق المدهة أخعار 
حتى أو كان فى وحيّا فى هلاكى ٠.‏ [النداهة » ص 44] 
رميز هذا الخليط من حسية الجنس والإحباط والبأس قصة «لأن 
القيامة لاتقوم؛ (147): وهى قصة غامضة كقصة «مسحوق 
مس“ آلتى نشرت بعد ذلك بعامين . والبطل ‏ فى قصة «لأن 
القيامة؛ ‏ غلام يتم اسمه إبراهيم » ينام تحت سرير أبويه » مع 
أخته وأخيه الصغير . ويدرك تدريجيا ان هناك فعلا خخاطتا » بحدث فوق 
السرير الخشى الذى ينام تحته . ويكتشف ‏ فى ناية الأمر؛ أن أمه 
تبنذل نفسها مع قراد جلف عل السرير . ولفد كانت أسرة إبراهم تعيش 
قبل وفاة ا ركان الطفل يسمع ‏ أثناء 


الليل ‏ همسات متياء 
ولكن تغير ذلك كله » بعد وفاة الأب ووقوع الأم فى برائن «أبر السباع 
إماعيل : , وهو رجل كرهه إبراهم لأن فى عينيه شيئا متحركا غير 
ثابت . «نظرة خائفة لا نستقر.. تمختلط الخيانة فيها بالسخرية.٠‏ 
[الؤلفات الكاملة ء ص 717١‏ 


ومنذ أن وقمت الأم فى برائن «أبو السباع» أصبحت الليللى مليئة 
بالهمس والظلام. . وتتكرر هاتان الكلمتان طوال القصة : لتوحى كلتاهما 
بأن حدثا خاطنا يحدث . وتبدو همسات «أبو السباع اهم على أنها 
تكد القا 0 
المعارك الشهوانية 
التى تمتاح دأبو السباع ٠‏ 3 يخور خوارا عميقا 
ان لك وكأنها «غرة على فها دم اننبت لتوها 
من التهام أخيه الصغير وتتنمر فى طلب المزيد .؛ [المؤلفات الكاملة ٠»‏ 
ص 6077 


وينعكس إدراك إبراهم التدريى للتغير الذى حدث فى حياته معن 
أعمق » يرتبط بأغنية من أغانى الطفولة : «الدبة وقعت فى البير 


وصاحيا واحد ختزيره [صس م . وتتحول هذه الأغنية إلى لازمة 


من امتاعب قبل وة ا أن أمه فقدت 
٠ 3‏ وبرى الشهرة فى عبنيا : دانطلق يجرى إلى الخارج والأولاد 
حيث الدبه النى وقعت فى البيرء ولعب ولعب ولعب .»رص 6714 
وعندما يصل إبراهم إلى هذا الإدراك يفقد حبه للعب الأطفال » ولكن 
يظل عالم الكبار غامضا . كفوهة البثر الذى سقطت فيه دبة ذلك 
الحتزير. [ص 575] وييدأ إبراهم الفهم ‏ فى مرحلة 
وكان هناك إحساس ل 
حين فى وعيه إلى كلام مفهوم , والكلام إلى أصوات : والأصوات 
يميرها ويعرف صوتها من صوته .» [ص 718] . 
وتكتسب أغنية الطفولة معتى جديدا : «والرجل نزي والمرأة 
دبة .. وثما على سطح الدنيا فى السماء ٠‏ وهو وإخوته مثلهم مثل أيه 
كد دار لاير .: [ص 574] ويخوص السرير 
بين «فاث خنزير وفحيح دبذ سقطت فى البئره ٠‏ ص ي«77] وتجثم 
»الله فوق صدر إبراهم دوثما علييا وكذلك الأرضن. انهاه ##وكل. 
أثقال الدنيا . رص 507 -.118] ورغم أن يز عوه 
ويصبح قوياكالدبة فإنه لا ثور على هذا للرة لط 
حيا . ولا يفكر فى قتلها ٠‏ لأن «حاجمم إلما أقق ألف مرة. 
اطي . [ص 50] ولذلك لوك بالضكيةإملا فجقيام 


ون للمكن 0 الأن القيامة لا تقوم ؛ عبر مستويات متعددة . 
وإذا قرأناها يغدو فييا صبى 
متخلف العقل » ضحية حياة أسرية متلّة . وإذا فسرناها » على نحو أقل 
حرفية » وجدئاها تصف تنبه طفل برئ على عالم الشر والخطيئة . ولكن 
هناك عدا من المؤشرات المغايرة فى القصة » تشير إلى ضرورة فهمها فها 
إشرات ‏ على سبيل الثال - أن الفلام بظل ينام 
تحت سربر أبويه » حتى بعد أن بدأ يعمل فى ورشة ويتعارك فى 
الورشة - دائها - مع ميكانيكى مه ه تشومى » . وهو فت عفى ذو شعر 
كث مجعد وأنف أقطس » يسلك سلوكا مناقضا لسلوك أنخيه «لوموميا» . 
وفتلك الحادثة ٠‏ فضلا عن الآراء التى دونها يوسف إدريس فى 
العام الأعاله الأديية فى الستينبات ما يجعل اللضير 


والولايات المتحدة 
لوموميا ٠»‏ ضد رئد 


الإفريقيون مسثولية اغتيا 
تكون الإشارة إلى زعماء الكونغو ‏ فى هذه القصة ‏ و' 
يزيد ذلك الكيفية الثى يصور بها يوسف إدريس تشومبى بوصفه الشر 
مسد » فى مقابل . لوموميا الذى يصور يوصفه الخير المطلق . 

وما إن نصل إلى هذه التتيجة المقارنة حتى تيدو الأم الآنمة الى 
تأكل بنيها وكأنها رمز لانحراف الثورة المصرية » عندما سمحت هذه 
3 


الثورة للانتهازيين باستغلاها . ولقد أكد يوسف إدريس هذه الفكرة 
كثيرا فى مقالاته الصحفية . وعندئق يبدو إبراهيم وكأنه تخيل لرجل 
الشارع » أو التق التقدمى » الذى يدرك الحقيقة الؤلة ؛ وعى أن 
بلاده قد اتحرفت عن المسيرة الثورية الصحيحة » وأصبحت ذ 
مستغلين تخلو قلويهم من الرحمة + مما يسعد تشومى وعملاء الإمبربالية 
الآخرين . وتمثل هذه القصة العتامة المتزايدة لقصص يوسف إدريس 
المتأخرة لكتنا لا نستطيع » للأسناء أن تتجتب الإحساس بأن هلله 
القصة ‏ مثل قصص أخوى غيرها ‏ تحتاج إلى جهد من القارئ فى حل 
الكثير من ألغازها » وهو جهد لا يتناسب مع المتعة التى يحصل علبها هذا 
القارئ 


- التقد السياسى والاجتاعى : 
وتكثر الموضوعات (التهات ) السياسية والإيديولوجية فى قصص 
بوسف إدريس القصيرة ٠‏ ولكنبا تخ تحت كومة من الرموز . وإذا 
كان الموضوع يصور تصويرا واضحاء فى قصة «معاهدة سيناءه 
(145#) » فإن ذلك يرجع إلى ارتباط القصة بوضع مصر الخاص بين 
القوتين العظميين » وليس ارتباطها بالوضح الداخلى . ولكن العنى 
لا يتكشف » على نحو مباشر فى قصص أخرى ٠‏ بل 
كبا يحدث فى «العملية الكبرى» (1914) وقد يتأبى على الفهم دون 
عون من الأؤلف نفسه ٠‏ فى قصص أخرى ؛ مثل «أكان لابد يالى لى أن 
تضيئ التور ؟ (19100) 
وياول إدريس.ء فى «الرأس » :)١488(‏ إحدى قصصه 
3 أن يحدد «القانون السياسى الييولرجى 
للزعامة ٠,‏ 9 وتصور القصة سريا من الأسماك نندفع فى إحدى الع ٠‏ 
وبدهش الغلام الذى يرقب السرب من إصرار السمك على الى فى 
مسار محدد . ويحاول الأسماك ٠‏ فيغوى قائد السرب بتقديم 
كسراث الخبزله » ولكن ذلك الإغواء لا يؤثر فى سرعة السرب » إذ 
يظهر قائد جديد بعد قليل من الحيرة » وتحدث تغيرات فى أسماك 
المقدمة » لتعود الأسماك إلى استمرار المسيرة . ويلحظ الغلام ‏ فضلا. 


افحسبا 6 


أخرى أن يستعيد مكانه فى القيادة ٠‏ ولكن من يمتلها 
اند السابق ‏ فى النهابة ء بموقعه فى المؤخرة . والنظرية 
من عالم الحيوان تؤكد أن امجتمع الإنساق 
يدرك ء غريزيا » صفات القائد ويدفعه إلى المقدمة فى عملية «إفراز 
جباعى » . وعندما بتضاءل إخلاص القائد : أو يفضل مصالحه الخاصة 
على مصالح الآخرين ء يفقد ورمالته » تلقائيا . ونتقل القا 
الزعامة منه إلى عضو آخر من أعضاء المياعة .9 

وقصة «الرأس » قصة جيدة » لا تنطوى على مصاعب فى القراءة ؛ 
ذلك لأن مضمونها النظرى يتكامل مع الوصف الشاعرى هدوه الريف 
اللصرى وجاذيته . وتظهر آراء المؤلف السياسية عبر غلالة من القص » 
فى قصص مثل «قصة ذى الصوت النحيل » (1457 ) ؛ و «معجزة 
العصرء (1531)ء و«الأورطي » (1450 ) و دحال الكراسى ٠‏ 
(1434) وتبدو هذه القصص وكأئها تمثيلات قصصية للآراء السياسية 


0 
أو 


التى يطرحها يوسفٍ إدريس ف كتاباته الصحفية » أكثر من كونها إبداعا 
أدبيا خالصا . 


النحيل ٠‏ تحت وطأة حالة 
للكشف عن العقلية الرجمية الحاكمة قى ظل النظام السابق . وتقدم 
اللعقل الباطن وكأنما إدانة للذات . ويسكن الراوى - 
القصة ‏ فى بناية » يشبه تركيها المبنى الاجتاعى لمصر » يتضح 
ذلك من تعليق الراوى على جيرانه : «السكان القاطنين فوقنا كويسين 
.وعرفنا نتغاهم بسهولة : إنا السكان الى تحت ٠‏ متنا . ناس ساكنين 
فى الشقة الواحدة ييجى خمسين نفر: كثبر قوى زى امل ... وبقهم 
واسع قرى ييلع البطيخة . يلع كل شىء » . [امؤئفات الكاملة ؛ ص : 
5 - 7007 ) ويرمز والسكان اللى تحت ؛ إلى الجاهير المصرية 


الثورية ٠‏ تلك الجاهير النى يخاف الراوى من الكراهية الظاهرة فى 
عيونما , بشكو من أن هؤلاء «الناس ؛ هم أصحاب الحق الوحيدون فى 
البلد : «وكل يوم تأمم .. إنا دلوقت مصر دى مانساويش عندى حاجة 
أبدا .. سرقوها اللصوص . أمال نسميهم إيه : . [ المؤلفات الكاملة + 
ص :6ع 

ونعلم ‏ فيا بعد - أن الراوى ؛ الذى بصور بوصفه وشجهيا/عدل 
العقل : قد حقن - قسرا ‏ بمصل صنع ماء أعين «الناس| الل نيت 9 . 


البطل نقنبة طبية جديدة لفل المخ ٠‏ باستخدام اذكه 
« الأنقى كابيتال ١‏ 

د دقصة ذى الصوت النحيل ؛ لها نكهة الدعابة السياسية إلى أبعد 
حد ؛ وتظهر فيا البلاغة الثورية التى تغطى مراوغة يوسف إدريس ٠‏ 
وتسمح له بالنقد متخن لأسلوب النظام القاهر فى حكم البلاد . وتبدر 
القصة كلها من خلال هذه المراوغة ‏ وكأنها مديح معكوس لهذا 
النظام . ولا بسعنا إلا أن نشعر أن يوسف إدريس نفسه هو الذى 
يتحدث عندما تسمع : هو (قائد الناس اللى تحت ) فاكر نفسه كل 
حاجة :. هو فاكر إن أى حاجة عايز يعملها يقدر يعملها » هو فاكر إن 
الناس رغيف عبش يفضل يقطعه بالسكينة حته حته لغابة ما يلص 
عليه ؛ هو عايز يعمل مننا بنى آدمين زى الخيوانات من غير إرادة ٠‏ ممكن 
يسوقها زى ما هر عايزه .19 

ولكن بيسف إدريس بطرح كل الاعنبارات الجالية التى كانت 
تكبله فى قصة «معجزة العصرء . (1477 ) وهى عرض قصصى لآرائه 
الأخلاقية والسياسية . وتبدأ القصة وتنتبى يبانوراما نبوهية للهستيريا 
الجاعية التى يراها يوسف إدريس ناتجة عن النظام الرأسمالى .99 

ونبدأ مشاهد القصة المروعة على الشواطىء يجانب الإسكندرية 
حيث تبحث المجهاهير المصابة بالمستيريا عن رجل هو.: مهجزة عصرنا » + 
الرجل بالغ الصغر فى حجم نصف عقلة الإصيع + اسعه نص نص 
ويصور الجزء الرئيسى من القصة مغامرات النص نص + فهو طالب نابغة 
استطاع الحصول على درجة الدكتوراه فى أربعة عشر فرعا عتلفا : ولكنه 


فشل فى الخصول على وظيفة بسبب حججمه » فيقرر ‏ بسيب الإحباط 
وشعوره بعدم رغية الآخرين فيه أن يلق بنفسه من سطح مبنى جمع 
التحريرء وهو مبنى خم فى ميدان رئيسى بالقاهرة ٠‏ يجمع الكثير من 
المصائح الحكومية ٠‏ ويشتهر يبيروقراطيته الكافكاوية . ولكن النص نص 
ب خفة وزنه وحجمه ء فيطير لبحط على الأرض 


فى سلام . وعندما 
هذه انحاولات القاشلة للانتحار !| 
باختراعات عديدة » ويكتشف حلولا 
وغير المعروفة » للبشرية جمعاء . 


ولكن حجمه (وكلمة حجم اسم يوحى بالحجم الاجقاعى للفرد ) 
يقلل من فرص اشتباره . ولا تقابل محاولاته الدائبة لإثارة الاهيام 
باكتشافاته العلمية بغير المهانة والاحتقارء وبيرب بالكاد من أن 
يستخدمه فلاح طعاما جاره » فيقرر أن يترك الأرض فى سفينة فضاء 
بناها بنفسه إل كركب آخر يقطنه أناس من حجمه . وهتاله بدرك الناس 
قيمته الحقيقية ٠‏ وسرعان ما تحول عبقريته هذا الكوكب إلى فردوس ٠‏ 


إلكن سرعان ما 
باحثا عن النص نص . ويتتاب أمريكا الذعر فتستعد لمواجهة غزاة 
القظذاءبقنابلها الذرية » ولكن رواد الفضاء بيبطون ساللين فى سويسرا . 
وهناك يسمع العالم » لأول أمرة ٠‏ قصة العالم المصرى . وتبدأ حاولة 
من -.ة للبحث عنه فى شواطىء الإسكندرية » بوصفها المكان الذى 
بفضله . ويتنائر - فى إطار هذه القصة ‏ عد كببر من الاستطرادات ٠‏ 
تهدف إلى تسهيل فهم النظريات الت تحاول القصة 
الحاجة إلى الإصلاح الأعلاق ٠‏ تلك 
بين التائج المظلمة التى تننظر الحضارة 


الحاجة الى تؤكدها المقار: 
البشرية ‏ لو استمرت حرية المنافسة دون رادع ‏ والتقدم المذهل الذى 


يمكن أن يحدث إذا ساد التعقل الإد 


ونتعكس كاآبة الحالة القائمة فى المشهد الافتتاحى : «كانت الدنيا 
شتاء والشمس صفراء تسقط شعاعاتها المريضة على الرمال فيبدو مجرد 
لون أنيمى شاحب , [النداهةص 1674 ركان الشاطىء مزدحما 
بالناس ٠‏ يعج ب «كتل من اللحم البشرى ؛ [النداهة ص : 96] 
ويؤدى الازدحام إلى زيادة إحساس الفرد بالغربة «حتى أصبح 
الازدحام محرد حبل معقود بهد باحتواء رة : 
التدافع الخاتق ٠‏ وتتزايد كابة الزحام : «فالناس إما وقوف منحنون أو 
فى حالة رقاد » والكل فى شغل عنك ٠‏ بما يبدو وكأنه مأساة داخلية 
طاحنة . لا أحد يلغت إليك : الأيدى تلوح فى عصبية : والتقاش حاد 
كطلقات الرصاص ٠‏ النداهة : ص : 87/] ويضحك البعض 
خلسة : ويظهر البحث عن العبقرى المهمل ما خنق من غرائز الناس » 
فكل صرخة فرح يتبعها صراع عنيف يودى بالجميع فى انها 


تشتجر المعارك نتيجة 


لل 


ويدور الجزه الرئيسى من القصة حول سعى التص نص للحصول 
على اعتراف به . ويعطى هذا السعى المؤلف الفرصة ليدين أتماطا 
بعينها » كالبيروقراطيين ٠‏ والرأسماليين ٠‏ وأصحاب الأملاك 
المستغلين » والمثقفين امتعالين ء وهى الشخصيات نفسها التى يسخر منها 
الكاتب الصحف فى مفكرته . ويصور يوسف إدريس أساتذة الجامعات 

0 متعنتة » لا تدرك نص الشاملة 
بقة التى تصلها بالعلماء الشموليين + مثل ابن سينا وأبن رشد + 
فى بحثهم عن الحقائق | 2 ة اص نص عدم جدوى 
الإسراف فى التخصص الضيق . ولكن بدل أن يتعلم الأسائذة من ذلك 
يندفعون فى مناقشات عقيمة ء أشبه بتقسم الشعرة ٠‏ عن الظاهرة النص 
انصية . [النداهة . صن : 45]. 


وتدل هذه الناقشات : النظرية البحئة العقيمة » فى الجامعة على 
الانفصال بينها وبين الواقع الاجماعى خارج الجامعة . ولذلك ترفض 
الإقاسة تين مل دمن عنما بعلب رعينة فيا ل 


الذين كانوا يشبدون بعبقريته حين كان يلقاهم منفردين فى مكاتهم + 
كانولا بملكون له سوى هز الأكتاف ٠‏ و ... تبصيره بالعقبات التى تشل 
أبدبهم ونع الواحد منهم من أن يعهد إليه بعمل وأ عمل ٠‏ 
[التداهة ؛ ص : 45 - 47], 


ويصف يوسف إدريس النص نص - فى مقأئلة ميان الزجل 
الصغير» أى «القرفور » الذى بينى ما بدت كيار القرء والذى لا يجد 
عملا مناسبا بالرغم من قدراته وطافاته ٠‏ وبستع ل بض ل لين 2 ابر" 
الأمر- فى صحراء حياته . 5" ولكن القصة ذائها تصور النص نص 
بوصفه العنصر الإبداعى والإنسافى ٠‏ يقيع مكبونا محبطا داخل معظم 
الناس فهو : «معجزة العصر.. الثىء الصغير الكائن والموجود فى حيانتا 
منذ وجودها الأول ٠‏ إنها لكونه صخيرا فالجميع يعبرون به دون أ يحسوا 
له بأى اتفعال أو احتفال , . [التداهة . صن : 6197 

وعندما يكب الناس على حياتهم » لا يتجاوزون مشاغلهم 
لاطو 
وازع الإبثار ٠‏ فتكون الت و 
ل ل ا عي 
وأحلامنا ٠‏ فقدنا تلك القدرة البكر على تلق ما هو خارج النفس ك| 
هو... لا نرى إلا لكى نثبت أننا على صواب ٠‏ . [الندا. : 
7] ومن هذا المنظور تكتسب الكللات الأخيرة فى القصة ممناها 
كاملا : وربما يوجد (النص نص) فى جييك أنت.. وأنت 
لا ندرى .59 

ولا يمل بوسف إدريس من تأكيد ضرورة إزالة كل أشكال 
الاستغلال وعدم المساواة » فلا سبيل إلى أى تقدم أو إصلاح دون 
ذلك. وندور قصنا «الأورطى » )١458(‏ ووحيال الكراسى : 
(141) حول عبثية الموقف الاجتاعى المصرى . وتتمثل هذه العبثية فى 
قلة قليلة لا تزال نعم رغم الثورة ‏ بجياتها الرغدة على حساب الجاهير 
العريضة . 


لذ 


وتعا قصة «الأورط ١‏ - مثل الكثبر من قصص إدريس القى 
إيات شبه العلمية 
القصة ‏ رغم ذلك بأنها تظهر المجانب الآخر 
من ظلم الفقراء . ويخضع عبده + البطل الضحية للقصة » فى خنوع إلى 
قدره ‏ «فقد كان غيفا غلبانا » ما حفلت عيناه مرة بنظرة تمد ولا واجه 
أحدا مرة بنية إلبات الوجود أو الدفاع عنه » كان طيبا ؛ ذلك التو 
الباهت السللى من الطيبة » مصابا بفتق مزدوج ٠‏ ويغنى فى خلوله ٠‏ 
مواويل عذبة ؛ . [المؤلفات الكاملة » ل 


وتفتح القصة بمشهد يصور الفوضى الأخلاقية ٠»‏ مثل «معجزة 
العصره . إذ يحرى الراوى تائها بين حشود الناس ٠‏ مندفعا من قلب 
6 . ويجرى الجميع فى سرعة » كيا لوكانوا ييحثون عن نقطة 
أى عن مبداً يديهم مسعاهم الحقيق فى المياة عر ري 
تستخدم تجمعات الجاهير لتبرز الانقسام الإنسافى (التجمع للتفرق ) ٠‏ 
وبت الاتدفاع امحموم انفجارات عنف أعمى . ويعثر الجميع عل كبش 
فداء يتمثل فى عيده البائس ء وهو : حوامى قروش لا يأخذها إلا 
مضطرا . وبأقل مقدارء وإذا ضسبطته ارتبك وتلعثم وأقسم امانات 
كاذبة . وحذار أن تشدد عليه وإلا بكى وأصابك باشمتراز » [ المؤلفات 
الكاملة ؛ صن : 775]. 
ويشكل الرجال الذين أثارهم اتهام عبده بالسرقة دائرة_تتحفز 
للهجوم عل عبده . ويحاول عبيده ‏ سدى - أن كل ما بملكه من 
اختنى فى المستشفى ٠‏ حيث أجروا له عملية أورطى : لأن الأطباء 
عرروا أنه مريض بمرض خطير يهدد أن يعدى .٠‏ ومن الطبيعى أن 
لا يصدق المهاجمون قصة عبده ٠‏ وينظرون إليا بوصفها اخعلاقا : 
دوكلنا بلا استنناء قد أصبح أهم شىء لدينا أن التقود معه وأنه لا بد 
يخفيها فى مكان ما من جسده ء فعبده لا بمللك مكانا آآخر فى الدنيا 
يستطيع أن مخنى فيه شيا ه رص : 788 


ويقرر الجميع نفتيش عبده ٠‏ ولكنهم عندما يحاولون تزع جلبابه ٠‏ 
يحدون الجلياب ملتصقًا يمسده . فيعلقونه ‏ دون ترد على خطاف 
الذبائح فى ذكان جزار بين الحرفان المسلوخة المعلقة . ويسلخون عنه 
جلبابه دكيا ب جلد الأرنب عنه » ص : 4”#م] . وتحت الجلياب 
تبدو أشرطة ييضاء كثيرة حول صدر عبده وبطنه . ولالم يكن فى جيه 
سرى قروش قيلة ٠‏ فقد ارض الجميع أنه يخنى التقود 
الأربطة الكثيرة للعملية . ولذلك يبدأون فى فك الأربطة » غير آبهين 
بصرنعات عيده الذى يؤوب إلى سكون يائس وركأها عبده هو الآر 
بتظر ظهور التقود لدى اللذة التالية » . [ص : ]74١‏ وفجأة نننبى 
الأريطة ويفاجاً بصدر عبده وبطنه فاغرين : ودكان عبده 
عاريا تماما وكان هنك جرح طويل جدا يمند من صدره إلى آخر بطنه ٠»‏ 
ركان صدره وبطنه فارغين وكأنما انترعت منهما كل ما نحتويانه من 
جهزة ؛ وكان الأورطى يتدلى من صدره من مكان القلب كمزمار غاب 
حميك ؛ طويلا وشاحبا ومقطوعا يتأرجح داخل بطنه كالبندول ٠‏ 
لص : 543 


بن طيات 
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بعرفون علة مرض عبده » وأو 
لا يفعلون شيئا ‏ فى الحقيقة ‏ سوى الوصول به إلى حافة الدمار 
وذلك بسبب عدم مبالاتهم وسياستهم الخاطثة اللدمرة . وينتهى مصير 
عبده : على هذا التحو: إلى الدمار على أيدى الذين لا يدركون أن 
طافته عل المقاومة قد تضاءلت إلى أقصى درجة . 

أما فى «حبال الكراسى ٠‏ (1414 ) فإن مأزق المضطهد يعالج من 
منظور مغابر. وكا فى القصتين السابقتين » فإن التضاد بين واقع الحياة. 
انى يعيشها أغلب امصريين والثال الذين بعلم به يوسف إدريس بق 
ممتمع مثالى ؛ هذا التضاد يتجلى على نحو رمزى من خلال وصيننا داك 
(فانطازى ) عجيب , وإذا كانت قصة «معجزة العصر بأ تفغ من 
القص العلمى فى استحضار عالم يحكه العقل والعدل , وتكشف قصة 
«الأورطي ؛ عن سخن المعاملة الظالة التى لا يستحقها الفغراء > مكل" 
«حبال الكراسى ٠‏ الإنسان المصرى ء المضطهد امهو خلا ,زقت. 
سحين ؛ فى جلال تراجيدى أسطورى . 


ونصن القصة ٠‏ بطريقة بسيطة » دول رجل يبحمل كرسيا هائل 
الحجم وخروجه من المشهد . والمسرح ‏ مرة أخرى ‏ ميدان . ولكنه 


قدمه الذى يصله بالفراعنة . والكرسى واسع 
جلد القر: مسائده من الحرير ٠‏ وتنتبى أرجله الأربعة بحوافر مذهبة 
وييدو من بين الأرجل كائن نيف ؛ لا اسوى حزام وسط 
متين : يتدلى امامه وخلفه » ويتصبب عرقا غزيرا . وللرجل وجه حنون 
متجعد » شأنه شأن شخصيات إدريس المنه القصمى الواء 


ويجبب الرجل على أسئلة الراوى ؛ يفره أنه يحمل الكرمى منذ أن 

قاض الثيل على مصر. . وعندما يسيع الزاوى إجابته بدعوه إل أن 2 
الكرسى عنه : ٠دا‏ الكرأسى اتعملت عشان تشيل الناس مش عشان 
الناس نشيلها , .8 ولكن الرجل عنبد لا يلين . ويؤكد أنه لن بتزل 
الكرسى إلا بأمر من الحاكم الذى حمله إياه : أو بأمر واحد من 
بأحفاده . وبقر الراوى بأن لا صلة تربطه بالدوائر الحا كمة . ولكن كتابة 
قذيمة فى مقدمة الكرسى تخبره أن الكرسى ينتمى إلى حامله وذريته . 
وإنقل الراوى المنقف » فرحا ء الرسالة الثورية إلى الموال الذى أنهكه 
السير , ولكن دون جدوى . إذ يقطب الرجل ويعلن أنه لا يعرف 
القواءة .أولا بنق سوى فى «أمارة ٠‏ ؛ ثم يقول فى اقتضاب : ١أهو‏ ما 
يينوبنيش منكو غير العطلة .. يائاس » . وبمضى فى طريقه ٠‏ يتأمله 
الرارى المثقف الذاهل » فقد كان يريد أن 
الكبفية التى تحطم دائرة الجهل والشك والقدرية 3١‏ 
عبودية الكربى 


القاعدة » ناعم » فرشه من 


: «كان الدكتور بوسف إدريس ٠‏ الشخص 
٠‏ الذى رأى عبد القاد طجربها ٠‏ يصازع اموت توقضى يمواره خمس ماعات 
حثى انتبى , وها هو ذا يكب قصة هذه الساعاث المنسس ووقد كان عبد القادر له 
ايها بلميش ؛ اعظل حين حومت حول شية الاشزال فى عارلة ايا الراء رام 
عما لل ؛ الذى كان بشغل وفيا منصب رئيس أركان الجيش القصرى . ثم تضم ؛ عقب 
الإراج عن إل ه حوس الخديدى ٠‏ وهو منظمة مرب ترط بالقصر » بوامطة يوم 

08 ولقدكانث هذه النظمة الإرلية مسثول »في 
ت حياة لزعي الإفدي مصفطق التحاس فى * 
إريل عام 1844 . وعندما بدأ عبد لقادر بير اتجاهه أثير أيه الاركنى الذى كان 
عضوا فى منظمة حدئر ء قام زملاه السابقون فى النظمة السرية باغتاله لقا نه . 
راجع أحمد حمروش ٠‏ قصة ثورة 15 يولي : 0111 184 
بع يوسف إفريس عن عيد القادر له ديسسير 18809 
يرسف إدريس » الجيل (30 قوير 1501 


00 لم برد ذكر الكثزة الثالبة من هذه الصقاث فى مقا 
القصة القصيرة الثى نشرها فى يمل والقصة» 


2 «أرخص لإلل ٠‏ دار الكانب العرنى ٠‏ القاء 
(8) نشر جزء من الكتاب ‏ أول الأمر فى جريدة «المصرى 
وعد العظ أنيسى ٠‏ فى 1404 ؛ على صفحاث هذه الجريدة ٠‏ منافئة حامية ضد عل 
حسين والعقاد ؛ فرد له حسين على صفحاث « الجمهورية ‏ يبنا رد العقاد على صفحات 
أخبار ايوم ٠‏ . وكان محمود العام وعيد العظم أنيس قد أطلقا عليماق كابايا صفة. 
دب . وشتخدم إدريس نفس الصفة فى مقا والصرية الجديدة » صباح 

اطي ردك أريل 01460 


احور 


ع : 8 . ول يتحول يوسف إفريس : فى كابائم . عن يله 
الشديد للطيقة اللتومطة . انظر عل سيل الال : «كأنهم ميموتون فد الجمهودية 
زه قيار 1456 ص : 16 


30 فى القافة للصرية + صن : 79 وءاللدرسة الحدية ٠:‏ باسمها وتأكيدها للوامية 
اسشمرار جموعة الكتاب الذين أصدروا عام 1158 بجلة «الفبر . يي حو . فيل 
القمة ص : 0 


00 ف اثقافة للصرية ص :40 


0 (مقابلة شخصية ؟ يرثي اندو 


ينا 


9 أقر يومف إدريس فى عام 1476 بهذه الخقيقة عندما أكد أنه أعد ف لكثورة بعد 
مرحلة الاضية الاشتزاعية . راجح غلل شكرى ويوسف إفريس 0 + حوفر (توفيي-. 
ديسسير 1636 ) 46 ٠‏ وكتب شكرى عياد ؛ قي تقس العام » فى سياق عرضه لقصعن 
بوسف إحريسر ٠‏ قلا : «إن الناس تماق معاتاة شديدة خاصة الطيقات الننياء. 
ويعاول البعض التخفيف من وقع النزس فى حياتهم فيلجأوت إلى الم ٠‏ ينا يلجا آعرون 
إل الكشض عن هذا اليؤس ٠‏ ولكن إدريس اعثار أن يصوره ٠‏ . وقال كذلك #وتمل 
بوسف إدريس قد تأثر أثر) غير قليل بدعوة الأدب الغادف.. «من البطل إل 
الإنسان » . الجمهورية (14 اكوير 14096)ء ٠١‏ . وقد أكد لى لطق الخو أنه 
وبوسف إدريس كان من غلاة الداعين إل الوقية الاشزاكية والأمب اقادف فى مطلع 
حياتها الأدبية (مقابلة شخصية ٠‏ ميتمير 01809 


01 زيب عمد حسين ‏ ديطل لوت به . إلاقاعة ٠‏ (100 ماس 01655 

(11) شرح إدريس فى مقال «الشخصية للصرية » ٠‏ صباح الخير زا يرثير 01981 51 
الملاقة بين الشخصية القومية وقن لقص كا ل : إن طبية الإنسان المصرى أسمها. 
اتفال ٠‏ إته متغائل دا .. إن (خلها على الله) ممناها أن الأمل الا يزال هناك 
و( بكره تفرج ) عداوفا الألن فى اليوم ملابين وملايين من فلرات ع إنها عمل وبية 


اتسود قومينا لنصرية . إن الأ لا يعرف طريفه إليا أبدا . وكل الأمال الأدية الى 
اتصور مأساة د خيلة علبنا ... إنتى أعحجب وأنا أفرأ كرا من أعالنا الأبية من الجمود 
الذى يشل الأبطال وبريط إن الإئسان اللصرى يتحرط باتطلاق وضع ويحاول. 


دائما أن بسر ريئكت . وقد تلق نكته ( مل قد الال ) ولكته دائما يحاول أن يمد 
انب اللضحك فى الأناضات التى مضل با حياه .. إنك إذا راقيث الناء فى لآم 
والجائر لوجداين ( يان ) الحزن أكثربما يشمرن به . إن حياتنا كانت داها ملا وكية. 
ورنية وكا هاما اول أن ليخ كابها بستنا . وطريضا ذ. السخرمة ول طريقة 
تزاول جا لقد فوئنا وأنفسنا ودنمها إلى الأحسن ... إن شمبنا قصام م . إن ل 
طريقته البتكرة الفريدة فى روابة الأحداث .. إنه لا بدع فزعي ة مر إلا نويات ,وهر 
بروى ٠‏ وغبك ويؤلف ما حدث ل قصةاذاث بدية وبائة تاق ٠‏ 

(15) قاد دورة : ٠ل‏ أول من كب قصة مصرية » الإذاعة (5؟ توفي 188 ) ص !55 

(19) برى غالى 2 كرى أن قصمص إدريس البكرة تمثل الجيل الال" لي الكتاجا"الراتصين 
الصريين - يعد من الوواد بحمود ابدوى ٠‏ وطاغر لين + وعبى حقى عل سييل 
الال - وذلك لاهناهم ب «الطيقات الكادحة ٠‏ ولسليسهم يوازع )لقي انتيل ب" 
الإسان . ويضيف إل ذلك أن تفوق إدريس فى فن القصة القصيرة قد أتقذ الخركة 
الواعة الصرية من نسمة تلب الاعتبارات السياسية تلا كاملا على حساب القيعة 
الي . وأزمة الجنس فى اققصة العر.' » القاهرة 1999 ٠‏ 140-980 . وين شكر 
عياد عل بوسف إدريس لأن «طيمة القنان الأصبل فيه لم تكن الطاومه عل نويف 
القصصى إل تمارين هندسية لإثياث مطلوب ممين:. تحارب فى الأدب والتقد 
القاعرة 701/143 

(10) الكاتب يتير - مارس 21434 

(16) بوسف إدريس ومااث فى خطط التصنيع ؛ الجسهورية 18 مارس 01851 20١ ٠‏ 

(1) لاحظ إدريس أن الناد للاركسين مالو إلى اعبار الاب لقتوحة دليلا عل التفائزل , 
وفلك تضير عاطىء فى رأ . (سقايلة ناير 1904 

(0) لمن ناج مجع محل .. يسع للبطول الاعية , بطوقة الشمب والأنة والإاتة . 
جمعاء؛. زينب محمد حسين ٠‏ هذه الحيازه ٠‏ الإقامة (:" ميتم 1401 

(18) تذكر بعض وقائع هذه القصة برواية #الأرض » لعبد الرحمن الشرقارى ٠‏ وكانت قد 
انشرت فى حلقاث على صفحات عدد الجسعة من #للصرى »عام 1867. 

'شخصيا كانت عقدق فى الكتابة هى المروب من سعالجة ى موضوع قريب مف » 

ب محمد حسين ويطل تأثرث بده اه الاقاعة (لاة بارس 1855 

(٠؟)‏ قاع للدنة ٠‏ مركز الشرق الأوصط » القامرة. دش شاع ص :104 

, انظر عل سيبل الثال . ه . كيباتزيك‎ )5١( 

دما مملجووة دامج مدا لامعو بال 

00 يتشا مرضوع هذه اققمة مع نقصة قتديل أ هاشم ليحيى حق 

(15) إن هذا لوقف غير الوازن له » فى اعطاد دريس ٠‏ جذور تارينة عيقة . ٠‏ لقد كانت 
القامة ثابة عان وععظة وفندق لاسظبال التجار ٠‏ يبوج بالعاهرات والشيش . فالقاهرة 
قن مدبئة تجارية ‏ لم تنم من تمع زراعى + لفك تمد كل شىء فيا معروضا ليع ء. 


قم 


114 


يمكن الخصول عليه نظي تمن + حتى الو كان شرف الإنسان ومبادله.. ذلك هو الأماس ‏ 

رة + وين خلال الراديو واتايقزيون لا فت قيمها التشارا ف 

.دور حول امرَة طموح ذهيت إلى الكويت لتممل 

ظرة ٠‏ رت عرية مرسيدس + وعتدما عادت إلى حارتها ل 
يلها معد كييق استصلاعث توفير الال لازم فشراء العربة . وأ ركانت فى افقريةالنغها 
القلاحون ٠‏ أنا هنا وحذا هو القارق ٠‏ قإنهم بقولون إن فدييا مالا (مقابة بوني 
لقم 

دم تر كيلتزيك ‏ #مما< «مقارووظ دممفم اا 106 با هولن. الررية للصرية 
اديه :0-115 


(90) التناهة ٠‏ ريات اطلال : رقم 148 دار الملال : القاهرة تير 1404 
11 للؤثقات الكامةء عالم الكباء القامرة 1800 ص 1 68 


70) «فرلس كب كرأس اهار ٠‏ وعيناء واسعنان مستديرثان كعيون أم قويق ٠‏ وله فى رككن كل 
عين جلظة دم ٠‏ وصوته إذا تك نرج مبحوحا مكترما كصوت الرابور اذا أكثم نفس 
وشحرء . الؤلقات الكامطة ٠‏ ص : 8© 

10 الفصدر السايق : ص : 00 وتذكرنا ئيمة القصة بقصة فوكتر وما ورا فى مجمرعة 
تقس ويام فركر. 
تيرك “معد أعلاس قوير 
,190 امه سمج بمسما! مملمدة , بممطلد؟ ملالا إن لم8 لمجملا 

و 

(19) وتمثل الرحلة الخظفة النى تصورها هذه القصص بالتقسي الذى بقدمه يوسف إدريس 

تنه »فى وقصصضالقرق 1٠‏ 
(1) فى البداية ثلى مرحلة رصد الواقع » ولكته رصد ساخر وادراك جديد للفرية ٠»‏ 
ينف ماما عن قصة عبد الرحمن الشرقاوى الأرض (1) أما المرحلة الثنية في تمثل 
مدنلا أكفردياميكية للقربة هى تحريك القربة ٠‏ كا فى أحمد مجلس البلدى ثم 060 
تصبح القرية مصدراً لققصص الرمزية مثل «اللث الرنادي» ١9‏ الزأس 6 


ب التداهة» ٠,‏ لأن القيامة لا تقرم ٠»‏ وهى قصص تدور فى القرية وتعد إل المدبة. 
أبضاً ربرب مو 

أب مثلا غالب هنسا ٠‏ «سيرة بوسف إدريس إلى العقدة الأوديية ٠٠‏ ثادى القة ؛ 
واضطس :190 


(١؟)‏ يشي يبيج سيد فى واضطة ؛ والذككور عريس فى «ستويزم ٠٠‏ 

(61) مقابلة مع بوسف إدريس (يرنير 1404 ). 

(77) مقابلة مع بوسف إدريس (يوثيو150) 

راج الزلقات الكاملة » ص : 786 ويمكتنا أن ندم ذلك #نف... بأن وأكبر الكبائرة 2 
عل حد قول بوسف إدربس - تمثيل كتالى ساخم. +مالهد عابو جهالة د عن عبد الناصس 
قد يرث قسة «أكو الكائرة فى نفس النام انم حيرت يب وعصة ذى الصوت 
التحيل ٠‏ . وبظهر من ذلك ما يسميه لطق الخول بالاثياء العاطق المتضاد ليوسض 
إدريس إزاء عبد الناصر (مقابلة معه سبتمير/1879) ؛ إذ بعد عامين من نشر أقصة ذى 
الصرث النحيل» غلب بوسف إدريس من قراله التصويت لصالح عبد الاصر فق 
اتتخاياث الرئاسة ٠‏ وكتب عن حقبقة نتائج الاتتشاباث فى ظل نظام ذكتاتورى مؤكدا. 
أن ثل هذم الاششايات تعرف تانجها مقدما ء فلا غير من شىء. وقال فى عمردة 
«سيال عبد الناصر ء فيا أرى فرق رئاسة الجمهررية ركل الخاصصب الرء 
اغىء زعم شهى ٠‏ آمن يفضية هذا الشعب وحقه ف 
فى رأ ليست اتتخاب رئيس للجمهورية ٠»‏ امسألة 
وزعاته ٠‏ أن يغب أمانبه ووسطيله .. نهو الشخاب الحياة نفسها ٠‏ ا 
ربلادة رأناتا, (الجمهررية 16 مار 1808 ص 09١‏ 

(70) والنظام الرضمالى ‏ فى رأى إدريس - نظام ميثى عل النافس + بخلو من الرحمة فى سيبل 
اللكمب الادى وهر ينتير الجوائب الحيوانية ‏ حا فى الإنسان .. 

79) (طالة مع بوسف إدريس يريو 01004 

090 التداهة ء ص ٠١8‏ وقارن - أيضا. والشمس لاتشرق 
ص 16 

(78) بيت من لمم عالم الكتب القاهرة 141/9 ص 179 وانظر كذلك دوقفة مم النفس هله 
للق الأفرام (77 ابريل 0185 صن 38 


لك أكترير كانم 


7 000 
القجبة القضِمة الم 5 


يحاول هذا المقال الاقتزاب من العالم الفنى ٠ ٠‏ لعددٍ من كتاب القصة القصيرة المصرية . ممثلون 
ظاهرة واضة ل اريخ الأدب المصرن الحديث بعامة وى حركة القصة القصيرة فى مصر يخا" 
إتفق البعضض :غى نيتيم «جيل الوسط ه . فى حين ذهب آخرون ومنهم الدكتور لويس عوض إف 
اعتباريهم تيل المدشوّت | . وكلهم يمع على عدم احتفال الدراسات الأدية والنقدية بهم : دون 
سبب اتققلة ]ومن ”غيقبورات موضوعية . فقد خلت المكتبة العربية من هراسة واحدة تستبداك 
هذه امجموعة ين كتاب القصة القصيرة فى مصر . تنلل ثتاجهم . وتقارن يينه وبين ماخلفه معاد ,: هم 
من أل قتة كم خطوات النطور الفنى عندهم ‏ إن وجدت - ول نكن موجودة همد من 
سبقوهم . وتجهد فى أن تقدم لنا- فى النباية ‏ حكاً علمياً سليماً على ماأبدعوه . وتحدد موفمهم 
الطبيعى : وحجمهم الحقيق بالنسبة تاريخ القصة القصيرة فى مصر 


من ذلك مثلاً أن الدكتور الطاهر أحمد مكى فى كتابه (القصة وهناك كتاب (امجاهات القصة القصيرة فى الأدب العربى المعاصر ل 
القصوة ‏ دراسة وعتارات ) لم بشرإلى أى من كتاب هذه المجموعة من مصر) للدكثو السعيد الورق ؛ وقد صدر لان19 أى بعد صدور بر عدده 
قريب أو و من بعيد . وإنها أكتق فى القسم الثائى من كتابه ‏ الخخاص 


بالفاذج ‏ باختيار قصة «فراعان» محمد أبو المعاطى أبو النجا.. أما فى 
ثنايا الكتاب + فإنه لم يلتفت إلى هذه الظاهرة التى بثلها هؤلاء 
الكتاب . ولا إلى الظروف التى أحاطت بهم . والدوافع الكامنة وراء 0 90 عل كاب 1 تسلط عليهم الأضواء 6 أوأن 
إغفاهم . يبه إلى هذه انجموعة المخفلة ؛ ليقول رأيه الوضوعى ٠‏ أو تستوقف 


ب نات أثير فى «شكل » القصة ؛ أو 
فى لغتها فيجعلها شغله الشاغل : أو موضوعه الأساسى . لكنه بدلا من 
أن يفعل شيا من ذلك كله ه راح يكرر أحكام سابقيه من النقاد 
والدارسين لأنه اعتمد اعتاداً رة 


وكان من الممكن أن تستوقفه هذه المسألة . وبخاصة أنه عرض 
بخ القصة القصيرة فى الأدب الأوربى القديم والحديث . ثم 
انشأتها وتطورها فى الأدب العرنى (من ص 77 : .4م ) والقصة فى العالم 0 
العربى (45 : 8ة) . ولم ترد كلمة واحدة تتصل ببذه المجموعة من التى توصلوا 3 ونظراً لأنه اهنم بعرض تاريخ القصة القصيرة فى 
ان لسن لس الل ف را ا ص ا ل ا ل 0 
وعنوانه (مختارات من القصة العربية) يستغرق مساحة واسعة من بحجم كتابه ؛ فتك سوف تلاحظ أن أحكامه متناقضة ء ومضطرية . وآن 
الكتاب (/اه : 7)817الو 0 


مفهومة للاتجاه غير واضح + فأصبحتث_الاتجاهات متداخلة 
واللامح الفنية مطموسة ومشوهة » فضلاً عن كثرة عدد ال 


ل 


عرض هم وهم أكثر من انين 
- الرومانسية التاريخية - 


الحلقة المفقودة . 


وفى رسالة أحمد منصور الزغبى (الثبارات المعاصرة فى القصة 
القصيرة فى مصر) اهتام بالغ بإخوار اخراط ويوسف الشاروقى ويجبى حق 
ويوسف إدريس وبيب محفوظ . وقد سبقت دراستهم من قبل باحثين 
آخرين . ثم بحاولات محمد حافظ رجب ووحيد حامد وإبراهم عبد 
العاطى وبجبد طويا ‏ من أسماهم الدارس بكتاب القصة القصيرة 
الشباب , وذلك فى ره التبارات والمراحل التى حددها لبحثه : المرحلة 
التعبيرية الأولى ‏ المرحلة التعبيرية الثانية ‏ التبار التجريدى - تيار 
اللا معقول والعبث 

وئة كاب للأستاذ بوسف الشاروى (القصة إلقصدة/ب) نظزياً 
وتطبيفاً) لم يقف في عند هذه الظاهرة . وم يشغل نفل إلآّلرلجرع إلا 
الوراء ؛ حيث أوربا من ناحية » وحيث مصر والأدب"التقلبكق “مت 
دي لعن 

وهكذا يبدو الموقف فى معظم المؤئفات النى اقتربتَ من قن القصّة 
القصيرة فى مصر . والنى كتبت باللغة العربية » وإنكان هذا لابمنع أن 
الأستاذ يوسف الشارونى كان يكتب بين الحين والآخر مقالاً عن مجموعة 
قصصية أو عن روابة » لواحد من كتاب هذه المجموعة لكنه كان يتناو 
العمل تناولاً جزئياً بعيداً عن باقى هذه الحلقة ورا منفصلاً عن التتاج 
الآخر لنفس الكاتب . 

ومن ثم كان الداقع لتناول هذه الظاهرة » ولاختياز نماذج من كتاب 
منليها . حت استكل ماقدمت فى هذا الجال . ويخاصة أفى أنحت إل 
ذلك حين كنت أذكر وأن جيلاً وسطاً من كتاب القصة القصرة » م 
ينل حظه من الدراسة التقدية ‏ ول تلنفت إليه البحوث الأكادمية ٠‏ 
ركاد تاريخ الأدب العرنى الحدديث فى مصريففله )1 . وقد بدأت 
فملاً بنشر فقالات متفرقة عن بعض كتاب هذه الحلقة*" 


ولايخق أن هذا المقال لن يحقق كل مااستيدفه + وإنها قصاراه أنه 
يحمل دعوة إلى ضرورة قراءة تتاج هذه المجموعة من الكتاب ككل . ف 
محاولة لمعرفة ٠‏ إلى أى حد كانوا مظلومين حين هجرتهم الدراسات 
والبحرث ؟ ! وهل هم على حق فى اتبام النقد والدراسات بتجاهلهم ؟. 
ثم بعد التأمل والدراسة - ماالذى أضافوه ‏ حقيا ؟ وماهو 
لبديد فى أدوائهم ووسائلهم الثى توسلوا بها فى التعبير عن مواقظهم ؟ !. 


لذن 


وهل كان هم مجتمعين أو منفردين - طعمهم الخاص + ونكهتهم 
المميزة ٠‏ نستطيع 3 بشارة إلى الواحد _منهم عندما نقرأ جموعة 
اقصصية له ء أوحتي قصة قصيرة له . وأخيياً + هل يتساوى حجمهم 
نى والتأثرى مع حجم الضجة التى يثبرؤنها ؟ ! . لن يجيب المقال عن 
ء والوقوف عندها ؛ 


هذه التساؤلات » وإنما هو يفتح الباب 
ويدعو التقاد والباحثين إلى تتفوفا . 


ولعل أول مايا الباحث فى هذا الظاهرة ؛ هر كثرة عدد 
هؤلاء الكتاب من ناحية ء وأنهم كانوا بمارسون كتابة القصة القصيرة 
منذ بداية الخمسينيات من نا ية أخخرى . بمعنى أنهم عاصروا جل كتابا . 
بدءاً بأحمد خبرى سعيد ومحمود طاهر لاشين وى حبق ومحمود تحور 
وبحمود البدرى وسعد مكارى وعبد الرحمن الشرقاوى ؛ وانتباء بشباب 
كتاب السبعينيات . 

ثم إنهم لم يتوقفوا عن كتابة القصة القصديرة . منهم من احتفظ بخط 
فنى واحد ؛ فى كل نتاجه » دون احتفال بما قد يطرأ على فن القصة 
القصيرة من تطور . ومنهم من حاول التجديد فى الشكل » والارتقاء 
بأسلوبه فى التناول والمعالجة . 

وبما لاي أن كلا من كتاب هذه الحلقة المفقودة ٠‏ أصدر ما لابقل 
ينعمس مجموعات قصصية : إلى جانب عشرات القصص النشورة 
فى هذه الصحيفة أو فى تلك اجلة 

إزاء هذه الملاحظ يصبح ازاماً على المهنمين بدراسة فن. القصة 
القصيرة فى مصرء أن يعكفوا على تناول ماأبدعه هؤلاء الكتاب ؛ 
بقصد جلا ماى نتاجهم من جوانب قوة أو جوانب ضعف . حنى يكون 
الحكم موضوياً ؛ بدلاً من كليات العطف والإشفاقى النى تتدفق عندما 
يذكر واحد من هؤلاء . 

ونحن لاتقيل القول _ بأنجم ‏ دجيل الوسطء ذلك أنهم 
لايشكلون ب مجتمعين - جيلاً واحدا بالمفهوم امحدد للجيل كا أن هذا 
لايستقم مع أعارهم»تبعضهم يريو عل الخمسين عاماً مثل عبد الله 
الطوخى وأحمد عادل وأمين ريان وأحمد نوح وحمد كال محمد ٠‏ بل 
إن منهم من أشرف عليا وربما يكون قد تجاوزها . ومعظمهم من جيل 
يوسف إدريس ء ومع ذلك فإن أحداً لم يقل إن يوسف إدريس واحد 
الوسط بهذا المعنى . ومن ثم فإنهم بمثابة «الطملقة المفقودة ؛ ٠‏ 
تباين أعازهم . وتختلف زاوية الرؤية إلى حد ما عند كل ملهم . 
وعاولة إحصائهم صبعية . فهناك ‏ إلى جانب من ذكرث - صالح 
عربى : وعيد امم سل : وعيد الوهاب داوذ ٠‏ وصيرى موبى + وعيد 
الفتاح الجمل : وسلهان فياض : وفاروق متيب ء ومحمد أبر العاطى أبو 
النجا . وكال مربى : وصلاح حافظ ‏ وعيد السميع عيد الله ؛ وتحمد 
مالم وصبرى العسكرى » وفهمى حسين : ومحفوظ عبد ال ن 
وعزت نهم , وسيد جاد , وختار العطار » وبدر الديب يدر نشأت 


وفاروق خورشيد » ونجيية الصال ٠‏ وجاذبية صدق ٠‏ وصوق عبد 
الله 6 وسعاد حلم ٠‏ وعبد الغفار مكاوى": ونعم عطية » ويس 
العبوطى 

وليس من شك فى أن عوامل متعددة أسهمت فى 
والدراسات الجامعية من نتاج هذه الحلقة الف 

3 نقدى واحد فى فر ماء لا يلتفت إلا إلى مايتفق ورف 

خْ - عامداً ‏ كل مالا يدعم هذه الرؤية + 
أو ينسجم مع أو ييشر بهذه الدعوة » ومابلبث أن يعقبه 
سينا وبتشيع ‏ هو 
لأنصاره . عندئذ » تناح الفرصة كاملة لإغفال الكتاب الذين 

بن هذه الجاعة أ تلك . وقد امون إل هذا لزب أو 


0 - من 
خلا عن ظروف مجتمعهم ٠‏ وقضايا واقعهم الذى يعبشون فيه . 
يأنى بعدلذ ‏ انيار بعض الثقاد بالأدباء الأعلام اللامعين فقط . ا 
ل 0 

صلاح عبد الصبور فى الشعر ونفس الشىء بالنسبة لبوسف إفؤيس قو 
القصة القصيرة » ون 00 كان 
بعجب أو يدعو لكاتب ب 


1 0 
سيادة حركة نقدية نشطة وصحيحة وواعية ‏ أن تتعامل مع النتاج 
المعاصر ها أكله . بل إن النتاج الضعيف ‏ من وجهة نظر البعفضى - هو 
الأولى بأن بوجه ويقم » وتوضع. أمامه المعابير الفنية النقية السوية . 

لكن الموقف كان محتلفاً نا تماماً . وهكذا تحول معظم النقد نمو الاعلام 
الآساد 


والمؤسف أن معظم الدراسات الأكاديمية » والبحوث الجامعية » 
ورسائل طلاب الدراسات العليا » سارت على نفس الدرب . بل إن 
نلاحظ أن التقاد الشباب لم يكلفوا أنفسهم عناء الكشف عن أدباء 
جدد ؛ أو مشفة البحث عن غير المشهورين من الكتاب المعاصزين 


ركأما فد أصييوا بكسل عقلى وعلمى ؛ إذ يكتنى الواحد منهم بنقل ٠‏ 


ماسبق أن توصل إليه غير" 


وقد يكون اشتغال عد كبير من كتاب هذه الحلقة بالصحافة ع 
واحداً من الأسباب. التى ساعدت على اختفاء صورتهم من الثؤلفاتٍ 
ا التقدية الجاحعية . وهو أمر يبدو لأول وهلة - مثهاً 
للدهشة . إذ إن مرورهم من شارع الصحافة جعل بعضض التقاد 
والدارم رون إلى أعاهم..القصصية على أنه كتايات صحفية جيدة. 
ليس أكثر . ويخاصة أن زملاءهم من الصحفيين ممن يمررون الصفحات 


الأدبية والفنية كانوا يُعرفون بمجموعات أصدقائهم وزملائهم . أو 


يعرضونها عرضاً لايخلو من الجاملة امبالغ افيا . 

ومن يمملون بالصحافة ‏ على سبيل الثال ‏ من كتاب هذه 
الحلقة : عبد اثله الطوخى وصبرى مربي وصلاح حافظ وسعاد زهير 
وعيد الفتاح الجمل وعبد الفتاح رزق وصالح مرسى وأحمد عادل وعبد 
السميع عبد الله وفهمى حسين وعبد امنعم سلم وفاروق منيب والكانبات 
اللالى ارتبطت أسمازهن بمجلتى «حواء» ودروزاليوسف» 

أما من لايرتبط ‏ عملياً ‏ بالصحافه فإن مظاهر «الشللية» * 
الحزبية الضيقة » والرؤية محدودة الأفق » وتبادل المصالح 
المادية » وسيادة مناخ لاديمقراطى فى السياسة والثفافة ومجالات الفكر 
ص + وسيطرة أحاد معينين على شئون النشر والصحافة والإعلام » 
الذى عمق الظاهرة » وأسهم فى تبيثها 
٠» 0‏ لدرجة أنها أصبحت لدى البعض حقيقة واقعة.لذا فإن 
التعامل الباشر مع النصوص ٠‏ هو الوسيلة الوحيدة لضمان حيادية 
النظرة ٠‏ وموضوعية التقيم . ومعرفة والجديد الذى قديه هؤلاء 
الكتاب » فى ضوء ماقدمه ‏ وماكان يقدمه » جيل الرواد أولاً » ثم من 


والتركيزر - فى ابدية - عل دسة الشكل الف ؛ وبا العية 
ألقصيرة عندهم » أمر لازم وضرورى . مع ضرورة .الإشارة .إل 
موضوعاتهم » وإلى درجة وعبهم الفنى والأجتاعى مما . فقد يظهر 
التعائلبمع البناه افنى لقصصهم لونا من الاي . وهو لمجال الذى بنبغى 
لهم أن يظهروا فيه تفرداً رامتيازاً . حتى تكون لم سماتهم الخخاصة الت 
الانجعلهم نس مكررة هم من الكتاب . والذى ميز جيل 
الستينيات هو «الشكل» » والبناء » واللغة » والمفردات ٠‏ والرموز » 
ركل مايتصل يما يسمى الممار الفنى +. أو التصمم المندسى . 
والذى يجمل الوقوف عند ٠‏ الشكل » ضرورة » أن كناب الملقة 
المفقودة جميعاً ‏ عاشوا وكتبوا ونشروا مع محمود تيمور ؛ ومحمود 
البدوى , يحبى حيق » وسعد مكارى . وعد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 
وبجيب محفوظ : وفتحى غاتم : ومحمد عبد الحلم عبد الله ؛ وعبد 
الحميد جودة السحار ‏ وغيرهم. وغيرهم وعاشوا وكتبوا ونشروا مع 
الكاتب المتميز فى القصة القصيرة «يوسفٍ إدريش ٠»‏ ا 
نفس اليل ؛ بل إن منهم من يكبره سنا ! وقد نناول هؤلاء جديماً 
واقعنا الاجتاعى بشكل أو بآخرء بل إنهم لم ينزكوا قضية من قضابا 
الواقع ‏ ولا مشكلة من مشكلات الإنسان المصرى الفلاح والعامل 
والبورجوازى ؛ إلا وعبرُوا عنها تعبداً متفاوت القيمة من الناحية الفنية . 


وبناء القصة القصيرة ‏ فى تصورى ‏ يبدأ ب وعنوان القصة» . 
ده . كيفية تركيبه . دلالته على الشخصية ؛ أو الحدث » أو المكان + 
أو الزمان . اتفاقه مع الج النفسى العام للقصة . درجة الابتكار والخلق, 
الالتفات ليه . ذلك..أن بعض الكتاب 
«للتسويق» . فى حين: يضعه آخخرون 
١‏ للتشويق » ينا تذهب جباعة أخرى إلى أن يحمل العنوان ‏ المدف» من 


يلل 


ميد اتساج 


القصة » أو فكرتبا امحورية . وقد يكون عند ججاعة رابعة مثيرا للغرابة 
والدهثة » حاملاً للغنوض - 

ثم يأق دور وجملة الابتداء» . وهى الت تفشى إلى الأثر المراد 
إعطازه . وتقود القارىء - إن لم تكن ندفعه ‏ إلى الاقبال على مواصلة 
القصة القصيرة .والكلمة الأولى فييا ذات أهمية خاصة بهذه 
الصورة » إلى الحد الذى قد يحكم به على أسلوب الكاتب > ومنيجه * 


ن الخال مع «الشخصية القصصية, كثرا . إذ تدأ مع 
اخختيار الكاتب وامم * الشخصية . وحذقه وذكاءه فى الاخيار. 
وانسجام الاسم مع صفات الشخصية : أو مع مستواها المادى * أو 
الثفاق ٠‏ أو النفسى . وارتباط الشخصية » وبالموروث من 
العادات والتقاليد . هذا إذا كانت القصة القصيرة تدور حول شخصية 
محورية . أو تسلّط الضوء على جاتب من جوائنها والجديد الذى يكيف 
عدم الشخصية القصصية . وكذا الوسيا 
اقنناعنا بهذ . واختلافها أو اتفاقها مع مابحالى به ثرا 
شخصيات فني ولموقف الذى تعبر عه . والقكر: / 
ذلك مما يتصل ببذا العنصر الفنى من عناص بناء القعيد القصيرة 


وو الحدث» فى كثير من القصص القصيرة هو احور الذى تدوز حولة 
9 ولاكان أغلب كتاب هذه الحلقة من الصحفيين + فإن لنا 
تكون للحدث أهمية لاتقل عن الشخضية . فإلى أى حد 
وذلك من حيث 
الكاتب فى تجسيده 


التى يمشيلها 


ما والصراع» فإنه مدنا بالموذج » والانجاه » ويعطينا الإحساس 
بمنزى القصة » وهدفها والجرى الذى تجرى فيه » وقد أصبح عمثابة 
العمود الفقرى فى بعض القصص القصيرة الحديثة” . بمعنى أن يكون 
هاماً وخطيراً بالنسبة للشخصية أو للشخصيات . وهو الذى يساعد على 
درامية ا حدث » ويضق عل القصة القصيرة حيوية وحرارة . ومعروف 
أن الصراع قد يكون صراعاً خخارجياً » وقد يكون داخليا 

هناك أساس آخر من أسس بناء القصة القصيرة بناء فنياً . ألا وهو 
بدأ «الوحدق» : وحدة الدافع ووحدة المدف » ووحدة الحدث * 
ذلك كقاعدة لايشذ عنها أن القصة 
حتى نبايت! المتطقية 


وإذا ماتوقر هذا الشرط + فإنه لايسمح بتوزيع اهام القارىء + 
أن تير الفكرة الأساسية الاههام بمفردها دون نظر أو اعتبار 
والفكرة هنا لاتؤخذ فى ذاتا على أنما منيع رئيسى 
يمب أن تأقق من داخل الشخصية أو من 
1 رنفع عن الحادثة . كا يمب أن تكتشف من 
الشعور الذى يود الكاتب أن يحمله لنا عن طريق القصة القصيرة وهذه 
التقاط الثلاث هى أكثر امنابع خصباً حيث تشتق القصة القصيرة . 

ويعد الوصول إلى تلك «الوحدة» من أعقد المشاكل فى كتابة 
القصة القصية . فضلاً عن أن إنقان هذا العمل » وعملية تكييف 
الوسيلة للغاية » تمنح القارىء لذة جالية خاصة . وحتى يتر بناء عذه 
الوحدة » يحب أن تراعى من الجملة الأولى ؛ ويظل محافظا عليها إلى 
آخر كلمة فى القصة القصيرة . 

ونأكان الباحث فى القصة القصيرة يلاحظ أن لكل كاتب من كتابها 
المعروفين لغة خاصة ؛ ومفردات يحرص على استخدامها » وتراكيب 
.كيا هو ال حال عند حمود تيمور وتنجيب محفوظ وبوسف إدريس 
ومحمود البدوى وتحمد عيد الحليم عبد الله وإبراهم المصرى الآمر 
بقتضى معرفة موقن كتاب هذه الحلقة من «اللغة القصصية» الفنية » 
إنها الوسيلة المخطيرة القى يتوسل با الكاتب ء والأداة الوحيدة النى 
يستعين بها ويعتمد عليها 

ونكى يظل الباحث بعبداً عن أية مؤثرات خارجية ؛ ينبغى أن يكون 
نول مثل هذا الأصول والأبعاد الفنية ٠‏ بعيداً عن الاستناد إلى أقوال 
الكتاب ء أو الاستشهاد بأرائهم الفى نها هنا أو هناك ء للدعاية أو 
للإعلان . إن هذا لايمنى إلا الاغفال الشديد للقصص القصيرة فى حد 
إذ الصحيحة والممكنة » هى تأمل القصص القصار 
تأملاً عميقاً » والاهتداء إلى لغة كل كاتب ممن قد يختارهم الباحث 
نماذج وأدلة يستعين بها فى دراسته . 


بيق - بعدئذ - الحرص على معرفة مدى استفادة هؤلاء الكتاب 
من عناصر التجديد النى طرأت على «تكنيلك» القصة الف 
وجرأتهم فى استخدام أدوات مبتكرة. لثررة على «الشكل » التقليدى 
المعروف . ويخاصة أنهم شاهدوا ملامح هذا الثورة فى قصص نبب 
محفوظ بعد 1151 ء ويوسف إدريس بعد 1151 وإدوار الخراط ؛ 
ثم محمد حافظ رجباء وكتاب القصة القصيرة فى الستينيات ثم 
السبعينيا. 


وأظن أنه بعد التعامل الموضوعى المباشر مع نماذج من قصصهم ؟ 
قد تتاح فرصة دو ركتاب هذه الحلقة المففودة . ولأناً فد سبق لنا 
دراسة عدد منهم بشكل منجم ؛ فإنا سوف نقف فى هذا القال عند 
ثلاثة . وئمة حقيقة تجدر الإشا . هى أنه هناك داخل إطار هذه 
الحلقة من حاولوا اختراق الأسوار المنيعة اغيطة ٠‏ وانترصوا الأفلام. 
بية والدراسات العلمية » بوسائل فنية » وبتميز خاص جسدته 
قصصهم القصيرة فلم يعد ثمة من يدعى مهم أنه ملفل (صبي 
موبى - عيد الفتاح امجمل ‏ محمد أب المعاطى أبو الجا - عبد الفتاح 
رزق ) . لكن عدا آخر لم تمكته قدراته الفنية من أن ينطلق بعيدا عن 


أسر تقليد الذين سبقوه دون أية إضافة حقيقية ومؤثرة 
١‏ - عبد الله الطرعى : 

تير دراسة القصص القصيرة التى كنيا عيد اله الطرخى مشكلة 
كانت ملحوظة عند بعض الرواد . ألا وهى أنهم كانوا يعيدون فشر 
القصة مرة وأ.رى ؛ مع تغيير فى العنوان مرة » ومع احتفاظ به أخرى 
واقتصر هذا الصنيع على النين أو ثلائة من رواد هذا القن فى أدبنا 
الحديث 


ونتبه من جاء بعد من الكتاب ‏ إلى أنه ليس ثمة مايدعو إلى مثل, 
هذه المسألة » مادامت القوى الإبداعية نشطة ويقظة : ومادامت هنك 
قدرة على العطاء الفنى والفكرى ! ومن بين كتاب هذه الحلقة : يقف 
عبد السميع عبد الله وعبد الله الطوحى فى الصدارة تجسيداً ذه الظاهرة. 
التى لانكاد نلمسها عند غيزها . 

أصدر عبد السميع عبد الله أول بمموعة قصصية له بنوان 
(عصافير) 1945 . وكاد تضم تسع قصص قصار هى (عصافع ‏ 

شرا الآلة» مطرء فدان قطن » عضة الذئب ء دفهء صغارة » 
شهامة) ويفاجأ القارىء بأن هذه القصص موجودة بشكل» اباش" 
اجداً وبآخر غير مباشر » ضمن جموعته الثانية (الجدار) الث أطتيرهاً 
فى أواخر 1494 . وكأن الفنزة الممندة من 1456 حتى 111/8 لخدت 
تفيراً فى الأدوات الفنية » وى الرؤية 

ويدو الأمر أكث وضوحاً بالنظر إلى مابفمله عبد الله الطوكق, ».فهر 
ظاهرياً أصدر سث مجموعات قصصية 
[(1) ذاود الصغير 1484 

(1) ف فين القمر +195 
ص الفل الأسود 3957 . 
(4) ابن العالم 6كقل. 
(ه) بحر الذئوب 1487 
زه رحلة الأيام الأولى 3406 
لما كتب . ومقارئة قصص المجموعات بعضها 


الأحوال - لاتزيد عدد قصصها عن أريع عشرة قصة قصبية ٠‏ م 
مالبثت هذه الققصص أن ارتدت أكثر من ثوب . وقدمت فى أكثر من 
موضع . أو فى أكثر من مجموعة على وجه التحديد . 

هذه على سبيل الثال فقط - قصص نشرت بنفس العنوان : 

٠‏ «الفانوس» نشرت فى ثلاث مجمموعات هى : (داود الصغير) ورف 
ضوه القمر) وزابن العالم) . مع ملاحظة أن الجموعة الأولى صدرت 
فى ممولة 

٠.‏ «ابتسامة الرجل الكتيب» نشرت فى ثلاث مجموعات هى : (الهل 
الأسود) ثم (ابن العال) ثم زرحلة الأيام الأوق) ٠‏ 

٠‏ «الموتوسيكل » نشرت فى ثلاث مجموعات هى : (الهل الأمود) 


وبعدها يعامين 19450 صدرت المجموعة الثاتبة 


و(اين العالم) ثم (رحلة الأيام الأولى) ‏ 

. «داود الصغيره نشرت فى مجموعتى (داود الصغير) وزابن العالم)‎ ٠ 

٠‏ «الرجل الذى ضحك » نشرت فى بجوعتق (الهل الأسود) و(رحلة 
الأيام الأوى) . 

٠‏ «الصورة والصيد» نشرت مرة كقصتين منفصلتين فى (فى ضوه 
القمر) تم كقصة واحدة فى (رحلة الأيام الأولى) . 

٠‏ وعلى القعد الرخامى» نشرت فى (الهل الأسود) وزرحلة الأيام 
الأوى) 

. «العاصفة: نشرت فى (بحر الذنوب) وررحلة الأيام الأوق)‎ ٠ 

٠.‏ «فى شارع السدء نشرت فى (داود الصغي ثم فى (ابن العالم) 
بنفس العنوان ودون تغيير يذكر على الإطلاق 

٠‏ «أونجلش» نشرت كذلك فى (داود الصغير) ثم فى (ابن العالم). 

٠‏ «الذنب» نشرت أيضا فى (داود الصغي) ثم فى (ابن العالم) وإن 
كان فى الأولى قد قدم للقصة بمقدمة يشرح فيبا ماحدث له مع بطلها 
وعم صالح . 


وهذه تماذج لقصص لم 


عنواتها فقط عندما أعيد نشرها : 


٠‏ قصة «الرجل الثالى» فى (الهل الأسود) هى بعينها قصة «حفلة 
عكيرة فى (ابن العالم) 

٠‏ قصة «وردة» فى (قى ضوء القمر) هى بنصها قصة «وردة نامت» فى 

(ابن العالم). 

قصة «الطفل والعالم» فى (الهل الأسود) هى هى قصة وشا. 

جا ".. رة .. شجرة» فى (ابن العالم). 

٠‏ قصة وفى ضوه القمره فى مجموعة (فى ضوه القمر) هى بعينها قصة 
ورحلة الأيام الأولى: ف المجموعة التى تحمل هذا العنوان 

قصة «القل الأسود» فى (الفل الأسود) هى بالحرف قصة «الرعب ٠‏ 
فى ررحلة الأيام الأول) 


٠‏ اقمة ولحظة ضعض» فى (بحر الذنوب) عى نفس قصة «سباق مع 
القدره فى (رحلة الأيام الأول) 

٠.‏ قصة ومن منا لايعوف شمس» فى (بحر الذنوب ) هى قصة ؛كوميديا 
فى أوتوبيس٠‏ فى (رحلة الأيام الأو) 


انا لاتكون المساقة الزمنية بين صدور المجموعة القصصية 
والأخرى مافة طويلة ومع ذلك فإنه بعيد نشر ثلائة أرباع قصص 
0 الأول ضمن المجموعة الثانية وقصص المجموعة الثانية الحبقية 

يضمنها اجموعة الثالئة » وهكذا . فى هذا نراه قد فاق كل ماكان يقدم 
عليه الرواد من أمثال محمود تيمور وحمود طاهر لاشين 
موضوعى صادق . وبلا داع فى مقبول 


لذن 


سيد اتساج 


وإذاكان البعض يتصور أن من حق الكاتب (استثار) مايتتج من 
قصص ؛ فإن لنا الحق أيضا فى أن ترعم أن الرصيد المستثمر لعبد الله 
الطوخى قليل جداً » فى فترة 


جداً تُوامها ربع قرن من الزمان . 


وممنى هذا أن قصصه تدور فى 


الإبداع المتجدد » والخلق البتكر ء والتطوير ادا 
التجارب والخبرات ؟ ! أم أن الحياة توقفت عن أن تطرح من القضايا 
والداذج والصور والموضوعات ء مابصلح لمءالجته فنا 

تصور القارىء فى غفلة لايعى ولايتفاكر؟ ! 
الوافع أن ١‏ 
بالقارى» 1 
وليضيف إلى تجاربه تجرية مصاغة صياغة لم يطلع عليها من قبل + 
وليعايش شخصية لم يصادفها ؛ و! فكرة لم تعرض له بواسطة هذا 
الكاتب أو غيره . وفها عدا هلاء ونه لاشك منصرن عن القصة ء 
: 6 ل إذا كانت القصة هى 


بة بالق اهى الصحيحة . وبالذات فها بتعلق 


الأساسى 07 حتى كلات 1 


وبالنظر فيا قام به عد اله العلرخى 
تعديل العنوان 


.يكون مفبولا قآلةانا!1 


كان العنوان الجديد أ 
ومدنها 5 ورحدة الأثرنيا 


الأول هى الأكثر 
أن تكون مباشرة : وصريحة فى الإفصاح عن مضمون القصة 

أن الإصرار عل نشر القصة كاملة غير منقوصة ».مع عدم نيم 
العنوان » عدداً من المرات فإنه لايع - إل الرضة ف 
ات الحضور» دون الاحتقال 


وفكراً ومعايشة ٠‏ لكنه 57 اي بين كتابة الرواية + ولشرحية » 
والتحقيق الصحنى ء والمقال الصحق الأسبوعى » وأدب الرحلات 
رغبة الصحافة أيضاً . 


ورغم وضوح هيمئة مناخ الصحف على كتاباته ؟ فإنا تمد أنه ل 
يخضع هذا بو فى اختياره قصصه ء أو عناوين جموعاته 
القصصية التى أصدرها 
الصحافة قد أثرت فى لغته إلى حد كبير . . وف شخصيات قصصه الى 
اختارها . وفى بعض المواقف الطريفة التى دارت حوها القصص . 

وغاياً مايكون عنوان القسة دالاً على الشخصية الحورية فييا:إنساناً 
أو حيواناً أو جاداً . (الأرنب + الصورة » القانوس ٠‏ الم 0 
العصفور » لعبة » دأود الصخير» وردة) وقلا يأق المنوان تعيراً عن 
موقف ما أوحالة ينة (سيع فى قفص ء هدد .. لا.. انبيارء لحظة 


أنه لابسعى وراء الإثارة » وإن كانت 


صعف ٠‏ العلفل والعالم) . ولانظفر لديه بالعناوين المطولة . فهو يؤثر ألا '. 


ليل 


يتجاوز العنوان كلمتين أو ثلاثا . مبتدأ وخبرء أو صفة وموصوف ء أو 


(الرجل الثالى . الفل الأسود ء الطعام البارد » 


وكل عناوين قصص عبد الله الطوخى سهلة . لاتحتاج من الكاتب 
عناء فى تأليفها وتركييها وبنائها .كبا أنما لاتثير دهشة القارىء أو فضوله » 
إليه المتوان . فعنوان مثل, الكلب عض الطيفة 597 
يوحى بالحدث ويصرح بالشخصيات الرئيسية » ولابتطلب الأمر من 
القارىء إل معرفة كيف الحدث ؛ والملابسات التى أحاطت به . أراح 
الكاتب نفسه أولاً ثم قا من بعده . وهذه هى السئة التى اتبعها عدد 
كبير من كتاب القصة القصيرة المصرية . وهو فى الأغلب الأعم من 
قصصهء يرويها بضمير المتكلم » ويجعل الراوى هر البطل (فى ضوه 
القمرء الصورة : الصيد , هدد .. لا . انيار سبع فى قفص + 
الفانوس ٠‏ النباية السعيدة » الرجل المثالى » على المقعد الرخامي + 
ابتسامة الرجل الكثيب » أونجليش ٠‏ داود الصغير» الذنب ؛ سباق مع 
القدر) وغيرها من القصص . 
وو الحدث» فى قصصه القصيرة يقدم على أنه ثم فى الما . وهذأ 
هو الذي ا استخدام الكاتب للفعل المافى بشكل مسرف , 
ظم قر كانت) ٠‏ (قال - قلت 
قالت) . ومن ثم كانت الغلبة للبدايات التقليدية فى قصصه . لم يتجاوز 
ذلك إل عد محدود من القصص . مثل (على المقعد الرخامى ؛ إلى 
يِب الأرنب: ؛ . الرجل الثاني ؛ ٠‏ الموتوسيكل : الفل الأسود : من منا 
لايعرف شمس ؛ الرجل الذى ضحك ) . 
تبدأ القصة الأخيرة على هذا النحو : (شخص واحد فقط ٠»‏ ظل 
جالساً إلى مكبه الصغير فى ركن الحججرة لابتحوك ٠‏ وكأنه لم يسمع 
بالخبر. الخبر أن مدير المؤسسة ‏ واسعه الأستاذ ماجد - أصبب باحتفان 
شد فى زور » فاضطرإ ارا ى التق مد ب له 
لاستتصال اللوزتين . كان الخبر قد وصل إلى المبنى الكبير المطل على 
الميدان الواسع الأخضر المستدديرء ٠‏ فحدث عل القرر نشاط مفاجى» 
فيه . الموظفون تركوا مكاتهم وراحوا يلتقون شللاً فى الحجرات وعل 
0 وف الطرقات ويتفقون : متى يزورون الملدير فى المستشق وأين 
يلتقون قبل الزيارة . واحد فقط فى كل هذه الضجة ٠‏ ظل جالساً إل 
مكتبه فى وجوم لابتحرنا . هو يوسن عليل . كان يوسف ليل يقول 
لنفسه وقد أضته الخيرة : هل أزوره أم لاأزوره)"" . 
| الزاوى ليس هو البطل . ضمير للشكلم لاسيطرة له هنا ٠‏ 
: ثالثة » وهكذا 0 


أو استشرافه لا بره 


يتطور أمام القارىء وليس بعيداً عن 
اللفعل للاضى «كان» السيطرة التامة . عنوان القصة منسجم مع جوها 
العام » منذ البداية حتى | 
ولايسرى هذا الحكم على كل قصص عبد الله الطوخى الذ 
ولكته يصدق عل قليلة منها . لأ. يتعامل مع القصة القصيرة رة على أنها 
طرقة أو أحدوثة » ولابعطيا ماعى أهل له من الصير» وللعاناة ؛ 
والاحضال الواجب . وثم ييبئ ها من الأدوات الفنية اللازمة للقصة 


القصيرة ها يستازعه . تنه ننه كن اصعب لسعب نيا من 
وليس شرطاً عد امجموعات أو القصص بل مابقدمه 
ثيرو فى القارىء ‏ ممتداً ؟ وتظل إشعاعاته 


وهذا هو الذى يمل الناقد لقصص عبد الله الطوخي يدرك أن 
الكاتب لم تشغله طويلاً ضرورة البحث الشاق والمضنى عن شخصيات 
معمقة ثرية الأبعاد ٠‏ حية » فى وجدان القارىء ووعيه 
وذاكرته ٠‏ مون أن تمحى . وط! جداً فى اختيار الموضوع 
الواقعى , الذى يجسد مشكلات فعلية حقيقية يميشها الإنسان المصرى ٠‏ 
فى ظل أوضاع وظروف والابتعاد عن تكرار القاذج ٠‏ وإعادة 
عرض الشخصيات الى سبق تصوبرها فى قصص الكثيرين . وإذا انتقلا 
إل كيفية تصويره للشخصية ٠‏ فإنا نراه لايسلط الضوه على ا" 
المطلوب » والزاوية لمراد كشفها والتعمق فيها . وإنما يعرض الشخصية 
بدكل سطح ء خاطف ؛ مشياً إلى بعض ملاعها الظاهرة : التي 

فيا مع آلاث غبرها ‏ فى لون العنين » وحجم الأنف ‏ وقسمات 
الوجه ؛ والطول ؛ والعرض » وما إلى ذلك . ولاتملك الادعاء بأن كل 
شخصية تحمل فكرة معبنة . أو ترمز إلى شىء ما . أو نريد أن تفؤال كم 
بذائها . ولعل هذا هو السر في لاملك من القدرات الأبؤغلها لآن 
تظل عفورة فى عفل القارىء . 


وموققه من الشخصية القصصية لايختلف عن موثّقةممن أبفدتتوه 
إذ ليس هناك حدث بالمعنى الدرامى . ولاظل للصراع"الذى فق 
حيوية وحرارة على القصة . وإئما نحن دائما معه فى موقف شعورى 
الشخصية من خلال ذاته . ويصور 


ود هذا بصفة خاصة فى القصص التى يحظى فيبا الأطفال 
وافر. أو فى ثلك التى تدور حول تجارب شخصية للكاتب . فى قصة 
«ابنسامة الرجل الكثيب» تتوطد علاقة شعورية بين صراف حل 
الخردوات الصغير وبين الطفل «امبالى» . وداود الصغير طفل يعرف 
الوفاء ٠‏ ويصنع - أحياناً ‏ مايصنعه الرجال . وهذا هو سر تعاطف 
الكاتب معه . وو محروسة» فى (فى شارع السّد) طفلة تؤدى ألعابً بلوانية 
تفوق بها الرجال الحواة . وو حبادة» فى (الطفل والعالم) طفل يرتبط 
بغراب أسود ويداعبه . ووميشوه فى «الموتوسيكل: وحيد أبويه ؛ 
بنمسك بالموتوسيكل ؛ وهو صبى لابحسن القيادة » فيصاب ؛ وينعكس 
تصرفه على مشاعر الأب . و«الأب المثالى» فى القصة التى تحمل هذا 
العنوان » ملهوف عل ابنه الصغير الذى ذهب إلى السينا وحده + لأول 
مرة فى حياته . وومجدى» الطفل فى (العصفور لعبة) يحب عصفور 
الكتارى . ويحاول أبوه أن يفهمه معنى الحرية . وهإسماعيل : ى (ابن 
العالم) صغير فرحان لأنه انتصر فى ملعب الكرة وأصاب هدفين . لكنٍ 
«وردة» هى الطفلة: الوحيدة الثى تعمل خادمة » تش طوال النهار 
ومعظم الليل . وتنشأ بينها وبين كتاب القراءة علاقة حب لاتتمو . ونظل 
تبحث فيه عن كليات وهفرحان » 


واذا مااقتضى الحال أن يتعرض الكاتب لوصف 
معلوم. فإنا لاجد خصوصية لهذا المكان أو لتلك البيثة 
للمكان شخصية وطابعاً ولأنه يتتاول هذا العنصر بسرعة ويخفة + 
يصبح - هو الآخر- مسطحاً لاقيمة له . إذ تتشابه عنده الأماكن » 
وتتبحد البيئات 0 


أما لغة الكاتب فإنها. الأساليب الشائعة فى الضحاقة اليومية . 
وبكل ماتحمل هذه الأساليب من شوائب . وعدم صحة فى كثير من 
الأحيان . وهى لغة لانستازم جهداً وعناء . وهى لاتتطلب إمعاناً ف 
بار والانتقاء والانخاب » ولاحنكة فى الصياغة والزكيب . 
ولااستحضاراً وتمثلاً تراث اللغوى والفنى 

ونا فى فصع عبد اله الطشى » لاي العم بأل لت 
خاصة + أو أن له أسلوبا متميزاً » ومفردات خاصة ,, ومعجماً فنأ 
معيناً . إنه متأثر بلغة العامة » وبطريقتهم فى الوصف والقص . ومايجرى 
على الألسنة ينقله إلى القصة . وييدو أن القصة القصيرة على 
النحو الذى به يتكلم ويتحدث فى حياته اليومية 


يقول : (كانت داخلة على التاسعة عشرة من عمرها) (كان اللبل 
تل علينا) » (وزمان القمر طالع هناك) .(فجأة ونحن فى وسط 
الكلام) : (ياما سمعنها من قبل . وياما جرحت قلبى باللبل وبالنار) ؛ 
(رأينا الجسر بشغى بأشباح الرجال) ‏ (تقاطيع وجهه الأملس الأييض 
ملظلظة) » (يافا من فرحة » محال ونحت أى شعار إطفاء هذه 
الفرحة) . 

إن سعيه وراء الشائع لدى الناس » والذائع فى صفحات المجلات 
والصحف ٠‏ جعله لايعيد النظر طويلاً فما يكتب . ولايتأمل عباراته . 
ولابتق ألفاظه . ولابعئ قبل صياغة الجملة . وقد دفعه هذا من 
ناحية أخرى ‏ إلى أن يحشر بهض الكليات والألفاظ العامية فى ثايا 
السرد . ويشعر القارىء أن مثل هذا الألفائل جاءت لغير ضرورة فنية , 
وأنها وضعت هكذا كينها انفق . دون أن تكون مقصودة ومهدفة نحو 
غابة فنية أو موضوعية . 


ولايجتاج القارىء إلى فطنة وذكاء » كى يدرك أن هذا الكائب 
لايستخدم من حروف العطف غير «الواو: . ولاتمخرج خروف الجر عن 
حرف واحد هو وعلى 8 وأدوات التشبيه عنده محصورة فى «الكاف» 
وهو مولخ بالاكثار من الصفات والنعوت ؛ ورصها رصاً بعضها إلى 


ية أو ماشابه ذلك 
تكون 
لازمة وجدمية وغير ضار العام للقصة القصيرة . إن 
القصة القصيرة كالقصيدة الشعرية تماما لاتسمح بكلمة زائدة . 
ولابحوف فضول يبعث على عدم السماح .بوحدة الأثر والانطباع المراه 
والأمثلة على مانقول كثيرة فى قصص عبد الله الطوخى . وكأن 
إليه من أدوات يكثر استخدامها فى كل قصة من قصصه + يعثبر 
ية بحرص علها . تعد كل واحدة لازمة من لوازمه 


جا البعفن »بلا دواع : خخلقية أو أخعلاة 
0 ون على الحدث أو الشخصية أو الموقش أبعاداً جد؛ 


أو هادمة 


لفن 


يقول : (حائراً ومسكيناً وبجهداً) » (فوهته دائرية وضيقة 
ومسدودة) : (نظرة باسمة وشاردة) » (ينظر إلينا ى صمت وشموخ 
واستتكار) : (مظل وفاحم السواد) + (بحة غيبة وقاطعة ومرهوبة) * 
( لطيفة وحلوة ومنعشة) : (صورة غريبة وواضحة) ٠‏ (كان رجه اممر 
وخشنا ركبر العظام )”"1 ٠‏ (كل ذلك كان باقيا وأجمل ) + (بتأن وعلى 
مهل) . (كانت يومها صيفاً وحراً) 0" » (حقيبة رقيقة ودقيقة 
ومدندشة) 37 , 

وبالنسبة حرف الجر وعلى » يقول : (استندت برأسها الصغير على 
حالط المطبخ) ٠:‏ ركان مرسوماً على الصفحة أرنب) ٠‏ (الابتسامة الى 
تطل من على وجهه) , (يود أن يقوم من على مقعده) ؛ (نهض من 
على مقعده) : (ببم بالنبوض من على مقعده) , (وقفت على السكة 
الزراعية) : (النجوم على صفحة السماء) » (الخطوات الباقية على باب 
بينى) ٠‏ حلقات السمر على الأجران) ء (قالت والاستغراب على 
وجهها) . (ينادى على شيخ الخفر وعلى الخفراء) ”"' 

هذا هو الاستمال الدائم والعادى للحرف «عل » فى كل قصصه . 
وهو لابتخل عنه . لدرجة أنه يجمع بينه وبين الحرف ومن م أويطييه * 
بلا مبرر على الاطلاق . 

كذلك امال بالنسبة لأداة التشبيه «الكاف» . وليألى'ثمة/بأيتاعو إل 
إرهاق القارىء بالأمثلة الغزيرة . 


برا فإن قصصه القصيرة تعلن أنه لم بريه" عل الأسيمانة بتقنباتٍ 
الفنون الحديثة كالسينا والإذاعة والتليفزيون . وم بَقدم َل 
أو محاولة استحداث شكل جديد للقصة القصيرة . كيا أنه لم يستفد من 
التراث الشعبى . والأساطير » وعلم النفس . وإن دل هذا على شىء فإ 
يدل على أن عبد الله الطوخى لم يضف إلى القصة القصيرة المصرية شيثا 
فى البناء والتركيب وأسلوب السرد والوصف وفى إدارة الحوار ؛ وف 
رة والتشكيل : وى رمم الشخصية وتحريكها » وفى أنتقاء الحدث 


وكان المتوقع منه أن يساعد على إثراء مضمون القصة القصيرة ؛ 
بالإقدام على انتخاب موضوعات جد مبتكرة » وعرضها من زاوية 
٠‏ ومن خلال رؤية لكن هذا الجانب ‏ أيضا ‏ لم 
ايتحقق بشكل أو بآخر . كا تقول ذلك القصص نفنها. وا 
الذى تأكد ‏ بالفمل لابالقوة ‏ هو أنه أكيق بأن تفتقد قصصه 
القصيرة القايز والتغرد . ورضى لا وله أن يدور فى نفس الحلقة الى 
دارت فيها قصص كثيرة » قليلة القيمة ه فاقدة التأثير . صدرت عن 
كتاب سبقوه وآخرين عاصروه . 

فهل كان طبيعباً ‏ إذن ‏ موقف النقد الأدبى الحديث منه ؟ ! 
لاأظن ذلك صحيحاً . فقد كان ازاماً أن تعرض قصصه القصيرة عل 
بساط البحث ء ثم التحطيل ٠‏ فالتقد والحكم . بدلا من الإغفال النام ؛ 
أو إطلاق الأحكام بعمومية وقطعية لاتقيل الجدل والمناقشة . ويخاصة أن 
عبد الله الطوخى واحد من المشتغلين بالحياة الثقافية والمهتمين بهمومها 
ويذكر اسمه ‏ داماً ‏ فى مقدمة هذا الطابور الطويل من كتاب القصة 
القصيرة المصرية المظلومين . 
لبن 


هناك ثلاثة من الكتاب ء بمثلون جيلاً واححداً , أشرفوا على الخمسين 
١‏ ابه ظروف حياتهم إلى حد بعيد. 
من حيث النشأة » والأصول الطبقية » ومجالات العمل » والنشاط 
الثقافى العام . عاشوا ‏ ثلائتهم يا الواقع. العربى بشكل عام . 
اشغلتهم هموم الإنسان المصرى البسيط » فى حياته اليومية المضطربة 
الحافلة بالمشاكل . 


تبطوا بالقرية ا مصرية وبالريف المصرى : وجدانياً وفكرباً وفيا . 
فثلائتهم ينتسب إليه ٠‏ ويتردد عليه » ويعرف كل جزئية فيه » ويسعى 
!ل تعرية عيوبه كى يدفع إلى تغيير واقعه إلى واقع أفضل . بتناوها 
أحدهم يجدية وصرامة وحدة . يعالجها الانى بشىء من الفكر والهدوه 
وبعرضها الثالث بكثير من الشفاة 

أمَا هزلاء الثلاثة فهم سلهان فياض : ومحمد أبو المعاطى أبو الا » 
وفاروق ميب 4 بنهم كذلك دراسة تخصصية للغة العربية . درسها 
الأول فى المعاهد اللأزهرية . وتعلمها الثانى فى كلبة دار العلوم . وتفرغ ها 
الثالث فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة . عمل الأول 
بتدريس اللغة العربية فى المدارس الثانوية . وكذلك فعل الثانى بعضي 
الوقت ء ثم مالبث أن التحق حرراً بمجمع اللغة العربية » حفى لابترك 
زتها . فى حين ارتبط الثالث بالصحافة . 


العربية هى الأساس الأول الذى ب 
ابثة الى يستندون إليها . وهى انيد 
ومتحكة فى عفل ووجدان سليان فياض ء بما نجد له انمكاساً فى قصصه 
القصيرة فى حين أن قاروق منيب استطاع أن يضيف إلا ثقافة إنجليزية 
منذ +141 . فقد اضطره مرضه إلى البقاء فى لندن حيث العلاج الدائم . 
ولنجاوز المحنة : كان ثزاماً أن ينشغل بكل ماحيط به هناك ؛ وبخاصة 
مايتصل بالفكر وبالفن وبالأدب » وبأحدث التجارب والأشكال 
الأوربية . وقد كتبنا عنه قصاصاً تتلون قصصة القصيرة وتصطيغ 
. لذا ؛ فإنا سوف نقف عند رفيقيه 


وعل هذا فإن " 
منه ؛ إذ هى القاء 


بالتسية إل الأجيال اللاحقة . مسلطاً الضوء على القصة القصيرة 


عخاصة 600 


وهر أشد هؤلاء الكتاب حرصاً على إظهار فكره التقدمى » ونظرت 
الواقعية » ونقده الجرىء » ورفضه لكل مظاهر التخلف ٠‏ ولأسبابه 
ولعله - أصبح أوسعهم حركة ووجوداً فى ضمير الثقافة العربية 
المعاصرة . لاتصاله المستمر بامثقفين العرب + ولنشره قصصه فى اللجلاات 
| الأديية العربية مم إصداره مؤلفاته عن دور نشر عزبية . فقد صدرت له 


مجموعنان قصصينان عن مصر : وثلاث مجموعات عن بيروت ٠‏ ورواية 

ثم بجموعة قصصية عن العراق 

. 3453 دعطشان ياصباياء القاهرة‎ )١( 

(؟) «وبعدنا الطوفان» ‏ القاهرة 3554 

م) «أحزان حزيران؛ بيروت 31935 

(4) «العيون: ‏ بيروت 9107( . 

(8) «زمن الصمت والفسباب» بيروت 31194 

(5) وأصوات» ‏ رواية ‏ بغداد 189/7. 

() «الصورة والظل: مجموعة ‏ يغداد 1819/5 
ونذكرنا دراسة قصص سلوان فياض القصيرة 

رواد هذا القن من مآخذ ء تجاوزتها قصص الشباب + وبعض كبار 

الكتاب ممن طوروا أدواتهم القنية . ورم أنه القصصى القديم 

والحديث ؛ فإنا لانظفر لديه بما يفيد أنه استفاد من الأخطاء الغنية 

تسربت إليه . كيا أنه لم يفكر فى تجوز ماكان يقدمه يوس 


والهنات التى 


| إدريس على سيل 
كل منبيا تلقصة القصيرة ينتلف عن مقهوم الآخر 


ويمكن نا أن نضع أيدينا- عل نعض 
القصيرة » ويظهر أنه كان رفرها فى كل قصة .. 
عند عبد الله الطوخى ‏ مما يحدو بنا إل الاعتقاد بأنها تدكل ه 
. تعود بنا إلى ملامح القعنة فى 


أف عن اقصة الستينبات ومابعدها , 


فاتلفه عنده أقرب إلى أن تكخر: غلية . لدبه انييار عظم بالائة العربية 
١‏ القصحى ٠‏ ورويطه' + وياتها ٠.‏ وتادقاتها » ورصاتةا . ونائل 
قصصه يحساماً بن الكا: يؤمن بآن إظهار البراعه ف الفغة ٠‏ أمر لانم 
ثم فإنه حشد القصة بأكير قدر مستطاع من 
4 


إذفاث » والتشييبات . والصور » والأحوال . والنعوث ؛ و١‏ 
التى لم تعد متداولة تعد فى نظر سلهان فياض مهمة بلزم ' يقصر الكاتب 
فى أده ولافرق عندئذ بين أن يكون ذلك أثثاء الوصف والسرد 


التحليل : أو فى الحوار 


الحداء يدقع القارىء دفعاً إلى الانصراف 
لمجم تع عن الفكرة نحورية أو للوضوع اليس للقعسة : ما يجا 
٠‏ كاتباً غير جاهى . والكاتب الذى لايستنا 
صدى ولاتأثراً لكثاباته . ويخاصة إذا كان من بين أهدافه أن بعمل عل 
| توعية الجاهيرء وأن ه - للعمل على تغير وافعها . 

ومن الملاحظ أن سليان فياض ل ينشر قصصه إلا فى الهلاث الأد 
]| التخسعسة . وهى انجلات الى يقرؤها عدد قليل عن المهددين بأمور 
الثفافة والأدب . ومعظمها نشر فى مملة الآداب» اللبثائية وواهيلة» 
اقية » و«الكاتب » ووافلال : ثم «الفكر المعاسرء 2180 
إذ أنا لم نقرأ له قصصاً قصيرة فى صحيفة يومية على 


وللسألة هنا متعلقة بائلغة أولاً : ثم بما سوف نتعرض له من طوك 
قصصه الذى لاينناسب إلا مم الجلات اللخاصة 


والانصراف الزائد إلى /1١‏ 
والتعبيرات والألفاظ . كأ يوقعه ف 
.تكون له مقرداته 

إنه ‏ على سيل لفثال - يكة. من استحخاام التعرث متجا 
(الطريق الزراعى الواسع المترب الرطب) * ( الحجرى المسفلت 


ينه المعتمة 


الأصم المرعب) + (مياهه انسا كن العمبة. 


ومتوحداً) : (تراجعت سعيدة ٠‏ ومرقعدة مبتسمة متوردة ) * (رق 
مرت فى الميشى رقيقا ء رفيقا ؛ خاها )97 » وهذه الشواهد من 
جمدوعة قصصية متأخرة , تجمل ملامح تطو ركبير . أماً قصص مجموعاته 
السابقة ؟ فإنها حافلة بالأدلة والماذج . 

ويلفث نظر الدارس لقصصه استخدام الكاتب للفمل (أنعي) فى 
أغلب قصصه للدلالة على أن الشخصية تجلس بطريقة معينة . وكا ن كل 
الناس «يجلسون على هذا التبحوه . و(أقعى ) إقعاء فى (المصباح التيم) : 
1 بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كا يقعى 


تقرأ هذا الفعل فى صيغة المافى ء وأخرى فى صيغة المضارع * 
منسوياً إلى الغائب أو إلى امتكلم : (صفحة 526 قصة «الإنسان 
والأرض والموث » مجموعة «أحزان حزيران» 1174 - ص ١؟‏ قصة 
٠‏ الغزوة الواحدة بعد الألفىء 17 9١‏ قصة «التهمة» ‏ ضفحة 
6١٠لء‏ قصة ولاأحده مجموعة (العيون) 14197 ص 114 قصةا 
«صرخة فى وادء مجموعة «زمن الصمت والضباب » 2141/4 

را تقعى الشخوص فإنها تزم شفاهها . إذ إنك واجل الفخل . 
كثيرا"' . وتكز على أساها (كازاً على أسنانه ص 17 م/وبعنا 
الطوفان» - كز صلاح على أسنانه اص 1ه وأحزان إحزيراكة - وهيا 
تكز على أسنانها ص 115 «العيون» ‏ كز البرى على أسثانة“ضي:759 
دوبعدنا الطوفان» .) 

وأنت لن تفاجأ حين تمد معظم الشخوص فى صورة وأحدة : لم 
الشفئين » كز الأ. ان , الإقماء . وكذا السير ممنية. القامة » ودائما الدانٍ 
معفودتان خلض الظهر : (مار حنى القامة ويداه معقودتان خلف 
لهره ‏ دوبعدنا الطوفان) ‏ معقود الكفين وراء. ظهره - ص ١١‏ 
«زمن الصمت والضياب) ‏ يداه معقودئان خلف ظهره ص 14 
«أحزان حزيران يديه خلف ظهره ص 4 
«العيون ‏ عنى الكتفين ص 147 «وبعدنا الطوفان» ‏ حنى القامة 


ص ١8‏ «أحزان حزيران») . 

والإنسان عندما يلس فإا يحضن ركبتيه بساعديه”"" أو يحنضن 
ساقيه بكفيه9© وهى صور ابنة الأوضاع تجمد عندها حركة 
الشخوص , 

ولاأملك دليلاً على تكراره لفعل واحدٍ عشرات المرات فق القصة 
الواحدة ؟ ولأبيع مرات فى الفقرة الواحدة ؛ وأحيانا فى الجملة 
الواحدة ؛ إلا ماأورده هنا متعلقاً بالفمل «فكر ‏ يفكره . إن أى 
متخصص نشتغل باللغة سوف يل تكرار استخدام قعل واحد جهذه 
الكثرة المسرفة . وطبيعى. أن يلفت ذلك نظر القارىء العادى أو المثقف 
غير التخصص . 

فى قصة واحدة هى خصة «الفزوة الواحدة بعد الألف ‏ من جموعة 
(العيون) تجده يستخدم القمل على هذا التحو ص 57 : زفكر عندئ 
أنه يفكر فى تقله) . 


ليذ 


وى صفحة 47 (فكرحسن مليا أن خاله ) . وق صفحة 1ه 
(فكرأته ايف لأنه وحيد : فك رأنه قال اليوم كلاماً ماكان / 
يقوله . فكر أن النادى إذاكان للطلية ية) . وى صفحة 04 (فكرأن 
خاله آخرمن بعلم الآن) » وى صفحة 05 (فكر أنه م يعد يحتمل هذا 
البق . فكر أنه لابد أن يتوقف الآ: فكر هذه هى غزوته الأول . فكر 
على اخطة سيجد عم عزيز) . : مرة فى القصة الواحدة . 
قصة و العيون» من ذات المجموعة : صفحة ٠١‏ (فكر أنه سبرقد 
ابينهم غداً أو بعد غد) وى صفحة 1/1 (فكر أن الموث قد غفر له ف 
نفسه كل ماكان بينها) . وفى صفحة 6 (فكر أن يكتب الآن الأرض 
نها) . وق صفحة 7 (فكر أن يخرج الآن إلى رأس الحارة). 

وى قصة «التهمة؛ من نفس اللجموعة » صفحة ١‏ (فكر أنه 
الابشعر برغبة فى القراءة للكتب امقرزة) . وصفحة 84 (فكر أن هذه 
السكين عنربة ومدمرة) +(فكر رما استفرت فى روحى ) وضفحة 40 
رفكر وهر يتأمله ٠‏ فكر أن عالله مفلق . فكر أن يمد يده.وبرى ماج 
فكر أن يأخذ ورقة مالية كب ) . وصفحة 4 (فكر : ماكان ينبغى أن 
يذكر هذا أيضا . فكر : لكن الرأة رأنه) وصفحة ١‏ (فكر: لم ل 
يذكر الهنداوى هذه الحقيقة) . وصفحة (فكرت أن غرفته هله 
فى قلب البيت تماما)» (فكرت أن لاقيمة لكل مانملكه القرية) 
وصفحة 1407 (فكر أنه بدلاً من هذه الدهشة فى وجوههم كانوا 
سييتسمون فكر أنه مايزال ابنهم الشجاع ) خدمس عشرة مرة . وعلى هذا 
لجُو تجد هذا الفعل فى قصة واحدة هى قصة فى زمانناء ضمن 
مجموعة 01 الصمت والضباب) . وعلى سبيل المثال ؛ فإنك لن 
تفاجا حين تقرأ هذا الفعل فى صفحات 5 ء /1ء 611 611 4.317 
»وو 9 278 50074 . ثلاث وعشرين مرة . ثم أرجو أن 


تتظر نفس المجموعة صفحات 6131 18+ 695:14 258 11 ؟ 
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الاأظن أن هذبه الشواهد فى حاجة إلى تعليق . وإن كنث أعتذر عن 
كثرة مااستشهدت به . وإذاكان القارىه يشعر بضيق من بجود ذكر هذه 
الماذج : فا بالتابء وهو يطالعها فى عمل ك ناصية 
اللغة » كان بإمكانه حذف هذا الفعل ثماماً دون أن يحدث أى خلل ف 
المعنى ٠»‏ وعند الشرورة . القصوى ‏ وهى غير واردة ولا احا 
التوقعها - يستطيع الكانب اللحاذق استخدام البديل ؛ باللمحة ‏ أو 
بالحركة ‏ بماءةء أو بالإشارة : أو بالصورة أو بغير ذلك من 
الأفمال التى لاتخلو منها اللغة العزبية . 

إن الغزارة التى تدفق بها الفعل «فكرء ٠‏ فضلا عن ال(كثار من 
النعوث ء والأحوال ٠‏ وتثبيت حركة الشخصية ؛ كانت جميعا نوزع 
اهئام الا إذ يمد القارىء نفسه مشغولا بتتيع هذه الصفة أو ذلك 
الحال أو الأعداد التى وصل إليها هذا الفمل . واللغة أداة حيوية فى 
القصة القصيرة . وإذا كان الكاتب مطالباً بأن يكون زاده اللغرى 
1 لابد أن يحاسب حساباً عسياً عن كيفية استخدامه هذه 
الثروة ‏ وحسن تعامله معها ٠‏ 


سم مد 


٠‏ وعل 0 الصغيرة. 
أكان ذلك متعلقاً باستطرادة 


0ه 
وا موت ٠‏ جموعة أحزان حزيران» ص 4١‏ . وحديثه عن أباء الليل 
وسلوكهم 3 قصة والغزوة الواحدة بعد الألف » مجموعة (العيون) ص 

4 . أو بتتبعه توافه الأمور المخاصة بالشخصية انحورية ؛ والقى تدرلك 
أن لاعلاقة لها بالمنيط الواحد المؤثر فى القصة . فى قصة 
صفح ة كاملة من القطع الكير ما لابفيد ولابزى وجدان القارى* ؛ عنٍ 
كيفية ريط العامة » وحيكتا» وتسويها ؛ © وفى اقصة 


بن بالبحث عن الصابون » وأدوات الحلاقة ٠‏ والوقوف أمام للرأة. 03 


عم 
ودخول المطبخ : وإعداد الشاى ‏ وماشابه ذلك . وقد نعجب إذ نظل 


يات لأربع صفحات كاملة من القطع 002 


ومعروف أن كل كلمة يستخدمها فى القصة القصيرة عسوبة عليه . 
وأن التفاصيل يجب أن نر هى الأخرى إلى المدف الرئيسى للقصة . 
ركل فقرة بلزم فيها أن نتقدم ترتبط بالخيط العام الذى بشد القصيغتو 
وحدة الأثر والاتطباع ولأن القصة القصيرة مركرة ومكتفقةة إقإب)) 
تتطلب عنابة فائقة خاصة فى كل تفاصيل إنثائها . يمب دف كلا 
الحشرء والاستطراد : والإطناب . وهذه المهمة هنا أهم 37172 
الرولية , 


توجد جزئيات خاصة بوصف المكان . كالوصف للطول للمحطة فى 


نصة «الغزوة الواحدة بعد الألف ؛ ضمن مجموعة ( العيوث) : ثم وصف 
بكل بالمكان . وكذا فنع 


بكل صغيرة وكبيرة تتصل بغرة 
00 
بيوتها » شوارعها » غم مقابرها!""" أما مجموعانه المتقدمة ت/ 
فإنها محشوة بذلك . يأنى ‏ بعدئذ ‏ احتفاله يعناصر الطبيعة . وهو 
ملمح فاق فيه الرومانسيين الذين كانوا يحرصون على وصفها ٠‏ والزكيز 
علا . إ: كل نأمة فيها فيا . ويحصى كل عنصر من عناصرهاء وقد 
أتيحث له هذه الفرصة مراث ومرات : لأن عدداً وافراً من قصصه دار 
حول الريف ٠‏ وفى القرية المصزية . والحق أن موققه مَنها لم يكن 
كموقف الروماننيين. الرؤية عتتلفة » وأسباب غلبا فى قصصهم 
تتباين - بطبيعة الحال ‏ عن مبررات وجودها فى قصصه . هو كانب 
واقعى : بنظر إلبها على أنبا كيان مادى خارجى ٠‏ ينبغى أن يكون له 
نجسيده فى القن . 


- فكرياً وعقدياً وبا يقعان فى مزلق, 
واحد : إذا ماأسرف كاتب القصة القصيرة فى الوقوف إزاء الطبيعة + 
بالشكل الذى يثقل كاهل القصة ء ويحول دون ا 
ووجداق وفكرى واحد 


شعورى 


فهنا تلاحظ وصفاً دقيقاً مطولاً للأشجار والأنبار والطيور («زمن 
الصمت والضياب» ص )٠١8‏ والبرد » والرعد ٠‏ والعاصفة » 
والإعصار (و أحزان حزيرات ص 81)ء والبوم » والضفادع ٠‏ 
نفافيش («العيون» ص ©١)ء‏ وأشجار 
الكازينو البرى التى وصفها فى ثلاث صفحات من القطع الكبير 
دزين الصمت والقباب: صفحات 104 2119 20111 
ولاتفارق قصصه صورةٌ بر انيل ء إذ لانخلو منها قصسه . كذلك 
تنبت الديه صورة المعبر الصغير : أو الكوبرى الضيق ٠‏ الذى يربط بين 
مزارع القربة وبيوتم! » أو بين قرتين متجاورتين (وبعدنا الطوفان ٠‏ 
الغريب ء جناح استقبال النساء ٠»‏ رغيف البتاتوهى ) ٠‏ 
وتسحب رغبة التكديس والإكثار عل تعامله مع الشخصيات فى 
فى كل قصة بعدد لاتحتمله طبيعة القصة 


القصة القصيرة . ذلك أنا ثلتق 


03 فى قصة « وبعدنا الطوفان» مع على ٠‏ وزوجته » ومدوح » 
ومشى ؛ والشيخ هلول » والحاج رجب . ينا مرك الاهفام هو 
تلتق بالغريب ٠‏ وعلى » 
يتفرط العقد 
أتعين تواجه : حسن ؛ ورشاد » وبحمد بن مصطف ؛ وحافظ » وال 
لل الذى استغرق وصفه صفحة كاملة » والشيخ حسنين » والشيخ 
أحمط. » والشيح مومى ؛ والشيخ بوسف ٠‏ والشيخ مكنس . وهو يتأمل 
الشخصية من الخارج ؛ ويتعامل مع ملامحها الظاهرة ٠‏ فى |أغلب 
الأحيان. بل إن دقته فى الوصف المادى للشخصية » تبلغ حداً يجعله 
انوع النسيج الذى صنع منه الثوب الأذى تر بيه الشخصية ؛ (فال 
فلع حلسم هل اويا ددا بن فيل . قال الشيخ أحمد 
المطريش على ثوب بلدى من الكشمير. قال الشيخ موسى المعمم أيفا 
على ثوب بلدى من التيل . قال الشيخ مكنس الذى بع على رأمه 
البدة . نيض الشبخ يوسف بطاقيته المزبية) 5" . إنه يذكرنا ابلغة 
المتفلوطى وبحمد عبد الحلم عبد الله وطريقتهم] فى الوصدف . بيد أن 
الشىء اللافت للنظر » أنه يؤلف أنماء الشخصيات تأليفاً يتلاهم مع 
القضية الطروحة فى القصة ؛ كالغريب » والبرى ؛ والبتاتوهى . وأنه 
لاجمل أسعاء شخوصة عناوين لقصصه أو نجموعاته القصصية . اللهم 
إلا قصة «الغريب» التى يحمل البطل فيها نفس الاسم . . وغالياً ماتأق 
عناوين القصص تميراً عن حالة ؛ أو عن فعل ما » أو عن موقف حاضر 
أو مستقبل : (وبعدنا الطوفان ‏ عطشان ياصباياً ‏ العودة إلى البيت - 
الصوت والصمت ‏ صرعة فى واد زيارة فى اللبل ‏ أحزان 
حزيران - الضباب ‏ عندما يلد الرجال) 
وما يذكرله أنه يدقن فى اتقاء عناوين بجموعات القصصية ؛ بميث 
يلتق عنوان الجموعة مع مضمون القصص ف ا. أو على الأقل » مم 
الناخ العام الذى يسود معظمها . وليس شرظاً أن يكون عنوان المجموعة. 
إحدى قصسها . مثل «زمن الصمت والضباب ه.وجدير بالذكر 
قصصها الخمس تعطينا هذا الانطباع . وكذلك الخال بالنسبة 
العناوين مجموعاته : «وبعدنا الطوفان»ء و «أحزان حزيران» 
ود العيون» 


ليل 


اليدوى فى زالذثاب الجائعة) . بل إن فكرة قصته «الغزوة الواحدة بعد 
الألقء تاوما محمد أبو المعاضى أبو إلنجا فى روابته رضد يجهرك) . 


يصبح على الكاتب الذى يتعباً دوراً ٠‏ أن 
ويتكر وسائلة الخاسة : ويبدع شكله 
يدل عليه : وشخصياته النى تعيش بين 


أهم مالوصت به القمة القصيرة ؛ إن نلاحظ 
الاعتبارت ولانظرواف القارى» المعاصر + 


إطبيعة الصراع الدرئفي . 


اققصصه ا 


ن إبتاع بعلى» تقل بك «كانب - به 


امطاب حادناً من مكاد إل مكات ٠‏ وثيز. اشاتعية ! 


ومع كل هذا فإنا نظلم الكاتب إذا م نشر إلى بعض القصص 
القصييرة - اق جهدت ف أنْ كلاق جوانب القصور من الناحية الفنية 
وني قصص. قصيرة ضيتها مجموعته «زمن الصمت 00 
+14 . مثل «قى رمائتا» ٠‏ «العربة الإمادبة اللون؛ ٠ ١‏ القفص ١‏ . 
اهاد قجرة «لأأحا ٠‏ فسمن مجموعة «العبو» . 

تح فى كل منها اقتابا من المعنى احقيق للقصة القصيرة . رحركة 
أكر مسايرة نض الواقع والعصر ولغة سهلة ‏ لدرجة الإقحام لكزات 
عامية . وبعض ألفاظ الحضارة الحديثة ترضع كا تنطق 8 وتسلبطا 
0 لوه حول شخصة واحدة » أرحدث عدد. أ جزية أ 8 
لذ فين اال حين درى أنه مهيأ أصلاً لكتابة الرواية القصيرة فكرة . والأكثر من هذا أنآ نتيين تأثرً بالأسلوب السيجاق وكتابة 

نصوره أاقصة الفطائرة 'بعيد عن . 5 


مصائع اليج الحدياة 
6 


اما ان يارد إل هذه النتيجة - 


تصور قصته «فى زماننا: فقدان الإحساس بالمسئولية لدى آم 
١‏ الكاتب وأجاد التوفيق بينا . الناس بدركون الخطر - 


«الصموزة والظل + فى 48 عن 
فى .- يكل الملوك 


وو الانسان والأرض والموت : فى /30 ص 


نقدكتب ملين فياض معذلم قصصه فى ال 
يجموعاته تصدر فى 1951. 


يتخذ هذه القصة شكلاً غير ذلك الشكل التقليدى الذى اتبعه فى 
كل قصصه السابقة فهو يجعلها فى ست مقاطع . لكل منها عنوان . وف 

٠ 3‏ وبشخصية وبوقف ؛ ييبىء لبلورة الفكرة 
: (السجين اعتاد السجن لذلك سيعرد 
إليه . والعبد ألف عبوديته » لذلك لن يخرج من مثل دررة 
كثيرا : حتى نسى نفسه + حتى صار أسيراً للجين ٠‏ لذلك لن يكون عددير 
رك : مرد 0 مصنع . لقد مأنوا. والشاعر لم يكذب) 9" 


حواره فى هذه القصة قصير» تعدبب * هادفء كلاته متهلة . 


يل حوشى هنا أو هاله . بدايات 


عن الشدو 00 
اللعصم » فالساعد » فالعضد . تسلقت الكتف فالعاق ...6 
يحاول اختيار بدايات جمله ٠‏ وفقره . 


أن نمة «العربة الرمادية اللون: فإنها تصور ضياع حياة "٠‏ 


وسط أشكال من القهرء والتعذيب + 
والقتل الرسعى بلا سبب مشزهع + 
محاكمة . وبلا أدى حس إنساق 
احادث فردى بسيط ‏ وقع الإنسان عادى «محجوب » . ويتخذ الحدث 
أحدهما رامزء إذ توحى كليات النباية باعهلم . والآخر واقعى + 
واقعباً . فقد اقتيد «حجوب ٠‏ ف العربة الرمادية 
اللون ٠‏ من قبل بعض الجنودء الذين كانوا يتسون لقضية وقت 
غراغهم . وعن طريق الحوار ‏ والقائية الثى يصدر عنها ء ومقاي؟ 
بالصرامة ١‏ ظاهرون بها » يوجهون إليه عشرات التهم ؛ ثم يعقدون, 
له حاكمة ؛ ويسحقونه فى الهاية . وخلال عمليات العنف والتدمينالق 
كانت تمارس ده ٠‏ ظلل صامناً ٠‏ وكأنما وجد أن الناس بلإخون فير 
ضباب , لايقدر الإنساء الفرد فيه الدفاع عن نفسه ‏ ضد لمدد اميأ 
من صنوف الظلم والقسوة واللاأ 

القصة التى تروى بضمير المتكام هى قصة الاأحءة يناوا 
ماتعثر على فى قصصه . وإنكانت هنالك قصة أخرى تَى «الختين 
والجيل» تأنى ثالية هذه القصة ضمن مجموعة «العيون» [ ص 119 : 
. تروى بضمير المتكلم ؛ لكنبا تكاد تكون امتداداً للتجربة 
الخاصة التى ندور حوطا قصته «لاأححد ه . وتجربنها تعد فريدة ؛ جديدة 
نجسد غربة إنسان مصرى يعمل مدرساً بالسعودية . 

وهو يكثف مشاعره وآلامه وأحاسيسه » بأسلوب بعيد عن العاطفيةٍ 
المسرفة » والرومانسية المريضة . وقد التحمت ذات الكاتب التحاماً قوياً 
بالموضوع الواقعى الإنسانى العام . كا تمكن من أن يوفر للقصة وحدة 
زمان : ووحدة شخصية » ووحدة شعور . ون صيغت فى قالب عاد 
الاتجديد فيه . 

ومها يكن من شىء + فإن محصلة البائية مشواره الطويل مع فن 
القصة القصبرة لاتتناسب - بأى حال من الأحوال ‏ مع هذا العدد 
المحدود جداً من القصص الجيدة ؛ الثى تتميز شكلاً ومضموناً » من 
قصصه التقليدية . تلك التى ولدت فى زمان غير زمان . وقصدت أن 
تكون فا أدياً قصضياً ليس هو فن القصة القصيرة . بل قل إنه الرواي 
القصيرة + بكل مايميل هذا للصطلح الأدلى من خصائص فنية * 
وأسس بنائية وروائية . وى هذه الحا نقد القصة القصيرة هو 
الظلوم ؛ وئيس بعض كبا مس يدعون أنهم منسيون ! 


والضغوط النقسية » والفوفى . 


امستوي 
الأنه جعلنا تعيش 


ان 


*- محمد أو العاطي أبر النجا : 

يظل محمد أبو العاطى أبو النجا حريصاً على الاحتفاظ 
الفكرى بين التيارات والموجات الخلاطمة وبقيمه الريفية وسط ركام من 
اللا خلق واللاقم . وبرؤيته الوضوعية لواقع الحياة فى مجتمعه » فى ظل 
ناخ قاف معبأ بادعاءات البطولة والزعامة مسن لايحسنون إلا الكلام . 


ولم تكن تصدر له روابة أو مجموعة قصصية إل وتتنارها الأقلام 
فى الصحف اليومية . وفى المجلات الأسبوعية ؛ بالتقد والتحليل ٠‏ 
وما أكثر ماكتب عن ر «العودة إلى الى . ممنى هذا أنه أقل 
كتاب هذه الحلقة إغقالاً وإمالاً وله5 


إ(1) «فتأة فى | لذن 
(1) «الابسامة الغامضة» 1958 . 
زم )| دائناس والحب م 5كقاف. 
4 «الوهم واللحقيقة ٠»‏ 1914 . 
زه «الزعرء لهال 


وليس من شك ف أنه أفاد م كتب عنه يعد صدور مجموعت الأرا 

من حيث الطول النسبى الذى وممث به قصصه . وسيطرة الفكرة سبطرة 
تامة . إذ كان الاعئاد عليها بصفة أساسية ثابثة . وحاولة تدعيم الفكرة. 
الجردة بعناصر متعددة وجزة ات كثيرة . وقد أفقد هذا قصصه الخيرية 
والحرارة والتدقن . ومع غلية الجدل النظرى وامنائغات الك 
الفلسفية . يختنى الصراع الدرامى ولاكان صرت المفكر العاقل العام 
بكل شىء هو الأعلى ثبرة إن «الحواره بمفهومه الفنى » الى يساعد 
على فهم الشخصية » ومعرفة أبعادها النفسية والفكرية والاجتاعية ؛ 
ودورها فى الحدث » لم يكن له وجود فى قصصه تلك ٠‏ حاول الكاتب 
إعادة النظر فيا كتب وبدأ يخطر خطوات فتقدمة . وأصبح تعامله مع 
«الشكل » الفنى يحظلى بجزيد عنايته . واستبدل بوحدة «الفكرة ٠‏ وحدة 
«الشمور» والانطباع : وبالطول للسرف القصر امثاسب الختمى . ول 
يعد ينظر إلى الشخصية على أنه تمثل وفكراء ء وإغا تعمقها من 
الداخل + لأنها واقع موجود » وليست اختراعاً تفنيا » للاه مله 
واحتل الهوار مكانه اللائق فى البناء الفنى للقصة القصيرة 5 
وتنوعت الخبرة : وارتبطت بالشخصية » على اعتبار أنما جزه من كل . 
عي استندت إلى التجرية العامة التى يطرحها امجتمع : فى زمائه ؛ ملتحمة 
بتجربة الكاتب . 


ينا 


نيد الاج 


وأفاد الكاتب أيضا مما كان يكتب عن غيره وبخاصة ماكان يكتيه 
د . محمد مندور » ود . سهير القلاوى : و د . عبد القادر القط » نود . 
شكرى عياد » ومحمود أمين العالم ؛ عن أبناء جيله ورفاق الطريق من 
كتاب القصة القصيرة . وبدا له أن حرية الفنان غير حرية الناقد . والتزام 
الفنان غير التزام اناد . الناقذ هو المداقع عن قي الحصر. وسلطته هي 
سلطة الوعى الجمعى أو سلطة القم العامة . عمله هو عمل القاضي . 
وهو عمل موضوعى وأخلاق . ركان لزاماً على «محمد ابو المعاطئ أبو 
النجاء أن بتعرف إلى أحكام النقد ومعابيره . وهى أحكام تعرضت 
لمعاصريه . 

ولعله أفاد أيما فائدة » مما كان يلاحظه هو نفسه من عيوب فنية 
تردت فيها قصص صديقه سليان فياض . فها ‏ كا يقول سلبان 
فياض - قد ارتبطا بصدافة حميمة تعدت حدود المشاركة العادية ف 
التعلم والعمل ء والاههام بأمور حياتنا الأدبية والثقافية بشكل عام . 
ولم يكن برغب - بطيعة الخال فى أن بغدو نسخة كربوية من 
صديقه . وإ عن القرية المصرية » والريف المصرى » ف »كثير 
من قصصه القصيرة . وهو مايشارك فيه سليان فياض وفاروق منيب ٠‏ 
وغيرهها من أبناء الفلاحين الذين ارتضوا القصة القصيرة ومبيلئهم للتجيير 
عن قضايا مجتمعهم الذى يعرفونه جيداً ٠‏ بمكم إنتظافواي التفيبى" 
والفكرى والبينى . 

والفرية عنده ئيست حديئا عن الإقطاع ٠‏ والاشز ابه #والقلاح 
الثائر ٠‏ والصراع حول الأرض والزرع والباء ”كلك نزم فى تمد 
معراً للاتطلاق الرومائسى الحالم ٠‏ أو مبرراً لإتلهار در" لكا 
الشعرية والمجالية . وقد وعى الكاتب ذلك : من قراءته قصص 
الواقعبين الاشتراكبين من ناحية »ع وقصص الرومانسيين من ناحية 
أخرى , الأول أغفلت الجانب العاطق والوجدافى ء واثانية أملت 
الكيان المادى الواقعى . 
0 إلى الاتجاه الأول + كيا أنه لم يملق فى آفاق الاتجاه العاف . 
نراه قد تأثر إلى حد ما بالواقعية الاشتراكية فى ثلاث قصصٍ 
قصار نشرت أوائل الستينياث هى : «حق»؛ «قرية أم محمدء » 
وحادثة الوابوره . 


لكنه خشى أن تجرى قصصه كلها فى مجرى واحد » كا 
فيه مثاث القصص القصيرة فلا يشمر بأنه أل يجديد . أو بأنه 
غيدٌ من مسّاره وتخطى أخخطاء الرحلة الأول . أى 
عليه أن يختار لنفسه طريقاً فد يئلاءم وقدراته وقيمة وبخاصة أنه 


. أراد أن يكون متوازناً فى تفكيره » ممندلاً ف 
فى نظرته إلى الواقع الإنسافى + ويخاصة ذلك الواقع 


الذى خبره ٠‏ وعاش فيه » واستمد منه تجاريه . 


الجانب الشعورى » من واقع الإنسان » بكل مايزخر به من اصطراع 
العواطف » والقم » والأحاسيس » والانفعالات . الإنسان المصرى فى 
موقن شعورى ؛ قد يكون موقفاً معقداً مركباء وقد يكون موة 
منبساً . إنه يركز الضره "فى هذه المواقض + فى الحظة ما من حياة 


لين 


هناك إذن - واقع مادى اجتاعى مطبوع فى أعاق إنسائر ما » 


طبع - بشكل أو با 
يستبدف طبع مااتطيع ف نفسه » مما هو مطبوع فى داخخل إنسان ما » 
على نفس إنسان ثالث هو «القارىه» وهو بنتق موطن الانفعال والتأثير 


فى وجدان إنسأن ثان دهو الكاتب» » الذى 


أمَا عن هذا الا: 


الذى تصطرع فى أعاقه تناقضات وصراعات 
نفية وشعورية : فإنه ل يخرج عن كونه معدماً أجياً يشعر بالحاجة إلى 
الرحيل . بعد احساسه بالغربة » بجنا عن أمن نفسى » حنى وإن كان 
ذلك مع عال الراحيل 7" أو مدرساً فى مدرسة ات تزرقه ابتسامئين 
الغامضة التى لابعاقب عليها بالطرد 9" . أو موظف تعذبه ضحكة بريئة 
من طفلة ساذجة تعمل فى خدمته 7" . أو سيدة معنوهة تحمل طفلها 
الصغيرء الذى تخئى' عليه من حركاتها » وعنفها ٠‏ واتقعالاتا ٠‏ 
واتعكاس ذلك عل شعور الناس وأحأسيسهم 50 
وهو لابيالغ فى اهتامه باللحظة الشعورية ؛ ودرجة الاتفعال + بمثل 
ماكان يفعل فى قصصه التى اعنمدت على «الفكرة» ؛ إِذْ المبالغة ف 
َه الحالة تبعده عن الولقع وتغرقه فى الرومانسية والفتازي.. ول تعد أي 
تفاصيل تهمه . ومع أن بعض الجزثيات الصغيرة قل تفيد فى بع 
الأحيان ؛ لإتقاء الضوه على ملمح ماء أو سمة معينة ٠‏ أو اتطبلع 
1 الوسائل المعاونة . إذ كان جل تركيزه ف 
اللحظة الحية» التى تتكشف من خملاها آلاف الأشياء والإشعاعات : 
ومنبا » يستطيع القارى»ء أن برى الماضى ؛ وأن يعيش اللحاضر » وأن يتنبا 
بالستقبل 


وقصصه «فراعآن» ودلقاء ٠‏ ووزيارة؛ و«الصمت ٠‏ و«سحابة 
الغبار » وهالزيارة ٠‏ وه الابتسامة الغامضة ٠‏ وه الرحيل ٠‏ أكبر دليل على 
ذلك . وعناوين قصصه نابعة مما نوحى به هذه « اللحظة الحية ».. بعيذا 
عن اسم الشخصية أو الحو المكاى : تجربة مع ا موت - خخروج عن 
الموضوع ‏ حق ‏ وقت الزوال ‏ ذلك الشتاء ‏ العودة من اثنى - مد 
البحر - الناس والحب ‏ مع تأمل عناوين القصص التى ذكرناها آنه . 
فى حين يجعل عنوان اجموعة واحداً من عناوين قصصها. وهر 
بالتحديد عنوان أول قصة فيها . بعض الكتاب يفضلون وضع القصة 
التى تحمل المجموعة عنوانها » فى نهاية المجموعة . ولا اظن أن 
محمد أبو العاطى أبو النجا قد قعل ذلك عن غير وعى ٠‏ لابد أنه اخخثار 
ما يراه - هن وجهة نظره الخاصة ‏ جيداً » وقدمه فى الصدارة 


وجملة الابتداء تضعك مباشرة فى » الشعور. ولاكان الكانب 
عور الانطاع» + بعنى أنه يتن » ويوصل ٠‏ ملب ويجاب ؛ فإنه أحيانا 


يلعب الدور الإيجانى من زاويتين؛ الأولى من حيث هو 
الكائب - الراوى ؛ والثانية من حيث هو الإنسان الذى انطيع ‏ عليه 
الواقع . وبهذا يكون الجانب الإيجانى أقوى . وحتى لايتحول « الإيجاب ٠‏ 
لمنحاز له إلى «ذاتية» و أناء رومانسية ؛ فإنه يأخذ فى مزج الأصواتٍ 
بعضها مع البعض + لتعطى - ف النبابة ‏ انسجاماً موسيقيا » أو لحن 
واحداً ٠‏ بصعب معه فصل الآلات التى أسهمت فيه 

مثال ذلك 'قصته «الصمت؛ التى تيدأ هكذا : (حتى هذه اللحظة 
لاأدرى كيف حدث ذلك ! كيف ارتفعت بدى لتجوى على وجه 
«سعدية؛ فى صفعة حاتقة وأنا أصرخ  :‏ ألا تكفين لحظة عن هذا 
الضحك) , 950 


أولاً : غهد أن ون ابن مقائر اميس ماري 
لااستطيع تمديد لونها وصفاتها . أهى مشاعر ألم ء أم هي 
وتقور. هل فى ومع ة أم 


ثانيا : هذه «اللحظة» الختارة . ذات علاقة بما هو «قبل 
بالماضى » وما هو «الآنء ‏ بالحاضر ؛ وبا قد بأقي .قا ابم 
النقصة «المستقبل »'. وفوق أنها تتضمن الأبعاد الالأئة لين > 

تبرز العلاقات المتبادلة بين المشاعرء والأفكار » وَالواقفٌ 

تصفع «سعدية» عل وجهها . ووإثثانة»-تصيقع” 
صارخاً . وعدم الكف عن «الضحك 6 فاتعو مان ,سيب 
حدة العلاقة وتونرها . ومن قبل لم يكن هالا "صف علق 
الوجه ؛ وإن كان هناك ضحك تصاعد ثم تصاعد حتى وصل 
إلى «اللحظة» التى نحن فيا . 
الضحك هنا ليس شيئا ماديا أو اجتماعيا 
معلن ٠‏ يصحبه تعبير عضوى ظاهر » بواسطة عضلات الوجه + 
أو الصضوت الصادر عن الحنجرة ‏ أو حركات اليد . ولاعلاقة 
له و الخالة هذه بالمادة والاقتصاد والطبقة الاجتاعية . 


رابعا : هناك وافع اتفعالى او شعورى هو «الضححك: ؛ الصادر عن 
إنسان واقعى هو وسعدية » . وقد انطيع هذا الواقع الانفعالى على 
إنسان ثان هو بطل القصة . أدى هذا الانطباع إلى تصرف 
انفمالى فصفع الإنسان الأول . ونتيجة ثم الصفع » 


هذه هى البداية القوية المشمة للخيط الانفمالى والشعورى الذى 
بشد القصة كلها .. إن الكلياث الأول لم تأت عبثاً . لأننا سوف 
نظل مشدودين وجدانياً » حتى نباية القصة . 
درجات الانفعال هنا من جائب الإنان الثانى ‏ كانت 
متباينة المستوى : غيظ » حنق » صراخ ء صفع ٠‏ ندم . 
خامساً :هذا الإنسان الثانى : الحاتي » الضارب » النادم - من حيث 


هو إان يريد أن يطبع هذه الانفعالات جمبعاً عن هما قبلء 
اللحظة » وعن «اللحظة» ٠‏ وعن «مابعد» اللحظة - من 
حيث هو الكاتب . ومن هنا كان له صوتان . 


فى حين أن وسعدية» كان لا صوت وأحد ضعيف . لأن .دورها 
منلبى . تلقت الصنفع . وإن كان هذا لابمنع أنها أدت دوراً ايجابياً هو 
الضميك ‏ . بل إنه كان دوراً قوياً . ولا مائرنبت عليه كل تلك 
الانقعالات . لكا لم نعش الضحك ولم نشهده . ولادراية لنا بالأسلوب 
الذى 


ب » عند الطرف الآخر هو الأغلب . بدأ سلبياً حين 
كان يتلق الضحك من الطرف الأول . ثم توسل بعد من الانفعالات 
الت ترتبت علها ‏ يعدا بية . وهذا هو الذى جعل 
الكاتب ٠‏ يتخذ من هذا الطرف بديلاً عنه . فيقوم ‏ فى نفس الوقت - 
بسرد القصةء وتصوير الاتفعالات ٠:‏ وتسليط ' الأضواء على 
«الداخل ٠‏ داخل «الشخص الثانى ٠‏ وليس الطرف الأول «سعدية » . 
لأن «سعديةء ليست إلا «للثيره ‏ كيا يقول علماء النقس . أنا 
الاستجا. قلت إنه المحور 
الوحبيد . 
وحتى لاتكون له السيطرة النامة » فينحدر الكاتب إلى قاع الذائية 
والشخصائية ووالأنا» ؛ جهد فى أن ينطلق صوتاها عن حنجرتين 
متقاريتين فى الطبقة الصوتية . لابميز يينهما غير خبير دقيق محترف . 
أقالفقرة الثالبة مباشرة لجملة الابنداء ‏ تأنى هكذا : (لازلت أذكر 
هذا الوجه : وجهاً ف الثانية عشرة من العمر . بميل إلى السمرة ٠‏ بغطي 
نصف جبيته منديل ريق أزرق ٠‏ وتتألق فيه عبنان باسمنان دالهاً ٠‏ وأا 
لحظة انطفأت ملامح الوجه ٠‏ وتحجرت فى العينين الباسعدين نظرة حائقة 
مذعورة ٠‏ لم أقو على مواصلة النظر إلييا ؛ فدخيلت حجري لأواصل 
العمل الذى قطعته لأجعل هذه البنت تكف عن هذا الضحك الذي 
لامع له) 79 . 
الصوث الأول يقف عند «دالماء . وهذا هو صرت الإنسان الثالى . 
تمود به الذاكرة إلى الوراء » حين أنت هذه الطفلة ٠‏ ياسمة العينين » 
أزرق . فى تلك اللحظة من 
الماضى » تشكلت الملاقة بينه وبيئها بعد كلمة ودائماه ينطلق الصوت 
الثانى » وهنوصوت الكاتب » وإنْ بدا أن الالتحام بينهما قوى » لدرجة 
أن الكاتب لم يضع نقطة ؛ ونا وضع فاصلة » ثم عطف يحرف العاف 
«الواو» وكأن سياق الجملة واحد ؛ وهدفها واحد . 


غي أن تلاحظ أنه قد بدأ «الآنه يرصد . ويسججل . من طرف 
العين التى ترى والعقل الذى يتدبرء والوعى الذى محدد : انطفات 
ملامح الوجه . تحجرت نظرة حاتقة مذعورة + بالنظر إلى «سعدية» 
الطرف الأول أو الشخص الأول . ثم لم بقو الشخص الثافى - على 
رؤؤيتها . دخل حجرته . يعمل ! فالصوت الثافى هنا هو صوت مرافق 
السعدية » والبطل . أعطانا - وسوف يستمر فى إعطائنا - بعداً 
خاصاً هو و الآنه 


لهل 


سيد اتساج 


ويعود الصوت الأول إلى قطع اللحظة اللا يسترجع بعض 
مافات : (لم تكن تلك أول مرة أطلب فببا من ؛ سعدا ؛ أن تكف عن 
هذه العادة السخيفة فنذ أتى بها أبوها من القرية » لتساعد زوجتي فى 
أعال البيت : وصوت هذه الضحكة الرفيعة المتقطعة يتردد فى أنحاء 
الشقة : سواء أكان هناك ما يدعو للضحك أم لا. يكفى أن تقول 
سعدية , أى كلام : ولوكان جرد رد على سؤال عابر : حت تختمه بيذ 
الضحكة فى البداية لم تكترث ببذه العادة بل كنا نتسلى بها ٠‏ قالبنت 
فى الحقيقة ذكية ٠‏ وعذبة الروح ٠‏ وتؤدى مايطلب من فى مهارة + 
وأكثرمن ذلك ل نعث علبها إلا بعد مفاوضات شارك فبيا جميع 
أقارى ف القربة) 7" 

أبعاد جديدة طفقت تكشنه . وسعدية و تعاون الزوجة فى أعال 
الييث , وم يكن المصول علييا سهلاً . ومعنى هذا أنه لابد من الحرص 
العديد علا : وإرضائا . ثم إنها ذات صفات أخلاقية : ماهرة 


الانضحك لبلاهتها ؛ فهى ذكية . وهى لاتضحك لتدارى كلها ؛ تهى 
لكنبا عذبة الروح . وكان هو نفسه يتسلى يضحكها ؛ لأنه 
عادة لازمتها ٠»‏ ولأنه مكروهاً ولاعيب فيه . 


وانسوث الأول لابرتد إلى اللاضىء إلا ليزيد | ]ساي 
ركشفاً. ركى بزداد إيلامه لنفهء تجيدا للندم الذي الى 
ويتدخل هنا صو ثالوى بأنى فى ظلال اناضي . هر صَرَكَالاب 


وتوصيات أيه لازال تن فى آذانا ٠‏ وهر شد براض بيعم إطرانه 
الطائية الصوف على ,أسه : ولاخاطركم . وَنَولا ثقتى "أ تعن 
معاملتكم : مارطت فى ابنقى الوحيدة ؛ إنى أتركها أمانة هنا . ويم 
الله أنفى مامددت يدى عليا أبدا) 99 , 


كل كلمة مدبية تعذبه نفسياً . وهو الذء 
ولابرد فى ذهنه غيرها . والمسألة !: 


ودبعة : أمائة » ينبغى أن يحافظ علييا لنيق كا هى ٠‏ دون !" 
تشويه , والأب يعتبر أن إيداعها لديه شىء يبلغ مرنبة التفريط . والأكثر 
من هذا . أنه يقسم عل شىء مرتبا بالموقف «الآن» . وثيق الصلة 
باللحظة 15 : (يعلم الله أننى مامددت يدى عليها أبدا) 


ويسلل الصوت الثانى الذى يرصد الأشياء ا. 
بين «سعدية ٠‏ وبين ابنة الشخص الثافى ء ويينها وبين المذباع » وحكابات؛ 
التى حفظا عن أهل قريتباء وإجادتا للحاكاة والتقليد ٠‏ وتأترهر 
القوى فى ابنة العام الرابع . ثم يدخعل الصوت الأول مرة أخخرى ء محاولاً 
تبرير تصرفه ٠‏ وإرهاصات هذا التصرف قبل : (كان الضحك وحده 
هو الشىء الذى يمكن أن أعارضه وتبق معارضتى معقولة نوعاً . ولكن 
تنبيياق كلها ذهيت دون جدوى . فقد كانت ضحكاتا لاتتفصل أبداً 
عن حكاياتا ٠‏ وم يكن هناك مفر من أن تكف عن الحديث والضحك 
مع أصررت على ذلك . وحاولت أن أتتاسى الموضوع ٠‏ ولكتى 
كنت أستيقظ أحياناً من النوم أو أنتبه وأنا غارق فى الكتابة على صوت 


ليلا 


عذبة الروح ‏ خفيفة الئل - وهو ماجعلها ضاحكة . إنا. 


الضحكة الرفيعة المتقطعة فأحس ببا تشد أعصالن كأنها صوت مياه تسيل 
من صنبور تالف دون انقطاع )”9 . 

ولايصمت الصوت الثافى » صوت «اللحظة» » «الآن» ء المرافق 
نكل الأصوات حيناً » للتميز حيناً » المعبر عن الصوت العام + 


الجمعى ء حينا . إنه يقتحم العالم الحاضر المضارع » حت لاتخلو المساحة 
البانى (وحين تتاهى إلى أذ صوت ضحكتبا هذا اليوم ٠‏ وكنت غارقا 
فى عمل يحتاج إلى هدوء كامل + م أستطع أن أمنع نفسى من هذا 
التصرف الذى لم أتصور يوماً أن أقدم عليه ومع ذلك فقد رحت بلا 


شعور أرقب نتيجة هذا التصرف لقد مضت ساعات ثم مفى يوم كامل 
دون أن أسمع الضحكة الرة تنطلق فى أرجاء الشقة . بل دون أن أسيع 
لسعدية صوتاً على الإطلاق ٠‏ وفى الحقيقة أننى كنت أعتقد أن حالة 
اغدوه هذه لابمكن أن تستمر طويلاً ؛ فن الصعب أن يتخلى شخص 
ناضج : وليس جرد طفلة عن عادة قوية كالضحك أو الزثرة) '”* . 

ولابتوقف الصوتان عن العزف دون فاصل بينهها » بانضباط ودقة 6 
بيدف الوصول إلى غابة واحدة ؛ وتأثير واحد . ولم يسمح بتدخخل 
أو اضطرابا فى اللحن . وبعيث إنك لاتعثر على كلمة 
وضعت فى غير مكانها الصحيح . حق لاتقطع ذلك الصمت الذى ران 
على البيت , ثم البطل » فالقصة . أذ البطل بعينه يسعى لكى بيدأ مع 


صوت يدث ن 


على أثر داخخل الشقة . لكنه سمع ضصحكتها الرفيعة التقطعة تنا 
يد . كانت «سعدية» تجلس على قاعدة السلم مع زميلة لها 
ويلتقط الصوت الثانى الخبط ليضع النباية الطبيعية : (... كانت 
تزثر وتمثل برأسها وملامحها ونبرات صونها الدور الذى نحكبه ؛ وتنب 
كل جز بضحكما ٠‏ ظللت لحظات مسمراً فى مكانى لاأدرى ماذا 
أفعل . كان وجه «سعدية ؛ يتألق مرحاً وسعادة ووججه صديقتا يتابهها فى 
انببار . كيف بمكن أ يصبح هذا الوجه حين نكتشف وجودى ؟ سو 
يتلاشى فى لحظة هذا العام المرخ لو فئحت فى بكلمة واحده ؛ كيف 
يمكن أن تفهم هذه اللينة أنى لا أريدها أن تكف عن هذه الارة ؟. 
يحب أن تفهم وذكن كيف ؟ وشعرت للحظات أننى غريب حقا على عام 
هاتين الفتائين : وأنه من الخير لى أن أنصرف فى صمت ؛ مادمت 
فهمت سر «سعدية؛ المستغق ‏ ولكن عيفى خادمة الجبران قبل 
أن أنصرف : وظهر على وجهها ماجعل «سعدية؛ تلنفت خلفها 
تزاف . وخيل إلى أنها تحمس مثلى بما فى هذا الموقف من فكاهة ؟ 
فحين تحولت ابتسامتى الراجية إلى ضحكة من الموقف ؛ كانت سعدية 
مى الأخرى تضحك » وحتى اليرم لاتزال ضحكة سعدية' الرفيعة 
المتقطعة نتردد فى أغحاء شقننا دون أن تجد من أحد أدفى معارضة) 417 
هذه هى الماية . اتطلقت البداية من «الضحك» مثراً للصاع » 
وانتيت بالضحك مصياً ولألم تكن القوى متكافئة بين طرف الصراع ؛ 
فإن الكاتب جعله داخلياً نفسياً. كان يمد انعكاسه فيا يرد على لسان 
الشخص الافى ؛ أو فى الصوت الا الذى هو الصو العام . أو 
للوتولوج الداخلى الذى كان جزءاً فى النسيج «سوف يتلاشى فى حظة 
هذا العام امرح لو فتحت فى بكلمة واحدة : كيف يمكن أن تفهم هذه 


يحب أن تفهم ولكن 


اللعيئة أننى لا أريدها أن تكتف عن هذه الغ 
كيف 019 

والقصة قصيرة فعلاً تقع ‏ ست صفحات . وظف غا الكاتب كل 
مواهبه وأسلحته القنية . ولابمق أن هدًا المستوى الدقيق يتوفر فى 
القصص التى ذكرناها له من قبل بالإضافة إلى بعض القصص الى 
حاول فيا الابتعاد عن الشكل التقليدى المعروف للقصة القصيرة » مثل 
٠ذلك‏ الشتاء» ودالثائل والمستول » و الزيارة » وه الصواب راطا 
وهو حريص على أن يمد للقصسة محاور يضع لكل تحور منها عنوااً 


كأن يضع للأولى عناوين : المقدمة . والبداية : والجاية . والبداية 
ليست غير الناية الفنبة . بذا النباية هى التى لم تحددث بعد على المستوى 
الخارجى الواقي . 


فى القمة الثاني بخارعنارين الؤة» و الاستطلاع» وو ام م 


بينا يضيف فى قصة «الزيارة» صوناً أشبه بصوت الكورس + إلى 
جانب اصوت الراوى الأصل 
البطل » وصوت فتوح ٠‏ وعزيزة والمبراوى . وكل صوت من هذه 
الأصوات له نغمته الخاصة به جداً : المصبوغة بصبغة المنطلق الذي 
ينطلق منه . لكن هذا الصوت الجديد ٠‏ يختلف عن كل الأصواظ + 
ومن بينها صوت الكاتب الذى يصور الموقف ويرصد المناصلا الدأخلٍ 
فيه . هوا صوت أقوى » وأكثر جرأة » ووضوحاً : وقهماً لكل الأكزار؟ 

وقد منح الكاتب هذا الصوت شخصبته || ٠.‏ الصمآت" 
القى نلسها » وبكونه وضعه بين قوسين كبمين ١‏ فيكو 
والوصف والحوار : (فتوح يتجاوز الدفاع إلى الاتيام ومع أن أمين لم 
يكن بمب اينصب نفسه قافا إل أنه لم يسترح لتلميح فوح) ؛ 
(وجه فتوح يزداد جموداً وغموضاً رغم خرات الدقيق ٠‏ ولابزال يمك 
البادرة وجعبته ملأى بامفاججات وبيدو أن المره ليس حراً حتى فى أن 
يعطى نقوده من يشاء : ولابد أن يدفع من تسرعه والخقيقة قد لمح 
وسط الأكاذيب » وليبارك الله فى انوبات الغضب) ؛ (المسافة بين 
أولاد الحرام وأولاد الحلال تخت : وتختنى أيضا بين الحقيقة والزيف م 
ولاتسع !! وبين الأولاد وكيف يمكن أن يتحقق من شىء كهذا إلا 
بسؤال الناس حيث للحقيقة الواحدة ألف وجه وألف لسان) 9" . 


الكاتب ٠‏ وصوت «أمين» 


والخطأً؛ . وقد استعان ببذه الطريقة كى يمىء امتاخ للرمز » وللخيال » 
ولشاعرية اللغة . بمعنى أنه اجنهد فى أن يكون لكل قصة منطقها الداخلق 
الخاص بها ٠‏ الملائم لموضعها ٠‏ ولبتائها القنى . 

ولايفرض الكاتب وجود اللبيعة اللادى على القصة دون داع . 
وموقظه منا كموقفه من الوجود الخارجى لكل عناصره واه اللكتظ . 
عن سليان فياص فى نظرته للطبيعة 
بصفة عامة . فى بعض قصصه يبدو للبعض عند الوهلة الأول ٠‏ أ 
يرصد العناصر الادية الحارجية . لكن الحقيقة غير ذلك . إذ إنه بيدأ 
بتقاذ هذه العناصر إلى داخله ٠‏ ثم يصهرها + 
الشخصية من الأعاق . ولانفكرفى ضيطها ورصدها وائ 


إنه 


لال ال لالد الشعورية والوجدانية النى تمر بها الشخصية 

على ذلك بدابة قصته «مد البحره . وفيها ينناول الواقع. 

ارج تناولاً عتلفاً عن ذلك الذى يحمد بهذا الواقع ‏ ولايحظى منه 
إلا بمجرد رد التسجيل . والقارىء ‏ فى هذه القصة 0 معرفة إذا 
أم لا. موجودة بالفعل أم متخيلة بالفن . وليس 
من مهمته إحصاء كل الأشياء التى ذكرها الكاتب » كامحطة والقطار 
بت والشوارع والألوان وحقول البوسم والقمح . إذ قصاراه أن 


ا 


بتفعل بل بها تفعل به الشخصية . ويتطيع فى وجدائه 0 
والثافذة ٠‏ والحقول + 

نة باللحظة الشعورية الق يقدمها ١‏ ا 
لت تربط البطل «سامى » ب «عايدة» . وابتعاد كل !| 


كانت مهاداً للعلاقة ينها : مرتبط بابتعادها هى الأخرى . حيث تغرب 
عن عاله : فيتتشر الضباب والسحاب والدخحان : فى أنحاء هذا العا 


وحمد أبو العاطى أبو النجا حدّد موقفه من لغة الحوار منذ البداية 
فهى عامية فنية حين تكون العامية ضرورية . وهى عربية سليمة سهلة ؛ 
عندما تكون العربية هى الوسيلة الوحيدة الممكنة . 


كيل أفاد زميله سلبان ياض . ذلك أنه لابشغل/ طريلاً بالصور الحارجية 
والمركة الظاهرية + فا يزال معتمدا على الصراع النقسى الداخل ٠‏ 
وتأيضطرب فى حنايا الصدور » وفى أعباق النفس البشرية . ومن ثم فإن 
الحركة اللدإخلية ٠.‏ والاصطراع الخ غير المنظور هما صاحيا الاعتبار 
الأول والأخير. 

وليس معن هذا أنه برع إلى الشواذ ؛ أو العقدين سيكلوجيا لأننا 

ام أن ذكرنا أنه يقدم الواقع الإنسافى العادى . 

م ان 


الستينيات : أنه جمع ره بمحمود البدوى وبيوسف إدريس ا 


الفنية واقؤب من فن محمود البدوى حنى أشرف على عافاه . 
انطباعية ليس غير. وصندما احثرم 
امل مع الأعماق ٠‏ ووصف المشاعر 
واعيا ‏ الخطابية والمباشرة . وحين 
توسل بلغة عربية مصفاة نقية ٠‏ لاهى لغة امعاجم والقواميس الغوية 
القديمة + ولاحى لغة الشعراء الرومانسيين . ولا احثمى بالفن وحده . 
رافضاً منطق المزبية الضيقة . والشلية السخيفة . والأخلاقيات الطابطة . 


والصائح الادية الخبادلة. أى عندما ارتضى لغسهء ولفنهء 
الاعتدال : والتوازن 
وتبق الدعوة مفتوحة للدارسين والباحثين 


بالتقد والتحليل عدداً آخر من كتاب هذه الخلقة للفقودة . بل إن الود 


قائم بصدق + أن أواصل دراستهم ء متفردين أو يجتمين » فى هذه انجلة 


لفيا 


٠‏ مراف 
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د . سيد حامد التساج ‏ دار لمعارف 1104 ص 


يحاجة القِصّة القضيرة 
0 المتبعسئتاد - 


داخله 


إدوار الخراط 


وإذاكان من الصعب ٠‏ ومن غير الضرورى أيضا ء أن تُفصّل هذه 
الحساسبة الجديدة عن التخيراث والتطورات الى تطرأ فى هذه 
بنية العلاقات الاجاعية ٠‏ وعلى الوعى الفردى والاجتاعى بها فإن 


خاصيا ومؤثرا ء وأن للعملية الفنية سرها المخميز الذى بمكن أن تُجْتاب 
اح تماما حتى آخر مداها : باستخدام الافتراضات 


مراجع تكُون الوعى الفردى للكاتب 
وإن هنا السرء فى اللباية سيظل 


بدامة » ٠‏ تقترح هذه التظرة إلى الم معيئة فى ساحة القصة القصية اللصرية فى أتاء 
السبعينبات ؛ افراضات منبجية . يمكن أن نوردها بأكبر قدر من الإيجاز؛ على النحو التالى : 
إن الل +القصمى وحدة بنائية وعضوية » وله علاقاته الداخلية : وأنه بالتالى كالن له 
اسغلاله “تفرده :: وتتصيوصيته » ومن الممكن ‏ إذا لم يكن ضروريا - أن تقض أسراره من 


رقع "دَلقب فهرَئيتنأعاما مغلقا على ذاته » مصمتا ومسدودا فى أسوار إطاره النّى ؛ بل هو 
عالم بمفتوخ .ل علاقاته المرجعية الحامة النى من وظيفتا أن تفتح مناف 
علاقات”تتراوح من موقعهق"قََك"النصرص الأخرى للكاتب ٠‏ وده 
القصمى كله هذا الكاتب , إلى موقعه من الوعى الاجتاعى بما بحمل من عوامل معفدة ومتشابكة 


ن الفوه على النص ؛ رهى 
من خلال تطور العمل 


ومتحركة . 
إن الكعابة . #سسلاة1 ليست قيمة شكلية فقط ؛ بل هى أساما قيمة دلالية ٠‏ وأن 
اك الدوالك هنا - بدها من نوع نسيج الكلات ؛ وتركيب الجملة ٠‏ وسياق الألفاظ » ويحدرقية أو ثراء 
القاموس المستخدم .. إلى آخبره .. : بل اختيار الأماكن والأسماء والأزمان القصصية وتحديدها أو 


تجهيلها » »لا من حيث إنها موضوع أو مادة للعمل القصصمى ٠‏ بل من حيث إنها اختيارات «نصية ٠‏ 
(أو «شكلية ؛ فى سياق آخر) تشير إلى القصد القصصى ‏ سواء كان واعيا أو غير واغ 


إن مجموع الات والتطورات وتراكمها ٠‏ وتفاعلها ٠‏ فى الكابة القصصية ٠‏ عل النحر 
الذى أجملناه » فى حقبة معيئة : بشكل يرا بمكن أن نسميه حساسية جديدة . 


مستغلقا » إلى حد محسوس ٠»‏ بعد استنفاد كل ما يمكن أن تقدمه هذه 
الافتراضات مئ حلول . أى أن ظهور ورسوخ حساسية جديدة فى 
- مها كانت أصوله فى الغراث الثقاى الأدنى والإيديولوجى ١‏ ومها 
كانت علاقته بالنغيرٌ الاجتياعى والوعى بهذا التغيرٌ مشروطاً بهذا 
التراث أو بهذا التغير» ومن الممكن أن يكون طفرة فى المزاج الإبداعى 
نية من الزمن ء وتطورا داخليا فى فلك عملية الإبداع الفنى نفسه » 
بقواتينبا الداخلية الخاصة 


ولذلك ٠‏ فإن تطور هذه الساسية لا يحدده ولا يقطعه رمن محدد 
ولا يستلزم تواصل الأجيال ٠‏ وتراكم الخبرة على نحو 
ثريلا 


من ناحية : 


دور حرام 


ميكانيكى . إن افتراض الطفرة يعتى أن فكرة الأجيال ليست معيارا 
ضروريا » وعل سبيل الال يمكن نجد «للحاسية الجديدة » فى 
إذا سلمنا بوجودها - أصولا كامنة 


ين نفسها لاستقصاء هذا التأصيل » » على مستويات 
ن البحث من حيث الظاهرة الاجتاعية » أو طرائق 


هذه الافتراضات , إذن » هى التى وجهت نظرتنا إلى أعال معيئة 
فى القصة القصيرة المصرية ف أاء اسعينيات » ولكن الأمان تقتضفي 
بق الكاتب هذه الافتراضات ٠‏ أفضلياته » أو 
| آرت فى هذا الفن الذى يستهويه ويستغرقه بمارسة 

: وعيه بنفسه ويعالله : ويستطيع الكائب أبوجز 
«قانون الإمان» الذى يعتقه فى هذا اال بأن القصة القصيرة - والعمل 
الفنى بعامة . ليس أساساً أداة تسلية ولا دعوة ولا فلسفة ؛ ومن 
الضرورى أن نحدد ذلك من البداية » لأن القصة القصيرة بالذإيشكل 
عفادع ومراوخ جدا من أشكال الفن » وهى فى فترة ييفث_مَرَعَانَةما 
تصيح صناعة اسبلاكية على قدر كيم من الرولج 1 
الجاهيرى الواسع ٠‏ هذا إلى أنها قد إتُخذت 
وللوهلة الأول - لأنواع من الخطابة ال ا 
و والأخلاتية » ١‏ قشب والشعرية وعيكفاءكتها-نظرنا. في 
(وهو قلعا موضع الظر» اتن 
الصعب نى هذا الارتباط بداءة وكقضية ملم جا)ء إلا أن 
استخدمت ومازالت تستخدم ‏ أكثرمما ينبغى يكثير م أداةً ا ولوجية 
صريحة مباشرة » وبذلك استحالت إلى نوع آخر من أنواع «الخطاب ٠‏ 
يترد الكاتب كثيرا أن يُدرجه فى سلك العمل القنى » كا يراء .وهذه 
العقيدة التقدية . أو الانحياز التقدى - هو الذى أملى الافتراضات التى 
بدأت بباء إذ يرى الكائب أن العمل الفنى - والقصة القصيرة على 
الأخص - ليست «شريحة من الحياة : (الحياة شىء والعمل الفنى - 
داخل المياة ‏ شىء آخرء أليس هذا بدبيها ؟) وليست «اتمكاسا ٠‏ 
للمجتيع » ولاحتى انعكاما » لوعى الكاتب (لاذا اتعكاس ؟ 
أليست وفعلا قانما برأسه ؟) ولكنبا : على وجه أخص ؛ ليست 
مَكنَة ٠‏ صغيرة مصنوعة محكة التركيب ٠‏ تدور تروسها الصغيرة ف 
قنواتها وتدق وتسقط فى اللحظة المناسبة فى مجراها الأخير المعد ها سلفا فى 
لحظة تنوبره كأنها من عمل الحواة المهرة وبخفة اليد الخادعة » (حتى 
أو كانت «ححظة تنوير ه معكوسة تغيرٌ من كل السياق ولق عليه حزمة 
ضوء مفاجئة غير متوقعة كا تذهب إليه بعض طرائق التحديث الأخيرة )- 


وانمياز هذا الكاتب يأقى ضد الكفاءة المقرطة فى الصنعة ء والحذق 
فى التركيب » فلعل الشرخ الدقيق فى الصنعة , والشق الصغير فى 
البناء ٠‏ هو كال الصنعة 0 الفن . انشىء المدور 0 الغلق 
بإحكام على ذاته وه جداً ٠‏ وهر - بحكم تقبيمى مسبق و( 
أرجوء مدعوم بالاستقراء 1 الصَبور - مناذع لا هو جوهرئُ فق 


ليل 


الناس من أشواق وصبوات تستعصى على التصنيع والتقنين وا 


وتحت هذا الفط تندرج منتجات والقصة القصيرة » الاستبلاكية . 
وقبل ذلك كله فليست القصة القصيرة الآن » فى عقيدة الكاتب » 
حتى الموت واللجفاف 


تقليدية » فقد اسسٌقِذت هذه الكتابة وأنبكت 


«الفنية » أو وشبه احتياجاتر تر عريضة لتزجية الفرلغ 
بالتسلية » وإرضاء الضمير بالاستاع للدعوة ٠‏ وإشباع الفضول بتنيع 
الصنعة وهكنا» ولكنها مشروعية تتدرج فى سياق آخر تماما . 


عقيدة الكاتب إذن هى أن القصة القصيرة ‏ فى التحليل الأخير ‏ 
صياغة للسعى نحو المعرفة : ونحو العواصل فى هذه المعرقة : : تشكيل 
لاحراكٍ مشترك وكامن لأهوال الحياة والموت ومتعاتها ٠‏ بنية معيتة لأسعلة 
وأشواق إجابتها فى السؤال نفسه ء ومحفقها فى التوق نفسه ء أى أنها 
صياغة للسعى نح المستحيل بكل ما هو فى طرع الإمكان ٠‏ بل بما 
بتجاوز الامكان بشرط التعريف ‏ إن صح هذا التعبير- ففيبا إذن 
مسحة من عمل البووةبالمعنى الأشمل أى بمعنى الرؤيا ٠‏ والعرفان ٠‏ ف 
هذا العصر الذى تطفى فيه درسالة» الإعلام» و «معرفة » 
التخصص ٠‏ وفى هذه البقعة من الأرض التى تخطط فيا الرؤية ‏ 
وتضطرب بل تضطرم «المعارف ٠‏ وإذا كانت الصياغة ‏ والتشكيل 
َالبنية شخصية بالضرورة : وإذا كان إبقاعها ونسيجها ذايا بالريرة ‏ 
فإنها بالفضرورة أيضا تقع ها »> أن نسميه منطقة ما بين الذائيات ٠‏ 
سواء على الصعيد الاجتاعى » أو على صعيد امعرفة . 


على غمره هذه المجموعة من الافتراضات ٠‏ والعقائد الى أملها ؛ 
اختطت هذه الكقالة لتفسها خطة حددة : هى أن تتججه فقط عبر الأعبال 
ل 0 دية » فى محملها ٠‏ 

من القصص القصيرة المثتمية إلى «ثقافة 
اول من هذه الأعيال ما كتبه مايمكن أن 
نسميه - على نحو عام وافقاض آخر عا جيل السبعيئيات ٠‏ وبمعيار 
على تحديدا » ما كتيه كتاب تترواح أعارهم حول نقطة الثلاثين 
أو أقل من الأربعين على أى حال : وظهرت كاباتهم فى هذا العقد 
السبعينى وحتى أوائل ال ات ولست أسلم » بأى شكل ؛ بصحة هلا 
اعبار العمى عل أى حال فلعل من افتراضات الكاتب أن بجموعة الاب 
أقدامهم فى السنينيات + وخاصة حول 
محلة ول المعروفة - وأوضح الأسماء هنا هى يميى الطاهر عبد الله 
اوساء طاهر وإ أصلان ‏ ومحمد البساطى ومحمد مبروك » 
هيم » وإبراهم عبد العاطى (وججال الغيطافى ويوسف 
ومن مهم يا هو معروف : بوسف 
الغاروفى (إلى حد ما ) والكاتب فى الخمسيئات ‏ هم الذين تبلورت 
على أبديهم تلك الحسامية الجديدة بكل مروحة ألوانما وقد واصلوا. 
رحلهم بإتجازات هامة فى هذا لمجال بالتحديد » فى أثناء السبعينيات 


الذين صُهرت كتاباتهم ورء 


وقد كان من الصعب , لأسباب عملية يمتة أن تتناول هذه المقالة 
أعالهم - أيضا ‏ فى تلك الفترة ‏ 

إذن » فإن المرجع الاجتاعى العام لوعى هؤلاء الكتاب من جيل 
ات هو المناخ الذى لا أجد بأما - بل قد يكون مفيدا ‏ أن 
نذكر به : كانت هذه حقبة هزية الآمال الكبيرة ‏ وعقايل مزيق 
الذات الماعية عقب المحار هذه الآمال . والتضاد الجارح بين. 
الشعارات المجلجلة والتحقبقاتٍ المحدودة والمشروطة ‏ واختراق المزيمة 


بكسر ميد ولكنه مؤة ومعلّن » ثم اقتحام والقم » الاستبلاكية 
والطفيلية » واستيلاء فئة «الكومبرادور » على منبج «الانقتاح » الذى 


كان قد قدم ويعاء به الآن ‏ على أسس ممتلفة: لإعاجية وطن 
التكنولوجية ؛ وسبادة الإعلام ‏ والعمل الاجتاعى أساسا ‏ المقّن 
والموّه إلى قنوات عخطط لها ومتضادة مع الحاور الاجماعية فى الحقبة 
السابقة فى حين ببنت مثلا كلمة «الاشتراكية » ومفهومها ‏ أياكان هذا 
المفهوم على أى حال ( وتعدلت عد: ثرات حي ردكت و جا النقدا 
أن تصبح سيئة السمعة ) » وتمكن البيوقراطية ٠.‏ وهى 
خروج أو تزيف الثقفين المصربين أولاً ثم قطاعات هامة 
المصرية حتى غلب علييا توصيف «سلعة التصدير» إلى جان 
الممخصبة فى الخارج العرثى والعالمى على السواء ء وهى حقية م 
المصرية وتجدد البحث عن مقوماتها ‏ وهى أزمة 
النهابة ‏ بعض النظر عن جانبي ما من الافتعال لدعلل اطّط 
رض . وه حقبةاتضقم النبيات والاراذ بمتولايت يتركمة. غر” 
الماضى وعن السلفية الاوذجبة ٠‏ شديدة السذاجة وكيد تيوك 
وهى حقبة استشراء التضخم وتفشى الغلاء الساحق والدخول الثابتة 
وتورم الثروات المشبوهة . وهى حقبة انفجارات من العنف الوسيلى ها 
رصيد من مسلات مطلقة . وعلى الرغم من تذبذب ممارسات ديمقراطية 
محددة وبحدودة فهى حقبة استمرار غياب المثقفين ‏ وإليهم ينتمى وعى 
هؤلاء الكتاب ‏ عن مواقع إعلان القرار وليس فقط مواقع اتخاذ 
القرار ؛ بما صاحب ذلك كله من ازدواجية سلم القم القائمة » على كل 
المستويات ٠‏ وتفنت_ لقم الألفية السائدة باقتحام المتتجات الأخيرة 
٠‏ للتكنولوجيا » دون أصوها ٠‏ وهكذا بل عراز اموه ا مريت 
مائلة فى الأذهان 


هذه الافزاضات ‏ والاختيارات ٠‏ والتحديدات للمرجع 
الاجناعى التى أخشى أن تكون . على اقتضابيا » قد طالت أكثر مما 

يتبح المجال » يمكن أن نبداً - بقدر ما يستطيع الكانب - فى تين 
قات هذه الحساسية الفنية الجديدة كيا تبدو من خلال أعمال. 
الكتاب معينين من «جيل السبعينيات ٠٠‏ فى اتجاه الملامح الفردية 
والسمات العامة على التوازى . 

والتسلسل الأيجدى ‏ على الألف باء ‏ خطة تعدل غيرها من 
الخطط فى هذا النتاول الذى لا يعنى ‏ كثيرا ‏ «بالقم ٠‏ وإصدار 
«الأحكام ٠‏ : على أى حال . 

أعل إبراهم عبد انجيد من الكتاب القلائل الذين يمكن أن 0 
كتاباتهم معلا لدراسة «معمليةوفى الأساليب والحديثة ٠٠‏ فهو 


بعد رحلة القمرء7© حتى «القنفذ 27 قد جرب بده 
عبر هذه الطرائق التكتيكية » وتراوح بينها على طول فترة التكونا 
والتشكل هذه . نراه فى القصة الأوى يصب موضوعا (تيمة ) تقليديا ف 
شكل يستوحى المنحى الذى كان ومازال شائعا ورائجا عند شداة 
الكتاب : 

تجاور «التقليدى » فى الخطاب مع «الطليعى : » التعليق السردى 


كب محلم 


«ذهب » ذهب وغباركثير ‏ معلهش تبن نتف لوي » ٠‏ بل يتأ من 
تراوح الصياغات الكتابية وتجاورها دون إشاع لأ منبا ٠‏ ودون أن 
تتصهر فى وحدقٍ أو تناغم كتابى, ماه وبتأق أبضا من محاولة تبرير حلم 
لة وتسييبه سردباً بأن «أميريكا طالعة القمر وروسيا ٠‏ وسابيين 
الأرض .. لازم فيه فوق دهب ‏ .. وهكذا .. 

اوهو فى «صوت السقوط ٠‏ يلجأ إلى تكنيك الحوار ‏ أساسا ‏ بين 
«شخصيتين: على بجرى الحوار العبثى المقتطع من سياقه الذي يحاول 


شاعرية ما : «يرفع أثقال همومه .. يستقشطر الغضب العاصف . 

تدعق إرادات العذاب . نبوية بئت إبليس ... شاهيناز المكتنزة 
الردفين السابحة النظرات .. ٠‏ هذه التكوينات المقصود بها أن تكون 
شاعرية وتجريدية نظل مع الكاتئب فترة طويلة حتى يتخلص من فى 


فق «شمس الظهيرة ,7" نبدأ القصة : «تطاوعنى 
قدماى يدفعها أتون الوجه اللراق ! ٠‏ (علامة التعجب من عند 
ت وموث معلق ؛ ١‏ فرن ف 


تكلم ياوجه أن الجامد أمتأمل 
مت من زمن .. انكلم بحكة السنين التى استنطقت بها جذور 
الجرائيت 0.. إلى آخره . 

مية هذه القصة أنها ‏ فيا أعرف ‏ أول محاولة له لارتياد مناطق 
جديدة إلى حد ما وغير مألوفة تماما ع من الحساسية القصصية ٠‏ وميزة 
كاك ذاء ا 0 


بن مسمى ٠.‏ ملاحات 
دراك المال الصعايدة 
وعائلاتهم وقد حملوا كل تقاليد وعيهم بالشرف والثأر للعرض إلى بيلق 
بطبيعتها معادية هذه التقاليد : «حجرتنا بالنهار يدخلها أغراب ٠»‏ 

نحن غير موجودين ؛ .. لقد «متنا ه .. ثم ينتبى الحوار المقطوع الذى 
يدور من جانب واحد + لتدخل الكتابة. غور عمران ‏ البطل ‏ 
«لنستجلب صقور الثأر تحلق فوق الماء المهزوم . أنا عمران يا أنى ! 

نيلا 


إدوار ارال 


آه .. لماذا غاصت ساقاى وحدى حتى الركب ! » والقصد القصصى هنا 
واضح وقريب ولكن هذه الكتابة الشاعرية » التلوين لاتق ولا يمكن 
أن تنى ببذا القصد فهو من ناحية ‏ إدانة لقم تقليدية من قهر 
المواضعاث القديمة فى موقع لا يمكن أن يتفق معه + وهو من ناحية 
أخرى - تعاطف معان عنه من الكاتب مع كل من القاتل المضطر - 
ببطولة هو مقسور علها - إلى إنفاذ طقوس الثأر ومع ضحية هذه 
الطقوس ؛ وفيها صدى طفيف من فيدرا القديمة موضوعة فى سياق 
يه من الأب والأخ ولكنها تذهب قرباناً لقدر اجتاعى 
لا يقاوم إن صرامة التيمة وصلابته! لا يمكن أن تؤق أثرها » لا يمكن 
» (إن صحث هذه الكلمة) عير التبريمات الخفيفة 


«مواقع » ا حساسية القصصية عند إبراهيم عبد انيد هى ما يسترعىي 
أول انتباه : ملاحات الإسكندرية » «مزلقانات ٠‏ السكة الحديد الثائية 
المعزولة فى «الرجل الذى بهوى قهر العربات +99 دوا 
والعصافيرء ‏ والمستشنى فى المدبئة العربية فى الخليج : على الأرجح : 
حيث يفم مصرى مهاجر للعمل مع باكستائى فى «اليوم الأول» 9 
والترسانة البحرية فى مبناء من موانينا غير مستى فى والأحيق 9/6 
والبيوت المنعزل فى ضواح, مقفرة فى «بيت وحيد » (٠)‏ وإلقبفاء "70 
ولكن أهمية «الموقع » متزجا بالوعى ليست فى 
ومفاجآته ٠‏ بل هى أساسا فى صياع” هذا الموقع 
يخامر القصة . أو مأخوذاً عبر هذا الوعى ٠‏ وكا 
المعطيات الأولية هذا الوعى : كبا شاهدنا ى «َشَمش الظههزة »وكا 
يتأكد ويرسخ على خبرة الكاتب ونضج مارسته ؛ فى قصصه الأخيرة . 


وسوف بخلص الكاتب : فبا بعد » من المنطابية فى «تعليقات عن 
الحرب ,1٠0رو‏ الرغية فى الاختفاء, 0 بما تنطوى عليه الخطابية من 
الخناول لتقسمم الأحداث وتعليلها ٠‏ واقتبامات من 
رصيد قراءاث متنوعة ٠‏ وتحشية هوامش ء وتوثيق تواريخ ٠‏ وحوار 
مقطوع يأل من طرف واحد ٠‏ وتغريب فى السرد العبثى : اتمعت 
ابتسامته .. رأى انناس مزدحمين حول جثته الباسمة ٠ ٠‏ أى من طرائق 
التكنيك المسمى بالحديث والذى أوشك أن يصبح كي هو معروف - 
وقالييا . 
وسوف ير من خلال فثرة من الصياغة التعبيرية الحادة فى «الموت ف 
أربع حكايات ,07 مثلا ‏ حيث نجد التشويه الصياغى الحممّد » 
المؤثر » للأحداث والصور : تتايع الجمل القصيرة جدا ؛ حذف حرو 
المطن وأسماء . الوصل ع إغفال تشخيص الحوار ٠.‏ استدراكات 
يق والتزكيب السيؤالى فى صور مقربة جدا 
إلى حد الانبعاج والتضخم الشائه وأخيرا الناية اللفروضة الى تكررت 
عن الكائب ؛ النجوى الدا للبطل الذى مات - تيل هنا - تقل 
إلينا ‏ بعد الفعل ‏ حظة موته » عل غرار المصطلح القصصى القديم 
المقلق » لا لأنه مصطلح غير وواقعى ٠‏ - المصطلحات كلها لا صلة 
بيبا والإقاع «الواقى ٠‏ - ولكن ٠‏ أساسا ٠‏ لأنه غير ضرورى ومتريّد 


' نزى فى القصص الثلالة الأخيرة الت تناوها هناء وصولا - قا 


لفيا 


النهاية » بعد لأى ‏ إلى صياغةٍ متسقة وإلى 
سقطت الزوائد ه الشاعرية » وصفا الشعر الغخاير وأحكم ١‏ 
قدر ضرورى من المكن فى الصنعة كان مفتقدا . (ليست هذه أحكاما 
بل توصيفات ) ٠‏ 

وما من كبير جدوى فى «حكاية » موضوعات القصص الثلاثة : 
دبيت وحيد ؛ حيث يطل البطل فى بيت يبدو كا لوكان غير 
مأهول بالسكان ولا بالزمن نفسه ‏ وإن كان الواضح أن الزمن هو 
والآن » الاجتاعى الراهن ‏ على مغامراءئر شبه جنسية تدور فى عارة. 
0 بواب العارة موصد 
يه - طيلة ثلاثة سنوات ؟ - يقوم بوظيفة حارس غائب بل مبوس | 
و «القنفذ ٠‏ حيث بيقر البطل «بعد عمل عشر سنوات كموظف 
حكومى لا قيمة له فى مكتب مزدحم 6. ن ينظف الدنيا » + 0 
القنافذ فى فيلا منعزلة ونائية نم إطلاقها عل أكوام القذارة فى المدي 
ره العظم » كرجل عظم . ولكنه بعد 
ترتييات حريصة جدا وعناء نفصيلى يحسب لكل شىء حسابا ٠‏ يمد فى 
لة الحاسمة أن الأقفاص الى أعدها ‏ كقذائف ضد الفساد 
والتحلل - خاوية جميعا » وليس فى أي منها إلا قنفذ واحد 
ميّت . ولكنه «لم يبتتس ٠‏ وتنتهى القصة بموقف عمل يفكر فيه بحل 
» التى حملت هذه الأقفاص ٠‏ ومن المتؤقع 
أن يكون الخمل غير قائم . 

فى لقره "2 نهد رجلا له وظيفة غريية هى السفر فوق سطوح 
القطارات - جيئة وذهابا - ليتعقب اللصوص والدخلاء ٠‏ عبر عشرين 
عاما من كل الحروب . وهو يصادف » مرة واحدة » امرأة كأنها حلم : 
لم تكن قاسية » لكنها أبدا لم تكن فى متناول يده 0. 

فى هذه القصص مناخ عبلى لا مخطته العين» ولكنبا عبئية 
لا نتعمى إلى اللامبالاة ٠‏ واليأس ٠‏ والعقم , الصياغة والتيمة هن 
متضافرتان لكى تُقَل - برهافة وعلى استخفاء » كبا ينبغى ‏ رسالة 
رفض واحتجاج على الإطار «الاجياعى » الذى تدور داخله القصة - 
فى عالها الخاص ‏ وفى علاقانها الواضحة بالوضع الاجتاعى الخارجى 
عنها فى الوقت نفسه . ورسالة الرفض تحمل فى داخخلها عنصرى السلب 
والإياب , معا . والتكنبك العبثى الألوف يجرى بسلاسة ورقة . وهو 
مقنع ‏ فى داخل المصطلح - فلم تعد حيل التفسير السردية ضرورية ؛ 
ولكن تفاصيل الواقعة العنية ٠‏ على العكس : معنى بها جدا ٠‏ مهمة 
لأا تفع على النقاطع بين «الواقع والوعى ٠٠‏ والكابة قد أصبحت 
قاطعة ومضيئة بنورها الداخلى المثاق عن اخنيار زاهد ورقيق للكلام 
والحوار ء والتراوح بين مواقع أو وجهات النظر الداخلية والفارجية 
أصبح سلما متناغ) . 

والمفردات الأساسية » فى هذه القصصء حركية . يمكتنا أن 
نستشف ذلك فى استخدامه عناصر متحركة ‏ 
عربات التقل + السيارات ٠‏ الأتوبيسات ٠‏ الطائرة 
الأهم فى هذا أن الجملة عنده جملة فعلية » متحركة ندور وتنتقل عبر 
الأضال التى كنس له فى مساراتها دون عوائق صلبة » دون قيام 


الأسماء ‏ أسماء الجوامد أو الأشخاص - حواجز أو سدود ٠‏ فأماؤه 
أساسا أدوات وللحركة » و حضورها مرتبط بالانتقال » والصيهورة » 
وجُمله ا تابط بوصلات مألوقة معروقة : 
«رغم » الاعتراضية ء «لكن » 
الاستدراكية وهكذا . وهو يؤثر أيضا فعل «صار ه الذى يندر استخدامه 
نة القص الجارية الآن» هذا كله فى التحليل الدلالى قيمته 


ل نس الأسرة «الشجرة والتصازر» غير 
يعرفها الكاتب معرفة جيدة » ويثرينا بها » هذا العالم الذى له موقعه من 
مزلقان سكة حديد وعل الشوق إلى «قم ٠‏ قديمة 

بمعنى أنها قائمة : واقتحام «قم ‏ آلية وجامدة وكاسحة ء والعصافيو- 
عل أن صيفة قرية جدا ويل إلا أن هنا ناعمة الاندماج ف بنية 
القصة كلها 
وإذا كان ما بستزعى النظر أن الطفولة عند إبراهم عبد الجيد عانم 
رد ماما : لدينا » فليس فى كل ما عرفته له من قصص قصيرة فقرة 
واحدة ترجع إلى هذا العالم الذى يستبوى معظم كتاب القصة القصيرة 
عندنا » فإن الأشواق إلى الطفولة الريفية يبدو غلأبا » بل هو لالخ 
السائد فى القصص القصيرة التى كنبا جار الى اللو . من يل خائين 
عشرة قصة أعرفها للكا: ؛ تدور تمع قصص فى قلب هله الأشواق 
الملفية ٠‏ وتتخذها بؤرة لما » وتوم قصتان حول كوم هذا العالوكاني. 
قد لمت عنه لنوها » وليست له إلا قصتان فقط ثقمانةفى ف الكبار 
حفا» وقصة هى أمثولة » أما القصة فكابا كيد ببق ظفل » 
وهذا تفصيله بالطيع . 

هذا والمشهد » الطفول امدكرر مأخوذ فى ضوه ريق مخفن شفاف له 
غنائيته الخاصة : وهو مشهد حنين إلى ريف الطفولة ‏ أو طفولة ريفية 
مصفاة » وتنقطر بنوع من العاطفية النمّمة التى تخلو من الصلابة والقسوة 
والقبح - وكلها مقومات لا يمكن أن تنفصل عن عالم الطفولة وإلا 
غامرنا بالوقوع فى زيض معين ‏ حتى لنشنى أن تكون» أحيانا » 
عواطفية صراحا وإن لم تسقط تماما فى ميوعتها وتهدها , 
صراحة أو على استخفاء » منحى ضرب الأء 

5 التى وإن كانت لا تضع للك أحد 
طرفى لجاز موضع التقرير الفج إلا تضعه » بوضوح » بأكثر بكثير ما 
بريح البناء القصصى ٠‏ بل تصل هذه المقابلة انجازية إلى حد إثقال 
القصة بعبو بنوه بباء بلا ضرورة. كا يحدث فى كل 
1 ووالخنتازيره'*2 والعنوان وحده هنا حمل على القصة . 
قوية 08 القرد ضد القهر والتشه » وهناك كلبان فى 


«التباج ٠‏ 
«الباح ١‏ أ 


غاية الشراسة والضراوة يرُهبان الناس فى الحارة كنها : ويبددان ما هو 
00 
العمت 


طيب وجميل 
كله فتى واحد يطول 
بشدة» فإذا ا ل 
عادت .. مشرقة الوجه فرحة ٠»‏ ووقال سعيد 
«اقتحموا الدار بلا خوف . هكذا قال وابتسم »كل قاموس القصة هنا 


محكية بعينى طفل . 

ولا تخرج والحتازيرء عن هذا المنحى فى ضرب الأمثولة إلا بقدر 
أكبر من غنى المفردات القصصية ء واقتزابع أوثق من غنائية الكانب 
الكامنة وامائلة » وما زالت الشخوص والمشاهد أشبه 0 م 


والاستعارات الخكررة المغلقة على ذاتها» كأنا 
بإشعاعها على مناخ المشهد كله , «الوردة البيضاء 
فى قصص الكاتب ولكنا تتردد ٠‏ فقط قط ؛ ولاانطع أن 
أتساوقات 0 غات نعطها وجوداً برف بجياته * و الخ 


استعا, أخرى شاديدة الوضوح وشاديدة القرب » ومن ثم فهى شد 


5 «تجمعت الحميواناث الخيفة 
إبرؤوسها الغخروطية الشكل .. + عقت .. نزلت اله . صرح 
الت نت : النهر.. . داست السملك الفضى ٠‏ - مرة أخرى وأخر 
رأتلفت_ الوردة الصغيرة 

الييوت ٠‏ مانت الصرخات فى الحلق .. 
زم نفسها بئفسها . 


.وارتمفيك/ البيوت » هذه كتابا 
فإذا فرغنا من هاتين الحكابتين الأمثوليتين ٠‏ فلابد أن تتوقف عند 


قصتى الكبار الب عن عالم الطفولة الريق التمّى به والذى بستبوى 
الكائب و والجريدة +217 قصة موظف على المعاش يعيش فى داره القى 
هى «يياب واحد .. حجرة واحدة ٠‏ على قرا 
صفحة وحرفا بحرفاء ويموت فى وحشة شيخوخته وحده ٠‏ بين 
أعرامات من الجائد » وم تعد حياته ولا موت كلها وكلاما ٠‏ إل بين 
من أبعاد الجريدة » حتى يجده الجيران «ممدوا على السرير ميا .. 

وهالهم منظر الرائد الملدة ووعل الحائط شرائط طويلة من نعى 
صفحات الوفيات .. شرائط طويلة وصور كثيبة .. وصرخ الناس رعبا 
حينا رأوا .. الفثران تمرق من بين أرجلهم فى فرع ». مازالت لغة 
الاستعارة - مفبولة إلى حد ما ولكن ليست شد الرهافة على أى 
حال هى لغة القص . أما «الخارس ٠‏ وهى غ فقصة ترج 
عن المدار الذى نعرفه فى قصص الكائب الأخرى ؛ وعى تجريه الوحيدة 
التى أعرفها فى لغة السرد التقليدية الواقعية » والقصد فيها موف به وفاء 
واضحا : اهتزاز حاف الحياة » عن طريق المرأة الى ليست جنسا صرفا 
ولا عطفا الصا مع ذلك » بل في نوع من الرحمة بتساوق مع أقراص 
ةرور ار ها داراً له حارس للمقاير ؛ 
اختار بتقفسه هه الوه 
الألفاظ «القوية » والاستعارات /١‏ وهبطت نغمة الغنائية 
. وتراوحت طرائق السرد التقليدية من حوار وحكى 
وتوصيف » فى محرى هادىء + بل جاءت ن يحبية : فى وسط 


دون أن 2 


هلا 


المقابر » تغمةٌ الدعاية والئقدرة على السخرية العطوف بائذات وبالآخرين 
وبالمصير غوف . 
ومن قصص «الكبار» أيضا 


ةا قصد يمكن أن يوصف بأنه 
مجرد تأثير محزن مثير للرثاء ٠‏ وليس مأماويا أو قانجما. ددالما 
الموت 297 قصة عامل النسيج الذى يهاجر إلى مديئة عربية بحثا عن 
التلفزيون الملون والمسجل والبوتاجاز والفساتين وقصان النوم لامرأته 
البشعة ومفرش السربر والخلاط .. الخ وعبى الرغم من الخيل الأسلوبية 
: التقطيع » ودفع عناوين الفصول 
والفقرات «رمالة إلى صديق ٠ ٠‏ «قالت الزوجة ٠ ٠‏ دحارة العمرى » 
ومكذا تجرى المجرى التقليدى الذى عرقناه فى عشرات من 
حكايات الخمسييات» هى تعليق على ظاهرة اجناعية : محرد » 
وخارجى . 
عندها يدخل الكاتب أرض «الكبار » لايمد إلا طرقا مطروقة من 
زمان . 
وف «زينه ؛ تذهب الأم الريقية لتدقع. والمصاريف » لابنها فى 
المدرسة , والموضوع وإن كان مستتفدا إلا أن التركيية حاذقة ماكرة 
أثرت » كا تنضب لأناثتبيك 
تغرورقان بدمع عاطق وأنت تشاعد فيلا «مؤثرا ٠ ٠‏ نفب بلأبلقرق» 
الوافع دعت حيلة وستتمتالية » سهلة . ولكن القعة بنقذها التوحك 
رة ٠‏ الأم الريفية التى لا تؤخطبمقديرة. - 
00 ابمؤكزت 1 


المدن ٠‏ الذين بعد بهم 
قصصياً فى د لقره حقاء ود 
الحوار . هذا عنصر لا عاطفية فيه ولا نقليد. بل «صادق » فى 
صباغته » ومن ثم مكتمل بذاته , 

0 
ية كأنه لم يحدث قط ء بعاطفيته 
المصومة . بدءاً من «الشطه أول ما قرأت له حتى «الموت 
والعصافير» '*"" النى نتفل مناخ الريف إلى حجرة فوق بيت فى المدينة » 
وعندما يموت الأب : ويدفن «ترقزق العصافير 


فى «الشط » يمكن أن نرى بوضوح خصائص البدايات فى اكتشاف 
هذا المشهد الريق الغتالى الطفول : التكرار النصى ٠‏ وتراخخى البناء 
(ليس البناء دائريا » كيا ييدو أنه المفصود بل هو مجرد ترادف أو تردد ). 
وأخيرا النباية الحبوكة أكثربما ينبغى . سوف نرى فى هدا المشهذ القصصى 
فيا بعد » كثيرا » عناصر أمنا الغولة » والجنية القى تغوى الرجال 
وتأخذهم تحت الاء ؛ والكتٌاب وشيخه » والسوق الريق وما يناط به 


من آمال وما يسفر عنه من خيبات ء والجدة أو الأم ‏ دائما مهشمة أو 
مريضة أو منهارة » والأب الصابر المتكوب + والبنت الصغيرة التى كأنها 
حلم ؛ والأولاد فى لمهم على مجارى الماء والغيطان والأجران . 

فى قصص المشهد الطفولى إذن : «الشوفة "٠7:‏ ووهذا يوم طب 
للحياة "٠٠٠‏ «وعيدان التيل الجافة 200 دوزينه +25 او «القبيح 
والوردة :”2 و دشجرة الرمان ,97" و دقرط فضى صغيرء9"7 


اليل 


و«التابع والخصان .7" تتوبعات على ننم أسامى واحد : الترق 
الطفولى للعودة إلى هذا 6 0 0 والمناعب بل انحن قد 
صُّفيت من حدتها ومباشرتها وأفرغ منها ثقلها عن طريق النص الشاعرى 
الذى لا يتورع عن استخدام صيغ || والتفضيل ٠‏ والنجوى 
الداخلية المتجهة للذات أو للغيرء وإدخال التفصبلات الأرضية 
الواقعية » والتطمم يممل الحوار الريق القصيرة » ثم التأثيرات العاطفية. 
المدروسة واللدسوسة. يإحكام وقوة » واللجوه إلى الأبجرية الصريحة فى 
اه أو والحصان » أ «العصافير» أو «السمك الففى ٠‏ 
٠‏ ستعارات تجريدية تقوم مقام معائز ردة » وليست حضورا 
قصصيا ييتعث هذه الدلالات ب 


واتساقاً مع غائية الكانب وعاطفيته؛فإن العلاقة بين الطفل المائل 
دائما فى بؤرة الشهد والأب أو اسلف لا تأنى قط فى مياق القهر 
الأبوى » أو السطوة السلفية » حتى فى غير الأزمة فى هذه العلاقة ؛ 
إستعاض الكاتب بهذه العلاقة القهرية. بطبيعتها حيلة سردية هى أقرب 
إلى الحيلة العصاية نفسها . (ليست عصابية » بداهة » لأنها مصاغة 
قصصيا ) وهى تبشيم الأب أوالجدة أو الأم ‏ وإسقاطه ؛ عوضا عن 
الطفل نه فى هرة السيز رق احيلة ٠‏ ينا للطفل قدرات 
وطموحات وتحققات تقرب من الخارق (المسجزة » الفعل » بصدر عن 
الطفل أماساً لاعن السلف) والخم يتجسد ويظهر ويتكسر حاجز 
الواقع [انظر «التايع والحصان ٠‏ على الأخص ] . 


وحتى فى «قرط فضئّ صغيره » وهى قصة عمكة من حيث صباغتها 
ولوعتها على السواء » فإن الولد هو الذى يحطم الفسر المفروض عليه من 
والديه (بأن يكون بنتا خحوفا من الحسد » والموت فى الظاهر وتأكيداً 
للعلاقة الأوديبية الكامئة فى جوف العمل القصصى ) الطفل يتجاوز 
'مرحة التثبيت الأوديبية التى يتوحد بأمه عَبْر القرط الفضى الصغيز الذى 
لم يعد هنا مجرد استعارة جامدة معتمة بل صياغة مضيثة نفاذة في 
كل حنايا العمل القصصى وتعرجاته . وعندما دوقف الولد شا .. 
وراءه البيوت والنر والابل را نباب نظر فى عين الشمس ء ل 
إذا توالدث الأسماك ٠‏ وأنمبت هاجر 


بالقرط الذى أحبه ‏ قال فى وجد : أحب نقوشه .. فى أذن الرلد 
قرط ٠‏ ومتقوش على القرط رجل ٠‏ والرجل يسك ربا ..» لقند كسر 
الطفل الطرق الأرديى أخيراء وشمخ برعه ٠‏ فى شاعرية مغتصدة 
فعالة 


وعل حين يتراوح معظم كتاب هذا الجيل بين الكتايات الختلفة ‏ 
تقليدية ومحدلة ومضطربة تأخذ من الجائيين بطرف أو أطراف + فإن 
عيده جبير من القلائل ‏ أو لعله أحد اثنين ‏ من الذين وجدوا 
طريقهم . من البداية : وأخلصوا لهذا الطريق جهدهم . ومن الممكن 
أن نقول ء باطمئثان . إنه كاتب محدث ٠‏ وطليعى ء بدءا من مغامراته 
حتى آخر قصصه القصيرة ‏ ومروراً بروايته الحوظة 


وزذا كان صحيحاً أن الاختيار الغالب جيل السبعينيات - 
الى عق سابل ذا مناطق 
٠‏ وليل كنم ؛ سن ميج » من شأن الحدث التصصى 
والتشخيص السيكلوجى ١‏ والتوفيع ن 
يُصفائه ولاك هذا الاختيار» 0 الاترام 5 

وق الفصيل - أو الفلك - الأول 
منها ؛ تقرس يبا * وتخلص منها بسر 
هل اشع وأ خلس قاناء حلط 
بسزعة . وهذا العرض السريع - فها أرججو - أهمية 


قصصه سمات مشركة بدأ 


فى «الممر والفندق » غير امنشورة بمحكى الرواى بضمير التكلم قصة 
سفره » وخروجه من بلدته » ونزوله من القطار - بعد خطقات عبثية 
1 انتقاله إلى دق هادىء سوف نعرف أنه لا يوجد غيره فى 
بنة » بمرفيه » قبل 
بارات صارمة ٠‏ ويخضع لتعلمات قاسية * م يدير الفاح إل 
غرقه ‏ بعد مر ممم وضيق» يسمع فيه أصوات تراتيل «فتحت 
النافنة الوحيدة ٠‏ ارتفعت التراتيل + ونظرت كان الفح ميان 
ينحدر بشدة ؛ وتتتبى القصة ٠‏ فم 
أخرى .أو إى ما يمد الحيلة» وقد اع الفندق وللمر ولأ لهاو 
المكان والزمان ٠‏ مرقواحدة . 

وف «نقاسم على ورقة البودى ٠‏ (غير منثورة يا مرف تو 
نفسهء فى أفلاك علوية - أو سفلية ‏ 
شديدة الفموض » بين أنقاض مشاهد متلاحقة 
ساحة حرب ؛ وبين أصوات محاكاة «جويسية » (!! 
«ثرك .. ترررررك تك واك .. هى .. ها.. 2٠‏ وهكذاء وتنتبى 
القصة فى سورة تحطم, وانبيار واختفاء : «كانت بقابا الييت الكوخ 
ممزقة مكومة يتصاعد مُنها الغبار . . كان ما يزال» و «الحصان يجر 
العري ؛ بتحطم أحد جانى العربة الوحيدة الثى يسير حصان خلفها ؛ 
وف «أعواد السيسبان .29 نجدء كذلك ٠‏ تكنيك الفائتازيا وبعد 
الاختفاء الذى ييلع ذروته فى والسرداب 200 الراوى 

فمليا » بيته » ولا يعرفه جيرانه ولا البقال ولا زملاؤه ف, 
ل ل ا ال اك 
مريض بلتصق به فقط فى محنة اختفائه ولا يتزكه 


وف «الرداء "7٠‏ يتغير ن ازيا وإن ظلت عراه موشوجة 
بتهات الموت والسقوط والأث اغض والمذاب ولكن هذه هى المرة الأول 
النى تبين نغمة خلاص ٠‏ إذ يفلع الرداء الباهمت ‏ كالكفن ‏ الذى 
يكبله إلى ذلك العالم الفائتازى المعذب والمحطي » ويركض عار 
تأ «الأمواج .7" القصة الوحيدة فى هذا الفلك حيث الو 
إلينا بالخطاب . بضمير الغائب المحمكىّ عنه » وتكتمل أدوات القّص فى 
هذه القصة بالتحام الشرخ العميق الفاصل بين شفين متنافرين : الواقع 

الخارجى والتبومات الفانتازية ؛ اختفاء الفتاة التى كانت وحدها ٠‏ تتفذ 
طقوس منعة حسية عارمة بالحياة » يتخذ هنا صيغة غير حسومة غير 


وأخيرا 


مقررة . فهل غاصت القتاة فى التعة ؟ أم اخضت ء يساطة ؟ . 
ستلاحظ من اليداية أن تيمة واحدة ظلت تراود الك 
تتملكه فى أعاله الأولى ‏ هى تيمة السقوط والانبيار والاختفاء . وعيده 
جب يفسر هذا » فهو كاذب مقصح عن نقسه بالتقرير ير أيضا لا بالققص 
نقط : «فى وسط. يكبلك بق لاترى فيا فائدة وليس ها معنى على 
توافت ندا يق ل لطم افعدوا بل حطدا خرن 
واخيالات الفرية ٠ ٠:‏ السقوط والاختضاء ليس تقريرا إذْن بل هر 
ض » بالضرورة : «رؤيق 


وكانت 


وأنا وحيد أتكشف فى الأركان لمظلمة ؛ 


2 تأق بعد ذلك مجموعة القصص القصيرة الخمسة الى 

. إلى جانب قصة طريلة » مجموعة «فارس على حصان من 
5 (هذا هو الكاتب الوحيد الذنى استطاع أن ينرق حصار 
النشر بمجموعةٍ كاملة مطبوعة » وليست بالأوفست حسب المعتاد ! ) 


فى «دحرجة الأحجار فى الحديقة ؛ يدور يوحنا فى غرفته وحدبقة 
بيته وشوارع مدينته والميلتون وا مقهى وعاد إلى شجرة الزيتون الجافة 
فى بيته » وقال يوحنا : لم أستطع فعل شىء٠.‏ (نماية ) 

فى «أن تتم ولا تنتظم » ينطلق قطار إلى الصعيد وى الرحلة 
إلطوايلة يتحدث الرواى - موظف يريد أن يغير بجرى حيانه - يع 
#تناعانى يريد أن يبيع محل الساعات الذدى ورثه عن 
لا يعفه يواه فى العالم ‏ وأن يشترى حياما عسوميا ء وكأنما يريا 
؟كتسيدرد/ يال المندفن أن يتجمد ويصلب » فى متلف أنواع 
الساعات ‏ بل أن يخرج عن مساره العادى إلى مسار حلم أن يتحفق 
آبدا . 

فى «قطط صناعية لميد الميلاد 


هية المرأة التى أوشكت أن تكون عيداً له هو نفسه» وعند يعود 
محبطا » من غير اهام » يقول لنا : «أشعلت سيجارة وفكرت فى وجه 
الفتاة » لكتتى لم أشعل شموعا قط ٠‏ (نماية ) . 

وق «المسافر» أصداء من «الممر والفندق » لكن الرارى ينتبى 
بمجابية عجوز عحطّمة حى صاحبة الفندق تحمل له إغراء لا بقاومه 
فى النباية ٠‏ هو غواية هذا النشوه والابيار 


ولا شك سينتهى .. 


وأصفيت 77 لاه .. 6 (ناية) 


إلى مدرّسهم القديم هدية عيد بيلاده - أبن 
من الجلد هى عد الثلاميذ فى الفصل 0 . فينقل اللدرس اليد هذه 
الهدية إلى حقيده . عل 00 


لغيل 


إخوار الخراط 


فى قصص هذه المجموعة سمات مشتركة وخصائص واحدة ف 
الكتابة : اختيار الكلات الباردة » اغغايدة الجمل المفاجثة امبتسرة ء. 
طرح تقربر قصير فى جملة والرد عليه بقرير مناقض أو منحرف عن 
ساره فلس بينهما صلة تداع مسلسل : تابع. المشاهد أو اللقطات 
البصرية وجمل الحوار مع وجود لغوات فاغرة فاها ٠‏ اقتطاعات حادة 
الا عناية تتدويرها ووصلها .٠‏ نثر التفاصيل الدقيقة ٠‏ فيا ييدو كانه نوع 
من اللامبالاة بأشياء العام وأحداله ٠‏ اقتحام مواقض حاسمة كأنبا توافه 
وعلاجها بلا اهزام عن طريق التحييد والتقطيع والتبعبد + ويتزتب على 
هذه الكتابة » بطبيعة الحال , نفى العاطفية نفيا ناما » بل ما يقترب من 
نفى الانفعال كل انفعال ‏ فالخيبات النى ترج القلب عاج بردود فل 
تميلها إلى وقالع عابرة ويجضى الانتباه عنبا إلى الظواهر اليومية الصغيرة. 
وإلى أفال صغيرة لا معنى ها متكررة ولكنها تانقط فجأة ‏ فى هذا 
السياق - فتحمل قيمة الرد : الرفض المتخذ قناع اللامبالاة . 

تكتيك القص هو بالضبط مراكمة الصغائر » الأفعال والالتفاتات 
الصغيرة لكى تتخلق من هذه الصغائر نفسها قيمة ثقيلة وكبيرة . ليست 
سقوط العالم بل تجاوز هذا السقوط'. 

ولن يسسلم الكاتب هذا التوع من السقوط الثاطق/ي رلور ألم 
بتعرض للإغراء ‏ فى قصص مثل «صورة جانية لإديل 1900 . حيك 

انواجه الفتاة أهوال الوحدة فى المدبنة وفزعها بحم عابر مترجكية-حتوزة 

النحات الشبخ بنموذج الأب الميت وحضو ينان مجوز ع والحيلة 
السردية فى الحلم مقضودة ومرسومة ومتعمدة ومن ف قي صَووَيُةُ 
وغير مقنعة اذا نعلل وممنطق الحلم الذى هو فى السياق القصصى - 


إلى عالله الخاص وإلى يوحنا فى قصته «من هنا إلى 
أن يعيش فى غرفة وحيدة على سطح عبارة قديمة 
ف اللقاهى ٠‏ وهو يدور ف 


ار ل اواخذ يمثى رقد طوى 
الشوارع الموحشة خلفه .. فى منطقة ليس بها أى مقهى وكل نوافة بيوة, 
المتجاورة مغلقة نماما .. واستدارت رقبته للوراء بيدوه ورعب » ( نجاية ) ٠‏ 
هل هى صيغة أخرى ولدحرجة الأحبار فى الحديقة ؛ ؟ وعلى حين كان 
يوحنا الأول قد نظر إلى شجرة الزيتون وابتسم ٠‏ فها نحن نراه هنا وقد 
سدث أمامه كل التوافظ » وأحيط به » وأطبق عليه الرعب ؛ واطددوه . 

الصيغة هنا بلغت أكتالا واتساقا لم يحدث فى القصة الأول . 


أما «الوداع تاج من العغب ,2 فقد بدأ فيا غير نعو خاصة 

يقت امن اللسفسة القمرية يلد أن صفيت 
اح نك نا ا 1 0 0 ل ران 
كتابة التبعيد والتحييد الألوفة عنده : ومن ثم جاءت إلى عملية السرد 
حرارة مليئة كانت مفتفدة وكانت يط إلى عضوع عاطق فى قصص 
سابقة » وهو مانراه كذلك فى توأم لهذه القصة هى «سوق السيدة 
ديه 


14 


أما القصص الثلاثة البقية الى قرأتا له وهى قصص أخيرة : هل 
رأبت عمحطة الإسكتدرية ؛ و «الأييضض الموسط 9" و ١‏ القطار فو 
العلاف الأزرق ,9" فهى عودة ناجحة إلى فلك قصص الغربة 
واللامبالاة والاحتجاج على الاغبيار ء بالإدراك والمواجهة 

0 بكتابته المتميزة » 
بق هذه المناطق ‏ واجحتياب توم فيها لم بصل إليها كتاب 


0 يباء طاهر وابراهم أصلان » وليست حساسية النظرة الصاحية 
الباردة عندهم ما يمت بصلة إلى « الرواية الجديد: اك 
تحمل غضبا مكتوما لا تملك إلا أن تعرفه » وعماولة بيهم وبين 


٠الرواية‏ الجديدة » إنما هى أخذ للأمور على عواهها . 

إن تخصيص مناطق الحساسية الفنية والتعمق فى مراقع حددة + 
ومحدودة منها : ومواصلة الإيغال فيها : هى القسمة الغالبة فى إسهام 
جيل السبعينبات . 

ولا يصدق هذا التعمم - با يترنب عل كل تعميم من مألل - 
بقدر ما يصدق ء خاصة » على محسن يوفس . 


وأول ما يفج) ٠‏ ويأنى بصدمةٍ منعشة » عند الكائب ١‏ لفته. 
وإذاكان اصطلاح «الكتابة » الذى استخدمته هنا إنما يقصد به بجموع 
الوحدات التى يق م بها الكاتب عالله المى ٠»‏ العلاقات 
وبينها ومراجعها الاجتاعية والنفسية الخ من ناحية أخرى ‏ فالواضح 
لَه بهذا الاصطلاح 0 
الّص بلا انقصال عن المقومات الأخرى . 

وبحسن يونس يبدأ ٠‏ من قصصه الأوفى المنشورة ٠»‏ بمغامرة ببيجة فى 
اللغة » مغامرة ها وقع النجاح » هى تبجين » وتطويع خاص ابه 
وحده ٠‏ بين الفصحى وعامية الريف الساحلى بالتحديد ٠»‏ ونحن نعف 
أنه من عائلة صيادين بدمياط : ولكننا نعرفه على الأخص من خلال 
هذه اللغة الى بنحتها وبروضها ويسلسها , لتجعل من علمه النصى كيانا 


1 


متفردا وحضرراً قويا . 
فى مجموعة «الأمثال 2 تفصل قصته «الأمثال فى الكلام 
تضيء 217 ء حول عحاور من ستة أمثال يبدأ بها ستة فصول مترابطة » 


وتأقى الأمثال بلغتبا العامية «اللى ياكل حلوتها يتحمل مرتها ٠‏ » «اللى 
يسرك مالك يفسرك روحك » و «ماحدش يقول على عسله حامض ٠»‏ 
مثل : «ثوبيا مزق 


وهكذا . وسوف 
لحمها يان أُازها لكل عين جقطواء 
«الحركة الوحيدة هى العيون الى تنط 
ترصيعات وتوشيات للزخرف أو الإببار 
شكلانية ٠‏ بل هى صيغة للبناء الشكل تن بمهمة وظيفية أسأسية فى 
مجموع كتاباته كلها » فى هذه القصة استخدام لصيغ 
الع ع أن تصبح قوالب جامدة مثل صيغةأنى زيد افلا 
وما يعدها) وأبوب ‏ وشاع الرلة ٠‏ 


ار الدلالة من هذه الصيخ 2 


منطقه الخاص ف العمل وليس ترداداً أو إرجاعا للدلالة القاليية الشائعة 
امسلل بها ء ومقاجأة الصياغة هنا لها دروها فى داخل الخام 
تننى » بنفلها , كل تجريد الصيغ وتعميمها وف «البحث » تتشكل 
هذه المادة الخام الثقيلة تحت ضوه قادم من عام الملفولة الأثير عند معظم 
كيتاب هذا الجيل . ولكته » على الأصح ء اختزال تلهموم التى ينوم 
وعى الكاتب بعد أن تجاوز هذا العام وإن لم يكن قد خرج منه بالقعل ٠‏ 
بحيث تصاغ فى سيافي له مفرادات طفولية تحمل عبء هذه الفموم . 
ليست الصياغة هنا صيّاغة نذكر أو استرجاع بسيط ‏ هل أقولك وساقج 


القنوات بين وعى ناضح 
حائل زمنى مفروض ومسبق . فليس ما بيز العالم الطفلى عند محسن 
بونس شاعرية ماء ولا نوستالجيا حنين ما : أو حتى استرجاع لملكوه 
مفقود بل ماجيزه مثوله الآن مرتبطا بوعيه الآن » ودلالة هذا الارت 
الاندماج أو التشرب الخبادل . والجنيه فى هذا العالم ليست صيغة 
مقتطعة من حكايات الجدة بل حضور مثقل بأشواق وطموحات أحزان 
الرجل لا الطفل . دون أن تفقد طفوليتها مع ذلك بل تثزى بيده 
الطلفولية . 

ونضاريس هدا الموقع من الحساء 
ليست جغرافية أو طبوغرافية ٠‏ أى ليست «واقعية ٠‏ باليمق الفد) 
الهجور » لا أريد أن أقول : بيساطة ٠‏ إن شاطىء البحيلة ونكت 
لان و1 الفرر 


تفلفلا من القابلة الاستعارية ٠‏ فهى تقوم مقام الفردات الل 
أكبرء ٠‏ لكى تشيع معاق غير منصح عا بما تصح عنه مفردات 
القاموس من نحديد ضرورى ٠‏ ولكنها تؤدى رسالة معرفة أشمل وأبعد 
غورا فى الوقت نفسه ‏ لا ينقلها إلا عالم فنى » وسوف يكون فى اختزاها 
إلى تفريرات نقدية إفقار ضسرورى ٠‏ فاذا كان لا مفر من التقرير النقدى 
هذه المعائى فهى ؛ أساسا ء توق إلى رأب الصدوع بين مزق العالم فى 
هذه الرؤية ٠‏ مزق الطفولة والتضج » مجالدة الرزق وأهوال الليل » حلم 
العدالة وظاعر القهرء الحنان والشرء وهكفا . 1 

أم علر و1117 تعود الحاجة رمز 
الطريق 0 يكى تحمله .كا 
فيستحيل فى بدبها إلى ذلك العفريت الثقيل الشرير + وعندما يدها 
امرض ترفضه وتقاوم شياتة الصغار وتثبت أمام الغحئة ٠‏ وى «الير 
والبحر»”'"! خلق جديد للعالم الذى بواجه ويتقاطع مع عالم الحاجة 
رمزية : الصيد فى البحيرة والحياة على البر: هم الزوجة المتروكة على 
البر . وهم بيع رزق البحر : ونشابك العلاقات الكثيفة والمعقدة فى عَنى 


فريد : ويخامر هذه العلاقات ‏ وفى كل هذا العالم التصى ‏ وعى حي 


هذا من أسرار وعى الكاتب . تدور فى هذا لفك إذث قعص مغل 
الحزن ,1111 , والدهس مستهر 11*9٠‏ والكبائر» 1801 وحكايتان عن 


مقابلة عرانى مع الحضر 410 و و الولاية ,'4 فلك التناقل بين طفولة 
الوعى + ووعى الطفولة . أما الفلك الثافى فهر ممنة الانفصال المكرس 
بين القرية والمدينة » بين « البدائية ٠‏ 


2 
الأول من القصص وتتتكس اللغة الخاصة هنا إلى حد ما غ فتعود إلى 
00 


3 قصص هذا القلك «الناسل امارج 7 و أهل القربة 
يرحلون: "1 وه الإنجليزى ")وه المدينة رجل تمل 772" , 


من أبرز القصص التى تدور فى المسار الأول قصة ٠‏ الحزن» حيث 
ترفض الأرملة الشابة النى مات زوجها فى البحيرة أن تقتل جسدها حزنا 
عليه . طقوس مأتمها الخاص حسية خالصة ومتفردة وحزتها جسدى 
وعضوى حتى النخاع فهر رفض الأحشاء نفسها للفقدان ؛ وهو حس 
كاو به لايمكن أن يدجن فى غلاف تقليدى من العادة والشعيرة لكي 
يمكن السبطرة عليه واحتواؤه . الحزن هنا حسى لاخضوع له. وف 
والدهس مستمره يعاد تثيل القعل الجتبى ٠‏ فى شكلل إيمالى ٠‏ وعلى 
مإأى من القربة كلها : والطفل هنا هو الذى يعيد تشخيص حادثة ؛ 
آنطلق حاره القوى العاق الحيوية فضرب الجدة آموئة : وهو يركب 
ناصةب التى تمثل دور الهار ‏ لكى برى أهل القرية كيف جرت 
ادل > وناعسة «ننزل دموعها والولد يركب يطير.. وبرفع العصا 
يضرب ويتحرك من أمام ومن خلف .. ظل راكبا وناعسة تدوره 
القثيل الجنسى العلنى هنا لايتفصل عن لمسةٍ من الفكاهة السوداء القى 
سوف نراها فى «الولاية» . وإذا كان الجنس فى القرية ‏ فى هذا العام 
القصصى أساسا - ليس مقولة تطهرية مخافطة زائفة ٠‏ بل قيمة 
أساسية صريحة وغنية فهر أبضا ليس غطا شبقيا مصقولا وليس مثالا 
محقونا بشحنة من التهيمات شبه الصوفية كي بحدث فى كثير من الرؤى 
القصصية الغائمة ٠‏ ويصححه دائما هذا التتبه للا فى اثقيل 
مستوى ممين ‏ من عناصر تستدعى متعة الفكاهة 

. وتنويعات الكانب على هذه التيمة متغيرة ومضيثة 
فى وحكايتان حيث يغرادف ‏ والمقصود هو الثرادف لا الالتحام ولا 
الاندماج ‏ إحباط جنى مع إحباط عام . وإذا كانت صيغ الخضر 
ازيده تأق هناء مرة أخرى فى العقد الذى ينسجه 
إلا أن ثم فجوات مازالت متروكة فى هذا النسيج لم ملا : 
ف إحساسا بوثب فى الظلام قصرت عن طموحها الداخلى 
نفسه .لأن هذه الصيغ انفسها لم تستثمر حتى غايتها . 


فى لغة الكاتب ٠‏ ومن قصصه الأول حتى آخر ماكتب ٠‏ تدور 
الجملة فى يحرى خاص . الجملة إسمية أساسا ومسبوقة بواو العطف 
غاليا : « هى حزنت ء و والرججل استغرب » . «والناس يتكلمون بصوت 
عال» ٠‏ والرجال شالوا رجلها أحمدء . «وأم رَجُلها لطمت خدردهاء 


ذل 


إلا أن هذا الزكيب ‏ على عكس الخوقع - لاينقئتوترا 
وتقطعا بقدر مايجرى فى شرايين الجملة سلاسة ما . وتذفة 


مقت العضل . أيمكن أن نجد تبريراً دلائيا هذا التزكيب اق 
اقرف أن 0 رص كنف لاتيم لم2 
باتعرف » أولاً » علها » م يأق الاقتحام أو التحؤط ؟ أما العودة 


ابا عمل من أعال وعى قد تمرس مسجالدة 
الى سقط أولاً على مسبيات 


وانقطعت الأسباب بينه وضوه الطفولة 
لاعلى أقمال . 
ومن متدرات الكاتب البارزة مقدرته على أن يجعل الحوار موحيا 
مة مشغولا فى السياق السردى بمكر 
وحذق يكاد بكون كاملا » كا فى قصة «الكبائره عل سبيل لقال - 
وما لابنطته الحس النقدى فى هذا القصص_أنا اللترئدات 
ملمنا بهذا الصطلح - تحمل بذانها دلالات'وضاحة 2 


البنائية 


فإذا صدق ذلك على ماأشرنا ليه من قبل الجنية م وتعريشة الفرن / 
وللادرة (فهى ايست برد إشارة إلى شخوص "أق>“مواقع عفن 


اللحجار ‏ فى هذا القرية التى نقع على حافة البتحيزة:ن. في/هزا الرؤية القي 
تع على حافة اجهرل - قبمة دلائبة شديدة الوصوْح >أهذا لكان لها 
له فحولة عارمة » وإباءاته الججسية صريحة » ولكنه على الأخص ف 
قمدة «الولاية» يكتسب ء إلى جانب ذلك ويلا انفصال عنه تجاوزاً 
للجنس ٠‏ وأساسا تمارزاً للإنسائى إلى منطقة فيبا إتماء إلى ماهر 
أكثر- أو أفل ‏ من الإنسافى » إلى طاقة غير عقلانية ٠‏ شحنة من 
الغيبية والسخرية القائمة الأغوار 


كاتب آخر استطاع أن يميد ارتياد منطقة خخاصة به جدا ٠‏ من ساحة 
هذه الحساسية الفنية الجديدة التى كانت موضوع سياحتنا ٠‏ هو محمد 
انخزنجى الذى أعرف له مرحلتين منابزتين » ف المرحلة الأولى منبرا يجد 
الدكاية الكن الليدة » حسنة النية جداء شائقة . مليثة بتفاصيل 
عدروسة . ولغنها : وطريقة لقّها وتدويرها + ها تراث عريق فى القصة 
المصرية . بدءا من محمود تيمور حتى ‏ وبالأخص - يوسف إدريس . 


فهذه القصص ؛ على هذه اميزات + تتدرج على القور فى الجسم 
الكبير الغاص بعشراث - بمثات النصص الطبية التى نعرفها لقصاصينا 
القدامى والحدثين ‏ زمتألا منهجا ‏ وهى تشف عن تعاطف أصيل 
وحسم مع شخوص القصة ء وهى تلتقط الحظات مؤثرة من حياتهم ‏ 
وتللها بمقدرة » وتدعوك للتأمل لحظة قد تطول أو تقصرء. 
ونشعبك . ماتثيره من فلق + عندك ء شعور قابل للاحتواء فى النباية 


بذ 


وهى حدود قد عبرهاحمد الحزنجى يجرأة وائقة ربماكان يحمل من عثاد 
قصمى كامن فى قصصه الأول » تيح له فى مرحلة ١‏ 
بتفتح قاس - وصلب + له 
بحيث. يتملكها : وتتملكنا ى الوقت 
فك مخير ماق" اهلك من معان . 


اذاته أوأن يز 


ل 


والمنطأ ء أماسا » هو أن المرحلة الأولى عند الكاتب ٠‏ مرئهنة تماما فى 
تكنيك وأسلوب وحنى كلات ودورات جمل وطريقة تتاول كاتب 
آخر يوسف إدريس بالتحديد ‏ يتتمى إلى جيل آخر وإلى حساسية 
أبا كانت مشروعتيها » فهى ليست على أى حال . 


0 


ف عله للرحة الى يي إل انما كانت ححقا غابا لكاتب عن 
اذاته ٠.‏ أعرف قصصاً مثل وأمام بوابات القمح ؛7“احيث 
الأولاد ؛ فى موسم حصاد القمح » كل يحمل قلة ماء ممتلثة وطبقا فارغا 
وكيا فارغا من قاش ء لليحصل كل منهم غلى مااستطاع من فح ٠‏ من 
يال الحصاد ٠‏ مقابل شربة ماء ٠‏ وبثامرون على 0 أجمل 
البنات وأحذقهن وأطيين ٠‏ لأنه دائها الفائزة ٠»‏ حتى أنهم جميما لم 
يحصلوا فى ذات يوم على حبة فح واحدة وهم قد استقروا إذن عل أن 
يقتلرها ليخلص طم حصاد بقاياالقمح وبعد مغامرة عناق قائل يمترج 
الجنس الطفل بالحقد الطف بالراءة الطفلية ٠‏ يدركون أنها شيبى» 
0 ويتقلبون على أنفسهم ٠‏ ,, 


8 » للرأة ان ى كانت موضع شبقه الطفل » وقد شاخث 
وجنت وذبلت » تسعى إلى صرف معاش شهيد هر ابنها الذى قتل في 
حرب من حروينا » وبعد أن يشرد مع خياله وذكرياته وبشط بعيداً 
بتعليقاته وتأملاته ‏ وهو يقف معها فى قلب الحر والقطيع ‏ تركها. 
يكون كل ذلك بفعل الزمن وحدء بهذم 


صغيرة » ويخبتان مما فى شوال فارغ ٠‏ عاريين ٠‏ ويضبطها عسكرى 


ويمران بمحنة الإذلال عندما تكتشف جريتهها : «وعندما سافوق 
مريوطا ء لأرجع » كنت طلقا ٠‏ أبدل حلا بحم » وفى «صورة قذ كارية 
من رحلة فى هامش الدنياء ييرب الطفل مرة أخرى إلى ضما. 


3 لاهو ولاأبوه » يملك أدها القروش القليلة التى تنيح له 

رلك فى رحلة مدرسية ويطوف حول أكوام القامة وحظيرة 
ل يمامة 
مضروية تهوى ولكنه أبدا لايصل إلييا » بمنح دم انجامة «الذى جف 


واغمق على يدى ؛ وهى » أراها هاهى هناك ء نقطة رفيعة 
مة ومجروحة » لكنبا تجاهد فى الأفق » . (والاستعارة هنا شديدة 
القرب ولاتاج إلى ليق » . وأخيرا » هناك من هذه الرحلة ؛ أو من 
هذا الفلك » فلست أعرف التزتيب الزمنى لكتابة هذه القصص ٠‏ قصة 
«حيث الناس واليونت 2*7 وفيا تجربة كتابية إذ يحاول الطفل أن يعبر 
عن جربة مريرة كي مرض أمه وموتها بعبارة واحادة ؟ 00 
تتكرر على وتيرة متصلة فى طول القصة وعرضها . وقصة «اللحوب »0 

هى أيضا مغامرة طفلية لولدين يغزوان مقابر القبط فى القربة يحصلا 
عل الذهب ف الزب ويعودان بمجرد بشاعة موستر عامل فى فقيد 
مكفن فى ثياب عمله .يضرب الراوى الطقل زميله أخرة بحجرء 
بة أبيه ‏ وطنه : «ألصق خدى بذقنه الخشنة 


وي أ 
ولاأركه أبدا.. 

غنى اللفة اللفظية ٠‏ وجدة الثيات » وحرارة الأشواق ء وحسن 
المسعى ٠‏ وذكاء التعليق » ورهافة الحس ء كلها مازالت مرتجة ف 
صياغة ليس الكاتب صاحيا » وفى كل قصة تأق الاستعارة شديدة 
النتوه نقصرنا على تفسير واحد محدد مفروض وتحرمنا من سر العمل القن 
وتخطف من أيدينا هبته التى لاتعوض . 

فى مجموعة «بشر الأقفاص :0" الى الم ينشر ميا »اتمب 
اجتبادى , إلا قصة واحدة هى «يوم للمزيكاء تسقط امرجلة “اليل 
تماما ‏ كأنها م نوجد قط إلامن الكفاءة الحرفية الى لاشك فيهاتزالتي. 
نوارت هنا إلى مكائها الصحيح فى خلفية هذه القصصض القصيرة جدا ٠‏ 
وامحكة المجال ٠‏ على قسوتها » بل يسيب قسوتما 

وهذه القصص تدور فى قبضة القهر المطيق ء فى أسوار أو 
«أقفاص » الجرية الجاعية والجرية الكونية ٠‏ على أن 
القسمة الأساسية هنا هى انصهار الثيمة الصلية بالبناء الصلب والعثور 
على قاموس نخاص وصارم اللكاتب ء توارت حيل الاستعارة البارزة 
لكى تذوب لقم الدلالية كلها فى وحدة كاملة مع النص نفسه . 

فى عنابر مرضى الجذام والسل » فى زنازين الميس الانقرادى » 
وبين جدران وسلام وأروقة وسكك وأفنية السجون ٠‏ وأنقاض الغارات 
الجوبة فى المطار : وى حجرة من فندق وحيد خائق ل مدينة مث 
قائلة ٠‏ فى شوارع الوحشة الخالية بالليل البارد » فى حابس ومغالق 
ومفارغ تدار بالناس والأشياء أقدار لايجال فيها » أصلا ء للرحمة أو 
الين ٠‏ نحو ناية عتومة وكأنها ضرورية . وليس من كلمة واحدة هنا 
تلى بضعف أو عاطفية » ومع ذلك فالرحمة العميقة الصاحية هيع 
الإهام الأول فى هذا العالم الذى مها قام فى عرية ية الفظ الخشن ماثلاً 
وضاغطاً وقابضا . فإن نسمات القلب الإنسا ‏ الذى لم يعد فيه 
نمب بين جنبات الأققاص والأسوار» 


مازالت 38 بالحيا ٠‏ الفزع والبيجة لها موسيق واحدة مروعة ترويع 
نفسهاءق قصة فى حضرة الجذام ٠.وق‏ «عنير البنات : يتخذ 
تطريز البنت المسلولة أول حرفي من حروف إسمها على ذيل جابابها بخيط 


والذى لن ينطفىء 
بن خطابية » من غير صراحة 
التقدبر وضغطه وى ضوء رقيق ٠‏ وف تنويع لل اد فليا 
نمد زوجة للريض الذى مات بالل لانكف عن العويل والصراخ إلا 
الذى تركه الزوج 


الحاقت جنا + 


الطبيب 0 نفسه » التساوق 1 المتضمّن بينهما 
معا - أمام لوت - وبين بن الزهرات الحمراء نفسها + يتتقل إلبنا - كا فى 
سائر الأقاصيص ‏ عبر الرواية انحكية بأكبر قدر من الاقتصاد + 


والزهادة » والنبو عن كل حشو من التعليقات والتأملات والتفاصيل 
اه الترحم والتعجب . اختيار الشكل نفسه - الأقصوصة القصيرة 
إهام تشكيل صحيح وفاعل . 

وى «مكان آخره يواجه السجين فى زنزانة الحبس الانفرادى حَيةٌ 
من نوع الطريشة المصمى ء وحدها فيواجه الإذلال وللهانة القصرى . 
.وإذاكان فى هذا القصة وحدها ‏ ربا بين فرائد هذا العقد - شبية من 
الى الإدريسئ القديم بولعه بالتقرير والتحديد والتعليق » فلعل الذى 
مرة أخى هو رحمة الشكل القصير الذى لابتبح له الإغراق فى 
التطريز على العاطفية .. 

"بك ر"الأقفاص » سلسلة من أقاصيص السجن التى تختلط فيا 
القسوة بالبشاعة والفكاهة المريرة . لكن الخطر الذى يواجه الكاتب » 
0 بالكاد ‏ هو دائما خطر التعليق 


حت ل أو الصفور لق الذى يزقزق . ولعل فى 
لو ة وف النهابة - مشروعية ما ٠‏ ولعل 
علا أن نيلها نسح الصياغة لود » وللها زى هنا النسرج 
وتكتفه » ولمل هذا هو التشرخ الدقيق الذى بدونه لايم الاكثال * 
تخفت هذه النغمة وتوشك أن تمت تماما فى أقصوصنى «يوم للمزيكا ٠‏ 
ودحكاية فظة ؛ وتعود بقوقٍ مغا| فيها فى أقصوصة «من بين الرجال ؛ 
ولكبا فى الهاية نغمة غير مرفوضة » وهى تسق مع تشكيل بنتمى أساساً 
إلى التحديث لا إل التغليد . 


فى «مدينة الاختناق» خبرة فريدة مصاغة بحس رقيق وتوازن 
مرهف ء عرامة جنسية فى قبضة قهر لايكاد يطاق ٠‏ ويقين جسدئّ ف 
خضمٌ احتالات التبديد وعخاطر الاختبار . النغمة الشعرية تكاد تصل إلى 
انضباط وتحكم نادر تكاد لولارهنة من بقايا القاموس القديم فى جملة 
وا يداى تتشيثان بمحارتين هائلتى النعومة » . إن ارتباط النعومة 
يفول يمكن أن يحمل طاقة خلاقة فى الصياغة لولا تضايف القالبية 
للكرورة فى كلمة ٠‏ هائلة» الشائعة فى الأصواق ؛ مثل هذا الفنات تأ ف 
أقصوصة لا تفاذها الخاص «شبجرة الفل ه وتتت تماما من أقصوصة 


1 


غريية ونفاذة زرقاه» . وهذه أقصوصة تحتاج إلى معدة_قوية 
نتاجها دائما ونحن ننظر إلى وجه الحياة البشع الجيال 6 وهى أمثول 


لة صَرَأاح 
الامحاوئة فيا لإيجاد امقابلة الاستعارية ونجاحها يتأتيان بالضبط 
من نفى أحد طرق الاستعارة 


نحن عند محمود عوض عبد العال ٠‏ تتعامل مباشرة مع تمافج 
سيريالية ٠‏ وتقليدية فى سيرباليتا . 
والجملة الأول فى القصة الأولى ٠ف‏ القطار» من مجموعته الأول * 
«الذى مر على مدينة: 7" يمكن أن تؤخد باعتبارها 
لكتابته : «أطلق كل المركة ليكون ٠‏ . عنصر الحكى هنا هو أقل العناصر 
حظا من الاههام أو الأهمية : ليس من الضرورى أن يعرف القارىء ماذا 
يذوزك فالا اع 2 يدورء» وى سباق تق 
فيه - تقرييا - ارات اجاري ف لتم انتيدى أو اغدث عل 
السواء . لاتسلسل الأحداث - طبعا ‏ ولإحتى الإيانة عنها ‏ 0 
الحوار ولا ارتباطاته بالحدث ولاببعضه البعض ء لا 
الراد. إن وجد - ولا الكاتب ٠‏ ولاخطابه لك » أو لنفييم يمكن أن 
3 باشرة - «بالمعنى » القريب المصقول والظدم لكلكى 
اترتب عليه اللدكاية . وهذا كله لايعنى ٠‏ بالضرورل ءإ[أنها لي اأيحناكم 
ممق ل 
الكتابة - هنا إرادة للتحطيم امباشر والمتيمد للعلافانت ٠‏ وسعى 
لإقامة علاقات أخرى , على مستويات أخرى]/ عا مألؤفة. ارجابع. 
الصدمات : وإثارة العجب هما من نكتيك السيرالية العروف» فق 

مغامرتها القديمة لاقتحام امجهول اللاعقل ومن ثم فإنها تفامرء أيفسا ء. 
بإمكان المشاركة فى هذا الاقتحام . إن أدوات التواصل الفنى هنا » من 
كلات وسباق ونثر لشتات أفكار ونظرات وأضحاث لغة ٠‏ الخ ٠‏ قد 
نكون من الالتصاق بالكاتب نفسه ؛ والاقتصار عليه , بحي تصلب فى 
يديه ؛ ولاتتدفق فيها » ومنها . مياه الانتقال » قد تصبح نوبات مشعة 
وقد تصبح حصوات جامدة ‏ والجسر الذى مها رق وتأرجح ٠‏ بين 
الطرفين ٠‏ قد يسقط فى الفراغ ٠ ٠‏ قد لابقام قط ؛ أو بصل بين مناطق 
الوعى ونقيضه المكل له ٠‏ 0 
المسفوحة والموضوع الصخرى الذى لايوجد إلا با.. 
رالنة عل تود بر 0 ا ف 


أذنما أقواسه المكسورة » وحرابه الداخلة فى قليه 
عليه بكلية من الملح لتسترد شارك المعلق على م 
«هناك حادثة موت ء وجمع من الصبية يرثون أباهم 
معا » وعبور من خلال حقول وأعمدة وسقوط فى «حفل نسيان: . 


وإذا كانت المنطقة التى يتوقف عندها بعض أتراب محمود عوض 
عبد العال هى نقاطعات طرق ٠‏ أو تقاطعات وعى ء فَإنها عنده 
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باقتراب من السرد ء تقطعه دروب ومسارب دا 
رن لعل زفت ماسم 
من اتسرح ال الصيغ المسرحية 
«شخصيات» تتخذ من الحروف تسميات . مامن وسيل هنا للق إلا 
فعل التلق نفسه » يحدث أو لايحدث » فليس فى النص أى نوع من 
الضمان . 


وهو تكنيك متكرر؛ تبدأ نصوص محمود عوض عبد العال فى 
القرس به بداية ممردية بذ تكاد تقتزرب ‏ عناوعة ومراوغة ‏ من محرى 
الحكى ‏ والمسلم به أنه بجرى تحديثى - ثم بنشعب النص فى تفريعات 
سردية أوتومائية » ويطفو الشعر المقصوص الجناحين ويفوص + ونظهر 
«المسرحة » وهنا يستحيل النص, إلى منصة مسرحية » لكى تأقى نغمة 
اسقوط : دف الشوارع الليلية الكثية يتفجر الذل من قدميه .. جرمة فى 
غار يوم ملتبب تلونت فيه العيون كجلد الليمون .. سقطت اللاذن .. 
وينتهى النص : لالثىه أحفر مقبرق ..» (هذه الاقتباسات من النتس 
ليست متتابعة بل مقتطعة) . 

الب والجريمة وللوت كا فى معظم النصوص السيريالية ٠‏ وكا 

فى الحلم ينبوعها الثر الذى لاغؤر فيه مائلة ٠‏ ومستحوذة . ولكن 
الحس الاجتاعى غير غائب أيضاء وهو يحتل مقدمة الساحة فى 
وإعلانات مبوبة؛ حيث يستخدم تكنيك تحديثى معروف - ليس 
سبرياليا هنا بالشرورة - هو تكنيك القص واللصن , ولكن الدخول 
إلى المسرح أصبح صيغة ثابتة من صيغ الكاتب , وفى هذا الدخول إل 
المسرح خروج مألوف » ٠‏ من النص ولعله بصحح شعرية 
التقطيع اللغوى . باستخدام وخخارجية؛ الحوار المقطرع مرة بعد مرة ٠‏ 
وبذلك يكرس ٠‏ ويعمق » الشق بين نقاطعات النص ٠‏ يؤكد » 
بالكتابة الثنائية الأماسية فى وعى الكاتب» 7 
والخارج ٠‏ لابالاتصهار ‏ كا تطمح السيريالية إلى أن اث 5 
بالتواجه ٠‏ والتقابل المتضاد. وهنا تعديل «أساسى» على المنيج 
السيريالى » وتهجين له بالمناهج التحديثية الرائجة الأخرى . 


هذه القاليية فى التركي الداخيل والخارج ٠‏ بين تقطع 
السرد الشاعرى وتقطع الحوار السرحى - أصبحت من خصالص 
الكتابة عند الكاتب . سنجدها فى كل نصوصه الطويلة فى هذه 
المجموعة , كا تجدها فى نصوص لاحقة نشرت بعد ذلك ؛ من قبل 
دتكوين "و «لرتفاع من الفخارء وبما له أهية ٠‏ فيا أظن » أن 
الداخل » عند الكانب » ليس غوصا فى الحم وماتحت الرعى » 
خالصة عضوية ه مسصرّةء بل ثائية أخرى ‏ إن صحت 
الرؤية - حيث تتخذ الأثياء الخارج المتوخبعة فى الظاهر إيحاءات + بل 
تقوم بأفعال » كأنها هى حركات النفس + وحيث تتصلب خطرات 
الفكر وخطفات الحس ٠‏ وتتقولب ء وتنخذ غلافا حجريا جامداً ٠‏ 
وباللقابل فهذه عنده ثنائية متعددة الطبقات » ودوارة : «جدران حلقه 
بى و0" دطوابير دخان قذر اليدين 776 وأشدُو رحم أمى .. آكل 
0 . ممهوراً بالجلد الحروق» حيث تتجاور عناصر الصدمة 


والبشاعة واتبيار صلابة اللغة » وهى المخصائص السيريالية لمعروفة . 

برغم أن النص يعتمد التكرار اللفظى - أسلوب الرق والتعاويذ 
السحرية ‏ كأداة محربة » يبق السؤال : هل التكرار اللفظى : وحده + 
كافيا لحمل الرسالة ‏ محل التساوق النغمى ؟ 


ينتمى محمود الوردائى » بوضوح إلى تيار التحييد وه التغريب؛ 
و التشييوة: بمعان خاصة ومحددة + فينضم فى ذلك إلى عيده جبير من 
جيله . وقبل ذلك إلى بهاء طاهر ء وإبراهم أصلان ٠‏ فى مقابل تيار 
الاستغراق والانغار والتورط الذى يرفده » فى جبله : جار الثنى الخلو ‏ 
ويحسن يونس وبوسف أبروية . 


وقد أصبح التكنيك معروفا وشائعا وأوشك بدوره أن يصبح تقليدا 
مكرّسا له ما للتقاليد من سطوة ومن سهولة فى الوقت نفسه 

ة ‏ والكلمة ‏ الباردة الصاحية ٠‏ تجريد الأشياء والأشخاص 
والانفعالات والأحداث من عضويتها وحرارتها وجيشان أحشائهاء 
بالتوصيف من الخارج : وتنجنب المفردات المشحونة وا ٍ 
يحمودها وحجريتها فهذه مطلوبة وموظفة كثيرا ‏ 
التسلسل الحوارى والحدل وفى تابع المشاهد بترك نغرات وفوات ف 
داخلها وتفريغها ‏ عن عمد من المغزى امتوقم بإعاء 
اللا مبالاة واللا معنى فى بعض الأحيان ٠‏ التجفيف والتعربة والتسلي 
فى القاموس وفى التشكيل وإذ نذكر بهذه القسمات!" الآن من 
هذا التكنيك فإنها لكى نستدرك بسرعة أن الفوذج لن بكو 
ومعمليا. ولكل كاتب : ا هو بدهى » خصائصه وطريقة ت 
ونتويعاته والقدر التاح له من تشابك وتداخل مع الطرائق التقنية 
الأخرى . لأسباب ظاهرة 


فى «للاث ورقات من سفر التكوين :"2 علاج مُرْهَفِ ومتوازن 
على مسار البحث عن هذا التكنيك ومع تنويعات عليه والعناصر اليمية. 
الثلاثة فى القصة تتابع وتتضاف. درس مع بنت صغيرة وجلسة تحشيش 
وعلاقة مع بغى , مأخوذه كلها بدقة » بلا عاطفية » مع وضع اللساقة 
الضرورية بين الراوية المتحدث بضمير المتكلم . وهى صعوبة مضافة ف 
هذا التكنيك بالذات ‏ والحدث الذى يرويه والاتفعال أو الاستجابة 
لهذا الحدث . الأحداث بذائها مطروقة حفيت عليها أقدام الرواة حت 
بليث الطرقات ولكن التطريز الشاعرى والتاريخى مضفور ‏ فى داخل 
لكنيك التغريب والتبعيد بدقة وذكاء ومن غير اقتحام. 
ووالمحاكمة**") قصة بحث عن عمل وسعى وراء 
ومطاردة مستمرة فى الخلفية من قوة قهر غير واضحة كأنها بسبيلها إلى 
اننفيذ حكم ء وعلاقة مع جا, لها أولاد  »‏ وفا حتان وفيها الللاذ 
الهش الذى لاندرى أبدا ماإذا كان منيعا أم سوف يستباح . والجملة 
الأولى من هذه القصة فيها » وحدها تقرير » يكاد يكون نقديا » للكتابة 
والرؤية عند الكاتب : «كل الأشياء واضحة تماما وبحدودة لكتتى لم 
أستطع تبريرها و. 


هذا إذن جوهر التكنيك والمفصد القصصى معا : التشييى» * 
النظرة الخارجية ٠‏ وافتقاد المعنى . 


والكاتب يعود إلى تقرير قانون إيمانه باقتباس إيفان كارامازوف 
«تبزفى المباسة لعمل من أعال البطولة الإنسانية التى اتقطعت مع ذلك 
عن الإيمان بها منذ زمن طويل + كل مابمكن أن يقال لإكال هذا التقرير 
أن نستبدل كلمة «اللابطولة » بنقيضها + فالبطل التغريى ذائع السمعة 
هوه لابطل» ومع ذلك يقوم بأعال أو دلاأمال» يقدسها هؤلاء الكتاب 


بحكم مااختاروه أو مااختير هم من طريقة للرؤية . 
فى «ولد وبنت 7" يتخلق هذا العالم المتشبىء !١‏ 
الباشر امحمكى بالنص مع ذلك على طريقة «قال ! 


الحوار منسوبا إلى ضمير الغائب : وكاملاً دون أ 
وتنتبى القصة بلا نباية أى أنها تنتبى برسالة الغربة واللا مبالاة 
واللا معنى : وبيق أنها رسالة وأنها تحمل معنى وها وقرى وثيقة حميمة 
مقلوبة كلها على وجهها مدفرعة إلى منطقة لاتفصح فيا قط عن 
نفسها - لكى تصل بذلك إلى أقصى بلاغة ممكنة ‏ لأنها كامنة بالقوة 
ومن ثم كاملة . لأن الإفصاح مهها كانت بلاغته مشوب بالفصور عن 
الفوذج » أما الكون فيحتفظ بكل طافته » وكامل لأن إمكانيانه ظلت 
غَيّْ محددة » وبالثالى غير محدودة . هذا تكنيك كان بهاء طاهرء فى 
: قد ساده وأحكله واستثمر طاقاته استؤارا. يبلغ غابات 


جاتر , "0 قصة تر 
عجوزء وبنت صغيرة ‏ أهى بتهها؟ ‏ وجثة رجل (هل هر 
الزوج ‏ الأب ؟) مذبوح فى الشمس خخارج كوخ الصفيح ؛ التوصيف 
الظاهر الأشياء ‏ والتوافه الصغيرة منها على الأخص - والحلم 
المقهور المضفور معه ء تلك من ختصائص الكتابة عند الورد افى , تلبث 
النظرة عند اللون * ومسار الضوء » وانفجار فقاعات الشاى فى 
الكوب » وزوايا الجسم والحركة : والأصوات الصغيرة أيضا » وحبيبات 
الندى على الوجه . وحيبيات الرمل على الأرض ؛ هذه كلها تجسد لكى 
تتخذ الجن المذبوحة على الأرض ف الخارج » موقمها خارج ال: 
أى لكى تصبح ‏ بالدقة ‏ هى البؤرة الواحدة للرؤية كلها 
الخارجية التى تستقطب حوها عالم النص كله : الجريمة التى تفع أو يدقع 
بها دائما خارج الوعى والنى لايتكون الوعى إلا بوقوعها » 
الجريمة - القهر هى شرط هذا الوعى . 


يبية وفانتازية ٠»‏ قصة علاقة ثلائية بين 


وتتقل البْرة فى «فانتازيا الحجرة ,80 إلى الداخخل ٠‏ والرجل 
المهدد ‏ هنا يجرعة موشكة الوقرع يننظر إنفاذ الاعتداء النهالى عليه + 
فيحبس نفه حتى يتحصن تماما » ولكن القصة كلها » بتفاصيل أكثر 
دقة وإيغالا : إنما هى الاعنداء نفسه الذى وإن لم يقع بعد إلا أن حدوثه 
اتعدى حدود الإمكان ليصبح ٠‏ واقما فا: وأضرى وأ 
كل اعتداء واقعى . ولع النظرة المفتوثة بالأشياء والأئوان 
والملابس والأنسجة وقد تجردت كلها من حسيتها ومباشرتها وأصبحت 
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«ووفائع » و «معطيات» باردة ٠‏ تجسم عالم الاعتداء,التديد الذئ هو 
القسة اعتداء . 

تحريك الأعضماء الصهيرة 07" قصة إثم أيضا ء ولكنه هنا إثم من 
جانب أمّ فى إرضاعها لابها . فيه » وحده فقط ء شية. لكن 
الإثم » والجرعة الصغيرة ‏ الجريمة القصوى - متبادلة . 
أخلاقية يفصح عنها . الجرعة فى هذا الفلك من القصص 
يرتخلق - إن سلبا وإن إيجابا ‏ بل مععلى من معطيات 
العلء ولكنا - أيضا ‏ لا تتفصل عن العطاء الأقصى واخبة الهاية 
ومع أن اققمة لا تعالج إلا ذا الم الأولى الأمامى : 


إرضاع 


5 وتركبها واختيارها تحيد هذه الواقعة وتضعها فى نور 
بارد ومنصب فى صحو بالغ والعنف المكتوم لا يقرر بل يؤصل : 
الجريمة المنبادلة هى أصل فعل الحياة 

ونحن لانعرف قسوة الجريمة وبشاعتها فى بحر البقره7”" , إلا من 
عنون القمة .- وهو مقوم أماسى ‏ ومن الجلةالأخرة : يخا تكو 
أذنك مستعدة تماما لتلق الدوى العنيف»ء هذا كل شىء. ولكن 
القصة كلها فى غاية التوصيف البارد الخدمى التفصي يفاض 
والأثباء ء مصاغاً هنا فى خطاب مباشر ين الزاوعاة لم 
القارىء - بضمير الخاطب - ولذلك فإن ضمالبته فد تمواق أكل الطبيغ 
الممكنة الأخخرى 


والكاتب بسمى هذه السلسلة - أو الدووة عاش" لقص دياميم. 
القصة الأخيرة بيساطة وبحر البفر» «ونادرا مابوّقق كاب هَذَينَ 
الجيلين ‏ فى الستنبات والسبعنيات فى اخبار عناوين قصصهم 
باعتبارها جزءاً لاينجزأ من عملهم ٠‏ بقدر مايوقق محمود الورداف..» 

صدرت السلسلة ارا ا سرع تعر و الوردا ٠‏ منذ 
قريب » بعنوان «أريع قصص قصيرة»"" » وهى نصوص متقارية ؛ 
ومتضايفة » الصرت الأساسى فيها هو صوت مصطف الذى يبعث لنا 
حلفات طفولته » ولكن السؤال الحفيق هنا هو هوية هذا الصوت كا 
مُستخلص من صياغته . وإذ أن نقل الطفولة ‏ كا هر 
الشأن فى دنقل الواقع ٠‏ - لغوء با غة بمكها 
0 0 - بخدعة ما أنها 


0 أو الإياد ال ص 
وعى الكاتب ٠‏ بمقادير أو نسب أو أ. 
نفسه . وقصص «يوم طويل ه عندى تقع كلها فى قبضة وعى الكاتب 
وتفلت ماما من هذا السحر الذى بشع + بطاقته الخاصة » من وى 
الطفولة المُيمَْ . وهى قصص مشغولة جدا » ومدبرة جيدا » ومتفنة 
إلى أكثرتما ينبغى » يجور فيها نصيب الكاتب على نصيب الطفل ‏ ومها 
بدت العفوية والتلقائية فى «نقله بعض لقطات فهى مسوية وعقلة 
( أرجع إلى محسن يونس فى هذا الجال تمد تحقيقاً عخلفا) ولعل اعتاد 
السرد التقليدى التفصيل ‏ خروجا على تكنيك قصص الجرية ‏ 


ذل 


الحدث » التغريى ء هو المسئول أساساً عن صياغة العمل هنا فى قالب 
الذكريات انخدودة الواقعيةءلافى مناخ الاسترجاع 0 الشعرى » إلا 
ف 0 اه السلسلة 


إلا فيا » صياغة 7 
بعضها البعض » والتى تكن » بهذا القطع والتقطع » كالاً للصياغة 

وهو مايعود إليه » يتجاح تالى فيا أرجر 
الأخيرة : «السبر فى الحديقة ليلا, 60 وعلى الأخص جسم بارد 


رة الحايدة الى مختار اختيارات قاطعة ومنقطعة عن 


٠‏ ل ضف الأرع. 
صغير'" . وهما نصان مترادفان أو نص واحد مكتوب مرتين » و 
«جسم بارد صغيره بحكم حيز الشكل القصير نفسه الأكثر انساقا وملائمة 
لصياغة تيار «النظرة» هو النص الذى يق أكثر بشروط هذه 
الصياغة كي عرفناها فى قصص الجريمة 
التحييد واللامبالاة والتشيبىء على نيمة. متقلبة 
وحارة.مثل دفن جثة شهيد سقط فى الحرب » فإنها قادرة ‏ كبا حدث 
هنا بالفعل ‏ أن تحمل شحنة كبيرة » تكاد تكون مدمرة؛ من 
الاستجابة : فهذا لص يقف ندا ومقابلا لنص « بحر البقره فى تحقيقه لما 
تصدى لهاء بالأداة الفنية الى تصدى نا . 

فى قصة «تقرير عن القلة:*" مشابه ملحوظة لتكنيك عبده 
جبير» وإن كانت له خصائصه المتفردة » والتبعيد بين صوت الراوى 
المتكلم (دانما بضمير المتكلم القرد) » والأحداث التى تدور حول قتله 
يموت وحلمه الأخير مرة 
لوت ؟ - 
نفس البعد » يممل هذه القصة استثنافا لقصص 
المنطقة الخاصة لحساسية الكائب ‏ وبداية جديدة فى الوقت نفسه , 


يقف يبل نعوم وحده بين كتاب السبعينات ؛ بكثافة النسيج الأذى 
.يفوم قصصه القصيرة - وروابته الوحيدة المنشورة «الباب ٠‏ 5/؛ التى 
يمكن اعتبارها قصة طويلة ‏ وزخحم المعالجة ٠‏ باحتشاد العناصر النى 
تكون رؤيته وصياغته معا » فإذا كان لابد أن نسلم أن مجمل كتابات هذا 
الجيل ترق خيوطها إلى حد النصول واخفافة أحيانا » وأن فيه قلدرا من 
؛ الرؤية ولنتاول معا » قدراً من خفة الوزن إن صح التعبيرء 
كانب «ثقيل» بل باهظ النقل أحيانا ٠‏ تردحم كتابته برصيد 
سوس عن الأساطير» ٠‏ والإشارات الثقافية النزائية » والتأملات 
المستقطرة من قراءات كثيرة ومتنوعة ٠‏ والشطح الذى يريد أن يكون 
صوفيا ٠‏ والغوص فى عباب الأديان القاديمة والحديثة ليطفو منيا بلقى من 
الصيغ يستخدمها بنجاح ملهم أو بعمد متدبّر على حسب الأحوال * 
وهو أساما تحديثى وتجريى لايعنمد الكتابة التغليدية السردية ؛ 
وصياغته تتدرج + أساسا : فى التقديم لعمله يجمل عليبا مسحة البساطة 
والعادبة والتقرير الخارجى » لكى بقلب فجأة فى غار الإشارات 
الرمزية » والتقطيع التغريى ٠‏ ورواية الأحداث الجسام والرؤى المهولة 
فى كلات قليلة متقاطعة ومتشابكة . 


والأرجح أن ترائه القبطى الخاص ء وثقافته الواسعة > وتعليمه 
العلمى ‏ فهو مهندس - ورحلاته إلى الخارج ٠‏ وولعه باليواوجي 
والتصوف ٠‏ قد تكون من المراجع الخارجية على النص ٠‏ عنده + ولكن 
إسهامها فى تشكيل النص لاتخطته العين . 

«بوسن مراد مرقص 7" أول قصة أعرفها له هى دورة ميلاد 
وموت لايجتازها «البطل» بنفسه وإن كان هو الذى يجياها وموتا + 
بوسض مراد مرقص نفسه لايحدث له شىء ء تمضى حياته على سنن 
العادية كأنها لاتمضى » ولكن الدورة تجرى بين والده واين عمه + 
وكلاهها توحد بالبطل » كلاهما نموذج رئيسى + وأرضئ مع ذلك * 
وكلاهما بعيش وبجوت كأنها منناسخان أحدهما مع الآخرء ظيست 
الدورة انتعالا «قصصياء أو حيلة يقصد بها المفاجأة. الصياغة الباردة. 
التقريرية ١.‏ وغير السرد, 
ببنى - بذاتها ‏ لعبة التكنيك التقليدى 


أولاً وقبل كل شىء 


وف «النبر عند امنبع وعند المصب» ين 
الأسرار مى تريح هذه النفس من 
بة أو العودة امتكررة 


الفرعوى «القبلى والعرى والحديث على السواءء وتتخذ التباوات 
الصوفية كمفردات ها شحتها . ولابتزدد الكاتبم ضع يمقولايتج. 
صوفية غامضة موحية ء بلغة باطنية ومرقة بالعدد مَنَّ 17) [0 697 
ومفردات من الإنجيل والقرآن كلها فى طوايا قصة عن بحاولة سعى العمة 
لتزويج بنها من البطل الذى يتحدث عن ذات نفسه » ويسعى ليتحدث 
من ذاث الكون كله ويستفطر طموح رؤاه من خلال تاريه 

الخلص ابن الإنسان» قصة باطنية تماما . لم تعد موضوعة فى سياق 
القص المبنذل اليومى : وإن كان سباق القاموس متراوحا بين احكابة 
والريورتاح ‏ واب الإنسان هنا هو الذى يذبح وبقطع وبوع انا عل 
الآكلين . كل بحسب نصيبه المعين من قبل أن يولد . وهو مركب من 
«أوزيريس » المصرى القديم الذى قطم ووزع » بالتفصيل والتحديد ٠‏ 
ومن يسوع الناصرى الذى افتدى البشرية ومازال جسده الى يشارك 
فيه المؤمنون كل .يوم غ غداءا وخعلاصا , 


لبعز 0 تمفى بما بدأت به «الخلص ابن الإنسان» 
السياق اليومى ماما . فى القص وف القاموس سواء . والابن الذى تأ 
به البشرى فى النباية » ولكته لابأق فى القصة : هو فى الوقت نفسه ‏ 
أبن إبراهيم وساره » وابن موسى وصفورة » وابن يعقوب وا 
وراحيل : وابن زكريا واليصابات وابنّ الله من مريم » وهو المبشربه دائما 
ولايجىء. سمه كامل » والكاهن الذى مر على متزله يحمل | 
الذين هم الرب نفسه والذين استضافهم 


مضمونها الذى هو شوق ء وذ 
موضع انال : هل يأ » أبدا ٠‏ ذلك «الكامل» ؟ وهل تسقط ٠‏ 
أبدا «البشرى» ؟ 

«المعجزة» مروية كلها ء الآن » فى سياق الحكاية اليومية ؛ دون 
شاعرية بتفصيل وتحديد يمت بصلة !أ 1 
الحكاية بعد ذلك عن طريق أجوبة فقط برد ببا صاحب الرواية على 


أسئلة محذوفة يسا م بعض 
ولانعرفها إلا عن طربق الإجابات : ونعرف معها أن معجزة حدئت ف 
ديرناء معزول تحدث فديس مات منذ فرن على الأقل » ومازال طرى 
الجسد : إلى الد" بر نظير . وعندما مد الدكتور نظير يده حتى الكئف بين 
التابوت وغطائه المرفوع دون ركازة بإعجاا نفهم أن ذراعه كلها قد 
بترت منه ٠‏ وأن القديس الذى أوقع عليه هذا العقاب الغريب »ثم 
بل أوصاه أن يكون عخلصا مع نفسه» ٠‏ وم بشعر الدكتور بأى 
ألمء ونم يسل من ذراعه الم أى دم . ْم ذلك فى اليوم 
لناسم ‏ يوم الاكهال ‏ من زيارته للديرء وكان قد سمع صباح 
الديك ‏ فى اليوم الأول - ثلاث مرات ورأى فى صحراء الدير ذلك 
الأسد الذى جاء من سفر «الرؤيا» مركبا من حصان وثور وثعبان وصفر 
وحمل وإنسان كيف غرقب على قلة إبمانه لأنه كان يفكر فى مفتل 
ا المعرفة  »‏ والمعرفة هى فقدان البراءة والتورط فى 


رب والأطباء والباحئين والصحفيين؟ 6 


٠:‏ وييحث عن 


اأشر 


ونب وألم الانتقال وألم الصمت» نظهر على الفور مشكلة ماه 
لقص القصيرة ؟ هل خا مواضعات ومواصفات ؟ فقد انتقث « الحكاية ٠‏ 
هنا بكل أسالييها وصباغاتها التقليدية والمهدثة » ونحن أمام صياغة تستغي 
تماما عن السرد بأى شكل . سنجد جملا تروى بالفعل الماضى ماحدث 
من غير تحديد» وجملا من الحوار المتقطع ٠‏ ونصوصا شعرية 
لى والقرآن ٠»‏ وسوف نستشف - ف 
- ماقالته القصة فى أول جملة : وعاد إلى بلده بعد أن عير 
ومات: هذا الوعى الذى يتخلق (من بعد العبور) يخص بمياته قبل 
العيور وبعده قبل التاريخ وَبْره » فى المضارع والماضى والائل فى غير 
زمن * وق هذه الصياغة تردد مفردات نبيل نعوم الأساسية ؛ 
الكويرى » الثبرء العلحلب » ثنيات جسد امراة » البقرات السمان 
والعجاث » الجبل » الكهنة والرهبان والشيوخ ٠‏ الشمس والمركب 
والثعبان . وليس التزابط كرا لانبغى أن يكون - سرديا ولا متعقلا . 
منطقه الداخلى يستعصى على التفسير بطبيعته نفسها » ولكن هناك نوعا 
من التواصل - ليس من الضرورى وإن كان من الأفضل أن يكون 
تواصلا مثقفا ومدّربا له مقدرة التخلق والحدوث فى مستوى خاص 
من مستويات التلق . 

ودحلاوة العشق » صياغة جديدة وخخاصة لنشيد الإنشاد ء بعيد: 
الأصداء ولكن أواصرها الداء ٠‏ ولكنه 
الإنشاد هنا بعد أن يكتمل الحب ويأق سبع بنين وسيع بنات .. والبغر 
لاتجن بالصيف والخير وقير ومستويات الرؤية الثلاثة : التوراق والريق 
القديم ‏ المعاصر معا + والحضرى الحديث كيب النشيد بالفعل حلاوة 


لية حميمة ومنوازا 
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خاصة » وفى بطن الحلاوة » بالضرورة ء نقيضها : إن ساكن بطن 
الجبل الذى يذبح التيتل ؛ بعد أن يربط امرأته ييل من كتان دول فى 
صخرة ملساء عارية الصدر والعجز » (هل هى برومينيوس الأننى مزوكة 
النهش النسر الذدكر؟) وقد كان للها هما أيضا أريعة عشر ابنا و 
أخرج كل مايملك هبة لرى السيل ورحل ؟» أهي تفسها تلك ل 
القى رحل عنها زوجها تتغنى بنشيد العشق » مربوطة فى صخر الحياة 
التاعم ؟ . 

الموت ‏ مأخوذاً من مزامير داود والرؤ با وطقوس الصدا 
وإيحامات التحنيط وخلود المومياءات 
والقبر عنده ليس نباية المطاف فا للمطاف عنده من نماية , 
يدها الايكسار كاملة داما لاننقطع . لابقرر الكاتب هذا 
مباشرا أو غير مباشر تقرره عه ككابت بصياغتها المشحونة برصيدها التزاقى 
ووحدات المعاصرة معا ‏ كا فى قصص مثل «الموتء ردقم الأسدء 

٠‏ القرين؛ نشيد للحب من شعر خالص . نييل نعوم ينمى بحساسيته 
المخاصة ألفريدة قالب «القصة ‏ القصيدة» الذى كان يحب الطاهر عبد 
الله قد صاغ فيه آيات إبداعه الأخبر. ولكن الحساسية هنا تتشرب بعمق 
إبحاءات توراتبة وصوفية إسلامية معا فى مزاج مرهض.وزقيق 


"العرض ٠‏ نص صوق صراح ٠‏ هنا أبضا |تورا #ييلألة" القأب 
التصصى ؛ أهذه قصة دَعى هذا الكائب أن ,أ » وهنا أيضا حل 
عتمل لقضية الأصل القائى للقصة القصيا فكم. لآبائنا لمتصوفين من' 
بذ مرهفة الدفة عميفة اجال 1 وق العظي ليبن" 
يبنل بها وان غمرته ‏ وصخرة الحق» الناطق باسم 
جمهرة الخلق من أغهار الثاس ٠‏ تصدى للمطلق الصارم الحكم 
القاضى بالموث والإفناء ولكنه العادل الذى يعرف ماء الحياة ٠‏ جوهرها 
وعنصرها الأولى » عندما يُرض له ويعرض عن كل النفانين والزنيارف 
والبدائع الطارئة 


فى سلسلة ثالية من القصص نشر منها «القاهرة. 
و« اليئر, 01 و الزيارة» ٠”‏ ولم تنشر «الميراث» وه المنامةء وه البديل ٠‏ 
والمعروف» بنحو الكاتب منحى جديدا تماما صناعة القص فى هذا 
المنحى بارعة والعبارة سلسة وذكية ومثقفة 
والحبكة ‏ خصوصا ‏ مشغولة جدا ٠»‏ ومقصود بها الفا 
والتوير الذى يغلف الحكاية بضربة واحدة محكة التسديد : عناصرٌ 
القصص كلها ملحوظة الكفاءة مثل اللثات وعشرات للثات مما تنتجه 
الصناعة القصصية . باختصار هى قصص فيبا أصداء أساسية من إد 
آلان بو ولكن الكاتب التراى لإإتكرر + وكل تكرار تزيد بحت . ومن ثم 
فهى جميعا تقصر جدا عن أن تتناول أو ترتاد مناطق الحساسية الأصلية 
عند الكانب ؛ وعن ترتفع أو تقترب من التحقق الذى أصابه - حتى 
لو أخفق - فى سلسلة القصص الأول التى من حقه أن تتسب إليه 
وحده . قصة «مسبحة الإفة كالى ذات الالة حبة؛ تطمح إلى إيجاد 
أرض مشفركة بين المتطفتين ٠‏ وتتراوح ينها . لكن هذا الكاتب بن 
جدا ضوءه المنطقة الأولى » وعمقها » وثراءها الخاض . 
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وأخيرا » وليس آخرا بالطيع + إلى يوسف أبورية ٠‏ فنعود إلى 
عالم الطفولة مرة ثالئة » وعلى نحو آخر . فى هذا الطفولة غضب لاخفاء 
فيه » وعنف أياكانت شاعرية صياغته فهو ضارٍ ومستشرى ٠‏ وفيبا قرب 
وليق من اموت ٠‏ والقتل + والجنس . 
خصيصة هذا الكانب أن وعيه الآن : فى كتابته الآن ٠‏ هو وعى طفولى 
ليس تقاطعا عَبْر الشعر بين وعى الطفولة والنفضج (محسن يونس ) وليس 
استرجاعا بجنا للطفولة وذكرياتها بفعل وعى راشد (حمود الوردائى فى 
المواسم )٠‏ بل أنه وعى حلمى : وسحرى ؛ ويتخذ من الأفاط ؛ من 
النتصورات الكلية : قواما له : فهر طفول . 

وإذا كان ثم تشابه ظاهر بين كتابة يوسض أبو رية ركتابة يحبى الطاهر 
عبد الله : فليس ذلك على الأقل ‏ نتيجة تأثر مفترّض ٠‏ بل هو 
أساسا نتيجة تشابه مزاج إبداعى ٠‏ وطريق للوعى . 


اسنجد عند يوسف أبو رية التجريدات االائلة سواء بالتعري 
«الفاكهة» بدلا من فاكهة لما إسمها وتحديدها. الحسد 
الللقوف : ..وهكذا بلا حصر؛ أو امبتعثة أيضا فى قالب التتكير 
:حوافر» و«حشائش » ودشوك جاف» ؛ «رجال كتيون ٠‏ ولكها 
جسيعا غير مجسمة وغير متعيئة وغير آنية ٠‏ هى تجريدات ؛ أو إذا ع 
القول - «ماهيات» وليست «موجودات؛ : وليس هذا التجريا 
من الاستقراء العقل بل هو نايع من إدراك مباشر ؛ موهوب . معطى ٠‏ 
تلقاق ٠‏ ومن الم طفول . 


وف قصصه جميعا : بدون |. فهذا كائب يعرف طريقه 
ويخلص له دون غيره من البداية ‏ جو حلم سائد ومتغلفل ‏ 
لابنفصل - كا هو ظاهر- عن صياغة التجريد : والتدمبط حيث كل 
ث لابكون الشيطان والملاك وجودا وحضورا 
مثال وماهية . نحن فى عالم الحلم ومشابيته بالراقع مشابية 


إذن أن تكون مواقع هذا العالم حلمية . المقابر 
ينا » والمساجد . والأسواق . وساحاث لعب 
الطفولة . وهى أيضا ليست استرجاعات محسوبة متدبرة ٠‏ ولا مواضع 
عملية محددة ومجسمة بل ساحات للحلم ٠‏ أو للرعى لحلمى عل 
الأصح . و هذا جانب من ٠فهم‏ » العنف والضرواة والعرامة 


ولقرق الحميمة من الموت التى هى مادة الحلم وصياغاته أيضا فى وقث 
ب ا يرى فى 
الحم يفريجذر والح اليل من ضغط واقع ‏ - ترا نحن كا يراه كانه 
حلميا بدوره - إلى الحلر «داخخل الل . فالتقابل هنا أولاً ليست فيه 
شية ميلودرامية ماء ولكنه أساسا تقابل أو تراوح بين درجات الحلم 
الواحد متعدد الألوان . أما «طفل الطين» فحلم آخر قائم على تجريدات 
وأنغاط وقوالب تبنى وتهدم وعزم فى النهاية معقود على حراسة الحلم من 
أقدام الصغار والكبار.والكاتب فى النهاية لايفعل إلا أن يحوس حلم 
والقصة نيدأ مباشرة بهذا الثال النطى : «الشجرة ذات الظل» وتمضى 


فى بناء «البييت الحلم» والطفل الخلم» والعروسة الحم ؛ ‏ التيمة طبع 
ليست جديدة الجديد والأصيل هو «القصة ‏ الخلم ٠‏ ووخبز الصغارء 
صياغة أخرى تخليق «الواقع الحلمى » فى داخل 
«حلم الواقع ٠,‏ درجتان من سلم الحم تففى إحداهها إلى الأخرى ف 
الاتجاهين بإحكام «العابرون» «الغرباء يعودون: + وداللعب خارج 
الدائرة ٠‏ وه الآعرون؛ قصص وليقة الصلات محورها رزية الولد القروى 
للغرباء. والآخرين والعابرين : اقتحامات العالم الخارجى ٠‏ شخوص 
حلم الآخر من الفيفة الأخرى : الحرفيون والوافدون بأنواعهم الذين 
يحطون لبلة أو ليال فى ساحة القرية أو بيجمون علها أو بلعبون ا * 
وليست هناك أدنى محاولة لتحديدهم وتشخيصهم أو حتى تسميهم ؛ 
وليسوا فادمين من الذاكرة . هم ماثلون فى صياغة الوعى بهم «الآن. 0 
كا كانوا نماما حاضرين فى الوعى «عندئذ» ٠‏ شرخ الزمن قد النأم ؛ 
بالكتابة بين الطفل والكاتب . ليست هذه طفولة الكتابة ٠‏ بل كتابة 
الطفولة . 

ومن الممكن أن نسلك فى قَلك متقارب النجوم قصصا مثل 
الفارس وأنا فى غوفتي » ٠‏ وهى قصة فعل جنسى سبريالى تراوده صورة 
جيفارا وزوج حمام فى فمل جنسى مواز : فى حلم مضطرب ومنتائلا 
المفردات ٠‏ وفى تهويم » لايستطيع هذا الكانب . على الأقل + أل يمار 
له على منطق داخل مناسك . شاعرية هذا التبوم لانقف إعلا ريق 
ولانملق فى سماء معلقة ٠‏ غير متحققة القتال على النطج 80 
أمنوا فى العلاج ومضغوطة على نتوءانها الاميتعارية جدأً 5 
الرؤية الفتازية أو التخيلية أو الكابوسية خام وفظة جمد برل يفل 
آخر على سطح قطار منطلق : كل ركابه لاببأون ٠‏ خوفا ونقية ؛ 
إسقاطاتها ا يمرى المصطلح المألوف ‏ شديدة الوضوح ‏ «وخادم 
بيت الله 070 ؛ قصة خادم المسجد الذى يسرق ميكروفون كلام الله ؛ 
نحت الحاجة . مغزاها الاجهاعى قريب » وإنكانت حية وفعالة ٠‏ 
وهى نقتزب جدا من قصة «الرشح» النى تنتبى بقل متوقع يسقط 
فيه كا فى حلم رجل ليست .ه رحمة ولاإحساس ؛ طاغية صغير 
مستعار إجثل طغيانا أكير ولكن هذه القصة تستند إلى مادة أكثف 
وأغنى من سابقتها : ونقترب كثيرا من الوصول إلى مقصدها . ولانبتعد 
الملاك» كثيرا من هذا الفلك ومقصدها إدائة واضحة لسقوط الفتاة 
الريفية التى هى موضع الحلىء تحت 2 
والثروة وأهل المديئة الحديئة التى ضرب فى غمماعها القساد » هى 
سقوط الحلم إذن و«الضيف» تتناول هذه نفسها مرئيطة 
اقتحام الآخرين من المديئة لكى يبدموا سكينة القربة وسلامها الداخل . 


انفسه : إعادة 


أدهم الشرقاوى العتيدة - و 
دفعوا الفن فادحا فى الأغلال الغلاظ . وال 
أعلى نغمة وأكثر اتساقا ما قبل ٠‏ ولكنها غنائية حلجلة وخطاببة بأكثر من 
يلجأ إلى الكتابة بضمير الخاطب الفرد ٠‏ لاللتبعيد ون 
اليلودراما عن البوح بأسرار الذات + بل للوصول إلى بلاغية قد تجزم 
اذائها لفرط شاعريتها . 


معنى . فالكاتب 


«ترنيمةللدار» حنين شاعرى للجندى الذى يفو إلى عالم الطفولة 
ونجد فيبا الحلم المركب فى تنغم جديد 

«خطرة» ٠‏ قصة تلن الطفل حنى تنفذه يد كأنها قدرية - من 
خف جمل شاهق » هى قصة تشكل الحم وصياغته حنى يستوكا 


الطفل الحبط ؛ وهو مايحدث 
الاإبأق من سطرة أبوية 
الحم واستحالت إلى رموز وعدت قونها . وتتراوح الرواية بين ضمير 
الغائب وضمير المخاطب وتُجلجلٌ المخطابية » كيا تجلجل دائما عندما 
يستخدم ضمير الخاطب ومن ثم تتكسر الصياغة الحلمية ويجتل المقصد 
الباشر مقدمة المسرح » فهنا خطاب مباشر غير متجه إلى بطل القصة 
وحده بل متجه إلى القارىء مباشرة أيضا 

ولكن «قصة السجين» على خروجها تماما من الصياغة الحلمية ؛ 
وانتائا إلى التظليدية » نحفق فى إطار شروطها نجاحا مؤثرا ء حت لو 
كيت فى النهاية هتاف تمرد واضح مباشر ضد قهر واضح مباثر 

من سلسلة قصص اموت قصتان لما تفرد محسرس + «الفحى 
واللبل » نمرى حول سرقة جثة من حديثة وإعادتها ؛ «رظل 
إلوت ءرقمة الأم - العجوز التى مات رجلها وتعود بعد الأربعين إل 
يتها » لأن بيود أبنائا وبناتها ليست لا » فكأنها هى الأم الأصل قد 
مانت وعادت إلى بيتها المقبرة ٠.‏ 

فمالية هذه القصص هى فى تداخل الموت والحياة عن طريق 
تصورات أو رموز كلية : فى رؤية شاملة نخصيصتها الأولى ‏ ربما - هي 
قبول الموت - وهر الرجه الآخر الضرورى حلم الحياة نفسه - باعتباره 
معطي ملا به مأخوذا على علانه ليس مخوفا ولامرهوبا ولاحنى نما 
تتحادى عنه الحياة وتتأى عنه . الموت هنا تحتضته الحياة » بشاعته ورعبه 
قد اسننامت كلها وأصبحت - دون أن تفقد ‏ ضراونها - وديعة 
ناعمة . الخصيصة الثانية - والزبة على الأوبى - بمنطق خش ولكن 
مناسك - أن الأسلاف هنا لاثلون ضغطا ولاقهرا . هم ايضا مسام »م 
لايدعو للرثاء ولكنه بالتأكيد لايستدعى الرهبة ولا الفرد ٠‏ 
من الجوانب الكثيرة لاختلاف الرؤية وتباين الوعى ببن 
يوسف أبو ربة ويحي الطاهر (الذى طالما نسب اليه) مها كانت مشابه 
الكتابة واقنزاب لات الجملة بين الكانبين . 


«التحاريق» قصة البحث عن رزق السمك فى الترعة التى جففتا 
التحاريق » الغوص باستانة وفى وجه تكالب «العالم الآخره ٠‏ عن حلم 
تحت الماء التزر الشحيح ٠‏ هى تنويع على نغمة الحلم الغنية : الخركة 
البطيئة الساجية فى انسياب الكتابة هى التى تكسي إيقاعها الحلمى 
وتضىء لنا إدراكها فى سياقها الصحيح . 


من فرائد عَفْد الكاتب قصة «حلم أبو عطية القديم » ( ولتلاحظ أولا 
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العنوا) والقخرا الأب أصل الرجود وماهيته ‏ مع بناته الثلاث 
العمياوات ٠‏ ينتظر يجىء الولد الذى لايجى بينا يعمل على الدولاب 
لبخلق كل بوم من فرهة الار الخارد والأباريق والمواجير» . الحم باحق 
الذى يىء منضافرٌ الوشائج بجلم الخلق الذى بتحقق » وفوهة شق 


٠‏ هرامش 


بعنذر الكاتب عن عدم عتوره على بعض تواريخ النشر. 
براهم عبد اليد 
)للحن الأب . الجمهررية .8( 6 للا 
007 الراء البيرية 1م؟ 
00 الطليعة القاحرية 1101 
(4) الثورة السورية بيؤذ ؟ 
(0) السخة خطية عند الكاتب 145 
00 غير منشورة ٠‏ نسطة خطية عند الكاتب .1964 
00 غير منشورة ؛ نسحقة خطية عند الكاتب ء تاريخ ميكر ؟ 
3 راض ؛ يرث 1 91381 
01 الواء البيوية .ماري 
0٠١‏ الطيمة الامرية .11/1 ؟ 
اام افلا القامرية ,198و 
0١‏ الآداب البيرية , وري 
(15) نسطة عطية عند الكاتب 6 86و ؟ 
جار الى الحل 
ارقن لقا كل ورم ميحر 
(16) القكر العاصر» المدد الثل ٠‏ هال 
(15) اليم (بالأرفست غير دورية) المدد الال كحيو 
(10) الكراسة الثقافية غير دورية ٠‏ يوثير 919/1 
(10) غير منشورة ٠‏ نسمطة خطية عند الكاتب ٠‏ (96))" 
زقى شاور كدرل وير 
0 
كلم الام ول م / الكر 
ركم شام ري 
5 للا جرم 


االصلن 
ردي شا له سيل 

(10) خطرة (بالأرفست غير دوزية) العدد الأول د ديسمير +ما 

050 البيان الكوينية ( 

عبد جيم 

ري امل .3 م كححة 

رمم شل 6416| لحير 

رقي تلام م حجور 

(0) لماه 90 / | بوجوو رأعيد نشرها فى اتوعى العربى بابر /0109 
(81) حوار مع عبده جبير أجراه كثعان فهد . جريدة الثورة السورية هم 
(51) مار القافة الجديدة . القاهرة ‏ ماير 0108 

(7) الطليعةالقامرية ٠‏ أخصطس 1404 

(4©) الال الديدة : القامرة , العدد الأول 0906 

(9؟) اقلا القاهرية ٠‏ مارس 01900 

730) الديفراطى آقار 1941 . الملال القامرية أقضطس مال 

07 للصباح الموية العبد ٠١‏ أكوير دما 

د السية البيوية . ذماة ( 

9 الكرمل » يبوث د #ماارم 

مسن يونس + 5 

(40) أقلام (غير هورية بالأوفت ) دمياط 
(4) للساء 15 / 115 ليوا أعيد نشرها فى «الأما 
45) بجمبوعة والأثالا» 

45) بجمرعة والأمال ا 


1 


الرجل التى تنطفىء ٠‏ ثم تعود تتوهج هى فوهة الأبون الذى تذهب 
خلائفة طعمة مجشع السوق » ولكن يق ملا دالا مايقم أود حياة 
تطارد حلمها . هذا أيضا فن عنيد ومتمكن بتتيع حلمه بدأب وقد ر كبير 
من التحقق . :: 


660 للساء 9/15 / تباااء أعيد نشرها فى الكرئمة القافية يرنير 0106 
ا 

رحن شا رم جل كور 

407 الكرئمة الثقافية مارس +194 + أعيد نشرها فى بججمرعة والأال» 
14 الثقاقة الوطية » العدد الأول » يناي +9 

41 الساه 15 / 05 / 3٠59©‏ أميد تشرها فى بجمرعة والأثالا, 

ردم شام / 15م جصرحر 

(01) كابات (غير دورية بالأرفت ) العدد اثالث , أقسطس 1106 
(0) اليم (غير دورية بالأت ) الطل الث + 916 

عمد الى 

209 04 00 ) نسخة عطية عند الكاتب 

01) مصصرية (بالأوفست غير دورية) الندد الال 

090) مصيرية (بالأوفسث غير دورية ) العدد لايع 

(48) «بشر الأتقاص » جمرعة أقاصيص . انسل عند الكاب 

إ(1ه) اللافة الرطية (غير دورية ) المبد الأول بتي 0940 

عرد عرض عيد العال : 

90) دار العارف » الت 
010 أقلام الصحرةء الإسكتيرية » الفدد وج مسر لبا 
159) صفحة هنا «الرجل الفذى مر عل مدي 

لأ صفحة +0 «الرجل الذى مر عل مدينة ٠»‏ 


عمرد الورداق 
زم شه وي 

رمم تشلية؟ 1 | لكر 

(00) انسظة خطية ل اير +080 
0 نسطة خطية أقطس 11/0 
زالا) نسظة عطية - يوني 0401 


(؟) كيت قيار 198 

001 كتابات النقدم + القامرة (بالأرفت ) يرثن اخماة 

000 اللناء 1996/8/08 وأعيد تشرها ف أريع تمس قصبية 
(00) نسطة خطية - قراير 1901 2 
(48) ليان الكويئية ‏ ميتمير 1140 

(9) انسطة خطية سيتير 0 


غيل نعم 
050 ججاعة الزولية الجديدة ‏ للقاهرة ٠‏ 18000 (مككية مدبول ع 
0/00 خخطرة غيم هورية ‏ بالأوفت ) العدد الث ٠‏ مارس الا 
رمم شا (١‏ | لصح 
10 صباح احير وج 
دنم شام ب ) 6 / مر 
ا 

وسائر القصص من تسسئة خطية عند الكائب 


وى طم مم جرم ورور 
(45) الثقافة الرطية زغي حورية ) ياي «هال 


للد الأول ديسمير +018 


وسائر قصصه غير منشورة ‏ شسخة خطية عند لكاتب 


/ 5 بن هر 
الشوسيولوق 


ااا ايع 
لسمشمُلهل يي 


فى نظر الفريق الأول دليل تحلل للقيم 


يق 


لا برضون بهذا الوأى ؛ وإن كانوا يقرون بوجود هذه المظاهر ولكن إلى 


جانب فلهور بعض قم ثقافية جد 


ونقصد بالقم ا 2 
٠ :‏ والقافج العلمية + 
والرموز ‏ واللغة المقننة » والأساطير التق 


الاجتاعية » ونقصد بالثقافة جاع المعارف 


والأنساق الفكرية 


و 


الحو راو واي 
أخرى جديدة . وهذه العملبة الدبالكتيكية التى نحدث فى 75 


. 


القِضّحالمضيق 


0 
رمم 


.تواجه الثقافة المصرية فى صورتبا الهالية أزمة "9 .تشبه تلك الأزمة التى اجتازتها فى أواخر القرن 
الناسع عشرء إثر اللقه بين امجتمع العرنى والحضارة الأوربية الغازية . ووجه الشبه بينهما هو هذا 
التساؤك اغير لذ توح ه)الفئة امثقفة حول الذات العربية'"" وفقا لماضيها ولا تبتغيه فى المستفبل 
وهناك وجه شب إغر يمل وَمحاولة البحث عن الوسائل الفعالة لتحقيق شكل جديد من أشكال 
التقدم . ومإقض الس من هذه الأزمة كموقض المتقفين : فهم منقسمون إلى فريقين متباينين ٠‏ فريق 
يري في التراث كل وسائل التطور 1" ولابرى ضرورة الأخيذ بأساليب الحياة المعاصرة ٠‏ وفريق يرك 
الجمع الصا والمعاصرة!*' ويري رضرورة الأ ببعض أجزاء من الزاث وبعض أجزاء من 
المعاصر 

ومن الى أن الفريق الأول يرى فى اماضى أساسا موضوعيا حل مشكلات الحياة الاججناعية 
والفردية » فى حين برى الفريق الثافى جواز التقاء القديم والحديث فى بنية واحدة . 

وبروز الانقسام الفكرى بين الفريقين يظهر بوضوح فى فنزات الانقسامات الاجياعية والثقافية 
اتى تمتد جذورها إلى مرحلة النبضة القومية فى القرن الاسع عشر . فالباعث المدقق فى نارين الاق 
يلاحظ أن إشكالية الفوذج الحضارى نرتبط عادة بمراحل التحول والتقلقل الاججناعى والثقاق . وإنا 
لنشهد ذلك بوضوح فى الآونة الحاضرة حيث نلمس مظاهره فى حياة الفرد وانجتمع ؛ فق حباة 
الججمع نستطيع أن نلمسها فى ظاهرة انيار بعض القم الثغافية . وفى حياة الفرد نلمسها فى صورة 
انغلاق على الوجود الشخصى * وعدم الإحساس بالإطار العام للمجتمع نتبجة مزق الروابط بين 
الفرد والجممع . ويظهر هذا بوجه عام لدى الفثة الثقفة : وبوجه خاص لدى مبدعى الفن والأدب ٠‏ 


أما الفريق الثاق فهم 


ابنا » لأن هناك جانبا منه يتحطم بصور 
وأخرى . ومادامت الثقافة هى جاع 


يفرضها الجتمع على الفرد*» فهى تتمثل إذن فى كل مظاهر الحياة كان قائما بين الفرد والجاعة ء أو الفرد ولمجتمع » على نحو معين ؛ هو 


والعلاقات الأجتاعية على نحو معين . 


يبل نغيير صورته . 


ل 


والواقع أن الفرد ‏ كامجتمع ‏ يواجه التخيرات الجديدة فى بادىمء 
الأمر بثىء من الخبرة والقلق » ومن ثم يضطر إلى أن يخطو خطوات 
جديدة فى مير إلى حين تتحدد معالم الواقع الجديد ويتكيف 

. وف استطاعتنا أن تعد حاولة الفرد المبدع تصوير 
٠ 0‏ مثالا واضحا عل 
ذلك : فهذا الانجاه له سمة ب بها ٠‏ ألا وه قطع الأوشاج الى 
َ بصورة معينة. وفى استطاعتنا أن نعد اتجاه القرد 
ال الأديبة القصيرة بوجه عام » والقصة القصيرة 
٠‏ مظهرا من هذه المظاهر. 


زيف 

والمشكلة التى نريد أن نعالجها فى هذه الدراسة هى : لماذا يسيطر 
على مبدان الإبداع لتقا بعامة + والأدلي بخاصة » شكل فنى معين 
وماالعوامل التى تسهم فى تمديده ؟ فالأدباء العرب بوجه عام وفى مصر 
بوجه خاص ؛ يعالجون عادة شكل القصة القصيرة أكثر من معالجتهم 
الأشكال الأدبية الأخرى 0 هذا بوضوح فى مرحلة الأزمات 
الثقافية » والتحولات الاجياعية غير الحتملة . فى أواخر الستبيات 
مثلا : نجد أغلب الروائبين السابقين 
الجيل الذى لمع بعد هذه امرحلة 


بن بصورة أَسامئةإلىكتابة هذا 
التوع الأدي ر. . وفى استطاعتنا أن نعد تخصييص أه فلات الأكبية ”بن 
العربية أعداداً منها لنشر نماذج فج من القصص إلمطلية ؛ [إمكبار/ ور 


ينتمى إلى ذلك التوع الأدفو- شاهدا 


وهذه المشاهدة المستمدة من الواقع َل لابن يديد" 
ألا وهو : ماذا نشاهد فى تاريخ 6 المصرى المعاصر شيوعا تدريهيا 
واضحا لشكل أدنى معين ؛ وهو القصة القصيرة ؟'" وهل هذه الظاهرة. 
الأدبية مرتبطة بطبيعة التحولات الثقافية والاجتاعية ؟ هناك فرض يمكن 
أن يقدم نعم هناك ارتباط سيبى بين طبيعة هذه 
التحولات وهيمنة إطار الأقصوصة على وجدان الكاتب . وسؤال آخر 
هو : مالدلالة الاجتاعية والتاريخية التى تكن وراء هذه الظاهرة ؟ 
وفرض آخر يسمح لنا بالقول : إن التحولات السريعة تحدث خدلافى 
ميان الق نم ٠‏ وتجمل الفنة البدعة تتعزل عن النى الكلية للمجتيع » 
وترى العألم من خلال منظور غير مناسسك . 


إجابة مؤقنة 


إنية) 
وى ضره هذه الفروض ولك التساؤلات ينحدد اتجاه البحث 
عندنا فنحن نقصد هنا القيام بدراسةسوسيولوجية لظاهرة 
القصة القصيرة فى نا 1 


ة يعد ظاهرة سوسيولوجية عل 
5 أن موضوع الصلة بين الشكل الأدبى والمجتمع_يدخل فى نطاق 

السوسيولوجية الحديثة . فالظاهرة موضوع البحث لابد أن تحدث فى 
اجئاعية معينة نقصد باثي ااجاعة هنا جموع الناصر اتى 


ا 
0 


يذل 


ولقد ذهب شارل فيل 1م17 ومدام طرميش عطعنصه 
إلى القول بأن تعخلى نميب معحفوظ عن معالجة الشكل | الروالى فى أواخر 
َ انجاهه تحو معاللجة القصة القصيرة » أساسه رغبة لكاتب 
. وحن تخالف هذا الرأى ء وكل الآراء التى 
القرد 3 معزولا عن مؤثرات الحياة الاجاعية . إن المشاهدة 
ا ل أن يمارس حياته خارج نظام 
معين من العلاقات الاجججاعية والإنسانية ٠‏ فقوماته الخاصة تنمو وتتطور 
النرع معين من التجارب والمعرفة + لايتحقق إلا إذاكان 
مرتبطا بصورة معينة بنظام اجتاعى معين . حقا إن هذا الفرد استفلاله 
عن نظام العلاقات الشائعة فى )+ مع ٠‏ ولكن استفلال حيائه الشخصية 
عن حياته الاجتاعية » هواستقلال ن نسى . يضاف إلى ذلك أن الفاصل 
بين الجانبين ليس فاصلا جوهريا : فالجانبان ببثلان قطبين فى حالة معينة” 
من الترابط ء برغم المميزات الخاصة التى بنفرد بها كل جانب . وهذا 
الايعنى أن القرد المبدع فى حالة انسجام داثم مع الاتجاهات 
والأفكار السائدة فى ١‏ الاجاعية أومع ماتتشده الجاع أو الفئة 
!1 رز أن بكون هناك نناقض بين مابنشده الفرد 
وماتنشده الجاعة أو الفئة التى يرتبط بها بصورة معيئة . 
هل نفهم من ذلك أن القرد المبدع اليس له دور إلا دوره ارتب 
بالجماعة واللحيا اقع أنه يعبر فى آثاره الأدبية 
الشخصى ٠‏ ونظرته الخاصة العام ٠»‏ دون أن يدرك أن 4 الأدبى 
بتضمن فى عناصره ميزات جاعية » كبا ينضمن فى الوقث نفسه ميزات 
شخصية ؛ فإنجازه لرؤية معينة للعالم ليس ابعا من تجربته الفردية 
فحسب ء لأن هذه الرؤية نتيجة نشاط ذهنى أو نفسى الباعة من 


الأفراد ٠‏ تعيش فى ظروف اجناعية وتاريضية منشابية . وهذه الرؤية تظهر 
بصورة معينة فى بناء الأثر ويحتواه 
إن التحولات التى اعترت البنى العامة للمجتمع فى هذه المرحلة فد 


صاحيها تحول معين فى القم » جعل الفرد والمهاعة يفقدان الاتزان بصورة 
سمينة ٠‏ نظا أن عام لاه الجديد م تتحدد يكيفية واضحة فى البناء 
الذهنى للكاتب . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعلل انعزال فرين من 
بن بعد التحولات الت اعثرت انجتمع المصرى فى عام 01987 
ونستطيع أن نعلل أيضا موقض نميب محفوظ حين نوقض عن الكتابة لعدة 
منوات إلى حين استطاع تكوين تصور معين عن طبيعة هذه التحولات 
واتجاهاتها » لبتكيض معها تاريميا وأخلاقيا . هذه النحولات التى طرأت 
على الواقع الخارجى اضطرت الكانب إلى أن يجرى نوعا معينا من التغير 
فى بعض عناصر بنائه التفسى جعله يرى العالم من خلال منظور معين 
هذه البداية فى تفسير الظاهرة + قد التق عندها معظم الباحثين فى 
محال السوسيولوجيا الحديثة للأدب . إن جولدمان يرى أن المنطرة الأول 
تحر تعليل تخير بناء الشكل الروالى » هى عمحاولة الكشف عن جملة 
الخصائص العامة للبنى العامة للوسط الاجتاعى الذى ظهرت فيه 
الرواية . كذلك يرى «جاك لنباردت ٠‏ أن نطور البناء الفنى للآثار الروائية 
عند ألان رويجريه ناجم عن جملة التحولات التى اعترت البنى العامة 
اللمجتمع الفرنسى المعاصر . ولايختلن الحال كثيرا عند شارل كاستيلة 
«العاعه فى بحنه عن الرؤية الاجهاعية عند موبسان : فقد رأى 
الشخصيات لعنصر الأصالة » واستعادتها من العالم الخارجى مقومائما 


! تطور الإيديولوجية البيجوازية فى أواخخر القرن التايع 
يتين نا أن الخطوة الأولى للكشف عن العوامل الت 
أسهمت فى تكو اظلاهرة شيوع القصة القصيرة ٠‏ هى محاولة التعرف 
العامة للمجتمع 2 وعلاقة هذه الخصائصس 
بالجانب التفسى عند الكاتب * وعلاقة الكل بالمخصائص الفنية لهذا 
التوع الأدبى . وعل هذا الأساس نستطيع أن نفسركثيرا من الظواهر ف 
يال الإبداع الثقاق 


فك 
نا يمكته الإفادة من الكتابات الشائعة فى 
9 يرجه عام » ومن كتابات «لوسيان 
جولدمان ٠‏ بوجه خاص ٠‏ على أساس أنه قد حاول الإجابة عن 
السزال : لماذا حدث تحول فى بناء الشكل الروالى (اختفاء البطل الفرد ). 
مع نباية القرن التاسع عشر حتى عصرنا . وقد عزا هذا التخير إلى تغير ف 
ابن الاقتصادية فى امجتمع الحديث + فالؤيسسات الاقتصادية فى انججيع 
الصناعى قد دفعت الفرد إلى الاهيام بصفة أساسية يجزئيات الحياة 
البومية . وهو بذلك قد استطاع إيحاد علاقة ذات دلالة بين الشكل 
الروال ونظام الوسط الاجناعى . وقد اهم_إلى جانب الإجابة ين, 
السؤال السابق ‏ بمحاولة الإجابة عن سؤال آخر مؤداه البحث؛ق, و 
الى ذا الدلالة » ودور بنية الأثر الأدنى . وقد وجد بأن (ذوا قله 
البنى بتمثل فى التعبير عن رؤية معينة للعالم » تظهر فى أعصر مكين + 
للدلالة على موقف لبعضٍ أو الجهاعات_البشير, 
التاريخ وقد اضطر إلى أن يستعين فى هذا السبيل بعَدَةتمفاحمء إصهل 
أن السلوك الإنساني فى حركته بنقل إلينا مؤشرات ذات دلَالة 2 
عن موقف معين غابته السعى نحو تحقيق توازن بين الفرد والعالم . واستعان. 
كذلك بمفهوم الفط البنالى الذى يعد الأثر بجموعةمن العناصر تتشكل فى 
وحدة عضوية واحدة » فى إطار نظام كل . 

وهذا الائنجاه بيحث غاليا فى صلة تحول الشكل الروالى بالببى 
الاقتصادية والاجناعية ؛ فى حين أن دراستنا تبحث فى علة شبوع شكل 
القصة القصيرة ودلالته » بوصفه ظاهرة من الظواهر الثقافية المتعددة 
الجوانب ؛ والمعقدة التركيب . فهناك البناء النفسى الاجناعى » وهنالك 
بناء الشكل القصصى » وعلاقة كل هذا بالظروف العامة للمجتمع . 
ومن الجل أن هذه الجوانب متداخلة » إلى حد أننا نراها متشابكة 
ومفضيا بعضها إلى بعض » الأمر الذى يجملنا لا نستطيع أن نفض النظر 
عن هذا النشابك : الى يؤكد لنا عملية التفاعل الدينامى بين هفده 
الجوائب الختلفة التى تشكل الظا 
جولدمان فى لمجال السوسيولوجى كي نفيد من كتابات غيره من الباحثين 
فى يحالات أخرى ؛ مثل «شامبردى لوى ٠‏ و وجان يياجيه » فى لمجال 
التفسى : على أساس أننا لا نفصل انال الاجتاعى عن ذلك انجال 
الأخير. 


ومعنى هذا أننا نفيد من كتابات 


1 

اكتفينا ‏ فى البداية ‏ باملاحظة اتعابرة شاهدا على أن التحولات 
غير امحتملة فى بعض عناصر البنى العامة للمجتمع تصيب الفرد بخلل 
لق سق حامر بام الفلق .وزيا اانا 


نفسر ذلك عن 


طريق الموازتة بين البناء التفسى للفرد امبدع فى المواقف الختلفة . وأول 
ما نلاحظه فى هذا الصدد هو وجود تحولات ذات تأثير قوى على الفرد 
لمبدع , وتعولات أخرى ذات تأثير ضعيض : فا سبب ذلك ؟ لابد أن 
تكون التحولات اغختلفة ذات دلالات ممتلفة فى البناء التفسى للفرد 
المبدع . وهذا قول بدهى ء ولكن الذى يبمنا أن نوضحه هنا هو 
اختلاف الدلاثة الفعالة للتحولات الختلفة فى البناء النفسى للفرد المبلرع 
وغير المبلدع + أى علاقة هذه الدلالة بوضعية البنى الكلية للمجتمع » 
اقإن فيا ما يمكن أن يوصض بأنه يؤثر فى أعماق الفرد البدع بصودة 
معينة . فاللاحظ أن الفرد المبدع يواجه التغيرات أحيانا دون أن تند 
جذورها إلى أعاقه » وأن أثرها لا يليث أن يزول ٠‏ وآنه يواجه فى 
حالات تغيرات تمتد إلى أعباقه فلا يزول أثرها بمجرد اننهائها . ومعنى هذا 
أن الحياة الشخصية للفرد ليست وحدها هى التى تشكل واقعه الداخلٍ 
وفى ضوه هذه المسلمة نستطيع أن ننظر إلى أ ره الأدبية ؛ ونستطيع أن 
نتبين أن الجانب الاججهاعى - كا أشرنا سابقا - بعد بمثابة بناء مركب مع 
بناء الجائب الشخصى . إنهرا بنيتان تتفاعلان على نحو خاص ؛ عل 
الرغم من اخملاف دلالته] الفعالة لدى الفرد امبدع » ولدى امجتيع ٠‏ 
فشمور الكاتب أو وعيه بطببعة التخيرات الاجهاعبة والتاريخية بتحده 
من داخل بنائه الذهنى » ومن داغخل الظروف العامة للمجتمع + من 
بناحية » وق إطار البناء الفكرى للفئة التى يرتبط بها تاريخيا واجهاعيا 
أوثقافيا ٠‏ من ناحية أخ 


يوج )عام ترجع إلى فهم دلالة هذه التغيرات فها 
بمارسه غير المنقف . وكذلك الشأن فى الأزمات الفردية أو الاجزاعية » 


محملين فى ذلك على بعض وسائل التجريب (كالاستخبار والاستبار). 
الذى أجريناه عل جاعة الأدباء : إلى جانب تحليل بعض اثارهم 


القصصية : للكشف - بقدر الإمكان ‏ عن طيعة العلاقة بين البنى 
الفكرية الجياعية والظروف العامة من نا. ية » وعلاقة هذه العناصر بالبناء 
الفكرى والنفسى للكاتب ٠‏ من ناحية ى ؛ وعلاقة كل هذه العناصر 
بتحديد شكل الأثر الفنى أخيها . 

ونحن نقرر فى فرضنا الأساسى وجود علاقة سيبية بين التغير غير 
امحتمل والاتدقاع فى الاتجاه الانطوائل والعبير الفنى المقتصد . ومعني 
ذلك أننا نرد جزءا كبيرا من تحول الوعى ‏ عند الفرد المبلدع أو الأفراد 
الذين يعيشون معه فى ظروف مشابية ‏ إلى جائب الظروف العامة 
للمجتمع » وإنكنا لا نقرر ضمنيا وجود مرحلة سابقة كان الجنهع في 
اه بل نقرر فحسب أن النغير قد ظهر بوضوح فى هذه 
المرحلة » ركان سريعا نسييا بالفياس إلى فترات التحول التى عرفها أ 
التصف الاي من هذا القرن . 


لا يواجه 


شا » وإن كان 
يولوجية 


أحد أعضائها وهى وإن بددث جرد 


هناك مشكلة أخرى مرتبطة بها كل الارئياط 
الكاتب وعلاقتها بالجاعة التى ممثل, أ. 


1 


بير حجازى 


من ناحية 5 وتختلف النظرة 1 
الشكل محرد وسيلة فى يد الكاتب إلى تحقيق شىء آخر وراءه » إلى 
الفكرة عند «هيجل: وإلى الكشف عن مضمون أللا شعور عند 
أصحاب التحليل النفسى الحديث ٠‏ وإلى الكشف عن موقف ججاعة 
معينة من حركة التاريخ عند جولدمان 
ولكن هذه العلاقة » أعنى العلاقة بين الكاتب والشكل الأدي + 
ليست علاقة جامدة » وليست علاقة معرفية فحسب » فالكاتب عندما 
بعالج نغطا من أغاط التعبير الفنى + إنما بمارس فعلا أساسه نمط معين من 
التوتر التفسى المصاحب مجموعة من الصور والتخيلات التى ينظمها 
الشكل الفنى . الذى إذا لم بتوافر لدبه فإنه لايستطيع أن يصوغ نظرته 
إلى العالم . 
الشكل الأد بوجه عام له عناصر بنائية قابلة للتغير » وهذا 
لتاريضية والاجناعية من ناحية ٠‏ وبحساسية 
الكائب وخبراته الهالية من ناحية أخرى . ومعنى ذلك أن تطووالتجمه 


الفرد الدع واستجابته للتحولات التارينية والحضارية تؤثرةظل يدكيل 
البناء الفنى الذى بجمله . 
ولننتقل الآن إلى | التجربى_للفرض. الأكاتق انق" 


وضعناه : فيكفينا ماعرض من آراء مصبوغة بَكية تأملئة.. فلنتصلٍ 
بالواقع. نفسه . ولنقم للتجربة العلمية وزنها عى عع قدا ليا" 
رأينا فى الكل 5 فنزى الكاتب فى لحظة اتفعاله بالواقع ٠‏ وكيف 
يرى ذلك انواقع ٠‏ و يدفعه انجاهه التقسى نمو نحديد ككل 

بعبارة أخرى : نزمع أن نلق بعض انضوه على جوائب ظاهرة شيوع 
شكل القصة القصيرة اق بخ الأدب العرنى المعاصرء معتمدين ف 
ذلك على عدد من الاستخبارات ؛ التى وجهناها إلى الكتاب ٠‏ وال 


حددناها على النحو التالى : 9 

١‏ أترى أن هناك حالة معيئة تجعلك تشعر أنك فى حاجة إلى كتابة قصة 
قصيرة ؟ 

؟- أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتك العملية ٠‏ ومايرد ى 
قصصك من أحداث ؟ 


- كيف كان رقع رقع تحولات أواخر الستينيات عليك ؟ 

4 - كيف رأيت افسيع حينذاك ؟ 

ه ‏ هل التعبر عن هذه التحولات قد تطلب منك تكتيكا معينا؟ 
؟ - مامهنتك الأصلية ؟ 

أجاب عن هذا الاستخبار فريقان من الأدباء ٠‏ الأول يتمثل فى 
الجيل السابق فذه المرحلة » وهم تجيب محفوظ : بوسف إدريس : عيد 
الرحمن الشرقاوى . إحسان عبد القدوس + عبد الله الطوخعي : صلاج 
حافظ . صبرى موسى . عبد الفتاح رزق + والفريق الثانى من الجيل 
اللاحق فذه المرحلة وهم : جال الغيطانى : يجيد طوييا : صنع الله 
إيراهم ٠‏ يوسف القعيد : أحمد الشريف ؛ غالب هلماء شمس 
الدين مومى . 
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إجابة نيب محفوظ : 207 


1١‏ نجىء الفكرة أولاء أو الدفقة الوجدانبة . ثم يتقور 
الشكل بعد ذلك » فى أثاء ذلك تكو الواية أو لقص لقصو 
فا خحارجية : تدعوف إلى كتابة القصة 
مثل أن أكون قد فرغت من عمل كبير ومازالت لدى 
طاقة » أو رغبة فى النشر فى الصحف أحيانا . ولكن هذا لايؤثر 
تأثيرا جوهريا . وعلى ذلك فأنا لم أنتبه للأسباب النفعية وال 1 
النى قد يكون ها الأثرى تحديد شكل القصة . لقدكتبت قصصا 
قصيرة فى مطلع حيائى بين 1478 +2184 ثم عدت إلا 
بدءاً من عام 385٠‏ 


"١‏ - توجد صلة وثيقة بينى (أنا والحباة الأجواعية) وبين 
مضامين قصمى وأحدائبا : حنى لو بدت هذه القصص 
غيالية » أو رمزية : أو تاريية . إن الغالبية العظمى من قصمى 
تعالج دوافع مستلهمة من انجنيع ‏ والقليل من قصصى يعالج 
أشواقا ميتافيزيقية : ولعلها أيضا مستلهمة من المجتمع نفسه 

أحداث أواخر الستبنيات كانت أفظع أحداث هزت 
كيانى : فيوم اكتشفت بعض الحقائق حصل لى ذهول شديد » 
وحزن شييه بالآم السرطان . فقد كل شىء معقوليته ٠‏ حنى إنفى 
خرجت عن طريقتى فى الأليف ؛ كنت أشعر أننى منفعل 
باستعرار» ويس لدى موضوع تمحدد : فكنت أبدا من الصفر. 
لاأدرى هل أننبى إلى شىء أم لا . لعل همى الأول كان التعبير 
أعن شعورى المضطرب ٠‏ وإن كانت هناك فكرة فقد كانت تنشأ 
فى أثناء العمل ٠‏ ومع هذا فإن الإيديولوجية كانت حاضرة ل 
قصمى . 

؛ - تقد أصابت أحداث هذه الفتزة الناس جميعا من أحد 
الجوانب ٠‏ لكن بعض الرجعين وبعض مراكز القوة قد 
استخدمها لصالحه . أما الشعب فقد استنفد دمه وروحه . هذا 
إلى ازدهار طبقة جديدة تكون من تجار الشنطة والسهاسرة 
والوسطاء . 

ه ‏ لامكن أن ننكر وجود أزمة فى التعبير فى ذلك الحين ٠»‏ 
فانعدام الحرية فى انجتمع خلق لدى الكائب نوعا من الغموض 
فى الرؤية . ولعل هذا قد ظهر فى طريقة البناءالفنى . 

- موظف والآن على المعاش - 
1ن 


ابة يوسف إدريس : 


١‏ - يصعب على نديد موق من الأشكال الأدبية : فأنا 
أعتد أنى لاأختارها دائما بل هى النى تختارقف . فالكتابة أحيانا ما 
أتصورها على أنها لاعلاقة ها بالإرادة : فهى نوع من التحقيق 
اللا إرادى للذات . وبقدر عمق الرغبة اللا إرادية فى نحفيق 
الذات يكون عمق خصوبة الأثر الأدنى . بناء على هذا فإن كتابة 
القصة القصيرة إلا إذا شعرت بإمكانيتها . والقصة 
القصيرة ‏ بالنسبة إلى هى ت عن لحظة اكتشاف لأشياء 
وعتاصر موجودة فعلا فى الواقع . فهى تعبرعن حالق النفسية من 


جهة : وعن امجتمع الذى استعمل لغته ى بناء قصصى من جهة 
أخرى . هى ‏ إذا شئت - نعبير واع وغيرواع فى الوقت نفسه 

؟ ‏ لابد أن تكون هذه العلاقة قائمة حتى لو أننى كنت 
لاأعيبا » وكيا ذكرت سابقا : فإن حوادث حياق الخاصة أو 
العامة تلهمتى : ولكل جاتب نتائجه ودوره فى اتفعالى + وإن 
كنت أرى أن الأحداث العامة تؤثر فى أكثر من الأولى . لفنلا 
أحداث أواخر الستينيات قد جعلتتى فى حالة اضطراب معين ‏ 
شعرت ربكأ قد أصبت بمرض نفى حاد ٠‏ فامتقفون هم 
وحدهم الذين شعروا با وراء الحدث . لقد نشأ لدى البعض 
منهم نوع من الأزمات الشخصية التى تحولت عند البعض إلى نوع 
من المشاكل الفردية . وهذا هو ماحدث لجاعة كتاب القصة 
الذين أنشأوا مجلة «جاليرى 1548 

م - أنا لاأعتقد أنى أكتب عن الأحداث التاريخية أو 
الوطية . لأن ماأكتبه ليس وعظا وطنيا . أنا أكتب بناء على 
موقف شخصى ٠‏ وإن كنت قد انفعلت رغم إرادنى بهذا الواقع 
وعبرت عنه بكيفية معينة . كما تجد فى قصة ١‏ النداهة: 

؛ ‏ أما كيف رأبت انجتمع فى تلك الفترة فإن“ ييخ 
المصرى بالنسبة لى بعد مجنمعين : مجتمع القاهرة النغى تفككت 
فيه عناصر الانتماء ٠‏ وهو الذى أحس بدلالة الأحداتٌ + 
والثائى مجتيع الريف الذى لاأعتقد أنه شعر بنفس رالدلآلة" 

ه - لقد شعرت أن الجسيع كان يرفض أن بواج ة يق 
صراحة : خوفا من أن بخدش حياءه السياسى أو الاجزاعى أو 
النفمى . ولكن الفنان كان له دور فى أن يكون مرآة الحقيقة ٠‏ 
ولايقبل أن بلوذ بالصمت . كل كاتب أصيل كان يعانى أن يقول 
الحق أو مابعتقد أنه الحق . 

5 - مهتى السابقة طيب والخالية كانب . 
إجابة عبد الرحمن_الشرفاوى : '"" 

» أنا لا أقرر فى البدابة أننى أكتب شكلا أدبيا معينا‎ - ١ 
ولكن الموقف الانفعالى والموضوع هما اللذان يحددان هذا‎ 
الشكل . فأنا أكتب القصة القصيرة إذا تبيأت لى فكرة قصة‎ 
قصيرة : دون الالتغات من جانبى إلى الأحوال النفسية المصاحية.‎ 
. هذا الوضع‎ 

١‏ - هناك صلة بلا شك بين الأحداث التى تدور فى قصصى 
من ناحية + والواقع الاجناعى من ناحية أخرى : على أساس أفى 
أعبش حياة الآخرين وأتفاعل معها تفاعلا مباشرا 

" - لقد أصاببى إحساس بالأم : كا أصاب غيرى من 
المثقفين . وظهر هذا فى مسرحينى «وطنى عكا: فكان هناك 
إحساس بالبأس سبطر على لمدة معينة : غير أن هذا الإحساس قد 
أشعل فى الوقت نفسه فى داخلى روح الرفض والمقاومة . أما 
الوضع الاجتاعى فقد رأبته يتراجع للخلف : فقد كانت هناك 
طبقة جديدة تحاول الزاء السريع » مستغلة فى ذلك ظروف 


الحرب وماتخلفه من إجراءات اسشائية . أما الطبقات الشعبية 
فقد ازدادت فقرا ء وأصابها نوع من خيبة الأمل : على نحو ما 
ظهر فى الريف فالاستغلال من قبل بعض الباعات المالكة 
للاراضى لم بزل قائما وإن كان يتم بصورة خفية أضف إلى هذا 
ظهرر فئات طفيلية كثبيرة ع حققت أرباحا طائلة بلا عائد 


4 التعبير عندى كان بالرمز وعند غيرى أصبح نوعا من 
الألغاز: ومع هذا كان القارئ يفهم اقدف الذى _يقصده 
الكاتب : لأن القارىء نفسه كان فى وضع كوضع الكاتب ٠‏ 
يعافى فيه من أزمة حرية التعبير. 

ه _كاتب . ورئيس منظمة التضامن الآسيرى الأفريق 
إجابة إحسان عيد القادوس :17 

١‏ أشعر أنى فى حاجة إلى كتابة القصة القصيرة لا الرواية. 
عندما مابطراً على حيائى نوع من الاضطراب غير المألوف . أوضح 
الك هذا : عرفت فى حيالى فى هذه الفتزة بعض هزات سياسية 
اجناعية معينة ٠‏ جعلننى أفقد الاطمئنان واغدرء الشخصى ‏ 
فتوقفت عن كتابه الرواية ٠‏ ولم أجد غير القصة القصيرة وسيلة 
فنبة للتعبيرء وأداة يسهل فببا استعال الرمز عن الرواية .. لكن 
هذه الظرزف ليست قاعدة فى حياق ٠‏ فأنا أحيانا أكتب ذلك 
النوع الأدنى باعتباره فنا مستفلا عن الأحداث أر الظروف 
ابلشابية ها 0 1 

؟ - هناك صلة قربة بين أحداث قصصى وأحداث حياق 
العملية . لأن الصلة قوية بين حياق الشخصية وحباق 
الاجتّاعية 

* : 4 كنت فى حالة من البيرت الشديد لحظة عرفت 
حقيقة الموقف . وبدا أثره الباشر على أغلب الصحفيين 
والأدباء : إلا أن الأثركان أعمق على المسثولين عن الدولة أما 
ابيع فكان يواصل نطوره الاشتراكى فى الفترة التالية لتلك 
الأحداث . 


هلما كانت طبيعة النظام فى تلك الفنزة لاتسمح بحرية 
التعبير عن الرأى فقد كنت أضطر إلى استعال الرمز : للإفلات 
من محاسبة السلطة . ويمكتك أن مجد مثالا هذا فى قصنى : «علبة 
من الصفيح الصدىء: و «لاأستطيع أن أفكر وأنا أرقص0. 

5 صحف 
إجابة صلاح حافظ :59 

١‏ أكتب القصة القصيرة عندما أكون منفعلا بقضبة مافى 
الحياة العامة : فهى تعبير عن موقف فى النباية . أوضح لك 
ذلك : فهناك مثلا قضية ما . أريد أن أحدد موق منها فى سلوك 
معين : فأخلق شخصيات وحدثا : وموقفا أجسد فيه هذه 
فى شخص أو عدة أشخاص 


؟ - نعر توجد هذه الصلة بصفة جرهرية فى قصعى باعتبار 
أننى أنطلق ى معظم الأحيان فى عمل من محاولة نديد موقف 


يل 


1 


عامة مصدرها الواقع . 

كانت تلك الأحداث مفاجأة لم أستطع تصورها ؛ ولم 
أكن فى حالة تسمح لى بأن أحللها وأستوعب ماحددث فلم أكن 
أتخيل أن نتم على هذا النحو 

- أما تصورى الشخصى للواقع الاجتاعى العام فيتلخص 

فى : ثراء الطبقة الجديدة الى كانت تسثمر المال العام : وقد 
ازداد أصحاب الملابين ٠‏ وقل صدور القواتين الاشتزاكية . وقد 
عرف امجنيع فى تلك القترة بعض الحاولات لدفعه نو الرأسمالية 
من جديد . فققد حاولت الرأسمالية المصرية أن تستغل الظروف 
السياسية لكى ترز مكاسب اجتاعية 

د - لقد عبرت عن موق إزاء هذا الواقع عن طربق استهاى 
اللرمز الواقعى . إن النظام لم يسمح بالتقد المباشر. لقد كنت أعبر 
عن فكرى بصورة مستترة : حت إننى أصبحت أتقن فن القويه : 
معتمدا على ذكاء القارىء فى فهم الدلالات النى وراء التص . 

5 صحق 
إجابة عبد الله الطوخى :2*0 


اللا _لسسيحص هيم 

١‏ - تأتبنى الفكرة أولا ٠‏ وحيما تأنى هذه الفكرة فى لاني 
مصحوبة بالشكل + وإن كان ذلك ينم بصورة غآئقة . وق 
أغلب اللحظات السابقة لكتابنى القصة القصيّة بَكَابَق :حقو 
بالتعاسة ٠‏ أو شعور بفواغ تعس ٠‏ وقد كتيين. قلجظات وأنا 
5 بهذا الإجساس أو الشعور . 

الجزء الأعظم من انفعالانى منبعه الواقع الاجناعى ٠‏ أو 

ف ٠‏ أو التاريخي ومضامين قصصى لاتخرج عن نطاق هذه 
الجوانب 

- لقد شعرت بنوع من فقددان التوازن لاأستطيع تحدديده أو 
رصفه . كل مأستطيع ذكره هو أن إحساسا باختلاط الأمور 
والأشياء ظل بلازمنى فنرة ليست قصيرة من الزمن ٠‏ ولعل حالى 
هذا لم بختلف كثبرا عن حال الجتمع . 

أما الظراهر اللافنة لى فتلخص فى ظهرر طبقة جديدة : إن 
لم تقف القوة الوطنية فى وجهها فستعود التناقضات للظهور كرا 
كانت من قبل 


4 - الطابع الغالب على قصصى هو الرمزء فالرقابة على 
الصحف وعلى الكتابة بوجه عام أبعدتنى عن المصارحة . ولعل 
بن الكتاب . فقد أفقدتهم 


السب حسما أذكر اهو موجة اللان 
تلك الأحداث خب الايمان بالعقيدة . 


© - محام سا 
إجابة صيرى مومى : 


١‏ - إننى أشعر فى أحيان 
قصيرة . ولكن هذه الرغبة أحيانا ماتجد عدم استجاء 
وأحيانا أخرى أجدنى مندفعا نحو كتابة قصة قصيرة 
بموقف أو شىء ماقى الحياة 


الصلة موجودة دائما فى أقاصيصى ٠‏ فأنا أمثل أحد 

عناصر الواقع الذى لا أستطيع الانفصال عن أحدائه المهمة ٠‏ أو 
عن همومه وتقلباته بصورة عامة 

لم أشعر بصدمة ماعندما علمت بحقائق الأحداث 
والتحولات ٠‏ برغم دلالتها المفجعة . ولعل ذلك برجع إلى أننى 
أعتقد أن امجتمع كان فى حاجة إلى هذه الصدمة كى يستبقظ 
ويعرف كيف يواجه العصر. 
ريت انجتمع فى هذه المرحلة يواجه اعلالا فى قيمه + 
وى أسسه. ويحاول فى الوقت نفسه أن يلتمس الطريق 
للنبوض 

© هذه التحولات قد تطلبت تغيرا أساسيا فى الإنسان . 
وبالتالى فى طريقة التعبير وفى طريقة تصويرى للعالم . 

- مهنتى الأولى مدرس ٠‏ ثم تحولت فيا بعد إلى صحف 


الاسام الضف سما قبل تعاس ابعل سم 3 
إجابة عبد الفتاج رزق : 2 
١‏ - أشعر أن فى وضع بتطلب منى كتابة قصة قصيرة إذا 
اتفعلت بموقف معين لا أستطيع تصوير أبعاده الغتلفة . 
- الصلة بين عالم أقاصيصى وعالمى الشخصى أو الاجذاعى 
موجودة وحاضرة فى أغلب الحالات ٠‏ لأنى أعتبر القصة القصيرة. 
شكلا فنيا أوضح فيه رأنى أو وجهة نظرى فى قفية معيئة ها صلة 
ما بحيانى الشخصية والاجاعية فى الوقت نفسه 
 *‏ كان وقع هذه التحولات على نفسى مؤنا : فلم أكن 
أتصور أننا كنا بهذا اطوان 
- إذا كنت أستطيع أن أنذكر شينا فإنفى أنذكر ماهر 
0 التقفين من أن انجتمع قد أصابته هزات 
وضربات قرية : استفادت منها الطبقة الجديدة النى ظهرت فى 
بداية هذه المرحلة 
© لا أعتقد , لأن البنى الفنية للقصة مسألة 
لاعلاقة ها بالباء الاجناعى إلا فى المضمون فقط . وإذاكنت قد 
استعملت الرمز أو استعمله غيرى فهذا أمر طبيعى فى كل مجنمع 
تقهر فيه الحريات 


50056 
إجابة حال الفيطاق :00 


١‏ أحيانا ها بأتينى نوع من الانفعال ننيجة تفاعل مع 
الواقع الخارجى : الذى ينعكس على بدرجة معينة 5 
الانفعال يكون مصحوبا بفكرة معينة : تجد فى القصة القصيرة 
الشكل الفنى الملائم ها . 7 

- أعتقهد أن الصلة وثيقة جدا ‏ فإن ما يجرى من أحداث 
فى انتمع يثير لدى انفعالات مستمرة ٠‏ يرتبط بحيافى ارتباطاً 
مباشرا . على المستوى الخاص والعام . وهذا بدوره ينكس على 
قصصى . 


عند أحداث هذه الفترة كنت أبلغ من العمر 59 
عاما . ركنت أعتقد دائماً أنه لا يمكن أن يكون هناك خلل فى 
الجيش واليناء السيامى . وعندما وصلت الحقيقة إلى علمى 
1 كابوسا بلازمني 


شعرت وكأن 


الأغنياء الجهلة الذين يفتقرون إلى الثقافة والشعور الوطنى . وكاتوا 
قد بدأوا بعد عام 1451 وانتشروا بعد حرب 1878 

ه ‏ التكنبك الذى كنت أستعمله دائما هرو التكتيك 
التاريمى : والرمزى . إنى أعتقد أن هناك علاقة بين الظروف 
الدمقراطة والشكل الفنى : فق مجتمع تصادر فيه حرية 
الكلمة » أجدنى مضطرا إلى أن أغابل على هذا الوضع فأقول 
كلمتى من خلال أشكال وطرق فنية متنوعة والقصة القصيرة هنا 
تصبح أداة فنبة ناجحة : ذلك لاقزابها من طبيعة الشعر. 

فى البداية عملت فى مهنة تصمم السجاد ٠‏ وبعد ذلك 
عملت فى الصحافة : ومازالت حتى الآن. 


إجابة جيد طوبيا ٠‏ 10 


١‏ أكتب القصة القصيرة عادة : فى لحظة معنة يدث 
فيا تفاعل ماء بيغى من جهة وبين الجتمع من جهة أتترق” 
وطبيعة هذه العلاقة كرا أفهمها جدلية ٠‏ فأنادا ماعل خلا مع,. 
امجتمع : لأننى أطيح إلى الأفضل . فن لال معادا ل أراة. 
معاديا للإنسان وعن طريق حاستى الخاصة : وقدرق على النظر 
إلى مدى بعيد ٠‏ تخلق القصة القصيرة . 

١‏ الصلة بين وبين الواقع عميقة ٠‏ وهذا ييدو من إجابيق 
السابقة 

- انتبننى صدمة وجدانية عندما اكتشفت الحقيقة ٠‏ فأنا 
وأبناء جيلى نعد من أكثر الأجبال التى فضت معظم سنوات 
حياتها مع سنوات القررة . 5 

4 كنت أحاول التعبير عن ذلك الواقع بأسلوب رمزى + 
ولعل هذا برجع إلى محاولنى الإفلات من الرقابةالتى تفرض على 
النشر . فالأعال التى نبدو للرقابة معارضة للائجاه السياسى كانت 
تمنع من النشر. أعطيك مثالا لذلك عددا من المجموعات 
القصصية لكتاب من اليل الذى ظهر بعد مرحلة أواخر 


إجابة صنع الله إبراهم : 20١‏ 

١‏ غالبا ما أجدنى فى حاجة إلى كتابة قصة قصيرة حينا 
نكون هناك أحداث متلاحقة أنفعل بها ويكون من الصعب على 
فى لحظة مرورها القبام بتحليلها بعمق ٠‏ وتقديم تصور كامل 
لأبعادها 


؟ ‏ هذه الصلة قائمة بصفة دائمة : فأنا أعيش داخل 
انجتيع ٠‏ وأرى وأشعر بقضاياه التى تمثل جانبا من قضابا 
الكاتب » بوصفه قرداً ممارس حياته داخل إطاره . 

من خلال مشاهدق هذه المرحلة بمكتنى القول بأن 
هناك طبقة جديدة قد ظهرت وتطورت : واستطاعت ف فترة 
قصيرة أن تحقق أرباحا بصورة خيالية وامجتمع بوجه عام تزداد فبه 
التناقضات يرما بعد آخر 

4 عن طريق استعال الرمز والتعبير السرياى ٠‏ فالواقع 
رحب للغاية ٠‏ والقثل الفنى له لا بمكن أن يكون بصورة 
احساء 


موظف ف دار نشر 


إجابة يوسف القعيد : 200 


تيع كتابة القصة من إحسابى الحاد بعدم التوافق بيفى 
وبين اتعالم . فإذا لم أشعر بهذا الإحساس لا تنشأ لد الرغية 
للكتابة : التى أعدها محاولة للتعبير عن حالة من القلق : وعدم 
الرضى ٠‏ والرفض . وقد تكون الكتابة هنا شكلا حل الأزمة . 

: بالتأكيد هناك صلة قوية بين حياق وواقع امجنيع‎ ١ 
وبين ما يدور فى قصمى من أحداث . وهذا بخضع لعدة‎ 
اختبارات واعنبارات : وإن كان ما بحدث  سواء على المستوى‎ 
الشخصى أو الواقعى - قد لا يصلح مادة للقصة . وعلى الرهم‎ 
أمن هذا فالصلة قائمة فملا‎ 

كانت تحولات أواخر الستينيات ممثابة هزة عنيفة 
كشفت عن حقيقة القم التى كنا نتبناها وعا فببا من سلبيات 
وإيجابيات فى الوقت نفسه 

؛ ‏ فى اتلك المرحلة بدت الى الفروق الطبقية بشكل 
واضح ٠‏ فقد أثرت فئات طفيلية ننيجة استفادنما من_رضع 
الحرب . وهذه الفئات ليس فا أى دور اجزاعى يذ كر ؛ كتجار 
السوق السوداء مثلا ‏ الذين استغلوا حالة التقشف النى فرضت 
على البلاد ونلاعيوا بالأسعار بصورة لم تحدث من قبل ركذلك 
مقاولو الباطن والسماسرة والوسطاء . لقد تحملت الطبقات الشعبية 
عبء هذه الظروف إلى جانب جباعات المثقفين الذين عانوا حني 
درجة العذاب 

ه ‏ أعتقد أن التعبير عن الرأى بصراحة فى تلك المرحلة كان 
مثل مشكلا : فكان الجر إلى استعال الرمز خبرا من الوافعية. 
المباشرة 

1 صحقى 


إجابة أحمد هاشم الشريف 

+ لا تأق القصة القصيرة إلا فى لحظة فريدة معينة‎ ١ 
تكون حافلة بالانفعال : وهذا الانفعال هو محصلة التفاعل بيى‎ 
وبين الجتمع . وبقدر ما يتعرض الجتمع للازمات والتغي,‎ 
. تتولق هذه اللحظات وتترع‎ 


1 


1 


- أنا أعى الواقع الاجتاعى ولا أنفصل عنه ٠‏ فهو يؤثر 

فىء ومن ثم يؤثر فى مضمون قصعى . 

لقد بدت لى الأشياء على مرغي معقول ‏ فلم أعد أثق 
فى الأسس المادية أو العنوية التي المع كان من 
الشرورى أن يتم مراجعتبا ويعاد فيا النظر من جديد 

؛ - فى هذه الظروف : نبضت طبقة طفيلية تتكون من تجار 
العملة . وتجار السيارات والعارات والشقق المفروشة وغيرهم + 
من الذين استغلرا ظروف التحولات لصالحهم الخاص . 

ه ‏ أعتهد أن التكنيك الذى أستعمله عادة بميل 
والتداعي فى وقت مها . 

من قبل موظف فق وزارة الثقافة ٠‏ والآن صحقى ‏ 


نحو الرمر 


إجابة غالب هلسا : 9 
١‏ أكتب القصة القصيرة من أجل التعبير عن موق 
خاص تجاه قضية معيئة ٠‏ وهذا لوقف تحدده حالتى النفسية. 
- الصلة قائمة على أساس أن موقق يتحدد على ضوء 
الجانب النفسى الذى أعتقد أنه يرتبط بصورة معيئة ببظروف 
الواقع الاجبناعى 
 "‏ عقب نلك التحولات التى ظهرث ف هذه المرخيلة 
أعتقد أن إحساسا بالعبث كان يمن على وجداق »كا -هيمن. 
على وجدان أغلب المتقفين . لقد تبين لى_أفى,أعيش ف عالم 
مزيف . لقد اعتقدت فى سلامة العاين الى يعن ا جتفع 14 
وعندما نينت لى الحقيقة شعرت 
4 الذى لفت اتباهى فى هذه المرحلة هو ظهور طبقة 
طفيلية : أخذت تنمو وتزداد ثراء . أما المثقفون فهم بين طرف 
الصراع راوح التزامهم بين مطالب المعيشة وضوائرهم 
2 أدت هذه الظروف إلى عزلق أنا وفيرى من 
الكتاب ٠,‏ وكان من نتائج ذلك بروز أساليب التداعى + 
والعبث . وهذا ما دفع الكاتب إلى الغموض ف الروية الاجهاعية 


إجابة شمس الدين مومى : 0" 

3 أكتب القصة القصيرة عندما ينتابنى شعور خاص . 
ينجم عن انفعالى بالخياة الومية بكل تناقضاتا الغخلفة والنوعة . 
فهى شكل يعبر عن لحظة تكثيف وتركيز للحياة الخارجية 
والداخلية فى وقت مما 

- الصلة بين حياقى العملية وما يدور فى قصصى قامة » 
لأن القصة بالنسبة لى تعبير عن لحظة معاشة فى اجتمع بكيفية 
معينة 

* كان الشعور الغالب على فى ذلك المين هو شعور من 
فقد الانجاه . 

4 - الظواهر الجديدة التى لحظتبا إثر هذه التحولات هى 


ظهور فئات عديدة من الأثرياء الذين تكونت أمواهم من 
استغلال الظروف النى فرضت عل /« 
© - أعتقد أن التكتيك الزى هو التكنيك الذى يلاثم 2 
أكثر من غبره ‏ التعبير عن هذه المرحلة 
5- محاسب فى شركة 
انتبت إجابات الأدباء . ويلاحظ أنها متفقة كلها » سواء لدى أبناء 
الجيل السابق أو الجيل اللاحق لهذه المرحلة » على الشهادة بأن هناك 
اغيارا فى بعض عناصر البنى الكلية للمجتمع + وأن الفرد - كالجتمع - 
يواجه موقفا مأزوما . وقد استطاع الأدباء القيام بوصف هذه الأزمة 
وصفا مباشراً . 
| وإذا نحن دققنا النظر فى أقواهم وجدناها تكشف عن مظاهر هذه 
الأزمة بطرق مختلفة : لكنها متفقة على حفيقة دينامية واحدة فاك 
1 : وإن كان هناك اختلاف فى بعض 
أن نجعل نقطة البدء الاهيام بتفسير 
اهرة وإلا انين إلى تصنيف الرحدات والعناصر الجزنية ‏ 
كالقول مثلاً بأن نجيب محفوظ ‏ حسب النص الذى أوردناه عنه كان 
همه الأول ٠‏ هو التعبير عن شعوره المضطرب ٠‏ ؛ وأن يوسف إدريس كان 
«فى حالة اضطراب معين : » وأن إحسان عبد القدرس كان فى وحالة 
من اليوت الشديد ». وحين نبحث عن مدى التشابه بين بعضهم 
وبعض : ننتهى إلى التصنيف الذى يقف بنا عند حدود الظاهرة وبعثمد 
عن الوصف دون التغسير الذى ننشده لبحشنا . ثم هناك مشكلة أخرى » 
تتعلق بذلك التضارب الذى يوجد بين الأقوال . فثلا يرى صلاح حافظ 
أن هناك عحاولات لدفع انجتمع نحو الرأسمالية » فى حين يرى إحسان عبد 
القدوس أن انجنمع بنطور تحو الاشتراكية . ماذا يقال فى هذا الأمر؟ 
الواقع أن الضارب : أو عدم تجانس بعض عناصر فى الظاهرة ٠‏ أمر 
ينبغى علينا قبوله ء لأن التضارب بين بعض العناصر أو الجوانب الفى 
تتضمنها الظاهرة هو شىء ام حقا ء يم على الباحث النظر فيه 


تقض أولاً وأخيرا 3 القمال الذى يشكل جرانب 
الظاهرة . وهذا الأمر يبدو واضحا فى الطريقة النى وضعنا بها أسئلة 
الاستخبار : فقد جاءت متضمنة لعدة جوانب فى وقت واحد (الفنى + 
الفبى : الاجتاعى : التاريخى ) لتحقيق هذا الغرض 

ون 0 لدينا هنا لا بتفق من بعض النواحى مع اتجاه 
أمر يجوز أن يرشد الباحث 
ب أبضا أن يضلله عن الحقيقة . ووفقا 
ن 0 
إلى الأثر الأدبى نفسه لا إلى صاحبه . فالأثر يحمل فى جوانبه الختلفة 
دلالات حضارية واسعة + تغنى الباحث أو الناقد عن النظر فى هذا 
الموضوع 

وانواقع أننا م تفرد فى خطننا مكانا خخاصا للأثر الأدان ؛ فقد وضعنا 
الأسئفة وى ذهتنا وظيفة محددة » تتلخص فى محاولة إلقاء بعض الضوء 


على الكل الفعال تمهيدا لتفسير الظاهرة . أضف إلى ذلك أن إجابات 
الأدباء لم تقدم ثنا سوى صورة. بة لموقفهم وهى ليست مؤت :وسيلة 
للوصول إلى الكل الدينامى للظاهرة . ودليل ذلك اننا متم كفل 
التحليل بتحليل للأثر القصصى نفسه . 

نخليل الاستبارات : 

- من خلال إجابة الأديب عل السؤال اللخاص باليالة القَّ تجمله 
يكتب قصة + نلاحظ أن هناك عاملا نضيا مها "اعرف الااوغر 
وجود توتر حاد نسبيا ؛ يعد أساسا اميا لكتابة هذا النوع الأدى » 
بحيث يمكن أن نقول إن الأديب يتحرك فى حدوده ٠‏ وأنه حين ينتبى 
هذا النيع من التوتر تكون خاية الحالة ٠‏ ومن ثم يمكن أن ينث 


الدينامية 0 يقول : 
٠. 0‏ مي الأول هو 
التعير عن شعورى المضطرب ٠٠‏ على حين يقول إحساس عبد 
القدوس «أشعر أنى فى حاجة إلى كتابة قصة قصيرة. عندما بطر 
على حياى نوع من الاضطراب غير الألوف : : أما يوسف القعيد 
فيقول : «كتابة القصة القصيرة تنيع من إحساسى الحاد بعدم التوافق 
بينى وبين العالم ... وقد تكون الكتابة هنا شكلا لهل الأزمة ) . أما صنع 
الله إبراهيم فقد جاء بوصف دقيق لأثر التغيرات الاجتاعية ؛ ودورها فى 
تحديد نوع التوتر لدى الأديب ٠‏ فهو يعالج هذا الجنس الأدبى - على 
حسب قوله ‏ (حينا يكون هناك أحداث متلاحقة ) . وصلاح حافظ 
يتفق فى حديثه مع غالب هلسا ؛ فى حين يتفق جال الغيطائى مع يجيد 
طوبيا 

والملاحظ أن الإجابات عتتلفة ومع هذا فهى متفقة فى جوهرها 
على الأساس الموضوعى . فعبارة محفوظ القائلة : (لعل همنى الأول هو 
التعبير عن شعورى المضطرب ) ٠‏ يمكن أن تساعدنا فى كشف غط هذا 
التوتر المصاحب لكتابة هذا النوع الأدنى . وهذا الفط المعين من التوتر 


يبدو كأنه قد فرض عليه فرضا . وهذا المعتى نفسه نستخلصه من إجابة 
القعيد حين يقول : :... أعتبرها محاولة للتعبير عن حالة من القلق » 
ومادمنا نتحدث عن نط التوتر وعلاقته بالنوع الأدبى : فيجمل بنا أن 
تزيد من هذه المسافة وضوحا بقدر الإمكان . 1" 

إن الشكل عند الكاتب مرتبط دائما بمضمون معين : ركلاهما بنشأ 
فى البناء الذهنى للكاتب نتيجة عملية داخلية معينة » مصدرها جوانب 
التفس الشعورية واللاشعورية فى وقت معا فالكاتب حينا ينشىء لغة 
معينة لا يحدد مسبقا صورة هذا البناء » ولكته يحل فق اله الذهنى 
نموذجا أو غماذج فنية سابقة على إنشائه لفنه . وهذه الهاذج الفنبة تختلف 
من كاتب إلى آخركيا تتغير من فترة إلى أخرى لعوامل شخصية فى بعض 
الأحيان ٠‏ أو لعرامل موضوعية فى أحيان أخرى 

والكاتب قد يضطر ‏ فى ظروف معينة ‏ إلى أن يعالج نموذجا أو 
تمطا أدبياً معينا » على أساس أن هذا الفط يعد مثاليا فى التعبير عن عالمه 
النفسى ٠‏ أو عالم الجاعة التى يرتبط بها ؛ والتى نعيش نفس الظروف 
التى يعيشها فالتحولات التى اعترت البنى الاجياعبة العامة أحدثت لديه 
تغيرا فى بعض عناصر بنائه الداخلى بعامة » وفى نوعية : 
ونحن نفترض أن معالجة ذلك الفط الأدنى يتطلب من الكاتب توترا بالغا 
نسبيا » فنوعية التوتر المصاحب لعملية الكتابة تختلف من شكل أدبي إلى 
آخر ٠‏ فكائب القصة القصيرة 5-5 ز أن تنشأ ديه الدفعة 
الوجداتية أولا » وتبرغ لديه الذ ٠‏ أو تبزغ فى أثناء عملية التدفق 
الوجدافى نفسه ؛ فى حين ترد الفكرة على نفس الروالى أولا ؛ وتيق هي 
االأمّاس الذى يتحرك فى حدوده فتتشكل اللغة وتحول انجامها 
معينة وهذا الوضع يمعل جوانب النفس الشعورية تؤدى دور بارزاً فى 
رتبدو هذه المسألة أكثر 


يتكرها أحد ا 
قصصهم آثار واقعهم ؛ لكنهم لم يقرروا مصدر صلتهم به أو طيعة هذه 
الصلة . نميب محفوظ يقول : «إن الغالبية العظمى من قصعى تعالج 
دوافع حاضرة مستلهمة من الجنمع . والقليل منبا بعالج أشوافا 
0 انفسه » . أما يوسف إدريس 
ن أحداث حيانى الخاصة أو العامة تلهمنى : ولكل جانب 
0 إن كنت أرى الأحداث العامة تؤثر فى أكثر 
من الأولى » » فى حين يقول الغيطافى : رن من سافن 
يثير لدى انفعالات مستمرة ٠‏ ويرتبط بحيانى ارتباطا مباشرا ؛ على 
المستوى الخاص والعام ‏ وهذا بدوره ينعكس على قصصى .١‏ 
* - تتفق كلل الإجابات على الشهادة بأن التغير غير المحخمل فى بنية 
الواقع قد أحدث لدى الكاتب اختلالا يمكن وصفه يأنه كان بالغا 
وإن كانوا يعبرون عن ذلك بكلات وجمل محتلفة . محفرظ 
اشعر أننى منفعل باستمرار . وليس لدى موضوع محددد ٠‏ 
وهذه العبارة تفسرها العبارة التالية ها مباشرة ء إذ يقول : «لا أهرى 
هل أنتهى إلى شىء أم لا » . فهر يواجه حالة من حالات فقدان الاتزان 
غير معاد . وهذا المعنى نفسه نستخلصه من معظم الإجابات : فإدريس 


يقول 
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سمير حجازى 


فى أواخر السنينيات كتب محفوظ متحت المظلة »+ وهعى أول أثر 
قصصى عن الإحساس بعبث الوجود الإنسافى .. وقد شاع هذا 
الاحساس فى أغلب آثاره القصصية . وبوجه خاص فى «غبارة القط 


الأسود» : وفى دشهر العسل ٠‏ . وى «الجريمة » اتواجه 
مواقف غير إنسانية » حاقلة بالرعب والتهديد والمطاردة + وي 3 
إلا فى لحظات نادرة : والسرد موجه ثحو وصف الواقع الداخل + 


الأفعال موجه مو خدمة هذا الفرض » والأحداث أحيانا ما 0 ك3 
تسلسل » على نحو يجعلا نرى أن العبث أصبح موضوعا ملحا على شعور 
الكاتب ؛ جعله يكاشف قها جالية معيئة تتفق وطبيعة هذا الشعور. 
فالتخير الذى اعترى عناصر لجال الاجتاعى ترتب عليه تغير مائل فى 
يفن عتاصر انال النفسى ء يمكن أن يعد تخليه عن الواقعية 
بية . وتخليه عن معالجة ! ره الفنى امعتاد (الرواية ) مظهر من 
. فالبناء النفسى والذهبى للكاتب أصبح يتفق مع خخصائص 


: امة الأتصرضة الى تصبح قصة الموج 
الثال مناهام1-39ه144 .عيبر عن نظرته إلى ١‏ 


141 

ولسنا نجد قصة تصور حالة الوضع الإنسال كقلةا ,حب 
المظلة 9" حيث نواجه مواقف منافية لطبيعة الِشَرَية" للميطاقية 
فالشرطى يشاهد جياعة من الناس تطارد لصا ورّجمل ايرأةرارسانٍ 
الحب على قارعة الطريق . وعندما أراد أحد الوأففين أن بنيّهة' إل هذه 
الجرائم : صوب نوه بندقيته وقتله هو ومن معه : دون أن نعرف لذلك 

اميا .. 
إن التأمل الدئيق فى البناء الكلى للقصة يوحى إلينا بوجود قوة 
غامضة تدفع الشخصيات نو الفيام بتصرفات معيئة » أحيانا ا معنى + 
وأحيانا أخرى بلا معنى . والبنى اللجزئية أحيانا ما نلاحظ أنها ليست على 
عصلة وثيقة بالبناء الكلى للقصة . فى البداية يعلن لنا الراوى عن ظهور 


المطاردين وهم يقبضون على اللص + فى حبن نرى الشرك بشاهد النظر 


فى هدوه . ولا يعاول القيام بعمل شىء تجاه المطاردين أو اللص 
الذى يلبق سارت :.ث و رقص أبانهم عاو تظهر فى تقل 
اللحظة بعض دلالات الوعى لدى بعض أشخاص واقفين ء تظهر فى 
هذه العبارة : «كيف أن الشرطى لا يتحرك ؟ ٠»‏ 

وتتمثل الدلالة هنا فى وعى الأشخاص من ناحية ٠‏ والجانب 
الاجياعى الذى بثله الشرطى من ناحية أخرى . وكلتا الدلائتين تعطينا 
احتالين : حيرة الأشخاص أمام |: يق 
ولا يفعل إزاءها بئا » والاحجال الثافى أن يكون هذا الشرطى حقيقيا 
أو مزيفا . ويسيطر شك يلازم القارئ ويجعله حائرا بين المعنى واللامعنى . 
ويستمر هذا |« حل عاة افتما سيت ديد موى الأشتامل 
الواقفين عت المظلة + 


يتمثل تفسير 
الواقفين نحت المظلة بنوع من المسئولية تجاه ما يحدث فى هذا العام 
وهذا الشعور يظهر حينا ويخ حينا آعرء منذ اللحظة الأول 
القصة حتى ايها . حتى يدفعون حياتهم ثمنا هذا الوعى . 


أما تفسير الاحيال الثانى فيأخذ صورتين : الأول فى حالة ما إذا 
كان الشرطى حقيقيا . فإن الدلالة القرببة الاحيال تتبح لنا تصورا معينا 
للأشخاص الذين بمثلون العدالة ٠‏ فهم يبدون كما لو كانوا أشخاصا 
ثانوبين ليس هم دور مهم . فالمدالة التى تمثل أحد عناصر البناء 
الاجتاعى غير مسئولة عن هذا الفط من الجرائم . والصورة الثانية أن 
يكون الشرطى مزيفا وهو احتّال بعيد . ومن ثم فإنه يعد بلا و: 
البناء الأسابى للقصة . والاحّال ١‏ 7 
ويصبح بذلك ممرد إشارات نفسية تساهم فى إبراز جانب ششخصى فى 
محال العلاقة النفسية الاجتاعية والشكل الميال . 


وتتوالى الأحداث أمامالشرطى والواقفين تحت المظلة ٠‏ فنشهد تصادم 
0 
حقيفية بلا شك, لا بربد أن ينحرك ٠‏ فالاتصال 
والتفاهم يرشك كن اسى للقصة ؛ فهو لا 
الأشخاص الواقفين والشرطى ٠‏ أو بين الشرطى والعالر . فالراوى يرن 
بأن ولا أحد يبرح مكانه خشية ٠‏ والشرطى فى الجانب الآخر 
يشعل سيجارة. 
إن الشخصيات نب ام بصنع علاقات شخصية » 
فالكاتب قد جعلها فى موقن اللامسثولية ؛ حتى النسن الاجهاعى الذى 
فى الشرطى غير مسئول أيضا . أما الجنس فلا نعتقد أنه يمطينا 
لال بمكن أن تضيف شيا مها للقصة + إن كان من الج أن يكون له 
دلالة فى البناء الأساسى للقصة» كمقتل الشخص ٠‏ وتصادم 
السيارتين وهذه الدلالة تتمثل فى أن الحياة فى ذل لقا ا دان 
مياسك . وأن المعابير فيه قد انبارت حيث نهد 


والحب والموت ٠‏ تشكل كلها منظورا واحدا 
استوت عند الكاتب وهذا يدلنا على الشعور بالعبث ؛ وانعزال دالأنا» 
واتفرادها . 


إن الاشخاص الواقفين نحت المظلة يشاهدون شخصا عارى 
0 بيده منظار مكبر يراقب الطريق ويردد : «استمروا بلا 

خط : وإلا اضطررنا لإعادة كل شىء ٠‏ . هل مابحدث فى الطريق ليس 
إلا من قييل المشاهد السينائية » أن هذا الرجل هر فرج ؟ يطل هذا 


ين الى واللاتى » قه م بصل بعد إل 
50 
النا المنطق ٠‏ فى 


لا علاقة ا بالنيل 


من الوعى ٠‏ ولكته يأخذ شكلا ملبياء لأنه يؤدى إلى البحث عن 
اغروب من المسثولية . وهذا يبدو واضحا فى هذد الجملة : ويحب أن 
نذهب سندعى للشهادة عند التحقيق ٠‏ . وهذا الوعى هو الذئ أدى إلى 


شمورهم بالحيرة والقلق إزاء مايحدث فى هذا العالم الغريب . 
«ياشاويش ... ألم تر مايحدث فى الطريق؟» أقى وهم ثم «تراجع 
خطوتين سدد البندقية ؛ . ويعلن ثنا الراوى أخبا أنهم تساقطوا جتن 
هامدة نحت المظلة . 


هكذا تنتهى بنا القصة نباية غامضة وغير إنسانية فى الوقت نفسه . 
فالقارىء لايعرف لماذا قتلهم الشرطى ؟ فاللوت على هذا النحو يتناف مع 
طبيعة القواعد الأخلاقية والإنسانية لأنه قد تم بدون محاكمة . 

وربا ساعدنا تحليل طبيعة العلاقة بين الأشخاص والشرطة فى 
أقاصيص نميب عحفوظ الأخرى فى فهم هذه الهاية . قفي اقصة 
الجريمة: مثلا تجد البطل الراوى يسأل ضابط الشرطة : وهل يحفظ 
الأمن بإهدار العدالة ؟ فيجييه «ربما بإهدار جميع القم ٠»‏ . فهل كان 
وعى الواققين تحث المظلة بمثل تهديدا للأمن ؟ إن السلطة فى العالم 
الحفيق فى موضع اتهام من المثقفين ٠‏ والمثقفون فى موضع تهديد من 
السلطة . ولعل شعورهم بهذا التبديد هو الذى جمل وعيهم سيا .» فهم 
لم بتساءلوا عن طبيعة القوة النى تحكم هذا العالم الغريث + وم تركو 
أن محتواهم بمثل جزءا من المحتوى الكلى للعالم . هناك |احتآلا ,ان ببكوت 
الواقفون تمت المظلة هم هذه الفئة التى يسمح الها وعيم بالإدلاء 
«بالشهادة» عا بحدث فى هذا العالم غير الإنساى . مدا عق - من 
بعض النواحى - أن القصة تتضمن نقدا للدولة + ومن /ثم فهى نتفييينٍ 
بنى ذات دلالة على صلة معينة برؤية للعالم > 

هذا الشعور يمكن أن نجده عند الغالبية من المثقفين فى ذلك العصر 
فطببعة البنية السياسية والاجياعية كا تمارس ضغطا معينا على فكر 
هذه الفثة . ومن هذا ا؛ تستطيع أن بين أن عام القصة بن كليا 
أزمة الوعى عند هذه ١‏ بين الشرطى والأشخاص 
الواقفين فد تلت فى نباية القصة » ذلك أن قتلهم على هذا الحو قد 
أعطى معنى للحدث ء ودلالة عامة للقصة . 


هذا الأثر بعدة خصائص معيئة : 

- الأشخاص والوسط الى تدور فيه الأحداث لايتتميان إلى مكان أو 
زمان معين , وانعقد السحاب وتكائف كليل هابط ٠‏ ثم تساقط 
الرذاذ . اجتاح الطريق هواء بارد .. حث المارة خطاهم ٠‏ 

- الراوى يسجل الأحداث عادة دون أن يعلق علييا «ماذا وراء 
اجزاعكم هنا ؟ نبادلوا النظرات فى إنكار ء وقال أحدهم : 
الايعرف أحدنا الأآخبره . 

2 ازمن الأفمال هو زمن اللضارع «وأوشكت الرتابة أن تجمد المنظر لولا. 
أن انندفع الرجل » . وهذا يدلنا على انعدام حركية الزمن من ناحية ء. 
وعلى أن تسلسل الأحداث ليس له أهمية من ناحية أخرى . 

الشخصية تبدو عاجزة عن الاندماج داخعل بنيتها الاججماعية . والظاهر 
لنا أن هذه المختصائص هى الصيغة الغالبة على معظم آثاره القصصية 
فى هذه المرحلة 


وق قصة «النوم» 0" لايعرف البطل كيف قتلت حبيبته وهى 
جالسة يجواره فى «الكازينوء ؛ إذكان نائما : والجريمة قد ارتكبت على 
بعد أمتار من يجلسه . 

«سأله الحقق : 

-غ أرهينا. 

كيف ؟ 

- كنت الها . 


«ماذا رأيت ؟» 


ا 
عرف كيف ماتث حبيبته + لم يفعل شيثا ؛ فهر فى نبابة القصة ‏ حسب 
ما نعلم من الراوى ‏ استلق على الفراش وهو من العناء فى غاب 
لنفسه وما أحوجنى إلى نوم طويل » طويل بلا نباية ؛ فالشخصية تبدو 
يفة التأثر فى الحدث : ولدبها رغبة قربة فى الفرار من العالم . 

وف «الظلام 9" يجتمع جاعة من الناس فى داغخل (حجرة 
مرقعة ... عن الأرض بلا موصل يففى إلا ) وأفراد هذه الهاعة 
منعزلون بعضهم عن بعض ٠‏ ومنعزلون عن العالم : فهم يتبادلون تدخمين 
نوع من اندر داخل مكان يحيط به الظلام من كل الجوانب » وقد 
فقدوا القدرة على الكلام : كي فقدوا القدرة على الحركة . فالمسيطر على 
المكان خدرهم بخلطة غريية أدت ت إلى فقداهم الذاكرة 

إن الشخصية تبدو وكأ ل إراد » فهى خم سئوة حتي ما بيد 
وجودها . إنها تبدو كأنها محكوم علا بالآلية : وأنها تجمهل أنها تعطى 
دلالة للعالم . الذى لا تعرف القوة التى تمركه ٠‏ وكل ما تعرفه أنما 
«غائصة فى الظلام » . ومجتمعة «فى عدم , لهذا لا نجد عنصرى الزمان 
والمكان يمتلان مكانا فى بنية القصة . وعدم اهنام الكاتب 
العنصرين بعد مظهرا من مظاهر انصرافه إلى تصوير الواقع الداغعل أكثر 

من الواقع الخارجى . فالشخصية تيدو وكأنها خاضعة رق غامضة ٠.‏ 
وأنما عاجزة عن التخلص منها واسترداد وضعها الإنسانى . وف «شهر 
العسل »**" يعود الزوجان إلى شقنهها ذات مساء لقضاء شهر المسل 
فيكتشفان فيها رجلا غريا ء يها أنه يحل حل أمه الخادمة وبطلب 
الزيج منه أن يذهب ٠‏ قائلا : لن أذهب ؛ اذهب أنت إذا 
ثم تدور ينهبا معركة تدفع الزوجة إلى الاستعائة مجيرائها من 
الداخل فلا تجاب إلا بوابل من «الطوب ينبال على ». وتحاول 
استدعاء الشرطة » ولكنبا لا نستطيع » لأن الهاتف ٠‏ حرارته مفقردة ٠‏ 
ثم تحاول الخروج فلا تستطيع لأن الرجل الغريب قد أغلق الباب 
بالمفتاحح 


هنا نتوالى الأحداث دون دلالة » فالكاتب يستهدف بالعبث 
اللا معنى ويحاول أن يملأ فراغا لاجدوى له ليشكل حياة الشخصية ٠‏ 
التى نراها تخفق فى معرفة الأسباب التى تجعل وجودها مهددا . إنها نواجه 
حالات من الرعب الدائم يأخذ أشكالا مختلفة . فهناك جثة فى 
«القرعيدير ٠‏ ل صوان الملابس ٠‏ ودحريقة فى المطبخ ٠‏ 
وانوضع البشرى هنا يبدو أنه يدمر بين قطبين : أوفم| هو المعنى . 


يننا 


سير حجازى 


والثانى هو اللا معنى . وقد وضعها الكاتب على نحو لايجملها يلتقيان . 
فى نهاية القصة ٠‏ التى يبرز فيها الكاتب مغزى الموقف ع نرى الأحداث 
تدور دون أن تقدم إلينا دلالة معينة . فالراوى يقول : «أشلاء مقاعد 
وحطام أجهزة ... جلس الزوجان فق النباية وهما يتبادلان النظرء ثم 
ينطلقان فى ضحك هستيرى » . ولعل السبب الحقيق فى غياب المنطق هو 
أن العالم أصبح بلا معنى أو دلالة. فالشخصيات غير مسئولة » وغير واعية 
بأنها تمثل علما فاقدا للتوازن والقاسك : وغير قادرة على الاندماج فى 
نسق كلى مترابط : الأمر الذى يجعلنا نجد أنفسنا أمام مستويات نقسية + 
وليس أمام علاقات ذات خصائص اجتاعية أو تاريضية . 


وف «الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين 7" تجد رجلا يجهل ماضيه 
كا يجهل شخصه الحقيق » فهو فى الأصل كان غلاما ضالا ليس لديه 
فكرة عن والديه . وها هو ذا نفسه فى حديقة صغيرة . 
فيسأله صاحب القندق : 
- كيف تواجدت فى حديقة فندقنا ؟ 
- وجدث لفسى فى الخلاء + 


الجبل ورالى : ومينى وحيد_أمامي هو 


لابد أنك تتدكر من أبن أنيت 

- لاأمرى , 

ن كنت ذاهها ؟ 

- لاأفرى 

- أسرتك ؟ 

- لا أفرى 

- عملك ؟ 

- لاأفرى 

- ... وماذا تنوى أن تفل ؟ 

- لافكرة لى بعد . 

01200 / 
- بأنى لاشىء ٠‏ بنحدر من .لاشىء : ماض إلى لاشىء لاأعرف فى 
أصلا ولاهوية ولاأسماء . ٠‏ 


الشخصية هنا لاتعلم من أمرها شيئا : فهى لانعلم ماالذى جاء بها إلى 
هنا ٠‏ ولا ماستثول إليه . فإذ؛ سألناها عن الحاضر و ماذا تنوى أن تفعل ٠‏ 
أجابت دلافكرة لى بعدء ٠‏ وإذا سألناها عن الماضى لانجد سوى شىء 
ثبت لايتغير» يتمثل فى عبارة «لاأعرف» ٠‏ فهى تبدو غير منية 
زه عي عير من ذاتها » كيا يبدو فى هذا الجملة : 
«لاأعرف لى أصلا ولا هوية, . 


إنما غير قادرة على التفكير والتأمل ٠‏ وذاكر 7 00 3 


جالية فى آنار عفوظ » ويخلق بناء قصصيا يدميز بعدة خصائص 
يمكن إجاها فى النقاط الثالية 


14 


- الفرد فى هذا العالم يبدو وكأنه لا يمثل سوى علامة أو إشارة»فهو قد 
أسند كل الدلالات إلى العالم الداخلى . 

- العالم الخارجى يظهر للفرد فى صورة محتوى بمزأ من 
وليس له شكل أو خصالص معيئة . 

- العبث الذى يواجه الفرد فى كثير من الأحيان ليس من نوع العبث 
الذى يخلو من معنى . فهر ناجم عن شعور بالإكراه لقبول أحداث أو 
تصرقات خامضة , 

- العناصر التى تشكل وجود الفرد تظهر لنا فى صورة لحظات متتالية 
لهذا تمد عنصر الزمن منعدما فى القصة فى أغلب الأحيان . وهذا 
يدلنا على وجود هوة تفصل بين الفرد وبين كل العناصر التى تجعله على 
علاقة مع إطاره الاجتماعى العام . 

جة هذا يبدو العالم فى حالة من اللا مسئولية ٠‏ فالشخصية تشعر 
عادة بوجود نظام عام سك هذا لانستطلع فهم الأسباب 
الحقيقية وراء الأحداث أو التصرفات التى تقوم بش 

شعور الفرد باختفاء شخصيته » بحيث تبدو عديمة الفاعلية ٠‏ فهى 
لاتتخذ موقفا معينا » إزاء التطورات التى تحدث فى العالم » الذى 
لاتلعب فيه دورا إيجابيا . 
والملاحظ أن هذه الخصائص التى تشكل البنية القصصية عند محفرظ 
فى هذه الفترة تجمل القارىء فى أغلب الحالات يبذل جهدا 
معينا ليحاول الوصول إلى المعنى الذى يقصده وهذا من شأنه أن 
لايمقق وحدة الانطباع التى تتطلبها فنبة القصة القصيرة . هذا بمكثنا 
القول بأن هناك آثارا قصصية قد فحصتاها : لانمد قصة قصيرة 

حسب المفهوم الدقيق للكلمة 
إلفا 


أنساق متفصلة 


فى نفس الفتزة يكتب يوسف إدريس عدة آثار قصصية معظمها 


يتجه نحو إبراز الوا 0 الناخل أ" أكثر من اتجاهه د الحياة فى الواقع 


0 
فى قصة 0 ذلك أن 
بطلنها «فتحية» تعيش داخخل نس اجناعى ذى طابع تقليدى , وقد 


تطلع و لمستقيل بل ظهر ها على أنه أمر نوع . 
فاغاتف الذى أتاها أكد لها وأنه حها سيكون . برضاها أو بعدم رضاها 
سيكون . ٠‏ هذا التغيير انحثوم على حياة بطلتنا ه فتحية : لم تصاحبه مظاهر 
خوف أو قلق من جانيها منذ البداية » حين هتف بها دااتف» وأكد لها 
أن «مقامها سيكون فى القاهرة: . حتى نباية القصة . حين اكتشفت 
2 0 


١‏ يعترها القلق الناجم عن انتقالها من حياة بسيطة إلى حياة. 
أخرى معقدة ٠.‏ وما يصاحبه من تغير فى عناصر المجال القبى 
والاجتاعى » أو ربما يضطرها إلى إحداث اتقلاب فى حياتيا كلها . 
ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المعنى الذى يريد الكاتب يبرزه لنا عن 
طريق الرمز بين النسق التقليدى الذى تقدمه حياة «قتحية» والنسق 
الحديث الذى تقدمه حياة «المديئة» 

يضاف إلى ذلك ضرورة تحول النسق الأول إلى النسق الثانى . وهذا 
يعنى أن القصة تتضمن بنى ذات دلالة » وأن هذه البتى منديحة فى بنية 


إبديولوجية معينة تعبر عن 


فبطلتنا «فتحية: تظهر منذ البداية «واطائف بهتض با .. إنه ب 
وفذا فهى تعيش هذا... » وتتحقق نبرءة اطائف ٠‏ وتتقق فى مقاومة. 
الحياة الحديئة ‏ فهى قد وجدت تفسها تقاوم المدبنة بأكملها ؛ ونتسرب 
إلا بالرغم منها » تتسلل إلى كل خخاف فيا ومستتر. ٠‏ ويخينا الراوى 
أخيرا بأنه «كان لابد فى النباية أن تكف عن المقاومة ٠‏ ولكى تؤدى البنية. 
الرنزية وظيفتها الفنية » وتعطيها دلالات ذات خخصائص واسعة » جعل 
الكاتب بطلتنا نحس بأش وعجية ٠‏ تنفذ إلى ذاتها وجبيدها , 
«أشياء أحست معها كا لو أن كل النيون الأحمر والأزوق والتفتجى 
ومهرجان الأضواء والأثوان » كل الوجوه الحلوة الحليقة للا يلل القالية 
نيقة ٠‏ كل الروائح المطرة المنعشة الخدرة ؛ |والشوازع” الواسغة. 
المزدحمة النظيفة » والمتزهات والأشجار + كل الزمابآت”والتربآت 
والسينات والوجوه الخارجة من يعات والكيارييات. 
والراقصات , كل الأطفال الأصحاء نيفين والئ/327" وَالأجراحَاَات"' 
والأرنستات ٠‏ كلها تتجمع وتتسرب 
بست هذه الأشياء إلا بعض مظاهر الحياة الحديثة التى حدثها عنها 
الحائف الذى نكتشف أنه ولم يكن من خارجها .. وإنما من داخخل نفسها 
ذاتها . كان يوسوس ويبتف» . ولكن من يكون هذا الماتف الذى, 
بالمستقبل . ويرى الأحداث قبل وقوعها ؟ ويعرف مسبقا مصير بطلتا ‏ 
بل يعرف العالم والعناصر التى يتكون منبا . إنه ليس إلا صوت الكانب 
حي ا ان 


الحياة المصرية تجو مقط أ 
فردية » لأن أغلب الفئة المثقفة كانت على وعى بضرورة 
الاتجاه الذى كان يمثل السبيل الوحيد لتجاوز أزمة الشعور با| 
الحضارى . 


والملاحظ أن الكاتب لم يحاول أن يقدم إلينا هذه الرؤية بشكل 
مباشرء أو بأسلوب يتنافى مع الخخصائص الفنية لهذا الشكل القنى . فإلى 
جانب استعاله الرمز تجد أنه قد استعمل كثيرا من الوسائل الفنية 
الأخرى , مثل الاسترجاع والمتولوج الداخلى والتقابل ٠‏ الخ : فهذه 
الوسائل الفنية وغيرها تقوم بعملية نقل الانطباع الذى ينشده الكاتب 
أما البنية القصصية نفسها .,بالاتكاش فى التعبير ء فالأحداث 
والشخصيات قليلة , لم يحاول الكاتب أن يعطينا عنبا صورة كاملة . فهو 
منذ البداية بتجه نحو تصوبر موقف معين » يتمثل فى ضرورة تحول حياة 


اول منها الكاتب طرق المعينة. لعا «وحين تتظر إل الزاوك 
شخصية وفتحية» ألا وهو الرغبة 
القوية. للحياة الحديثة النى نستشف من ورائها أفكار الكاتب نفسه 
والشعور الذى تحصل عليه من القصة بعيد الغور ومعقد ٠‏ فقد جعل 
الكاتب يستعمل المقدمات الوصفية فى شكل لمات ٠‏ وإذا بن نعرف من 
الراوى مثلا أن 


الإشارات السريعة استطاع أ 
فيعدنا بذلك لرؤية القصة من زوايتها 


وعن طريق المنولوج الداخلى نعرف من فتحية أنها أصبحت تسكن 
المدبئة » وأنه مضى عيبا خدمس سنوات » وذلك حين تراها تقول :"إما 
أن تحدث المعجزة ... ونعود الحياة إلى مثل ماكانت علبه من خمسة 
أعوام مت , هذه الإشارة التى تجعلنا نمس الزمن وبتحول النص من 
مرحلة الوصف إلى الحركة الدرامية » فالملاحظ أن إدريس لم مم بإلقاء 
رايا متعددة من حياة بطلتنا ٠‏ ول ثم 0 
يمد على السرد التقصيل * بل إنه م يمد عن 


استطاع أذ يرزها بصورة وافسحة فى غباية التعة . ويد اكتسب الرمز 
لمنى والدلالة التى يريد الكانب الإيائة عنها » حين عرفنا من الراوى أن 


غافلت زوجها «فى ازدحام القادمين والراحلين فى باب 
الحديد وهربت عادت إلى مصر بإرادتها هذه المرة ٠‏ وليس أب 
بطلتا هذا السبيل لابعنى أنه كان 
أن تكون خيرا مطلقا ٠‏ ولايمكن أن 
تكون شرا مطلقا . هذه الحقيقة كانت «فنحية: على وعى بجاءفا عاشته 
وشاهدته فى المدينة من سلبيات لم يمعلها تتراجع عن هذا الطر 
3 ا ؛ بل رأث فقراة 

3 3 


فى كل مكان . هذا الوعى 0 رجد فى هذا 7 
من القصة فحسب بل نجده قائما منذ بداية القصة حين فضلتٌ الزواج 
وحامد» على «مصطق » لأن الأول فى مصرء وأنها على يقين دانم 
أن حيانها فى بلدهم محدودة . ونجده أيضا متمثلا فى عودتها إلى 
نباية القصة . 

وف «العملية الكبرى 9 : يواجه بطلنا الطبيب شعورا بالمزق 
والاغتراب وفقدان الألفة مع المالم . فبعد أن أخفق هو وأساذه فى 
استتصال « ورم حييث ‏ لامر ف عات الأ يجوارها 
حنى تموت . وفى لحظة الانتظار هذه ء يكتشف أن الأشياء الثى توجد فى 
المكان ء أو التى تكون عالمه ؛ تبدو غريبة عنه غ فحجرة العمليات الى 
كانت حسب وصف الراوى- «مهبط الوحى عنده وقدس 


لذ 


مير حجازى 


ةا 

: العمليات أبدا .. هذه ١‏ 0 
الأصل المكان الذى بمارس فيه عمله » يشعر أنها غربية عنه . كل 
ماحوله أصبح فى داخله نمطا من الشعور بالخوف والوحشة . فهناك «دم 
يلوث كل مكان .. الأحذية . الأرض . جع الأضراء الكاشفة 
وجسد المرأة ممدداً أمامه يصدر منه شهيق .. لم حى يمنيح 
كالنيضي .. الموث» . هذا اتداخل ركم والترابط 5 بين شعور 0 
بالخواء وين دلالة الأشيا نياء التى توجد فى المكان + 
الو 


فى البنى الكلية للقصة) : تعد مظهرا من مظاهر الش 
الأنا والعالم فى وقت مما . وهذا الشعور يشف من البناء الأساسى للقصة 
بوجخه عام . ومن أ. زه الأخير بوجه خاص ٠‏ وبالتحديد عندما يعلن لنا 
الراوى أن بطلنا ٠‏ أصبح وكأنا كلا أمعن فى انتظار لحظة النباية اقشعر 
بدنه عخافة أن تأنى معها بنهايته هو الآخر»»فالشعور بالاغتراب ققد جعله 
فريسة للشعور بالخواء والعدم ٠‏ وانقطاع السبل عن اميق عبار 
معين , وبذلك بصبح كمن نساوت لديه أبعاد الأشيالة م تليق هنال 
مايدفعه أو يمذبه فى العالم ٠‏ وهذا الشعور يدنا على الفداالأنا أو 
عزلتها . 

فى نباية القصة يحاول بطلا أن يسترد ذاَه بو يقمّى ,على ذلك 
ا فى صورة إقامة أ! مع الذات والعلم . ولكن هلد أطاولة 

لمر رتك وللترعنة الى حر من و باحر ة كيه عق عمل 

اوبكر حتى إن الحديث الذى كان يود أن يديره معها توقف منذ 
بدايته » 3 : «“معتى آخر نكتة» لم تقل شيئا ٠‏ لكنبا دقد وقفت 
أصابعها المكركية . وجحظت عيناها ؛ . ماالسبيل إذن ؟ الجواب يتحدد 
عندما يعلن لنا الراوى أن «الشىء الوحيد الذى غاب عن عينه طيلة 
الوقت انشراح الأنثى: هذا السبيل بدا له «كالاستغالة الأخيرة: أو 
الأمل الباق لانتراع الذات من عالم الوحشة والفزق + يعبر عنه الكانب 
ببذه الصورة الخبالية «تفتحت أفرع أربعة لتقم الجسدين . وكأنما هو 
مسوق بها . وهى مسوقة به . 

الجنس هنا له دلالة نفسية » واجتاعية ٠‏ وميتا: فى وقت مما . 
فهو غير متياسك مع المنطق العام للقصة ٠‏ فالبطل لاتربطه بالممرضة 
صداقة أو ماض ماب يبرر حدوث هذا الفعل ؛ فصدره هنا ليست 
العلاقة المنطقية لبنبة القصة + وإنما مصدره كبا يبدو لنا الواقع الباطنى + 
أو جوانب النفس اللا شعورية عند الكاتب . ومع هذا يمثل الفمل 
بالنسبة للبطل شكلاً من أشكال الرغبة فى الوجود والقضاء على الشعور 
بالخواء والعدم ء فهكذا تنتبى الفقرة الأخيرة من التص : 

«ركأن نبض الخياة قد اتحد بنبض الموت .. توحد كل شىء 
واشتبكت إغماءة النباية بإغماءة البداية» . 

وف «حلاوة الروح ''*٠‏ صراع بين الحياة والموت . لاشىء يفصل 
الوجود عن العدم سوى خحيوط من الأمل . البطل يقاوم قوة هائلة تتمثل 
فى موج البحر ٠‏ استدعيت إلى الوجود قونى الأقوى . استدعيت القوة. 


كد 


الأكير .. الشاطىء أصبح جرد خط هذا ماء غريب من كون آخر. بحر 
لاأعرقه أبدا .. البحر استحال إلى تمرد كونى . 


ترد موجه إلى وحدى . 


. الماء يملا جوق‎ ٠ 


الوحش 0 

هذا الصراع تصوره البنية القصصية ء وهو يعتمد على زمن بشبه 
زمن الحلم على نحو يجعل العالم الداخلى تيارا من التدفق يصور لنا عبات 
اللا شعور. وهذا الفط من الأقاصيص يمكن أن ينمى معرفتنا بلمجال 
النقسى للشخصية . 


وف قصة ١العصفور‏ والسلك *" تعبر البنية عن مجموعة من 


العلاقات ذات طابع تجريدى فكرى عام » تكشف عن دلالة عامة 


الحب فا نفس شحنة البغض ٠»‏ . إن هذا الشعور يعد فى الواقع أحد 
معاق الاغتراب الذى يحاول الكاتب التعبير عنه هنا ٠‏ وفى قصنه 
السابقة . 


لكن هل تعد أزمة الكائب ظاهرة فردية ؟ 


: صفحاتا ويطل عليه من خلاها . ٠‏ وهو 
يلاحقه فى الأماكن المزدحمة ؛ فى داخل السيارة العامة » وفى الأماكن 
الخاوية » فى داغل غرفة النوم المغلقة » «ولاشيء هناك سرى الحمب 
والرغيةء . ويصل به الخال إلى أن يراه كلا تلفت وأينا ذهب حتى 
أصبح يراه فى داخخله وعندما حار فى أمره أل عا يجب عليه أن يفعل 
«قالوا افعل مثلا يفعل الناس ! ٠‏ ولكنه يكتشف أن الناس لاتفعل 
وتنتهى بنا القصة وقد أصبح رأس الجمل هذا جزءا من حياة البطل » 
تعود عليه » وتعود على وجوده » فهر يعلن لنا أنه والآن وبلا ذرة دهشة 
أو غرابة .. رأس الجمل بطل .. لابفعل شيئا أبدا إلا أن يطل ٠‏ ممرد 
الحالم هنا يبدو لنا كأنه قد قطع الأوشاج التى تصل بينه وبين العاله 
الخارجى . وليس هذا إلا دليلا على الانطواء . والميل نحو الحياة فى 
الواقع الباطى . فالكاتب منصرف إلى إبراز معالم الخبرة اللا شعورية ٠‏ 
تحن لا تمل اذا يلاحقه و ل 
ويتخللها بلا صعوية وهذا يعنى 
عنصرا مها فى اناه الأسامى القمة لكته 
الذلالة أو المعنى الكلى للقصة ء وهذا ي: 
إشارات نضية تسهم فى إبراز جائب شخصى فى محال العلاقة النفسية 
الاججتاعية والشكل الخارجى . 


فيش إلى هناك دون أن يعلم مق بكرن الققاء ».ويم 
نى هناك إلى أن « أقبلت عربة بويك ) زرقاء حلياتبا 
8 ن الذهب ٠‏ وطلب منه قائدها أن يركب قسأله 
: «هى عايزاك؛ . وبعد أن يرحل معه إلى «صحواء 
0 ثم ينام «على أقرب 
٠.‏ ثم يستيقظ على مشهد فيحاول الالتحام 
أن هذه الأنثى مؤخرة رجل فاجر الشذوذ . ويتوقف 
بنا هذا العالم الغريب عند البطل وهو يبحث عن باب انمدع للهرب + 
لكنه يخفق ويعلن قائلا : + أجرى ولاباب وأنعثز فى غتبائى ولاباب ٠‏ . 


الكاتب هنا بحاول التعبير عن شىء غامض ٠‏ عن طريق مزج الواقع 
الخارجى والواقع الباطنى + هذا نراه يفسح مكاناً كبا للنوم والبقظة + 
أو ؛ اليقظة غير النامة ٠‏ فالأحلام والرموز ذات الدلالة الجنسية يمكن أن 
0 . أما عنصر الزمان فلا. 
يمكن رده إلى زمن معين . ولانستطيع غخيله : انطلاقا من سلوك 
الشخصية أو ميوفا . ذلك أن الكاتب قد وضعها فى إطار بحطم علاقتها 
بالواقع الخارجى نبائيا ٠‏ بحيث بمكن القول ‏ وفقا لعبارة لإكانش ب 
إن هذا النوع من الأقاصيص .بغيبة المنظور ومن ثم يمكننا أن نزي ناا 
هنا أهمية خخاصة ف لمجال النفسى الفردى . لأنه من الجائز أن تَككونَ هذه 
رموزا ذوات دلالات تعبر عن يخبأت اللاشعور النى يم اكطاؤن 
اللفسيون. غير أن هذا لابمنع ‏ من بع التودحئ. الفيير. 
الاجناعى أن يساهم فى إلقاء بعض الضوه فى هذا الموضوع + عل 
أساس أن لمجال الاجناعى يسهم إلى حد بعيد فى نشكيل الحياة النفسية 
للفرد . فالشعور بالاغتراب ٠‏ 00 بعد مظهرا من 
مظاهر انيار بعض القيم الثقافية النانجة عن تغييرات جديدة فى البناء 
الكلى . 


٠امرأة‏ عارية 


01 
إن أهم العناصر 2 له من الآثار القصصية 
لنجيب محفوظ تتميز بعدة خصائص أهمها : أن العالم الخارجى يظهر 
فى صورة عتوى مجزأ وغير مناسك . ومن ناحية أخرى فإن الراوى 
لواف والأحداث تتتمي إلى زمان أو مكان معين + وأخيرا 
- فق أب الأحيان - مواقق خم إنانية تملها تشعر 
القصصية لإدريس فأهم 
أن الشخصية تواجه . فى أغلب الأحيان ‏ مواقض تمملها 
أن الطابع التجريدى يييمن على 
أثر : ويجعلها خالية من المنظور ونلاحظ 

نو تصوير عنيآت اللا شعور . 


الشخه 


بالخوف . : أو المطاردة : أو الرعب . أما الآ: 
خصائصها : 


مظاهر الآغتراب الذى تواجهه شخصياء 
النلججم عن جسلة من عوامل اجتاعية وتارء م 
بدور مهم فى تديد الشكل الجال ٠‏ الذى لانستطيع تفسيره عن طريق 


الشخصية للكاتب ء لأن حياة هذا الأخير تعجز وحدها عن أن 
تقدم إلينا شرحا موضوعيا للتغيرات التى اعترت القم الجالبة فى هذه 
السرد » وتغير النسق اللغوى نفسه ء وتعجز أيضا 
عن إعطائنا نظرة معينة للعالم . 

إن القصص التى تناوثناها بالدراسة هنا تعبرعن نظرة معيئة للعالم + 
فشعور الكاتب بالاغتراب والعبث فى هذه المرحلة لايمكن القول بأنه 
شعور فردى . لأن هذا الشعور كان سائدا عند أغلب أعضاء الماعة 
المثقفة فى هذه المرحلة + التغيرات السريعة وغير انحتملة فى البنى 


الال يل وجدان الفرد البادع بصورة 
0 التوتر النفسبى : جعله بعبر بوسيلة 
معينة . تعلاءم مع طببعة هذا التوتر: وطبيعة ذلك الشكل الأدلى . 
فامجال الاجتاعى تسهم بكيفية معينة فى تكوين الحياة 
النفسية للفرد المبدع . فالحرب قد خلقت ظروقا اقتصادية وسياسية 
معينة جعلت إلكاتب يشعر أنه غريب فى عالم غريب ؛ فالتفير السريع 
الواقع . كحدوث نمط من الحراك الاجناعى ٠‏ ونقل ثروات 
تيع إلى طبقات جديدة : جمل الموقف يفقد التوازن . ركان لا أن 
"وجلا حالة توازن تحتوى الفرد والجباعة . ولم يكن من 
ذلك إلا عن ن طريق 00 0 


كبا هو واضح لنا - بشكل 
الاجتاعية تبدو فى 4 
الظروف البالغة 
التوازن النقسى ء 


نفترض أن درجة التوتر المصاحبة لكتابة القصة القصيرة 1 
تلك التى تصاحب الكاتب فى كتابة الرواية . وفتلف 
النوعين عن كتابة الشعر 


توثر فى كلا 


ب على الفرد المبدع يمكن أن 

8 اة الاجّاعية 53 الكائب 
أصخاب دعوة النقد الشكلى - أننا ننطلق من 
ججموعة أفكار اه مسبقة ء لأننا فى الواقع ومنذ البداية ونحن تعتمد ف 


راستنا على مشاهدة الواقع الاجتاعى والثقاق برجه عام . الذى سمح 
انا بتكوين فكرة عامة عن الظاهرة موضع البحث + ثم حاولنا تكوين 
افرض أسامى إلى جانب مجموعة من الفروض العامة ٠‏ وأخيرا حاولنا 


3 


اختبار الفرض الأسامبى عن طريق التجربة . وهذا كله يعنى أننا نسلك 
سبيل المنبج العلمى ٠‏ الذى ينأى بنا عن الأفكار المسيقة . والقول بتأثير 
اليا لاجناعة ف الرد البدع لا يعنى أيضا تكر الجانب الفردى 
فى عملية الخلق الأدلى . 
وحدة تماسكه الداخلى . 

لتند نظرنا إلى الظاهرة الثقافية موضع البححث من الداخخل ٠‏ فى أعماق 
الكاتب ؛ وف بنية الوسط الاجناعى ٠‏ وفى الأثر الأدلى . وهذا ييين لنا 
أهمية الفرض الأساسى ٠‏ الذى وضعناه سابقا 


اكلا 

ولكن ناذا كان شكل القصة القصيرة هو والفوذج الثالى ٠‏ للتعبير 
عن نظرة الكاتب للعالم فى هذه الفترة ؟ هناك عدة جوانب موضوعية 
: أدث إلى خلق علاقة مثالية بين طبيعة الاتفعال عند الكاتب 
من ناحية ٠‏ وطبيعة المتصائص الفنية هذا الشكل الجالى من ناحية 
أخرى . ذلك شعور الكاتب بأن العام الذى بمثل أحد عناصره يعاريه 
تغير يمفى فى سبيل مجهول ٠‏ جعله يتفصل عنه 
عالله الخاص فى ضره هذا التغير. لقد كان الشعور الاج بالاغتزاب 
عاملا جوهريا فى خلق نرع من التوتر البالغ نسييا . وها الو كالتوتر 
تآزر بصفة خاصة مع الشكل الجآلى القصير . وقد شاع بعل ميتي ملا 
التوافق النفسى وامهالى جملة الخصائص الفنية الو يا مذ الأشكل 
الأدى : الذى يعتمد على تصوير موقف ممين من زارية تك بطرية 


مدا 


إل الانككاش ٠‏ وتعتمد على الجمل الوصفية الدق 
أغليا فى الزمن المضارع ليصور لنا الواقع الداخل والخارجى بطريقة 
تهمل عنصر الزمن وتسلسل الحوادث . 5 بيصور لنا هذا الموقف 
بلغة الشاعر المرهف » ليحاول التعبير عن انطباع معين عن عالم براه هو 
غامضا . وغير مهاسك فى نظامه 


يننا 
: ومكن أن نستخلص من هذه الفاهرة الأدبية عدة دلالات مهمة ؛ 
أهمها أزمة الفرد المثقف والجاعة التى يتتمى إليها » فرزية العالم النى 
استنبطناها من بنية الأثر القصمى : كتدهور الوضع الإنسافي : 
والإحساس بالاغتراب والعبث : هى الإحساس الذى كان شالعا عند 
أغلب الفئة المثقفة » التى تتتمى إلى جاعة البرجوازية الصغيرة . 
فالكتاب الذين أجابوا عن الاستخيار هم مهن معيئة (مثلا محفوظ 
موظلف ٠‏ إدريس طبيب ٠‏ الشرقاوى صحف ٠‏ الخ ... ) تجعلهم 
برتبطون بوضعية هذه المماعة ٠‏ التى واجهت تدهورا فى إيديولوجيتها منذ 
.بداية هذه المرحلة . فالتغيرات الاقتصادية والاجاعية النى نحمت عن 
ظروف الحرب قد جعلت هذه المماعة تفقد سلطتها السياسية والاجهاعية 
نتيجة لظهور إيديولوجيا جاعة أخرى جديدة ٠‏ ليس افا نفس النظرة. 
السابقة للعالم . وهذا يعنى ‏ من بعض الجوانب ‏ أن شبوع شكل 
القصة القصيرة فى تاريخ الثقافة المصربة المعاصرة يعد محاولة لبناء 
إبديوئوجية أدبية على 0 به ٠‏ وغير محسوس به من الكاتب , 


ست س د د 4 تت هي سيوبب777ا__تبتباتبت7ت7ب7577757ئ7بئ2يبييي؟يي ةك 


٠‏ هرامش 
17 تعن بالأزمة هنا ذلك اليعد الفسى لعملية التحول السريع أو غير الحتمل فى بعضي عناصر 
البى الكلية المجتمع . الثى ينزنب علبها نشو صدمة وجدائية لدى الفرد أو المهاعة *. 
لهم يعبدون النظر فى العناصر الإيجاية أو اسلية ‏ التى نشكل الإطار الفا 
زيل 3 .”1 ,1979 و8 وماد دعام جوم عتومامنفاتل» :تسومما 3 
فزاد ذكريا : التعخلف القكرى وأبعاده الحضارية ‏ مملة الآداب . بيروت ؛: عابو 9414 
ص ا 

(4) انظر رأى زكى نيب محمود فى مؤلفه . ممديد الأمكر العربى : بيروت : الطبعة 8 
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ذف وا 9757ل مايد" باصم مان #مساليت عله سينا عاسطسيت ب 


0 ) انظر على سيل لقال الأعداد اخاصة الثى أصدرتا عات «اقلال , عد أغسطس 
وواجلة , عذد أشطن +2167 و والآذاب , عند مايو 3401 
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كات ) فى ممتلف البلاد العرية وم محصل إلا على ذلك العدد اللذكور . هذا من 
وإنافى الداية كا نتوى أن نيع بدقة القواعد المنهجية اتى يؤخذ يا فى هذا الال أعنى 
0 
تغقيق هذا لأسباب عارجة عن إرادتا تتمثل فى أن ظروف الياحث والكاتب ل تسمح 
بأجراء أكثر من مقابة واحدق . 
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(18) قصة نشرت فسمن الجموعة السابقة .. 

(14) أقصة غسمن الجموعة السابقة 
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59 ضمن مجموعة «حكاية بلا بداية ولا نهاية» ٠‏ القاعرة 0411 

1ج بجبوعة تحمل فس الاسم + القاهرة 1454 
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(54) نشرت فسن ممدوعة وبيث من غبرء ا القاهرة 14001 

(70) تشرت فسمن الجموعة السايقة 


ص /ذد 


ويقودنا هذا إلى تعريف الحلل النفسى الفرنسى الأشهر جاك لاكان 
للتحليل النفسى » بوصفه علم اللاشمور وتعريفه للاشعور بوصفه لغة 
الآخر. وعلى هذا فالتحليل النفسى لايعدو أن يكون ‏ فى ناي 
المطاف ‏ ذلك العلم الذى يتصدى لدراسة تلك اللغة -”مفردات ونحو 
وبلاغة ‏ التى يتشكل بواسطتا ومن خلاها جوهر الوجود الإنسائى من 
حيث هو حوار بين الأنا والآخرء لاسبيل إلى فهمه إلابفهم لفته 


ولكن ماكته تلك اللغة التى يدعى أصحاب التحليل التقسى أن م 
فضل اكتشافها ؟ وما وجه اختلافها عن «اللغة » كا يعرفها علماء 
اللغويات ؟ . إنها - نة الرغبة ه أوكيا يقول مصطق 
صفوان فى مقدمة ترجمته مرائعة فرويد وتفسير الأحلام ٠‏ لغة الإنسان 


قضايا الإنسان فى التحليل التفسى : 

كان مبلاد التخليل التفسى فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن مغلا من معالم تطور علوم 
الإنسان فى سعنيل نحو فهم أعمق وأشمل وأصدق لظاهرات الوجود الإنسافى . وقد أناح هذا العمق 
والشمول (الصد كذ لع اوزيد - علم التلل النفسى . أن بنفذ إلى ججوهر جود الإنافى مما هر 
كذللك : أع ا آم جود له خواص كيفية أساسية لا يكون بغيرها : ها هى ‏ إذن - تلك 
الحواص- الكيفية_التى “تشكل جوهر الوجود الإنسافى ؟ 

ل 0 بعد المعنى وبعد العلاقة ٠‏ ولنبدأ بالعلاقة 
الآتبآن اين نؤائة,-وجوَد/فى حضرة الآخرين : إنه وجود”مع" أو كا يذهب فيلسوف 
الظاهريات هيدجر ‏ «وجود ‏ فى العالم ؛ عالم البشر فى امقام الأول ء ثم عالم الأشياء ٠‏ وقدد 
أضنى علي الوجود البشرى عمقا ومعنى بشريا ٠‏ ومن هنا يقاك : الأنا هو الآخر؛ إذ لا وجرد للأنا 
إلا باخر بتعرف على نفسه من خلاله » وبتحقق من وجوده بقدر ما ينال من اعتراف الآخر بهذا 
الوجود ‏ وجودا مشروعا : وحفا مشروعا فى الوجود . هذا هر بعد العلافة ٠‏ ولكنبا علاقة قوامها 
الاعتزاف المتبادل : الشىء الذى لا يتحقق إلا من خلال التواصل واحوار . وهكذا يأ هور اللغة 
أيا كانت أشكاا » وأبا كانت مستوياتبا'ء آداة هذا التواصل والحوار . بدءاً من الإيماء أو الإشارة. 
يلجم أو بعضومنه وصولا إلى أرقي . أشكال التعبير الاخرى والشعرى حت نصل إلى أرق صور القانون 
الطبيعى الرياضى . وهذا هو بعد المعنى ؛ فالعلاقة تقتضى المعنى كأ أن المعنى يقتفى العلاقة . 


إنسان بما هو عازف , لقد كشف لنا 
أرسطو فى منطقه عن لغة الإنسان بما هو عارف ٠‏ كيا كشف لنا فرويد ف 
تفسيره للأحلام ‏ عن لغة الإنسان بما هو راغب . وها هو التخلير 
التقسى يقودنا إلى كشف فرويد » كشف الوجه الآخر للإنسان 
كشفت لنا سفن الفضاء والأفار انصناعية عن وجه آخ مظلم للقمر ٠‏ 
تعرفه بدوتها ‏ وكشن التحليل التقسى كشن لغرى فل 


بما هو راغب ٠‏ فى مقابل لغة 


لغة المتطق والممرقة 
الأخرى » لغة الرغية 
مقابل العمليات الثانوية . 


كن 


فج أعمد ف 


ولكته أيضا ‏ أنه فى ذلك شأن 
اللغة وكل لغة ‏ حوار الآخر والعلاقة ذات المعنى . 

وتزيد الأمر وضوحا . مقولة التحليل فى صورتبا المباشرة والبسيطة : 
الحلم تحقيق رغبة . هذه المقولة المباشرة لا تختلف عن اللمكة الشعبية الى 
اتقول لنا : «الجعان يحلم بسوق العيش » فخيرة الإنسان فى صورتما 
الشمبية تنفق مع كشف التحليل التفسى . ولكن التحليل النفسى بتجاوز 
ده الصياغة ب أدق وأصدق وهى : «الحلم تحقيق 
مُلّ لرغبة الرغبة التى يعرب عنها الحلم قد وقع علبها 
الكبت . وهدف الكبت منعها من الظهور» ولكنها تميال على هذا 
الكبت وتلقمس أكثر السبل تحفيا والتواه كى تهرب من سباج الكبت 
القهار . وهكذا ينتقل ا'تحليل بمقولته الثانية إلى الفهم الكامل والصادق 
لتقيقة الرغية الإنسانية ؛ بل لحقيقة الوجود الإنسافى من حيث هو وجود 
قوامه الصراع : الرغبة والرهبة . إن الإنسان فى أعمق أعاقه يرغب فيا 
برهبه ٠‏ ويرهب ما برغب فيه . هذه الوحدة الجدلية التى تجمع. فق 
ثناياها بين النقيضين هى جوهر الوجود الإنساى وليه . 

ومن حلم اللبل إلى حلم البقظة حيث الأمر أكثر 0 0 
ولنتأمل معا ذلك التعبير الشائع : «فارس الأحيقام7 
الأبييض .١‏ الحلم هو الرغية ٠‏ هو الأمنية » مأ كر 2 
ألا نتساءل مق الحلم الرغبة بالفعل ؟ واقع لأا لطر لابق" 
ولا يسمن من جوع ٠‏ «الجوعانيستطيع - ما شاد أني يحل سوق 


إذن لغة ٠‏ لغة اللاشعور 


العيش ؛ ولكن أحلام الدنيا جميعا لن تضم 
واحدة فم الحلم إذن ؟ ولم يحلم الإنسان ويظل يحلم وماكته هذه 
الرغبة النى يحققها الخلم ؟ 

الرغبة التى يحققها الحلم هى رغية با م الإعلان عنها مقام 


تحقيقها بالفعل . وهكذا نصبح أمام واحندة من أخطر حقائق الوجود 
الإسائى . حيث تتحدد أسماؤه .. من الوجود بالقوة .. إلى الرجود 
الرمزى ٠‏ إلى النشاط المتخيل إلى التخييل ‏ رعماسمطط 

تجل لنا 
أخرى ‏ وجود جدلى - ينترج 
الإنسان هو الكائن الحى الوحيد الذى يعيش عالمين : عالم الأشياء » 


- إذن - حقيقة. الوجود الإنسانى » 0 


وعالم الأفكار» وأنه يتحرك بينهها حركة بندولية دائمة . وفى البدء كان 
عالم الأفكار . أ النفسية للوليد حيث يتمخلق أول فوانين 
الحيساة 


سنن - ه19 وم امسعدالمةة فالرليد عندما ما يرع يلوس 
خبرة الرضاعة السابقة وكأنها حادثة بالقعل ) 


وقانون الإشباع الغلوبى هو قانون الحياة النفسية الأول وقاعدته أن 
النية تساوى الفعل + وأن الرغبة تكاقىء راحل القو 
النفسى يتطور هذا النشاط العقلى البدالى ليصبح عيالا مفكرا يسعى 
الإنسان إلى تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع . ويلتحم النشاط العقلى 
الإبداعى بالنشاط العمل الإنتاجى وتستمر الحركة البندوئية صاعدة 
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هابطة . وهكذا يخضع الإنسان لليدأين : مبدأ اللذة » ومبدا الواقع + 
وبعيش شكلين من أشكال الفكر واللغة يشار إليهما - كيا سبق القول - 
فى مصطلحات التحليل اللفسى بالعمليات [العقلية] الأولية ؛ 
والعمليات [العقلية ] الثانوية . 


التحليل التفسى وقضايا الفن والإبداع 


لعل ما سبق يوضح إنا أن التحلير 


الوجود الإنسافى ٠‏ ذلك الوجود الذى يتأرجح بين الإعلان عن الرغبة ‏ 
وتنفيف الرغبة . ويكون الإعلان عن الرغية ‏ فى الحالات السوية وعندما 
يكون ذلك ممكنا ‏ تمهيدا نتفيذها 2 


الأسيارك ب بديلا عن هذا الت ٠‏ فيقع 
الانفصال , أعنى الانفصال بين الرغبة وسبل تحقيقها 0 
مفر من أن تنكفىء الرغبة على نفسها وتنفلق على ذانها » وتتخذ مسارا 
تبعد فيه عن الواقع وعن المنطق . وتنمو وتتشكل وفق قوانين أمعن فى 
البدائية - هى قوانين الحلم والمرض العقل والنفسى - أو نظهر مقنعة 
ملتوية فى صور من الأساطير والمئرافات وانماوف . لكن هناك حلولا. 
وسطا بين الإمعان فى إغفال الواقع والمنطق والتقيد بهذا الواقع والمنطق . 
ومن بين هذه الملول أحلام اليفظة ‏ عل المستوى الفردى - وشبيه 


بها على للستوى الواقعى ‏ الإبداع الفنى بمختلف صوره ودرجاله » 
إبتداء من الخرافة فالليكا. 0 وصولا إلى أرفى أشكال 
الإبداع فى المسرح والروابة والقصة والشعر . 


هذه الأعال الإبداعية : جميعها . رغم تباين الصور والمهاراة. 
الحرفية والمواهب الفتية ترجع إلى أصل إنسانى واحد هرو الخيان 
الذى يكس جوهر العقل البشرى : نشاطه الفكرى الرمزى 
من حيث هر تصوير للعالم وبناء له على-المستوى الذهنى . ويذهب 
فرويد فى واحد من أشهر دراساته عن « الشاعر و بظة ٠‏ إلى 
أن العملية الإبداعية لا تعدو أن تكون حلم يقظة انتقل من المستوى 
الفردى الفج إلى مستوى إبداعى متطور . استطاع معه مبدعه أن يعلن 
عنه للآخرين : فحاز قبوهم وتناغم مع ما فى أعافهم . ووجدوا فيه 
التعبير الناجح عي بداخلهم . إن الشبوع والإقبال دئيل على اشتراك الدع 

مع المستقبلين لعمله فى نفس «الحاجة » أو الرغية الداخلية. . وخلود أعال. 
فنية وأديية وبقاؤها على مر العصور دليل قاطع على استمرار ار ما تعبر عله 

فى أعاق النفس البشرية. ٠‏ وهاملت 


داخل الإنسان . 


انت والاستقرار : وما هر قابل 
٠‏ فى البناء التقسى للإنسان وفى صورته 
والإبداعى وفن الرواية والقصة 


0 أعنى العمل الفنى 

وقد تتأثر هذه الأعمال بكثير من مقتضيات التعبير والحرفة » والمهارة 
الفردية للمبدع » وبكثير من ظلروف امجتمع بة والحضارية 
اسية ء ولابد أن تتأثر بواقعه الاجتاعى الاقنصادى و, 
العاجلة والملحة ‏ ولكن ليها وجوهرها الإساى الوجودى ثابت باق 


إلا تلت من أعال إبداعية إلى درامات 
ية أو دعائية ... الخ . 

لذلك لا ببق من الأعال سوى أقدرها على الاقتراب الصادق 
ا امن قلب اك ص عميق دواففه وخقٍ نزعاته وأعوائه . 


والحاضر هو الابن الشرعى للاضفى ٠‏ وحاضر عواطف الإنسان 2 
حاضر مشاعره ونزواته وأهوائه - يضرب يمذوره فى ماضيه الطفل المبكر 
ن فراع أمه» 
وعلى هذا الصدر الحنون الداقىء 
وبين هذين الذراعين يعيش كل منا طفولته وتتشكل شخصبيته وبيق 
ليما ما استمرت المياة . ويتقدم العمر ويتحقق الفطام ويكون 
الاستقلال لكن المنين بيق فى الأباق يلعمس السبل بمنا عن تكرار أو 
عن بدبل مشابه ه لاستحالة التكرار ٠‏ لكن الحلم والوهم يظل فى 
الأعماق فإذا بكل امرأة هى الأم فى ثوب جديد . وبيق كل نين فى 
أصوله وجذوره بعث للحنين القديم الذى لم يفتر. 

الذلك يقول الشاعر العرفى : 
نفل فؤادك حيث شثت من الموى 

سارنب إل تيبيسيييت الأرل 


والإبداع فى نباية المطاف لا يعدو أن يكون رحلة المودة إلى أحضآت 
هذا الحبيب الأول . وإن تعددت صرره : وتغيرت ملامحه 
ولا يستشعر المشتفل بالتحليل التفسى غرابة أو جموحاً عندما يجد فى كثير 
من الأعال المبدعة صورا منبايئة هذه الرحلة الخالدة رحلة العودة . ولعل 
أبسط تماذجها وأكثرها سذاجة وجاذبية وبقاء أيضا رحلة الشاطر حسن 
إلى بلاط بنت_السلطان . 


وهكذا تجد أنفسا أماء ام إغراء لا يقاوم باصطحاب شاطر حسمن 


أيضا فهل يضع شاطرنا «حسن » قدميه عل «طريق السلامة » أو 
بعائده الحظ فيضل السبيل إلى «طريق الندامة .٠‏ 

ننظر من زاوية التحليل التفسى إلى قصتين 
لنجيب محفوط هما «روبابيكيا » (ضمن مجموعة : «حكاية بلا بداية 
ولا نهاية ؛ دار مصر للطباعة » القاهرة 151/4 ص ١515‏ 704) 
و دأهل افوى » (ضمن مجموعة «رأيت فيا يرى النائم ٠‏ مكتبة 
مصرء القاهرة 47هلء ص 8 80). 


«رربايكيا» 


القصة الأولى : 


العرض_والتحليل 
تتقسم هذه القصة التى 
الصغير إلى تسعة مشاهد متتابعة 


رب من الأربعين صفحة من القطع 
وتدور هذه القصة حول علاقة بين 


سيم سيره وسيل اصصق 


رجل وامرأة » وتعرض لنشأة هذه انعلاقة واثبيارها فى براعة واقتدار 
لامثيل له فيا نرى ‏ وتتجلى فيها أشكال التعبير الرمزى - بالمعنى 
التحليلى النفسى الدقيق سكي يتجلى فبها العديد ما يطلق عليه فى مصطلح 
التحليل النفبى : العمليات الدفاعية . وسنبين خلال استعراضنا لاا 
كيف يمكن لإخصالى فى التحليل النفسى أن يقرأ عبر نصوصها ‏ 
هذه الدلالات ‏ والتعبيرات الرمزية » مما يعمق من قهمنا للعمل الأدلي 
الإبداعى ‏ وييين لناكيف أنه يعبر دون أن يفطن إلى ذلك صاحبه ‏ 

عن أعياق النفس البشرية ولفتها فيلات الأول 


المغهد الأول : رص : 155 359) 


مع أول شماع للشمس عل كورئيش الثيل ٠‏ ويذا يرم لقا للبداية أو 
الميلاد على أرض النبل ‏ مصر ‏ ويأقى ذكر /١‏ إشارة إلى ازدهار 
الحياة وتكائرها وتفتحها. ويتم اللقاء » فى الخارج أى خارج نطاق 
الأسرة والمترل ٠‏ بما يشيران إلبه من قيود وعلاقات وأطر للمشروع وغير 
المشروع . ونتبين من خلال الحوار طببعة المرأة ؛ حواء قطرية بدائية قوبة 
بلا قيود أو خضوع ٠‏ رمز أنثوى طاغ. «قوبة ونظرتها جريئة ٠.‏ مليئة 
بالئقة .رص : 306). 
«كالنسمة الرقيقة والسحابة البيضاء .٠‏ وتلك 
نشير إلى العلو والارتفاع والتخلص من جاذبية الأرض + 
لبحها وباطنها » بما تعنيه الجاذبية من خضوع وتبعية . ونلاحظ أن هذا 
٠‏ للشوار الضريرى لتجنب التزهل ٠‏ يعرب بصورة 


من رمزية 0 . إنا إزاء أنثى ترفض التصور الذ كرى 
للأنوثة بما هى خضرع للإرادة الذ كرية . ويتوالى ‏ من خلال الحوار - 
الكشف عن مزيد من الأبعاد لهذا والقط الأرل ٠‏ عورمعضمم 
للأننى الخائدة . [ويشير مصطلح البط الأول وصاحبه كارل يونج زميل 
فرويد وصاحب كشوف وأفكار خاصة به عن اللاشعور العنصرى 
المستمد من خبرة النوع البشرى التاريمية ع يشير صورة تكاد نكون 
موروثة » تفرض نفسها علينا لا يشير إليه هذا الفط وهى - فى هلذو 
القصة - مط الأم ب وهذه الأثثى الخالدة ليست موظفة ء وليسث بنناً 
من البنات - أى ليست عادر وليست زوجة » بل هى مطلقة ٠‏ بل 
أكثر من ذلك «جربت الزواج أكثر من مرة» (ص : 158). 
وينها وبين الرجل «زمالة طريق ‏ وتعلن هذه المرأة ‏ الأسطورة أو 
الرمز العام أو الفط الأول عن أن أشد ما تكرهه فى الرجل هو العجز 
إنما تحبه «قويا قاهرا ه » مؤكدة أن رذائل القوة أحب عندها من فضائل 
العف رص 2 55 ). 

ونراها تأخذ المبادرة فتسأله قائلة : وأنت ماذا تكره فى المرأة؟ 
وتشكل إجابته بداية جنينية لا سينمو بعد ذلك من شقاق يفوض 
علاقتها ‏ إذ يقول : «القبح والانحلال ». ويجدد ما يقصده بإذد 
أكثر من علاقة فى وقت واحدء أو التسلم بلا حب ٠‏ وهى ترى - فى 


لفل 


بج د 


ذلك مرضا وليس انخلالا وتوكد ذلك عندما تقول له فى فقرة تالية 
(نفس الصفحة ) لا توجد امرأة خاثنة 


نحن إذا - بإزاء صورة لامرأة ختلفة » غير خاصة ٠‏ غير تابعة + 
غير مشوهة * ترفض الكثير من قم امجتمع الذكرى ٠‏ رقضا يحمل فى 
ثتاياه كثيراً من من القرد ٠‏ حتى يصل إلى قلب الشالع وامتعارف عليه رأسا 
على عقب + فالرجل ‏ فى هذا اللشهد ‏ يأ دور للرأة امتعارف عليه 
اجتاعيا ‏ يعلن عن سنه وييدر وكأنه بكر بلا خبرة ء أما المرأة فلا تعلن 
يقدرهكيا يشاء » وتذهب فى تحديها غير امعلن 


ياغ لفان إن عد" 


وهكذا يكشن لنا هذا الشهد عن بداية تكرين علاقة مغاير لا هو 
مألوف فى مجتمع ذى طبع أبرى ذكرى . علاقة نكوين القوة 
والاستقلال والعلانية (فهى تسمى الانحلال مرضا) من نصيب المرأة 
والسلعية والتقليدبة من نصيب الرجل 


سؤال الرجل ا 


المشهد الثاز ص : ١51‏ - 4/ا3) 
مشهد القرين (الملعون) 
يدور هذا المشهد حول لقاء الشاب ٠‏ بَِللمونَ» للق ييز إلية/). وهو: 
بثابة التذير لا سيصير إليه هذا الشاب » فقد كان هذا «اللمون» الزوج 
السابق عليه مباشرة هذه السيدة . كان تاجر غلال ثم أفلس فطلق 
الزوجة ٠‏ وتعتقد الزوجة أنه أفلس لعجزه » ويعتقد «الملعون ٠‏ أنه أفلس 
بسببها . والمهم ‏ هنا العلاقة الرمزية بين البداية والنباية » والمقابلة 
الإ بن رع الجديد «الصالغ ٠‏ إلى الثراء واشتغاله بأكثر 
وجلا والملعون » تاجر الروباييكيا الذى يرمز بعمله إلى 
0 وحقير ومسنهلك وعديم |( 


والجدير بالذكر هنا أن «الملعون » الذى يمثل للصالغ مستقبله 
ليلق بأ لوم عل الووجة ؛ وإغا حمل نه سعية عب . 
وواضح ‏ هنا امتراج العجزين » العجز عن الحب والجنس من 
جانب» والعجز عن العمل ا آخرى 


المشهد الثالث : رص : 11/4 4لاا) 
ار الزوج 


يد المشهد الثالث بالزوجة نقف أمام المرآة لتنظر بإعجاب (ص + 
4 ) إلى العقد المعطوق يدها وترنو بصفة خاصة إلى الأزلؤة المدلاة من 
وسطه . وهكذا يقدم لنا المشهد الزوجة فى درجة لافتة للنظر من درجات 
العجب اللزجمى بالذات ٠‏ فهى «ترنر» إلى العقد » بينا زوجها يلق 
بمشاهدة النيل من . الزوجة فى حالة انغلاق على الذات والزوج 
فى وضع عخالف تماما » فبصره يتركر حول النيل ‏ رمز مصر والحياة 
ييل 


والتدفق ‏ ويدور بين الزوجين حوار تغدق فيه الزوجة على زوم 
الإعجاب وتشيد بمهارته وموهيته . ولكن تتابع الحوار لا يلبث 
يكشف غير ذلك فالزوج «لم يعدكا كان ٠‏ (ص : 107 ) وعندما ئة 
الزوجة ذلك يؤكد أن ليس لذلك صلة يحبها . 


ويقرر الزوج أنه ينحدر إلى الهاوية وأنه يندفع إلى الخراب وأن ميز 
العمل قد اختل فى يده ولا سيبل إلى ضبطه ... ويذكر الزوج أنه ين 
المال يمنون وأنه «لوكان مال قارون لنقد , . رص : 195) 0 
الزوج فى الصفحة التالية مباشرة 
٠إنسان‏ ذو طاقة محدودة » . وقرب 
كثيرا من مظاهر العناب الغاضب . تقول |( بجة لزوجها إنا ليست 


مرئين ف حواره بع زرج» ‏ 


دلا فائدة لقد أفلست ف كل شىء . 
شىء» الذى أفلس فيه الزوج 
وجودى شامل .. إفلاس القدرة على ل والعمل والعطاء 
الشيخوخة بامعنى الوجودى السيكولوجى المرد .. فقدان 
والقدرة . 


وينتبى المشهد بغضب الزوجة - اللؤلزة ‏ ومغادرتما للحجرة 
وتكون الهابة .. تباية الزوج ٠‏ وخروج آدم المجديد من جنة لحب لعجزه 
وشيخوخته المبكرة 


ولا ينطرى هذا المشهد على أى لوم أو انام.بالتقصير للمرأة ٠‏ إن 
العاجز المقصر محدود الطاقة هو الزروج . أما الزوجة فهى - كما تقول - 
؛امرأة بريثة لا عيب فيا إلا أنها تحب المياة حبا لا يعرف الدردا, 
روما العيب فى ذلك ؟) وأنها ضحية لعجز الرجال ٠(ص‏ : 108) 


المشهد الرابع : رص : 18١‏ هذل 
الظلام 


اق هذا المشهد يسعى الزوج بقدميه إلى الزوج السابق ٠‏ قرينه 
وصورته للرآرية «اللعن .٠‏ ولكنه ‏ يا سيقول هو نفسه فى المشهد 
الثاق مباشرة - ويخطف ويجرى معه نحقيق غريب وبعذب ويسجن فى 
الظلام زمنا لا يدريه ثم يمد نفسه ملق فى الخلاء (من المشهد المنامس 
ص كلل 

ولنذكر ترتيب المشاهد مرة أخرى : أول المشاهد كان مشهد لقاله 
بالزوجة ء وعندما تتصرف عنه يظهر الملعون محذرا منذرا بمصيره 
المرتقب ء فلا يحفل ويتم الزواج + 0 0 هر إلى 
الملعون 


تمه فى طلم 
دامس ء حي يعذب بالسياط عذابا مبرحا وتلق عليه الأسئلة المتابعة 
حول علاقته ‏ ف المقام الأول بالملعون وبزوجنه وتنبال عليه السياط 
أيضا ‏ على ما يعتبره معذبه كذبا . ويلاحظ أن 


أشد ألوان العذاب تدور حول علاقته بالملعون » خصوصا عندما يعن 
أنها علاقة عابرة. 


إن هذا العذاب كله يما المنطق » وكذلك الاختطاف : وهذه 
لاود اا العجب » خصوصا مؤاله عن 
عمره بالسنة الهجرية وقوله ‏ ردا عليه إنه لا يعرف (ص : 185) ٠»‏ 
ونصحه أن يتجنب الكذب ٠»‏ إلى آخر هذه الفقرات النى تتضمن هذا 
السؤال ٠هل‏ أفهم من ذلك أنك مصاب بانقسام فى الشخصية ؟ : . إن 
هذا السؤال من جانب معذبه امجهول شبيه ‏ فى صياغته ومنطقه - برد 
ازوجته عليه عند أول لقاء بينهيا عندما تصف الانحلال بأنه ومرض 
إن هذا العذاب عذاب داخلى تدور رحاه فى أعاق نفسه : وأ 
عدا مير دمو ال مرافكه تيرم من انيمي هذى بطر عل 
بقايا ما هو صحى وإيحانى ء بهدف إلى التنوير والتوضيح . ولكن الزوج. 
سادر فى ظلام نفسه وى عزوفها عن إدراك تلك انصلة بينه وبين 
الملعون » إنه هو نفسه الملعون . وستجد أن هذا الاختطاف والتعذيب 
والتحقيق والظلام ل يد ٠‏ ولم يل بينه وبين السعى إلى الملعون البصيح 
انصيبه من اللعنة أقوى وأشد . والغيبوبة والظلام والعذاب جميته. 
تعبيرات رمزية بارعة » تصور اغتراب الزوج عن نفسه وعنوالعدب د 
فقد القدرة على الحب وانفصل عنه ليواصل مسية التدهول وال دا 


المشهد الخامسن : 
لقاء الملعون والتحالف مع الشيطات 


هذا هر المشهد الخامس (ص 188 ) ويذكر فيه للمرة الثالثة عه 
بالزوج » بل إن الزوج يذهب إليه بنفسه ‏ ويلقاه الملعرن مذهولا فقد 
أصبح ولا لحم ولا دم هناك ٠٠:‏ وأصبح أبضا «كأفه حارج من فير 
.وهكذا فقد ماث الزوج القديم ولم ببق إلا شبح «نلاشى شكله الآدمى » 
كيا «لم بعد له علم بالزمن ». بعبارة أخخرى لم ييق منه شىء» مادى أو 
معنو » لنقد خرج من الفبوشىء جديد » فاق نصيه من للعئة نصيب 
الملعون نفسه . ومن خلال حوارهما يتأكد لنا أنهيا كيان واحوأتهه| اللعفة 
تجسدت فى كيان لم يعد بشريا » إنها لعنة العجز عن الحياف متجسدة 


فى صنوها ووجهها الإنسانى- الحب. حلت اللمنة بللعونا- تاجر 
الغلال السابق ‏ عندما فقد القدرة على الحب ؛ وها هى تلحق 
الزوج ‏ الصائغ : فيغرسم طربق صنوء ‏ ناجر الروبابيكيا . ومن حوارها 


.تتأكد لنا الطبيعة الرمزية للزوجة . ؛نها المرأة والأنثى والحب والحياة 
والاستمرار » إنها رمز نق خالص للحية فى بقائم » وتقائها وستمرارها 
المتدقق الفياض . ويتأكد ذلك عندما يتزكد'لنا الملمون أنهي| هما المرضى 
ويطرح الملعون فيا يشبه الحدس التفاذ إكان ‏ أو ض 
هذا العوذج من الرجال ٠‏ الصالح للتؤقق معها . 


ويتتقل الحوار من البكاء على الحب الفائع ويتحول إلى مشروع 
للكسب غير المشروع » ضرب من ضروب النسب والاحيال » وكان 
هذا هو المصير الحتمى للعاجزين عن الحب. 


سسب سير وسصون امتسيى ‏ 


لكل محل 


المغهد السادس : ( 
لقاء جديد 
ينقسم هذا المشهد إلى شقين . يدور أونها حول علاقة الشر يكين وما 
اه معا من ثراء فاحش + أو كي يقول الصائغ ‏ «لروة لا تنفد » 
رمع هذا الثزاء الفاعش الذى جمعاه بطريق غير مشروعة : فها ل 
بنسيا بعد أنهرا يشغلان نفسيهها «بالطعام والشراب والتحض النادرة. 
وادوت الترف والحدائق والملاهى اللبلية ٠‏ (ص : 143) 
جميا أدوات نسيان وطريق للهرب ؛ وياله من طريق باهظ التكا : 
فى حميقته رغم أن ظاهرهيوحى بغير ذلك . لقد فقدا (فها ‏ الآن # 
اسان لماح رحا امن 
الحب والقس طريق المروب والزيف والاعوجاج .. ) 

0 - بزوجته 
بعد أن بعدت بينهما الشقة . 


هى هى ل تتغير. يعرفها ولا تعرفه يصفها بقوله 0 
لا مخمل .٠‏ (ص : 144 ) . ونعرف من حوارهما ما يلق مزيدا من 
الضه عل الدلالة الرمزية لانقصائها » لقد غاب عنا دهراء 


0 
للهرية ولقد اضطرت الزوجة ‏ إزاء هذا إلى طلب الطلاق . 
أرموز تتوافن وتتلائى لتعبر عا أصاب الزوج ودمر قدرته على استمرار 
العلاقة بالزوجة , 

وعندما يطرح عليها ‏ مرة أخرى ‏ العودة إليه ٠‏ فلديه ثررة لا تنقد 
تقول له إن ذلك : «فير ممكن ٠‏ . ولكنه يقول إن معجزة قد تحدث ٠‏ 
وإنه بنتظر طبيبا يُعَدُ بعجزة فى هذه الشثون ٠‏ ولكنها تنصرف عنه 

ولكن فاقد الشىء لا بعطيه ٠‏ فيا يقال القد صار مريضا فى اننظار 
معجزة تعيد إليه ما فقده: تعيد إليه عجلة الزمن . ولكن انصراف 
الزوجة تعبير عن استحالة ذلك ٠‏ لم يعد لديه إلا ثروة غير مشروعة بلا 
غباب. ولا قدرة على الحب . 


المشهد السايع : 
الطيب العجيب رص )70١ ١40‏ 


ت إل هذا لنب 5 الخالدام 5 
حتى هذا المشهد ‏ ثلالة وجوه ؛ أو ثلاثة رموز ‏ وجه 
اشر هر وحه الصائغ » ووجه شرير ملعون هو وجه تاجر الروباييكيا » 
جه أثال طيب هو الطبيب الشاب + بل لفد التقينا من قيل بوجه 
رابع تمثرقى المذّب صاحب الصوت » إنه وجه الضمير الداغل 
الشديد الاب خصوصا عندما نتذكر أن الممذب كان يطالبه ‏ 


يدن 


فرج أحمد فرح 


دوما - بقول الصدق ويصب عليه عذابه إذا تصور أنه لم يقل الصدق . 
2 ويلفت النظر فى هذا الطيب - 
قدرته على إعادة الشياب » إذ 
ذاك أيسر عليه من التتفس » (صى : 115 ) ثم المعرفة 
الدقة والكاملة العمق بما جوده من الشباب » فهو يعلن للمريض 
أنه بدد الشطر الأكير من شبابه فى الظلام » وأنه قد أهدر هذا الغاب 
مرئين » الأولى عندما «قال إن غير عخيرٌ أى عنديا أعدر حت فق 
الاختيار , وامنع عن مارسة قدرته عليه واثانية عندما اع البعدعن 
تلك القوة امجهولة ‏ الى ألقت به فى الظلام - غنيمة وسلاما - بل إن 
: بصل فى عمق حدمه إلى نفس مقولة التحليل النقسى ف 
الصحة النفسية , عندما برْكد لمريضه «أصابك ما أصابك نبجة لجز 
محقق» (وهى نفس كلات الزوجة إذ قالت : أكره فى الرعال 
العسجز) ... «عجزفى الحب والعمل » (ص : 141 ) . لقد أهدرئيابه 
. الأولى عندما عطل قدرته على الاختبار (شجاعة الفعل ) والانية. 
عندما عطل قدرته على الفهم . زاعا لنفسه أن البعد عن فهم هذه انقوة 
امجهولة غنيمة وسلام . وتتوال معارف اليب التشتيئية ٠‏ فعلن 
مريضه أنه عرف عنه ضمن ما عرف أند «اجالالمن أكون آخر 
معارف الطيب أن مريضه ساحر أيضا إذ اللتعاى إن السك بالثروة 
ثم حول الثروة إلى طعام وشرا" راب وتحف ... 6-(ضّ-:344 ومكنا 
تكتمل صورة الاغتزاب وقد استحكات يحلقاتها يجول المريض ٠‏ . ويقدم 
الطيب العلاج : التدمير الكامل لكل ما من +[ التاق لكام 
لكل رموز الاغتراب والتشيؤ وفقدان الوجود الإنسائى الحق . الطب 
هنا أيضا ‏ أقرب إلى الطبيب النفسى والفيلسوف الحكم والضمير 
اليقظ الواعى . إنه رمز لفض الجهل والاغتراب . ويتصرف الطييب بعد 
حول التحف إلى خرائب » ولكنه يطالب مريضه بإن يصون شبابه 


بعد أن رجع إليه بمعجزة . 
المشهد الثامن 
التشيز الكامل للزوج (ص : 3٠١‏ - 507) 
كان آخر ما قاله اليب المريضه - ف المشهد السابق قبل أن 
يغادره ٠‏ وقد أعلن أد 
.حدثت مضاعفات غير متوة 
قد حدئث ء فقد ظل عاجزا عن أن يمسك بتلايب غبابه المسترد » فق 
هذا المشهد نجده لايزال أسير الماغمى ٠‏ برقد وفاهلا بين الخرائب ٠‏ + 
وند أحس أنه لمي «إلا الفقر والتشرد » . وهنا يتتاهى إليه الصوت 
الأجس : «روبايكيا إسقاط لشعور داخلى أو 
قل لخدس داخلى * ٠‏ ماصار موت إيه إن يفط سكا داعي 
على نفسه ويسمعه متجسدا فى الواقع الخارجى فى هذا الداء. هذا 
النداء هو وصف له أو بالأحرى هو اسعه الجديد 0 
إتسانى وصار شيئا وغير بشرى + هالك تالف ٠‏ وتتولل رقائع هذا 
المشهد » ويأقى التاجر ويكون لسؤاله الرمزء 
مسكنك » رص : (80)- الدلالة 


ووجوده وهويته . 


لين 


يتلقاها التاجر الذى أصبح أ 
هذا المشهد بالهاية الرمزية الصارخة لم تبق إلا تحفة 
واحدة . إنها الصائغ ‏ الزوج ‏ المريض نفسه : خاصة بعد أن قيض 
على شريكه فى السوق السوداء . يؤخط للمرض والييع ويعلن المقاومة 


ولا يستطيع كطفل واهن ١‏ 5 
أيضا ‏ ويزا تاريخ وحكم الزمن ٠‏ يعلن نباية الوجود البشرى هذا 
الهط من البشير. 
المشهد الختامى رص : )17١4‏ 

فى سطور قيلة يختتم الكائب قصته بمشهد حافل بالدلالة . الرجل 
راقد بين الأشياء القديمة ء شأنه فى ذلك شأن البالى من الملابس 
والأدوات المزلية. ويلغ طريق النيل لدى هبوط المغيب ء بدأت 


القصة بشروق الشمس وتنتهى بيرط المنيب » شروق الشمس رمز 
للمبلاد والقوة والبدابة»ومغييها رمز حافل بعديد من الدلالاث : 
النباية » الأفول » الموث ٠‏ الظلام » بكل ما يحمله الظلام من شحنات 


والندم والوحدة والإداثة » وانتظار العقاب ... 
الخ. ويستسلم الرجل ويأق المشهد الختامى . امرأة . (حواء التالدة ؛ 
والمب والحياة والخلود ٠‏ وربما مصر الغنية الشابة فى بحثها على شاطىء 


لو الخالد عن رفين الطريق والحياة » أو إيزيس تبحث عن 
أرزوريس ) ولتذكر حوارا دار بين الزوج الصائغ والملعون (ص : 
١8‏ ) بعلن فيه امون أنه دكا أمكن أن توجد هى اهن الممكن أن 
يوجد هوه إنها مخلودها ونقائها وبتلك اللؤلؤة تترافص فوق 
صدرها » أطت الأبصارء أنها رمز خالص لكل ما هو إيجانى فى 
وهى تواصل رحلة البحث ‏ ويرمز لها بالزواج والطلاق بلا 
اتوقف أو انقطاع على شاطىء يلها عن الأمل » لا يتسرب اليأس 
إلى قليها فتتوقن عن السعى والبحث .. قد تكون نبايات سعيها محبطة » 
الكنها نسي فى الائجاه المضاد لعربة «الموث ٠‏ + عربة الروبابيكيا . « ضيه 
الؤئؤتها قنامة الغهب » 


ملاحظات خخامية حول هذه القصة 

لعله قد وضع لنا أن انظر إل مثل هذه القصة من زا زاوية واقعية 
موضوعية إيا أ يفا إل العحز عن فهمها أو إلى رفضها فتحن إزاء 
رض الواقع » وخالدة ٠‏ 
عت بالاسية المراة عن 
أخارج نطاق الزمان والمكان » ويمكن أن 


أمرين » أول أنها رمز 
تكون رمزاً للحياة والرغيا والوطن أيضا . ولا يعكس تعدد الرموز هنا 


تناقضا بقدر ما يمكس نلاقيا وترافقا وثراء » أما الأمر الثانفى فهو أن 


صورة الرأة على هذا التحو تعر عن سور الأرلية 
#«وعطدمه 2 اللاشعورية صورة الأم ‏ فى اللاشعور الذى لأونخوة 
لبعد الزمن فيه ؛ فالجهاز التفسى خوط به إدرالة الزن وتسيعيل ريده 
هو الأنا . كذلك ثمة وقائع أخرى لا يسيغها منطق الوآفح الفيزيق ؛ مثلّ 
اختطاف الزوج وتعذبيه » وبخاصة ذلك السؤال الملغز عن عمره 
بالهجرى ٠‏ وما إذا كان ثم 1 
سؤاله عا إذا كان مصابا بانقسام فى الشخصبة . نحن - 
الرمز ولغة اللاشعور . والأمر بلمثل فيا 
يعالج بأسلوب ظاهره "1١‏ 
الينة » زاع أنه يعيد إلي شبابه يذلك » وأيضا ذلك الشابه بين عيب 
والزوج المريض «عندما كان شاباءء ثم تمد البلة الجانية متش 
«الشعور » وواقعه . أخذ المريض سلمة ليع . إن هذ جميعها تغبيراث 
تستلهم لغة اللاشعور ولغة الرمز. 

بقيث ملاحظة أخيرة حول علاقة الكاتب الميدع «امعرفية » بهذه 
الأمور. إن الكائب المبدع يعيرء والعلم يفسر 2 يمكن أن تكين 
المعرفة العلمية لطبيعة اللاشعور مدخخلا للإبداع وإلاصار الأمر صغة 
مفتعلة ٠‏ بل إن الإبداع يسبت الكشف العلمى بزمان » لقد سق 
سوفوكليس وشكسبير فرويد بقرون . وذلك نالكتب المبدع وثيق الصة 
بينابيع اللاشعور الفياضة يغترف منها وير بلنبا على نحو لقال دون تلك 


أعباق اللاشعور البشرى خالد باقية . وتعير بإبداع وحدسٍ 
نافذ عن أزمة جيل بأسره ء فى عجزه عن المت والعمل » وهرريه 


القصة الثانية «أهل الهوى» 


هذه القصة هى الأول فى مجموعة «رأيت فيا يرى النائم » (وتشفل 
الصفحات من ه إلى 47 ) وتدور القصة حول شاب يتعرض لاعتداء 
وحشى فى قبو مظلم ء فيفقد وعيه ليفيق بلا ذاكرة فتتلقاه امرأة عجيبة 
غريبة ذات قدرات خارقة وبطش لاحد له . ويعمل فى ذكانة للخردة 
تملكها وتبسط عليه حبايتها ء وسط غيرة أبناء الحارة المخاضعين لسلطاتما 
وحسدهم وتسلمه لشيخ الزاوية يلقنه من مبادئ الدين مايهذب غرائزه 
الجاحة ويدرك شيخ الؤاوية ‏ وهو الآخر تحت سلطائها ‏ أن المطلوب 
3 بده داه ون أنه ليس الأول ولن يكو الأير» وأا 
استسلمه نفسها ولكنبا أيضا ستلفظه حا بلا رحمة اص 17) ويين 
الشاب با كا لجن بد وتلجأ 


ويذهب وتببه نفسها وتقول له : «منذ الساعة أنت شريكى ف البيت 
ووكيل ف الوكالة» رص 74) . وتبدأ رحلة !١‏ المجنون» ويتكشف 
وجة للرأة الأنثوى خارق الأنرثة والعطاء » كبا تعرف عن شاحره أن 


5 لأياموتالى الفصول ٠‏ وتتحول الملاقة من اجنو 
ا - فى النهاية ويحدث هذا كله بُسبب 
قدرته (الجنسية ) ويخفق فى علاج 
هذا المجزء فينشغل بعلاج فقد الذاكرة ٠»‏ وينتهى الأمر بالقطيعة 
ابعر هجر المرأة الخارقة الخالدة الميفة وهجر الحارة . 


التحليل والتفسير 


كا يشير العنوان ؛ ويوضح انمتوى , نحن إزاء قصة حب ٠‏ رجل 

آدم وحواء ٠‏ ولكن القصة تحمل بعض ملامح شهريار وشهر 

ليلة وليلة؛ مع تبادل الأدوار ؛ فامرأة ا الخارقة . 

صحيح أنها لاتفتل : ولكنها كانت لاتتورع عن القتل ٠»‏ إذ يقول لوف 

الصديق الصدوق الوحيد فى: الحارة الذى يحب الفتي ‏ 
. 


بعض الشىء ٠‏ بشهرزاد ؛ ينال الحب ؛ ولكنه 
المرأة الرائعة . فى هذه المرأة (هبة الله) أنو 
ورجولا قاسية ٠‏ وقوة عديد من الرجال » كذلك تتصف 
- كائن أمطورئٌ الأنوئة ٠‏ الذكورة ٠‏ الم 
والسم أيضاء والميعرة رة على «الذئاب٠.‏ نحن هنا 
ية أشعورية للمرأة أو ماتطلق عليه الممللة اخ 
ريات غيل الأم ‏ +فسعم معطم ؛ ملاظ #نامترؤوج إنها صورة. 
من بتع غيال الإنسان ٠‏ تكونت عبر خيرات تاريمية بطول تاريخ 
الجنم البشرى كله . صررة أسطورية لانتبع من الراقع الفردى المباشر 
والمعل » فلا تخضع نطق الواقع وخيبراته الفعلية ٠‏ أم جبار 


فت أعمه فرع 


إنهة كا فى اذ إطر اليونانية القدغة . هذه الصورة شيية بصورة 

الزوجة فى الفصة المابقة ولكها تفوقها فى نواويلها وجموحها كا نا 

تتسم ببعض من المهات انسليية العدوانية . التى يطلق عليها ى التحليل 
النفسى السهات الفمية الانتياهية . 

ومادامت هذه فى صورة (اللوأة ‏ الأم) فلابد أن يكون هناك 

3 زائرجل - الابن) . وهذا بالفعل ماعيرت عنه 


ا 
ويزعف 
تلاس فى : 
صباح باكر ٠‏ رشرق بنور الربيع الصافى) ولحياة تدب متدفظة .6 
بدا عاريا نهاما» (ونحن نقول - عادة -. ساد كا ولدته أمه 4يويلفت 
لك أنثار الأقربين » وأول من بذ كرهم الكاتب من+لان )لاق 
زنعمة الله الهنمجوى) . ودلالة الاسم الرمزية ير يكن 
الأم أول نر ااه على ولد ءا وأتريا أن 
فنجرى » بكل مابعنه هذا اللفظ الدارج من معان العطاءبلا فيد لو 
ملت كن ٠‏ الفقرة ٠‏ غجد أن المرأع مهيا أو كاه ينظ إل 
١‏ الرجل د اليه » بلى إجا «تفرس ؛ (ر, ) فى منظره 4 وبق أولة 
أرسافها «جسمها العملاق » ليذكر - مرة أخرى - يسم الأم بالمقارنةة 
ابيا الرجالى» . والعملقة والجلباب 
الربوالى : مات ذكرية مانطئق عليه رائعة للدرسة 
'جرزية فى التسليل التفسى ,لون كلاين ٠‏ «الصورة الوالدية 
الود إجة ؛ أى الصورة الثق, تجمع فى لاشعور الطفل بين الأم والأب مما 
فى كلل واحد , 
وتفرج «الرجل ‏ اللفل ‏ الونيد, من جوف القبو الظلم تنفاه 
الأيدى ويحسل إلى العيادة : ظاهر . الأمر اعتداه غير ميرو ٠‏ وباطن 
ايأر ميلاد. ورج إلى الحياة بلا ذاكرة ع والذاكرة - كا حو 
نعروف - هى التسجيل الذائق للخبرات والعلاقات عبر الزمن . 
إنه ل إذن بلا خبرات وبلا علاقات ء وبلا زمن ماضض ء بل تلمح 
القصة الى أن هذا الاعتداء قد لحق به من جانب وذلاب القبوه الذين 


وهن» أليس هذا هو حال الونيد ! 


ب ؟ ألا يلصيف عطازها 


بوليدها :وهر جسم ساكن ف 8 


يأتمرون بأمر 

جاء «الرجل - الوليد » - 
تعرض لخطر اوت سارعت المأ إلى حايته 
وسههء وتؤكد أنه «أفندى ء وأنه «ابن ناس 
الايجربى وراء تخنفسا. وتكون ونعمة الله » أول من يطعمه + بل ٠‏ وتابع 
انباده للطعام بسرور وحشى » ثم هو وبدافع من شعور فطرى بلامتان 
يريع على الأرفى غير بعيد من موقهها مسندا ظهر إق جل وا 
رس 4) هاهو الوليد ‏ إذن ‏ ييادل أمه حا يحبا * إنه يسندظهرة 
إلى جدار الوكالة - وهى صاحيتها » مثلا يسند الوليد رأسه على ندر 


ود 


الأم بعد أن يشيع . وبعد هذا الارتباط والتعلق نتقدم «الأم» خطرة 
أخرى !أل الفتى - الوليد - عن اسه ٠‏ فلا يجيب وعندما يعرض 
منافسه (عيدون فرجلة الأخ الأكبر رمزيا) عليها طرده بعيدأ تنيره + 
رعندما يصفه بامجنون تطلق عليه اسما ء, فتقول وإنه يدعى عيد الله 
رص 97) . وتتصل العلاقة وتتطور زيكشف وعيد الله» هذا عن كل 
حصائص الطفل الجاعة فى ستنوات عمره الباكرة » 
يكشض ‏ بخاصة ‏ عن ولع جا وشفف. ويبدو حكوما بغرائر 
العواصن : فلا تجد مفرا من دتهذبيه» فهو الايتورع عن مزيده ها 
موضع خصب من جسمهاء (ص ٠0175‏ 

2 إلى حابته » بل إنها تمنحه هويته ؛ 
واسمه . وت“كد أنه وأقتندى » وأنه وابن قاس ٠‏ (ص 8) بل «وإن مثله 
لايجرى وراء متفساء» ونكون نعمة الله » أول من بطعمه ٠‏ بل ٠‏ وتتايع 
النامه للطعام بسرور وحشى » ثم هو «بدافع من شعور قطرى بالامننان 

رهكذا نجد تجرلا فى هذه العلاقة الغربية ٠‏ ظاهرها علافة طفل بأم 
وياطتها علاقة شهوية جاعحة : لذلك نجد المرأة نستعين بواحد من 
«أباعها: . تستعين بشيخ الزاوية ليقوم المسابها بهذا «التهذيب» 
المرسوم» الحدود » تتحول العلاقة لتأخذ شكل عشق سافر , تبلغ فنا 
بالعراية ٠‏ » بكل مابعنيه هذا المصطلح فى التحليل التفسى » عندما 
تقول له صراحه : «مسكنى فى حاجة إلى الددمة وقد اخترتك لذلك ٠‏ 
برص )7١١‏ والمسكن فى التحليل النفسى رمز معروث للجسم ٠‏ فهى 
تار لإرضاء تزواته! . ويصف نا الكاتب مول هذه العلاقة ببراعة 
فائقة » مستخدما الرمز بمعناه الاصطلاحى فى التحليل التقسى + 
ومستخدما مختلف أساليب التلميح والاشارة » بل التعبير الصريح * 
انسافر المباش أحيانا » والعلاقة الجسدية الجنسية يكل جموحها 
وجنونها ‏ إن الصورة التى يرسمها لنا الكائب لكنه هذه العلاقة الشهرية 
الجسدية تقيم الدليل على أننا بإزاء علاقة متخيلة بالمعنى الدقيق لمصطلح 
النخييل فى التحليل النفسى فهر يصفها قائلا : 
وتكشف نعمة الله عن معجزة لانبابة لإبداعها وفتونما وأنعامها + 
رلاغاية تقدرت] الحلاقة فى إشعال الحيوية وتفجير اللطاقة» ويقول ١‏ 
ب وتعلق بها حت الجنون وأمته سعادة الاحساس بالادوام والخلود؛ هذا 
لحديث عن معجزة » وعن قدرة خارقة وتعلق حتى الجنون ء وعن دوام 
بخلود » بؤكد ذا أننا إزاء علاقة تتجاوز حدود الواقع وتفتحم حدود 
:التخيل» إليس هذا هو حال الرضيع والطفل الصغير بين ذراعى أمه 
:عل كتفها ..ولاكان دوام الحال من امال : فقد كان حدما ألا يتوقف 
حريان الزمن . ويمضى الصيض وتلاحقه أيام ويتسلل الخريف ٠‏ «وتخير 
نران العواطض المتأججة رص 78 ) ويحل حلهادحد يث هادىء موسوم 
الاعتدال متعور من جنون الأباط : رص 7 ) وهكذا يصبح الثلاق 
حسم «ثمرة كرغية مر » وثمرة للعادة أو دفما للشكوكه مرات:.. حبق 
تسامل عبداقه ماها الذى يحددث ؟ ٠‏ 


وما يحدث هو أن تلك اغلاقة الملفضلية اليدا: بين الطفل والأم » 
والتى كم بطابع «تصهارع»'' امممفتوط ثالى : تجمع فيه وحددة 
يزة ين الطفل والأم » كمأ تنطمس فيبا الحددود 


القاضلة يجيا امنا "عوحدة وبين الال الخارجى . إنبا علاقة أشد 


عطقل الرضيع كن ى إل 0 3 وأرحب ء: وبداً يخطر أول 
خطواته نو الآخرين ويعخاصة وعم علوف زينهم » الذى برمز الأب 
الطيب » والذئ ينق العنت من نعمة الله بسبيه والذى كان أول من تلق 
الشاب ‏ الوليد ‏ بين يديه عند خروجه من القبو . وفى القصة يأق ذكر 
عم مخلوف (ص 7) وسعادة الفتى بشفائه بعد ذكر الشكوك التى ساورته 
مباشرة بخصوص نعمة الله . 

وثمة إشارة واضحة لهذا التحول عن ذلك التعلق «الاتصهارى» 
بلمرأة ء خصوصا عندما تقول المأ للفتى رص 7*) : «كنت فى النبار 
كالمسافر . وهو فعلا يسافرق النبار بعيدا عنها ويعود فى الليل أسير عشقه 
انجنون ها . ولكنها تعتبر سفره هذا ٠أول‏ إهانة تتلقاها منه رص +7) 
من ,هذا الحوار براءة المرأة من التقصير. ونجدها أيضا تتهمه 
تحوم حول تساؤلات عقيمة وهذا هو الحمق: . (ص *) 
ولكنه لابحوم حول نساؤلات إنه شب عن الطوق, وشرع فى 
البحث عن هوية ؛ فى السمى إلى تبين موقعه من العال “لك نبايعنى 
قوها د ستعرف انجهول من حياتك ذات بوم وسو ,تدغ وض 207 
أهو اجهول من حياته بالفعل » أم هو لمجهول من أعاله #/إذا كان الأمر 
كذلك . وهو ما غيل إلى تصوره » فإن ما يسعى إل آلئق” 2 
فتى - هو فض اللجهلة وقهر الاغتراب ٠‏ وبر إخاطرة. بالوجود. تمقيقا 
للوجود ٠‏ وهو «المشروع» با معنى الفلسق الوبجودئ ك1 تقول تاوق 
عندما برى أن الإنسان «مشروع» وأن جوهره هو ذلك المشروع الدائم 
والمستمر » الذى يتعجاوز به الإنسان واقع وجوده البيولوجى الحى سعيا 
إلى تحقيق وجوده الإنسانى العالى » هذه هى الغخاطرة التى قد تجر 
العاجزين إلى الندم ٠‏ وتقود الأقوياء إلى النصر الفحقق . 

اقصة الفنى ‏ عبد الله أو انجنون قبل أن يصبح عبد الله مع نعمة 
الله هى قصة الإنسان فى انتقاله من الوجود الييولوجى الميواق 
الوجود الآمن القانع بالمتعة وأوهامها وتخيلاتها الجباعة 
(منغلقة حول نفسها » بما يجعلها تحمل فى ثناياها مقومات الدمار وا موت 
إلى الوجود الاجناعى ٠‏ الوجود فى 5 ة الآخرين . وهى الاثتقال من 
علافة ثنالبة (الطفل- 10 0 علافة للالية 

دور 


(الطفل ‏ الأب الأم) . ويلمب - الممرض الذى 
لايستطيع مغادرة الحارة (والى لا تمدو أن 2 رحاب الأم 
وامتدادها) إلا بعد أن يعقد معه مصالحة » فتكون كلاته آخر الكليات 
التى تصافح آذان الفتى قبل مغادرة الحارة إذ يقول له : «فى رعاية 
اللهء 


إن هذه اللمصه تعبير تخييل عن أعمق مافى أعاق اللا شعور الإنسائى 
بأسره ‏ وتعبير عن تلك العلاقة العجيية التى ينفرد بم! الإنسان دون بقية 
الكائنات المية الأخرى » أعنى تلك العلاقة الوليقة بين طفل الإنسات 
رأمه فالحققة البيوفوجية التى لم يعد حوها لاف - الآن . هى أن 


طفل الإنسان هو إلعافل الوحيد الذى يوئد ناقص افو , والذى يستأنف 
هذا الغوبين فراعى الأم محمدا عليها » مرنيطا بها . سنوات وسنوات . 
وتظل آنار هذه الرابطة باقية دالمة تشكل حنينا لابنقطع . (وعلاقة 
الرجل بالرأة فى رشدها لمكن أن نتفصل عن علاققه بها فى فجر 
حياته » أعنى علاقة الوليد الرضيع بأمه وبثديها ٠‏ لذا يمترج حب 
الرضيع بمب العاشق الراشد) . 


ألا تسد هذه القصة اليلاد الثافى ! لقد. 


عن الحياة الأولى وتتساءل لم انفصلت حياته الثانية عن بل وما الذى 
قصله عن حياته الأول ما الذى رقع به إلى القبو وأوقمه بين أبدى 
ما الذى حال دون استمرار احياته 


اق عنفها وتجاوزت قسونها قدرته على الاحهال 1 يمكن أن يكون 
اتتمى در على الاحتيال قدر من الإسهام فى ججعل الصدمة ذات تأثير 

قسوة الخارج مع وهن الداخعل وضعفه . إننا بإزاء 
- أى الارتداد بالمعنى الإكلينيكى - إلى مستوى مبكر 
ا ردة أو نكسة إلى ينابيع المامى الباكر 
0 واعتراف من ينابيعها حتى يصبح استثناف المسيرة مكنا ٠‏ 
وحتى يصبح ‏ فى الإمكان ‏ نجقيق تقدم ناجح » فهذا عبد الله 
يرب - ولعله يشير إلى جيل بأسره إلى أحضان الأم » واحة الأمن 


والأمان» ولكنبا أيضا سند الأطفال وملجأ العاجزين 
والقاصرين ٠‏ وبدافع من قوى الفووالارتباط بالحياة يكون الفطام رضم 
القسوة والاعياء . 

تعقيب نبالى على القصنين 


والعميقة » علاقة الرجل والمرأة ٠‏ وتقدم كلتاهما ثلك الصورة الى 
يعرفها ‏ جيدا ‏ المشتغلون بالتحليل النفسى للأم الأولية ٠‏ أو الأم 
بمروف التاج كيا يقال. الأم فى صورتا اللجردة الباقية الخالدة » تلك 
الصورة التى تعبر عنها الأسطورة وأغافى الحب وأحلامنا وتمبيلاتنا 
اللا شعورية فى كياظا وخلودها وجبروتها وقدراتها التى لا حدود لها 

فى القصة الأولى كان كيال المرأة وخلودها يتا 
وقصوره . وف القصة الثانية كان وجه المرأة الأم أ" 
المطلقة والجبروت ء على نمو يتكامل يتناغم مع صورتها لدى الوليد 
الرضيع ء لذلك كان على هلبد لله ؛ أن يتحور منبا مع مرور الزمن + 
طلبا «للذاكرة » » أعنى طليا للخبرات الاجتاعية الواسعة والشاملة 
وللملاقات الاجهاعية الرحبة . 

لقد عبرت هاتان القصتان ‏ وقدمت كلتاهما الدليل فى الوقت 
نفسه ‏ عن أعمق اكتشافات التحليل المعلقة باللا شعور وتمييلاته 
ودضاته الغريزية . 


ما 


الجوهرة 


وأبقهاعندك لك ولعائلتات إلى الابد 
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فضبكّة الممكان 


اترتبط قضية المكان : شأنها فى ذلك شأن قضية الزمان . ارتباطاً عضوياً ونيقاً بالأدب الروالى . 
فالأحداث ٠ ٠.‏ حتى لوكانت داخلية حميمة , تناج إلى إطار تدور فيه ٠ ٠‏ وحيز زمنى تشغله . وإذا 


نظرنا إلى الأدب الروالى من حيث الشكل فحسب + أ 
الذي يله التص ٠ ٠‏ أى طوله أر قصره . ومن هنا أطلق اسم «الرواية» 
نسياً - روايات تولسيتوى ودستويفسكى طويلة جداً ٠‏ فى حين لأتجاوز الرواية الفرنسية الجديدة 
مال صفحة وام الف القصيرة على النص امتفارت الطول - قد يقتصر على صفحة واحدة 
أحياناً ‏ لككلة لآ بتاور الجمكئين أو الستين صفحة عادة . وجدير بالملاحظة أن هذه التسميات لم 
تستقر إلا بعد قرة ماد علافا الخلط بين القصة . والرواية ٠‏ والقصة القصيرة . 


9 
سحامية أسعد 


والمكان فى القصة القصيرة له أهمية خاصة ٠‏ لأن 
على التزكيز فى كل شئ' ٠‏ لاسها وصف مسرح الحدث أو الأحداث . 
ومن ثم هن على الكاتب أن يمسن اختياره ٠‏ وأن بصفه بإيجماز بقدر 
الإمكان ٠‏ وأن يبر سماته الأساسية المرتبطة بالقصة ككل . هكذا يصف 
سلبان فياض ‏ ولسوف نطبق الدراسة النظرية فى هذا المقال على أعمال 
سلهان فياض القصصية ‏ المسنشفى الذى بقع فيه «جناح استقبال 
الامج 35 3 


«كان المسنشفى غارقا فى الظلام .. ويات من العسير أن يخترقى أحد . 
من غير أهله ٠‏ طرقات حديفته الكبيرة المتعرجة ٠‏ دون أن يضل طريقه . 
وكانت تحيط بمبانى المستشفى العديدة ٠‏ مصابيح كهربية متناثر: ٠‏ لكن 
ضوء ها كان خافتاً فى الظلمة الكثيفة ٠‏ ولكثرنها لم تعد تهدى سائراً . 
ومن محرى الثيل الضيق أمام المستشنى ٠‏ انبعث ثقيق الضفادع عفازداد 
صمت اللبل رهبة وسكونا . بيما كانت النجوم تبرق قريياً من هامات 
الأشجار,. فى ماه رمادية ٠.‏ وبين وأخرى ٠‏ كانت تموق 
سيارة ليلية فوق الكوبرى الضيق + ثم تتحدر يسار ٠‏ على الطريق المعيد 
الخالى : دون أن تطلق نقيراً واحداً . ٠‏ (» وبعدنا الطوفان» ٠‏ مجموعة ع 
هيم 


ولعل مكان النص أول ما يستلفت النظر فى القصة القصيرة 
فلقد جرت العادة على جمع القصص القصيرة فى مجموعات» 


أن تطوره » تمثل إلى حد كبير ؛ فى المكان 
على النص الطوبل 


جمدت" بألتشبة لقصائد الشعر فى الديوان الواحد . والسؤال الذى بُطرح 
هنا هو : هل يتولى الناشر ترتيب ‏ المجموعة . أم أن الكاتب هو الذى 
يتولاه ؟ قد يبدو السؤال ساذجاً لأول وهلة » لكنه يرتبط مباشرة 
برجهة النظرء عملا مك :نوم كيا يطرحها التقد الجديد . فتدخل 
الكاتب لترتيب القصص بتسلسل معين .+ دلالته . قد يكون.هذا 
التسلسل زمنياً » وقد يقوم على وحدة الد.ا. . . تشابهها . وأحيانا : يأ 
كينها اتفق . 

يتكون إنتاج سليان فياض من ست مجموعات : «عطشان 
يا صبايا» (القاهرة 147١ ٠‏ )؛ وبعدنا الطوفان ؛ ( القاهرة دار الكاتب 
العرنى ١4548 ٠‏ ): «أحزان حزيران» (بيروتء دار الآداب » 


)+ والعيوثة (يموتاء دار الآذب ٠‏ 1405)». «زمن 
الصمت والضباب» (بيروت ٠‏ دار الآداب . 190/4 ) ؛ «الصورة 
والظل» (بغداد . وزارة الإعلام . 14175). هذا بالإضافة إلى 


«أصوات ء  ٠‏ الرواية القصيرة: كي سماها الكاتب ء التى طبعت الأول 
مرة فى بغداد عام 141/1 . وبجرد ذكر دور النشر التى عرفت القارئ 
العرنى بسليان فياض ؛ إن دل على شئْ ٠‏ فهر يدل على أن هذا الكانب 
كان ا بالنسبة لوطته الأصغر: مصر. والغريب اسم أطلقه 
١‏ إحدى قصص ٠‏ وبعدنا الطوفان 
و ا 0 
«جناح استقبال النساء تطلق ذات الإسم . «غريب» . على الوليد 
اللرفوض - 


لكل 


فى مجموعة«عطشان يا صباياء » التسلسل زمتى » فيا عدا قصة 
والنداهة» (1468 ) التى كان من المفروض أن تسبق قصة «عطشان 
يا صباياء (1404 ) . وى مجموعة ووبعدنا الطوفان» » قدمت قصة -. 
على أخرى : إذ كان من المفروض أن تسيق «جناح استقباك 
الساءء (145) «الغريب»: (1454). أما قصص «أحزان 
حزيران؛ » فتجمع بينها و- الموضوع ؛ وكا هو واضح من العنوان * 
ينعكس على هذه المجموعة ظل النكسة وآثارها . ولا شك أن تشابه 
الفكرة - القرين والظل ‏ هو الذى جمع بين قصتىهالقرين» « 
«الصورة والظل» ٠‏ وإن ضمت المجموعة أيضاً «الفلاح الفصيح» * 

حيث ينعكس الماضى على الحاضز ‏ على المستوى الزمضى . 
وفيا يتعلق بتسلسل القصص ف المجموعة الواحدة ء تلاحظ أن 
فضية عنوان امجموعة قد حلت بطريقة تعسفية إلى حد ما ء فى حالة 
عدم تدخل الكاتب . فلقد ج ت العادة على إطلاق امم أول قصة عل 
فو 


المجموعة . لكن » من الصعب أن تتصور أن الكاتب لا. 
الأمر. تدخعله لافتساح المجموعة بقصة معينة يعنى - أولا- يفرد 


هذه القصة مكانة خاصة » يجعلها توجه المجموعة ٠‏ ومن ثم 
القارئئ ٠‏ وجهة معيئة . بعبارة أخرى + القصة الافتتاحية تعمل 'كنيية 
المجموعة ٠‏ سواء كانت مأساوية ٠‏ أم كوميدية » أم واقبية". .الخ 

وإذا رجمنا إل مجمموعات سليان قياض المتة ء ولجدثان الأول 
«وعطشان يا صبايا ؛ والثانية ووبعدنا الطوفان» تخضمان ألقاعدةالعاية:* 
لكن اجموعةة الثالثة «أحزان حزيران» - © والرايعةب «الصورة 
والظل ٠‏ - ء, والخامسة - «اليون» - لا بدا بالتقلة محل 
عنواتها . أما المجموعة السادسة » وزمن الصمت والضباب» » فتحمل 
عنواناً مجمع بين عنوان قصتين : «الصوت والصمت» ء 
.و «الضباب . لاشك أن تفسي كل هذا عند الكاتب نفسه ؛ لكن 
الناقد لا بسعه إلا أن يرجح أن الكاتب أراد أن يبرز هذه القصة 
أوتلك , وأراد من خلاها أن يسير القارئ معه فى وجهة معيئة ؛ من 
خلال منظوره هو. وبجرد اختيار كلات مثل «الصمت؟ * 
«الضياب » ١‏ «الأحزان: , «زمن ٠»‏ » «حزيران؛ » يسير بنا ‏ نحن 
القراء ‏ فى طريق الألم » والقهرء والمزمة » الخ ... 

ينتظم نص القصة القصيرة بعلرق متنوعة لها دلالها . وتوزيعه عل 
الصفحة الواحد: وبين الصفحاث لا ينفصل يمال من الأحوال عن 
مضمون القصة وينائها فاته . 

أجياناً » يتكون النص من وحدة لا يفصل بين مكوناتا أى شأ 
سوى الانتقال من فقرة إلى أخرى ‏ مثال ذلك الصوت والصمت» - 
» وأحياناً يتكون النص من وحداث بينها فاصل ٠‏ مثلا فى «الإنسان 
والأرض والوت » . والفاصل هنا ل يفلو من المعنى + فهو يدل على 
تطور الحدث ء أو دخول شخصية جديدة إلى مسرح الأحداث ؛ أو 
تغيير المكان » الخ ... ونلاحظ أن العودة إلى الزمان الماى أو التطلع. 
إلى المستقبل نص يضعه الكاتب أحياناً بين قوسين يزه عما عداه : 

«منذ سنين » عندما كانت ساقه العنى سليمة » كان يباجم أولاد 
الحرام الذين يحاولون ضربه شارعاً عكازه » وهو يحجل على ساقه 
د 


الوحيدة . وحتى هؤلاء كانوا قل ن جداً » فعظم أولاد البلدة كانوا 
بحبونه » وكانوا يتصايحود عندما يرونه : «عم على» : «جئت 
ياعم على 2:5 قل لنا حكاية ياعم على . وكان هو يضرب يده ف 
جيبه » ويخرج ألواناً من الكرملة » ويوزعها علبهم ع واحدة وا 
مداعباء [«الأعرج : فى «عطشان يا صباياوء ص *14]. 

وكثيرا ما يعمد سلوان فياض إلى تقسم نص القصة إلى مشاهد 
انا - يحمل كل متها رقا . وغالبا ما يعكس طاح 
الأرقام تطوراً فى القصة » أيا كان نوعه . وهنا » نلمس إلى أى مدى 
استطاع الكانب أن يجعل من القصة القصيرة » على اختلاف أطواها ؛ 
رواية مركزة العناصر إلى أقصى حد » ولا تخلو مع ذلك من إحدى 
دعامات القصة الق ألا وهى النهابة المفاجئة وعنصر 7 
وجدير بالذكر أن النباية عند سليان فياض ليست مفاجئة » بمعنى أنه 
'ئمة متطقية لتطور الأحداث والشخصيات . 


خصة «ويعدنا الطوفان» تتكون من عشرين مشهداً : 
وصف لدار دعل ٠‏ » وحوار بين على وزوجته يتضح منه أن الزوجين 
فقيران لا يمدان .حو الطعام الذدى يقوم بأود أولادها . يرج على 


نيه من عليوة » لكن عبئاً يحاول . 
حصرف على بعد أن يقول دلولا أن منسى صديق » ولا 
أنه أخوك » لأحرقت لك دكانتك هذه ء بكل ما فيها من جاز» , 
(دويعدنا الطوفان» ؛ ص .)1١‏ 
زوجة على . سميحة : على علاقة بممدوح إين الحاج عليرة بماول 
مدوح أن يستغل حاجتها هى وزوجها إلى الال الإطعام أطفالطها . 
تقاوم سميحة ٠‏ وتكلف ممدوح بإبلاغ زوجها أن'الفطور ينتظره 
إيضاح عن وضع على فى القرية : 
«فكر على أن شباب القرية يريدونه الآناء ليضحك معهم 

وتأكد لديه الساعة أنهم بريدونه دائماكي يسلهم ع أنهم سيحختبئونا 
داخل عيوتهم » لو أنه طلب من أحدهم قرضاء («وبعدنا 
الطوفانه ٠‏ صن 16) 
يدخل الشيخ ببلول الذى يسكن القابر ويكتق باليم بدلاً من 
القرش ء ويستنجد بعل كلا طارده الأولاد وهم يلعبون : 
ياخغال على ... ياغال على ... 

وصاح على غنم » كعادته * دون أن يبرح مكانه : 

جاى يأولد .. جاى . (دوبعدتا الطوفان» ص 18) ٠‏ 
كلت عل بنقل شوال أرز » ويفرح للأمر» أملاً فى الرزق ٠‏ اننمى 
عل من اللهمة التى كلف بها وفى طريق عودته » يشم رائحة رماد : 


«وفكر أن ثمة حريق » فجسذب العوبة بذراعه » وظل يعدو حموما . 
ركان يفكر : وهذا بحدث فى قريتى ٠‏ «ودار بخاطره أن اليوم يومه ‏ 
وأنه رجل القرية دائماً فى ساعتها العصيبة» . («وبعدنا الطوفان» ‏ ص 


نيف 
٠‏ يصل على إلى القرية ء ويدرك أن الحريق فى ذكان عليوة الذى سبق 
أن تمتى له 2 

«وبات مؤكداً أن الحريق صار يبدد القرية كلهاء (دوبعدنا 
الطوفان؛ ص 17 ) 

تضح مشاعر منسى نم أخيه عليوه أمام الكارئة ٠‏ فيقول متشفياً 
لبت الثار تأكل بيت أخيه لتطهره من الحرام الذى هو فيه . يستتجه 
الجميع بعلل غنم : 


دكان منسى خائفاً فى قلبه من الثار » ويراميل الجاز » لكنه إذ سمع 

الحاج رجب يستنجد بصديقه كا ين هلول ٠‏ زادث نبضات 

قلبه وراح بتطلع حوله باحثاً عن على غنم . ثم راح يصرخ وهو يشق 

غنم . وتذكره الناس فراحوا أن 

ارة أو ترتفع أعنثيم| عن# السك 
النيران ٠.‏ (ويعدنا الطوفان» » ص 14) 


٠‏ يلى على غنم نداء الناس : «جاى ياولد .»2# خا .هازجو مع 
صديقه منسى ببدآن العمل ٠‏ ويحاولان إنزال بِرَامبلُالفاز إلى دق 
بيوث القرية كلها . يحاول على أن يخرج البرميل الأخير من الدكان » 

لكن : 


«مال البرميل يجازه فوقه . أحس أن ثقل العالم وظلامه يبيطان فوقه ». 


فأغمض عينيه فى يأس . وتدفقت دفعات النار والجاز » وغمرت راسه 
وصدرة وبطنه » فزعق من أعاقه :1 ...؛ («ويعدنا الطوفان؛ » ص 


1 
٠‏ عبنا بحاول على غنم أن يطفئ' نار جسده بلماء . ويدرك ا 
قد فارق الحياة » ويدرك منسبى أن أولاد صديقه قد صاروا 

علقه , 


يزور منسو, قبر صديقه ٠‏ ويكتب على شاهده بقطعة من الجر : 
«هنالك ينام صديق على الذى مات بدلا من قريته .» (هوبعدنا 
الطرقان» ع صن 084 . 

لانت قلوب الناس » وبدءوا يعطفون على أولاد على غنم ء لكن 
ذلك لن يدوم ... 


٠‏ بتأكد ذلك عندما يطلب منسى من أخيه عليوه معاونة أولاد ذلك 
الذى مات لانقاذ ذكانه وماله . 


يدرك منسى أن سميحة على وشك السقوط تحت إللفاح حاجتها إلى 
امال » فيعرض عليها الزواج » وتقيل بعد تردد . 
القرية تذكر على غنم بالخير .... الخ.... 


إن تتابع المشاهد » على هذا النحو ء وترقيمها يجعل الاثتقال من 
مشهد إلى آخر أقرب إلى تكنيك السينا . والأرقام ‏ هنا - تفصل بين 
المشاهد وتربط بينها فى آن واحد ؟ فهى تؤكد الانتقال » وى الوقت 
نفسه تمع امشهد الذى تعلن عنه ينطلق من عنصر جاء ذكره فى مشهد 
سابق . أى أن الرقم والمساحة || 2-0 
وترابط الوحدات المكونة للنص فى مجبوعه . وربما كانت هذه الفواصل 
أقرب إلى اللوسيق التصويرية التى تصاحب الأفلام السيغائبة وتؤوكد 


ولعل إبثار سلمان فياض هذا التكنيك هو الذى جعله » فى 
بالأرقام التى تعلن عن المشهد جملة تلخص 


«القرين » ذلك الحلاء الشاسع الذى فى الداخيل ... من ذا الذى 
يغامر بالدخول فيه ؟»وتقديم النص ببذه الصورة :, لكن 
هذه الكليات بوضوح إلى الطرية 
راءة نفسية فى المقام الأول الداخل » » «يغامر بالدخول فيه» . أى 
هذا التقديم التزام ضمنى من قبل الكاتب ؛بالإضافة إلى العنوان 
طبعاً. بالحديث عن شئ معين - وقد يحدث ألا تكون هناك أية مطابقة 
ياأعنوان والنص ء عل نحو ماعمد إليه يونسكو نفسه فى المغنية 
الصلعاء» » حيث لا نرى ولا تذكر حق كلمة مغنية - هو 
نة «القرين» سبق أن حظيت 


قلنا إن كل مشهد فى ,القرين» بيدأ يجملة ورقم . وإذا أخذة 
الجمل الأربع والعشرين التى تسبق المشاهد ‏ وجدنا أنها تشتمل جميعا 
على كلمة القرين ء باستثناء مشهد واحد ‏ رقم 18 الذى ذكر فيه 
يكلمة «الشيطانس ونذكر على سبيل امثال من بين هذه الجمل : (0) 


كيف أوشك قرينى أن يدفعنى بمداعباته للاستنجاد بامرأة ؛ (11) كيف 
تعرفت إل القفرين فى نهمه مع الموزوامانجر والنييذ ؛ (14) كيف رايت 
القرين صيياً بنظر من لقب باب ء وخخروفاً بلا رأس ء ولا شعر » محشوا 


بالقر » (14) كيف خدعتى القرين ٠‏ وأوقعنى فى مطب مع رجل 
طيب 54(6) قرينى يخرج لى لسانه ء ويدفغنى إلى جنون هادأ 
وإذاكانت قصةه وبعدنا الطوفان »يذ كر أرقاما يتصاعد معها الحدث 
نمو الذرو فإن «القرين» تذكر أرقاما تعلن عند مشاهد لا تتدرج 
ولا تتطور نحو ذروة بعينها ء اللهم إلا ذلك «الجنون الهادئ» الذى يأف 
3 ره فى تقديم المشهد 78 ؛ أى أن القراءة هنا قرا أهقية أشبه 
بتنويعات على تيمة موسيقية واحدة هى القرين . فنحن فى هذه القصة 
أمام بجوعة من المشاهد أو اللوحات » وضع بعضها إلى جانب البعض 


لي 


سامية أسعد 


الآخرء فى مكان واحدء مكان نص القصة » وتعالج موضوعاً 
واحداً : الصراع بين الإنسان وقرينه صراع يقف بالإنسان دائما على شفا 
الهاوية » هاوية الجنون . ولعل بناء القصة » المعقد إلى حد ماء هو 
الذى جعل الكاتب يعمد إلى تقديم كل مشهد يجملة تلخصه وتوضحه . 

لقأ بكاد بكون كل اتسيداوين معاد رايا 
الراوى يظل شخصاً واحداً يستخدم ضمير الحكلم : 


وألبس له ٠‏ وبسبيه » أقنعة . بعد أقنعة » تعلمت كيف أصنعها 
واحداً بعد آخرء أنسجها فى ثانية » وأرتديها فى ذات الثانية » وأغيرها 
قناعاً بعد قناع » حسب الظروف » ثم أفاجأ بها تسقط كلية » حين يتمرد. 
على : ويغضب . مدعياً أن غضبه لأجلى وحدى » مظهراً الخجل 
منى ء وقد صرنا وحيدين + فبتساقط القناع وبتلاثى ٠‏ وتصبح كل 
الأقنعة الأخرى ؛ إما واسعة » وإما ضيقة ٠‏ كالأعذار » والخجل » 
فأضيق بنفسى + وبه ٠‏ لأثنى تباويت أمامه ٠‏ واستسلمت له كطفل . 

طفل ؟ من اللفل فينا؟ أنا؟ أم هو؟ بل من الآآخر فينا بالنسية 
للآخر؟ ويموت بموته؟أينا الأصل وأبنا الصورة والصدى والقلل.؟ من 
بأكل ويشرب ٠‏ وينام ويصحوء بكب ١‏ وجنزوج وبر 
أم من يستفيد من ذلك كله ٠‏ ويحطى بأبناء آخرين |(أحقاد/ ]نقفك ٠‏ 
بل بمييتى ٠‏ ووقوعى فى المعطب ء لأجعل الكارثة. +كازثة وجود-ذلك. 
الآخر تستمرء وتتضاعض ؟ («الصورة والظل»ء ص 4]) . 

ذ بتحدث الراوى أحيان عن_نجربته اللكتخسيةاعم ويه عه 
اث أيضاً عن تجارب أشخاص آخرين عرقهم وانتهى بهم الأمرء 
فى أغلب الأحيان إلى الجنون . أى أن الذاث هنا ء. ذات؛ الراوى - 
البطل » الداخلية » وذات والآخرين ٠‏ الخارجية . والمكان هو ذلك الحد 
الفاصل بين الشعور واللاشعور , والداخل والخارج . والفصل بين 
المشاهد التى تروى التجربة الذاتية والمشاهد التى نروى تمربة الآخرين 
انعكاس شكلى واضح للحد الفاصل بين الداخخل والخارج وفيا عدا هذه 
الملحوظات العابرة الخخاصة بمكان النص ء نشير إلى 
تستحق أن تفرد ها دراسة دقيقة متعمقة ‏ ود 
على التحليل النفسى واعدة للغابة ‏ » نظراً للفكرة التى بنيت عليها » 
والطريقة التى عالجها بها الكاتب : فى شكل وأسلوب مبتكرين . 

وف «الفلاح القصيح ٠.‏ تمد نصين متابعين يفصل بها فارق 
أربعة آلاف عام ؛ ويبرز الكاتب هذا القارق بالمنوانين 
اللذين أعطاهما للنصين ؛ فالعنوان الأول هو () قبل أربعة آلاف عام ٠‏ 
والعنوان الثانى(ب) بعد أربعة آلاف عام . لكن الفاصل الزمنى يربط بين 
النصين » ويدل على الاستمرارية » استمرا وطلب العدالة 
والقسك بها . ولقد عمد الكاتب إلى تكنيك قريب. من ذلك الذى تسم 
ابه انشاكاة التكية 0م80 : حيث لا يفهم النص الما إلا بالرجوع 
إلى النص الأصل . والقصة الأولى تدور أحدائها فى مصر أشي 
باستشهاد طويل للقصة الثانية التى تدور فى مصر الحديثة » لاا سها أن 
الكا: إلى أن صاحييا لتر ء جوستاف لوفير . وهنا » 
يرتبط الزمان بالمكان » ولا تفهم القصة الحديثة وتكتسب معناها الحقيق 
إلا من خلال القصة الأولى التى تعالج نفس الشمة فى نفس المكان 


1 


ونفس الإطار الجفراق : مصر. وهكذا يتضح معن العنوان الذى يبرز 
العلاقة بين « الضورة والظل » : إذ يصبح الفلاح الفصيح الذى بعيش 
فى القرن العشرين ظلا لسلفه الذى عاش من قبل ؛ وتعكس القصة - 
الظل ماجاء فى القصة ‏ الصورةبنفس الترتيب والتسلسل للأحداث » 
طفيف فى أسماء الشخصيات ء وبعض التفاصيل . وإذا دققنا 
فى المجموعة » وجدتلها تحتل مكاناً إنتاج سلمان فباض . 
ا م ٠‏ والازد 00 5 
القصص الثلاثة التى تتكون منها ٠‏ فالقرين أصل - أم صورة ؟ ! - 
لكل منا ؛ والقصة التى يلحب دور البطوئة فيها ٠‏ إلى جانب البطلٍ 
الأصل » تعكس الصراع بين طرفين مترابطين ٠‏ إلى أقصى حد + صراعاً 
داغلياً مكانه ومسرحه النفس البشرية . فى حين يختنى الصراع الداخعل 
فى «الفلاح النصيح: . وتصبح العلاقة بين الصورة والظل علاقة 
خارجية » شكلية » مع الإبقاء على الترابط من خلال التشابه 


بعد حديثا عن مكان القصة فى المجموعة » وعنوام) ٠‏ وتقسوائها ٠‏ 
وعلاقة كل هذا بالبنية ؛ والقارئ ؛ ننتقل إلى مكان آخر : مكان القصة 
القصيرة فى حد فاته ش 

القصة القصيرة لون من ألوان الفن الروالى . ويتميز هذا الأخير 
بذكر أماكن حتى لوكان الكاتب واقعيا ‏ فلوبير فى «مدام 
,بوفارى ؛ مثلاً  ٠‏ أو حتى طبيعباً ‏ إميل زولا فى «جبرمينال؛ منلاً ‏ 
والقارئ هو الذى يتخبل هذه الأماكن ٠‏ ويينيباكيفها شاء ٠‏ ويحاول أن 
يقارنها بتلك التى يعرفها فى الخياة والواقع . أى أن مسرح أحداث الرواية 
أو ااقضة القصدة. مزاعيال كارف فب فا عن لماج كن 
المسرحى إلى تجسيد المكان على الخشبة . ولابد من ذلك التجسيد لكى 
تصبح المسرحية مسرحاً وتخرج إلى حيز الوجود . ولفد قيل فى هذا 
الصدد أن خشبة المسرح فراغ يجب أن بملا بالدبكور ٠‏ والممثلين ٠,‏ 
والإكسسوارات . على اختلاف أنواعها . ويحد هذا التجسيد من خيال 
المتغرج بتحديده مكان الأحداث . 


لذ : يتمتع القاص بحرية تفوق تلك النى بتمتع )ا الكانب 
المسرحى . فهو ٠حره‏ فى اختيار المكان أو الأماكن التى ينطلق منها خيال 
القارئ . وإذا كتب القصة القصيرة » وجب عليه ؛ مع تركيزه 
للحدث : «تركيز» المكان » إذا جاز القول » حيث أن إلى 
ذلك المكان ووصفه غالبا ما تكون سريعة موجزة . ولا يمكن للكاتب 
الوقوف عنده طويلاً والاكثار من النفاصيل إلا إذا كان المكان نفسه هو 
البطل . 

مكان القصة القصيرة : إذن » مكان غيالى يتخذ أشكالا عدة 
وهو على علاقة وليقة بالشخصيات التى تؤمه وتسكنه . والعلامات التى 
يحملها تدل على الشخصية »ع سماتها ومهنتها وانائها الاجناعى + 


ل 
قصص سلبان فياض قرية «مصرية . والنص يحمل 
من العلامات ما يساعد القارئ على تحديد موقعها فى مصر؛ فى 


«النداهة: ٠‏ نجد إشارة إلى الساقية ٠‏ ودالبييمة الى تلولك «بفكيها 
من التبن الغخلوط بالفول ٠‏ وشجيرة السنط » وأحواض الأرز » 
رت » والقنوات ٠‏ وخصرصا «النداهة» التى يعرفها كثيرور 
من سكان القرى فى بلادنا ؛ أما بيت مكاوى ضحية «النداهة: » 


وأنصت لأصوات الدجاج والهام الدبو 
يا صباباء ص 78) . لكن هذه القرية التى يتعرف عليها 
القارئ المصرى يفضل العلامات التى ضمنبا الكاتب النص ء تفقد 
مصريتها كلا تطور الحدث ء وترق إلى مستوى العالمية ٠‏ ولا ترتبط 
يمكان معن . 


وكا ييل كتاب القصة القصيرة إلى تحديد أو إضفاء «طابع مل » 
د10 امم على حد قول الرومانسيين الفرنسين , عليه غ بميلون 
أيضاً إلى حذف كل ما يمكن أن يحدد المكان . ولقد عمد سلوان فياض 
إلى ذلك فى قضتهوعل الحدود» ‏ التى تستحق الوقوف عندها قليلاً . 
فأحداث هذه القصة تدور عند الحد الفاصل بين مكانين لا نعرف عنهما 
إلا أنهيا يقعان فى بلدين متعاديين. وعند الحدود ٠‏ وقف الحارسان 
الجنوى والشيالى » وأخذ كل منها ينظر إلى بلد الآآعر : «فى الجنوب + 
كان هناك جبل عفرو أجرد ٠‏ يرتفع عالياً... وكانت تلال جيرية 
وصخور حجرية ورمال صفراء . وكان جبل من الحجر الوردى ٠‏ بدت 
فى مواضع كثبرة مئه فجوات تسطع حمرتها الحلابة نحت الشمس . وف 
الشمال . كان هناك ثل باز واطرة تاحية الغرب غ٠‏ وأرض مراء 
مترامية تكسوها الحشائش 0 . وكانت هضبة عالية 
م 


إنسافى بين الشمال وا 

بين الطرقين امتواجهين عند الأسلاك الشائكة . ويحاول كل منهما معرفة 
الآخرء الإنسان . ويحلم كل منهما بالعيش فى يلد الآخر. فالحارس 
الجنولى يقول : «وددت طول عمرى أن أعيش فى بلاد با مياه 
وأشجار» («عطشان يا صباياء ؛ ص ٠ ) ٠١‏ فى حين بقول الحارس 
مللت الحياة بين المياه والأشجاء 0 
الجبال : وخاصةهذا الجبل الأحمره («عطئان يا صباياة؛ صن 
٠٠‏ ) وترشدنا بعض العلامات إلى تحديد مكان هذين البلدين ؛ فأحد 
الحارسين يلبس «بيريه» فى حين يلبس الآخر ولبدة مزركشة؛ ؛ لكن 
يتعذر إطلاق اسم معين على أى منها . وبيداأ الحارننان فى التفكير ف 
اجتياز الحدود » رغم الأوامر العسكرية ؛ عندما يقول الحارس الشمالى ١‏ 
دهل يمكن أن تحجزوا الشمس عنا بهذه الأسلاك ؛ فيصبح عندنا ليل 
وعندكم نبار؟» (وعطشان يا صياياء»ء ص )٠١8‏ 2 ويرد عليه 
الحارس الجنونى قائلا : ٠‏ هل تستطيعون منع عصافيرنا وحبامنا من التزهة 
فى جبالكم عند العصر؟» («عطشان يا صباياء ه ص )1١4‏ . لكن 
الاثتقال بين البلدين حرم عل الحارسين ٠‏ وإن كان مباحاً للطبيعة 
دلو حاولت أنت أو أى واحد من بلادكم أن يعبر 
الأسلاك » فسوف نقتله غ أو نودعه السجن ٠‏ (٠عطشان‏ يا صبايا» ٠‏ 
ص ٠١4‏ ). وتغرى كلييبا فكرة بعينها : «ماذا لو عبرنا الأسلاك » 
وجلسنا معاً : تصورء حراس حدود دولتين يمرقان قوانين الحدود 
وبتحادثان مع بعضهاء ويأكلان: تصور ذلك. (وعطشان 
يا صباياه ء ص ٠١4‏ 111) . وهنا ء لا بسع القارئ إلا أن يذكر 
أورقيوس ودخوله مملكة الموق ٠‏ والباب الأربعين الذى يحرم دخوله على 
البطل أو البطلة فى الأساطير والقصص الشعبية ٠‏ وسالى وجهم 5 
مسرحية ارتورادامو «ماوراء الحدوك» ‏ اللذين بموتان عند الحدود 


ت . وق_النباية ٠‏ به 
الحارسان أن يقعل أحدها الآخر بدلاً من أن يقتلها الآخرون . ويم 
يقتل آخر بدلا من آخر, 


ليلا 


سامية أسعد 


النص حركة الانتقال من أحد المكانين إلى الآخخرء «ويعيره طوالٍ 
القصة الحد الفاصل ينها . فالجمل موزعة على الورقة الييضاء توزيعاً 
النائباً متساوياً : جملة أو رد أو فقرة عن الحارس الجتونى ويلدم » وجملة 
أو رد أو فقرة عن الحارس الشمالى . وكيا يتلاحم الحارسان فى صداقة 
إنسانية رائعة » عبر الحدود » يتلاحم النص فى الأجزاء التى يجرى فييا 
الحوارء ويصبح العنوان : والمضمون + والشكل وحدة متاسكة 


متجانسة العناصر متقنة اال 


وسواء تحدد المكان أو أصبح لا مكان ٠‏ نراه يتسع تارة ‏ ويضيق 
تارة ء ويفتح تارة » ويغلق 
باشلار » من تحدث عن جدلية المفلق والمفتوح . وعن اتساع اللكان إلى 
أقصى حد أو اقتصاره على جسم الائسان . ولكل هذا الرمزى 
المستمد من الخيال الإسافى . فكلا كان المكان ضيقاً 
غير مستحبة كالسجن » والقبرء والموت . وكلا اتسع وان 
والاتطلاق . وغالبا ما توجد علاقة بين 


2 
ثنينا المكان الأكبر المتمثل فى الوطن والأرض ٠‏ ككل » 
أحداث هلء الصصص غاباً .اندو القرية ٠‏ ان سي 
الحجم ومط الحياة : عن المدء القربة ٠‏ وإن كا :كان مفترجا ٠‏ 
على نفسها » ٠‏ على سكانها : على عادتها الراسحة © عل راغا" 
الداخلية التى تدور ء فى أغلب الأحيان » حول «الأرض » . لزيد من 
الوضوح ٠‏ نتوقف عند قصة «بهوذا والجزار والضحية؛ ؛ حيث يلعب 

المكان دور البطل . 


ف ان 5 


2 القدان الذى تلكه , ديع وشراء» لكي 5 » لكن ٠‏ نبوية 
ترفض ء لأن لها ابنا الاتريد له أن يكون «أجيراء : «افهمنى يارشاد . 
.. هل يصبح أخبوه منك 
.. لايملك أبداً ؟ (وعطشان ياصباياء ٠‏ 
ص ثلا ول فالقلاح يعلم بامتلاك الأرض ومن ثم ع يصبح 
المكان الأمل » والرغبة التى يدور من أجلها الصراع بين الشخصيات 
وطرفا الصراع ‏ هنا رجلان: رشاد والحاج محمد ٠‏ من تاحية 
وامرأة » نبوية » من فى القرية تحتل مكانا ثانوياً 
بالنسبة للرجل » وأوشكت نبوية أن تتسى أنها «امرأة» : «إف أزرع 
الأرض منذ عامين وحدى » والكل يعرف أنتى أمسك المحراث بيندى 
وأحمل الهارء وأعلق البقرة فى الساقية («عطشان يأصباياء ‏ ص 
١‏ . ويعتبر تمسكها بأرضها نوعاً من الثورة عل تقايد لقي 
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ورجالها » واختلالاً للتوازن . لذا ء يعيد الكاتب هذا الغواز: 
عليه من قبل . واللحظة التى يختارها هى تلك التى يحرق, فبب! الحاج محمد 


كان الجرن مليئا 
يه حواليها» ثم 
اب في الحزقة . 
وأسرعت عائدة بحذاء شاطىء المصرف الصغير » وانحدرت فى طرقات 
القرية» («عطشان ياصباياء » ص 45). 


بمحصول القمح ٠‏ بتظر الدارس ... وتطلعت ان 


وضعت الخرقة فى أكير كومة » وأشعلت عود 


الأرض - إذن - هى موضع الصراع ؛ والصراع نفسه يدور عليا ‏ 
وينتهى أيضا علييا غ مادامت نر إية تفتل وسط الحقول » بيها اختباً 
رشاد الذى باعها للحاج محمد بين عيدان الذرة » وتموت نبوية بسبب 
الفدان ‏ وإن كانت هناك أسباب أخرى - وهى تقول لقائلها : 
أرضى . خذ الفدان . الفدان والبقرة. . سأدفع تمن قليك ٠‏ ابنى أمين 
ارحمنى ! » (وعطشان ياصبايا » ص 48) لقد حاولت نبوية الخروج 
عن تقاليد القرية » كيا حاولت أن «تخرج ٠‏ :من ينها ء حيث مكانها 
الطبيعى ٠‏ وتقوم بدور غير ذلك الذى جعلته لها القربة . لكن خروجها 
أجزاؤه الموث . والموت هناء على عكس مايحدث فى القبر المغلق 
الأميم ء يأق فى مكان مفتوح » وسط الطبيعة » ومن ثم يتحول المعنى 
الت للمكان . وإِذا رجعنا للعنوان » وهو مدخل إلى القصة . وجدنا 
للمكان الذى تدور فيه أحداث: القصة بعداً تاريميا ٠‏ بل أسطورياً , 
فذكر اسم بهوذا وكلمة الضحية يعود إلى زمن المسيح ٠‏ ومكان آخر 
يوسع دائرة المكان إلى أبعد مدى » ويرق بالقصة م:. امملة 1, العالية 


وى قصة «عطشان ياصبايا» ٠.‏ ند عنوانا يعن عن معان ,دمسه 
وهو القر المصرية ء مرة أخرى . مادام الجميع يعرفون أن هاده العبارة. 
شعبية مصرية . والعنوان هنا يبرز العنصريل اللذين تعتمد 
عليهما القصة , وغمأ العطش وصخر المن . لكن أبماد الثربة تقلص: عل 
مستوى الواقع ؛ ويصبح البطل البيت الكبيرء بيت المائلة المهجور » 
محور القصة خلاف ا 0 
حول بيع بيت العائلة وهدمه + إذ يريد الإبن بيعه لأنه مليان سحالى .. 
وفحار أرض ... وتعابين. البيت ييخوف أهالى الحا 
ييقولوا إن سكناه عفاريت وأرواح .. 
يطلعوا من ا. وييخافوا يدنلوه بعد العفاء » ونس لز لى 
1 وأكثر من واحد منهم قالوا ل إنهم مستغدين 


ده حيتفتح لنا ولأولادنا لما الأوان 
يؤون » (عطشان يا صبايا ء ص 17 ) و«أول فاس حتتزل على طوبة 
ايت ده حتكون على رقيتى أنا ... وابقوا تعالوا هدوه (دعطشان 
ياصبايا»» ص 17) وينتهى الخلافء محزر الققصة » بالتصار 
الأب وييق الليت 0 


. أما على مستوى الرمزء فجمل سليان 
3 أبقاها » مستوحياً الخيال والقصص 
ت العائلة هذا كبز كيا قال المغربى الذى 
2 فى الوم ده نزل البلد واحد مغرف . 
0 
نيه فى رأسه كانت بتلمع زى قصوص النار 
(وعطشان ياصباباه ٠‏ ص )٠١‏ ويؤكد هذا البعد الأسطورى السياق 
ذاته 0 . هذا 


الكت ليس ماديا . وها معنى جرد فهو الخير الذى سيعم البلدة كلها : 


هذا على مستوى الواقع 


المفرى والصبية. عو اناس سر ير 
طاهرة لم تمسسها الأبدى ولم يصيها الدنس : «الكتز ده مش حيفتحه إلا 
واحدة ماشفتش الدنيا ٠‏ ولاعرفت رجالة ... 
.. والواحدة دى بنتنك اللى من الحمك ودمك .. وأنا 
تر أنا وبتك ... لأن الأوان آن لز 
واسم عيلنك وبتك مكتوب فى اللوج ... 
)٠١‏ وكا يحدث فى القصة الشعبية , بذ 


... وكل الناس تاكل فيا وتشزث “ونه 
.. ويخلفوا صبيان وبناث ٠‏ («عطشان يايكونا سك 


البات ل 
لفق 


1 وحالة نصف واعية ٠‏ , أى وهو فى حالة 


واليفظة » رأى بع خباله الشرط بتحقق والجد يم القرية 
0 فى الحظة مصطفاة . لقد رأى : 


«جموعاً حاشدة » وسعتها جميعا ساحة البيت المهجور , ف 
السحر وحدها » أصبحت ساحة البيت المهجور فى مثل ساحة القرية 
بمزارعها كلها . كانت تنتظر أن تنشق الأرض . وكانت الصبية والمغرى 
يقفان وسط الجمع الحاشد . وكانت الصبية تلبس ثياياً ييضاء . حتى 
جلدها كان ابيض كالشمع ... كان الجميع فى حالة وجل : الأثفاس 
مبيورة » الرغيات كلها مانت ٠‏ القلوب كلها منضغطة نحت ثقل هائل 
تنتظر لحظة الفرج . كأن أم العالم تلدنى تلك اللحظة ٠‏ والكل ينتظر 
ولبدها يطل على الدنيا بوجه جديد .. ت الأرض .. وبان 
سلم من الرخام رائع الصنع لم ئر مثله عينان . وصاح الكل صيحة 


واحدة . وراحت الصبية البيضاء تبيط السام مخطوات ثابتة كالملكة 
الصغيرة ف مها اليش اللو وتغْيّب ثم تختنى تحت الأرض . 
نة واحدة ٠‏ ويعدها يصبح 


إلى الأرض » ولكن 
:. 1 اه الكتوز » فراحت 
تجرى هنا وهناك » تلمس بأصابعها المرتجفة وتحدق بعينيها الميورتين فى 


قناطير من اللآَئ واليواقيت ء وأحجار الماس » وثم بحتمل -بسدها كل 
هذه 0 التى تعانيها » فاحمرت بشرتها البيضاء » وشعرت 5 
.. ثم تل عله الدع ء القد جامعا الميض » وعرفت الديا 


ل 
يترد رعيا عد بز ا 


لنبنا عن لقد تلطخت ساقاها بالدم . لن تعزو عليها أبداً 
ش مثلكم » ولن توت مثلكم . .. سيفتتح الككتز مرة ثانية عندما 


يحين الأوان ويدور الزمان ... ؛ (عطشان ياصباياء ص 39 177) 


إذن فى الحلم يتسع الييت المهجور ويصبح القرية بمزارعها , 
حلم وابلاع الأرض بية ؛ يعود اللحاج على ونعود معه ‏ إلى 
واقع السرد . أى أن العلاقة بين البيت والقرية والواقع واللم ٠‏ علاقة 
وجدلية» . فى واقع القصة » تؤكد أم الصبية الموءودة المعنى الرمزى 
0 لأن القير لابفتتح عفى 
)بفارج : تقد دفنت المفتاح فى الأرض + بعد أن 0 
الدانيل » حتنى ثقب الباب : سدته بالطين . ولاه 
التى تببط إلى القبرء إلى بطن الأرض ؛ صورة من أنتيجونا النى دفنت 


خديجة الشا/ د ا 0 
بعد . وإذ يصل الجسر بين المكانين ‏ المكان المهجور » اللحية الميئة. 
ولمكان الآعل بالسكان » حيث خديجة ‏ يصل بينامرأنين: أو بالأحرى 
بين جسديهيا» ونلاحظ أن جسد المرأة مكان يرمزء بكثير من 
الأحيان » إلى الأرض ذاتها » ولقد دلل على ذلك علماء النفس 
خاصة » إن جسد الصبية » وكذا جد نخديمة طاهران » لم يقربها 
رجل ؛ لكنبيا متعطشتان إلى الماء : «عطشانه ياماءء هكذا تقول 
الصبية بعد إيتلاع الأرض طا ء وإلى الحب ؟ تقول خديهة فى أغنبنها 
الحزيئة : 


عطفاتن ياصيايها ‏ تلوق هل السسيسيسل 
عطفان والتيل فى بلافنا وله حتاتنا كر 
عطبان يا صبايا رمسيونى ممطيعيين 
(عطشان ياصباياً: 1١‏ 191) 
وعندما تغنى خديحة ٠‏ تصعد إلى سطح البيت وتجلس «عند حافة 
السطح على طرف الجسر الخشبى الممتد فوق اللحارة 
القديم الخرب ٠‏ (ص 4) . و1 
«أرض فسيحة ء عطشى ء من 


بين بيتها والبيت 
مثل المرأنين عطشى تطلب الماء 
فل شق فيها تغيب فى جوفه ساق 


1 


نبي انيم 


رجل ... أعواد خضراء أصبحت حطباً ايسا .. 
تعرف الميلاد أبدا مياه الترع جفت ... أبار عديدة 
الناضبة : لاماء فيها سوى شير واحد . حوله ألف فم وألف السان ... 
شقوق 0 اذى بالأطفال كالرمل ... ييحثون عن حبة قفح ... 


الحلم والواقع + بين البيت 
بين البيت والمرأة والأرض التى ترمز إليا ٠‏ محركة 
ن أسطورية يمكن أن يفك رموزها الإنسان ٠‏ أينا 


وعادة مابرتبط المكان . على مستوى الرمزء ببعض المشاعر 
والأحاسيس . بل ببعض القم السلبية أو ٠‏ فهناك أماكن 
٠‏ هى بثابة مرف واللاذ ٠‏ أهمها البيت ٠‏ بلا شك ٠‏ رغم أنه 
مكان مغلق. وقد يفسر هذا إيثار الكتاب . والشعرامي خاصة ٠‏ 
للطبيعة ٠.‏ على مر العصور . وهناك أماكن «مكروهة » +21 ب 
٠‏ يشعر فيها الإنسان بالاختناق ١‏ والبأكال 1 الك 
٠‏ الأماكن السجن الذى تتباين صوره ٠‏ قد إيكون الجن 9 
للأسر عن الكلمة ‏ لمة ٠‏ وقد بكرن سجن اللزس ابشر 12020 
يكون عادة تحت الأرض ٠‏ أو الحجرة الو "يكن أن يكونة,البلاد. 
ومكان الموت فى أن واحد . ولانبالغ إذا قلنا إن الغالبية العظمى من 
الأماكن التى ده 


أحداث قصص سليان فياض . واسعة كانت أم 
ضيفة . مفتوحة كانت أو مغلقة ٠‏ ترتبط. بمشاعر وقهم سلبية » ولاسيا 
المت والشرء فق قصة « وبعدنا الطوفان «يعترق دكان عليوة باعتباره 
مكاناً حل فيه الحرام ٠‏ مادام على الربا . لذا . كان لابد 

من النار لكى بتظهر من الدسى الذى يود منسى أن تطهر من اقرية 
كلها . وى «اللغزه يموت أبو السعد وأم السعد فى عشتهها النى تحترق 
أيضا . وثلاحظ التجاء الكاتب إلى الثار . 


وهى عنصر مطهر ان 
الماء . هناك نغز يشوب حياة الزوجين : ماالذى يفعلانه عندما يبدمان 
عشتهيا يجوار المعهد الدينى . ويرحلان أثناء الصيف . لكن الكاتب 


لافسران لز + أما الصبة فى عطشان باصباياء لمي 0 


جاز القول, ولقد بين مه 
فحسب . وإنها فى الأعال الأدبية أيضاً . ونذكر . ب«: 
الجانب . من الكتاب ٠‏ بجورج ب كك 00 
3 الشطرنج مكان محسوس + 

0 يننهى إلى خا 3 
تنتبى يموت الملك هكذا ترى أن سليان قياض 1 
مكان معين فى القصة . لكنه . هنا ء جعله ضيقاً إلى حد كبير . وعرف 


13 


كيف يختار اللعبة ‏ الشىء التى بمثل أفضل تمثيل فى المكان لغزو مكان 


الخصم واحتلاله . وكيا ببق على فكرة الصراع ‏ وهى أساسية فى القصة 
القصيرة التى على الحدث ‏ ببق على العلاقة بين المكان والقيمة 
انسلبية . فلوحة الشطرنج تقضى على صاحيها ء وتفضى به إلى اموت + 


العدم استطاعته الابتعاد عنها . 


ويضيق الكان إلى أقصى حد فى القصة التى أعطت عنوائما 
اللمجموعة المماة «العيون» هناك ٠‏ يقتصر المكان على عين الإنسان : 
والعين مكان أساسى يطل منه الإنان على العالم.لكنها أيضا نعكس 
العالم ٠‏ ركل مايعتمل فى النفس البشرية ء وكأنها مرآة . أى أنها المكان 
الذى ينقل مافى الداخل إلى الخارج : الحب ء الحقد ٠‏ الرغبة » 
الإعجاب . الاشمثزاز . الخ ... ولطلما احتلت مكاناً مرموقاً فى كافة 
المجالات : الدين . حيث قال تعال «ومن شر حاسد إذا حسد» 
واللاشعور الجاع والمعتقدات الشعبية » ولقد اختار سلوان فياض 
اعتقاداً سائداً فى مصر . ولاسها فى القرية ٠‏ بأن «العين الصفراء» عين 
شريرة مرتيطة بالحسد . العلاقة بين المكان والشر باقية إذن ؛ ومعناها ؛ 
فى قصة «العيون» أن العين مككن للحسد ء تللح الأذى بمن 
ينتبى حدثئنا عن القصة القصيرة والمكان هنا » لأن التعمق فيه » 
نة الاتجاهات ٠‏ يختاج . ٠.‏ إلى مكان . 


ف 


ا 


1974 بلممسنالد6 مممالفت بمو ماملوعها ممعوو لك تللق أسروع 


7و1 امنا ب بومصوي"! عل ممولمدط سل الوم ايد ) اجمامطمملة 
9 ومعصياة ممسدفينا عا اه ورطتا عله بممرامصسف رو مل مما اوماد 
مسمالو0 19744 مووع امار 


74و يك بلا 8 باجو بمصعط ماع لاسملا سا 
اميم دمل مكاعد لوصولا عا 4ه فووا 


53220002 


سلا بالق مامد ب«مسسعها اسل ع4 نارهم قات 


19711 امم 


موا بمنطسمت اعممم0 بسسمزنات مول مسمتدرى مل جزمدول) اتملام افق 


٠‏ [3]القصكت القعث.ة 


هو التركيز والوضوح ٠‏ والفن هو ألا 
وكل هذا د يجمل صفة اله 


لا تستخدم لفظة واحدة >> 


٠‏ إن هدف الفن هر إعطاء صورة حقيقية للحياذ 
موباسان !3" 


بنظر موبامان إلى العالم بعيون مفتوحة شرهة , ويحاول أن يصف ما يراه ٠‏ ولكن نظل 
خاصبة الفئان الحقيقية ‏ فى نابة الأمر قربية قدرنه على الاختيار . فدوره ليس دور 
الصو الفوتوغوافي - الذي يتقل الواقع فحسب - فالفنان لابد أن يقصى عن فنه كل ما 
ل بم الصو الى بريد أن بقدمهر . ذلك ما فعله موباسان ٠‏ فاستطاع أن يصل بفن القصة 
القصيرة إلى الشكل الكلاسيكى *' 

بعنمد فن موباسان القصصى ‏ إذن ‏ على دقة الملاحظة ٠‏ لدلك نرى كثيرا من 
الوصف الدقيق فى قصصه . وهو بختار نماذجه من بين الناس البسطاء فى الغالب + من 
الفلاحين : والعال المقهورين : هؤلاء الذين تتشابه أيامهم , وتتكرز . وأهم مصادر شخصياته 
تبع من ريف نورمانديا » حيث يروى العامة على المقاهى أقاصيص الحرب ٠.‏ ويلزثرون 
بالحكايات الحرافية المتشرة فى المقاطعة . 

وإنسان موباسان إنسان دام القلق ٠‏ تؤرقه أشياء دفيئة . لا تبدو على السطح 
شخصياته ليست تلك الشخصيات الطادلة المستريحة . لكنها نمحمل فى داخلها مجموعة من 
العواطف المناقضة التأججة . هذا هو موباسان فى عله القصمى 


غيرها + فكل لفظة لابد أن نكون موحية . وشا دورها . تماما كا هو 


الشأن فى الشعر” 
وعلى الرغم من أن موياسان إلا أن 
مقدمته لرواية ‏ #هعل 4» مام محتوى الكثير من الأفكار التى آمن 


0 


الو 


: بقول موباسان : ٠‏ إن تحكى كل شئ' ٠‏ فذلك 
أمر غير ممكن + لأنه يلزمك مجلد كامل لكى تروى ما يحدث لشخص 
واحد فى يوم واحد ينا 


ل 


نادية كامل 


الطبيعيين على القك «بالحقيقة « 
5 فى نظره عن الحقيقة الفنية » 
فالواقع يسط أمام البصرآلاف التفاصيل التى لا جدوى ها فيا » ولكن 
فنان أن ينتق ٠‏ فيغضى عن كل ما لا يفيد 
موضوعه » ويبرز بقدر ة التى يقدمها . فهو لن 
يعطينا صورة للحياة » بل رؤيته المخاصة للواقع كيا يراه » ولذلك نيدو 
فى عين كل فنان + إذ لا تتكرر الحياة تحت عين كل 
كاتب » بل للأديب الحق رؤيته الخاصة والذاتية 
وهكذا تتميز رؤية موباسان عن معاصريه » فل المكس من 
المدرسة (١‏ التى نجهد القارئ فى سبع الأحداث بحشد من 
التفصيلات التى لا جدوى منبا - تمد أن قصصه تعطينا الإحساس 
بالبساطة والوضوح والتوازن . فهو يبدأ عا رض المكان : 
حوش » سوق ء حديقة » صالون » حان .. الخ 
فى هذه الأمكنة » موضحا ببعض اللمسات ما يمثل كل شخصية » 
وينطفها عدة كليات تنبئ عن مكانتها الاجماعية . كا يؤادة - 
عن بعض العبوب الاية ان تمه مثل الجشع » أو لين أو اليم 
أو البخل ويعضى موباسان فى قصنه فتسلسل أحدانا ١‏ وقد بححقاث بإ 
بعض المفاجآت . إلى أن تصل إلى نبايتها التى غالبا ما يكن أنؤولة / 
فالعام فى نظره ليس سوى صحراء جرداء : نحن جميعا فى تتحزاة ٠‏ 
ها من أحد يفهم أحدا » ! " وهكذا ء لا يكن أنديم أ لقاء حتيق 
بين البشر , وكثيرا ما يعبر موباسان عن تعاومه 9© تواسطةالبكم + 
مماكيا فن الكاريكاتير . الذى يلجأ إلى التضخم والتبوبل » فيزدى ل 
نباية الأمر إلى خلق صورة مضحكة مبكية للشخصيات . 
وبنتفد و  .‏ م . البيريس 9" طريقة موباسان فى الكتابة ٠‏ معنبها 
أن الكاتب الذى يود تصوير الواقع إنما يصف للوصف ذاته»فيفرط فى 
استعال التعبيرات المتخصصة ء ويغرق صفحاته بالتفاصيل ؛ وهر 
العيب الذى كان موباسان بأخذه على معاصر يه » ويحاول - ما أمكن ‏ 


أن يتجنبه 


وبرى رولان بارت أن تأثير فلوبير كان سيا على مجموعة من 
الأدباء ٠‏ منهم موباسان 7 : وإن حِرَفيّةَ الأسلوب قد أفرزت نوعا من 
الكتابة ثابعا من فلوبير . ولكنه متفق مع أهداف المدرسة الطبيعية ء 
ومن الممكن تسمية الكتابة الخاصة بموباسان وزولا ودوديه بالكتابة 
الواقعية . ولا يوجد فى العالم نوع من الكتابة أكثر تكلفا من 


التى ادعث وصف الطبيعة عن قرب » ! فى رأى رولان بارت أن 
الاهئام بالشكل » والعناية بالأسلوب قد أفقدت أدب موياسان 
يبدو فيا العناء 


وبمضى بارت فى 'نتقاده لموباسان فيا 
والتداعيات 907 


الميذول »99 


إن رينيه - ماريل البيريس يوجه الانتقاد نفسه إلى حرفي موياسان 
لا يتجاوب - 


هلم ببترات: أعرى . :يتوق +460 إن ل 
موضوعات قصص موباسان » لأن ما يشد الا: 
اة على الوصف ٠‏ فحتى لوكانت 


بؤسها » ويجملنا لا نملك سوى أن تعجب بفن موباسان القصصى . 
الغريبة : شدة السك بالواقعية ودقة وصف 
الواقع ٠‏ تبعد الواقع. نفسه عن الذهن . وهذا الرأى يمتاج إلى مناقشة 
حقيقية لأن فنية الوصف لا يمكن أن تمنع التجاوب مع موضوع 
النص + فالوصف ليس سوى أداة يستعملها الفنان لتوصيل الصورة التي 
يقدمها للقارئ . 

حا » إن موياسان عندما بصف فهو يصف من امارج دون مماولة 
الدخول إلى النفس البشرية » ولكن المركة تتم تلقائيا من الخارج 
للداخل : تكنى بضع إشارات خا وبضع لمات ء حتى يتعرف 
رئ على مايدور داخل الشخصية » وإن ظل الوصف حياديا دون 
تدخل من الكاتب ء وهذا بما يحسبالموياسان لا عليه . 

ويعتمد فن موباسان بالدرجة الأول على حاسة البصر » فقد تعلم من 
فلوبير الذى رعاه ء إذ كان صديقا لوالدته » لور موباسان ء ولم يتخل 
عنه أبدا . علمه فلوبير كيف بنظر إلى العام » وكيش ويأكل العا 
ع وهكذا فعندما ينظر موباسان إلى العالم » يتتداخعل العلم فى 


كيانه 
٠‏ الغابة كلها تحت بصرى ٠‏ إنها تغلل فى كيافى » تغرققي * 
تسيل فى دمالى ٠‏ حتى !| أتصور أنى ألتهمها ٠»‏ وبمتلئ بها 
داخلى 2 فأصير أنا نفسى غابة ! 29 

ولكن رذ الشمولية هذه لا نجعله ينظر إلى العالم من عل » ولكنه 


ينكب عليه بتفاصيله الصغيرة : فيعطى صورة شديدة الدقة » لثئ 
يمكن ألا بيدو مها بالنسبة للقارك ٠‏ 

ولايرى موباسان أنه من الضرورى أن يكون الشىء الموصوف 
جميلا أو هاما » لكى يتوجب على الكاتب أن يعنى به ٠‏ ولكن من 
الممكن أن يكون جزئية بسيطة لا تلفت نظر الإنسان العادى ولا تثير 
اهيامه . وهنا نذكر خطابا أرسله موباسان إلى أحد أصدقائه يقول 
يي :02 ٠إن‏ الكاتب الذى بير وهو يحدلنى عن حصاة ٠‏ أو جليع 
عن فأر أو عن مقعد قديم , سيكون جديرا بعد ذلك بأن 
يتصدى للموضوعات الكبرى ١‏ . 


وكا برع موباسان فى وصف خشونة الفلاحين!*'2 ٠‏ وطبقة 
العاملات : وبنات الحوى 2180 , والفقراء والمقهورين ؛ فقد قدم للقارئ 
سخافات الطبقة الراقية » وتفاهة حياتها » فهم لا يبنغون سوى التسلية 
ولو على حساب كرامة الآخرين 29 . لقد وصف الطبقة ١‏ 
والصالونات الباريسية » بذات البراعة القى وصف بها طبقة الفلاحين : 
ينحنى موباسان على الشىء الذى بريد أن بصفه » وبنظر 
عا لوكان عجوزا يعافى من قصر النظر - ثم يصفه » متحاشيا الاستطراد 
والتداعيات . وكان يؤمن أنه 2000 : وأيا كان الشىء الذى نريد أن 
نقوله ٠‏ فليس هناك سوى كلمة واحدة تعبر عنه ٠‏ وفعل واحد بحركه ؛ 
وصفة واحدة تصفه ١!‏ وعلى الكاتب أن بمحو من ذاكرته كل ما 
علق يها من كلات مأثورة » وعبارات شائعة » . وكثيرا ما كان موياسان 


يضجر من الإيحاز الذى كان يوصى به أ 
ميل إلى التردى فى التكرار ء كان يقول : ولا أجد جملا كاقية » » إلا 
أن فلوبيركان داما برد قائلا : «ابحثوستجد ! » + فليس القن و 
سوى «صير طوبل + وعلى الأديب 0 
إلى أبسط وسائل التعبر وأدقها » دون التردى فى السرد والتكرار . 
كان الإيجاز أمرا مطلوبا فى العمل الأدبى بشكل عام » فهو ضرورة. 
أماسية فى القصة القصيرة . 

ظظل موباسان سبع سنوات بتعلم من فلوبير » وى السنوات السيع 
هذه تعلم كا يقول 26٠١‏ : «أكث مماكان يمكن أن تعلمه إياه أربعون سنة 
من الخبرة ». ومع هذا_حافظ فلوبير على احتامه لميول موباسان 
الشخصية + وظل مقدرا لآرائه » مشجعا له . قائعا بدور المعلم والأب 
الروحى * الذى لا يطلب من تلميذه أ يكون صورة مكررة له كا أن 
موباسان ذاته كان بعلم أن التقليد لن 
الحقيق . وهكذا كانت له سماته الخاصة التى ميزته عن معاصريه . 

إن السمة الأساسية لفن القصة القصيرة عند موباسان ٠‏ هى عزله 
لعامل أو حدث بعينه » مبعدا عنه الملابسات الأخرى "© , وعادة 
ما يكون العنوان ذاته عا بذلك » 1 5 


ةف جدت باء أن ييا ىد 


ل ل 
الصفات » وتكون هى الدافع على تطور ا مدت وهكذا تعر خلال 
الفئزة القصيرة التى تصورها لنا القصة ٠‏ بثقل الماضى كله على أكتاف 
هذه الشخصية ء فهى تحرك وفقا لرواسب كثرة لا يقصها علينا 
موباسان ؛ ولكنه يشعرنا بها فى كل لحظة من لحظات الحدث المتدقق . 

وتكاد تكون القصة لدى موياسان هى التطبيق الأسمى م كان حلم به 
فلوبير : تأي فكتاب من ولا شىء ‏ ء كتاب ليست له قصة ء أو تكاد 
تكون غير مرثية إذا أمكن ذلك "١‏ . فالحدث بسيط ء خط 
واحد لا تعرج فيه ولا ازدواج ؛ يوصلنا الكاتب قبل بداية القصة 
لم نقرأه ‏ إلى لحظة تفجر : نرى الشخصيات أمامنا بكل ماضيها ‏ 
ورواسبها وبيثاتها وتكوينها النفسى والجسياى ؛ وهى على أهية الاستعداد 
اللحظة التفجر التى ستطالعنا بب1 0" . لذلك » فإن أى إيطاء يجمر 
لقصة فكل كلمة عحسوبة لأنها ضرورية ا لا هيات 

. كل كلمة فى قصص موباسان لها مكانمها الذى سبيق 

شاغرا لو لم تكن هذه الكلمة موجودة . . إن قصص موباسان القصوة 

يصدق عليها قول بودليرعا يحب أن تتصف به القصة القصيرة عمو 


شمولا 29 , 


القصة » وذلك لا ييين للقارى؛ العادى (ذلك الذى يقرا القصة من 


وجمل البداية عند موباسان ذات أهمية خخاصة ٠‏ فهى نضع الأشياء 
فى نصابها : 
«ضربات وجروح سبيت الموت 0 . 
:دخلت الركيزة رنودون مثل كرة حطمت الزجاج + وبا 

الضحك قبل أن تبدأ فى الحديث . أخذت تضحك حتى البكاء . 

قائلة لصديقتها إنها خدعت الركي زكى تعقم منه : لأنه أصبح ساذجا 

وغيورا أكثر مما يجب ,"9 ر 

منذ الجملة الأولى نتعرف على ظروف القصة ء وعل الشخصية 
المحورية » وميوها ومكانتها الاجّاعية ٠‏ وربما على خصاها وعيوبها 
الأساسية أيضا . وتمضى القصة هكذا بتوازناتها كلها : كل كلمة ؛ وكل 
جملة فى مكانما المطلوب تماما حتى يم إحداث الأثر المنشود » وكل ذلك 
من أجل لحظة النهاية ٠‏ التى تبدو القصة الموباسانية كلها وكأنها تحضير 
5 

وعادة ما يكون الهدف من نباية القصة ‏ عنده ‏ إحداث صدمة 
قراءة قصة قصيرة لموباسان لا يشعر القارئ أنه 

تجا ء التى كان عليا قبل قراءتها . لقد تغير شىء ما 

بداخله : هزته مفاجأة موجزة لنهابة القصة »297 أو حدث ما لم يكن 
فى الحسيان 99 أو بضع جمل جافة شد القسوة . 24 يقول فيال 
فى تحليله لتطور الحهدث ف القصة الموباسانية » حتى يصل إلى فته المحادة 
فى الهاية :9" «بريغم تعالم فلوبير : فإن قصة موباسان ها شكل 
افرع ل 

والقصة لدى موياسان ‏ فى الغالب ‏ تحكى على لسان الراوى » 
وهذا الراوى هو الذى يقوم بالتعليز وال النمنة تحر بيه 


0 


الكاتب ‏ الراوى ‏ وهى ثراقب وتصف ‏ دون تدشحل منها أو تعبير عن 
رأى أخلاق ‏ حتى نصل إل ماية القصة ‏ 
غالباحا أسلفنا 


ملاحظة الراوف - 
4 إحدى الشخصيات الثانؤية - أحيانا - تنطق ييضع 
٠‏ محدثة أثر الصدمة المطلوب 0 ما تحدث هده 
تيجة التضاد”" : سراء فى المشاعرء أو بين المدف 

٠»‏ بألوب يتسم بالنهكم والسخرية المر 
باقر الشديدة البارد 


٠‏ كا يتميز 


وموباسان لا يختع قصصه عا 
حيط به.هذه القصص الواقي 
الوسط الذى يعيش فيه . وعلى الرغم من أن مؤرخى الأدب لم يتمكنوا 
من تحديد مصادر قصعس موبامان بشكل حاسم + إلا أنه من المعروف 
ةا يز ا 2 وقد استق العديد من قصصه من 
واقع الحياة والحوادث اليومية التى كانت تتشرها الصحف ٠‏ مثل قصة 
«الابن "9٠‏ التى كتنيا إثر 0 الذى أولاه الرزأى العام فى هذه 
بة الأولاد اللقطاء . وكذلك قصة «مجنون +5" ز التى 
مم عردم عالءتوطدن ١‏ 


: فهو يستق موضوعاتها من الواقع 


ها من جرعة : « 


144 


لقد كان موباسان فى العشر ين من عمره » عند هزية «لإالم؟ 9 
يمة وقسوتها ه ورفض الذخول فى المزايدات ‏ التى تعقب 
با حول البلولات الحربية الزائقة . كان موباسان يكره 
الحرب كراهية شديدة : *"" «عندما أفكر فقط فى كلمة (حوب ) + 
بنتابنى هلع كا لوكان أحد يحدثنى عن شعوذة . أو مطاردة . أفكر فى 
شىء بعيد انتبى ٠‏ شىء كريه مفزع : ضد الطبيعة فاته *. 

وكتب موباسان مجموعة من القصص + تبين جين الطبقة الوجوازية التى, 
لا ترغب إلا فى المحافظة على مكاسيها وامتيازاتها » ومدخراتها . وأا 

على غنامها من الحروب ؛ وعلى العكس من ذلك : تحدث عن شجاعة 
جاعات من الناس لا ينتظر منهم ذلك . مثل بنات الفوى 9 . أما 


مظاهر البطولة النى يعجب بها الناس + فهو يصورها فى شكل منفر» 
وبرجعها إلى غريزة الشر الكامن في -النفس البشرية . يحدث فى قصة 
الأم التو 6" : التى تقتل أربعة جنود أمان ‏ حرفا 2 عندما 


أن ابنها قد ماث فى الحرب 
«وفكرت فى أمهات الثبان الأربعة : الودعاء ٠‏ الذين 
أحرقوا هناك . فى الداخل . وق الشجاعة البشعة هذه الأم + 
التى ضربت بالرصاص أمام هذا الخائط . ٠‏ 


وبطولة بنات الحوى ‏ التى يظهرها موباسان - ليسبك موا نوع م 
أتويع الانتقام من الجتمع الظالم الذى فهر هذه الفئة منج الناين +< وهو 
يبرز هذه الشجاعة . مقابل ما يصوره من “تعامل, الفلاحين وعامة 
الشعب بيسر وبساطة مع اجنود الألان : الأعلام. الديين علو رض 
الوطن :5500 

٠‏ وبعد فترة ما : انقشعت هوجة الرعب الأولى : وساد اغدوه 
من جديد . فكنت ترى الضابط البروسى يتناول طعامه على 
مائدة الأسرة .. كانوا يقونون الأنفسهم ‏ ذلك ما تقفى به 
اللياقة الفرنسية . وإنه ليجدر بالمره أن يكون مهذبا مع 
الجندى الأجنى داخل بينه , ! 


أما قصص النوف والجنون . التى تكثر بين أعيال موباسان ٠‏ فلها 
مصدران : الأول ذا نتيجة خوفه الدفين من الجنون . والثانى خارجى 
انتيجة الخرافات التى كانث تشيع فى مقاطعة نورمانديا مسقط 

وترتبط قصص الخوف والجنون ‏ إلى حد كبير بتطور مرض 
موباسان (عام 1865 ) . وإحساسه الواعى والمتزايد باقتزابه من - 
اغاوية وال سقط فيا أيضا أخوه 
٠‏ 1887 تزليد المواجس فى نفس 


الى تردت فيا أنه من قبل 


0 وشلال‎ ٠. 


0 اللامرقى ! + 
أن نعرف ما بداخله عن طريق حواسنا غير القاهرة ٠‏ بأ 


2 
النى لا تستطيع أن تبين الكبير أو الصغير: القريب أو 
البعيد . سكان نجمة من النجوم أو سكان قطرة من 


يك 


وهو دائم الخوف من هذا لمجهول ٠‏ ذلك الشىء الخق الذى يتربص 
به فى كل الليظة : 669 
«الويل لنا ! » الويل للإنسان ! + لقد جاء ال.. ال 
ها مه ؟ ييدو أنه يصرخ لى باسجه وأنا لا أسمعه. 0 
أجل . إنه يصرخ .. أصيخ السمع .. لا أستطيع .. أعد.. 
ال .. هورلا .. سمعت .. افورلا .. إنه هو .. لقد جا. 


ولقد ساعدت مجموعة الأساطير والحكايات الخزافية المتشرة فى 
مقاطعة نورماتديا » فى خلق المناخ الخرا السائد فى قصص موباسان ٠‏ 
فقد تناقلت الألسنة قصص الأماكن النى يسكنبا الجان + والتى نظهر فيها 
أشباح المونى ‏ والخربات اللعونة . ويذكر هو قصة «اليد اليابسة » النى 
رآها فى بموسع والتى جاء ذكرها فى قصته: «اليد 
المسلوخة » عام 1808 . وكذلك فى قصته : + اليد » عام هما 209 

والخرافة ليست غريية على أذهان الفرنسيين ٠‏ يقول 

«خرجت الخرافة من نفوسنا بيبط . منذ عشرين عاما . ثم تبخرت 
كنا يتبخر العطر عندما نترك الفارورة بغير غطاء ,97" , 

وقصص موباسان تضع القارئ فى مواقف مثيرة للقلق وعدم 
الراحة ٠‏ فيشغر أنه على حاقد هاوج امجهول . ترى هل جاء اهئامه 
بالخرافة وخوفه من المجهول بدافع من الرغبة الذاتية أم نتيجة عوامل 
متأصلة فيه ؟7**) . إن قصص الخوف والجنون قد كتبت بضمير 
يتيك مما يشير إلى عناوف الأديب ذاته : فنقرأ لديه ‏ مثلا ‏ جملا 
كهذه : ٠هل‏ أنا مجنو ؟ , .. دأنا لست ممنونا  ...»‏ أقسم على ذلك : 
الست مجنونا .. 44000 . على أى حال .. لقد توفى موباسان عام 188 
فى مصحة لامها .+8 للأمراض العقلية . مات بعد أن كتب 
٠‏ كانت هى الركيزة الأولى لإرساء 
٠‏ إذ جمل 


ما يقرب من ثلاالة قصة قصيرة 


القد عبرت قصص مرباسان عن روح عصره » وواءمت بين الشكل 
والمضمون فيبا : وجعلت من الشىء العادى مادة للأدب . استقث 
موضوعاتها من الأحداث اليومية البسيطة ٠‏ وانتقت شخصيائها من بين 
بسطاء الناس أو نبلائهم ٠‏ وقدمت واقع حياتهم من خلال لحظة قصيرة 
شديدة التوهج . التقطها موباسان بعين الفنان . لذلك عاش فى نفوس 
بن لا تميط بهم حصرء لأن قرا موباسان يمكن أن يكونوا من 
م «الحدوتة ٠‏ فى قصصه ء كيا 2 
الأدبية الراقية الذين يستمتعون بفنه + 
إن بمعالجه الموضوع : وبنقاء الشكل 
المومويه عن عدد قراء موياسان 
إن جمهور موباسان يقاس بعدة ملابين من النسخ تطبع وتوزع شخارج 
,5ه 


وعندما بدأ الاتجاه إلى ترجمة الأعهال الأدبية من الفرنسية إلا العرائية 
فى أوائل هذا القرن فى مصرء كان تصيب موباسان من هناه الريدِية 
وافرا . وكان الاهتام به ظاهرة ملموسة لدى من قاموا بوطع اتيس 
القصة المصرية القصيرة . وإن كانت اليداية مكن وصيفها بأ كانت 
تعريها أكث مها نزجمة دقيقة ٠‏ أو لتقل إنها كانت زجكمة سكيع 
وحربة واسعة . وخير مثال لذلك ما صنعه محمد ليمور فى ترجمنه لقصة 
موباسان : فى وه القمر : إذ أعاد صياغتها بعنوان : «رفى لمن خلقت 
هذا التعي ,00 : وقدم لها بهذه المقدمة : ٠هذه‏ القصة لموياسان ٠‏ 
الكاتب الفرنسى الشهير. بدل المعرب أشخاصها وزماتما ومكانا 
وموضرعها . ممصرا كل شىء فيها ٠‏ فلم بيق من الأصل إلا روح 
الكائب . واتبع المعرب فى ذلك خطة تولستوى فى قصصه التى نقلها 
عن موياسان ٠‏ إذن رواد القصة المصرية القصيرة على 
موباسان . ونقلت إلى العربية ‏ بشكل ما - بعض قصصه القصيرة * 
وكان لذلك الفضل الأكبر فى نشأة وتطور فن القصة المصرية القصيرة * 
وف هذا الصدد يقول أحد الباحئين!209 : هلم تنشأ القصة القصيرة من 
أصل عربى كالقامات والقصص الهاسية ٠.‏ والحكايات والأمثال 
والخرافات والأساطير والنوادر . وإِنما ترعوعت بتأثير س الأدب الأورلف 
مباشرة » 


ولقد بدأث بعض اللجلات الأدبية التى تمنى بالترجمة : فى 
. وقدمت قصصا من 
ومنذ ذلك الوقت ترجم موبامان 


مجموعة ومختارات ٠‏ من قصة له + 


القصيرة : 
: ولقد جاءت قصص موياسان محتلفة عن كل ما سبقها من 


قصص حتى أن الناس رفضوا أن يعترفوا با فى بادئ الأمر ء 
ولكن الأيام ما لبنت أن غيرت هذا الرأى ؛ فنجد أحد كبار 
التقاد يكتب بعد موت موباسان بأعوام فليلة فيقول : إن 
القصة القصيرة هى موباسان : ومرباسان هو القصة 
القصيرة ١‏ 660 
»إن موباسان هو حقا ‏ أول من أعطى القصة القصيرة. 
شكلا متميزا خاصا با '"" . لقد لاحظ الراقع بكل 
دقائقه والتقط مادته الأدبية : 3 
هذه هى الصورة التى بيرت عيون الرواد المصربين حين بدأت 
صلم بالأدب الفرنسى ٠‏ لذلك لن يدهشنا أن تكون أول مجموعة 
قصصية عريية ”© من لأليف محمد تيمور (1841- 1151 ) ذات 


العيون 40") » وهو فى اعتقادنا عنوان يوحى با موب 
أهمية حامة البصر عند موباسان ء واهتامه بالملاحظة والتفا 
الصغير المتفجر . ليجعل منه مادة قصصية . إذا تذكرنا ذلك » وأضفنا 
إليه دراسة محمد تيمور (بك ) للأدب الفرنسى فى باريس ء وإعجابه 
بفن موبامان عرفنا مدى تأثر هذا الكاتب المصرى بالكائب اله 
الكبي . على أى حال لقد كان محمد تيمور ‏ الذى مات شابا واعدا ‏ 
هر اللبنة الأول فى إرماء قواعد القصة المصرية القصيرة ٠‏ يقول عله 


.مها تبلغ القصة المصرية ‏ على مر العصور ‏ من المبودة + 
ومها ترق فى سلم الآداب العالية ٠‏ فان ينسى تاريخ الأدب 
العصرى أن صاحب (ما تراه العيرن ) كان الطليعة الناجحة 
اموفقة لإنشاء قصة مصرية المؤضوع ٠‏ مصرية الشخصيات + 
مصرية أصيلة فى تعبيرها عن الروح واللبو والمعالم الخاصة 


4د 


مهأ شاب حديث محمود تيسور عن شقيقه من مشاعر خاصة فلن يؤثر 
ذلك على مابه من صدق فإن قصص محمد تيمور تتمتع بمقومات البداية 
والروح الموباساق ٠‏ فلا استطراد ولا تحسينات القوية ‏ 

وإعا بهم فبها بالوحدة والتركيز والتزابط 
وتتكون وما تراه العيون: من مع قصص قصيرة هى : فى 
القطار"”' . عطفة (ال.. منزل رقم 51 )ء بيت الكرم » حفلة 
اك 20 كم اال سار 
شابا . وهذه القصعس خليط من الواقفية والرومانسية ٠‏ ولا غرابة فى 
ذلك فإن الكاتب قد تمل من المدرستي الأديين ى أثتاء وجوده ق 
فنساء فزا ينث إل الطيعة م 


٠. الناجحة‎ 


لقادوم الصاح : ١‏ 
الطبيعة وأسائل نفسى عن سر اكتثابيا فلا أهتدى لشيء . 
تناولت ديوان موسبه وحاولت القراءة .. 


ربعد هذه اللمسة الرومانسية ٠‏ يصف الشيخ وميغا" دَقيْعاكتايعرا على 

غرار الوصف الموبامافى "© : 
«دخل شيخ من المعممين .' أمعر ؛_طويل_القامة.؛ غيين 
القوام » كث اللحية . له عينانٍ أقفل أجفاج) الكسل فكأنه 
لم يستيفظ من نومه بعد .. خلع/مركوته لاتير قبل أن يزيع, 
على المقعد ٠‏ ثم بصق على الأرض للانا ٠‏ ماما شفتيه 

بمنديل أحمر: ٠‏ يصلح أن يكون غطاء لطفل صغير.. ٠‏ 

وفى قصة : «رفى طن خلقت هذا التعم ٠‏ + نرى اللمسات الرومانسية فى 

تمل مثل 90" : 


«رإذ ظهر الشفق خلف التخيل : وارتدت السماء ثويا 
الأحمر قبل الغروب : خيل للناظر أن هذا الاحمرار هو دموع 
اللبل يودع الهار.. , 

«حفلة طرب ٠ ٠‏ صورا كاريكاتورية تسعة أشخاص 
يجلسون على المقهى ٠‏ فنهم من يضع' على رأسه طربوشا نظهر تحته 
شعرات «كتلك التى أبقتها يد التحنيط غلى رءوس الحثث انحنطة في دار 
الآثار المصرية ٠‏ ! , أما الآخر فله وجه ليس فيه شىء من التناسب 
طوله وعرضه ٠‏ وجبية خليقة بأن يكتب عليا بنط الثلث غناو 
الأدوار ٠‏ ا أشيه بمحررى بعض الجرائد فى مصر و7" ! أما نباية هذ 
القصة فهى فعلا “كزايات قصص موباسان ٠‏ إذ تمتتم بهذا التعليق 
الساعرةةة ب 


وتقدم قصة : 


«انتبى الغناء : وخرجت مع صاحبى ١‏ فسمعت عند باب 
٠‏ القهوة ٠‏ رجلا يقول : هذا غناء يتخلله ضحك وابتسام . 
فقلت فى نضى : لقد أخطأت يا صاح ٠‏ هذا ضحك 
وابتسام يتخللها غناء ! ٠‏ 


بذ 


أما عحمود تيمور فلا أدل على تأثره الواضح بموباسان ‏ ذلك التأق 
الذى أشار إليه هو ذاته فى أكثر من مناسية ‏ من أنه لقب بموباساد 
مصرء فعندما نشرت قصة : والأسعطى شحاته يطالب بأجرقه ٠‏ : 
كتبت الجريدة التى نشرت القصة ‏ وهى جريدة الفجر- نحت 
عنوانها : :بقلم صاحب العزة محمود بك تيمورء موباساز 
المصرى .99 | 

واهيام تيسور بموباسان و 
يقول : 29 


به بدأ مع بداية اهتامه بالأدب » 


وأرشدفى شقيق إلى قراءة ما كتب موباسان ٠‏ وقد راقتى منه 
قدرة على تصوير قطاعات كثيرة من الحياة : مختلفة الألوان » 
فيها بساطة وفيها صدق : وفيبا امتلاك لناصية الصياغة 
القصصية » وفيا مهارة جمع الأطراف القى ييف عليها العمل 
القصمى من أحداث وشخصيات . ٠‏ 
وقصص تحمود تيمور!""" مستقاة من الواقع المصرى مثل : قصسة 
والشيخ جمعة 6" : وهى قصة ذات صبغة محلية فيها عناية 
تأق على النسى 
الموباسانى أبضا .٠‏ فهى تنتبى بتعليق ساخر هذه الشخصية الفطرية 
الراضية ٠‏ شخصية الشيخ جمعة . 
وقد اختار تيمور هذه الشخصية التى حفظتها ذاكرته ٠‏ فهر يعرف 
الشيخ جمعة معرفة وثراه يقدم له العكر "© : 
«أحفظ لك فى قلبى أبها الراقد فى نومك الأببدى بهددوه 
وطمأننة » كاكنت تعيش فى الدنيا بهلتوه وطمأنينة ؛ أحسن 
الذكريات ما حييت ؛ وأقر بما كان لشخصيتك البارزة 
الممتازة على نفسى من الأثر القوى الذى أنتج لى أول عمل فى 
حياة الأدب .٠‏ 
وهو يؤمن بأن الأدب الكبيرء لا يأنى إلا من التعمق فى اللون 
امحل" . ولن يكون الأديب عاليا إن لم تكن بدايته محلية , 
أما قصة : «عم متولى ,20 فهى تقدم أيضا نموذجا فريدا 
لشخصية بائع الفول السودانى الذى كان ماربا فى جيش المهددى فى 
السودان ٠‏ ثم تمول من بائع متجول إلى درويش ٠‏ ثم طار صوابه 
لإفراط العامة فى تعظيمه ٠‏ فجن جنونه ء وعندما توق أقاموا له ضريحا 
00 
«وأصبح عم متولى بائع اللب , والفول السودافى وليا من 
أولياء الرحمن ٠‏ تحج إليه الناس استشفاء لأمراض أجسامهم 
ونفوسهم ٠‏ ! 
وتيمور مثل موباسان ٠‏ رمم الشخصية الرئيسية رسما واقعيا + ثم 
تلمس عقدتها : التطرف والجهل بالدين . ولقد جمع خيوطه كلها حول 
هذه التقطة حتى أوصلنا إلى نغ من خلال وصف واقعى 
دقيق » سواء فى تحديد الشخصيات أو الأماكن التى تدور في 
الأحداث . فار متول بهامته الفارعة ولونه الأسمر الداكن ٠:‏ 
وعامته البيضاء الطويلة الضخمة » وجلبابه الفضفاض الواسع الأكيام » 


امويسيه 


وعامة الناس الذين يصدقون بلا وعى كل ما يقوله » ويزيدون عليه . 
والسيدة العجوز الثزية التى فى أخريات عمرها برجل صالح » 
لمله يكون سيلا للتقرب إلى الله وعى تود للقي ثم ثرى من جهة 
أخرى براعة تيمور - فى وصف القصر 
الفخم الذى بدأ يمانى الشيخوخة والقدم 7 , 
شيخ سيد العبيظ "٠7٠‏ بصور تيمور البيثة الريفية بكل 
خشوتها وبؤسها تصويرا يندر صدوره هن قلم كاتب أرستقراطى الندأة 
مثله > ولكته فى هذا مثل موباسان فيصورهم بيساطتهم 
وسذاجتهم وقطرتهم » ولكن ‏ أيضا ‏ بكل الشر الكامن 7" فييم + 
والعنف المستتر وراء هذه البساطة . فعيدما يتحول بله الشيخ سيد إلى 
جنرت خطر » أخذوا يضريوت بقسوة شلجدة حنى مات » ثم حفروا حفرة 
عميقة وأهالوا علبه التزاب ؛ وعندما نبتت فوق قبره شجرة 
الظلال بنوا له ضريحا » وأخذوا يزوروثه على مر الأيام 
الشر كامن فى القلوب . والعتف عميتى ف النفوس . هذه هى رؤية 
تيموركيا حى رؤية موباسان : ولا يحتاج الأمر إلا إلى سبب واه لكى 
يخرج المارد من مكنه فيجتاح كل ما أمامه . 

أما قصة : «خالة سلام باشا ٠‏ فهى كبعض قصص موباسان » 
مضحكة ببكية : قصة الأرى الذى قنز على خالنه ٠‏ وكانت تبيع 
(زعازيع القصب ) فى قريتها » وعندما توفيت وهى تعنى فنك الفقر 
الشديد » أقام لها جنازة كلفته أموالا طائلة » من أجل التظاهر والأية . 
بهذا المعنى قريبة الروح من قصص موباسان الساخر : فهى نكاد 
الغتصب منا ابتسامة » لولا مراراتها . 
ثرى كم تقتزب قصة (أبو الشوارب )١؟""‏ من روح قصص 
موياسان ؛ قفييا يسلط تيمور الضوه على الشخصية من الخارج » ولكن 
من وراء هذا المظهر الخارجى الخشن انقط الفارك العوامل النفسية 


وإذا كان تيمور من أكثر الأدباء المصربين تأثرا بفن موباسان 
القصصى : فإن الموباسائية سادت فترة طويلة أخرى فى الأدب العربى » 
وقل أن تمد قصة قصيرة فى النصف الأول من هذا الفرن لم تتأثر بالرائد 
الفرنسى . وعلى سبيل امثال نرى كاتبا مثل عبد اللحميد جوده السحار 
.يكشف عن رؤيته لمريامان ٠‏ فيقول عنه : إنه قد حطم القبرد 
الجامدة » التى كانت تقيد القصة القصيرة : ٠‏ فكتب أقاصيص فا طابع 
إن خاص . ركان يحافظ فييا على الجال الفنى » ا 
أقاصيصه ٠‏ فكان تأليرها بالغا فى كتاب الأقصوصة فى العالم أجمع 
فصارت قبلة كل كاتب ينشد العطلع إلى وجه الحياة ,90" ! 


لي 


وقصص عبد الحميد جودة السحار قصص وصفية""" + تعتمد 
على «الحدوتة » الصغيرة الساخرة ووصفه ينسم بالكثير من التفصيلات 
الدقيقة . فهو يسهب ف الحديث عن عال الورش المقهورين : ويصف 
عملهم الشاق . وملابسهم الرئة “وووجوههم التى يكسوها الغبار: ثم 
يصف المهندس : 


1 


وعندما يصض السحار الموظفين فإنه يقترب كثيرا فى وصفه الدقيق الموحى 
من فن موياسان » فنى مجموعته القصصية : (ق الوظيفة ) يطالعنا بما 
3 بة العمل الحكومى من أخلاق مريضة مثل التفاق والكيد 
والدس » تقر ذلك فى فى : «على كلل لون » : وعلى جاتب الحكوه 
وه نذالة » : وه موظف حرب ٠‏ .. الخ : كبا نرى أثر السخرية الموبا. 
واضحة فى قصته ٠‏ مرفى النشء ؛ التى تصور كيف يتصدى معلم جاهل 
لتعلم التلاميذ » مرددا عبارة : «كل شىء واضح + وأوضح من هذا 
لا بكون ٠‏ هذا الدرس لا ياج إلى شرح أو تعليق ٠‏ ! ء وتستمر 
سخريته فى نطوير الحدث فيصور كيف بنخدع المفتش بحيلة مكشوة 
وهنا تبلغ, سخريته حد المرارة » التى تكبخ جاح السخرية ٠‏ وتلفت النظر 
إلى الهاوية التى يشير الكاتب إلى ترد «وظيقة » المعلم إليها ٠‏ ومثل 
موباسان يستق السحار بعض موضوعات قصصه مما تنشره الصحف 
أحيانا من أحداث ووقائع ٠‏ فق مجموعته القصصيةة بر همزات 
الشباطين » نرى قصة هلوجه الله ه وهى واقعة حقيقية اها انب فى 


عل فلام من 
اس الزوعائصية. 
التى سبطرت على بعض قصاصى الجيل الثاى من كتاب القصة 
مثل يوسف السباعى ؛ إلا أن القصة بروحها الموياسانى ظلت المثل الأعلى 
الذى يطمح إليه أغلب الكتاب فى هذا الجيل. 


وموباسانية. أحيانا ٠»‏ إلا أن تطوره نحو القصة القصيرة المعاصرة 
أقدام يوسف إدريس فى قة القصة المصر 


وخصوصا بعد أن 


القصيرة ‏ كان له تأثير بالغ فى تسييد شكل وروح جديدين للقصة 
الحديثة » سريعة الإيقاع . ولقد كان ليرسف إدريس الفضل الأكيرى 


إدخال هذا الإيقاع الجديد ‏ إيقاع اللحظة المتأجحة المعاصرة ‏ إلى 
القصة الصرية القصوة . فقد عات مص اقعا جديدا : سواء على 


: لغة الأآى آتى "ا وبيت من لحم 0 , حا تر 

شهر العسل 7" + وتحت المظلة!”2 . والحب فوق هضية 
اهرم 7 . فكانت هذه القصص بمثابة تأكيد لشرعية الحاولات التى 
كان الأدباء الشبان يماولون شى طريقها فى |1 


اتء ونافذة جديدة 


كود 


واسعة » فتحت أمام القصة المصرية القصيرة» التبتعد ابيا عن 
الموبامانية ع وتدخلها فى إطار القصة المعاصرة بتداخل أزمت, 
وأحدائها + واختلاط الوعى واللاوعى وتيارات اللاشعور . ونذكراق 
هذا لمجال على سبيل الثال ‏ قصص يحهى الطاهر عبد الله : «للاث 
شجرات كبيرة تنم برتقالا 9 , ودالدق والصندوق ,09 . 
وقصص جال الغيطنى : «أوراق شاب عاش مند ألف عام ,800 . 
ووذكر ما جرى .”*"" . وقد تخطت هذه المجموعات وغيرها إطار 
الواقعية الموباسانية » الذى بدأ انمساره أواخر الخمسينيات ٠»‏ مخليا 
الساحة الأديية التيار الواقعية الجديدة ٠:‏ النى بدأت بيوسف إدريس ‏ 
ومن بعده هؤلاء الشبان ‏ والتى عبرت عن الراقع 
سبق هيل رمدي القصص علامة أسامية فى ار 
اللصرية القصيرة ٠‏ وإن كان هذا لا بعنى أن الموباسانية قد غابت ماما 
عن ماحة القصة القصيرة ٠‏ فازال هناله بقايا من الأجيال الماضية ‏ 
سواء فى مصرأو فى فرنسا لم ييجروا طريق موياسان ٠‏ ذلك عل الم 
من اجتياح الموجة الجديدة وسيطرتها على مساحة واسعة من الساحة 
الأدبية . إلا أنه فد بات من تحصيل الحاصل أن نقرر أن نطور الزمن 
وامجتمع قد تجاوز الموباسائية ‏ سواء فى فرنسا أو مصر ‏ بشوط طويل : 
يأ صار ار علها أن نقنع بهذا الهامش امتناقص يوما بعد يوم من كتاب 
الأجيال الماضية 


53-5 


وى فرنسا تتصدر الانجاهات الجديدة للقصة القصيرة ساحة الأدب 
منذ زمن أبعد مما رأيناه فى مصر: إذ بدأ رواد هذه الاتجاهات الجديدة 
يطعنون فى السن ٠‏ وبتقدمون فى الشيخوة . حت لنعد لموياسانية راسي 
عن رواسب عهد خابر صحيح أنها عبرت أصدق تعبير عن واقع معين 
أزمن معين ؛ إلا أن الآن قد صارت قالبا غريا للقصة القصيرة. 
فى فرنسا يتصدر آلان روب جرييه القصة الفرنسية ٠‏ وتحثل 
مجموعته القصصية : «صور خاطفة "٠‏ مكان الصدارة فى عالم القصة 
القصيرة هناك. وهى مجموعة تستيمد تماما عنصر «الحدث» أو 
» فى القصة » وتعتمد أساسا على الوصف ٠‏ فتحدد الأشيا 
.بكل دقتها وتفاصيلها : الشكل + والحجم ٠‏ والملمس + واللخواض 
بيه لا يجمل هذه الأشياء مطية لمشاعر الإنسان ٠‏ حتقى 
بظل الوصف باردا موضوعيا لا يكتسى بأى مشاعر داخلية . الأشياء 


«صفا الجوء واقترب النبار من نهايته . اتخفضت الشمس 
وغابت نحو اليسار وراء جذوع الأشجار . ورسمت أشعنها المائلة 
خطوطا ارق تتعاقب على طول البركة مع خطرط 
أخرى داكنة : وأكثر اتساعا : تصطف موازية هذه الخطوط 
أشجار كبيرة على شاطئ الماءء فى الضفة المقابلة ٠:‏ وه 
أشجار اسطوانية الشكل + مستقيمة : جرداء من كل أغصان 
خفيضة وتمتد ظلاها إلى أعاق اللجة فتكون صورة شدر 


اللمعان » وأكثر وضوحا من الأصل ٠‏ الذى يبدو بالقياس 
إلى الصورة غير واضح » بل مهتز.. باهت المعالم 9 . 
ته القصصية حقيقة مضمونبا » فهى ليست 


ويوضح عنوان محموه 


الكاتب هنا هى النى نقوم بلمحاولة » إذ تقتنص الزمن عند لحظة بعينها 
أما قصص ناتالى ساروت_من رواد هذه الموجة الجديدة ‏ قهى 
تغوص إلى أععاق نفوس شخصياتها + الأزمنة » 
الوعى باللاوعى + وينعكس ذلك كله علل لغة الكاتبة ٠»‏ فنرى كليات 
وجملا بنقصها . بالمنطن التقليدى ‏ الترابط . وانفعالات ساروت (هها 
تعبر بطبيعة الخال عن أحاسيس لهظة » والفقرة النى نوردها هنا هى 
. قصة قصيرة كاملة من قصص ثاتالى ساروت : أو اتفعالاتها » سريعة 
الإيقاع ٠‏ خاطفة : 


«كانوا نادرا مايظهرون ٠‏ بل يقبعون ى شققهم : داخل 
حجراتهم المظلمة ٠‏ ويتقبون ٠‏ ويتصلون تليفونيا يعضهم 
البعض + يتباحثون ويتذاكرون ٠‏ ويتلقفون أقل علامة 
وأبسط إشارة ... كان بعضهم ينعم بقطع إعلان الطتخيفة ٠‏ 
مبينا بذلك حاجة أمه إلى خياطة باليوميق 


كانوا يتذ كرون كل شىء ٠‏ وكانوا شديدى الحرص والسهر 
عليه » يتاسكون بالأبدى فى حلقة محكمة ٠‏ ويحيطون به. 
كانت جمعيتهم امتواضعة : ذات الوجوه نصف المطموسة .. 
والمعتمة » تعلق به وتحيطه فى شكل داثرة . 
وعندما كانوا يرونه وهر يزحف باستحياء ؛ محاولا أن ينف من 
ينهم كانوا مخفضون بسرعة أيديهم المتشابكة ويجلسون 
القرفصاء حوله : مسلطين علبه نظراتهم التى لانعبر عن شىء 
بعينه ٠‏ ولكتها لاتتزعزع » وهم يبتسمون ابنسامة فيبا غحات 
الطفولة 09 
كم هى بعيدة هذه القصة عن قصص موباسان ٠‏ فى إيقاعها » 
وقصرها » وجملها المحمومة : واتفعالاتما ! 
ولكن كم هر بعيد عصرها أيضا ‏ بالتسارع المحموم لإيقاعاته 
وأحداثه وتطوره ‏ عن عصر موباسان . 
هكذا تتطور القصة القصيرة ء وقد انمسر عنها ظل الموباسائية : بعد 
أن تركت بصمات واضحة على المجال الأدبى ولكن ذلك ولاشك : يشير 
إلى مبلاد مدرسة جديدة تعبر عن روح العصر الذى لعيشه , 


(1) أمال موياسات الكاملة 
#مولامم بمفتنسالاً عساولا كا بمبمامممع #تحسم0 باومسسسوسماة عل 31 
1934-1938 معي أ #ممدع عق مارزهطن). ‏ المسصدط 2 عل مامه 0 
ععمملهموع مم ها اممناوم #صدام 5 5ل عل 


05 رايع ف هذا الصدد 
د . عز الدين اميل : الأدب رفترنه ٠‏ د 0 . دار لكر لمر القاهرة 9538 


عن ص 00 د80 
( د عر الدين اميل » اللرجع قائه ان 705 
00 مقدية مله مام 
ا(ه) قصة : وحدة عفسلامة 


كان موياسان شديد الإعجاب بشويهاور 
رم مده متاح ماله عامط ممسما. مث عوامعااة جاغطلة لتمماد- عمماع 


م1962 
وم عام علط ممت قط ب#سامعانا مه وعم غميع0 عا بممطاممة لممامع 

م :1964 
6 3000-06 
ل ع6 ففة وم مه جه 


لل 0000 


(135) 19628 مامد الام مه بقن بطم ساعد عمسمو سمط بانسط5 9 4 


اصن جبل أردييك. إوقه عمماة 


نم 62 لاق به تصق ديق 


الخطاب موجه إلى موريس فركي تاريخ 3 يلير هاا 


(ه١)‏ راجع قسة : الخيل 0006© ها رالشيطان - #اطداا عن 
(10) راجع قصة : كرة الشحم , انق عل مانام 
05 جرزيت .. اوعول 

0 


67 بع مالع وه بانسام3 31 له 


ركم كفم .1979 مفدى #متفعمااه؟ بقن بامسمموسهاة عل رن 6 ,الموعصده ممعم 
رمي بع71وا فده عمط له مسوم سف مك امسمدو سمط ع4 ردت ,لملا رق 
مه 

م6 
#ممدفعمود رمه وأ 1853 بعادمول 16 اعالدع مملامنا لق انا باومطاماع 
:1963 جامد" بلنسمق سه له بوتودطيعة 4 عاك ها لذ مدان" داه 


:00 ايبيل الست عع انع عا 
السجرز عمعالا ع 


05 عه مفممودم ممسسغيةا مل دمع ص ممم لمم العجومه ما عل هانا» 
اتقفع ,نات بوه بنقلا م عدن غات ,1950 قل 


رم الطترة 0500 
(00 تببية لبامة 
81 المشد 0-7 
وم كرة لفحم ...كعك عمط 
0 الفبق عو عفنا 

ار : فى اشتوك ‏ موسم عسم 


م بحفة بع يي بوه يلعالا يم 


(©) راجع فى هنا الصدد مهعم بع بت بوه لمالا م 


١(‏ الامزاف عمدت هآ 
20 الآبن وا ع1 
9 ممنون ؟ دمع 
(54) معركة معليمة التى استسلم فيا تابون الثالث عل رس جيش قواعه ماثة أل جندى 
50١‏ فرق لام مفو 


(60) كرفا الشحم. ./نا3 م4 مانامها. وراجع أيضا 
مك وتلطية بمدوتعميمة؟ مادم اممسموماة بمسوصمدة نكل 
88 163 56 ,19160011 بقموة بجممعق و9 مم1 


ا( الأم الترسمة .. #ودمة معاد م1 

(74) كرة الحم . هذه الترجمة للأسنا محمد حمودة » من كتاب ختارات من : جى د 
عويامان . الألف كتاب . عده 167 . يدون تاريخ 

البق عوممول 

(90) إل جوار رجل ميث 0000 «ناك ##مون0 والخرت 6نم ها : جنرت؟ .تمع 
: اليد لمعمل 

رح كلع تفررلا مامملط ما 


45 اليد المسلوضة.. #مممعفاك عنداط ها 


(51) قصص : التبسان #الاداة ما 


,يدم 


فم 
منطلة مممدوتممية اه عمالممسم ل #ممسموبيم اطي اتمسممويه ين 
:825 1951 يتوم المطعيمم 


0 
.4 بالمسمموسما! » تمن عه عدب اسمام د مومع ما بصعت 61 9 رج 
ل 0 
430 مرن؟ ندم ار : لطررلا. مارمةط مذ 
0 عدمه عه وموم نف بوه بالمصميه جز 


(48) اللؤلفات الكاملة محمد تيسورء ح ١‏ : وميض الروح . المي اللصرية العامة كتين 
والتشر القاهرة 0198 
رقصة موبامان : فى ضره القعر موندا عك 6زون ويم نشثرت عام وخدا 

(49) 0. الطاهر أحمد مك : القسة القصبرة د درامة وعارات .اط 6 
دار لمارف القاهرة 19904 اص 1285 

(:0) د . سيد حامد الشماج : تطور فن القصة القصيرة فى مصرب من +10 +090 
دار الكاتب الع - القاهرة 1504 ص 04 

(41) د. رشاد رشدى : قن القصة القصيرة . لمكتية الأنجلى المصرية اط ©. القاهرق 
ص ل 

(09) عبانس عضر: القصة القصوة فى مصى مت نشأنا حت سنة +117 الدا القوبية 
للطباعة والنشر- القامرة 1955 .اص لاسر ا 

0059 د الطاغر مك : ليع اه ص 104 . وليف 

عياش عشر: اللرجع قاله صن ١م‏ 
(04) محسد تيمور : الثؤلفات الكاملة. 
(00) لحمو يمور : مقدمه قات صم يم : ليق ص +8 ء ويا م 10 2 84 ل 


(0) لويامان قصة بالعوان نفسه + وإن كان مضمونا يلض عن مضمون قصة تيمو 
(0) محمد تيمور : السايق :فى القطار ص 789 


كول 


وده تاي قعاص 0 
10م ريع نفب ص 166 
201106 

زم تنه ص لا 

0 عباس ضر اللريع السايق صن 06 


00 مره اليتون : اللجاعاث الدب العرف . مكية الآداب القامرة لاك 
ص لاد عار 


(0) باستناء بدابآئه الروماتيكية : دمعة الحب الأو ٠‏ الزهرة الماشقة 
(04) محمود تيمور 
30 تحمود تيمو : تفسه ء الطعة لانة : المطعة اللقية ل القاهرة 1189 مس 14 
00 عباس خضر: السايق اصن 304 

(34) عسو تيمور : عم متول . المطيعة السلفية ل القامرة 0886 

010) المايق : غتام القسة 

000 جى دى موباسان من أصل انيل أبفا. 

(1/) أعاد يمور نشرها مث عنوان : خسري الأربمين : اللطيعة السلفية ‏ القاهرة 1184 
0010 يقول تيسور  *‏ عار عليئا ومن فى بده تمضنا ألا يكون نا أدب مصرى بتكل لمان 


وبر عن أخلاقا ومواطقا ٠‏ ويصن عرائدا ويننا أصدق وصنء. الديخ جسلة 
صم 


عحمود يسور : أب الشوارب ط © مكية الآذاب . القامرة 0855 
0:4 عبد الحنيد جودة السحار: هرات لقياطين.. مكية مصرد القدرة اا 


الشيخ جمعة . اللطبعة السلفية . القاهرة 0138 


5 

أنظر : نقصة : «مرفى اللشه ٠6‏ من مجمرعة :فى الرظيفة . مكتبة مصرل القاهرة 
00 

037 قصة : «أمائتا» من مجمرمة : فى الرظيفة. 


00 يوسف إدريس + لفة الآ ل ؛ مار المردة ‏ يرث 1304 

(14) برسف إدريس : بيت من لمم . عالم الكتب د القاهرة اط 21 1491 
(5) نميب عفوظ + شهر المسل - مكتية مصر القاهرة 1401 

(30) تيب عفوظ : لحث المظلةمكتية مصرب القاهرة ط 14 03906 

(41) نميب عطوظ : لحب قوق عضية الوم مكتية مصر- القامرة 0104 


(35) يبى الطامر عبد لله :ثلاث شجرات كيرة تمر برثفالا . ونشرث مضرقة فى مجلات روز 
اليوسف ٠‏ والكائب ٠‏ وافجلة 


(85) بمب الطاهر عبد أله : الدف والصتدرق ب دار /. 


5200-0-0 

44) جال النيطاق : أوراق شاب عاشى مت ين عام . مكبة مدبرل ط + . بدوفا تاريخ 
(اتطيعة الأرل بتاريخ 1558) 

(هه) جال الفيطاق : ذكر ما جرى ب مكتية مدير د القامرة ل 2-6 0984 

(3) فم هاعهادوا م68 - #طامة نولم آلان روب جريه : صور خاطقة , تزجمة 
د. ثانية كامل. فرت متفرقة فى: للكاتب 1906/4/8 ولاه 
1١15‏ / #لككب والفيصل 6 4/7 / برد 

80 ثلاث رؤى ممكرمة ٠‏ من جمومة : صور خاطفة. 

(له) ثاثلل ساروث : اتضالات . اترجمة اقتمى المشرى . الث اصرية المائة لين 

- الا 


الْقِضِ ةالقصية 


1 “0ك 


الشكلالنفليدى 
الأشكالاجديكة 


وإن يكيب الوم لابد أن يكون مجنونا أو جسورا أووقحا أوغييا ! عد كل هزلاء الأسائذة 
العباقرة ماذا تيق لنا أن نفعل ؟ ما/ تقول بعدكل ما قيل ؟ من منا بمكنه أن يفخر أنه كتب صفحة أو 
جملة لا يوجد مثلها فى كتاب ما 2769 

هِذا يبد جى دى موباسان فى سبتمبر 1441 معلنا بكل تواضع أن الكاتب بشعراحيانا 
بالعججز أمام أستاذية من سبقوه فيخيل إليه أنه لن بحد جديدا يضيفه . ويعناف موباسان بفضل أسناذه 
فلوبر عليه ٠‏ ويطك كان التلميذ الذى بعتز به هذا الروالى العظم ٠‏ وشجعه على الكتابة وتتعية 
موآهّة بنّحنهعلالاببكار فائلا ٠‏ إن أى شىء مها قل شأنه يحتوى على جانب مجهول : علبنا 
أنه تكتشفه عندما نريد تعيوير نار مشتعلة أو شجرة فى سهل فلتقف أمام هذه النار وهذه الشجرة 
حَقّ له تتنبه علبنا باق أخرى أو أى نار أخرى . وهكذا يكون الابتكار . "١‏ 

لقد حاول موبامان أن يمو حو أستاذه » فيخوص ف النفس البشرية مصورا أدق لجان ؛ 
ويم مله يفن الكابة توصل إلى الكلمة الفريدة امم ٠‏ والاقاع اموي الذى جمعل من ار 
قطعة شعرية بديعة . ولكن موباسان سلك دربا آخر . وإذا كان فلوبير يعد من أعظم كتاب الروابة ف 
فرنسا بل فى العالم فإن موباسان ‏ بالرغم من رواباته الست بحباة» هذلا »انا ٠‏ بل آفى ٠»‏ 
اس عه 02اء ,١مونت‏ أورويل ٠»‏ امات 310 بير رجات ممعل » 0606 «قرى 
كامرت ٠» ٠‏ مملة وز سدم بمو «قلينا , ) قد اشتهر كرائد القصة القصيرة . لقد نرك أكثر من 


اثلاثمالة قصة قصيرة + ترجمت إلى معظم لغات العالم + وتعتبر تراثاً إن 


عن الخباة فى فرنسا فى نباية القرن الناسع عشر من ناحية أخرى . يضاف إلى ذلك أن هذه القصص 
كانت بمنابة المدرسة لأجيال من كتاب القصة القصيرة . 
وهكذا نرى أن هذا الكانب الكبير الذى تأثر بمن سبقوه » وتلمذ عبد القدوس ٠‏ وبوسف هذا الجيل لا يتكر فضل إدجارآلن بو 


على أيديهم ٠‏ واعترف بفضلهم عليه . أثر بدوره على من كتب القصة 2 أوموباسان عليه . ولقد كان محمود تبمور يفخ ر كل الفخر عندما أطلق 


القصيرة فى فرنسا والعالم » بل فى عالمنا العربى بوجه خاص . وإذاكان2 عليه التقاد : «موياسان القصة العر؛ 
ا شائكا » كى ينفوا تهمة التأثرر 2 الخارجى : للتعرف عل تبارات ١‏ 


والدارسين على ذلك ٠‏ نجد أن 
تيمور » ويبى حت + ونجيب محفوظ + 


العرية لم يعد موضع جدال 


إن الانفتاح على العالم 
العالمى ٠.‏ واكتشاف الأشكال 
الثقافة الغربية. الأدبية الجديدة ٠‏ والتطور المستمر فى التكنيك ٠‏ يضنى ثراء على أدبنا 
آفاق التجديد والتتوير 


اط داكت له 


ونود ان ندرس فى هذا البحث ء الانفتاح على ٠‏ 
يمال القصة القصيرة » كى تيع تطورها من الشكل 


إلى ما وصلت إليه من أشكال جديدة على يد جيل 08 » كيا يسمون 
أنقسهم ا» أو أدباء 1 - وهو المصطلح الذى لاق انتشارا 
واسعا ‏ من أمثال جيال الغبطاقى » وإبراهيم أصلان ٠‏ وإدوار الخراط » 
وبهاء ظاهرء ويبى الطاهر عبد الله ٠‏ ويجيد طويا + وعبد الحكيم 


ولكن التطور الذى طرأ على القصة القصيرة 
البنالى والتكنيك القصصى . 

وسوف يتناول الجانب التطبيق هذه الدراسة قصة لنجيب محفوظ 
بوصفها نموذجا للشكل التقليدى للقصة ٠‏ ثم يتناول نموذجين من جيل 
الستينيات » وفد اخزنا اثنين من أفضل من بمثل هذا الجيل وهما 
إبراهم أصلان وإدوار الخراط . 


أولا -_موباسان والشكل_التقليدى للقصة القصيرة : 
تتميز قصص موباسان بالشكل الكلاسيكى التقليدى ٠‏ أئةأننا نجد 


أن بناهها هو نفس بناء امسرحية الكلاميكية بأجزا لتقاك/: 


التهيد ٠‏ والعقدة ٠‏ والتهاية /معسعدمموه اتصماح لمملا فوط ومو 


ماكان يسمى أبضا المرمى حيث تقابل فة هرم ذَروة الجبكة 
الدرامية أو المقدة التى يتشابك فيها الصراع داخل الاحدات ل يأخف 


موباسان عن امسرحية الكلاسيكية شكلها آي ل كيد بف كل 
قصصه ورواياته - تصويرا دقيقا صادقا للمستاعر الإنابّة يكل 
تناقضاتها ٠,‏ تصوبرا يتجاوز الزمان والمكان , بما يجعل هذه القصص ٠‏ 
با فيها من شمول ٠‏ تشمى إلى التراث الإنسافى . 

وأول ما يلفت نظر دارس 
الشكل الموباساق الذى تجده فى 


ل جيل رواد القصة القصيرة » مع 
ملاحظة أن كل واحد منهم قد أضنى حسه الفنى عل ما أخذ من 
خصائص ١‏ وتميز بأسلوبه الخاص . 

ومن نماذج هذا الإنتاج القصمى الرائد قصة نميب محفوظ «بذلة 
الأسيره ٠‏ وهى من أول ججموعة قصصية نشرت له ء عام 1588 
بعنوان ٠‏ همس الجنون د ولكن الطريف أن هذه القصة قد أ: إلى 
طبعة مئأ. هذه امجموعة » لأن القصة نفسها نشرث لأول مرة فى يحلة 
الرسالة فى العدد 445 بتاريخ 1/16 / 910945 , 


إن «بذلة الأسيرء قصة قصيرة جدا ‏ تقع فى أربع صفحات وإذا 
كنا نشير إلى هذا القصر الشديد ك لأن الإيحاز ‏ على عكس ما يقوله 
البعض عن «قصر النفس » لدى كاتب القصة القصيرة - يقترن بثزاء 
المضمون ٠‏ ليبرهن على تمكن المؤلف من أدوات التعبير. 

والصفحة الأولى من هذه القصة بثابة التهيد 
مد تعمريم 1 أى الجزه الأول فى البناء الحرمى الذى تكلمنا 
عنه . ويقدم لنا الراوى ‏ فيها ‏ بطله جحشة ‏ فتعلم من الجملة 


حقد 


0 
الغيرة تنبشه نبشا موجما. «وكان به من عينيها السوداوين 
بوأراض . » (صص 165). وعندما اعترض جحثة طريق 
وده أن يأنى هو الآخر ومعه الا إل 
هات لك قبقاب أحسن «(ص 198 ) . كن ان 
القى جعلته ينتبه إلى ملابسه الرثة وقدميه الحافيتين الغليظنين . فأدرك ‏ 
عندما رأى نفسه بعينيها - ان مظهره هام جد وأن هذا المظهر هو 
الذى سيقوده إلى قلها ! وأصيح تغيي المهنة . ومن ثم المظهر أقصى أمالى 
جحثة . وهكذا قدم لنا المؤلن فى هذه الصفحة القهيدية بطله جحثة 
بظروفه الاجتاعية والعاطفية ٠‏ بتطلماته وأحلامه ٠.‏ أى الجواب 
الخارجية والداخلية لبطله . 
جزء الال فى البناء الدرانى للمقدة . #تمميح مل مع 
ار إلل محطة الزفازيق . ويدهش جحشة حين برى وجوه 
الركاب ٠‏ وكانت وجوها غربية ؛ ذليلة ٠‏ منكسرة ٠‏ وحراسها مسلحين 
على الأبواب ٠‏ ويعلم جحشة أن هذه الوجوه لأسرى يساقون إلى 
العتقلات . ويصاب جحثة بخيية أمل » إذ كيف يمكن هؤلاء التعساء 
أن يشغوا سجائره؟! ولأن هؤلاء الأسرى يعائون من الحرمان 
الطويل + ولأنهم «خرمانين ٠‏ ويحلمون بالحصول على سجائر مها كانث 
الرسيلة » تفتن ذهن أحدهم عن حل بارع : عرض على جحشة سثزنه 
مقابل عشر علب سجائر ! ولكن هذه المقايضة لا تثم بسهولة فقد بدأ 
الصراع بين جشع جحشة ونهم الأسير الإيطالل ورغبته امحمومة فى أن 
ن سيجارة إكل واحد منهما يريد أن يتفوق على الآخخر . الأمير يريد 
أكب عد مزعلب السجائر وجحشة يريد أن يحصل عل الجاكنة - نحلم 
حياته ‏ بأقل خسارة مكنة . وحيث أن جحشة فى موقض الأترى فق 


تشدد فى المساومة وأمعن فى إثارة الجندى بالتدخين أمامه فى تلق .. 
وأخيرا ظفر بالجاكتة مقابل علبتين من السجائر. وعندما زرر جحشة 
الجاكنة » فى سعادةه ارتسمت لعينيه صورة نبوية فى ملاءتبااللف ققال 
: لوترائى الآن ؛ , (ص ١98‏ ) إن كل أفعال جحثة وأفكاره 
تتمحور حول نبوبة . ولايتقصه كى ينال إعجابها ‏ سوى البنطلون 
المتباهى ببذلته الكاملة . وهرع جحشة تو 
ار : فالوقت يحرى والقطار على وشك المسيرء وظفر بالبتطلو 
مقابل علبة واحدة من السجائر هذه المرة ء وكاد يطير من الفرحة وهو 
برتديه . ونأسف أن هؤلاء الأسرى لايرتدون الطراييش ! وعندما بحث 
ع بون آخر يحصل منه على حذاء لقدميه الحافيتين مع صفاء 
وفهم أنه سوف يتحرك دون أن يظفر بضائته المنشودة . 

وهنا ٠‏ وقد بلغت الأحاسيس والانفعالات ذروتا (ولانقول 
نشابكت الأحداث : فلا أحداث فى هذه القصة على الإطلاق ٠‏ وإنما 
بدور كل شىء فى داخل الأبطال) تصل إلى التايقق 
امع معسموع0 عر 


القطا. 


يتحرك القطار ٠‏ وينظر إليه جحثة بأمى لأنه يأخذ معه حقاء 
أحلامه . ولكن أحد الحراس يلمح جحثة وهو يمشى عتالاينذالة اليير 
فبأمره أن بصعد فورا ٠‏ ويبدده ويتوعده ٠‏ ولكن بلكنيدة/بلابة 
الإنجليزية ولا الإيطالية ؛ ويبتعد عن الحارس موليا 
يقلد حركاته فى استيزاء ه فا كان من الحارس إل1 
- «ودوى عزيف الرصاصة بيصم الآدان :” وأعم 
وفزع . وتصلب جسم جحثة فى مكانه فسقط الصتلاوق ين دمل" 
ونناثرت علب السجائر والكبريت . ثم انقلب على وجهه جئة هامدة » 
رص 366). 


من جحشة : فى بضع دقائق حصل على البذلة 
التى تحقق أحلامه وتفتح له الطرية يق إلى قلب نبوية ؛وف ا 
أضاعت نفس البذلة حباته ومعها كل أحلامه .. ومن هذا التحليل ثرى 
انطباق الشكل التقليدى الموباسائى للقصة القصيرة على هذه القصة 
وأضف إلى ذلك قاعدة الوحدات الثلاث مغانمن كام عمل مهف هل 
التى تتميز بها المسرحيات الكلاسيكية ؛ فالقصة تدور فىمكان واحد : 
محطة الزقازيق (وحدة المكان) ولم تستغرق 1 
حمس عشرة دقيقة يتوقفها القطار فى المحطة ( وحدة الزمان ) ٠‏ أما من 
حيث وحدة الحدث فالصراع كله صراع أطاع بين جحشة والأسرى 
الإبطاليين . صراع بين حرمان جحشة الاجناعى وحرمان الأسرى 
الجسدى . ويبدو جحشة البطل الظافر الذى يتغلب على الأسرى بدهائه 

فيصل إلى تحقيق كل مطامعه ولكن القدر يتغلب على الجميع فى 
الهاية . ويد الكاتب بألفاظه المتقاة هذه اللباية للأساوية ٠‏ فكي 
يمكن لأى قارئئ أن ينسى منظر جحشة وقد سقط جثة هامدة على علب 


السجائر الميعثرة النى كانت سبب سعادته وموته فى آن واحد ؟ !990 


رام الأحداث سوى 


هذه القصة المشحونة بالأحاسيس لم يكن فيها حوار نقرييا . وليس 
هناك أى لغة مشتركة بين جحثة والأسرى الإيطالبين - وإلا لفهم 


! واعتمدت القصة أماماً على 3 
والإشارات » ولذلك كانت تصلح + ببيكلها للسرحى هذا ء تموذجا 
للتمثيل الصامت «البانتومي ٠‏ #طدوماسوط فحولت ‏ فى أول 
مهرجان عالى للتليفزيون - إلى تمثيلية صامتة ٠‏ وقد نالت * عن 


الجائزة الأول فى هذا المهرجان تحت اسم «المعطف 0. 


وعلى تمط هذا الشكل التقليدى الموباسانى كتب رواد القصة 
القصيرة فأبدعوا روائعهم وأثروا الأدب العرنى بإنتاج وفبر متفرد . ولكن 
بدأ التقاد فى نهابة الخمسينيات ٠‏ وإن كان بعضهم قد بالغ فى التشاؤم ٠‏ 
يعلنون عن أزمة فى الفكر بعامة وتدهور فى القصة القصيرة بخاصة » 
وذهب البعض إلى التباكى عليها وكتابة المرالى ! وبات واضحا أن 
القصة القصيرة فى حاجة إلى دماء جديدة وإلى تغيير فى الأشكال وتطوير 
فى ١‏ . وبدأ كتابنا الكبار أمثال نميب محفوظ ويوسف إدريس 
ويوسف الشاروفى فى تجديد وسائل تعبيرهم ٠‏ كى يراكبوا 9 
العالمية . وتقد أثر هذا الجيل من الكتاب فى جبل كتاب السنينيات . كما 
جد فى إنتاجهم جميعا أصداء ما ورد عليهم من الغرب من مؤثرات . 


إن قارس 


الأدب القارن , يستوقفه التالف الفكرى ا 
والتقارب الثقا والحسى اللذ, 
التقار عن لغتهم وقومينهم . إذ حين ب 


يربطان بين الكتاب والفنانين بغض 
والفنان الأزمات ٠‏ 
وحين يرى من حوله تصلدع الأبنية الثقافية والاجهاعية ٠‏ اعبار القم 
واتقلاب المعاير» بشعر أن عليه أن يكون وجدان أمنه ٠‏ فلا يعبر عن 
ذاته فحسب بل عن المباعة الثى يتتمى إليبا : وهذا فى أى مكان وى 
زمان . 


فامضمون واحيد إذن : لأن الأفكار والمشاعر الإنسانية واحدة 
اتقربيا : يعيشها الكاتب سواء أكان اسمه نجيب محفوظ . أوكامو. أو 
يوسف إدريس . أو كافكا. أو إحسان عبد القدرس ٠‏ أو 
هيمنجواى . لذلك فأثر الغرب يلفت النظر . خصوصا على مستوى 
الشكل وأدوات التعبير. 

إن أيماثا نقدية ممتازة ومتعمقة درست أثر كامو وكافكا على كتابنا 
بعامة وعلى كتاب جيل السئينيات بخاصة . وبقابلنا أخوة لمبرسر 
#سموس» 3 بطل «الغريب.» فى كثير من القصص القصيرة 
وإن تعددت أوجههم أو تتوعت أساليب تقديمهم . يعبر «ميوسو» فى 
كل الأحوال عن اغتراب المنقف وعزلته داخل مجتمعه ورقضه هذا 


الشتمع الذى يسوده | 

- فى دوايا 
هيمتجراى ‏ لإد«هملد11 
عاممطمم تيه فأخذ عتهم الاك التكنيك الق 


ويرى النقاد فى فرنسا أنكامر صسه© قد 


تأثر يدو. 
سينا 


وشتاينبك 
القصصى دإيديد .”)كا أن مشاهد 
مد 18 تحمل أصداء من رائعة 
ممم عا 


0 


144 


ولكنا نود » فى هذه الدراسة ء أن نترك أث ركامو وكافكا والكتاب 
الأمر, لنسبع أثر الجيل الذى يليم من كتاب الرواية الجديدة فى 
فرنسا «دصمه8 سهعديولح ملاعل جيل الستينيات فى العالم العربى . 

وبادئ ذى بدء نلاحظ أن هذا الجيل من الكتاب يطلق على نفسه 
«جيل 78 » : وفى هذا إشارة واضحة إلى مأساة 517 التى عاشها كتاب 
هذا الجيل ٠‏ ومعظمهم فى شرخ الشباب 
وهم فى أشد حالات اليأس والإحباط - 
والمشاركة فى معركة النحرير والبناء . إذ لم تعد الحياة بعد 0+ كالحياة قب 
7" فى العالم العرنى بعامة وفى مضر يخاصة . لقد أذ هذا الجيل على 
عائقه أن يعبر عن مرارة الشباب وضياعه فى الحاضر : وعن تطلعه 
وأحلامه فى لهل وعن إصراره على تقيير الواقع الألم “وتجاوز 
التجربة لمر 

وأعلن هذا الجيل من الكتاب الثورة على كل ما هو تقليدى 
وكلاسيكى . وتأكد «الشعر الخرء ومضى إلى الأمام رافضا كل القيود 
التى تكبل الشاعرء وأضيفت إلى الأسماء اللامعة ٠‏ مثلاصلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى . أسماء أخرى مثل أملى دنقل 
وبحمد إبراهم أبرسة وفاروق جويدة وغيرهم .. وقابلت .ذه التورّةاف 
الشعر ثورة أخرى فى | 1 
نعوها ب بعنا جديدا .. 

وقبل أن ندرس إلى أى مدى تأثر كتاب, القصةرالقصية العربية 
ب «الرواية الخديدة ١‏ سممسمج مع ونج من" “> اللترصنابنها 
ملايحها وملابسات ظهورها فى فرتنا. 


ظهرت الرواية الجديدة فى فرئسا خلال الخمسينيات . ومن أول 
الروابات النى تشمى إلى هذه الحركة_الأدبية رواية الممحاوات 
سمهت وم الى كتيا آلان روب جرييه 


الات عاطم متفلق 

وقد ظهرت عام 1467 . وى نفس العام أصدرت تاثالى ساروت 
ماسدصد3 #المطامي3 «مارترو, سمعمممهةة ‏ وف العام 
التالى ١9484‏ صدر ليشيل بوتور مامه اعطعزالة دمر 
مبلاتر؛ هوائةة عل موسععوط وق ١١66‏ صدر لروب جرييه 
نا رواية البصاص ٠‏ مره عل 
وفى بحام 1401 صسدر لسبوتور «الجدوله 
مم1 دن اماجسكائة وقد نال فى عام 1910 جا: 
«رتردره ٠‏ 4ولسسمعظ عن روابته الشهيرة موقي 6نهمم هسل 
«التحول » وصدر لروب جرييه لم0 - مطامع فى تقس 
السنة رواية ‏ +نكدولق هذ «الغيرة » وقد أصدرت اتالى ساروت' 


٠‏ القبة السماوية ٠‏ سمسفيعاغدهاط 16 عام 1404 . وتلاحظ من هذه 


هؤلاء الكتاب فى كتاباتهم النقدية ثورتهم على الرواية وإصرارهم على 


1 


بعد أن أصبح هذا التغيير حاجة ملحة وليس محرد رغية فى ابتكار 
أشكال جديدة . 


ولقد شمل هذا التغيير كل المستويات . فالكتاب الجدد يرفضون 
البناء التقليدى للرواية. ودكه الزمنى | الذي يتمشى مع أزمة تتدلع فى 


ويتشابك فيها را 
القارئ إلى أين تحمله الأحداث . وكثيرا ما بختلط عليه الأمر : فالكاتب 
بتعمد أن يصحبه فى هذا اليه ويتركه يتحسس طريقه وحده . والروائيون 
الجدد يرفضون الشخصيات ٠‏ لأن عالمهم يعطى الأولوية للأشياء . ولأن 
هذه المدرسة تسمى نفسها مدرسة النظرة ‏ مع دك عام فإن 
الكتاب يصورون «الأشياءةتصويرا موضوعيا ٠‏ يكاد بكون فوتوغرافيا 

لابغفل أدق التفاصيل ٠‏ تصويرا يض على هذه الأشياء حضورا يفوق 
لاروح فيها . وحين ثتلاشى أهرية 
يصبح هذا الواقع غير إنسافى ٠‏ وكثيرا 
ما لينم الكاتب أن يعلى الشخصياته أبعاء ٠‏ لير عن هذا لاقع 

الخال من الافعالات 1 


2 - بعد أن فقدت هانه الشخصيات 0 
أن يمد ذاته فى الرواق نفسه : وأن يشاركه فى عمله الخلاق . وبقول 
روب جرييه فى هذا الصدد : «يعلن المؤلف اليوم حاجته الماسة لأن 

يشاركه القارئ مشاركة في ٠‏ واعية ولاق ٠‏ إنه بطلب منه أن يشتزله 


. أما ميشيل بوقود 0#اوطة يتل 
علك ماع عصصف ممسمج مل 


فى كتابه التقدىء الرواية كبحث 
إن الرواية الجديا الا 0 
واستكشاف للمجهول . 


ونكت بهذا التقديم الموجز لأهم ملامح الرواية الجديدة فى فرنساكى 


نستعرض - فى الجزه التطبيق من هذه الدراسة ‏ أثرها فى إنتاج جيل 
نيات من كتاب القصة القصيرة 

(أ) «التحرر من العطش ٠‏ لابراهم أصلاء 
قبل أن ندرس قصة التحرر من العطش ‏ التى صدرت فى مجموعة 


إبراهم أصلان القصصية وبحيرة المساء » عام 1411 عن الهيئة العامة 
اللكتاب ‏ نود أن تتجول فى عالله لنتعرف عل الملامح العامة لهذا العام 
الغريب + الذى يبدو غير واقعى لبعده عن الحياة الروتينية إننا 
نعيش ‏ فى هذا العالم ‏ واقعا كابوسيا كله معان 
فى رقابة تير الال » وكأن الزمن قد توقف (الساعة منوة 
قصتى « الرغية فى البكاء » ««الملهى القديم ؛ وإنحسرت الخياة ومعها 


حرارة الأحاسيس واضطرام العواطف . وما أقل تغير الديكور فى هذه 
لمجموعة » إذ نحن فى أغلب الأحيان ‏ فى أرض خراب جرداء 
رركأنها ترمز إلى العدم ) أو فى مقهى فى حى شعبى صفت مناضده 
القذرة على الرصيف » أو فى شارع ضيق ملىأ 
صديقان أطراف الحديث ء يجوار ما تبق من 
حجرة على سطح أحد الكازل . 


أما الشخصيات التى تعيش فى هذا العالم الذى لا روح فبه فهى بحرد 
أنماط لا وزن لها ولا أهمية . إن الكاتب لا يعطيها أسماء + تماماكيا ند 
فى الرواية الجديدة هده ,يم مآ وأحيانا يفرق يبنها على أساس 
مظهرها الخارجى : فنزى النحيل فى مواجهة السمين » مثلا » ويلفت 
الكاتب نظر القارئ إلى الجانب الجسدى للشخصية متعمدا أن لا يعطى 
أمية اللجانب الميكرلرجى أصلان سأمت 
ب بكل ما فيها من تعاسة ورتابة وعبث . وهى لا تتعدى 
امتكررة ٠‏ فنا الراوى : وهو شخص يصور لناء 
بموضوعية : ما نقع عليه دون انفعال : بعد أن وصل إلى حالة من 
البأس واللامبالاة . وهناك شخصية الجنون : الذى بدو فى متتريٍ 
الرزائة والكياسة ٠‏ ويستمع بأدب إلى حدله حتى تصدر منه فناعاية 
القصة حركة غير متوقعة تكشف عن هذا الجنون ٠‏ كأنتجزة/ين 
ملابسه فجأة ! ويمكن تفسير هذه الرغبة فى التعرى بأجا ماين 
الرفض لهذا العالم القاتم والاحتجاج على ٠١‏ افع المرير» كأ تكعت: 
عن الحاجة إلى الرجوع إلى رحم الأم : الحنآن؛ والدفية». وهو ما 
نفتقده فى هذا العام القاسى . وأحبانا أخرى يأكحد وض الوم 
والاحتجاج عليه صيغة الانتحار » كبا حدث للتاجر العجوز عم مرزوق 
داخل ذكانه (فى قصة والنوم فى الداخل 0 ولأن هذه الشخصيات 
بها دائما فقد أخذ بعض النقاد على إبراهم أصلان 
تتكرر فيا الأحداث » 

وتتزدد فيا التعات دائعل نضن العالم القائم . ولكن هذا حال كبار 
الكتاب المعاصرين فى فرنسا » ونسوق ‏ هنا بعض ما قالوه عن 
كتاباتهم ٠.‏ يقول جآن كيرول ‏ ا70© مدعل «إن الروائيين 
لاينبون من إعادة كتابة أول رواية هم , . "' وجان كيرول رولك 
معاصر . ما يزال حيا ء تأثر بأهوال الحرب العالية الثانية الثى ذاق فيا 
الحياة فى معتقلات النازى ‏ حيث يفقد الإنسان آدميته ويعيش كالميت 


وشخصيات إبراء 


الحى . إن هذذه |١‏ التى عاد بعدها كبروا 
ألعازر » قد تركت أثرا غائرا فى حياته ومؤلفاته ٠‏ 


التيات فى إصرار . أما.... #مان3 , فهر يؤكد «عندما أستعرض 
الكتب الى سبق أن ألفتا يخيل إلى أخبايكاد يكون متشابية . "٠‏ وإن 


دل هذا على شىء فهو يدل على أن الكاتب لا يمكنه ‏ أحيانا ‏ أن 
يتحر من أذكار تؤرقه وتسيطر عليه » مما يؤكد الأثر الذى يتركه ف 
النفوس . وهذا - دون شك - الاتطباع لدى قراءة إبراهيم أصلان 

وإذاكانت الشخصيات فى عالم أصلان بحرد أنحاط تتكرر الأهمية 
الأول تكون كبا رأينا عند كتاب الرواية الجديدة لف 
بيصن لنا الأش اتقط تفاصيل الأشياء 


كا تلقطها عدسة الفوتوغرافيا الباردة » وهو يستعمل - فى هذا الوصف 
المحايد الذى لاعرارة فيه لغة هادثئة باردة وأسلوبا تقريريا علميا * 
فيختار ألفاظا يجردة من أى عواطف أو أى حياة . وقد استوقفنا فى قصة 
«المستأجره هذا الوصف لليد : وهى بد إحدى الشخصيات ٠‏ ولكنه 
يصفها كشىء منفصل عنه تماما 


٠رأيتها‏ وهى ملقاة أمامى محمرة على السطح الخشبى الدا كن ٠‏ وقد 
غطتا الخطوط الخفيفة امتشابكة . قربت وجهى منها . كانت الأصابع 
مرتفعة ومائلة إلى ناحيتى » وكانت تلق بظلال منحرفة على باطن اليد 
الموضوعة . وفى الجانب القريب منى ‏ عند الرسغ : كان عدد من 
الأوردة الرفبعة الزرقاء بتقاطع فوق شريان منتفخ قليلا : بعد أن لبت 
عينى لاحظت أن هذا الشربان كان ينبض فى انتظام ويحرك بداية الخط 
العميق تبعت هذا الخط العميق المزدوج كان يقسم راحة اليد المحمرة. 
وبتقدم منحرفا إلى الناحية اليسرى ؛ وينتبى فى ذلك المكان الموجود بن 
الأصبع القصيرة الوحيدة وتلك الأصيع الأخعرى القريبة من بقية 
الأصابع الطويلة . تراجمت على مقعدى وأنا مازلت أراها ولكنبا 
ابععدت عن مكانها ومالت إلى ناحية » 


وتلاحظ فى هذا الوصف الدقيق أن أصلان - أو البطل القاص -. 
ألا يقول أبدا ويدى » ٠‏ أو وأصابعى ٠٠‏ بل يتكلم كأنه عالم ينظر إلى يد 
يررية عنه تحت اليكروسكوب : قرت وجهى من .. بن 
فيخيل للقارئ أنه أمام صفحة من كتب التشريح ! وهذا الوصف 
الدقيَللوضوعى الخالى من أى أحاسيس يذكرنا بالممحاواث الف 
يصف نا فيا روب جرييه بزلا عنام قطعة من 
الطاطم فى روايته #مسصمت مم1 أو إحدى الحشرات فى رواية 
والغيرة ‏ #أصسملدك هة 


ونتوقف - فى جولئنا فى عالم أصلان ‏ عند قصة «التحرر من 
العطلش, . وهى من أجود ماكتباء وفيا تجد معظم ملامح عاله . 
وتأخذنا القصة إلى حجرة صغيرة متواضعة ٠‏ أغلب ما فيها قديم قذر . 
وتمعلنا دقة الوصف نعيش داخعل هذه الحجرة : بل نرى ما تقع عليه 
عينا البطل خارجها 

أخيرا توقف الشاب بالحجرة النى تطل على الطريق . وكانت هذه 
الحجرة النى تطل على الطريق بها ثلاث كنبات وف أحد أركانم! مكتب 
قدبم تعلوه مرآة مستطيلة : وعليه مجموعة من الكتب وكمية من انجلات 
ومعلفأة متلئة بأعقاب السجائر . تتاول كتابا وجلس على الكنبة الموجودة 
تحت النا . على قاعدة الناة ان هناك مشط أصفر اللون وكوب 
من الزجاج فى قاعه كمية داكنة من الشاى . وضع الكتاب ججوار 
الكوب وتطلع إلى الخارج . فى الجانب الآخخر من الطريق الضيق كان 
هناك محل بابه الخفبى مفتوح . وكلب صغير فى المكان الموحل نحت 
الثلاجة الباهتة الموضوعة يجوار مدخل ذلك امحل . قبض الشاب على 
الكتاب وهبط من على الككبة وائجه ناحية الملكتب القديم . وضع 
الكتاب وتناول مجلة مصورة بدأ يتأمل غلافها . وارتفعت دقات خفيفة 


م 


على الباب الخارجى ٠‏ ترك انجلة وخرج إلى الصالة . كانت الصالة 
مظلمة وها منضدة معدنية صدئة وعدد من المقاعد القديمة ودولاب ٠‏ . 
وينفت نظرنا - فى أسلوب أصلان - التكرار ء خصوصا تكرار 
انطباعا بأن كل شىء فى الحجرة وخارجها رثة 
«قديم » ثلاث مرات فى بضعة أسطرء والمنضدة 
المعدنية «صدئة » ٠‏ والمطفأة ممتلثة بأعقاب السجائر . وى قاع الكوب 
بقايا من الشاى الداكن ٠‏ أما خارج اللحجرة فى هذا الزقاق الضيق ٠‏ 
فالمكان « موحل ٠‏ تحت الثلاجة ٠‏ وهى «باهتة » اللون ٠‏ أى قديمة مثل 
كل الأشياء التى تميط بالبطل . ولأن هناك دانما ‏ «نوعا من 
الانسجام بين البطل ولبيثة التى حوله فن الممكن أن نتوقع ما ستكون 
عليه نفسية الشخص الذى يعيش فى هذا الجو القاتم . ونحن نتعرف على 
البعلل من خلال الحوار المقتضب الذى دار بينه وبين الفتاة التى تطرق 
00 أنها صديقة زميله فى المسكن «سيده وهله 
سماء على غير عادته فق أغلب 


ا أب مل قيض شننية ابل عل عم 


٠ 0‏ والجدير ا أن ف شخصية الفتا: تدر كاه ليزن 03 


وكهدةا 


اة شك فى استقامة سيد أثناء غيابها ) » ويذعبان إلى 
المسرح والسينا » ويحبان الاختلاط بالناس ٠‏ و: 1 
ولكن البطل يعترض : «اذا تكون الطريقة التى يعيش بها سيد هى 
الطريقة الطيعية ؟ ٠‏ لماذا لاتكون حياته هى الطيعية وطريقه هو 
المستقم ؟ لماذا لا يكون هو على صواب وسيد وفتاته على خطأ ؟! من 
الذى يحكم بالمتطأ والصواب ؟ 


إذا استعرنا عنوان 
ركد البطل ثلفتاة 
«أعتقد أفى لست الوحيد الذى يفعل ذلك ٠‏ . أى أنه بمثل جيلا بأئره » 
يمثل الرافضين للواقع المربر والساخخطين على !. يشعر بالإحباط 
اوفقد الرغبة فى ). إنه يفكر كثيرا ولكنه لا يعمل من أجل تغيير 
واقعه . وعندما تسأله الفتاة : «ماذا كنت تفعل قبل أن أحضر؟ ؛ يكون 


الرد : كنت قاعدا على الكنبة . ٠‏ أى كان جالسا دون أن يقوم بأى 
عمل على الإطلاق : ولا حتى مطالعة الكتاب الذى اكتقى بتقليب 
صفحاته . ولا المجلة التى تأمل غلافها ثم تركها جانبا ... وهكذا 
المؤلف ٠‏ بطريق غير مباشرء السليية التى تكتنى بالرفض 


وإذا كان الكاتب وضع التقائض وجها لوجه 'على مستوى 
بين عالم القاهرة وعالم فلبوب . 


الشخصيات فهناك تناقض واضح أ 
إن «سيداه 2 عبان حياة القاهرة. 


ضيع فيا دون أن تشعر ٠.‏ أما فى قليوب فأنت «تعرفين الناس وكلهم 
ونك وأى شىء يحدث يصبح عندك به ولايضيع وقتك دون أن 
تشعرى . » ونلاحظ أن التوازى بين الخياة فى القاهرة والحياة فى قليوب 
يكاد يكون تاما ء ولكن أى ؟! مرة أخرى » كل شىء 
نسبى . وكنا نتصور أن البطل يفضل العيش فى مدينة لا يعرفه فيا 
أحد » مادام يضيق بالناس + ولا با بأى شىه ٠‏ فلاذا بينم بأن يكون 
على علم بالأحداث والوقت لاوزن له عنده سواء ضاع أم لا؟ ! إن 
ذلك كله يكشف عن تناقض داخل عند البطل الذى لا يعلم ماذا بريد 
بالضبط ء مثل أى واحد فينا . 


والرتابة . وهنا تحكى الفتاة للبطل قصة هذا الجنون الذى كان بقن 
عاريا فى ختدق حفره بتقسه كى يحرس الديئة ويحذر الئاس من 


الأخطار التى تبددهم وقد أقى بطفل ينيم كى يساعده فى المراقية ؛ 
ووعده أن يعطيه قطعة من الحلوى ٠‏ كلا أ يه عن أى خطر يراه * 
ولكن هذا الطفل -كى يحصل على كمية كبيرة من الحلوى - أخل يالغ 
فى وصفه قائلا إن البلد مهدد بيجوم شامل ؛ فاث الرجل المسكين من 
شدة الرعب . ولم يعلق الشاب على قصة الفتاة ولم يبد أى انفعال ولكن 
أننى كنث أراه كثيا ول 
.وعندما همت بالانصراف استوقفها 


أن يفمل ذلك 


لحظة ورج مسرعا من الحجرة ٠‏ وعاد وقد تجرد من كل لابه ٠‏ عاريا 
كا ولدته أمهء ثم جنس على الكنبة صامتا ودعيناه خاليتان من كل 
عير ٠‏ 


ممنون هو الآخر ! إن الصدمة أوقع 
الشاب ‏ فى أول القصة يق ساقيه العار 
الباب . وعندما دخلت الفتاة هرع إلى حجرة نومه كى يرتدى ييجامة . 


أ اسن بابففجة إل متراضية ليليها . إن المفارقة واضحة بين ما كان 
يبدو عليه البطل لل وبين ما تكتشفه فى نباية القصة افاي حقيقة البطل 2 
ما الحقيقة ؟! لقد جعلنا إبراهيم أصلان نشك فى كل شىه 
ة التناقض والنسبية . إن البطل يعبر بالتخلص من ليابه ‏ عن 
احتجاجه ورفضه لواقعه كا أنه يحتمى فى الجنون ٠‏ 
الهروب إلى عام أفضل . عالم الحيال والحلل . 


راهيم أصلان يبرب من الواقع الكابوسى إلى عالم بمكن 


وزيف وقهر- يعبر عن إمانه بأن الغد المشرق الذى يحم به نت إننا 
لا نرى تحقيق الخلم بل الجهود الميذولة من أجلٍ التغيير. قد يكتب 
الفشل هذه الجهود ولكن على البطل أن يقاوم مها كانت التائج ٠‏ مثل 
سبزيف 6«موع51 البطل الأسطورى الذى كان يقاوم وهو يعلم مقدما 
أن لا جدوى من عمله » ولكنه لم يفقد الأمل » لأن هذا العمل - مها 
كان عبنيا ومها كانت عواقبه ‏ تأكيد لإنسانيته وتأكيد للمعنى فى 
حباته . ويكتب كامو عن عطمب:51 قائلا «إن النغال من أجل 
الوصول إلى القمة يكف فى حد ذاته » كى يملأ قلب الإنسان . يحب 
أن نتخيل سيزيف #هررءة5 سعيدا ,107 


ولابقول لنا إبراهيم أصلان كيف يمكن لأبطاله أن يصلوا إلى القمة. 


بى أحلامهم . وهو يتعمد ذلك لأنه يوافق ‏ ضمنا - تاتالى 

#سسجدة مالعطاعاة 2 فى «أن دور الكاتب هر أن 

بوصف الدواء والخلول السهلة ولكن - عل 

٠‏ فبجعله يضع لنفسه التساؤل دون أن يمد الجواب 

الأكيد . 000" إن على كل ئّ فى هذا النوع من الكتابة ‏ أن يحد 
طريقه والخل المثامب اله 


٠ الشراع‎ 


وارد الخراط 


(ب) ١و‏ 
عندما أصدر إدوار الخراط أول مجموعة قصصية له ؛ وهى حيطان 


عالية , : ١404‏ » استقبلها النقاد بماس بالغ » لأنه .كان يقدم. 
فنبة جديدة وكان لأسلوبه عذاق متفرد . وبقول إدوار مولن اللاقد” 
صبرى حافظ عن هذه المجموعة إنه قدم ف الآسان أو 
وحشة الإنسان ؛ . ويعنى بذلك وحشة الإنسان أمام نفسه «ووحشته 
وزحدته فى المجتمع وبين الئاس ثم وحدته فى هذا الكون » فى هذا العام 
الصخرى 5 الذى لم يصنع له ٠‏ ولم يصنع كى يستجيب لرغياته 
ونزوعاته وأشواقه 20 أما يجحموعته الثانية «ساعات الكبرياء ؛ ‏ القى 
أصدرها عام 1477 ونال عنها جائزة الدولة التشجيعية عام ١19198‏ -. 
فتتفلنا إلى عالم عبنى بصارع فيه الإنسان القهر والموت صراعا ضاريا . 
0 أنه لن ينغلب على هذا العدو الساخرء ولكنه لا يتراجع 
ولابنواق 

وتخثل قصة «فى الشوارع ٠ ٠‏ مكانة متميزة فى هذه المجموعة . ونحن 
تفق هاما مع الأسناذ بدر الديب حين يقول ‏ فى دراسته القيمة. ذم 
القصة الأخيرة فى المجموعة :. 

«تفرض عليك القصة شعورًا بأنها «كلمة أخيرة ٠‏ . خطيرة بعرض 
فيبا الفنان نفسه ويتعرض بها كا لم يفعل من قبل فى مجموعة ٠‏ الساعات ٠‏ 
بل هر يذ كر اسمه فى آخرها وكأنها هو بريد أن يوقع على لوحة نمت 
إن هذه القصة واحدة من أروع شواهد التعبير فى أدبنا عن الوقفة 
اميتافيزيفية أمام الموت ‏ بأى معنى ‏ الذى يفترس الحياة كالوحش 
وأصبحت القصة . فى الآن نفه. كا قلت . تكللا لتجارب 
القصص السابقة وتأكيدا ها وكأنها التصور الكلى الذى يعقب 
الشواهد ١‏ أو المفهوم انحرد الذى تندرج تمه جزثيات التجارب فى 
ساعات الكبرياء ... ,209 


إذا كانت رواية الغريب لكامو تيدأ يحملة مقتضبة لا يمكن أن 
م مانت ألى . أووجا تكون مانت أمس + 
إ أول جملة فى قصة «ف الشوا رارع ٠‏ ترك إنطباعا 
كانت العينان اللتان تنظران إليه قاسيتين ٠‏ معاديتين ‏ 

. تواجهانه » بصمت : من غبرلغة . ولا يريد أن يرد 
عليهرا ٠‏ (ص 88 ) ويأق الغموض فى هذه الجملة من أننا لا نعلم هوية 
2 اسيتين وصاحبهبا ؟ ولا نعلم من يواجه من فى صمت ؟ هل هو 
البطل ؟ ومن هذا الذى ينظر إليه بهذه الشراسة ؟ ونجد حل اللغز ف 
الجملة الالية : إن البطل - الذى لا يعطيه الكائب اسما كمعظم 
أبطاله » والذى يشير إليه طوال القصة بضمير الغائب ‏ يملق ذقنه أمام 
وهاتان العيتان هما عيتاه هو. إن هذه المواجهة الصامتة ؛ فى 
هى أول مواجهة للبطل مع نفسه 


ارق 
تبدأ القصة ركنا قصة بويسية عل طريقة روب جرييه 
اا مططمع لقد ممع البطل أن فى المدينة وحشا أو قائلا 
مهولا ينطلق فى الشوارع مهاجا المارة . ويعاق البطل القلق . ولكنه 
لا يد أن يستسلم له بل بحاربه بالأمل » بأمل أن لن يحدث شىء له 
|ولأولاده . وفى هذه الصفحة الأول تمليل صادق لمشاعر إنسان يسيع 
عَم خطر يبدد الآخرين ٠‏ ولكنه لا ثم به لأ مازال فى أمان م 
ال البطل أن يوهم نفسه بأن كل ما يقال عن الوحش مجرد 
إنشاعات , لأن الجهات الرسمية : كالإذاعة والتليفزيون ؛ لم تؤكدها 
وهو يبحث عن كل الدلالات النى يمكن أن نبعث فى نفسه || 
تفلت لأمن تطارد الوحش ؛ ثم إنه ‏ شخصيا ‏ لم يرهء وكأن 
عدم الرؤية يلغى وجوده . والبطل - هنا - كالتعامة تح 
الرمال حتى لاثرى المنطر الذى . 2 ا الوفرضنا أن هناك 
! وهكذا يعبر 
2 5 0 فى أمانء فلا ييالى 
ينه كما يندد بسلبية الئاس وقسوة أحكامهم على ضحابا 
الوحش ؛ مادامت المصيبة لم تلحق بهم : «هم يستحقون ما وقع فم 
على أى حال إن كان قد وقع هم شىء . لماذا يتصدون له ؟ اذا 
يخرجون إليه ؟ ما هم هم ؟ فإذا كانوا قد ذهبوا إليه ؛ فى سكنه : عمد 
أو عن غفلة ١‏ لهم توا قد سبوا حسام ٠‏ من الأرل ٠.‏ ونالوا 
جزامهم على كل حال ٠‏ رص /لل ) أما الضحايا فهم يخفون بكبرياء 
ما قد أصابهم لأنهم يرفضون أن يثيروا الرقاء .. 


الصادق للنقس 


«ماذا يمكن أن يحدث ‏ على أى حال فى الشوارع الصيفية 
الغاصة اغحرقة المتراكبة باحر والزحمة ؟ بين الأتوبيسات المتوحشة 
الثقيلة الهاجمة . والييوت القديمة جففنها الشمس واغبرت بتراب خق 


وكا 


00 


عنيد صفحات وجوهها الذابلة المساقطة الجلود ؟ بين مواكب الناس 
المدومة امختلطة المتشابكة التى لا تنتبى والقفاطين والفساتين 
والملابات والبنطلونات والبلوزات ٠‏ بالجزم والبلغ والصنادل والأقدام 
الحافية أمام الدكاكين المفتوحة وسبارات التقل الضخمة المشعثة 
الحمولة : بين عساكر المرور بعصيهم القصيرة ووجوههم السوداء الغارقة. 
فى الملل والعرق : على الأسفلت المشقق ٠‏ وجزر البلاط الضيقة 
الشريطية وسط الشوارع : والخضرة المصفرة الساقطة ٠‏ وأوراق 
الصحف والتفايات المتطابرة وأكوام التراب الصغيرة ٠‏ بين أكشاك 
السجابر والبضائع المستوردة : والكتب وانجلات الملقاة على الرصيف + 
بين الأنوار والصفافير والسيارات اللامعة ٠‏ والتاكسيات المكسرة ٠‏ 
والعربات الكارر والتزاموايات وعربات الفاكهة والفجل والجزر ؟ ماذا 
بمكن أن يكون قد حدث لهم . أن يكون قد فعل بهم ٠‏ فى الشوارع ٠‏ 
وى وقدة الشمس العارية البذيثة وفوائيس النور وإعلانات النيون ؟ * 
رص 48). 


التباينة . وتختاط الأضواء والأنوار بالصفافير وه الكل كاك وك 
العربات الكارو إزاء السبارات اللامعة . وعل مللتوى الكتابة يلقت 
نظرنا جمل إدوار الخراط الطويلة الى نذكرنا._لتصمل_بروسك 
ادجم أر بوتور 8000 ٠‏ وهى مل مرنة تتلوى ولتلون وتأخل 
القارئ فى منحنيات ودوامات تصيبه باللها تك )ويلاحقل “بتمال.الفنان 
للصفات التعددة لنفس الموصوف ؛ إذ تَصَحَب كلنة اكرام - 
يثلا ‏ خمس صفات . لكل واحدة دلالتها الحتلفة عن الأخرى . وف 
أحيان أخرى تعير هذه الصفات عن معان مترادفة حين يقول مثلا 

ة الهاجمة » حيث تبدو «الأتوبيسات » 


أشبه بيوانات ضخمة مفؤسة . 


قصة «فى الشوارع ؛ من حيث الشكل المهارى ٠‏ بحركة 
إذ يغادر البطل بيته - فى أول القصة ‏ ليبحث عن الوحش فى 
؛ وى نباية القصة - وهى أيضا ناية رحلة البحث نهم ها 
النى استغرقت النهار بطوله منذ الصباح الباكر حتى «آخر نور السماء ٠‏ 
نري البطل على طريق العودة إل البيت ٠‏ وإن كان مايزال يبدو 
5 


البحث عن الرحش اليت 


وقد رأنا كيف كان البطل يشعر بالأمان وهو فى داخل الييت ٠‏ وكيف 

: ء فالبيت مرفاً الأمان وهو الملاذ الذى 
يتوق فى نباية القصة ‏ إلى أن يعود إليه » بعد أن أنبكته مطاردة 
الوحش . والبيت يرمز إلى رحم الأم . وى كتاب جاستون باشلار 
فمماء زعو ممتعو6 «بوسطيقا القضاءء 
مومع" عن ممونغدط م1 ١‏ تمد بيتين فيا التوافق بين الأم 
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«أقول أمى . وأنا أفكر فيك أبها البييث 
البيت الذى قضيت فيه فصول الصيف الدافئة فى طفولتى ,219 


تتداخل فيها للبراث ٠‏ وت 
الحركات الموسيقية الحلفة . فالموسيق هاد: 
فى بداية القصة + عندما كان النظل آمنا فى ببته ٠‏ وصاخية تارة حب 
ارتفعت - مثلا ‏ صرخة فرامل الأنوييس وهدير الحرك : حين كاد 
يصطدم بسيارة النقل المحملة بالحديد » فتعالت أصوات الركاب 
الصيحات» والدعوات . وتتوالى الحركات المادئة حين يتذكر البطل 
٠‏ أثناء جلوسه فى المقهى يشرب الشاى . وتنوالى الحركات 
يسمع البطل - وهو فى المقهى أيضا ‏ أصوات طرفاث 
على معد ا 1 وتصل إليه قرقعة 
نحاسية مكترمة حين يضع القهرجى الصواق التحاسية بعضها فوق 

٠‏ وكأننا نسمع - فى هذه الفقرة ‏ عزفا للآلات النحاسية فى 
0 الفاجتر . يسود الهدوء فى نباية القصة فتصاحب الموسيق الحانية 
وصف الكاتب للأم الصعيدية النى ترضع أبنها ويصاحب هدودشاعرى 
هتههفه البطل وهر على طريق العودة ٠‏ يحلم بالبيث بعد المطاردة فى 
الشوارع . 


ولنعد الآن إلى بذاية القصة . لنصاحب البطل منذ لحظة مغادرته 
منزله . لقد رأبنا كيف كان يشعر أن الأمر لا يعنيه : وأنه بعيد عن كل 
النخاطر . ولكن . بالرغم من ذلك ٠‏ فإن علبه أن مرج إلى الحباة ٠‏ إلى 
الشوارع ٠‏ فهذا قدره : قدر الإئسان . وتيدأ الرحلة فى الأثوييس + 
ويجلنا الوصف الدقيق لكل ما فيه ومن فيه نعيش فى داخل الأقويس 
على «المقاعد الجلدية البلاسئيك اللامعة من احيكاك الأجسام 
العوقانة . ٠»‏ (ص 28 ) وا الركاب الرعب وافلع حين احتيست 
أنفاسهم, لظة صمت كاملة كأنها الأبد «(ص . عندما أوشك 
الأثوبيس عل الاصطدام . ويجدر بنا أن نتوقض عند هذه الصفحة المليئة 
بالحياة التدنقة ٠‏ فهى تستحق عدة ملاحظات . أوها أن الكائب 

ينا - فى وصفه للأوتوبيس - الانطباع بأننا أمام وحش ضخم 
س5 فهو يستخدم أسماء وأفعالا وصفات ٠‏ تستخدم فى وصف 
الحيوان ٠‏ فالأثوييس «يزحف » : وله «خطم كالحيوان : وهو «يشهق 
شهقة واحدة متقلبة الزثبر :يزوم فى هريره الممتلئ' الصدر »رص 44 ) 
والملاحظة الثانية أن الكاتب الذى يشيه الأنوبيس بالحيوان الشرس يملع 
عليه فى الوقت نفسه ‏ من الأحاسيس الإنسانية ما يجعله يتكلم عن 
«ذعر وغضب ارك عن العجلات التى «تتلمس الك 7 
بثباتجديد فى منحدر الأرض المرتفعة «(ص 44 ) ؛ وإلى جانب هذا 
الأتوييس لاد الذى يحمل صفات الحيوان والإنسان مما . 
مع البطل ؛ بشخص يممل صفات الإنسان والحيوان معا ٠‏ فهر وبارز 
الأسنان » كحيوان متوحش ء وله وجه أسمر نحيف ء وذراعان تنتيياث 
بأصابع سوداء الأظافر كاغخالب دوف ساقيه رشاقة توحى بقوة خفية + 


بمقدرة خارقة على القيض والقلك » (ص 4١‏ ) كحيوان يتقض على 
فريسته ولكن فى قدميه حفاء تنس ! 

ويطل البطل - من الأتويس - على مركب يتهادى على صفحة 
النيل » ويصف لنا ‏ بعد الأتوييس الضخم بضجيجه وزيره ‏ هذه 
اللوحة الجميلة الحادثة المدمنمة : «مركب وحيد صغير أسود يبدو من بعيدد 
مشققا أعجن ؛ قشرة ضئيلة نحيلة يصعد بيا وجه الحياة وببيط ٠‏ ف 
رفق ببئق منها شراع أبيض مفرود شاهق الارتفاع ممتلئ بافواء ٠‏ روح 
قرية عريضة الجناح ٠‏ نشق طريقها بتوق ووجد إلى السماء الباردة. 
الزرقة ٠‏ (ص 88 ) ونلاحظ الإيقاع الموسيق الذى يصاحب الوصف 
الشاعرى ٠‏ حيث يختلط لون الشراع الأبيض بزرقة السماء النى تتوق إلها. 
الروح ٠‏ فهو إيقاع موسيق هادئ يعقب الارتفاع الصاخعب الصاعد 
الذى بود الفقرة السابقة . 


ويتبع الفنان النسق نفسه فى الصفحة الثالية : فبعد أن يصف لا 
فى إيقاع سريع متصاعد ‏ حادث الأتوييس + يعود إلى الوصف الغادئ 
والشاعرى الذى تصاحبه موسيق هادثة فى وصفط يض حياة وحضورا 
على شىء متواضع نقابله فى حباتنا اليومية دون أن يلفت نظرنا » وأعفى 
«عربة نين شوكى » 


«على الأفق الشاهق الارتفاع الذى لا تصل إليه العيجلانتال 
دوراما المؤاسك الحرج المصمم الملهوف ٠‏ تحت صفحة السمآة يواه 
خلفية العارات الملونة بالبنى المنطفئ والأزرق الكبريىالكائي . كمناك... 
وحدها , متميزة قاطعة الحواف + عربة نين شوكى عل عتتلانها 
الخشبية الدائرية الرقبقة الفروع » أخشاب العجلات المفرغة تبدو من 
غلالازرقة السماء ٠‏ ورقيقة مشعة من امرك » متفرجة من بزرت المكورة. 
الصيلية , ٠‏ فى موسيق"هندسية ثابئة ٠‏ وأكوام الحبوب الشوكية , عالية » 
اغضة بعصارتها ‏ نبانات غصية وكليفة الغنى : لا تيالى : جديا لا رد 
عليه : ويابيا صفيحة اللاء نومض بشماع لا نطيق عيناه أن تستقر 
عليه . رص 69). 


ونرى فى هذه اللوحة ( وكأن قصة وف الشوارع ٠‏ لبراعة الوصف 
ووائعيته - سلسلة من اللوحات العبرة ) كيف يعود اللون الأزرق 
بدرجاث مخلفة : الازرق الكبريقى الكالى فى العارات مع البنى 
المنطفئ ٠‏ وزرقة السماء الصافية التى نراها من خلال المجلات ‏ وكل 
شىء جميل فى هذه اللوحة : فالعجلات رقيقة (وهذه الصفة تتكرر ) 
ذاث موسيق هندسية ٠‏ وحتى حبوب التين الشركى وغضة كثيفة الغنى » 
فيا نحد وكبرياء وشعاع من نور ينيئق من صفيحة الماء ء شماع يخطف 
الأبصار . وهناك نوع من التوازى بين لوحة دعربة اثتين الشوكى ٠‏ 
ولوحة «لمركب الصغير على اليل » برقتهيا وشاعريتهيا وينها لوحة 
والحادث . وإذا كان الركب الصغير يبدو ضثيلا ضعيفا إلى جانب 
الأقويس يجرمه الضخم ٠‏ فها يشتركان فى المصير نفسه ؛ كلاما مسير 
بندفع فى طريق دون أن يستطيع التوقف ء نيكتب إدوار الخواط عن 
الأتوييس أن هذه + الكتلة الضخمة مندفعة كأنها رغ عنها ٠‏ لا تملك أن 
ترد حركتبا قوتها ذاهبة إلى غرضها لاتحيد «رص 8م ) أما المركب 


الصغير فهو أيضا يسير رغا عنه ٠‏ فهره قشرة ضئيلة نيلة يصعد بها وجه 
مياه وبيبط ... تلعب به موجات صغيرة » (ص 84- 84) . 
وهكذا بشارك الأتوبيس والمركب الصغير مصير الإنسان الذى عليه 
اجه قدره » ومصير البطل الذى لابد أن يواجه الوحش شاء ذلك 
أولم بشأ » فالأشياء ‏ هى الأخرى ‏ مثل الإنسان ء ضحايا القدر 


ويصل البطل أخيرا إلى «ميدان التحرير؛ . ويصفه الكاتب كميدان 
فى بلد ريفية » أما امب فهى درازحة كلها وقصيرة ومفلطحة » بيثم 
ضخمة كول حول الجرن » مدت كتل أقدامها العريضة ودفنت 
رؤوسها فى كومة عظامها الساقطة اهامدة .6 رص 90 ) وييدو أن جرد 
وجود الوحش ف المدبنة وإنكنا لم نلتق به بعد - له أثره السىء والعميق 
عن بد ار : فكل شىء فيا أصبح يعكس صورة الوحش + 

كهذه الجبانى التى يرى فيها الكاتب بهاتم مفلطحة (وسيستعمل نفس 
1 
المديئة : فى كل الطرقات , فى كل الناس . لقيد أحال البو العام إلى جو 
كابس . إذ فقدت المدينة الجانب المتحضر وأصبح الناس كظلال فائمة 
«تسير فى غير سرعة وفى غير بطى ٠‏ محنية ٠»‏ قامات سوداء رفيعة رلة 
إهزيلة حوفة » فى وسط إشعاع رازح شامل ؛ تختط طريقها إلى ركن 
أبميطان وأمن الأثاث والكراكيب والمكاتب والسراير الرلة ؛ (ص 1١‏ ) 
سيت البيوت ؛ حيث كنا نجد الأمان ‏ مليثة الآن بالكراكيب والفوضى 
نة أصبحت كا مدينة المسحورة التى أحالته! روح شربرة. 
يسنا على عليه من قبح وتخلف ٠.‏ لقد أصابتها اللعئة ! 


ويضع إدوار الخراط ‏ كمادته ب إلى جا. 
لوحة أخرى مشرقة تقابلها » نغمة هادثة حالمة' أنه آنية من وعالم آخره 
مع هذه الدراجة «الرشيقة ؛ (ونذكر هنا عربة التين الشوكى وذات 
العجلات ٠‏ «الرقيقة ..)امحملة بالزهور ذات الأريج المنعش المسكر : 
«أكوام شاهقة من الأزهار الأثيعة المكتتزة الجسد » طرية غضة » يتدفق 
غنى ألوائا فى النور ‏ فى لدونة لحم حى وثير ورفته مقطوعة » ملفوفة. 
إلى بعضها البعض بميوط خضراء من أعواد نبات ع أشرطة حمالات تر 
ف بضاضة اليياض وق ندا, الأترانر الوردية وتحدى الحمرة اليائعة 
وكثافة بالعصيرء خطفت أمامه وابنعدث ء فى كل بمدها 
اذغية فى لحظة 


هذه اللوحة القائمة 


الحرارة الأخيرة التاعنه» رص 41). 


إن الزهور - هنا - ترمز بوضوح إلى اللرأة » مصدر الحياة ٠‏ ركأنا 
اتقايل الوحش رمز الموت ٠‏ ركأن الحياة تتصارع مع الموث ء كا أن 
الال يتصارع مع القبح . ونلاحظ - فى هذه اللوحة ‏ غنى الألوان 
الييجة : الأغضرء والأأيض ٠‏ واللرث الوردئ ٠‏ والحمرة: اليائعة + 
واللون الأزرق ٠‏ ويشع ذلك كله فى النور . بينا اللوحة السابقة ٠‏ وإن 
كانت فيها الألوان الحمراء والزرقاء » ألوان إعلانات النبون ٠‏ لم بكن 
فيها مكان لثور الصباح ء وكان السائد هو , الال القائة 5 
السوداء » . هكذا نرى كيش يدمج الكاتب - فى وصفه - 


آمال فريد 


السمعية بالبصرية والشمية واللمسية والذوقية ‏ مما يذكرنا بالشاعر بودظير 
حين كتب فى قصيدته الشهيرة «وتجاوبات » » عن الصلة الوثيقة 
تربط بين العطور والألوان والأصوات . 

ويمهد الكاتب الطريق للقاء المرتقب مع الوحش : إن البطل 
ل بلتق به أولاء ولكنه يرى 0 - جملا بسنامه الصغير 
على ظهره ء ثم بأنى اللقاء مع هذا الرجل الذى تختلط فيه صفات 
الإنسان بصفات الوحش ء وأخيرا ... رآه فجأة ! ولم تختلج فيه 
عضلة . ظل على رباطة جأشه ‏ يحدق فيه بنفس العيون العاقلة الشرسة 
المعادية التى بنظر بها إلى نفسه ف المرآة . ويجعلنا وصف الفنان للوحش 
تراه بضخامته البشعة ٠‏ ونسمع هريره «العميق الأجوف 
الخشن ٠‏ (ص 47) الذى يمختلط «بتفير السبارات وصلصلة ترام 
بعيدة ٠‏ رحفيف النافورة  )95( ٠‏ 

ولكن هل يحدث الصراع فعلا بين البطل. والوحش ؟ لانظن . 
فالكاتب يقول لنا : «سوف يثب الآن ويتقضى عليه ... سوف يختلط 
الخوار المفزع الشاكى الأجش ... سوف تصطدم السيقان والأخرع 
والضلوع ؛ (ص 46> 44 ) وندل «سوف » هذه على .أن لميراع كان 
متوفعا » ولكن لم يحدث , لأن البطل فر هارا لثمو نلهيث ويمكلدم 
بالناس . أما الذى حدث فعلا فهو واضح .| يريط آلكائ أ 
عبارات اثربة فى مضمونما » قاطعة فى أإعمارها-وف-إيقاعها : 
«كان قد رآه ؛ التفى به : وحده , وفى قفسب الميدان. , ورف الآن ماذا 
بمكن أن بعدث . ما بحدث بالفمل . وهو" أيضا ل يفون لالخ د “أبتهء» 
( ص 46 ) إنه أن يفشى السر وكأن ما يجمع بين كل من قابلوا الوحشس 
هو هذا السرالمتطير . هناك نوع من التضا. ينهم » إنهم مثل من 
دخل قدس الأقداس وقام بطقوس لم يقم بها إلا «الصفوة اضارة ؛. 
إن عليهم القيام بمهمة مقدسة . والكاتب لا يفصح عن هذه المهمة . 
وينرك الغموض بسيطر على القصة كلها . تماما مثا نمد فى «الرواية 
الجديدة ؛ » حيث يتعمد الكاتب أن يضل القارئ طريقه فى رواية » 
بناؤها أقرب ما بكون إلى نيه » بظل ببحث فيه عن عخرج . 

وإذا كان البطل قد لاذ بمقهى فى الغورية فإنه » فى قرارة نفسه ‏ 
فين أن المواجهة مع الوحش قد أجلت فقط ١‏ ولكنها آنية 
: «ذهنه هادئ ؛ فى بؤرة ثابتة من حرارة ساطعة ٠‏ بعد 
عدنه لصراع لا يعرف يحدث , ولا كيف يخرج منه ٠‏ ولكته يعرف 
أنه سيذهب إليه » طائعا أو برغمه , ويخور قلبه عندما تطوف بذهته 
امم ٠‏ لا يسام أبدا باء ٠‏ ولكته يعرف أنها محتومة وضرورية ٠‏ أيا 
كانت. ويعرف أنه: طائعا أو برضمه. سيخوض 
غمرنه . ٠(ص‏ #ه) 

إن كل لفظ ‏ هنا ينطق بحتمية الصراع : مثل المركب التى يحب 
أن سير وتتلاعب بها الأ اج ومثل الأنوييس فى اتدفاعه . الإنسان 
يعرف أن المواجهة تنتظره شاء أو لم يشأ . ويكرر الكاتب مرتين و طائعا أو 
برغمه .٠‏ وفى هذا التكرا ركل ثقل القدر الذى يثقل على كاهل الإنسان 
الذى لا يملك رده.. ويدور حوار فى المقهى ‏ بين البطل 
والقهوجى : عا قد حدث ف الميدان . ويلفت نظرنا أن الكاتب الذى 


7 


ا رالا المتل الفنتية الى كر 


ف الم أراقاد 0 0 
نفس الكلات تقريا 


: «كلنا لابد أن نمر من الميدان ٠‏ 
كر ار الأخير 0 
هو أغخاطّب ؟ هل هناك شخصان ؟ إن الكاتب يتعمد الغموض ويعطيد 
نصا ثرى المضمون , يحتمل تفسيرات مختلفة . ونرى أن هذا الحوار أرب 
ما يكون إلى حوار داخلى بين البطل ونفسه . فهو الذى يتساءل وهو 
الذى يحيب ؛ وهو يستمع فى أغلب الأحيان إلى ما بقوله «العارف ١‏ 
بالأسرار المقدسة . إن الحوار كله يدور حول الوحش . فيعلمنا كل شى» 
عنه وعنا. أما عن مكانه فهر فى كل مكان وفى كل الشوارع : فى 
حوارى الأحياء الشعبية وأزقتها وفى شوارع الزمالك يجوار السفارات + 
فى سلهان باشا والصاغة. وف الأزهر وقرب اقرافة الإمام . إن هذا التباين 
فى الشوارع والأحياء يدل على أن الوحش ينشر وجوده فى المدبئة 
بأكملها . ولكنه ليس فى الخارج فحسببل ف صدور كل الئاس ؛ 
«أنفاسه فى صدورهم الشرسة ونبضه هو نيض قلوهم 
الغطومة » (ص 45 ) . !: إذن لوت المتربص بكل واحد منا » وهو 
الشر الكامن فى النفوس . ثم يصف لنا الكائب الوحش وصفا دتيا 


بل تزكم رانحته الزخحمة أنوفنا . ويصف لنا 
00 نزكهم أشلاء . ولكن الوحش برظم 
وينقل الكاتب هذه 


الحياة بأدق جزذ 1 : فالملابس الملطخة بالدماء تختلط بقشر الترمس 
واللب وورق كراريس الأطفال الممزقة ٠‏ ورائحة الحيوان الوحشى تختلط 
برائحة التوابل والبهارات والذرة المشوى ويمترج الموت بالحياة فى صفحة 
واحدة عن ا. فى أبسط مظاهرها والموت بكل بشاعته (الرأس 

المبتور والعظام المهشمة ) ٠‏ يل يلعب الأطفال بالأسنان المتروعة 
اللضحا. شمس يا شموسة ! ولكن ما رد فعل الناس أمام هذا 
الوحش الذى أصبح جزءا من حيائهم ؟ إنه لم بعد شيئا يستوقفهم 
ويلفت أنظارهم «الناس لا تسرعء لا تجرى ولا شىه رص 95) 
الفد أصبح مألوفا لديهم . إن صوت الوحش المفزع يجعلهم أحيانا 
ينصتون لحظة إلى زيمته ء ولكنهم لا بنظرون إليه ولا يرونه » ومع ذلك 
فالكل ل مهد «إلعناق الأخير ينه وبين الوحش » الكل على موعد مع 
الحظات ‏ الفساد الأخير» » ولكنهم لا يدركون .. وأمام هذه اللاميالاة 
يصيح الكاتب ء وهو يرى التاس تسير فى مواكب على غير هدى دون 
التفكير فى المخطر الذى ددهم : «ماذا يفعلون ؟ ... ماذا يفعلون ؟ إلى 
0 00 6 ص 16) - كان ويد أن ؛ 0 


6 أزغم رد هات سي 
5 ثمر من الميدان «اص 44 ) ولكننا نجد ‏ 
إلا جاتب هذه اللقدرية أوهنه اللحمية ل الأبل والتقاؤل 0 هله 
الكليات :»إننا بالليل سنعود إلى بيوتنا وننام ٠(ص‏ 44) . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أهمية البيت بأمانه ودفته وإلى ماذا يرمز. ويمهد الكانب 


بهذه الإشارة إلى الييت لنهاية القصة . 
ولكن قبل أن نصل إلى نماية القصة تستوقفنا لوحة فى سلشلة 
اللوحاث التى يبدعها الفنان ٠‏ لوحة يمكن أن نطلق عليها , الأمومة ٠‏ . 
وهى تصور لنا بائعة جرائد صعيدية سوداء ترضع ابنها . وجدير بالذكر 
أن الأمومة نيمة تتردد كثيرا فى أعال إدوار الخراط . هذه القصة 
انفسها نجد (فى ص 47 ) مجموعة من النساء على عتبات ييوتهن المتزبة 
ن. وف قصة «البرج القديم* من جوعة «ماعات 
أيضا أما ترضع ابنما التى تتشيث بالتندى 
: إن صورة الأم النى ترضع ترمز إلى الحياة وإلى العطاء 
المتمر المتجدد . وييدو الأمر ‏ فى حالة الصعيدية , الجعدة الجافة ٠‏ 
وكأنه ينطوى على تناقض بين حالتها الجسدية ‏ فلهاء تدى صغير داكن 
مشقق بالغضون الذابلة .- وبين عطائبا الذى يدر وكأنهه إتتزاع العطاء 


4 لي شع من ال 


“بساقيه وقدميه فى 0 الة طالبا النجاة . 
وبرى البطل - فى هذه الأم ‏ أمه ء بل المرأة علوم #اليية 
والأم ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يصل إليا ان اس ري 2 الا 
وهو يعترف قائلا : «لاشىء يصل يننا (٠‏ ص ]زوف كليظة. بس 
يرى الوحش حوله فى كل شىء : فى السفينة : فى العام © بل ححق أ" 
الألم الذى يلج فى صدره . إن الوحش يعاصره فى الخارج ويملاً روحه 
النى بعتصرها الألم . وبالرغم من ذلك فهو يرفض الامثشلام . لقد 
اختار المقاومة مها كانت عبثية . الاجدوى متها . 
وتنتبى القصة والبطل على طريق العودة إلى البيت, 
السماء ه إنه وحيد ؛ منبوك القوى بعد المطاردة الطو, 


مغمض العينين. ويستمع إلى صوت ينادى عليه . وأخيرا يطلق الكاتب 
على بعلله سما هو اسمه هو : إدوار . ولكن البطل لا يتعرف على اسم ٠‏ 
ففد أصبح غرييا حتى على اسمه . ويمس أن الناس حوله غرباء ولكنهم 
أخوة فى أن واحد . 0 


ا الال الذى يتطلع إل 

5 الا ا نا هذه اذه كلت الأخيرة من 
ومن مجموعة «ساعات الكبرياء ٠‏ بوصفها كلا متكاملا يحتوى على 
الرسالة النى يوجهها الكاتب إلى قرائه . إنها 
الناس : فحين تتضافر جهودهم يمكتهم المقاومة كى يقهروا القوى 
المعادية » مهها كانت ومهها تتوعت أسائيها . إنها رسالة أمل مادام التور 
يسطع فى الظلات حتى لوكان بعيدا . 


0 


حب وتضامن بين 


بقيت كلمة أخيرة عن تلاحم اللغة بالشكل والمضمون فى قصص 
إدولر الخراط . إنه تلاحم بمنحها ثراء وكثاقة وعمما ويجعلها متفردة فق 
الإنتاج القصصى العرنى المعاصر 


ولا شك أن اتقصة القصيرة 
الرواد مازال يثرى بعطائه الخجدد أدبنا 0 ومن بعده جيل 
السينيات بإنتاجه التميز . ومازالت 


الأجال تعاقبٍ تمحاول أن تسيع 


أعنى القصة التى يعد 
د عن آماله والامه ٠‏ عن صراعه 


ومطاعحه . القصة النى يجد فيا الناقد 
الإناق 1 المتطور ر والكتابة . مولعم الفي 
كليا عن آخر . وتجعلنا تتعرف عله عند قراءة الأسطر الأولى كما 
نتعرف عل الموسيقار عند سماع أول نقاته 

ا-6 2 سس 
الفوامش 

01 درضة عن الروية كمقدمة زواية 


ملم معام مما 
00 اظر ليع قله 


ادك بيد حامد الاج .: دليل القصة المصرية القصيرة سن 1417 2 1851 .مسن 311 


6 


جهو فردية د ضطرت لوقف عن اصغور ا ان ااهل 


سوسم عه شعاد عسحة عاسحاح عاسمت ) ل 


46 للعممتسوفد مما لالد ماو يع عن مط رجلا ل 


عن 338 بو بلج ) سمال مف ساس 


سمحت عل ونيم قل 


7 دلا نتن ىبر انع ارك .4 


تقمم لقرائها مجموعة مختارة من تُصدث إصدادائها 


٠.‏ 0 الس 
آضر_ماكتبه انشاعرالكبير 
صاخ عبد الصييور 
تَصَدم : د . عزالييه| جاعم 
ل أصول نقءا نول ول 

دمتعريغا لاف 
بيجستر أسثر 
تعس : د ص رصدك الباركت 
© الوصي رف إِعَلِمجالمَاروَاذرؤِمٌ 
د. أنزر عبرالفئ المقاد 


ل النبانات الفسيت 
د. مؤزكه طح 
ه ابرداءالساهر مكبو راصي 
د. سرصم الياد كسجم 
ه الؤورسة الوصفية اكات 
د. كعبات لينكة 
ص دعوض العايركت 
« اسبح فك الئضاء 
اللواوأرلأدصه 
وَضْر الرهراوكت 


ةرم بده العربيةاكومية لقص ص فعاع للها د لدي 
( مجاة المكتبات والمعلومات العرببية ) 


مجة فصلية تصد ركل م شيور 


د رالرنا 


السرمياض - صن .ب 0١9/60‏ 
مكحبةالربيخ- العليا الرناض ت 9؟ولاهتة 


تطلتبٌ مطبوعات دار الريخ ق مصرميت: 
إذكتية الأكاديمية: 16١‏ جات الج -الدق 0701 5ككم 


مؤثزات أوروبكّم 
القصكة ا لمصكرية 
السشعيئنهات 


-١ 

5 التبارات الحديثة فى الأدب والفن بصفة عامة تركنا الغواطيء الآمنة . وخرجنا إلى بخار 
تبتلع فيا الاوآنيات أعنى المراكب : وتلوح جزر لا يليث أن بيين ألا وجود ها فى مواضعها النى بدث 
للملاخي :رومن ورا #بإلأمواج تفد أصوات رخيمة تخلع أغنباتها قلوب الربابنة من صدورهم لتلفى بن 
فى إأحظاد) را سرائعات امال . ولا يعنى شيئا أن نكون يلك العرائس وهمية . لقد تركنا شواطى* 
«العقل-النفعى +-الذذى أتعقب الأحداث فى تتابعها الزمنى : وبتقصى لكل فعل عن سبب مبرر له 
ونتائج تزتب "عليه ٠‏ وفق قوانين صارمة : إن قبلت ا يدل فن خلال ميكانيكية العقل الذى 
راركت شواطيء اليقوح .إلى الخدس . وافوائن . وشفرات من عوالم أخرى ٠‏ وشطحات 
حال : والخلم . وتبارات الشعور : والذ كريات الموغلة فى القدم لاسترجاع شذرات حت ما جر 
فى الرحم » والكتابة التلقائية : وتمارسة الجنون والسحر : والعودة إلى الطفولة ٠:‏ وتقمص حبوات 
أخرى كل ذلك من أجل كسر الحاجز الدى يخنق الحياق الإنسانية : لا كتشاف ما وراء السور ٠‏ ولو 

كك أدى ذلك الكسر إلى الطوفان 
وفذا تلاقت القصة والرواية الأوروبية الحديثة بالقصيدة ٠:‏ وأصبح الرواق أو القصاص - 


نسم عصطشة الذى كان فى وقت من أوقات تطور فن القصة محرد ملتقطٍ لأحداث بومية ‏ منافسا جسورا للشاعر فى 


ب شطحاته وأحلامه . وبدت القصة الحديئة «كقصيدة نثرية» اختلطت فيا أنفاس الشاعر 
والقصاص : فقد انحدت مقاصدشيا : بعد أن انيم الفواصل بين فنون الأدب ؛ بل بين الأدب 
والفنون الأخرى 


تقطّمت أوصال النطق 
من خلال الأديب والفنان . ع 
الفكرية ‏ متأهبا لإرساء قواعد منطق جديد . إن لم يكن يلغى قواعد 
المنطن المستتب ٠‏ فهو على الأقل - يصححه * وبوسع 
إليه . لقد أصبح الأديب والفنان يتحدثان لغة جديدة 
طموحائهي] الجديدة فى ارتياد محاهل لا يتبغى لمارسات الحياة 
تعُوقها عن ارتيادها وطرق أبوابها . إنهما ‏ بايج. 
وفى الإنطلاى من «اتواقع » الذى 
حقيقة إلى «الحقيقة ؛ التى قد تكون واقما تتمثل رحلة الأدب 1. 
كله بل يلتق الفن الحديث ‏ فى هذه الرحلة بالأدب الحديث . 


وإذ يدخل الناقد عالم القصة الحديثة ينتابه ماينتاب القارىء من 
أعال تبدو مثل رمال متحركة لا أمان ها . فا أكثر ما احتوى 
الحديث من عطاء هزيل مغلف بيرج كثي . لذلك دعت الحاجة 

يفيس به سلامة تذوفه للأعال 
لنقده فى فكرة ١‏ القيمة 


الروال عن 


رد ٠‏ ومغالبة الانطقاء السريع + 


وقود روجى يستمده القصاص الرواق من تأملاته 


انه د كيا يستمده من تنوع ثقافاته وتعدد خيرات 


م 


عم عليه 


الأصولية التى 0 
واحدة . فكيا أن من عيوب العمل القصمى الحديث 
عن مقصد الروانى أو القصاص . فإن من عيوب العمل أيضا أن يتخر 
ف صوره وجزئياته عدم ا جذرى ٠‏ يبدو معه العمل ىق 
النهاية ‏ وكأنه ليس من نتاج قريحة واحدة + فيشبه ثوبا مهلهلا مرتقا . 
1- 


فى عام 117٠١‏ أصدر الأديب الشاب محمود عرض عبدالعال 
الأول «سكر مره وتعتبر وسكر مر » من أكثر الأال الروائية النى ظهرت 
فى عامنا الروائى الحدديث إثارة للحيرة والتساؤل . وبالرغم من الصعوبة 
البادية على هذه الرواية لأول وهلة : (وكذلك الحال بالنسبة نجموعته 

ة ٠‏ وبالنسبة لرواته الثانبة وعيلجمكة ٠‏ ) 

أنية لصفحاتها لا تلبث أن تكشف عن,ظديدٍ نََ كران 
الجال وعحاولات التجديد التى يحب أن يضعها البقاد مضع الاعثيار) 
لبفود القارىء الى تذوق ما خف من جوانب العمل باعتباره. نوع 
جديدا من الكتابة تم الشعور أو المولوج"الذاخلى ٠‏ 
را الابرلندى بهمس لويش اساجيدار ودايذ 
:بوليس 17 عام 21477 ومن بعده فيرجينياً وولف بروابتا غرقة 
جاكوب ؛ و مسز دالواى .٠‏ 

والشخصية الغورية فى روابة «سكر مره هى إبراهم زنويا 
بين المضحك والمأساوى ع اهو برد مستخدم صقوراو 
أحفق فى تعليمه الجامعى » ومع ذلك فهو يتوهم عن نفسه الكثير 0 
يعتقد أنه صاحب رسالة ضخمة . شاعر سيشكل العالم : وعلى يديه 
سيكو الإنسان الجديد . فتى حالم منذ البداية . وهذا هو النبع الذى 
افق منه الرواية كلها . إنسان قاصر الإمكانات ٠‏ وضئيل ٠‏ يزعم أنه 
آت بما لم يأت به الأوائل . 
بين الواقع واللاواقع » بين ما يقدر عليه المره وبين 
يتوق إليه ٠‏ نشأ الصراع الدرامى الذى زود الرواية بقيمتا ‏ 
وبهذا النناقض بين الملموس واغوالى اقترب إبراهيم زنوبيا الذى يريد 
«الطهر والملائكية ؛ من شخصية دون كيشوت ٠‏ الذى خرج مفما 
بالأمافى الكبار به الأمر إلى عحاربة الطواحين . 

وكيا يفعل محمود عوض عبدالعال فى أعاله الأدبية كلها فقد 
استوعيت الشخصية المحورية ‏ إبراهم زنوبيا ‏ فى رواية «سكر مره 
شخصيات أخرى مثل ناهد وعصام وماجدة وسلطان ونانا والإسكندر 
الأكبر ولالا . ويقودنا اختلاط كل هذه الشخصيات بشخصية إبراهم 
زنوبيا ٠‏ وى مونولوج داغيل واحد + إلى تساؤل سيق للذكتور حمدى 
السكوت أن طرحه فى مقدمة الرواية 
يتحدث ؛ وأ 0 


شخصية 


: كيف يستطيع شخص أن 
وتفاصيل كثيرة جدا عن 


لا 


التساؤل يكن مفتاح «سكر مر ٠‏ وانتشالها من سوه الفهم الذى قد يحدق 
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وى صدد الإجابة عن هذا التساؤل نقول ‏ اهتداء بما تعلمنا. 
نظرية 0 الداخلى كا طبقها جيمس بعويس وفيرجينيا وولف 


ويتحدث ا لوكان هذا الأخر هو لل 
ا اد اه وهذا البعد الذى يلفيه 
مود عوض عبدالعال بين الشخصين هو الذى يجعل العمل الروال 
0 0 : 
أو على الأقل - بأنه ليس |. 
لا يمتمل أن يكون الحقيقة . 


وهذا الاحهال 0 نيج محمود عوض عبدالعال بأنه 
لنبج الاحتالى الذى ماء فى القصة والرواية الأورربية من قبل الكانب 
1 الويجى بيراندللو (/1كم 1‏ 11518 ) الذى ذاعت شهرته 
اتنب مسرحى . وعندما يأ البطل لبروى لنا الاحثالى على أنه مؤكد 
تبدو هوة التضاد ٠‏ وطالما أنه لاشىء مؤكد فيا بروى من | 
انقترب مع محمود عوض عبدالعال من «الرواية العبئية 


7 1 اهم زنوبيا قد ابتلعت الشخصبات 
الأخرى ٠‏ وتحدئت عنها بتفصيل دطا إل التساؤل عن مدى قدرة 


وتصوراته ‏ بم يمكن أن تتلء به من أخطاء وشطحات - تضيك إلى 
العمل الفنى نكهة من الفكاهة تتصف بها أقوال الكذابين عادة . ولأن 
إبراهم زنوبيا دعى' يعتقد أنه شاعر مبرز سيأق بانقلاب فى عام 
والبشرء فن الطبيعى أن يرق بتخميناته وتصوراته إلى مرتبة الكوميديا 
اللأساوية . فق هذا الإدعاء بالمعرفة المستحيلة يكن ما يضحك من 
المونولوج الطويل ٠‏ الذى يستفيض فيه إبراهم زنوييا طوال صفحات 
الرواية . ولكن فى هذا النشبث يبقين مستحيل وبرغبة فى إلاخبار عن 
اء يمكن ألا تكون قد حدثت فعلاً تكن مأساوية ذلك المونولوج 
الطويل أيضا , 

والزمن فى أعال محمود عوض عبدالعال القصصية زمن ذلق » 
خاص ببطل العمل . ومن ثم قد يطول هذا ويقصرء وقد يتضاءل 
وبنككش » زمن متخبط متداخل ؛ مهوش ٠‏ زمن ليس ثيارا متدفقا 
تجرى فيه الموجة إثر الموجة » لحان ناتف يع مل 
الرواللى + زمن يتوقف على الجانب النفسى والعاط الشخصية ؛ ومن ثم 
يقترب من زمن المدرسة || والزمن العبثى يتلق عن الزمن 
البروستى . لقد كانت فكرة الزمن قبل نشوء المدرسة العبثية تح 
البطل استعادة الما ببدوه وانتظام وتسلسل ٠‏ يكاد يقرب م 
الذى بحدث فى الواقع المعاش . وهو الأمر الذى ماعاد يحدث فى 
الرواية اللامعقولة » 


الدفينة . تعود النفس فترده إلى الخارج مكتوبا . و( 

ا وتشابكا . ولاغضاضة فى ذلك فليست مهمة 
أو إلافهام 
نه القصصية «الذى مرعل مديثة ٠‏ (1994 ) عشر 
ك . ولكن المؤلف لا به 
٠.‏ بل لا بتمنى لك ذلك . وهو يدعوك فحسب أن تخضع لوقع 
الكلات فنشعر با بشعر به من : 


وض عبدالعال الشرح ٠‏ أو التفسير ء 


جرجرت تعبك . «وستدخل المسنشفى غدا للعلاج ٠‏ 
وسيظل الغموض ٠‏ بلاحق قصص عحمود علاشلكَتدالعَالٍ» 
وسبوقع ذلك «الغموض ٠‏ فى قلب القا 


هذا الفموض - الذى أصبح أيضا من الصفات ال تلتق يكليامت” 
الأعال القصصية منذ الستينات - مقصود كمعادق للواقع, ذاه أ و كتمرد 
أو تمريض يده 
ا 

وبغد أن أنغنا إلى تأثير جيمس بجويس (1485 - 1141) على 


الأعال القصصية المصرية فى السبعيئات ٠‏ وضربنا لهذا التأثير مثلا 
بقصص تحبود عرض عبدالعال «الذى مر عل مديئة » وروايئه ٠‏ سكر 
مره التى قامت فى حقيقنها على مونولوج داخل طويل . نتقل الى 
'تسجيل تأثير فرائ زكافكا على القصة المصرية فى الحقبة المذكورة . وسوف 
نرى هذا التأثير بارزا عند القصاص الروالى نييل عبدالحميد 


كتب نبيل عبد الحميد رواية وثلاث مجموعات قصصية . أما الرواية 
فهى »مسافة بين الوجه والقناع ٠‏ وصدرت عام 1508 . وأما امجموعات 
القصصية فهى ٠‏ تمثال على أعمدة الغواء ه عام 1517٠‏ و درانحة الرماد ٠‏ 
عام 157 و «الدوران حول السوره عام 15/٠‏ 


الهاية تفقد الشخصياء 


كل شىء فى أ. 
للتصديق فى الآن فاته 
وتصادم » وتحطم بعضها يعضاء 


الا وجود لها » وتصوراتا 
ولا يق فق البلية إلا رماد ء 


المؤلف كل هذه الشظابا والأشلاء 


ومع ذلك يجعل 


لخوى عام 18 
عل نييل عبد الحميد (ومن 0 
يوسف الشاروقى ) فحسب بل على الأدب الأورونى قاطبة , لقد مات 
كافكا كاتبا مغمورا فى الحادبة والأربعين من عمره محطا ٠‏ أوصى بإعدام 
مسودات أعاله لأنها غير مقبوئة من أحد . وكان الذى يعرفه الأدب قبل 
«كافكا ٠‏ إحساسا مما واستننائيا بعبثية الوجود . أما بعد كافكا فقد 
اصبح هذا الإحناس قويا واضحا . هو الأصل ويس الاستطناء . 

وقد زود أدب كافكا كاتبنا نبيل عبد الحسيد بمزثرين على الأقل . 
الأول : ذلك الديكور الذى يبدو سهلا وخداعا فى الوقت ذاته . ذلك 
العالم غير المناسك الذى هو بالتبه أشبه . والثانى تلك المتشكلة النى يتمثل 
مضمونما الفنى فى إجراءات 
ييل عبد الحميد أن يستفيد من 


3 ُ 


أم ماذا ؟ هذا 
0 


انفسها 0 باختفائها و 
ها وجود فى الحفيقة . أكان الأم ركله وهما ؟ أكان كذبا ؟ 
مايحد القارىء ‏ فى نباية الرواية 
نه إحساس لق 


قحب للستي ون 
إبراهم وأحمد هاشم دك 
اشغ ويد طويا ؛ حى لنكاد تقول إنبم إنما شخرجوا جميعا من عباءة 
كافكا : كيا خرجت القصة الروسية كلها من عباءة جوجول 


50 


مطروقا فى أدبنا القصصى فها بعد + فإن الفضل 
يرجع إلى يرسف الشاروفى : خصوصا فى تسويغ هذا الفوذج 3 
ذوق القارىء العربى ء رابطاً إياه بالتيارات التجريبية والطليعية فى 
الآداب العالمية . وقد كانت مثل هذه الشخصية القصصية بمثابة الصدمة 
ديق يبي للتعلر نفراحر 


للف 


فى كثير من الألحيان ا "دف قم قري 
المصحة ؛ (وهى من قصص مجموعته ٠‏ العشاق الخمسة » ) كين 


المؤلف شخصياته من تفاصيل واقعية تابعة عن دقة الملاحظة : 


حامد ندا وعبدافادى الجزار فى مراحلها الفنية الأول 

والشخصيات فى قسة يوسف الشاروق «سياحة البطل «يقيدر غير 
واقعية : صعبة التصديق . بسب المبالغة فى الاعتيا فل 
بنائها . ويتخبط القارىء فى ج وكابوسى قريب جدا ملا ذلك لذ ىاتجدم/ 
الدى الكاتب التعبيرى الفرنسى أرتور أداموف ف | كيك اس+داعة 


الكبيرة 0 د الجميع ٠‏ برج تاف 


ومحقن 
المخمسة ورسالة إفى امرأة » 

٠‏ ن من خصائص الأداء المعاصر «تصوير اجو غير الواقعى بطربقة 
انبدو واقعية للغاية وهذا أشبه بما بحدث ف الكابوس . ولعل فراتر 
كافكا الآن أشهر من ابتدع هذا الأسلوب . وحن جد هذا فى 
قصننا (سباحة البطل ) عند تصوير رواد المقهى . إنهم لا يسيرون 
جميعهم باعتدال ٠‏ ولعل هذا لون من ألوان ما يعرف بالطريقة 
التعبيرية » وهى رزية الوجود من خلال نفسية فكاا 
أصحاب العارات : على هنهم ٠‏ ذوو عاهات بالنسبة للباحدين 
عن مساكن لدبهم . بل إن هذه العاهة لون من ألوان هييتهم . 
حنى إن البطل وصديقه عرجا قليلا فى مشيتهما حتى لا يكتشف 
أحد أنهمأ غربيان عن المقهى : ومع ذلك فلم تفلح حيلتها . إلى 


جانب هذا كانت هناك عشراب النفاصيل الدقيقة عن المقهى 
الخ ثما يجعل اللاواقع ييدو واقعا .. 


ومدخله وطلائه. 


أو عن وجود الحمى فى جوف امجتمع + 
الحمى أو تلطيفا لها. ولذلك فإنه عل الرهم من الجذور الاجت. 


ذا 


الراسخة للشخصية فى قصص الشارونى فهى ليت «شخصية دعائية » 
صحيح أنها «وشخصية متمردة + على القهر الاجماعى والاقتصادى » كي 
5-5 الك جلياق مااع تحضف اليل ا 
: الماذا أصبح من أصبح من 
كيف انتقلت العدوى ؟ وقد ألقت الشخصيات هذا 
فلم تحظ يجواب ء لكنها ما ملته . (الطريق 


5 عل الأوضاع الوبائية انحيطة 
٠‏ ولكن يكفيهم شرفا أنهم 
ذالم يكن 
بإمكاهم أ أن يشفوا 0 من الو, 0 مااستطاعوا (وهم 
فى الناية ) أن يتدنسوا به . إن أقصى ما بريده البطل 
هر أذ عط بطياره فريك ف ممع بأ عي ذلك 


ولنستمع إلى البطل فى «دفاع منتصف الليل ٠‏ يقول : 


أنا رجل مالم لا أصدقاء فى ولا زوج ولا أطفال » قلاذا 
يتعقيني شخص أو اشخاص وأنا سائر فى هذه الزحمة الكربية ؟ 
وهكذا نشأت لدى رغبتى المستمرة فى الانكئاش والتضاؤل ٠‏ 

ومن هنا تكتسب الشخصية الشارونية قيمة أخلاقية جديرة 
إنها إذا كانت لا تعرف لنفسها ‏ بعد خخلاصا فى 
هذا اتعالم العدوانى الدنس ١‏ فلا أقل من أن تنكئش وتتضاءل ٠»‏ 
لا نطلب جاها ولا مالا ولا صينا . بل تمضى لتقاوم ٠‏ ربا فى 
جهاد يائس . كل صنوف القهر الخارجية . ومن هنا تفهم ومضة 
القداسة النى تضى ء شخصيات يوسف الشاروفى من وقث لآخر » 
رغم كل عيوبها وضعفها وإحباطاتها , 


3 
وبشعرة رهيفة نمّدى أمين ريان ‏ أيضا ‏ فى مجموعته القصصية 

؛ صديق افعرا (1914 ) «الواقعية » إلى « التعبيرية » فراح يشدو بتوق 
تسمعه فى هدوء الليل من بعيد : فيحرك فى أحشائك شجنا 
مقيا. وهذا مااجعل لأغلب قصص مجمرعته هذه ذلك المذاق 
ر ا ل وقد 


. أضحت الحياة بالنسبة لفنه «جثة 
قة ». ولكن العصفور يمضى يغرد » وهل يكف العصفور عن 
اء ؟ بل هل يعرف لماذا يغنى ؟ وكيف ؟ ولمن يغنى ؟ إنه صرت صادر 
من حنجرته متدفق إلبها من أعماق كيانه كعصفور . ويكتب أمين ريان 
القصص - بدوره ‏ من أعاق كيانه كفنان « حمل رؤى وأفكارا ؛ ديهم 
فى كلل واد يكتب » ويغنى لنا ‏ فى قصة «مسوغات مواطن كذاب ٠‏ - 


١ ووجيعته‎ 


الابرء منه ولاتجاة . فلسفة اعتبرت المواط 
تتكرية » لحاهم الكثة وشواريهم وعويناتهم » 


إلابليس وزحل .٠‏ وهذا فقد غمسى الفتان قلمه فى عبرة الجنون * 
وراح يدبج بقلمه «مدائح للجنود ويلعب بكلاته «ألاعيب الهاقة 
واللحكة ٠» ٠‏ ومنتى بخقة ظل لا دَحْقَىَّ بعطينا قصصا لا يمكن قبرها 
اذا وضمنا تصب أع: فلسفته تلك واستعذ اها : كيا نستعذب مذاق 
أسلوبه الحلو» المطمّم بفنون البيلوانات ٠‏ . والقرا 
والقفاشين والحشاشين والمساخيط وأهل الخ 
الشبى . وإنا تيع لأنا أن تصورا 

الناس دور «السيد اخزين الذين 00 يعرف الضحك 


ا ا د 
والانتقادات الجزثية » فتغدو إدانة للإطار الاجناعى الميط بالإنسان 
وشخصيات أمين ريان فى أغلبها شخصبات تكالب عليها 

تدقع با إلى السقرط »إن م وب مما إل الخمر 


1 «الأدب نقسهء أو الكلمة» بقيذة امه 
2 ولكن إنلّن اران في 
جوهره يظل صانفيا نظيفا » فاذا شابته شائبة فليس أس “كر بلجهن. 
اموبقات والضرورات الخارجية . ولا يعنى شخضا أمين ران ف بجموعته 
القصمسية «صديق العراء ٠‏ بتصوير الشخصياك// 
برتفسيها كأئموذج يحتذى به ء ولكن الذى يقصده ‏ حفا - هو توجيه 
ل القارىء ه ومن خه . إلى البشر جميعاء أن يضعوا فى 
الذتريف الخارجية وتطهبر الحياة الإنسانية من 
القوة والفظاظة رالتغاهة «السوقية 


اله ال 
ماله 


اعابان .. وجرب 


ك2 


ولتنتقل بعد ذلك الى قصاص رواق من قصاصبى السبعيئا. ع 

بسعة اطلاعه على تيارات الأدب الأورنى من خلال ماقرأه مترجا من 
أعال هذا الأدب . وهذا الروالى هو محمد الراوى 

وترجع تجربة محمد الراوى القصصية الى عام 111/7 حيث أصدر 
جموعته سد الأولى الركض تحت الشمس وأصدر يعد ذلك 
روابتين فصيرتين الأولى «عبر الليل نحو النهار » عام 140/0 والثانية و الجد 
الأكير متصور» عام 1540. 

ويثير محمد الراوى إعجابنا فى روايته الأول «عبر اللبل عمو ١‏ 
بالمركة التى ينفئها فى أرجائيا من خلال القطع والتداخل والا 
لا يبدأ له قرار. وقد جعل كل ذلك العمل غنيا فى نسيجه ء متوترا 
مستفزا حت ناته . ويلفت العمل النظر بتائه الذى يمتوى عدة معان 
دون أن تتعرى هذه المعانى أمام أول نظرة تلق علييا 
العمل بمعى داخى ٠‏ ملتز » جوهرى ٠‏ مرقوخ »أله حياء حسناء فرهوت 
من نقوش المقابر » ويختلف الأمر كثيرا بالنسبة خذه الرواية عن الاتفضاح 
السريع الذى تلقاه فى العديد من روابات الواقعيين السطحيين 


يعدب تحمد الواوى من الروا 
قد أمكته فى روابته ‏ عبر الليل شحو 
فتضمن عمله فقرات من الوصف 


فى كل تنك التبارات الشعورية 
سوس ونزل ٠‏ ونا 


على و<. مصرى نخاص به 
وأية محمد الرنوى. الأول بالأضواء والألوان رالأصوات 
إنها تصعيد الواقع. ارك 0 
على الأخص - فى ذلك التجول بين ال 
يد من ؟ إلى انقرف الحاو , ا 
أن غادروها : فى أعقاب الغارات الجوية التى انهالت عليها : والماثى 
التى تنتبى بفجوات أحدثتها القنابل فى الجدران ٠‏ فصارت 
الفضاء » وتطل على الدروب التى اصطلفت على جانيها المزالب ٠‏ 
لها ركام وأكوام تتبعث منها رائحة العطن . وأجمل ما ف 
تفاصيل المكان : بطل صفحات الرواية كلها . تلك || 
المنضراء : كنسمات على الجدران المشجوجة » وجوانب القبور النى ترقا 
افيها الث فوق الجدث . وقد لا ينسى القارىه لأمد طويل وصف 
الصديق الى رقدت ولت عل السريرلحظة أن جاء بع 
بها إلى حفرة مفتوحة تنتظرها فى الجبانة 
وأابع ذلك الصديق العظمية المغروسة فى حشية السرير : والكتاب 
الذى سال عليه من المئة سائلها الأصفر الفرج . وكم كانت براعة المؤلف 
وهو يمزج لنا المرث بالجنس . فاذا نزلنا الى اخأ ء ساعة العدوان على 
دن القناة » استمعنا إلى ذلك الحوار المتقطم الذى لا يروى عطشنا » 
ولكنه يثير فينا مشاعر من المهال الس ريال الملغز » نضيئه وتعئمه ومضات 
المدافع والأنوار الكاشفة التى تلمع فى ظلات ابأ . إنه حوار لابكشف 
سما ب يزيا المقيقة إلغازا » فليست رواية محمد الرواى ‏ شأما فى ذلك 
شأن .رابات البار الحديث ‏ ديكارتية الطايع 
اية لا يكتمل فذلك لأن ثمة مادمر من 
0 


وقد حفات 


كار 
والروائح والأأدختة . 


ما بل اللقصاص الحديث + فهو لن يلفث من وشائح الفنون 

الأمر الذى أكده الروالى لقني المعاصر مبشيل ييطور 
أنبت محمد الراوى أن 

5 - لانن ييا في عام 


0 


0 
صعيا مخيفا خشنا محزنا ساحر! جهتميا . وقد حقق فيه المزلف الطموح 


يلف 


وجها . ما هذا الوجه ؟ أهو جميل ؟ 


بذلك الوجود اغصور الجهنمى فق «جلسة صرية ٠‏ 
العصر اجميل ٠‏ نضياء الشرقاوى . ولكن محمد الزاوى صنع على أى 
حال عامًا خاصا به : على مشارف صحراء مثل صحراء سيناء 
صحراء التثار لديئو بوزاق : من خلال تركيب مأساوى مضحك + 
يعطينا «معادلا موضوعيا » لاستشعار أشياء خخارجة فى الفإلجة فهر مثل 
ر نجدها عند مفترق الطرق . وهو يشي إلى أ 
ولكن بالرمز وليس الإيضاح . وربما كانت نفسيراتط «لآإتفديرات )فى 
حقيقة الأمر . توقعنا فى حبرة أشد ٠‏ ولكن الأمر المكنةتأن الول يلضد 
فى غلالة من الفن الكلامى . ساحرة مثل رشذات من خمر معتقة 
ويبدو حمد الراوى فى تجربنه الروائية متائرا تبت من حَيانة هيا : 
معايتته الدمار الذى حل بمدينته «السويس ٠‏ فى أعقاب حرب /1951 
وما خلفه من خرائب وأشلاء وشوارع خاوية ننتظر ‏ مع ذلك - عودة 
أهلها . أما تجربته الثانية ؛ فهى وفاة صديقه الحميم الأديب ضياء 
الشرقاوى فى الثانى من نوقير ١410‏ بكل ما نضمنته تلك الحادثة من 
فجائية ٠‏ وخخلفته من فراغ ليس فى قلب المؤلف فحسب ٠‏ بل فى قلوب 
اصدقائه المقربين جميعا . ولا زال محمد الراوى فى أعاله القصصية 
والروائية يبحث عن ضياء . 


وبقدر ما برك محمد الراوى فى فنه القصصى وائرواتى على «المكان ٠‏ 
بقصى «الزمن ؛ عن انشفاله : فلا يبدو للزمن وجود إلا باعتا 


وعندما ترتفع الشيس فى الظهيرة تلتبب الرمال . وهكذا 
الراوى الزمن من أعراله . يصبح الانسان مغروسا فى المكان . 
روائيو «الرواية الجديدة ٠‏ فى فرنسا هذا بالنسية للزمن أيضا . عندما 
ٍ نقيقته مدئولا سيكنوجيا : فا بداخل النفس + ولا تدركه 
الحواس ؛ ليس له مكان فى العمل الأدنى . ومن ثم لم يعد «الحيز 
الروالى ٠‏ عند الان روب جرريه «حيزا زمنيا » ولا «الحركة 

حركة فى الزمن » فقد اقتصر مع رفاقه كتاب «الرواية الجديدة ٠‏ على 
دالكات . 


مكان . كي ترى فى روايته «جدول المواعيد .٠‏ ولكن محمد الرارى 
يرفض هذه والحركة اللكانية ٠‏ ويظل صامد؛ فى مكان 3 م 


التغرات انظاه 


التشكيلية فى أعا ل محمد الرارى لو لا رف لزي إلا يجمازا 


والمقصود بالحركة هنا «الحركة الخارجية ٠‏ التى تدفع بالعمل إلى تغيير 
الأمكنة ٠‏ أما , الحركة الداخلية » فهى شىء بلتقطه الراوى بما تزخر به 


٠‏ يرك 0 دون 5 تحركه قرة أخرى 
لل المكان فى نباية العمل الأدبى كيا كان فى 
الحركة فى جزئياتها بفعل الشعلة الحبة . والراوى - 


الأخلاقيات 
عنها ذات” / القصاص نفسه : متحولة بذلك إلى 
بت بينها وبين »الروابة الشيئية ٠‏ 
ولاشك أن مماولة إدخال «الرواية الشيثية » فى نسيع حيائنا الروا 
على يد روالى قصاص مبدع مثل محمد الرواى بعتبر من الدلائل سل قوة 
ات الأوروبية فى الرواية المصرية فى السبعينات . وإذا كانت 
الرواية الشيثبة ٠‏ قد بدأث نظهر وتكتسب وجودا خاصا بها فى الأدب 
الفرنسى الحديث منذ الخمسينات من هذا القرن . فلا شاك أن الثفات 
قصاصنا الشاب محمد الراوى إلى هذا الثيار الأدبى الجديد فى أوائل 
السبعينات . وحاولة الاهتداء بتعالم منظّرى هذا الثيار ومبدعيه ٠‏ يعثير 


من النقاط المضيئة فى مسيرتنا القصصية . وقد أثمر ذلك نجديدا جديرا 
بالاعتبار فى القصة عندنا 
لات 

ولعل القصاص إدوار راط من ن أكثر أدبائنا تنوعا فى صوره . فهو 
الاقف عند « الصور 0 التعبيرية ٠‏ 


رسف الشاروى بل 0 «الصور السريالية ٠‏ القى يجى 
الكثم ير منها على صفحات قصص مجحموعته الثانية «ساعات الكبرياء ٠‏ 
عام 1617 . أما مجموعته القصصية الأولى فكانت بعنوان 
:حيطان عالية » وصدرت عام 1505 . وهذه الأنواع الثلاثة من الصور 
لمع بيبا صفة واحدة هى أنما دلق حقيق للداخل 

قالذى نراه فى كل هذه الأنواع من الصور أ, 
أرجى - حانته الداخلية من خوف أوضيق + أو ملل 
+ أو غير ذلك من اخالات التى تعرفها 
.يكون للعالم الخارجى صلة بها (كأن يرى 


ل 


البار قاتم السواد . تبلغ هيات الريج الى أذنيه فيسمعها أنينا ونواحا 


لتكون صور هذه الرؤى صورا نفب 
السيب الذى يعرك الخوف فى أعاق الشخصية 
تدق الأسباب فى كثير من 
الحالات . ويتعلق الأمر بأسباب راسية عتفية قدبمة ترسبت فى العقل 
الباطن : يحيث لا يبدو للعيان أن هذه '' ر أسيابا معقولة . ولكن مع 
وجود هذه الأسباب التى يكشنها التحليل الى 00 
القصاصين فى أعاهم ) فإن الصور الأدبية !١‏ بالعقل الباطن 
بالعثزات اللفسية التى تتردى فيها الشخصية نظل صورا نفسية . 3 
ماعدث دراسات علم النفس الحديث على انتشار مثل هذه الصور فى 
الأعمال الأدبية » كيا ساعدت أيضا على استجلاء الحقيقة السيكولوجية 
لكثير من الصور الأدبية التى كانت خافية , 


أما الصورة التبيرية فهى تقوم على حالة حوف أو قلق أو إحباط 
ننطلق منبا ء ولكن دول أن يكون سبيها عثرة سيكولوجية ث 
البطل . إن الصورة التبيرية د ييدو فيا الئل فى حالة خخوف من خطر 
مبيم ‏ دون أن يرجع هذا الخوف إل سبب حفيق مؤثر. وقد يشعر 
البطل بإلادانة دون أن يكون قد ارتكب إثما يدعو إلى هذا الشعور . هذ, 
الأحاسيس والمواجس المييمة النى تقوم علبها 
إل أسباب سيكولوجية مرضية 
مردها وحالة احتجاج ه إزاء عدوانية * 
أو من الوجود ذاته . وبقدر مانظل الحالة غير المستقرة فى الصورة 
السيكولوجية فردية الأصل والدلالة لأنها خاصة بصاحبها » فإن حالة 


تأنبرها الذى يشبه تأثير صرخة تتردد أصدازها فى جنبات 
والوجود أو من مصدرها . إن السبب الذى بعث الخوف أو ١‏ 
الاحساس بالذنب والإدانة أو غيرها مما تتضح به الصورة 
يعنى با المؤلف ‏ فى قصنه لتنمية إحساس عام عند القارئ . 
الخراط ٠‏ محطة السكة 


إن الخوف ‏ مثلا ‏ فى قصة إدوار 


عل تنك احا 1ع لطر 
عليه من خوف » ليس سوى تكثة تتيح للكاتب أن ينمى إحساسا موف 


لف 


عام شامل ليس فى قلب الشخصية قحسب ء بل فى قلب كل قارىء 
ولذلك يمضى القاص فى تفاصيل صورته قاصدا أن يشد القارىء إلى 
داخل دوامه الخوف لتصبح الأزمة أزمته » على أساس أن ممنة الخوف 
هله ا حى أعنة الإنشان فى هذا المصرء ورا فى كل عصرء 
فالإنسائية > 


مايثير الغرابة . وإذا كان الاحتجا. بق اتوي ان 
الوعى بغرية 0 بين أقراته البشرء انان الكو 
الإنسان . ما بثبرى نفس الإنسان إصرا ارا عل أن 
أ يصبعه بعراطقه اوأعلامة ورغائيه » 


الجالية ير 0 


وأن الها طم 
استخداماتها النفعية (الراجمر )ب بغية ع معافى أخخرى منبثقة من 
أكثر اللقاءات إثارة 
أكبر قدر من التضاد فى 0 00 م يتعزع أكثر الرؤى اليومة ثب 


ويبعث ف النفس توقعات مبيسة لا: 
بمسحة شعرية عميقة . وقد وجد السرياليون ى أول الأثر بيخي 
اللصور فى «اللا معقول ٠‏ و « العقل الباطن ٠‏ يجنونه الاو ملؤم 
وهذيانه . وقد رحبت السيريالية بالغوص إلى ٠‏ اللاواعى 479 للك اطزنا 


فلقد عاد بطله فى هذا القصة من سفر مجهد حاملا معه شاتم خطوبته إلى 
زمبلة له فى الكتب لكنه يكتشن وهو ماض إلى فرج فى سور الخطة 
3 : إلى شوارع الإسكندرية كعادته : بدا 
الطويل إلى باب الخروج ٠‏ يكتشض أنه قد فقد خاتم الخطوية » ذلك 
الشىء الصغير الذى سيمكنه من الالتقاه والارتباط والنو فيعود أدراجه 
اليبحث عن ا-لناتم فى هدأة المحطة ذات الجر المهدد المتوعد ٠‏ وييرول إلى 
حيث يقف القطار الذى كان يركبه » وقد وقف بين العديد من 
القطارات التى لانتميز بعضها عن الآخر . ونزل قدمه ويتعثر ويقع إلى 
الأمام دفعة واحدة بين القضبان . 5 
ويسقط بين كتل للحم المقطع بفعل عجلات القطارات الذاهية 
الآثية على القضبان اللامعة . بين أشلاة مبتورة مرمية على القضبان » 
حيث حس اللحم الإسافى الحظور انحيوب معا. عضلات بطون 
وأطراف سيقان مدورة وأذرع بضة متشابكة باردة » هامدة » لكن فيها 
مع ذلك أبداء روع لا يخطه القلب أبدا : روع التلاصق بأجساد 
ميتة ٠»‏ بأجساد اغارم الميتة 


إن البطل ‏ فى هذه القصة لا يتخبط فحسب بين جموع لاتعوف 
ولاتأبه له كيا كان الحال فى قصة «عحطة السكة الحديد )١(‏ »بل 
يتخبط بين جدث هرستها عجلات القطاراث . شقتيا طولا وعرضا 


لدف 


ومضت عنها » متراكمة بعضها فوق بعض ؛ مرتاحة فى نوم الزمالة 
الأخيرة والبطل ‏ هذه القصة !١‏ شيئا . أما فى القصة 
الأولى (عطة السكة الحديد (0)1 فلم يفقد بل لم يؤد عملا كان 
يحب أن يقعله أما فى القصة الثانية (محطة السكة الحديد (1)) فقد قام 
بأداء العمل المطلوب لبلوغ السعادة والارتباط بمن يحب ٠‏ أحضر خحاتم 
الزفاف » ذكنه بضيع منه. بها سرق منه أو ربما سقط منه . الخطأ ف 
يكاد ب ينتبى مصيره إلى ما هو أبشع من 
مصير زمينه فى القصة الأولى » برتطم وجهه ويداه وصدره » مرة بعد 
مرة بلا انتهاء » بسور لاعبور منه » من الأشلاء النظيفة النقية 
كأنه يراه فى لم تعد هناك إلا هذه الدورة المتكررة من الاتصال 
بهذه الجثث والاتفصال عنها » جثث أخوته » جنته وهى تتخابل له 
نحث السماء الفسيحة . مقطعة ولكنها بريثة 
وينبى إدوار الخراط قصته «محطة السكة الحديده بالانزلاق إلى 
تعبيرية ؛ لما تنطوى عليه من احتجاج على سلب الإنسان 
والتواصل بالآخرين » سواء كان هذا السبب 
بفعل اجتاعى متمثل فى الزحام الضاغط بالقطار ٠‏ أر بفعل لاتعليل له 
سوى التلذذ الذى كان لدى آلة الإغريق فى مناوشة البشر الفانين فى 
سعيهم إلى نيل مطلب السعادة . ولكن هذه الصورة التى تنم ببا قصة 
دمحطة السكة الحديد 0 يمكن أن تكون صورة سر بالية أيضا ».بل هى 
صورة سيريالية » لو شئنا الدقة » وذلك لفجائيتها وغرابتها النى لانترك 
للقارىء . أن يلتفط أنفاسه من فرط اثبياره بها . فى صورة سقوط من 
يبّحث عن خخاتم خطوبته الضائع - بين زحام من الأشلاء البشربة الفى 
قطعتها عجلات القطارات الرائحة الغادية على قضبانها اللامعة ‏ من 
الغرابة والمباغتة ما يحقق فى النفس «صدمة؛» الانتقال الشرس الفجاق 
من عالم يومى عادى , عالم المحطات والقطارات المزدحمة إل «عالم 
لايومى » غير عادى : عالم الأشلاء المكدسة فى ألفة "9 , 
وبعد أن كان إدوار الخراط يطوى الشخصية على نفسها فى قصص 
مجموعته الأول : دحيطان عالية 01984 ينحت فى أعإاتها » 
أصبح - فى مجموعته الثانية وساعات الكبرياء ؛ ‏ يبسط الشخصية عل 
الزجود كله . وى هذا يقول إدوار الخراط 
إلى أن الشخصية عندى هى الحدث ؛ بمعنى أن الأفمال 
التى تجرى فى هذا العالم لاتنفصل عن الشخصيات من الخارج ٠‏ 
ولاتبدو أن ها وجودا خارجيا مستقلا . إن الأفمال والأحداث 
تبدو فى القصص السائدة كأنما ترتبط بالشخصيات ارتباطا فيه 
دانما نوع من الميكانبكية : ومن ترتب المعلول على العلة ؛ من 
البناء النائج عن إطارات نفسية أو اجتاعية » أى أن هناك 
باستمرار لافى القصص وحدها بل فى التصور الشالع للحباة نوع 
هن الصتاعة وتلمس الترير المنطق أو النفسى أو الاجقاعى بين 
مجموعتين منفصلتين : الأشخاص من ناحية والأفعال أو 
الأحداث من ناحية أخرى . إن الرواية عندى مختلفة أخنلافا 
شري .. وليس صحيحا بالمرة أن القصص عندى هى قصص 
الذات أو الشخصية وحدها ء بل تصورى أن عالمى القصص هو 


إن معدوما . ومع ذأ 


/ 
ا 
لأسا 


عالم الشخصية التى هى , فى نفس الوقت : حدث متغير ومتطور 

مما لااتقصام بينها؟ . 

ويجدر أن ناتقط من هذه الأقوال عدم الان 
(الشخصية) والعالم الخارجى (الأحداث ) وامترا 
ورفض الصناعة والربط الميكانيكى بين الأشخاص والأفعال/]! وهو 
مانلمسه يجلاء فى «ساعات الكبرياء» فإن العالمين الداختل“ وار 
ليس أحدهما غريا عن الآخرء بل بتصل به كأ “العام كوجدؤ بين 
الذائى والموضوعى ٠‏ لأن الحقيقة ليست من عالم عَرَيِبَ متَقظبل عن 
الإنسان ؛ بل هى ٠حقيقة‏ فى البداية والنهاية . ولذلك لم يعد 
امكان عند إدوار الخراط يرد ديكور تتحرك فى إطاره الأشخاص . بل 
أصبح امندادا للشخصية » وأصبحت تكتمل بالإطار المكانى الذى 
تتحرك فيه » فتعتمل فى الشخصية عشرات الاهتزازات التى تعود 
فتمكس على الوجود ألوائها وصخييا بل تملق الشخصية فى بعس 
الأحيان أماكن خاصة بها » كيا فى حلم عبور الترعة والسراية امتمكسة 
على مياهها فى «البرج القديم٠,‏ وكا فى حم اليفظة الذى يمد فيه 
مدرس الرياضبات نفسه بداخخل إطار مكاق من ماء «يرتقع نوقه حتى 
يصل إلى السماء » وهو نائم على رمل القاع + ٠‏ ملق عنى أرض البحر 
تعلوه أمواج هادئة شاهقة تحيط به » وتتسايل يجرمها المالى الكبير فوقه ٠‏ 
دون تقل 17 

وقد لاحظ كثير من النقاد أ منهم لودفيك جائفيه ‏ 
الأمكنة من خلال الوصف قد أصبح معخرجا للقاص الحديث 
ينه القصصية . وقد تعرض المكان لما تعرض له الزمن من قر 
تداخلت الأزمان فى المونولوج الداخلى » تتداخحل الأماكن فى القصة 
المحديثة ولكن بحرد الاهيام ببناء الإطار المكانى فى القصة والاعياد عليه 
كدعامة من دعائم اتعمل القصصى ؛ وهو ماتراه عند إدوار اللخراط + 
بوضح لنا تقدم الفن القصصي عنده وق «البرج الفد. على الأخص 
يحب أن نضع فى الاعتبار سريان القصة انتقالا من المندرة اللضيئة 
الدافثة » مثل بطن مركب فى النيل ليلا ء إلى غرفة (وقاد فانوس) 


وزوجته (حتوتة) 


إلى ذكات انطوب النيىء المفتوح 


حار د 0 


النى تقفز الى ذهن واوا ني الى تحمل اسمه بمجموعة ٠.‏ 
رر الداخلية بشىه لابأس 


ولي كان فن إدوار الخراط القصصى قد بدأ معنمدا على هذا 
الداخلية فإنه قد تطور حتى بلغ فى قصصه «البرج الفد م٠ ٠‏ 
والسكة الحديد» و جرح مفتوح ع إلى نوع آخر من الصور هو » الصورة 
المتارجبة . المشرية بمحنة البطل . على أن الصور الخارجية وإن كانت 
مشرية بحالة البطل ويحنته . تتراوح موضوعيتها بمدى قدرة الطل ف 
الاستحواذ عليها يننا ا فطل محنته فى كرسى أو منضاءة قإد 
صورة هذا الشىء الخارجى تبدو مشرية بملاقته بالبطل ٠‏ أما إذا كار 
الحديث عن الطبيعة والوجود وماشاكل ذلك فإن قدرة الاساست "ا 
تتضاءل فيبدو ذلك الخارج عملاقا مغتريا 


وقد تطور الوصف أيضا عند إدوار الخراط من يمره 
فقرات رمزية مثل السطور النى تصف فراشة تصطدم م ,لصاح الم ذ 3 
غرفة هدى ونسقط فى كوب الماء ليع املح نل رط ثم تافظ 
أنفاسها : وذلك كى يعملى نا إاءة رمزية إلى بطلة القصة ذائها ٠‏ نطو 


0 ل 2 
ولكن فيه مافى الوجود من لغ زكبير » يشفى النطل نلا 
عن كنبه » مثلا فى قصص «البرج القديم» ودجرح مفتوح ٠‏ وال 
الشوارع : حيث يبدو البطل فى القصص الالاثة دثل غفير سرى + ببحث 
عن قال لايتدى إليه » وإن تجلت لعينه جريته مائلة أمامه ول الناية 
تمد البطل فى قصة جرح مفتوح » يفقد أمانه وفى قصة البرج القديم ٠‏ 


انتداعه + 


ينا 


بي عبن 


تستبد به دهشة مشربة بحيرة لا برء منبا. أما فى قصة هفى الشوارعه 
فيستسلم البطل ‏ فى النباية للوحش القاتل مثلا استسلم بطل «قضية» 

كافكا لجلاده ومثلا استسلم بيرائجيه للقاتل الق فى مسرحية يونيسكو 

«قاتل بلا أجره 

-4 

قل الآن الى نموذج باهر لتأثير الآذاب الأوربية على مسار الحركة 

1 والقصصية عندنا فى السبعينات . وهذا الغوذج 
وأيات أديينا الراحل ضياء 0 وندلل على ذلك بق 

5 شري «مأساة العصر الحميل » النى تعتبر درة فريدة فى جبين 
المعاصر. ولنتابع هذه الرواية القصيرة فى تفاصيلها 


العمل الروالى كله . وعلينا أن نلتقط خيوط هذا الحوار حتى نت 
ملامح القصة وجوهرها وإنكان من المتعذر التقاط هذا المخبوط كلها + 
فقد نسج العمل بميث لابوصل إل نمق عد أو ايه عدودة القد 


اقنصر العمل على أن يوحى بمعان شتى . لا يعبها أن تكولا 
واللات التنى من مثل حل الأمال إيقاة أحاسيسي مق قالأتاق . 
نحث ركام الحياة اليومية + وإثارة كوامن من القلوا الم ولد الفامل 


على كل شىء : وربما على لاشىء أيضا 
ونقوم مأساة العصر الجميل على شحصيئين.حاظرنين نذكرنا بكثر 
من الأهال المسرحية الى تقوم عل بطلين متخاو رين أو عتارا ب 
٠‏ رقصة الموث» لسترنبرج أو «فى انتظارجودوء لبيكيت أو » الحادمتان» 
حجينيه . ويستخدم ضياء الشرقاوى بعض الأساليب للسرحية فى بناء 
عمله الروالى . ففضلا عن الحوار الممند بطول الرواية ٠‏ تبدو بعض 


الفقرات كأنها إرشادات مسرحية ووصف للديكور الذى لابتغير على 
مدى هذه الرودية القصيرة المؤلفة من ثلاثة أجزاء > فى «على هامش 
العصر الجميل» و فصل فى الجحيم » و أفراح الجسد» + ثما يوهم أيضا 


أننا إزاء مسرحية من ثلاثة فصول ٠‏ وأهم من ذلك كله أن بطل القصة 
ينقّمصان ‏ فى بعض اللحظات - شخصية ثالثة لاتظهر على المسرح 
وقد لايكون فا وجود أصلا » ويحاولان نجسيد هذه الشخصية والإيهام 
بوجودها 

رجل وامرأة صعدا إلى تلك الغرفة الشاعخة طلقاء ما 


وهما فى انتظار 


الخدعة : ٠‏ تعرفين 0 ولكن «أى ا 
ثلاثة وثلاثين طابقا لابد أن يشعر بالدوار» ٠‏ كنت أعتقد أننا ستقابلها 
فعلا؛ «أسكت . اطق هذا النور اللعين . أرجوك ؛ «لافائدة . فإذا كنت 
قد قررت أن تبنى فسوف نبق ولن نستطيع الذهاب ٠‏ ليس م 
من الانتظار. ويجرى الاننظار فى حيز مكانى يعمد ضياء الشرقاوى إلى 
وصف عتوياته » فالزمان يمتاج إلى ديكور يتمثل فى مكان بتطيع 


يلف 


الزمان والمكان رأسين لغول واحد : «كان ضوه 
فلورستت مستديرة معلقة فى منتصف السقف 


تمر التق يفو بارد يزيد الإحساس بعرى الجدران والسقف ٠‏ ويزدى 


أردت أن أذهب فوت أذهب» تكنبا لاتغادر المكان 

ليس بالأمر السهل حتى لو تظاهر الإنسان 
ى وضع الإنسان الحديث نفسه فيه . وصار 
دون أن يكون قادرا على أن بنزك 


هذا الأزق سبب تعاسته وضراوته + 
السار وينجر يجلده 

بكلل هدوه » يشحذ ضياء الشرقاوى خباله » وياله من خيال 
خصب بعيد الأغوار » خيا ل كابوسئُ مؤرق » يترجم مافى أعاق الإنسان 


المعاصر من رعب بعد أن وصل إلى طريقه المسدود » ويصف لنا جوهر 
المأساةة 
»إنك لاتستطيع أن تذهب بعد أن جلت مكتوب عليك افلاك لو 
سولت لك نفسلك التزول من حيث أنيت . أما إذا بقيت فليس أمامك 
سوى الابتذال ٠»‏ 
«الكذب هو قدرنا ٠‏ وهو مايجبا٠‏ 
«ربما المصعد الداخلى معطل الآن . وهو كثير العطل + بل مؤكد أنه 
معطل الآن . ستقولين مأهبط عل قدمى ثلاثة وثلاثين طابقا . هه 
ستقولين ذلك ولاشك ولاتعرفين مامعنى الطوابق العلوية ٠‏ ولاتعرفين 
ما وراء الأبواب الكثيرة المغلقة 
ونقد لعب ضياء الشرقاوى «بالأدوار العلوية» على أكثر من 
فهناك مستوى الصورة » ومستوى الفكرة ٠:‏ ومستوى الوحى 
وقد جعل كل ذلك من الأدوار العلوية رمزا مفتوحا روعى فيه 
الإبيا وعدم الانضياط 


العصر الجميل ٠‏ على ول 
7 0 الغرفة الداخلية 
وسوف تدهشين من جاها حيئا تريتباء ثم يقول «ابعدى مرآنك عن 
الثقب وإلا رأيت صورتها القبيحة منعكسة عليها فجأة» 
آخر يقول الرجل عن العجوز «إنما لاتدرك شيثاء ثم يا 
كل شىء وك » ثم بعود فيقول »إنها بلهاء» ومن قبل 
السنين من الصمت علمتها لغة أخرى غير القى 
المستمر يضحى اليفين مهتزا . كل شىء غير مؤكد 
يقول الرجل إنه ليس ممكنا فى غرفة شاهقة الارتفاع منعزلة 
كهذه أن نعرف ماإذا كنا بالتهار أو الليل . لقد ركد الزمان الإنسائىق 


يصير الومزد 
ويصير الوجود 


ية لانلبث بعد ذلك أن تنبىء بأن مة زمنا يمحضى شاء الرجل 
حا قي بدفية الزواية وعل أعامش السصر الجميل ف ايوم 
ما وصلنا إلى «أفراح الجسد ه الجزء الثالث من هذه الرواية 
1 م السادس + وساعة الفجر على وجه 
الفجر تتفذ خلال الزجاج ١‏ تبلل جسدها 


الزمن إذن يسير أردنا أو لم نرد . ولكن ماذا يحدث فى هذا الزمن 
الذى بسير حنا ؟ تخب أنك تقرأين هذه الجريدة للمرة الأولى . 
فستجدين نفسك تقرلينها فعلا للمرة الأولى . ستقرئين نفس الحوادث 
بنفس الشغف ونفس الاستمتاع : محرد أن تتخيلى أن نفس الثى» 
حدث بنفس الشكل الآف المرات . ولن تفقدى الإحساس بالاستمتاع 
الأزلى . بتكرر بنفس الإيقاع دون تغيير حتى يصير هذا الإيقاع صافيا 
محادودا واحدد! . حاوى : بصدق فستجدين نفساك أمام الخالد الأزلى + 
بكل صفاءه ورتابته وقبحه . وسوف تتيقنين أن لاشىء يحدث فى العالم 
فى حفبقة الأمر . وأن الذى قرأته مرة للمرة الأوفى وظللت تعيدين قراءنه. 
مئات المرات بل الآف المرات بنفس الشكل قد فقد زيفه الأول + وف 
كل قراءة جديدة يتحول إلى حقيقة صافية كأنها تحدث أماملنا”- كأن 
حدلت أمامك ٠‏ وصرت تعرفين تماماً ما سيحدث ١‏ خطؤة بخظزة حت 
قبل حدوله أثناء القراءة : وتفقدين ذا كرتك اليومية المتذلة /وتتشكل 
هذه الذاكرة بشكل هذه الأحداث ففط فتصير ذاكرة أكترحََوََامن” 
الحاضر ولامفر من ذلك وإذا لم يحدث ذلك ف اليْو: لايم" فستحتاجينٍ 
ليوم خامس أو سادس أو عاشر لتحاولى ذلك 

ولنلاحظ هنا عنصر العدد أو التتابع الذى لابفلت منه المرء حتى لو 
00 ة . على أن الذى يجدر بنا أن نلاحظه أيضا 
رنقف عنده وقفة متأنية حتى نقدر فن ضياء الشرقاوى حن التقدير هو 
«ثلك الذاكرة» النى يحدثنا عنها فى قصته . هذه الذا كرة العصرية التى 
تتشكل بشكل الأحداث فقط دون أن يكون ثمه مايحدث على مسنوى 
الجوهر الإنسائى ٠‏ هى ذاكرة أشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام + 
اففييا يحدث نفس الشىء + بنفس الشكل آلاف المرات . بتكرر بنقفس 
الإيقاع دون تغيير حنى يصير هذا الإيقاع صافيا محددا واحدا . ونصيح 
بهذه الذاكرة أمام الخالد والأزلى بكل صفا 

قليل جدا هن أدبائنا أحرك روح العصر قدر ضياء الشرقاوى . وفذا 
فقد جاء الكثير من أعاله الأدبية متقدما على كتابات رة 
هذا الأديب بلغة غير التى ألفناها واستخدم أسلويا مت 
اعتباره امتداذا لتقاليد سابا 


مترجمة الى العربية . وقد كان ضياء الشرقاوى من 
. وكانت له حاسة نقدية ممتازة واتصف باستقلال 
الرى جعله يكتب بعضاً من الدراسات الأدبية التى أثبة ”. رسوخ قدمه 
فى محال الأدب ذواقة وبمارسا . 


ضياء الشرقاوى بقصته , مأء 
ب . إنه يترك أدب الملاطفات التاعمة + 


وأعال التسلية الطلية » وينفذ إلى مكئن الدمل فى أعاقنا فيضغط عليه 
حتى لانستغرق فى نسيانه وثتوهم عدم وجود 
رقاوى بذلك فى وصف الكتاب الجادين الذين أ 
يصوروا القبح على أنه المهال بذاته + والدمامة على 
إنه يزيل المساحيق عن وجه الإنسان قتبدو البثور والبقع 
٠‏ ولذلك نسمع المرأة فى الرواية تصرخ ٠‏ أطفئ هذا النور اللعين» 
أيضا كان الجردل والفضلات والروائح الكريية 

الأساسية فى خواء هذه الغرفة الإنسانية 


ومساعيها . شخصيات غامضة ٠‏ موحية . هلامية ٠‏ متغيرة + 


رو 


لابمكن تحديدها أو الإمساك بها : تجعل القارىء على الدوام متحفرا 


المنطن العقلى لايؤبه به فى العمل الأدلى : إذ يق 
من نوع خخاص . منطق فنى له مبرراته و1 
العمل الأدنى ‏ لاتتكلم لغة المال والتجارة والبو 
النفعية التى تستبد بالألسنة والعقول وإئما نتكلم لغة الروح : بكل 
طقوسها ونكهتا وإيحائياتها وألوانها وطعومها وأصواتها وأبعادها الحدسية 
والرمزية ٠‏ لغة العقل الباطن مستودع الأسرار والغوامض ٠‏ لغة 
الكواييس والأحلام والرؤى . الملوسات فيها ليسث مدائة » والإبغال فى 
اسختآ) إلى حد الشطط ليس خطيئة . وهذا فنحن لاتطلب أن نفهم فها 
نفعيا بل أن نمس وطأة الكلات ومفعوها النفاذ وتأثيرها الموحى 
2 


وقد حفلت قصص سكينه'قؤاد ؛ خصوصا فى مجموعتها القصصية 
بة «ملف قضية حب ٠‏ بتوترات عنيفة : وصور جالبة صارمة مثل 
بألف جناح ومليون فم ينفث جحما أسود ملنهيا» 
هذه القصص ف أنها قصص ملتاعة مضطربة ٠‏ متعدية ٠‏ 
فأدب سكينه فؤاد القصصى أدب ذو حيوبة ضخمة . وليس ثمة لحظة 
افيه من الراحة أتفجة . الإيقاع سريع جنوفى : بمسك بمناقك ويمرفك 


إنك. فى الواقع تيا فى دوامة من الكزات والؤاكيب 


والمونولوجاث ٠‏ ولاتلبث أن تستسار للسحر الذى تنفثه هذه القصصص . 


جه 


القارىء بل انتقل كل شىء إلى أعاق القلب . إنما قصصص تعبيرية 


التعدى ء وتشوق 9 ليا أكثر مواد 0 1 
وجيال أكثر جلا ٠‏ ولو كان وحشيا 
03 البل وافلا سكي فى نل و طلا 


ويمكن أن تقول عن خصص «ملف ه » بل هن 
سكينه فؤاد كلها ؛ كيا بدث أيضا فى بحمو > الأو «غناكمة السيدة 
اس ؛ وى مجموعتها الثاللة + ليلة الأبحس عل فاطمة » إنما نمكي عن 
فى عالم المدبنة الصاخب المشحون التمء. . كل شىء في ذا أبطا4ه 
مربك ؛ ضاسعه يورءث. الجنون ع إلى حد بق ٍ 
توقف . هذا عالم سكينه فؤاد الدى نجل على طف. 
بطلها فهو عالم المدينة الاخطيوطى .. ماضن الدماة 
الإنسان إلا اللهاث و! موسي كل 


بر وماذديق 


اد فى عزلة نامة . 
الحب 0 بارسته بلا لحاس . إنين يفكرن فى ساق القد . بل 
وخادمات سكينة فؤاد الصغيرات القادمات مضطرات إلى المدبئة » سعيا 
قبل أن يولدن ؛ وذلك مثل صباح فى قصة « 
بلاميلاد؛ حيث تقول : «أنا مت ول أولد بعد . سأبحث عن ذكان 
البطافات وأشترى اسما وفاتين وناسا . طوال عمرى أحلم 

ألم وعيوى مفتوحة : سأنزل وأتره فى قلب المديئةه هذا التوق إلى 
الاستحواذ » هذا العطش إلى أن تكر 3 

المديثة ٠‏ بل هو إن شننا الدقة ‏ حمها الزعاف 


إذن - هى اللوضوع والبطل فى قصص سكينه فؤاد . 


 ةنيدملا‎ 


«أسأللك أيتها الملدينة الكبيرة » كيف تستاعنين قلوبنا انطيبة ٠‏ وتزرعين 
هذه القلوب المينة ؟ لماذا تمتلىء جدرانك بالأقنعة - ركل الناس وراء 
الأقنعة . من يعيدنا بشرا لايخ ولايتخق ؟. 

وقد كانت صفحات مجموعتا عحاولة لطرح هذه التساؤلات ‏ 
ولاتعطى قصصها حلولا ولاتضمن حظة تتوير وا. 1 
«بثره وتضى ذكتب وتكتب وتكتب صراخا من أعاق ب 
احظاتها تكتب ٠‏ نوابحاه من أعماق الب 


يفا 


فن القصة المصرية . ومنظر يتميز بإعلاء الحياة الداخطية. 
للإنسان على عالله الخارجى . وتقول إحدى بطلاما «مازالت الحياق 
حلا؛ وه الواقع ضبان . لا'ىء اكتملت ملامحه .. كل الأشياء مرسومة 


بألوان مائية فائية ٠.‏ 


فى فن رأفت سلم النصصى : فقد حول من 
ر» ضيق الإطار : محدود الأقى : كي بدأ فى قصصه الأولى 
سة ‏ الاحطقار» إلى ه التعبير غبر ال مكنه أن برسع إطار 
فأصبحت أكثر ثراء وإيحاء 
ويجعل رأفت سليم الطيعة ف ع ل 0 
عا يختلج فى أعاقه . فق قصة «فارس الشوارع الفسيقة» د العاصفة 
والبحر والليل امتدادا لروح «رسئم » واتمكاسا هاه وذلك دون تصنع أو 
تكلف . وينم جو رمزى كابرسى عز, ادن الواجهة للبحر؛ الزن 
الضيقة المتوازية >ف. دات بنادق مصربة إل 
البحر » تتزليد ضيقا كلا افترينا من نباية القصة ٠‏ وذلك نيما للا د 
غلب العلا. » وهو ذاهب إلى البلد بعد أن أبلغه الغريب الذى غاب ل 
أن أخته مانت وهى تضع مولودها «قبيل المساء» وأن الأهل 
تتظرونه اصالك «مع الصباح ‏ 


كنا أن تتردم تطر 


اشره ايذ: 


رؤينه التصصية » 


ويعمد رأفت سللم فى قصصه إلى التجريد . فأغلب شخوصه 
ا 0 


أفت سل أبطالا ع الكلمة ٠‏ فهى 
وجه الوجود ء ولاتشحذ عزيمة فى وجه الصماب . 
حتى لو تكسرت هذه الشخصيات فى الهابة . وإثما هى ورقة ذابلة فى 
خضم الوجود تذروها ريح مكتسحة » وحطام تتقاذفه الأمواج » ولكن 
هذا الحطام » وهذه الورقة الذابلة : تمكى على مستوى القن «حكاية 

ن شنا الدقة عي «فصلاء من حكاية الإنسان ء كا 
0 نة عن حضارة الحقية الي 
ممت رأفت سلم . فهى فى أغليها 
تحكى قصتها بعد أن أضناها التعب . وم يقصد 
القصاص ببذه الشخوص الحبطة أن تكون «انهزامية» بل قصد بها أن 
تكون معيّرة عن هذا العصر أبلغ تعبير . فالإنجازات التكنولوجية جعلت 


ورا كان 


إيقاع العام الخارجى أسرع بكثير من التضج القنى للإنسان » 
هذا هو ع أقضى إلى تصدعها الداخلى . 


المييم فى إحدى قصصه بين القاضى والصبى الذى قتل أمه + 
فجائياته . وتعدياته ؟ وكيف يمكن أن تنفتح الأذن على ذلك الحرا 
فاض عجوز وجثة صبى . وكيف يرقد الإثنان فى النباية هامدين 
فيدخعل الساعى ينفض التزاب من على رأس القاضى وكتفيه وقدميه . 
ومن على الجثة والمقاعد ثم يغلق الباب . ويمضى ليسود الصمت 


المكان ؟ لاشك أن الرؤية كلها داخلية . وليس ثمة قاض فى الواقع أو 
جئة صبى قاتل . بل هناك نوع من «المهاكمة الداخلية ؛ يمرا الإنسان 
لنفسه بنفسه فى «عحكلة الضميره عن ماض عطن . فويل ليحار تى, 
الماضى ؛ إذ هو باق عليه بشبحه ٠‏ فتخم الظلمة على الاظ روث فل 
الأوصال الرعدة © 
الفخذين ٠‏ 


«رغن جوارب الصوف الثقيلة النى نتف حنى 
وفى «الصدار والبدلة الكاملة ٠»‏ بحس 3323247 
ن غول عنيف حتمى ١‏ . والذئً قله كلك علي 
مستوى الضمير - أن الجميع بعلمون بالقمر فى وفت سل" الأؤفالت )وم 


اللبل طويل جدا 


5-7 - أن يرك عبر الناى وبقدم على تذوق إيحانى 
نشط . وذلك بأن بشارك . وبقدر مشاركته تتحقق منعته . وعلى فدر 
نجاحه فى عمليات التخمين والاستخلاص بتوقف تماح قصص ارات 
سل ذائها . وليس ذلك بقاصر على قصعص هذا الأديب قحب بل 
إن لأمر ند إل اققصة اده ئة كلها : والأدب الحديث كله ٠‏ بل الفن 
الحديث كله ٠‏ فقد أصبح المتذوق مشاركا للفنان والأدب + ولم يعد 


جرد متلق سلبى 


ويغلف الغموض أغلب قصص رأفت سل . حتى ليضطر القارىء 
إلى معاودة قراءنها برجاء الفهم . لكنه لا يصل الى ذلك فترداد حيرته .. 
ديق من القصص انطباع يخم على النفس بحن وقا 
«الجسد الانثوى ٠‏ دورا هاما فى خضم أت 
مكنا أن نعمم فتقول إن قصصه تدور حول عور واحد هو الجد 
الانثوى الذى يكون أحيانا مصدرا للكوارث ونبعا لنضياع أيضا تخاطيه 
القصاص بوله وشبق تارة ٠‏ ويصب عليه غضبه وكراهيته نا 
وإذا ماهرب منه فلكى يعود فيلتق به ٠‏ ويتردى بين أحضانه من جديد . 


اح فتظلم الدنيا ويجناحها 


للخيال موحيا بالعديد من لمعاف 0 
متفرد» نلتق بشخصية مصابة بنوع من 3٠٠‏ 
يلق يجسد العام الحارجى + رم كل ماف ذلك الشخصر 


: 3 
فيتنائر الرماد هشما لاتلبث أن تدوسه 1 ٠‏ بينا ينبعث من الداخل 
صوت بكاء القت 
3 

وقد أنث الؤثرات الأوربية إلى الرواية المصربة بموضوع جديد 


هو موضوع الخيال العلمى ال ونا الام اهامر اذ دري 
الذى راح يثرى أدبنا بالعديد من أعاله القصصية . وبعد أن قدم رواب 
«قاهر الزمن ٠‏ (عام 19177 ) . قدم مجموعنه القصصية »رقم 4 بأمركم ٠‏ 
074 ثم صدرت روابته الثائية «سكان العالم الثافى». وقد 
لل نهاد شريف فى أعياله القصصية والروالية ! 
المطلوب بين المعلومة العلمية والصياغة الأدبية . فلم يجرُ العلم على 
وم بببط الفن إلى درك الأكذوبة الحلوة . ومن خلال علاقات إنسانية 
دافثة تسرى الفروض اللممية :“ ويكتسى النص الأدبى بشجن شاعرى 
يذوب فيه جفاف المادة المقدمة 

وجهود الإنسان للتغلب على مشكلة الموث وإطالة الحياة من هموم 
نهاد شريف فى أعاله القصصية والروائية وهذه محاولاث الدكتور حلم 
صبرون فى دوابة «قاهر الزمن ٠‏ شاهد على ذلك ويتحدث للف كثرا 
عن توق الإنسان إلى إطاله عمره بأن يجيا الأزمان الى يريدها وذلك 
بعمليات التبريد لسنوات طويلة . وبدعو نهاد شريف إلى السلام ٠‏ 
من أسلحة الدمار النووية وعتزو: أن ئلة صبلة من 
العلماء فى العالم يعملون حفا من أجل السلام وخخدمة البشرية . فتخيل 
جباعة مخلصة من العلما. فاع حيط تتخذ منبجهودها للدفاع 
عن الإنسانية وحايتها ه وأقام على هذا الخيال العلمى الإنسافى روايته 
الحديثة «سكان العالم الثافىى» 


وقد روعه أن ثلة 


٠. الجهول»‎ 


بن هنا تلعب رواية 


وتقودنا كتابات نباد شريض الروالية. والقصصصية إل 


ال العلمى بألبابنة 
أن يكون قادرا على 1 
طرح أسئلة واستجلاء إجانا بار صحيحة بل يكق 
أن تكون محتملة الصحة . وقد أصبح تماد شريف كاتب الروا. 
ببحثه الدائب ومايتوافر له من حدس ففى + ريما من أبراج 


عي 


مركزا من مراكز الاستطلاع » أو إن شئنا أن نستعمل ألفاظا من قاموس 
الرواية العلمية ذاته » فقد أصبح «رادارا بشرياء وتستى اله بهذه 
الخاصية ألا يقتصر على أن يكون تابعا ذلولا ترجل العلم ‏ بل إنه 
توصل بملكة الخال العلمى ‏ إفى تقديم «أعال متجاوزة » 

وم يغفل نباد شريف عن الطابع الاستشراق للفن فضى ب 
المعلومات العلمية بأحدئها > 


شك أن الؤثرات الأوربية واضحة جلية على أدب 


شريف + منذ خخطواته الأو . وليس بمستغرب أن بيختلط فى بعض أعماله رسف الشاروق التعبيرة 


التكيوتية ٠‏ لا زوجة له ولا ذعل ولالأصحاب ٠‏ ولا أى ليه سوى امسوم والخوف الذي 
إعيقه من اللاشيء ورا للى 0 


:1 اقصة أام اليحر ص بم 


بوم أسود النى يتحدث فيا الدكتور عبد الغفار مكاوي من 
الشرقارى ٠‏ يسنعهد دكريات القديمة عن الصدين الراحل فيقول : «أسحدنا فى الكلام عن 
كافكا ركواليسه وتفاصيلها الرافمة . فقا بين الحلم الصاق الوىه وبين الكابوس ٠‏ عن 
التوازت بين اليناء والدافء . بين الاصيل والعنى . بين الرعى النبث فى الأشياء والرعي 
الخسلط علي . تكلمنا عن ضسرورة تأديب اللغة . فهرها وإخراس مكبرام! المنخمة من 
آلاف السنين بالإبفاعات والكلبشييات وأغفرظات . بالرئين والفشجيح والطين . ذكرنا 
فضل أبينا اعطبب ماحب العصا والقنديل . وضحكنا فجومد الجبار على واو المطال 
ا ا م واتواصل والعلامات والصفات . إتفنا لل ضرورة الع . عل أن الأديب ق عرلا 
3 هو الأدبب العالم لا الكسول المتواكل على شياطين الشعر وربات الطيال وحمي 
الإبفعالات . حفرنه بلدة من كاز القراءة ل التقد والمال . خنفيت أن تطفى عليه 
ونحيس فاته وراء قضبان الآخرين ٠‏ (امجموعة القصصية , الحصان الأخضر يبوت عل 
اشوارع الأسفلت ٠‏ +98( 


ار 


جلة الثقافه المسرحصسية - شهربية 
تصدرعن المجلس الأعلى للثمّادنة 'لجنة ا مسرح” 
والهيشة الصربية العامة لكايب 


تطلب فور صدورها من الياعة ومكتبات الهيحة وفزوعها 


بال !هرة وا محافظائنت 


ماه شفيقذيد 


قعدت ورأيت نحت الشمس أن السعى ليس للخفيف ولا الحرب للأقوياء ولا الخيز للحكناء 
ولا الغنى للفهماء ولا التعمة لذوى المعرفة لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كافة ٠‏ 

هذه الآبات الواردة فى الإصحاح التاسع من سفر الجامعة ابن داود الملك فى أورشليم - وقد 
أوردها" مقي قيزوآبمٍ العظيمة إبراهم الكانب - هى أبلع تعبير فى الآداب القديمة عن مفهرم 
العبث - قبلا أن يتحددثا عنه أل ركامى وغيره ‏ وهى تتجاور مع أقوال أخرى من نفس السفر . من 
قبل ؟الكلَباطل قف الربح ٠‏ : «كل الأنبار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملان ؛ . ويتنامى هذا 
الطيسن” العميق بالعقم . هذا الإبراك لدورة العدم | الناخرة فى قلب الوجود . إلى أن يقول سلمان بن 
ذاوق:” وقول تدك تق ةسرفركل التى علمتا أنه خير للإنسان ألا يولد ٠‏ فإذا ولد كان خيرا له أن 
يموت سريعا 

« ثم رجعت ورأيت كل المظالم التى تجرى نحت الشمس فهوذا دموع المظلومين ولا معز هم ومن 
يد ظالمهم قهر. أما هم فلا معز هم . فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء 
الذين هم عائشون بعد . وخير من كليهما الذى لم يولد بعد : الذى لم برالعمل الردىء الذى عمل 
نحت الشمس ٠‏ 

العبث هنا وإن يكن قد الخذ صورة نظرة فلسفية شاملة نابع كا هو واضح 501 
وجدانى أرمضته نار التجربة . إنه ملجأ النفس الحساسة حين تتقشع عنها الأوهام , 
بلا مبالاة لطي وشة شر وى او كر ويا ةلوت ٠‏ وى ها سطع ا 
! الدليل - على أن كل فلسفة ٠‏ مها ببدت بمعنة فى التجريد واللاشخصية + ثمرة مزاج 
شخصى ؛ وتحوير- إن قليلا أوكثيرا ‏ لمزاج صاحبيا ٠‏ وجاع مجربته فى ابحياة : فهى مو صولة 
الوشائج بيدنه وغرائره واتفعالاته ‏ وليقة الصلة بمناحى قوتهلمكامن ضعفه . متأثرة بعوامل الوراثة 
والبيثة والزمن . نابعة من أعمق بنابيع وجودنا البيولوجى ٠‏ وتكويننا النفسى : ووسطنا الاجذاعي 

والعبث ‏ بالمعنى الذى نستخدمه فى هذه المقالة ‏ يتضمن جملة أمور يتداخل بعضها فى 
بعض ٠‏ ولا تقوم بينبا حواجز فاصلة . ونا هى تجربة واحدة ممتدة . لا نقم على جوانبيا الصوى إلا. 
على سبيل الإيضاح والتتوير. إنما تعنى فيا تعنى : 
- انعدام الغائية وحلول الصدفة محل القانون ‏ 
- اتقلاب الخطق التقليدى وانعكاس معابير السلوك ٠,‏ 
- انقشاع الأوهام والإحماس بلا جدرى الفعل . 
- التقلة تدريجيا من الألوف إلى الغريب . ومن الأمن إلى التهديد ‏ ومن المزاح البرىء إلى مزاح منذر 
بالغؤم 


يننا 


ناهر شفيق فريد 


هذه العناصر يستازم وعياً مدركاً بع الا 
د ه ويكون على ذكر من الفجوة بين ما هوكائن وما ينغى 
انت تجربة العيث تجربة إنسانية ٠‏ أو كا يقول جان بول 
نأله لد (14 ) عن رواية كامى الغريب (1541) : 
ذل كحالة فعلية ٠‏ كمعطر فى مبدى أصيل ؟ أقل ما يمكن 
الم. إن العبث الأول يظهر قب 
طلافا ٠‏ الطلاق بين صبوات الإنسان إلى الوحدة وبين 


يمكن التغلب عليها ٠‏ بين اندفاع الإنسان شموما حو 
ده المننبى . بين والهم ٠‏ الذى هو ماهيته بالذات 


الوك م د الحقائق والكائنات غير القابل 
للإرجاع ٠‏ لا معقولية الراقعى ٠‏ الصدفة 
0 

على السعيد الفلسق تكن هذا الوعى العبثى (أو وعى امال كما 
يحب الداتتور عبد الغمار مكاوى أن يسميه )27 من أن يجد طريقه إلى 
أغلب المذاهب الفلسفية ٠‏ ولوكانت مترفضة كمذهب القديس 
ترتوليان 16١‏ - 140 ) . كتب ترتوليان ‏ ولعله ل يكين _راعيا تمام 
الوعى متضمنات مقولته الخطيرة : «لقد صلب إبي"الإنسان “لست 
أخجل من ذلك » إذ أنه يحب المتجل منه . وأا بز اتاد مأ مُهذا 
جدير بالإيمان به حقا » لأنه خخلو من المعنى + ٠‏ وأنه يعد دفه قد قاع يمن 
الك الك حا ما» ,”روما ليشت مللالكرا. 
ولت عل شكل مفارقة مشهورة ٠‏ وإئكلّ “يقلا “ترتوئيان صا 
٠أومن‏ ء لأن هذا غير معقول ٠‏ . 

ونحن نجد نفس الإشكالية فى فيلسوف آخر من فلاسفة فرنا فى 
الفرن السابع عشر هو بليز باسكال  9557(‏ 15517)؛ مثا 
دبكارت وغريم فوثتير. كان باسكال»من الناحية الرسمية ٠‏ مدافعا عن 
المسيحية ضد هجبات خصومها . ولكن التزامه بعقائد التجسد والنثليث 
ينه وبين إدراك العرضية ٠‏ وغياب الضرورة غ ونسبية القيم 


هذه هى أقطاب 


مارت رك 
ار. فا هو حق من هذا الجانب من جبال البرانس يصبح 
باطلا فى الجانب الآتخر, . 200 

هاهنا أول معول فى صرح المسيحية ‏ وهى ٠‏ ككل 
قيدة غائية ‏ ببوى عليها به نصيركبير من أنصارها : إن التسلم بتسبية 
القم واعيادها على ظروف المكان والزمان يناقض الإطلاتية القى 
عليا كل فكر ديق . ويمضى بسكال خطوة أبعد ‏ خطوة جعلته من آباء 
الوجودية المحدئة ‏ عندما يقول فى نفس الكتاب : 

«إذن ما الإنسان فى الطبيعة ؟ عدم إزاء اللامتتاهى + كل إزاء 
العدم ؛ وسط بين لاشىء وكل شىء ء عاجز عجزا لامتناهيا عن 
الإحاطة بالأطراف . ونهاية الأشياء وبدايتها خافيتان عليه كل الخفاء فى 
سر مكنون 6.٠0‏ 
لنذ 


حَوجٍ هذا التوازن الدقيق . َل هذا الوضع البرزخى الذى يقع مر 
المعرفة والجهل فى مكان وسط . لو قال بسكال صراحة بتفاهة الخلوة 


كان بسكال إلاأمنا ‏ أنى أن بتري بح إلى هذه الحدرد المخطرفة ٠‏ وبع 
على النظر إلى الأمور بكل تعقيداتها المحيرة ٠‏ وأضدادها المتجاورة 

هكذا يكتب بسكال . وكأنه هملت يتأمل لغز الخليقة : 
أى خخدعة هو الإنسان ؟ أى بدعة ؟ أى هول ؟ أى اختلاط ؟ إن 
اقضات ٠‏ خارقة الخوارق حَكُم على جميع الأشياء » ودودة 
هزيلة من ديدان الأرض ! موطن الحن ٠‏ وموبأة الشك والخطأ ! يجد 
العالم : وحثالته ! وهل هناك من يفك تلك العقد 20.09 


سوف نانق بيذه الأفكار فها بعد - فى شعراء كلاسيكيين يعكس 


عر 


سطحهم المصقول هدوء مجتمع القرن الثامن عشر 0 
قيمه . إن بوب شاعر عصر الملكة آن فى انجلتزا ‏ يعبر عن أفكار 


منابية فى قصيدته «مقالة عن الإنسان٠.‏ لكن من وراء هذا الهدوه 
الظاهرى لا تخطىء الأذن دمدمة زلازل مكتومة ٠‏ ومهمة تفوس 
0 
والإنكار والجحود مع بجىء القرن التامع عشر 

كان المفكر الدامركى سورين كيركجارد  1817(‏ 1808 ) من 
أبناء القرن الجديد اح خا رعلا اخام عا قرأ بسكال وف 

من المفكرين . وعنده أن ثمة هوة لاُعير بين المتناهى وغير المتناهى ٠‏ بين 
الله والإنسان » ومن ثم كانت كل محاولة لإدراك طرق الله إدراكا عقليا 
محاولة مقضيا علبها بالفشل ٠‏ وكان الإيمان أشبه بقفزة فى الظلام . 

وقد كان كركجارد ‏ على عكس شوبنهاور ‏ من القلائل الذين 
عاشوا فلسفنهم حفا وصدقا ٠‏ وكان ‏ مثل ننشه ‏ روحا معذبة تعائى من 
ات داخلية عميقة . ولكها تقدر ‏ فى غمرة اصطلائها بالألم ‏ على 
أن تحلم بالفرح الكونى ٠‏ فرح يجاوز مسرات البشرية العادية ٠‏ لأنه يعائق 
ل الإنسانى بكل عذاباته ٠‏ وبا كركجارد ‏ وهنا 

ينتهى الشبه بينه وبين ننشه - قصورالعقل أداة للمعرفة »كى جتأدى من 
ذلك إلى قبول ما هو مجاوز للعقل . إنه مغامر وجودى : صاحب رهان 
بسكالى ٠‏ دفع حياته ثمنا لفكره ٠,‏ بها ظل شويئباور يبشر بالعدمية 
والفناء والانتحار وهو بأكل من أشهى الموائد ؛ ويياشر النساء؛ ويس 
أقداح اح الراح ٠‏ ويتأمل - من مجلسه فى مطعمه أو 
الآخرين وملاهيهم بعين لامة أسيفة ! 

رأى كيركجارد أن فى الحياة ثلاثة مجالات 


لمجال المجالى أو 
والمجال الأخلاق . ولمحال الدينى . الأول تمثله الميلينية 


ود. ه . لورنس . والثاى تغلب عليه فكرة الواجب الكانطية » 
ويعمره إدراك المسثولية : ويتمثل فى الديانة العبرانية التى عدها ماثيو 
أرنولد على الطرف المقابل أوثنية الإغريق وخلوهم من حس الذنب . أما 


النجال الدينى فهو محال الفيلسوف المسيحى ء وهو عند كيركجاد ء بعد 
اكيال اهتدائه ‏ أعلى معارج الحياة الروحية . 


وقد عاش كيركجارد هذه المجالات الثلاثة وعرفها معرفة صميمية من 
الداخعل . عرف حياة الدون جوان فى تنقله بين ملذات الحس ومخادع 
الشهوات ٠‏ كيا عرف المفكر الأخلاق العاكف على المواءمة بين 
الفكر والسلوك : وعرف أخيرا حياة المسيحى الذى صارت محاكاة 
المسيح هى الخير الأقصى : والمثل الأعل ٠‏ فى نظره . 

فى البدء كان الملل . والملل هو الذى دقع بكي ركجارد إلى التنقل بين 
هذه امجالات الثلاثة . تقول الدكتورة فوزية ميخائيل : «لقد اكنشف 
كيركجورد خلو العالم من المعنى ء ولذا بحث عن الممنى فى المفارقة 
اللامعقولة 2.٠‏ ويقول فؤاد كامل : «لكن هناك تمهيدا لهذا 
الانتقال : وهو أن نقتنع عن طريق التجربة بعبث ما نخوض فيه من 
نفاهات الحياة ٠‏ والتجربة هى الى تقنعنا بفساد ما نستغرق فيه من 
مشاغل ٠‏ وحينئذ يبدأ الحدم من الداخيل ٠‏ . ”8 النقلة إذن من أحد هذه 
الات إلى ما يليه لا نتم عن طريق التدرج المنطق ٠‏ وإنما تنم عن 
طريق الوثبة ؟ فإما عيار وإما دمار على حد تعبير شاعر القطرين في ,ليمت 
لإحدى أحاديث إياجو فى مسرحية عطيل ! 

كيف كان يسع كيركجارد التهوب من مواجهة هذم القيقةأء وهى/ 
مالل شاخصة + تطاله من أول أسقار انرا ٠‏ سفرالتوين؟ حي 
فى الإصحاح الثانى والعشرين من هذا السقر :أن لله /أراد, امتحان 
إبراهم ٠‏ فقال له : «خذ ابنك وحيدك الذى عَبَه سبق واؤب 4 
أرض المريا وأصعده هناك عحرقة على أحد الجبال . ولا يكذب إبراهم 
خبرا فين المذبح , ويرنب الخطب ؛ ويربط إسحق - 
ويضمه على المذبح فوق الحطب . وينناول إبراهم السكين ليذبح ابنه » 
لولا أن ملاك الرب ناداه من السماء ه وقال : ٠لا‏ تمد يدك إلى الغلام 


أى تجربة قاسية ! إن الذهن يحار فى معرفة الحكثة منها . لا يجدى 
كثيرا القول بأن الله أراد بها أن يختبر طاعة إبراهم ٠‏ إذ بديبى أن الله كان 
يعرف سلفا ما الذى يفكر فيه عيده ٠‏ وكيف سيكون تصرفه . إذن لم يي 
إلا أن نفترض أن الله مع علمه بهذا كله أراد لنا أن نعتبر بقصة 
,ابراه ٠‏ ولا نقدم حبا - بنويا أو غيره ‏ على واجبنا نحوه » حيث إن 
الطاعة مراتب ٠‏ وأعلى مراتبيا طاعة رب العالمين 


قرأ القاص التشيكى فرائز كافكا  187(‏ 19754 ) كيركجارد + 
وانفعل به وإن خالفه فى جملة أمور . لم يكن كافكا مؤمنا : وإن ظل 
إله طفولته ‏ شبحا منها على كل أفكاره الخفية : وملذاته 
امختلسة » وشطحاته الوجدانية . إن كافكا هو حلقة الوصل بين الفلسفة 
والأدب + فق كتاباته تجسدت - لأول مرة - مقولات كيركجارد وغيره 
من المفكرين . وتكنيك كافكا المفضل هو استخدام المنطق لقلب 
المنطق . إنه يضع لا فى الفكر الغالى من الداخخل ٠‏ فلا تنتبى الرواية إلا. 


وقد اتفجرت أبنيته وآضت ركاما وهشما وأطلالا. على السعلح يجرى 
كل شىء فى ضضوء امنطق الساطع . لكن هذا الوضوح الديكارق ليس 
إلا واجهة تستخق وراءها قوى انال والفوضى والغموض . ومغزى 
أعاله كامن ء» على وجه الدقة » فى هذا التفاوت بين المقدمات 
والتائج » بين النظام والعماء . 

انبدأ روابة القضية بدابته المشهورة : ٠لا‏ بلد أن أحدا كاد لبوزف ك 
لأنه اعتقل ذات صباح دون أن يكون قد انزف ذنا .")هذا منطق 
ملم لا ثغرات فيه » من الناحية الصورية . فلا أحد ‏ أو هذا هو 
المفروض. - يقبض عليه دون سبب » ولا أحد يستمر وقوفه على الجانب 
الخخطأ من القانون كي يقول التعبير الإنجليزى - دون أن يوقفه أحد على 
كنه ذنبه . لكن هذا هوما يحدث ء بالضبط ؛ فى رواية كافكا . فتحن 
لا نعرف إن كان أحد قد كاد لبطله حفا أو أن ذلك لم يحدث 0 
يعرف يوزف لك جلية التهمة الموجهة إليه » وهو يدخل فى سلسلة 
إجراءات قضالية معقدة ٠‏ مع محامين وقضاة وكتبة غريى الأطوار ؛ 
ويضل طريقه فى متاهات القوائين وكأنه ذبابة واقعة فى نسيج عنكبوت ٠‏ 
وفى الختام يذبح «مثل كلب ٠‏ ؛ على حد تعيره هو نفسه . وتظل غلالة 
من الإبهام تلف القصة كلها : ناذا فبض على ك؟ هل كان برينا أو 
مذنبا؟ من الذى أدائه ؟ 

وهل هناك من يفك تلك العقد؟ 

الكافكا قصة أخرى - قصيرة هذه لمرة ‏ تدعى «أمام القائرن ؛ . 
ويتبلور الموقف منذ السطور الأولى : حيث إن كافكا أستاذ فى فن 
الإتاز. لا ثرثرة لديه ولا زوائد : «على عنبة القانون يقف حارس ,٠‏ 
ومن أرض الوطن بيجىء رجل ‏ ويتجه إلى الحارس ؛ ويطلب منه أن 
يسمح له بالدخول لمقابلة القانون . غير أن الحارس يقول إنه لا يستطيع 
أن يسمح له بالدخول فى الوقت الخالى . ويفكر الرجل هنيبة ليتساءل : 
ل : من الجائر » 
أما فى هذه اللحظة فستحيل ٠‏ 

من السهل عل قارىء كافكا » الذى التنى به من قبل ١‏ أن يتب 
بلمجرى الذى ستتخذه الأحداث ابنداء من هذه النقطة : إن الباب 
المؤدى إلى القانون مفتوح دائما كيا هى العادة ‏ وهذا ما يمح الرجل 
أملا ‏ ولكن سلسلة غامضة من الحراس 0 
قاعة » ويظل الرجل يننظر أياما وأعواما ٠‏ ون ألفة إلى حد ما بينه 
الحارس اللترى الذى يسأله - باقتضاب - عن وطنه وبيته وعن 
شتون أخرى » دون أن يفقد استعلامه ٠‏ أو ينسى أنه الأقوى . ويشخل 
ا ٠‏ مها غلا ثمنه ؛ لكى برشو اللحارص + 
ولكن الحارس بتقبل هداياه فى هدوه » دون أن يدو أنه حريص علدا 
هنا العيث - وليد القنوط - تعلو: فالسئون تمضى ٠‏ 
والشيخوخة تدب فى أوصال الرجل ٠‏ وتكتسب تصرفائه طابعا صبيا 
«طال به الترقب إلى حد أنه ألم بكل ما حوله » حتى بالبراغيث المتشرة 
فى ياقة الحارس المصنوعة من الفراء . بل هو يناشد هذه البراغيث أن 
الحارس بالعدول عن موقفه » . إنها الفكاهة السوداء المرة 
التى سوف تلتق بها فيا بعد فى كتابات صمويل بيكيت » والتى سبق أن 


يفا 


ماهر شفيق فريد 


التقينا بها فى كتابات ذلك العدمى الكبير : جوستاف فلوبير ء صاحب 
بوفاز وبيكوشيه . ويضعف بصر الرجل » ويثقل ممه » وتخور قواه : 
ويموت قبل أن يلج باب القانون .2000 

هذه القصة الأ اله تجسد عزلة الإنسان فى الكون » وضياع العمر 
بددا فى انتظار ما لايأق . يحقق كافكا ذلك كله من خلال سرد واقعى 
واضح ٠‏ ليس فيه جملة واحدة غامضة » وإن له ثراء الشعر 
إن القصة هى صرخة الإئسان الضائع فى متاهات البيروقراطية الكونية ‏ 
إن جاز هذا التعبير ‏ وهى صرخة قانطة لا تلبث أصداؤها أن تبدد عبر 
الستين . 

ونحن نسمع هذه الصرخة ذاتها ‏ صرخة الإنسان الذى يطلب 
عونا » فلا يرد عليه غير صمت الفضاء اللاتهالى ‏ فى قصة كافكا المسماة 
«راكب الجردل » . إن مؤثرات الجو تلعب دورا هاما فى هذه القصة » 
فا موقد ينفث بردا » والغرفة تتجمد ء وأوراق الشجر خارج النافذة 
» والسماء «درع فضى ٠‏ لا يشجع على طلب 
العرة. . وبطل القصة ‏ راكب الجردل ‏ يكاد يتجمد بردا فقد نفد ما 
لديه من فحم + وليس معه مال يبتاع به وقودا . ومن بوط 
جردله الفارغ متجها إلى بائع الفخم ٠‏ ويطلب عيلله إونتيآن بزاه » 
ولكن زوجة البائع - بمسها النسالى العمل الذى إلا يعرقنا الرحمةٌ - 
تت الرجل عن الاسناع إلى صرخات البطل ٠‏ حنى بتَكذ ربق نم1 
إلى مناطق الجبال الجليدية ٠‏ ويفقد حياته إفى الأيد/400 

الموت بردا هنا قة الوحشة التى يستشعرها راكب الجردل» ووَلمه 
الهزلى إذ يمنطى الجردل ‏ جواد الجائع البردان ‏ جزء من فكاهة كافكا 
السوداء . فى هذا المجران الكوفى ٠‏ وتحت سماء لاعبالية » بمارس 
أبطال كافكا حيواتهم » أو يصعدون نحو موتهم . عبثا يتنظر الإنسان عونا 

من العالم الخارجى + وقصارى ما يمكن أن يطمح إليه هو الموت على 
القمة الباردة . 

كافكا - برؤيته العبثبة - لكتاب القرن العمشرين بابا لم يفلق 
أن . وتضافرت رحلات فرويد فى جوف اللاشعور . وتحليلات 

فجنشاين إلطة كأداة للتوصيل ٠‏ وكلات ماركس عن اغتزاب الإنسان 
فى العالم الرفضمالى على تعميق هذا الإحساس بالغربة ٠‏ حتى وجدنا كتابا 
لا تكاد تربطهم رابطة بكافكا ينسجون ‏ فى بعض اللحظات على 
الأقل - على نفس المنوال ٠.‏ ويؤكدون عبنية الجهد البشرى . 

من هؤلاء الكتاب الروالى الإتجليزى ! . م . فورستر (14194 - 
)0٠‏ صاحب رواية رحلة إلى الحند (1414 ) . كان فورستر ابنا 
للرالية العصر الفيكتورى ٠‏ ومفكرا لا أدريا ٠‏ ومواصلا لموروث جورج 
ميرديث وجين أوستن فى فن القص . ونحن لا نتظر من كاتب 
اصطلحت هذه المكونات على صنعه أن يسير فى درب العبث » ولكتنا 
نجده - فى أحد مواقض الرواية - يغوص فى قلب العدم غوصاء مثلا 
فعل جوزي كونراد صاحب قلب الظلات . ويزداد الأْر الذى يحدئه 
هذا الغوص ترويعا لأنه يحدث لسيدة عجوز ؛ لا نراها من بعد إلا 
قليلا » وكأنما أراد به المؤلف أن يكون تتويجا لحياة كاملة » على ما فى 
ذلك من دواعى الإحباط والخيبة والقنوط . 


لففا 


فى الفصل الرابع عشر من رواية رحلة إلى الفند تزور مسز مور كهوف 

عارابار التى تفننت يد الطيعة فى صنعها فى قلب الصمخور . وحين تمد 
فى إحدى اللحظات ٠‏ وحيدة داخل الكهوف تعانى من الحرارة 

الكري, تسمع صدى غامضا لعله قد ظل يتردد بين 
هذه الجدران الحجرية منذ عهد عهيد : 
«اقراقع اقع أن فى اغند بعض الأصداء العجرية » فهناك الحمس الذى يبيط 
٠ 5‏ وهناك الجمل الطويلة المؤاسكة التى تسرى فى الحواء فى 
ماندو : وتعود سليمة إلى من فاه بها » أما الصدى فى الكهف بمارابار 
فيختلف عن ذلك ٠‏ فهو ليس مما يمكن تمييزه بوضوح على الإطلاق 
ومها كان ما يقال فإن نفس الصوت الممل يجيب + ويتذبذب صاعدا 
هابطا على الجدران حتى بمتصه السقف . كان الصوت كي بمكن أن تعير 
عنه الحروف البشرية هو « بوم » أو «بو- أوم» أو «أو- بوم 
صوت لا طرافة فيه على الإطلاق . وإن الأمل والأدب ونفخ الأنف 
وضربات الحذاء كل هذه تحدث «بوم » . بل إن ضرب عود الثقاب 
يؤدى إلى خلق دودة صغيرة متقوسة ٠‏ أصفر. عن أن تكون دائرة ٠‏ ولكن 
يمكن ملاحظتها أبدا . وإذا تحدث كثير من الناس فى وقت واحد بدأت 
بالنباح الذى يتداخل بعضه فى البعض . وتولد الأصداء 
أصداء أخرى ٠‏ ويمتلىء الكهف بثعبان مكون من لعابين صغيرة ٠‏ بتلوى 
كل منها على حدة 6 . 

إننا هنا لا نعود فى هند كبلئج » وإنها فى هند داخلية ليست إلا رمزا 
لأعمق اغْذاوف والرغياث : فهذا التوالد المتواصل للأصداء نجسيد 
لدورة الكينونة المفرغة ٠‏ وهذه الثعابين الصوتية امتلوية أمواجا فى الهواء 
معادل موضوعى للأهوال القاهرة النى تفدج وطأئها الوعى فى الحظات 


الإدراك الصافى لعبث الكينونة . قل من الكتاب من أفيح فى تصوير جو 
التوثر والتبديد الذى يحبط بميواتنا فدر ما فعل هذا المقلانى الفركعهرى 
سليل دارون وهكسل وتندال . 

ويمضى فورستر قائلا » المسمار الأخير فى نمش أوهام 


سيدته العجوز النى لن تلبث أن تموت قبل أن يمضى زمن طويل عل 
مرورها ببذه التجربة الصادمة : 


«كان فى وسعها أن تنسى الصدمة والرائحة ٠‏ أما الصدى فقد بدأ 
يدم تعلقها بالحياة على نحو لا تستطيع وصفه . ذلك لأن هذا الصدى 
الذى أن فى وقت تصادف فيه أن أحست بالتعب كان همس فى 
أذنها : «إن العطف : والشفقة ٠‏ والشجاعة ٠‏ كلها موجودة ولكنبا 
جميعا سواء . وكذلك القذارة . إن كل شىء موجود » وليست هناك 
لأى شىء » . ولوكان اثرء قد نطق الألفاظ فى ذلك المكان + أو 
أنشد شعرا رفيعا » لأثاه رد واحد لا يتغير » هو «أو - يوم ؛ . ولوكان 
قد تحدث بلسان الملائكة » ودافع عن كل ما فى العالم : الحاضر والماضى 
وللستقبل من تعاسة وسوه تفاهم ٠‏ وعن كل بؤس يحب أن يعانيه 
الناس ء مها كانت آراؤهم ومراكرهم » ومهها حاولوا أن يتهربوا منه أو 
يتجنبوهلو كان قد فعل ذلك ء لا نتهى إلى نفس النتيجة ٠‏ وطبط 
التعبان ثم عاد إلى السقف ,29 


وإن كل شىء موجود ء وليست هناك قيمة لأى شىء» : تلك - 
بى كليات السباب وروائع 
الشعراء ء وتستحيل كلها إلى نفس الصدى الأجوف ٠‏ ندرك أن 
قد بلغت مداها » وأن ثمار شوبهاور ونتشه ودوستويفسكى 
السوداء قد طرحت موتا أسود » وانصبت فى أذن الإنان الحديث 
سما زعافا . 


يستطيع اللرء أيضا أن يمد هذا الحس العدمى فى بعض أقاصيص 


فى إيماز ‏ هى خلاصة العدمية . حي 


إرنست #منجواى (1844 - 145١‏ ) القصار : وفى قطع من روايا 


إن منجولى مكل بليغ للطيع الأمريكى الذى ين وراء تناح 
والتشاط والمغامرة كابة عميقة ور 


ن المركة 
فى اللوت لا تكل . فى أقصوصة 
؛ نرى عجوزا فى مقهى فى وقت 


متأخرمن اللبل ‏ وقد رحل الزبائن » وم بي سوى نادين ببامسان عن 
العجوز . لقد حاول الاتحار ء ولا يدرى أحد اذا ء خاصة أنه ذو 
مال الثادل الأكير سنا الأثوار» 


العجوز من القهى نه 


يعيشون فيه ولا يشعرون به قط ٠‏ ولكنه كان يعرف أن 
كل شىء لاشىء.. لاشينا الذى فى لاشىء ٠‏ لقدية#بيك 
الاشينا ٠‏ ليأت ملكوتك لا شيئا » لتكن مشيتك لا غيعال لإشنرك/ 
هى فى لاشىء . أعطنا البوم هذا اللاشىء ... ولا بأحل كينا قم 
لاغىء لكن نجنا من اللاشىء 2 , 99 

وبعود النادل إلى بيته بعد هذه امحاكاة الكاخزةللصكلاة المسيحية . 
إن الكلمة المفتاحية هنا هى ٠لا‏ شىء ٠‏ (وهتعواى مها يورا 
الأسبانية «ههم ) . وتكرارها ‏ على هذا النحو الملح رتيب القوار -. 
أشبه بخلق طفوس جديدة للعدم ٠‏ نحل محل الرجاء المسيحى . هذا 
القداس الجديد ‏ وقد ظلتٌ الأصبانية دائما » سليلة اللاتينية ٠‏ مغقلا 
للكاثوليكية لا يئال ‏ تعبير عن زوال الإيمان الدينى ؛ وهى محنة خيرها 
*منجواى شخصياء وإيماءة إلى اللحظة الى اتطلقت فيا بندقية 
المؤلف عفوا أو قصدا ‏ لكى ترسل صائد الأسماك الشجاع ٠‏ ومغامر 
أدغال إفريفيا وشواطىء كوبا ء والصحنق الذى غطى أحداث الحرب 
الأهلية الأسبانية » ولم بيق فى جسمه موضع إلا وثقبه الرصاص - ترصله 
إلى عالم الظلال . 

على أن الكاتب الذى نظر للعيث , واتمْذ مله نقطة انطلاق واعية » 

هر الروالى الجزائرى المولد الفرنسى الجنسية ألبير كامى (1417 - 
6 . جمع كامى فى شخصه بين نزعة حمية وثثية » وتأملات 
أفلوطينية من قبيل ما أبدعه فلاسفة الإسكند, 
7 ات ا قدر ماكان فنانا 


وصبوات مسيحية 


الجزائر» وأعراس النور والظل ‏ وتفة الشمس 5 والبحر: تسيل 
كلها على شباة قلمه شعرا وغناء وفرحة . لكنها ليست فرحة الغاظين + بل 
فرحة من يرى الظهر والوجه معا ء من يرى عناق الخياة والموت . إن 

صيزي ل ا 00 


كامى للدلالة على بطلان مساعى الإنسان » وعقم محاولاته . لكن كانى 
لا ينتهى من ذلك إلى النشائؤم : وإنما يقول : «علينا أن نتخيل سيزيف 
0 


السعادةء هناء تيع من بان ؤدا أن ليس للإان مرى هذ 
ار إن إنسان كامى لا يلم بعالم آخر» وإنما يعد عالنا البداية 
والجابة ٠‏ ويعاتن كل ما فيه : شكل اللوجة » جسد الرأة » نور 
الشمس . وميرسوء بطل رواية الغريب + لا يتوقف كثيرا عند موت 
. ذ حاما » ويضاجع صديقته مارى » ويذهب إلى فلم 
هزلى » ويقتل عربيا لأن الشمس كانت تضايقه فى تلك اللحظة . وف 
زنزائته حين يسقط عليه شبخ الإعدام لا يساوره الندم ؛ فقد عاش 
حياته كيا كان يريدها أن تكون . وهوء ببذه المثابة » صاحب نزاهة 
قية تجاوز مواضعات الجتمع البورجوازى الذى بدينه 

كتب كامى فى مراجعة لرواية سارتر الغليان نشرت فى مملة الجزائر 
الجمهورية 7١(‏ أكتوبر 1464 ) : إن إحراك عبثية الحياة لا يمكن أن 
يكون نباية فى حد ذاته : وإنما هو لا يعد د أن يكون بداية . إنها حفيقة 
تكاد كل العقول العظيمة أن تكون قد انخذت منها منطلقا ها . ليس هذا 
الاكنشاف هو الأمر الشائق . وإنما النتائج وقواعد العمل الى بمكن 
استخلاصها منه , . 200 


أمها» وإنما 


والتتائج التى انتبى إلييا كامى فى كتابيه أسطورة سيزيف 
و التمرد - هى رفض الانتحار والجرمة على السواء ٠:‏ والعيش ويا 
يطب مطالب الال وثتائجه : أعنى با. القرد والحرية » . 9" تأدى 
كامى إلى هذه التائج بعد أن فحص أنغاط الحياة فى مواجهة وائعة 
العبث ء وهى عنده واقمة حلّية ٠‏ لا سبيل لاختزاها : هناك الفط 
الدون جوانى الذى يسيم سرح اللهو ؛ ويقطف من كل بستان زهرة . 
وهتاك اممثل الذى يعيد تعلق الشخصبات كل لبلة ٠‏ وعن طريق المظطهر 

يملق الكينونة . وهناك الفاتح الذى يطبق منطق الصراع. من أجل البقاء 
والغلبة . وهناك الأديب الثائر على مواضعات الجتمع مثل الماركهزدى 
صاد . والحباة الثلى فى نظر كامى هى التى تنح مالا لإمال أكبر قدر 
ممكن من دوافع الإنسان 1 الخصبة الثى تقبل حدود 
وضعنا البشرى ‏ ولكنبا شتخلص من الرورة أكبر قدر ممكن من 
الحرية والتحقق والوفرة . 

عاش كامى العبث ومات به. إنه » من هذه الزاوية ؛ قرين 
كافكا . وقد كتب جان بول سارتر عن حادث السيارة الذى أودى بمباته 
فى 4 يناير 1843 : وإننى أسمى الحادث الذى قثل كامو فضيحة لأنه 
يكشف اللقاب فى قلب العام الإساق عن عبث أعمق مطالينا . نقد 
اكتشف كامو : فى العشرين من العمرء وقد ألم به على حين غرة نعطب 
قلب حياته رأسا على عقباء اكتشف العبث ء ذلك التق الغهى, 
للإنسان , . 09 


وإذاكان كامى هو فتان العيث ء فقد كان سارتر الدى يكيره بثانية 
أعوام هو فيلسوفه . وأنا أتحدث هنا عن سارتر امرحلة الباكرة » مرحلة 
الغليان والذباب والكينونة والعدم , قبل أن يتحرف فى تيار الالتزام 


يفا 


ماهر شفيق فريد 


الماركسى . إنه لا يملك شاعرية كامى » ولكته يملك ذكاء حادا » 
وعقلا نقديا نافذا » واطلاعا ات الفكر ا, 
الكل هل نواه مض لزت 
وحلول المصادفة محل القانون 


فق قصة والجداره ‏ وهى قصة طبيعية خشنة من مار اشتفاله 
بالمقاومة ضد النازى ‏ بقع الراوى + من الزملاء . فى أسر 
ألذين يحاولون إرغامهم ‏ بالترغيب نارة + وبالتبديد عل إفشاء 
أسرار المقاومة » وذكر أماكن اختباء رفاقهم من لم يقيض عليهم بعد 
وحين يسثل الراوى عن «رامون جرى » الذى خبأه فى إبيته قرابة 
أسبوعين ٠‏ والذى يعرف أنه كان تتبثا عند أقاربه على بعد أربعة كيلو 
مترات من اللدينة ٠‏ بروق للراوى - إِذ هو واثق من أن مصيره 
الإعدام ‏ أن يعبث ببؤلاء الضباط الذين يأخذون الأمور جدا ء فيقول 
لهم : وإننى أعرف أبن هو. إنه مختبىء فى المقبرة . فى قبو صغير أو فى 
كوخ الحفارين » 

لكن هذه الكذبة الختلقة تؤدى إلى أوخحم العواقب . فقيد تبين أن 
«جرى ‏ ثرك بيت ابن عمه - البعيد عن منال الفاليين «أبق؟بيوكان 
بودى أن أختبىء فى بيت إييانا [اسم الراوى ] ولكين ماد توي فد فمكور 
عليه فسأذهب لأختبىء فى المقبرة ٠‏ . وهناك يعثر عليه الفاطيلوف فى كوخ 
الحفارين فيردونه قتيلا 


وندور الأرض بالراوى ٠‏ وتعروه نوبة هسَيرئة "َالَف الم 
على الأرض : بضحك بشدة والدموع تطفر من عينيه 

إن عبثية الكون هنا لا تلق بالا لا عتبارات امثير والشرء والعدل 
والظلم ٠‏ ولا بعنييا أن يكون جرى مكافحا نبيلا ٠‏ أو أن يكون الحقق 
الفائى معنديا أثها . وإيبيانا ‏ فى مواجهة اموت لا يعود صاحب 
قضية . وإا صاحب إدراك غامر لعبئية الأمركله : سوف يسند رجل 
إلى جدار ٠‏ وسيطلق ال الرصاص عليه حتى يموت : أكان هذا الرجل أنا 
أم كان جرى أم كان آخراء : فالأمر سواء . صحيح أفى كنت أعرف أنه 
كان أنفع منى لقضية أسبانيا ٠‏ ولكنى كنت لا أكثرث بأسبانيا وبالنظام 
الفوضوى : 6 نمة أية لشىء بعد . 0 


وى قصة أخرى لسارتر ندعى وإيرو سترات ٠‏ وإيروسترات هذا 
رجل أراد أن يصبح مشهورا فلم يمد خيرا من أن يحرق معبد إيفيز ه أحد 
عجائب الدنيا السبع ‏ تلتق بشخص لامنتم ه كاره للبشره يدعى بول 

إنه يذهب إلى عمله المكتى كل صباح ء ويضاجع اليغايا 
أحيانا ٠‏ وتأمل اللارة فى الشوا ايع يوبا وهو يعم بقاوع يق الب 


٠‏ دون 


ضخية شخصية لأى منهم » وإغا توا عن التغور الذى ما اما فتأ يتنامى ف 
صدره . منذ سنين » من رائحة الكائن الإنساى وشكله وطباعه . 
ويختبىء فى مرحاض مقهى + وقد عزم على أن ينتحر بالرصاصة 
ولكنه لابفعل ونا يرمى مسدسه ء ويفتح الباب لمطارديه ٠‏ معان 
المصير . 9050 
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إن فعر ل هيلبير هنا أقرب إلما يدعو هأندريه جيد - وكان سارتر به 
- الفعل النجنى أو عديم الدافع . فالتزعة العدمية الآ 
فى الراقع > : دون أن ايكون هناك دافع 
إلى القتل أو التدمير عنام قر الى شر رن 
الوجه الإيجانى فهر الذى يتنمى إليه مانيو بطل ثلاثية أو رباعية دروب 
الخرية ‏ حين يهجر هذه الحرية عديمة المعنى إلى حرية مسثولة تجد معناها 
ف العلاقات الشخصية + وف الالتزام السياسى : وفى الفعل الحادف . 
وف مسرحية الأيدى القذرة يقول هوجو لأولا : بعد أن قتل 
و يضاجع زوجته جسيكا : «لست أنا الذى فتلت بل 
المصادفة . لو أننى فتحت الباب قبل ذلك بدقيقتين » أو بعده 
ا فاجأتها ولا أطلقت الرصاص 200,0 
ونواصل الرحلة مع سارتر فى مرحلته الباكرة ٠‏ فنجد فى روايته 
الغثيان صفحات من أبلغ ما قيل فى ترضية الوجود . يقول أنطوان 
روكائتان ٠‏ بطل الرواية ٠‏ وهو نموذج آخر للشخص الذى لا يدرى ماذا 
بفعل 


بمخنق 


دكات قيصه القطى يوز بفرح فوق جدار بلون الشوكولا . إن هذا 
أيضا يعرد بشعور اليا .٠‏ أو بالأحرى الغثيان نفسه . إن « الغثيان ٠‏ 
ليس ف : فأنا أحسه «هناك » على الجدار » على الرافعتين : حول فى 
كل مكان» 

الغبان هنا تجسيم لدوار الحرية. إنه العذاب الذى نحدث عنه 
هايدجر- أستاذ سارئر فى تلك المرحلة ‏ عذاب الذاث الملقاة فى 
العالم » أو الساقطة عليه كيا بحب هابدجر أن يقول . تتعذب الذات إذ 
0 تتلمس طريقها فى درب مظلم ٠‏ مهجور ؛ يفلو من علامات 

ريق اغادية 


ويكتب روكانتان فى التصف الثائى من الروابة 
ن كلمة «المئية » تولد الآن نحت قلمى . صحيح أفى لم أجدها 
حي ن كنت منذ حين فى الحديقة » ولكنى لم أكن مع ذلك أبحث عنها ٠:‏ 
تكن لى حاجة إليها : كنت أفكر بلا كلام «عن » الأشياء ٠‏ دمع ٠‏ 
أشياء . لم تكن الثية فكرة فى رأسى ٠‏ ولا هاث صوت . وإزما كانت 
هذه الحية الطريلة اميتة عند قدحى ؛ هذه الحية النشبية . حية أو ظفر أو 
جدر أو علب نسر: كل هذا سواء . ولقد كنت أفهم : من غير أن 
أكون صيغة واضحة : أفى وجدت مفتاح «الكينونة ٠٠‏ مفتاح 
اي ل دكن تاد 
ألتقطه فيا بعد بتلخص فى هذه العبئثية !! 

وإذ يملس روكانتان ذات بوم فى الحديقة العامة ٠‏ وجثر شجرة 
الكسنناء ينغرس فى الأرض ٠‏ تحت مقعده تماما ٠‏ بوائيه أكب ركشف فى 
حياته : إنه ‏ مثل هذه الحياة النبتية الغزيرة ‏ وزائد على اللزوم ٠‏ + 
وإن «الثىء امجوهرى هو عدم أزوم الوجود » . ليس هناك ما كان يحم 
أن توجد هذه الشجرة ٠‏ أو هذا المقعد . أو هذا الرجل : «إن كل 
عوجود يولد بلا سبب ٠‏ ويستمر بداقع الضعف ٠‏ ويموت بالاتفاق 
[مصافظة ع , 0 


أقرب إلى ما يسميه ستفن ديدالوس - فى رواية 
جيمز جويس ستهن بطلا لحظات الكشف أو التجلى . فى مثل هذه 
اللحظات يستيقظ البطل على وعى يقلقل وجوده من الجذور » ويخير 
نظرته إلى العالم » ويحكم عليه بالاغتراب . 
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تندرج فى باب القصة القصيرة ف" 
المقام : فضلا عن أن صاحبها كا 

تعتر روابة إبراهيم الكاتب لاز من أولى تماذج الرواية الوجودية. 
التى تسلط الضوه على ما يعترى حياة بطلها ‏ وكاتيها - من أزمات 
روحية » وتطورات فكرية » وخبرات وجدانية . ومن نافلة القول أن 
نتحدث عن أعال المازنى الأخرى ‏ مثل حصاد افشم وقبض الربح 
وخبوط العنكبوت . فقد وجه دارسون سابقون النظر إلى ما تشف عنه 
عناوينها من نرعة عبثية ٠‏ وميل إلى التهوين من شأن الكتابة ٠‏ وتلاعب 
بما يسميه الفرنسيون «روح الجد ٠‏ ء وكأنما ليس فى الحياذاك تيدر 
المازنفى ‏ ما يستحق أن يعامل مجدية » وما هى أشباخ تتبخايل عل 
الطريق * ويراها امرء كأنما من خلال صندوق الدنيا | فلا تحن الام 
الحديث عنها عرضا أوع الاش 03 إبراهم الكاتت>وواية جادة 
كأعمق ما يكون الجد » مريرة كأعمق مانكون"المزاوة. ؛ ومن أسف أن 
تكله! التى نشرها المازنى نحت عنوان إبواهم الااف قد جات ضرح" 
بلغ مستوى الجزه الأول قصورا فاضحا » ولم تحاول تطوير أى من 
اليوط الفكرية التى اشتمل عليبا ذلك الجزه » ومن ثم فإننا ‏ بضمير 


إبراهم الكاتب تتصاعد أزماث البطل 
على شكل كرشندر مننام إلى أن تبلغ ذروتا فى هذه السطور : 

:رهبت الريح فى كانجنونة » فعدت وكأ أمشى على ماءلجى يعلو 
وببيط وسفت الرمال فى رجهي حينا أدرته كأنما أرادت الحياة أن 
ترجمنى ١‏ وتسابقت زمازمها إلى أذنى فوقفت مكاى لا أريمه . وقلت 
النغمى ؛ماذا يصنع العود النابت فى الخلاء هبت به مثل هذه الرياح 
افوجاء ؟ يلين أو بتقصف ١‏ » 

«فلت إلى الأرض حتى سكنت الثورة وهدأت الفورة ٠‏ وجعلت 
أفكر فى هذه الحياة الغريية الى يمترج فيها الصراخ بالغناء ٠‏ ويختلط بها 
الألم والطرب . وأقول لا شك أن الحياة عميا توهب البصر 
هنبية لترى هذا الخليط من امسن والقبح والخير والشر. 0 
بدرى ماذا تصنع إذن؟ أترى يثور با الحنجل بكل ث 
وتمحوه ؟ أم تأخعد فى إصلاحه وعلاجه فى صير وأناق لوكت 
الحياة أنناولت ما أخرجت كفاى من طينة الأرض الحدودة وذككته 
وحطمته ثم فررته هذه الرياح ! ٠‏ 

فهمست فق أفى الرياح 

«ما الحسن وما القبح ؟ وما الحزن وما السرور ؟ وما الخير والشر وما 


الإحساس والعقل ؟ والخصب والجدب ٠‏ والصحة والمقم : والبأس 
البكاء والضحك ؟ فرفعت رأسى حائرا ء وأدرت عبني 
رقت مفعا » ثم نيضت أمشى ."3 

#ماذا يصنع العود النابت فى الخفلاء ؟ ٠‏ نذ كرنا هذه الصور 
بسكال للإنسان بقصبة فى مهب 
بين الأضداد - أو التعارضات ١‏ 
موحد للحي 
أحزائه . إنه 


داه أنبا وعمياء صماء ٠‏ لا تقم وزنا لأفراح الإنسان أو 
لوقف الكافكاوى مرة أخرى : أو هو يشبه ما نجده عند 
توماس هاردى الذى كان العقاد ‏ صديق المازفى ‏ به مولعا : 
فصرخات الإنسان اتصطدم بسقف الكون المصمت + ومن السرف أن 
نصف الطبيعة بالقسوة أو الرحمة . فهى : ببساطة » جدار مغلق ؛ كائن 
فى ذاته ‏ بالتعبير السارترى لا تواصل ببنه وبين الكائن لذاته ٠»‏ أو 


. ظهرت رواية إبراهيم الكاتب فى 18١‏ . وقد كانت فرة اللاثينات 
ارات فكربة » وتشنجات مياسية ٠‏ ونفجرات 
ا فترة قيام الحرب العامية الثانبة 
رانتهاءها ٠‏ ونكية سين : وتصاعد المد وطق اضد الاستمار 
الإنجليزى والقصر الملكى والرأسمالية المصربة . وبدأت مكون جماعات 
سياسية تاراوح مابين أقصى انمين الإخحوانى وأقصى اليسار الشيوعى . وعلى 
الصعيد الفنى ظهرت رسوم رمسيس بونان وفؤاد كامل السريالية ؛ 
ولكمار بلوتولائد الحرة لويس عرض ٠‏ وأقاصيص بوسن الشاروق 
وإدوار الخراط التعبيرية ‏ وبدأ الجمهور القارىء من خلال ثإات 
الكائب المصرى والتطور والبشير وغيرها ‏ يتعرف على كافكا ركان 
وسارئر وجويس وإليوت : وترجمت غماذج منهم إلى العربية . وظهرت 
محاولات لبدر الديب : وعباس أحمد ء ا غائم: وأحيد 
مربى ٠‏ ومحمد مثير رمزى (الذى مات منتحرا ) تشى بأثر السربالية 
الوليدة والدادية اختضرة : كيا نشى بأثر الفكر اماركسى والترونسكى عل 
وجه المخصوص . ومن هذه التربة القلقة الموارة بدأت ملامح التجربة 
بثية فى مصر تتضح . 

لبدر الديب أقصوصة نشرت فى محلة البشير (4 أكتوبر 14144) 
عنوانها «رقصة الزيف 6. تحمل إهداء إلى «الحريرى القادر عل 
الأصالة » . يبدأ الكاتب قصته بقوله : 

«مرت على أيام طويلة وأنا سائح فى بلاد الله لا أعرف لى وطنا ولا 
أهلا ». أطوف فى الآفاة أغمثم لنفسى نغا لا أدرى كيف أتانى ولا 
أذكر متى سمعته 2 . 

تحدد هذه الانتتاحية نغمة القصة ٠‏ فهى مقامة عصرية تعيد كتابة 
مقامات الحريرى » وتحاول أن تستخرج من هذا الجنس الأدلى - الذى 
وقر فى الأذهان أنه قد عنى عليه الزمن - إمكانات جديدة . أو يمكن 
اعتبار القصة درجلة حاج » عصرية » أو صياغة جديدة لقصص 
الشطار (الييكارسك ) حيث يننقل البطل من مكان إلى مكان » ويلئق 
بأناس جدد » ويدخل فى علاقات مختلفة . ومن خلال هذا كله تتكون 
شخصيته » ويستقربه الخال فى الهاية بعد أن انتفع من التجوال 


لكف 


ماهر شفيق فريد 


ويواصل بطل قصتنا رحلته يتاب الأرض إلى أن يخرج من نطاق 
العمران إلى الخلاء » فيصيبه وخحوف ورعدة ٠‏ (تعبي ركركجاردى استقاه 
كركجارد بدوره من إحدى رسائل القديس بولس ف العهد الجديد ) . 
وينبطح على الأرض وكأنه قد عاد إلى حضنها » ويشرع الرحالة فى 
مناجاة ربه مناجاة طويلة تستغرق ما بق من القصة : 

«يارب أنا عيدك المذلول بين يديك قد طردتنى من أرض أقدامك . 
يارب إفى لعين قد عرضت روحى على العناصركلها فأبينها ولم يحملها 
عنى أحد [صدى قرآق عرضنا الأمانة ... 6ع 


يارب أنا مسخ ممسوخ أجوب الأرض أبحث عن امم أو رقصة * 
الخ .. 

يعتمد هذا النثر الإيقاعى على التكرار ومن هنا كان اقتزابء من 
أدواث الشعر ‏ خاصة تكرار الكليات فى أوائل السطرء وهو مايدعوه 
ابلاغيون الأورييون بال «أنافورا ؛ . ويختم الرحالة قصته بقوله : ما 
قتلتنى رقصة الزيف بين الحقيقة والناس » !29 
از هذه الأقصوصة بوحدة الجو النفى ٠‏ وهر عَتْصر كثيرا ما 
يغيب عن هذا النوع من القصص فى غمرة بحث إلكاي عن اتصوكم 
الأصيلة . والعبارات المغربة ٠‏ وعالم الفوضى الذى| يرتطللؤلاابه . كن 
مملها محدود ٠‏ ورقعتها الوجدانية لا تمتد بعيدا . ]17 
الصنع ٠‏ ولكنبا تفتقر إلى الأبعاد المتعددة الون ندال فى._أقاصيضص 
الشاروفى : والخراط ٠‏ ونعيم عطية 


: اننبا ركافة قيود المنطق : ونجد أنفسنا 
فى عام عبثى لا من حيث الرؤيا فحسب ء وإنما من حيث أدوات 


التعبير أيضا عالم الكاتب هلامى سائل 0 : بعض الجمل على 


الحلم : أو بين الأب والابن . هنا الس 


من الكتاب . وتتكرر فى أقاصيص حافظ 
زها خبط الصراع بين الأب والابن ؛ وهو 
القثل . وربما 


السريالية القفة عند غيره 
رجب خيوط بعينها من أب 
صراع فرويدى ضار سداه الغيرة ولحمته العدوان وغات 
كانت صيحة رجب المشهور 

نحن جيل بلا أسانذة ٠‏ جرد نقل هذا المركب الأوديى إلى الساحة 
الأدبية . فالأستاذ هو وجه آخر من وجوه الأب ٠‏ والثورة عليه أو إنكاره 
أساسا محاولة للتملص من قبضة تلك الوئة الكافكاوية التى سطر نا 
كافكا خطابا أصبح الآن فى عداد الكلاسيات . 


سوف نتوقف هنا عند قصة حافظ رجب «أصابع الشعرء . العنوان 
وتزف صوت صمت نصف طائره ) 


أيضا إيحاء تلك الصور السربالية الفاضحة التى تمتاح مادتها من أعمق 


ينابيع اللاشعور : أعتى لوحات سلفادور دالى ٠‏ وإيف تانجى ٠‏ 

شعر العانة الأننوى - كفراء مكتتز - 
عدقة تحت شموسٍ 
الكلمة : يتلاعب كاتينا 


وريتيه 0 به وغيرهم ٠‏ 
يصدم الرالى + وحيث الأنداء والحلات عيون 
ساطعة لا تطرف . ومثا تالاعب ونبو بكيميا. 


0 


بأقسام الكلمة فى اللغة . قالامم المرخخم الذى يكاد يشبه ظرف المكان . 
«هنا  »‏ يغدو شخصية تتحرك فى قصته » وتنخرط فى علاقات مع 
1 ية » ومسكن 
اللوجود ‏ هم ملازم لكتاب العيث ء تمده على أرق الصور - فى 
يت ويونسكر 

من الممكن ‏ فى غمرة هذا العماء ‏ أن تبين خيطا قصصيا ؛ مها 
يكن نميلا » يسرى فى تضاعيف القصة . فابن هَنَا » حريى 
إذ يذبح بزجاجة بيرة » وتدوس فوق عظامه عجلات ترام . وينهار 
اع تتغمس هنا فى علاقة مع رجل آخر ء بعد أن فقد 
زوجها عقله تقرييا . ونعرف أن حرنى كان يشتغل خادما عند خواجة 
وخوجاية . لكن هذه التفاصيل الواقعبة تذوب فى شفق كواييس 
مفاجئة 

«قال الخواجة صاحب القبعة يرما لحربى أبن هنا : خرف . 
خرف .. روخ هات لى واخخد !: . زجاجات النشوة 
الب “ات 

السيدة من داخل البانيو أطت من عيون الدش .. من لقبين ؛ 
«خرنى .. هات لى معاك .. أنا كيان واخد بيرو» زجاجات الماء 
الصفراء .. بداخلها ماء الأم . 

أصبحتا زجاجتين : الخواجة رغب .. السيدة رغبث .. من قال 
للاثنين اطلبا ؟ لماذا طبا ؟ نزل حرف جاربا ليأق بالزجاجتين : كيف 
تزل ؟ لماذا نزل ؟ 


الآخرين . هذا الانشغال باللغة ‏ من حيث هى أداة معرة 


تثاول زجاجتى البيرة.. توقف.. وجدسما حمراوين ‏ النذير 
بداخلها .. الزجاجتان فى داخل كل منهم| عنق مقطرع يقطر دما .اذا 
إذن لم يدركه الفزع .. لماذا بق .. لماذا حملها| ومشى .190 

لكن هذا الإغراب الفانتا: زى يبحمل بذور فنائه فى داخله ‏ فأنت 
ة دون أن تق فى ال اية إلى الإملال .. 


0 
مختلفة . وتصوبر العبث إنما يكون أبلغ ما يكون عندما يعالج إزاء 
من المنطق . لكنه هنا لا يمد ما يضاده ‏ إلا فى الحظات قليلة ‏ ومن ثم 
تفقد الصدمة الفكرية والشعورية جزء "١‏ 


أو بين العقل والجنون . 

وعثل إبراهم منصور - وه وكاتب مقل - انجاها من نوع مختلف إزاء 
. إن أغلب أقاصيصه لا تعدو أن تكون صورا تخطبطية 
بعض الحالات الوجودية كالحزن أو الملل » ولكن له قصة 
واحدة قصيرة تستحق أن تعد من أبرز منجزات هذا الاتجاه ٠‏ وهى قصة 
«اليوم 4؟ ماعة ٠‏ . تبدأ القصة بمقتطف من الجبرق . يدث رنة 
هزلية :«وأق النبار وانقضى الليل فغلب الظن أن القضية ها ذيل ٠‏ 
بطل القصة هو الزمن ء والإحساس به سكي يوحى العنوان ‏ إحساس 
متطاول مضجر : يصلب معه الوعى على ٠‏ ولايكاه 


وللرض + 


ارب الساعة 


يبدو أن ثمة مخرجا منه . فكل السبل تستوى فى إملاها ٠‏ وهناك غياب 
شامل للمعتى . 

تبدأ القصة هكذا : «فى الصباح لم أذهب إل العمل لأنه لم يكن 
يوجد هناك عمل » ومكئت فى المترل 0 . إنها «الأبام بلا أعيال » على 
حد تتبير صلاح عبد الصبور » فى عحاولة منه لعكس كلات الشاعر 
هيود ."2 فالبطل ‏ أو البطل الضد ‏ ضائع متجرف على 
الأيام + لد ديق . وليل اكاب تست رايا جاءت موق 
تماما فى هذه الحالة » وإن كان يمكن أن تستحيل لعبة ‏ 
كتاب آنعرين أقل موهبة . يركب الراوى الأفويس . ويشترى من انخطة 
علبة سجائر : ويدخخل دارا من دور السيا ٠‏ ويجلس مع صديق سورى 
فى محل لا باس ء ثم يذهبان إلى كافيتريا فندق سمبراميس + ومنا إلى بار 
طم يكسم ف على سانحة ذات نظارة ٠‏ ويسأها إنكانت قد 
رأت الأهرام الثلاثة وأبا المول . وفى نباية القصة يغضب الولد السود 
من راوينا 0 فيتركه مهددا ء ولكته لا ينفذ تهديده 


وهذا تموذج من القصة يوضح منيج إبراهيم منصور 

وكنت أمثى 71 0 السورى الذى أصبح صديق فارع 
على النساء ركانت هناك نساء كثرات بعضهن حالاضي جانا” 

وقال الولد السورى لفتاة جميلة مرت يجائيه وكانت ىا في أزرقم 
«ملتى يبل[ سبيورينا » فوقفت أنا وأخدذت أضحك لأن أنفنا 
إيطالبة . فغضب هو وفال إنه لولا أننى ضحكت. لكانت (١‏ 
أصبحت عشيقته [ ويضيف الكاتب فى هامش ؟ وطذااغير ملحب 7 

لأ كنت أجلس مع ولد كويق فى الميلتون ذات مساء وحين جاءت 
الفتاة بالقهوة لى والمشاء له قال لها شيثا لا أذكره : فضحكت أنا ولكن 
اة مع ذلك أصبحت ] فاعتذرت له بأننى لم أكن أعرف 
ذلك وقلت له إنه لا داعى للقلق فهناك نساء كثيرات ومادام هو لن 
ينسى هذه الجملة التى قالها فسيصادف نجاحا كبيرا ,29 


واضح أن هذا الأملوب الى الصاق يقف على النفيض من كمدة. 
حافظ رجب : فالكاتب هنا يسجل المرئيات بدقة : وينقل الأحاديث 
نقلا تفصيليا » ولكننا نلمح من وراء هذا الوضوح تحطم العلاقات فى 
عالمه » والتقاد العلاقة بين السبب وللسبب ١‏ أو على الأقل حلول 
علاقات هزلية حل قوانين العلة وللعلول . ولايعيب القصة سوى عدة 
أخطاء لغوية ساذجة كان من الممكن تلافيها بقليل من اللراجعة . 

والضياع هو أبضا مفتاح عالم إبراهم عيد العاطى صاحب قصة 
تفارير شاملة ونهائية عن بعض الحالات الخطرة التى تجلس فى هدوه 
على مقهى على جانب من الأهمية ؛ (/14517 ) . إن بطل القصة يكتشف 
منذ حدائته عالم الاستغلال الرأسمالى (من خلال تصرفات أبيه الباشا ) 
كبا يكنشض عالم الجنس (من خلال مربيته التى تغريه بمضاجعتها ) . وهو 
يشرب ف المقهى ٠‏ ويرافق أصدقاءه ذوى المافى 


السياسى ؛ فيلخص الراوى 


» ورأيت أن 


هواء ولافى أى اتج 


على أن الراوى - الذى نرى البطل من خملاله ‏ لا يخلو هو الآخر 
من ترعة عر تضح فى مثل قوله : «قلت له إن هذا العالم يشبه مكتبة 
تابوكوف التى لم تكن نبة حب التيب الأيمدى ربل 3 
صفحات كل كتاب وإن هذا يدعو للموافقة على أفكاره عن العالم 
وإته مضاد لكل حتمية وبلا رابطة ا 
عحاولة منه لاستدراج البطل » وحمله على أن يبوج ب 
ولكن سم العبثية السارى فى كل أرجاء هذا العام لا يحتمل أن يكون 
ترك سلا عم ا 


2 وتتتهى القصة كا بدأت , والبطل واقع فى قبضة الملل : 


«كان يجلس ف المقهى وبيتلع القهوة وينفث باستمتاع شديد دخان 

الفافة من ليع ركان وهر بلاحق العابرات يبدو أنه فى أشد حالات 

الملل ٠‏ وكان تكوين جسده على المقعد وملامح وجهه توحى بالإعياء 

دي و طهر فر ارد ا 
فى أ بمفىء إنه يشعر أنه قد ضار .. 


المشكلة فى هذا | 
فيا سماه الناقد الأمريكى ايفور ونترز «مغالطة الشكل المعيره : أ 


من القصص أنه يشنى دائما على حافة الوفوع 
اعنى ان 
الَكَانْبٍ جين يحاول نقل الإحساس بالملل » مثلا ٠‏ بصير مملا هو ذاته , 
ورماكان ذلك راجعا ‏ جزثيا - إلى لغة إبراهم عبد العاطى + وهى لغة 

الإيقاع » لاتموجاث فيا » لاعلو ولا هبوط ولا انتقال من مفتاح 


2 


إلى مفتاح ٠‏ فضلا عن افتقارها إلى الكثافة التعبيرية ٠‏ والنظليل 
الموجى ٠‏ والإيجاز الدال . 
إما ترافر هذه الصفات ‏ أو أغلها ‏ فى قصة بهاء طاهر 


ا يرسم خطوط الموقف من أول السطر : «كنت 
0 علق صديق يجرب إلى حلاق مشهور قصل 
شعرى وصففه ودلك ذقنى وتفافى جنما . وبعد ذلك اشترينا ريطة عنق 
أزارا فضية للقميص » . ذلك أن الراوى ذاهب لكى 
بطلب يد قاته بل من أيا . وامفارقة الدرامية تكن فى الجملة الأول 

: بكل شيم 1 


بشىه واحد 


وأعزى إل 
زنا الخارم هو منا وله وياد تمك عرية 
بريئا منها فى الماضى . 

انتم هذه النقلة من الألوف إلى الغريب تدريميا» ومن خلال أسئلة 
والد العروس للخطيب ء ولككن المؤلفيمهدها ملق جو من التوتر الخقى ٠‏ 
والتجديد للككوم ٠‏ والعنف اللجوم . إنا نقرا بعد الكلات التي 


ماهر شفيق فريد 


اشخص غريب . لم أكن أكثر وسامة ولكتنى كنت متلا : شعر لامع 
وراكد كأنه ملتصق بالجلد » وذقن لامعة أبضا وحتفنة » وياقة فيص 
صلبة وجمكة , . 9980 لاحظ اختيار الصفات : «راكدا ٠‏ ؛ «ملتصق 
بالجلد » » ومتضنة ٠‏ , وصلية , » ومحكة تجتمع كلها على توليد 
حس بالضيق المكبوح ٠‏ وغياب التلقائية » واخضاء المرونة . لايمكن أن 
ترح تي لخر ول ال لاي مو 10 
المفارقة ‏ أن يؤدى إلى خلق الكواييس 

يقول غالب هلما : وإن هذه القصة تمتوى على جميع سمات 
نزاب فى الأدب المصرى الحديث من إحساس بعبثية الوجود ؛ إلى 
السخرية بالذات حتى الإهانة ».29 هذا حق , على قدر مايمكن 
الأقصوصة واحدة أن تستوعب «جميع » سماث الاغتراب فى الأدب 
المصرى , ولكن ثمة سمات أخرى نجدها فى ثلاثة كتاب ‏ اثتان منهم قد 
طبقت شهرنه| الآفاق ‏ هم نبب محفوظ ٠‏ ويوسف إدريس ٠‏ وشفيق 
مقار. 

بو عنوان روابة جيب محفوظ الباكرة عبث الأقدار (954 ) إل 
وعى الكاتب بما دعاه توماس هاردى «مفارقات |. / 
لكن لقاء نجيب عحفوظ مع كتاب العبث يكاد ب 
باستثناء بضع قصص فى مجاميع نحت المظلة 1474 )_وحكاية بلا بدأية. 
ولا نباية 1901 ) وشهر العسل (1401) ب _يظل ركاتبا كلآسيكى 
الأسلوب . لابدعه حرصه على إحكام البداءموعق "عقلآتية النظرة. 
نجرف مع مد الحلم والاشلات بالامشن . حا إن روابة مل الشَحَاذ 
567 12 لكلا لكات در برد ارش إى عا الكون 
من عشوائبة . ولكن تجربة عمر الحمزاوى نظل محكومة بنقس الهس 
الكلاسيكى المنظم ء ونفس المعار الفنى الدقيق اللذين نجدهما فى أعاله 
السابقة . فى هذه الجدود إذن تتحدث عن تجربة العبث فى أريع :من 
أقاصيص محفوظ » مدركين أنه يختلف ‏ من هذه الناحية الجوهرية ‏ 
عن بعض من ذكرناهم من كتاب 

,همس الجنون ٠‏ - الأقصوصة التى تمنح اسمها لأولى مجاميع محفوظ 
القصصية (148 ) - أقرب إلى ما يسمونه فى الطب النفسى : دراسة 
حالة . إنها معاللجة موبا. الانجدار نح الجنون » والقاص يمكيها 
بعد أن قضى بطله زمنا فى مستشئى الأمراض العقلية ٠‏ إلى أن 
كان البطل أذقى إلى الغدوة بلى إلى الجمود والكسل + ٠»‏ ولكن عينيه 
تنفتحان ذات صباح ٠‏ فإذا كل ما كان يبدو له مألوفا قد ضار غ 
عبرا » وإذا وعى الخرية يضيئ فى ظلات روحه كعمود من البرق : 
0 انزات عليه الخرية كالوحى يقينا لا سبيل إلى الشك فيه إنه حر 
كيف شاء حين يشاء » . (قد مر أورست ٠‏ بطل مسرحية 

85 ويستقبل بطل عحفوظ دنياه من 


عليه كالمطر . إنه يرى رجلا وامرأة أكلان ويشريان ما لذ وطاب فى أحد 
المطاعم ٠‏ وعلى قبد خطوات منهها جاعة من غلان السيبل » جوعى 


عرايا ٠‏ فيصدم المشهد حس العدل فيه (حتى هنا البعد 
الاجناعى عن قصص عفوظ ) وبرمى بالدجاجة التى على مائدتهأ إلى 


إغينا 


الغلان . وكلا رأى شيئا غلبته ضحكة غريبة » كضحك الجانين المروع 
هكذا كاد يومه يشارف الختام » وكان كأ وصفه تحفوظ . 

«ألق بنفسه فى تيار زاخر من التعجارب الخطيرة بإرادة لا تتنى وقوة 
لا تقهر. صفع أقفية وبصق على وجوه وركل بطرنا وظهورا ٠‏ ول بنج 
فى كل حال من اللكات والسباب ٠‏ فحطمت نظارته ومزق زر طربوشه 
وتبتك لفليصهء وتفضنت ولكنه لا ارتدع ولا ازدجر ولا انثنى 
ن سبيله الحفوف باغخاطره . 
ونا آذنت الشمس بلمغيب ‏ وكأنما تؤذن بذهاب ما بق من نور 

عقله ‏ رأى حسناء مقبلة تتأبط. ذراع رجل أنيق ترفل فى ثوب رقيق 
شفاف : تكاد حلمة ثديا تقب أعلى فستانما الحريرى 6. يقول 
الكاتب : «خطر له أن يغمز هذه الحلمة الشاردة . إن رجلا ما يفعل 
ذلك على أية حال » فليكن هذا الرجل .٠‏ منطق لاتثيب عليه ؛ 
ولكته قد كلفه لطات وركلات . وفى نباية القصة ليبق أمامه إلا أن 
يخلع ليابه ‏ آخر ما يربطه بعالم العقلاء - ويندفع مقهقها راكضا فى 
الطرقات 800 

وتتخذ العبثية شكلا آخر فى قصة «بذلة الأسيره من نفس 
بائع السجائر فى محطة الزقازيق يري قطارا يقل 
الأسرى الإيطاليين - نحت حوامة 0 - فيييع لأحد الأسرى 


فيصوب إليه الندى رصاصة تندله » وتقفى عل آماله أن يطلب يد 
0 ادم المأمور » تلك التق رأى «الغرء سائق أحد الأعبان ‏ 
يغازها فتفضله على جحشة لأنه أكثر مالاء وأعل درجة ٠‏ وأحسن 
مظهرا . 


فى هذه القصة التى تدور أحدائها أثناء الحرب العالمية الثانية بتعائق 
بعد المأساة الاجناعية وبعد امأساة الميتافيزيقية فى عمل محفوظ ‏ إرهاصا 
بما سنراه من بعد فى أعاله الكبرى . لكن القصة نظل عملا واقعيا » 
لاإغراب فيه » ولا تخرج على منطق الحياة العادية الأنوف . 

بعد حوالى ريع قرن من الانقطاع عن كتابة القصة القصيرة يعود 
نميب عحفوظ إلى معالمة هذا الفن بمجموعته دنيا الله 01936 
أقصة «موعد» تلتق مجمعةاء وهو صاحب ذكان لبيع الأدوات 


هبط عليه وعى المود 

هباء . الأبوة هباء . الحب هياء » الزوجية هياء .٠‏ ولم تعد حياته !! 
انتظارا طويلا للموث ٠‏ إذ يشرب الخمر ويقرأكتب الأرواح . ويمظى 
أخيه - وهوشيخ معمم - فيصارحم 


يستخدم عحفرظ اصيل صغيرة على سبيل الرمز للإيحاء يجو 
/ «ندت عن الأخ ضحكة أعرب بها عن 


اسباته أو عن تظاهره بذلك ٠‏ وشرع فى الكلام ولكن أوقظه عته 
خروج سنجة الترام من السلك الكهربالى محدلة أزيزا حادا وتوهجا 
خاطفا فأخذ لحظة ثم قال .. 07٠‏ ويودع جمعة ل الذى بنتظر 
لوت - أخاه المؤمن بالقدر والمكتوب ٠‏ لكى تصدم سيارة هذا 
الأخير : ويظل جمعة على قيد الخياة 

يتكرر هذا الموفف الأسابى » مع بعض الاختلافات ؛ فى قصة 
«حادثة ؛ من نفس المجموعة . فنحن فى مطلع القصة تلتق بكهل فى 
الستين يتكلم من تليفون فى شارع الجيش ._وعند انتبائه من المكاللة 
وعبوره الطريق ندهمه سيارة مسرعة . ويلفظ آخر أنفاسه عند وصوله إلى 
مستشن الدمرداش . ويفتش الضابط المنوط به التحقيق محتويات 
بدلنه ٠‏ فيجد فيا خطابا من القنيل إلى أخيه يقول فيه : 


أخى العزيز أدامه الله 

اليوم تحقق أكبر أمل لى فى الحياة فقد انزاحت عن صدرى 
الأعباء المريرة : انزاحت جميعا والحمد الله » أميئة وبهة 53 
يونين ٠‏ وها هو على يتوظف © وكل] ذكرت المامى بتاعي وكدعية 
وقلقه وشقاله أحمد الله المنان » وهذا هو النصر البين؛! 

وبعد تفكبر طوبل قري على نوك اخدمة ٠‏ فهييات أن تحن 
صحنى طاما بقيت فى المدينة » الخ .. 


والقارقة هي أن يكون هذا الطاب مؤرخا فى يوم الحادث ١‏ فكانة 
أكبر أمل لكاتبه فى الحياة هو أنيموت. وتحسن الصحة الرجو قد أصبح 
اترفا زائدا عن الحا بعد صدمة العربة الفورد . ويحد الضابط فى أحد 
جيوب الجاكتة روشتة طبية فإذا بها : «المواد الكحولية والييض 
والدهبات ممنوعة ٠»‏ ويستحسن تجنب الخيات كالشاى والقهوة 
والشيكولاته :. وييتسم الضابط ابتسامة باطنية وإِذ إن تعلمات مائلة 
صدرت إليه من طبيه فى نفس الشهر» .7" إننا جميعا واقعون فى 
نفس للشبكة : محققين وضحابا على السواء ‏ والموت لا يعرف كبها . 

بمكننا من هذه الداذج الأربعة أن ننتبى إلى أن حس العبث عند 
نيب محفوظ يتخل عادة أحد شكلين : مفارقة من مفارقات القدر 
تعكس حسابات الإنسان وتهدم مشروعاته ٠‏ أرموت مفاجئ يصب 
الشخص الخطأ وينجو منه من كان يننظره أويُنتظر له . لكن هذا كله 
بدور فى جو واقعى دقيق التفاصبل » أوعل الأقل كان هذا هو الشأن 
قبل أقاصيص محفوظ التى أوحت بيبا نكسة 14517 ٠‏ وهى أقاصيص 
بتراجع فيا العنصر الواقعى لكى محل محله عناصر الفوضى ٠‏ وقوى 
الجنون ٠‏ وتجاويل الفائتازيا 

وعل النقيض من عفلانية نجيب محفوظ الغسوبة جد أقاصيص 
يوسف إدربس - فى مرحلتبه الوسطى والأخيرة - تضطرع يمنون 
مقدس ٠‏ ونكسر رمات اللدين والجنس والسياسة ٠‏ وتمس أعمق 
الجروح وأبعدها غورا فى النفسية المصرية . قل ماشئت عن غرور 
إخريس ودعاواء العريضة ٠‏ خالفه فى هذا الأمر أو ذالك ‏ اكشف غطأه 


فى هذه التقلة أو تلك ٠‏ لكتك لن تستطيع أن تتكر عليه أمرا واحدا : 
نفاذ البصيرة الفنية الت تخوص عل أعمق مستوبات وجودنا البيواوجى ٠‏ 
وأمانة الفنان التى تحطم كل قشور الرياء الاجتاعى + وشجاعة الفكر 
الذى لا يترد فى الجهر بد نمه : مها صدم مشاعر الناس وما تعارفوا عليه 
من أصول اللياقة وآداب الجتمعات 


فى قصة «العسكرى الأسود؛ (1631 ) يضرب حس العبث يجذوره 
فى القهر السيامى ؛ والضخوط الاجاعية » والنشوهات النفسية الناشئة 
عن مناخ مريض . يخدئنا الراوى عن صداقته لشو - رغم اخعلاف 
إنبائهيا السياسى - فقد كانا من جيل واحد : «جيلنا الخائر » وأعوام 
+4 . ممعء الأحكام العرفية » وعهود النقرائى وإبراهم عبد الغادى 
والعسكرى الأسود » . وكان شوق - الطالب فى كلية الطب - وطنيا 
متحمسا ذا نشاط سيامى أدى به إلى السجن . وفى السجن كان يتوق 
تعذييه عباس محمود الزنفل ع رجل البوليس السيامى الذى مهمته 
تعذيب المعتقلين : «كان عمل عباس محمود الزنفل هذا أن يضرم ٠‏ 
يضرب بعضهم لكى بعترف » وآخرين رد الضرب وهد الكيان .. 
الضرب بمختلف أشكال الضرب ء بالممى ؛ بالكرابيج ؛ بالحذاه ؛ 
بالنبوت ء بالبد العارية الجردة » . ويفرج شوق من السجن كاثنا آخر ؛ 
ندوب روحه أعمق حتى من تدرب بدله . لقد فقداء تمت وطأق 
الرعب ؛ إنسانيته ٠‏ وأصيح عخاف البشير. 

يكن الأيام دول ٠‏ فقد تغيرت الوزارة ٠‏ وفقد العسكرى الأسود 
تكانتا وأدمن الأفيون : وساءت أحواله » وصار يسيئ معاملة 
زوجته » وها هى ذى المحافظة ترسل خطابا إلى المحكيمباشى تطلب فيه 
اتوقيع الكشف الطبى على الزنفلى لإثبات.عجزه الكامل نمهيدا لفصله من 
الخدمة . 


ويشق الراوى وشوق وعبد الله التومرجى طريقهم ٠‏ فى سيارة 
الحكومة ٠‏ إل قلمة الكبش لتوقيع الكشف عل الرجل المريض 
وتقابلهم امرأنه وتحكى لهم قصة حيانا معه. ويفقد شوق صوابه ؛' 
وينسى مهمته كطبيب ؛ فيكشف للجلاد المريض عن آثار التعليب فى 


بدئه » ويوقع الرعب فى وفى مشهد رائع من أروع ما خطه قلم 
إدريس ؛ يستيد الرعب بالزنفل فيعرى ٠‏ ويؤاجع فى فراشه مفلا بريد 
الاختفاء » ويستحيل أشبه يكلب خائف مسعور؛ يكاد يقفم كتف 
شوق ؛ وحين يعبيه ذلك يقضم يد امرأنه » ثم بيدأ فى قضم ذراعه هو 
(ذراع الزنفل ) وبنصرف الثلائة من الييث تاركين مهمة الكشف عل 


امحمومة يخافت إدريس من النغمة هونا » 
وتستحيل نبرته استرجاعية متأملة إذ يكتب ‏ 

دولا أعرف ناذا كل راجعت ما حدث لا أستطيع أن أنسى رغم 
كل ما رأبته وشاهدته كلمة خيل إلى أنها عادية جدا وطيعية ساعة أن 
سمعتها تقال » ولكتى لا أعرف ماذا ظلت تلح على ولا تتزكفى . الكلمة 
قالتها امرأة من اللا حضرن عل صراخ نورء امرأة لعلها أم عل 
الحسادة » وقالتها وحن تتأهب لمفادرة الحجرة ٠‏ وقد أصبح البقاء فييأ 


أينينا 


ماعر هقيق قزيو 


أمرا لا يتحمله العقل وقطعة لحم عباس بين أسنانه ودماؤه تكاد تصيع 
كل مانقع عليه العين سمعت الرأة تمصمص بشفتها وتبمس للواقفة 
يحوارها : لحم الناس يا بن .. اللى يدوقه ما يسلاه .. يفضل يعض 
انشالله ما يلقاش إلا لحمه .. ألطف يارب بعييدك . 


معتها ورنت فى أذفى رنين الكلام الفارغ الذى نسمعه من خخالاتنا لتسخر 
منه ولكن لا أعرف اذا لا تزال تلح على ٠:‏ . 99 

فى هذه الدراسة لآثار التعذيب البدنى والنفسى على الجلاد والضحية 
معا (وقد كتب سارتر عن هذا الموضوع ) يحدث لون من التحول 
الأسطورى ؛ هر الذعريتح القصة مذاقها العبئى : إن شوق ٠‏ تحت وطأة 
الألم ٠‏ يفقد إنسانيته . والزنفلى » تحت وطأة الخوف والذنب والمرض + 
يتحول من رجل إلى كلب مسعور أو ذئب ٠‏ كتلك الخلوقات التى نراها. 
فى أفلام الرعب وقصصه تبرق عيناها » وتنتصب أشواك شعرها ٠‏ وتوز 
أنبابها حين ببتصف اللبل ٠‏ ويرتفع القمر فى كبد السماء : إنه ضرب من 
مسخ الكائنات بتعبير أوقيد - أو قل إن الزنقل واحد من «عنلوقات 
كانت رجالا» بتعبير جوركى . وكلام العجوز الفارغ فى ظاغرة,يشتمل 
على حكة عميقة وبصيرة نافذة . هذا لصفت كلابها بذاركرة لؤتكي 
وأصبحث عثابةلحظة التنوير التى تمنح اللعنى لكل يليه . 


لإدريس قصة أخرى تستمد مادتما من يعالم اجون » وجوها 
الحصارىء واختئاق الرغبات الإنسانية ورم ايتؤارح ق "فطل" 
«مسحوق اهمس ؛ (والعنوان سربالى أشبه بعناوين قصص بعض 
الكتاب الذين تناولناهم أعلاه ) يُنقل الراوى ‏ وهو سجين - من 
الته إلى زئزانة أخرى نلاصق عبر الحريم . فلا يفصل بينهما إلا جدار 
ميك . وتبث هذه الحقيقة حيوية خارقة فى بدنه ؛ بعد طول حرمان من 
المرأق» فبروح يتصور جارته على الجانب الآخخر + ويمنحها اسم فردوس + 
ويرسم ها معالم جسمانية واضحة ؛ ويروح يدق على الخائط ليخيرها 
بوجوده ٠»‏ ويناديها ويحدنها بطريقة المساجين فى التخاطب عير الجدران 
وهى «وضع » كسرولة «الطعام الفارظة من ناحية فتحتها على الخائط 
وتفريب الفم من قاعها للتكام .٠‏ ويكون أعظم يوم فى حياته عندما 
1 الجواب : «لم تكن كلات أو حروف [كذا] وإعا مسحوق همس 
لا تستطيع تمييز جمله ٠»‏ نبشمت وذكت بحيث استحالت إلى أصوات 
متصلة أو متقطعة » كالأنين مرة وكالصفير مرة أخرى » . ويبلغ من تجسم 
هذا الوهم فى ذهن السجين أنه يقضى ليالى حب عير الجدار مع 
صاحبة الصوت إلى أن يحى' يوم ينقطع فيه صوتما إلى الأبد ويستدرج 
السجين حارسه إلى الكلام فيعرف ‏ وهو لا يكاد يصدق أ 

كل المسجوثات من النساء قد رحلن إلى القناطر منذ شهور . وأن سكان 
العنير مجاور «تراحيل ء مرة رجاله » مرة سنات + تراحيل ٠‏ يومين ٠‏ 


ته_يقوله 
بة من فقد العقل ء وى ألف ناحية جرى عقلى 
يفكر : أليس من الجائز رغم آلام الحب المروعة ألا تكون هناك فردوس 
بالمرة » بل من يدرى ٠‏ أليس من الجائز أن الحمس المسحوق كان همس 


لين 


رجل ء ربا كان يعتقد أنه يخاطب به أنثى ؟! أو ربا فملها أو فعلتها 
للتسلية وكسر الملل فى وقت طويل طويل متشابه ؟ للها » 0 
قلت لتقسى ع ا ف نة ذلك الحب ء إنه على 
الأقل سيعفينى من الام النهاية ومرارتها .. 

0 
يصدقه إنسان 00 
تعتريى وظل الألم ممدودا طويلا يعكر طعم الحياة فى نقسى . 


فردوس حية فى خاطرى + 0 
التسامء ‏ (66 


إن للعلاقة الجنسية مع فردوس هنا ثلاثة أبعاد ؛ بعد سياسى + وآخر 
وجودى يرد إنسانية الإثسان بما هو مخلوق يحب ويكره ويشتبى وينفر 
ويرضى ويسخط + وثالث معرفى حيث أن التواصل مع 0 
وتمثلهم هنا هذه الحبوبة الغامة ان إلى المعرفة . 
خلال وقوع إدريس على هذه اللحظة المخصبة الغ بالدلالات ١‏ ومن 
خلال اختلاط عالى الحقيقة والوهم فى قصته ٠‏ تكتسب صبرات 
الإنسان إلى المعرفة والتواصل كيانا عينيا راسخاء ويؤكد 
الموجود ذانه » حتى لوكان سعيه عبنيا لاقوام له من الواقع المحسوس . 

وق قصة ثالثة لا تتجاوز صفحتين ؛ هى قصة ٠‏ العصفور والسلك ٠‏ 
( 197 ) يعالج إدريس موقفا يشبه » من بعض الوجوه ٠‏ مواقفف 
تحى غام فى اقاصيصه السريالية الى ضمنها 
حديد مدبب . ليس فى هذه القصة أكثر من أن عصفورا يحط على 
سلك + ويزاول عليه الحب مع وليفته ٠‏ ويسقسق» ترز ب 
يفعل كل ما تفعله العصافير لكنه لا يدرك أن السلك ينقل فى هذه 
0 . وتختلط الكيات » 
إلكتزونات ٠‏ شحنات 
» متشابيات ؛ كلمة الحب لها نفس شحنة البغض . كهارب 
الصدق 00 الكذب ٠‏ الصراحة كالتفاق ٠‏ اللوعة كاللعنة » 
اليل كالصبح كالنبار . الحرام كالحلال » النضال كالخيانة كالكفاح ٠‏ 
البطولات كالنذالات . كلات . شحنات . إلكتزرونات متحفزات 
متحركات » . **) إنه استواء الأضداد الذى أدركته مسز مور فى كهوف 
عارابار. الطائر هنا يضاد الإنسانى . والإنسانى يتحول إلى ذرات 
وكهارب وموجات لاصلة ها بالأحكام امنا اين بين القيم 
البشرية وحياد عالم الموضوعات جزء , كما رأينا ٠‏ من رؤيا العبث . 


وقصة «بيت من لحم » 141/1 ) تموذج آخر هذا الوعى الإدريسى 
بوجود قوى حيوية طبيعية ‏ هى فى هذه الحالة قوى الغريزة الجنسية ‏ 
تأبى على كل فيود العرف + ومواضعات المجتمع + وقوا 
إن الأرملة ويتاتا اثلاث يضاجعن جميعا زوج الأول - وهر كفيف 
وكف البصر هنا رمز إلى قوى الغريزة العمياء التى تعن نفسها من مئونة 
الاختيار الخلق . وتتبادل النساء الأربع خاتم الزواج الذى تليسه الأم » 
محافظة على اللظاهر + وكى يكون الزوج الجديد مطمثنا إلى أ ا 
ف كل ليلة هى «زوجه وحلاله وزلاله وحاملة خائهه و . 597 الجحم هنا 
جحم عدم اليقين الذى يعيشه الأعمى . وثممة مؤامرة صمت بين نساء 


البيت . كلهن فاهمات » ا 
عن مواجهة الذات والآخرين 
استدامة هذا الصمت . 


راكب ارد أن امت ع 
الأدبية فى الستينيات والسبعينيات مترجيا لشوبنهاور ٠‏ وبرخت + 
ويونسكوء و#آداموف ٠‏ ود.ه. لورنس غ ومؤلفا لعدد من 
الأقاصيص نشر فى صحف وبحلات مصرية وعربية مختلفة + ولم يجمع 


بعد بين دفتى كتاب . 


يستمد شفيق مقار جزءاكبيرا من رؤياه وصوره وخيوطه من الكتاب 
المقدس بعهدبه القديم والجديد . وعلى من يريد فهمه أن يعكف على 
التوراة والإثميل ٠‏ إلى جانب أماطير اليونان ٠»‏ ومسرح العيث + 
والآداب الأوربية عموما . 

فى قصة «رؤيا مهنا الطاغوطى **' يتضح الكثير من سمات هذا 
الكاتب : محاكاة ساخرة تسشمد مضاءها من التناقض الكامن بين المظهر 
وانخبر : بين الأسلوب الجليل والمضمون التافه ؟ سخرية من الأخملاقيات 
المتعارف عليها والتى لا تعدو أن نكون واجهات اجتاعية بمارخ لاسن 62» 
وراءها رذائلهم . والقصة فائتازيا محكة البناء تتدرج بقإلان, هن العادى) 
والمألوف إلى السخرى والغائه والغريب . ولكننا نكسل أن لَك بد 
دورة الحباة اليومية » وأن الرعب يكن بانتظارنا ‏ كا بقوَل اقيم 
الإتجليزى - حول الركن 

وفى قصة «أولاد الأفاعى 76" يستعير الكاتب العنوان من قول 
السيد المسبح : ديا أولاد الأفاعى من علمكم أن تهربوا من الغضب 
الآنى ؟: لكى يتحدث عن عحاضرة حضرها بطله ‏ يدعى الأستاذ عبد 
العليم - فيكون فى ذلك ملاكه ؛ إذريصمم على تعقب الأستاذ اهاضر 
كى بسأله عا غمض عليه من أمر امحاضرة : فيظل بهم على وجهه فى 
الطرقات «حتى تدهورت صحته : وساءت سمعته ٠‏ وأصابه هزال + 
ولحقه الخراب . بالنظر إلى أنه أهمل وانحطت مكانته 
الاجتاعية , بالنظر إلى أنه لحقه الخراب ويارت تجارته ؛ وجنحت 
السيدة زوجته : لأسباب عديدة ليس أهونها شأنا تدهور مكانته 
الاجماعية » وبوار ثجارته » وقلة المال فى يده » وإهماله لواجباته الشرعية 
تجاهها ٠‏ فى معرض بحثه الدؤوب عن الأستاذ اللحاضره . 

وقد ارتكب جلال العشرى خطأ مهلكا فى تعليقه على هذه القصة 
حين أخذ على شفيق مقار امتلاء أسلوبه بالكلشيبات : غير مدرك أن 
استخدامها مقصود على سبيل التبكم برثائة اللغة وزيف المواضعات 
الاجؤاعية 0007 


وى قصة والآخحر» 417) يكتمل الشكل على البساط - إِذا استخدمنا 
تعبيرا لمنرى جيمز ‏ ويتوطد تموذج الكاتب : فرد واحد أمين يقفا 
فى مواجهة الآخرين الذين ترفدعم إمدادات ضسخمة من 
العادات والأعراف والقواعد المنفق عليها . ئيس فى القصة علامة ترق 
واحدة وإئما هى سيال واحد متدفق - وإن كانت قبضة الكاتب لآ 
اترتحى عنه الحظة واء 


ينتبى باغتراب البطل عن ذاته * وإصرار 


عجرية العيث 


الناس على شطره إلى قسمين : إن الأصدقاء والمعارف وزملاء العمل 
والبواب والأب والزوجة والأبناء يتكرونه جميعا ويتحالفون عليه 

وتحن تجد هنا نفس الجو الكابوسى الذى تجده عند كافكاو بياه 
طاهرء الراوى هويته » ويستحيل الكون إلى ملحمة من 
النقائض والرعب والبذاءات ٠‏ إن شفيق مقار ‏ فى هذه القصة كانتب 
عي - وجودى فى آن واحد » البشر عتده حبوانات مؤذية شهوانية 
يمكن أن تصدر عنها أكثر الأعبال بعدا عن التوقع . إن « الآخر ؛ عنده هو 
الجحم لأنه تبديد دائم للذات . وأعين الآخرين النى تراقب وندين 
وتامر نما هى انعكاس لحقيقة الصراع بين الذوات ا أو المبارزة بين هذا 
الوعى وفاك . 

ويشكو محمد محمود عبد الرازق من أن القصة جاءت «كا لو كانت 
نشرح حالة مرضية عصابية مكانها كتب الطب النفسى وليس فن 
0 عقا ركائب رمى بيصره 
إلى ما وراء حدود وجودنا اليرء 
الرعب الكامن_وراء سطح ل . 
على الشاطئ' الآخر. إن فنه لا يحل إشكالا ولا بق 
كنا براحن الفن يفعل ؟ ‏ وإنما هو رصد أمين ومعذب لورطة 
التى لا حل ها : ولن يحدى معها إزالة كل الشرو, 
الاجتاعية ؛ لأنما أعمق من ذلك جذورا . إن وضع الإنسان تراجيدى 
رفض أصحاب التفاول الساذج | 
أبطالَ شفيق مقار يزكدونه ويدفعون حياتهم ا باهم كنا له 

وموهية كاتبنا ‏ رغم هذا الحس اللأسوى ‏ ملهوية . فالفكاهة 
السوداء ا فى علله دور أكير من دورها فى عالم معاصريه من أمثال 
الشاروى أو الخراط. ٠‏ وتكنيكه المفضل - كا أسلفنا هو أن يكتب 
بأسلوب موضوعات الإنشاء الجزلة الفخيمة » وأن يستخدم الكاشييات 
لكى بسخر منها . انظر مثلا إلى الطريقة النى بيدأ بها قصة «رجل 
لاياوى عل فيه :115 

أجمع الشراح : والمفسرون ٠‏ وعلماء اللا. 
والشعراء : والفلاسفة » والمصلحون الاجتاعيون ٠‏ ورجال السياسة ٠‏ 
وأهل الرأىء وعلماء الآثار» والباحثون الجبولوجيرن : وعلماء 
الأقرباذين منذ بضع سنين على أن الحب شىء مستحب للغاية وتفاصة 
فى أوقات الفراغ 


50 
البشر 


٠:‏ وأطل فى إحدى اللحظات على 


0 


ولا كان الأستاذ ربيع رجلا حصيفا عحاذرا لنفسه يأخيذ بالألم 
والأحوط ويئأى أى عن مواطن الشيات فقد تمعن فى كيب الأدب. 
ودواوين الشعراء والأسفار جميعا ووعى جل ماجاء فيها من شروح + 
وآراء ٠‏ ونظريات .ورجسم. بالغيب + 
وتعميات + 


ونقسيرات + 


٠ وهات‎ 


وتلميحات. 


بيع قرأ أيضا فى ساعات عبثه كناب «كيد 
وشركات الملك والعجوز أم الدواهى » إلا أن ذلك لم 
٠‏ وصواب 


يفت فى عضده + ول يزغ بصره + ول يؤثر فى سداد رأيه 
حكله على الأمور ظاهرها وباطن! :لا أخف التأثير وأيسره 


اين 


ماهر شفيق فريد 


ولذلك فإن الأستاذ ربيع عندما التتي بالست أم رجوات على سلم 
العارة بعد جيرة طويلة غير مجدية قرر أن يحبها حبا شديد! وانصرف 
لا ينوى على شى*». 


إن السخرية هنا تتبع من جملة أمور : 

من الجمع بين رجال لاصلة ينهم مثل الأدباء ٠‏ ورجال 
السياسة » وعلماء الآثارء الخ 

؟-من أن حشد كل هذا العدد الكبير من الخبراء يوحى بأنهم 
سيعكفون على حل مدكة كر كلام الل أ سثر الل 
النووية » ولكننا تكشف ‏ بما يشبه المبوط عن ا 
0 


وبين فرد آخر هى الحب . 
لس اك انان د هرت 


وتأكيدات وهمهات » الخ . 

من الخرص علل ألا يذكر اسم البطل إلا مسبوقا بلقب أذ » 
تأكيدا لوقاره ومحافظة عل كرامته رغم أنه مقبل؛ظل ,عياقة كببع 
ستطيح بكل هذا الوقار . 


ه ‏ من وصفه بأنه رجل دلا بلوى على شىء 6 أك2قو-زم 
وتصمم ١‏ لا يعرف التردد . وسزى كيف نهذ الهزم هو الذي 
يورده موارد التهلكة . 

١‏ من قوله قر أن يحبها حبا شديدا »كأئما الحب قرار إرادى وليس 
عاطفة :ا 4 


٠‏ من قوله «بعد جيرة طويلة غير بجددية » كأئما الج 
يجب فيها الرجل جارته المتروجة ذات الأبناء . 
دمن محاكاة الأسلوب العربى الهزل ٠‏ مدعى الحكة : 
بالأسلم والأحوط وينأى عن مواطن الشيات ٠6‏ 
وقصة ويونان .1410 » كيأ يدل عنوانه! » مستوحاة من سفر بونان فيه 
التوراة » أو نب الله يونس كي يسميه القرآن الكريم . نبدأ القصة ف 
التوراة هكذا : «وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاى فائلا اقم اذهب 
إلى نينو المديئة العظيمة وناد عليها لأئه قد صعد شرهم أماهى » . ولكن 
ويا عاول القر ا خا الى فيحر من يافا على ظهر صفيئة 
متجهة إلى مديئة أخرى » وتبب عاصفة 


الجدية هى الت 


ونان . ولا يمد الملاحون بدا من بطرحوه فى البحر يلع حوث 
0 0 أن يغفر له 


ويقلعون عن غيهم ؛ ومن ثم يرفع الله عنهم غضيه ويخوج يوان من 
نينوى ء ويجلس شرق المديئة » فيرسل الله يق ترتفع فوقه لتكون ظلا 
على رأسه » يقيه حرارة الشمس . ولكن دود جاءت عند طلوع الفجر 


لغينا 


فى الغد قضربت اليقطينة . وعند طلوع الشمس أعد الله ريحا شرقية حارة. 
ضريت الشمس على رأس يونان » قذبل ء وتمنى الموت لفرط شقائه 
وهنا قال له الرب ء وى قوله مغزى القصة : «أنت أشفقت على 

بها : أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة 
عشرة ربوة من الناس الذدين 
وعائم كثيرة 2 


لا يعرفون يميتهم من شماهم + 


هذه هى القصة التى استوحاها شفيق مقار . لقد جعل يوئان بطل 
3 برز اغتراب الإنسان فى العالم ؛ على نحو ما نجد فى أدب 
الرجردين + وف سرح العبث عند بيكيت ويونسكو وغيرها . حين 
» يجد رجلا غريبا جائما على 
أنفاسه يطلب منه أن يغادر البيت ٠‏ إذ لا أحد بريده فيه . وقبل أن بتبين 
يونان هوية هذا الرجل يدخل أبره الذى يبدو مع الرجل فى الرأى 
فيجرده من حافظة نقوده » ويحاول أن يجرده من سترنه وقيصه وحذاله 
وربطة عثقه قلا يقاومه يونان يأر بالصراخ إلى الله : «آه يارب ١‏ لن 
لك كنا من أجل روح هذا الإنسان » ولا تجعل علينا دمه » لأنلك 

ع مما اذ ياه 


أظهرها يشمأز منبا أبوه وأمه وإخوته 

يتناول فيه إفطاره * ويصلح من شأنه فى دورة اله ٠‏ ويتاع صحيفة 
يأخذ فى مطالعنبا » وهو يأكل » حتى يمين موعد ذهابه إل عمله ٠‏ 
فبلاحظ وهو مندهش أن صاحب المقهى والثادل يتهامسان عنه ولا 
يريدانه أن يبق دقيقة واحدة . 


ون الأتويس يتجبه الركاب » ويتجاهله الحصل ٠‏ ويستدير 
السائق ناظرا إليه : ثم يعطيه ‏ بعد أن هجر الركاب العربة ‏ مظروفا 
مغلقا » فإذا به وإنذار رسمى موجه إليه بالامتناع نهائيا عن ركوب 
سيارات الأو بيس ؛ ومركبات الترام » وقطارات المثرو وقطارات 
السكة الحديدية » وسيارات التاكسى والرمسيس والنقل » لأى سبب 

من الأسباب وتحت أى ظرف من الظروف » نظرا للمسألة النى نم 
0 أسرنه ‏ مما يمشى منه على أخملاق ركاب المواصلات 
العامة وعاها » . إنه الموقف الكافكاوى مرة أخرى : موقف يوزف لك 
الذى يصحو ذات صباح ليجد نفسه متهم يجريمة غامضة لم يرنكها . 

وحن بعل و كان عنفه جد غرفه عازي زا 01 ٠‏ وا 
اختضت الملفات » وحلت محلها أوراق بيضاء عليها شتائم 
ويستدعيه ادير ع ل 
يعرد إلى العمل مرة أخرى . 

ولا يعود ليونان مأوى سوى الخلاء فيجلس نحت يفطينة بعث بلا 
إلبه الرب ء ولكن دودة تضريما . وقرب المساء يوقظه رجل عريض فى 
جلاب ء ويقتاده إلى بيت مهجور فى أطراف المدينة » به امراً 
الباب عليه بالمفتاح والرتاج ونقهم ضمنا أنها تعده للإعدام صباح 


الذى أيقظه فى الصباح ٠‏ والمدير- فى الجنس ولعب الورق والشراب 


والشواء تاركين يوئان ححنته . 

إن الرؤبة هنا عبثبة عميقة التشام . 
رابط » والبطل مهجور لا يعينه أحد » والآخرون قوة معاء 
مدمرة ٠‏ يستعين الكاتب على إبراز هذا كله بمد الخيوط بين يونان القديم 
وبونان الحديث ؛ وإيراد مقتطفات من التوراة بعد تطويعها للتدمة 
الموقق الجديد . 


وأخيرا نتوقف عند قصة دلا يغنى زر من قدر 0" حيث تميق 
المصائب بالأستاذ شهاب نتيجة حادث صغير ما كان يظن أن يؤدى إلى 
كل هذه النتائج الجسام ٠‏ ولكن هكذا تجرى الأمور . إن الأمتاذ شهاب 
بنجذب إلى مؤخرة امرأة فى الطريق 

«وجد نفسه وجها لوجه + إن صح التعبير : مع عجز عظم كان فى 
تلك اللحظة الذات يعبر الطريق العام غير هياب ولا وجل «فيمشى 
بتلك الصورة الملتاعة ء بها المديئة وذلك ما لا يختلف فيه 
اثنان من أهل الرأى - توج بالأعجاز من محتلف الأشكال والأحجام 
والأعار والألوان إذا ما أخذنا فى الحسبان ما تكتسيه من بذع الأثوان 
وما تتحل به من ثمين الطنافس والرباش 0 . ولكب" الأستاق تهاب 
لا بتمكن من متابعة العجز حتى النهاية «بالنظر إلى إنا للك أائن دأ 
العجز على الحركة قدما فى نشاط ونصمم كانا عل إعَجَاتَ]لكافة7” 

يعمد الكاتب هنا إلى نقل صفات الأحياء]لىإنلهاد »أ :إلى أجزاء. 

من الجسم البشرى ليست يقينا من مراكز الوعى ٠‏ إن العجز عير الطري” 
وغير هياب ولا وجل ٠‏ وهو يتحل ب « ين النافس والرياش » كآنه 
حائط أو أرضية : والدأب الذى يشق به طريقه فى زحمة الطرقات 
دمل إعجاب الكافة » ! 
مقار ‏ الذى لا تكاد تعرفه جمهرة القراء ‏ لِك عقلا 
خلاا من أل طراز» ولته لغة حية فى قلب موكب الوق الذكيله 
أغلب قصاصي بلا جدال فى الصف الأول بين 
أدباء العبث ء خخاصة بعد أن تجمع أقاصيصه ١‏ وروابته الحب والكلاب 


(وقد قرأتها مرقومة عل الآلة الكاتية ) م ومقالانه النقدية المتنائرة فى 
بطون الدوريات ٠‏ وتطرح للنقاش النقدى على نطاق واسع . 
8 


صداقة الأولياء وعدواة الخصوم على السواء . فن ناحية نجد فى العبث ما 
يغرى بالائزلاق إلى انعدام الشكل ٠‏ وثملخل البناه ٠‏ وغياب الروابط * 
وهى مزال وقع فيها كثيرون من شباب الأدباء » حتى لمكن القول إله 
ناجحة تولد خمس محاولات مجحهضة ؛ أو 
المقابل ناهض العبث أصحاب 
الاتجاهات التقليدية - ممن تربت أذواقهم على نشيكوف وموباسان كا 
ناهضه دعاة الالتزام من ماركسبين وغيرهم . ويورد بوسف الشاروى فى 
ختام كتابه اللامعقول فى الأدب ٠‏ المعاصر قائمة من ناهضوا أدب العبث 
فى بلادنا » فإذا بها تحوى رجالاً من قامة العقاد وزكى نميب محسود ٠‏ 
وقزاد زكريا » وأنور المعداوى ٠‏ وكلهم رجال يحسن المره صنعا إذا هو 
فكر مرتين قبل أن بقدم على عنالفتهم . لكن الحساسية العيثية قد واصلت 
إبداعها فى بمال القصة القصبرة » رغم هذه الاعتزاضات ٠‏ والأرجح 
أنبا ستظل تفعل : ما بق الوضع الإنسانى على ما هو عليه ؛ وما ظلت 
الإشكالات التى يطرحها هذا الوضع قائمة : وتناقضاته غير مرفوعة , 

والرأى عندنا ‏ إذ نحن أقرب إلى المحافظة فى التجديد ‏ أن خير 
األوان القصة العيثية هو ما كان مقنعا على المستوى الواقعى الحض ء 
ويعاملا فى تضاعيفه دلالات أخرى رمزية يدركها القارىء بعيد النظر . 
على هذا النحو يتم التوفيق بين متطلبات العقل وحاجات الخيال : 
وبتحقق التوازن بين الطاقة الحلاقة وكوابح المنطن . ومن هنا كان 
انحيازنا لنوع المثبة النى يثلها أمثال بهاء طاهر واعتراضنا على عبئية 
حاف رجب ومن جرى براه . وبيق - - فى النهاية ‏ أن |/ 
مفتوحة لا تعرف أفًا تنتبى عنده » وأن التجريب حاجة مشروعة من 
حاجات الفتان الخالق فى كل عصر ٠‏ ومن ثم كان وجوب التزحيب بكل 
اقتحام فنى جديد » حتى لو أثبتث التجربة بطلائه : أو انثبى إلى طريق 
مسدوة . 
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ملة نادى القصة زيريه 


و 


بسك أله الرحمّن الرتحين 


ذاد ننضخية 


لاطب والنشتر 


محمد ومجدى ابراهم وشركاهم 


ادمن_مؤئفات_الدكتور 
دين _مزلفات الدكور _ 


خلنى ولاق : 
+ ذكى المتياوى ولا فى 


ا 


نجل عار 31.06 
نجل مصدرين 5146 
سحل ثفاق 7١‏ 


امور مكممية 


يمره 


الخليجالحرلى 
الجزييرةالعربّة 
نشائسا وَقَصبَاياهَا الاجتاعتية 


ع سو عو 7 بر 


نشأة “القصة-القصيرة : 


بن بالإمكَان دوقت متغدم لنشأة القصة كفن من الفنون الأدبية فى منطقة اليج 
والجزيرة العربية أكثر قدما من بدابة هذا القرن : فهذا الفن الأدنى ارتبطت نشأته بعوامل عديدة 
برزت كسهات تطور فى مجتمع الخليج بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وتركزت فى جوانب بعينها دون غيرها 
ويمكن إيجاز هذه العرامل فيا بل : 

ازدياد فنات المتعلمين فى اللجتممات الخليجية والحجازية » بسبب قيام الؤسسات التعليمية 
الأولية (المدارس ) فى مطلع هذا القرن ٠‏ فقد كان التعلم فى السابق يعتمد على نظام الكتايب 
(المطوع) ٠‏ ولم نعرف المعلقة التعلم النظامى إلا من فترة وجيزة ٠‏ فعند مراجعة المعلومات التى بين 
أبدينا عن التعلم فى المملكة العربية السعودية مد أنها معلومات قليلة . كرا أنها تؤكد أن التعليم انجه 
امجاها دينيا الصا . وأن المدارس التى أنشاها السلطان فايتباى وسلطان البنغال غياث الدين ؛ كانت 
مدارس لانعلم سوى العلوم الدينية والشرعية » فلا دلت السعودية ضسمن الإمبراطورية العثانية 
والتغت الأتراك إلى إنشاء المدارس ٠‏ حرصوا على أن تكون لغة التدريس بها اللغة التركية : مما جعل 
الناس بعلقون على ذلك أن غرض الأنراك من إنشاء هذه المدارس تتريك أبناء العرب 217١‏ . ومعني 
ذلك أن الجزيرة العربية ظلت محرومة من التعلم المدنى المنظم إلى أن قامت الدولة السعودية الأولى + 
النى ظلت هى الأخرى تيع الطريقة التقليدية فى التعلم » وهى استقدام المدرسين المتصوصيين ؛ 
وعقد حلقات العام فى دور الأمراء والوزراء .. 

إلى أن دخطت المملكة العرية السعودية إلى العصر الحديث ف الدولة الثانية : حيث أخذ الملك 
عبد العزيز بن سعود يعنى بإنشاء المدارس واستقدام المدرسين ‏ وهى مدارس لم تكن مخصصة للعلوم 
الدينية وحمدها وإنها تجاء إلى العلوم المدنية . ومن أيام هذا العاهل السعودى بدأت الجزيرة العربية 
ندخل إلى العصر الحديث بالمعنى الصحيح ؛ ولعل فى هذه النشأة مايفسر ماغلب على أبناء الجزيرة 
العربية فنزة طويلة من معتقدات وتقاليد تبجل وتعظم من شأن المشعوذين وأدغياء الدين ؛ الذين 
يدعون قدرتهم على حل المشكلات التى تواجه أبناءها . 


لخينا 


نورية الروفي 


أما فى الكويت فأول مدرسة 
دلباركية, عام 1911 - 507ل م. 


فيها هى المدرسة 


وبعدها أسست المدرسة والأحمدية» عام كفن كت وفرت 
هاتان الدرستان لأبناء الكويت لأول مرة فى تاريخهم أد 
نظاميا » وكان لذلك أثره فى نثأة فئة المتعلمين 
اثقافية وأدبية ى الكويت » بفضل حاستهم للعلم من انأحية + وتواقر 
الظروف الجديدة لتحصيله من ناحية أخرى 8 ابة التعلم 
ام فى البحرين وإلى سنة 18414 ء وذلك بتأسيس مدرسة والداية 
الخليفية و49 . حيث جاءت هذه المدرسة خطوة معززة جيل امتعلمين + 

5 شيخ أحمد بن مهزع الدينية التق 
أمسهاً عام 1441 ام . فى النامة»”© . أما فى قطر فقد تأخر التعليم 
النظامى ؛ الذى كان قد فى بلدان منطقة ١‏ والجزيرة العريية 
الأخرى ‏ فن العروف أن «أول مدرسة نظامية أنئئت فى قطر هى 


المدرسة التى أنشئت عام 1461 مء وكانت تضم 760 طالبا وبها سئة 
مدرسين 2*0 
أما نشأة التعليم فى دولة الإمارات العربية فيعر إل أ أْول/عدرسة 


أنشثت ف إمارة الشارقة » أنثأها على بن محموا [وغلامن وجهاء 
الشارقة ٠‏ عام 1415 » وجعل منها قسما داخليا يتفق عله من ساي 
الخاص ٠‏ ولقد أنجيت المدرسة كثيرين من أهل العم » وكاناتن لامها 
الذى درجث عليه » أنه عندما ينبى الل فهاارخلة الأول من 
دراسته وبرغب فى الابتعاث إلى خارج الشارقة للاسترادةآ يعت ناميا 
إل قط !! ليلق مزيد من العم على يد قاضها الشيخ محمد عبد العزيز 
الماع ٠‏ و لقد أقفلت المدرسة المذكورة. أبوابها عام 1984 م . 0 
استطاعت أن تخرج شيايا علماء أكفاء فى يحال القضاء والتعلم. 
مدرسو تلك المدرسة فكان منهم الشيخ عبد العزيز بن على 5 . 
والشبخ عبد الله بن عبد العزيز السللان النجدى 997 

وكان هذه البدايات التعليمية نتيجة مهمة ؛ اذ ساعدت على ظهور 
طبقة من المتعلمين الذين سعوا إلى إكيال تعليمهم فى مدارس الأقطار 
العربية ٠‏ وكلياتها المميطة بالمنطقة ‏ فكانت البعئات إلى لبنان والعراق., 
وسوريا ٠‏ ومصر » وهو مار أكي الأثرعل مستقيل نة فى المنطقة » 
إذ أخذت هذه الفئة تمارس ضرويا من النشاط الثقاق والفكرى 
الإبداعى . الذى تمثل آنذاك فى القصيدة ٠‏ والمقالة » والقصة ٠‏ 1 
ما كان يتسم به هذا النشاط الأدلى من ضآلة القيمة الفنية + 
أناحت وسائل النشر ‏ المتوفرة 
'لإذاعة هذا النتاج الأدبى الجديد . 

ولايمكن تجاهل التأثير الثقاق الذى أوجده وصول الصحف 
العربية » فى أواخر النصف الثانى من القرن التامع عشرء إل المخطقة 
الخليجية مثل : صحف «الأعرام: + وه القتطتء ٠‏ وواطلال» 
والمنار» » وهالعروة الوئق٠ء‏ التى كانت تصل إلى أقطار الخليج 
العربى » منذ أغدادها الأولى عن طريق تجار اللؤئو البحرائبا 
من المند ‏ أوعن طريق بعض ا تعلمين الأوائل القادمين من الحجاز أو 
العراق . وقد بدأ بعض التعلمين وامثقفين ى هذا المنطقة بمراسلة هذه 


صحف ويجلات - ب 


القادمين 


نا 


الصحف قبل مطلع القرن العشرين ٠‏ وكانت رسائلهم بثابة نشائظ أدلي 
وثقاق آخرء تميزت به تلك الفترة التى سبقت عام 1800م وكيا أن 
ماتنشره تلك الصحف من فنون الأدب والفكرء ف. أشكاها الختلفة 
ومنها القصة : كان يؤثر بهذا القدر أو ذاك » على اتجاهات الكتابة لدى 
الشباب التعلم فى منطقة الخليج 

ومن العوامل المساعد: أبيضا على النبضة : ظهور الصحنذ 
وامجلات ٠‏ خلال الربع الأول من القرن الحالى 1940٠‏ ب 1978م 1 

بصيغتها المعروفة فى المنطقة ,وتركزها فى الحجاز ثم فى الكويت والبحرين 

فى وقث منأخرء وبشكل حديث فى الإمارات وقطر 

فالصحافة فى السعودية ‏ مثلا ‏ مرت بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : صحافة ماقبل توحيد البلاد + املك عبد 
العريز آل سعود . وقد كانت فى الحجاز ‏ قبل غيرها من مناطق 
البلاد ‏ لأن المتاطق الأخرى كالإحساء ونجد وعسير وحائل ... الخ 
كان يسيطر عليبا الجهل . أما الحجاز فقد كان له من المميزات ماساعد 
على الصحافة فيه قبل غيره من المناطق الأخرى 

وأهم صحف هذه المرحلة : «الحجاز» و«شمس الحقيقة؛ بمكة + 
و«الإصلاح الحجازى» ودالرقيب» مجدة ٠‏ و«القبلة» و« الفلاج ٠‏ 
بمكد ء ودبريد الحجاز: ود اجلة الزراعية» , 

أما المرحلة !٠‏ فهى المرحلة الثى عاشتها الصحافة بعد توحيد 
البلاد : وفى هذه المرحلة بدأت الصحافة فى التطور ؛ وقد مرت أيضا 


بتجربتين : - 


الأول : عهد الصحافة الفردية 

والثانية : عهد صحافة المؤسسات 997 

أما فى الكويت ء فكانت محلة «الكويت؛ لمرسسها عبد العزير 
اثرشيد والصادرة فى عام 8 مء أول مملة كويتية ؛ وقد كانت تطبع 
فى العراق 9 وتلتها مملة «البعثة فى ناية عام 1445 مغ وكان 
يصدرها أبناء الكويث الدين كانوا يتلفون تعليمهم فى مصر0" 

وبعد مرور مايقرب منْ عشر سنوات من صدور أول بحلة كوينية 
صدرت ف البحرين «جريدة البحرين» ؛ وذلك فى شهر مارس من عام 
سخلام وقد أصدرها عبد الله الزائد » وهو من رواد النبضة الأدبية 
ل 

وقد أحتفت «جريد . البحرين» بالفنون الأدبية المدية كالئمة 


بنشر مثل هذه الفنون » خصوصا صحف مرحلة ماقبل توحيد البلاد ٠‏ 


فلم ينشر فيا سوى قصة واحدة 
أوائل القصص الكوينية المنشورة فى الصحض والمعلات الكو 
القصة كتنيا الشاعر وخالد الفرج» بعنوان «منيرة» » وقد نشرت فى 
العدد يد السادس والسابعمن المجلة » لشهرى ججادى الآخر ورجب سلة 
ه14 هاء المجلد الثانى : 7١4‏ 718 . وفى ذلك مايخالت ماذعب 
إليه محمد حسن عيد الله من أن: «أول قصة نشرتها الصحافة 


وكانت من 


وهى أول قصة كوية 
البعئة ‏ مارس - 1841م 
بقلم «ولد عريب» وهو الاسم 

ويخالف أيضا ماينقله عنه إسماعيل فهد إسماعيل فى كتابه 
فيقول 009 

«عبد العزيز الرشيد كان أول من سعى لإصدار بحلة كويتية ٠‏ وقد 
أصدرها باسم «الكوبت» عام 1478م ء ولو سئحت لنا ل 
وتصفحنا أعداد تلك ١‏ أن طالعتنا 
البعثة فى شهر مارس سئة 1441م بأول قصة كوبتية » ركانت تحت 
عنوان «بين الماء والسماء؛ وهى بقلم «ولد عريب؛ وهو الاسم الفنى 
الخائد خلف» . وكذلك عمر محمد مصطق الطالب 9" , 

وكان سلمان الشطى : أول من قال بتأخر نشوه القصة إلى 
الأربعينبات : وذلك فى مقدمة مجموعته «الصوت الخاقت :97" : فن 
الثابت كبا رأينا أن الكويت عرفت الفن القصصى فبل هذا التاريخ في 
سنة 1478م ؛ وهى القصة التى سنولييا هنا شيئا من العنابة لأضيتها 


أيضا . حملها العدد الرابع من جل 
ونعنى بها «بين الماء والسماءء وهى 
لفتى «لتالد خلف» .92 


للا صادفنا أية قصة ... فكا 


قطر والإمارات العربية فلم تعرفا الصحافة إلافى وك فزت جو 


لغياب العوامل المؤثرة فى نطور الحباة الثقافية كالتعلم |مثلا بق قطر) 
أى فى عام 721654 عيث 


عرفت الصحافة فى أواخخر الستينياث + 
صدرت أول بجلة قطرية هى « 
حسين نعمة + وكان الطابع الغالب عليها , “أن تله" وبر 
اجتاعية : أما محال الأدب فقد كان ضعينا”"!9 

وهذه الصحافة قد كانت وسيلة اتصال . مارس فيها المتعلمون 
وامثقفون نشاطهم الثقاق والفكرى : ووجدث فيا فنوتهم الأدبية + 
ومنها القصة القصيرة ء يمالا للظهور 

وعلى الرغم من أن النشاط الصحفى ١‏ اند فى المنطقة كان يعتمد عل 
المقالة المباشرة. والقصيدة الشعرية ؛ فى التعبير عن أفكاره ومناهجه . 
ويركز على نشر الرسائل : وسير الأولين ٠‏ والأشعار كوسائل ثقافية 
لتحقيق عملية الإصلاح الاجناعى التى كان يخوضها : فإنه لم ل من 
محاولات أيك ٠‏ تكاد نكون مقتصرة على أفراد قلائل ١‏ كانت تحاول 
إيجاد صيغ أخرى : للتعبيرعن الأفكار مثل : القصة ؛ والمسرحية ؛ من 
خلال الصحف وانملات الأولى فى منطقة الخليج والجزيرة العربية 


إنها كانت منحصرة لدى قلة : إلا أنها لم تبق على هذا الحال فى الريع 
الثافى من هذا القرن ٠‏ ففى الفترة من 1478 +48٠‏ تطورت 
بشكل واضح عوامل الثقافة ف » وتجسد ذلك فى ازدياد فئات 
لمتعلمين ٠‏ وظهور انصحافة » كي رأنا #ووسائل النشر مثل وجود المطبعة 
الأول فى منطقة الخليج » وهى التى أنشاها عبد الله الزائد : فى 
البحرين ؛ عندما أنثأ البحرين عام 144 م39 , 
واقترنت عوامل التطور الثقاق هذه ٠‏ بظهور نشاطات اجتاعية 
أخرى مثل : قيام النوادى الأدبية : كالتادى الأدبى الذى تأسس اق 


الكويت عام 1954 م29 


فى البحرين بالاسم نفسه . كي تأسست الجمعية الثقا 
تمر بها البحرين والكويت ؛ حيث 
خم كلا الناديين النخبة المثقفة فى البلاد وقاما بدور واحد فى إنعاش 
ُ وإلقاء الخطب ٠‏ 


النادبين عن مرحلة ثقافية مشتزكة 


الوضع الثقاى ٠‏ ونشر الوعى عن طر 
واستقبال الأدباء ولنفكرين الذين 
للصحف العربية الصادرة من مصر وبيروت 1 


١ 00 


5 الة ٠.‏ والدراسة ٠.‏ 
نهم فضل الريادة فى هذا المجال نذكر مئهم فى السعودية مثلا : أحمد 
السباعى : وحامد الدمنهورى . وحسين عرب . وعبد الله عبد الجبار 
وف الكوبت أمثال : خالد الفرج . وفهد الدويرى . وفاضل 
خلض . وخالد الغريفلى : وفرحان راشد الفرحان ٠.‏ وأحمد العدوالى ٠‏ 
وعبد العزيز محمود . وعلى زكريا الأنصارى : وحمد الرجيب«وجامم 
القطامى : ويعقوب عبد العزيز. ومحمد مساعد الصالح . ويوسف 
الشايجى . وضباء هاشم . وعبد الوهاب عبد العفور 50 
وفى البحرين : عبد الله الزائد : وأحمد كيال . وموزة الزائد + 
محمد يوسف . وعلى سيار ٠‏ وعبد العزيز بن محمد آل خليفة ٠‏ وفؤاد 
عبيك ...... وغيرهم . 


وعند مراجمتنا لأبرز أعال هؤلاء الرواد ٠‏ 
القصصية الرائدة كانت تتبنى الأفكار الإصلاحية ضد وضع اجتاعى 
غارق فى الجهل . ومجتمع تتحكم فيه المفاهيم المتخلفة فى العلاقات ٠‏ 
وضد تقائيد تقوم عل على امراف 0 إلى جائب اتسلط أمراض 


نجد أن عاولائهم 


ولذلك كان للبحر تأثيركبير على الإنسان . والأسرة 
والناهم السائدة انذاك»هذا كان موضوعا قصصيا 


كي أن هذه اغحاولات القصصية الأول 
الفن وإعطاء غطاء دينى للأفكار + 


عمدت إلى توظب 


وهى اتتصداق 


وس عن لكر 


. بمكتنا أن تحدد أواخر العشرينيات. وبداية 


ناج القصصى الرائد فى 5 
ن العثور على تماذج قصصية واضحة فى 


14 


نورية الروني 


بنائها لدى أدياء الكويت ؛ رغم بساطة بنائها القنى + إذا طبقنا عليها 
أسس وقواعد النقد الأدبى لهذا الفن فى الوقت الحاضر. ويمكنتا الجز 


بأن قصة «منيرة» لخالد الفرج التى نشرها فى يحلة الكويت ء العددير 
السادس والسايع سنة 1848 هاء م القصص التى نشرت ف 
بين مدى توافر الخصائص 


القصسى . فى هله للرحلة + من بدايات 


: من حيث الأحداث ٠.‏ تتناول سلوكا مألوفا فى 
ببة : لكنه كان سلوكا شائعا لدى الإنسان الخليجى . متمثلا 
فى الإيمان بالغيبيات . وما يتصل بذلك من ممارسة السحر والإيمان 
2 وامشعوذين : والأحداث ‏ التى تعرض 
أحداث بيطة ليس فيا شىء من التعقيد » 
بحيث يستطيع قارىء القصة أن يكتشف الناية قبل قرا 


تؤمن بما يؤمن به الناس لقالاب: 
ات . ترف هذه الفياة إلا/شحمن كن 
ره + يفوقها هكم اششفاله/بالفجارة تمر 


ومعرفة ٠‏ مما : 0 
الإنجاب حتى تتمكن من إرضاء زوجهاء والاحتفاظ به إذ تؤرق 
الزوج - رغم ثقافته ‏ مشكلة تأخر الإنماث» 


الجاهلة إلى الاتصال بفئة الأولياء 


وتقنعها الشيخة وأم صالح٠‏ بأن تأخذ معها مجوهراتها » عند مقابلة 
الشيخ الأكبر : حرصا عليها من السرقة أو الضياع ٠‏ وفى هذا مايحمملنا 
نتوقع نابة القصة : وهى سرقة جوهرات هذه الزوجة الجاهلة . 

والأحداث كا هر واضح ‏ بسيطة ساذجة غير معقدة . ليس فيها 
قدر من المبكة الروائية أو التشوبق ؛ وهذا ناتج ‏ كيا سوف نرى - من 
أن الشخصيات.نفسها شخصيات مسطحة منسوخة من الواقع ٠‏ فضلا 
عن أنها بسيطة السلوك والتفكير . 

وإذا ماتركنا سير الأحداث ٠‏ ونناولنا الشخصيات ٠‏ فإننا نجد أن 
أبرز شخصيات القصة ثلاثة : 
الأولى :_شخصية الزه 

وهى شخصية أسرف الكاتب فى وصمها بالجهل والسذاجة + وقلة 
الخبرة . ما هيأها لكى نقع فريسة سهلة فى أيدى أدعياء الدين من 
المشعوذين ؛ وهى بالإضافة إلى ذلك جميلة جالا أخاذا ع ياهم فى 
إيقاء زوجها إلى جانبيا فترة طوبلة من الزمن ٠‏ رغم 
للأطفال 

وهذه الشخصية التى وصفها الكاتب . على الرغم من الأساة القى 
ا د لا 1 لأنها مسثولة 
مسئولية تامة عن المصير الذى آلت إليه » أو الكارثة التى حلت با . 


يفنا 


واتخدعت بكلام م الشيخة «أم 

صالح» وحى ثم تستفد من خيرة زوجها ٠‏ الذى كثرا ماكان يناقشها » 

الطب فى مثل هذه المسائل » وإن كان سلوكه معها 

أيضا سوف يساهم فى صنع مأساتها 

وثانيا : ظنت أن جيال للرأقء وحده » يك لإقامة رابطة وثيقة 

! وبين زوجها + وم تتبين أن هذا الجهال يستحيل مع الزمن إلى شىء 
دى عتدما يفتقد اليج فيا الأمرمة 


ويوضح 


وجها ! 
كل هذه الصفات المتمثلة فى الجهل والغرور بالحيال ٠‏ والإيمان 
بالغيبيات + وسهولة 0 5 اله نغ قد جعلا من هذه 
ترك ف 


زوجته ف تفكيره وسلوكه فإنه قد جعل منه أب ِ 
جعله يفهم أن العلاقة بين الزوج والزوجة هى علاقة تملك واستبداد : أو 


علاقة مصلحة أكثر منأ علاقة حب ومشاعر إنسانية ٠‏ فعلى الرغم من 
اثقافته وتجربته ٠‏ واختلاطه ببيئات متلفة ٠‏ فإنه أخذ يتبرم بزوجته ملقيا 


اللوم عليها بسبب عدم الإنيجاب : موهما إياها أنها المسثولة عن هذا 
العقم . 

وهذه الأثانية فى نظرته إلى امرأته وقسوته فى تعبيرها بعقمها . قد 
فى مأساة هذه اللرأة . بمعنى أنه سلبياعقلها منادفعها إل أن تامس 
لها الإيماب ء فهو ب رك مع امرأته فى صنع المصير اذى 


آلت إليه ٠‏ وكان من الممكن أن يشعرها بشىء من الأمان حت يفتح 
أمامها طريق الأمل فى الإنهاب ٠‏ ولكن أنانيته غلبت عقله وثقافته 
والشخصية الثالئة : «أم صالح» 

وليس ها فى القصة دور مادى ملموس ؛ سوى أنها قادث الزوجة 


إلى مصيرها انحنوم . وسهلت عملية سلب أموالها حين أقنعتها يوضع 
مجوهراتها فى صندوق : وحمله معها خوفا عليه من الضياع , 

أما لغة القصة ١‏ فهى لغة يغلب عليبا لماز . إذ إننا نلاحظ أن 
2 لبلاغة المعروفة فى وصف الأحداشهركان 
من الممكن أن يكين بالأحداث نفسها . ولكنه عمد إلى المالغة 
.باستخدام اللغة انجازية ء وهذا شىء طييعى «فخائد الفرج ٠‏ أولا وقبل 
كل شىء شاعر : ولابد أن يتسرب معجمه اللغرى إلى لغته القصصية . 

ولانحتاج إلى كد الذهن فى معرفة القضية التى يعالجها الكانب » 
فهو كا تدلنا أحداث القصة ونهايتها ‏ يناقش العادات الغالبة على 
ات العربية عامة » وبيثة الخليج والجزيرة العربية خخاصة . فى الإيمان 


بالغييات ٠‏ والنجوه إل إلى الأولياء والمشعوذين لتحقيق مايعجزون عن 
» وهو اتجاه كان يحاربه خالد الفرج فى قصائده 
التى كان يقولها فى مدبح السعودبين ؛ إذ إنه كان يؤؤمن بأن مأساة العام 
العربى تكن فى تخلفه الثقافى ٠‏ وإيمانه بالغيييات والشعوذة . 
وفى قصبدته الغرب والشرق ٠‏ صورة لهذا الموقض + نختار منها أبياتا 
إيقول فيها(0"©, 
الغرب قد شدد ق هجمته 
والشرق لاه بعد ىق غفلته 
يننا تتم تانيكم 
: الشرق إلى راحته 


فيجمع لسن القرية 
والشرق مقسوم على وحدئه 
وذاك يبنى " ل له 


وذا يضيع الوقت فى نظرته 

والشرق وبح الشرق من جهله 
وهى به الإحاس من علييبه 

سحيكل كنتني لجيه 
ربالبات جد من+بزتب/قة 

القرب فى يمه 
نشنفا التفريج من أرّسََة 

ليشن لتر مام 
بر بللآمس فق زقتكت» 

كآكل لأفسيون يسرى بسسه 
السمى ويتسيل فى لسائسه 


وإن دهساء 


ولكن هل حقق المؤلف هذا الفدف ؟ 
قد ييدو أنه فمل ذلك » فقد بات عاولات الزوجة امنيرة » جميعا 
بالفشل ؛ واتضح أنبا قد أخمطأت عندما وة 
ولكن ا 0 
فتلت نفسها غرقا » حينا اكتشفت الخديعة التى وقعت فيها + 
العودة إلى بيثتها مرة أخرى / بعد قضاء الليل بعيدا 
تقاليدها . 


ومعنى ذلك أنها شخصية سلبية منذ البداية 


؛ فلم يكن ها دور ف 
زوجها ٠‏ الذى فرضه عليها الأهل منذ صغرها . 


وتمثلت السلبية ى أقصى حالاتها عندما لم م 
بيتبا : والاستفادة من الدرس الذى وعته » نه تسل مل هته 
الشخصية لأن تكون تموذجا يحنذى به ؟ على العكسر»إن سعيها 
فى آخر القصة كان بسبب خوفها من 
المأساة يمكن أن تبعث على الحافظة على 


مما يدعو إلى نبذها 


التى يهاجمها المؤلف أكثر 


والقصة . فى هذا الشكل وبهذه النهاية ٠‏ تعكس 
المتشائم : الذى يؤْمن بأن للإنسان مصيرا محنوما » تقوده إليه أعاه وأنه 
الامهرب له من هذا المصيرء فالفتاة يجهلها وسذاجتها : وتمسكها 
بالتقاليد والعادات قد قادت نفسها إلى الدمار : ركان من الممكن أن 
خلاف ذلك . بحيث تستوعب الدرس الذى حدث ها لتكون 
ويتمرد عل واقعه الظالم . 
ومن الغريب أن مراجعة ماكتبه سلمان الشطى 7" . وإبراهيم عبد 
الله غلوم!!''رغيرثما عن هذه القصة . تؤكد لنا الحاحها على فكرة 
التقاليد وحدها . دون التفاذ إلى طريقة المؤلف : وبناء الشخصيات 
وماوقع فيه من خط فنى فى ذلك4لأن شخصية «مثبرة» وهى بطلة 
القصة . شخصية سليبة جعل مننا جرد وسيلة ٠.‏ تشخص التقاليد 
المسيطرة على هذه البيثة . وجعل مصيرها فى الهابة يحرد 
عر : مع أن المفروض فى مث هذه الحالات . أن يتجاوز القصاص 
تسجيل الواقع إلى معالجته . بأن بطور هذه الشخصية أو يعيد بناءها 
اليجعل منها شخصية إيحابية : تتمرد على الراقع وبذلك 
تصبح «منيرة» : فى هذا القرد . لو كان قد حدث ذلك : فموؤجا 
الأمثافا من الفتيات . 


الاتجاه الواقجي 


نموذجا إيجاييا ينيذ تقاليده البا 


يربط إبراهم غلوم بين هذه القصة . وقصة 
ميكل ٠.‏ فيجعل من «منرة» رظروتها 


ومن ناحية اخرى ٠‏ 


بين ظروف المجتمعات العريية امختلفة . هو الذى جعل الكاتبين ياد 


فإن هذه النشأة الخاصة للقصة القصيرة فى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية : الثى تتمثل فى أنها حديثة العهد . بالقياس إلى نشائط 
فى البئدان العربية الأخرى ؛ وارتباطها بنشأة المدرسة والصحيفة والمطبعة 
فى هذه البلدان : قد جعل القصة القصيرة تثميز بملامح وخخصائص 
فى نواحيها الشكلية والموضوعية والفنية ٠‏ نوجزها فى الملاحظات 
الآية : 

فن حيث الشكل + اتجهت القصة الخليجية فى مرحلتها الأول ٠‏ إل 
0 1 


أما من حيث الموضوع ٠‏ فقد تركزت الغاية من كتابة القصة ف 
الوعظ الدينى : والإصلاح الاجناعى والإرشاد والتعليم : ويعود ذلك 
إلى أن الدعوة الوهابية كانت تسعى ء منذ ظهورها . إلى تخليص 
المجتمع + فى الخطيج والجزيرة العربية » من المعتفدات + والعادات 


يودي مروني 


التى تتعارض مع الأصول الدينية فى صورتها الصحيية 9 
كا أن امجتمع فى هذه المنطقة كان بالغاً فى القسلك بأنواع من 
التقاليد والقم الاجتاعية المتخلفة كالإيمان بأدعياء الدين والمشعوذين » 
نهم على تخليص الإنسان من أمراضه الجسمية » ومشاكله 
الاجياعية » عن طريق تقديم النذور والهدايا إلى «الصالحين» 


كاكان بعائف من صراعات طبقية وعشائربة » تركت كثيراً من الآثار 
على حياة الناس وعلاقاتهم . 

وقد اتجهت القصة القصيرة ٠‏ من الناحية إلى إيثار التعبير 
الذائى «الوجداق» على غيره من وسائل التعبير الأخرى ٠‏ ومزجته 
بالواقعية المتشائمة + ولعل الكتاب قد تأثروا فى ذلك ٠‏ ببعض الماذج 
المبكرة فى الأقطار العربية الأخرى ؛ ومن أهمها كتابات «مصطق لطق 
المفلوطى: فى كتابيه : العبرات:٠ء‏ ودالنظرات» ء على وجه 
الصو 

وم يكن من الممكن للقصة القصيرة ء أن تأخذ غير هذا الاتجاه 
بسبب غياب النقد الأدلى عن هذه البيئة”؛' وبعدها عن معزفةبالآداب 
الأوربية المترجمة : واتصاها المستمر بالأدب العربي القدرم 3 الشير 
خاصة . مما حال بين كتابة القصة فها والتجارك القمكصية 
المتطورة ٠‏ التى يمكن أن تجدى إلى الموذج اللبيد- لكتابة. القصة 
القصيرة ٠‏ وهو ماسنلاحظ أثره فى المرحلة الثانية ». مرحلة "تطور فن 
القصة فى هذه المنطقة : التى أعقبت اتصال هدام نت الأينعزى. 
اسلفارجية . 

00 
المرحلة : على أساس المذهب الرومانسى ؛ وتعليله لهذا الانجاه ٠‏ يآن 
للصراع السياسى والطبق + الذى يقوم فى هذه 


ار 
من ناحية ء أو بين اللهاكمين والمحكومين من ناحية أخخرى 25900 ؛ فهو 
تصنيف يتجاوز الواقع الأدنى فى البيئات العربية تجاوزا واضحا ؛ لأنه 

من الصعب القبيز بين المذاهب الأدبية : فى التتاج الأدنى فى هله 
للق لسبب بسيط هو أن هذه الاتجاهات تتداخل فيا ب فى العمل 
الواحد تدداخيلا واضحا ٠‏ وذلك لأباءعل غير مايذهب إليثمرة تأثرا 
أكثر منها اعكاسات واقعية » ولعل أوضح الأدلة 0 ع 

٠‏ لالد القرج » القى م 

5 0 الواجدائية امتزاجا 00 


0 كان 


يكتب من منظور رومانسى لقصرها عل هذا الاتجاه 
نك 
تطور القصة القصيرة 


حين نتتبع هذا النتاج الأدبى ٠‏ فى منطقة الخليج العرى والجزيرة 
العرية . لبد أنه فى تل فى وكمى مستمر ؛ فالنيضة الثقافية التى 
أعقبت الغرب العالمية الثانية ‏ 1448 ل 194٠‏ 
البترول فى هذا المنطقة . مهدت لتحول ابناء ان 
إلى العمل فى الشركات والمؤسسات والوزارات ء كأ تغيرت 


من تجار ونواخذة 


٠ وغواصين‎ 


نا 


مصادر الدخل القومى على إثر ذلك ؛ فبعد أن كان الغوص فى البحر 
لاستخراج اللؤلؤ: وتسويقه فى شرق آسياء مصدراً رئيسياً لدخل 
الفرد » أصبحت عائدات النفط تعود على أبناء المنطقة بأموال ارتفعت 

بدخل الفرد ارتفاعا كبيرا 29 وترتب على ذلك ٠‏ تغير نظام امجتمع 
السائد قبل لبزول : فبرزت طبقات اجواعية جدبدة ؛ وانقسم المجتمع 
٠‏ جيل الآناء والأجداد المتمسك بتقاليدة 
تيل الأبناء والأحفاد امتعلم : والمتنتح على البيثات الأكثر 
تطورا ٠‏ الرافض لكل ماهو قديم 20 . وهذ! ماتعكسه لنا القصة 
القصيرة بوضوح فى مرحلتها الثانية » حين أصبحت فنا أدبيا متميزا » 
احتل مكانته فى وسائل الثقافة والنشر ؛ كي أن العوامل ذاتباءالتى تحدثنا 
عنبا تطورت + وأصبحت قاد 
نحو التطو التطور ؛ فبعد أن كانت عمحرد سرد للأحداث ورصد للواقع 
بأسلوب يغلب عليه اليل إلى الوعظ البنى / .بعد أن كانت محدودة 
الأقن فى موضوعاتها » صارت فى هذه الفترة أقرب ماتكون إلى الثن 
القصصى فى صورته الحديثة » حيث حقفت كثيرا من مقومات القصة 
من التاحيتين الفنية وه التكنيكية» ؛ وذلك نتبجة لارتفاع المستوى 
الثقا لكتاب القصة من ناحية ٠‏ وتطور اجتمع الخليجى ؛ وظهور 
مشكلات أخرى أكثر حدة وإللياحا على المثقفين + فتمكنت القصة 
بذلك من مواجهة المشكلات الاجماعبة » مواجهة أكثر عمقا ووعيا مما 
تجده فى قصص المرحلة الأولى . 


ومع أن القصة فى المرحلة الثانية قد تخلصت من مشكلات الماضى 
الى لم تعد موجودة فى لمجتمع الجديد ٠‏ تتيجة للتطورات النى حداثت فى 
هذه الفترة ‏ تمد أنها قد اتمذت من هذا الماضى » وسيلة نستعين بها على 
مناقشة مشكلات الحاضر . 


ومن هنا نستطيع أن نفسر ظهور كثير من أشكال الحياة القديمة فى 
قصص المرحلة الثانية ؛ «فالتوخذة» (مالك السفينة) ٠‏ «والتهام» 
(مفنى السفينة) : و« الغواص ٠‏ (عامل السفبنة) ٠‏ وبا شخصيات 
الغوص 29 . مع أنها شخصياء تنتمى إلى الماضى ؛ ولم يعد ها وجود 
فى واقع منطقة الخليج فى هذه الأيام إلا أنها كثيرة الورود فى قصص 
المرحلة » مثلها مثل البحر بعلاقاته مع الإنسان الخليجى القديم. 
وورودها فى هذه القصص ليس أكثر من وسيلة رمزية بستعين بها 
القصاص على إدائة الواقع الجديد . 


واستغلال شخصيات الماضى الخليجى وأحدائه ‏ على هذا 


النحو ء جعل من القصص الخليجية فى المرحلة الثانية » قصصا 
متميزا عن غيره من القصص العربى فى البيئات الأخرى ؛ لسبب بسيط 
هو ان مجتمع ( الغوص ) + وعلاة بالبحر تشكل ظروفا معينة 


خاصة بهذم الييثة » لانكاد نجد مامائلها فى البيثات الأخرى . 
رهكذا يقوم اتصال وثيق بين المافى والحاضر فى القصة الخليجية 
؛ بما يجعل من القصة الخليجية ‏ يجانب معالجتها لمشكلات 
الوق - سجلا تارعنيا نلراضى بأشكاله الاجئاعية والاقتصادية والإنسانية . 


وتلاحظ . قصص اللرحلة الأولى كانت 
تمت عن مناقشة بعض القنضايا الاجتاعية 0 


من الناحية الموضوعيةء' 


بة + بين تجمدد القصة الجديدة» تحرص على عدم 
ن القضايا الاجتاعية بصرف النظر عن طيعة هذه القضايا 6 


وكتاب القصة ‏ فى هذه |( على عكس كتاب الفترة 
المابقة : قد وجدوا فى وسائل النشر اغتلفة » ما يساعدهم عل اتنشار 
أعالهم التى أقبل القراء على قرائتها : بوصفها فنا له أهميته واحترامه » 
ويستوعب مشاكل بيتهم وحياتهم . 


وهؤلاء الكتاب من الكثرة بحيث يصعب علينا حصرهم جميما قا 
هذه الدراسة , وإن كنا نذكر من بينهم هذه الطائفة من اللقصاصين 
الذبن ذاعت شهرتهم فى متطقة الخليج . وهم صفان : د 


رس كتابة القصة فى المرحلة الأول “لم ينقطع نيا 
فى امرحلة ااثانية » وصتف ٠‏ ئيس له تاريخ تميق /غلاه اميلة 
الحالية ٠‏ وهؤلاء ٠»‏ وأولئك » قصصن كثيرة مندورة. ف ملاتا 
والصحف » ومطبوعة فى مجموعات قصصية عد, 
الفصيرة 
النفيسة فى مجموعته القصصية المسياة محات من الواق 
البواردى صاحب المجموعة القصصية «شيخ من فلسطين؛ + وغالب أفى 
الفرج فى مجموعته «من بلادى » ٠‏ و«ذكريات لاتنسى ٠٠‏ وسميرة بنت 
الجزيرة فى مجموعتها ود تمضى الأيام؛ ٠‏ ومحمد عبده يمافى فى مجموعتيه 
٠‏ اليد السفلى ؛ وعبد الله سعيد جمعان ٠‏ فى مجموعتيه «بنت الوادى» 
واجل على الرصيف و“ وسليان اماد فى مجموعتيه «رسالة من امرً 
توت ؛ : وامرأة تعبرتفكيرى » ٠‏ وأمين الرويحى فى جموعته «الحنينة» ٠‏ 
وعيد الله الجفرى فى مجموعنيه «الظمأه ووحيا: ٠‏ وإبراهم 
الناصر فى مجموعاته الغلاث دثقب فى رداء الليل» ووأرض بلا مطر» 
و أمهاتنا والنضال: : ومحمد عيسى المشهدى فى 3 0 
لابكق» ٠‏ وجار الله الحميد فى مجموعته «أحزان عش . وف 
البحرين أمثال  :‏ خلف أحمد خلف فى مجبوعته سس 3 
أخرىه ٠‏ وأمين صالح وله مجموعتان : الأولى هنا الوردة .. هنا 
نرقص » والثانية والفراشات ٠»‏ ومحمد الماجد وله ثلاث مجموعات 
الأول مقاطع من سيمفونية ٠‏ والثانية «الرحيل إلى مدن القرج» * 
والثالثة ‏ بالاشزاك ‏ وهى «سيرة الجوع والصمت» التى كتبت بأقلام 
مجممرعة من الكتاب البحرائيين ٠‏ وعلى سيار فى مجموعته و٠‏ 
ويحمد عبد املك وله مجموعتان : الأولى ٠موت‏ صاحب العربة» » 
والثانية ثقوب فى رئة المدينة » » وعبد الله على خليفة فى مجموعته « لحن 
الشتاء» وعبد القادر عقيل فى مجموعته .1١‏ فى العام الوحشى + 
كا نجد غيرهم من مثل : محمد مصطق خميس ٠‏ وأحمد جميرى » 
وخليفة الخليفة ٠‏ وفوزية رشيد ٠‏ ومنيرة الفاضل . 


القصه فى اخلوج 


و قطر أمثال : خليل إبراهم الفزيع ٠‏ وله مجموعتان : الأولى 
«النساء والحب» ومحمد حمل الصويع ف 
يجموعنيه : «ثاندا» و«المسحوق» ٠‏ وكلثم جبر فى مجموعتها «أنث وغاية 
الصمت والتردد» »وف الإمارات أمثال : على عبد العزيز الشرهان ى 
مجموعة قصصية بعنوان والشقاء؛ . 

وق الكوبت : سلهان الخليق فى مجموعتيه «هدامة» : ودالمجموعة 
: : وسليان الشطى فى مجموعته «الصوت الخافت ٠‏ وإسماعيل 
فهد إسماعيل فى مجموعتيه «البقعة الداكنة» و« الأقفاص واللغة 
المشكة» : وهداية سلطان السالم فى مجموعت! «خريف بلا مطره ‏ 
وليل العئان وها ثلاث مجموعات : الأولى «امرأة فى إناء» والثانية 
«الرحيل» والثالثة «فى الليل تأى العيرن؛ وفرحان راشد الفرحان فى 
مجموعته «سخريات القدر . كا تمد محمد الفايز: وحسين يعقوب 
العلى : ويحمد العجمى : وطالب الرفاعى ٠‏ وتورى الوثار : وليل محمد 
صالح » رفاطمة حسين ؛: وسليان الفليح . 

أعياء تلاحظ أن هذا النتاج الفصصى ينتمى إلى بيثاث خليجية 
معيئة : حققت تطورا أجتاعيا واتصالا ثقافيا : ساهم فى نقلها نقلة 
بة : أكثر مما حدث فى البيئات الأخرى + التى لاثزال تمارس 
رب ماتكون إلى حياة منطقة الخليج والجز؛ بية بل اكتشاف 
النقط والاتصال بالعالم الخارجى اتصالا مكثفا . ومن هذا اليئات + 
مان وقطر والإمارات العربية ٠‏ فلم تنشأ القصة فى بعضها أصلا . وتقل 
لَه ملحوظة فى بعضها الآخر ٠‏ مما يؤكد ماقلناه من أن نشأة القصة فى 
شكلها الفنى الحديث لم تتحقق فى منطقة الخليج واليزيرة العربية إلا بعد 
الحرب المالية الثانية ٠‏ وهى الفترة النى اكتشف فيبا النفط » وتوئقت 


5-5 


فيها صلات الخليجبين بالعالم الخارجى من حوهم » سما كانت ثمرته هذه 
النبضة الثقافية والاجتاعية والسياسية 


إذا استبعدنا الحاولات القصصية فى المنطقة ٠‏ التى كانت تنجه نو 
تتاول أزمة الإنسان فى ظروف الفيمئة الاستعارية » وتصوير مواقفه - 
بهذا الشكل أو ذلك ضد الواقع السيام ىأو معه ؛ أو تلك الموضوعات 
الثى كانث تتناول القضايا القومية » ومنها قضية فلسطين مثل قصة ٠‏ 
اثة على الطرين ؛ : محمد مصطق خميس من مجموعة «سيرة 
والصمت .7*0" . وتحكى عن عملية فدائية فى الأرض انحتلة + يقوم با 
ثلالة مناضلين فلسطينين : وقصة «بيت فى الذاكرة:'" ؛ لليل 
العثان : والقصة تمكى حياة عائلة فلسطينية تحلم بالعودة إلى وطنها + 
وقصة «القميص الشهيد :7" العبد الله سعيد جمعان . 
من القصص . 

إذا استيعدنا ذلك فى بمثنا هذا » وتلمسنا الطريق لتحديد 
للقصة الخليجية » ليتستى لنا تشخيص المشكلات + 
أو القضايا التى تناولتباء وكيفية معالجتها » والأفكار التى طرحتها ؛ 
الأنكننا حصر موضوعنا تحت العنوان الذى يحمله . 


٠.‏ وغيرها 


نا 


عدب سردت 


ونلاحظ فى مرحلة البدايات ء أن هذا الفن القصصى + قد حصر 
نفسه فى معالجة القضايا الاجتّا. 
فى هذه الزة أو ثلك بحيث تستطيع تلخيص هذه اللرضوعات 1 
يل :- 

مشكلات البح كموضوع حياى يقوم عليه انجتمع الخليجى وقد 
جسدتها بجموعة من القصص ف المرحلتين : النشأة والتطور : منها على 
سبيل امثال 

اقصة «النوخذة أحمده لعيسى راشد المليفة : ووالبقعة الداكنة» 
لإسماعيل فهد إماعيل من مجحموعته ٠‏ الأقفاص واللغة المشوكة» » وقصة 
٠‏ الأسئلة المغلقة » لسليان الخليق من مجموعته وهدامة ٠‏ » وقصة «الدفة» 
لسليان الشعلى من مجموعته «الصوت الخاقت» + العاطفة ٠‏ 

لخليل الفزيع من مجموعته «النساء والحب» 

كا حصرت قضاباها وموضوعاتها فى المشكلات الاجتاعية 
الصذيرة » التى تفوزها الأسر الفقيرة من سوه أحولها » وتخلف مواقعها 
ومفاهيمها فى الحياة العامة ؛ هذا يبرز أبطاها فى وضع متدن تلفه 
الشكوى والمرارة . 

ولكن هذه القصص تجاوزت ‏ فى بمفيلا إقاذيها كار مكي 
المشكلات الصغيرة » إلى مشاكل الإنسان وسلركةة//الاجناعل ) 
وإصلوح مفاهيمه بوصفه بنية فى مجتمع عام بواج" تاليدم للتؤارةة" 

الآخرين يرك 

نبغى علي ات عل قله وأثرهاً فق 
حياته ٠‏ وأن يمن بحرية لمر فها يتصل بحمياتها ومستفبلها ٠‏ خاصة فى 
موضوع زواجها ٠‏ فليست الرا 

وعالجت هذه القصص ٠‏ بالإضافة إلى ذلك ٠‏ قضايا وموضوعات 
الأسرة » وتصدت لبنائها الفائم على مفاهم مستمدة من سلطة الال 
من العديد من التقاليد 


وقصة , 


لقبيلة والعشائرية » وحاربت ؛ أو سخرت ه 


09 اتقصال ١‏ اجنام 


نة والتوارثة ؛ تشحول (انوء 2( 
من البحارة إلى تاجر كبير ارتبطت 


الأحيان - لقم 


الذى كان بمتلك أقدار البسطاء 
مصالحه واستثاراته الاقتصاد, 
ومتاجر أحكلت سيطرتها على ط؛ ١‏ 
عن طريقته فى التحكم فى بحارته فى الماضى ٠‏ يحركها السعى إلى الثراء 
الفاحش على حساب العامل الفقير 9 . 

هذه القضايا الرئيسية ٠‏ قضايا المال والتقاليد والتطور السريع + فى 
القصة الخليجية : أنتجت قائمة كبيرة من المشكلات الاجياعية المشتركة 
بين مجتمعات عربية مجاورة ٠‏ خاصة ببيئات بعينها . 


وبما أن المشكلات لايمكن حصرها لتنوعها وكثزتها ٠‏ فإننا نستطيع 
تحديد معالم الملشكلات الخاصة فى القصة الخليجية » إذا حددنا أهم 


545 


امحاور الأساسية التى كانت تدور حوها أجواء القصة الخليجية وهى : 


البحر قوة هائلة ٠‏ ققد كان مصدر رزق يتحداه الإنسان 
الخليجى ٠‏ بتكسر أو يتصرعليه ٠‏ وهو الصديق » وهو الخمم الأول 
الإنسان يغامر بكر ل شيء عنده ؛ وهو الذى يغنى فتتحسن الأحوال وهر 
الذى يحطم فتنهد الأصرة وتضيع آمالها هو السيد الكبير » وهو القرة 
الخفية السحرية التى تؤجل المواعيد والطموحات بانتظار مايجود به » 
هذه الصلة بين البحر وحياة المجتمع جعلت المشكلات الاجتاعية الناشثة 
عنه مدار بحث لدى أبطال القصة الخليجية ‏ وبالأخص فى مجموعة 
«هدامة» لسليان الخليق ٠:‏ ومجموعة «السيدء لعلى سيار وغيرهما, 

اب صيد البحرء كوسبلة إنتاج تتحكم فى إدارتها فثة قليلة 
استطاعت ؛ بحمكم الإرث الاقتصادى والقبل أن تمسسك مقاليد |. 
الاجياعية والاقتصادية ٠‏ وتتقامم أدوارها فى استغلال الطبقة 
التى تبيع جهدها ٠‏ وهى التى تكدح فى البحر 

قاتوخذة واحد من أبطال القصة الخلبجية البارزين ٠‏ يقابل جميع 
عمال الغوص فى متلف أدرييم على || مثل قصة «التوخذة 
أحمده لعيسى راشد الحيفة' وقصة «البقعة الداكنة » لإسماعيل فهد 
إماعيل من مجموعته « البقعة الدا كنة» وقصة «الأسثلة لمغلقة؛ لسلوان 
الخليق من مجموعته «هدامة؛. وقصة «صناديق» من مجموعة 
«لنجموعة الثانية»ء؛ وقصة «العركة» لعلى سيار من مجموعته 
٠السيد»‏ ؛ وقصة «حفرة بدون قاع من مجموعته «الشتاء؛ ؛ وكذلك 
خصته «وداعا ياأحبالى : التى يصور فيها معاناة البحار وسلطة النوخيذة. 


(5) الأسرة فى القصة الخليجية : 
شط تافوحاف هد بد 
أ- السلطة فى الأسرة  :‏ 

انناولت القصة القصيرة سلطات مختلفة فى الأسرة » منها «سلطة 
الأبء التسلط صاحب الرأى الأول والمتفذ فى وسائل البيث » 
وعلاتاته ع واقتصادياته ء وزواج الأبناء. والإرث الاجناعى 
والاقتصادى . ونجد أن القصة طالبت بت هذه السلطة , كما 
طالبت بالتحرر من هذه السلطة ٠‏ وفرض آر 


أخرى إلى جانب رأى 


والسلطة الانية فى القصةء هى وسلطة الأخ الأكيرةا. 
وهى ‏ بدورها ‏ مستمدة من سلطات عدة : منها سلطة الأب ٠»‏ 
وسلطة الاجتاعى + وسلطة القبيلة فى الأسرة كنمط أر كنظام 
اجتاعى : فالقصة القصيرة عرضت لهذه السلطة وطالبت بالتزاعها منه . 


كا عرضت القصة القصيرة لسلطة وزوج الأمواء 
الوقت نفسه مساوئ تعدد الزوجات اجتاعيا . ونجد أنا قد تتتصر 
للأطفال اليتامى الذين يواجهون مثل هذه السلطة. 


موضحة فى 


كا عرضت لسلطة «الأم؛ فى الأسرة ٠‏ وهى سلطة تكون ف العادة 
على الأبناء جميعا » وتتضخم هذه السلطة حينا تكون أما لوحيد ‏ 
وتتحول إلى شى* أقرب إلى الحالة المرضية ويحدث ذلك فى الغالب إذا 
فقدت الرأة زوجها بالموت أو الطلاق أو الفجر ء أو إذا شعرت بأنها تقد 
معنويا رضم بقائه إلى جاتها فى الدار ‏ فالأم فى هذه دغالة 
رة على ولدها لتثبيت وجودها من خلال هذه السيطرة 959 
الأن فقدان سيطرتها على ابنها يعنى انقطاع الصلة بينها وبين مملكتا 
الأسرية : وهذا النوع من سيطرة الأم على الأبناء يؤدى فى كثير من 
الأحيان إلى مشكلات اجتاعية ٠‏ أكثر ضررا من المشكلة الأصلية 
نفسها . فالابن برفض بطيعته مثل هذا التحكم الذى يقيد إرادته 

فيضطر إلى الغرب من بيت أسرته ليواجه الحياة فى 

بذ باختياره هو » ومعنى ذلك أن سيطرة الأم قد تؤدى إلى ماتخشاة 
من فقدان سيطرتها على ابنها ومن ثم سقوط مكانتها فى أسرتها . 

ومن القاذج الدالة على هذا النوع من المرض الاجناعنة#قصة 
؛ الكللات العارية » لخليل إبراهم الفزيع ٠‏ فقد تحول حيينا لام وسبركبد 
على ابنأ إلى شعور بالهلك , والغيرة من زوجده الى ايلك أأما قد 
لية نحت قناع الغفتج”لتساهلةامع” 
فى بوم من الأبام بخير ككيئا وكايائا جني وصلتٍ 
حباتا الزوجبة إلى طربق .«.د ٠‏ فلجأ إِلَ أبن اللآل حَد 
يفن 

وتتضح الفكرة أكثر فى قصة «شمس , لانشرق كل يوم لعلى سيار ؛ 
الذى يمد تسلط الأم فى إصرارها على أن يتزوج «نعيمة؛ || 
ريدلاي 

«قلت هم هذه الرأة بالذات لاأريدها + 


فقدته 


تحاول ال 


إنما قبيحة فى قبح أم 


إبراهم الخياطة ٠‏ وقلت لهم إنها جاهلة ٠‏ أجهل من البقرة التى نشرب 
حليها كل بوم . وفلت ... كل العيوب تتجمع فيا : ورغم ذلك قالت 


الى أمى ذات صباح 

نعيمة امرأة قل أن يحود الزمان بمثلها : الجهال ال ؟ أسطورة ) العلم إن 
الأكابر لابعلمون بناتهم . ولم آبه يكلام أمى ٠‏ فقد كنت فى حالة نفسية 
جعلتنى أتوهم أن الدنياكلها تحاربتى . وهذه ليست المرة الأولى النى تردد 
أمى على مسمعى هذه الأسطوانة . ألف مرة سمعتها : وكنت فى يادىء 
الأمر أتبرم » وأثور » ولكننى ماعتمت أن ألفت سماعها كل يوم حتى بت 
أكره أن أمد يدى إلى طعام فى البيت ء وأصبح شيئا عاديا أن يتبلد 
إحساسى وتتجمد مشاعرى ء وذات بوم والأسطوانة تدور ٠‏ أحسست 
وأن عنادى أصبح أضحوكة بين أقراد 


بأننى أضعف من أن أقاوم + 
العائلة فقلت لها : 


يأأعى الأمر أمره . 


القصة فى اليج 


وتلقفت أمى هذه الكلمة وتحولت فى فها إلى زغرودة منغمة . 
... ... وأنا أنتظر اللحظة الرهيبة التى أزف فيها إلى عروس بنت 
الأكابر. ووسط الزغاريد والأضواء ودق الطبول جىء با إلى » وم 
.يفتتى فى تلك اللحظة ألح العيون الماكرة وهى تتطلع فى رثاء 
كا لو كانت تتطلع إلى جندى يخوض معركة خا. 


وم أشأ أن أكون ضحية سهلة : فقد اتفجر فى نفسى بعدها 
إحساس عاصف بأننى كنت ضحية مؤامرة خبيثة اشتركت فى وضعها 
أمى وأمها ٠‏ والظروف النى خلقتنى فقيرا وخلقتها ذاث نعمة وجاه ٠‏ وكير 
الإحساس فى نفسى ذات يوم ٠‏ كبر لدرجة أننى بت لأنفر فقط من 
اندع الذى يضمنى وإياها ولكن من البيت كله ..... وما كان هناك 
أمامى غير طريق واحد ... طريق الطلاق ... أعلنت على أمى الحرب + 
وشنت على أمها هجوما ساحقا من الكلام البدىء الساخر ؛ وشعرث أن 
كل الجبيات قد فتحت على نيرانما » ولم أستطع أن أواجه المعركة فقد 
كان ميزان القوى غير متكافىء ء وهربت من الميدان ٠‏ نركت البيت 
هم » ونزلت إلى الشارع أضرب فيه ه إنها أول مرة أخرج فيا من البييت 
وأنا أعتزم أن لاأعود ٠‏ واحتوافى الشارع الكبير..../259 

وقصة خطيل الفزيع «الهدوء الصاخب» تمثل تمرد الابن «على والده 


يقإستفلاله فى متزل منفرد بعيدا عن منزل الأسرة رغم استنكار 
:كي تمثل موقف والده الذى ؛ رفض مديد المساعدة 
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ليع .شي 
إليه وهو يذكره بعقوقه القديم ٠‏ 

وكذلك قصته «الزوجة الثانية: من نفس المجموعة ؛ أما فى 

اقصته «الفشل الذريع ٠‏ فتجد سلطة الأخ الكبير 

كا نجد نماذج عتلفة مثل هذه السلطات ؛ يمدها عند للى العيان ف 
مجموعتها وامرأة فى إناءء ؛ ونجدها عند محمد عيسى المشهدى فى 
مجموعته «الحب لايك : ؛ وبالذات قصته «الأخحت الوسطى ؛ ؛ كيا 
مجدها عند كلثم جبر فى قصتها «زهرة الزنيق ٠٠:‏ من مجمومتها ٠١‏ 
وغابة الصمت والتردد» ٠‏ والتى تجسد فيها خواطر أب فقد سلطته فى 
البيتء وأخف يشكو تمرد الأبناء عليه 

ولقد تفرعت من موضوع السلطة ع مشكلات اجئاعية عد؛ 
منبا انمع الخليجي + وتناولتها القصة بشكل أكثر حضارة : وفذا 
تخلص إلى استتاج أن موقف القصة الخليجية من المشكلات الاجناعية 

إذ تطرح القصة أبطالا إيجا. 


القصيرة «التقاليد» فى واقع الأسرة 
» والتفوذ الاجتاعى 


ورية الرومى 


بإرث اجتاعى من الأجداد » ومارستها لقواتين وأنظمة يومية 


مستمدة من روح هذه التقاليد 


ث يمعلها تتصادم مع واقع الجتمع 
الجديد ٠‏ فزت 0 صورة عن 1 الى لاترضى بالتزاوج 


الاجتاعية ٠‏ فيتزوج من وبنت الأكابره + ال 


بأية عاطفة . 


وينتبى هذا الزواج كا ينتبى غبره مما تفرضه التقاليد بالطلا 
بالابن فى حياة الضباع . 


رة الأخرى : فقد كان 


وغيرهم ”2 : أما النوخيذة الجديد فتشخصه القصة فى الا 
والموظف الكبير وغيرهما من أصحاب السلطة فى الجتمع الجديد 9490 


ج- الحبانة الزوجية + 


القصة موضوع الخيانة الزوجية ضمن عور الأارة ف القصة 


القصيرة فى الخليج والجزيرة العربية ٠‏ باعتبارها حالة.اجهاعية. 
أفرزتها الحالة المرتبكة لحياة الأسرة 
والخبائة الزوجية ٠‏ نتبجة لعوامل عديدة” اعرد "إلى "التقائيد 


الجائرة ٠‏ وتسلط أفراد الأسرة بعضهم على بعض ٠‏ ومايتتج عن ذلك 
من فقدان التوافق بين الزوجين مما يقود إلى تفكك الأسرة ٠‏ وضياع 
أفرادها ٠‏ وأخبرا تل أفرادها من قيمهم الخلقية 

وقد عالجت القصة القصيرة هذا التحلل الخلق كيا يتمثل فى 
المنيانات الزوجية بطر 


الأول : تمير خيانات بعض الزوجات انطلاقا من وضع اللرأة الى 


والثانية : 


هذين النوعين من القصص شبيها بقصص الرحلة الأولى 0 
كانت تتجه اتجاها تسجيليا ؛ فن المعروف أن للقصة رسالة 
نون ٠‏ هى معالجة المشكلات النى تناقشها + 


إدائة . ومن الملاحظ أن هذا الترع من القص ء الذى 
موضوعه من الخزانة ازورجية خاصة : والتحلل من القم الخلقية 
والتقاليد عامة » كثير كثرة تلفت النظر 
ذات الموضوعات الأخرى ٠‏ ولذلك نكت بالإشارة 
«زواج» لسليان الخليى ٠‏ التى تعد تموذجا 
القصص ء حيث يتقاسم البطولة فيا ثلاثة أشخاص : 

محسن ل عمه ‏ وزوجة اعمه »الى كان يريد عحسن أن 
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يتزوجها . وشخصية عمه هنا تمثل هذه الطبقة الجديدة أنى 


التسلط عن طريق ماحصاته فى الحياة الجديدة من أموال فبتزوج 
العم الفتاة ويجرم ابن أخيه منها , مما بمهد لخيانة مزدوجة بين 
بحسن عمه فى زوجته ٠‏ وتخون 


ووظيفة (المندى الخادم) أو (المندية) أو غيرها » 
توفرت فى امجتمع الخليجى نتيجة الوضع الرأسالى الذى يعبشه الجتمع : 
وتركبية الأسرة الخليجية. توق اولت القصة المشكلات الاجاعية هذه 
الفئة فى المجتمع الخليجى وتأثيراتها ٠‏ فتاوات مثلا : اغندية التى تخون 
أمانة فى البيت + والهندية التى تعرف أسرار الزوجة وخفايا الأسرة + 
فتتعرض للاذى ؛ أو تفرض موقفها . كي نناولت الزوج الذى يمون 
زوجته مع افندية » أو الخادم الحندى وتأليوه على واقع الييث ء كا 
عرضت الزية الأولاد نحت تأثير «المنادمة. أو «الخادم :.وكثيرا ماتأى 
الهندية فى القصص |. مع المقدمة ؛ وكأنها تكلة لوصف المكان أو 
الديكور ٠‏ فثلا نجد سليان الخليق ٠‏ فى قصة «صناديق» يمهد لجو 
ألقصة فى ار ازيل فيقول : 

من الرمل ٠‏ بالقرب من العتبة ٠‏ وألقاها بآلية 
يده غير قادرة على الإمساك . بالقوة والمرونة 
السابقتين . سقطت الطاسة يجانب قدمه المنى .اعثمد على قبضة الباب 
الحديدى أثناء دخوله ٠»‏ وبعد حواى العشر دقائق ؛ عاد وفى يديه كيس 
صغير : ومن خلفه خرجت الهندية ٠‏ لتضع دلو الماء عند كومة الرمل ٠‏ 
وفى طريقها إلى الداخيل أخذت «المندية » المكنسة النى نظف بها المواضع 
المحطمة من العتبة, 890 , 

القد عالجت القصة القصيرة هذه القضايا » من خلال موفف » 
فضحت فيه هشاشة الأسرة : ومفاهيمها القائمة على علاقة «السيد 
والعبد» ٠.‏ وكذلك فضحت مساوئ العلاقة بين «السيد والعبد» ؛ ثما 
يؤدى إلى سوه تربية الأولاد » وإهمال البيت ١‏ والتفكك الأسرى . 
ومن خير القصص التى تصور هذا الجانب قصة «طفولق 
التى تصور جانبا من حياة عائلة ارستقراطية تقسو على 
املها معاملة سيثة + والقصة تفضح مساوئ 
علاقات السيد بالخادم » وتكشف الإحساس الكاذب بالأبية الذى 
إدى إلى التصرف بشكل مىء مع البشر9 

والخادم فى قصة «الفيئسوف» نحمد الفايز تموذج للاستغلاا 

والخادم فى القصة يعيش فى 
.ين يأنون إل 
رض دوما لسخريتهم وهزئهم ؛ وذلك لأنه 
التفكر والتأمل والصمت + فهو يدرك مافى الحياة من زيف 


الاجتاعى + والسخرية من عليقة اندم 


ومافيها من مظاهر الامتغلال حقا ولكته يدرك مالا يدركه 
أسياده ٠‏ بل إنه يجيد [ اطامة كالسياسية مثلا ‏ 
والحديث فى قضايا المرأة » وهو مالا يجيده أو ب 
وهنا يتخذ هؤلاء الأثرياء من حديت الخادم يحالا لمسخرية منه 
بآرائه ء وبدور حوار بينه وبينهم يؤدى إلى أنكسار نفسيته واعتز 
برطم 

وقصة (منى 18 ) لإسماعيل فهد إسماعيل : تصور العبودية التى 
منها خخدم امازل بسبب علافاث تنسى أن هؤلاء الخدم نامر 
فالخادمة (منى ) فناة جميلة صغيرة السن ٠‏ تعذب وتضرب كثير 
أسيادها : الذبن تعمل عندهم . كيا نتهم بعلاقة مع صاحب البقالة 
الجاور لمسكلهم ٠‏ بينا كان سيدها هو الذى يراودها عن نفسها : 


0 


- مالذى أخخرك ؟ 
- البقال مشغول .. بيع لآخرين 
فيرتفع صرت سيدتما - 


- البقال مشغول أم أنك كنت مشغولة ممفازلته ؟! 


العاهرة. 0000 


إلى أمام . تمسكها من شعرها بقوة, تحبا بأقوى 
بة!!.. قفر !]0/0 


5 ينفاد الطركة اليد تعثرقدماها بالسجادة: يخخل 
توازها ....... محتويات الكيس الورق تتنائر على الأرض .. 

- وهو بمسح على شعرك أنث تطلعين إليه راضية ! 
2000 

ا 
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0 لا بيده السرعة ؟ 


- أين التقود التى أعطاك إياها ؟! 

- لايمكن أن يفعلها معك من دون مقايل ! ... 

- تعال انظر....اتعال 1 

سبدها يقنزب » والأصابع ننسل خارجة + ورقة نقدية من فنة الريع 
دنار . 

- من أين لك هذا؟1 . 
- «سبدى هو الانى أعطافى إياها على الرهم أند كان قد أوصاها : 


- بشرط ألا تعلر سيديك بالأمر ! 
ليست عاهرة فقط .... بل وماكرة لعينة تبداف للإيقاع بيضا ... 
خواؤها عندى . 


- قلت لى «لوكانت دميمة لما أثارت اههام أحد .... 


القصة فى الخليج 


استجطها دعيمة . . 

0 

- تلق شعرها ٠‏ 

ن الذى يلق ها ؟ 1 

بإمكاتك مغازلة من تشائين, 4*0 


5 قضية أو محور المرأة :- 
المرأة فى منطقة الخليج والجزيرة العربية حيزا كبيرا من 
واقع المشكلات فى القصة القصيرة فيبا : وذلك بسبب الواقع الاجتاعى 
انمكوم بالعديد من القوانين الفكرية والسياسية والاقتصادية 

فالمرأة الخليجية لازالت محرومة من ممارسة حقوقها السياسية ٠‏ حتى 
من خلال المؤسسات الشرعية القامة فى بلدان المنطقة . وهذا بنعكس 
سليا على دورها الاجتاعى 
رأة لا تزال ‏ بالمقارنة بالرجل_مخلوقا من الدرجة الثانية على 
يات ء فق أغلب بلدان العطقة يسبب الوا 0 
أفرزتا المفاهم السائدة والحوارثة ٠‏ لذلك فهى لا تتمتع بحريتها الكاملة 
فى تحديد مستقبلها » فلا يح لها أن تختار زوجها ٠‏ وفى أغلب الأحيان 
جد نفسها مضطرة إلى الخضوع إلى إرادة أهلها . 

هذه هى القاعدة » أما الاستثناء ٠‏ وأعنى به التطور الذى حدث 
الات معينة من النساء : فقد وجد صدى له فى القصة الخليجية فى هذه 
المرحلة ؛ فقدمت لنا القصة تماذج التى ترفض التسلط الأسرى 
عليها ؛ حاولة ممارسة حربتا وفرض إرادتها على مجنمعها . كي قدمت لنا 
تماذج أخرى . تجسد هذه الحرية المفقودة بوصفها الخلاص الحقيق 

الخليجى من التخلف الاجتماعى الذء يعاق منه : مما جعل من 

هذه 1 المتمردة على واقمهاكالبطلة الحق بن القصض 

وقد اتمذت الرأة فى هذه القصص شخصيات متلفة: 
شخصية الأم : 

وهى الث تتميز بفبض غامر من الحنان وائرعابة لأولادها ٠.‏ لكنها 
اتواجه مشكلات أسرية كثيرة : فهى أم متهم دائما يسبب وقوفها إلى 
جانب الأبناء ضد الآباء 

وهى أم خائفة قاقة بسبب تحملها مسنوا 3 
دون علم الأب + وهى مستودع الحزن بسبب محملها الفراق ولوعة 


أحداث تقع م 
2 


ى عدد كير ما 


لكا 


نورية الروفي 


وقصة «قلب الأم» نحمد عيسى المشهدى : التى تهب فيا الأم 
حياتها بعد وفاة زوجها » لتريية ابها الوحيد ونظل سنوات كاملة تتتظر 
عودته بعد إكال دراسته ليصبح طبييا 9 . 


وقصة «البراعم البتيمة ٠‏ لعبد الله سعيد جمعان ٠‏ التى تصور امرأة 


فقيرة تعيل أطفالا : .وتحظى برعاية الحكومة بعد مشاق كثيرة 9440 , 
وقصة «الفصل القادم: ليل العئان ٠‏ التى تتوزع فيها عواطف الأم 


القد كانت مواقف القصة الحليجية إزاء شخصية 1 سم َ 
العطن والتأييد لدورها الاجناعى ٠‏ 
أبائها . 


ب - الزوجة فى القصة القصيرة 

القد تناولت القصة القصيرة » فى الخليج والجزيرة العربية. مقهوم 
الزوجة من خلال موقفها العام من المرأة وتناوها المشكلاتيا”. "حت "نوها 
زوجة صبورة تحمل نسلط الزوج ٠‏ وأعباء الفوراق إلاجتاعية إلى 
أباحث للزوج التصرف بحرية دون سواه ٠‏ وهى زوجة صبورة. تتتظر 


عودة زوجها من سهراته اللبلة » ونتحمل قدرها ونصييا ]زا تضرفات 
زوجها (السكر والعريدة. والققاراء 3 


والألاء را 


مهات البيث والأولاد ٠‏ وتعتمد على «الخدم والشغالين» 
الأولاد ٠‏ فاراها فى صور عديدة ضمن هذا 
نة الوضع اذى الذى تتمتع به من 
اقترانها برجلى بملك وفرة من المال ٠‏ وثراها امرأة مرفهة تبنم بالملاتا 
النسائية الأخرى : ومظاهر الأزياء والحل . وتعقد علاقاتها الا 
على أساس من وام وق عا لات ا اما 
الثقافة عموما ٠‏ أو الاهتامات الخيرية أو الا 


ثراها امرأة مسرفة نت 


والقصة ترى أن هذه الزوجة » أو هذه (المرأة) + 
رأالى تتحكم فيه الفثة المالية + 


الفساد الاجتاعى 


«الزوجة» _ينفس الروح التى 
«الثوب الآخر» لليلى العئان » 
فساد العلاقات الاجاعية التى يقيمها زوجها مع وسطه الاجتاعى !:*9 

وقصة غالب حمزة أبو الفرج «ذكريات لانتس ٠‏ تحكى ذكريات 
زوجة تركت زوجها فى الخارج وقد تعلق بأ ثم عادت 
الرياض ٠‏ بعد أن أنبت تعليمها : والجميع كد خا أنه سيعود إليا وى 
أولادة نادم 610 
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وقصص كلم جبر تصور جوانب عديدة للمرأة 
المراةء تصور زوجا يهمل زوجته » ويرتمى بأحضان امرأة أخرى ٠‏ ثم 


يندم ويعود إلييا 

وقصتا «الباحثة عن الحب» تدور حول المال حينا يكون جمعه هو 
ادف الأساء امى للرجل فى امجتمع الخليجى ٠‏ ويجعل ذلك منه شخصا 
مهملا حقوق المرأ 


5 لاشىء حتى ولاصوت زوجى . أصبحت أمتلك 
لمترل لاد المستقر ولكن لازوج به ... إن الزوج يقضى لالب فى 
الخارجوعندما يعود فى أول الصباح اح أكون قد غادرته للدراسةغ""؟ 


ج ‏ الحب فى القصة الخليجية : 
الحب ٠‏ فى القصة اللبجية ؛ حب تسرى فيه رائحة الفولكلور 
وشخصيات الأزقة الجانبية المظلمة كليالى الحليج أيام العشرينيات أو 
الثلائينيات ٠‏ فندما تكون لرأة (همة) فى جشيع يخافا 00 
المكتوم. يصبح عنصرا أساسيا فى هذه العلاقة , 
فاجتمع يخاف أن تكبر البنت وتصبح لديها تطلعات خارج أسوار 
اليت 


وانجتمع كأو | أسرةه يناف أن ترتبط البنت بعلاقة مع ابن الجيران + 
أو العكس ؛ هذا نراهما يتكتان » حرا فى قصة الج ار النشبى 0 


الفزيع 


«.. حذرفى والدى مرارا من المرأة ٠.‏ فى الثانية عش ةشاهدى والدى 
أحدث مع ابئة الجيران : أسأها عن أخيها ول يكن فى ذهنى شىء مما فى 
ذهنه ء والنتيجة صفعة حادة لزت على أثرها الفراش ثلاثة أيام + 
وكنت فى الخامسة عشرة : وبحضرة مجموعة من جارات كن يزرن 
والدق ٠‏ قال والدى بعد أن تتحنح ودخل 


- اللفروض أن تتحجين عنه ٠‏ لقد بلغ الخامسة عشرة 
رجلا ٠‏ هل نردن أن تسلين عفله ؟ ومن يومها لم أعد أرى وجه اء 


ماعدا قريياق . 
حضرت إلى المديئة ٠‏ رأيت وجرها عديدة لنساء عديدات ... 
تأملت تلك الوجوه وحلمت بها كثيرا': وف 0 


والدى طلق والدق لأنا' أنمبت طفلة 701 

والمجتمع يماف أن تتمرد البنت على سلطة تقاليده ؛ وتختار الشخص 
الذى تمبه » أو الشخص الذى تريده فى الوقت الذى نكون أسرتها قد 
خططت ها مستقبلها باختيار الزوج الذى تراه مناسبا لها . ويخاف الجتمع 
أيضا أن تتورط البنت يوما ما فتخطىء فى علاقة آئمة ٠‏ تسىء إل 
عممتيا » وهو بهذا الحخوف يممل من لا عاجزا عن حواية نفسه من 
الوقوع فى الأخطاء . هذا نراه يعاملها بمذر ووحشية دائمين 

هذا الخوف وهذا اللوك قد وجدا طريقها إلى القصة الخليجية » 
نأنتجا نماذج عديدة لشخصيات نسائية (مقهورة) تعافى من الخو 
والحذر ء وإن حاولت بعضهن الانطلاق من القيود . ومن الغريب أن 


القصص التى تتمرد فيبا المرأة على قر 
الخليججى ٠‏ الذى لايزال يرسعن هو الآخر فى قيود التقاليد ‏ فاعتير مثل 
هذه الشخصيات التمردة تماذج متجللة من القيم الخلقية » ومرفوضة من 


الجتمع . 


«هى التى تجوب الشرارع ٠‏ لسليان الخليؤ > تروى قصمة حب 
بين شابين فى حى تتحكم فيه علاقات اجناعية » ترفض الاختلاط 
وتتمسك تنسكا صارما بالتحجب وتؤمن الفتاة إن هى أحبت 
وقصة سوف «أقول وداعاً» لكلثم جير ء تصور المدينة التى تغلق الأبواب 
بوجه الحب 97 

وقصة امن بغنى القمر و محمد الماجد » تصور حب فناة لشخص + 
ولكن أهلها برغمونها على الزواج من شخص آخر لانشعر تجاهه بأية 
عاطفة : ما جعلها ترى فستان زفافها كأنه كفن ها 
اميل إلى التردد حين تعرض على حبيبيا أن يأخذها معه إلى حيث 
قرر أن يسافر!”0 


وكذا حفلة الوداع ٠‏ لخليل الفزيع ٠‏ عندماأ. 
العمل وصديق والده المت أن يزوجه ابنته التى لم يرها أبدا 
ذلك ٠‏ وواتته الشجاعة أن بتمرد عليه ٠‏ ويرفض عرضهلإواج إببيه “ 


وتميز شخصية 


رئيسه ف 


المرأة «السلعة» : 
الفد تناولت القصة اللخليجية تموذجا آخر من 
هى تلك التى لاتصمد إزاء قوة المال + 


العمل المالية . والمرأة الساقطة امرأة من عائلة فقيرة يتم تزويجها من رء 
لضغوط المال . وهناك تموذج آخر 
روحه (الإقطاعية ) فى امتلاك قطيع 
ال عندما تصبح ربة 
يع ٠‏ وتفقد روح الأش وشفافية الب 


هذه القاذج : وغيرها ضمن موضوع المال وامرأة ٠‏ تناولتها القصة 
الخليجية غسمن الموقف العام من دور المال غير اموجه اجتاعيا : والمقسد 
للعلاقات. 

رمن الطبيعى أن يؤدى هذا كله إلى ما أدى إليه فعلا + من وقوع 
هزت كيان الأسرة الخليجية وهدمت دعام + وألجأت 
الزوجين ‏ فى كثير من الأحيان ‏ إلى الخلاص بالطلاق ٠‏ وأسلمت 


الجانب الخق منه ؛ أعنى جائب العلاقاث التى 
والنى نظل فى خفاء عن امجتمع الخارجى ؛ من ذلك مثلا : مابشعر به 
الزوج الذى أجير على الزواج من فتاة الايميا لأسياب اجتاعية 
وافتصادية ؛ من كراهية وحقد على زوجته يحمله أحيا 
ضربها بطريقة منفرة كا نرى قصة 
حيث الزوج يكثر من ضرب زوجته فقد #سحبها ... بو 

بين الجيران وراح يضريبها بلا وعى » وكان يركلها بقدميه كي الكرة 
وكان ينتعل حذاء ضغ ... ,200 


وق قصة ون تكره الفجرء غداية سلطان السالم » تصور إحساس 
بذلك : «فقد آن الأوان » ليدركوا أن للرأة مخلوق له حس 


عور » وها لم تمد سلعة ولاعى من أسنط لاع ٠‏ ولقدكق مجتمما 
3 


نا من النى راشرت .. 


وف قصة «الزوجة ائثانية » ليل الفزيع : مايشبه ذلك الإحساس 
»لم بعد ينظر إليها إلاكيا ينظر إلى قطع الأباث الأخرى الموجودة فى 
مترله + وهذا الموقف فى نظره لاغبار عي فكل الرجال هنا ينظرون إلى 
كل النساء هذه النظرة:2©900 

وتجسد الخلاص بالطلان 17" فى مجموعة من القصص ٠‏ نذكر منها 
على سبيل الخثال قصة «امرأة للبيع ٠‏ تحمد عيسى المشهدى ؛ إذ تجسد 

. وقد جنت على قدميها متوسلة للرجل الذى 

مة بماله طالبة الطلاق » لكنه برقض لأنه لايسمع سوى 
صرت الشهرة فى داخعله ,2099 


عن واجباتبا مجاه زوجها سق ؛ كقصة 
٠‏ والتى محكى قصة رجل مع فناة 


صحية ٠‏ أحيا منذ عشر سلوات : 


ظلمة الجهل التفشى بين قريباتها ... كان يسعده أن يرى فتيات بلاده 
وقد بدأن فى كسرطوق الجمود والجهل قبل أن تنتشر مدارس البئات فى 
طول البلاد وعرضها : وعندما تزوجها كان 2 بمتزل هادىه سعيد سير 
فيه الحياة سير خالياً من العوائق والمنفصات .... ومن يمكن أن بفهمه 
غير فتاة متعلمة مثل ورجاء »تحمل أفكارا هادثة بناءة عن الحياة والزواج. 
لم يعرف البيت السعيد الذى تمناه » لم يجد فى الزواج راحة كما 
كان يظن ٠‏ ظلت رجاء منصرة إلى كتيها وكتاباتها ... لكنها حتى بعد 
مولودها الرابع لم تتغيرء ٠‏ كانت تقضى وقتها فى المكتبة غير عابلة بصراخ 
أبنائها » إنه لايعرف أى حياة ستكون حياته . 1 أ من ذلك أنها 
صرحت له أنها لم تخلق للزواج » لكنه كان يرى أن أية امرأة في العام 
لابمكن أن تقول ذلك إلا إذا كانت تمدع نفسها : قال لها مرة 


أولادك يارجاء ألا يستحقون اهئامك 


من أى جنس لقت ؟ ! 
فردت عليه بلا مبالاة 
ألاترىء أمك عبتم بهم ء إنها تعتنى بهم أكثر منى وهذا يكف . 
0 
لك دعتى أكمل عمل ! ! 
كا عرضت القصة لعمل للرأة ٠‏ وكيف أنه قد يدمر أخلاقها 
وشرفها ء كقصة «العاملة» لمحمد المرباطى . والتى تحكى قصة فقي 


أراد أن يتمر فى النقاش قاطعته قائلة 
62 


١ 


نورية الرونس 


تحصل على عمل (مضيفة) فى إحدى المخطوط الجوية فى لندن لشهر اق 
أحد البارات ٠‏ فتفقد عذر, 
(4) محور الصحراء 

وعلى الرغم من أن الصحراء فى القصة 0 
والجزبرة العربية ٠‏ لم تحظ بقدر وافر من الاهتام مثا خخطى البحر 
الذى كان الوسيلة الأساسية من وسائل الإنتاج والمصدر الى بل 
عهد النفط ؛ فإن الصحراء عامة وشخصية البق وتقاليد الأسرة 
البدوية خاصة : وجدت ها مكانا فى القصة الخليجية فى المملكة العربية 
السعودية بالذات ؛ التى أعطى قصاصوها مكانة للصحراء كموضوع 
رئيسى فى قصصهم : كذلك الكتابات القصصية فى دولة الإمارات 
العربية ؛ والسبب هو أن الصحراء مازالت تقترب كثيرا من حافة المدث 
وتقصد بها الجتمع الصحراوى بشخصياته وتقاليده وأفكا. 

فى بعض مناطق الخليج والجزيرة العربية الأخرى . مثل : الكويت 
والبحرين : ومناطن معينة فى السعودية ٠‏ بدأت ا مدن تتيض مبتعدة عر 
تكو بناتها الصحراوية القديمة 0 
كييئة متأثرة بأنغاط جديدة من الحياة والسلوك . 
انجتمع الجديد لم يعد الكتاب والمثقفون بنا 
قديمة أصبحت بعيدة عنهم . وإن كان سلمان الفليل قأقطلة , ويكوىا 
غزال الرياح الجميلتصور هذا الجانب*6 © 

وقصة « وضحىعلعبد الله سعيد جمعاق ب انجس د يمشكلة. 
وكيف أنها ماتزال مشكلة أزا بة لدى مجتمع الصَحَرَاء ٠‏ (القصة 
قصة ثأر بين قبيلتين » إحداهما دت عل الأخرى غازية 0 
منها ٠‏ وكانت فى هذه القبيلة فتاة اسعها ووضحى » ألم بها الثم من جراء 
ماحصل لقبيلئها ٠‏ فخرجت فى الليل لتروح عن نفسها فى الصحراء 
خلال ذلك عثرت على شخص جربح ف الصحراء فأنقذته دون أ 
تتعرف عليه ؛ فظهر أخيرا أنه من «الأعداء» . وعندما تمائل للشفاء لم 
ينس هذا الفضل فعاد إلييم مع وفد من قبيلته يطلب الصلح ٠‏ ويطلب 
بد روش )؟ اوفكذا كانت وضكى ميا فى مصائكم والاخرة 
الأعداء ,2000 


وقصة «سلمى ٠‏ لعبد الله سعيد جمعان + تطرح تساؤلاً هل يقدر 
الحب أن يواجه عادات عشائرية سيئة : مائزال موجودة فى المجتمع القبلى 
العودى » أعنى البدل بين الناء فى الزواج . والقصة تعالج هذه 
المشكلة ٠‏ وتتصدى ها ولبافى العادات اتختلفة فى موضوع الزواج ٠‏ ويناء 
الأعرو هم 

أسرة. 


(8) : الوافدون فى القصة . 

شهدت منطقة الخليج والجزيرة العربية هجرات عديدة لوافدين من 
جنسيات متلفة . بحثا وراء فرص العمل التى وفرتها أقطار الخليج العرنى 
التكوين ؛ فبعد ظهور النفط ف المنطقة ٠‏ ومتذ الأر, 
٠‏ شهدت المنطقة مضة عمرانية وسكانية تقوم على 
ات وتدعم بناء الدولة ومؤسساتما ء وازدادت واتسعت 
إلى كفاءات وقوى عاملة 


مؤسسات الدولة بدورها فواجهت حاجة. 


يننا 


حمل هؤلاء الوافلدون خلال السنوات الثلاثين الماضية معهم إلى 
ت . وأتماطا من السلوك والأفكار : بعضها جديد وغريب 
على انجتمعات الخليجية + فضلا عن التأثير الإيجابى الذى أحدثه هؤلاء 


بإعطاء أنشطة المجتمع خيرات جديدة : فقد قدموا له خدمات أسهمت 
إلا أ نموم بن جانب آخر ٠‏ وضعوا أمام التكوين الاجتاعى 
5 والأسرية مجتمع الخليج ٠‏ حالات جديدة 
عليه م يألفها سا ل الاجواعية السابقة 
نفسها تيع اه عادات وأفكار وأنماط العلاقات للوافدين من 
قربية أو بعيدة عن المتطقة 

لقد رصد الباحثون الاجتاعيون فى المنطقة تأثير الحجم الاجواعى 
للوافدين الذى بشكل «فى بعض الأحيان نسبة أعلى من السكان 
الأصليين . وبتضح ذلك بصورة خالصة فى قطر ودنى وأبر ظلبي ٠‏ 
وخلقت هذه الفجرة السريعة مشكلات سياسية واجناعية أثرت تأثيرا 
بعيدا فى حياة البلاد, . 210 


ججنسيات كترة 


ف الاحظوا تغيرات كثيرة طرأت فى مالات عدة نتيجة هذا التأثير 
وبالأخص فى محال البناء والعارة ٠‏ وفى محال علاقات العمل والوظيفة 
وفى محال الملابس والأزياء وتنظم البيت . وديكوراته . وى مجال 


العلاقات الشخصية بين الجنسين : وشهد انجتمع (امحجب ) المغلق فى 
علاقاته حالات سافرة ومتعددة فى (السفور ) ٠‏ والانفتاح على علاقات 
جديدة من جنسيات أخرى ٠‏ ورغم حدوث هذا التأثير الواسع على 
حالات اجتاعية عديدة . فقد برزث مقابل ذلك مشكلة الفوارق 
الاجناعية فى واقع الدولة والمجتمع بين المواطن والوافد » وهذه المشكلة 
العكست كثيرا على طببعة العلاقات بين الفئات السكانية فى 
المنطقة 2*0 


القد رصدت القصة الخليجية هذه الحالة ٠‏ ووجدت فى موضوع 
الوافدين موضوعات عديدة » وأخذت من شراغهم الاجؤاعية ٠‏ 
شخصيات عديدة لتلك الموضوعات ٠‏ ونصدت من خلال ذلك 
المشكلات برزت ضمن إطار هذه الحالة الاجواعية » ويمكن أن نشير إلى 
بعض ما تناولته القصة الخليجبة » من هذه المشكلات مشكلة الفوارق 
الاجتاعية بين المواطن والوافد » وكيف أوجدت هذه المالة صورة 
(المواطن المستعلى ) على أناس بشعر أنهم فى الدرجة الثانية ... لقد 
رفضت إنسانية القصة الخليجية هذه الحالة ؛ وعرضت بديلا عنها صورة. 
المواطن الإيحاتى ٠‏ الذى بمتلك إدراكا جيدا خالة الوافد + ويتعامل معه 
بروح المواطنة . 

ومشكلة الحياة الاقتصادية الصعبة التى نه 
ومتدنية الخبرة من الوافدين + الذين يتسللون من أه 
رخص للعمل ء وكيف يملق هؤلاء مشكلات تأخذ أشكال الجنايات 


غير ماهرة 
ار يحاور: 


اونا 


٠ 0‏ فهم يعبشون فى أماكن متروية مهجورة » ويعملون بطرق 
يه » ويخرجون قبل الفجر للعمل ء بعودون إلى أوكارهم قبل 
حلول الليل : ليقعوا فى أيدى الجتالين وعناصر وسرعان ما 
نكتشف سلطات الأمن حالاتهم » ونتحمل مسثولية مشكلاتهم ٠‏ لقد 
نشرت الصحن والجلات + قصصا قصيرة عن هذه الأوضاع ٠‏ وبعض 
كتاب القصه تاولوا ذلك فى بعض قصصهم 

0 الحكومية أعداد كبوة من الغراس ١‏ 


٠ 2‏ لذلك 
راس يقوم بتأجير ه الشفت ٠‏ لأحد المال الأجانب مقابل 


خسين ديثارا ‏ مثلا يدفعها الحارس للعامل الأجنبى البديل ٠‏ 
وبموجب هذه الزنييات يستطيع الحارس أن يغادر الوظيفة ليعمل على 
تاكسى الاجر 


الجانب الآخر من هذه القضية . هو أن الحارس البديل يقوم هو 


الآخر 0 


متأخر ا 
الكالى .يي 600 


وقصة «نشاط ممسى ٠‏ ليل العئان تصور دخول بعض الوافدين 
البلاد بطريفة غير شرعيةوكيا نمكى حياة مجموعة منهم من جنسيات ممتلفة 
يعبشون لى غرفة واحدة . وتنتبى حياتهم إلى الجريمة . 


- لو كان مجبىء بدافع من أنى الإعالة أسرتنا فانت المصية ٠‏ 
ولتقبلت كل شىء مها كان صعبا وا 
اخرس ولا تككل ! للجدران آذان 
- خائف ؟ لا ولكتتى أحتقر نفسى . 
- لم ترتكب جرية . 
- على العموم ١‏ ئيس من مهمئنا أن نرتكب الجرائم 
- انه أيما الوقح : جلوسك يثبرف 
- أنت رجل نفتلك شهوتك . 
فى اليوم التالى صدرت صحف الصباح «جريمة ؛ . خيلا غرفة من 


ألست خائفا ؟ 


غرف العزاب : رجال الأمن لم يعثروا على أية اوراق تنبت هوينهما 
ولا مكان عملها ..وبعد عدة أيام عادت الصحف بعناوين أخرى 
عثر بعض المارة على جثة شاب غريق يحهول الموية 


الشاطىء 0 990 

وأخبرا تناولت القصة العلاقات 3 
الطرف التأخر حو الطرف الذى يواجه أسلوب غرييا فى العلاقة . فيعض 
الشخصيات فى القصة وجدت بعض العادات لدى ال 
مشجعا للخلاص من قيود وعادات اجاعية وقم متوا 


الى استعماتا القصة الخليجية 
لا تتفصل عن الخالة العامة 


معيئة عن حالة واقعية ٠‏ 


وطريقة التعبير » وكيفيته + 
تشكل الجوانب االفنية للقصة . هذا فن الضرورى || 


موجزة عن تلك الجوانب للقصة الخليجية 


أولا الأسلوب 
القد حوت القصة الخليجية . فى نناوها للمشكلات الاجتاعية التى 
أشرنا إلبياءثلاثة أساليب يمكن تحديدها بوضوح 


(أ) الأسلوب الأول , يعنمد على الحدث ؛ وتحريك الشخوص 
0 وهذا الأسلوب بمكن الؤلف بيسر وبراعة 


لي السابق إلى أسلوب فيه فنيا 
وللشخصيات . وهذا مانجده مثلا عند إسماعيل فهد إسماعيل ٠‏ وسلوان 
الشطى : وسليان الخلينى ؛ وليل العئان : ومحمد عبد الملك ؛ وعل 
سيار : وحمد عيسى الشهدائى : وخليل إبراهم الفرغ وغيرهم 


(ب) الأسلوب الثانى استعمل فيه القاص «الرمزية ٠‏ فى صياغة 
اكلام الداخلى للفصة منهجا وحوارا ٠‏ وأعطى للرمز مكانة كاملة فى 
انغتوى العام ألقصة . إن هذا الأسلوب رغم أنه انمه لمعالجة موضوعات 
اجناعية تدخل ضمن ن دائرة (الصاع ) بين الأضصداد فى انيع . إلاأنه 
كان ضعيفا . قياسا على الأسلوب الأول فى فى التعبير عن أفكاره ٠‏ فجميع 
عباراته داعل انا 5 
(وموحية ) لأهداف متعددة 
الكامل : والشخصيات الواضحة فى مثل هذا النوع 

إن مثل هذا الأسلوب نجده فى كتابات العديد من 
أمثال : محمد الفايز . وسلهان الشعطلى . وسلهان الخليق 


وتجده أوضح عند كتاب البحرين أمثال : محمد اللمأجد ٠‏ 
وخلف أحمد خلف . وعيد القادر عقيل . وعبد الله على خليفة . 
وتحمد عبد للك : وأمين صالح . 

وانعكس ذلك حتى على عناوين قصصهم : أو مجموعاتهم مثل : 
«استفاثات فى العالم الوحشى » »دوهن الوردة + هنا ترقص ٠‏ +«والرحيل 
إل مدن الفح » » «والسيد » : دوموت صاحب العربة » + «ومقاطع 


من سيمفونية حزيئة ...الخ . 

رج) الأسلوب الثالث : أقرب إلى (الخاطرة ) منه إلى القصة . 
تقد امتلاً ميدان القصة الخليجية بإنتاج بعتمد على الأفكا الدانبة 
والانفعالات الخاصة : كأسلوب للتعبير عن الموضوع الذى ينناوله هذا 
التوع من القصة : وهنا الاسلوب يفتقر إلى الحدث : ويعتمد على 
تعانية الشخصية + ويتسدم فيه الصراع شك 


يننا 


تورية الروبي 


من أشكال التعبير دي عن مشكلات اجناعية » مثل مجموعة «تاندا » ثانيا :_الشكل والمضمون : 
محمد أحمد الصويغ , و أحزان عشية لجار الله الححميد . القد كان الفكر الإصلاحى فى الخاولات الأولى الرائدة للقصة 
فق قصة «مقاطع من مذ كرات عائشة6» من مجموعة «تاندا » محمد بية واضحا : وهو الذى يغذى (ثقافة ) البناء الداخلى»بالمفردات 
حمد الصويغ يقسمها الكاتب إلى عدة مقاطع ؛ على هيئة خواطر 20 «التعابير والمفاهم المستعا. لذا تجد الحلول واضحة وقريية 
وتأملات يسيطر عليا السرد من االمفاهم الاجتاعية. السائدة : هذه الال امندث إلى الجيل الثانى من 
القصاصين نقد حافظ هؤلاء على الفكر الإصلاحى كمصدر 
٠‏ وأضافوا إليه كتيجة 


يقول فى المقطع (0 : 


بعد أن غادرتنى إلى منزها شرعت أكتب قصيدة مزقتها هى 
اث عن نفسها داغخل القصص ما أوجارا 


اللتعبير عن الموضوع ٠‏ مثل إجراء 8 الأحداث 


لا أحد يغنى الليلة ٠‏ وإدخال أحداث طارثة "١‏ 
والحزن يلف القرية 
بوركت الأنهار انجنونة 
والتف الساعد بالساعد 
مر نهف فى تيزت خلافا للمحاولات الأرل ؛ بالقدرة 
نحن جباع وعرايا . لق أحداث ؛ وتجميع قيم حول هذه الأحداث: وجعل 
فهل نأكل قصصا وقصائد .. الشخصيات تحدث عن هذه اليم » وبدلا من أن يكون احير والشير 
اع الي ميان بشكل عام هما المرادفان العامان للقصة ؛ أصبحنا نرى حالات تعفى 
قال الشاعر الكثير اجتاعيا . وتؤكد حدوث تخصص فى تشخيص بنية المشكلات 
مهلا ... الاجتاعية ٠‏ وهذه الخالات مثل : الرفض ء والموت » والعسفا؛ 
0 والققرء والحبء والزواج ٠‏ والاتتحارء والقردء والمنون ء 
تررك ا 7 والجوع . والخدبعة ٠‏ والخيانة ٠‏ والاعتقال 

وف المقطع (ن) يقول : إن هذا التخصص فى تشخيص بنية المشكلات أوجد القدرة على 


.... وهذا مقطع آخر قرأته عليبا وهى تغادر الملار إلى نخلق الحدث الراضح لكل شخصية . ومن ثم توسيع هذا الحدث 
1 إن طريقة العرض الداخلى فى هذه القصة الخليجية ٠‏ تطور بدأنا 
انتلمسه + وهو لا يلغى وجود نقص فى امثلاك هذه الأدوات الفنية لدى 
الكثير من محاولات القصاصين الشباب ٠‏ الذين يجنحون إلى الرمزء 
راطر الذاتية كأسلوب عام فى قصصهم . 
النا : الحدث 
إن العرض والوصن والموار . صفات لازمت تكوين الهاولات 
الرائدة فى القصة الخليجية : وهى تعبر عن الحدث فى داخلها . وهذا ما 
جعلها لا تشذ عن مثبلاتها فى البلدان العربية ٠‏ واستمرت هذه 
الختصائص ملازمة للنتاج القصصى الخليجى فى المرحلة 
يمكن ملاحظة ذلك التطور الذى حصل فى كيفية بناء الددث داخخل 
القصة . ونوعية الحدث قباسا على نوعية المحاولات الأولى 


انية : إلا أنه 


. 5 
كبر الوهم 5 محمد جار الأنضارى : أن وعله لمعاف والصور ترد 
ا فى كتاب «ناندا » ضمن إطار ذاتى خاص ولكن من واجب النقد أن 

والظل الأحمق يصغر يبحث عن الخلفيات العامة لأكثر الأعمال الأدبية ذاتية وخصوصية 


5 ير الذى تتعرض له منطقة الخليج فى عصر النفط 
بين قديمها الأصيل البسيط . وجديدها اللاهث المتعقد هذا التعبير يكن 


أ 


إن العرض السردى كان أسلويا بدائيا فى وصف الحدث + وكان غير 
مؤثر: لكن هذا لم يدم طويلا إذ أننا وجدئا عند العديد من قصاصى 
ة فى التتويع ٠‏ ومهارة فى خلق أحداث ذات نوعيات 

: ف السياق كان موضوع 0 ر 
أو الشخص الذى ضل الطريق ؛ اجاعيا ‏ وأعلاتيا ‏ 
وب ترنيها بطريقة معروفة داخعل اطار القصة لكن الخال 


نقرأ موضوعات جديدة تعبر عنها أحداث جديدة 


: وأصبح الحدث 


أو السلوكية (النفسية ) ٠‏ ويدأنا نقرا 


أحداث - فى القصة الخليجية ‏ لا علاقة بشرا 
كانت القصة تتحاشى النظر إليها ٠‏ مثل الما 
رابعا : الحوار : 

لقد تطور الحوار فى القصة |" 
التعبير عن الحدث ٠‏ لقد كانت الطريقة السردية المعتمد ةغل راو 
البديع والجناس ؛ صفة ملازمة للمحاولات اليل ٠‏ لكروامناة الفال 1[ 
تدم , وتمكن القصاصون الشباب من بث صوت اححدالة فى لي اللغة 
العربية ؛ واستعملوها فى حوار الشخصيات . ورغم أن الكثير من النقد 
يفال حول ذلك . فا تزال الشخصيات فى الككمَمق>الهأوج تتحدث 
بحوار واحد ٠‏ وأنما تتحدث بلسان الكاتب . 

إن جعل الشخصيات الخباينة اجاعيا واقتصاديا وفكريا تتحدث 
(بثبرة واحدة ) لتعبر عن أفكارها هو بالأساس -تى إمكانية القاص 


اجناعية جديدة 


فى الأسرة » والوافد, 


٠‏ هوايش 


(1) د. بكرى شيخ أمين : المركة الأدبية فى المملكة المرية السعردية .14 - 008 م. 
ود . محمد عبد الرحمن الشامخ : التلم فى مكة وللدينة : +17 81 

017 عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت : 185. وعبداله الثورى : نقصة التعلم أ 

ريث : 78. ويوسف القناعى : اللفقطات :556-758 

(6) ماعيل فهد إسماعيل : القصة اتعربية فى الكويث : 16 

(4) مبارك الحاطر : الكايات الأول الحديئة التق البحرين :10 84. وهام سمي 
اخليل : دراساث فى أدب البحرين : +48 . وإراهيم عبد الله غلوم : القصة القصيرة 
ف الخليج العرف - الكويث والبحرين 95/2 

(0). محمد عبد اررحم كالود : الأدب القطرى الحديث : +5 . ويرى يوسش عبد الرحمن 

أذ وسنة 1095 هه (196 م) بداب حقيقية التعلم التظانى :.. يوس 

عبد الرحمن الحلي : التحفة البية فى الأداب والعاداث القطرية :0/0 

80 مبارك الخاطر : الكابات الأول لحثئق اليحرين 010 

00 د يكرى شيخ أمين : اخركة الأب ى المملكة اقعرية السعودية : 1١9‏ ب 166 ود 
سعيد إماعيل على : دراسات عن التعلم فى المملكة العرية السعوفية : 76-59 

80 د . نورية الوم : شعر فهد المسكر دراسة تقدية وتليلية : 15 . وعواطن الصباح 


على بناء الشخصيات . إن السائق لا يمكن أن 
الراكب + أو الأم التى تتحدث بنفس ثقافة الأبن + 
يتحدث من مستوى اثقافة اللهال . 

إنا تتلمس حوار البرة الواحدة فى القصة الحليجية فى 
انتاج القصاصين أمثال 
جار الله الحميد» وهدانية سلطان السام ٠‏ وعليل إبراهم الفزيع » 
وتحمد جمد الصويغ ٠‏ وليل محمد الح : .....وغيرهم كثير 


اور بنفس.اثقافة 
أو الناجر الذى 


الكثير من 


خامسا : الاتجاه العام : 


إن الواقعية التقدبة هى اتجاه عام لدى القصة فى الخليج العربى 
والجزيرة العربية » وهذا ما دفمها إلى اعؤاد (تكنيك ) خخاص ببا متأثرة 
بذلك الاتجاه الواقعى النقدى فى القصة العربية ؛ الذى اتجه نحو الفئات 
الشعبية : وشخصياتها ٠‏ وأوغل كثيرا فى الحقائق الاججاعية . 

إن هذا الاتجاه أصبح محييا لدى القصاصين الخليجيين : وبالأخص 
لدى قصاصى الكوبت والبحرين ؛ وبالتأكيد إن هذا لا ينفصل عن 
توجهات اجتاعية وسياسية واقتصادية لدديهم . 

إن اختيار تماذج شعبية بهذه الكثير ( نهام وغواص - فقير ‏ سائق - 
موظف - بائع -. بقال ..الخ) وبهذا التحديد الواح الأدوارها 
الاجتاعية يحعلها تعبر بصراحة وضعها الاجتاعى ٠‏ وهذه الصراحة 
تجدها وميزة » فى القصة فى الخليج والجزيرة العربية يحيث نرى من خخلانها 
انيع دائما حالة (اللاتوافق ) وحالة الصراع ء وحالة التوثر. 

وهذا ما يجعلنا نشير فى الحتام ٠‏ إلى 
العربية هى حالة متقدمة فى الوضع 
أنجا تقوم بمهمة «نتريره » نحو مستقيل أفضل . 


الشعر الكويق الحديث : 94 .كا يكن مراجعة : عبد الله الطال فى كتايه ١‏ الأب 
العاصر فى المليج الع : 1١‏ . إذ يرى أن أول مجلة فى المنطفة .. كانت تطيع فق 
مطبمة الشورى بمصره . ويتفن معه محمد جابر الأنصارى : على أنها أول مجلة .. فى 
تاريخ اليج المرى؟ غحات من الخليج العرى/ وينفق معهها عل ذلك هلال مهنا 
القاضى : طحق جريدة القيس : المدد: 01م 19/ 07/ [هو(: 5 
4 عراطف الصاح : الثمر لكوي الحديث 74 
)3١‏ إيراي عبد الله غلوم : اققصة القصيرة ف الخليج المرى : الكويث واللحرين : ٠0‏ / 


(11) د. مسد حسن عبد الله : الفركة الأدية والفكرية فى الكويت :414 
(17) إساعيل فهد إحاعيل : القصة العربية فى الكويت : 5١‏ 78 

15 د عمر محمد الطالب : اتطور الرأة فى يتمع الخليج المي من خلال القصة 
(14) د سلبان العطى : الصرث الطافت 2 8 

)علد عبد الرحي كاقرد : الأمب القطرى الحديث : 580 


ارط أحمد لقاع : لتعريت يلطركة 
عر كه 


أدبية ف افبحرين : الألام : المدد الماع 


و 


(00) سيف مرزوق الشملان - من تاريخ الكويت 07 . ونجد تأسيسه عام 115 م عند 
إبعاعيل فهد اميل ف 


اققصة العرية فى الكويت : 1 . كا جد تأريسه عام 
الله علوم : القصة اققصيية فى الخليج العرى - الكويت 


(10) إبراهي عيد اله غلوم : القصة القصيرة فى الخليج العرى - الكويت واليحرين :0/8 
(15) إتاعيل نهد اميل : القصة المرية فى الكويت : 46 


90 ديران خالد الج : القرب والشرق :95د 2384 
(11) د. سلبان الشطى : هوامش ومقدمات حول أول قصة خليجية : يمنة درسات المطيج 
والمزيرة العرية : المدد 77 : يولي 1881 لإا لهم. 
(11) إبراهيم علوم : الفصة القصبرة فى الخليج العرنى ‏ الكويت والبحرين : 155.158 
(15) أحمد الناعى : التعرين بالحركة الأدبية فى البحرين : الأفلام : العدد السايع : الس 
العاشرة يسان 1406 ٠06‏ 

(14) د نورية الرومى : الخركة الشعرية فى الخليج العرى بين التقليد واتطور : 54 
(16) نمي عاشور : كتابات : يولير : الجزه الال ج0ا: عمط 184 

(؟) إبراهم غلم : القصة القصية فى الخليج العبى - الكويت والبحرين : 708508 
(510) د محمد غائم الرنيحى : ازول والتغير الاجتاعى فى الخطيج العرى : 67 وما بندها. 
(10) د نورية الروبى : المركة الشمرية فى الخليج بين التطليد والتطيي 69ر98 


(59) سيف مرزوق الشسلان : تاريخ الخوص عل الل + الجزء ليلا 7 بض دأ حك 
الشملان : صناعة الفوض 86 30 


(00) محمد مصطق غميس : ثلالة على الطرين + سبرة ابيع ولك 572 

(1” ايل المئان : بيث فى الذاكرة : امرأة فى إن > #با مكاي 

القميص الشهيد : بنث الوآدّى 7 179-12 

(70) برى الذكتور محمد الرمبحى أن البتزول وحيها ساعد هل بروز طبقاث جديدة فى منطقة 
الى زقاية عورا ) شد جنة رض تدر ا أن اك الل 

- ويقاصة للنفذة ‏ عل نفوذها ٠‏ فاتظات هذه الطبقة من ملكية الأرضي ف 

ا - إلى ملكية ما حت الأرض - فعادت الأموال إل تلك الطبقة وثبتها أكثر 

عل قة السلطة ‏ . البزول والتغير الاجهاعى فى الخليج العرى : © . والبحرين مشكلات 

التعبير السياسى والاجتاعى : 358 


(51) نشرث فى والأضواء» البعرة 

زه د . عم بعسد مصطلق التالب : تطرر الأ فى مجمع الخليج الى من خلال اققصة. 
00 

(0) خليل الفزيع : الكليات العارية 

(70) على سبار : شمس لا تشرق 

(6) خليل التزيع : قدي الصاحب : الثساء تلب :14 39م 


(51) عبد الله سعيد جمعان 


ا- عد 90 19 ميكمير 3939 


(9) د. عمد بن معد الشويمر: إرادة لله : القيصل : العدد 4 : فيأير- مارس 
مل : +15 178. القزيع من بجموعه «الشاء والحب 2 4م 


() رج نقصة «الأصواث التائرة » ليل الفزيع فى مجموعت «التساء والطب 54/10 


(41) رايع نقصة «القشل الفريع » لخثيل التزيع » فى موعت واثساء الطب : 05.. 
اركذاك قصته «حفلة الداع » فى بجموضه والساعة والنحلة»: م 


45) سليان الحليق : صناديق : الجموعة الانية : 101 
(10) ليلى المثان : طفرلى الأخرى : طقولتى الأعرى < امرأة فى إناه :84-21 
(41) مسد القايز: ايفيلوف: عملة الرصالة : 4/1 / 1858 م. 

(ه4) إساعيل فهد إساعيل : منى 18 : الأققاص راللقة الشتركة : 3 جه 
(40) أحمد جمعة مبارك : تاريخ ميلاد جديد : سير الجيع والصمت 51 108 


لذنا 


40) عمد عبى الشهدى : قلب الأم : الحب لا يكق 
(غ) عبد الله سعيد جممان + الراعم اليتيمة + بنت الوادى :57 157 
9غ أل المثان : الفصل القادم : امرأة فى إناه: 357 63 
60 ليى المثان : الثوب الآعر: المرلة فى إنام 2 6اب 8 


الفرج : ذكربات الاتنسى : ذكريات لاقني 1 54-81 


7 


ام غاب 
600 كت جر 
(40) كت جم الياحئة عن الحب : أنت وغابة الصمث والردد :54/214 
(4) خليل التزيع : الجدار الخثى : الساء والحب :34-55 
ازهه) سليان الحطين : عى التى تجوب الشرارع : عدامة : +1 
(00) كلثم جبر: سوف أقول رداءا : أنت وقابة الصمث والتردة + 88 144 


رغاية الصمث والزدد 2 4 238 


(09) محمد لاجد : لمن يذى القمر من سيمفونية حزيثة 03 

دم محمد لاجد : جرمة فى حى' مجهرل : الرحيل إل مدن الفرج + .6 

رهم) هداية ملطان السام < أن تكره الجر : خريف بلا مطر: 37 

م غقيل الفزع : الزوجة ألانية : السام ولب 1 65 

(01) برى الذكتور عمر مصطق الطالب » أن ظاهرة الطلاق الت ناولا القصة القصيرة فى 
الخليج + لا تستحرة إلا عل قدر ضثيل من القصص ٠‏ وإاكانث هله الظاهرفيق هذ 
القصص»ند جاءت على تمطين : الأول : ومثل الزواج الإجبارى اللدى يفره الأمل 
عل لأا ٠‏ دون مراعا لتواق واليول والانسام املق أو تقارب المن ؛ رضوئاً 

الايد » أوطسما فال أرجاء .كال : به ااجبار أ ااعراه عل الطلاق من الأمل 


الأى سبب من الأسباب ٠‏ راجع : تطور اللرأة فى ممتمع الخليج العرفى من خلال 
اققضة :2136 


محمد عيسى الشهدى : امرأة ليع : الب لا يكق ٠‏ 0 000 
رج خليل القزيع < الكثات العارية : الساعة والنطلة : 
زاج عمد اللراط : العامة كتايات ,98 م 
رمه سلبان الفليح : ويعوى غزال الرياح الجميل : الييان 1814 سيتمير 9880 
احج عبد الله سعيد جسمان : وضحى : نت الوادي :49-50 


00 


اج الصدر الاي : وشح 

هم راجع المردود الاجتاعى للاقتصاد الحديث اللدكتور مسد غائم الرنبحى - فى كتايه 
البنزول والنيير الاجباعى فى المليج العف : 51 84. والذكور بدر الدين 
الخصوصى : درلسات فى تاريخ الكريث الاجياى والاتتصادى : 405 ب 498 رد. 
سلا العقاد : معام الي فى دول الخليج العر 19 188 . وفيصل إبراهيم 
الزيال : مجتمع البحرين وأثر احجرة الحارجية فى تقر ناه الاجخاعى : 988 - 196 

زوجم د . صلاح العقاد : الثباراث. السياسية فى الخليج المرف 2 204 - «لا8 .كما بمكن 
مراجعة بعض هذه الإحصايات فى كتاب : البحرين مشكلات الغير السباعى 
والأجتاعى للذكتور مد الرميحى :54 84. 

.0 ايرى الدكتور محمد الرميسى أن الصراع قد اشتد بين الفثات « الوط والفئات الرائدة فى 
تاية اكلائينات مرورا. بالأزعنياث ممق الصف الأول من الحمسنبات حيث اتكمريث 
حدق بعد ذلك شين ما ٠‏ وترجع ظاهرة العداه للوافدين قفاوف حقيقية أو ويه صاحيث 
اتطور الجحسمات الخليجية النى ظهر لدبا النقط عمرما ٠‏ وتلن حدة هذا الصراع. 
ياختلاف الجمرعات الوادة ... ٠‏ : البحرين مشكلاث التثير السيانى والاجياعى 

3 


(1) قضية تأعير الرظيفة : جريدة السياسية : للد 846" : 14 آقار هام 

زوم الى العثان : نعاط تمسسى : الرحيل : 80-14 وكذلك يمكن مراجعة قصة ترز 
مزدوج فنمد العجنى : ليان : العددد 187 مبتمير. 

جم محمد حمد الصويغ : مقاطع امن مذكرات عائقة : تدا :379 8.0 


68 د محمد جار الأنصارى : تراث قطر وتقاته اتماصرة ع 842 


إبراهيم اأضلان 
أبوالمعاطى أبوالتجا 
الحمدالشيخ 
إدوار الشرا ط 


2 
ك 
3 
آْ 


شهادات 


نا 


السيد الأستاق 

بعد التحية 

بملة ٠‏ فصول ٠‏ ترجوكم الدكرم ]ةكين كلنعلة/العالية ارا 

من كتاب القصة القصيرة الذين قرأت هم قبل أن تكتب أنت نفسك هذا الفن الأدلى + 

ما الذى لفتك إلى الاهيام بالقصة القصيرة ؟ وكيف بدأت تجاريك الأولى فى كتابتها ؟ 

هل قرأت شيئا عن أصول هذا الفن القصمى أو عن طرائق كتابته ؟ 

4- ما الذى يجعلك تختار إطار القصة القصيرة للكتابة دون غيره من أطر التعبير الأدفى ؟ هل يتعلق الأمر بجالك النفسية أم 
بطبيعة الموضوع الذى تعالجه ؟ أم أن إمكانية النشر هى النى توجهك إلى هذا الا. 

- ما الذى تهدف القصة القصيرة عندك إلى توصيله إلى القارئ ؟ وهل تتمثل قارلك وأنت تكتب ؟ ومن فارلك ؟ 


5 - ما مدى الزمن الذى تستغرقه كتابتلك لإحدى القصص القصيرة ؟ وهل تواجه أحيانا بعض الصعوبات فى أثناء الكنابة ؟ 
مثل ماذا ؟ 


1٠‏ هل استطعمت ‏ من خلال ممارستك لكتابة القصة القصيرة 
الكتابة ؟ مثل ماذا ؟ 

8 - هل تبنم فى كل قصة قصيرة نكتبها بأن يكون ها مغزى بالنسبة إلى الأوضاع الاجؤاعية المعاصرة ؟ 

4 - كيف يكون مدخلك إلى القصة القصبر وهل يتجه اهنامك إلى الحدث أم إلى الشخصية ؟ 

٠١‏ - هل تعين الزمان والمكان للحدث (أو الأحداث ) النى تتضمنا القصة القصيرة أم تتزكها بلا تعيين؟ 

+ هل ترى فيا أنجزت حنى الآن من قصص قصيرة أنه بمثل مراحل تطور متعاقية ؟ فإن كان فكيف ترى نتيجة هذا التطور‎ - ١ 

* إذا كنت قد انصرفت عن كتابة القصة القصيرة إلى غيرها من الفنون الأدبية لفتى حدث هذا ؟ وماذا‎ - ١ 

1١‏ - كيف ترى مستقبل هذا التوع الأدنى ؟ 


ار 


أن تستخلص لنفسك بعض العناصر الحرفية التى نسعفك عند 


0 اببراهم اضلان 


١‏ - فى تلك الفترة المبكرة لم نكن لى قراءات جادة فى القعة القصيرة 
أحييت قراءة الشعر والنصوص المسرحية والرولبات 

- القراءة فى المسرح قادتنى إلى ؛ تشيكواف» . مسرحيً وقصاضًا . عندها 
إنتييت من قراءئه أعدث قراءة رائعته الصغيرة (موت موظف) . حينئذ ركيفي 
العناد فورا وقررت كتابة . القصة القصيرة 

ولقد كانت تجارنى الأولى بالغة السوه ٠‏ وغشيمة ٠‏ نمام). اندفعت للكتابة عن 
بعض الناس والأماكن النى أعرفها . أو الحكاياث التى سمعنها . فعلت ذلك ف 
إطار قصمى لا بخخلف فى بناله عن ذلك السياق الغالب من الكتابة ٠‏ والذى 
ببعث على الأمى أكثر نما ببعث على التقدير . كتبنها علال عام ونشرت انا حوالي 
اللاث قصص ومزقت البانى . ومر عام آخر فى عذاب صياني مغ النفنن فر 
بدابة عام 1458 عاودت الكتابة مرة أخرى . وعوفت أن الكثابة وحبداقا هي التى 
تعلمك كيف تكتبيا 

32 فرأت ما استطمت ولكن من الضرورى القول بأن الاطلاج حل أصول 
هذا الفن مسألة شاقة ًا . وأود هنا أن أتعرض الىكيسن,أتمشم ألا يكون يعيدا. 
جدًا عن الموضوع لكن أرجو ألا يؤخذ باعباره محاولة من لعش مهل متوافر لد 
من معلومات وماكل ذلك إلا لأن فن القصة القصيرة لا بعود إلى أوائل هذا 
القرن كبا يذهب عدد من النقاد . ولا إلى القرن المامى أو الذى قبله كي] يذهب 
انقاد آعرون . والحقيقة أن كبار الدارسين بشكون كثيًا أن يكون لأى من الأشكال 
الفنية نفس القدم والأهمبة التى يحدهما فى تاريخ القصة القصيرة. 

وأمامى الآن موسوعة هى على ما أعلم أضخمها فى التأريخ لهذا الفن ٠‏ وه 
عدرون مجلدا من القع الكير ختوى ألف قصة قصيرة كاملة يختص الجزه الأول 
مها بيع مظاهر نشأها فى مخلف الآداب القدمة ثم نيم بقية الأجزاء عملاحقة 
مظاهر عوها وتطورها ق كاقة البلدان والعصور ٠‏ وهى ذهب إل اقول أن 
القصة القصبرة - واحدة من أهم العناصر فى نسيج الحياة الإنسائية . كا أنما كانت 
الوسبط الفعلى لأرق الديانات . والسلاح الرئيسى لكافة المصلحين العظام منذ أيام. 
«بوذا ٠‏ على الأقل . وأنها قد بدأت منذ أخذت تلك الخلوقات ‏ الو 
من - تتواصل فل كليات منطوقة . وأن تطورها منذ كان الصائد يرل بعيذ 
ربسلاحه الذى يعتمد عليه للحصول عل الطعام له ولأسرته ) مقابل أن يسمع 
تلك الحكابات الصخيرة النى يقصها ٠‏ الشبوخ - القصاصون ٠‏ والتى ييقونما عافية 
عن العشيرة . نلك الحكايات المشتملة على الأسرار النى يستطيع بواسطتبا الصائد. 
أن يستدعى طيور السماء وحيوانات الأدغال ويحملها مع السحب المطيرة على 
الخضوع إلى قدرته . أن بصبح سيدا للعالم . إن ذلك كله لم يكن يلف فى غايته 

عن الرسوم البديعة النى رسمها الفنان على جدران كهفه قبل أريعين ألفاً من 
الأعوام . والتى لايغفلها تاريخ الفن بسبب ظهور جوجان أو فانذجوخ أو 
٠. 2‏ وهم الكبار لأن تلك الرسوم القديمة لم تغب عن كيانهم أبذ؟. 


ضيح أن صورتما «القصيرة » قد تغيرت من عصر إلى عص ريإ تعددت 
أغراضها ٠‏ مثل أى شىء آ آعرء وصحيح أن هناك إضافات بارزة . ولكن ذلك 
ل يلهى تاربخ . والحديث عن الأصول يحعل المألة عتلفة . ونا 


إبرنهي اصلزن 


الشيء الأساسى فى أصول حكاباتنا الخرافية أنها كانت تعد بالنسبة لأسلافنا اعتقاداً 
مهيا منذ مئات السنين يكتسب أغميته الدائمة من خلال استمرار تلك العقلية التى 
تلوف فى عالم الدهشة ٠‏ حيث تتحول بالرغبات الفطرية ومجمل الأحلام ٠‏ بالفن ٠‏ 
إلى حقائق فتصبح معظم التخيلات هي الرؤى الكاملة وهى فى كل زمن لكتسب 
شكلها ومادتها بواسطة فن مؤلفها بدءا من ذلك الشيخ القديم وحنى الكولربي 
جارنيا ماركيز . 
سوف أعتذر مرة أخرى عن هذا الاستطراد . ولكفى أرد 
الموسوعة تترجم عن إحدى البرديات الحصوظة بمتحف « بون ٠‏ قصة فرع ٠٠‏ 
باعتبارها أقدم قصة كتبت فى العالم . والذى دونها كانب عاش فى حو 
4ق . م . وإن كان ينسيها إلى وريث «خوفو ؛ ثانى بناة الأهرام موالترجمة. 
اخوفية ما تفوله الرسوعة فى هذا الخصوص : «رهكذا كاتب_القصة 
القصيرة الحديثة أن بنسب أبرة فنه إلى واحد من أقدم املوك فى العام ؛ عاش قبل 
هومير أو أى شاعر آخر.. ... 
أما عن الكتب التى تبحث فى طرائق كتابة القصة القصميرة ٠ ٠‏ فلا أن أن هناله. 
كبا رأنا بتأن فى هذا الوضوع . كبا فهمت من السؤال فإنها غير الدرامات 
التحليلية أو التطبيقية النى تبحث فى أمور قصص كتب بالفعل 
4 - لاأعرف تماماً ل عا را من 
طويلة ٠‏ وربما بسبب من نظرنى الجزلية وولعى بلك الأشياء الصغيرة. 
لم ا 20 
حلماً ٠‏ وأن تكامل نفسياً واجتاعياً عبر الوصول إلى يقين ما ٠‏ وقف على مدى 
تقدنى فى ذلك الإطاز الفنى رحيدة . 
أن ذلك كان يعوافق فرت للتسز . والأهم من ذلك كله أنه 
بين أن أعرت كايا انمد النضوة 
ا كر ل 2 
الدى ما أردت هذا «الأحد ء أن يراه . 
وأنا لا أمثل أى قارئ وأنا أكتب . لم أشعرأبداأنى كالب ولى قراء ٠‏ وإذا 
حدث والتفيت واحداً فإننى أرد ذلك إلى ظرف ما . ولا أقبله على علاته أبداً إن 
كنت أشعر دام بدلك الكائن الحنى الذى مفشاه ٠‏ والذى تظنه أكثر البشر حساسية. 
وتعاطفاً وذكاء والذى بأقل الأشباء سواف يفهم ولا يفصح ٠‏ والذى لن يرضيك 
إلا أن تبره 
أما قوالى الذين أعرفهم ٠‏ فهم زملائى من الكتاب . هذا العدد القليل منيم 
الذى وثقت فى ذوقه ٠ ٠‏ والنين أعلم أنهم وثقوا فى وا لين أعمل من أجل أن 
الا أفقد لقتهم أبداً . ولفد كان ذلك غاليا عوناً وحيداً على الاستمرار. 
إذا كنت فى حالة ملايمة . وكان لدى وقت ٠‏ فقد لا يأخذ ذلك أكثر 
من أيام ٠‏ ولكن لا يحدث إلا على فنرات متباعدة . 
الصعوبات موجودة دالماً ٠‏ ولكنها لا تكون أبداً نفس الشىء . كأن لا تعثر 
تماماً بين ما نمس به وما تتناول من مادة ٠‏ 


ل هدم 


وقد يبدو ذلك الظل عندما نشعر بأن الككيات ليست فى مكانها الصحيح . ولكن 
الأمر سوف بيدو سيئاً إذا رأبت أن ماكنت تعرفه قبل_الكتابة لم يساعدلك 
أثناء الكتابة على اكتشاف شيء لم تكن تعرفه . أو أى شىء آخر من هذا الفييل 

/ا- من المؤكد أن الكانب . كلا تقدم فى العمل ارتفت أدواته . (لأن هذا 
وبين أن ما بعينك ليس شرطاً 


ما نأمل فيه على الأقل ) وكل يستخلص 
أن يسعفك ٠‏ ولابد أننى ا. 
ذلك قبل سنوات . وأكره 
ولا أجدنى قادراً على الكلام عن شىء لا أعرف عنه سوى ملامح لم نكتمل بعد 


1 


إبراهيم اصلات 


- لم أهنم بذلك فى أى قصة من قصصى . ٠‏ بل إننى أستبعد كل شيية حول 
حت لوجاءت عفرا . أظلبا سألة عطرة جداً ٠‏ سألة لمقرى هذه ٠‏ أن 
عمداً . وهذا وده كفيل بأ يفسد كل شيء . إنها تير جدلاً ولكنبا لا تسج فنا 


بأن يكرن لقصتك مغزى يساوى أن تن بأن تضيف لطفلك أنفاأر قرنا. والسألة 
فى الكتابة ليست أن نلوى عملك - ولا طفلك ‏ تحور وجهة ينمو فيا ٠‏ ولكن 
المسألة هى اسنبعاد كل مامن شأنه أن يعوق تمر هذا العمل . 

على الكاتب طبعاً أن يكون مشغولاً بمجمل الأوضاع التى يعيش فيها ٠‏ وهو 
لا مملك إلا أن يكون مهموماً با . والدافع إلى التعبير عن المسوم ‏ فى الفن ‏ 
دافع وجدانى . لذلك قد بذهب الكاتب ويكتب عن الرجل والشجرة ٠‏ وهو غاياً 
لن يكون مشغولاً إلا بها ٠‏ بقطعة الأرضس النى تجمعه| . بالحلاء انحيط ٠‏ بالضوه 
الغارب . بالأوراق الحضراء . بمزق السماء الرمادية التى تبدو بينهر] ٠‏ إنه يلملم 
هذه الأشباء وييث فيها الروح ٠‏ بذلك فقط يكون قد استوق شهادته وعبر عن 
المغزى فى حمل الأوضاع (هذه) التى يعيش فيها ٠.‏ عبر عن كلل ما ملك حياها 

الايكتب الفن إلا بشروط الفن وحده . والكتابة تكاد أن تكون فى نباية الأمر 
بحث عن المفزى , 

4 غاباً مايكون مدعل إلا بسيب أثياء عابرة تدهشتى ٠‏ رجلا ٠‏ 
مشهداً . كلمة . حجراً . والدهشة بيجة ولكنا قصيرة . وإذا أعذيتةالاستجابة 
مجمراها فهى دعوة إلى الاستغراق الذى بسلم إلى قدر بالغ من خناسية '."وجمالة 
بعينبا . ولانبق من اليجة إلا ماقد يصيبك «إذا وفظتب من كتف التيملك, 
وبعملك وأنت تخدمه بكل ما تملك من هد 

الشخصية تبلى حاضمرة دالا ٠.‏ حني لولم تكن موجودة ٠‏ :“آنا السَية قدت 
وحده فهو غير مكن . لأن حدلاً معنا ٠‏ لن يكس ب "افا تعبا . إلا بارتياطه 
بشخصية معينة وهكذا . 

٠١‏ - لكان شيء أماسى بالنسبة فى ٠‏ سواه كتبت طاصيله أو لم أكتب 
الابد أن تكون المدود الجنرافية النى تتحرك فيها القصة كاملة وواضصحة أمام عبني 
وأنا أعتار منا ما يعن العمل ٠‏ ولكن بقية التفاصيل الت لا تكتب (مثلها فى ذلك 
مثل كل الكللات الت لا تكتب ) نظل موجودة وحاضضرة فى قلب ذلك القليل الذى 
يكنب . 

أقول لنفسى أحياناً إن ما يفال . يكتسب قيمته الباقية من نلك الأشياء. 
المجهولة ٠‏ والتى لا تقال أبداً . 

أما بالنسية للزمان فإن ما يهمتى هو الضوء . درجة النور . هل يدث ذلك 
والغمس فى قلب السماء ؟ هل انعدرث ؟ أم نحن الآن عند الغروب ؟ أم أن ذلك 
يمر اف الوقت الخأخر من اللبل ؟ 

١‏ لا أستطيع أن أسمييا مراحل ٠‏ فلفد كانت الأمرر تغير من قصص إف 
أخعرى كرا بغير الواحد من وضعه لكى يرى من جاتب آخر . قد تكون 
أكثر بإحكام السيطرة على الجر . أو الحوار . أو الموضوع ٠‏ أو الحركة ٠‏ أو 
السلوك . أو ملامسة لسطح ما هوكامن ٠‏ أو النطرق الإمكانية التى يتبحها النتقل 


بالسرد بين الضمائر . إلى آخره . وق هذه الحدود بمكن القول بأن قصصى كلها 
كانت مشروعاً واحداً 
نعم كتبت اليئاً آخر. بدأ ذلك قبل عشر سنوات ٠‏ ولا بأس من 


العردة إلى ما قبل ذلك قليلاً 


القد بدأت الكتابة بإحساس من عدم الرضا م تكن هناك 
لقبول بشىه مطروح فباًواجناعاً . وم يكن هذا الرفض قاما على أى أساس 
روأغلب الفلن أنه لازال) والصموبة فى ذلك أن تكون أنت وما تكتبه ش 
واحداً ٠‏ تعاونان فى أريحية دائمة من أجل ثماثلة كل مظاهر الاخلاق التى قد تنش 


للها 


يبتكا . بعدل كل منكنا الآخر حتى تستويا شيئا واحداً . أقصد بالصعوبة أذا يكنب 
الإنسان كا يعيش ٠‏ ولكنى قصدت بها أن تمد نفسك تعيش مثا تكون الكتابة 
وليست هذه حظة لتبجح ولكنبا كشف عن سخرية الموقف (لا نكتب إلا إذا 
كانت لديك رسالة محددة تريد أن نتقلها إلى القارئ ) . عبارة كان ها فى وفتنا رنين 
الحكة . ركأن ساعى البريد قد أفرغ حفييته . 

لم يكن هناك رسالة إذن ولاكان هناك ممتى محيلها تلك القصص . ذلك أن 
هذه القصص وقد وعيت ذلك دانما ) لم تبدأ بالمعنى ولكنها أرادت الوصول إليه 


كا أن لكتيرين وساللهم إلى ذلك ٠‏ سواء كانت فأسا أ قارورة ٠‏ فإن بويع 
كاتب القعة القصيرة أيضا أن يكون عمله هو وميلته إلى ذلك ٠‏ على الأقل". 
أنت لا تملك غيرها . وإذا تبسر للكتابة أن تكون فى مانب الأسامى منا 
مشروعا فى ذلك الانجام ٠‏ فإن قصصك م رم 
أخرى . والراوى الذى يمي - أو برى - القصة العاشرة ٠‏ ليس نفس الرارى 
الذى حكاها - أررآها - للمرة الأولى . هل بمكن لنا أن نذهب به للمواجهة مع 
امرأة لا تغجل . مثلا ازى إن كان قد وصل إلى سن البلوغ أم ل.. هل بقرل 
شيئاً ٠‏ هل يفعل شيئاً . هل يفرق إذا نزل النهر؟ وما بقول ؟ يغرق فى دعة أم 
يصع (اشقو ) : ! ارى ماذ بكرن رد فلك اه أى من لوال + وهل دكرن 
الديه أصلا . عبر تلك القصص ٠‏ ردود فعل ؟ كيف يصبح فى وسعك أن تقول 
وأنت مطمان (كان الرجل حزيا ). اشرط أن تكفي هذه العبارة وحدها ودوث َِ 
استطراد بالإجابة على كيف عرفت أنه حزين وبأى قدر وعلى أى صورة يبدو ؟ 

ركانت الظروف العامة موائية بدورها للاتصراف إلى شىء أر إلى لاشى» 
وعل هذا الأساس شرعت فى كتابة عدد أكبر من الصفحات ٠‏ بدأ ذلك مع نباية 
عام 143 

فى أواخر 140 حصلت عل منحة تفرغ لمدة سنة ٠‏ وى الاسهارة ادعيت 
أ أكب رواية و أفعل شين ذا قيمة خلال ذلك العام . ولكن أصبح معرً 
أنفى أكتب رواية ٠ ٠‏ لأن ما معنى أن نكتب عدداً كيدا من الصفحات ؟ ! ويفت 
سنوات ٠‏ ويدأت الصفحات تأذ ذلك المنحى فهلاً . كان الأسهل أن تقرل : 
وما الذى يمكتنى فعله لقد أصيح راضحا لدى أن كابة روابة عمل صعب جدا ‏ . 
ولكتى م أفقد هد ٠‏ وإدراكى أنا مماولة للامنتطاق ٠‏ أو لرقع القطاء ١‏ .دوت 
قسر١‏ ودون ما أمل كببرفى أية نتالج . قلت إن الدنيا على الأقل سواف تتمع وقد 
بمكتك أن تختبر أو تستفيد بما أفدت ؛ أن ممكى عن تلك الأشياء انى أردث أن 
محكيبا دائما دون أن تعرف كيف 
ا والتى أغلقت بعص الأشياء دون 
حيتتذ يمكنك أن تعاود القصة القصرة وقد انمع الملدى شيئا . وليس شرفاً أن 
يمعلك ذلك نكتيا على تحر أفضل أو بصورة ملانمة ٠‏ وربما عاد المره إلى صبورة. 
برنى ها . ولكن الشيء المؤكد أن المدقق سوف يد شيئاً قد اختلف . 


انفد ركزت عل ذلك حنى أرضح (وقد كتبث رواية ) أنفى لم 

أكتب رواية بل إننى لا أعرف من هو الذى الذى جعلتى أحس دالا بأن كلمة 
روا هى كلمة ثقيلة الل على فى .. والملدهش فى هذه الكلمة إنك مهها قلبث فييا 
لن تمدها مقيولة أبداً وهى فى هذا الوقت بالتحديد إذا لم تكن مقررنة بلقب 
الكبيره فإنها تضمك فى قلب مهزلة ٠‏ وإذا قرنت بلقب الكبير أصبحت أنت 
المهزلة . وهذا شيء غريب فعلاً . 

١‏ الحقيقة أن الحديث عن المستقبل أمرٌ صعب ٠‏ خصرصاً وأن مستغبل 
هذا التوع الأدنى أو ذاك » مرتبط بمستقبل العديد من المسائل الأخرى 

هناك من ناحية تلك الماولات القليلة الجادة وهى ‏ بسبب من رداءة 
الطقس. - غير ذات تأر وهنا بالطيع الكثير من الكتابات الأخرى رى الخشورة ٠‏ 
وهى كتابات تثبر العديد من الاحيالات . ولكنها فى أغلما احيالات لا نتعلق 
بالمستقيل 


أبوالمعاطى أبوالتجا 


١‏ من أهم كاب القصة القصيرة الذين قرأت هم قبل أن أمارس كتابة 
القصة الأسائذة محمود تيمور إبراهيم المازنى . يحبى حلق . يجيب محفوظ حمود 
البدوى»يوسين جوهر . سعد مكاوى . عبد الرحمن الخميسى . ومن غير العرب 
جى دى موباء أنطون تشيكوف . وقد يكون من المناسب هنا أن أشير إلى أننى 
فى طفولنى امتأعرة حفظت القرآن الكريم ٠‏ وقرأت الطبعة الشعبية من ألف لبلة. 
وليلة . وبعض أجزاء من مبرة الظاهر يبرس يوبا بعد العديد من روابات الجيب 
النى كان ينرجمها عمر عبد العزيز أمين 


١‏ - نشأت فى يثة ثقافية لا تعطى اههاما للقصة القصيرة فق بهل الزقازيق 
الدينى الذى قضبت فيه مرحلة الدراسة الابتدائية وجزه! من المرجلة الثاتوية كان 
الاهنام كله مركزا على الشعر سواء على مستوى الدراسة أو عل مستي الآتطالات 
التى يقيمها الممهد فى الناسبات الدينية أو الوطنية . رمتو الاتفالات التي كانٍ 
بمضرها مدير الاقلي كانت الأضواء نسلط عل الطاب لان عون فاليا 
القصائد فى تلك الماسبات . وحين نشرت أول قصة قصيرة فى فى بحلة الرسالة فى 
ذلك الوقت شعرت بنوع من رد الاعتبار أمام مجاهل هله اليئة ) كنت أظلنه 
مواهبى . كنت أثرأ القصص القصبرة العربية والمترجمة التى تنشر فى آخر مملة 
الرسالة وفى غيرها من الجلات . ركانت معظم القصص امترجمة عن الأدب 
الروسى ٠‏ وقنها كنت أشعر هذا هو ما أود أن أفمله . فهذه القصص تحدث 
عن أشباء بسبطة فى حياة أناس بسطاء ٠‏ بطريقة أتوهم أننى أقدر علما ماما أما 
الشعر كا كنت أفهمة فى هذا الوقت وق هذه اليئة فقد كان لابتحدث أو 
الانبغى له أن يتحدث إلا عن الموضوعات الجليلة والمهمة مثل المولد التبوى ٠‏ 
واغجرة الشريعة والاستقلال الوط والدستور ...الخ 


.وهكذا بدأت تمارنى الأولى مع القصة القصيرة قراءة ركتابة ٠‏ دون توجبه أو 
رعابة من أحد سوى ما بمثله نشر الأستاذ الزيات لا أرسله من القصص من تشجيع 
معنوى هائل . لذالك كان من الطيعى ألا أفكر فى جمع قصص هذه المرحلة أل 
كتاب . لقند أدركت بعد فرة أن هذه القصص بنبغى أن تي جزه من تاريخ اغهاولات 
الأولى . وتأكدهذا الإخراك بعد انظالى الى القاهرة لاستكال حراس فى كلية دار 
العلوم . وبدأت أنعرف عل جوائب من الحياة الأدبية من خلال ترددى على مقهى 
الكال فى الجيزة حيث كانت التلى فى ندوة شبه بوميه غنية من الأسائذة مثل 
المرحوم الناقد أنور المعداوى والدكتور عبد القادر القط والدكور محمد مندور 
والأسناذ نعهان عاشور وزكريا الحجاوى وغيرهم ٠‏ وى إطار هذه الندوة تعرفت عل 
الكثبرين من رفاق جيلى ٠‏ رجاء التقاش ؛ غالب هلسا ء عبد لحن طه يدر . 
محمود السعدنى : وحيد النقاش . بهاء طاهر + وقبل ذلك كنت قد أتقيت بالعديد 
من رفاق هذه النندرة عيد اليل حسن ٠‏ سلبان فياص ٠‏ فاروق شوشة..... لمهم 
أن فقالى وتعرف بهذه الجموعة كان بحق بداية مرحلة انفد والتوجيه والرعاية . وهو 
الدور الذى كانت تقوم به مثل هذه الندوات من خلال الخوار والخاقشة ٠‏ ويكق 


ساهم فى اختيارها للنعر 


أن أذكر أن قصص ممموعنى الأول «فخاة أى !. 
اذى وصديق التاقد الكبير 


مجممرعة من أصدقاء هذه التدرة : ركب مقدمت 
أت اللعداوى .. 


+ - نعما» أهت قاد ما يكتب عن لأصيل هذا الفن القصمى وبخاصة ل 
أدبنا العررى وأشم باليقدر إلى خارلات الأتاذ بوسف الغاروى فى هذا الانجام 
يا أعنمرايكيه كبار كاب القمة القصيرة عن مجارهم فى كتابها ومعاننهم من 
أجل الوصول إلى أسلويهم اخاص وطريقهم فى باه القصة ؛ وأبضا ما بكتيه الفا 
من تظير هذا الفن القصعى 


4 هناك تجارب لا يكن أن تكتب إلا فى إطار القصة القصيرة ٠‏ وهناله 
تارب لا يمكن أن بسع لا إاإطرالروية ٠‏ هذا من الناحية الشكلية البحنة ء 
على أن العامل الاسم هو أن بكون الكائب كاتب قصة قصيرة أصلا أو كاتب 
روابة ٠‏ وقد يكون كايا للشكلين مها 

بست أريد أن أمدث فا لا أعرف ٠‏ لكن دعنى أزعم أنى أنصور أحيانا أن 
كاب القصة القصبرة التميزء لك قدرة خاصة آوربما مزاجا خاصا بقوده إف 
الناط أو صناعة الوقن المزية اثى ما إن تتابع فى ترئيب معين أو تتشكل ف 
صصيفة خاصة حنى ترحى بسرها أو بقانون ذه الجزليات » ماكان لين أن ناه ٠‏ 
وهذه المزليات منتالرة عنياء فى عشرات الوقائع والتفاصيل . إن هذه القدرة 
الخاصةبالاضافة إلى طيمة الرمرع هى النى أن بكائب القصة القصيرة ليفط 
ين هذا ا ٠‏ ها ينى منه أشكلا نقص بالدلالات ١‏ وترك العقل والنقس ٠‏ 
رتعطى اللحياة معانى وألوانا بلا حدود وبلا لوقاف . 

أحيانا كنت أنصور أن لكل كانب مجاربه الأليرة ومرضوعانة المففضلة التي 
برشحها له تارعفه النفسى النائر فى طفوايه . وأن كل كاتب يثاديه موضوعه بقادر 
عاتتاديه طريفته وأسلوبه.وأنساءل الآن ف ضوه سؤالك : هل هناك علاقة خاصة 
مل الكائب يخارمن بين هلء للمرعات ما يناسب طريقه وأسلوبه ٠‏ أم أن 
الأمرين ليا المرضوع والطريفة - رغم ما ينهم من علاقة بخضعان لثر 
الكائب وتطوره فى الستقيل بقدر ما بتأثران ضيه ؟ ! 

أنا مسألة إمكانية ان له قد طسر أن بيدأ الكاتب بالقصة القصية ٠‏ 
ولكن ماذا يفسر الاستمرار فيا؟ !. 

عل أن القصمة التصبدة الجيدة تملك إغراءات هائلة فهى تبدو وكأنيا تتحدى 
كانها . فى على صغر حجمها النبى تملك يعفن خصائص الشعر الغثالى والدراما 
ما تمع بين العادى وغيرالادى . بن القدرة على ماطية الصفوة والكزة . في 
أبما. تتحدى قارئها ين يكشف له عن الإمكانات الغائلة ولمعا الكبيرة 
والطاقات الكامنة فى جزنيات الواع التى ثر به كل بوم درن أن يلتفت إل 
ماورامها من معاق وأسرار 

إذا بح فهمى فذااسزل فهو عاكنانسميه بالضمون فى الآدب رهرق 
جملته عن درافع الأدب رغاباته وبخاصة فى إطار القصة القصيرة . وأهدااك 
الأدب ودوافعه فى جملنا لا تخلف بين شكل أدى وآخر. ولكن لكل شكل 
أدلى إمكانات خاصة ترز بصورة أفضل بعض جواتب ال خبرة ٠‏ ولت 
أدرى كيف أجيب على مؤال كهذا إلا بأن أحيل السائل إلى ها 
مايشاء أو مايكون هذا الأدب قد مجح فى إثارقه توصيله . ذلك أن الحديث عما 
كنت أريد توصيله هو عن الوا النى لا أعرف إلى أى مدى تحظفت ٠‏ ومن 
الممراف أن كل نص أدلى بحمل رسالتين . رسالة مباشرة تتصل يمملة الدواقع 
والغايات الثى جملت هنا الكاتب يكتب هذه القصة بعنها فى هذا الوقت دون 


لف 


أبو المعاطى أبو النجا 


غبره ٠‏ ورسالة غبر مباشرة تيع من كل النص الأدنى ٠‏ وكثيرا مانكون الرسالة غير 
الباشرة أخطر ١‏ ذلك أنا تتجاوز “موم الكاتب المرحلية ٠‏ وتبع من مدى صدقه 
الشامل ورؤبته العميقة الغائرة للتجرية الإنساتيه ككلبا فير دوافعه الوقنية 
للكابة . على أنتى لا أريد أن أبدو كمن ينهوب من الإجابة على هذا السؤال 
اهام ٠‏ ألا كتبته فى السنوات الماضصية كان يحمل بصدق وأمانة التجربة 
الأنساني فى حيانى وحياة مواطنى وف العام من حولنا. وإذا أردت أن أحدد ملامح 
هذه الرؤبة ٠‏ فهى رؤية امية لأنها تحاول بقدر ماتستطيع أن تبق فى حوار مع كل 
مصائر المعرفة الى تتاح ها . 

اوهى رؤية تملك بعض الفناعات التى توجهها . ولأنما تدرك أنه بدون هذه 
الفناعات لن تملك القدرة على اعخاذ القرار أو الموقض أو الفعل أو الكتابة ولكتها 
مستعدة لتعديل هذه القناعات أمام أى خبرة جديدة مؤلرة . وتقبل اغخاطرة بإعادة. 
البناء الكل ذم القناعات مهها كان ذلك شاف أو مزماءوتدرك أن هذا جزء أسامى 
من معنى الحرية القى تطالب ا لنفسها وللآخرين . 

إنه لا يمدى كدرا أن أقول الك أننى كنت فى كل قصمي أتحدث عن 
مشكلات العدالة والحرية والانتماء .. الخ . لأنه سيق من الهم أن. تعرف أنت 
أو غير كيف كان هذا الحديث ؟ من أى زوابة وفى أى موقض وبأى وسيلة فنية 
فالدنيا كلها تتحدث عن الحرية من سقراط والمهم كيف نتحدث عنها الآن وبلفة. 
الفن ؟ وهذا ما بمكن أن يفيد فيه العودة إلى النصن لمواجهته ولبن كلام صياحيه 
02 


وبائنسبة لقارلى فأنا لا أغثله أمامى وأنا أكب حبس" كابو) اغل مقاسة . 
فارى هو «الآعرء الدى لا بكتمل وجودى بدونه وهو معي" قبل آلكعائة وتات 
وبعدها بطريقة غبر محددة ٠‏ وأنا داماً فى حاجة إليهالأفهم يعبى ما فلت أو 
اليكتمل معناه ٠‏ قارلى لا بنتمى إلى طبقة معبنة أو جسن أوَ كيبن أو وطق الغ أن" 
أ أرقات معبنة وى إطار أزمات معينة قد أأكتب إلى قارىء محدد ٠‏ ولكن هذا 
لا بؤلر على القضية الأساسية وهى أن قارلى هو أساسا الشخخص الذى قد يفن أو 
يلف مع ما أكتب ولكته يشعر دائما وبحوص عل أن يكون طرفا فى حوار مع ما 
أكتب ٠‏ لأنه بشعر أنه ينمو مع الخبرة التى تقدمها أعالى وأنه قادر على أن ينمي 
هذه الخبرة من خلال الحوار معها أو حرفا . 

رما لا أرى قارلى ولا أعرفه ولكني أت فى وجوده على تحر غيى ٠‏ ولو 
شككت لظة فى وجوده للا قدرت عل أن أكتب حرفا . وأنا لا أعاف قارل. 
.ولا أله ولا أغشه . إننى أقهن أمامه عاريا صادقا حارا أمينا ٠‏ متحورا من الرغية 
والرهبة ٠‏ من قيود الصداقة وانحية والكراهية وحتى الحاجة إلى قار 


- ليس هنال من غطى أوقياسى لكتابة قصة قصيرة واحدة ؛ أحيانا أكنيا 
فى جلسة أو جلستين وأحيانا فى أيام وأحيانا فى شهر علا بأننى لا أجلس لكتابة 
القصة إلا إذا كانت شبه متكاملة فى رأمى 

طبها أواجه فى أحبان كثيرة صعوبات متعددة بعضها ينع من ظرواف الحياة 
البومبة ٠‏ النى كثيرا ما تحول ينك وبين الكتابة لفترة تفقد فير لنظة الماس التى 
نجعل مشروع الكتابة مكنا ٠‏ على أن ألعن الصعوبات هو ما ينبع من الحالة الفعلية 
أو النفسية ٠‏ فق بعص الأحيان يلوح أن كل شئ منامب الظروف والوقت 
ودواقع الكابة وغايائا ٠‏ ومع ذلك فعفل الكاتب يخذله/بعجز عن أن يقدم له 
الصيغة المناسبة لإبجاح المشروع . القدرة الوحيدة التى نيق للعقل هى قدرته على 
إدراك أن جميع الصيغ المقترحة للعمل غير مناسية ٠‏ وتلك هى مصيية المصائب 


-٠‏ هناك بالقطع مثل هذه العناصر الخرفية النى تسعف عند الكتابة ٠‏ لكتى 
الا أعرف على وجه اندقة الطريقة الى تكونت با أو تعمل با + لأن مقتضى 


يلها 


وجودها على النحو الوارد فى السؤال يعنى أن نكون كابة القصة رقم ماثة أيسر من 
القصة رقم ٠١‏ أو +1.لكن الواقع غير ذللك رغم اعترافى بوجود مثل هذه العناصص 
الخرفية ٠‏ ولو طلبت منى أن أزئين كتابا عن هذه العناصر نا فلحت فى ذلك , رغم 
شعورى القرى بوجودها ٠‏ فكل قصة جديدة تشكل لى لحديا جديدا وكأنى أكتب 
الأول مرة. 

قصارى ما أستطيع أن أرضح به هذه المسألة العامة هو أن أعترف بأنى 
لا أملك القدرة على استخدام هله العناصر بشكل إعانى أو إرادى . بمعنى أت 
أشعر شعورا قويا بالحاجة إلى كتابة قصة ٠‏ فالفكرة أو الشعور أو الصورتتململ فى 
داعل وتتحرك لكنى لا أستطيع توظيف هذه الخبرة الحرفية بشكل إرادى لتدير 
صيغة قصصية ملائمة هذأ الذى أشعر به ٠‏ الصيغة الملائمة النى بمكن أن أصيح 
بعدها : «القه ! هذا ماكنت أبحث عنهء هذه الصيغة بيدر أنما تجبىء فى أفضل 
حالاتها كمنحة ٠‏ وآنذاك فقط تعمل هذه الحرفيات بشكل آلى لتبذبب هذه 
الصيغة وجعلها أكثر ثقاء وجبالا . محذاف هنا أو تضيف هناك ٠‏ تستخخدم كل 
الحبرات الماضية فى التقد والتحسين ولكنها أبدا لا تخئق الصيغة الملائمة فى وجودها. 
الأول ٠‏ أو هذا على الأفلى ما أشعر ب ٠‏ واقه أعلم 


الخبة الإنسانية بكل جوانيها الاهاعية والنفسية والفكرية مربطة وشاملة 
وكلية ٠‏ هذه مسألة أولية لابد من التأكيد عليها ٠‏ وفى كل قعصة قصيرة بلوح أن 
الكائب يركز لسيب ما على جاتب من جوائب هذه الخيرة . ولعل الأمر بتصل يما 
أغنا إليه فى فقرة سابقة (بالهدف الماشر والأهدااف غير الباشرة للقصة) فأحيانا 
يكون الجانب الاجتياعى فى القصة هر ما بهداف الكائب إلى إبرازه لأنه انحور اذى 
.ترك عليه عناصر القصة أو العامل الحاسم فى تطور أحمدائما وشخصيائها ٠‏ وسوف 
أتند فى هذه الحالة أن الأغصواء المبئقة من كل عناصر القصة نخدم هذا الجانب 
بشكل صادق وتلالل ونابع من فسرورات البناء النامى فى القصة ٠‏ وهذا لا يسمى 
إغفالا للجوانب الأخرى النفسية أو الفكرية فى الخبرة ٠‏ لهى موجودة فى حدردها. 
فالكاتب لا يكتب قصة كل شئ' ٠‏ والشن نفسه يمكن أن يقال لو ركز الكانب عل 
اللجانب التفسى أو الفكرى الخيرة ٠:‏ فسواف تتسحب الأضواء على هذه الجوانب .. 
وقد بين الجانب الاجناعى آنذاك فى الفال ٠‏ ليس لعدم أهميته فى القصة أو 
عارجها أو بقصد إغفاله بل لأن القدر امد الذى برز منه فى التجربة هر القدر 
الملائم لصدق التجربة وجبالينها وفنينها فى هذه الفصة ٠‏ المسألة إذن ليست محكومة 
بأعمية الجانب الاجياعى فى فاته أو فى الخارج أ بأشمية أى جانب آخخر. بل 
ممكومة بخصوصية التجربة النى يقدمها الكاتب ٠‏ ويمدى صدقه ورعيه الشامل 
بدور كل جانب فى القصة ‏ اجاعيا أو نفسيا أو فكربا - فى تحريك الأحداث 
وتعطوبر انمو بحيث يبرز كل عنصر بالقدر الذى يحقق للعمل الفنى توازنه الخاص 
وجماله وإقناعه ومها نقل عن علاقة الأدب بالواقع فإن للعمل الأدلف وجوده 
الخاص المستقل نوعا ما ٠‏ بحيث أن الأشياء فيه نستمد أثمينها من علاقاتها فى داخله. 
ودقه البالى المباشر والغير مياشر . 

» - مرة أخرى أذكر وحدة التجرية الإنسانية وشموظا رتكاملها سواء فى داعل 
القصة أر خارجها . وتفسي القصة إلى أحداث وشخصيات ولغة ٠‏ هذه كلها أمرر 
انظرية وشكلية ٠‏ فالأحداث مها تكن صورتها تصنع الشخصيد ومها يكن 
مفهومها كا أن الشخصية بدورها تصنع الأحداث . وثما دائما مما يتبادلان التألير 
والتأئر. وكلانما يفسر الآخرء واللغة هى تاج وصائعة الفاعل بين الحدث 
والشخصية ٠‏ وق الراقع إننى أهتم بالقصة ككل وفى حدود الأهداف المباشرة . 
فأكتب اتقصة لأعبر عن شئ أو لأمسك بشى' يلململ فى داخى ويعجزفى أن 
أتعرف عليه قبل أن أصنعه فى شراك الصيفة القصصية الملالمة . أو لأجسد شيئا 
هلاميا يفخر إلى التجسيد ليكتسب معنى وليصيح أداة اتصال وتفاهم مع الآخرين 
أو عامل إثارة أوبناء أو هدم .. كا قلنا صعدد الدوافع وتنوع ؛ المهم هناك شئ 
يدفع اللكتابة ومها تكن درجة جنوحه أو غموضه ٠‏ وغالبا مايتجه بناء القصة 


ومداعلها لخدمة إبراز هذا الثئ بأفضل صورة ممكنة ٠‏ وقد تاج أفضل صورة 
بمكنة إلى التزكيز على الحدث أو الدحول عن طريق أو إلى الاركيز على الشخصية 
وابرازها على حساب الحدث أو التركيز على اللغة : وقد بححاج الأمر إلى 
درجة عالية من الترازن فى الأهيام بكل هذه العناصر وطرق تفديها . ليست 
هناك قاعدة مطلقة فى هذا الموضوع . الهم أننى أتعامل مع القصة ككل متطلما 
إلى أهداف ببدولى لحظة كايا هامة ومقنعة وقد أفاجأ بعد إتمام عملية الكتابة 
والتواصل مغ القارئ بأن القعصة قد تجاوزت ماكنت أظنه أهداق أو أهدافها . 

٠‏ - هذا توقف عل نظرتنا للحدث وماذا نربد منه ؟ هل نستخدمه فى إطار 
التجريد والرمز أم فى إطار الراقع والنسبى ؟ ول هذا الأماس فإذا كان تحديد 
الزمان والمكان له دلالة بالنسبة للحدث ٠‏ يفسرة أو يضيف إليه أو يثريه أو يعمقه. 
لإن التحديد يكون لازما وبالعكس 

١‏ - نهم أرى فيا أنجزت مراحل تطور ٠‏ وأرى أنه من امناسب فى البداية أن 
أشير إلى أن تطور الكتابة عندى جزء لا يتجزأ من تطورى كفرد وتطور فهمى 
وخبرنى بقصة التطور فى الحياة وانجتمع والوجود من حولى دون دخيول فى متاهات 

معنى التطور والجاهائه ومعيره . سواه فى مستوى حياة الفرد أو للجتمع أو 
الإنسانية . يكف هنا أن أشير بإيجاز إلى ما أعتقد أنه اتجاهات هذا التطور فى كتايق 
للقصة القصيرة. 

أعتقد أننى تطورت فى كتابتى للقصة من اليل إلى تحديد المشكلاك زملامح 
الشخصيات رمحاولة الإمساله بعنق النتائج إلى الاكتاء بإلقاء الغلوه. من يعي عل/ 
شخصيات تحرك فى حربة أكبر وبدرججة من الامنظلال والومنئية تيع فرائييا 
الخاصة بما ينبح فرصة أفضل للقارئ للوصول إلى أى تنبمية_يراها وللقيام بدور, 
أكثر فعالية فى تفسير القصة والاستجابة ها 

أعهد أنى فيا أكب أصبحت أبدو أكار رغبة “لهم قبل للوتسان» 
والشعور بمقيقة أعاقه وأوضاعه الإنسانية . وأقل رغبة فى إصدار الأحكام 
الأعلائية على الشخصيات سواء بهدف تجميدها أو إدائنع 

أعتد أننى أصبحت أقل حرصا على كسب القارئ أو جذبه لا أعتطد أنه ريق 


أو وجهة تظرى ٠‏ وأكثر مبلا لإثارة فعاليته لمارسة حويته من خلال تفاعله مع 
ما أقدعه له من رؤية أو تجربة . 


انمهت إلى استخدام صيغ فنية من التراث لمواجهة الحاغمر أحيانا ٠‏ كا تطورت 
فى بعض قصمى إلى استخدام لغه الحلم ورموزه ٠‏ وتوقفت طويلا أمام الاحظة 
التى تفصل بين الحلم واليقظة لأنفذ إلى عالم النفس وعالم الشهادة مها 

بعد رحلة من تبع صراع الختاقضات داخل الجتمع بين الفرد والجاعة 
أصبحت أوجه عناية أكبر لنابعة أنعكاس هذا الصراع على قوى الإنسان النفسبة. 
والروحية وعلى الصراع فى داخله . 

1١‏ لم أنصرف عن كتابة القصة القصيرة. ٠‏ مع أنفي أكتب الرواية ٠‏ وبين 
حين وآعريبعض. اللفالات النقدبة ولكتى أسجل أنى لم أكتب من أكثر من عام 
أى شئ لا قصة قصيرة ولاطريلة ٠‏ ولست أعرف السبب الحقيق وراء هده الحالة 
النى مخزننى إلى جوار أشياء كثيرة لا عمل لذكرها . 

+1 - مستقبل القصة الاقصيرة جزه من مستقبل الأدب المكتوب والمقروه 

وأعتفد أن الأدب سييق وبنمو لأن الام يتصل با حاجات النفسبة والفكرية. 
والروحية العميقة التى يليبا هذا الأدب للإإسان . وبطبيعة الحال فإن ما مجدله 
الثورة التكتولوجية فى ممالات الاتصال من تأليرات بعيدة المدى فى شكل وطبيعة. 
وبحتوى هذا الأدب نتيجة للأدوات الجديدة النى تقوم بترصيله واتساع فاعدة 
الجمهور الذى يسقيله ... هذا كله يجعل من الصعب انب بالصورة انى مكن أن 
يتعطور إلا فن القصة القصرة من خلال هله الوسائل لكننى أعتفد أن القصة 
لقصيرة للكربة فى كتاب أو مملة ستبق كجزيرة يلجأ إلا أولنك اللبين بشعرون 
بآن هناك أشياء لا يقدر على التعبير عنها سوى قلم الكائب المتفرد للفارئئ الموحمد ولو 
ف هذه الجزيرة . 


فى مسوداتى القديمة قصة قصيرة كتنبا قبل أن أقرأ تعريفا دقيقا لفن القعصة . 
كنت فى بداية الدراسة الثانوية . حصيلتى هى تلك التصوص المدرسية الخاحة . ل 
أنذ كر منها سوى مقتطفات من كتابات المنفلوطى أو خطب مصطق كامل أو بعض 
العبارات الوطنية لأحمد عرانى . ربمااكنت فى السادسة يحردا من إمكانية. 
الحصول على كتاب غير الكتب المدرسية . لعلنى قرأت نصا وناه من ذاكرق . 
لكنني عندها كتبت ل أكن أعرف هوية مأأكتب . كنت مغرما يحفظ الشعر 
متاح . ولوعا بالإنشاء . يمذينى الجرس الناعم المهموس فى أشعار إيليا أبو مافى 
وكابات طه حسين . أشتعل حهاما مع الشالى وحافظ وشو فى قصائدهم 
الوطنية . كان نكوينا ثقافيا متواضعا . م أجد نشجيعا من أحد فذركت الأمر نمام 
حنى التقيت بصديق أثناء فرة تجنيدى . كنت أحرر مجملة حائط بمجهود شخصي . 
وف كل عدد قصة وزجل وشعر وملاحظ ٠‏ قرأ لى حفوظ عبد الرحمن وبدأت 


علاقنى به . أصدقكم القول هر الوحيد الذى عرفنى بقدرانى . بعد فنرة التجنيد 
كنت الى به فى دار افلال . شجبعنى على الكتابة ٠‏ قدم لى كشوفا بأسماء كعاب ل 
أسمع عنهم ٠‏ ومنه عرفت بمسابقة نادى القصة . ركان ذلك فى 11 / 1455 ٠‏ 
تقدمت بقصة وفزت عمائزة . لكننى أدركت على مر غامض أن الطريق طريل ٠‏ 
.وأن الحجهد المطلوب أكثر بكثير من مجرد الفوز يحائزة أو حتى كنابة قصة فى سن 
مبكر . رجت كبات شيطافى استرجعها أحيانا وأندهش وأشعر بشىء من الرضا 
ويتأكد لدى أحيانا أننى لم أضل الطريق . قرأت تشيكوف ويرسف إدريس 
وتجيب محفوظ والبدوى والشاروى وعشرات من كتاب جيل ٠‏ وتوقفت كثيرا عند 
يحبى حنى . وبدأت النشر فى 1455 على استحياء . 

؟ ‏ أشى أن أقول إنه استعداد . ذلك أننى أدرك أن الأمر أصبح الآن أكثر 
وأعمق بكثير من جرد استعداد فطرى . قد تعقد فن القصة القصيرة ٠‏ أصبح 
الإبداع مزيها من دراسة واستقراء وثقافة ووعى بالعالم المعاش واستلهام واستشراق 
وصدق ومرهبة قادرة على صياغة الكل فى شكل أدفى له مواصفاته الثانة والغيرة. 
بالاضافات والمغامرة فى نفس الوقت . أما كيف بدأت تجارى الأول ففد ذكرت 
البداية العفوية النى لابعتد بها . ثم مرحلة التخطيط الحقيق من 85 إلى 14 تقرييا 
حيث أصفرت أول جبوعة فى وار 989٠‏ . 

*-كات من الضرورى أن أقراأ الكثير عن فن القصة القصيرة . هناك عشرات 
الكتب التى تناقش الموضوع من زوايا مختلفة ووجهات نظر اجتهادات 
ويحوث أكاديية خالصة وتحليلات . ابتداء من البداية أو المقدمة والحدث ولحظة 


يننا 


أحمد الشيخ 


التنوير والنباية حني الدراسات التقدية مجورج لوكاتش وهاوزر مرورا ييحبى حتق 
وعبد امسن له بدر وصلاح فضل ورشاد رشدى واجتبادات الشكل البنالق 
وغير . لكتنى أخلص إلى أنه ليس بالتقد المدروس ببدع الأدباء . قالفن مغامرة. 
حرة أولا . وممارسة حكومة بالقواعد ثانيا . الخرية هى الأأساس والتقنين ضرورى . 
لكن لابنبغى له أن يقف عقبة ليحجب الوهج الحلاق ويحدد فا مقياس السرعة 


أحيانا أجلس وسط مجموعة من البشر وأتايع المماع إلى حوارهم . قد 
أشاركهم أو أكتق الماع .. لكنتى الاحظ أن الكثير من العبارات التى تقال 
الاتضيف جديدا . أنمنى أن بختصر البشر كلامهم . أن يكون حوارهم مركرا . 
ركثيرا . ماأقول لنفسى إن القصة القصيرة فن رائع لابعرفه الكثير من الناس ٠‏ ولو 
عرفوه اختفت الارثرة . وألوم نفسى لأننى أدين الناس وأنذ كر ثرثرق فى بعض 
الأحيان ٠‏ لكنتنى بصدق أزعم أجاهد فى حوارى مع الآخرين أن أكون 
مختصرا قدر الإمكان هل يعنى هذا أننى أحاول أن أجعل من حياق نفها قصة 
قصيرة أم أن تكوينى النفسى برتاح أكثر فى إطار القصة القصيرة؟! 

© - القصة عندى مماولة للتواصل مع الآخرين . وبأفى التواصل عندما يكون 
هناك شيء مشترك . حلم أو ألم أو نوق أو دهشة مشتركة . والقارىء عندى هو 
الإنسان المعاصر الذى بشاركتى الأرض والعصر والمناخ . قارل كي أثمثله بملك 
الحساسية والوعى والقدرة على استخلاص المعانى التى أدور حوها فى كتاباق . إننى 
أشعر به بننفس بيا أكتب له ٠‏ إنه يشاركتى علل نحو غامض فى اخباربالؤيوعات 
وترنبب الأحداث وصباغة العبارات ٠‏ إنه الجزه الآخر منى أيه كان وحينا كآنه 


عن الزمن الذى تستغرقه كتابة القصة ٠‏ ملف الأمزمن تقل إل آخر 
لكنه لابزيد متوسط ما أكبه بشكل عام عن أريعنقصمى فى العام أشعر أنه إنتاج. 
قابل . لابعبر عن قدرنى عل الإبداع ٠‏ تلك القدرة-الدَدةَيين الابتكالابيوم. 
الحياة اليومية والإحباط الناتج عن عدم الجدوى من الخاخ التقاق الذى يعاق منه 
كل كانب صادق. . وأشعر بان قدرنى الحقيقية على الكتابة تتجارز ماأقوم بائجازه 
افعلا بسبب المعوقات الحباتية وامناخ انخبط الذى لابشسجع على الاستمرار ف 
العطاء 


1 لاء كل قصة عندى هى كائن حى مستفل عنى ناما ٠‏ فا بعمائيا 
وطباعها الخاصة ٠‏ القصبة عندى تكتب نفسها : أمنع نفسى من الندخيل أو طرح 
الأفكار الحرفية . إنتى أدخل حالة الإبداع ناركاً عقل التاقد . رعندما أننبى 
اسندعيه ليقرأ معى ويساعدنى عل التعديل والنقد ووضع اللمسات الأخيرة 

م - لابكتب الكائب الحفيق من فراغ ٠ ٠‏ الكتابة دور ورسالة وتعببر عن زمان 
ومكان ٠‏ والكاتب يتأثر بواقع انجتمع مها أدعى عدم الاهنام أو الالتزام ٠‏ حتى 
أصحاب فكرة الفن للفن يتطلقون من نفس هذا الواقع ٠‏ فهم لايكبون من 
فراغ ٠‏ ولذلك ستجد فى أعالى الكثير الذى بناقش الأوضاع الاجناعية ٠‏ لكتنى 
الا أميل إلى «ثوى أعناق, الأحداث الفنية قسرا لأخرج بمقولة أو مفزى مسبق 
فتلك رسالة يقوم بها رجال الفكر والسياسة وعلماء الاجناع وأننى اكتنق بالصدق 


وأعبر عن رؤيقى وألوم تفسى إذا قلت عبارة مباشرة ٠‏ فرج النص عن طبيعنه الفنية 
د الفويج لأفكار قد أرمن بها لكننى أجاهد لتوصيلها بأدوات الفن 


0 يهب لزان وكا دوا ها مض لقص بيث بكرن لدان أر 
الشارع أو الييت جزه! من البناء القنى جوا مختلفا فى كل حالة ٠‏ لكن فى 
قصص الشخصيات الأزومة التى تسيطر عليها الحالة التفسية لايكون الأمر بهذا 
القدر من الأهمية ٠‏ وعلل أى حال فالقصة نسيج عضوى تشابك فيه العناصر 
التخرج به خيا موحيا أو مينا باردا ٠‏ وهذا يتوقف على قدرات كل كاب 

٠‏ - مدخل القصة بالنسية لى هو المقياس الحقيق لإمكانية النجاح أو الفشل 

فى إبجازها بمعنى أنه من الممكن فى حالة العجز عن اخنيار المدسحل المناسب 
اللموضوع أن تضيع القصة نفسها تر ره لايل ل أ 
منا فى مماولة استكثال ملامح الكائن الحى ٠‏ ومهها كان الأمر فى قصة الأشخخاص 
أو الأحداث فإن البدابة الموفقة تعنى قصة موفقة . مدخل القصة هو المشهد الشامل 
عن بعد لمدبئة أو قرية » قد تستخض ظلها أو نسنسخفه ٠‏ أما مسألة الاهيام بقصمة. 
الحدث أو الشخصية فانألة تخضع إلى طيعة العمل نفسه ٠‏ وإنكنت أرى أن 
شخصيات القصة القصيرة بمعناها الفنى الناضج فى حاجة إلى جهود اللبدعين 
المتميزين 

١‏ كانت مرحلة البدايات كيا ذكرت متواضعة . تعبر عن قلق غير واع 
بطبيعة الفن نفسه . فيها الكثير من العفوية والحدة فى التعبير . أكتب القصة 
ركان أناقش كل قضابا العالم ٠‏ لكننى بعد أن استكلت أدواق أدركت أمية 
الهدوه والعبارة لخامسة التى تسرى فى المشاعر . الجزه الناعم الذذى يعطى انطياها. 
شائعا وبتقل حالة القلق أو الألم ٠‏ والصدق الفنى الذى بيادر قاسيا وعنيفا برغم 
ينباطته . لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ٠‏ فهناك طبيعة البناء المفتت الذى 
بتطلب جبهدا صن التلنى . تعببرا عن واقع يطمح فى التخطى ويستشرف المستقيل 
الأفضل 

7 - سوف نيق الفصة القصيرة رسالتى وثمى الأول ؛ حتى عندما كنبت 
رواية الناس فى كفر عسكر التى نشر جزءها الأول فقط ومازال فى مكتبى جزآن 
يكلانها ٠‏ حنى فى هذه الرواية كنت أستخدم نكنيك القصة القصيرة وأدرائما . 
ومن هنا كان عسرها فى التق موازيا ليساطتها للفرطة فى اللغة وطبيعة الموضوع 
الذى عبرت عنه . لذلك فأنا كانتب قصة قصيرة حنى ولو أصدرث ف المستقيل 
عشرات الروابات 

1 - القصة القصيرة هى لغة المستقيل ٠‏ سوف تتجدد وتزدهر وسوف يق 
واحدة من أهم الفنون فى شرقنا العنى برغم كل العفيات ٠‏ وقدبا فى الستينبات 

تطمح إلى أن تصبح الكتابات المصرية قفزة على مستوى الإبداع العالى فى هذا 
الفن . لقد نكاسل الركب . لكن القافة مازالت تسبر» ببطه ولكن بدأب وسوف 

بينى الح فى أن يدع الكاتب المصرى قصة قصيرة متميزة تسم بالخصوصية وطاعمة 
إلى أن تحتل مكانا مرموقا ومتهدما بين سائر الفنون .. 


3 إدوارالخراط 


١‏ - المأزق فى هذا السؤال هو تلك «الجملة الطرفية »كا يقول التحاة . التي 
م أكن أكتب ‏ بمعنى ما هذا الفن الأدنى , ؟ واخرج السهل من هذا الأزق 
هو الإجابة بالسؤال ‏ تماما كا فعلت الآن ‏ من لم أكن أكتب القصة القصيرة ؟ 
وبالالى منى لم أكن أقرأها ؟ والرد المتضمن هو : دانما . منذ أن ملق عندى 
الوعى بتفسى . وإلى غابة ما أذكر هذا الوعى . وهو رد سهل وصحيح ولكته ل 
غنى ليس ردا على الإطلاق . ولبس جادا أيضا .. من الحق أن معظم هذه البيلة 
من الناس ‏ قبيلةالروالين - قد ارتبط وتزامن عتدهم الوعى والإبداع - على حر 
من الأعاء فى كل من الوعى والابداع . ولكن هذا صحيح عند اناس جميعا في! 
أتصور . وى كل إنسان فنان كامن ٠‏ فنان بالقوة ٠‏ إن ل يكن بالفعل ‏ ولا 
انتفت مجرد إمكانبة قيام التواصل نفسها . من مالم بسمع الحكابات والحواديت فى 
فجر وعيه . ول يقصها ؟ فى هذا الفجر الذى يدو الآن غاما فى مناطق انا وساططق؛ 
بالغ الوهج فى مناطق أخرى . فى هذا الإشراق الأول الذى أنتظراابسيالة تندى 7 
فى كل مرة ٠‏ أكتب أو أحلم بالكتابة . كانت القصة . أو الحكأية . لخب معاشة 
ترج فها انلني والعطاء عل حو حسم ٠‏ وعل هذا النحر كان الطفل كلذ كته ج 
وهل بمجلنى أن أقول : وكأننى مازلته ؟ ‏ يعرف القصة ويمكيها كأنها من صميم 
عمله هر وليست شينا ارجا عنه 

ولكن المخرج الثاني والنتاول الأكثر جدية هو تقيم القصة القصية ٠‏ أن 
السؤال . بأنها دفن أدنى » . وأياكانت مواصفات هذا الفن وعناصر هذا التقيم - 
رهى قضية صعبة جدا وأنا على يقين أنها فى الهابة غير محلولة ‏ فينغى أن يهم 
هذا السزال على أنه ينصب على قصة ها تحديد ما فى سباق فن أدبى متوافيع 
علبه . مما يخرج بنا عن عالم الممكايات وأخيلة الطفولة التى مازالت فا سطوتا ٠‏ 
عندى . حنى إل داخخل القصة التى أكتيا الآن بكل ما أراه فيا - بعد أن تكتب 
بالفضرورة ‏ من رهافة المدخل ودقة التناول -. 

فلتكن الإجابة إذن أن قراءة القصة وكتابنها عندى قد تزامنت وتضافرت ٠‏ 
القصص الأولى جدا ‏ عندما كنت فى الناسعة أو العاشرة - التى جلست أكبنما فى 
كراسة المدرسة وبين قراءافى الطفلية لكتاب ألف ليلة وليلة وروايات روكامبول 
والقصص النى كانت تنشرها يحلات قديمة كانت فى بيتنا : ٠‏ الفجر الجديد ٠‏ + و 
«اللطائف المصورة ٠‏ و «اغلال ٠‏ و المصورء و «الاثين» و30 قصة» وهكفا 
وركام من روايات وقصص مترجمة ومصرية ‏ ركان الكاتب ٠‏ أو انجلة فى تلك 
الأيام لا أدرى : بحرص على أن يكتب بعد عنوان القصة : «قصة مصرية » كأغا 
تأكيدا لذائية متميزة أو يراد با أن تكون متميزة ‏ تلك القصص كانت على 
سذاجتها إعادة لخلق هذه القصص والأحداث التى أقرأها . فى وسط هذا الركام 
من يذاكر الأنعاء الأولى ؟ حشد من الأشباح لا أستطيع الآن أن أحدد قسمائيا 
ولا كيف كنت أستجيب ها . انعرف والقييز جاء بعد ذلك : كانت القراءة عندى 
0 هذه السنوات الباكرة ‏ ومازالت ‏ نما لا إشباع له . وحاجة ملحة 


وأساسية 
وى سنوات التكوين وعندما بدأت أقرأ بالاتجليزية أيضا . ماذا أقول ؟ قرأتهم 
جميعا (كيا يقول إليوت ؟ ) عرفتهم جميعا وكأنني [أ..؛ أحداً منهم ٠‏ ولا عرفه + 


فى آن . أعشى أن تكون إجابنى غير عحدودة ٠‏ ولكن ماذا أفعل ؟ هل أكر عل 
السبحة عقداً لا ينتبي من الأسماء ؟ ! 


ثور فى إجابتى إذن هو التزامن . كأنما. ليس هنال 
عتدما تكون القصة هى نفسها الباق أو أكثر ما فييا حميمية وجوهرية ٠‏ فكيان 
يمكن التحديد ؟ ! 


" - فى بإجابتى عن السؤال الأول ما بشير إلى إجابة ما . لم تكن القصة شيئنا 
عارجيا عنى يلقت اهتائى بها شيء ما . ها يلفت اهنامك بالحباة ٠‏ 
إلا أنبا حياتك نفسها ؟ ليس فى هذا أدنى قدر من «الشاعرية » أو »الخطابة » . هو 
تقرير جاف وصارم لواقعةٍ جافة وصارمة . ومعنى ذلك ضرورة العودة إلى تمليل 
تفسى ‏ قاق . واجناعى - اقتصادى . وثقاق ‏ حضارى . ذه الحياة اللقردة 
بالذات . فى طم حيوات لا نباية فا . أليس هذا بالضبط ‏ هو ما أحارلة 
عتدما أكتب «القصة , . لاعندما أكتب «عن القصة ,؟ هل هي حساسية 
عاصة قُطر علا المه ؟ نهل هو شوق أولى لندكبل الوجود من جديد ؟ هل هي 
إحباطات الطفولة وتوقها إلى > 


المستحيلات - ١‏ ركام لا تعر 
المستحيلات ؟ - هل هى نوازع عارمة معو إشباع لا يتحقق أبدا؟ 

كيف بمكننى أن أفرق بين الأسباب والغايات ؟ وهل هناك حفا نفريق بين ؟. 
هل هي ضخوط حياتنا الاجتاعية ركفاحنا الرطنى فى الثلالينبات وباكر 
الأربيات : هل هى نرائى وثقافتى القبطية وأبعادها الدبنية الببافيزيقية 
بالفضرورة ؟ وقد عشته بحرارة خاصة فى بيئة خاصة ؟ أَفَقَمّى ذلك كله - وغبيه 
.بالتأكيد ‏ إلى هذا ارج الذى كاد أن بكون لا إرادي بين الواقع وما غبرالاقع - 
وأوقن الآن أنه من صميمه ‏ وأن «العالم ‏ الحياة » الذى بتخلق من جبديد ف 
«القصة ء هو العام - الحياة , المق والواحد . لعل فى ذلك ما دقعني إلى 
القصة . لا أدرى . ولك لا كن بكل ما أملك من مقدرة على التذكر- اا 
أذكر ماذا «لفتتى ٠‏ إليا 

أما تجارى الأول اللفلية ففد كانت إعادة كتابة ماقرأته وإعادة خليقه 
كي . «قصنى , الأولى - أبن هى ؟ هل ضاعت ؟ - كانت عن محارب 
حبشى مقط أسيا فى أبدى الطلابنة على جبال الحيشة . ووحشته واستشهادة ‏ كنا 
فى أيام حوب الحيشة 


رقصعى النالية كانت شيئا بين الشعر والتأمل وامنهومات الرومانسية ٠‏ عن رُعاة. 
على سفوح الأوثب وق وادى ابل وسقوطهم بين آغة الحب والقادر من 
ناحية ٠‏ وبين أشخاص نصف أسطورية ونصف إنسانية هم أسماء مثل 
٠أوزيريس ٠٠‏ وهالموت ٠‏ والملاك ٠‏ و الشيطان .٠‏ وهكذا 

وجاءت بعدها «قصص ٠‏ عن فنانين تحترق بهم معابد أوثانهم وفلاحين يعزفون 
الناى على شط النيل ويغوصون مع الهنية فى عالم سفل مفى*. 

ركنت أ «“مع هذه «القصص , منذ كنت فى الناسعة أو العاشرة حي 
السادمة عشرة شعراًيتتقل من جُمل طفلية حياسية وعاطفية إلى أوزان مقفاة شديدة 
التقعر والتشاصح إلى شعر مرسل على طريقة مدرسة أبوؤلو نم إلى شعر فيه كل الخريةٍ 
من كل القيود هو الذى أسلمنى إلى صياغة «القصص ء «والمبرحيات ٠‏ الفي لا 
تم بمواصفات ولا قلد أحدا أو شين تيومات من الأحداث واندفاقات 
التأملات والأسئلة والأشواق والانفعالات النى لا يعرفها إلا الصبا الباكر المشتعل 


بحريقه الداخيل الخاص 
ركأها بين ليلة وضحاها ‏ بعد ذلك - كتبث أولى قصص «حيطان عالية ' ٠‏ 
وكأن هذه القصص كانت قد نضجت رة ‏ على نلك النبران الأول المتطارلة 


المدى من الصياغات والقراء ومعاناة بدء تشكل الوعى اق بالقضايا الأساسية. 


بالطيع للسؤال مقاصده 


للف 


الباطن هى : الكتب الأماسية . الون ٠‏ التى كانت تدرس فى كلية آداب 


أن قوأت فى التقد ما لا أعرف الآن أن أحصيه ؟ فى تلك الأيام كانت مكبة 


الدكتور زكى أى شادى مفتوحة لنا. 


٠ وكانت مكتبة بلدية الإسكتدرية عامرة‎ ٠ 
وكات نهمى فا كلها لا ينتهى . م أ" م أ‎ 


أسعى إلى قراءةٍ تعلمنى ٠‏ 


لويد لصتن ١‏ ا ار 
أبضا مؤمنا إمان الشباب بأنه ما من تاقنر أو دارس بقاهر عل أن يُرينى 
كيف أكتب (أليس هذا هو الجاتب الباطنى الثانى من السؤال ؟ ) . وأنا الآن . فى 
كهرلة مازال فيها شباب ممثرق ‏ ماز لت لا أرى تفسى ناقدا أو دارسا . وما عنيت 
قط بأن أصئف أر أدرس قراءائى فى التقد . أقرأها ركني أنناها على الفور. 
وأطنى أكتب كأنى م أقرأها قط . وهو غير صحيح ؛ بالطيع ٠‏ فل اختيارات فى 
طرائق الكتابة ٠‏ لم تأت بمحض الفطرة وحدها على الأقل . ولكن هذا سؤال آخر 
ماما 


4 - هل أقول : بل هى التى اختارتتى ولم أخترها ؟ فى هذا شيء من 
الصحة ٠‏ وكثير من الزيخ عن الإجابة ٠‏ طبعا . قلت إننى كتبت قصمى الطفلية. 
الأولى بدوافع أنغحت إليا ‏ أشواق ونزوعات وضغوط . فى سياق تفسى , 
واججياعى ٠‏ ومبافيزيق بدأ يتشكل مبكرا جدا ولابنى بنمو وييضب زبدكين ٠‏ بحو 
إعادة تشكيل «العالم ‏ الحياة ٠‏ حو تلق أول وقديم ٠‏ بخز فواصلق, أو سعى 
لاعج ٠‏ تحر صياغة «قاتونر للا بمان ٠ ٠‏ ولكتى هذا أيتق الايابة عي البيزال 
الثالى . إمكائية النشرء بالقطلع + لم تكن لا سيا ولا لقصةيي ل أأندر ينا جتى 
عام 1468 عندما طبعت «حيعان عالية ٠‏ ؛ .هكذا ١‏ ممتعة فى كاتا .حل 
حسابى . وحتنى الآن لا أعراف طريقا مهدا أو غير عبهد لليشر. كتبعت الآن ٠‏ 
بكم الاقع ٠‏ لا أهم كثرا. ولكن هذه أبهَعتالة وها 

© ما أصعب هذا السزال ! وذانها يُسأل ٠‏ ودام كأنها أجييه للمرة الأول 
أريد أن أصل للقارىء ٠‏ بيساطة . أريد أن أقبم جسرا بين الجزر الافصلة فى طم 
الوحشة والعنض والاعحناق . أن أخطو مع القارىء ولو مقدار خطوة واحدة ف 
ساحة اللحقيقة ٠‏ حفيقتى النى هى أيضا حقيفته ٠‏ أن ترتفع معرفته بيذا «العالم . 
الحياة ؛ ولو مقدار قامة واحدة ٠‏ أن نتحمل ؛ أنا وهو نحن معنا ؛ جرال هذا 
الوجود الذى لابطاق وأهواله. الفادحة ٠‏ أن تلم مما حلم المدالة والكيرياء ونعراف 
مشقة الخلم ٠‏ وعناء العمل الذى يكاد يكون فى قلب البأس وإن لم بقع فيه ٠‏ من 
أجل الخلم . وأن نسمع أنا وهذا القارىء الذى لا أعرفه ‏ وأعرفه بحميمية معرفق 
لتفبى فى آن ‏ عن ذات أنفسنا . معا : أن ندرك معا هذا اللامعنى والخواب 
والشر الأذى بحيط بنا ٠‏ وعندما ندركه ‏ عن طريق هذا الفن ٠‏ فل الإفراله ٠»‏ 
وحده ؛ نى له جميعا ٠‏ وإقوار به لا ينق هذا النثى نفسه . وأن أوصل اليه أن 
أصل معه على الأصح - إلى قيمة الب ؛ والجسد ومباهجه وعذابائه ٠‏ وإلى رقة 
العام ووحشيته ٠‏ وإلى حافة الموت وتجاوزه ٠‏ وإلى سؤال الله ٠‏ وفى السؤال ٠‏ 
وحده , إجابة ما . يعنى أهداف إلى معرقة قيمةٍ ما أو قيم ها وإلى جياه 
الخاص ‏ والمعرفة هنا خلق وتعرّف فى وقت مما. 

لا أتمثل غارلى وأنا أكتب : لأنه ٠‏ فى تصورى ١‏ ليس مغايرا لى أله أؤلا. 
أنه ٠‏ ليس خارجيا ٠‏ هو فى وقتو معا أنا .. وقارلى أيضا كم بجهول عندى ء 
لبس هو الصغوة : وليس هو الشعب ٠‏ ولا الجمهور . هذه فى ظتى تصورات 
سوسيولوجية بمنة . قالى احيال فانم هنا والآن ٠‏ وى غيرمكات أو زمان ‏ لأننى 
أظن نفسى أبفاً احتالاً بمكن أن أقول عنه هذا وهو أيضا صلة حميمة . أما 
بامعبير السوسيولوجية - وها فضرورتها وشرعيتها. فى القافة المصرية العرية الراهنة. 


التى نعرف صفائها » تفشى الأمية ٠‏ محرد أمية الألف باء : تفشيا مروعا ٠‏ ومفاع... 


الفيييات ٠‏ وسطرة أدوات الإعلام بقيمها امدمرة أو بتدميرها للقي - كينها شدت - 
فأنا أسأل نفسى : من هو قارلى ؟ ولا أعرف . وحتى فى أمثل الظروف الثقافية. 
0 


الحضارية - وهنا مفارقة فى مستويات الإجابة ‏ أليس سعيدا ذلك الكاد 
الذى يمد قارلا واحدا ؟ القارىء الواحد ٠‏ بيساطة ٠‏ قوة بمكن أن تضاعف | 
ما لا نباية » يعتى هو احيال لا نباية لحدوده ‏ ليس له حدود يمكن حسابيا 

- الزمن الفعل لفعل الكتابة نفسه ماعات قلائل : متصلة فى الفال 
اتصالا لا بتقطع ٠‏ وبحم ٠‏ وتمت ضغط ١‏ وفى حال من الترهج ؛ مجعل الره 
فس غير حوب . 

لا صعوبات ولا شبية صعوبات فى أناء الكتابة . إذن ٠‏ الصعوبة الو 
الا تكاد حتمل : والنحنة الفادحة ٠‏ هى فى كتابة أول كلمة من أول جملة : بعد 
سورة الكتابة هى نفسها سورة محقق مشيوب متدفق حتم ٠‏ ما أشبيه يفل 
العبادة ٠‏ أو العشق . هذا فلست كاتها محتفاً ء ولا كاب اكثير الإنتاج ٠‏ بأى مقيامر 
عمقل إلى حد الإخلال. أما عملية الكابة بمعنى آخحرء أى عملبة التخلق 
والاحتشاد والاستعداد والتشكل , إذا شئت ؛ فقند تستغرق سنوات طرالا . بعفر 
قصمى القصيرة استغرقت عشرة سنوات أو خمس عشرة سنة منذ بدأت تعلق + 
ول أنقطع عن كتابنها ٠‏ دون أن أكتب جملة واحدة طيلة هذه السنوات ١‏ م 
كتبنها فى ماعات ٠‏ فى غضون ليلة واحدة . 


07 ليست الحرفة عندى ‏ وهى قطعا فى لصورى موجودة وشديدة 
الإحكام ‏ متفصلة بأى معنى عن الجمرهر . التشكيل بألى واحداً غير متقصم ٠‏ 
أقاني الكتابة كلها جوهر واحدد ‏ إن صح هذا التعبير. ليست هذه قضبة الشذكل 
والمفسمون الثى مانت وشبعت مونا تقديا » ولكن الاختيارات الحرفية ‏ أيضا إن 
صمح التعبير- سابقة عل فعل الكتابة ٠‏ ومرنيطة بل مندضمة بالرؤبة القصصمية. 
نفسها . مثلا ٠‏ ليس تكثيك الحوار أو المناجاة الداخلية (الدالية فى قلب الأطياء. 
وممها أيضا) ٠.‏ ولا اتتغاء التسلسل الزمنى المارجى التقليدى ٠‏ ولا اندماج 
الأماكن ٠‏ ولا الصيغ الأسلوية - الكتابية لزامن ‏ والثتافى (لكير لا الافية 
بإيقاعات متراوحة وملحة ٠‏ مثلا ) ولا تود العضوى باللاعضرى ٠‏ ولا استنطاق 
الخلم بكل صياغاته فى قلب المجامد والخارجبى الواقعى , ليست هذه كلها طرائق 
حرفية - فقط - بل هى أيضا ٠‏ وبشكل لا سبيل إلى مفاصلته ٠‏ رؤية وحساسية. 
وإدراك ٠‏ على هذه المستويات الثلالة ٠‏ ومن ثم فهى ليست كا هو وايع - 
عناصر مُسعفة بل مقومات لا وجود لفعل الكتابة إلا جا . 


+ - لا بأ الاهيام بامفزى الاجناعى في سياق كتابة القصة ٠‏ بل هو سايق 
ومعاصر وقائم : فى الحلفية أو فى الأرضية الأساسية من اهاماي . كالناً اجهاعيا 
بالغمرورة وكا بالفسرورة أيضا ٠‏ على اخبتلااف مدلول الفمرورة فى اخالنين . لست 
أفصد قصد' إلى المغزى الاجهاعى ٠‏ إذا كان هذا ما يعنبه السؤال ٠‏ ولا إلى المغزى 
الأعلاق ٠‏ ولا إلى الدعوة - بالعنى المصطلح عليه ٠‏ ولاحتى إلى مفزى فلس 
أومتافيزيق . لا يكن للقصة إلا أن يكرن فيا شىء من هذا كله أو بعفيه » 
ولكن ذلك لن يأق عن اهنم إرادى مقصود ٠‏ بل لابد أن يحىء عن رازية 
الكاتب واهياماته وتصوره لنغسه ونجمعه وللحياة ‏ كيا هو بدهى . لى عيرم بإزاء 
الأوضاع الاجياعية للعاصرة ٠‏ وباها من "وم  !‏ بالطيع - إذا كان هذا معني 
السؤال ‏ ودخحول هذه الهموم فى سياق وتشكيل العلم الذى دكونه القصة حدمئ 
فيا أتصور ٠‏ ولكته دخحول متفسافر أيضا مع “نوم أخرى فمرورية أيضا عندى ٠,‏ 
غسرورة أساسية ٠‏ وما من فصل يمكن أن أتصوره بين داخل الانسان وخمارجه , بين 
ما يحيش به حلمه وشوقه وجسده التعين الآ" العضوى الخار وها يعتمل حوله . 
وفى داخله بالضرورة أبضا ‏ من تركييات اجتاعية ٠‏ وبين هذه كلها وأسيلة 
وجوده ٠‏ نفسها ٠‏ موته وقدره وهذذا الكون الشامع ويجومه الفادحة الثقل والسماء 
الناطقة بصمت رهيب . أهذا يضر بامغزى الاجياعى ؟ بل هر يزكده ٠‏ ولا وجو 
حقاً للمغزى الاجتاعى ‏ أيا كان فهمنا له د إلا به 

4 - لست أظن مدخيل إلى القصة القصيرة حدثا ولا شخصية : عل الأقل 
بالنى القربب الألوف للحدث أر الشخصية . بداءةً تتخلق القصة عندى ‏ على 


الأغلب . أو على الأرجح ‏ من صورة ٠‏ صورة اتشكل فى الوقت نقه 
بأصوات . بكيات . عادة اللغة وقوامها . زسواء كانت هذه الصورة لمشهلٍ 
ععارجى- هو نفسه ساحة التفس المسفوحة - أو لفعل ‏ بدور بلا انقصام عن هذا 
المشهد الذى بهم الخارج والداخل . والواقع واللا واقع . أو للتكون الأو - 
التحقق فعلا مند أول لمسة ‏ لشخصية . أو حبنى صورة وار إذا أمكن أن 
أفول - وقد حدث ذلك فى فى قصة «الجامع القديم ‏ مثلا ‏ سواء كان ذلك 
أوغيره : فهى أساساً صورة تخذ لنفسها على الفور جسدا من اللغة ‏ وأظن أن لى 
الغتى ‏ فهى تتخلق بالكلمة أو بنسق من الكلات ٠‏ يمزسها وإبقاعها وكثافتها أو 
رقنا رهكذا ‏ رهى فى الآن نفسه تأ حسية ومشركة . أى أما بأ حسية 
ومتجسدة وفا طعمها ورائحنها وملمسها ومرثية شديدة الحضور البصرى أماما 
وبتداعى معها ويا فكرمًا . وفا عقلانتا الحاصة 


القصة فى حبكةٍ ما ٠‏ لبس ضريريا أن تكون عبركة بالعن القليدي - بل فعله 
غرورى ألا تكون كذلك . أما الحدث فرعا كان فى ٠١‏ 
نفسها - هذا عندى حَددَثْ ‏ أوال تلك الصور من اللأشبا 
الأحداث عندى . أما الشخصية عندى فهى واحدة . أو متقاربة جدا ٠.‏ لست 
أظن أننى أحسكى حكايات . ولست رساما للشخصبات ٠‏ بورئيريست ٠ ٠‏ سأترلك 
ذلك كله . بسعادة . لصاع أدب الاستهلاك وححكابات الأفلام الشالعة تباي 
الكاريكاتير . هذه كلها اقتطاعات . واصطاعات . درامات ونشيات 8+7 


غمرورتها ٠‏ رما فى سباق أراه تله كل الاعسلاف عن سباقا لفن اوالمعرقة, 
الخاصة الثاملة . النى لا سيل إليها إلا الفن 
ولكن ذلك ليس معناه . بالبداهة . أن نوشية_الفن الفصمى -”تالخوار 


والحدث والشخصية - وَمككر العمل القصمى نفسه . أكَام 19 لبي بها “يل رعا. 
كانت أهمينا أساسية . وإغا هى تأقى عندى ف مقام نال . وَبََتبر رَم لاخو 
فى عملية التخلق الفنى . إن صح القول . على ما قد يكون فى هذا الترتيب من 
فروق هى غابة فى الفسآلة والزهادة . عند فعل الكتابة نفسه . زمن التخلق قد 
يستغرق سنوات . أما فعل الكتابة فلا زمن فيه 

٠١‏ - هذا السؤال . على الأغلب . إغا يتجه إلى قصص مكتربة عل عور 
مط معين . وهو أمط واحد . فى عاية التحليل .إن سليا وإن إيحابا : عمور القصة 
التقلبدية ٠‏ بوجهها المعروف فى قصة القرن التاسع عشر . أو وجهها المقاوب أل 
تمرد ساذج, إلى حد ما . ومرنطٍ بالوجه التقليدى ارتباطا تقليديا لا يخرج ف النهاية 
عنه بل هو لله الشاحب . وإذا لترفت ‏ وأظن أن هذا هو واقع امال أن ما 
أكتبه لابدور حول هذا انحور . لا إبجابا ولا سلبا ٠‏ فنست أدرى كيف أجيب 

عن السؤال . زمان القصة عندى ‏ كزمان الخيرة الإنسانية الحميمة نفسها فيا 
أن ليس منعيا بالضرورة ؛ على النحو التغلبدى ٠‏ ولكته ليس متفيا ٠‏ أو على 
الأصح ليس منفيا . أطته زمانا مركا ٠‏ هو ,الآن؛ ف للظة الكتاء ٠‏ محددة 
ومعروفة . وهر ,الآن ؛ فى ليظة الكتاء ٠‏ محنددة ومعروفة ٠‏ وهو «الآن » فى لظ 
القراءة نفسها - وباللطموج. ! - وهو أيضا زمان حى حدث فبا اصطلح عليه 
بالماغنى ولكته لم بنقض ٠‏ واماضى محدد أيضا ومتعين ومعرواف من السياق ٠‏ ولكته. 
يتجاوز هذا السياق بضمه وبجيط به ويغرقه وي به إلى المضارع وإلى النستقيل 
فى وقت معا . وليس هذا المافيى واحدا ‏ فى إتعيته وتخددة ‏ بل متدد ٠‏ ولكل 
تعيله وتحدذه وتجاوزه أبضا . لا سييل إلى توضيح ذلك إلا من خلال القصص 
نفسها ٠‏ لا عن طريق هذه التجريدات شديدة الجفاف والصرامة 


أما المكان فهو عندى له حضوره وله سطرته كذلك المكان عندى ‏ إن صح 
القول ‏ هو حَث . بحقه الخاص . فا من سيل إلى تركه غير متعين . وهو فق 
تحدده الجسم لابد أن يكون متعينا يمعنى ما . ولكته قد لا يكون مستى ٠‏ وقد 
يسمي بالتحديد . فد يكون المكان غيطه فى إسكتدرية أو الأنفوثى . 
ومُسمّى . أو قربة أمى ٠‏ الطرانة » فى البحيرة أو بقدة أنى «أخمم ٠‏ فى الصعيد أو قد 


إدوار حراط 


يكون شارعا أو حارة فى راغب باشا أو حرم بك ٠‏ وقد يستّى أولا يسمي + 
اما أهمية النسمية ؟ ؟ 

ومرة أخرى ‏ رهو ماحدث فى قصمى الأخيرة على الأخص فى , إخناقات 
المشق والصباح ٠‏ . كاكان قد حدث ف رواتي ٠‏ «رامة والتنين ٠‏ لا يصبح المكان 
واحدا ولا نفصلا الموقع أوف الزمان ٠‏ أى أنه يصيح منزا كبا ومتزامنا . بصيح 
مرقبا من أماكن عدة ول أزمنة عدة . ولكنه مع ذلك محدد وعضوى . بمعنى أن 
له جسدا وله دوراً فاعلاً ٠‏ هو أيضا حَدَثْ . لذلك فالأحداث بالمعنى التقليدى ٠‏ 
ليست مهمة عندى ٠‏ وإن كانت أيغا ليست قليلة الأهمية .. 

- ليست مراحل تطور متعاقية بقدر ما هى عملية تطور واحدة ٠‏ عت 
وتكض وغوص فى أغوار عملية واحدةٍ ليست متغابرة ولا منبثة . تددقق تيار واححد 
قد يكتسب ف أثناء تدفقه قوآما أكدف . أو تضفر مياهه ٠‏ ولكته لا بنحرف إلى 
مسار مختلن اختلافا بينا . قد ترفده روافد جديدة ‏ ما دمنا قد مضينا فى هذه 
الاستعارة فلتابمها حتى اللبابة ‏ وقد تعلو دمدمته أر خفت ٠‏ أويتفتح عن 
دوامات أو بنساب فى رقرقة جديدة ٠‏ ولكته واحد ٠‏ فى الأساس ان 
الأثور : إن كل كاتب إنا يقفى حباته كلها يكتب قصة راحدة . وأنا أضغط هنا 
على كلمة «كاتب ٠‏ . ولا يعنيني كثيرا «إنتاج ٠‏ الصُناع الحتزفين 


فى هذه العملية المندفقة من «التطور ء منذ ٠حيطان‏ عالية ٠‏ عبر «ساعات 
الكبرياء » إلى , اختناقات العشق والصباح ٠‏ أستطيع أن أتصورآن ما اننييث إليه 
هو فيا آمل نوع من التوحيد الحسي والاندماج ٠‏ ق-التشكيل والرؤية مها . 
بن مستوبات من العمل كانت الى حل ما متجاورة ولبست حتداغمة فى قاءمى 
أولى . حيث كان ثم شق رفيع بين مسترى قد أسميه الحم أو الداخحل الحم أو 
الي أو ما شنت أن نسميه . ومستوى هو الواقع أو الخارج أو المبكة الممكية ل 
رن كانت منذ البداية متصورة دانما من مرقع. داغلى وحسيم ‏ أظن هذا شق قد 
التحم الآن . وانصهرت المستوبات جميعا - بدرجات متفاوته بالضرورة ٠‏ من 
التحقق . فلمهم هنا هو التحقق لا درجته - وقد يصدق ذلك أساسا على مدى 
الانصهار بين مستويات العرقة والرؤبة والنشكيل . وليس فقط على صعيد الفرق 
بين » القع ٠‏ و «اللا واقع ٠كيا‏ قلت . بل على صعيد التوحيد والدكنيض والتقطير 
بين أنسقة الخيرة الفنية أل تتاوها كلذات والموضوع ٠‏ للفرد والجشيع ٠‏ للإنسات 
والكون . للحس رالعفل وهكذا 


عل أن المفامرة الفنية هنا هى ذانما ‏ وبالتعرين ولية فى الظلام ٠‏ ف كل 
مرة وال داما عندما يكتب إغا يقامربافلاك أ بنشوة تمق لايل فا ىكل 
مر صراع على سام يعقوب 

٠ 3‏ م أنصرف عن .. كيف يمكن أن أنصرف . وقد عرفت الآن عفى 
ما عرفت ؟ اتقطعت فترات طريلة عن فعل الكتابة جمعنى أن أخط على الورق ٠‏ 
قبا . قصة ولكتى لم أكض حتى فى أبلك فترات التردد واخيرة واغنة عن أن 
القصة القصيرة . فأنا أحياها قبل أن أكتبها . وأحياها عندما أكببيا بدرجة. 
من توهج الخباة متوقدة وناهرة : ومن ثم . كا قلت . فإن قصمى قليلة . الحياة 
اها نينة بلحظات الترهج الموقدة . 

ولكنى كتبت أيضا رواية ‏ واحدة ٠‏ استفوقت ماني سنوات  !‏ والسؤال 
هو : لماذا الرواية ؟ لأن طيعة الخيرة كان تقتفى هذا ولكن هذه اجابة سهلة 
ويتفال عد صايحة كر الضحة خلا الال . حت جموعات - أو أفلاله ب أو 
أنساق قصمى القصيرة إغا كانت 9 


عقوداشو مشابكة جية وذ ُو ٠‏ علرا وا 
نص . للك . إذا شت ٠‏ أن تفرأه كآنه وحيدات مستفلة لا على مستوى الفصول 
فقط . بل حتى على مستوى «الفقرات ٠‏ و ,مجموعات » التصوص والجْمَّل 
الداخلية أُيضا ٠‏ وإن كانت فى الوقت نفسه منرابطة ترابطا حمميا وأساسيا.. وهذا 


٠‏ وهكذا . وحتى روايقى فى 


كلها 


ثروت أباظة 


كله . فيا أرجو. ليس . بأى درجة من ل 
تكتيكبة . بل هو نابع من رؤية ماش - وتبرق ما 
واحدة وتزداد مع المارسة وامعاء 0 كثاقة رصفاء . فى وقت مما 

1 -لا بخلومن القسوة أن تطلب من المره التيز بمستقيل ‏ أو مصير - شئ 
بجبه . فالتبؤ هنا لن يفلو . بدوره . من الخوى والتوجس. 
التغكير على ماهو . فى حقيقته . رغبام . وعخاوف . ولكن لا خوف على القصة 
القصبرة . هذا القن ككل فن + وكل جنس من أجناس الفن ‏ لن يعدم 
وسيلة . حتى فى مواجهة طفيان أدوات الإعلام الجاهيرية النى طار صينها بنقر 
الخطر . بل هذه المواجهة نفسها سواف تسهم . فق فلن . فى أن تحدد القروق بين 
القصة القصيرة كموضوع للاسنبلاك . وكفن . من ناحية ربما وجدت الأول دوراً 
ملام موف يفصل فا . فى خدمة السنا والايغزيون والإذاعة (والكتيرجداً من 
٠‏ القصصء الآن . بأقلام الكبار والصتارعل السواء . تكتب بنصف عين . أويعين 
جارحة مفتوحة ‏ على هذه الخدمة بالتحديد ) . ولكن القصة القصيرة المصاغة 


حيلة فنية ولا طرائق 
وشامية ع 


بل من إضفاء مسحة 


١‏ من الصعب الإجابة على هذا السؤال وإعا المزكد أنى قبل أن أكتب 
القصة الفصيرة فرأت كل ما ظهر منبا باللغة العربية بغير اسخناء وما كان هذا فى 
بدابة اشتغالى بالأدب أمرا صعبا فكتاب القصة القصه القصيرة كانوا قلة وإنتاجهم 
م يكن غزيرا وأحيسب أبنى قوأت أيضا كل ما ترجم من الأدب العامى إلى اللغة 
العربية أو الإنجليزية . 

-كتبت الرواية قبل أن أككب القصة القصيرة . ثم وجدت أن هناك أفكارا 
تعب إلى ذهنى لابصلح ها إلا يمال القصة القصيرة. 

- أظن أننى فوأت كل ما كتب فى العربية وبعض الكتب النى ظهرت 


4 - لا يوجهنى فى هذا إلا الفكرة التى كريد معاجتها 
© - القصة القصيرة غحة من خاطرة أو شريحة من حياة أو ومضة من شعور أما. 
القارىء فلا أتمثله . وأما من هر قارلى فل الصحافة الأدبية أن تعرف هذا 


للها 


بسر الفن . موف تعرف طريقها . ومن الآن نرى «القصة- القصيدة شكلاً 
يتخلق وبرسخ . »والقصة ‏ الشعر . «كالقصة الفلسفة» ركغيرها من أشكال 
لا أعرف كيف أسميها لأا لم تخد لنفها قالياً بمدءسوف يكون ا بماها 
وإنهازها . إن مرونة هذا الجنس الأدلى وحدها . وطراعبته . وحيويته الكامنه . 

كفيلة بأد تن الوساوس والتوجسات الى ترد . ومن الآن نرى تهدم الحدود بين 
الأجناس الأدبية والفنية ٠‏ وتشابكها . وتضافرها . وتطورها عبر هذا النتاقل 
نفسه . فى هذا ما يدعم الثقة اتى لا تحتاج ‏ عل أى حال - إلى دعم بالحجيج أو 
استنجاد بلمنطق . وفى ساحة القصة المصرية القصيرة من الإبداعات ‏ اليوم - 
مايزكد مرة أخرى أن هذا انيع مازال وسيظل ثرا لا يفيض . دعك من ركام 
الإتتاج المسف النه الطعم ٠‏ فسيظل معنا . من كل الفنون ٠‏ وان يعند به , أهياك 

غرورة لأن نكر بهذا افانون الصارم من قوانين «اقتصادبات » اللفس : أن هال 
حاجة أساسية هذا الفن . ولابد للحاجة أن مخلق تلبيتها . كا لابد للوظيفة من أن 
تخلق العضو؟ والحاجة للفن ‏ وفذا الجنس من الفن ‏ لا تتقفى 


أغلب الأمر نستغرق منى القصة القصيرة جلسة واحدة لا أقرم عنها أو 

قنبى ن كان إلا ل كد ضما ندمة 6 ول فى هذا الباب تارب 

عدديدة . وحبنئذ نستغرق الكتابة منى عدة أيام لانتجاوز الأسبوع عل أى حال , 

- إن كنت قد فملت ٠‏ ولاشك أننى فعلت . إلا أننى لا أستطيع عيديدها 
فقد أصبح الأمر بالنسية إلى طبيعة 

8 لابد أن يكون ها مغزى . وغالبا تكون معاصرة ولكن المعاصرة ليست 
حتمية ولا أفرضها على أى عمل فى 

٠١ . 4‏ - هذا يتقف عل الفكرة فهى التى تحدد إنكانت تناج إلى زمان 
ومكان أم لا ممتاج 

١‏ - أعتد أن مراحل التطور عندى فى القصة القصيرة أكار وضوحا من 
اتطور الروابة فيا كتبت . وقد ألف كاتبان من خيرة التقاد كتابين عن القصة القصيرة. 
فى إنتاجى ووصل كل منه| إلى هذه التتيجة دون أن يلت أحدثما بالآخر وطينا 
دون أن يألنى أحدشما هذا السؤال الذى أجيب عليه الآن . 

السؤال غير موجه لى . 

1 - أعتضد أنه سيردهر وإن كنت أعتفد أنه تعثر بعض الرقت فى معوقات 
اللامعقول إلا أنه سرعان ماعرف الطريق وأدرك كناب القصة القصيرة أن 
اللامعفول بمكن أن يكون فكرة لقصة أر لبعض قصص - وقد كتبت فى هذا 
المبدان ‏ ولكن لا + أن يكون أساسا لنظربة كاملة يلتزمها الكائب فى كل 
إنناجه . وأعتقد أن القصة الفصيرة الآن عرفت طريقها تماما 


قرأت عشرات من كياب القصة المصريين رالعرب والأوريين 
والأمريكان . لكن الذين تأثرت بهم ومست كتاباتهم شفاف قلي هما : . محمود 
يمور برومنسيته . + وهيمنجواى ؛ برجولة أسلوبة ! فتعلمت من الأخير أن بكرن 


أسلونى أنثوباً خائصاً مخلصاً ‏ أى بعكس ٠‏ هيمنجواى » على طول الخط فإن 
أسلوب هذا الأدبب العملاق تكاد تب عليك منه رائغة بع وعرق! ونان 
فوهة بندقية صيد ! رجولة ى رجولة ‏ . لابصاف السماء .. ول جين الوائية 
ولا النجوم الخلألئة ‏ مثل ٠‏ + درك ذلك الوشلما ريق لتر 
الكائبات - أنا مثلاً أو أخرى من زميلانى الأدبيات . لكن «هيمتجواي .ا 
وألف لا ! إنه بدخل بفصته من باب وبخرج من باب . وهذا هر لبه الاق 
الكتابة ؟ 


؟ - لست أدرى ماالذى لفتنى إلى الاهنام بالقصة القضيرة " ولد تكتاق 
القدرة ‏ ربا لكتابنها وإجادة كتابتها بشهادة من قرأ لى ؛ وشجعتى عل 
الاستمرار ى المتع بكتابة ؛ القصة القصيرة » أن كتانى الأول »مملكة الله» الذى 
بهم بين جنيه عشر قصص قصب لى ‏ كتانى الأول هذا حاز عل الجائرة الأو 
اللكتابة الفنية من امع اللغرى . فى المسابقة السنوبة الثقاقية التى يقيمها لأدباء 
العالم العرنى كافة ! 


أ إطلاقا عن أصول هذا الفن القصمى أو عن طرائق 
1 أو بالأخص كاتب القصة القصيرة . إما أن يولد موهوباً أو 
ليس موهرباً ! لا وسط ق هذا الأمر. المرهية هى النى ترح اليه بالادة - أى 
بالقصة وحدة! الذى ندور حوله الكتابة فى حنكة ولباقة . والموهبة هى النى توح 
إلى الأديب بالكلام نفسه الذى يعبر به عن القصة الثى بين يديه ! الموهية 


- أنا ل أذ إطار القصة القصيرة دون غيره لتعبر عأ يدور بين حتاباى وان 
قلبى . بل لعل القصة القصبرة هى الثى اختارتى ! إننى أجد منعة وأية متعة فى 
كتابة القصة القصيرة , لأا أصعب مائة مرة من كتابة الروابة العلويلة ؛ تقد كتبت 
أنا الروابة الطوبلة وكنت أنام وأصحو وأواصل كتابة رواينى الطويلة هذه واسمها 
أننا الأرض ٠‏ (صابرين ) - أى كنت على راحتى . أكتب وأفكر وأسزيح وآكل 
وأشرب ثم أكتب ثانية ! 

أما كابة القمة القصبرة فلا تتحمل هذا كله ! القصة القصرة بين يد 


فى .. وتعذيق .. وتحيرف .. وتجرف وراءها يوم أو أكثر.. أو 3# 
راحة .. بلا نوم .. بلا طعام ؛ إا تتفضص حي نايضة بين يتى .. تحت من 
فلم ٠.‏ فلا تركها جاباً حنى ما يوحبه إليه قلبى وعفل معأ ! حيتت 
وحيتد فقط .. أستريع ! 


أما أنى قد اخترتها أن إمكانية نشرها أسهل فهو أمر لم يخطر على بالى إطلاقاً ؟ 


وأها أن طيعة الموضوع الذى أتاوله يستدعى كوبا قعمة قصبرة ٠‏ فلا دعل 
اللمرضوع فى ذلك إطلاقاً إننى أحب القصة القصيرة وقد أتقنت كتابتها وعرقت 
سر بل أسرار كتابتها وأسلوب طرحها أمام القراء ! 
إننى أهداف بقصنتى القصيرة أن توصل للقارىء فكرق ورأى فى موضوع 
اجتاعى شالع أما عن قارق فإنى أطمع أن يكون حاد الذ كام 
٠‏ وإنساناء عنى الكلمة. بشعر مع غيره . يتألم لأمله . ويفرح فرحه ٠‏ وبخار 
حيرته ٠‏ ويؤرقة أرقه ! 


- قد تستغوق منى كتابة قصة قصيرة يرمين أو ثلالة أيام . وقد تستغرق. 
نصف ماعة ١‏ كا حددث لى مع بعض قصعى ومن «ليلة يضاء - م أجرؤ عل 
الجلوس إلى مكتبى حتى لا , يطيره منى الإبحاء . فكأن هناك شخصاً كان يمل علي 
هذه القصة وتعبيرات! .. وسلاستها .. وبدايتها .. وفروتها .. ونايت! ! والله كدت 
أسبع الصوت الذى يمل على هذه القصص من فرط تركيزى على مابين يدك ! 


إنى لاأقتبس من أحد إطلافا أسلوبه فى الكتابة ولا فى التعير ٠‏ وذلك 
لأنى أجد فى نفسى تعيرات جديدة مبنكرة لساعتا . أغذّى بها قصعى ! لكنى 
اخترعت أسلوباً العنه فى كثيرمن قصمى ٠‏ وهذا الأملوب هو : أن يكون عنوان 
القصة سطراً أولاً تكله الجملة الأولى فى القصة ! ومثال ذلك قصتى وعنوائيا 

ادوخم الظلام ٠...‏ 

اوساد الصمث ! صمت عميق مطلق الخ الخ 
وقصة «ليلة بيها ٠...‏ 
لبلة فرح فتحية وسعود ! 


إطلاقاً ! إننى أككب القصة القصيرة عل سجيى ! لاأرنبط بموضوع 
أجَاعى بعينه إذا لم يؤئر فى قلبى وفى وجدانى ! إذا لم «أهتره ٠‏ بموضوع ما أو 
رقف ماء أو «بحدث ماء . فإننى لاأكتب . هكذا ب بكل بساطة . وعندها 
قامت معركة 1485 التى أغار فيا علا الإمجليز الفونسيون واييود وكانت ابتى 
طفلة رضيعة . خفت علبها جداً وعلى بلادنا . لأننى لا أحب أن أعيش فى بلد 
آخر إطلاقاً وإن قلونى . فيسبب ارنباطى بالأرض وبطفلتى الثى تمثل مستقيل هذه 
الأرض . فقد انجمرت مشاعرى فل مجموعة قصصية أدبية وطنية - ليس قصة 
واحدة بل ميع قصص كلها عن الممركة ! واسم هذه الجموعة ‏ تعال ؛ وهى قصة 
رسالة فى يد محارب تجمذت عليبا أصابعه . وقد مات 
امركة . توقفت عن كتابة امريد من هذه القصص الوطية 


ة- أحيانا أدضل فوراً فى الموضوع ‏ وهذه غير طريقة الككابة القصة 
القصيرة ! فإن القصة القصيرة لاتتحمل »الأجنحة الميسوطة» ولا الإسراف فل 
التعبيوات والوصف القصة القصيرة ,حدث؛ لا »أحداث؛ ٠‏ القصة القصيرة 
, موقف : لا «مواقف » القصة القصيرة ٠‏ شريعة » من الحياة . لا الحياة كلها ! وإنى 
أجرنى أهتم جداً بالشخصية . فهى الثى سوف تصرّف وفقً 1 
الأعلاقها ٠.‏ ادنم . .للها العلا .. انشأنها .. لطروفها الاجماعية ! » الشخصية ٠‏ 
هى التى ستأق ب «الحدثء ... هى التي الحدث ١‏ .. هى الي سيلدور 
حوفا الحدث ! ولكن رمم الشخصية يجب ألا يأنى مباشرامضبرياً : بل عن طريق 
حوار بين اثنين . أو حدث صغير يكشف عن بايا تلك الشخخصية وعن أعاقها ؟. 


جسيترا . 
الذى سمها طوال سنى عمرها القليلة على وشك الاثيار ! 


افا 


جادييه صدق 


١‏ نعم ١‏ أشعر أن قد تعتؤرت فى كتابى اللقصة القصيرة ٠‏ وذلك عن 
طريق اختبار الموضوع الذى أنتاوله فى كتابتى . فمندما بدأت الكتاء كنت أهتم 
اهز شديداً ‏ باحدث » الذى تدور حوله قصنى وأزعوفه بالجمل النانة جزل 
ذات الكلات الغارقة فى الكلاسيكية والتعمق ف اللغة ! أما الآن فإتتى أختار 
أبسط الكلات وأقربا إلى اللغة العامية النداولة ‏ خاصة فى الحوار ؛' 

وبدل الاهيام ‏ بالحدث ٠‏ أهتم بالعواطف والمشاعر اليّاشة العميقة النى تحدد 
اتصرقات الشعنصبة الرئبسية ف قصتى ونظرنها وتعاملها مع , شخصيات القصة ! 
قد يكون الحدث .. كا فى قصتى .. ٠الرجل‏ الذى فجأة .. زاغت عينهء فى 
قصنى هذه ثلاثون صفحة عن أعباق البطلة ٠‏ ثم سطر واحد عن ٠‏ الحدث ٠‏ وهو 
ارفضها احروج للعشاء مع زوجها ! وهى أقصة قصيرة كاملة متكاملة ومقتعة 
للغاية ! 


- إنى م أنصرف عن كتابة القصة القصيرة .. ولا أحسينى سوف أنصراق 
عنما إطلالاً يفن الله ! فهى منعة فكربة وعقلية لاأستين يا . ولا غني لى عنبا فى 
حبافى ! وبع ذلك فقد كتبت الرواية الطويلة - و8 روايات طويلة للأطفال . و5 
كتب عبارة عن «رييورتاج ٠‏ لأحبائنا الشعيية ٠‏ ومسرحيتين اجناعيتين ٠‏ سكان 
العارة ٠‏ و ليث الشباب ٠‏ وقد مثلتهما الفرقة القومية عام ؟1407 كا كتبت + كتب. 
من أدب الرحلات وهم : فى بلاد الدماء الحارة (أسباتيا) وأمريكا وأنا فى جزيرة. 
الامجليز. كا كتبت كتاباً بأكمله عن لقاءات ودراسة لشخصيات اعرية مباينة 
مثل ١‏ لعل السبد . توفيق الحكم ٠‏ الدكور محمد حيبق هيكل 7 مت عبد 
الوهاب ٠‏ أم كلتوم ٠‏ من المهدية (قبل وفاما) وصال عي لحي قب رقاب 


١‏ - قوأت العديد من القصص الثرجم اى صباى وامنشور إل الدوريات 
الحفيفة الصادرة فى مصر ف القارة من ١45٠‏ 1448 . فى البداية كانث اللأسياء 
الأجنية لا علق بذهن ثم بدأت أتعرف عل أنحاء بعنا مثل جوركى وهاردى 
وموباسان وتشيكوف ثم قرأت قصصا متفرقة. لازي وتيمور ومحمود كامل اغانى . 
وذلك قبل تعرق على قصص يوسف الشارونى ثم يوسف إدريس فبا بعد . وأعتقد 
أن الأخبرقد ألرى وجداى كثيا على الرغم من أت لم أحاول تقليده مطلقا.. وبعد 
أن قطمت شوطا كيرا فى الكابة تعرفت إلى قصص ببى حل 

وأعتضد أن قراءافى فى القصة القصيرة كانت عكلها الصدفة البحتة وليس 
الاختيار أ المفاضلة . فق صباى وجدث فى منرلنا - لأسباب أجهلها حت الآن ل 
جموعات ضخمة مجلدة من معظم الدورياث الصاهرة فى ستوات مابقة على 
مولدى كثيرا . وعندما أصبح فى مقدورى ذ. الصحف بصفة منتظمة فى متصض 
الحخمسينات وقبلها بقليل تعرفت على أسماء أخرى مثل محمود اليدوى اللذى أحيبته 
كثبرا فى سنوات دراستى الثاتوية . 

2 أت الكاية فى مرحلة مبكرة جدا من العمر وترجع إلى العاشرة 
وكانث الاولات عبارة عن مواقض أو خواطر غير مكتملة أو عحارلات فوصف 
مشاعرى . ولكن لفتى كانث لا تسعفتى بالوصف فأتوقف . وكذلك عيالى كان 
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ومع ذلك أجدنى أعود ‏ ودائها أعود ‏ إلى حقلى الأول الأصيل < حق 
كتابة القصة القصيرة ! 

أما ماذا أدلى بدلوى فى حقول أخرى غير حقل القسة القصيرة . فذلك لأنو 
كنت أشعر برغية شديدة ل كتابة ماكتبت ! أربد أن أكتب مسرحبة . فأكتيا 
سافرت وطفت ببلاد العالم وأريد أن أشرك قرالى متعة التجول فى بلاد اذا 
الواسعة ٠‏ فأكتبت كتاباً عن أدب الرحلات ! وقد توجهت إلى كتابة الروا 
الطويلة للأطفال بسبب ابنتى الوحيدة عندما كانت طفلة صغيرة. فقد طلبت مت 
ذات ليلة وأنا دحلا إى فراشها تام . طلبت منى أن أروى ها حكابة قبل نرم ! 
فترددت ورفضت أن أقص علها ماكانت المجائز تقصد علنا ونحن فى مثل سن 
من حكابات عن » أبونا الغول  »‏ وما الغولة ٠‏ وست امسن والحبال والستقار أو 
«الساحر الرهيب٠‏ الخ الخ . فقررت أن أكتب قصة خاصة . . فكان ان كت 
أول روابة طريلة لى للأطفال بعنوان «بين الأدغال, 

أما كال الانى للأطفال ابن اليل فقد اخترت له موضوع الساعة وهو 
افجرة من الريف ! ورواينى الثالثة للأطفال بعنوان القلب الذهبي 

؟1 - إنى أرى أن المستقيل للقصة القصيرة ! فإن الوقث القليل المزدحم 
التاحر لابدع للإنسان فرصة للقراءة الطوبلة ! ومع ذلك فإن كل إنسان يهمه أن 
ا يدور حوله من أحداث فى بلده وفى بلاد العالم ! فالقعمة القصيرة منابة حي 
قصير . لذلك هى مرغوبة ومطلوبة . وسواف تفتح ها أبواب النشر دالا وق كل 
آن؟ 


لا بسعفى بإكال الحدث فاترقف . وكلها لا تزيد عن صفحة واحدة بالنسبة لكل 
محاولة ٠‏ ولكنى كنت أشعر بمتعة حقيقية ل هذه السن المبكرة ل اللملوس وجماولة. 
الكتابة والبحث عن عنوان 

وقبل سن 18 تمكنت من كتابة عدد من القصص وأرسلت إحداها إلى مسابقة 
انظمتها الإذاعة البريطانية (رادير الشرق الأدفى على ما أعتقد ) وكنت إل حواق 
الرابعة عشرةمن العمر. وقد أرسلنها من وراء أفى وكنث قد قرأت عن هذه 
المسابقة - فى ذلك اين لم نكن نلك مذباعا ‏ ركانت صدمى كبيرة عندما 
أعدت الققمة فى فى نخطاب عل عنوئى وقد تكفل امذيع بتصحيح العديد من 
الأخطاء الإملائية بالقلم الرصاص مع كلمة تشجيع رقيقة وقد أدرك صغر سى 

ركان اسم يوسن الشارونى ينزد فى العائلة مقرونا باسم الكائب ٠‏ وذلك معرفة 
عائلية بيعض أفراد أسرته . وقد دفمى ذلك فها أعتقد إلى ارلة تقليده فى الكتابة 
وذلك قبل أن أتعرف إلى كتاباته أو شخصه 

أما القصة القصبرة كشكل فى فأعتقد أنى تعرفت عليا ى مرحلة ثالية من 
لال الصحف والندوات النى كانت يعقدها الدكتور مندور ركذلك إلى ندرة 
الأسعاف جيب محفوظ النى كانت يعقدها ل كازينو الأريرا فهناك استمعت إلى 
أسائذة. وتقاد كثبرين مثل الدكتور عبد القادر القط وفؤاد دوارة وشبان واعدين لق 
التقد مثل صبرى حافظ وغاى شكرى وجيل كان فى فراخل إعداد الرسائل 
الجامعية مثل الذكتور عيد النحسن طه يدر 
حيث إننى من خريجى كلية الجارة ‏ تعرفت عل القصة كدكل 
أن التفد عام واسع له أصول وقواعد وبدأت أتابع ما يكتب وأحلل 
كل قصة وفقا لقواعد صارمة تفسد منعة القراءة لل عحاولة فهم أسرار هذا الفن وال 
هذه الندوة تعرفت إلى الناقد أنور المعداوى وكتاباته 

وبدأت فى قراءة نقد القصة القصيرة بالإضافة إلى متابعة قراءة القصص النشور 
وغير المنشور وقد توطدت معرفنى ببعض القصاصين 

* - الت بالإجابه عن هذا السؤال فها سبق ذكره 


- افتنعت فى سن ميكرة جدا بأننى فاص ٠‏ وقد حاولت كتابة المسرحية كثيرا 
ولكننى كنت لا أحوز تقدما فيا كا أننى أحس براحة ومتعة عند كتابة القصة 
القصيرة . والمسرحية مثلها فى ذلك مثل كتابة الشعر عندى حارلت وتوقفت بعد 
أسطر قلائل 


وأعتقد أن ذلك برجع إلى عوامل متشابكة ومعقدة تحدد الدواقع الإبداعية 
عندى . فإنى طوال سنوات .صباى وشبائى الأول كنت أنفر من فكرة الصراع 
والسيطرة والتحول والكشف والتعرية وأميل الى التأمل الساكن اللحظى لموقف 
معين وهذا كنت وجدايا ونفسيا أبتعد عن عالم المسرح وسحره 

وغذ الأسباب أبضا وبعد أن عركتنى الحياة ربما أعود إلى كنا 


هر الوحش الأول فى هذا الكون . وأن نظم الانتاج هى النى تحدد مقياس القيم 


هذا الوحش الكاسر الذى هو الإنسان . كيا أننى أدركت أن كراهينى للصراع لن 
عقف حدته فى هذا العالم . والتخلص من أوهام الصبا والأفكار الرومانتبكية 
وامثالبات المنورة واجب مقدس فى البحث عن الحقيقة . وأعتضد أن من بمتلك. 
عفليا ووجدانيا ونفسها - ذلك يقترب من عالم المسرح أما من برفض ذلك وففاً 
الأى مستوى بقترب من عالم القصة . وإن كان ذلك لا يعنى أن القاص أيضاً قد 
بمتلك ذلك ويكتب القصة . ولكتنى أعتقد أنه فى هذه الخالة تكون قصصه مليئة 
.بدفق الحياة الفنطرب وهذا ما لا أميل إليه بطيعى فيا سبق من متوافقة. 

إمكاتية النشر لاتود على ذهنى عند الكتابة ولا توجهنى إلى .اختياز الإطار 
الفنى 

ه ‏ القصة القصيرة عندى نجدف إلى تعربة الوحش الكاسر ركنن متاينن: 
القم وتعديله . وف البدابة كان ذلك عن طريق التأمل وَالرستيد. موف جزلية. 
رحاليا عن طريق دفع الصراع إلى الأمام بالتسبة لمواقف تسكامكة'خاصة|باليبة. 
العامة للنظام العام أو النظام الإناجي . وذلك كى نزيد من إتسانية الإنسان . 
ركى بتمنع بحرية أكثر. وبعالم أكثر رحابة وانساعا . ولكى تزيد إبداعاته 
وجيالبات عله الداخل والخارجى 

من أسبوع إلى عدة أشهر ويندر أن أنبى قصة فى يوم أو عدة أيام 

كنت فى سنوات الكتابة الأرل أواجه العديد من المشكلات المعقدة . وبعضها 
كان يتعلق بطريقة عرض الأحداث والشخصيات . ركنت أعيد كتابة كل قصة 
على عدة أوجه . نارة على لسان الغائب وتارة على لسان مخاطب للقارىميستشيره. 
ويلفت نظر وبعلق ويسخر وتارة بطريقة محايدة أاما . هذا من حيث الشكل العام 

اللقصة . أما اختبار اللغة لمئاسية والصياغة واختبار الكرات فدانها كانت تواجهى 
تتعلق بقصور قدرائى اللغوية عن محفيق. طموحافى الفنبة والتقدية 


والمبجية . فأحد أوجه القصور مثلا تتمثل فى أن مفرداق اللغوبة قليلة جدا . ولا 
نتعدى ألفى كلمة وهى بذلك لا تتعدى مفودات صبى ف المراحل الأولى من تعليمه 
رهذا افق اللفوى - الذى له أسبابه الكثيرة الثى أدركها جيداً ‏ بحند من القمرة. 
عل الإنشاء عندى . وى بعص الأحيان أجهد نفسى با عن كلمة للتعبير عن حالة. 
معينة . وم يعقد المشكلة أ أن اكات ال أعرقا لا تأ داما ف اللخطة الى 


الذاكرة با وعلى الرغم من أنى أكبيا قبل الانتهاء من الصفحة غير أن عدم 
التدفق هذا يبثل صعوبة ما . صعوبة أخرى تتمثل فى عدم السيطرة على قواعد الفة. 
ف بعفى الواقض . وقد يدفعنى ذلك إلى إعادة تركيب الجملة بطريقة أخرى تيعد 

عنى الحرج وهذا يعنى أننى أضحى يعض ما أريده لأننى لا أقدر عل تحفيقه . 

هذه هي بعض نواحى القصور . وقد يكون مرجعها .كرا بقول اللفويون - إن 
سقف » اللغة أو تعلم اللغات مندود عتدى . ٠‏ أو لعدم الرجوع إلى كتب الأئراث ف 
منوات الصبا وعدم تل الرجوع إلى القواميس إلا فى سنوات متأعرة . وقد تكوت 
هذه بعض الأسباب وغيرها . ولكن محور المشكلة أن طموحاق الفنية متعددة . 


فنا ماحب عقلية منطقية فض التزيد والزثرة كا أب أرفض المزادفات وأسعى 
دنا إلى تحديد المعانى تحديدا قاطعا : وهذا يعنى أننى أفنش فى ثروق اللغرية 
الفقبرة عن الكلمة الناسبة لكل مقف ٠‏ حيث إن الكلمة أيضا لها جرس وشكل 
كتابة ووقع فى داخل الجملة وتأثبر على ما يسبقها وما يلحق با . فالجملة ليست 
عدة كلات مرصوصة ولكنها نسيج حي من نسيج القصة كلها وجزه من السباق 
العام اللقصة 


رهذه المشكلة تزداد تعقيدا من سنة إلى أخرى فيعد أن كانت قاصرة على قواعد 
اللغة أضحت متعلقة بمعرفتى بفنى الموسيق والتشكبل . فتدفق الألحان الصغيرة 
وتوزيع الريات والبر والتضارب والتلاق أي المقطرعة اموسيقية ذات »الفورم ٠‏ 
يفرض على أن أختار الكالات وأدقق فى مواضعها أيضا وفقا مس ففى كونته على 
مدى سنوات طويلة . أفردتها للدراسة فنى الموسيق والتشكيل . فالمركة والظلاا 
والأترات واتوازت والسكرن والإيقاعات كلها قي فنبة أضحت لصيقة بحسى الفنى 
وأسعى إل تحقيقها 


وكا فلت إن الصعوبة عندى تكن فى القصور اللغوى والطموحات الفنية 
ركيفية إخضاع الثزوة اللغوبة القليلة لتحقيق هذه الطموحات . وقد سهل عل تقبل 
هذه الحقائق من الكتاب العاليين همنجراى ومن الأصدقاء المبدعين المصريين 
القاص إبراهيم أصلان ٠‏ فهمنجواى أسلوبه بسيط محدد خالٍ من التعقيد كأسلرب 
التلغرافات ولكنه غنى جدا . وكذللك إبراهيم اصلان يعقد بضع كرات عادية جدا 
فى عقد يضلى علي فراء 


دم 

بعد سنوات طويلة من الكتابة واشحاولة أصبحمت قاهرا على اختيار الشكل العام 
للقصةببعد محاولة واحدة أو محاونين . واغتبار الفشمير الذى تُسردبوامطته . كا 

أثي"بأسّة للحدث أصبحت أقدر على اختبار اللحظة النى تبدأ عندها الفصة فى 
اغاولة الأولى أو الثانية للكتابة والاقتصار فى التعديل على الجزئيات الصغيرة وإعادة. 

صباغة الجمل والخوار امتاسب وقد يستغرق ذلك عدة أشهر 

كا أننى أعضد أننى أصبحت عل وعى كامل باللحظة الثى ينيبي عندها 
التعديل . وعندئذ نكون القصة معدة للنشر وعادة لا أرجع إلييا بعد ذلك 

+ سبقت الأجابة على هذا السؤال بالتفصيل فيا سبق ذكره 

4 ننيجة اهيامى بالدرجة الأولى بالجو العام للحظة . وأعتضد أننى أجيد 
تصوير الجر العام »المود » أكثرمن خلق الشخصية كا أن ما أعرضه من أحداث فق 
غالية الأحوال لايتميز بحبكة رائعة . فا أكتبه يلصن بنفس القارىء ولا يستطيع 
إعادة حكبه أو تلخيصه لأنه غير قابل لذلك أصلا 

٠١‏ - غاليا أعينها فى أسطر قليلة 


ادلم 

مرحلة كاملة من الكتابة لم تنشر لأنها لا نشكل لى قيمة ذات بال وهى مرحلة 
دراسة هذا الفن . تم مرحلة كاملة نشرت فى مجموعة , الحداد يليق بالأصدقاء ٠٠‏ 
وقد كنبت فى السنوات القليلة السابقة على نكسة ١!‏ وبعدها . وهى مرحلة الرصد 
والرفض والتعرية والتأمل . ثم موحلة أخرى لم ثنشر معظم قصصها حنى الآن تتعلق 

الأحداث وتعرية كليات أو صلات لتغير مقياس القيم الفاسد السائد 

اع عن حرية الانسان بقوة . وكذلك مواجهة سيف الزمان المسلط على 
لقاب . ومواجهة نظ اتاج الى تزيد من وحشية الإنسان والبحث عن انم 
التى قد تزيد من الأنسات . 

لا أعتقد أننى اتصرفت عن القمة القصيرة 

 1*‏ هذا التوع الأدلى ستظل له الصدارة بانتشار التعلم فى العام اثالث 
بالسبة لبقية القنون الأديية الأخرى 


عيرى شلى 


١‏ - قبل التحاق بالمدرسة تعلمت 
نستأنف الذهاب إليه بعد خروجنا يومباً من المدرسة . ركان لأحد أقارنى ذكان بقالة 
برتاده شاربو الشاى لساعات طوبلة ٠‏ ركنت أقرأ هم فى كتاب ألف ليلة وليلة 
وسبرة عنازة والسيرة الهلالية . وأول كاتب قصة لفت نظرى هو مؤلف ألف ليلة 
وليلة . وأول كاتب قصة قصيرة شد انتباهى هو صديق من بلدئنا بدعى «إصحاق 
قلادة , كان طالبا فى شهادة الثغافة بطنطا ٠‏ ركان يكتب القصة القصيرة ويرسها 
له زمبله أحمد إبراهم حجازى رسام الكاريكاتير الشهير الآن . فصرت أداوم قراءة. 
القصص التى تنشرها جريدة المصرى لسعد مكاوى وعيد الرحمن الحميسى ٠‏ ثم 
توسعت دائرة معارق القصصية فاكتشفت محمود كامل امام يان عبد 
القدرس ومحمود البدوى وأمين بوسف غراب ويوسف الشباعيق 

وعندما التحقت بالمديئة طااً بمعهد المعلمين العام رقع إيبأى قلالة /أعدأد. 
من مملة و الغدء فيا قصصا ليوسف إدريس وصلاح حاط وعيية مدق 
وزكريا الحجارى . ثم قرأت مجبوعة انها «السماء السوداء» مود السمدقٍ 
وبجموعة أخرى له بعنوان «جنة رضوان» فأدركت أن كاب الفسّة: يش »جطاياً 
باصطفاع أجواء وأحداث ونغاذج شخصية من عياله " لكن قصة «أبر بده 
ليوسف إدريس رسخت فى وجدانى . إلى أن استمعت إلى حديث إذاعى للدكتورة. 
سهر القلاوى تعرض فيه مجموعة قصصية ليوسيف إدريس بعنوان «أرخص ليا ٠‏ 
فاشترينبا وقوأتها فقليت كيانى وغيرث كل مفهومى البدالى عن القصة كان صونا 
أعرفه وأشعر بكل ما أعاقه من نبرات . وبتليه وحده عشقت القصة وأصبحت 
من متابعى نشاطها فى كل مكان تصل إليه قدرق على الخابعة ٠‏ وقد عشفت يوسا 
حنى إننى ما قرأت تشيكوف بعده غيل إلى أن نشيكوف يقلده . وكانت هوايتى أن 
أقرأ قصص هذين الكائبين بصوث عالء ولذة فائقة كأننى مؤلفها الأصل !.. 

؟ كنت أعمل فى الإجازة الصيفية مع ؛ الأنفار الشغية» فى ومسية محمد عل 
بكفر الشبخ . ركنت أكتب الشكاوى للأنفار والخطابات لذوهم ٠‏ وقد ثقبت من 
المعاناة قدرا رهيا فى أن أجعلهم يقتعون أن الكلام الذى أعيد فراءته عليهم هر 
القت نه ٠‏ إذ إنى كنت أكبه بلغة فصيحة أجوب فيا ما نقلته من 

الكتب الأدبية من عبارات وجمل أسلوية مصكركة . فكانوا يراجعوتنى ٠‏ 
ريعبدون تفسير ماقالوه مننى وثلاث ورباع ٠‏ وأعيد كابته مثنى وللاث ورباع * 
أحاول فى كل مرة أن أقترب من الإساله بالدفقة الشعورية الثى تحملها كلانهم. 
الطقائية . على أن المسألة لم 
الاعمصاز . ذلك أن كر ل من عرفتهم من الأنفار والفلاحين' انت هم مظالم لدى 
الحكومة على أن أكديا لإرساطا إلى المسنول أو جريدة ؛ المصرى التتشرها ٠‏ ركنا 
موقنين من أن أى مسئول يتان المظلمة سوف يرميبا إذا كانت أكثر من صفحة + 
وسوف يقرأها بالتأكيد إذا كانت أقل من صفحة.فكيف أصف فى نصف صفحة 
على الأكثر مظلمة مظرء 


عداعهم لأنى سأطالب بأن أسعهم اكيت 


وعلى هذا فإن قصص بوسف إدريس وتشيكوف خاطيت فى نفسى منطقة 
تعرفها . حيث أيفظت ف نضى عشرات اللقطات والصور القصصية التى عثتا 


لقنا 


مع مشاكل الأنفار وطولبت بالتبير عنبا فى مظالم أو شكاوء وشرعت أحوفا من 
مظالم مباشرة إلى قصص فية . ولكتنى كنت مفترنا بالشمر أعباق ٠‏ ركان التاق 
بالشعر منشؤه سحر القرآن التأصل فى" بموسيقاه العدبة وبعانيه الدسمة ٠‏ فلا نلرت 
فيا قرا وجدة عد مايكون ادا عن القمص بعاها العروف ؛ كذلك م لكن 
شعرا صريحا » إنها جاءت نوعا كالرائم كالصلوات كالآبات ٠‏ ركنت أبعث فيها 
عن الأفكار التى أردت التعيير عنبا ء فلا أجد إلا أصداء بعيدة لا علاقة ها بما 
كتب . واكتشفت ذلك أن السيب هو شدة احتشادى للحظة الكتابة ٠‏ إذ 
أحيطها بطقوس غربية وأنعزل وحدى فى مكان ناء وأروح أرقق من أحاسيسى مجاه 
كل الأشباء : وأدخل تفسى فى إهاب نفسئ صوق ٠‏ وف العادة لم أكن أرضى 
عن مضمون ماكبت وإن كنت أمتعذب صوق فيه. 

وقد حدث أن ارتقيت فمملت كانيا لأحد انحامين المنقفين فى مدينة قلين» 
يدعى «وهيب نصين» كان ييوى الأدب والقصة القصيرة ٠‏ فلا أطلعنه عل 
كاباق قرأها يإمعا وقال : ماذا لا تكتب ميلا تتكلم ؟. ٠‏ قلت لا أستطيع . قال 
جرب . وظللت أجرب دون جدوى ٠‏ إلى أن التفيت بصديق بددعى ٠‏ بكر رشوان» 
.يكينى بأعوام ركان بحضر لليسانس الآداب قسم فلسفة ويكتب القصة القصيرة ١‏ 
فرودق بأكير نصيحة : لا مجلس فتكتب عامداً متعمداً ٠‏ أقيل عل الكتابة كأنك 
ستلعب عشرة طاولة , وابدأ بكتابة مذ كرات نزية فى الموضوع الذى تتوى كتابنه 
قصة . فجئت مرة أكتب هذه المذكرات فإذا فى أنساب مع المذ كرات فى سهولة. 
وليونة وإذا بهذم اللذ كرات تصبح ‏ بعد تعديلات طفيفة جد هى قصمى الأول 
النى نشرتها فى جريدة المساء وبعض الصحف الإقليمية ؛ وق كتاب طيمته عل 
نفقة زملال طلاب معهد المعطمين العام فى دمنبور بعنوان «للأساة الخالدة » . ركان 
بالفعل مأساة ٠‏ إذ إننى بسييه فشلت فى امتحان الدبلوم 

- منذ رقت مبكر فرأت عيارة لأحيد الأدباء لا بحضرنى اسمه الآن تقول ؟ 
افوأ التصوص نفسها لأنك تلم منبا أضعاف أضعاف مالتعلمه من الدراسات 
التقدية أر النظرية. . وهذا فد قرأت قصصا لا حصر ها لكتاب من كافة أغماء العام 
من الذين دعلا للهة العرية . ومع ذلك فقد قرأت دراسات ركبا كبرة بحث ف 
فن القصة . ولكن ذاكرق لا حفظ إل القليل منا هو عل التحديد ما ثري من 
بين ما قرأت . أذكر مثلا كناب الدكتور شكرى عباد عن القصة القصيرة فى معمر ء 
والرسائل التبادلة بين جوركى وتشيكوف ؛ وكتاب صرر أدبية لجركى ٠‏ وكتاب 
فى الثقافة المصرية نممود العالم وعبد العظيم أنيس . وكتاب واقعية بلا ضصفاف 
مارودى وبالتحديد فصله عن كافكا ؛ ركاب فن القصة القصيرةلرشاد رشدى ٠‏ 
وفجر القصة القصيرة ليحبى حبق . وللاث كتب شهيرة عن فوكثر وآخخر عن 
هيمنجواى وثالث عن ديستوفسكى .. الخ . وكان من المكن اللجوه إلى مكتيي 
الخاصة أسنذكرها عشرات الكتب الى قرأ فى فن القصة ولكتنى فضملت أترك 
نفسى لللقائية ونا فيها بالفعل . وذكتنى لابد أن أعترف هنا أننى قد استفدت فالدة 
كبيرة جداً من دراسات تقدية لكل من الدكور محمد مندور والدكتور لويس عوض 
ورجاء التقاش وإبراهي فتحى وحسين مروة وأنور المعداوى وعلل الأعى وعبد الفادر 
القط . وربما كان أهم كباب أفدت منه فى حرفية فن القصة القصيرة هو كناب 
«أنشودة لليساطة» للأستاذ يبى حيق الذى كتبه لنا نحن الذين كنا شبانا فى ذلك 
القت 


4 - تفتنى القصة القصيرة أى نعم . وإذكنت أكتب الرواية والدراسة التقدية 
والأدية وللقالة الصحفية بل وأكب المسرحية النائية أيضا . لكنى أرى أن 
القصة القصيرة فن ملائم للمزاج المصرى تماما ٠‏ والشعب المصرى قاص من الددرجة. 
الأولى . وقد لتب عن ذلك اق دراسة ميدانية الت بكتابتها منل سنوات بعيدة 
بعنوان «فجة المكى فى لغة العامة . اكتشفت فيها أن عامة الشعب المصرى 
تك قدرة على المكى أرق بكثير جداً من قدرة الكتاب نتفي ١‏ وتتمثل هذه 
القدرة. العبقرية بأجل معايها فى ازدهار اللكنة المصرية . إن القاص المصرى إذا 
نجح فى أن تكون قصصه فى براعة الدكتة وسرعتا ركثاها وشدة عمقها بصبح كايا 


عاليا بق . النكنة المصرية تحمل قدرآ عظيا من المرهبة القصصية الفطرية التى 
تقوم بقدرة فذة فريدة. - بتطخيص المواقض الكبيرة والنتائج الأكبرفى عبارات أو 
كلات معدودة حافلة بلمفارقات . وامتأمل فى حديث العامة اليومى يده حديئا 
قصعيا بالسليقة ٠.‏ فنحن عادة لا نتحدث بشكل مباشر : وكل فترة من الزمن 
نشيع بين العامة جات ومصطلحات يستخدمها كالرموز الفنية اليرة دون دخول. 
فى التفاصيل التى ل يميا الشعب المصرى أبدا ولا يتورع عن أن ينبرك بفلظة إذا 
أطلت الحديث أمعه قاللا لك : إإنت حتحكى لى قصة حياتك ؟ . وأنت الاحظ. 
أذكل يع عالى أو وسط اجياعى نكاد تكون له رموزه الخاصة وشفرقه اخاصة 
وإن رأباهم عند استخدامها نفول تعبيرا عن عدم فهمنا : إنهم يتكلمون 
بالسمء . ونلاحظ أيضا أن الرجل حين يريد أن بقترض منك جنيها فإنه لا بقول, 
دهات جنبه سلفء ٠‏ إنما هو . غاليا ٠.‏ يؤلف حكاية سريعة . لابد أن 
بمكى لك كيف أنه ذهب يفيض فلم بلحق الصراف ؛ أركيق أنه رب بده ف 
جيبه فنذكر أنه نسى اتحفظة , أوكيف ابنه أصابه كذا .. الخ : حكاية مؤداها أنه 
فى حاجة إلى مساعدئك إن استطعت . أنت أيضا لا تعتذر بشكل مباشرء 


الابد أن تؤلف حدولة سريعة ترد بها كأن نعم نك فوجنت بالعربة 
عبوطتفأصلحن! » أو فوجنت بأنك مطالب بكذا فدفعته ؛ أو عل الأقل ححكى له 
طرها من أزمنك المادية .. الخ . تأمل رجلاً بمكى للك مشراراً قطمد ليصل إليك ٠‏ 
تأمل طريقته فى الحكى وكين تحفل بالإمكائيات الفنية افائلة » يفول لك مثلا. 
«رحث لصاحينا أطلب الدين الى علبه .. ماقدرش يفلفص .. زتقع! يفلا 
هات اللى عليك .. مفيش .. طاوعنى هات اللى عليك .. .«ليش “,عات 
مفيش . هات مفيش . رحت واخده روسية فى دماغه » . انظ إن يلي ذكوار 
عبارة؛ هات مفيش ٠‏ ترى كيف أنه منص با مشاحنة كاملة أخن ك لعن عشراث 
الفاصيل الملة ! 

وإذا كان البعض بقول إن القصة القصيرة ازدهرتآق الريك تيجة لبرعة. 
إيفاع العصر وسبطرة. الآلة الدائرة . فالرأى عندى أن القسة التمارة يحب أذ 
تردهر فى مصر لأنما أشد الفنون تواؤماً مع طيعة الشعب المصرى وتكوينه النفسي 
ومزاجه . والليق أننى فى ماولاتى الدائمة لكتابة القصة القصيرة أحاول تقليد هذه 
الطبيعة واستشفاف هذا مزاج 


© - القصة القصيرة عندى هى التلفراف السريع الذى أرسله إلى أهل 
رعشي الذدين ربما جاورونى فى نفس المسكن ٠‏ وربما فصلننى عنيم آلاف الأمبال 
والفراسخ والخرائط الجنرافة .اهداق من إعادة التواصل ينى وينم عبر عشرات 
الحواجز الطيعية ؛ والومية والجافية . هى عندى كالومضة بتعرف منبا الإنسان 
على أخيه الإنسان ليحمل معاناته وثمومه .إنها كتبضات القلب دليل على أن الجسد 
الإنسانى لا بزال حيا . وهى أيضا كلمة فكرة أو فكرة كلمة قد أضئ با الآخرين 
أو أستفئ با الآخرين 

وأفترض أن قرالى أولنك الذين لا يزالون بمجدون قيمة العمل والمعاناة. 
الانسانية فى سسيل الصعود إلى أعلل مرائب الرق الإنسانى . هم أوللك الذين ل 
بزالون يحملون أحلاماً علاقة ٠‏ الذين لم بتفصلوا بعد عن مشاعر الأغليية . أما 
أولك الذين جرفتم قنوات الكسب السريع وتفرعوا متهم الشخصية الرخيصة 
امؤقنة فإنه لا حوار بينى وبينهم . وليس ثمة من قناطر توصيل بين مشاعرنا . وقارر 
على التحديد هو ذلك المواطن الذى لا نتفصل طموحاته الشخصية عن طموحات 
الوطن 

0 بع القصص كينها فى جلسة واحدة قد تمتد إلى حمس ساعات 
متواصلة أكون فيبا كالواقع نحت سيطرة مخدر قوى يفصله عأ حوله . وهذه عادة. 
أحلى القصص النى أكتيا ولذا بعض القصص القصيرة أكتيا ف 
شهر وربما أكثر. وهناك قصص بدأنها وعشرين عاما فى قرينى ثم أتحمنبا 
فى الأيام الأعيرة فل ترد عن بضع صفحات . وهناك قصص أكتب فيا طويلا ثم 
تصل إلى طريق مسدود فأئركها يائساً ٠‏ وبعد شهوروربما سنوات أعود إلييا صدفة 


الأقرأها فأكشف أنها مكتملة لم يكن ينقصها أى شئ ٠‏ وهناك قصص ولدت 
فجأة دون فكرة سابقة أو شعور سابق بها ٠‏ أرائى مدفوعا بشعور غامض للإمساك 
بام والشخبطة العفوية فإذا فى قد كتبت أقصة يتضح لى وأنا مسترسل فيا أنه 
كانت كامنة فى أعاقق منذ الطفولة ٠‏ ومثل هذه القصص أرائى معتزا بها ججداً لأنها 
فى نظرى كالوثائق التى تتبت الى أننى صادق فى ارتباطى بيعض القيم والأشياء 
الخاصة . وقد يدهشك أن ستين فى المالة تقريبا من القصص التى اعتدل فيها قواتى 
الفنى ٠‏ وأقتعنى أنه تجارب فنبة يعند با من رى ٠١‏ رأيتها فى الحلم قبل 
كتاببا : جاءنتى من فيل الأحلام ٠‏ العجيب أنى أراها بكل حذافيرها ٠‏ وقد 
الاحظت أن هذا التوع من القصص يميئنى عل طريقتين » قرة أرى الفصة كحدث 
محض أعيشه وأعبه فى نفس الوقت بكل رعدة وانبيار ٠‏ فأصحو من النوم مفما 
بعشرات الأحاسيس وامعانى المقلقة ٠‏ تظل تصاحينى أباما طويلة إلى أن أتمح فى 
تدرينا على الورق : كيا حدئت بالحرف الواحد فكأنني عشت الحخم مرنين . وهذا 
٠ 0‏ ومرة أرى القصة من خلال كتابنى ها . معن أوضح أران 
أكتب قصة نتفض منها الأحداث والعبارات حية ٠‏ فأصحو من التوم عل 
هرجة يو من الاكتاب إذ إن أنه ا كنت أعيش لحظة مشرقة حافلة 
بالوهج الذى بير فى أسائذق الموهوبين حتى ليخامرنى الإحساس بأنفى صرت 0 
فم . يتزعنى الصحو منبا لأكثب ٠‏ وبصاحينى الاكتتاب فترة طويلة أحاول. 
خلافا اسعادة نفس اللحظة والوصول إلى نفس الرهج . ومن هذا القصمن 
جموعة نشرنا متفوقة بعنوان ٠‏ اسكتشات بالحفر على الطبلد» ٠‏ ركانت بأد طايع 
الحلم ونا مجموعة أقاصيصس نشرها تباعاً مجريدة الأهرام ٠‏ وكانت خليطا من الحم 
والواقع مثل قصة «كلوابانيه ٠‏ وقصة «فتتازيا الأطفال» وقصة «سقرط الظل ٠‏ 
وقصة , الأفول: وقصة «سرادق الألم» وقصة ٠‏ الفرجة » وغيرها . أما القصص الى 
تيع من بان الخاصة ‏ وهى ماحرة - فلم أوفق فى كتابها حت الآ 


رغم أننى كتبت عشرات القصص القصيرة ٠‏ وعدداً من الروابات 
اليل ٠‏ ورغم أي أزعم ‏ قد أصبحت مسيطراً على بعص أدوائ ٠‏ ورم 
أن ذاكرق حافلة بآبار لا تتضمب من الفاذج الإنسانية الثرية والمرضوعات المفرية 
بالكتابة . ورغم أننى ‏ أزعم أيفضاً ‏ قد أصبحت قاهرا على تحديد زاوية الرؤية. 
الفنية بسهولة وبساطة ٠‏ واختيار حبة البندق التى أثق أنا غير فارغة ٠‏ إلا أن كل 
ذلك من أسف ربما ‏ لم يمكننى حنى الآن من الكتابة السهلذ ٠‏ فلا أزال أجد 
صعوبة بالغذ فى الكتابة حتى لركنت أكتب تعليقاً على صورة ٠‏ بل إننى ‏ ولست 
أعرف إن كان ذلك مرضا خخاصا ى وححدى أم لا أرافى مبالا باستمرار للهروب 
من الكتابة وتأجيلها لأسباب جمد غامضة . العجيب العحجيب حقا أن ذلك كثيرا 
مابداينى فى لظة من لحظات الرهج النادرة ؛ إذ يتصادف أن أكون قد استغرفت 
بالفمل فى اللحظة النى أنشدها منذ شهور واسترسلت فى الكتابة بكل وضوح ٠‏ فإذا 
نى أسمع طفل يامب أو بشرع فى البكاء فى الحججرة الجاروة ٠‏ ومع لقني من أن أمه 
موف تفع يدها عليه فيسكت فى الحال إلا أن أهب قالماً لأذهب إليه . رغاليا. 
مايكون قد سكت قبل وصولى ؛ أو نرائى أستمع إلى حوار فى الشارع يؤدى إلى 
مشادة . يتطقل عجيب أنرك ما فى يدى وأفيم الشباة وأدخل فى الخوار ولكون 
التيجة أن أنعب فى لضم الحيط من جديد ٠ ٠‏ لكتنى الاحظ دائما أن لهم المي 
لا يتعينى كثياً إذ إن غرفة الموضوع أو غرفة اللحظة لا تكون قد أظلمت بعد . 


رهم أتى أشتغل بالصحافة و أتعرضس لمارسة الكتابة الصحفية بشكل متراصل 
إلا أن الكتابة الفنية لا تزال ترعدى وتوقفنى عند حدى ١‏ كأننى سأحمل عل 
كاهل مسئولية الحكم فى قضية البشر أجمعين . وكثيرا ما تمر فى فترات من الدب 
أحس علاها كأننى لا صلة لى بالكتابة الفنية : فأران فى مثل هذه الفتزات أحن 
إلى ثقاء الأصدقاء من الكتاب ومع مبيورً إلى أحادينهم ومشا كلهم الفنية ؛ أو 
أعيد قراءة أعال فنية معينة أضصعها دما مجوار الوسادة مثل أعال هيرمان ملفيل ‏ 
ديسوفكي : «يمتجواى . كافكا ٠‏ فوكترء تشيكوف ٠‏ إدريس + شاكر 
السياب ١‏ أمل دنقل ٠‏ قؤاد حنداد ٠‏ وغيرهم ممن أعدير أعاهم كأنها ترائى الخاص 


ردنا 


8 لا أهتم عادة ما تسمونه المغزى : إغا القصة القصيرة بالنسبة لى ككائن 
حى يعتينى ويطيستى فأحاول نسخه . لكتنى حين أكتب أحس كأن بداخل مقلاة 
نتساقط علييا جزنيات من الواقع الاجياعى الذى نعيشه كحبات الحخمص تتتفض 
فرق مقلاق وتخرج ساخنة مقلية ٠‏ والفرق بين قصعىالقصيرة وبين الواقع يشبه 
الفرق بين الخمص الأخضر والحمص المقى تستطيع أن تأكله وتستطعمه . والواقع. 
أننى فى حالة عدم تصالح دائمة مع المجتيع يمميع فصالله وأتواعه . وبداعل قر 
كبير جداً من السخط عليه وعلل أوضاعه وواقعه الذى ينتاق دانما مع المفزى 
الإنسائى . ورا كانت قصعى بمثابة عماولات مستمرة لاكتشاف هذا النناقض 
الحاد والبحث فى دواقعه ومدى امتداده فى المستقيل البشرى . وثرما كان مفهوي 
اللقصة ‏ وهو متواضع ... يختلف عن وجهة النظر التى تقول مسألة المفزى هذذه 
المسألة فى رأبى ليست غزواً تستهدفه القصةءإنما القصة عندى ربا كانت نافذة. 
صغيرة بطل منها القارئ على رؤية معينة ٠‏ أو إطاراً محددا يغرى القارئ بالتشكير فى 
حدوده المرسومة ليستخلص أشياء ربما لم مخطر بيالى على الإطلاق 

1- مجتذبنى القصة كفعل إنساق متكامل لا نتفصل فيه الشخصية عن 
الفعل . وأحبانا كثبرة أرافى غير معنى بما حدث بل بكيف حدث . وأحيانا أخرى 
أرائى معنيا بالنتيجة التى تحمل مقدماتيا فى جوهرها برد الفعل الذي يكون 
أعمق من الفعل نفسه . غبر أننى نادراً ما أفكر فى هذه المسائل . كل ما أنا واثق. 
منه هو أن الحنين للكابة يستبدى فى الحظات أجهل موعد حضررها لكنها مين 
تحضر بشملنى العذاب اللذيذ . الذى مصدره معاتاة التجربة نفسها أكثر من 
مشا كلها الفنية . إن المشا كل الفنبة تنشأ عندى أثناء الاستغراق فى الكتتايق . ولأنا 
لتبع من طيعة التجربة فإنها كثيرا ماتجد للفضها حلولا طقلاة. غ ررقف 

٠١‏ - العادة أننى أقبل على القصة دون اههام بتعيين أرما أو لكان وح 
أمفى فى الكتابة وأشعر أننى قد تعين على تحديد الزمان والمكان فإننى أتوقض عن 
الكتابة . لأن العادة أن القصة عندى ككيان حي نجي معبرة عن "رانب رمكانها 
حتى دون نعيجما بشكل محدد مباشر . فالقصة عندي تقول لك إتتى'زأيت ,هذل 


١‏ - قوأت كل ماوقع تحت بدى من أسماء من الشرق والغرب ... فى القصة. 
الفصبرة وفى غبرها من الفنون والآداب والمعاراف ... فلم تكن هناك قراءة منظمة. 
ولارزية واضحة للمستفيل - كل ماأعرفه أننى كنت أحب الورق المطيوع وأقر كل 
ورقة تفع تحت بيد . 

- نحن لانخخار مانخبه ولكن هذه التكوينات أو الث الخاصة النفسية 
والمزاجية والعصبية والفنية وثرا كم اخيرات ا" 


والغافية هى الى تخار نا .. 
وقد كان دانا التبير الأسرع المركز الذى يتجه إلى هدفه الفكرى من أقصر الطرق 
ومن أكثرها سدغونة وندفقا ونبضا . را كانت هذه الطيعة فى أسلوب الشكير وق 
اشكل العبير المفضل هى التى أخذتى إلى القصة القصيرة . 

أما مارب الصبا المبكر فلم تود عن هذه الحارلات التى تفعلها كنا فى لالب 
ومحفيبا بعبدا عن العبون وإن لم تطل الغحاولات للاهيام بالدراسة والاتشغال عن أى 
رفاهية تعطل عن التجاح .. وقد كان الفن والتعبير عن النفس يومها لونا من ألوان 


لكف 


هكذا ٠‏ إن الزمان والمكان يتحددان وحدهما دون وعى منى . وكدياً ماأرى القص 
بعد كتابتها قد حددت بتفسها زمائيا ومكانها من خلال ملاعحها النفسية والاجذاعي 
والبيثية ٠‏ والقصة النى لا أرى فيا تعيينا للزمان أو المكان يكرن ذلك بعفر 
عناصرها الفنية ٠‏ بمعنى أن يكون من مقوماته الفنية عدم تحديد الزمان أو المكان 

١‏ - نعم أرى أننى فبا أنجزت حي الآن من قصص قصيرة قد مررت بعد 
مراحل من التطور . فلم تعد القصة عندى معادلا موضرعيا للواقع بل أصبحعت 
معادلا فنبا.. للحم . والقصص التى كتبتها فى السنوات الأخيرة كانت تأخذ 
مفاتيحها من الراقع وتفتح ما خزائن مهجورة من الذاكرة الخلمية للإنسان 
باعتبارها أصدق من الذاكرة الواعية وأشمل وأعمق فى التأذير 

١‏ - الواقع أننى لم أنصرف عن الكتابة القصة القصيرة وإن كنث أكتب 
الروابة الطوبلة ٠‏ ففد انتيت من كتابة روايق الرابه" وتقع فى خمممالة صفحة 
بعنوان (الشطار ) كشفت فيها عن أحد العرالم المتأصلة فى مجتمعنا وأعنى به عالم 
اغندرات والسياسة مع . مثا كشفت فى رواينى ٠‏ السنيورة؛ و ه الأوباش » عن عالم 
عال التزاحيل وكيف ينضح بالمشكلة الإنسائية والوضع الإنسائي كله ٠‏ رمثلا 
كشفت فى روابة ه اللعب خارج الخلية ؛ عن مجربة امتقف انخبط الذى يحمل أوزار 
غيره فى مجتمع مغلق متفسخ . وقد مارست كتابة الرواية فى أوائل السبعينبات 
ربربطني بفن الروابة لراء التجربة الإنسانية النى عشنها فى حيانى الخاصة فرق افتلائ 
بهذا الفن نفسه من خلال تعرق مبكراً على ألف ليلة وليلة والسير الشعبية . 


1 - أرى أن مستقيل القصة القصيرة فى مصر ينبي' عن فترة ازدهار قادمة 
ربما وصلت بهذا الفن إلى قرى عالية جدا رغم ماقد بيدر على السطح من ركرد 
عام . لكننى أثن بمواهب صغيرة تعرض على إنناجها القصمى فأجد فيه إحساساً 
عظيماً بالشخصية المصرية وللزاج المصرى . كا أجبد فيه استفادة هائلة من 
منجزات الأجيال القاصة الماضسية . غبر أن ازدهار هذا الفن فى السنوات المقبلة 
إمرهون بحركة النشر والحركة الثقافية بوجه عام 


الرفاهية وسط ظرواف صعبة كانت تقتفى الاتصال العمل بالحياة .. وما انيت 
الدراسة الجامعية وعملت بالصحافة .. بدأت أستعيد الخلم القديم ... ورغم مال 
الصحافة من امتصاص دائم ومباشر للفكر والتعير ورضم مافيا من علاقة دام 
بالكتابة - نمثل لونا من ألوان الإشباع الذى بمكن أن يكل أو فى عن الكتابة 
الأدية ... فبالأيام وزا كم احبرات وبإحساس عميق بأن الكتابة الصحنبٌ لم نعد 
تفتى ولاتشيع - ولد كتالى الأول 


* - فل البدابة لم أفرأ ولاكنت أعرف الطريق إلى هذه الكتابات فلم يكن 
هناك دليل الى أى شىء . وأول ماوقع عليه عقل من علامات مضيئة عل طريق 
القواعد والأصول الفنية فى الكتابة والتقد كان فى ماضرات المرحوم الدكتور مندور 
وفصول كناب «خطرات فى التق لعمدة القبيلة الأدية الأسناذ يبي حل 


0 - أعفد أننى قدمث إجابة السؤال الرايع فى الرد على السزال الثافى 
ولاأعتد أن طيعة الموضوع هى التى فرضت على" شكل القصة القصيرة رغم أن 
هذا شديد المتعلقية فى العبير عن حدث أو موقف لابحمل الإطالة ولاحشد 
التفاصيل ولارصد الظواهر الاجناعية والاقتصادية والثقافية . ولكن الموقف بعتن 
عندى فق كثيرئماكتبت كان هناك ما يحخمل أن بفرد وبعمق ويستوق أعاقه وأبعادة 
التفسية والاجياعية ليعطى رواية طويلة . ولكتنى نفسيا أميل وأقرب إلى التعبير 
السريع وإلى الشحتات الخلاحقة والمتدفقة فى التعيير عن التفس والنى لاتختمل 
إطالة ولاسرد)ولائرثرة. 


اه - فكرة أو صرخة فى مواجهة كل ماهر مزيف وغير حقيق وغير عادل وغير 
إنساى وهذه هى شروط عصرنا وصفات أيامنا ... إننى أكتب باحثة عن عالم 


تتحقق فيه شروط العدائة والحق والحقيقة وعدم قهر المشاعر والرغبات والتعيير 
الإنسانى الحقيق وج ثمار حقيقية للعمل الجيد وإدراك الضعف الإنسائى وإعلاء 
المعاعر 


أحس أننى اتوجه بكتابانى إفى كل من يعانى واقعه وب 
واقع أفضل بتحقق فيه الحد الأدى من الشروط الإسائية 
أن تصل إلى قارىء لابعانى .. فهى قادمة من رحلة معاناة طويلة .. صادرة عن 
إحساس عميق بخلل الوضع الإنسانيى .. وأعبر عن هذا الخلل بالشكل 
والمضمون . لذلك فالقارىء الذى لابدرك ولايمس مافى الكون من عطل ومن فقد 
الشروط العدالة والرحمة وانغبة والاتصال الحقيق جمعنى القارىء «المنشرح ٠‏ الذى 
بريد كتابة تدغدغ مشاعره وتكل , انبساطه؛ - ليس قار فى ولابمكن أن يصل 
إلى ولاأن أصل إليه 

١‏ - لابوجد زمان محدد . فقصة تطول وبنعسر ميلادها وقصة بحدث ميلادها 
كبارقة الضوء ‏ تلد نفسها وأحدائما وأبطافا وأسجلهم أنا ... مزاج الفنان رطيعة. 
اللحظة وعمق معابشة الحدث وقدر التصاقه بفكر وضمير الكتاب ‏ كلها تتدخل 
فى تحديد وتشكبل سرعة التعبير 

الكتابة نفسها ‏ عملبة من أقسى وأصعب الأمور خاصة إذا أراد الكائب أن 
نمل مضمرنا وموقفا وتحغفظ بمستواها . ومن أصعب الأمور عندى البحث عن 
اللقطة البداية ... فلابد ها من شروط خاصة وعلاقة شديدة بكل مطر سيكب 
وبكل حدث ميقع بعد ذلك 

؛ - مازلت أتمسّك بعناصر البدابات النى بدأت من عنيالها !1 وفنق التنقاية' 
والعفوية .و القطفة ٠‏ الأولى للنفس وهى ف لة ترهدطها راتبعاقا بلموقف 
راحتشادها اتير عنه 


+ - لاأستطيع أن أمسك القل ما لم أكن أحمل فكرة . والالتصاق الشديد 
بالواقع بكل مرارته وتتاقضه والإحساس العميق بلمعاناة الإنسانية وكيا بالثار فوق 
العقل والتفس والمشاعر يجعل القرار من أسر الفكر الاجتاعى - أو فلقل الإنسا 
الأنه أكثر صوابا ‏ هذا الفرار يصيح مستحيلا 

4 - تفرض كل قصة مدخحلها الحاص ‏ ويتجه الاهيام إلى مايحب أن يكون 
محور ارتكاز سواء كان الحدث أو الشخعية 

٠‏ ب فى أغلب ماكببته وجدت أتنى لاأحرص على تين الزمان والمكان 
حاولت أن أبحث عن الأسباب ‏ وجدث أنه ربما كان لأن الزمان الإنسافى 
واحد - والمكان الإنسائي واحد ‏ عندما تتثى صفات العددل والرحمة والحق 
لتق 


١‏ إجابة هذا السؤال مترركة لنظرة ناقدة فاحصة تصدر عن قراءة عميقة 
للأععال الكاملة لأى كاتب ‏ لا عن قراءة سريعة لعمل أو النين ‏ وأن تكن 
النظرة منجردة من الأهراء الشخصية النى ‏ للأسف ‏ لنت الكثير من تقدنا 
وغييت عن القارىء وعن الكاتب التقيم الحقيق 

١‏ ل بحدث .. ولن يحدث ‏ فالقصة وماتمنبه من البحث عن المدبنة 
التوازنة أو اغروب من العام تل تثل الإنفاذ والخلاص . وإن كنت أميل الآن 
إلى كتابة القصة الطربلة - أو الرواية الفصيرة. 

1 أرى أنه لابتوقف عن البحث عن الجديد والتجديد ... ولكن متبق 
القصة القصبرة من أقرب الفنون للتعيير عن الإنسان . لأا بحجمها الدفيق 
وبالكثاقة والزكيز فى التعير تيدر كالرآة الى بطل في) الإنسان قري 
صورته ‏ ولكن ‏ الثى يحب أن تكون 


١‏ - قبل أن أحاول كتابة القصة القصبرة . قرأت فى هذا الشكل الأدى : فى 
سنوات الأربعنيات ٠‏ لكتاب مصريين وأجانب بل من الكتاب العرب ٠‏ ما كان 
بنشر فى ذلك الحين . فى الصفحات الأدية بالجرائد . ولجلات المصررة ٠‏ 
وانملات الأدبية ٠‏ وأخص بالذكر منا : صحيفة المصرى . ويملات 

الكتاب . والكاتب المصرى ٠‏ والرسالة واثقافة رملحقها القصصى : الرولية ٠‏ 
والمقتعطف فق أعدادها القديمة . وذللك بالإضافة إلى ماكان بنشر من مجموعات 
قصصية منفردة لكاتب ؛ أو مشتركة لعدة كتاب . ولقد أدت مطبرعات نة النشر 
اللجامعيين . ولنة التأليف والترجمة والنشر ودار الرسالة ٠‏ ودار الكائب المصرى + 
ودار المعارف ١‏ دوراً هاماً فى حشل القصة القصيرة : بل فى ممال القص عمرما ٠‏ 
فى هذا العقد من القرن العشرين . وعلى سبيل الخال ٠‏ قرأت قصصا ١‏ مها كانت 
وجهة النظر فىفننها وستواها ٠‏ لله حسين ؛ والمازف ٠‏ والحكيم ٠‏ وجيب 
محفوظ ٠‏ وبوسف إدريس ٠‏ وسعد مكاوى ٠‏ وزكريا الحجاوى ٠‏ وأحمد عباس 
صالح,وييى حت ٠‏ وعيد الرحمن الجميسى ٠‏ وتحمود كامل ٠‏ ويوسيف جوهرء 
وأبو المعاطى أبو الجا ء والسباعى ٠‏ وغرابءوالوردائى . وعادل كامل ٠‏ وقرأت 
غاذج مترجمة من الأدب الإبجليزى ؛ والأمريكى ٠‏ والفرنسى ٠‏ والأثاف + 
والروسى ٠‏ وخاصة فى الأدب الروماتسى . واستمرت هذه القراءات المشحة 


وللائرة معى إلى سنة 1487 ؛ عندما جنث إلى مدينة القاهرة ٠‏ ركنت فى 
السنوات الالاث الأخيرة أناوش كتابة القصة اللقصيرة : بمحارلات بدالية وفاشلة . 
ولابدل هنا من الإشارة إلى الدور الذى لعبته سلسلة الوأ فى هذا لجال 

؟ - شدنى إلى الأهيام بالقصة القصيرة اهنامى بقضابا لمجتيع ؛ ورطيي 
اغخرقة فى فهم الناس من حول ٠‏ من خلال طرحهم على الورق فى حكايات ٠‏ 
واملاه نفس بالتجارب الحيائية التى عمشتها ٠‏ وبالفاذج القصصية النى قرأ! ردلع 
الصديق أبر المعاطى أبر النجالى لأكتب أقصة ٠‏ وأقلع عن كنابات مقالات عن 
كب ء كنت أكتيا بمجلة الرسالة ؛ مؤكدا لى أن لفن الأدبية لغ قصص لالمة 
مقال . وقد جاءت التجارب الأونى فى الكتابة ؛ كا يدر لى الآن مضحكة 
وغزنة ٠‏ ولانبشر بخ . ككبت عشر قصص هى صدى لأحلام وكوايس كانت 
تسيطر على فى هله الفنزة ٠‏ وصدى للقراءات البوليسية الثى شداقى إليا بفيع 
سنوات ؛ وخاصة فى أشهر الصيف من كل عام . وقد بعلت ببعض هذه القعص 
إلى الزيات ٠‏ فصمت عن نشرها فى الرسالة : ونحجلت من نفسى . وتوقفت عينا 
عن الكتابة . ومايزال أبر المعاطى بحفظ بأصول هذه القصص عنده . على أن 
البدايات الحقيقية لى فى كابة القصصص كانت من عام 1484 ٠‏ فقد بدأث ف 
القاهرة أقرأ بمكتبة اميرة قرادات قصصية منظمة نسييا ٠‏ ومنتفاة ٠‏ وأنصت باهنام 
إلى حوار الجالس الأدبية فى القاهرة عن فن القص والمسرح ٠‏ وحول ماينشر فييم| ٠‏ 
ركانت للرققة بعدد من القصاصين ٠‏ وأروح الخافسة دور هام فى بدايى الحقيفية مع 
القصة . وأغنى هذه الجالس : كان فى الندرة النى كنا نعقدها كل أسبوع فى يت 
- أ لعضنا ء ونتقد بعضنا ء فيا أتجزناه من قصعس وأشعار 
ودراساث . وجاء نشر قصتى الأولى «الذبابة البشربةء فى الآداب ورسالة سهيل 
إهريس لى عنها ٠‏ حافرا لى على كتابة القصة والاستمرار فيها ٠‏ بالرغم من رومائسية 
هذه القصة . ولذك رحت أحاول الفرار من أسر الوؤية الرومائسية . واستمرت 
اغارلات متابعة بدءا من قصة قنديل (والفصتان لم تنشرا فى كتاب ) . واستمرارا 


لين 


فى قصص مجموعنى الأولى عطشان ياصبايا (1451) . التى كانت بالئسبة فى 
مرحلة تجارب للأساليب . واختيار للموضوعات . ولوسائل القصة . وقد لقيت 
ذه امحموعة صدى وامعا فى مصر فكتب عنيا مايقرب من خمسة عشر مقالا - 
واعتبرت صونا قصصبا تاليا لصوت بوسف إدريسى فى حينها . 

* - نعم . وفى الوقت الذى بدأت فيه القراءة فى أضول هل القص . وطرائق 
كتابته . من الناحبتين النظربة والتطبيقية عن كتاب مصر بين وأجانب وأعاقم . 
تطورت رؤيتى كقصاص ومهاراق ككاتب .. والآراء الحتائرة أ مقالات - محمد 
مندور . وأنور المعداوى . وسيد قطب - وهم نقاد وفرسان الخسينيات كان ها 
دور كبير فى تمية مهاراق القصصية. وق فهمى لدور وسائل القص . 
والشخصبات . وضرورة حياد الكاتب فى معالجته للا يختاره من تارب . وغل 
رفضى للصرامة الإلغة التى حملها أنااكتاب بحمود العام وعيد العظي أنيس فى أزمة. 
الثافة لصرية . فقد أفادنى امنظورات الفكرية الأدية الت بعران عنها . ويقران 
من خلاها أعبال جيب محفوظ والشرقاوي . على بعد اليون الفنى بينبما . عل أن 
أفضل ماقرأنه عن فن القص . جاء فى دراسة إكانبة إسكندنافية عن فن القص . 
ولا أذكر فا سما . نشر فى حلة الآداب ولا أذكر له عنوانا. وجاء أيضا فى 
ادراسات هامة عن حياة وفن تشيكوف . وهمينجواى . وشتاينبك . وسواهم ٠‏ 
وذلك فى الفازة من منتصف الخمسينات إلى متصف الستينات . ويعتبر من 
التفاصيل هنا الحديث عن هذه الاستفادات . ويدفعنى ذلك كله إلى التأكيد على 
ضرورة الثقافة التقدية للكاتب فى محاله . لتطوير فنه الألير الديه رعللغيرررة. 
أخرى . هى أن يكون ما بفرزه فى ماله . أصداء وغدلات وغلايتا". دقار 
مهارات الكتاب فى أعاهم . فالكائب هو أيضا ناقد بالضرورة ها لمرلا[ يد 
منه . ويعيد خلقه ينه وبين نفسه 

4 - أرلا . أنا كانب قصة . مها قبل فى الفروق بين أشكال قي“القص 
ومسمياته . ومعظم ماكتبته منذ الستينات ٠‏ هو قصصض صر طويلة .ومع أنفي, 
أعلم ٠‏ وكتابنى تشهد . أن نفسى بالأساس . فى القصض > هواتفس زواق > ققد 
ظلت أعالى المكتوبة . وامنشورة تتحرك بين هذين ورين : القص القصير 
والقص القصير الطوبل . والتسمينان تبدوان لى الآن مضحكعين للغاية ٠‏ ومابثمره. 
كيانى كله . ورالة واكتسابا واستعداداً أو ترساهو فن قص . ولاشىء غيره . لا. 
الشعر . ولا المسرح . ولا الدراسة . فلم أرزق أذنا موسيقية الإيقاع . ولم أدرب. 
نفسى عل منيج منظم للدراسة . على أن الاحيال يظل واردا أبدا لكاتب القصة 
ل كتابة الممرح . والأمر فى ذلك أمر محاولة . أو عدم المحاولة . فلتقل إن جانيا 
من الأمر كله موكول إلى استعدادى النفسى . وليس صحيحا بالثسبة لى فى غالب 
الأحيان . أن الموضوعات التى أختار تماربها تفرض على إطار التعبير بالقصة 
الفصيرة . وإن كان ذلك صحيحا فى أحيان أخرى . وليس صحبحا على الإطلاق 
أن إمكانية النشر هى النى وجهتاخيارىللموضوع . واختيارى لاطار القص.فأنا 
أكتب القصة أولا . وأبحث عن الصدر الذى 
الحظ . أنه أتيحت لى' الهجرة بقلمى - وفرصة ونية . 
النى ملأت بهدورها غياب محل الرسالة والثقافة فى مصر . وهى كمجلة أدبية . 
على من البحث ف العام الع بأسره . عن للواد الأدية الميدة . تنشر مايعث 
به الكائب اليد ها . ولانتردد لحظة فى نشر القصص القصيرة الطريلة . ولا 
الروابات القصبرة . وفى عدد واحد . .وساعدنى ذلك فى الوقت نفسه . على 
الانفلات من الخضرع لإمكانيات النشر امحلية الخاحة . ومن قيود الرقابة انخلية 
طوال سنوات الثورة الباركة . وآفة هذه الفجرة . أن أفقدتنى قارق: العام ى وطن 
الصخير لسنين طوبلة . وله وعنه كتبت ما كتبت من مجارب . وكان عزاق وتبريرى 
للصير والسلوى . أنتى أكتب بلغة أمة 

© - ماأهد اف إليه من قصصى هو أولا توصيل رؤياى للقارىء من خلال 
تجارب حياتية معاثة ومعاناة فى وطى . أحاول تجيدها . وإعادة خلقها فى 
قصص . أومن خلال تجارب تجريدية تحدث فى أحلام يقظة أحاول بيا تكثيف 


لفن 


الواقع المعاش . قئمة قص يعكس بطبيعة تجاربه نيف الحياة ٠‏ وآخر يعكس 
فكرها . والأمران معا متداخلان فى كل لون . وفى نفس اللحظة . ولاأريد هنا أن 
أكون ناقداً لتفسى . فأزعم أن هذه الرؤيا مها الأول أن تقول بطريق غير مباشر 
الا. للمظالم الاء ٠‏ ولكل ماهو غير إنسافى . من خلال إثارة تعاطف القارىء 
مع خير يحدث . أو رفضه لشريقع . لا . للتخلف . والفظاظة ٠‏ والسوقية . 
والأنانية . ورغية الاقتناء والقلك . ودوران العواطن حول المصالح الشخصية . 
الفرد فى شعور دائم بالحصار وانحاصرة . وعدم الفهم للغير . وعدم الم 
جسدا ونفسا وعقلا . ولست أثثل قارق وأنا أكتب . 

ولاأعرف حتى من هو. إتى فقط أسسام للتجرية التى أكنيا ٠‏ ومرائفها 
وأحداتها . وشخوصها ومشاعرهم . ومابخفونه . ومايظهرونه . وأحاول فى نفس 
اللحظة أن أحقق جسرا بين الناس يعمل . وفها منبادلا بينهم ٠‏ وقدرة على 
الرفض . والتحقق والاسنشهاد ٠‏ إن نزم الأمر 

+ - ليست كل التجارب التى أتعرض لكنابنها سواء . وليست كل الظروف 
الواقصبة انغبطة . والحالات النفسية . فى لحظة الكتابة واحدة . ولاموائية . قد 
أكتب القصة فى جلسة واحدة تستغرق من ست إلى تمافى ساعات ٠‏ وقد أكينها فى 
عدة جلسات متوالية فى أبام . أو متغرقة لى عدة أسابيع . على أن ذلك مرهون 
يحجم القصة وكونا قصيرة حقا . أم قصبرة طويلة . ومرهون أيفما مدى احتؤاق 
الوطأة التجربة فى تفسى فى لحظة الكتابة أو لحظاتها ٠‏ ومرهون أخيرا عددى المإرسة. 
النى حققتها ككاتب . فى البداية مثلا . كانت القصة القصيرة تستغرق شهورا فى 
بدى بسبب الصعوبات الفنبة القى أواججهها ٠‏ وحاوثة سيطرنى على وسائل القص فى 
هذه التجربة . ومع مرور الوقت نلاشت مواجهنى هذه الصعوبات . على أن هذا 
الموقف كان قابلا للتكرار . بالرغم من طول المارسة السابقة . إثر شهور أو سئوات 
التوقف كلبة عن الكتابة القصصية . بل وعن غيرها من سائر الكتابات الأدبية 
وقد تأكد لى أن كاتب القصة . حتى وإن توقف لفترة عن كتابتها . تظل مراجهته 
لمعوبات القص أقل حدة . طاما أنه يظل يكتب . ويتعامل مع اللفة . فى أى 
شكل أدنى آخر . فد يكون هذا الشكل بغاية إذاعته أو نصويره . وقد يكون 
مقالا . أو حدينا ٠‏ أو تعليقا 


نعم . استطعت خلال رحلتى مع القص أن أكون لنفسى بعض مقرلات 
افنية ٠‏ وأن أروفض عددا من العناصر الحرفية ٠‏ أو الوسائل القصصية أستعين با فى 
كتابتى لقصمى . من هذه المقولات : إن كل قصة لابد ها من رزؤيا شاملة : فى 
نفس الكائب ؛ توجة خصرصية التجربة فى القصة ؛ ونطل من خيلاها بصررة غير 
مباشرة . إن التجارب الصالحة تلقص فى الواقع المعاش ٠‏ وفى الخلم ٠‏ بلاحصيس 
ولاعد . وإن التجربة الفنيذ تصنع قصة جيدة ١‏ والتجرية امتوسطة لا ترق إلى 
الجودة إلا بضربة حظ ٠‏ وفى يد كانتب قدير . وقد آثرت طريق السلامة فاعارت 
التجارب الأكثر غنى . وإن الكاتب لابد أن تتنوع مجاربه . لكي يكتشف أكثرما 
يمكن اكتشافه من عالمه . ولكى يفترب بمجموعهاما أسميه بالرؤيا الشاملة ٠‏ لعالله 
الخاص والعام ٠‏ ولكى لا بسير فى طريق مسدود . بقع فيه بعض الكتاب . 
فيصبحون عرصة لطر التوقف عنن الكتابة ٠‏ والانعسراف عسن 
القص كلية إلى أغيرة . وإن كل مجربة تخلق لنفسها فى نفس الكانب ؛ وتحت سن 
قلمه شكلها التهى ٠.‏ بناء ولغة قصء وإيفاع أسلوب ٠‏ بل ونختار وسائلها فى التعبير 
القصصى من وصف ارجى ١‏ أوداخيل : ومن عوار نارجى ؛ أو داخل ٠‏ رمن 
انداع ٠‏ أوتفتبت للحفظة ٠‏ أوخطلط للزمن ٠‏ أو الغانا فيه من زمن إلى آخر ٠‏ ومن 
اتداخعل بين الواقع والخلم إلى آخره, وإن عاد التجربة هو الحدث ٠‏ عثثلا ف 
حركة : والحركة فى مواقف . مجسدها شخصيات . وهو أيضا الروح الدرامية. 
فالقصة عندى كالمسرح عمل درامى ؛ وذئك ماتعلمته من شتاينبك . الذى بلغ به 
الخرص على أن يكتب مسرحه فى صورة قص أماه بالأقصوصة المسرحية ٠‏ وإن 
لفة القص للتجربة ٠‏ ينبغى أن تكون لغة حسية المفردات ؛ حسية الصورة ؛ ولغة. 
مقتصدة ١‏ لأا لغة قص + تتخفف جهدها من معطيات البلاغة النثرية القديمة .. 


وذلك ما تعلمته من قراءق لفن همينجواى القصعى ٠‏ ونا كتبه كارلرس يكر 
عنه . وتتفف جهدها بالتالى من نزعة الغناء الشعرى ٠‏ إلا فى مواتهف الروة. 
القصصبة النى تستدعيها ويغتمها فى نفس الكاتب ٠‏ فلغة القص غبر ئغة الشعر . 
وإن تغير وسائل القص من تجربة إلى جربة ٠‏ ذو علاثة وليقة برؤيا الكاتب ء. 
وباالى بانجاه الكاتب ومنحاه الفنى فى مجسيده لرؤياه وتجربته ٠‏ وإن التجرية فى 
القع بل فى الفنون الأدبية عموما ٠‏ أهم من الشكل . وهى التى تبق فى نفس 
القارئ . حتى لوأصاب شكلها القصصى رهن وضعف . وإن التعجربة لكى ميا ف 
نفس القارئ وتصبح معادلاً للواقع + وأكثر نضارة منه ٠‏ وتجاوزا له لابد أن يا 
فى شخصيات كا نحيا فى أحداث . والأعيال الخالده فى القصص العالمى شاهد على 
ذلك . وإن الجرى وراء لعبة الفورمة الخغيرة فى القص ف العالم ٠‏ دون مبير من 
رؤيا الكانب لعالمه ٠‏ ودون مبرر تقتفبه ؛ إن هو إلاتعبير عن عقد النقص حيال 
الخواجة . وجرى وراء المودبل مثل الجرى وراء الأزباء أو وراء تشييد عار 
الالمونيوم فى يئة معندلة مشرقة بالشمس أبدا . وإن عامية الكاتب الحقيق هى ف 
مملينه أولا ٠‏ وليس فى استعارته لنجارب آداب لغات وقوميات أخرى ٠‏ والكانب 
٠اغايف»‏ هو الذى يريد للغير بضاعته معرية اللفة ٠‏ ممصرة الموضوع . 

- أنا لأأضع الهداف أو المغرى نصصب عينى ١‏ ثم أخار له مجربة وحدلا 
وشخصبات. (وذلك مابفعله جيب محفوظ فى الستوات العشرين الأخيية ٠‏ 
ومايفله كانب المسرح عادة ٠‏ ليجسد مقولة فكربة فى مسرحية أو قصة) . أنا أحيا 
فى عالم له وقائعه . وأحلامه ٠‏ وتثيرفى نفسبى هذه المياة مجارب باليايي © ,أتجاوزها 
كلها ككاتب ٠‏ وأختار مها تجربة أقدر أنها أكثر جوهريقي “حول هاي 
واستبطان أحدائما وشخصبائا . لأعرف ٠‏ بعد معرفتى : بأماذا حبدث؟ أعرف 
كيف حدث ماحدث ؟ رماذا حدث ماحدث ؟ لابأملوب افق أو القاامي .واإئما 
بأسلوب الفنان وحسب تصوره لكيفية حدوث هذه التجرية . ريلد ا وق 
رأنى أن هذا اليج بصل عادة ٠‏ بصورة غير مباشرة >“ ليعرى> وأجدنى أكديفه 
فى نفس اللحظة . التى أنتبى فيها من كتابة القصة . وهذا مَركَل شو» - وبريقى 
التأكيد على أن الأوضاع الاجياعية لم يكن ها أثر فى توجيه طرائق التعبير عن 
تمارى الغتارة . ولانحديد أساليب التقنية . فقد حرصت عل الخرية فى ذلك 
حرصى عل اختيار مجارنى ٠‏ والصدق فى مماولنى مجسيدها . قد يكون للأوضاع 
الاجتياعية أثر ضاغط على النفس والفكر فى اختيار التجارب . خاصة للدى كانب 
بدعى أن له رؤيا لعلله . ولكن باليقين لم يكن ها أدفى بأثير فى محديد طرائق 
التعبير . ولاأساليب التقنية . لقد ضصغطت علل روحى مثلا أحداث يونيو 18513 ٠.‏ 
رما نلاها ٠‏ فكتبت قصص ممموعنى أحزان حزيران . انارت مجارها تحث هذا 
الضغط النفسى . لكن م أكن خاضعا ولامرا فى طرائق التعيير عنبا ولامالييا. 
ولقد جاء موت عبد الناصر . ومائلاه من أحداث مضحكة ومبكية فى وقت 
واحد . فكتبت قصنى الصورة والظل عن الصراع بين الفرافير بعد موت السيد 
الذي احترمته وم أحبه قط . ركان ذلك قبل الخامس عشر من مايو . ولم يؤثر هذا 
الاخبار هذه التجربة فى طريقة العبير بيذه القصة ولا فى وسالله التقنبة على 
ماأعظد 

4 - مع مجر الكتابة . واستمرار المارسة فا . تعلمت درسا ء أن أقذات 
بنفسى وبقارى فى قلب أحداث القصة وتجربنها . فى البدابة كنت أمهد للحدث 
وللتجربة بمدخل ما . ثم اكعشفت . أن هذا التهيد وذلك المدخل ٠‏ هو بثابة 
عملية تسخبن لطاقة الكاتب وقلمه . نشبه هذه الدندنات التى يناوش بها العاززف 
أوتار عوده . قبل أن يتزلق فى لمن . فعودت نفسى على الخلاص من هذه الطريقة. 
فى البدء .. وإن حدلت . حففتها كلية ٠.‏ عند معاودة النظر فى القصة 
الشروع فى ترنيشها ٠‏ ونييضها . واهتامى الأول فى القصة هو التجربة ذا: 
التجربة بكل معطبانما ٠‏ وفى مقدمها الحدث والشخصية مها . فالحدث ف القصة 
هو منابة الجد ٠‏ والشخصية هى بمثابة الروح ٠‏ ولا انفصام ينها أو اتفصال 

٠١‏ - وهل يمكن أن نتصور حدلا . أوأحدانا بلا زمان . حنى فى أحلامنا التي 


انرنها ف الام ٠‏ لها بالنا بأحلام البقظة . لقد أخذت درسا من قراءاى ٠‏ وخخاصة 
لفن القص الفمينجيوى . أن أجيب فى قصنى عل الأسئلة الفلسفية المشهيرة. 
ماذا حدث ؟ ومتى حدث ؟ وين حدث + ركيف حيدث ؟ ولاذا حدث ؟ وقبلها 
جميعا هنين السؤالين . وحتوم على الكاتب أن يرجهها لنفسه : ماذلأكتب هذه 
القصة ؟ ولن أكتيا ؟ . 

١‏ - كل ما أتهزته من قصص . اليس على مستوى فنى واحد ٠‏ ولا بمثل 
مرحلة واحدة . حت فى رؤياى التي وجهت اختيارى لقصمى . فالقصة كالعمر ٠‏ 
مراحل تطور . الرؤيا تغير . والمهارة ترداد . القصة تواكب العمر ٠‏ فى رومانسيته 
واضطرابه ٠‏ ثم فى تضججه واستقراره . ثم فى هدوثه وائزائه ٠‏ وربما مكس خوف 
الكانب فى أواخر عمره ١‏ إذا استمر فى الكتابة . وقد انحلت فيه قوى الجسد 
والعقل والحكئة ٠‏ عرفت قصصى الأولى الرومانسية ؛ وعدد مها لم بنشر فى جملة أو 
كتاب . وأول مجموعة لى تحمل بقايا من هذه الرومانسية . ومقدمات للانجاه إلى 
الراقعية . ركانت هذه المجموعة فى ذاتما مرحلة بدايات ٠‏ وتجارب ونجريب 
الأساليب والوسائل . وأعتقد أن هذه المجموعة تحمل سائر البذور الفنبة لكا 
كتاباق القصصية بعد ذلك . وأعتقد أننى حققت بداية وصول فنى فى قصم 
ممموعنى التالية . وبعدنا الطوفان . ثم تزايد هذا التحقق في المجموعات الالية لها 
رهى كلها حصاد متواضع كميا . لا يزيد عن منت مجموعات . وليست قصعو 
كلها . فيا أعتضد . عل مستوى واحد من الإتقان . تقدمت تواريخ هذه القصص 
عن غيرها أو تأخرت . ولا أعتقد أنه يوجد كاتب واحد فى العام ليس هلا شأنه 
هذا هو امينجواى العظي ٠‏ له بين قصصه القصيرة : قصص بمكن أن يكنا أى 
كانب آخر. قبل الأهمبة . وهذا هو تشيكوف له ركام من القصصص ببدو 
كالدكات والمفارقات . وأنا مع تعيكوف فى قوله : إن الكاتب ٠‏ إذا حالفه 
التوفيق . وأنج خلال حيائه ست أعمال متفوقة . فهذا حسبه ليكون كانبا ذا شأنٍ 
.ومع ذلك فاهم الأبدى والطفول الذى بحمله الكانب وحيدا فى صدره ؛ أن 
تشعف له عمل ماعن سايقه . الهم هو الم عمل الفنان فى أول الأمر وآغعره. 
رعل هذه القمم ينيفى أن يكرن نقده 

٠ لا أعتضد أننى انصرفت يوما عن كتابة القصة . وإذا حدث ذلك بوم‎ - ١١ 
وأعيش من أجلها فالقصة‎ ٠ وسلمت به . فقد اننبت الغاية الروحية النى أعيش ببا‎ 
٠ رحالا‎ ٠ ظلت معادلا لى . وعالا خاصا شديد الخصوصية . أتعيد فى رابه قارلا‎ 
حنى وأنا لا أكتب . كل ما يحدث لى ككائب ,أنفى أتوقض عن الكتابة لهازة قد‎ 
تزثر فى استعدادى‎ ٠ تطول . وقد تتفصر . ولأسباب نفسية م أو اجاعية م أو مادية‎ 
اللكابة . ولا أحب أن أكتب وأنا فى خير حالانيى . معنويا علل الأقل . رهذه‎ 
ينها النافه والجليل‎ ٠ وأسبابها . وفرص الحلاص منها . حكايات‎ ٠ التوقفات‎ 
لأننى كنت مغاريا فى‎ ٠ توقفت مرة لمدة عامين إثر إصدارى لعطدان باصبايا‎ 
فى‎ ٠ صحراء جد . غربة تجفف الروح والنماع . ولأنه بت عن هذه المجموعة‎ 
عام واحد . ما يقرب من خمسة عشر مقالاً . فبيرنى ذلك وأخافني . وتوقفت مرة‎ 
لأن المزيمة » التى بيت نكسة م جعلتنى أحتفر‎ ١ 14517 أخرى عامين إثر يونيو‎ 
أحزانا‎ ٠ نفسى وقرمى . وللخلاص من هذه انغنة فجرت نفمى وبسرعة فى قصصص‎ 
٠ وفى غيبة الصدق فيا يكتب من مقالات‎ ٠ فى محاولة لفهم ما حدث‎ ٠ حزيران‎ 
والإصرار المضحك على أنه إذاكانث هزيمة عسكرية قد حدلتةالإرادة السياسية ل‎ 
فى شهر يونيو+141 . فقد أدركت أنا وغيرى أن‎ ٠ عم وتوقفت مرة الث‎ 
وتغيب فيها . ولا نخضر ها نبنة . وكنت فى الشهر‎ ٠ ما تكتيه مياه تسكب فى الرمال‎ 
الصورة والظل».‎ ٠ الذى سبقه قد كتبت ثلاث قصص قصيرة طويلة . فسمنها جمموعة‎ 

النى صدرت مغترية فى العراق عام 1415 . ومنذ عام 187 . لم أأكتب سوى 
قصنين قصيرتين . فالروح لم تتفض فى ٠‏ ولا فى جماعتى يعد . 


1 فى الأوضاع الاجياعية الطبيعية المستفرة والمطردة التوء يرئق بين 
ما برتق فى انجتمع فن القصة القصير أخاصة . سلم انحرمات يقل . فانجضيع أكثر 


هنا 


صوق عبد الله 


دبمقراطة وحرية ١‏ وفنوات النشر للقص القصيرة تزايد وتعددق الصحف . وق 
المجلات . الكل يؤمن بمرية الكائب وحقه فى أن يقول ما يشاء ٠‏ فى أى قالب 
لتعبير . والاعتراض عليه يكاد أن يكون استئناء من القاعدة ٠‏ وضيق الصدر يكاد. 
أن يكون فى حكم الندرة . كان الأمر كذلك يوما فى سنوات الأربعينيات 
. والخمسينيات ؛ عن طريق الدولة ٠‏ وعن طريق الناس . الآآن البلد بأسره ضيق 
الصدر بالكاتب ذى الكلمة ٠‏ وخاصة إذا كان ذا مستوى فنى مؤثر. مثل هذا 
الكاتب منق الآن فى وطنه الصغير والكيير معا . ثم ردة فكربة وفنية تفوض عل 
الكائب بالسياسة اغطية والعربية ٠‏ أن يتغولب فى رأيه » وأن يتواضع فى مسعراه ». 
وأن برند بقيمه إلى قيم السلف ٠‏ وما يسمى بالأصول وبالجلور ٠‏ فهكذا بتقنع 
المدعون والضعفاء . من وقهض بهم الحيظ من الكتاب عند الطبقة الثالنة والعاشرة. 
وما ينهب| ٠‏ ويمن سقعطوا ككتاب فى غربال الزمن ٠‏ وقذ منحتهم الحياة فوص عمر 
بأسره . صار الصحفيون . كل الصحفيين كتاب قصة ٠‏ صار تلاميل الثاتوى : كل 
تلاميذ الثانوى كناب قصة . الكتاب الأول فى فنيم : أباكان هذا القن ٠‏ تغلق فى 
رجههم النابر القليلة الباقية فى صحف يديرها موظفون : وملات ترحب بالمقالات 
السياسية المتفوثبة ٠‏ وتخشى الفن خمشيت الثور ٠‏ القطاع الخاص بؤثر طريق التججارة. 
والسلامة فيا ينشره . القطاع العام كبيت ججحا ؛ كثير الخاهات ٠‏ ولا بعيره كانتب 


ها صوقعددائنةه 


١‏ أهم كتاب القصة القصيرة الذين قرأت لهم قبل سنة 144٠‏ ( وهو بداية. 
امجاهى لككابة القصص القصيرة) هم دستويفسكى وتشيكوف وتولستوى 
وتورجنيف وموباسان وتوماس هاردى وجوركى وغيرهم ممن كانت أعاههم 
مترافرة فى ترجباتها الإجليزبة والفرنسية . ومن المصصريين توفيق الحكيم 
وححمود تيمور 

3 لفننى فى القصص القصيرة مابها من شحنة إحساس قوية بالإنسان . 
والكشف عن أغوار عالله التفسى ومشاعره . فالقصة القصيرة فى تقديرى 
وإحسامى حى المقابل النارى للشعر الذى كنت أعشقه أيضا وإن لم أجد فى 
نفسى الموهية لكتابته . كانت التجارب الأرلى تعبيرا تلقائيا عن مشاعرى 
النى فجرنها مشاهدائى للناس من حول / فكتت أكتنيا تعييرا عن فاق 
ولذافى؛ولم يكن يساورنى أى تفكير فى أنها ستنشر يوما ما 

كلا. كل ماقرأته هو الينايع الأصيلة هذا الفن فحسب 

4 لأنه كرا قلت آنفا المقابل النارى للشعر ؛ فى هذا الفنتبلور المشاعر فى إيحاز 
معجز. وقد كنت فى هذا الفن ‏ دانها ‏ شديدة الالتزام بالاقتصاد فى 
التعبير. ولا الفصال لدى كاتب أصبل بين الموضوع ورؤيته النفسية أو 
إحساسه به . فالقاص ليس موضوعيا ( ككاتب البحث مثلا)ءيل هو 
بالدرجة الأو ذو رؤية خخاصة + شأنه شأن الشاعر واموسيق والمصور . وف 
السئوات الأولى.كيا ذكرت-/ يكن احزال النشر وارداءولم بيدأالاق سنة 
قفد 

© - ترمى القصة القصيرة عندى إلى توصيل إحسامى إلى القارىء ؛ أى رؤيق 
الخاصة للإنسان وعالمه . وبطبيعة الخال كل كاتب يتمثل فى خلفية ذهنه 

لين 


بعمل فنى : سوى اللحوح والدموب ومن يربق ماء وجهه , لكى ينشر له كناب ٠‏ 
ومنشتو القصة من الطبقة الثائة والعاشرة هم من يعبر ويظن أنه فاز. التقد 
الرادع ٠‏ والموجه ‏ غاب عن الساحة ٠‏ فطارت فيها الغربان . الكاتب الموهحوب 
الناشئ .الا يد تقدا يأخد بيده : ولامنبرا يسبع أحداً منه صوله . الوسائل 
البيلوانية لاختراق حجب الصمت والمقاطعة الفسمنية » هى السبيل الوحيد لينشر 
الكانب الخق عمله حينا بالاتراب , وحينا على حسابه ومن قونه ٠‏ ريع ذلك 
بساقط عمله فى جب بلا صوت من نقد ٠‏ أوقارئ . كماء يدفن فى الرمال . أترون 

معى أية صورة زاهرة ومشرقة لمستقيل هذا التوع الأدبى القصة القصيرة ٠‏ بل 
لمستقيل أ نوع أدفى أوفنى . إلى لا أرلى لتفسى ولا لغيرى من رفاق جيل ٠‏ فقد 
أجزنا شينا ما فى أعارنا ٠‏ تقعات به ٠‏ ويجثر ذكرباته ٠‏ ولكننى أرثى هلبه الأجيال 
الشابه ارانة » واقادمة فى على النيب ٠‏ وأعلر مثيم من أراه يسور بقصة فى 
دروب مسدزدة ٠‏ ويعزف تتويعائه على مجربة واحدة ٠آسية‏ ومؤسية . وأعذر منهم 

عن را يق فى امن ٠‏ ول لزه يشل ف اقصصه خادات الوحدة لشي 
وأسال نفسى ٠‏ نفس السؤال : كيف ترى مستقبل هذا التوع الأدني ؟ هل لدي 
داص عرب 39 


قارنا نموذجبا أو مثاليا : تترافرفيه شروط أهمها رهافة المس وشدة الاهيام 
بالإنسان الصغير ومشاعره وأزمائه وقضاياه . 


الابد من احتساب ملدة الحمل أو الحضانة لكل قصة قبل كتابتها على الورق 
وربما استفرق هذا أسايع حتى إذا اكتمل التكوين الداجل للقصة وحانت 

590 فالحال هنا كيا هو فى الولادة البشرية . يمليف يسيرا 

را ؛ افنه ما يستغرق نصف يوم ومنه ما يستفرق يرمين 

0 

0-4 أنا أكتب عن الإنسانعولا الفصال بين الإنسان وبين بيثته وزمانه ومكانه. 
فهذه الأمور هى خلفية الإنسان؛ ولذلك تجدها فى قصتى نترله الصدارة 
للإنسات . 

4 - الإنسان ‏ كا قلث آنفا ‏ هو موضوعى الأول والأخير. وبالتالى لا أهمية. 
للحدث إلا من خلال الإنسان ولإيراز شخصيته ومواقفه. 

 ىمصقل الزمان والمكان فى عالم الإنسان  الذى هو العالم الرحيد‎ - ٠ 
نسبيان / فلا ببرزان بوضرح الا ممقدار ماتقتفى الشخصية ذلك البروز‎ 

١‏ - القصة القصيرة بالمعنى الفنى- شأنها شأن الشعر الأصيل تماما ‏ لا بد أن 
تتطور مع تطور شخخصية الكاتب ونفسيته ورزيته . وطبيعى أن تطور الإمن 
أو العصر داغيل فى تطوير شخصية الكاتب ورؤيته . الأمر الذى ينمكس 
بالضرورة على إنتاجه الفنى 

- لم أنصرف عن كابة القصة القصيرة فى 

م . وكل ماهناك أفى جمعت بينها وبين فنون أخخرى من التعبير فى بعص 

منها التصوير فى شبانى الأول + ومنها كتابة مسرحية من للالة. 
فصول من نوع الكوميديا السوداء بعنوان ٠‏ كسبنا برو «“مثلت عل مرح 
دار الأوبرا فى ينابر 1481 بإشراف الأستاذ زكى طلهات» وباشتراله 
الأسائذة حمدى غيث وسميحة أيوب وكيال يس . كا كتبت أيضا عدة 
روايات طويلة . من ينها رواية قصور على الرمال“النى حولت بها مسرحينى 
المذكورة إلى رواية مقرودة . ركان الموضوع هو الذى فرض الشكل 
الأدي . 

١+‏ - مستقيل هذا النوع الأذلى يتوقف عل شيوع التذوق الفنى» والبعد عن 
التعامل امبتذل مع الأحاسيس الغليظة فى قالب قصمى 


أيوجد بالنسبة لي زمن كائن قبل اتشغالى بالكعابة ؟ كلا تأملت بان لى أن زمن 
الكتابة غارب يجذوره فيا قبله من الأوقات شارب من عصارنها حتى ليصعب أن 
أسنخلص ترنبها من إحتبازه النهم الملهوف . وأنا بعد أن استوت حوابي وعيت 
اضطراب الديا بالحلق والأحداث . وبعد أن اكتمل اننال لجماعنى الإنسائية 
مبعث الناس يحكون المكايات ورأبتهم بنقلون الأخبار . وحيها نظرت أدركت أن 
الحكاية أو الخير هما المادثة وما غيرها فى ذات الوقت وبنفس القوة . ومن أجل 
هذا الالغاز الطريض كفت بالحكابة والخبر . ربا أكثر مما كفت بالحادثة فانم . 
ولا أعرف من الناس من لا يمد ما أجده من كلف . ولواح بمكى إذا أيصت 4 
من حوله وينقل الخبر إذا طلب منه ذلك . وهو فى الخالين وى كل_يزة اميق إيشاء 
الحادلة إنشا“ حفى يعلم با ٠‏ وإذا علم جا ارفاح . للك راحة يبل جف يدوي" 
القلق . عندئذ تكون إعادة الإنشاء غرورة ملحة من جبأيدةً 

الحوادث والحكابات . الحكابات والحوادث . هذان بأراك ايان" 
معأ فى نفس الوقت . وثما متعاطيان فى تبادل جزل تر كاليحائة, وبر . فكييف 
بسع واحد أن بفصل عناصر الحادلة والحكابة والاقث كن بعضها كبلق © 
الحاصل أننى تعلمت القراءة والكتابة وجربت الحكاية المكتوبة وعلمت أنها غير 
المكية وفننى أن الأول منهرا فبها كمبة هائلة من الصمت والصخب ٠‏ كمية خارقة 
من الانصياع والعرد . من أجل هذا وغيره فنتنى . وإذ أحاول التذكر أجد أنتى 
كتبث حكابات صغرة فى رقع صغرة رما هى خطابات لأقارب أو لأصدقاء . 
وما زالت الكتابة ومازالن القع . الأمر أن دائرة الأقارب والأصدقاء انسعت 
بعدث الوجوه وغمضت املامح ونجرد اهب . وعليه فالزمن الكائن قبل أن أكتب 
القصة القصيرة هو الزمن الكائن قبل أن أقرأها . وتاريخ نشر أول قصة لى ليس له 
بانسية لى ألمية قبة خاصة . قراءة القصة القصيرة وكتابتها باران متوازيان يسيران 
مع فى نفس الوقت . وثما متعاطيان إل تبادل جزل ثرى كالسحابة والهر . فكيف 
بسع الواحد أن بسأل عن أبيما يسنقل عن الآخر . لا أستطيع أن أفهم من يسألتى 
عا قرأته من القصة القصيرة قبل أن أسكتيا . الغالب أن السؤال عأ قرأنه ما قبل 
أكتب ما هو صالح للنشر بالمقاييس النقدبة . أى ما قوأنه من القصة القصيرة فى 
شبانى الأول 

محن الكتاب الذين نعرف يميل الستينيات لسنا سوى أبناء أسر فقيرة . الكتاب 

أن البيت دين أو طرفة أو صدفة . وا 
من احتياجات جسيانية وروحية غير مشخصة نشخيصاً واضحا . ! 
تسرطا لنجرى ونلهث تبحث الكتاب فى مقائه انى ليست موى بيوت أمثان 
0 ين أو طرقة أو صدفة . هذه قراءة لا تستطيع أن 
تفذى اميل للقراعة . بل مره إن لم أقل تشوهه . وهى تذبله وتفتيه فتنمو على 
حسابه ميول أخرى اليل للاجناع بالناس والغادلة والمشاهدة والإنصات . 
كطائق للحصول على التجارب والاته ال باغية . لا يوجد ى الدنيا جيل يتحرر 
من تأثير الكتاب مثل جيل السنينبات .هذا أويِدَمٌ . لا يحدى . المطلوب 
أن درس تلك التجربة دراسة جاه فإ هذا جيل ظاهرة رائعة ى تاريا الأدق 
ولا زالت تقل على غرائرنا دون أن تتحرك أقلامنا للكتابة عا كتابة جادة. 


وعليه فأنا لا يوجد فى شبانى كتاب آثر عل تأنراً شديداً ولا بوجد كذلك 
كاتب برف بقوة . إغا هى أعال مفردة وضلت لعلمى بالصدقة البحته وبعنت 
بكلانها متوهجة فى ذاكرنى . أذكر قصة »الحرب ٠‏ لبرانديلو وأكاد الآن أسمع 
النأس يتكلمون فق ديوان القطار . ولدة طويلة لم أعرف عن ببرانديللو شينا مطلفاً ٠‏ 
أخمّن من امه أنه إيطالى . وما زالت ملابح وجه البنت فى قصة «قلال ٠‏ مثل 
تيلة يفام ل و ماي فنت موق ق ذعق نون أن يسحول توا 
ككل . وأنا م أقرأ ليجى حل فى شبانى سوى .دماء وطين .. وقرأت لفتحي 
رضران قصصا ف الأهرام . ولا أزال أذكر الولد المتفوق فى دروسه الذي أهداه 
ناظرالمدرسة ساعة معصم . وكا ذكرت هذا الولد اختقت بالدموع . إلى ذلك 
شخوص من قصص إبراهيم أصلان وروميش وامرأة بي من عند محمد البساطى 
مانت وهى تنظر للشمس وتبتسم . تلك هي قراءفى فى شباني 


أما عن الى لفتتى ٠‏ إلى القصة القصيرة فإننى أقول إن كل إنسان فى هذه 
الدنا ٠‏ ملفوت ٠‏ بطيعته إلى أن بَْب حادلة وأن يحكى عن أو يكعب . بحدث هذا 
فى كل عصر وسيظل إلى ما شاء الله ولكن لكل عصر روحا ومزاجا ولغة رأنا 
عشت عصرى . قرأت فى كتبه وجلاته رمعت حكاباته وأخباره وجريت أن أن 
مثل كل الناس فى دوائر أصدقائهم أر أقاربهم أو فى وسط اهام قزائيم جربت لأن 
ذلك مبل طيعى عندى مثلا هو مبل طيعي عند كل المنشئين وعند البشر أجمعين 
كانت تجارنى الأولى حكابات صغيرة فى تراسل مع الأصدقاء ومع الأقارب 
ثم إننى جثت إلى الفاهرة عام 1484 وترددت على ندوة الأستاذ حسين القباى 
فى منبل الروضة وكا حب الكتابة بكل صنوفها ونقرأ لبعضنا ما تديجه أفلامنا 
ركان لابد للدورى أن يمئ وجاء دورى وقرأت قصة لى أحبيا من حول وأثفى علبها 
الأستاذ حسين القبئى الذى لازلت أحمل له ل .قب كل تقدير . كذلك فإن 
عيدديق شوفى خميس سدد خطوائى الأول على طريق الكتابة وحملت كلا الأولى 
بات رؤبته النافذة . بعد ذلك سجنت . وق السجن كانت الكتابة سلوى 
وكانث دفاعا عن الحياة فى ظروف قاحرة على إعدام أى حياة . وبعد خروجى 
نشرت قصنى الأولى (الصندوق ) فى الآداب الببروتية عام 14514 فى الصبف 


وأقول إن الكتابة عمل وإن كان شاقا إلا أنه ممتع . بل أكثر من ذلك هو شاف 
الأوجاع القلب والروح . هو مجارز للهزيمة وخروج من مأزق التغريب الث 
.بالتجاهل والنبوين . إننى هنا دائما وأعود المرة بعد لمرة وأكتب قصة فتبداً الأشياء 
من جديد . والقصة القصيرة شكل شديد الحضور والإيجاز والقرة . فهر حقا ببذا. 
الوصف يرنبط بحالة نفسية محمددة . لكن الأمر أيفما.- متصل بطبيعة اوضرع 
الذى تدور حوله الفصة . والإعلام فى حياتنا مؤسسة حاسمة التأثير. ولقد كان 
كذلك فى حياة كل الئاس فى كل العصور . ركل الثاس ف كل عصر يصنعورن 
مزسساتهم الإعلامية . وهذه المرسسات تؤثر فيهم . بل تكاد تشكل ملركيانهم بل 
تخافهم علقا . وشكل القصة القصبرة شكل مطلوب من رسائل الأعلام فنحن 
عغضع ها وتقدم فا ما تطبه . ليس هذا فقط . بل عن مول بأقلاما أن تؤثر ل 
المزسسة الأعلامية وأن نضع بصيات أصابعنا عليها بدل هذا الميش من المجهولين 
الممسوخى الملامح الذين يترون طول الرقت 

وتصورى أن القصة القصيرة تحاول توصيل شىء للقارئ هو وقوف عند الشكل 
الخارجى ليضعة أفعال محددة . هى تسويد بضعة صفحات . وإعطائيا إلى القارئ 

ليفأها فيعلم من الكاتب أو عن الكائب شين . لكن الأمر كائن فى الخالة لنى نش 
بعد القراءة وهى حالة مؤداها اباط عامى الكائب والقارئ فى جزء محدد من كل 
عنبها . وكل من الفارئ والكاتب يسعى إلى تأكيد ذلك الجزه وتعميقه . أيا كانت 
- إنتى أتكرر فى الذين يقرثون لى وفيمن قرأت هم . وقارلى يتكرر فى رف 
و غيرى من اللؤلفين . تلك عملية هدفها خعلق حالة حاصلها ألا 
3 الفهم الإنساق تابعا لتقلب الحوادث . بل أعلى من . قافرا على استكناة 
الذى اتصرم منبا والنتيو يما هو أت 


كن 


ولا يوجد كاتب واحد فى هذه الدنيا إل ولدبه وعى ببذه المسألة سوا أكانت 
وعنا أكاد: أم وعياً كاملاً سوا . وسواة أكتب بيداف مباشر هو المال. 
أو الشهرة أو إيجاد الحظوة عند الرجال أو النساء . فإن تخلف وعيه بهذه المسألة 
كتب لرًا لاغناء فيه 

ويكون فى هذه اللحظة السؤال عن «المغزى ٠ ٠‏ ف القصة القصيرة سؤالاً 
وجي . وأنا أعلم أن الله لق الكون كله لمكمة . فالكون كله له مغزى » وهذا 
المغزى منقسم على اناس والأشياء والأفعال فكل إنسان مها قل شأنه وكل شي 
مها دق وكل فعل مها تف . كل عالم على حدة له مغزاه وحكته . ونحن تعيش 
وغوت وتضضرب ف الأرض كادحين جاهدين كي نشارك الله حكنه . وتعن لا 
نفتحم السماء بالتساؤل الملح . بل نتلفت حولنا فى تواضع وف حياء . نقلب الفكر 
فى الأشياء والأحداث نحكيها ونكتبها . وعند قول آخر كلمة وعند كتابة آخ ركلمة. 
.يكون المغزى - من الحادلة ومن الحكابة ‏ مكتوبة أو محكية ‏ قد الفح . يزهر 
كشمس فى سماء الفهم . ونشق الخبرة . وتكون راحة ونعمة . ثم ما بليث القلق أن 
بشب . لتلفت حونا بمثاً عن الكتب الجديدة ون لا نلق بكتينا القديمة من 
النافذة بل ندب عليها ونعود. ها . نعرف أننا سنجرب الراحة - ونعراف أنه بعد 
الراحة القلق فى حالة دائمة من البحيث عن المفزى . زفى كل قصة أكتيا تلك 
امحاولة الباسلة للبحث عن المفزى 

ريكون فى كل قصة ناس وأحداث وأشياء . يكون فيها نظام من الفكر 
والعاطفة والفعل والامنناع والقول والصمت . نظام شديد الإنتكام + متييرك فى 
ذاته . متجه لا بخطئ هدفه . باحث عن هذا المداف جالع أي حآر كيذا 
البحث والهاحه وليس الوصول . إن هذا البحث هو ف إذائه الول . وميد أول 
كلمة تحدد طبيعة هذا البحث طيعة الناس والأفضال والأشبآ>-آنالفهتة"وترمث 
طيعنهم وأهمينيم تبعأ للإيفاع الداعيل لحركة “هذا .(اليحث ) التى لا تتقطع 


أكتبيا إغا فى عالم متقسم عن عالمى أنا . هى نظام حياة 
متولد من نظام حيائى أن . فيه ما فيه من حرارة ووججد . وإذا تأملت أول قصة 
نشرت لى (الصتدوق ) عام 1454 وآخر قصة قصبرة نشرت لى (سطور من دفثر 
الأحوال ) أجد فرقاً ورا أجد تطررا لكنه ليس فادساً ولا هائلا . إتى كتبت 
الأولى فى الخاسة والعشرين من عمرى والثانية وأنا فى الخامسة والأربعين وأنا 
لا أتصور الواحد بين العمرين بتطور تطوراً كيرا جداً 

وإذا سثلت عا أتصوره بالنسبة لمستقبل القصة الفصبرة فى مصر فإنتى أرى أن 
هذا الفن رهين بعناصر تشأته. . الناس والوقت وامزاج العام وقوق كل شيء أجهزة 
الإعلام . وهو سبظل غير نفسه متأثرا ومتواتما مع عناصر نشأته . لكن لا يستطيع 
أحد أن يغفل أن الحياة المصرية ‏ الآن ‏ تصيبيا نزعة الانتحار وتحقير الذات 
يمد ذلك إذا نظرنا إلى الشارع المصرى المكدس بأكرام التقامة المروع يفوي 
المواصلات . تمد ذلك إذا نظرنا إلى اناس والجزع اللارض الذى يصيهم يبال 
مؤداه الأنانية والعدمية والاشمئزاز من كل ما هو مبدلى وخلق . تلك حال قد ترك 
فى الفن روح الإبداع لمقاومتا والوقوف فى وجهها . لكبا فى المدى الطويل قاهرة. 
على أن تتحقه سحقاً وتمرغه فى التزاب 

إننى أتصور الآن وجه محمرد الوردائى وذلك العزم المعقود فى زمة شفتيه 
وأنذ كر ذلك الكبرياء فى لفة قصصه . أتصوره بمشى فى شوارع القاهرة يحممل ربلة. 
كه غغت ا ا حنى متى يستطيع أن 
بملك كيرياءه فى شوارع القاهرة القادرة على قتل كل صورة من صور الكرامة 
والكبرياء والحلق . هل أغمض عينى يوما إذا نا على خراب أم بظل فى مصر - 
رغم الأماة ‏ من بحمل من بعدنا القلم 


٠. لاأذكر الآن على وجه التحديد قراءائى فى القصة القصيرة أيام الما‎ ١ 
ولكن تطفو إلى ذاكرنى أسماء رعيل من الكتاب فى الثلائينيات احتشدوا فى عد‎ 
من انملات النى أصدرها نباعا تحمود كامل النحامى . وواكب هذا - أو سبقه‎ 
غير أن هذه القراءات لم‎ ٠ بقليل - ماكان قد كتبه المنغلوطى ف العبرات والنظرات‎ 
و تلفنى إلى هذا الفن الأدى . كذلك كانت مل الرواية التي‎ ٠ اتيك فى نفسى أثرا‎ 
وم يكن ا أفرأه فيا أى أثر ف‎ ٠ أصدرها الزياث من بين قراءانى فى هذا العهد‎ 
نفسى أيضا . بحيث بمكن أن أقول إن هذه القراءات لم تدخل فى تكويق الأدلي‎ 
إلاكقراءة عامة مثلها فى هذا مثل ماكنت أفرأ من تاريخ أو فلسفة أو شعر وفرأت‎ 
وأذكر هذا جيدا لأنه‎ ٠ أيغما فى هذه الفترة بعض ماكتب محمود تيمور ول يعجينى‎ 
كان مثاراً لجدل متعصب يينى وبين أحيد أصدقالى المعجبين به . وهذا لابعنى أننى لم‎ 
أستفد من هذه القراءاث فى نكوينى ككاتب قصة قصيرة . وإن لم أفهم فى هذا‎ 
الوقت طيعة هذه الإفادة . ولعل ل ألفت إلها إلا وأنا أكتب القصة القصيرة.‎ 
كل مالم يكن يعجينى فى كتابات‎  ايعاو‎  ىاحنأ‎ 
٠ أولتك الكتاب : أنحاشى بكائية امنفلوطى وقصده قصدا إلى استدرار الدمرع‎ 
وأتحاثى‎ ١ وأتحاشى السيولة العاطفية والاعتّاد على المصادفة فى مدرسة محسود كامل‎ 
سردية حمود تيمور وتوقفه عند أدق التفاصيل فى وصف الشخصية أو تصوير اجو‎ 


1 


دون داع فنى . من هنا يمكن . أن توصف إفادنى منيم بالسلب لا بالإياب أما 
الكتاب الذين ليوا دور إعايا فى تكريى الفنى فلاثة ؛ أرظم ترفيق الحكم الذى 
كان قد بدأ ينشر فى مملة الرسالة فصولا بعنوان ٠‏ نحت مصباحى الأخضره . ومع أن 
هذه الفصول لاتتدرج نحت وصف القصة القصيرة فإنها وضعتنى على الطريق 
الصحيح للغة القصة القصيرة : حيث تصبح اللفة هى نفسها الحبث ٠‏ وى 
انفسها اجو . أو تصبح القصة القصيرة فنا أداته اللغة لالغة تررى قصة كا فى 
امال عند المتفلوطى أو لغة تصفل شخخصية أو بيئة كيا هي الخهال فى كتابات تيهور 
المبكرة . والكانب الثاني الأذى وضعنى على الطريق الصحيح هو لماز ٠‏ فقد 
تعلمت منه أن أشد الأشياء أو الأحداث تفاهة يمكن أن يصبح أهمها من ناحية. 
إنسانية بحت إذا وقع فى بؤرة رؤية فنية منميزة ٠‏ وهذذا عنصر أسامى من عناصر 
القصة القصيرة فى رأنى . أما ثالث الكتاب الذبين تأثرت بهم إيجابا فهو نشيكوف 
الذى قرأت له قصة واحدة مترجبمة فى مملة الرواية فأحسست بأن هاهنا فنا جاديدا 
عتميزا حقا ٠‏ فنا تخلص من رحابة الروابة ومن يوي الحدث ومن جباليات اللغة 

ومع أننى لم أقرأ لتشيكوف غير هذه القصة إلا بعد أن دخلت الجامعة وتعلمث 
"كين أفرأ بالانجليية ؛ فإ فى كل ماكتيت فى مرحلة الصباكدت أذ من قصته 
تلك - ولاأتذكر اسمها ‏ مثلا يتحتدى . 

؟ - مالفتنى إلى الاهيام بالقصة القصيرة هو القصة القصيرة نفسها ٠‏ ففى تلك 
المرحلة من العمر تشحن نفس الصبى بمشاعر فائوة تريد أن تعبر عن نفسها ٠‏ وغاليا 
مائجد طريقها إلى هذا التعبير فى الشعرء وأكثر من أعرف من الأدباء بدموا فى 
صباهم بقرفس الشعر ٠‏ ولعلهم أنفقوا سنوات قبل أن يكتشفوا أن الشعر ليس فنهم 
الأول فتحولوا إلى الألوان الأخرى من الفن القونى . وقد مررت بنفس الطور ٠‏ غير 
أننى اكتشفت سريعا أن الشعر ليس أطوع أدوات التعبير عا يفم تفى من 
مشاعر ؛ إذكانت ميل إلى السخرية حتى فى الحب ٠‏ وكانث رؤيقى أقرب إلى التقد 
ودقة الملاحظة . ركان من طيعتى أن أرى الأشياء فى حركة ٠‏ وألحظ الأشخاص 


كفاعلين ومنفعطين لاكأشكال وأجرام + فلم يكن الشعر هو الأداة الثل الهم 
كان هجاء . فائخذت القصة القصيرة أداة للتعبيرفى وقت مبكر نيا . وأذكر أنتى 
فى خلال دراستى الثاتوية اضطررت إلى الإقامة فى الريف خلال الإجازة 
الصيفية . ول يكن أمامى من وسائل التسلية إلا القراءة والكتابة . فقرأت كنيما 
ركتبت كثبرا . ركاتت حصيلة كتايتى خلال فلاثة شهور بضع عشرة قصة قصبرة. 
ضاعت كلها . ولكننى أذكر الآن تماما أنبا كانت جميعا تدور حول شخصبات 
عرفنها فى القاهرة. وف الريف . وأننى كنت أتأمل الشخصية طويلا فى سلركها قولا. 
وفعلا .ثم أضعها فى دوامة حدث أختلقه اختلاقا .. أو أستعيره من الواقع بعد 
تخوبر فيه وتعديل وإبدال يزيد الشخصية تحديدا وبروزا . وما بلفت نظرى الآن 
أننى . وقد هجرت كتابة القصة القصيرة بعد هذه اجموعة الضائعة . بل هجرت 
الأدب كله رغم أننى كنت أتخصص فى دراسته بالجامعة . واتصرفت إلى فن آخر 
بعيد عن الأدب تاما وأخاصت له نقسى وجهدى عشر سنوات أو أكثر حي 
زا“ أنه كان لى محارلات فى القصة القصبرة . ثم عدت أو أعدت - إلى 
كتان:' بعد كل هذه السنوات . فإذا فى أنيع نفس المنيج : التقاط الشخصية من 
القع . وتأملها . ومعايشها . ثم وضعها ‏ دوامة حدث تع أو تحور . بل إن 
أزم نفس امنيح فها أكتب الآن من دراما إذاعية أو تيفزيونية . وم أكن أعى هذا 
بطبيعة الخال . ولكتتن أكتدفه الآن وأنا أنأمل ماكتبت خلال ثلاثين عاما 
أت كثبرا عن أصول هذا الفن وطرائق كتابنه . ولعل قرت كال ماصادر 
عن المطابع العربية ومادخل إلى مصر من المطابع الأوريةظرل فز لقعي 
القصيرة . ولكنى فعلت هذا بعد أن اسغامت فى أداة الي ددرت عللترات' 
القصص . أما فى بدايانى القنبة فلم أكن أفرأ إلا ممموعات كناب الفّة الغريكون 
النى قرأت كثيرا منها . ومازلت أفعل بحيث بمكن القول بأى"أقدمتدبينالعاج 


لامن الدرامات عوفا . واستفادق من هذه الدراسابت اسطادة نايد لااستفادة * 


مبدع . ركدرا باأعتلف مع أصحاب هذه الدرمات ل تقيموج لكا أو 
لائجاه . أما عندما أكتب فالاحظ أننى أنسى كل ماقوات من نظريات سواء والقنا 
أو خالفها .ا 

4 اختيارى إطار القصة الفصيرة دون غيره ذكرت أحد أسبايه فيا سيق ٠‏ 
وهو طيعنى الشخصية ورزينى الفنبة . ولكن طبيعة الموضوع أيضا سيب جوهرى 
فى هذا الاخنبار + فكثيرا ماأبدكتابة قصة قصيرة فأتعثر . ثم أكشف أن الموضوع 
الابصلح قصة قصيرة. وأذكر فى هذا الصدد أننى قرأت غيرا صحفيا فى 
الحسينيات فأحست بأنه يصلح موضوعا لقصة قصيرة جيدة . فبدات أكتبه . 
رأنفقت أكار من شهر فى بحاولة كتابته دون جدوى . ثم اكتشفت أنه يصلح 
مسرحية من فصل واحد . فكتبنها فى ليلة واحدة . وقدمتها للنشر فى الصباح دون 
أن أرسج إلا بالتفيح والإصلاح . فلا نشرت - ركان اسعها الحرب - قرأ 
للمرة الأولى فل أججد فيا ما إلى تتقيح أو إصلاج . ثم نشرتها بعد ذلك فل 
كتاب دون أن أنقح فيا كلمة واحدة . ما بعنى أننى كتبت فى ليلة واددة الصورة. 
الثلى التى أتغيلها للعمل الفنى . رغم أننى عججزت خلال شهر أو أ كثر عن كتابن! أ 
إطار القصة القصيرة . وهذا يؤكد أن طيعة الموضوع هى الثى تفرض الإطار 
الفنى أما إمكاية النشر فلم يكن ا دل فى اختبار الإطار فها أعتقد . وقد أكون 
مخطنا فى هذا الاعتقاد . إِذ إن العطلب على القصة القصيرة من الصف وانجلات 
كان شديدا فى النمسينيات وأوائل الستينيات . وربما لعب هذا دورا فى توجيبى 
إلى كتابة القصة القصيرة بكثرة . ولكنه بالقطع لم يكن وراء اختيارى للشكل لقني 
إطارا لموضوع معين 

© - فى أكثر ماكتيت من قصص قصيرة م أكن أهدف إلى توصيل شى» 
للقارىء . وإغا هى شحنة فى النفس ينبغى فا أن تتشكل غارجها فى عمل فت ٠‏ 
فإذا تصادف - وهذا يحدث كثيرا ‏ أن كان مثار الشحنة مياميا أو اجتاعيا 
اكتسبت القصة هدذفا سياسيا أو اجتاعيا بطربقة عفوية . والقازء 
على الإطلاق . لاقبل الكتابة ولا أثائا . ولابعتى هذا أننى أكتب لنقسى أو أن 
لا أهم بالقارىء . فالقن لانتحقق صورته الكاملة إلا بالتوصيل - ولكن القارىه 


لابمثل بالنسية لى هدفا أسعى إلى أن أثيره أو أحركه أو أ ٠‏ فكل ماييمنى هو أن 
أمتعه . وإذا حققت له امتعة فقد يمحت . ومن هنا أنصور أن دا رالى تمع 
حتى لتجمع بين أعلى مستوبات الثقافة وبين أنصاف امتقفين . بل إنها تشتمل أيفا 
عل الأمبين فيا أكتب للإذاعة والتليفزيون .. 

١‏ - ليس هاه مدى زمنى لكتابة القصة القصيرة . فبعضها بم فى يومين أو 
ثلالة . وبعضها بستغرق شهررا . ولاعلاقة هذا بطرل القصة أو قصرها ورماكات 
الوضوح الرزية وتحددها دخل ولكن القاعدة لانطرد ٠‏ فأحيانا نكون القصة 
واضحة تماما فى ذهنى ومع ذلك تعثرفى الكتابة . والمكس صحيح ولاأعضد 
أن هذا التعثر صعوبة . وإغا هو نقص فى نضح الشخصية في نفس . أما إذا 
كانت الشخصية قد نضجت فلا صعوبة على الإطلاق . لا فى اللغة ٠‏ ولاق 
التكيك 

لاأعتقد أن المارسة الطويلة أكسيننى خيرة بالعناصر الحرفية ٠‏ فقد كتبت 
فى الخمسينبات أكثر من مالة قصة دون أن تفى واحدة منبا خيرات حوفية على 
القصة التالية ها . ذلك لأن كل قصة ها تكنيكها الحاص با رالذى بفرضه 
مرضرعها . ان ثم لابصلح لقصة أخرى إلا إذا نكر اموضوع . وهذا التكرار لون 
من الكتابة لم أمارسه ولاأظنى قادرا على ممارسته . فا لم نكن القصة جديدة ناما 
فإتى أزهد فى كتابها بل أعجز عن كتابنا 

م أجبت عن هذا السؤال فى الفقرة الخامسة . 

4 مدخيل إلى القصة القصيرة هر الشخصية أو الموقف ٠‏ أما الحدث فلا 
أذكر أننى كتبت أقصة واحدة مدخعلها الحمدث . 

٠‏ تعيين الزمان والمكان فى القصة القصيرة جوهرى ٠‏ الأن شخصبات 
إلقصة لابد أن تتحرك فى مكان ولابد أن تستفرق حركنها زمانا . ولكن التعيين 
باليوم أو بالمنة لاغضرورة له إلا إذا كان له مدئول أساسى فى فهم الحداث ٠‏ 
وكذلك تعيين المكان بالتحديد لايكون إلا إذا أغنى على الشخصية طابعا ميزا . غير 
أن الظروف السياسية أحيانا تقتفى أن أعين زمانا ومكانا مرغلين ل البعد عن 
المعاصرة . فلادخل لطيعة العمل الفنى فى هذا التعين ٠‏ 

١‏ لاشك فى أن كتاباق فى القصة القصبرة مرت بمراحل نطرر لأنه ليس 
من المعقول أن أبدأ الكتابة من سئة 1481 حت سلة درن أن أنطور 
ولكن تمييز مراحل التطور ورصدها ليس بالأمر هين . ولكن لى ملاحظات عامة ٠‏ 
فل اللغة مثلا بدأت الكتابة بالفصحي ٠‏ نم جرفتنى موجة العامية سنوات عدت 
بمدها إلى الفصحى فى إنتاجى الأخير . وفى الصصياظة بدأت بالرمز ثم جرفتى مرجة 
الواقعية سنوات عدت بعدها إلى الرمز فى (رحلات السندباد) ٠‏ وهناك بع 
قصص كتنبا فى أراخر النسينيات كانت ذات طابع سياسى مباشر . ولكنق كنت 
راعيا بما أفعل حنى إننى أدرجنها فى مجموعة (سوزى والذ كريات ) فى باب خاص 
أسببته قصص الماسبات واعترفت بأنها ليست عملا فنيا . وفذا لاأعدها مرحلة من 
مراحل تطورى 

١‏ لاأستطيع أن أزعم أنى انصرفت عن كتابة القصة القصبرة بالرغم من 
أن آخرقصة كتبنا (البرد) كانت فى سنة +141 . وبالرغم أيضا من أن كثبرا من 
التأك اتهموذ بأن الاذاعة والتليفزيون قد انترعاى من محال القصة القصيرة . فالحق 
أن منذ بدأت الكتابة والنش ركنت أكتب فى يجالات متعددة ٠‏ فد كبت ل 
التقد ول الروئية وفى المسرحية وإن كانت القصة القصيرة هى أكثر ماكتبت حفى 
عرفت بها . ثم أكثرت من الكتابة للإذاعة حتى عرفت ل أكثر ثما عرفت بالقعة 
القصيرة . غبر أن المتطلق إنى هذا النتفل بين للمالات اخطلفة للكتابة هو طيعة 
الموضوع أوضحت آنفا أنها هى النى تفرض الإطار الفنى . وإذا كانت الإذاعة 
قد اجتذيتى سنوات للسرعة النى تتميز با فى تقد بم العمل الفنى ثم لسعة زهاء 
فقد ظللت أكتب خلال هذه السنوات قصصا قصيرة كا] فرض الموضوع نفسه ٠‏ 
وعندما انقطعت عن الكتابة للإذاعة فى سنة 149 لم أعد إلى القصة القصيرة ٠‏ 


لذننا 


ا يجعل الرابطة بين الموقفين منبتة . وأنا الآن مشغول بكتابة الرولية والمسرحية 
والثليلة اتيغزيونية . ولكن هذا لابعى آنى هجرت القصة القصيرة بقدر مابع 
أن الوضوعات النى تشغلى الآن تصلح خذه الأطر ولاتصلح الإطار القصة. 
القصيرة 

1 أرى أن القنين الأديين اللذين حققت مصر فيهي| تطورا له وزته ما الشعر 
والقصة القصبرة . وبرجع هذا إلى مابتحفق فيبم| من ذاتية القنان على عكس 


إن الحديث عن تجرينى فى كتابة القصة القصيرة مجعلى أتلل يرال إللكابية 
بشكل عام وليس ل الفصة القصيرة فقط . تارياً تريغ علافني بالكتابم إلى 
أعوام الدراسة الابندائية . حيث كنت مشغوف بندوين الكثار من لكا الى تور 
ل ذهن , وأغلبها أحلام ناعمة . أو خليط من العواطف والتطلعات ولوق . هذا 
بالإضافة إلى مارسنى للفن الذى ظنت أننى أصلحُ لد" وأتني_سانذر لله كل 
حبانى . ألا وهو فن الرسم . الذى أحمل فيه شهادنى اختصاض :الذي مارك 
انددريسه عدة سنوات قبل أن أنحول إلى بغداد نرائيا فى عام 1437 لأحارف العمل 
الصحى رأبدأ الكتابة امتواصلة 

بومذالد لم أكن قد نشرت أبة قصة + ولكنتى كنت قد نشرت بعض الحواطر . 
وكذلك عددا من القصائد الثثزية فى بملة (شعر) النى كانت تصدر فى بيروت 
وأنذكر أن ذلك كان فى العدادين 7 ٠‏ و74 من انل المذكورة . ومازال للدى 
دبوانان مخطوطان . أحدثما بحمل اسم ٠‏ شهريار يبحر غانيا ٠‏ والانى بعنوان ‏ زهور 
الغابة الآسنة ٠‏ وقد فكرت جدبا فى نشرثما ف عام 1404 عندما كنت أعمل ق 
ببروث ولكننى وجدت أن الأمر جاء متأخرً جد . على الرغم من وثوق من أن 
هذه القصائد ختفط بالكدر من الحرارة والجموح ٠‏ لأنى سكيلا من قلى .وق 
أكثر خظات حيانى بأسا وقنامة . ألا وهى فنرة الستييات ٠‏ فترة الطموح والتشرد. 
الحفيق 


من قصائد النثر والمخواطر والمقالات إلى القصة القصيرة . هكذا أخذت أقنزب 
بنؤدة ودون أن أخطط لذلك . وقد وجدت حنى قصائدى النتزية. ذاث عمور 
قصصى ٠‏ فهنالد أشخخاص وأفعال وحوار ومراقع جغراقية ومرحلة تارينية .. الخ 

وى أحد أيام عام 1488 كتبت قصنى الأولى التى أسميتها ب (الوكر) - ول 
أعرضها على أحد من أصحانى لأخذ ريه فيا . بل دسسنبا ى المفظروف وسجلت 
عليا عنوان بحلة (الآداب) اللبانية . النى كانت يومفاك ى أوج ازدهارها . 
وكان مننبى طموح الكاتب العرنى أن ينشر فيبا - وأودعت اللظروف صندوق 
الريد . وبعد شهرين رأيت (الوكر) على صافحات الآداب . وقد ددنت عن هده 
الفثرة فى رواب ( الوكر)”"' . الثى تحمل امم نفس تلك القصة الى لا أخرى اذا 
م أدرجها ضمن مجماميعى القصصية . وكان من الخاسب أن أضمها إلى قصْص 
ممموعى الأول (السيف والسفينة) التى صدرت إل عام 1455 


يدا 


لفون الأدية الأخرى التى تسم - أو ينبغى ها أن تسم بقدر أكير من 
الموضوعية . وما أن نطورنا فى مصر كذوات متفردة أسرع إيقاعا وأصح الجاها من 
اتطورنا كمجتمع . فلست أشك فى أن مستقيل القصة القصيرة ومستقبل الشعر 
سيكون أكثر ازدهارا وأنضج غرة . والرصد السريع خا يحفقه الكتاب الشبان الآ 
فى هذين الفنين يوضح أنهم بتقدمون ييا خطرات عا حققه جيلنا من الكتاب أكثر 
مما يفعل كتاب الروابة والمسرحية 


00 

قفد ارتبطت منذ ذلك التاريخ روحيا بملة (الآداب ) . وعل الرغم من تعددد 

انحلات وإغراء المكاات ظللت أنشر فيا . وى هذا العام نشرت فيا آخر قصنين 
قصيرتين كتبتها . وثما (سيل من الرماد) و (ضحكتان) 


عندماكتيت قصتى الأولى (الوكر) امتلأث بإحساس أكيد بأن القصة الفصيرة 

هى اللون الأدنى الأقرب إلى نفسى . والذى من خلاله أستطيع أن أقصح عن كل 
الآراء النى أريد طرحها فى تلك الفارة اللية من تاريخ العراق السباني 

وم أكن منعزلً ع يدث . بل كنت فى الصمي من الأحلاث . وعل الم 
من أنى لم أكن متمبا حزيً فى تلك الفزة . فإنى أحسست بفداحة مابحدث من 
لع ومصادرة للحربات واعتقالات ومطاردات وخوف من النظام . أقول هذا دون 
أن أتبجح بشجاعة ما . ففد لجأت إلى الزميز. ونشرت قصة أخرى بعنوان 
(الصوت العقيم ) . تمدلت فيبا عن فالد يتحدث عن إصراره على خوض معركته 
تم خصومه حنى الباية وبها كانت التائج . ركنت أرمز بهذا القائد إلى القوى 
الوطنية العراقية النى تقانات وضعفت ثم جاء من يستلب الحكم وبحاول إلا 
وإضعافها وتشريد مناضليا 

ولت هذه امسألة موضوعا لعدد كيرمن قصسمى القصية الي راصلت كتاينا 
درن اتقطاع . وبين فنزة وأخرى - كل عام أو عامين تقرياً ‏ كنت أجمع 
الحصيلة فى كتاب 

أصدرت (الظل ف الرأس) فى عام 1980 ٠‏ وروجوه من رحلة التعب) فى 
عام 1634 . و(المواسم الأخرى) فى عام 147٠‏ . وأنا أعد هذه الجاميع . مضافاً 

إلا المجموعة الأول (السيف والسفينة) . مشكلة لمرحلة واححدة'٠‏ لأنما وليدة هم 
سيابى وفكرى وفتى واحد . وأحب هنا أن ألوقف “عند هذا الأمر لأزيده 
وضوحا 


على الرغم من أننى وججدت نفسى أكتب القصة القصيرة تلقااً كرا أسلفت ٠‏ 
م مر المسألة هكذا . بل خضعت عندى للحساب الدقيق والعصير جداً 

سألت نفسى مزالا بسيطا : اذا أكتب القصة القصيرة ؟ ركيف يهب أن 
أكنيا ؟ وأى شىء أريد أن أحقفه من وراء كتابنها ؟ 
إلى جملة من الأفكار المقنعة لى . أهمها 

١‏ - أنى أأكتب القصة لأطرح من خلافا موقن السياسى والاجفاعى + أى 
أنى كانب ذو قضية. وأن وسيلت الناجحة ف التعبير عنبا هى هذا الفن 
الصاعد ‏ القصة القصيرة. 
أردت أن أكون كابأ مز له صوته الغرد فهذا الأمربتطلب منى أن 
أضع جانبا كل التجارب القصصية الى أعجبت ييا ٠‏ وبرت يلها وتقنيتها 
وموضوعاها . الأننى إن م أفعل ذلك سأقع فى مأزق تقليد هذه القصص.. وآنذالك 


وقد ار 


سيكون كتابا منتمية إلى السائد واللألوف ٠‏ وستكون نسخة مزورة. وسطواً على 
هود الآعرين . وقد حاولت ذلك مع إمانى بأن السألة ليست سهلة مطلقا + 
وأننى لم أكن مهيأ اما لكل هذه المهمة النى تناج إلى ذعيرة كيرة من التجارب 
والقراءة والاطلاع والمارسة ٠‏ ولكن الهم أن هذه الخقيقة كانت نصب عيفى . 
وبع هذا فإنى م أسلم من تألر الأدب الرجودى الذى كان شالع فى الستبات 
وأذكر أننى فد أعدت قراءة قصص سارتر وكامي عدة مرات . 


هل أقول إنه من حسن حظى أننى لم أدرس الأدب دراسة أكادمية ٠‏ ولم 
أنخصص فيه ؟ 

انعم , لقد قلت هذا ذات مرة فى موضوع لى قدمته فى ندوة ( الكتابة القصصية 
عند الأدباء العرب الشبان) التى عقدها اتحاد الكتاب التونسيين فى عام 191990 - 
ركان نص ماقلته على وجه التحديد مايل 

زم أفيع فى دوامة الغة . وماذا قال فلان عن فلان . إلى آخر هذه الأمير 
التى نفضيع فيا منامج دريس الأدب العيى عندنا . يما يؤدى إلى تحجر متلق ف 
الأخير . بدلا من أن نحه رهافة وطرواة ما)""' 

الذا فإن لفتى جاءت طليقة . غير خائفة ٠‏ فأنا أنمادى فى استمال المفردات 
النى أرتاح ليا . وأستعملها دون أن أراجع أى قاموس . وأركها بإيفاع شعرى ٠‏ 
لت أركن إليه من أن كنت أكتب قصيدة الثثر . وم أتخل عنه أبداً هويا 
فى قصمى القصيرة 

كيا أن دراسنى للرسم النى جاءت على مرحاتين ٠‏ ورؤيى إلنات الال الى 
تنتمى إلى مددارس وعصور مختلفة . ف المعارض الثى كانت نقام فى .يقداد.. أرق 
الكبب النى كان يحملها إلينا أساتذننا . أو من خلال زيارف للمتاجيف المعروفة أل 
موسكو ولندن وباريس وروما ومدربد وأنيا والقاهرة . ووقرق تامام جاييل: 
واللرحات - إن هذا الأمر قد شحبعنى عل محارلة القيام بتطيقات من مَدارس 
الرسم عل القصة . وقد جل ذلك فى بجاميعى الأريع الأول . ثم عدت إليه قو 
بعض قصص مجموعة لاحقة لى هى (الخيول) '"' . وتجلى هذا بشكل واضح أيفاً 
فى عدد من روليا . مثل (الوشم ) ٠‏ و(الأنجار) . والثائية تدور حول طلية 
بدرسون الرسم أيضا . أى أنتى أفدت من الرسم فيها على جاتبى الموضوع والتقنبة 

* - إن البهارى بالشعر كاد أن بحول عدداً من قصصى إلى قصال . ركنت 
أستعين - بالإضافة إلى اللغة الشعرية ‏ بمقاطع شعرية أدسها فى مسار القصة 
'فنحها التعرمة فى الإيقاع . وكذلك لإعضاع بعض الأحداث ما أسميته بالتزميز 
فى مجموعنى الأول تمثل ذلك بوجه خاص فى قصتى (السيف والسفينة) التى تحمل 
المجبوعة اسمها . وقد عدت إلى ذلك فى قصة لى كتبنها فى مجموعتى (ذاكرة 
المديئة) . حمل اسم (امدى) . والفرق أن (المدى ) ذات دلالة سياسية واضحة ٠‏ 
وقد كتبت فى مرحلة لاحفة . عن فترة الاحدلال البريطائى للعراق . 

وأحب أن أذكر هنا أن أحد الأصدقاء التقاد قد علق على آخر قصنين فى 
رهما : «سبل من الرماد» . و ضحكتان . قائلا : «إنهم| قصيدتان» 

هل يقض هذا الأى إلى جان) أم هو ضدائما ؟ وهل هو امباز للقصة أن 
تكرن قصيدة ؟ هذان سؤالانأترك ارد الجازم عليما . على الرغم من أتى مقع 
بأن القصة القصيرة يجب أن يكون ها وقع القصيدة . ركذلك إيقاعها + وأ 
النثرية المفرطة قد تقثل القصة وتأفى عليها 

4 - وبالاضافة إلى الرسم والشعر أفدت من الفسرح ومن السيتاريو السيناق 
كذلك . وف المسرح كانت لى قراعات متعددة وأذكر أن سللة (مسرحيات 
عالية) . النى كانت صل إلينا من القاهرة . قد ساعدت عل إشباع شفق بقراءة 
هذه المسرحيات النى كان أدبنا العرنى يعانى من الجدب فيها على مستوى التأليف 

. ول نكن الأسماء المسرحية العربية الطليعية قد بدأت تبلور 


1 © هناك عامل سرى . لم يستطع أحد من نقاد قصصى أن يشخصه ٠‏ وهر 
أننى قد حملت بعض الؤلرات من قراءائى النيمة ٠‏ ولكن يدو فى وهذا من 
حسن فنى ‏ أننى قد أذبت الجيد من هده المزلرات فى بوتقى . ولذا لم يسجل 
على تأثر عياش بهذا الكاتب أو ذاك . وحتى لو حدث ذلك مع البدايات فإنفى أرا. 
أمرا مشروعاً ٠‏ ولكنه لم يحدث 

2 


منذ أن بدأت الكتابة حتى يومنا الحاضر . لم أنقطع عن متابعة التجارب 
الحديدة فى القصة العربية القصيرة ١‏ فأنا أنابعها لا من أجل أن أفيد ها فقط ٠‏ 
0 تفكير كتاب القصة العرب الشبان يرجه 
جة الدقة . وأبن نقاط الالتقاء بيننا 

رأهد أن فزة الستبات هى أهم فنزة فى تاريخ القصة القصيرة العربية ٠‏ 
فبعدها لم نعد نقرأ قصصاً مهمة . حتى إنى ففدت الياسة لقراءة مابنشر ل 
السنوات الأخيرة + ققد اكتشفت فيه سرعة وضعفا فى الموهية. 
ت هذا الغنى . لاجمل جديدها أى إضافة ٠.‏ 
إن لم أقل خطوات 

بوسف إدريس الذى كنا نعدم تموذجاً مضدماً فى القصة العرية 
القصيرة ‏ وهو حقا كذلك فى مجاميعه «مسحوق الهمس , . ردلفة الآى آى ٠ ١‏ 
ودبيت من لحم نشر فى السنوات الأخيرة فصصا بعضها قرأنه على صفحات 
(الدوحة) القطرية ٠‏ ركان بودي لو لم ينششرها. 

نفس الشىء يقال عن بعض الأسماء الشابة فى مصر وغييها من البلدان 
العربية . كسوريا والعرئق والمغرب ٠‏ فكل جديد ها نكوص وغودة للرراء 


ريدو لى ‏ بمعزل عن البحث عن كل الأسباب ‏ أن الكائب العرف ٠‏ 
ويلحق به القارىء أيضاً . لم بعودا يتعاملان مع القصة القصيرة بصرامة فزة 
الخمسينيات والستينيات وجدينه! ٠‏ وأن هناك شيئا من الاستتضفاف فى هذا الفن ٠‏ 
فى حين حولت المهدية إلى الرواية ٠‏ النى بدأنا نقرأًفيبا أعالا مهمة وذات شأن 
هذا مع العل بأ كابة الوابة أبضا أصبحت نوعاً من «الموفة ٠.٠‏ الأن العام بشع 
صدره هذا الفن . وأن لقب «روائ ٠‏ أشد تأثيرا وأكثر ثفلا من لقب كالب قصة 
قصيرة 

على أية حال فإن هذا الأمر مرده أيضا إلى أذواق الشعوب والكتاب فى مرحلة. 
من المراحل ؛ ففى زيار الأخيرة مجامعة السوربون الجديدة أخير فى عد من 
الستشرقين أن القارىء الفرنسى لا يقل على قراءة القصة القصيرة ٠‏ وأن أكبر 
كاتب قصة قصيرة فى فرنسا لا يحد ناشراً مموعته . والأمر مختلف بالنسية إلى العام 
الأنكلوسكوى 


ما أريد أن أقوله هو أن القصة القصيرة العربية فى غسمور اليرم ٠‏ وربما تعره 
إليا الحياة بابثاق مسييات جديذة للاهنام بها كتابة ونشراً فى وطنا العرى ذى 
المتغيرات_ الكثيرة .. 
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بعد نشرى نجموعانى الأربع الأوليات كتبت روايقى الأرلى (الوشم ) ٠‏ التى 
اظهرت طبعنا الأولى فى عام 1417 . ومنذ ذلك التاريخ حنى بوبنا هذا صرت 
أمارس كتابة هنين الفنين معا . بالإضافة إلى الحابعات التقدية للأعال الجدديدة ف 
القصة القصيرة والرراية .. 

وقد أصبحت كتابة القصة القصيرة لا تواتينى إلا فى مرحلة النقاهة التى تعقب 
اتبالى من كتابة عمل روا جديد ٠‏ عل الرغم من أننى أكون أكثر اباط 
وهديداً عندما أكتب الرواية وأعايش أحدائها وشخوصها بيدوه نادراً ما أكون 
عليه + وهذا يجتد لمدة شهور. 


ين 


سد رخص بيعي 


أما عندما أكتب القصة القصيرة فإنن أكون مشحونا ومتونرا ومنفعلا . تعيض 
معى الأحداث فتزرة من الوقت + وقد أنساها أو أنتاسها . ثم تبتق هكنا فجأة . 
فأجلس رراء الطاولة ولا أنهض إلا وقد سطرت القصة كلها . من أول كلمة فيا 
حتى الكلمة الأخيرة 

بعد ذلك أضعها جانبا لأسايع . ثم أعود إلييا وأبدأ قراءما بتأن . نذا 
احس بأننى أقرأ عملا كأنه ليس عمل مطلقا تم أشرع فى الحذف والإ ضافة. 
والتغبير على نفس المسودة + وعندما أفرغ من ذلك أشرع ى تنييضها لأبعث با إلى 
النشر . و حالات نادرة قد أعود إلى القصة مرات قبل أن أبعث ا إلى النشر 

لبس من عادنى أن أعرض عنطرطات قصصى القصيرة على أحد - مهها كانت 
لقنى كبدة فى آزائه + لأننى أرى أن أى رأى سيورده أن يقدم أو يزخر . إذباتي مطارد 
هاجس اسمه القناعة ٠ ٠‏ وهذا الفاجس لا بخضع لشروط . وأستطيع أن تيه 
موقق هذا بالعطشان الذى يعرف كمية الماء النى تروبه . هكذا أنا . إذا ما شعرت 
بأنى مرنو قانع بما كتبته . فإنى أرسله إلى النشر , أما الأصداء فشأما شأء 

ولكن هذا الأمرلا أفعله مع الروابة النى قد أعرضها على أكثرمن صديق ممن 
أق بهم . وأنصت إلى آرائهم فيا دون أن أعلق علببا . على أن هذا لا بعنى أن 
هدم الأراء مدقم فى إلى إعبادة كتابة. الروابة أو إجراء أى تغيير فبها . ولكنه محر 
افضول العرفة أصداء عمل بيذل فيه المرء جهد شهور أو أعوام, 


556 


ال القصة القصيرة ٠‏ وكذلك فى الروابة ٠‏ تشغلى مسالةتتهمة. ردن :بعك 
عن هوبة مستفلة ومتميزة لإبداعنا على فيه| ٠.فقد‏ كنا دوما نلجأ إل تقليد القصة 
الأرروية والأخذ بمقرمانها وتطييقها عل مواضيع ع "وأو كان المزنتروعا 
بل البدايات فإنه اليوم ليس كذلك . وخصوصا بعد أن قطمت ألقصة العربية 
أشواطا بعبدة فى عمرها الزمنى وكثرت فيه الأسماء وكثر التاج المنشور ميا ٠‏ سواء 
أكان ذلك فى كتب أر مملات رصحق 

لفد ترجمت اعال قصصية عرية عدة إلى لفات أجنية ٠‏ ولكتها لم تلفت 
أنظار التقاد والقراء هناك . وأعتفد أن اللثئل ليس ف التفاد والقراء أولاك . ولكن 
فى أعالنا تحن . لماذا لابحدث نفس الأمر مع القصص المارجمة من أعال يعض 
الكتاب الأفارقة أو أمريكا اللاتينية ؟ 

أعتقد أن السبب يكن فى أن كاب هذه البلدان قد أفادوا من بيثتهم وتراتهم 
الشعى وتاريخهم . ولم يضعوا أمامهم أعبال بعض الكتاب الأررويين والأمريكان 
من أجل تقليدها ٠‏ لأنهم إن فعلوا ذلك سيكون الموضوع على طريقة زيضاعنا 
ردث إينا) 

اوها أمر بات يدركه الكتاب العرب . وإن جاء إدراكهم هذا متأخرا ٠‏ ققد 
حاولوا أن يفيدوا من جملة .من النطلفه واغلية . من أجل أن نكون 
قصصهم ذات تميز. وأذكر مثا رولية تيب فوط ,(الحرافيش ) . التى 
أعدها أنا شخصيا أهم رواية عربية كبت حت الآن هذه الأسباب ٠‏ ركذلك 
بعس قصص زكربا تامر النى أفادت من أسلوب الحكاية والطرفة والوقع. 
اماد . وأيضا بعض أعبال جرال الفيطاى ٠‏ وإن كانت تطييقاته فى الرواية أكتر ميا 
لى القصة القصيرة. 

إنا نستطيع أن نفيد فى تفننا القصصية من القاثيل والصور والمارة والزخرفة 
والحكايات الشعبية والتوادر وغيرها من المقومات . دون أن تلهث وراء الآخرين 
فى تقليد جاريم 


القد نشرت عشرات القصص العربية التى تقلد ألان روب غربيه وتاتالى 
ساروت وكافكا . ولكنها طويت . وكذلك الأمز بالنسبة إلى عشرات الروايات 


م 


اخجينة النى امند أثرها لدى القارىء العربى . الذى يعانى من الحرمان والكبت 
الفكرى والختسى . فظنها أعالاً عظيمة لأن كتايالجدلواعن أوروبا ومن العر 
الذى بحل فيا وهولا يفكر إلا فيا بين ساقيه ٠‏ وم بتبه هؤلاء القراء ٠‏ بل يعفر 
التقاد إلى الفقر الفكرى فى هذه الأعال . ول يسألوا أنفسهم : ماذا لم يجر الاهؤاء 
ا حتى بعد أن ترجمت لعدد من اللغات الحية ؟ 

ولأكن أكثر دقة وأسم الأشياء بأجاها ٠‏ إذ ما قيمة روابة مثل (موسم النجرة 
إلى الشمال ) لو قرأها ناقد غرنى أر قارىء غربى ؟ 

الا أريد أن أقسوعل أحد . ولكن هذا هو الخال ومن هنا فإن جهود بعص 
الكتاب العرب الجادة ستثمر حتما فى كتابة أعبال قادرة على أن تفرض حضورها 
على العام 
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عندما ظهرت (السيف والسفينة ) ل طبعتها الأولى فى عام 1101855 . كانت 
فائحة مرحلة السنينبات ل العراق . وقد بدأ يؤرخ للقصة العراقية الستبنية بصدور 
هذه انجمموعة . دهي م تمر مرورا عابرا بل إنها ‏ فى إطار تلك الفترة الختلطة من 
تاريخ العراق السباسي - قد أصبحت موضوعاً برميأ للكتابات الصحفية . وأماني 
الكثبر من الأقوال النى لبنث عنها فى مقالات ركب 

ولكن هذه القالات م تكن كلها معها . بل كان قسر ميا يدها . ريع ذلك 
ففد كنت مقتعا كل الاقتاع بمحاوق . ومن ثم فإننى م أطرب للمديح أو أتتمل 
أمام افجيات . وبدأت أطور هذه القصص الى اعدبنما لبنات لأفكار قصصية. 
أخرى كتبتها لاحقا ونشرنها فى مجاميعى التى وصل عددها إلى ثمان حفى الآن . 
بالإضافة إلى خمس روليات 

كان تموذج القصة السينبة هو السائد يوم بدأنا الكتابة . رهى قصة اتستمد 
معظم تألبرهاعن تشيكوف بشكل رئيسى عند أبرز كتاه! . أو من مكسم جوركي 
عند البعض الآخر . أما بالنسبة إلى شخصياً فد قرأت بجدية كل موروث القعمة. 
العراقية . الذى بيدأ منذ عام 141 . عندما صدرت (الرواية الإيقاظية ) لسلبان 
فيفى .وقد أعجيت بيعض التجارب التى قدمها ذنون أيرب . وعبد الحتي 
فاضل . وتحمود السيد . ومهدى عيسى الصقر . وعبد الله ثيازى «وعيد الملك 
اثورى ٠‏ وغيرهم . ولكنتى أعتقد أن هذه التجارب لم تطرح نفسها بمثل الحيدة الى 
طرحت ما أعال الستينيات 

اوإذا كان أحد القصاصين المصريين الشبان قد صرخ بوماً قائلً ٠‏ نحن جيل 
بلا أسائذة ) . فإن هذا بتطبق علا أيضا . وإذا أرهت الابتعاد عن التعمم فإنى 
أتحدث عن نفسى فى هذا الأمر وأقول : إتى لم ألهد فى أى من هذه الال 
ما نستطيع أن تمعله منطلقاً لتواصل والتطوير. الفد كانوا يتحدلون عن مواضيع لم 
تعد ساخنة حيث استجد غيرها . وبنطلقون من مفاهم فنية لم نعد تؤمن با أو 
نركن إليا وتحن نتعراف تجمارب جديدة عربية وعالية ٠‏ كانت عحرمة علينا . ثم 
بدأت تملأ مكتبانا فى أثر الانفاح الذى رافق السنوات الأ ثررة رز يولي 
عام 1488 . الثى أنبت النغام الملكى . الذى قارع الجميع من أجل إسفاطه 

وجدنا أمامنا طريقاً آخر فكان أن سلكتاه. ولم يكن معنا أى دليل . 
رأصبحت مهمتا شاقة فى اكحاق المواقع وتجديد السارات 

لقد كنا جيلاً بلا أساتدة ولا أدلة. اولكتنا ‏ برغم هذا لم نضع ٠‏ بل وجدنا 
طريقنا ٠‏ وواصلنا الكتابة . حنى أصبح جيل السثينيات بمثل بياسته وفورة عطاله 
أقوى تيار عرفه الأدب العراق الحديث 

القد نشرت عشرات الكتب لعشرات الأسعاء . ركثرت التجمعات والحوارات 
والشجارات . ولكنبا كلها قد أعطت القار . ومدت جدورها أتلتق ضمن اللد 


القرى الموحد الذى حدث - لأول مرة - اق الادب العربى + ألا وهو مدا 
االستنيات ؛ وكانت مصر بومذاه تشكل أكبر بؤرة ثقافية عرية : بجلات ٠‏ كتب 
مترجمة وموضوعة ٠‏ سلاسل + ند وات ... الخ . 

حتى الاتكسار السياسى العرنى الكبير ف عام 1409 في يونيو (حزيران ) ل 
بوقف الد . بل جمل الكتاب يزدادون انا دور الكلمة ويا تجاوز النكسة 
والانكسار 
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إن تلك الحياسة قد خفنت : ونعب من تعب + وانسحب من اتسحب ١‏ 

ولكن فى نفس الوقت بفى من بفى ٠‏ 


وهذا أمر أعبره وارداً ؛ فيس من اللفروض أن فى كل الأسماء ٠‏ وف 
الرحلات الفنية تكون لكل فرد قدراته الثى يتوقف بعد أن يستتفدها فى 
الآخروت . 


ل 


إن الكتابة باثسبة إلى هى البور الوحيد ؛ إذ م ببق لى غبرها فى هذا الرمن 
الردىء . إن إلى الى لن أخونه . واللى بيد أن م يفكرفى عبات بوم . رعل 
أية حال فلن أتعجل النتائج ‏ ولن أبحث عن كل الحصادً ٠‏ فازال فى العمر متسع 
من الوقت . 


م تمع 


© عبد العالالحامصى 


١‏ - نقد بدأت هوابة القراءة عندى فى مرحلة بكر منٍحياقب وأنا أعني 
هنا القراءة فى الأدب ,ليس مود نعم لقراءة - فى الاسع ةكم عَتَرّهَ يه 
كنت أنهو فى بيئة جافة قاحلة من مسرات الطفولة. ٠.‏ ول أكن أجد لعلفولق 
ويفاعنى بعد ذلك أية مسارب مشاعرى وعواطق واخيلنى . غير القامة والتيام كل 
ما يقع فى بدى من كتب المطالعة وأوراق الصحف والهلات يجانب القرآن 
الكرم .. ركب السيرة البوية وكتب الفقه الشافعى ٠‏ والأوراد الديية وفيا 
الكتب النى كانت تخص والدى رحمه الله .. 

ومن خلال بجنى فى كتب أنتى الأكبر وجمدت أجزاء ألف ليلة ليلة وكاب 
انتب من أدب العرب » الذى كان يوزع على طلبة المدارس أيامها واروايات 
الى كانت توزعها وزارة العارف العمومية عل طبنا مثل «فارس بفى حعناا؟ و 
«أبو الفوارس عننرة, و «الأبام» و «المهلهل » وغيرها يجانب روايات الجيب ٠‏ 
ركان غذه السلسلة تأثرها الكبير فى تنمية شغ بهذا اللون من الأدب ٠‏ وأعنى به 
الأدب : القصمى .. فقد كانت هى مدعل إليه : وتضافرت معها بعد ذلك 
سلسلة روآيات الال النى ابتدأت بروابات تاريخ الإللام لجورجى زيدان .. تم 
جاءت سلسلة «كتب للجميع ركذلك «قصص للجميع ٠‏ ثم «كتانى ٠‏ وصفحات 
البلاغ والصرى وصرت الأمة والنداء. كل هذا أمكتتى ‏ بعد التفلوطي 
والزيات والرافعى وله حسين والعقاٍ . الذين فوأنهم فى مكتبة رفاعة الطهطاوى 
بسوهاج - أن التفى بتبمور وتحمود كامل وعيد الرحمن الخميسى وسعد مكاوى 
وعبد الحبيد جودة السحار وإبراه الوردائى ويوسف جوهر وأمين بوسف غواب 
وعيد الحم عيد الله وعيدد الرحمن الشرقاوى واحسان عبد القدوس . وبعد ذلك 
من لال الصافحات الأدبية عرفت يوسف إدريس وصلاح حافظ وتحمد يسرى 
أحمد و عبد الرحمن فهمى ولروت أياظة . واخططات خطوات هذة المسيرة. 
بكتابات زكى مبارك وسلامه موسى وحمد سعيد العربان وأحمد أمين ولماز 
وبحمد مفيد الشوبائى ويبى حن وتوفيق الحكيم ويحمد التابعى وغيرهم من أجبال 
غلالة ركل هذه الكتابات مامت فى تكوين التزوع إلى التصير الأدف في 
بشكل عام . ولكن لم أفقد وسط القراءة المنوعة إحسامى بأن الأدب القصصى_ 


هو اثلون اللتوافق مع ذال .. وأنه الأكثر قدرة من غيره على احتواء العالم 
والإنسان . 

١‏ - عندما تالت قراءائى فى الكتب الأدبية وجدائى أطيل الوقوف عند 
الأدب القصمى .. وترسب الدى إحساس بأن القصة القصيرة ٠‏ برغم سيق 
حيزها المكانى يمكنبا أن تنى بتوصيل رؤية متكاملة للحياة والإنسان وانجتيع من 
يلال جزلية محدوده .. مادام الفنان متمكنا وقادرا على أن بربط هذه الجزلية 
امقاة بكلية الع الإنسانى الذى يريد أن يومىء إليه توافقا أو اعتراضا ٠‏ 

عرفت هذا من العاذج التى فرأنا فترجمة لكبار أقطاب هذا الفن ٠‏ ومن 
باذج الجيدة الزئقة فى أدبنا العاف 

ووجدت أن ما بور فى اق من مشاعر وعواطف واحتدام وطموحات حول 
عبات وانجتمع والوطن والإنسان . لن أستطيع التعبير عنه بصدق وترافق مع ذا 
إلا من خلال ممار القصة القصيرة بالذات ‏ رغم أننى عندما كنث فى الرابعة 
عشرة من عمرى كتبت رواية بعثوان وبين أحضان السعادة والشقاء , تصدرنما دار 
مم , الشف ٠‏ بسرهاج ودفع نفقات طبمها شعب أخحميم ‏ نشجيه. من الناس لا 
اعطدره موهية عندي . 

ركيت بعض القصص القصيرة ركنت أفرأها على أصحاى من طلية المدارسس 
الثاتوية والأزهر.. ولكنى كنت أفتقد المنذوق الما هذا الفن أو التاقد يمني 
أوضح .. وم يكن موجودا فى يثنى... ثم غامرت وأرسلت بعض هذه القصصن 
إلى مجلة ٠‏ القصة» النى كانت لعمدر عن دار ٠٠‏ وجدت فى بريد اغحرر ردا. 
يشما . ونشرت فلى يمل + الصباح ٠‏ قصة من تألي وصفما بأنها مزجمة ٠‏ وكات 
يها الأحدب » ركأنها استكثرت عل أن أكون مزلها. .. رغم أن اغلة المذ كورة. 
كانث مخصص لى بعض الأبواب الآدية لأخررها بجذافيرها وأنا فى الصعيد خلال 
أوائل سنوات الخمسينبات .. 

مكب إلى المديق الأديب جمد الحضرى عبد الحبيد ‏ أديب ملرى الأشهر 
ركانت مملة «الصباح ٠‏ تصدر ملاحق صغيرة القصصه لما كان بحر أيضا أبوابها 
الأدية كب إلى ين على أن أرسل قصعى نملة جديدة نوف يصدرها الأديب 
صبحى الجيار بامم «قصتى» .. وفعلا أخذت بتصيحة الصديق وبعلت بيع 
قصمى إلى الأسناذ صبحى الجيار .. وفوجئت ف أول عدد صدر من هاده انجلة 
باغور يخاطينى بقوله : «مرحى بك من عضو جديد فى أسرة امل .. أسلوبك جيد 
ومتمكن رغم صغر سنك اسننشر من إنتاجك أجوده » 

ونشرت لى اللة فعلا الكثير من قصعى ركانت هذه المملة هى البداية لتأئق 
هذه الأسعاء للامعة فى سماء حياتا الأدية : صبرى محمد مومى . أحمد بيجث ٠‏ 
د. إبراهي حادة . غالى شكرى . محمد الحضرى عبد الحميد . ولسث أمرى 
اذا لم يواصل الاستاذ كيال مريبى انام وكنا نتوقع له مستفيلا مرموقا فى فن 
القعصة القصيرة .. 


مه 


عيد العال اللياممى 


ثم توقفت هذه امج الشمرة . ول يعد لى نافذة أطل مني وتسيب الإحساس 
بالإحباط فى توقق 

ثم جاءت السنينبات بكل ما اقترن ببا من حبوية ونشاط .. ومن خلال ها 
كانت تحدم به الحقول الأدبية وامنابر من جدل وحوار ومعارك وتوق إلى الإضافة. 
والتطوبر.. من خلال كل هذا وكنت قد تركت الصعيد لأعيش ف القاهرة 
وأشارك بفعالبة فى أنشطتا الثقافية ‏ تحدد تماما إصرارى عل أن أكون كاتا 
قصصيا .. حريصا فى ذات الوقت على ألا أكون مجرد رقم عامر بين كتابما ... 

خلال هذه المرحلة وجدت نفضى قصاصا .. أبل لملنى مجاهلت محاولاق 
السابقة واعتبرت نفسى من كتاب هذه القازة الذين تلاحقت خطواق مع خطوائهم 
عطاء ويجويدا. 

؟ ‏ بالتأكيد قرأت كل ما أنبح لى من كتب زدرامات ومقالات حول هذا 
الفن وطرائق كتابتة وما كتب من نقد حوله تعليقا وتنظيرا .. وقد يكرن هذا الذى 
قرأته قد أفادنى فى عملية الإرسة بطريق غبر مباشر .. ولكنى أعتقد أن الذى يعول 
عليه فى نكوين القصاص هر اماذج القصصية الجيدة التى تتاح له فرأنها وائتى 
تلانى مع خصائص موهيته امتطورة والمشجوذة وامتوفرة.يستطيع التعلم إذا كانت 
نافذة واعبة أن ترشد كاباً أو تصنع دارسا متخصصا ولكنها - وحدها - ل 
كانيا .. نعم .. إن القراءة فى كيفية كتابة الققصة أو فى التقد الذى يتلق با إشارات 
موه تنب العارات . ولكنها لا تصنع القصاض أصلاي 


؛ - الحقيقة أي بدأت المارسة الادية بككابة |أخزاظ أوالازاء ك مرئعلة. 
البفاعة ثم بدأت التججربة القصصية بكتابة رواية فى عاية الأربعينيات وكنيتا فى 
الرابعة عشر من عمرى وقد سبق أن أضحت إلى هذا فى الإجابة عَنَّتتزال سابق 
ولكن عندما بدأت - بتألير التقافة والأحداث الآَسهَائيه والنبياتتة قبل ثورة يولي 
وبعد قيامها ‏ أشارك فيا بحدث فى الحباة حول توزحتا حاب بن المقال النياسى 
و الرأى الأدبى فى الصحف وانملات النى كنت أراسلها هاويا .. وعندما اشتغلت 
بالصحافة تتوعت اهامانى فى مجال الكتابة .. ولكنى كنت حريصا عل أن تكون 
القصة القصيرة هى عش الأول وهمى الأرحد 

الفد كنت واعيا بأن ما أكتبه فى محالات أخرى هو وليد الطموح بألا أكون 
عابرا فى الأمكنة النى عملت برا وأن تاح لى القرمة للإسهام فى الخياق الأدية 
بالمشاركة فى الندوات وإجراء القابلات الأدبية والسياسية ومتابعة الجديد فى عالم 
الكتبهوتفدبم الأسماء الجديدة الموهوبة.وإتاحة الفرص فا والتعريف بيا .. ولكن 
القصة القصيرة هى فضينى الأساسية وإن الكتابات الأخرى قد تكون تعييرا عن 
جوانب منى .. ولكن القصة هى أنا بكل حذافيره .. بكل امكانياته جيدة كانت 
أو قاصرة .. هى كل ما يخصتى .. وما بي لى وما أريد أن أوصله بأدوات هذا الفن 
عن نفسى وعن الآحرين وعن الحياق وإنها الشئ الذي أحب أن أقيم من خلاله 
وأن أحاسب بمقتضاة 


8 الهداف من الفن عموما هو أن يثرى وجدان الإنسان وأن يشحذ عقله من 
وأن يساعده بالإيحاء لا بالمباشرة على أن يتخذ موقفا مما 
بعطبه رؤية تفمئ له ذاته وتضئ' له الحياة حوله .. وأنا 
أن يكون القارئ' ‏ حتى ولو تعلق الأمر يجزنية محدودة - له 
رزية تحفزه على الوقوف يجمانب كل مادو حق وعدل وحوية وشرف فى هذا العالم 
وبالتالى رفض ومقاومة كل ماهو شائه وهابط وظالم فى هذا العالم أو فى الواقع 
أعاعه 

ولكن بشرط أن ينم هذا من خلال أدوات الفن لا بواسطة زعيق الداعية .. 
فلتوصيل المباشر ممالاته .. ولكن الفن لا يعرف غير أدوائه .. 

أما عن فقرة: وهل تمثل قارتك وأنت تكتب» فأنا اعتقد أن الكتابة الفنية 
حالة نفسية يختلط فبا الوعى الكامن بالييوبة الصرفية التى قد تكون مفنتة 


لذ 


الخلقية .. ولكنها محكومة بتداعيات اللحظة الفنية استجياعا للرؤية ومكار 
للمرقف .. وإنها حالة خاصة ربا يكون الاستغراق فيا والسيطرة عل مقتضايا. 
غير قاهر على أن يفسح انجال لأى اعتبارآشخر غير متطليات الابفاء بحق العملية ؛ 
خلال لحظاتها بكل امتداداما المتشابكة .. أما تمثل القارئ لحيظتها فأشك أن يكر 
واردا بشكل مباشر فى وعى اللحظة .. 

الكتابة الفنية عملية معقدة وقد تكن فى خلفيتها اعتبارات كثيرة ولكن اعد 
فى حد ذاتها لا تفسح ممالا لغير أن يكون الكادب فى مواجهة نفسه والإمسالك بك 
الوسائل النى تمكته من بلورة مابريد أن يقوله .. أما الآخر قارنا كان أو ناق 

فاعتباره إن لم يكن منتبعداً تماما إلا أنه ليس سيد المرقهف لحظتها ! ! أما من , 
قارنى .. فأنا لست من البلاهة حتى لا أدرك طببعة الظروف التى يتحرله الأدب م 
غلاها فى العالم العرى .. وهو عالم نسوده الأمية بكل ماتعنيه الكلمة حفى فى أوساد 
الذين أتبح:هم التعلم الجامعى .. يمانب أن عملية ننمية الوعى الثقانى غير وارد 
بشكل جدى وعلمى فى مخطيط مستقبل هذا العالم ‏ إن وجد هذا التخطية 
أصلا ‏ ثم أن هناك عوامل كثبرة من شأنا أن تحد من عملية توسيع يمالا 
الاهتام بالثقافة وتعاطيها حيث أصبحت الأجهزة والوسائل تقدم الفابط الذم 
بصرف الإنسان عن الثقافة الجادة بدلا من أن مجذبه إليها .. أعرف إذن أن قار 
هو مجموعة الذين يتعاطون الأدب بالاحتراف أو باهوابة .. الذي يكتبون أو الذي 
يرغبون فى أن يكونوا كتابا... أو الذين لم يتمكنوا من أن يكونرا كتاا لظطروف ما. 

فحتى القصة التى نتشر فى صحيفة سيارة رائجة فحن نعرف منذ البدابة من هر 

الذين يقرأون هذه القصذ .. إنهم الذين ذكرت .. قد يقرأ هذه القصة غيرهم ف 
خحظة فراغ أو ملل نزوعا إلى التسلبة وقطع الوقت .. ولكنهم سيظلون على افامشر 
وليسوا جزها . من عملية اللق المنابعة والراغية 

ولاذا أطيل القول .. هاكم دور النشر .. فلتعطنا إحصائية عن حجم ماوزع 

الروايات أو المجموعات القصصية . 

5- ربما يكون اشتغالى بالصحافة قد جار إلى حد كببر على ما كنت نهنا 
وأنوق إليه وهو أن أستغرق بكلينى فى الإندماج النام فى عالم القصة قراءة وكتاة . 
وإذا كانت الصحافة قد أتاحت لى فرص التنفيس عن إمكانيات اديه لدى 
ولكن ربما يكون هذا الاشتغال قد عطل أوحد من قدرات القصاص ف بمعنى أنه 
اننبب الوقت الذى كان من المفروض أن بخصص بحذافيره للاستغراق فى عالم 
القصة 

ولكن إحفاقا للحق 
كائيا فملا فى يمال العطاء. 

فالقصةعندى عملية بالغة الصعوبة وهى تستزفى وجدانيا وعفليا وأجدل 
بالنسبة لها عمافراً الا أحب اللرثرة .. إذ لا أكتبيا - رغم أنها همي الأكير إلا 
بالحاح وجدافى عنيف .. عندما أجد كل حوافز القصاص فى قد بلغت أوج 
تغردها .. وهذا هو السّر فى أننى لا أكتب بانهيار من حيث الكم .. فقد تعيش 
الفكرة القصصية فى داخعل عدة شهرر وربما سنة أو أكثر حت ذكتمل كل مقومانها 


هذا لا بنع من القرل بإننى بطبيعنى الخاصة قد أكون 
القصمى 


. وأجدفى غير قادر على التخلص من عيبا مها كانت الضخوط الحياتية أو الزمنية أو 


ظرواف العمل .. وكل إنسان يسر ىا خلق له كما يقال 

وإن كان هذا لا بمنع من القول بأن بعض القصص قد فرغت من كتابتها فى 
زمن قريب جدا من مولد فكرنها .. وإن كانت تلك ليست هى القاعدة بالنسبة 
التجريتى مع القصة عموما. أما الصعوبات فتمثل فى أن متطلبات لقمة العيش ‏ 
العمل - قد ترغمنى أحيانا عن الانصراف وعن ما يؤرقنى من عمل قصمى 
لإتجاز ما أكلف به من أعال صحفية عاجلة ., أو ما يقنضينى واجب العمل 
ومن الصعوبات والمعوقات الى أواجههها أن بطيعة تكريى إنسان مفرط 
الحساسية .. فقد تقع بعص أحداث سياسية علل المستوى القومى أو العالى فتضم 
وتعذيني .. وبدلا من أن أنغسس فى القصة التى أكتيا أجدى ممبطا يزحض على 


الإحساس بلا جدوى الكلمة فى عالم اغغالب والأنياب والأظلاف والسغالة 
ونفس الغ يحدث فى عندما أجابه بعض التصرفات السيئة من جاتب الآخرين 
ورغم أنى أحاول أن أتجاوز هذا مستهديا بعرنى أساا للطروف التى تصنع الأشياء 
اليية فى العالم والإنسان إلا إن الاكبتاب عندى بعطل من طاقاق الفنية 

به عنا قد أكتب وأنا فى أنه الحزن لكتنى لا أستطيع 
الكتابة وأنا أعيش حالة القهر إنسانبا وفائيا ء 

من الصعوبات التى تواجهنى كذلك .. أن مسكتى يقع فى دور آرضى بشارع 
بمكة جنون الضجبيح ليلا زغاراً ولا أجد فرصة الاختلاء بتقضى للكتابة إل 
ناهر .- ول بعد هناك مكان هادئ أذهب اليه لأكتب فإذا توفرت الإمكاتيات 
امدبة لارنياد مكان عام .. فإن جو الكابة لا بتوفر ل فاللنين برتادرن هذه 
الأماكن الآن من ٠‏ الكسيبة , الجدد لا تبح لى تصرفاتهم فرصة التوحد مع الذات 
والقلم والورق 

هذا يجانب ضغوط عملية:ضرورة اجتلاب القوت والاحتياجات اليومبة ليت 
من غلال الطواير . 

وهذا كله بذكل صعربات لا يمكن الاسنانة با بالنسبة لفتان يحول 
استخلاض نقسه 

رمن الطيعى لذلك أن يكون هناك بعض الصعوبات التعلقة بعملية الخلق 
الفنى ذانها بحا عن أفضل السبل للتوصيل .. ولكنها صعوبات فلكت التتهرية 
والمارسة من التغلب علبيا 

بالتأكيد قد حدث هذا .. ولكنها عملية. لا بمكز تيم بالتحديد 3 
معالم أو قسيات معينة .. فعملية البارسة دكب الكانب الفَصَمََحَرَة كرا 
جاهزة أحبانا أو مستدعاة .. إنها الخيرة وما استف رق الؤعى يحل بوه الجازائه 
ونجاربه وعتزنات فراءته .. وقدرائه الخاصة .. والإضآءات لق وسبيتعن خلال 
خبراته وخبرات الآخرين من انجيدين فى هذا الفن .. كبا أن الكانب لا يعدم ناقداً. 
بداخيله 


ولكن كل هذا لا بمكن أن يمهز فى عانات محددة الكتابة ولكن مع هذا 
بمكننى معرفة بعض سما الأساسية فى الكتابة القصصبةورهى أن الفكرة امحورية فى 
قصمى تتبلور من خلال الجزئيات التى غددها وتكثفها .. وإن الشخصية عندى 
الا بين معاللها من خلال الوصف التقربرى عنها وإغا تكتمل معالها من خلال 
تددها فى الأحداث والمرائقف . 

8 لم بعد الفن منعة تعبير أو جلية صياغة .. أو يحرد هدهدة مشاعر 
وعواطن .إن الفن الجيد هو الذى يعرف كيف بوقق بين روح الإنسان ومشاعره 
الذائية وبين فضابا عصره ووجوده .. ولكن كا قلت سابقا بعيقرية القن وليس 


/ اا 


بباشرة الداعية .. ولا أعتقد أننى كتبت قصة بدون أن يكون هذا اللترى الذى 
تضمته السزال واردا فيبا بشكل ما .. حتى لو لم تكن السياسة بالشكل المباشر هى 
قضية القصة .. قثى موقف هابط يدينه الفنان وأى موقض شر يف يمده هو سياسة 
بشكل ما 

4 كل قصة ىا إمكانياتها الحاصة وفقا لينيتها وطبيمتها وتمصرصيتما .. نعم 
قطيعة كل قصة هى الثى تفرض بنينه! الفنية . 

.ولكن أعتقد أن الحدث والشخصية فى قصعبى ما عملية متداخلة متكاملة . 
.ولكن أعود إلى القول بأن كل قصة لابد أن تحاكم بمقابيسها هى وففا لطيعنيا 
َي 

٠‏ - هذا يرجع إلى طيعة كل قصة على حدة .. فق بعض قصمى ثم تين 
الزمان والمكان للحدث .. وق بعضها الآخر لم بحدث هذا . 

١‏ لا بوجد كاتب حقيق إلا وهو عملية تطور مستمرة متلاحقة .. إلا إذا 
كان كانيا محدود الإمكانيات . عمجم القدرات . جامد النظرة ٠‏ بسير على وبر 
واحدة .. فالحياة حولنا تغير وبالتالى لابد أن تعطور طرائق الكتاب لتوصيل رزية. 
عنها .. وبالتأكيد تين القصص النى كتبنها فى مرحلة البدابة عن قصص كتبنما فل 
مرحلة تالية .. كما خلف هذه عن قصص كينا فى مرحلة حديثة .. لقد تزاباث 
غيرائى وتجارنى رمصادر انصالى بالثقافة والأدب والفكريجائب متابعنى لممجزات 
بلغها فن القصة القصيرة هنا فى العالم العربنى وفى الأدب الغبى .٠.‏ كي نطو إإدراكى 
وانسعت زوية النظر عندى لأمور كثيرة فى الحياة وى الأدب .. ولابد أن ينعكس 
هذا فى مارسنى القصصبة على مدى مراحلها الحعاقية ٠‏ ب". 

وهذا مافطنت إليه وأبانت عنه بعض الكتابات التقدية حول قصصىٍ 

ولكن لبس معنى هذا أن كل قضية كتبنا كانت بالحنم أفسل فنبا من السابقة 
ليما .. ولكن التطور تتحدد معالمه فى انتاج كل مرحلة عل حدة بشكل عام 

أما كيف أرى ننيجة هذا التطرر .. فهذه مسألة مخض التقد وحيده .. كل ما 
أعرقسه أن كل مرحلة من انناجى مختلض بالتأكيد عن مراحل السابقة علا 

١١‏ عملية كتابة الفصة عندى اقترنت فى ذات الوقت مع عملية التعبير 
بألوان أخرى 

1 أرى أن كل التتائج النى انتبث إليها الفنرن الأخرى قد انعكست عل فن 
القصة القصيرة بشكل ما .. فهر فن بملك القابلية المطلقة للتطور والإمتصاص 
واللازم رالإحراه ولكن بدون أن يفقد خصائص ذالينه رطم ررحه 

رفلا فإنه مها تعددث وسائل انعبر و أدوات التوصيل فإن قن القصة سبظل 
حياً متوائقا مع طيعة الإنسان فى ظل أى ظروف نطرا على راقعه وحباته 


نا 


عند الغفار مكاوى 


# عبدالغفارمكاوى 


١‏ من السهل أن أذكر عددا كبراً من الكتاب الذين أحيينهم ٠‏ سواء من 
أدبنا أو من الآداب العالية . ورب سبيت بعضهم فى الباية ٠‏ على الرغم بما ف 
ذلك من غرور وتظاهر أستغفراقه من ذنيط . لكننى أحب ف البداية أن أصارحك 
بما قد يفضبك ويخضب التقاد . فالأديب يكون بالفطرة أولا يكون . وإذا لم تكن 
الديه الموهبة فلن تجمل منه آلاف الكتب أدييا . قد يكتسب مهارات شكلية ٠‏ 
وبراعات تقنية ٠‏ وقد ينبس من هنا وبنقل من هناك ٠‏ وبتأئر بيذا أو بذك 
وسيكون حرفيا وصاحب أسلوب ٠‏ وربا تدق له الطيول ويخدع فيه الجمهور 
امتطلع لكل جديد . ولكته لن يكون فى رأنى أديا أصبلاً ٠‏ له رسالته ورؤيته 
ومشروعه الأصبل . لن بقارب من دالرة الثار اللقدسة التى يتوهج فيها المطلئق 
ونسطع الحقيقة . لن يقرا منا أبداً مها استعرض حيله وأدواته . أترك لِك التشكير 
فى عظام الأدباء الحالدين : هوميروس وأيسدتيلرس وسوفكليسن + :وشمراء 
المعلقاث ٠‏ بل شيكسبير نفسه . اللدى يقال والله أعلم - إن تالزيخيبلونازلة كان 
منبعه الأكبر أو منبعه الوحيد ٠‏ يجانب بعفى المكابات |أوالأساظير والروآيات 
الشائعة فى زماته . هؤلاء أبناهم فى ملف الآداب والفلسفات - م يقرلوا 
لكى يكبوا (كيا يفعل معظسا اليوم بكل أسف ) بل كانت نكيم الذكرة أو 
الممكابة أو الحادلة . وربما الكلمة ٠‏ لتشعل عبقرينيم المأتيقي .“أئرله لك أيهاً أن 
تلفت حولك ٠‏ فى الماضى القريب أو الحاضر المشهوة”. لتحكم آعل كني بن 
.يكتبون ويفولون ٠‏ وليس عندهم ما يكتبون ولا ما يقولون - حتى ولو أزعجيونا 
علقم الكاملة ؛ وأصوائهم العالية , إغا هى شطارات فى عصر الشطار . هل 
معنى هذا أن أنكر. دور القراءة فى صقل المواهية وإتفان الصنعة والشكل 
والأسلوب ... الخ وكيف أفعل وأنا نفسى قارىء - كيا أصبحت فى السنين 
الأخيرة ‏ بعد أن قل زادى من النجربة احية . وانكسرت أجنحة المغامرة ! - 
أستمد تجارى من القراءة .. وأنفعل بالتاريخ أكار مما أنفعل بالحياة وأعيش مع 
امو - الأحياء أكثر بكر من الأحياء ‏ انو ؟ نم كيض أجوؤ عل إنكار فضل 
القراءة وتحن جميعا أبناء الثراث ٠‏ نخرج من بطنه ونسيح فى بره ٠‏ ثم عحاوره ونرد 
عليه . أو نستوحيه ونعيد بناءه . أو نهاجمه ونفاطعه أحيانا . دون أن نفلت أبدا 
من خيمته . لمت أذهب إلى هذا الحد بطبيعة الخال .. لكتتى أكور إيمائى السابق 
الابد أن يكون ٠‏ الأديب أولا ثبنة ممندة الجذور فى الأرض . وقاريا حساس 
الشراع ى مهب الربح . ثم بأنى الكتاب والمعرفة والاطلاع . كي بأنى الفلاج 
وائلاح لرعلية النبتة وتوجيه القارب . أعوذ بلله من الكتب التى ترج من 
الكتب . ومن - الؤلفين . الذين بعيدون تأليف كتب ماث أصحابا وشبعرا مرنا . 
وأستغيث برحمته من هؤلء . الكتاب ٠‏ والمفكرين الذين نعد كتيم بالعشرات . 
فى حين هم أنفسهم ٠‏ غايون فى كوكب آخر . . هكذا نعيش فى عصر الوراقين .. 
ولينهم بملكون فرة من تواضع أجدادهم وصيرهم البيل ؟ .. 


أايع المصارحة الى بدأنها ومهدت بها لحقيقة بسيطة فى حيائى . فأنا لم أنطئق 
من الكتب ٠‏ وهى الى أصبحت أعنتى ومصيرى وشفاى الاختيارى وملجنى 
الوحيد من عالم لا يطاق . لقد كانت أمى التى لا تقرأ ولا تكشنية هى كتانق 
الأول ٠‏ ولا زالت هى كتالى الوحيد والأخير. ستضحك بطيعة الخال . ذكن 
هذه الأم المسكينة الطية هى التى روت أرضى بقصصها رحكابتها ‏ وفى الت 
ت إفى «الحدوتة ٠‏ أو الحكاية الشعيية الى لا زلت يمون بها فى كل الآداب - 
أستلهمها بعض ما أكتب . من اها بمعت حكابات المتدباد وعيد لق 


الببى وعيد الله البحرى ٠‏ وعرفت الصياد والقمقم : والعفريت وسيدنا سليان 
والجوارى والصبادين والثساك واللصوص والتجار . عرفنهم قبل أن ألتق بهم 
ويغهم فى ألف ليل وليلة ٠‏ و الحكايات الشمية التى أعتر بمكبة كيرة نا 
0 . افعظم كتاب القصة يقولرن هذا عن أمهاتهم أو جدانهم 

العليات . ولكننى أنطق عن تجربة لا زالت حية ٠‏ لم يطفئها الاشتفال بالفلسفة 
وتدريسها . ول تزدها القراءات المستمرة إل رسو اكيت ل لحر مذ 


بعرفه المقربون منى من بساطة أو برامة تصل ‏ كرا أعلم تماماً ‏ إلى حيد البلاهة. 
والغياء ؛ ومع ذلك فإن جهدى الأكبر وسط 2 المزعج بالفموضاء 
والتلوث - هو اغافظة عليبا . وهأنذا ا صديق أشبه ذلك البطل البسيط المسكين 
(سيميليسيوس - للروالى الأمانى الأول جراز هاوزن ) الذى ١‏ كتوى بنبران حرب 
الثلاثين وظلاتما الضطربة ٠‏ وراح بحاول أن يتتشل نفسه من المتتقع الذي وقع 
فيه . فأعذ بشد شعره ليخرج منه ! لكن هل فى إمكانا أن نتتشل أنفسنا منه ؟ 

ألا زلت مصراً على بعض الأسماء ؟ أظن أن هذا حقنك . وه وكذلك واج 
ولكن ماذا أفعل والأمر أعسرعما نظن ؟ هل يستطيع إنسان ظل بأكل ربشرب 
طوال حياته أن بحدد من أى طعام أو شراب جاءت كريات دمه المراء 
واليضاء ؟ وعصير العمر والشعور الذى سه فى عروقنا ٠‏ هل بمكننا أن تحدد كيف 
تممعت قطرائه ومن أى نبع أو جدول أو سحاب ؟ قرأت لعشرات ٠‏ وركزت عل 
عد قليل . نهب بعضهم سنوات من عمرى على هذه الأرض . وعشت مجارب 
إحباط عام وخاص . ومرارة ومهانة وإذلالا لابننبى ٠‏ ريمانها لحظات فرح 
قبل . هل كان الأدباءأم كانت التجارب الرة وراء كتاباق ؟ هل تألرت بأحدهم 
تأثرا مباشرً أم غاص فى الحلم وراء الشاطيء المظلم للوعى وغافئى وأنا أككب ؟ 
أسئلة تحير كا حبرلا وي كل من كتب أو يكتب . لكننى أحاول أن أخرج من 
اخ النى لا مخرج منها أبدا إن كانت حقيقته ؟ ‏ فأقول إننى انطلفت من الشعر 
أت حباق ويجارف التى لم تتوقف مع الفن بكتابة الشعر - واكتمل لى منا قبل 
الحامسة عشرة عدة دواوين صغيرة . أضيفت إليها قصائد عدة وسطيفة احترقت 
كلها فى نار الفرن (كيا روبت ذلك فى مقدمة كتالى لورة الشعر الحديث ) . وف 
النباية توقفت تماما ى الحادية والعشرين . بعد أكثر من حب الب ٠‏ لم يكتاف 
برقفى بل رفض كذلك أشعارى 


ولكن هل توقفت الشاعرية ؟ هل كان من الممكن أن تتوقض ؟ ألاتفاجىء بعد 
مشبب الشغر كا تفاجئنا رؤية وجه حبيب غانب يزورنا فى النوم ويلمسنا ويخثر 
علنا ؟ اللهم أننى اتقطعت عن ٠‏ النظم ٠‏ وبفيت روح الشعر اجن الاكر تسكن 
ححمى ودمى ولا تقوى على إخراجها طيول الفلسفة ولا أبراق الدرس والتدريس 
وانعكس هذا على مجارنى الأولى فى القصة . وأظنها بدأت فى حوالى الثامنة عشرة 
من عمرى + الكس عل الزؤية والعاطفة وائزاوية اغخارة قبل اللفة والأسلوب 
ولا لت أعافى هنا لأنا فرح برائحة »الروماتيكي » الى أحاريها بقل فنأ إلا 
أن تفرض نفسها علا وعل جيل (ربما كان الإحباط الدائم وضيية اطمرية 
واضطراب الظروف التاريمية والاججناعية من الأسباب االنى جعلت اخحزن و , الحلم 
بأ عاماً لنا) 


هذه الشاعرية مرتبطة بما قدمت عن «كتانى الأول والأخيرء ٠,‏ 


بالحكاية 
الشعبية النى لا زلت رفيا ها بمحاونن المستمرة لإحلال ٠‏ التفارق ٠‏ و المتعالى ٠‏ أى 
الوائع اليومى ٠‏ بشخصيات المساكين وانجانين والدراويش وامهرجين والحيوانات 


النى تملأ قصمى القلة التواضعة . أمنى لوكنت أكثر مرضوعية وواقعية . لكن 
ما باليد حيلة : تكوينا النفسى والتربوى والنرائى أقوى منا . مزاجنا الخاص هو 
سجننا وملجؤنا . والمهم أن نكون مخلصين وصادقين فى كل الأحوال 

تلخ على معرفة الأسماء ؟ إذن فاسعع بعضها ئما بحضر فى الذا كرة : بكيت كما 
بكي صبى مصرى بدموع ماجدولين وسيراتودى برجبراك ٠‏ وفرفت «عبرات * 
أسامح امتفلوطى عليا وأدعو اله أن يلل ا قبره وذكراه . رهدهدت أمراج طه 
حسين الرائعة الممجزة فى أحلام شهرزاد (أذكر عندما ظهرت أنتى كنت فى السنة 


الأرلى الثانوية ) وعلل هامش السيرة والجزه الأول من الأيام . وفنت بالزيات 
ونرجانه القليلة عن الفرنسية ٠‏ وبكيت كرا لألام فرتر (ولعل قد كرت مثله ف 
الانتحار ٠‏ ولكتق بير لا أفهمه بقيت حا لأعيش مع «جوته ٠‏ سنوات من 
عمرى . وأقدم بعض روائعه ٠‏ وأكتب عنه وأتئربه ) . ثم ثرت مع أبعال جبران 
الذين سقوق مرارة التوحد وغصص الاكتناب الى ل أنج منها إلى اليوم . وكا 
التقائى بالحكيم الذى وهبته بعد ذلك كل حبى + فقد كان لقاء بالقن الخالص 
والشكل انغكم والأسلوب الرياضى الدقيق ٠‏ خلصنى من كثير من الإنشالية 
والبلاغية التى لا زلت أحاول الخلاص منها . وى الجامعة قرأت كافكا (الذى 
أخصصت فيه بعد ذلك . ولفرط حب له وتأدره على نندت عليه حتى الآنا 
بالكتابة عنه أو ترجمة شىء له ! ) وكامى وقصص توماس مان قبل أن أقرأه بعد 
سنوات فى لهته الأصلية . الى بنجيب محفوظ وجيله كالسباعى وباكثير والحار 
كان ولا زاك فاترً ولا يمجلنى أن أقول إن ل أقرأ كل شىء هم . إذ كان الاختيار 
ولا بزال قانون حياى + والذبن أختارهم ألازمهم وأغلق عليهم وعلىّ باني 

هل تعجب إذا قلت لك إننى ظلات سنة كاملة أقرأكل ما وصل إلى بدك من 
مؤلفات تشيكوف بالإيجليزية (لكى أختمها فى النباية بمفالة بتيمة نشرنها سنة 
+146 فى اغلة » وجعلت عنوانا تشبكوف شاعراً ) ؟ وهل يدهشك أن أعيش 
السنة اثائية أو معظمها مع بيراندلئو ‏ ركنت فى ذلك الحين أجيد الإيطالية الت 
جرفها نيار النسيان ‏ فيا بعد لكي أقطف غرة ضثيلة هى مقا «مأساة 
بوائدللر » الذى نشر كذلك فى انلة قبل أن يضم إلى غبره من لقالا ف ركاف 
البلد البعبد ٠‏ ؟ وهل بحزنك ‏ كر يحزننى البوم - أن بفترس نوات نتن عقوي 
كاب وشعراء معدودون مثل جوته وهلدرثين وشبلر والعرى شر والتعيريت لالب 
كامى وبرنيت . بجائب عدد آخر من الفلاسفة الذبن أحينهم لمت ميم 
ركتبت عنهم (مثل أفلاطرن والفارالى ونبتشه وكانط وماركس رَكيدج01727 
لأا شك فيه.. غبرى يتغل فى البسنان وأا أسكدة خلهرى كبنوات إلى شجرة 
راحدة - غبرى بعكف على عملية أو دلالة فى وف توعد > اونا يق 3ج 
واحد ولا أكاد أخرج منه الكننى أتلفت حول الآن فأرى أمامى معاجم عن أدباء. 
العالم. وأتصفح راحداً منها عن الأدباء الأمان فأجد أ كثر من للالة آلاف اسم من 
بدابته إلى عصرنا الخاضر . من عختار ومن نارلك ؟ العمر عحدود والطاقة ممددودة 
الأبام ضنينة وطاحونة التدريس تتريص ولقمة العيش مرة وخير لى أن أعرف 
عدا فيلا ربما لن يزيد عن أصاء يدى الواحدة ‏ معرفة تكن وتؤسس ٠‏ من 
أن ألم بءشرات من السطح . ألم أقل الك إنه غباء لا شك فيه ٠‏ أوقنى فيه 
انطوال الفطرى وأمانتي القطرية حنى أصبحا سجنى وجحيمى ؟ نسيت ليعور 
ربحبى حب الذى كان ولا بزال أقرب كباب بلادى إلى نفسى ٠‏ وذ سيت سما كثيرة. 
عصرصا من الأدب الأثانى الحديث الذى تخضصت فيه ركتبت عن بعض أعلامه 
وترجمت هم . لكنى لن أنسى كابأ أحيينهم وتعلمت منهم وجددت بم تجرف 
أصدقاء الجمعية الأدية الذين أنشرف بلانتماء إلمم وأعم أن أقلهم ثانا 
وأضعفهم ضرة! . وخصوصاً قصص شكرى عياد وعبد الرحمن فهمى وفاروق 
خورشيد وبباء طاهر (أما أشعار صلاح عبد الصبور فقد تغلفلت ف كيانى من 
البداية . وبنازها القصصى لايق عليك ) . ركتاب الشباب الذين أتابعهم بقدر 
الطاقة وأعث بمحبة بعضهم (المرحوم العزيز ضياء الشرقاوى ونييل عبد الحميد 
وحمد الراوى وتحمد مستججاب على سبيل المثال ) . قرأت بالطيع لغيرهم من فرسان 
الساحة . ولبعض الذين انتفضوا اليوم وتضخموا وصارت وراءهم جوقة من 
الشراح والمفسرين + لكنى لا أملك أن أذك ركل الأسعاء . يكف أن الشعر واللسرج 
واللسفة قد لازمت اهتامى بالقصة واولا القيلة فيا . وبيق بعد هذا أن كر 
معى أ انعمة القراءة أو لقماها . 

؟ ‏ اسمح لى أن أستبدل بكلمة الاههام كلمة الضرورة فالأديب إن كان 
حقيقياً ٠‏ وما اندر الأدباء الحقيقيين فى كل زمان ومكان. ولايكتب . هل 
تملك الوردة إلا أن تفوح بالعبير؟ وهل ملك الجدول: إلا. أن يتدقق ويسيل ؟ 
والشمس والربح والمطر... الخ هل تملك إلا أن تكون ؟ المسألة ليست من شأن 


الإرادة » ولا تدخل فى باب الاهنام أو عدم الاهتام . وى ليلة ناهرة يتم 
الاخخيارء يصحو الأديب صحوته البالية ويقول لنفسه وللعام لابد أن 
أكتبء لا بد أن أقول . ومادمت اخترت فليكن بعد ذلك ما يكون (راجع إن 
شنت رسائل «رلكه » إل ب شاب ) . كتابة الفصة القصيرة كانت عندى 
امتداداً للشعر الذى توقفت عنه ٠‏ بعد أن لأكد لى. غياب الموهية الأصلية ٠‏ 
والقدرة على إحياء الأشياء : والتفكبر بالصورة ٠‏ ونمج البنية العضوبة الحية من 
يوط الحقيقة . وفذا كانت معظم قصصى دففات تسكب فى ليلة واحدة ٠‏ 
وجلسة واحدة ؛ مفاجآت كالبروق وسط ساني اللبدة بسحب الاكتثاب واللدرس 
والتحصيل . ومعظمها أبناً كان البنرة النى ألتما ريح مجهولة عابرة - كلمة أو 
خاطرة أو موقن أو شخصية أو حكاية من فم عجوز ‏ ثم ظلت تنبو على مدى 
الأيام والسنين , وتمدٌ جذورها فى الأعاق المظلمة » حنى استطالت واهتزت 
فروعها بالغرة . التضج هوكل شىء . عندلذ لا تملك إلا أن تمد يدله لتقطف هذه 


أذكرا الآن أن تجار الأولى كانت قصصية مسرحية فى آن واحد + شيئاً هلامياً 
بلا شكل ولا قوام ؛ نبضات تانهة لم ينظمها العقل فى إطار . جمعما فى كراسة 
اطلع عليا بعص أسائذنى أو صوروا فى أنهم اطلعوا عيبا . ثم رحمى منيا صديق 
قديم ولم تعد إلى اليوم. أذكر أيضاً أن معظمها كتب نحت تأذير قراءافى مينر للك 
ب(الذى نصحنى بقراءته الصديقان القديمان بدر الديب ومحمود العالم ) ولتوفيق 
ألكي (الذى فنت بديا قلت ثم ابتعدت عنه بعد ذلك ) ولكافكا الذى عيّم 
على كابوسه الذى لم أفق منه تا إلى اليوم . أما أول قصة نشرنها بفضل يوسف 
الشاروى فكانت هى «العبة » . فى «الأديب ٠‏ سنة 1481 أو 1405 إن م مخني 
الذاكرة. شخصيات مظلمة مسكينة + امرأة تييع طفلها فى المزاد . أسلوب وسرد 
تفصيل من توماس مان . وبالجملة صلخ ميك أو مضحك عرضته فى أحد 
الاجتاعات الأول للجمعية الأدية المصربة فى بيت أسناذنا المرحوم الدكتور محماد 
كامل حبسين . (أسناذ الأدب الفاطمى لا الطيب العالم الأديب ) فشجعي 
الأصدقاء أو واسونى . بل إن صديق الدكتور عز الدين إسماعيل تطوع - لشدة 
دهثتى - بعمل دراسة عنها ! باللهول كا يقول يوسف وهى ؟ إذأ فقد تورطت 
وأصبحت فى نظر الأصدقاء أديا . وعلن بعد اليوم أن أقدم المزيد . وأحاول 
الفكاك من نير امخطق وامينافيزيقا والعناد الأ كاديمى العقم إلى فردوس الفن اغرم 
ورطة تهريت منها سنوات . لكنبا كانت تفرص نفسها وتعودنى كأشباح الأملاف 
وه الآن تلم بعال أعير. أستجيب لبعضها كلا أمعف العمل والزيان . 
و,أركن , أكثرها فى جراب المشروعات الذى أحمله منذ سنوات طويلة ٠‏ أحمله 
و .وأغافله معظم الوقت . ولكته يتفخ على الدرام وترداد وطأته قل 
ور الأبام وتساقط أمام العن . وبظمس حامل الجراب فللا يسنند إليه ليكتب 
قصة واحدة . ويتوه عشر سنين فى هجير الدراسة والبحث والترجمة ٠‏ قبل أن 
يلجنه ثقل الحمل أو الذنب إلى الل . وهناك بحلم بالتفرغ . . ويقنع إرادئه 
الشاحبة بالتحور من نظام السخرة الجامعى . ويراوده حلم الاعتكاف ى دير من 
أدبرة الرهبان (لكن من يدعره إليه ؟) - تقول تجارنى الأولى ؟ كل ما أكبه 
تارب . وكل ما أطمع إليه هو أن تكون كل تجربة جديدة ومتجددة - ممتلفة عن 
سابقته! اخحلافها عن مجرية الاحقه . وغذا ترعش اليد كل مت بتحريك القلم + 
ركاق أكب لأول مرة ٠‏ وأبدأ فى كل هرة من الصفر . أليس الفن كله «نجرية ٠‏ 
الإظهارما فى الباطن إلى الخارج فى شكل لغوى مرض ؟ حسبنا أن يجرب ومجرب ٠‏ 
أن نكون الأبناء الأوفياء أسندباد وأوديسيوس وفاوست وكل الحجاج ليت 
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الطلق . إن وققنا فى عحاولة واحدة فا أسعدنا . وإن خبنا فتكفينا اغحاولة . حسينا 
الصدق والأمانة زا على الطريق . ولوعاشت فى قصة واحدة أو عمل واحد فى 
مير قارىء واحد لأغمضت عينى فى اللباية وهى قريرة . سأقول لتفسى : لم 
يفع العم هياك . 

" - أنا فى العادة ‏ وبالقسوة الاعتراف  !‏ لا أثق بالبحوث والدراسات . 
ولا بالباحدين والدارسين . غريب أن يقول هذا إنسان كتب عدد شعر رأسه من 
البحوث والدراسات والترجيات . وإن كان شفيعه أو عزاؤه أنه كديا بقلب الأديب 
والفنان (أو هذا على الأقل محرد عزاء ! ) . وفذا لا أمبل أبداً إلى الكتب التي 
تحمل عناوين بفيضة إلى نضى . كيف تكتب القصة أو الرواية أو المسرحية 
الخ . ولا يننبى عجبي من سذاجة أصحاما أو جرأنهم . إن العاذج الراسخة هى 
المرجع والدليل . النص هو الألف والياء . هناك تراث وتطور لا شك فييرا 
ولا فكاك منهم| . لكن هل عرف هوميروس أو شيكسبير أو فوكير... الخ أمثال 
هذه البدع العجية والأدلة اغيرة؟ إلتى أتعم, من التصوص وحدها . أترلة 
الموضوع بختار شكله اللهم أن بحضر وأن بمتلىء حياة ٠‏ أن ينضج فيكتبنى كي 
اقلت . وبعفينى من كتابته . أمل بعيد بغير شك . لا يتوافر إلا للنادرين 
واللهمين . لا أدعى أننى حظيت بنعمته ‏ إن كنت قد حظيت ا - إلا فى 
لحظات ادرة وصفحات أندر . لا أنكر فضل «الوعي + ومعرفة الثراث القوبى 
والعامى ٠‏ وجهد البناء والتشكيل . وحبل التقنية (الصنعة ) . ودور العقل ومكر 
الرمز وبراعة القناع ... إلخ . لكننى أومن بأن الفن حضور حي +9 وأيفاية امل 
عندى أن بصبح الفن طبيعة حية كبا تحاول الطيعة أن تطبح يفا 

4 - بعفينى الكلام السابق من الإجابة عن هذا السؤال| , لأنايلاا تار الإطارً 
ولكنه هر الذى يمتارنى . العاطفة أر الفكرة أو اللمحة أو اأشحقيية أو الموففتا هيأ 
التي تفرض إطارها . وهذا الإطار ‏ كيا بدل نطور. القصة الفصيرة - أومع مما 
بتصور دعاة المبكة والحكابة ولمفاجأة والتوير... إلّآعر نا تيد في كيم التقد. 
الركيكة وتزيد . فالقصة القصيرة تقغرب من الشعر الغنال وآخوار المسرّحى [امقال 
الفنى . وقد تسع للتقرير الصحل والبحث العلمى والأرقام والحسابات الحافة . 
بل إن قد تمنوى على رسوم توضيحية (علل حمر ما فعل الأستاذ الفنان المرحوم 
باسين العبوطى فى إحدى قصصه المأخرة ) . رهذا فستظل القصة القصيرة فنا 
منجدداً , كأسأ صغيرة مكن أن نهم الكون كله , عدسة رقيقة بمكن أن تعكس 
الشمس فيستضاء بنورها . ثم إلى لا أقتصر عل إطار القصة القصيرة + لأنفي 
.أجرب الكتابة للمسرح منذ زمن طوبل وربما ترى مسرحيانى الضوه فى وقت قريب 
رنشر بعضها على استحياء ومثلته بعض فرق الفواة دون تماح يذكر  !‏ . كرا 
جريت كتابه الروابة فى عمل لم يظهر بعد ٠‏ وإذا ترفقت غازلات خيوط 
العمر والقدر فرما أمجز روابتين كبيرتين . أما ان الأمر يرجع إلى الحالة النفسية فيس 
'صحيحاً فى كل الأحوال ؛ إذ يمكن أن تكون القصة القصيرة رواية مكثفة لم يصير 
عليها صاحبها ليفض كل كنوزها . ولى قصص حولتها إلى مسرحيات ٠‏ وأخرى 
بمكن أن تغرى بامحاولة . فى الأمر سر لا أدريه ٠‏ وقد يدريه غيرى . أما إمكانية 
النشر فهى إغراء قوى وخرب أيضا . ويبدو أنه كان وراء التعجل وقلة الصيرا 
أفسدا خير سنوات شبانى . وأشع من ذلك «التكليف» والدخول فى أ 
الصحف وانحلات وأجهزة الاعلام ٠‏ لأن من يدخلها مرة فلن بيخرج منها أبداً 
ولكن هل بمكن أن أنصح أحداً بالبعد عن ؟ وهل هذا ممكن أصلاً؟ ما أشد 
حسدى للكتاب القدامى قبل لعنة اختراع الطباعة واكتشاف الموجات 
الككهروماغناطيسية ! ويا ليتتى عشت فى زمن الرواة والحكائين والمبدعين فى الظل 
والصمت ! 

ه ‏ لا شك أن أى عمل فى يحول أن يوصل شيئً إلى القارئ + وإذا تم 
توصيله ففد نمح . أما طبيعة هذا الشئ' فيصعب تحديدها - اللهم إلا فى الأعال 
ند يكون هذا الثئن هو المعة . أر الغضب على مفارقات الواقع . أو 
العزاء عن تعب الحياة وآلامها . أو نمججيد الحياة والفرح يبا . أو تعميق الشعور 
جا . أو بعث الأمل فى مدن المتضبل . أو إحياء القي الخائدة للخير والخق 
واحجال ... الخ أو هذه الأمور الفنان لا يدف إلى غاية محددة . 
فلفا 


وإلا أصبح داعية أو واعظاً أو مبشراً بعقيدة معينة . أوغير ذلك ما يصلح له العا 
والباحث والمصلح والمرنى .. الخ . إلام تهدف كوميديا دانتى أو أشعار المتبى 
وللعرى ٠.‏ أو مسرحيات شيكسبير. أو روايات دستوفسكى ٠‏ أو قصص 
تشيكوف .. إلخ ؟ لاشك أن لكل منهم رؤيته للإنسان والعالم والله ٠‏ ولكنا 
لا نقرؤهم لنستفيد علماً أو فكراً ٠‏ فالفلسفات والمذاهب الاجزاعية والاقتصادية. 
والسباسية أقدر على هذا . بل لتدخل عاما . زنعيش تجربة حياة ٠‏ وتزداد فها 
الحقيقة الإنسان والواقع وحقيقتنا 

.اهل حاولت أن ٠‏ أوصل » شيئا بهذا امعنى ؟ لا أظن أننى تعمدت هذا بصورة. 
مقصودة مباشرة ٠‏ ولو فعلت فأنا انغطئ .٠‏ إنا هى رؤية كوننا مجارب الحياق 
والثقافة وامراج الموروث والوضع التاريخى والاجهاعى الذى وجدت نفسى فيه 

وإذا كان لى أن أصف هذه الرؤية فهي «الثورية انحبطة» ٠‏ لورية الضعفاء 
والمقهورين والممتحنين فى حبهم وحياتهم وعقوهم ومصيرهم + الخرومين من الحرية 
والعدل والخير والحب ٠‏ الحاكمين الهزومين والمتحلدين ‏ حت فى الحظات 
السقوط ‏ فى آن واحد . كل ما أكتبه يدور أو هذا ما أتمناه وأحاوله ‏ حول 
الخرية + وكل كلمة لا تصب بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحرية لا تسشحق 
عندى المداد الذى كتبت به . ولا الوقت الذى ينفق فى أما القارئ اللذى 
أتملله عند الكتابة فهر قارئ بمهول . أكتشفه وأحبه . وأعتفد أنه يحبنى . طيعي 
أن عملية الكتابة فعل جدكى يفترض الحوار بين كاتب وقارئ . رطبيعى فى أمة 
لا يقرأ الأدب فيا إلا أقل من التصف ف المالة . أن ينمنى الكاتب لوافحت 
الأمبة ووصل إل الفلاح امامل والموظف البسبط ورجل الشارع . لكثنا ‏ 
وباللحسرة ‏ نكتب فى الأغلب بعضنا لبعض . وأعلانا صرت . وأكزنا حظاً من 
الدعاية والأضواء . هو الذى يُفرأ . ولابد لمثل ‏ يمن لا بقرؤه حتى النقاد . أو 
بقرؤونه ويتجاهلونه - أن يفترض القارئ البسيط اجهول الذي يعيش اليوم أو 
زمن مقبل . ولبته لا يكون ناقداً أو برجوازياحدثفومرة أحد الأصدقاء أن والدله لم 
أنستطع النوم قبل الفراغ من قراءة مجموعنى الأول «ابن السلطان» . لا بمكنك أن 
تصور سعادق فى ذلك اليوم بما قاله هذا الصديق + فهذه السيدة الكريمة - رهى 
ريه بيت بسبطة متواضعة - أخلفت موعد نومها بسبى . وجدت فى قصمى بساطة 
أو براءة يصعب أن يحدها الاقد انحتف اطمأننت يومها إلى أننى لم أقع ضحية. 
الحذلقة وحيل التجديد . مال هذه القارلة الطية المجهرلة أكتب ٠‏ وعللها أعتر 

رإذا كان النقد قد تجاهلنى فهدا من حسن حظى + فلا كرامة لكاتب فى وطنه 
ولا بين أهله . والناقدان الوحيدان اللذان اهنا يبعض أعالى كانا من الجن ( الدككور 
عبد العزيز المقالح ) وأثانيا (الأستا يغرباغيان ) . هل نذ كرما قاله فوادم فى نباب 
قصنة الفلسفية «كانديد ٠‏ ؟ ازرع حديفتك . وأقول لك وللمخلصين من الشباب 

ابذر بذرتك واتركها ! احرث حقل اللحظة بالعمل الصادق . والق بذورك فيه ٠‏ 
ربما تنمو الشجرة بعد زمان يطول أو يفصر . وربما ينتفع بها فلاح أو حطاب أو 
مسافر وحيد . وحنى إذا لم تنم شججرتك ولم تثمر فقد فعلت مافى طاقاك ٠‏ حولت 
الأرض وطرحت البدرة . وقال الله شر لمتورمين والمضخمين المشغولين بأنفسهم 

أتريد أن نكون كارثة ضاف إلى الكوارث النى تزحم حياتنا وثخنق أنفاسنا . وثملا 
جونا بالضجيج والفجاجة والانتبازية والتخبط والكذب؟ ! 

5 .القصة القصيرة عندى دفقة واحدة . إن ل أفرغها كر قدمت ‏ فى ليلة 
واحدة وجلسة واحدة فلن تتم أبداً . أعلم أنني بحاجة إلى تعلم الصبر . وقد بدأت 
أتعلمه فى السنين الأخيرة + لكنتى لا أكاد أكتب ‏ كا قدمت أيضاً ‏ إلا إذا 
«حضرت» القصة بشخصيانها ومواقفها واتفعالا! وصورها وأكاد أقول بلفنها . 
عندئذ تكتينى ولا أكتبيا . ما أنا فى هذه الحالة إلا مدن فحسب . ربما راجعت 
بعض الكليات واستبدلت بها كلات أخرى . لكن هذا أيضًا أمر ناهر . أظن أن 
هذا عيب كبير + وأنا أعتف به . ثم إن الأمر لا ينم دائما بهذا التخطيط الدفيق ٠‏ 
فلقن مفاجآته . أذكر أننى جلست منذ سنوات تقل عن العشرين قليلاً لأكتب 
أقصة عن سيدة ريفية (فى شتاء العمر ٠‏ مات زوجها ٠‏ فى وجهها آثار جبال قديم). 
تتظر ليلة القدر مع صبى صغير هو راوى القصة . أعدت معه كل شئ' وبدأت تمت 
بالدعوات وتغالب المرض العضال ترقعاً ٠‏ للطاقة» الباهرة الفضوء . وهى تلفظ. 
أنفاسها انظهر ها انطاقة وبدعوها الصوت الرهيب أن تفصح عن رغيتها . لكنها 


تكون فى آخر الأنفاس . تنظر إلى الفضره الساطع ونهمس فقأذن الصبى : «قل له 
القد تأخرت . لا أريد شيئاً . لا شىا؛ . كانت هذه هى القصة النى نبيأت 
لكتابتها ولم أكتبها إلى اليوم ... أتدرى ماذا كتبت ليلتها ؟ فوجنت بقزم صغير بحتل 
مكان المسكيئة + قزم عجوز ومريض طرده صاحب اليمة التى تقدم الألعاب ف 
عولد السيدة لكبر سنه ٠‏ فذهب إلى المقام الطاهر وقدم فيه ألعابه . وقيض الزوار 
ا ا 


0 الست الطاهرة: . عنوان مجموع‎ ٠ 
. «فالحضور؛ الذى حدلتك عنه‎ ١ أثناء الكتابة . لا + ليست هناك صعوبات‎ 
والعاطفة الدافئة . وايارسة . والقراءات الماضية التى تبرز من رصيد الكهفٍ‎ 
الباطن ... كلها تتكفل بملها . الصعوبات با سبدى قبل الكتابة ومن حوها . فى‎ 
الحياة غير السوية النى تحباها . فى اجو الموبوه الذى لا بسمح بحياة إتسانية سليمة‎ 
. فا بالك عياة مبدعة . فى طاحونة الندريس التى تسحق بذور الفن وعفاراه‎ 

1٠‏ لا أعرف ماذا تريد ٠‏ ببعض العناصر الحرفية ٠‏ ؟ لست كاتبا حرفياً بلى 
معنى من المعنى . واشتغالى بتعلم الفلسفة ودراسة الأدب الغرف والترجمة م تكن 
احنراقًا . ولا حتى مخصصاً . الكتابة عندى عشق ويكاء + زهد وقاء . هى -كا. 
.يفول القرآن الكريم ‏ أُسكى وحباى . والفن معبود رحيم وجشع للدماء . إنه 
يطلب مابسمى «بذيح الذات ؛ فى الطفوس القدمة . عندئذ بمكن أن يسمح لك 
بالثول لحظات ببن يديه . إن أعطيته كل شئ' فربما أعطاا ,وإقابيخليت عن 
عرش العالم فرما منحك نعمة الرضا عن النفسس . خذا أشفق على الأنينبمتيطون 
صهرة حصان الأدب أو العلم سعباً وراء الشهرة أو السلطلً ...أو الالاأو الامجآف 
أو الظهور نحت الأضواء ‏ أشفق عليم وعلى الفن وانجتيع مهم !هل هري من 
السؤال ؟ لا شك أن فى القصة الفصيرة كا فى كل الفون حرهيات:و/ بكن”ثن 
قبيل الصدفة أن بتكام التقاد العرب عن «صنعة الشعر. “وأن يسمى الفن عن 
البونان «تبنحن » (صنعة ومهارة ) . ومن بشاء الأمللاع .عل مده وفيت 
الختلفة يدها فى كتب التقد . ولكن هل سيجد نفسه أو يحد القصة أو الشعر ؟ لابد 
أن نصبح هذه الحوفيات ‏ امتطورة عبر الرمان . وبحت تأثير الظرواف الحضارية 
بالاجياعية والسياسية ... إلخ ‏ طبيعة ثانية . إن اك بتطيقها فهو مها أدعى أو 
زعم بحرد حرف بارع . معد أو مفنبس أو متأثر أو ناقل ... الخ . إن الحقيقة 
لا ناتضب . وإذا لم تصبح دقائق الصنعة طيعة أخرى فستتكشف اللعية . وربما 
كنت أملك بعض العناصر التى تتحدث عنبا . لكننى أصارحك بأفى لا أعرفها 
ولا أنذكرها عند الكتابة . ولابد أننى ا كتسبت من قراءائى غنتلف الكتاب وحتلف 
الأعبال والأشكال الفنية بعض هذه العناصر . لكن لماذا أختار أحدها دون الآخر 
(كأسلوب الخاجاة أو المتولوج مثلا) ؟ وما بحرك الرمز والمكاية الشعبية والأسطورة. 
ومشاهده التعاسة وصوره الايار والاحتضار ... إلخ .. اذا ترك مالى الراكد ؟. 
الايد أن الأء أمر أكير من الصنعة والحرفة ولابد أن يكون الصدق مع النفس ومع 
الفن أخطر وأو بالنظر . أعفرنى إن لم أستطع أن أحدد للك هذه العناصر . لكن 
بسعفنى عند الكتابة ماسبق أن حدثيك عنه : الحضور والامتلاء ٠‏ 
وأستواء + وتسعفنى قراءاى السابفة (وربما تسللت' خفية إلى ما كتيت ! ) . ونظرف 
الكونية المفعمة بالشجن وخيبة الأمل + وربما ساعدت الفلسفة أبضا - بطريقة غير 
مباشرة على ما بوصف بالعلو والنظرة الكلية . والقددرة على تليل المشاعر والموافت 
والأفكار . والزكيز على ما يسميه بع فلاسفة الوجود بلمواقن البدية . 
كالعذاب والإخفاق الفواق والموت . حاشاى أن أقصد بهذا أن قصمى 
الت .اضعة أو بعضها بملك هذه الخصائص . وإِغا أردت أن أقول إن روح 
التغلسف ربا تسللت إلى بعضها وأعارتها جناحاً تحلق به قليلاً فوق تفاصيل الواقع 
أو تغوص به فى قليه 

. - لا أظن أن الأمر أمر اهام أو عدم اهنام + ٠‏ فتعمد المغزى أو افداف 
الاجتاعي أو الفلسنى أو السياسى .. لا يمكن أن يصنع فنا 1-2 
اعظة أو درساً أخلاقياً واجناعياً متدكراً فى ياب قصة أو مسرحية أو قصيدة 
ولكنا سنفضل علا القالة أو العفلة أو الدرس . تأمل أقاصبص فرفير اللدفية 
مثز زاديج وكانديد ) وانظر فيا كان يكتب باسم الواقعية الاشتراكية عندنا أو عتد 


عبد الععار مجارى 


غيرنا . وستجد أنها قد ظلمت الفن والحقيقة (الفنية والإنسانية) . لا أريد أن 
أدخل فى متاهة الأسئلة العقيمة . هل الفن للفن أم الفن للمجتمع ؛ فهى فى رأى 
قد أسئ' طرحها ول تكن داها لوجه الحقيقة . لا يمكن أن يوجد عمل فني 
لا يطمح إلى أن يكون فنا . وما من عمل فنى بمكن أن ينكر أصوله الاجهاعية أو 
دوره الاجتاعى . حت لوحظم كل القواعد المعزاف بها من الماعة . وفى استطاعة 
الفنان أن يضمن عمله المقرى الذى يشاه . بشرط أن يسرى فيه سريان الدم ف 
عروق الى" ٠‏ فتعرف أنه موجود وإن كنت لا تراه . إن مثلى مثل غبرى - أعيش 
«هنا والآنء . وأكتب لقارئ بي هنا والآنء . حنى كاتب القصة النارينية بفعل 
هذا من وراء الأقتعة التاريخية . وأى كتابة فى الأدب أو الفلسفة أو العلم تصدق 
ا غن لا للمونى ولا للخاود . ولكتنا ٠‏ مثل من نكتب 
- أبناء حظنا التاريفية والأجياعية والحضارية ٠‏ مؤقتون وعابرون ككل شئ' 
0 أبن إذن ذلك الذى هيل » مما بؤسسه الشعراء؛ على حد تعبير 
هلدرلين ؟ بينى منها ما يقترب من دائرة الحقبقة أر يدخل فيبا ٠‏ وإن كان قد كتبه 
إنسان فانٍ مثلنا . لأناس فانين مثلنا . من «هناء ودآن» مختلفين ٠‏ فأليتنا على ملل 
الزمان أنها كل ٠‏ هناء وكل «آن؛ . هذا بى «أوديب ٠‏ و «هاملت؛ و «فاوست» 
وكل الشخصيات والأعال الثى لانزال حية تعبر عن حقيقة الإنسان فينا وسائر 
الحقائق النى برتبط بها ريسعى للإقزاب منا فى حياته وموقه . وعذابه وفرحه ٠‏ 
وشقائه وسعادته.. الاستطراد مقر + ولكنى أقطعه وأقول إنى قبل كتابة أى عمل 
قصمى أو غير قصمى أحاول” - جهد طائنى ‏ أن أجعله يمع بين ثلاث 
دلالات تمبرعن للالة مستويات أو للاث دوائر متداخلة الدلالة الشخصية (وإلا 
ما وجدت الداقع الكتابا) والاجتاعية (وإلا فلمن أكتب ؟ ) رالكونية زوالا ا 
قيمة عمل لا يفتح على المطلق أولا نبعث من شماع يغذ فى ظلاله ؟) . 
لست أيدبولوجياً . بمعنى الانتماء إلى لظام مغلق من الأفكار والقيم 
والمعتقدات . ولست كذالك ضد الأبديولوجية . لا أنا متعصب فا ولا علي ٠‏ 
علمتنى الفلسفة أن أفيع كل شئ' موضيع المؤال . علمنى الإيمان بالخرية أن أقف 
موقفاً حرا من. كل شئ وكل إنسان. . أحاول أن أفيد من كل الْذَاهِبٍ بقدر 
جهدى . لكنى لا أسمح لواحد منها أن يستعيدى . ولأئى طائر وحيد ٠‏ م يستقع 
أى قفص أن بأمرنى . ركتبت قصة تحمس فا الأبديولرجى . وما كيت قصصة 
أعرى فلمننى وتنى أن يفتلئى ! ليس معنى هذا من جهة أخرى أننى نخار من الرأى 
واخلم . إننى اثر معط ٠‏ شأفى شأن معظم أبنام جيل . فى فسميرى يعيش 
اشتراكى محزوق خائب الأمل . أشبه بالناسك المعدم أو القلديس العدمى 
وإحساسى بعذاب الإنسان وتعاسته يجملئي قدرياً ٠‏ وحلمى المستجيل بمدن 
اللستقيل المستحيلة يحطلى جديا . بن القطين يز وترى المشدود وبلتفط الأصوات 
والصور والأحداث الى حركه ركم تغنيت أن أنشد على هذا الوثر . لكنتى - كرا 
قلت لا أملك موهية الشاعر. هذا فنعت فى كثير ثما كببت بأن أكون صدى 
وظلاً . إذا تعرفت بأحد أسرع يقول لى : أنت الذى ترججم كذا وكذا ... ونبو 
السكين فى قلى . إن كنت قد فهى ترجمة أديب لأدباء + وإن كنت قد 
كتبت فى الفلسفة فقلب أدبب . أوى الأدب فبعفل فيلسوف . هل بصدق ما 


: أدبب بين 


قاه أحد امعبين (يكسر الفا المشددة ! ) فى الأرض وما أكارهم 


ن مدخيل إلى القصة كلمة أسمعها صدفة . أو صورة . أو موقفاً 
أراه ٠‏ أو فكرة أستلهمها من قراءاق . ترك هذه كلها أو إحداها بذرة كامنة . 
نبعث حياة منسية ٠‏ تكسو جسما عرياناً بثوب مناسب كان يفنش عنه . ما أعظم 
ثرا النجم الذى يطويه كل منا فى داخله ٠‏ رما أقل ما تقطن إليه ! أظن أن 
الحدث هو الذى كان يلفتنى ف البداية ٠‏ ثم اهنممت بالشخصية أو بالأحرى 
فرضت تفسها على (وقصصى مزدحمة بالشحاذين والدراويش وامجانين والمهرجين 
وللمظين الفاشلين . والعصاميين الذين بكلمرن أنفسهم ٠‏ والموق . والحيوانات 

وخصوصاً القطط التى أكاد أعبدها وأننى لو المت روس انط ا 
متكبر وصامت ووحيد ! ) . أصبحت الآن أميل إلى الموقف المعبر عن مفارقة. 
للها 


ار 


وإحلال الأسعطورى أو الرمزى أو الماورالى فى الحياة ايومية . أن أن مايق حياً ق 
ذاكرن من قصمى القديمة يصور موقفين أو خطين أو مستويين متوازيين 
ومتصادمين فى آن واحد . وغالبا ما يكون أحد الموقفين أو الشخصيتين ذا بعد 
مفارق للراقع . أسطررى أو كابوسى (يونس فى بطن الحوت . الحصان الأخضر 
بموت عل شوارع الأسفلت . التابوت . على سبيل الثال ) . لكن الأمر هنا أيضاً 
لا خض لقاعدة + فقد مجر الكلمة أو الصورة شخصياتها ومواقفها المناسية ٠‏ وربما 
لغتا أبفاً ٠‏ وقد يفعل الحدث أو لوقف أو الرمز نفس الثئ . ألم أقل إن كل قصة 
يجب أن نكون كال متجدداً وجديداً ؟ أعتذر لأنى قلت «يجباء حيث 
لا وجوب . اللهم إلا للحضور الى" والتفيج والامتلاه . 

٠‏ - ليس فى يدى أن أَعيين المكان أو الزمان أو أتركها بلا تعيين + وإنا 
القصة ‏ ككبان حى مستقل - لعن زمانها ومكانها بتفسها . وما اختارت أن 
تكون بلا زمان ولا مكان ولا أسماء محددة . أكيق بأن أقول إن للحكاية أو 
الحدونة ‏ التى أحبها دخعلاً فى هذا اليعد عن التحديد . و كذلك الميل إلى 
استلهام اماضى والتاريخ . وربما كان للتعيرية (النى شغلت بها وقنا طوبلا ووضعت 
عنبا كتابين) أثر على بعض القصص التى تمنح للتجريد وامباشرة والصراخ !. 

١‏ - الإجابة عن هذا السؤال متضمنة فى الإجابات السابقة . ثم إنها من 
شأن القراء . وكل مابشغلنى الآن أن تكون قصمى المقبلة مختلفة ع| سبقها . أيكون 
«تطوراً؛ بالمعنى الذى تقصده؟ وإلى الأسوأ يكون أم إلى الأفضل؟ هذا 
مالا أحكم عليه . كل ما أثمناه أن تواتنى اللحظة ٠‏ وأن تترفق فا" الطاجونة»,. 

؟ - ل أنصرف عنها بل هى الت انصرفت عن ٠‏ فمندملوجدئى متغولاً ييا 
بالطموح العلمى العقبي . أشاحت بوجهها زمناً طوبلا .أناالآن أسترخمها لتعردا. 
فهل تستجيب ؟ فى السنوات الأخيرة شغلتنى بكالياق على نفسى رجيل رطق 


الأكير المزق المار . كانت آخرها بكاليتى على صديق العمر طلاج عيد الصبور . 
والقصة تزكد نفسها حتى فى هذه البكائيات التى لا أعرف ا شكلاً محدداً . ل 
أكتب قصة بالمنى التعارف عليه منذ سنوات طويلة ٠‏ ومع ذلك فإنى ألق بالموجة. 
اللاممة وارنا رما ترون خندود العرم فأقهلت على مشروع مجبوعة قصص 
تحتمر فى باطنى منذ أكثرمن عشرة سنوات . أعذرنى إن لم أبح للك بشىء أكثر 
هذا .ألا تعلم أن الفن يجب الكنهان © ... 0 
الوجدان ؟ ! 

؟1 - إذاكنت بطيعى متشائما فيا بخص حيانى . فإننى كبير الأمل فى مستفيل 
الفن والوطن والإنسانية . من يق بعدنا يجب أن يكون خبواً منا ١‏ هذا شئ بحتمه 
العلور . وعدم إعانا به يساوى الكفر بالتقدم وبقدرة الشعب عل الإبداع . وقد 
ذكرت فبا سبق أننى أحرص - بقدر طاقتي ‏ على متابعة أعبال الشباب وأسعد 
بالتعلم منهم . وأقع فى التكرار الممل إذا قلت إن الجيل الذى جاء بعدنا 
أضاف ‏ خصرصاً فى ميدان القصة القصيرة ‏ إضافات واضحة وفيئة . لكن 
القصة اللقصرة نفسها إغراه خطر . ومجاح واحدة أو أكثرلا بيح لأحد أن يزهر 
كالطاووس . هذا أنمنى أن يحربوا الأشكال الأخرى ١‏ فيخيل إلو" أن إتفان الفصة 
القصيرة أو التوفيق فيا بنطوى بالضسرورة على القددرة على إنقان الرواية . وهذه ني" 
إشباعاً أكبر . وثقة أوطد بالنفس + وبعض الشباب قد ممح بالفعل - لا بالقرة. 
وحدها ‏ فى المالين 

يكنى أن أسماء غنبة منهم ققد النفسمت إلى أسماء الجيل السابق فى ما ترجم من 
قصص معرية وعرية إلى بعض اللفات الحبة . لكن هذه الرجيات والاننشار ف 
الصحيف واللملات وأجهزه الإعلام لا يقدم أدنى مير للغرور . إن الغرور هو بداية 
السقوط كي يقول امثل المعروف . بل هو السقوط نفسه . ك| نشهد الحفيقة . 


* و. أنطوان نشيكوف‎ ٠ قرأث القصص القصبرة عند . مكسيم جوركى‎ ١ 
و+ يوسا‎ ٠ سعد مكاوى‎ ٠و‎ ٠ وأو . هترى » و«يسرى أحمد‎ ٠ و ذى موياسات‎ 
» إفريس‎ 

؟ - الاهيام بالقصة القصبرة كان بداية الاهئام بالأدب والفكر عموماً 
خحاصة وأن دراسني هى ٠الفلسفة ٠‏ . والقصة الت أفضل السبل - رما ل 
البداية ‏ للتعبير عن الأفكار والمواقف . دون الإطالة والإغراق فى التفاصيل 


ولقد بدأت تجارنى الأول ف المجلات الجامعية . بم راسلت الدكتور بوسف 
إدريس - كان مشرفاً على القصة القصبرة ل روز البوسف - ونشر لى أول قصة. 
آقصبرة بعنوان » قتال القلة + عام 1485 وكنت بالسنة النائية بالجامعة . وبعدها 


نشرت فى غالبية الجلات والجرائد نباعاً حنى أصدرت مجموعنى القصصية الأو 
عام 143٠‏ بعنوان «باب 14.. وبعدها تقلت للممل الأدلى بالصحافة من 
ذلك الرقت 

* - قرأت هراسات عن فن ٠‏ جوركى ٠‏ وفن ٠‏ نشبكوف + القصصى ‏ خاصة 
ادرامات يرميلواف . و مختارات من أحسن القصصص القصيرة فى العام وكنت 
أتشرب أصول كتابة القصة القصيرة من الخابعة والقراءة الدائمة للؤاذج الممنازة من 
القصة القصيرة وروائعها 


لذ 


4 اخخترت إطار القصة القصيرة لأنى وججدت فيه نفسى ٠‏ ولذلك فهر بتعلق 
بجالتى النفسية وتطلعى الدائب لأن أقول كلمتى فيا يمرى حولى من الحباة يكل 
ما فيا من صراعات ٠‏ وماذج رمراقف صارخة . وقد ساعدنى عمل الأذلى فى 
الصحافة ‏ مملة الإذاعة تم روز اليوسف ‏ عل نشر إنناجى من القصص القصصيرة. 
حنى اكتملت إلى ما يقرب من الماثثى قصة قصيرة فى سبع مجموعات نشرث فى 
كتب جميعا 
0 أهداف عند كتابة القصة القصيرة أن بحدث التزاول بينى وبين القارئن 
لنتأمل سوبا . وتحكم سويا . وتخرج بالعبرة سويا .. إن أمكن ؟ نعم أتمثل القاركا 
وأنا أكتب . فالكتابة ليست للخواء ونا هى وسلة اتصال . وأعتقد أن قارئ هو 
نفسه الإنسان الذى يناثل معى فى الميلاد وأثتاء الحرب العالبة الثانية والذى وا كب 
مس حروب فى الشرق الأوسط والتغير الاجهاعى المستمر أ مصصر 

- أفكر فى الفصة القصيرة طويلاً قبل كتابنها . فإذا اكتملت ال ذهى 
الا يستغرق ل كتابنها أكترمن بوم واحمد . وغاليا لا نواجهنى صعربات أثناء الكتابة 
الأن القصة التى تتعتر ف الملاد أنصرف عنبا إلى قصة غبرها. 

ممارستى الطريلة لكتابة القصة القصيرة ساعدتى فعلاً على استخلاص 
بعض العناصر الخرفية مثل التحديد بالسرد بلسان انكلم أو علامح شخصية 
متكاملة أعرفها جيداً وأعرف كينت تعيش وكيف تفكر . ركيف تتكلم ٠.‏ وهذا 
يدعم القصة وحبويتها ونبضها الحى . ولقد تعودت ألا أكتب لنسج الفكرة التي 
تشغلى وتتتظر البلاد على الورق 

4 نعم - أهنم بأن يكون لكل قصة مغزي بالنسبة للأوضاع الاجباعية 
الحاضرة . وبدون ذلك لا تكون قصة . وأعتغد أن القصة هى غاية ووسيلة ل 
نفس الوقت والاثنان ‏ الغابة والوسيلة ‏ دور مهم من الأدوار التى تساهم فى تغيير 
أو تقييم الأوضاع الاجاعية المعاصرة .. 


4 مدخلى إلى القصة القصيرة هو اكنافا فى رأسى بكل أبعادها الزمنية. 
والمكاتية والإناتية . ولذلك فليس هناك اهيام أكثز بالخدث أو بالشخصية كل 
على حدة . الاهنام يكون ببا معا . وبنفس القوة والاتفعال 

٠‏ الزمان والمكان للخخدث ‏ أو للأحداث ‏ تفرضه الفكرة الأساسية 
للقصة القصرة فإما يتحدد ى بع القصص وإما م يتحدد ى معظمها . طيعة 
الموضوع وضاحته فى الحكم الأخير 


اعفد انى من خلال سبع مجموعات قصصية . وبجموعة امئة عت 
مراحل تطور متعاقية - وهكذا يقول السادة الثقاد - وأرى أن 


عبد سمح رزق 


هذا التطور أنى أكتب القصة القصيرة المعاصرة جداً . البعيدة عن التفاصيل غير 

الضروربة والتى تقول .ثبت وتصر عليه 

أنصراف عن القصة القصيرة. رغم كتابى للرراية والمسرحية 

+1 - مستقبل القصة القصيرة هر مستقبل الكابة الأدية كلها ف اعتقادى 

ة العصر وإبقاعه السمريع . وهكذا يجنم الصراع مع وسائل الاعلام 

النى تجذب اتباه الناس وخاصة التليفزيون . إنه مستقبل يتطلب وجود القصة 

القصيرة راستمرارها . ودغوفا الصراع الحتمى مع كل وسائل الإعلام . وأعتقد 
“نتصار سيكون للقصة القصيرة ... جدا كرا كان الأمر فى البدايات فى بعض 

قصص تنيكوق 


8 عنداسهالطوتق 


١‏ - أول من سحرى بهذا اللون من ابر ء هو الكائك رئب »)دع 
مربامان؛ بقصصه المترجمة آنذاك فى مملة «الفصول» . |إرجدت فيه العذولة ». 
والحيال اممنح ٠‏ والروح الإنسائية العالبة رغم أنه يمكى عن شَحَصَيا تفلي 
لد أوحت فل البساطة النى يكتب با . بأنه من اَلْمَحنَللإنان أن .يكيب مثل 
هذا الذى بكتبه ! ذلك هو مقباس عظمة الفنان ٠‏ بل عَطَئَة التق أبَقَا أن 
بيسط الرسالة للناس حت ليحس كلل واحد أنه من الممكن أن يكون فنانا. .ويا 
أيفا ! 

فرأت أبضا لألفونس دوديه .. وأنائول فرائس .. إنا المدرسة الفرنسية بشكل 
عام (ورما الرومانسية بنوع خاص ) هى النى جذبتنى إلى هذا اللون الساحر من 
التعبير 

أنا من القصاصين المصريين فكان أثمهم «تحمود كامل الحامى ... وتحمد 
يسرى أحمد .. ( وللصدق أيضا ) : إبراهم الورداقى . 

؟ ‏ الإحساس بالرغبة فى الخلق .. أو قل هى غريزة حب الحلق الماز؛ 
عندى ناما لفريزة حب البقاء .. وربما لدقة حجمها برجع الإغراء فى نلك 
الأولى من العمرء بأن المره قادر على إقامة مثل هذا التكوين . أو امار الى 
الصغير.. والكامل فى نفس الوقت ! 

أما عن تجاريىن الأول فى القصة ٠‏ ففد كانت النافذة أر الكوة» النى رأيتى 
قاهرا من خلاها على أن أنظر إلى العالم وأصيح . لأنى أنا الآخعر لى مجرية فى 
هذه الحياة نستحق أن تقال ! 

*- لا.. وحتى اليوم مازلت أعزف عن ذلك . إننى بطبعى أنفر من روح 
التقليد والجرى خلض السائد والمألوف . والقنان الحق لا يبحث عن القاعدة الجاهزة. 
الفى يسير علا .. بل هر الذى يخلق القاعدة ويدعها بتجربته وععاناته 

0 أنها وحالة نفسية» بشكل أساسى . يحركها موضوع أو موقف أو 
رؤية حادة . أجد نفسى فيا شيب بأم حامل فى الأيام الأخيرة من الشهر النامع 
ولابد أن تلد ؟ 

لهذا فهن حالة يختلط فيا لوجع بالنشوة . والفن عندى بشكل عام؛ هو وؤية 
خاصة جبدا لظاهرة من ظواهر الوجود الإنسائى . ينيل لى أنتى الذى اكتشفنا * 


وأود أن أشرك معى إخوانى البشر فى هذه الرؤية . أما عن النشر وعناصر الإعاقة. 
والعداء للفكر وللفن ٠‏ فإننى أؤمن بمقرلة عظيمة قال بها برنولد بريطت » أيام هر 
النازية : هناك سنة طرق لقول الحقيقة ! .. أى أن الكانب يحب أن يكتدف 
الطريقة التى بقول بها مابريد رغم وجود الرقابة .. إن الكتابة أحيانا تكون حربا ٠‏ 
ومراوغة وتتكرا بالأقفعة وبالرموز ؛ كى نب متصلا بقرالك .. وليس المروب 
السريع بدعوى عبون أجهزة الرقابة !. 

© - قيمة إنسانية أو كونية جدبدة أطمح أن يشاركفى القارئ فى معرفنيا 
وتبنها . إن عظمة الفكرة وقوتها تككن فى قابليتها أن بنبناها أكبر عدد من الناس ٠‏ 
حينذاك تقل من مرحلة الفكرة انمردة ٠‏ إلى مرحلة التجسيد بالفعل وبالسلول 
العمل ! 

ولقد كان حلمى ؛ ولابزال ٠‏ أن يكون أول قوالل هم إخو وأهل البسعطاء فى 
كرنى . يشاركونق النظرة والموقن مجاه أخطر القضابا الى تشغل العالم وتحركه !. 
وهذا بالذات مايدخلنى ‏ فى كل قصة أو مقالة أو مسرحية أو رواية أكتما -. 
مع «معركة البساطة» .. دتما إخلال بعمق امعنى وخخطورة الموضوع ! 

+ - بعض القصص أكتبيا فى جلسة واحدة ركأه! حلم يفظة مفئ خاطف 
والبعض أعمل فيه الشهور وأحيانا الأعوام . ذلك يعنمد على مدى ا كثال التعايش 
والنفضج العرق والنفسى للموضرع وللشخصيات النى أكتب عن 

وبالقطع هناك بعض الظروف التى نحول دون نشرى ابعض القصصص ؛ بل 
.دون كنابتا أصلا .. إنها اعتبارات اجناعية أحيانا ٠‏ وشخصية أحيانا أعرى 
اعنة أخملاقياء مز عل الكائب ألا يكون . بام الحقيقة والفن - سينا فى جرح 
وإيلام آعرين لايملكون نفس قدرائه على الكشف وعل المواجهة !. 

بشكل أساسى تحديد اللقطة ٠‏ والتصويب ٠‏ أوكا يقولوذ( الولوب ) من 
أول لنظة إلى قلب الموضوع . ثم بعد ذلك الحفر فى العمق خلف الجذور. مع 
الاهيام بالصورة التى عفن من ثقل الذهنيات 

لكنى بشكل عام لايسمدلى كثيرا أن أندرج فى قالمة الكتاب «الصنايعية » . 
إن التلقائية هي روح الفن العظم ١‏ 

فى مرحلة كان الوضيع الاجتاعى هو كل مايهمنى .. الآن أصبح هر 
الوضع الكو وموقع الإنسان ودوره فيه ! إنه لإحساس تراجيدى .. نييل لكته 
مم أن ندرك عن يفين . أنيك زائر هذا العالم ولسوف ترحل بالحنم عنه ٠‏ رتكاف 
قدماك وعيناك عن التجوال فى الطريق ؛ إننى أحارب المعنى العبثى الذى يحاصر 
حياة الفرد باللوت . والمشكلة الحقة النى تواجهنى .. منذ سئوات ‏ فى عياق 
وكاباى .. أن أمارس الوجود بفرج ٠.‏ ربكل طاقاق : رغم أفى أعلم أفى ‏ على 
وجه اليقين:- مأمرت رأختق من هذا العالم ! 

4 غاليا الحدث .. ذلك الأ الشخصية تتحدد بنوعية ومستوى 
الأحداث التى ترتبط ا أو مخلقها .. أوتتعرض للا 


يلغا 


عبد لله الطوخى 


٠‏ - لابعتينى تحديد الرمان والمكان إلا بقدر إضفاء الصدق والواقعية على 
أحداث القصة 

١‏ - أعتقد ذلك من ناحيه «التكتيك ٠‏ ومن ناحية» الموضوع ؛ أيضا... دربم 
مجموعتى التى ستصدر قوبيا عن «دار افلا ٠‏ باسم «الأمل والحوج ٠‏ وهى حصاد 
ل ء نبين ذلك .. إننى أقترب فيا 
من التكثيف الشعرى ؛ مع التركيز على عناصر الصراع الدرامى الذى تكشف عنه 
اجدلية الحباة ! 

حدث هذا أول مرة مع كتابتى عن رحلتى الطويلة فى غر التبل . وقد 
أفادتى كديا كتابنى للقصة القصبرة وأنا أكتب هذه الرحلة .. فقد وجدتى أكتب 
كل فصل فيا على شكل قصة قصيرة ! 


١‏ - قد لا أستطيع ذكر من هو بالضبط أو لكاب كيساؤوئيكء هايو 
عياف . وإن كنت أذكر أن علاقنى بالقصة ‏ الحكاية ٠‏ هى نفس علاقة 35 
الناس الذبن نشأت ينهم إلى ٠‏ البلد » .أعنى أننك تسمع مئات القصص الحراقية من 
العجائز اغيطين بك . رجالا ونساء . بعضهم حتف . وبعضهم هاو . كا أن 
بعض هذه اللمكايات بمكنك أن اندرجه فيا بقول عنه الأكاديمبون يمل الفم 
الفلكلور . وبعضه من ذلك الذى يختلقه رجال ونساء ذو خيال خصببورغية 
فى جاوز الراقع المر الذى يعيعونه 

إنه لابد من ذكر ذلك ,لأن اللخطرة التالية . بالنسبة فى . ترنيت على ذلك 

أن أذكر جبدا أن أول عمل مكتوب قرأنه . وبمكتك أن تسميه قصة بشكل أو 
آخر . كان بجموعة الملازم الصفراء النى تنحكى ملحمة ٠‏ عنترة بن شداد ٠‏ . تم تلنيا 
ألف لبلة . وبعدها كانت مرحلة من الروايات العامة المترجمة النى أخحذت التهمها 
يك : فيه ؛ جورجى زبدان ٠‏ حتى مللنه .. 


ال ا ا أل 
عن كتبه . وكانت صدمنى مرعية عندما وجدت أن أى ,رواية عالية ٠‏ قرأنا تمتع 
ببوية تفوق ما نتمتع به ٠رادوبيس ٠»‏ لكننى عرفت بعد ذلك أا من قصصه 
الأولى المملة . ول أشعر باحنرام للرجل إلا بعد أن قوأت الثلاثية . النى ظللت 
أقرأها بشكل دورى لسنوات تالية . وكان اكتشاق لقصص يرس إحريس بداية. 
جديدة ٠‏ صاحينا مرحلة قرلين للكتاب الروس الكلاسيكيين العظام . 
انشبكوف ٠‏ ديستويفسكى . تولستوى . لبرماتتوف . .بغ بات وطة ف عل 
كتاب الووابة الكبار .. أما بعد ذلك فكان لقالى برائد الثار المصرى اند 
را ثم وجدنى تقوب كلما إلى أعلاميا لذن مبقول ولي سق ميم 
التقاد كناب الستينيات ٠‏ . لقد وجدت فى أعال بعضهم تماذج عظيمة م يكتب 
مثلها من قبل 

” - لم تكن بدايائى الأولى و القصة القصبرة - ولكن أول عمل لى كات رواية. 
طويلة للغاية سججلت فبها حكاية عاشق خائب حاول الانتحار من أجل حبيبته النى 


للها 


وحدث مرة أخرى عندما غزائى شق المسرح .. لقد سبب لى هذا المشق 
بنوعاً من البزس العظ لفارة طويلة كانت كل فكرة تأننى خلافا أحتار : هل 
أكتبا قصة أم مسرحا؟ ! ذلك لأنه لايرجد فن حرام أقرب إلى المسسرح من 
القصة القصيرة يحكم قبام اللونين على التحديد والتركيز.. مكانا و زمانا 


وشخصيات واحدالا 

رعموما .. فإن القصة القصيرة هى حبى الأول .. وأحب من كل قلبى أن 
تكون الحب الأخير ! 

1 القصة القصيرة فن غالد خلود الحكلة والصرخحة والطلقة فى عالم بغااكم 
افوقه الريف .. والعدوانية .. والضجيج . ! 
لم يتلها . وهى حكابة واقعبة أملانى بطلها خنطوطها العريضة ودفع لى أجرها . إلا 


أننى مزقتها بعد ذلك . لأننى وجدتيها رومانسية أكار ما يجب . ولا نهم أحداً 
سواه . فكتبت روابة أخرى ل أستطع إغامها . وى تلك الفئرة وجدت من 
يقول ‏ عبر مقال لا أذكر الآن من كاتبه ولا أبن قرأته ‏ إن على الكاتب المندئ 
أن بيدأ بالقصة القصيرة .. فقلت إن هذا الافتراح بيدو ملائما لى . فكتبت عدا 

من القصص عرضنها على أصدقاى . لكنى مررت بتجربة حياتية مريرة دفني إلى 
الاعتقاد بأن القراءة انجودة هى العلاج الوحيد لخالتى التى كانت مزرية . فأخدت 
ألتهم الكتب حنى ملئبا . وبدأت الكتابة من جديد . لأننى أحسست أننى أريد أن 
أفول شينا . حت اقتنعت أن بعض هذه القصص لم بعد بخصى أن على أن 
أنشره . فتوجهت إلى ٠‏ فاروق منيب ٠‏ الذى كان يعمل بصحيفة المساء . ووضعت 
ييا .يددبه قصنى القصيرة الأولى . وفوجئت بها منشورة بعد يومين ٠‏ ومعها نقديم 
(عل الرغم من أنه لم يكن يعرففى ) أثار فوا الحياسة . وقررت أن أعتبرها المهمة 
الأساسية الحياق 

؟ - لقد نعلمت من أقوال عدد من الميدعين العظام الذين يرفعو عاليا راية 
+ وعى الفنان ٠‏ أن على الفنان أن بنمى قدراته بطريقة راححدة ذات شفين أن يعثبر 
القراءة المسنمرة جزء! أساسها مكئلا لخبراته التى يخوضها بكل إخبلاص إلى الحياة . 
وأن بعمل بشكل مستمر. وأن بستفيد من أخطاله عن طربق تكرار الحاولة 


ام ا 0 أمام عدد من الكتب النى أزخيت لفن 
القصة . أو تعرضت لدراسته بالوصف والتحليل . أو حاولت التنظير هذا الفن ‏ 
00 بنفس القدر الذى تعلمته من التصرص 


نفسها . ومن تلك الأقوال النى ذكرها البدعون أنفسهم . لفد تعلمت من أقرال. 
المعلمين العظام وعلى رأسهم هيمنجواى . وفوكنر. وتشيكوف . وفرجينيا 
وولف . وجيمس جويس . ( وأضيف الرسام ييكاسر الذى تعلمث من أقواله عن 
الفن الكثير) أقول : تعلمت من هزا أعار يكيرما تلمع من عليات داري 
والتقاد الذين قرأت هم 

4- أأحيانا يكون الدافع لكتابة قصة من القصص حالة فرح شديد وأحيانا 
بكون حالة من الحزن الشديد . وأحيانا بكون الدافع حالة حب من نوع ها . 
0 القد كتبت النتين من أفضل قصمى 
رهكذا أنا أتصور ) . جلوسى على مائدة الطعام بعد الغداء اعازاى 
قرف + شديد من أحدا م ركه ودخلت غرقق فوجدت أوراقا على 
المكتب فجلست وكتبت قصة وأفت . ولم يستغرق الأمر أ كثر من بضع دقائق 
أخرى 0 


كذبت على فناة وقلت ا إننى كتبت عنها قصة ٠‏ فطليت أن تقرأها . 
تكتشف الكذبة فذعبت إلى بيتى ركتبت القصة عن نفس هذا الموضوع ٠‏ 


ب-لقد اكتشفت منذ وقت مبكر أن التفكير فى الكتابة شىء . والعمل على نشرها. 


أكتبه شىء آخر . وأن الربط بين الأمرين يمكن أن بدمر الكائب . خاصة ى بلد 
كمصر (وأعتقد فى غاليية بلدان ما يسمى بالعالم الثالث ) ذا فإن النشرلا يشغلى 
أثناء الكتابة . إنى لا أفكز فى شىء آخر سوى أن أكتب أجود ما أستطيع . لأت 
هذا هو همي الأول 

لا أعتقد أننى أريد أن ؛ أوصل - للقارئ شيتا واحدا . فالقارئ الذى 
بريد أن يفهم- الموضوع فقط لن يسنطيع ذلك مها حاول . لأنه لن يحد 
.موضوعا ٠‏ محردا يصل إلبه . لأنه عندئذ بريد أن بقفز على عناصر أساسية 
وجوهرية ل العمل . أعبى اللغة والتكتيلك والإيقاح . كي أعى المعنى والإطار - 
أى كل المقردات الحائية الممترجة والمهلاحمة مع وق ما يمكن تسميته حازا 
بالموضوع 

لبس هناله موضوع محرداى الفن . كا أنه ليس هناك شكل عمرد 

فالعمل الفى كائن متكامل وحي ‏ إذا جاز الدشبيه ‏ هو مجموعة من العناصر 
النى بسبب كل مب الحياة للآخر. قد يستطيع الدارس أن بتتاول واحدا مما 
بالدراسة . وقد يجيد ذلك - لكنه فى النهابة مضطر إلى الاعنراق بأنه يقوم بعملية 
جزلية قد تفيد القارئ النابه . لكا أبدا أن تعطيه نفس التأثير الذى يعطيه له 
العمل الفى نفس إذا أحمسن قراءئة 
ببالقطع إنى لا أغثل أى شىء أو شخص ألثاء العمل وإلا فإننىتأيتحضر 
محلوقات عجبية هى ل الغالب أشباح ستقطع على وحدثى (أهم الأشباء التى أتيملٍ 
على توفرها كى أعمل ) وبالتالى فإنتى سأنصرف عن الكتابة إل التنكتزي طاح 
القراء . الدبن لن يكون هم وجود أصلا . لأننى لن أكب أقيلا . لكتى 
بالتأكيد . ركأى كاتب . أحلم عندما أذكرى وضع ككائت-5.الذبينأود 
روصل معهم ..أحلم وى أذ يقرق كل الامي .. ولأ أجد هذا حل 
مستلا ٠‏ إلى أعر لأحلم بشكل أكر واقبة : ,ان بقراق”الدين” ستطعود, 
القراءة . خاصة هنا ى مصر والإلدان العرية . ولأنى أعرف أن ادي يستطيؤ 
القراءة ل بمتمع متخلف مضالون بأشكال التخل النختلفة . فإن أل يتضاءل مرة. 
أخرى . وأطلب شبنا ( وجدث أنى أناله ) هو أن يقر أولتك الذين توفرت فم 
أسباب الخروج من دائرة التضليل . لكتى سأكون أكير كذاب فى هذا العام 
الو أنى قلت إنى لا أحلم أن يتغير العالم ٠‏ ويختق الضلال . لأحلم مرة أخحرى بالحلم 
الذى ذكرته فى البداية 

الأمر بجخلف من قصة إلى أخرى كيا ذكرت عرضا ٠‏ لكنى لا أعثير باية. 
القصة هى اننبالى من المسودة الأول فا . إنفى أعود إفى فرائتها من جديد ._بعد 
يوم أو أكثرفى الغالب . بروح متحضرة لاكتشاف جواتب الضعف ( أحيانا يكون 
هذا الضعف فى خلل أحسه ل الإيقاع . أو فى بعض الكلات الثى أرى أن هناك 
ما هو أفضل مها . أو فى بعض الكللات الى أجدها زائدة ولا لزوم ها ) وبعد 
هذه العملية . النى قد أقوم با عدة مرات . أو مرة واحدة لا أغيّر فيا سوى كلمة 
أو فاصلة . وإذا ما رضيت عن , المستوى العام للقصة . فإنى أبدأ التقكيرق 
نشرها . أو عرضها على عدد من الأصدفاء ‏ الذين شاءت الظروف أن يكون. 
بيهم عد من أفضل الكتاب ‏ لاستطلاع رأييم . وغاليا يننبى الأمر بإصرارى 
'على رأى فل القصة . وعندئذ فقط أعدبر أننى قد انيت من ككابنيا 
بحمناك بعض القصص محس أثناء كتابنا أننك تعانى صعوبات فظيعة - قد 
مصادرها الباشرة لظة شعورك با . لكن هناك نرعا من الصعوبات التي 
قد تدفمك بعد عدة محاولات إلى التوقف . هى تلك الت تنشأ من اختيارك لنقطة 
بدابة خاطظة . أو زاوية نظر خاطثة . أو لأسباب جسيانية أو نفسية . وأعتظد أنه 
كلا ازدادت صموبة الاستمرار ى العمل . كلا قلت قيمته ٠‏ ومن الأفضل التخل 
عنه حن نين ليظة أخرى تختى فيا هذه الصعوبات .. والنصر الخامم بانس ل 
ل كل الخالات النى كتبت قبها ق قصصى القصيرة التى أعدبرها ناجحة . هر أنني 
أحس أن نقطة البدابة ملائحة للمضى قدما إلى النباية . وعندئذ تصبح الصعور 
استثائيا بمكن التغلب عليه بيعض التتقيح . ومعاودة النظر فى الصيغة الأول 
للقصة 


- أعتقد أن المهارة الحرفية أمر بظل حيا مادام حجاس الكاتب لعمله لم يفثر . 
أما عناصر هذه الحرفية فهى أمور متداعلة متشابكة أستطيع تسمية بعضها . لكن 
بعضها الآخرلا أجرز على القول بإمكانية التعبير عنه .. وإلا فإننى سأكون مشعوذا 
كبيرا . إث اكتساب اخوقية العالية . أمر يحصل عليه الكائب الماهر دون اقتراح من 
أو حتى دون معونة من أحد . لأا مرتبطة بصدق الكاتب ٠‏ وإإمانه 
.بدوره . وحبه لعمله . وبقينه من أن شينا لا يستطيع أن يوقفه عن الاستمرار ل 
ممارسه . وهناك عدد من الكتاب العظام لم يستطيعرا التعبير عن مهارانهم وكبفية 
اكتسابم فا . ومع هذا بظلون كتابا عظاما . والبعض الآخر استطاعزا أن بصوغوا 
لنا خراتهم ى مقولات استخلصوها من تجارسهم . وبعض هزؤلاء يفوق " 
ما كتبوه عن خبرانهم الفنية أعاهم الفنبة نفسها . لأ-هم كانوا مزهلين هذا العبل 
أكثر من غيره 
الكنى أعتهد بان هاك عدة امور . هى أشبه بالقوانين العامة للنجربة الفنبة 
محكم . الحزفية الفية . بالنسبة لكاتب القصة . منها . على سيل اللثال 
- أن على الكانب أن بمتلك القدرة على ما أسعيه بالجس الواعى بأدوائه ٠‏ وأنه 
بعمل على ننميبا بالعمل الدائم . الذى هر وحده الكفيل بننمية رياه للعالم ٠‏ 


ولعتاصر العمل الفى 

- إن القدرة على اقنناص لحظة البداية الصحيحة تقود إلى فوع من تناغي العناصر 
بشكل 3 بإحساس ججالى ٠.‏ وصحة فى التفكير . وقدرة على التاثير 
والتواصل 


إن هذا هو أهم قانون أؤمن به وأعمل على أن أكرن ل ييقظة دانة لاقناصه . 
وهو يقودل إلى الإجان بأن فقدانه يصيب العمل بعجز ى الإبقاع . وعجز ل 
اللغة . وعطب فى الجر العام . وفها بريد الكاتب أن يقول . مع إيمالى بان 
إشينا من هذه العناصر لا يمكن فصله عن الآخر . حتى يكثمل البناء . الذى 
هوال البابة . إذا حفق بشكل متين صلب . مقياس يماح العمل الفى.وقصة 
مينية بإحكام . هى قصة جيدة . وإلا فإما عمل ردى 

- إن كل عمل فى بطرح على المستوى الحرل مشكلة فنية جديدة ١‏ فى نفس 
الوقت الذى بحل فيه مشكلة أخرى 

إن فن القصة ‏ بالذات ‏ هو فن الحركة . الحركة بمعناها الجدل والمركب 
والقصص الردينة فقط هى الثى تبدر الحركة فيا ميكائيكية ومكشوفة من 
الجملة الأول 

إن على الكانب أن بمنلك القدرة على البق (عمليا القدرة على نق ما هو 
زائد . مضرٌ بالابقاع . ارج عن الموضوع . ذو,تآئير غير ملائم للتثير الدى 
تفرضه الرؤية) والبحث عن الكلمة الملائمة للإبقاع . والقدرة عل التعبير عن 
الآخرين زدون أن يكون هو هم . بل هم هر) باستيعاب الخيرة العامة 


اجا نديد وايا. أرق فر الأستف ند فطل اك 
التفدية القائمة على أساس أن الكال مكن . أعى كال العمل الفى بالطيع 
الذى هو كال اليناء 


- إن علو إذاكتت أتحدث على لسان شخصية ذات مواصفات معيئة . أن أضضع 
نفسى ى ظروفها . وأتعامل معها باعتبارها هى الت تقوم بالفعل . أى فى التى 
تتحرك ٠‏ وهى النى تتكلم 

- إن التجريب الدائم واجب يفرضه الكاتب الجاد على نفسه . وهر الذى بقودة 
إلى اكتشاق أشكال جديدة ٠‏ تدقعه إلى تطوير أدرائه ورؤيتة 

إن العمل على الغاعل مع الجتمع يقود بالضرورة إلى امعلاله الرعى التقدم. 
واكتساب الخبرات الضرورية التى هى زاد الكانب . ال نفس الوقث الذى 

اذيك الوعى- الل الابتال . ويتمى إحساسه اليلق 

وينمى فيه القئرة على القيز بين ما هو خاطئ وما هو صحيح . بين ما هر 

ضرورى وما هو مرقوض 


للها 


- أعتقد أن مسأل المغرى + فى حد ذاتها مسألة جزثية إذا نظرنا للعمل الفى 
ككل . وسواء أراد الكاتب أم م يرد .. فإن عمله فى النهاية لابد أن يصب اق إطار 
حركة التقدم . أو الخركة الداعية . بشكل واع أوغير واع . إلى التخلف 

وقد أبنت التجارب . الفاشلة والناجحة . أن النظرة إلى القن باعتبارة ‏ مغرى 
مجرد ٠‏ تلك النى كانت تعتبره والخطب الخبرية شينا واحداً . قد اندئرت إلى غير 
رجعة 

إن مهمة الكاتب المتقدم أن يكتب أعمالا جيدة . كاملة العناصر تصب فق 
إطار حركة التقدم . دون أن يتخ عن كونة فنانا . وليس حكها ليا 
بالمواعظ والتصائح . حنى ولوكان الموضوع الذى بيتم به قضية اجياعية مباشرة 

فليس هنال مرضوع لا بمكن تتاوله بأدوات القن 

وأعضد أن جميع أعالى تتطلق من هذا العنى 

4 - لا أعرف كيف ميكون مدخل إلى القصة الالية الى ربا كينا بعد 
ساعة . ورما بعد أسايع . وأحبانا . أجد ,الحدث ٠‏ الذى أككب عنه هو الذى 
2 الكتتى أرى ٠‏ الحدث ٠‏ بطريقة 
اصة . وأثميته هى بالنسبة هذا العمل بالذات . وليس بالنسبة لأى شىء آخر 
عارج اسل وأحيانا نبدو الشخصية التى أكتب عبا هى البؤرة التى تجذبينى 
إلييا . الأمر بختلف من عمل إلى آخر 

٠‏ - لأن فهمى للحدث قد يتضمن أبضا حدونة قبل الجود إلممْل//إلفوا/ر 
أو حبدونة أثاء تخلق العمل الفنى . فإن , الزمان والمكان! بالِْية إلّأقد تدان 
أيضا ل الوجود امتعين . أو ضمن إطار حركة الهدث . أو :ابا النداعي لذ 
تمرر به روح الشخصية . فها وإن لم يكنا مطلقين . إلا أجما عنصران لش فيا معى 
خارج إطار النظرة الشاملة . النظرة الكلية النى حك الزفك لكا 

من هنا فإننا إذا افترضنا أن القصة تدور على الشاطئ . فلابد أن يكون هناك 
شاط . لكن قد تكون هناك أيضا حكاية بسبطة يحكيبا البطل للبطلة عن آلامه. 


انى عاتاها داخخل زنزانة السجن . فترى كرا يرى هو . وكا ترى هى أيضا من خلال 
كلامه . «البرش ٠‏ الملق فى الركن القصى . والماحة الضيقة الخائقة . والسقف 
المقيض المنتبى بكوة صغيرة . وكتابات الذين سجنوا من قبله على الجلدران ٠‏ ترى 
كل ذلك وربما نعود للشاطئ' وربما لانعود . لكن يظل الشاطي' الرحب فى بداية 
القصة . والزتزانة الضبقة ف تايبا . والأمر يتوقف على براعة الكائب . ويجاحه 
فى ألا بوثر وجود المكانين على بناء القصة . حيث نحسه متكاملا وحيا ٠‏ ولا بمكن 
اللساس بقطعة حجر فنه 


١‏ لا أعتقد أن عمرى بسمح لى بأن أقول إن ما أنجزته حتى الآن ٠‏ بمثل 
مراحل تطور متعاقية ولكننى أعتقد أننى أكتب الآن بشكل أفضل من المابق (أى 
من تحوخمسة عشر عاما عفنت هنل كتبت قصنى الأول ٠‏ ) رأعمل عل أن 
أكب أفضل مما كتبت حنى الآناء.-٠‏ * + * فإذا لم تكن الأعوام تسبح لى 
بوصف المراحل ٠‏ فكيف أجرز على التجديف , أعنى كيفا أجرؤ على ذكر 
٠‏ التبجة, ؟ 


؟ - لم أنصرف عن كعابة القصة القصيرة إلا أثناء عمل فى روابين . تلك 
النى اننييث منها ونشرث : والأخرى الت أكترا ٠‏ عندما بدأت العمل فى كل 
منبما صرفت ذه عن عمل أى شىء آخر . أقول أناء عمل ٠‏ لأنى كتبث 
الرواية الأولى مرئين . توقفت بينهما فترة . كتبت أثناءها عدة قصص . ثم عدث 
إلى الروابة مرة أخرى . وعدت فكتبت قصصا قصيرة أخرى ٠,‏ 

1١‏ - عندما سأل مندوب مجملة ٠‏ الكوزموبرليتان» أرنسث هيمنجواى أن 
يكتب مقالا عن مستقيل الأدب قال إنه لا بعرف عن مستقيل الأدب أبعد ما 
.سيقوم بكتابته فى اليوم الالى . بل إن الكثيرين لا يستطيعون التيز بيذا أيفنا. 

وم يكتب هذا المقال أبدا . واستعاض عنه بكتابة قصة قصيرة. 

فهل من المسموح لى أن أستعير هذة «العبارة» لتكون إجابنى عن السؤال 
الأعيرء 


١‏ - قد يدو عد الككاب الذين قرأت هم مثبرا للدهشة - ولكن علينا أن 
أنتذكر خصب حوكة الترجمة وثراءها . ثم انساع الاهام بالقصة وإقبال الكاتب 
على ارثياد الكتابة فبها منذ مطلع القرن وحنى منتصفه . وقد كان غلة الرواية ٠‏ 
ولترجات الزيات والمتفلوطى . ومسلسلات صامرات شهرزاد وروابات اليب 
والفؤاد والقصة (وكلها مسلسلات مطبوعة ومنتظمة ) أثرها فى تعدد هذه القراءات 
ركثرتها . وقد بدأ الأمر بالنسبة لى اعتادا على الترجمة . ثم محارلة لتعلم الإتجليزية. 
عن طريق الشهض بالأعمال القصصية والروائية الختصرة ثم الكاملة ٠‏ ثم عن طريق 
الاتصال بالطبعات الرعيصة من الأعال العللية المترجمة إلى الإبجليزية ٠‏ أو 
المكتوبة بيا أصلا . وإثر الحرب العالية الثانية ظهرت مكتبات فق القاهرة تيع هذه 
المطبوعات التى كانت فى الأصل مخصصة لقوات الخلفاء . ثم تركت مع مخلفات 
الجيش الإتجليزى انحتل لنباع رخيصة جدا فى هذه المكتيات . 


لذن 


وقبل بداية محاولنى الكتابة . وفى أثناء اغحاولات الأرلى . تعرفت عن هذا 
الطريق قصاصين وروائيين عالميين من الكثرة بحيث يصبح حصرهم صعبا ٠‏ ولكن 
أذكر منهم على سبيل الخال : تشيكوف وجوجول وجوركي ودستريفسكى 
ونورجنيف وتولستوى وموباسان وكامى وسارئر وهيججر وبلزالة وسيمون دى 
بوفوار . وشارلوت يرون وويلز ووالتر سكوت وآرتركونان هريل وديكتز وهكسل 
وأرويل وسويفت وأوهزى وستبفن كران وهيمنجواى وشاينبك ركونراد رهرى 
جيمس . وكذلك لورانس ودبماس وبلزاك وكافكا وجوله .. وغيرهم 

وقد أدت نفس الحركة الخصبة إلى تعرق فى زمن هبكر جدا الكناب 
الفصاصين والروائيين العرب الذين ظهرت محاولانهم فى هذه المسلسلات القصصية 
المطيوعة . إلى جوار الجرائد اليومية واْلات الأسبوعية النى زا اهئامها بهذا اللون 
زيادة كبيرة فى الأريعينبات والخسينبات ومنهم : إبراهيم رمزى وحمو كامل 
وقريد أبو ديد وسعيد العريان وا مازفى وبحبى حبق ونجيب محفوظ وتوفيق اللنكم 
وطه حسين ومحمد تيجور ومحمود تيمور والمويلحى وعيسى عبيد وطاهر لا شين 
وإبراهم المصرى وسعيد عبده والخليل وحنا مينه وسهيل إدريس ورشدى صالح 
ونمان عاشور وسهير القلاوى وعائشة عبد الرحمن وعبد الحم عيد الله وأمين 
بوسف غراب وعبد الرحمن الشرقاوى . “وعبد الرحمن الخميسى ومحمود 
البدوى . وقد بيدو أن بعض هزلاء مجمعهم معى المعاصرة . ولكنهم لا شك سيقو 
فى الكتابة والنشر . وكانت هم أعاهم المطروحة قبل أن تصدر لى أول مجموعة. 
قصصية . وأود أن أذكر أننى ذكرت الأسجاء على سبيل الثال لاا الحصر 

* كان العصر هو عصر القصة القصيرة والررلية ٠‏ ولكن الاهزام بالقصة كان 

أكبر وأعم ٠:‏ فكان التغانى إلا شينا طيعا . ٠‏ 


وقد بدأت نجارنى الأول تعيش بين عالمى الشعر والقصة . ولكن كان من 
الواضصح أنى أفتقد ملكة الوزن تماما . وشينا فشينا حلت كتابة القصة عند عمل 
الشعر الذى لا أمنك أداته . ورا أثر هذا فى مهمتى فى القصة ورزيتى ها + 
ومازال يؤثر حت البوم 

- بالطيع قرأت دراسات عديدة . ولكن هذه القراءات جاءت متأخرة عن 
مرحلة اليداية فى الدخول إلى فن القصة + ولمل السبب فى ذلك هر أن اهياني 
بالنقد الأدى لم يكن من أجل الاستعانة به فى الكتابة . وعندى أن الفوذج هو 
الأصل ل الأو فى الكاتب ٠‏ وليس من كاتب يكتب بعد أن يدرس القواعد 
إلا فيا ندر . ومع ذلك فدراسة القواعد شيء مهم ى مراحل متأخرة . أى بعد 
البدء الفعل فى تحديد المسار الفتى الذائى للكاتب . وإلا توارت الموهية لتضبح 
مكانها للحرفية , وهذا أمر وارد بالنسبة لكتاب قصة الحبكة والقصة البوليسية ٠‏ أو 
القصة ممكة البناء . ولكن معظم هذه الأغال يصبح انتسايا إلى الفن مال تساؤل 
رشك عند الدارسين والتقاد 

؛ - هناك فاعدة مهمة فى هذا الصدد لابد من أن بيه إلا النقاد . وهي أن 
الشكل بفرض نفسه بنفسه . وسواء كان السبب هو حالة امبدع النفسية أو طيعة 
الموضوع فإن النجربة الفنية ننم متكاملة ٠‏ وتكاد الإرادة الواعية هنا تكون غائبة 
ولا دور فا إلى حد كبير . أما مسألة إمكانية النشر فأنا أترك هذا لمن يكتبون طيقا 
لحاجاث (الوق ) ٠‏ أما أصحاب الفن فيس هذا الافتراض راردا عندهم 
أصلة 

© - القصة عندى وسبلة للتعبير عن تجربة فنية ججادة تريذاً أن إتخرح لين َال" 
إلى الورق . فالقصة توصل نفسى وما تعيشه من صراعات . وما يورا فيا من ذال 
ينها وبين ذانها ١‏ أو ينها وبين الحياة واليأس ٠‏ إلى الخ مريتلا 
هذا الشكل الفنى 

م أفهم معنى أن يعمثل الفنان قارئه وهر يكتب .هذا الال كا كذ ى عه 
يدخل ف إطار أصحاب الحرفة لا أصحاب الفن ؛ فليس الحداف هو إرضاء 
القارىء أو جذب اهنامه . بقدر ما هو طرح لنجرية فنية جديدة عليه ٠‏ والقارىء 
هنا شىء موجود أو قد يوجد ؛ أو كان موجوداً وعبر. أما قارلى أنا فهر نفسى 
بالدرجة الأولى فأنا معاصرو معايش للحياة ومنفعل بجا . وقدر رضالى عن العمل 
الفني . بحدد مدى صدقه ل التعببر عنى . وعن غيرى يمن يعيشون نفس التجربة 
الحباتية ٠‏ وبعاثون نفس ضغوط العصر وأحزانه + فكل من صادف كلاق فاتفعل 
هو قارل . وقد يسعى إلى هو عامدا . وقد تلتق بالصدفة : وقد براي 
0 إلا بعد حين . ولكتى لا أعرف له طبقة أو لونا أو 
اهئامات محددة . والسؤال بشكله هذا هو أقرب إلى عملية الإحصاء التسويق منه 
إلى عملية البحث التقدى 

- ليس للزمن أهمية فى كتابة بالققصة + فقد تكتب القصة فى جلسة واحدة + 
وقد تكتب ف عدة جلساث بينها فواصل زمنية . الصعوبات تتحصر عندى فى أن 
تنتبى الدفعة الشعورية النى نسير العمل القنى : وهنا لابد من التوقف حت نتيأ 
النفس ليتعيد التعابش من جديد مع التجربة الفنبة من خلال مائمت كتابته ٠‏ وما 
يمكن أن نستدعيه هذه الكتابة من إنضافات جديدة . تكون التزاكم النالى الذى 
بحدد مسار القصة 


اروف حورشيد 


- إذاكانت الكتابة الفنية حرفة . فعناصرها منروك أمر استتخلاصها للنقاد 
وإذا كان للكاتب وسائل محدودة تفرضها المارسة والأسلوب المتميز فى العلاج : 
فهذا أمر متروك استخلاصه أيضا للتقاد 

- ليس من عمل فنى صادق إلا وله مغزى اجتّاعي معاصر , فالكاتب لا 
بعبش ف فراغ ٠‏ ولا يكتب من فراغ .. ولكن المغزى لا بقصد إليه قصدا : رإلا. 
دخننا فى مسألة الحرفة ونوعية القارىء . وغيرها من الأسثلة الى لا أوافق علبي 
أصلة 


وإذا كان الفن تعبيرا عن الحياة .. فالحياة وظروفها وتقليائ! وأحدائها تفرض 
الغزى الاجزاعى . شاء الكاتب أم رفض . أما أن يكتب وأمامه رأس موضوع 
اجتناعى . فهذا إنشاء وليس فنا ٠‏ أو هو توظيف للشكل الفنى توظيفا بيعدده عن 
رسالته . وساعتبا لا تعجب لمن جعلوا الشعر مدحا أو هجاء أو فضرا أو استفارا ٠‏ 
فهذه النظرة من تلك ٠‏ وليس فما إلا رؤية إعلامية للفن . الفن مما براء 

- قلت من قبل إن التجربة تفر الشكل الفى الذى نريده . وأقول هنا 
إن التجربة الفنية أيضا هى الى تحدد مانم به اهناما أكير من حدث أو شخصية ٠‏ 
والكانب بنساق وراء التجربة الفنية إلى حيث تقوده ٠:‏ ونحكله فيا غير واع ٠‏ وإنما 
هو وليد التجربة والمارسة وصدق المس الفني 
٠١‏ - قد يكون الزمان والمكان أساسيين فى القصة فيلزم تعينما: وقد لا نكون 
أهرية فيتركان بلا تعيين 
١‏ - لابكرر الكانب نفسه إلا فيا ندر . وذلك حين يكون ما كتبه قاصرا عن 
الفا ما يريد التيرعنه من جرية ؛ فيتكرر العمل حنى ين الرفا بالتجرية كالة ٠‏ 
ثم لا بعرد إلى نفس التجربة أبدا 

والكاتب بسي إلى أمام . أى أنه تطور دانم منذ للفظة البده وحتى تأ مرلة 
كام أو كلمة الخنام فى حيانه وفنه على السراء . وإذا وقف الكانب مكانه فقد 
اننبى ولا معنى لوجوده . ومن هنا فأنا أعتبر كل مجموعة قصصية فى تمثل مرحلة 
فنبة شكلا وموضوعا وتجرية . تمهد ما بعدها . ومازلت ‏ فبا أظن ‏ تمرك ف 
تطور دائم , فأنا لا أعيش يومى مرتين . ولا أكرر حياى نفها بالقطع ١‏ رحركة 
الزمن والسن وتجارب الحياة . والقراءة ويمارسة الكتابة . تحدث تغيرا دائنما فى 
الداخعل والخارج على السواء . وأنا ابن كل لحفظة جديدة . أعبر عن وأنا أعيهها 
ومعنى هذا أي مازلت أتطور . وأفامر. وأجرب ٠‏ وأحث باستمرار عن 
القالب . وعن الأسلوب . وعن المعنى وافداف 

- ل أنصرف عن القصة القصبرة + فدخوك عالها لم يكن عيئا ٠‏ وإنا 
كان طريق حياة . وقد تجفونى بعض حين . ولكنا تلازمنى مها طال الفاء ؛ 
وأعود إليا صاغرا مها شرقت وغربت فى أشكال التعبير الففى الأخرى ؛ فالقصة 
عندى قبر 
1 القصة فن وجد لييق : حقا قد يتغيرفى شكله وأسلوبه ومنهججه الفنى ليطايق 
إبفاع الحياة وتطور شخصية الإنسان من عصر إلى عصر ٠‏ ولكنه فن باق ما بقيت 
الدى الانسان الرغية فى الكشف عن نفسه والتعرف عليا ٠‏ وتأمل تجربته ونفلها إل 
الآخرين 


فتحي الأبيارى 


88 ضعىس الابيارى 


. فقرات لفكتور هوجو‎ ٠. تشعبت قراءاقى وأنا فى المرحلة الثاتوية‎ - ١ 
وموباسان . وجوركى . ونشيكوف . وأعجبت بقصص محمود تيمور وخاصة‎ 
«كل عام وأنم, . وجون شتاينبك أيضا‎ 

كنت أطالع الرليات الطويلة . مثل »القرسان الثلاثة».. وه البؤساء» - 
و مغامرات فوستا وباروليان ؛ ٠‏ وروايات «روفائيل ساباتيى ٠‏ . وعندما ايههت 
القصص القصبرة فى بعض المجلات . لفت اهتامى الركيز الشديد 
الف تتنهى با القصة القصبرة . وذلك عند أو. هزى رموياسات 

وقد بدأت تجاربى الأولى عندما كنت ف السنة الثالثة الثانوية . فنشرك في محلة. 
الطلبة ٠‏ صوت الطلية ٠‏ عام 140١‏ . قصة وطنبة بعنوان ٠‏ اللصالذاهية ٠‏ متأئرا 
بطيعة الخال بقراءائى فى روابات أرسين لوبين . وشولولها هولز 

* 2 وعندما نشرت هالين الفصتين . رأيت أن أنجه إلى دراسة هذا الفئ ... 
فقرأت كتاب «فن القصص ؛ نحمرد تيمور . وكنتٍ ععجبا به . خا سه بل دراسة 
٠نداء‏ اجهول» التى كانت مقررة علينا تحن طلبة الم الأو آلياتوية وعنديا 
التحفت بكلية الوب بالإسكندرية ٠‏ كان مقررا علا زوابة “سلرى 3 مهب 
الريح » وأعددث عبا بنا نقديا . حصلت به على درجة امنياز . لذلك قورت أن 
أطبعه فى كتبب .. وثم توزيعه على زملالى الطلبة . وهذا الكتيب التقدى كان 
مفتاح الصداقة التى استمرت بيى وبين أستاذنا الكبير محمود تيمور استمرت 
مايقرب من عشرين عاما. أصدرت غلاها للالة كتب نقدية عن القصة 
القصيرة ٠‏ والرواية عند تيمور . وكانت هاده الدراسة دافعا لى . لك أغوص فى 
أسرار هذا الفن القصصى ٠‏ والانجاهات اللقدية الإنجليزية والفرسية . 
والأمريكية ٠‏ لكى تكون سندى فى التصدى لأعال رائد القصة العرية بلا منازح 


4 - خلال قراءافى امتواصلة لمعظم الكتاب الذين تأثر يهم محمود تيمور . مثل 
موبامان . ونشيكواف ٠‏ ازداد تعلق بهذا القن ف التعبير الأدنى . وقد 
ساعد ذلك أيضا فى مهن الأماسية . الصحافة . ووجدت القصة هوى فى 
نفسى . وماعدئني على التعبير عن بعض القضايا الإنسانية الثى يعجز الكقال 
الصحق أن يصل با إلى الرأى العام 

6 عتلف الأقاصيص التى كنا . كانت تهداف إلى إلقاء الضوم على أعياق 
النفس البشرية . وتصوير< الحب فى أنمى صرره . لأنه الرباط الويق الذى 
بنمى العلاقات الإنسانية . وإنك تستطيع أن تشترى أى شيء فى العام إلا الحب . 
الأنه قدر . وطوفان نصاب به القلوتٍ العاشقة . وعندما أكتب لا أتمثل أمامى أى 
قارىء .. لأنى أكون فى لظة اندماج . واتفعال ‏ حاولا التعييرعن البركان الذى 
يحيش فى صدرى إزاء موقض . أو شخصية أو تجربة من التجارب الانفعالية 

اليس هنال زمن معين تستغرقه كتابة القصة القصيرة عندى . فقد استغرق 
كتابة أقصوصة عندى مايقرب من شهر .. ول أستطع أن أنجزكتاية أقصوصة فى 
جلسة واحدة . لأنى فى اللحظة التى أجد فيا لقنم متعارا عن تقل أحاميسى 
أتوقف عن الكتابة مباشرة. 1 

له من إلقاء نظرة على ماكتبته من أقاصيص للع - لد 
أننى قد تميزت بيعض المناصر الحرفية .. مثل الخملة القصيرة القعمة بالشييبات 


نذا 


والاستعارات .. والسخرية أحيانا. والنى تكاد تحمل فى طبانها صورا كاملة 
اللموقف . أو معبزة عن ملامح الشخصية التى أصورها. وهناك أيضا الحوار 
المسرحى القصير المركز. 

١‏ أما اهناماق فى كل أقصوصة . فأنى لاأمسك بالق إلا بعد أن أزمن 
إانا كاملا بأنى أعالج وضعا اجناعيا خاصا من أوضاع الحياة الاجزاغية. 
اللعاصرة. 

4 - وإنتى أحرص عل أن يكون مدخل إلى القصة مشرقا ٠‏ مثيرا للاتياة . 
عمارلا قدر الإمكان أن أجذب اهزام القارىء . وأصحيه معى إلى هذا العام الجديد 
الذى أصوره له فى الأقصوصة . متتزعا إياه من درامة الخياقة اليومية الروتبنية 
وأركز كل جهدى على الحدث ف القصة . ثم تأنى الشخصية ف البيرجة النالية 

٠‏ - فى معظم أقاصيصى أجد نفسى مها بتعيين الزمان الذى يزثر بلا شك 
فى الشخصبات . والأحداث وكذلك المكان الذي تتصارع فيه الشخصيات ٠‏ 
بثل الأماكن الأثرية ٠‏ الثى تعتبر عندى شخصية 

, يبين أننى مررت بعدة مراحل مختلفة‎ ٠ فى مجموعائى القصصية الست‎ - ١ 
فق ممموعنى القصصية الأرلى . انسمت ممعالجة قضايا الإنسان .. وصراعه مع‎ 
وأسلوب‎ ٠ قدره - ويغلب عليها الطابع الإنسانى البحيت . فى معالمة بسيطة‎ 
ابسيط‎ 


أما فى مجموعة «قصص قصيرة جداء . فقد تركر اهيانى على أن انناول 
الأقصوصة شرعحة صغيرة جدا من الجتمع . أو موقفاً . أو شخصية نمطية . أحاول 
التعبير عنيا ى إيماز مرهق . وصور قصيرة بعيدة عن الاستطراد ٠‏ وف (ترئيمة 
حب ) وغيرها . حاولت المرج بين الصورة امعبرة عن الموقف . والحوار المسرحى 
المركز .. مثبنا أن اللغة العربية العظيمة قادرة كل القدرة على أن تكون شاهدة على 
عصرها . ومعبرة عن العصر بكل مافيه من سرعة مذهلة . وانتصار الإنسان عل 
محديات العصر. وكيف وصل الإنسان إلى سطح القمر. لذلك كان فسروريا أن 
يتواءم الفن القصصى مع نيض العصر . فكنبت ٠‏ القصة القصيرة جداء معرة عن 
نض العصر . ومشكلاته . مستعينا باللغة المتطورة . وبالحوار المسرحى القصصير 
وأعلنت دعوفى فى عدة بجلات باسم «خر قصة قصيرة جداء 

لم أنصرف عن كتابة ألقصة القصيرة .. ولكن ففدان المضمون خلال 
هذه الأيام من واقع اخياة المعاصرة المضطرية . حيث مجد الإنسان بتفان ف 
سحق أخيه الإسان . بأحدث آلات الدمار الحربية . وخسة الأم المتطاحنة . من 
أجل _أوهام .. كل ذلك يمعل الأديب .. يقف مشلولا .. خائرا .. أمام 
هذا انجنون الإنسان .. ذلك الجهول المجيب 

1 - بالرغم من الأنمرين الت مز بها العام .. من حووب قثيرة ونأزم 
الإنسان إزاء متطليات الحياة . أرى أن القصة القصبرة .. هي باقة الزهور التى تعيد 
للإنسان كيتونته بعد أن أصبح وحشا ضاريا يفتك بأخيه الإنسان .. لا يشم إلا 
اراغة البارود والموت 


١‏ من كاب القصة القصيرة المصريين : توفيق المكيم . يحب حت . تيب 
بحفوظ . يوسف إدريس . بالإغمافة إلى بوسف السباعى ٠‏ محمود تيمور . يوسا 
جوهر . سعد مكاوى . عبد الرحمن الخميسى وغيرهم ._باختصار معظم الرواة 
والثالين هم . مع اختلاف درجات الإعجاب .. .ومن كتاب القصة القصيرة. 
الأجانب : تشيكوف . هيمنجواى . مرباسان ٠.‏ مومرست موم . أو . هارى . 
جوبس' وآخرين 

وبالسية للجميع فإننى أعجبت يعض كاباتهم ورفضت البعض الآخر 
كنت أسأل نفسى ف الهالتين الوكتبت أنا هذه القصةتهل أكتيا بيده 
الكيفبة ؟ .. وى الخالتين كانت الإجابة أننى قطعا سأكتبها بشكل ممتلف ومن 
زاوية أعرى 

؟ ‏ مؤال لا يمكن الإجابة عمنه عن يقين ! .. ,لفت الأهنام , عليلية 
تتطلب قدا كيرا من الوعى , والأمرلم بيدأ معى هكذا .. كل اذى كز أن 
.وأنا تلميذ فى مرحلة النائرى كنت كا وججدت مساحة غير مكتوبة ل"أبة ةين" 
دفاترى ملأنها بيعض الخواطر أو الاتفعالات . بعضها مقلد: وبعضها أصيل .. ثم 
نطرر الأمر إلى إفراد كشكول كامل لثل هذه الكتابات “أغطتاعوانا. فس 
٠مؤلفات‏ مجيدية » ! ! .. كنث أجد نفسى أتوقض عن المذاكرة وأمسلك بالقلم 
الأخط به ممارلانى الى فى التبير والإبداع . ول يكن فى مديئة امنيا حيث 
أمضبت حيانى حنى نباية اللاتوى ٠‏ لم يكن فيها من برشدنى أو بمدلتى عن قن 
القصة القصبرة أو عن أى فن . كا لم نكن هناك أية ندوات أو محاضرات . وفذا 
بفيت رغبة الكتابة عندى تنمو فى عشوائية وباجنهاد شخصى ! ! .. وهذا ما يمل 
الاجابة عن السؤال عسيرة . وقد نكون بعض هذه الإجابة في خاصية القصة 
القصيرة ذاتها . وفى مقدرتبدرغم قصرها.عل استبعاب الشحنة الخلاقة بداخيل»عن 


طريق التكثيف والتلميح .. ومن الجائز أننى أردت فى هذه السن المبكرةاولسيب هاه 


أن أحذو حذو بعض كبار الكتاب . وإن كان هذا لم يدم طوبلا. 
كيف بدأت تماربى الأو ؟ 

٠7‏ بدأما على كبر : ركنت فى حوالى الثنية والعشرين من عمرى . كنت 
أعمل فى مدينة منوف . ركان الفراغ كبيرا والأحاسيس أكبرمن أن أتحدث با إف 
شخص ما .. وإذا بى أملا كشكولا لانيا . يختلف هذه المرة عن «المؤلفات 
الميدية ٠‏ المزعومة سالفة الذكر ! .. هذا الكشكول الجديد احتوى سبع عشرة. 
عماولة قصصية . أزعم الآن أنا لم تكن تقل عن مستوى ما كان بنشر وقت 
كتابنها . وإما بعييها التأئر بيعض السابقين . حقا كان التأثر غي ركبيردولكن هذا لم 
بعجينى . وأذكر أن بعضها ينتبى بمفاجأة للقارئ عند الباية . وأن بعضها تطفي 
عليه الصنعة !! 


ثم كتبت قصنين . واحدة نقليدية اسمها ‏ اللحظة الطويلة 2٠‏ وأخرى قصية 
جداءها. عنوان طويل» اسمها «الفأر الذى لم يمت ٠٠‏ وهى حوار بين صديقين 
تتعرف من خلاله ودون أى وصف أو سرد أو تدخل من جانى . تتعرف على 


وهذا جعلى أعتبرها 
به فى>يمكن أن نتدرج نحت عنوان الصبا المفتون ٠‏ مؤلفات 
مجيدية ٠‏ .. وقتها راهنت نفسى . وتقدمت بها إلى مسابقة نادى القصة . وأنا على 


أن الأول التليديةامكة الصنع سوف تفوز ٠‏ وأن أقصوصة «الفأر الذى 
0 لن تمحوز الرضا .. وهذا ما حدث + إذ أن يوس إدريس أعطاها بيع 
درجات من عشر» وأظنا أكبر درجة منحها فى هذا العام لأى قصة ؛ بيها نفحها 
إبراهم المصرى صفرا كاملا كتب إلى جواره كلمة ٠هراء‏ » .. وعلى هذا رسيت 
الأقصوصة ! ! .. وقد اعتمدت أنا رأى بوسف إدريس بالطيع : ليس بسبب 
الشيع حرجت ء بل لأنه كان قريا مرغم أن المرفة الشخصية جاءت بعد ذلك 


بسنوات 


كانت أقصوصة الفأر الذى لم يمت ٠‏ هي الإرهاصة الواعدة . ثم تلنها قصة 


» فوستوك يصل !أ افيا عن تخوق من المفامرة في 
الشكل فجاء جديداً لأن مضمونها كان جديدا .. وإذا كان محمد تيمور قاد كب 
أول قصة له عن أتوبيس عتيق بعلئ فإننى با أت بقصة بجمل عنواما اسم أو 
صاروخ أطلق الإنسان إلى الفضاء . وهذا بوضح ماذا كان لاد أن لف كاب 
عن السابقين 

ل أقرأ شينا عن أصول هذا الفن الفصمى أو عن طرائق كتابته . رذلك 
قبل ممارسنى الواعية للكتابة . لسبب بسيط جدا . إذ لم تكن هذه الكتابات 
متيسرة نحت أبديا . فالعروف أن فن القصة حديث فى مصر والعالم إن هر قورف 
بفن عريق مثل الشعر أو المسرح .. ولكن بعد ذلك بسنوات سمعت أن للدكتور 
رشاد رشدى كابا امه .فن كتابة القصة القصيرة ٠»‏ لم يفدفى بأى شئ ٠‏ 
وتخلصت منه فور قراءق لبعض قصص الدكتور مؤلف الكتاب . إذ أنه تدان كمز 
قرأ كابا عن فن الطهى طبقه محذافيره فأنجز طعاما شائطا !3 سعد ذلك 0# 
أعدة كتب مترجمة منها كتاب «الرزية الإبداعية » حكي فيه عده م ٠161‏ 
لعايين تاريهم فى الإبداع .. ولكن رما أقادتى أكثر قراءا التعددة الارية عن 
المسرح . وأظن أن معظم مفومات القصة تتوفر فى المسرحية ذات الفصل 
الواة.). كذلك أفادتنى دراسانيى الأكاديية عن فن السبها كديرا .. وبائثل - 
وهذا قد يدهش بعض الئاس - فراسائى فى محال الرياضيات وحبي المماع 
لموسنى العالية . ان الموسيى اكتسبث القدرة على بط الإبقاع الداخيل لكل 
أقصة 


وف الفن - وهذا قول معاد توجد قاعدة واحددة وهى : ,أنه ليست هنال 
قاعدة . .. وإننى أؤمن بأن لكل كاتب موهرب أسلوب المتميز النابع من تقافقه 
وحياته وظروفه ومزاجه الخاص . ومن المؤكد أنه يستفيد فى بدابة حبائه من 
اجنبادات السابقين 
» - أبدأ بالشطر الأخير من السؤال ١‏ فإمكانية النشر لم نكن السبب ٠‏ مع 
علمى بأن نشر القصة القصيرة أسهل ٠‏ بدليل أننى مارست بعد ذلك كتابة 
الرواية . الأمر الذى ييعدنى فى كل مرة عن حال النشر لعام أو عامين ! .. إختبار 
الصتف الأدنى . رواية أو قصة تحدده الفكرة عند باكورة تكونا فى الوجدان ٠‏ 
: أو : أنا نيتة رواية طويلة ... ومادامت 
أن تتأئر بهذا الوجدان وتؤثر فيه ٠.‏ وهذا 


© - أبدأ بإجابة الغطر الأخير فهر لمفتاح الصحيح للسؤال كله .. قار هو 
الشاب التفتح المنثير الذى' يستقبل شحتتى الإبداعية المنبئة عبر الكلات 
والعبارات . فيلتقط معظم ما يدور ق ذهنى لمظة الإبداع ويشعر بها برك 
قلمى .. يتعاطف معى . يفضب . بعفو . يفكر . يفكر من جديد برجداته وعفلة 
معا . بكره القديم الفث . يتحاز للجديد دائما عن طريق التجربة المدروسة حفي 
لوشابتها بعض الأخطاء أراء ولكته فى حاجة إلى 
بلورتها وتينبا بشكل عمل . أو قد لا يكون مزمنا با بعد ولكنه على استعداد 

لذها 


بيد طويا 


لتقبلها .. مثل هذا القارئ هو الذى وقض إلى جوارى منذ بدايات النشر وعندها 
كان اسمى مجهولا تماما.. ينا سحخر منى بعض العجائز الذين يعرفونى عن 
قرب ! ! .. والذى يحب أن يكون واضحا : أن البعطاقة الشخصية ليست الأساس 
فى تحديد شباب القارئ من عدمه ٠‏ وإنما استعداده لتقبل الجديد والتطور ٠‏ وى 
هذا فد يكون القارئ كهلا بين بطاقته تقول إنه فى العشرين فقط من عمره ! .. 
قار هو الذى بصر على أن تظل عبناه فى موضعيهه| الطيعى ٠‏ أى فى وجهه كى 
برى بببا ما أمامه من حاضر وبتشواف بها على “الستقبل ٠‏ وليس ذلك الذى 
يضعها فى قفاه فلا برى إلا ما غلفه ولا بعيش سوى فى المانمى 

ومن هذا كله بمكتنا معرفة ما الذى تبداف إليه القصة القصيرة عتدى إلى 
لوصيله إلى القارما .. 

عن عملية الكتابة ذاتها فقد تكتب القصة القصيرة فى جلسة واحدة ٠‏ من 
ساعتين إلى أربعة ناعات تقريها .. وقد تكتب على مراحل خملال يومين أو أأكثر : 
وذلك حوصا على استمرارية الجر الوجداق الذى يمعلها نسيجا واحدا دوذ 
نشاز .. وحنى أو كانت القصة تخاطب العقل وحده فهى بحاجة إلى الحفاظ عل 
الناسفها السردى لأن هذا برتبط عضويا بنناسق انخعرى .. أما عن عملية احتضان 
الفكرة رتطورها واكناها قبل تمارسة الكتابة ذاتها فهذا قد يستغرق عدخ أبام وأحياتنا. 


عدة أسابيع ٠‏ وقد يكون غير ذلك .. 
ولكل قصة وضعها الخاص وناهرا ما تصادفني الصعوبابت" أذاء الإكيابة .. 
ذلك أني لا أمسك القل إل بعد أن تصبح القصة متكاملة فا يلقي واا دا 


رتوقفت فعنى هذا أن هناك علا ما فى شكلها أو صياغ لا فق مركا .ا 
وهذا يستدعى تمزيق ما كتب والبداية من جديد ٠‏ أو اختضان المكرة لمزيد من 
الوقث . 

- كابة القعة موهبة بالإضافة إلى الجهد والابرولسعة..والعيةأكي: 
الى نجمل القارئ لا بشعر بالصنعة فيتصور أن ما يقرأه قد كتب بشكل تلقل ٠‏ 
وربما كان العكس صحيحا .. وعلى هذا لا أعرف إن كانث هناك عناصر حرفية 
تسعفنى عند الكتابة أم لا ؟؟ .. قد تكون موجودة ولكن معطيات القصة هى الت 
توح با وتقليا ولست أنا الذى أفرضها أو أتملها : لأتى إن فعلت هذا فإننى حينا 
سوف أنزلق إلى هوة الافتعال .. وفرق كبير بين الافتعال وبين الخلق أو اإبداع. 

أنا لا أجأ أبدا إلى «بلف ٠‏ القارئ بحبلة مصطعة فهو حينا سواف يشعر بها عند 
القراءة مها كانت هذه الحيلة منفنة .. وعموما فذكل قصة عناصرها الخاصة بها 
والتى قد لا تصلح لقصة أخرى . 

- أنا أعيش الآن وبالتالى فإن جميع قصص ها مغزى بإلنسبة ا بحددث 
الآن .. مع ملاحظة أن الشخصية المففسلة عندى هى التى تعيش الحاضر وتنشواك 
منه دائما على المستفيل ٠‏ رهذا ما يعطى للقصمبى صفة الدوام ويجمل سْمتها دائها 
مع تيار احياة .. القصة عتدى تعالج التروع الإنسانى الشامل ٠‏ وعل سبيل الثال 
فإن القصص التى كتبتبا متأئرا بيزيمة يونبو 1480 فى ممموعة وخعمس جرائد لم 
اتقرأ ٠,‏ هذه القصص ما زالت حية تقرأ حني الآن وتحمل نفس الجدة الثى ولدت 
با ٠‏ ذلك أننى نظرت إلى هذه اغزيمة على أنها أزمات حضارة وحوية وححكم ٠‏ 
وليس عل مجمرد كونها هزيمة عسكرية .. والإنسان داما وى أى عصر يضيق 
بأزمات الحضارة وباختفاء الحرية وضياع النظرة العلمية 

من هذا المنظور فقا تكون الإجابة نعم . إن قصعي ها مغزى بالتسبة 
للأوضاع الراحنة ٠‏ ولكن نيس عن طريق عملية «الإمقاط ٠‏ الساذجة 
المعادلات الصماء ‏ كأن أخطق شخصية وأزعم أنما ترهز لشى: 

4 مدخيل إلى القصة شحنة وجداتية تصرخ بداخل طالية الوصول إلى 
القارئ .. شحنة تظهر وتشمو بسبب اعتلافات بيني وبين غالبية من يحيطون إلى 
ورفضى ابعض ما استقررا عليه : فأنا ككائب أريد الأفضل بصفة دالمة. 
وتساعدق موهيتى عل رؤيته قبل الآحرين ومن هنا بقع الاخحلال .. وهذه الشحنة 
أو الفكرة تبدأ مبيمة بداخل ولكنها سرعان ما تتججل وتصل إلى القارئ واضحة 
صومة . 
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وقد تبلور القصة حول حدث فيكون هو العنصر اغرك ٠‏ مثلا فعلت فى قصة 
مبكرة لى اسمها بلا حكلة ٠‏ » البطل فها ه واقعة موت ٠‏ تواجهها عدة نهاؤج بشرية. 
لا رابا ينها سرى الرهبة والخيرة إزاء هذه الظاهرة القهارة .. كا أن القصة قد 
تبلور حول شخخصية واحدة يكون فى عصبها وتحرلك أحبداتها وحامل أحاسيسها 
٠‏ - الزمان عندى هام جدا ء وهو غاليا ما يكون ٠‏ الزمن النفسى » وهذا 
بالطبع غبر زمن الساعة .. معن أننى لا أتقيد بأن بيدأ الحدث الآن ثم يتطور طوليا 
فى الزمن . اليوم ثم غدا ثم بعد الغد .. الحدث يرد على ذاكرة الشتخصية طبفا 
خالتا التفسية وملانما لتوترها الوجدانى .. وعلل هذا فقد تبدأ نقطة البداية أو 
الفجوم من نبابة الحدث أو وله ؛ لتكتشيف أن لطحظة التور (التى تتهى جا 
القصة التقليدية عادة ) موجودة أصلا عند بداية الحدث أو وسطه أو أى مكان 
ار 
اثزمن عندى غاليا له صفة نفسية . كذللك المكان .. فإنني أعثيره إلى حد كبير 
من أهم مكونات الشخصية : ووصف المكان لا يقدم بدكل تسجيل أصم إلا 
.اذا كانت القصة تتطلب ذلك ) .. وإن حدث إثمال للمكان أو الزمان أو للاثيز 
معا فن المؤكد أن القصة تفرض هذا .. ألم أقل أنه لا توجد قاعدة ؟ ! 


باختصار فإن جميع عناصر القصة ومفرداتها هى جزه من مكونات الشخصية 
أو من «تعبيرية الحدث ..٠‏ كل العناصر فى خدمة عملية لمك 

لابد أن تكون هناك مراحل تطور متعاقبة فيا أتجزت من قصص . 
واختفاء هذا التطور معناه الجمود والعيش خمارج المي ٠‏ وإلآ ها فائدة خبرائق التي 
تزناد كل يوم ركل ساعة (سواء أكانت هذه الخبرة نتيجة تجربة شخصية أو من 
ب اا او ااانا ٠.‏ طبما هناك 


٠ 00‏ كنت أعرف أن ما أكتبه بصدم القاركا 
الاختلافه عا سبق أن قرأه وأدمنه أو تعود عليه !... . ثم بعد ذلك زادت راق 
الدرجة أن الترضت دون تواضضع كاذب أن من بريد أن يقرأ عليه أن 
بذ كالى ؛ ذلك إن كان يعيش فى نفس عصرى ريعانى بما أعالى منه بشكل أو 
بعر 

أظن أيضا أن لهذ التعبير قد زادت شفافية وشاعرية ٠‏ وأن بلاغة الإيجاز قد 
تضاعفت إبحاءاتم! ٠‏ وأن نظرفى لتشابك وقالع الحياة قد لأكدت فتعاظم تفورى 
من التسطيح ! ! .. ذلك أن العام قد صار بفضل أجهزة الالال المديئة مثل 
قرية صغيرة : ما بقع فى أى مكان بعرفه بعد دقائق الفلاح الذى ,ملك تراتزيستور 
0 


أصبح يفينا عندى أن معظم ما يحدث فى الحياة يصلح رمزا فنبا 

ل 
أو الأوربى ٠‏ أكى تمد فى هذا ما يؤكد أن الإنسان واحد فى أصل تكوينه. 

17 - كتبت أول رواية لى بعد مجموعتى القصصية الثالنة . وكانت رواية 
قصيرة هى ٠‏ دوائر عدم الإمكان» احتوت فى غالها مات القصة القصيرة ٠‏ . بعدها 
كتبت روابتين طوبلين ثم روابة مكونة من ثلاث روايات (أو أجزاء ) كاملة. 
الكنى خلال كل هذا أصدرت مجبوعة قصص جديدة ومازلت أكتب القصة 
القصيرة .ا 

أمالماذا ؟ فهناك حظة تأنى على الكانب يشعر فببا بأن هذا الموضوع بذاته بحناج 
إلى قدر كبير من الصفحات حتى يشمكن من ترك القلم .. وهذا يستيع مزيدا من 
الدرابة باحياة وبالإنسان .. إننى لاأجلس إلى ورق وأقول : ٠نويث‏ كتابة قصة أو 
روابة ٠‏ - وإنا النبتة الإبداعية هى التى تقول هذا كبا أسلفت . ومن تفاعل 
اللرضوع مع الذات .ا 

1# مستقيل القصة القصيرة من مستفبل الحياة نفسها . وسواف تبى فنا ميا 


إلى الإمان هة لوصول إليه من خلال ججريدة زهيدة الن .. وفيا مفى زعموا 
أن التحقيق الصحق سوف يقتل القصة القصيرة + ثم زعموا أن السبنا ستقفى على 


١‏ فرأت لكثيرين. غير أن الذبن بيرنى إنتاجهم قليلون مثل تيكو 
امنجواى . 

كان الأمرعاديا . وربما بع شىء من الصدفة . فى مرحلة الدرامة الثاقوية. 
أذكر أنه كان بالمدرسة ‏ زعماء» يكبروننا فى السن قليلا . مؤهلون هذا 
الدور : ويقرأون الجرائد وانهلات ويتابعون مابصدر من كتب . فى نلك 
القرية اتلية بالوجه البحرى ٠‏ المنزلة »-كانوا جخرجوننا من اللفصول من حين 
الآعر لمشى فى البلدة ونعن بسقوط الإبجليز . كان ذلك قبل الثورة بقليل 
م يكن الأمر باتسبة لهم جرد إعواجنا للمظاهرات بل كان أيها نا من» 
الاهزام بوعينا السياسى . لذلك كثبرا ماكانث المظاهرة. إلى لامر 
حيث مجلس فى اظل الأشجار ٠‏ ويناوبرن الخطابة ينا . “عرفت تحن 
طريقهم بحبى حبق ويوسف إخريس ٠‏ وجوركى . وتشيأكوف.-. ومعرقة. 
الكتاب الجيد فى البدابة أمر له أميته للكائب فبعض السنوات قدخر 
عبنا قبل أن يعرف طريفه إليه . ركا نرى فى وسعلا النقاق .تيع أن نبز 
فى سهولة هزلاء الككاب الذبن الحصرت فراءانهم للكت القتعيلة.ححق» 
أصبح من المتعذر علييم بعد ذلك نذوق الكتاب اليد 

تركت البلدة للدراسة الجامعية بالعاصمة . غير أن شينا ظل يريطتى 
بيؤلاء الزعاء جعلنى أتابع مصبرهم . قلبلون منهم تابعوا دراستهم الجامعية 
فى هدوه . والآخوون لم ينهوا دراستهم الثانوية لأسباب مختلفة منها الفصل 
من المدرسة . وفتحوا ورش نجارة وكا كين بقالة وأفشة . واختفوا بين 
الثاس 
فى" العاصمة التحقت بكلية التجارة . وكات أصحانى ‏ من 

البلدة ‏ قد التحقرا بكلية دار العلوم وهناك كائوا بعقدرن الندوات الأدية 
وسابقات للقصة القصيرة والشعر . كانوا بتعاملون معى كصديق عارج 
دائرة اهزامائيم. الذلك رأيت - حنى بتفبلوفى ينهم أن أهنم أنا الآخعر 
بالكتابة . وكتبت الشعر والقصة القصيرة . غير أن أخفيت ما أكب . بدا 
لى أنه أقل جودة بكثير ما يكتبونه . وبا ميل إلى كتابة القصة 
القصبرة ٠‏ وظلت خمس سنوات أكتب وأعق ماكب . وأحيانا أظهره. 
للدبن أعرف أنهم لن بقسوا فى آرائهم . كانت الكتابة نوعا من التسلية 
ودامنى البعض إلى التغدم لمابقة نادى القصة عام 1451 . وكان شيك 
غرييا حصولى على الجائزة. الأولى ٠‏ فى ذلك الوقت كان الملحق الأدلى 
بجريدة المساء مزدهرا . كنت على لقة أن اللحق سيفتح فراعيه مرحي 
بالقصة الغائزة . وكانت المفأجاة أن يرففى «عبد الفتاح الجمل » تشيرها 
الأما قصة سخيفة . غيرأنه طلب منى قصصا أخرى . بدات أهتم بالأمرء 
وعدت إلى ماسبق أن كبته من قصص : كان شين مرهقا إعادة كايتها . 
وتملكنى اللهاس عندما رأبتها نتشر واحدة وراء الأعوى . وبدأت معرفى 
بكتاب القاهرة فى ذلك الوقت . هؤلاء الذين شكلوا مايسمى يل 
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الأن الحياة تتوع وسائل تجيرها ٠‏ وكدالك الفن لأنه منها 


الاأنحمس كنا لقراءتا . غير أننى أفرأ مايكتب عن أصول هذا الفن لدى 
من يعجيتى من الكتاب . ربما بقصد فهم أعمق لإنتاجهم 

حيبت الرواية أيضا . ثلاث روايات قصصيرة . وعموما أنا أميل إلى كتابة 
القصة القصيرة . ربا لأنما لاتأخعذ وقنا طويلا فى كتابتها ٠‏ وربما لسرعة 
إيقاع الأحداث ف حياتنا ومابتولد عن ذلك من مشاعر لدف للكتابة 
إحساس معين يصعب تجديده فى وضوح . أعتقد أن هذا ماتهداف القصة 
القصية إلى توصيله . وإن بدا لى فى إحدى القصص أن ماأرغب فى كتابته 
على درجة كافية من الوضوح لاأجد نفسى متحمسا الكتايتا . 

أما عن القارىء فأنا لاأفكر فيه علال الكتابة . وبالطيع لابوجد الكاتب 
الذى بكتب لكل القراء . غير أن تكوين الكائب الثقاق والاجبتاعى هو 
الذى يقوده سواء بوعوأو بدوته إلى الاخخبار 

ربا يكون ذلك قد حدث غير أننى لاأثيينه فى وضوح . ومازلت حنى الآن 
أعالل كثوا لدى بداية كتابة كل اقصمة . 

حين تكون الأرضاع الاجياعية فى حالة. متردية . أصبح شدديد التثر ما 
ييعدنى عن الكنابة . 

أحينا يجذ بنى الحدث . وأحيانا أخرى بمرد تصوبر جو معين . غير أن 
إلكى أصور هذا البو لابد أن أغلق الحدث أو الشخصية الماسية له . 
يدو فى أحيانا ‏ لدى الكابة ‏ أن م أعلفه . ون رأيث هلم 
الشخصية أو هذا الحدث من قبل وتخيلت! دانها وسط جر آخر غير الذ 
ارأيتها فيه .. قريب مما أسعى إلى الصويره . 

هذا ينيط بما أريد كتابته ٠‏ لأحيانا يفقد الحدث الكثير من حيويته 
بتجريده من المكان والزمان . وأحينا لانبدو ها أمية عل الإطلاق . وقد 
يصبح محديدهما أمرا ينال من إيقاع القصة . فجرد حوار بين شخصي 
ععلال طريق ما وعل تحر معين قد يأ بفصة جيدة . 


يقال دائما إن الكاتب بتطور . يستكل أدواته الفنية ويصقلها ويزداة 


نفجا خلال عملية الكتابة المستمرة . غير أنى ألاحظ أن الأعال الكبيرة 
الكثير من الكتاب كتبت فى بداية مشوارهم الأدنى . ونا جاء بعدها 
الايقارن ييا . كا أنه من الملاء الكل كاتب عملا جيدا أو عملين 
والياق عادة مايدورحول هذبن العملين كانمكاس لرهج بوشك أن 
ينطفىء . وبالطيع يوجد التضبر لمقبول لذلك . وماأقصده هنا هو أن 
الاستمرار قد لابعتى تطورا اللكاتب.نمة تغير يدث . فا كان يثير اهؤاني 
للكتابة من قبل ليس هر الآن كا أصبحت أعتنى لدى الكتابة بأشباء لم 
أكن أهنم بيا من قبل . قد يكون ذلك تطورا'. غير أنى م أهمم بالك 
لم أنصرف . كتبت فقط للاث روايات قصيرة . التاجر والنقاش عام 
141 : المتنهى الزجاجي والأبام الصعية عام 1404 . وأذكر أن بدأ 
كلا منبا كقصة قصيرة غير أنا لم تنته على النحو الذى كنث أريده 
القصة القصيرة من أقدر الفنون عل التسلل إلى حياة الإنسان . وقد تطرر 
شكنها فى السنوات الأخيرة . ازدادت كثافة وترهجا . ويرتبط هذا التطور 
بالظروف التى يعيشها الإنسان المعاصر . وهى تعطيه ‏ على مو أسرع وأكثر 
حدة وتركيزا ‏ مايسعى إليه من إحساس وقهم للعالم من وله 
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لمقلوطي .. طاهر لاشين .. الازى .. تشيكوف .. مكسم جرركى 
جارشن .. الكسندر كوبرين .. موباسان .. منجواى .. إدجارآلن بو 


بدأت حيانى الأدبية أترجم القصص القصيرة التشيكوف ٠.‏ ومكسم 
جوركي .. وموباسان .. ( والنرجمة للقصص الروسبة كانت عن الامجليزية 
بقلم كونسنانس جارنت 62000406 ع6«داعمة© ونشرت هذم 
القصص فى مملة الرسالة لأستاذنا الزيات .. اق السنة الأولى من صدور 
اغلة 

وى سنئة 1654 فلت برحلة إلى البونان .. وكيا .. وروماتا... والجر 
وبعد عودنى من هذه الرحلة كنيت قصة طويلة باسم » الرحيل ١‏ - المطبعة 
الرحيانية بالحرنفش 048 

وبعد هذه الرحلة وجدت ل نفسى القدرة عل ألا وَانثَفِي عن 
الترجمة كلية 

ولا كانت القصة القصبرة هى أحب الفنونا الأديةإل نفضى | . فقد 
تفرغت ها ماما بكل قدراق . وأشبعت بككابج كر ريات "ننتوا 
م أقرأ شبن إطلافاً من هذا اليل .. وكاب اقيضة مهي وغارية واجتذاء 
بعمل من تب من الأسائذة الكبار ٠‏ وإذا كت مالك ابس الم هارت" 
عد وسور 
أنا بطعىاقصير النفس رملول وقلق وأحب الركيز.. وما أعبر عنه فى 
القصة الطربلة بالتطريل والافائضة .. أستطيع أن أعبر عنه فى القصةا 
القصيرة ركز وليماز .. والقصة القصيرة نغة خاطفة من الحياة .. وقلق 
علبها وانفعانى با بجعلانى أحرص على تسجيلها على التو . عمثية أن تفلت 
من دائرة تفكيرى إلى الأبد 

فكل يوم أحيا وأعايش صورة جديدة .. وى هذا راحة للنفس 
وراحة كبرى .. قبل أن تكن راحة للقارىء 
وأنا أكتب لأدفع الخوف والقلق وثقل الحياة عن تفسى .. وبعد الكتابة 
أستريح .. أء ية لا حد فا 


أستريح راحة ثفسية 
الكائب تتتابه سلفظة تصور أو توهم فيتصور أنه صاحب رسالة .. وعليه 
أن يبحث عن الحقيقة ويحلوها للناس وينشر الخير واجيال والححب . 
وبدافع عن المظلوم وانحروم والبائس وكل من تقسو عليه“الحياة .. وأنا 
أكتب لكل اناس .. كل قارىه يفهم القصة بدرجة لقافه 


من شه إلى شهرين .. ولا أسطر القصة على الررق إلا بعد أن تكرن قد 
نضجت ماما ى رأمى ..واكتملت بكل حوادنها وشخصيائما 

وأجد مشقة فى اختيار الأسهاء والاسم عندى يحب أن يكرن مطابقا 
للشخصية .. فلا أسمى مثلاً قاطع طريق .. مار .. أو رزواف .. أو 


لا أدحن .. ولا أشرب الثاى .. وأشرب القهرة بكازة قبل الكتابة 
وأكتب بعد أن أرتدى حلتى وكامل ملابسي .. فى الصباح (وغاليا فى 
متهي ) وعل ورق أبيض بالقلم الرصاص ليسهل عمو وتغيير الأنفاظ 
لأنى غير وأبدل وأدقق فى الاختبار .. وأكتب فى مكان مفترح بتحرلة فيه 
الناس أماني 

أعتقد أن القارىء الفصصى .. يمد فيا صورا حية من حيانا .. زا 
للست واعظ مناير 

أعطالى الاج أبو ماعيل الفناح .. وسافرت فى قطار الظهر.. (زبداية 
اقصة لىّ نشرت حدينا ) . وأهتم بالشخصية أكثر من الحدث 

أعين الزمان والمكان للحدث .. والزمان عندى . أى الوقت الذى يستفرقه 
الحدث . أقصر من الزمان فى قصة بوليسيس لجريس .. نف بل - أو 
اساعة من غبار .. رولك فى غالبية القصص ) 

مادام الأنسان بعيش بتجاربه فى فلب الحباة ويقوأ .. فإنه يتطزر .. وهذا 
التطور وااضع الدلالة ف أول كتابئى .. رفيا أنشرة الآن 

ونتيجة هذا التطور مرضية لنفسى 

القصة القصيرة أحب الفنون إلى نفسى ... وبها وها عشت وأعيش .. رلقد 
كتبت كنابا واحبدا فى أدب الرعلات (مدينة الأحلام ‏ طبع افيئة العامة 
للكتاب ) بعد رحلة ثقافية إلى المند والصين واليابان , 

أرى أنه مستغيل العصر .. عصر السرعة وقلة الفراغ .. والتطاحن المادى 
على الحياة .. ومطالما .. 

ولابد بعد هذا كله من مظة خاطفة للتأمل والقراءة .. وإلا فلا فرق بين 
الإنسان والحيوان 

وأرجو أن نعود إلى مد الكتاب بعد جزره .. والكتاب"أكسير المي . 


بدأت كتابة القصة القصيرة حوالى عام 1474 أو 1414 وأنا تلميذ فى المرحلة. 
الثانوية ٠.‏ وكانت حصيلة قراءتى لذلك الفن نتحصر فى بعض قصص محمد تبمور 
الذى نشرها وقتذاك فى انل الجديدة وبعض ما ترجمه السباعى الكبير وغيره فق 
البلاغ رغيره من الصحف 

؟ - لم اهنم بها اهياما جدبا . ورا كان الأدب كله فى تلك الفنرة على هامش 
حبانى القى استغرقها النشوف للمعرفة مدلا فى امقالة وبعض الكتب وما كان يكتب 
فى ذلك كتاب مثل العقاد وسلامة موسى واسماعيل مظهر . رغم ذلك لم تل 
القصة القصيرة من متعة قربية انال مغربة بالتقليد فى أوقات الفراغ ٠‏ ومضيت 
أجر بها دون تفكبر فى النشر واقرأها على اصدقالق المقربين كا فعلت فل الرواية ٠‏ ثم 
بدأت ارسلها إلى بعض الجلات 

م فلاف ما قرأت عن فن الروابة م أقرأ إلا القليل عن فن القصة الفصيِة ييل 
وفرأنه فى سن متأخرة . كذلك ليس فل مكتبتى من مجموعات القهض العامة إلا 
القليل - وأكارما قرأت فى الجلات . ومن عجب أنه كان لى لممرايلا لود 3/ 
قراءة الروايات رغم طوظا ولا صبر لى عل قراءة قصة قصيةٍ 

4 - فى مطلع حيائى جذبتنى امكانية النشر إلى تقدبم القصص القصيرة ."لل لو 
وجدت سيلا لنشر رواياق مسللة أو فى كب ما فَكرترق كاي لقص 
القصيرة ٠‏ وبخلاف ذلك فعد رحلة طويلة مع الروابة وجَات ري حَفْفة ف 
كتابة القصة القصيرة فى السنينات بدافع بشابه الداع الذى يدفعى لكتابة الرواية 
ماذا ؟ . رما نطيعة الموضوع ورا حال نفسية خخاصة 

© تدب حركة من نوع ما فى النفس فينشط الكائب لتوصيلها إلى القارى» بعد 
أن نتجسد له فى «شكل معين ؛ . ما هذه الحركة ؟ .. قد تكون أى شيء أو 
الاشىء بالذاث . وخير سيل لاحصانها هو مراجعة قصمى القصيرة جميا . أما 
عن الفارىه فإن قارىء القصة والروابة لبس مثل جمهور المسرحية أو التلفريونية ٠‏ 
إنه عملة ناحرة . غالب دانما . لايشكل طبقة ولا فئة . ركان ينتمى إلى الثفافة .. 


١‏ لابمكن عن هذا السؤال درن أن نفهم نشأة القصة القصيرة 
ولكننا لن نفهم هذه النشأة إلا إذا ريطا بينها وبين ثورة 1414 م ء لايتسحب هذا 
الربط على القصة القصيرة فقط بل على المركة الأدبية جميعها ٠‏ بل لاأبائع إذا 
قلت على حباننا السياسية . نحن فى سنة ١414‏ كنا أبناء ثورة تطالب أولاً وقبل كل 
شىء بالبحث عن هوبة ذواتتا » ووجود الخصالص المصرية الأصيلة إلى آخر هذه 


.وله رغم ذلك حضوره انجرد . مثل حضور الغيبيات . ولكن لا يشكل ضغطا على 
الكاتب . وكثيرا ما ينوب الكاتب عنه 

+ ف المتوسط حوالى ١9‏ ساعة على مدى أسبوع وقد تزيد وقد نتقص قلبلا ٠‏ 
والصعوبة الأمامية النى فد تعترضنى هى التوقض ٠‏ بمعنى أننى أبدأ القصة القصيرة. 
ف كثبرمن الاحايين من الصغر بلا أى تمهيد مسترسلا مع وحى القلم : وربما وقفت 
طويلا فى فراغ : وخيرما أفعل أن أنركها فتحدث فى النوم أمور كديرة ٠‏ رإذا لم 
نحدث مزقها 

7 - م أكن أبدأ الكابة قبل أن تبلور لدى فكرة ما أو موقض ما ٠‏ ثم أقدست على 
الكتابة من الصغر فاسعفن ذلك كثيرا . غيرأنني لا أقدم الا إذا وجدت فى النفس 
نشاطا وأريجية ورغبة فى الحلق 

- أنا لا أهم الا نبغ قلى ٠.‏ وعليه هر أن بم بأى مغرى شام 

4 اعتقد أن الحدث والشخصية شيء واحد . لابمكن سرد حدث بلا شخصية 
تتاسبه ويناسها . ولابمكن تقديم شخخصية إلا من خلال مواقف . والدين بشردا 
بوما بقصة بلا «حدوته » قصدرا بالحدوته الحدوته الروائية المعقدة الطليدية ٠‏ 
ولكن فيا عدا ذلك فكل حركة ‏ ولو تكن الجلوس صامنا للتأمل ‏ ححدث وأى 
حدث .. 

٠‏ - كلاجتحت القصة للواقعية توجب الاهنام بالمكان والزمان والمكس 
صحيح 

لاشك أن اتجازى بمثل مراحل نطور متعاقبة . وحسبك أن تقارن بين 
قصمى .همس الجنون » وقصمى ٠رأيت‏ فباييك النائم » . وأما عن تبجية هذا 
التطور فلا استطيع الاجابة لأنى لم ادرس قصمى القصيرة بعد ! 

٠١‏ بدأت كا قلت بنشر قصص قصيرةالإمكانيات النشر ثم انصرفت عن 
الدى تمكتى من نشر الروايات ٠‏ وفى أثاء ذلك جاءتى عروض مغرية لكتابة القصة 
لضي فاعذرت عنبا رغم أن مكافأة القصة الواحدة ضاهت_مرتب شهرين 
كاملين فقد كنت وما زلت المحنرف الغاوى معا . ثم عدت إليبا كا قلت عندها 
عادت هي إلى 

+1 نن فى عصر التحول فى الأدب من الكلمة إلى الصررة . ولن يلي للأدب 
امكتوب إلا قاعدة تحدودة فى عالنا . وربما ارتبط مستقبل كل شكل أدبى بامكانبة. 
تحريله إلى صورة فى الالثزيون والسيها . وما كانت القصة القصيرة الأصيلة عسيرة. 
التحويل فلن بكون مسقبلها باهرا إلا إذا طورت نفسها ورجعت إلى المكاية 
القدعة او خلقت شكلا آخر جديدا أو غامر الالقزيرن لتقدبم النارب 


الأشباء التى نعرفها , كان لابد أن ينعكس هذا على بعض من الشباب الذين تلقو 
قسطاً لابأس به من تعلم لفة أجنيية ٠‏ هى اللغة الإنجليزية ٠‏ والثى من خخلاه. 
استطاعوا النفاذ ليس إلى الأدب الإنجليزى فحسب . بل إلى الأدب الروسى 
أيضاً . لأنه من حسن الحظ مع مواكية هذه الظرواف المامجة فى الجر الهاى لثورة 
4 .؛ كانت فى الجلترا سيدة تدعى مسز جارنت تولت عل عائقها مسئولية 
ترجمة الأدب الروسى كله إلى الإنجليزية : وكانت هذه الكتب نصل إلينا لباع 
بشمن زهيد : ومن خلال دراسة هؤلاء الأشخاص للغة الإنجليزية أمكنوم 
إجادنها . كانت الثقافة الفرنسية أيضاً متغلغلة فى مدارس المبشرين ٠‏ فأصبح هنال 
غليط لابأس به من الطرفين يجمعهم ويضمهم حوار مستمر واتصال دام ٠‏ لكن 
الفلية كانت لمن يجيدون اللفة الإتجليزية ٠‏ لأنهم أبناء المدارس الأميرية 

إن القصة القصيرة نئأت استجابة لدوافخ أجتاعية وسياسية ملححة ٠‏ بل فى 
اعتفادى نشأت أيضاً استجابة لدافع عق ودفين فى صمي الحركة الثقافية المصرية. 
من غيلال اللفة 


إن كتاب حديث عيمى بن هشام بعد فى نظرى من أكبر الثورات الأدبية فى 
مصرء لماذا ؟ لأن الذى شق المقابر وأخرج لنا من الموت ديداً لإنسان . هو 
فى حقيقة الأمر. أخرج لنا لغة ٠‏ فاللفة العربية المحداوئة قبل عيسى بن هشام . 
كانت نظريات ومقالات أدبية ومقالات سياسية . وعظ وإرشاد . وثم تدخل اللغة 
الفصحى إلى البيرت واكم والشوارع : إلى الأماكن الحياتية كمكيب اللحامى 
وقسم الشرطة . إلا بعد هذه الثورة الأدية المتجسدة فى حديث عيمى بن هشام 
الموبلحى أرغم أنف الغة الفصحى على الخروج من التوابيت والقاير : لتجوس فى 
الشوارع ٠‏ وهذا أزكف أنه من أكبرالثورات الأدبية فى مصر. وتحن إذا درسنا 
حديث عيسى بن هشام . يحب ألا نقصر الدرس على الناحية الاجياعية فقط ٠‏ بل 
بنبغى النظر إلى ما له الموبلحى للعثور على المصطلحات الجديدة الى يحب أن يعبر 
عنها بالفصحى . إذن كات هناك شعور متزابد بأن وسائل الاتصال لدينا - وف 
اللغة ‏ محتاجة إلى تطور وإلى أن تلين فى بدنا كي نستطيع الوصول إلى الناس من 
علاها . إن الشبان الذين قامت على أكتافهم نشأة القصة القصيرة شعروا بحاجتهم 
إلى الاتصال بالناس عبر دروب اللغة مع حافظتهم على اللغة القصحى . هؤلاء 
الشبان أصحاب المدرسة الأولى للقصة القصيرة . النى كنا نطلق عليها المدرسة 
الحدينة ٠‏ بإدراكها الواعى لحقيقة لقافة الأمة ومقدراتا ٠‏ فهموا أن مهمنين 
أساسيتين وجسيمتين أمامهم ‏ الأولى هى التببر عن شخصية مصر من خلال هذا 
الفن الطالع ٠‏ والثائبة هى محريك اللغة الفصحى والحافظة علبها وتعديثها فى ذات 
الوقت . وهذه المدرسة الحديثة مدينة تماذج أورية . لقد تعلم هؤلاء الأشخاص 
أصول القصة القصيرة وفهموها منبجياً أو تطييقاً يس من أقوال التقاد قط ٠‏ بل 
أحسوا بعبق وسحر هذا النوع من الأدب بفضل قراءاتهم الأذب ثفيية انهم 
تلمذوا على كثاب وليس نقاد ٠‏ وهو فى نظرى أفضل التقرقا للوجنولا إلى العم 
وتلك فرصة اتتهزها وأكرر ما أردده دائما للشبات ٠‏ لاتدولوا أنفسكم بقراءة 
52 البدء يكون بقراءة الؤلفات ٠‏ لأملوها وادرسرها "كائة حقيقية. 
: انظروا كيف يفعل المؤلف فى البدابة وف ,آلهاية: » شهدا كيفية اخباره 
ار واوصن واشفل فقي وقصعط إل م برق ل الآنماول: أبن 
ار وأين دار العلوم ؟ هذه مسألة خطيرة للفاية . الملاحظ أن هذه 
الفئة ‏ الأزهر ودار العلوم. جاءت فى مرحلة لاحقة لم تأت أولاً. ٠‏ كأنها اتنظرت 
الترى كيف يُفتح الباب ثم الت مسترنعية . من بقارن يمد فرقا واضصحاً بين إتفاج 
المدرسة الحدينة المركزة إلى لغة أوربية ٠‏ وبين إنتاج الأزهر ودار العلوم . ماذا ؟ 
الفهم متلف ... فلقد انشغلت الفئة الثانية ‏ الأزهر ودار العلوم ‏ وافحدت 
بالبلاغة العربية القديمة ٠‏ وفهمتٌ أن القصة القصيرة وسيلة لإظهار البراعة فى 
التعبير الفصيح بأسلوب جديد ٠‏ ينا للقصة القصيرة أسلوبيا الخاص البليغ أفاً ٠‏ 
لكن العناية الأولى لكاتب القصة القصيرة هى الأسلوب الذى بخدم أغراض 
قصصته ٠‏ وبحرلك بواطتها ٠‏ والذى يظهر جيال اتصال الكالات والعواطف ينا ٠‏ أما 
البلاغة المستقلة النى تفرض عل أسلوب القصة ٠‏ فقد تكو جميلة ٠‏ وقد تصنع 
قصة نجميلة ٠‏ لكك تشعر دائما بأ أثقال نان با القصة وتم ٠‏ والغريب أن هذا 
الفارق مازال منداً حنى اليوم ٠‏ ولاأريد الدخول فى حرج بذ كر أسماء لممئل التوع 
الثالى من الإنتاج القصمى . 
ولقد كانت التزعة الإصلاحية هى نزعة المدرسة الحديثة بعد الثوة . لم نتحول 
فى أول الأمر إلى شيوعيين أو اشتراكيين . وإنغا إصلاحيين . نريد أن نشعر أن 
نيضة قد عمت المجدمع وأن انبعالاً حقيقياً بولد ٠‏ كنا نيداف إلى الإصلاح . قال 
كثير منا إلى الوعظ والإرشاد . وشعبنا وله جما . ل أر شعباً يملس لتصب عليه 
التصائح والإرشاد كالشعب المصرى ٠‏ الشعر العرى القدبم كله مواعظ وإرشاد 
أيضا . ممد هذه التعة الإصلاحية بوضوح ف مؤلقات حمود طاهر لاشين ٠‏ ققصة 
غمد تعدد الزرجات ٠‏ وقصة أخرى تحارب الطلاق ٠‏ وهذا شىء يضايقق . 
فالتزعة الإصلاحية وقفت كأنا عارات أمام تقدم القصة القصيرة ٠‏ يلكتى أل 
فم عفراً ٠‏ فبرغم هذه العوائق ندهش إذ تمد أمظة من القصة القصرة فى هذا 
الوقت » تدل عل أن كاتها ملم تام الإمام بأصول القصة القصيرة . فى أى زمان 
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ومكان وصلت فيد إلى القمة . وثقد ضربت مثالاً على ذلك بقصة ٠‏ القربة ٠‏ نحمود 
طاهر لاشين فى كتانى «فن القصة المصرية, 


هناك أيفا انزعة الاقتباس التي سيطرت على مختلف الفنون فى ذلك الوقت . 


رأينا المسرح مترجماً أو زأدركنا هذا فى القصة القصيرة عند محمد تيمرر 
وبحمود طاهر لاشين . هل كان التلهف على النشر سيا فى نعثر الإنناج بهذا الحو ؟ 
ورغم هذه العنزات لم يقف تقدم القصة القصيرة 

يفهم من كلامى السابق . أن الأدب الغرنى هر مصدرنا . وليسن الحظ وجد 
أمامنا مثالان بديعان لأسائذة فن القصة القصبرة . احدثما فرنسى هو جان دى 
موباسان والآخررومى هو تشيكوف . ثم جا الث إجليزى هو مومر ست مو .م 
الذى أفهمنا شيئا من الدكنيك وصنعة القصة . تحن ندين بفضل كبير جدا للأولين 
موياسان الفرنسى فى الأربعة أسطر الأولى من قصته بييىء لك فورا الجر الذى 
دارت فيه الأحداث . وبيبيء فوزاً الشخصيات . إن المدخل لديه من أعجب 
مايكون . بلا مقدمات يضع الفارىء مبائرة فى قلب الحدث 

؟ - المسألة توقف على الكاتب نفمه . أحسست من البداية أن نفسى غير 
طويل . وأننى أريد التقاط بعضاً من الجزيات والاركيز عليها ٠‏ وميل الشدديد إل 
التأمل والوصف . كا أننى أضبق فرعاً بالحدوتة والسرد . ميل غريزى ومقدار 
استعدادى هما اللذان دفعا إلى اغخاذ شكل القصة القصيرة . مع التطرر واههاني 
بإبقاع اللغة لمأت إلى أن تكرن القصة القصيرة نسودها روح شعرية . وهده الروح. 
تيدر فى القصة القصيرة أكثر من الرواية . والمسألة ليست شكلا فقط ٠‏ بل هى 
اتداخل شديد للغاية بين الموضوع والشكل والحركة . مدل هاده الأشياء مجذينى إلى 
اللوضوعات . ثم الحنين والرثاء إلى بعض الشخصيات الضالعة لى خضم الحياة 
والوقوف عندها ووصف حيانا 

- في أول الأمرلم أقرأ شينا عن أصول هذا الفن القصصى . لكن عندما 
إتقدمت قليلاً ٠‏ وكأى انسان يحترم نفسه . قرأت . لكنى لم أفرأ نظريات الجامعة , 
ولى فى هذا الموضوع حديث كير لاأريد الحوض فبه الآن . قرات مايقوله الكثاب 
البدعون عن أعاقم . وشرحهم كيف يعملون . وناهى العرائق الى وقفت 
أمامهم . وأخذت مثلا رائعا من باستزناله ٠‏ وهر يصف نفسه ذات ليلة مقمرة. 
و0 يكن فليا عدب ب لا سفت الاين ريق لقا وان 
الصباح . رأعاد قراءة ماكتب . لم يد فيه بريق اللبل وومضته . هذا عندى 
درس أغنى من أية نظربة فكربة ى أدب القصة . ولذلك أنصح الكثاب الغبان . 
حفار أن تفتح الك وأنت تكتب . الفله ماما . مهمتك هى العى رتخديدة 

4 - أظن أفى عبرث عن هذا فيا سبق . والمزكد أن الحالة النفسية وطبيعة. 
الموضوع عاملان متداحلان . وأهمبة النشر ها دور كبير. بالنسية لى كنث أقيم ل 
متفلوط . وكنت أرسل إنتاجى بالبريد فينشر . نشرت فى محلة ٠‏ الأستاذ ٠‏ وجريدة 
البلاغة» وكركب الشرق ١‏ . البوسطجى بعلت بها إلى الأستاذ سلامة فوب 
فنشرها . كان النشر مبسورا وقنها 

6 التعة المالية والاحناس الفنى ٠‏ هذا هو الهم عندى . كيت تنص 
بالناس . كيف نتصل بالعالم الخارجى . وما الوسيلة النى يمكن بها إحداث هذا 
الاتصال . الإحساس بالإنسان الجالى . إيفاظ الشعور بالوجود الانسافى . بمأساة 
الوجود الإنسان : ويجب أن يكرن هناك إمداع لا نسلية . كأن مس بنشرة غربية 
جدا وبتوع من الإحساس الحيال . بعث . يكون عثابة وسيلة الانصال ينا وبين 
الأشياء . هذا هو غرضي 

وأنا عضو متتسب فق ناد . ليس عضوا عاملا . لأنى فى زمرة معينة تولث هذه 
المهمة . أريد أن انتمى إلا . وأن ترضى عتى . وأريد آلا تمر على القارىء الأشياء. 
التى أعلم علم اليقين أجا تمر عليه .الى أخاطه . وأخاطب إخاسه 
الأرق من إحساس القارىء العادى . لكى لاأتكلم ى فضاء مع ارباطئ بالكتاب 
البدعين . أريد أيضا الوصول إلى القارىء العادى ٠‏ فيجب أن أحس به وأذ 


أكون قد فهمته حق الفهم . وإلا فكيف آتحدث عن هذا الشخص وعن ظروفه. 
وأحواله وكيف أعالجه . بعد ذلك أدخل إلى ناديه . والرجل العادى هو الإنسان 
أى إنسان 


شدبدا فى معالحة النص الذى أكتبه . بشق الأنفس ويمهد ععيب 0 
الشرط الذى أعذته على نفى هو أن بيد ما أكتبه كانه شىء سهل ٠‏ إنه 
الوصول إلى السهل عن الطريق الوعر 

بشوقني أن أقرب بين كتابة القصة والسبناريو . وهو المهيد للحدث - فق 
السيها مثلا . نرى قاللا يريد أن يقتل 'بآلة حادة . يجد انخرج قبل الوصول 
مشهد تتفيذ اخريمة .'يمطنا نشاهد هذه الآلة الحادة فى مكان ما . كأن يتاوظا 
القائل فى مشهد سابق . غحة نمهد للحدث . و إحدى قصصي فناة سراف تراجه 
أزمة شديدة ذات حساسية . ولكى أظهر طبيعة هذه الفناة قبل أن أصل إلى هذا 
للوفف . قدمت موقفا لانويا .الأبرهن به على إصابة هذه الفناة بهذم الحمسامية 
يب أن بكون هناك تمهيد أو إشارات تمهيدية كنوع من التوجيه أسميه بالصنعة ٠‏ 
رلافن بلا صنعة , وعل الكاتب أن يدرك هذا وبنحور منه فى الوقت نقسه . 


رأكتق هذا الثال. 


+ - لاعلاقة لى مطلقا بالأوضاع الاجناعية المعاصرة!! علاقى لالإنان ايلإ 
كان . إنسان له عقل وإحساس ومشا كل عاطفية . والذئ أهم بةابهوتقدر الإنسان 

حنى إلى النظرة الكونية الجافيزيقية . والإجابة عن السؤال أكقالكسن/:8 62 
أنبت ؟ وعلاقنى بالله وبالقدر. هذه هى الأسآك:اللق..تشقلني دائما 

أتصور ان هذا يعطى لقصمي عنصر الاستمراز” وَحََدَمَاتخطف الأوضاع” 
الاجناعية وتنتبى بق النص صا حا كمرجع . كيف يطلب من معرقة تاريخ الطيقة 
الوسطى فى مصر من سنة 1414 حتى الآن دون قراءة تجيب محفوظ . ومع ذلك 
فلقد تغيرت الأوضاع الاجناعية وظلت أعال يجيب محفوظ باقية 

ولايوجد شك فى أن ارتباط الأدب بالقضية الاجناعية الباشرة بقلل من قبمنه 
عا للدم الطالة 


أريد الوصول إلى الأشياء أن كل أعالى وقفت فيا طوبلا على وصف 


الأء 


أزء 
كا تقول مدارس الث 

٠‏ - أترك الزمان والمكان بلا تعيين . فأنا لاأكتب دراسات اجؤاعية 

١‏ - سردت فيا سبق بعضاً من تطور القصة القصيرة . ومن التطور الذى 
صادفنا هجوم فرويد علينا _ فى وقت من الأوقات خضعنا هذا الفجوم . ركان هذا 
الموضوع ميا إلى لأى كي قلت آمى لقدر الإنسان . خاصة إذا ولد مصابا بعقد 
انفسية لاذنب له فيا . وجدت تفسى منساقاً فى مرحلة من المراحل إلى التعبير عن 
العقد الفسية وأنا لاأنقل من نظريات فرويد . لكبا باقية فى ذهنى . أنا أزعم أن 
علم الفس م يندم فى قصص كا خدمنه فى قصعى . وفى الرقت الذى قلب فيه 
تأثير فرويد كثبرا من الامجاهات الأدبية فى أوربا . تمد أن الأدب المصرى الحديث 
بتأثركا يتيغى 

ونتيجة التطور ؟ ! انقطاع عن الكتابة بشكل تام . 

؟١‏ - هذا السؤال مهم جدا .كرا قلت أنا ميم بالوصف والتأمل وقليل الصبير 
على الحادئة . فأى القوالب بخدمنى ؟ لقد حدمت قالبأ أعتبره من أهم القوالب 
الأدبية ٠‏ ويب أن يستحق العنابة والاهيام. . وهو ما أسميه باللوحة القصصية . 
معني رسم صورة بلقم موقف أو لشخصية أوححدث ٠‏ دون ارتباط والترام بقراعد 
القصة القصيرة. هذه اللوحة القصصبة أقرب إلى القصة من المفال ٠‏ 0 
من الحدث . أحييت أدب المقال أنا وحسين فوزى بفضل اللوحة القصصية ٠‏ 
أن كان اتفال وعظا وإرشادا . أغلب إنتاجي ف الفترة الأخيرة كان 38 
قصصية . ولقد قاخا الأستاذ فتحى رضوان «الحمد لله أن يبى حل تحور من قيرد 
القصة القصيرة ٠‏ 

إذن اللوحة القصصية هى القالب الذى اخزته بعد القصة القصيرة وتعطى 
هذه اللوحة القصصية حربة بدون قيرد 

+1 - يحب أن أجيب. على سؤال آخر هو : ما مستقيل الشاب المصرى المتعلم 
فى مصر الآن آليس هذا الشاب التعلم هو من سبكتب هذا الشكال الادى فل 
المستقيل . أنا حزين جدا عندما أرى مستوى التعلم . مستوى علم الشباب باللغة 
العربية . مستوى علمه باللغة الأجنبية . مستوى إحساسه بالحهال وبالتذوق الفي ٠‏ 
مفاومته الطحن الاجواعى والأزمة الشديدة الى تحاصره ونحيط به فى كل الأععاء 
تمن فى أشد الحاجة إلى طاقات جبارة وفاعلة لتحطيم هذه القيرد . كى تتطلق 


من امجموعة الأدية التى نثأت يننا - محمد يسرى أحمد ٠‏ ملاح 
حافظ . حمن قؤاد وهم ورغم التشجيع نظرت إلى هذه الجموعة بحر عاقة 
أن أفقد ذاق بين أفرادها . ورغم ذلك كنت شديد الحرص على أن أقدم هم شينا 
جديدا . ومرت فى الأيام إلى أن كتبت - أرخص ليالى - ونشرت ف المصرى . وقد 
سبقتها قصص «نظرة ٠‏ و «قبور ٠‏ و +العنكبوت الأحمر+ التى اعتوتها مثابة 
غارين على الكابة رفع ا أرخص لالى . وضعت قذمى 
عل أول الطريق وعثرت على المكونات النى أستطيع الاتطلاق منها : أمقى ل 
رجلة الاستكشاف ثم أعود إل الفا الخاص فى لأنطاق منه مرة أخرى عند هذه 
التقطة من رحلى بدأ قراءة بتشيكوف وجوركى . وحنى أكون صربحا وصادقا 
مع نفسى . أعارف أنى لم أبهر يتشيكوف لأنه كاتب عميق لا يبر من كان فى مثل 
سى وقنها . -برف جوركي فى هذه المرحلة 

أما مصادرى الأخرى فأهمها القصص البوليسية النى لعبث دورا كبيرا ف 
حيانى . لأن الخط البوليسى هو الخنط القصمى (١‏ ويتمثل فى عملية البحث 
والاكتشاف . إن كثبرا من القصص العلمى بوليسى لأنه عملية بحث واكتشااف 
الحل للغز ما . وإلى جانب القصص البوليسى تأثرت بألف ليلة وليلة ٠‏ وعلمتى 
القصص الشعبى الجرأة فى تناول حقائق الحباة مباشرة دون تورية 


أت مزودا بهذه الأسلحة . أسلحة الانتماء الشمبى . والقضية 
الشعبية . فأنا كاتب مؤمن بقضية الشعب . نشأت من قلب الحركة الوطنية يتسمعا 
نبضها . ركنت من قبادات كلية العلب . وى الوقت ذاته من الفياداك الفكرَيةٍ 
الشابة هذا الحيل . وشعرت أن كتابة القصة القصيرة يجملني أ كلا ةق خلائية 
قضية الشعب . ولو وجدت أنتى أستطيع خدمة هذه القضية (| يمال يلغ كاب 
القصة لا تمهت إلى هذا امال . لم أكن أريد بالضرورة أن أصبحكاتب قفتة 
قصيرة . بل كان دافعى أن أصبح كانبا شعبيا فحسب ,ركان اتجاهى لكتابة القصة 
وسيلة لا كتشاف هذا الفن ودراسته . ولا زلت فى مؤجلة'الأكتكاك واليواية, 
حتى هذه اللحظة . ورم يكون الشكل الجديد الذى أكبه الآنّ . وهوس قَصّة 
قصيرة بالفهرورة ولكن له وظيفة الفصة . أعنى ععاطبة وجدان الناس بهداف تعليم 
ذلك الوجدان وتثقيفه . قد يكون هذا الذكل هو الشكل المماسب الدى اهتديت 


ولذلك فهناك كناب يكتبرن قصة واحدة فحسب . وما يكتيونه بعدها تتوبعات 
عليبا تقتصر على تغير الأمكنة والحوادث وأسحاء وهناله كتاب آخرون 
الا يصلون أبدا إلى ححظة الكشف ولكتهم بمنازون بدأب واجتماد يولد تراكيا كميا 
يعطى فى النباية كشفا عاما . أما أنا فالقصة القصيرة عندى ظة كشف خارقة لما 
بمتعنى ويخيفنى فى نفس الوقت . لأن هذه اللحظة غاية فى الخطررة . تغيرف وتغير 
القارىء . 

إن هذه اللحظة أهم لحظات حياة الكائب وأخطرها عل الإطلاق . إنه بحشد 
نفسه وبهبا بالكامل لا ستغبال هذه اللحظة . فهى أشيه برسالة تناج إلى قدر 
هائل من الاخلاص والصدق والتفتح الكامل لاستقبافا ونقلها إلى القارىء . إن 
التحقق الكامل عندئ بتمثل ى هذه اللحظة الفنية الكاشفة النى تفوق متعتها أى 


إن ما أعرفه بالحس والسليقة والقطرة أجدى بما بمكن أن أقرأة 
فى هذا الخال . وإذا كان هناك من بتع انوئة الموسيقية لأن أذنه غير قاهرة على 
حفظ لحن لمدة ماعتين فإن آذانى قادرة على حفظ لحن قصمى ظوال أريع 
وعشرين ساعة . لست فق حاجة لتعلم النونة القصصية ‏ إذا صح التعبير ‏ من 
مصادر خارجية 

0 - ليس لسبب من هذه الأسباب . وإنما لأفى أستطيع بالقصة القصيرة أن 
أصغر بمرا فى قطرة : وأن أمرر جملا من لقب إبرة ٠‏ أستطيع عمل معجزات 
بالقصة القصيرة . إنتى كالحارى الذى بلك حبلا طوله نصف متر ولكنه يستطيع. 
أن يحوط به الكون الذى يريد . القصة القصيرة طريقتى فى التفكير ورسيلتي لفهم 
تفسى والإطار اذى أرى العالم من لاله . إنه الإطار الذي وجدنى ول أجدة 

أكتب كى بتملى القارىء وهر يقرأ . لا أن أنيله وأنا أكتب . 

ولا يكون فى ذهنى وقنها سوى الرؤية اثى أراها . وأحدد مسؤلينى بنقل هذه الرزية 
تق تصل كاملة إلى القارىء . ذلك غيب عن ذهنى أى عامل خارجى مث النشر 
أو القراءة أو أية مكاسب أحصل عليها من وراء الكتابة . إن مهمقى تقتصر عل 
تحفيق هه الرزية وأكون أشبه من يصنع حلمه بنفسه لذالك تستغرقه ناما حالة 
الحلى الذى يريد أن يقدمه فى أببى صورة وأكملها . 


المرحلة التى أمر بمفاللغة التى أكتيا الآن تحتف عن اللعة النى كنت ا أرخص 
إلى , على سبيل الثال.هذا هو تصورى>وعل النقاد ‏ إِنَا ما أرادوا -. 
يكتشفوا ‏ من خلال التحليل الأسلونى - عا قد يكو 


كون ٠‏ وليس لخلق تلخيص كون برمته فى مغزى أصبح هذا 


اد أو القارىء . ولكن هذا 
لابق وجود ما أسميه الدافع للباشر قد يكون السبب الذى دفعنى إلى الكابة - 
نافها . وقد تناول القصة ذات! قضية تفوق أهميتبا السبب الذى استغزف فى بدابا 
الأمر . لكن هناك دائما سيا مباشراً يكون عثابة انحرك أو الداقع 

4 _ لا فرق بين الحدث والشخصية فالشخصية تخلق الحدث والحدث يملق 
الشخصية 

٠‏ إن لى مفهوماً يخالف الفا التقليدية لمملية الخلق الفنى . الإبداع 
عندى أشبه ما يكون يخلق الكون . سدبم من الاحساس يتكون داخلى ثم بيدا 
حركة هائلة الضخامة بطيئه الوقعء وتتخلق الأفكار من هذه الحركة السدمية 
الأحداث والشخصيات وتتشابك علاقاتها وتتحدد مسارانم! . وبتوقف هذه الحركة 
تكون القصة قد لقت واكتملت فبا بيه القصة ‏ الكون ‏ احا التى هى أل 
مرال السديم : 


١‏ - لقد بدأت كابة القصة القصيرة وعدد كتابيا قليل جدا ف العام العرقا: 


١‏ على المستوى العالمى قوأت أنطون تشيكوف ٠‏ وموبامان . وقصص. 
لمنجراى القصرة . خاصة ممموعته اغامة ٠‏ الفردوس امفقود» . وكانت المشكفة 
هى التخلص من التأكير الحاد وا مرعب ؤلاء الكتاب الثلاشة. وقد ظللت فترة من 
الوفت . أعود فيا بين الحين والآعر إلى هذه الأعال لأعاود قرئتبا من جديد 
وهذا بحدث إلى الآن 

عل المسترى اغغل قرأت يوسف إدريس ١‏ ويوسف الشاروق «فى أعاله 
الأولى» . وقرأت زكريا تامر 

تلك القراءات تمت كلها قبل أن أبدأ ى كاب القمة القصيرة . وقد تم هذا 
متأخرً عن كتابن الرواية ولكن قراءاق هم قد اسعمرت حنى بعد أن بدأت فى كتاية 
القصة القصيرة . وظلت مستمرة. 

رمن الصمب على الإنسان أن يتخلص من هذا الأثر غير العادى . لقراءات 
هزلاء الكتاب .ولكنى فى مرحلة من قراءائى السابقة على الكتابة التقيت 
يحى حل 

ركان اللقاء يحبى حنى سواء فى قصصه القصيرة أو قصصه العلويلة . يعنى 
إعادة النظر فى كل القراءات السابقة عليه . هناك طبعا العديد من الأعبال 


يزيد عددهم على الثات»رأنا فخور بهذا لأن القصة كادت أن تصبح فنا 
اوه اناس ييسر وسهولة»وأئغنى أن يتضاعف هذ! الرقم مرات ومرات . لقد 
مرت فى مرحلة عملت خلاها على خلق قصة مصرية قصيرة . وقد حددث ٠‏ ثم 
اتجهت إلى تطرير هذا امفهوم وربطه بلغة العصر وقد حدث . وأخبرا أود أن يصل 
عونا إلى آذان العام . ولابد أن يكون هدفنا فى امرحلة القادمة أن تحقق إضافة إلى 
النراث العامى . فنحن نتحمل منولية بية كبرى مجاه العالم لأننا نعافى من مآسيه 
١١‏ هذا بعيدنا إلى الحديث عن الأنواع الأدبية والفصل بينا . ليس هنال 
فصل بن هذه الأنواع . قصتى «يويورك ١‏ 4 على سبيل امال . هل تعد ممرحية 
أم روابة أم قصة قصيرة؟ أنا م أضع خا لافة تحددها فى إطار نوع أدنى معن , 
إن هذه القصة غوذج يدل مرة لانية عل عدم وجود فكرة 


م١‏ - أرى أن الدراما الليفزيونية القصيرة ستحتل مكان القصة القصيرة ف 
المسغبل البعيد . لقد ارتبطت القصة القصيرة باخراع الطباعة وانتخار الصحاقة 
تقد أدى استخدام الكاميرا وسيلة للتعي إلى نشأة الدراما الايفزيونية القصيرة التي 
تقدم قصة تستغرق أقل من ساعة. وأنوقع أن يتحول قطاع من الفنرن المكتوبة إلى 
الكتابة الأعمقء وهى ‏ الكتابة بالكاميرا أو التفكبر من خلال الكاميرا. وأدعر كاب 
القصة القصبرة إلى ضرورة حراسة هذه الأماليب الفنية التى سيكون فا لير 
بتضاعف مع الوقت . هذا فيا يتعلق بالوسيلة فحسب . أما مواصفات المرهبة 
الخالقة للعمل الفنى فتظل ثابنة . ونظل الكاميرا عمياء مثا يي القلم صامنا إلى أن 
بنطقها أو نتطقه بد فنان قدير متمكن 


الأخرى . من الفصة القصيرة التى قرأنها . تقد قرأت قصصص شينايك القصيرة ٠‏ 
ليوف . وغيرهم . وقرأت لكثيرين من الكتاب المصريين والعرب . ولكن 
لاه انى ذكرنها فى بداية الإجابة هى الأسماء النى لعبت دور فى تشكيل رؤيق 
وفهمى هذا الفن 

ومازلت حتى الآن أحرص عل منابعة هذا الفن بدكل دفيق ومستمر . ول 
بعض الأحيان أعود إلى الأعال التى سيق أن لعبث دورا فى حبى هذا الفن 

؟ ‏ لفت نظرى إلى هذا الفن أنه يستخدم نفس الأدوات المستخدمة فى كتابة 
الرواية وهى الفن الأول الذى أتعامل معه أقصد القدرة على القص رالحكى 
ولق عالم متكامل أى محاولة تقدبم فعل بشرى يتحرك إلى الأمام ٠‏ من خملا 
نسق معين من الكلات . ورغم هذه المشاركة الألية فى الأداة امستخدمة . إلا أني! 
بختلفان بعد ذلك فى كل شىء . إنا كالطريق الواحد الذى يتجول من نفطة معينة 
منه إلى طريقين متوازيين ولا يلتقيان أبدا بعد ذلك 

ولفد لفنتى إلى الاههام بالقصة القصيرة . أن فيها الكثير من الإمكانيات 
الفنية . النى رما لا تكون موجودة فى الرواية 

ادق هنا العا الركر والمكتض . هذا الشكل لتر والمشدرد ٠‏ الذى يخخلف 
عن الرولية فى كل شىء أيضا . كانت بداخل بعض الحموم . كنت أتصور أذ 
القصة القصيرة أقرب إلى التبير عنا منا إلى الرواية 

بل إتنى فى بعض الأحيان كنت أتصور أن القصة القصيرة أقرب إلى منطق 
الحياة والوقع . فنحن لا نعيش الحياة ايومية كثهر متدفق ومستمر بصورة كاملة 

التى قد لا تتواصل مع غيرها . سابفة 

عليه أو عالية ها ت أتصور أن كتابة القصة القصيرة ستصبح أكثر منعة من 
كتابة الواية أن وضع اليد على الوضوع كله والإحاطة بالعلم الذى أقدعه ستكون 
كاملة وأن الانتباء من العذاب الذى لا يوصف خلال مراحل الكتابة انختلفة 
سيكون أقصر . لكت اكتشفت بعد ذلك أن كل قن له صعويائه الخاصة به وأن 
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يوسف الفعيد 


صسعوبات كابة القصة القصرة فيا طابع التحمدى : من الصعب التغلب عليا ف 
كل مرة . وإذا كانت ضحفامة الرواية وتشعييا وتعدد مستوياتا مجعلها معية . فإن 
تركيز القصة القصيرة ٠‏ وكثافتبا وتقطيرها زليات الحباة لبومية ييدو أكثر صعوبة 
ألف مرة من صعوبات الرواية . 


أما تجار الأولى لكتابة القعمة القصيرة . فقد بدأت بعد نشر روايق الأو 
, الميداد: . كان فى الأمر قدر من الإغراء . والرغية فى محاولة التجريب . 


قصنى الأول رفض يمبى حق نشرها فى جملة اغلة. . لأن الموقف الفكرى فيا أو 
الرؤية الأخلاقية كيا قال هو _ لا تغق والموضوع العام ٠‏ لأن القصة كانت تغجد 
قائلا . هكذا فرأها هو . وقد ذكرت وقنها فى التوقف عند هذا الحد وى الرواية 
منسع لى لكى أقول من خلاها ما لدى .. ولكن من يستطيع التوقف عن عناق 
شكل فنى بعد البده فى السيرق د روبه . كان التوقف صعبا إن لم يكن مستحيلا . 
نشرت القصة اثانية والثالثة . وهذذا الشهر صدرت مجموعنى الثالثقهحكابات الزمن 
الجريح» (وقد صدر قبلها «طرح البحره و «تجقيف التبوع» ). 

- قرأت بعض الدراسات حول أصول القصة القصيرة كانت أولاها 
الدراسة القديمة للدكتور رشاد رشدى برغم المتحنى الخطير الذى دخيله بعد ذلك 
ومواقفه التأخرة أيضا . ولكن دراسته تعد من الدراسات الغامة . هناك أيفا 
الكتب التقدبة امبكرة ليحبى حق ٠‏ مثل «فجر القصة المصربة ٠‏ وكتابه , خطوات 
ف اللقدء. 

من الكتب الغامة عن القصة القصيرة دراسة فرانك أوكونون 9 السِرَئ لوف ء 
وكتاب ابرميلوف عن تشيكوف . فيه الكثبر من الملاحظات إعن القصة القصيرم 
وفنونها . كاذلك المنابعات النقدية والدراسات الخاصة بالأدبا-الرؤاق والقصمي. 
بشكل عام . وما كبه البدعون أنفسهم عن فن كباية_القصةٍ خلال اروم 
الذاتية . 


وإنكتت أعتقد أن ماكتب عن أصول هذا الفن لم أفد منه بنفس القدر الذى 
أفدنه من النصرص الأديية نفسها . هذه فالدة لا توصف . وإ كانت الدراسات 
هى النى أعذئتى من طريق الاستفادة. 

4 - المشكلة فى الإجابة على هذا السؤال أننى أكتب الرواية إلى جانب 
القصة القصيرة . ولا يدفعنى إلى أحضان القصة القصيرة أنما سهلة النشر عن 
الرواية . ولا بعود الأم إلى الخال انفسية . ولكن الفبصل الذى يمسم القضية هو 
طبيعة الموفسوعات . هناك بعض الموضوعات أشعر من البداية أنما أقوب إلى إيقاع 
القصة القصيرة وإفى شكلها الفنى . وأن هذه الموضوعات لا تصلح أبدا للمعالجة 
من خلال الشكل الروالى . فى بعضض الأحيان بتطور الأمر خعلال الكتابة . وتتخول 
القصة القصبرة إلى قصة طويلة . أو إلى روابة . وقد حدث أن كتبت قصة قصيرة. 

هي ,الحرب فى بر مصره ثم عدت إلى نفس القصة . وكتبتها كروابة لشرت بنفس 
العنوان . وإن كان الموضوع حلفا . .. فى بعفى الأحيان الأخرى أشعر أن القصة 
القصصيرة جرد روابة ملخصة أو مشروع لكتابة رواية فيا بعد مثل قصة ٠‏ الشونة ؛ .. 

وفى كل الأحوال فإن مايدفمنى إلى كتابة القصة القصيرة هو طيبعة اللوضوع 
الذى بلح على . لأن بعض هله الموضوعات لا تصلح إلا قصة قصيرة . 

6 نهداف القصة القصيرة إفى شئ مثل الروابة ٠‏ مثل أى عمل ففى أمارسه . 

إن ما يمركنى هو نوع من القلق والتوتر وعدم التطايق مع هذا العام . يدأ الأمر 
الدى من إحساس بأن ثم خللا فى هذا العالم . وأننى أتصدى هذا الخفل من خلال 
الشكل الفنى الذى أتكثم من غلاله . أنصور أن العام لو غلا من هذا الخلل 
الجرهرى فلن توجد الدى الرفية فى الكتابة أبدا . 

فى هذه الحالة ٠‏ فإن الغداف هو توصيل هذا الإحساس إلى القارئ . إتنى أتمثل 
قارنا . وحاولة العثور على هذا القارئ تعد من همومى الأساسية . وى الكثير من 
الأعيال التى تعبر عن همى بسب هروب هذا القارئ الذى تسرقه منا كل يوم أجهزة. 
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الإعلام النى تعتمد على التق السلبى . أتمنى أن يكون القارئ الخاص فى ٠‏ الذى 
يقرأ أعانى ٠‏ هو نفس الإنسان الذى أكتب عنه ‏ نفس الإنسان اللدى أحاول أن 
أكون صوته الخاص ٠‏ أتكلم بلسانه الصامت ٠‏ وأعبرعن عمق الأساة البومية النى 
يتعرض ها . أتمنى لو أن هذا الإنسان كات قارئاً . ولكن هذا لم يحدث وقارق من 
المتقفين سكان المدن أبناء الطبقة الوسعطى تلك الفئة المستريحة ماليا والتى لذ تعافى ٠‏ 
وتمارس القراءة كنوع من الترف اليرمى بعد الات من المشاكل اليومية . 

ريما كنت متشانما . وذلك طيعتى الراهنة فعلا . وقد توجد بعض 
الاسثناءات هذا الوضع . قد تكون هناك فنات من الذين أكتب عنهم تقرأ فى . 
ولكن خطوط الاتصال غير قائمة بينى ويينهم . وتلك مشكلة المشاكل 

5 - هذا المدى الزمنى غير محدد . هناك قصة تستغرق شهورا وقصصة أخرى 
أدون فكرتها ثم أعود إليبا بعد فنرة من لوقت . إن فترة الإعداد التفسبى الداعل 
.والتبيز هى التى تستغرق أكبر فترة من الزمان . وعندما تيدأ ظة الكتابة تكون 
معظم المشاكل قد حلت تقريا 

هناك العديد من الصعوبات فى الكتابة. وهذة الصعوبات تتركز فى فتزة التحضمير 
.والاستعداد التفسى من أجل مواجهة لحظة البدء . بعد البدء تكون هناك مشاكل 
الصياغة اللغرية ركيف تعبر هذه الكلات عن خيرة حقيقية تطابق الواقع اللذى 
أكتب عنه . كثيرا ما تحدث حالة من التعديل والتبديل فى الكايات . ولكن لابد أن 
تمر فترة من الوقت . حنى لأنى الكتابة الأخيرة . وغملال هذه الفترات يكون هناك 
العدبد من المناعب 


كل عمل فنى جبديد . بعد إضضافة فنبة وحوفية ٠‏ إلى ما سبقه , أنطاق منه 
وأنا أشعر أنفى أكثر ماما وإدراكا هذا الفن . أول المشاكل الثى حاولت حلها من 
غلال العمل اليومى وثمارسة الكتابة المستمرة كانت مشكلة الحوار فى القصة . وقد 
اتتخلصت لنغسى بعض العناصر الحرفية ٠‏ مثل محاولة كتابة لغة تقض فى متصف 
ألسآقة بين العانية والفصحى . وهى الكلات النى ذكتب بنفس أحرف الفصحي ٠‏ 
وقواعدها النحوية التعارف عليما ولكنا بمكن أن نطق بالعامية . كا أن! لا دكلف 
القارىء العربى أى جبهد أو عناء فى التعامل معها . 


اهناك بعفض العناصر الحرفية فى النص ٠‏ مثل الاعياد على الحدوتة الشعبية . 
وا حكى الشعبى وتطعم المكاية الشعبية بالعدبيد من الأمثال الشعبية المتعارف علييا 
فى حياة اناس العادية . من العناصر الحوفية الى استفدبا أن كل عمل ففى جديد 
يحب أن يكون مغامرة فى الشكل ٠‏ أنوصل من لاطا إلى الجدبد ٠‏ ليس بصورة 
نظرية ولكن من خلال المأرسة 

استغدت بعض العناصر الحرفية . فقد لا حظت أن معظم القصصص الأولى لى 
تتحرك طوليا فى الزمان . وتقدم ماضى الشخصيات كله ول العادة فهى تقدم 
مللخصا لتاريخ الشخصية المانمى ٠‏ وهذا يزثر عل حركة الحدث فى القصة وكذلك 
اتجاهه . مع أن تكثيف القصة فى لحظة واحدة ٠‏ وتعميق هذه اللحظة أفضل من 
التحرك العثولى فى الزمان . ففى الوقت الذى تعتمد فيه الرواية على التحرله الطولى. 
لعتمد القصة القصيرة على التحرك العرمى بقصد التكثيف والتعميق . 
باستجابته إلى ام الاجتياعى المعاصر . وهذا الاتهام سيب 
جيل يتبمونتى بذلك . وفى عدد الرواية الماى ٠‏ فإن جبال 
منح فرصة توجيه سؤال لى ٠‏ مع أنا جنا لكى نسأل 
جميعا . كان سؤاله : عن أن أدبى يتحول إلى فن ملصقات الشوارع . وعندما 
أجبت كنت معيدا . ولكن سعادق تيخرت لأن ما فلته لم بنشر رغم كافة ادعاءات 
العلمية والحياد . 

إن اهم الاجتاعى له تقل ضاغط على كاقة حوامى . وأحاول مواكبة الحدث 
الاجياعى فى إنتاجى الأدنى . من باب مواجهة اللحظة وليس فقط التعبيرعنبا . أو 


التأريخ ها . ومع هذا أحافظ قدر الإمكان على المقرمات الحمالية للممل الفنى الذى 
أكتب من غلاله 


لى اهتام كبير بالواقع الاناعى .. والمغزى الاجناعى من مومى الخاصة ٠‏ وقد 
وجد لبعض فى ذلك فرصة للهجوم على أعاى الأدبية وهم العذر . لأنجم جميعا 
هربوا من اللواجهة . تحت أعذار : التأصيل ٠‏ والبعد بالفن عن الباشرة ورفع 
الشعارات . وى نصورى أن المعادلة الصعبة هى تحقيق ذلك التوازن الفريد بين 
العنام الفنية فى العمل الفنى ومواجهة الهم الاجتاعى فى نفس الوقت . 

4 - يميف الأمر حسب العمل الفنى . بعض الأعبال يحركها بداغيل حددث 
فيكون هو اغداف الأسامى . الذى يدور من حوله الاهيام ٠‏ وبعضها الآخر يكون 
اغحرك هو الشخصية أولا وأخيرا . لا توجد فاعدة لابنة جالية لدى . وف تصورى 
أن الفن لا تمحكمه تقواعد نبالية . ولا أحكام أيرة وأنه يخضع فى البدابة وقى التاية 
الطبيعة وتوعية وموضوع العمل . أما الأحكام النالية فلا وجود فا أبدا 

٠‏ - يهمنى جدا تحديد بعدى الزمان والمكان , من ناحية ا مكان كل قصمى 
تدور فى الريف وبالتحديد فى قري الشهرية والقرى انخيطة جا . واقرمان هو الرعن 
لمعاصر لى . وتوجد لدى رغبة تصل إلى حد الشفض الخاص أن أحدد بصورة. 
صارمة الزمان والمكان . وأنا لا أترله ذلك للعصدفة . أو الاجنباد الخاص من قبل 
القارئ ٠‏ ولكن أحدده بكل وضوح نام 

١‏ - من الصعب الإجابة على هذا السؤال بالتحديد . مراحل التطور قد 
بعرفها أففمل منى وبصورة أكار نضجا ناقد أدى . أما أنا فقد لا أصلح لذلك 


سن واو باعص العام 
0 


لأن الفنان عندما بيدا الكتابة : يكون هدفه المشاركة فى تغيير العالم من خحلال انوع 
الأدنى الذى يكتبه . ويتصور الإنسان فى الناية أنه غير هذا العام ملا ٠‏ وأنه تطور 
بهذا الفن وترئا بعيات واضحة على هذا الفن . لذلك لا أعد نفسى شاهدا عارلا 
على ما قدمته ٠‏ وربما يكون هناك وى جيل قادم من يصلح للقيام بهذم المهمة ٠‏ 
فكا أن هناك فادا للأمكثة وفادا للأزمنة وفادا للحضارات هناك قاد 
للأجيال وأنا أعاصر جيلا فاسدا من التقاد : أوجيلا أصابته حالة من الفساد 

. ل أنصرف عن فن القصة القصيرة وإن كنت أكتبه إلى جانب الرواية‎ - ١ 
وأن استمرارى فيا ومن خلا‎ ٠ أنى أكثرميلا إلى الرواية‎ + 
من القصة القصيرة . إن كان هناك أمر مؤكد فهر أننى أن‎ 
أهجر فن القصة القصيرة مسغفيلا أبدا‎ 

+1 لا أنحدث عن مسغبل القصة . وحدها . ولكن عن مستقيل الكلمة 
المكتوبة عموما . أنظر إلى هذه الكلمة عل أنها دون مستقيل وأنها مهددة من عصر 
الإعلام الذى نعيشه الآن . إن القراءة . اختبار وموقف لا بقدم عليه الكثبرون 
والقراة اعبار هام وله نعات كثرة . ذا يتحول الكدرون عن قرام إلى الام 
مع المادة الإعلامية النى تقدم . وفى بعض الأحيان أتصور أن الذين يفرأون هم من 
يكتبون ٠‏ فإن الكلمة المكتوبة لم تخرج بعد من دالرة الذين بتعاملون معها . قد 
يكون هناك فراء آخرون .. وهذا يسعدنى جدا . ولكن أبن هم ؟ ! 


قراءة ف : 


وَصَعِيَة القصّ ةالقضنيرة 
من.خلال تصورا ثكتّابا 


١‏ يعنقد كثبرون أن وظيفة النقد الأدنى الأساسية هى متابعة التاج الأدنى فى أجناسه القتلفة ٠‏ لكى بقول 
كلمته فى كل عمل أدنى يستدعى الاهيام به . وهذا الاعتقاد صحيح . ولكن فى الحدود الفيقة للغابة للفهوم. 
النظرية التقدبة . ذلك أن النتاج الأدنى الشعب من الشعوب فى حقبة من الحقب لبس ناج تحاد متفرقين كا لوكانوا 
جزرا منائرة فى مميط + وليس كذلك مجموع ما أنتجه هزلاء الآحاد . إن كل عازف يرقع على آنته الخاصة صونا 
خاصا . ولكن + السبتفونية , شيء آخر يحاوز مجمرع هذه الأصوات . كذالك الحال فى اتاج الأدلى ١‏ فالعمل 
الأدنى الفرداكهرإلا صوت فى معزوقة كاتب + والكاتب ‏ بمعزوفته ‏ ليس إلا صونا فى سيتفونية الإبداع الأدلى 
فى حفيةاين يفا رلك هذه المبتفونية لا تتشكل من بمرد اجئاع هذه الأصوات فى إطارها . بل من مجموعة 
الملإقان لق يأ يي . ليث توازى أحيانا ٠‏ وتقاطع أحيانا . وتتعارض فى بعهس الأحابين ٠‏ دون أن تثزائب 
فى أوازجا وتقاطعها وتطارضيها . ومهمة التقد الأدنى - ف المنظور الموسع للنظرية التقدية ‏ هى أن يرصد هذه 
العلاقات لَكََبتتخلص المهزى الكل هذا الضرب من النشاط . وإذا كنا نسلم بأن النتاج الأدلى لشعب من 
موب" أن .حقبة من الحقب جنل ,منظور هذا الشعب ٠‏ أو رؤيته الكونية : أو موقعه الحضارى . فإن استخلاص 
أذ لظن أو هذه الرؤبة . زلتديد“هذا الوقع . لا ببكن محفيقها إلا من خلال رصد مجبوعة «الأصوات» المتجة 
للأدب فى علاقات| امتوازية وامتقاطعة وامتعارضضة . وإدراك المغزى الكلى لحركتها فى الزن . رهذه هي وظيفة النقد 
فى إطارها الأرسع . وعل أساس من هذا الفهرم لتطلق هذه الدراسة 


- ومن اللازم ‏ مند البدابة - أن نوضح أمرين مهمين : أوفا بتعلق 
بالجانب الإجرالى والآخعر يتعلق باهداف . افن الناحية الإجوائية لا تقوم هذه 
الدراسة على كشف العلالات الختلفة بين عناصر الإبداع الأدى فى أجنامه الختلفة 
فى الآوئة الراهنة . بل لا تتصل أدفى اتصال بالتاج الأدلى نفسه . ونا تقوم 
هده الدراسة على أساس من مجموعة «الشهادات؛ الثى أدلى بها عد من كتاب نوع 
أدلى بعبنه هو القصة القصيرة . بمثلون الأجبال الث تتعاصر فى زمننا الراهن ٠‏ كا 
بثلرن ‏ فى نشكبل آخر شت الاتجاهات . أما المداف فهو تمثل التصور الكل 
الذى تلتقى فى إطاره هذه الأجيال اغتلفة والامجاهات الختلفة وتفترق . وسيكون 
من امسلم به من جائب هذه الدرامة - أن هذه الشهادات فى خلاصة تجارب 
أصحاما , أى أنها الصورة المستخلصة من المإرسة الإبداعية ذكل كائب على 
حدة . وأنها تعبر فى صدق - عن اتصور كل منهم للك اللون من النشاط 
الإبداعى الذى ببذله ‏ أى فى محال القصة القصيرة ‏ إجالا وتفصيلا 


ومن اللازم ‏ كذلك ‏ أن نوضح وضعية هذه الجموعة من الشهادات التى 
نتضذها الدراسة مادة فا . فنحن مع هذه الشهادات بإزاء ثابت واحد ومجموعة 
من الغيرات . أما الثابث فهو مجموعة الأسئلة التى طرحت - وأما الخغيرات فهى 
إجابات الكتاب أنفسهم . وقد كان من الممكن أن يترك الأمر منذ البداية 
كاتب فى أن بختار الإطار أو لتى يعرض من خلاخا تصوراته لقن القصة 
القصبرة . مستخفصة من تجاربه - ولكن دراسة هذه الشهادات ‏ عند ذلك ل 
تكن لتكون حدية + فضلا عن صعويتها . وتأى الصعوبة من أنها لن ترتبط بإطئر 


مرجعى موحد . يلتزم به كل الكتاب . وعند ذاك . ولأن كل كاتب سبكعب 
ها بعن له ويفوته كبر مما يعن فغيره الحديث عنه . بصبح من الصعب إجبراء درامة 
هذه الكتابات تنطلق فى اطمنتان من المنطلق الذى حيددثاة فى المدخل . ومن ثم 
تبرز أهمية الأسئلة النى طرحت على الكتاب ( باستنناء كاب واححد هو عبد الرحمن 
الربيعى ) فى أنما أتاحث لهم ججميما أرضا مشاركة . أو مسارا موحدا . يمشى فيه 
كل منهم ‏ مع ذلك مشيته الخاصة + بنيه ها أويتواضيع + يسرع الخطو 
أرييطئ + يفصل أويوجز ؛ يملق أويغوص . وبهذه الطريقة م بمنح كاتب مزية 
على آخر. ولأنهم جميعا قد ارنيطوا ‏ بهذه الطريقة - بإطار مرجعى واحد 
ومحدد . فإنهم بذلك قد يسروا إجراء هذه الدراسة التى تستيداف رصد المغزى 
الأخير لنشاطهم الإبداعى فى ممال القصة القصيرة . وتجريد الصيغة الحضارية 
لتصررهم هذا الفن الأدى . 

وأخيرا فإنه من الواضح أن مجموعة الأسئلة التى طرحت عل الكتاب قد 
أعدت بطريقة نسمح لكاتب حين يحيب عنها جميعا ‏ بأن بشرح علاقته 
بالقصة فى امتدادها الزمنى . ابتداء من مرحلة ما قيل إقدامه على كتابنها حنى 
تصوره لمستقبلها . وفى الوقت نفسه تدخل به بعض الأسئلة فى دائرة الفصة القصيرة. 
فى ذانها + أى فى كينوننها الموضوعية والفنية. 


وفى ضوه هذم الحقيقة يمكتنا أن نقسم الأسئة إلى مجموعتين أساميتين : الأول 
'هى مجموعة الأسئلة المنصلة بعلاقة الكاتب بالقصة القصيرة فى امتدادها الزمنى ١‏ 
والأخرى هى مجموعة الأسثلة التعلقة بوضعية القصة القصيرة ذاتها . وفى هذه الحالة. 


م 


عز اندين إجاعيل 


بخلص إلينا فى امجموعة الأرنى سنة أستظة ‏ تم الأسثلة الثلاثة الأولى ٠‏ مع تصدبيل 
فى نرتبيا ٠‏ بحيث يصبح الأول فالثالث فالا ٠‏ كيا تضم الأسعلة العلائة الأخبيرة. 
نيما اللدكور. أما امجمرعة اثانية عضم سبعة أسظة ‏ تبدأ ريع وتتيى 
بالعاشرء ولكن النسق الموضوعى - من متظور الدراسة ‏ يجعل نيما كلا : 
الرايع فالتامع فالعاشر فالسادس فالسايع فالحامس فالثامن ؛ وهر التزتيب الذي 
بوكب عملية الكتابة ‏ منذ اختيار الشكل حتى الانباء من تحقيقه ٠‏ بناء وطفرى .. 

- ولنشرع الآن فى استقراء اجموعة الأولى من الأسظة ٠‏ أو بالأحرى . 
الاجابة عا . 


وتبدأ هذه المرعة بمحارلة لنقمى القراءات القصصية التى سبقت دخول 
الكتاب إلى عالم كتابها ٠‏ أوما بمكن أن نسميه مصادر ثقافتهم القصصية : التي 
كان فا دور فى اهيامهم بفن القصة بعامة . وإفباهم ‏ فيا بعد عل كتابة القصة. 
القصيرة . وبتداخعل ‏ على تموما ‏ مع هذا اللون من القراءة لون آخر يطرحه 
السؤال الثالث . بتعلق بالثقافة النظرية المتصلة بأصول هذا القن الأدبى رقضاباة 
وتحليل إجابات الكتاب فى هذا الصدد يننبى بنا إلى مجموعة من الحقائق . 

افبا بتعمل بمادة القراءة القصصية بمكنا أن غددها فى مصدرين , أده 
أجنى والآخر عرف 

أما المصدر الأجنى فوزع بين الأعبال القصصية التى تحمل ف العراف الأدني 
السائد ‏ قيمة فنبة عالية . والأعبال ذات الطابع الاستبلاكى . والإعزال الأول 
هى نتاج كتاب مرموقين وذائعى الصيث عاليا . يتمون إلى المبلسي] القتقميةا 
الأريع . الروسية والفرنسية والإمليزية والأمريكية . بل رب كانوا اقطاج)الأرزين 
فى زمانهم . فإذا وقفنا عند أكثر الأسماء ترددا فى إجابات الكدا> تاه عق" 
النحو الال : «تشيكوف, ٠‏ و«موياسانء . و«سومرست موم».._(امتجواىء 
قد تظهر من الكتاب الروس أسماء «جوركى ٠ ١‏ وءنور جين ستو ليو 
و«ديستويفسكى١ ٠‏ وقد بفظهر من الفرسيين «لمكور هيجوء . ومن الاجلي 
«توماس هاردىء . و«جيمس جويس؛ . وغيرثما . كا يظهر من الأمريكيين 
«اشتابنبك؛ ٠.‏ ولكن يظل الكتاب الأربعة الأوائل تاردد أسماؤهم أكثر من 
غيرهم . ومن الواضح أن كل واحد منهم بمثل رأس مدرسة مسغلة أو ائجاه مغاير . 
وبع ذلك كان الإقال على قراءنهم يفوق الإقبال عل قراءة غبرهم . هل يعزى هذا 
إلى أن الارجمين اهتموا بهم أكثرمن اهيامهم بفبرهم ؟ هذا احؤال . وإ كات هر 
انفسه بناج إلى تعليل . وهناله احيال آخر . ربا كان أرجح . وهو أن ككابات 
هزلاء الأربعة قد جذبت إليها الجميل الأول من كتابنا . ثم أصبحت هذه الكعابات 
من خلاهم منابة فاعدة القراءة الكلاسيكية ٠‏ التى بتصح بجا كل جيل اميل الال 
لله ٠‏ أو يقيل علبياكل جيل دون نصيحة ‏ بوصفها امادة التأسيسية التى حرجت 
الأجيال السابقة. 

ويتغرد عد ضثيل من الكتاب بالإشارة إلى فراءات متفرقة فى المفوسة. 
الأمانية . أو قراءة ليراندلو من المدرسة الإيطالية ٠‏ وقد بنفرد كاتب بالإشارة إلى 
اسم أو عدد من الأسماء . والأم فى هذا راجع إلى رغية بعضهم فى الإقائضة فى ذكر 
قراءاته . سواء منا ما سبق كابته للقصة القصيرة أو واكيا. على أن هذه 
القراءات المتغردة تعد مؤشرات لاتوية بالقباس إلى قراءة أولنك الأريعة الكبار 

أما الأعال القصصية ذات الطابع الاستبلاكى فقد أشار يعض الكتاب إلى 
فراءتهم لروايات اليب . كا ذكروا «أرسين لوبين» و,شرلولة هوئرء ٠.‏ أوعا سياه 
يوسن إدريس إججالا بالقصص البرا 

رهكذا جمعت فراءة الكتاب للقصص الترجم بين غمربين من التاج 
القصمى + أحدثما بتميز من منظور اريخ الأدب العامى - بقيمة أدبي عالية . 
والآخر يغلب عليه طابع التسلية والاستبلا اليوع 

وأما المصدر القصمى العرنى فى قراءات كتابنا فبنشعب إلى شعيتين . الشعبة 
الأوبى منها هم تراث القصمى القبى ٠‏ وفى مقدمته :أل أيقة وليقةء ٠‏ واثمير 
م 


الشعبية . كسيرة عنتزة . والسيرة افلالية ٠‏ وسيرة الظاهر يدرس ... بالإضافة إلى 
الحكابات التى ما تزال تتناقل شفاها. أما الشعية الأخرى فتمثل فى المادق 
القصصية المزئفة حديثا . التى يدها الجيل الأحد ث مناحة له . الحمود البدوى 
قرأ المتفلوطي ومحمود علاهر لاشين والمازنى + ونجيب محفرظ قرأ تيمور, 
وأو امعاطى أب النججا قرأ تيمور والمازنى ويبى حبق ونجيب محفوظ وحمود البلدرى 
ويوسف جوهر وسعد مكاوى ... وبجيد طوييا قرأ لمكم ويب حتق ونجيب محفوظ 
ويوسف السباعىي ويوسف جوهر وسعد مكاوى .. ويوسف إدريس قرأ تيمور 
ويوسف جوهر؛ وعبد الفتاح رزق قرأ يسرى أحمد وسعد مكارى ويوسف 
إخريس + وبوسف القعيد قرأ وسف إهريس ويوسف الشاروق وزكريا تام ثم يبي 
حنى ١‏ وأحمد الشبخ قرأ البدرى وتنجيب محفوظ ويوسف إدريس وحفرظ 
عبد الرحمن ... إلخ . وهذه الأمثلة تخير فى وضوح إلى أن النتاج القصمي 
الحدبث فد أصبح بمثل ‏ مع مفى الزمن وتتابع الأجيال ‏ مادة قراءة عربية. 
مؤثرة ٠‏ تراحم الترجمات وتقلص من نفوذها شنا فشينا 


وأما مصادر الثقافة القصصية النظرية فهى فى الأغلب الأعم لانوية ٠‏ وهى 
من أجل هذا هزيلة للغابة . فإذا تركنا إجابات الكتاب ذات الطابع التمميمي 
(قرأت كل شيء .. !) جانبا . ونظرنا فى ممموع الإجابات الميددة نوعا ما . تبين 
انا أن ثقافة كتابنا فى هذا الاتجاه موزعة فى للاثة مصادر . المصدر الأول تملله 
كتابات نظرية وتقدية عربية . موزعة بين التقاد وكتاب الأدب . أمثال كتابات 

مممود تيمور ويحبي حبق ومحمد مندور ورشاد رشدى وسيد قطب وأنور المعلداوى .. 

أما قراءة الكتب المترجمة فى هذا الاجاه فأقل نسبيا (يجيد طرييا ٠‏ فتحى 

الإيارى) . رتفضل علا الب التى تعالج الفن القصصى عند كتاب عاليين 
بأعيانهم . مثل نشيكوف وجوركى (عبد الفتاح رزق) . أو تشيكرف وممنجواى 
«سليان,فياض) . وأما المصدر الثالى هذه الثقاقة فيتمثل - وفقا لما يقرره بعض 
لكاب فى الكتابات الصحفية . وفيا يدور فى الندوات الأدية ثم يأنى المصدر 
الثالث . ويتمثل فيا يكتبه امبدعون عن أعاغم الفنية وأساليب معاحاتهم . أومة 

كان بينهم من مراسلات حول ذلك . 
فإذا تأمنا الآن فى مغزى هذه القراءات بالنسبة لكتابنا أمكننا أن تحدد ذلك فى 

ضوه اللونين الأساسيين للقراءة : القراءة التصية ٠‏ والقراءة ألنظرية . 
وفيا يتصل بقراءة التصوص القصصية بمكننا أن نستخلص من إجابات 

الكتاب المواقض السنة الثالية. 

١‏ - قراءة تفضى إلى تأثر . ومن أمئلة ذلك تأث ب حل بتشيكوف وسومرست 
مرم ٠‏ وتألر بوسف إدريس بتشيكوف فى البداية ؛ وتأثر عبد الرحمن فهمى 
بالمكي وامازفى ونشيكوف . وتأثر عبد الرحمن الريعى بالوجودبين ٠‏ ونأثر 
فتحى الإإيارى بمحمود تيمور 

- قراءة انيار : (ققيلون من بجروا محمد البساطى مثل تشيكوف وهمنجواى) 

* - قرامة بلا تألر زمباشر فى الغالب ار الخواط يقرأ كثيرا ولكنه بنسى . 
وعبد الحكي قاسم لا ينى فى نفسه إلا ملامح من قصص ببرائد لو وامنجواى 
وفتحى رضوان وإبراهيم أصلان ويحمد البساطي) 

4 - قراءات شاملة . أحيانا بلا تحديد (لروت أباظة . سكينة فزاد) وأحيانا بع 
التحيديد رالتص عل مصادر القراءة (قرأ فاروق خورشيد فى كل الانماهات 
كتابات عربية ومترجمة . وطعات إيجليزية مختصرة لبعض الأبال . وأعرى 
أملية 

» - قراءة عضعت أعنصر الصدفة : (جميل عطية إبراهيم . عبد الحكم قاسم 

0 - قراءة محضز الكاتب الاتجاس كل ما هو مغاير : (يوسف إدريس ٠‏ إدوار 
الخراط) . أو مجنب مالا يرفى عنه الكاني عند الآخرين (عبد الرحمن 
فهمى) 


وعل الزغم من التوع البادى فى هذه الأنوان من القاءة فإن التأمل فيا يتبى 
إلى أنها فراعت مؤئرة . على نحو مباشر أوغير مباشر. حتى السيان بعد 
القراءة (5) ٠‏ وحتى القراءة العائدة (5) هى قراءة تأثر وإن كان على يحو غير 
مباشر 

أما فها بنصل بالقراءة النظرية والتقدبة فدورها فى التأثير فى الكتاب محدود 
الغاية وهزيل 

هناك من لم يقرؤوا فى هذا الجانب قط (بحسود البدرى . جاذيا 
اصدق . صوق عبد القه) + وهناك من لم يقرأ شيئا من ذلك فى بداية الامر يجبي 


القراءة إلى فهم أعمق لبعض الكتاب من علال مايكتب عنهم . وم يعزاف هذا 
اللون من القراءة بدور إيحانى فى عمل الكاتب المبدع سوى سلبان قياض 
رعبد العال المأمصى . فهر ضرورى للكائب عند الأول . من حيث إنه يؤثر فى 
النمية المهارات القصصية للدبه ٠‏ وهو عند الثانى يجنب الكاتب العثرات - عل أقل 
دير 


والاستقراء العام لوقف الكتاب من هذا اللون من القراءة يؤكنا انها أن 
الأغلب الأعم ‏ مستكره + لا بنصح أحد به أحدا . بل رعا كأنت النيجة 
بتجنبه (عبد النفار مكاوى) . وقد جنبه بعضهم من تلقاء نفسه عائا_كا رأينا 
وها الموقف بفسره الحواف من أن بظن أحد بكاتب أنه قد تأثر فى كتابته قاف 
النظرية أو النقدية . ومن ثم كان الحرص العام عل تأكيد انكام لكان ب أنيايا عل, 
لموهبة . وأن ٠‏ الكتابة وحدها هى النى تعلمك كيف تكتب وراص غلا" 
فإذا جارزناالموهية قليلا كان من امشمل الإفادة المباشرة أو غير امباشرة من قراءة. 
الأعال الإبداعية . ثم نتدرج هبوطا . وفى حدود أضيق . إلى ما يكتبا 
أنفسهم عن تجارهم . نم ما يكتب عن أعافم بصورة مباشرة . وهكذا تأ 
الهمية النفدبة التطيقية ى ذبل القائمة . ثم تكرر ‏ مع ذلك - الشكوى من 
غاب التقد والقاد 


4 - رنتفل الآن من مرحلة القراءة بأشكاها الغتفة . بوصفها مهاداً قاف 
أساسبا لكل كاتب يعيش فى عصر القراءة . لتقف - من غلال إجابات الكتاب 
عن السؤال الثانى ‏ على مجموعة الدوافع الأولى النى دفعت كابنا إلى الانجاه إ 
كتابة القصة الفصبرة . وااحقراء هذه الأجابات يننبى بنا إلى تصليف هذه الدراقع. 
فى ثلاث مجموعات ممتلفة الايجاة. 

امجمرعة الأولى تتمثل فى دوافع ذات طيعة شعرية ذاتية . مجعل كتابة القصة 
القصيرة ‏ فى اغاولات الأولى .- تطورا لكتابة التأملات والمذ كرات الصبيائية .. 
النى برجع ببا بعضهم إلى سن التاسعة من عمره . وفى هذا الاتجاه يعنزاف عددد من 
الكتاب بأنهم كتبوا القصة القصبرة فى أول الأمر بديلا من الشعر الذى كاتوا أكثر 
رغبة فى كابته ولكهم أخفقوا فى اسلاك أدواته (صرق عبدالله - فاروق 
عورشيد.. وغبراما) . ويقور عبد الرحمن الريعى صراحة أن القصة القصيرة ديمب 
أن يكون فا وقع القصيدة وإيفاعهاء . كا يقر عبد الله العلوخى أن القصة القصيرة. 
هى «امقابل النغزى للشعره . وقد يعبر إدوار الخراط عن هذا الداقع ذى الطيعة 
الشعرية حين يعزوه إلى «الرغية فى إعادة تشكبل الوجودء + فهى رغية فنية عامة . 
وشعرية بصفة خاصة . وقد تعبر عنه سكينة فؤاد ‏ ملتحة أيضا إلى طيعة الشعر- 
بأنه «إيثار التعبر المركز السريع والساحن, . وقد برى فيه يوسف إدريس دافط 
طريا وإحساسا غريزيا . وقد يكون استكشاف !١‏ 
القصة القصيرة (جاذية صدق) . أو الميل الشخصى إلى التأمل الساكن التحظى 


(جميل عطية إبراهم) . هو الدافع الأول . وأياكانت زوابا الرزية ٠‏ والصيغ 
انختلفة التى عير بها هزلاء الكتاب عن دافهمالأرل إلى كتابة القصة القصيرة . فإنها 
جميعا تدور فى فلك واحد . وتؤكد ‏ من جهات عدة ‏ الطيعة الشاعرية 
لدوافعهم . ويكاد يكون هذه امجموعة من الدوافع الغلية على غيرها 

أما انجموعة الثانية فنشير إلى عوامل تتمثل فى الواقع الارجى ٠‏ إما على 
مستوى العص ركله . حيث يسجل فاروق خورشيد تزابد الاهتام فى عصرنا الراهن 
بالقصة القصبرة . أو على مستوى الفموم الجتمعة . حيث يقف الاهيام بقضايا 
انجتمع.. والرغية فى فهم الناس . وراء اتجاه سلمان فياض وعيد الرحمن الريعي 
إلى كتابة القصة القصيرة . وقد برتبط الدافع. الخارجى بالبيئة انحدودة التى نشأ فيا 
الكانب . فأبو المعاطى أبو النجا ومحمد البساطى يشيران إلى أن إقدامها على كتابة 
القصة القصيرة كان تحقيقا للرغبة فى إلبات الذات ف الليئة الأدبية (جاعات 
الطلاب) التى ارتبط يبا كلاهما . ولعلنا لا نعدو الصراب إذا قلنا إن هذه العرامل 
لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة 


أما امجموعة الثالئة والأخيرة فتعلق بما فى طببعة القصة القصيرة نفسها من 
إغراء . فهى عند ميد طوبيا وفتحى الإبيارى وعبدالحكيم قاسم الشكل القادر عل 
استيعاب الشحنة الوجدانية وما فيا من كثافة ٠‏ وهى «لدقة حججمهاء تغرى لمر 
بأنه «قادر على إقامة مثل هذا التكوين أو مار الى الصغير والكامل فى نفس 
الوقت/ (عبد لله الطرحى) + ثم هى أفضل السبل للتعبر عن الأفكار والمرافف 
.دون الإغراق فى التفصيلات (عيد الفتاح رزق) . ومع ذلك فقد يرجع الاغراء 
الأول بكتابة القصة القصيرة إلى الرغبة فى تفليد الكتاب السابقين (نيب 
متفوظ) . أو إلى قرب من العناد يستوفى على الكائب . نتيجة لإحساسه بضخامة 
"تن قرأ له (هكذا كان الأمر مع إبراهم أصلان بعد قراءته لدشبكواف) وواضح أن 
هذين إلدافمين الأخيرين يرجعان إلى دافع انماكاة الأول فى الإنسان . الذى 
'حدلناااغُها أرسطو , هما لذلك ‏ طبيعيان للغاية 

6 وإذ وصلنا مع الكتاب إلى مرحلة دخحوهم إلى عالم القصة القصيرة ٠‏ 
تتفل إلى إجابانهم عن السؤال العاشر . الحاص بامراحل الفنية النى يمكن أن 
يكرنوا قد مروا. ٠)‏ 

إن مجمرعة الكتاب الذين دلوا بإجابتهم بمثل أفرادها كل الأجبال المتعاصرة. 
الآن + ومن هنا تتغاوت أعبارهم الفنية . ولا شك فى أن فرصة الإجابة عن السؤال 
كانت متاحة للقدائى منهم أكثر ا هى للجدد , فالكلام عن المراحل بقتفى طول 
المارسة . ومع ذلك فرما كان افداف الأسابى من السزال هو الوقوف على مدى 
وعى الكائب بذائه . ومدى إفراكه لطيعة مسيرنه الفنية . وعلل أى حو تحقفت 
اله كشواف على مدى هذه المسيرة . غيرت مجراها فى الماضى . أو تؤهله لتييرها فى 
المستقيل القريب أو البعيد . ولكن يبدو أن السؤال قد أخذ من فيل كثبرين 
بالاستخفاف . 

ومهها يكن من شىء فإن استقراء هذه الإجابات يننبى بنا إلى تصنيفها ل 
مجمرعة من الانجاهات . 

هناك - أولا - من تحاشوا تقديم إجابة شخصية ٠‏ وأحالوا الأمر إلى غيرهم 
ففد ذكر لروت أباظة أن مراحل تطور القصة القصيرة عنده أوضح منبا أل 
رواياته ٠‏ وفقا لا سبق أن قرره ناقدان . وكذلك أشار عبد الفتاح رزق إلى ما قاله. 
التقاد من أنه مر فى مجموعاته القصصية الختلفة ‏ بمراحل من التطور . ثم قير 
يوسف القعيد صراحة ٠‏ ركذلك سكينة فؤاد . أن رصد هذه المراحعل هو من عمل 
التقاد . أما عيد الغفار مكاوى فيترك الأمر فى ذلك للقراء ... 

وهناك ‏ لانيا ‏ من غرجوا بالقضية عن نطاق أنفسهم وجعلوها قضية عامة 
تل بالمنطق . فيا أن التطور حتمى فى الياة فإن الكاتب ‏ الذى يعيش هذه 
الحياة - لابد أن بتطور . محممود البدوى برى أنه مادام بعيش بتجاربه فى قلب 
الحياة ويقرأ فإنه يتطور . وصوق عبد الله لقرر أن شخصية الكائب ورؤيته تتطوران 


ولننا 


اعز الدين إسماعيل 


مع الرمن . وأن هذا بنعكس بالضرورة ف إنتاجه القن . ويؤكد ميد طوبيا حنمية. 
التطور نتبجة لتزايد اخحرة على الدوام . ولكته برداف ذلك يذذكر بعض مظاهر 
التطور الذي مرابه 

وهناك ‏ ثالنا ‏ من نظروا فى إنتاجهم فرأوا أجم مروا من خلاله بعد من 
مراحل التطور « ولكنهم ‏ فى الوقت نفسه ‏ لم يعينوا وجوه هذه المراحل أو 
ملايحها . تيب محفوظ يسجل أنه مر فى إتجازه ‏ بمراحل تطور متعاقية . ولكنه. 
بطلب إلينا ‏ تحقيقا لذلك ‏ عقد مقارنة بين .همس الجتون» ودرأيت فيا برى 
النام» . وفاروق خورشيد بقرر أن كل مجموعة قصصية من مجموعاته تخثل مرحلة 
جديدة عنده . شكلا وموضوعا وتجربة . وأنه مازال يخامر + ولكته لا يذ كر شينا 
من ملامح هذا التطور . ركذلك يقرر عبد الله الطوعى أنه حقق تطورا من حيث 
«التكنيك. والموضوع + ولكته لا يذ كر شيئا من ذلك . وإن كان يمدانا عا تحمله 
بجموعته القصصبة النى ستظهر قربا من مظاهر التطور . كاقزابه من «التكتيف 
الشعرى . مع الزكيز على عناصر الصراع الدرامى الذى تكشف عنه جدلية 
الحياة» 

وبهذا تفترب من بحموعة أخرى كانت حريصة على أن تعين مظاهر التطور 
الذى مرت به . فيوسف إدريس مر بثلاث مراحل . تميزت أولاها بخلق صبغة 
مصربة للقصة القصبرة ٠‏ وى المرحلة الثانية تم ربطها بلغة العصر + وأخيرا جاءت 
مرحلة إيصال صونا إلى العام . وعبى حقى يشير إلى مروره بثلاظة بمراحل 
كذلك . ولكنها من نوع مختلف ٠‏ فقد كان ل البداية يكتب القصة'دفعة واسد/ر 
ثم انتفل إلى الكتابة المننبة المدققة . ثم أصبح شديد الاهزالما باحيل نمك 
ويعين خبرى شلبى تطوره فى انتقاله بالقصة القصيرة من كونبا معولاً مرضوعيا 
اللراقع ٠‏ لكى تصبح معادلا فنبا للحلم . أما أبرالمعاطى أبر الجا القطلة" تر 
الكتاب إى النجموعة كلها حرصا على تعين ملامح انطو الذي ير به وغيديدها 
غدبدا دقيقا 

على أن من الكتاب ‏ أخيرا من لم تستبرهم فكرة التطرر. أو 
بالأحرى ‏ فكرة المراحل التى قد تحيل إلى فكرة أخرى معيارية . إذوار الخراط - 
على سبيل المثال ‏ لا برى ل مسيره القنية مراحل نطور ٠‏ بل تطورا واحدا مندا. 
ويصرغ إبراهم أصلان الفكرة نفسها ل لغة أخرى حين بقرر أن قصصه كلها كانت 
مشروعا واحدا . ثم يفاجئنا محمد البساطى بحقيقة أن الاستمرار فى امكتابة لا بعنى 
التطور بالضرورة . كل ما هنالك أن الأشياء قد تتغير . ا كان بثير اهيام الكانب. 
ويدفعه إلى الكتابة من قبل لم بعد كذلك الآن . والعكس صحيح 

وخلاصة كل هذه الانجاهات أن وعى كتابنا محقيقة ما أتجزوه فى مال القصة 
القصبرة بتفاوت لدبيم وضوحا و*مرضا . وللرضوح دلائته ٠‏ وللغموض أيضا 
دلاته . فحن يعى الكاتب فى وضوح كيف كانت مسوته ف امافى ٠‏ فإنهيستطيع 
ف وضوح م انتب إليه فى حاضره ٠‏ وما نبغ له أن بحاول تحفيقه ل 
المستقيل . وان يفلت بذلك من حالة الرضا عن النفس . التى تحول دون أى 
اتطور . وتنذر بالباية . وبعبارة أخرى فإن وضوح الوعى بلازم طبيعة الفنان المتمرد. 
دما عل الأشباء . حنى عل نفسه . أما غموض هذا الوعي لدى الكاتب فدليل 
على لقة بالنفس . واطمتان لا . ورضا عنبا . ركأن الكاتب لا بعت 
بكتب ما يشاء منى شاء . وكأن كل ماكتبه وما يكتبه قد بلغ الغاية . وهكذا 
نكس لنا الحالة الأولى مبدأ الدينامي الخغير . والحركة الأفقية للتاريخ . فى حين 
نعكس الخالة الثانية مبدأ الساكن الثابت . والدائرة النارينية المضلقة 


تأ إجابات السؤال الثافى عشر. وهو سؤال بتعاق بمسألة تددو فى 
اظاهر الأمر هامشية ى هذا السياق + إذ بتجه إلى معرفة الأسباب النى جعلت 
الكانب يتجه فى وقت من الأوقات إلى شكل أدلى آخر غير القصة القصيرة ٠‏ 
يطرح من خلاله ما عنده . ولكن هذا السؤال مايزال شديد التعلق بمسبرة الكاتب 
الفنية . والإجابة عنه حرية أن تكشف لنا مدى استيعابه لإمكانات هذا التوع 


زلننا 


الأدنى . من جهة ٠‏ ومدى وفاء هذا اترع بمطلبه التميرية (للتجددة !) . من 
جهة أخرى , 

ومن استقراء الإجابات ينضح لنا أن العدد الأكبر من الكتاب يقور الاسثمرار 
فى كتابة القصة القصيرة مها انصرف فى بعض الأوقات إلى ألوان أخرى من 
الكابة . وبوشك بعضهم أن ير فى هذا الصدد ‏ عا بشبه العمشق هذا لفن 
الأدنى (عيد الله الطرخى). ركأن هزلاء بريدون بهذا تقرير هم لا يدون أنضهم 
إلا ف القصة القصيرة . حت برسف القعيد . الذى يقرر أنه أكار ميلا إلى كتابة 
الروابة ٠‏ لا برتضى أن بهجر القصة القصيرة . لافى الحاضر ولالى المستقيل 


لأن بجمل معى الإخلاص هذا الفن . ومع ذلك فهذه مسألة يصعب التحقق من 
صحنبا . ولكن هذاالارنياط يدل - من وجه آخر - على أن هذا التوع الأدلى هو 
أكثر الأنواع وفاء ععطالب هؤلاء الكتاب . وأنهم من أجل ذلك مستمرون ق 
ككابته . فإذا عرفا أن من هزلاء من لم بتموا برصد مراحل تطورهم أو 
بالأحرى ‏ نطو كتابتهم هذا التوع . كان فى وسعنا أن تسنتيج أن كتابتهم للقصصة 
القصيرة تخضع لمطالب لحظية محدودة وضيقة الرقعة ومننية . إنهم ‏ فى اختصار 2 
لا يكتبرن القصة القصيرة من أجل القصة القصيرة بل من أجل أنفسهم . كمن 
بعردد من وقت إلى آخر على مكان بجبه لأنه يمد فيه راحته . وهذا ما يحمل بع 
التقاد يرون أحيانا فا أنتجه أحد الكتاب من مجموعات قصصية أنه م يكتب ل 
حيانه سوى قصتين أوفلاثا . وأن سائر قصصه بعد ذلك ليس إلا ترددا على هلذم 
القصص الالاث 
على أن من الإجاباث الواردة ما بقدم تفسيرا آخر هذه العلاقة بين الكائب 
والقصة القصيرة . فبرسف إدريس ‏ مثلا ‏ بسقط الحدود الفاصلة بين هذا النوع. 
'إلأدبى وغيره من الأتواع ٠‏ لأنه يعرف كيف بمعل إطار القصة القصيرة جدود 
كابلا لأن يستوعب أكثر التجارب انساعا وعمقا . وهو لذلك يدخل فى عالم 
الكتابة هون أن نكون لديه فكرة مسبقة تحدد هذه الكتابة فى إطار بعيته . رهذا 
ماعير عنه محيد طوييا بطريقة أخرى حين قرر أنه لا بيدأ الكتابة بنية محددة . 
ولكن تفاعل الموضوع مع نفسه هو الذى يفرض الشكل 


ومعنى هذا أن الكائب بنطلق أساسا من الرغية ى الكتابة ٠‏ من حالة امبلاة 
جاجس الكتابة . ومع فعل الكتابة يتحفق الشكل اثلائم . فيكرن قصة قصيرة . 
أورواية ٠‏ أو مسرحية . ومن ثم فإن التحول من كتابة القصة القصيرة إلى غبرها 
لا يععرعن زهد فيا - بل يعى أن هاجس الكتابة قد اختار لنفسه الإطار الملائم 


- ووعى الكائب مسيرنه الفنية فى الماضى لا يتفصل عن تصوره للمستقيل 
ومن هنا كان المؤال الثالث عشر عن نصور كتابنا لمستقبل القعصة القصيرة 

اوإذا كان هذا السؤال بحمل طابع. التعميم . إذ يسأل عن مستقبل القصة 
القصيرة بعامة . فإنه ييطن الرغية فى الوقوف عل تصرر كل كاتب لمستقبل علاقته 
الشخصية ذا الترع الأدلي 
وتتحونه الإجابات المقدمة عن هذا السزال ى عدد من المستويات . بدها من 
زم المهم . ومرورا بالتشاؤم المرر . ثم التفاؤل الخذر المشروط ٠‏ واننياء 
بالشاؤل المعرر 

وعلى مستوى التشاؤم الفامض يرى سلبان فياضٍ - على سبيل المثال ‏ أن 
الواقع ألم ومحبر. وأنه من الصعب الاجابة عن السؤال . أما يوساف القعيد 
افتشائم بالئسية إلى مستفيل الكلمة بعامة 


وعلى مستوى النشاؤم المبرر يرى يوسف إدريس أن قطاعا من الفنون المكتوية. 
سبتحول إلى ٠‏ الكتابة بالكاميرا. أو التفكير من خلافا . ومن ثم ستجتل الدراما. 
التلفزيونية القصيرة مكان الصدارة ف المستقبل البعيد . وكذلك يرى يجيب محفوظ 
أنه ق عصرنا هذا . الذى يتحول فيه الأدب من الكلمة إلى الصورة . لن يكرن 


تلقزء 
أوخللت لغسها شكلا جديا .. أو غامر التليفزيون 
ضمنا ‏ إلى ما اننبت إليه القصة القصيرة من تفتبت للحدث 
الأزمنة . وتجسيد لعالم الحلم . وفقدان للترابط العلى واطراد النسق 

والحق أن عصر التكتولوجيا قد أصبح ‏ فى منظور كثيرين ‏ يشكل تهديدا 
ملحوظا . لا للقصة القصبرة قحب . بل للأدب المكتوب 0 
نهديد لحضارة الكلمة المقررءة . وإبذان يحضارة الكلمة لمر 

وف مراجهة هذا الموقف الخشام الذى بطرح تبريره . يقف عدد من الكتاب 
الذبن لم يفقدوا ‏ مع ذلك تفاؤهم بالمستقيل . وإن كان تفاؤلا مشروطا . فعند 
عبد الفتاح رزق سسنتصر القصة القصوة فى صراعها مع التلفزيون . ولكن بشرط 
أن تتحول إلى ذالك النوع من القصة ٠‏ القصبرة جداء . على نحو ما يتمثل فى بعص 
قصص تشيكوف . وإدوار الحراط برى أن لاخوف على القصة القصيرة فى 
المستقبل ٠‏ لأنها إن نعدم وسبلة ‏ بحكم مروننبا ‏ لمواجهة طفبان وسائل الإعلام 
الجاهيرية . وهذا معناه أنها ستبحث لنفسها عن الشكل الذى يضمن بقاءها 
ولعل هذا هو ما قصد إليه فاروق خورشيد حين قر أنها ستبق وإن كانت قد تتغير 
من حبث الشكل والأسلوب وامنيج الفى 

وعلل مستوى آخر بتحرله بعض الكتاب فيعلتون عن تفاؤهم . ولكبيج بقذمرنٍ 
مررات هذا التفازل . وبعض هذه الممررات مرجعه إلى طيعة الملا الطتيرة/ 
نفسها . فالقصة القصبرة ‏ فى منظور تحمود البدوى - هى أدبا الى 
عصر السرعة والتطاحن المادى على احياة ومطائبا . يشير هذا إلى ماق طبَعتها من" 
قصر بلانم القراءة فى عصر السرعة . وفى نفس الاجاه ترى سكينة فزاد أن القصة 
القصيرة لن توقف يحكم قدرتها على أن نقدم صررة للإتشا نكن “إمطآر تريح 
ومكلف . وتؤكد جاذية صدق نفس العنى حين تقر أن الستقيل اللقصة 
القصبرة . لأن ضبق الوقت وازدحامه لا يسمح بالقراءة الطويلة 

وهناك مبررات أخرى يطرحها بعفض الكتاب . تدور فى فلك واحد ٠‏ وتتصل 
بوضعية القصة القصيرة بعامة . بوصغها شكلا من أشكال التعبير الكتائ 
فأبر المعاطى أبو الجا برى أنها ستل الخزيرة النى يلجأ إليها أولاك الذبن بشعرون 
بأن هناك أشياء لا يستطيع العبير عنبا إلا الكائب وبرى عبد العال الحبامصى أنه 
ستظل حية متواففة مع كل الظروف التى تطرأ على حياة الإنسان ٠ ٠‏ مها تعددت 
وسائل التعبير وأدوات التوصيل ركأنه يشير بهذا إلى أن وسائل التوصيل ٠‏ الفيى 
نتخذ أداة غير أداة الكلمة المقروءة . لا بمكن أن تغنى عببا . وأن الحباة تفيل هذا 
وذاك . وهذا ما يؤكده محيد طرييا فى وضوح حين بقرر أن لا خوف على القصة 
القصيرة من وسائل الإعلام . لأن الحياة تقبل أن نوع فيا وسائل التعبير 

وأخبرا تبوز أمامنا مجموعة أخرى من المورات . تقوم أساسا على استفراء 
ما حققته القصة القصبرة فى السنوات الأخبرة على أيدى كتاءبا الحدد من تطور ٠‏ 
واستشراف مستقبلها فى ضوه هذا الواقع . ومن ثم يسجيل البساطى كيف تطورت 
القصة القصيرة فى السنوات الأخبرة فازدادت كثاقة وتوهجا ٠‏ ركيف أنها ستظل 

أقدر الفنون على التسلل إلى حياة الإنسان . ركذلك يترقع عبد الرحمن فهمى 
وخبرى شلبى للقصة القصيرة فترة ازدهار قادمة . من واقع ما بطلعان عليه من نتاج. 
بعفن كنايا الحدة . 

وواضح ‏ من كل هذا الاستعراض أن حجم التفاؤل ‏ مشروطا ومييرا -. 
يرشك ان بتعادل مع حجم النشاؤم برجهيه الفامض وامير . ورا دل هذا 
التعارض على أننا تجتاز مرحلة ناض 

- وإذ فرغنا الآن من استقراء الإجابات النى ترسم لنا صورة تفصيلية لعلاقة 
كتابنا بالقصة القصيرة على امنداد زمن التجربة - ننتقل إلى استقراء تصوراتهم غذا. 
التوع الأدنى فى ذاته من خلال المارسة العملية 


قراءة فى وضعية القصة 


وتبدأ هنا باستفراء الاجابات التعلفة بالؤال الرابع . روجهة هذا السؤال هو 
تعرف الموجه الماشر للكانب إلى اختبار قالب القصة القصيرة . أو الدخول فى هذا 
القالب . عندما يشرع فى الكتابة 

ومن خلال استقرائنا للإجابات المقدمة نستطيع أن نصتف العوامل الحاسعة ف 
اختبار قالب القصة القصيرة فا يلل 

هناك - أولا ‏ عامل موضوعى . بتمثل عند ثروت أباظة فى «الفكرة؛ ٠‏ 
فالفكرة عنده هى الموجه الوحيد لاختبار قالب القصة القصيرة . وعند عبد الرحمن 
فهمى ويوسف القعبد تصبح «طيعة الموضوع» هى الحاسمة (إلى جائب أشياء أ 
.تتعلق بالطيعة المراجية أو حالات التونر والقلق) . وفى هذا الاجاه بقرر أب المعاطي 
أبو النجا أن هناك نوعا من «التجارب» لا مكن أن يكتب عنه إلا فى إطار القصة 
القصية . 


وواضح أن الفكرة والموضوع والتجربة . على الرغم من اختلاف مدارلام 
على مستوى التدقيق . توشك أن تكون فى هذه الإجابات ممرد بدائل . وه 
جميعا نتتهى بنا إلى حقيقة عامة واحدة . هى أن نوعيات بأعبابا من الأفكار 
والموضوعات والتجارب هى ما يلاثم طببعة القصة القصيرة . ويقبل الدخول فى 
قالبا . أويستدعى هذا القالب . ومع أن الكتاب لم بحددرا ثنا الخصائص المميزة 


هذه النوعيات من «الأفكار ‏ الموضوعات - التجارب٠‏ . فإنهم أكدوا - بطريقة 
غير مباشرة ‏ أن هناك عوالم من الأفكار والموضوعات وا رب لايمكن قسرها 
على الدخول فى قالب القصة القصبرة ٠‏ وهذا ما بعنى محدردبة الخبرة النى يمكن أن 
إستوعما القصة القصيرة. 


وقد تكون هذه النتيجة مريحة ومرضية لو أنما كانت نبائية ٠‏ ولكن سائر 
الإجابات لا تسمح ما . بل رعا طرح بعضها ما يعارضها . ذلك أن عبد لله 
التي “وسليان فيا يؤكدان أهمية العامل النفسى بصفة أساسية . برصفه 
اموجه إلى اخبار قالب القصة القصيرة ٠‏ رليس دائما طببعة الموضوع . فد يكون 
هنال موضوع أو موقف أو رؤية حادة ‏ كا بقول الطوى - وراء الحالة النفسية . 
ولكن نظل الفاعلية للحالة النفسية ذائا . ويتص أحمد الشيخ عل أن تكوبنه 
التفسى عمعله أكترارتياحاً فى إطار القصة القصيرة. 


ويتصل -بذا العامل التفسى ‏ على حو ما ما يقوره تحمود البدوى من أن 
ما يدفعد إلى اختيار قالب القصة القصيرة هو قصر نفسه . وسرعة ملله ٠‏ 
وقلقه . وحيه للاركيز . وبتفق معه فى جانب من هذا إبراهم أصلان حين بقرر أنه 
يفتقد القدرة على مواصلة الحديث مدة طويلة . والاحالة هنا إلى مكونات فى 
شخصية الكاتب واضحة , وليس فيها ما يتصل بطيعة القصة القصيرة سوى حب 
البدوى للؤكيز . 


على أن الإلحاح على الحاتب الموضوعى وحيدة . أو العامل التفسى وجدة . 
ا ات ار + فالموضوع والحالة النفسية ‏ عند يبى حلى - 
ينداخاان . وكذلك لا انفصال بين الموضوع ورزية الكاتب النفسية له أو إحساسه. 
به (صوف عبد اله) + فالموضوع والخالة النفسية معا يشتركان فى تحديد الإطار (مميد 
طرياا 

وهكذا نتدرج مع الإجايات من الموضوعى إلى التقسى والنفسي الشخصى ثم 
إلى الموضوعى التفسى . ثم تأق طالفة أخرى من الإجابات فق السؤال كله . 
وتنى بذلك الاحتالات المطررحة في .. تدم تصورا عائفا بل معاكسا ها 
قفاروق خورشيد يرى أن إطار القصة القصيرة يفرض نفسه على الكانب دون إرادة 

من . وبغفض التظر عن اللوضوع واخالة النفسية . وكأنه بذلك بمارس قعل 
الكتابة . لا ليكتب قصة قصيرة . بل لأناء تريد أن تكتبه . وقد عبر 
يوسف إدريس عن هذا امعنى بصورة واضحة ومباشرة عندما قور أنه لم يده إطار 
القصة القصيرة . وإعغا هذا الإطار هر الذى وجده . وبتفس المعنى . وفى نفس 


م 


عز الدين إسماعيل 


الاتجاه . يقور إدوار الخراط وجاذبية صدق أنا ل يخارا القصة القصيرة بل هى 
التى اختارني 

وهكذا يمتمع فى حدود هذه الحزئية هذا التنوع إلى حيد التعارض فى !١‏ 
الموضوعى والقسى . منفصلين ومنديحين. وبين هذا كله والرجودى 
(الأنطرلوجى). 

4 - ومن مرحلة اختبار القصة القصيرة إطاراً للكتابة قلا السؤال التامع إفى 
المدخل البنالى فا . وتردد هذا المدخل بين الحدث والشخصية 

وفى إطار هذه الجزئية قد جد من الكتاب من يتصرف اهتايه أساما إلى 
الحدث .. يتعخذ منه هيكلا لبناء القصة (قتحى الإبيارى يتصرف اهتامه إلى 
الحدث . ثم تأنى الشخصية فى المرتبة الثاتية ٠‏ وعبد الله الطوخى بينم غاليا 
بالحدث + لأن قيمة الشخصية ‏ عنده ‏ تتحدد بنوعية الأحداث ومستواها) 
وهناك من بقف على النقيض من ذلك - ويوشك أن يعلن كراهيته لفكرة الحدث 
(بحبى حق) . صو عبد الله لا ترى للحدث أثمية إلا من خلال الإنسان . أى 
الشخصية , «محمود البدرى م بالشخصية أكثر من اهيامه بالحده 
وعبد الرحمن فهمى يقرر أن مدخله إلى القصة هو الشخصية أو الموقض . وأنه لم 
بكنب قصة واحدة مدخلها الحدث 

ومن هذا الموقف الحنذى نتقل مع طائفة أخرى من الكتابي “زبوج بين 
إالحدث والشخصية ٠‏ فتصرف إليه اهيامها حينا . وإليا اهقامها حينا. اخثر 
والمعول ى هذا وذاك على طيعة الفكرة (ثروت أباظة) . أوأ طبيعة إلتجزية الفنية 
(فاروق خورشيد) . وبندرج فى إطار هذه المراوحة كذلك عمد الساطى وبوسقف 
القعبد وسكبنة فؤاد النى نرى أن لكل قصة مدخلها الخاص لدي َمَالزاتت” 
أو الشخصية تحور الارتكاز 

ثم جاوز مع مجموعة أخرى - موقف المراوحة إلى موقل الدَمح بين ألخقات 
والشخصبة . والتوحيد ينها + فلا حدث بلا شخصية . ولا شخصية إلا من 
خلال موقف (تجبب محفوظ ) . ويذهب سلمان فياض فى تمثله هذا الاندماج بينهرا 
إلى حد لشبيه الحدث بالجسد . والشخصية بالروح . والحدث امعين يكنسب - 
عند إبراهيم أصللان ‏ مذاقه المعبن من ارنياولء بشخصية معينة . وعلى الجملة فالقصة 
«فعل إنساف» متكامل (خيرى شلى) 

م تأ النقيضة أخبرا. التى تنى أن بتجه الاهنام إلى الحدث أو إلى 
الشخصية . أو إلببما مندحين فى بنية واحدة . وتطرح - فى مقابل ذلك 
ما يسميه جميل عطية إراهي ,الخو العام للحظة. . هذا الجر العام هو ما بظفر 
باهنام من الكائب أكبر ما تظفر به الشخصية . وأيضا فإن الأحداث عنده ‏ وفقا 
لرؤينه أو منطلفه لا نصنع حبكة يمكن إعادة حكايها . وتحن ثقرأ هذا الثفى 
للحدث وللشخصية عفهرمها التقليدى عند إدوار الخراط كذلك . وبديلها عند 
هو الصورة . سواء أكانت صورة لمشهد خارجى تندمج فيه النفس . أم للتكر, 

ية ما . أولرد حوار. الجملة عنده حدث . وصور 


قضية الحدث والشخصية ف القصة القصيرة تتوازى مع حركة التتوع فى مراقفهم 
من قضبة التوجه إلى القصة القصبرة إطارا لعملية الكتابة. بداقع من الموضوع 
واموقف التفسى . إن هذا التوازى فى التتوع هر العلاقة الأخيرة المزكدة. 

- وننتقل الآن من قضية الحددث والشخصية إلى قضية الزمان والمكان ‏ 
التى طرحها السؤال العاشر 

واستقواء إجابات الكتاب عن هذا السؤال يفضي بنا إلى تمثلها فى ثلالة عحاور : 

فى انحور الأول يتجه الرأى إلى ضرورة تعبين زمان القصة ومكانها بوضوج 
غالبا . انطلاقا من حقيقة أنه لا حدث بلا زمان ومكان - حتى فى أحلام اليقظة. 


م 


(سلوان قياض) ومن ثم كان شغف يوسن القعيد بتحديدهها بكل وضوح . 
ركانت عنابة عبد الله الطوخى بتحديدهما بقدر اهيامه بإضفاء الصدق والواقعية 
على الأحداث + ويكتنى جميل عطية إبراهيم بتعييها - غايا ‏ فى أسطر قللة 
وتعيبم| ‏ عند عبد الزحمن فهمى ‏ جرهرى . دون ضرورة للتدقيق فى هذا 
التعيين . إلا إذا كان لذلك أهمية خاصة بالنسبة إلى الحدث والشخصية 

وف انخور الثانى يتجه الرأى إلى المراوحة . درن التزام بقاعدة ثابتة ٠‏ بين 
تعينهما وترك هذا التعيين 

ومرة أخرى يكون تعينهها أوترك هذا التعيين وفقا لفكرة الكائب (لروت 
أباظة) ٠‏ أويكون لطيعة الموضوع ومساحيه الحكم الأخير فى ذلك (عيد الفتاح 
رزق) ٠‏ أو يلزم تعينها إذا كانا أساسيين ٠‏ وبتركان بلا تعيين فى غير ذلك (فاروق 
خورشيد) + أوبرجع الأمر إلى طيعة كل قصة على حدة (تحمد البساطى) . ونخم 
جاذية صدق أحيانا بتحديدها . ولكها لا نغددها إذا تعلقت القصة القصيرة 
بشعور إنسانى . وقد تفرض القصة إثمال أحدثما أوكليها (يجيد طوبيا) . وأخبرا 
افإن وجوب تحديدثما برتيط عند تجيب محفرظ بالقصة الواقعبة .. ربنق هذا 
الوجوب فى غيرها 


ثم يأنى الغحور الثالث والأخير فتجتمع آراء طائفة أخرى من الكناب على ثق 
هذا التعيين . أ تبه . جزنيا وكليا ٠‏ فبحبي حقى برفض فكرة تعيين الزمان 
والمكان ‏ لأنه كا يقول ‏ لا يكتب دراسات اجهاعية . ويوسيل إهريس بدا 
عا يسميه «الحركة السدبمية. للأحداث والشخصيات . وخيرى شلي بيدأ الكتابة 
.دون اههام بتعيين الزمان والمككان . وحين تفرض علبه الفصة تعيينبم! بتوقف عن 
الكتابة . ولكن القصة تأنى فى نباية الأمر معبرة عن زمانما ومكانها دون تعيين 
.رهى عند عبد الغفار مكاوى ثعبن زمانها ومكانها بنفسها . وسكيئة فزاد لا تحرص 
ذلك على تعينهب| ٠‏ فعندها أن الزمان الانساني واحد + والمكان الانسافى واحد 
كذلك . 

ويخلص إلينا من النأمل فها طرح من أفكار فى هذه امخاور الثاثة ثلالة اتجاهات 
فى تقدبر الرمان والمكان بوصفها عنصر ين بناليين . نشير إلى للالة انيجاهات فى كتابة 
القصة القصيرة : ائماه ملحمى (موضوعى وواقعى) ٠‏ وائجاه جريدى (تأمل) . 
وائجاه شعرى (ذانى) . الأول تاريى . والثانى كونى . والثالث إنسافى 


١‏ - فإذا تقلا الآن إلى السؤال السادس . ومدارة حول الزمن الذى 
تستغرقه كتابة القصة الفصيرة . واستقرأنا إجاباث الكتاب فى هذا الصدد 
'ستطعنا أن نصتف هذه الإجابات أيضا فى فلاثة سحاور 


فى احور الأول اتقو الإجابات كتابة القصة لى جلسة واحدة . طالث أم 
قصرت يوسض إدريس أنه إذا جلس إلى قصة لم بنمها من 
قبل مرة أخرى فإنه يكتب قصة مغابرة . فهر إذن لا يدخل فى حالة الكنابة 
الواحددة نفسها مرثين . وكل حالة لا كشفها الخاص . وإدوار الخراط بكتبيا كذلك 
فى ماعات قلائل متصلة . ركان يعبى حتى فى مرحلته الأرلى يكنبها ى جلسة 
واحدة . ثم بتقحها بعد ذلك . وعبد الفاح رزق يكتها فى يوم واحد . ولكن بعد 
طول تفكير. وإذا لم يفرغ عبد الفقار مكاوى القصة فى جلسة واحدة فلن تتم 
أبدا 

وق انحور الثانى بظهر من خلال إجابات بعض الكتاب أن الأمر فد بختلف من 
قصة إلى أخرى . فأحيانا يكتب الكاتب قصة فى جلسة واحدة . وأحيانا فى مد 
مخاوتة . ومدار الاختلاف عند ثروت أباظة على طول القصة . فإنه يكتها ى 
جلسة واحدة . ولكنا إذا طالت استغرقت أسيوعا. وسلوان فياض بكتيا فى 
جلة واحدة . أو فى جلساث متغرقة . فى أيام منوالية أو مغرقة . فى أسبوع أو 
عدة أسايع . وتغق جاذية صدف وعبد الله الطرحى وسكينة فزاد وخيرى شلى ف 
صياغات منتاظرة فذه الفارقة . قفد تستغرق كتابة الفصة عند جاذبية يومين أو 
ثلالة - وقد تستفوق نصف ماعة . حت ليخيل إليا أن شخصا آخر ملى القصة 


لها إملاء . وهى عند الطوخى قد تستغرق شهورا وأحيانا أكثرمن عام ٠‏ ولكتبا 
قد نتم فى جلسة واحدة . «كأنها حلم يقظة مضىء خاطف* أما عند سكينة فقد 
اتطول المدة . وقد «تلد القصة نفسها كبارقة الضوهء . وأما خبرى شلى فعض 


قصصه يستغرق شهرا أو أكار . وبعضها ينم فى جلسة واحدة .. يكون فيا «كالواع ”. 


نت مخدر قوى يفصله عا حوله, . وأعتقد أن فى عبارات هؤلاء الأربعة ما يغرى 
المهتمين بالدراسات النفسية لعملية الإبداع الأدذق 

أما انحور الثالث والأخير فيمثل طائفة من الإجابات . تستبعد اليا كتاية 
القصة دفعة واحدة . أو جلسة واحيدة . أو حتى فى يوم واحد . قعبد الرحمن 
فهمي بكتب بعض القصص ف بومين أو ثلالة . وبعضها فى شهور. دون أذ 
بكون لذلك علاقة بطرل القصة أر قصرها . وتيب محفوظ بحدد لكتابة القصة 
خمس عشرة ساعة يوميا لمدة أسبوع فى الخوسط . أما محمود البدوى فتستغرق كتابة 
القصة عنده من شهر إلى شهرين . وقد تستغرق عند فتحى الإيبارى شهرا ٠‏ وعند 
بوسف الفعيد. شهورا . وعند جميل عطية من أسبوع إلى عدة أشهر . وهكذا 

ويمكننا أن نستخلص من خلال هذا كله أن بعض الكتاب تغلب عليوم 
الشاعرية التلقائية جائيا + وأن بعضهم يدخل فى هذه الحالة أحيانا . ويذل الجهد 
الواعى أحبانا أخرى , وأن بعضهم الأخيرلا يستلم للفورات الوجدانية مطلقا ٠‏ 
بل ينضح عمله فى هده وعلى مهل 

ومن هنا الجه الخطر لان من السؤال نفسه إلى موضوع الصعوبات الن زو 
صادفها الكانب ف أثاء مارسته الكتابة . وقد كان طيعبا أن ين الفزئق الذكم' 
تغلب عليه الشاعرية التلقائية مواجهته لأى صعوبة . وفيا عدا هذا يذ عات 
النى ذكرها الكتاب إلى عدد من العرامل + بعضها بتعلق بذاتالكاتي/أكأن 
لا يعر إبراهم أصلان على البرة الصحيحة النى توالم بين شعوره وق ياوا من 
مادة ١‏ أو تتوقف الدفقة الشعورية عند فاروق خورشبد..: فيتوقف عندئذ عن 
الكتابة . ربا نتيأ نفس مرة أخرى ٠‏ أو بخذل الكانب) غقلة جين ماه ريمن 
تقديم العصيغة الملانمة لإجاح المشروع (أبو المعاطي أب التجيا) . وبعض هذه العوامل 
يتعلق بالظروف المارجنة , ظرواف الحياة اليومية (أبو التجا) . أو مطالب العيش ٠‏ 
والضجيج .. إلخ . (الحاممى) . أر الظروف الاجناعية والشخصية ٠‏ التعلقة 
بالق "١‏ أعلافية . حيث تحول دون نشر القصة بل كتاببا أحيانا (الطوخى وأحمد 
الشبخ) . وقد بتعلق الأمر بطيعة لموضوع . حين يستكشف الكاتب أن تعره فى 
الكتابة راجع إلى عدم العلازم بين الموضرع وإطار القصة القصبرة (عبد الرحمن 
فهمي) . ثم تأ أخيرا العوامل الفنية الصرف . فتكون الصعوية القادحة - عند 
إدوار الخراط ‏ فى أول كلمة من أول ججملة ؛ أو تكون فى بده القصة عموما 
(البساطى وسكينة فؤاد) , أو يتعثر الكاتب نيحجة لنقص فى نضج الشخصية 
(عبد الرحمن فهمى) ٠‏ أولقصور فى 0 الخاصض . وضعف فق قواعد 
اللغة (جميل عطية) , أو يعالى اختيار الأبعاء مطابقة للشخوص (البدوى) ٠‏ 
وواضح أن معظم هذه الصعوبات قد يكون السبب وراء طول المدة التى تستغرقها 
كتابة القصة أحيانا.. 


١١‏ وإذ تكون الصعوبات تبرز فمرورة البحيث عن الخلول . ومن ثم يطو 
التق فى إجابات الكتاب عن السؤال السابع . المتعلق بعناصر الرفية النى بمكن 
أن يكون الكاتب قد استخلصها لنفسه من خلال بمارسته لكتابة القصة القصيرة ٠‏ 
والثى ربما أسعفته عند الكتاية. 

وباسقراء هذه الإجابات تكشف لنا بعض الحقائق.. 


بعض الكتاب حارل فى لباقة أن يتخلص من الدخول فى الموضوع ٠‏ فترلك 
فاروق خورشيد أمر ذلك للنقاد را بأنقسهم ما قد يكون فى قصصه من 
عناصر ا حرفية ٠‏ وقور ثروت أنه لا يستطيع ذلك . فى حين قير راهيم 
أصلان ‏ فى فجة تحمل طبع التواضع - أنه لا يقدر على الكلام عن شىء 
لا يعرف عنه موى ملامح لم تكتمل بعد . 


والواقع أن تحاشى الكاتب أن يذكر شينا عن وسائله الحرفية بشى بنوع من 
التوجس الديه من أن يؤخذ ذكره لذلك ديلا على معرفته بعناصر الصنعة 
واستخدامه إياها . لأنه بريد الفن خالصا للموهية . وبمنأى عن أي عناصر 
. وقد كانت هناك مجموعة من الكتاب صريحة فى تفرير هذا المعنى دون 
مثلا ‏ تقرر صراحة أنها لا تلت بالا إلى الجانب 
إلى صنعة ٠‏ وسكيئة قؤاد تتمسك ‏ فى هذا 
الأرلى اللنمس + وجاذبية صدق نكتب على 
سجيتبا . أما عبد الله الطوخى فيقرر أن «التلقائية هي روح الفن العظم» 

وق مقابل هذا فإننا حين تراجع إجابات الكتاب تلاحظ أن بعضهم (أمثال 
بوسف القعيد . وعيد الفناح رزق . وفتحى الإبيارى . وجميل عطبة) قد وفق فق 
أن يرصد مجموعة من عناصر الحرفية التى استكشفها لنفسه . والثي يستعين ا 
أو بحرص عليا فى كتابته . ولكن دون تحديد لكيفية الاستعانة بها أو توظيفها 
وعل كل فإن صدقهم فى تقرير هذه الحقبقة مما محمد هم . 

على أن الوعى بعناصر الحرفية واستخدامها لا بمكن أن يشكل بالضرورة جناية 
على عفوبة الفن وتلقائيته , فالأمر فى العمل الفنى أن تتلازم الموهية والخبرة 
الخرفية . ولا فن كا بقول بحبى حفى ‏ بلا صنعة . وقد اعنزف سلبان فياضس ومجيد 
طرييا بمثل هذه العناصر المعفة . وإن كانا قد قررا أن القصة نفها هى التى 
نستدعيبا . وأنكل تجربة تختار وسائل إنجازها . وما بصلح فى قصة لا يصلح ف 
أخري 

وقد كان القداف الحفيق من المؤال هو معرفة ما إذا كان الوعى بيذه الرسائل 
إن شأنه أن بحل بعض مشكلات الكتابة . وبذلل ما قد يواجه الكانب من 
امسعاب . لكن قليلين جدا من استجابوا هذا المطلب . وقد كان خبرى شلب صادقا. 
مع نفسه حين قرر أنه على الرغم من سيطرته على بعض أدراته . وامنلاء ذاكرته 
عاذي الإنانية والموضوعات . وبرغم قدرنه على تحديد زاوية الرؤية الفنية ٠‏ 
فإن ذلك كله لا يمكته ‏ حنى الآ من الكتابة فى يسير. 

.وإذا أردنا أن نستخلص من هذه المواقف شيئا قلا نما أدك ما تكون على أن 
تفكير كثبر من كتابنا مازال أسير تلك الثنالية القديمة فى النظر إلى العمل الفنى بين 
اللوهية والصنعة . وقد تكون هذه التائية قد خُلت فى الغالب عل مستوى المارسة 
الدى كثيرين . ولكنها ما تزال ‏ للأسيف - قائمة على المستوى النظرى 

- وإذاكان المشهور أن الكانب هو الذى يكتب ما يريد فإننا نستطيع‎ ١ 
ونعنى به‎ ٠ فى مال الأدب  أن نتحدث عمن يمكن أن نسميه «الكائب الغالب»‎ 
الشخص أو الشخوص الذين يتمثلهم الكانب من آن إلى آخر وهر منخرط أل‎ 
عملية الكتابة . إن تمثل الآخر فى أثناء الكناء شىء وارد فى بعض الأنواع الأدبية‎ 
(الشعر . والكتابة للمسرح بصفة خاصة) . حنى ليذهب التفكير أحيانا إلى جد‎ 
النظر إلى جمهور المسرح على أنه كان شريكا للكاتب فى كنابة المسرحية . ومن هنا‎ 
٠ كان الشطر الأول من السزال الخامس عن علاقة كاتب القصة الفصيرة يجمهرره‎ 
وجمهوره هو قارئه . ذلك أن المقاربة بين القصة القصيرة و/! اتتردد لدى‎ 
كثيرين من كباب القصة القصبرة (راجع الفقرة رقم:)هنا»كيا نرد المقاربة أحيانا.‎ 
ومن ثم كان‎ ٠ بين القصة القصيرة والمسرحية (راجع إجابة عبد الله الطوخى)‎ 
 .!يباتك داف من السؤال هو معرقة الدور الذى يقرم به الحمهرر قارئ القصة فى‎ 
أوكتابة أجزاء منبا . من خلال الكائب نفسه . وبعيارة أخرى كان اهدف هر‎ 
الوصول إلى معرقة مدى فاعلية قارئ القصة القصيرة فى فعل الكتابة لدى‎ 
لكاتب‎ 


وما يؤزسف له أن هذا الفداق ظل طوال الوقت بعيدا عن الأذهان ٠‏ ومن ثم 
ققد فائنا أن نتحقق من دلك الحانب اليرى فى نظرية القصة القصيرة من خلال 
المإرسة العملية . أضف إلى هذا أن قدرا من التوجس مما فد يكون للسؤال من مرام 
تؤثر فى كبان الكائب الأدنى قد خامر بعض الكتاب فصدهم عن أن يتأملوا السزال 


م 


عر الدين إساعيل 


عليا . فقرروا أنهم لا يتمثلون القارئ فى أثناء الكتابة .ولا يشغلون أنفسهم به ٠‏ بل 
لا بعرفون له هوبة (أصلان . أباظة ٠‏ فياف 

أما الذين قرروا أنهم ينمثلون قارئهم فإن تقريرهم هذا لم يرتبط دانما بعملية 
الكنابة أويكشف شينا من أسرارها . ومع ذلك فلا بخلو من الدلالة ما يقير 
فاروق خورشيد من أن قارئه اهو نفسه. ى الدرجة الأولى . وما بقوله عيد الحكيم 
قاسم من أن قارئه ميتكر فيه. . وما براه إدوار الخراط من أن قارئه هو نفسه . وأن 
كليم احئال قائم . ومعى هذا أنهم ينخذون من أنفسهم معيارا لأنفسهم . 
اتنحل فيهم ثائية الكاتب والقارئ: . ولكنهم بذلك بتفون القارئ . أو من أسعبناة 
الكاتب الغالب . نفيا كليا . شأهم فى هذا شأن الفئة الأولى 


أما الدين تحدثوا عن القارئ خارج أنفسهم قإن منهم من تثله قارنا على عطه. 
إنسانا متغتحا ومستيرا . وقادرا على تلق شحنة الكانب الإبداعية والتعاطف مها 
وهو بذلك قارئ مستغبل لا مؤثر ٠‏ مفعل لا قعال (راجع فى هذا إجابات يميد 
طوبيا وأحمد الشيخ وجاذية صدق وبوسف القعيد) . ومنهم من تمثله ممردا 
الا بمثل طبفة أو فئة وإن كان ينتمى بعامة إلى الثقافة (تجيب محفوظ) . وأكار من 
هذا تجريدا ما بقرره مممود البدوى من أنه يكتب لكل الناس ٠‏ وينرك لكل مهم 
أن يفهم رققا تقدراته اومنهم من بتمثله قارئا تموذجيا (صوق عبد الله) ٠‏ يعانى 
البحث عن مديئة فاضلة (سكيئة فؤاد) . أو لا تتفصل مطامحه الشخصية عن 
مامح الوطن (خبرى شلى) . وقد يك عبد الله الطوخى بأن يكون از واحدا 

من إخوته وأهله البسطاء ل قربته ٠‏ أو يقنع إبراهم أصلان بعدده'قلبل من زكلاء 
السكن . ولق بذوقهم كا بقول - ووثقوا به . وهذا التحديذً مهلم بحقا. ايشم" 
إلبه من الثقة بذوق مشازك . ولعله أبضا فكر مشترك . ورعأ كان فلم - يذلك ل 
دور ضمنى فى عملية الكتابة 

ومها بكن من أمر فإن ما طرحه الكتاب بعامة مَنَ نوات في شأن القارئ 
يكى لاسنتتاج أن الأغلبية منهم تجعل للقارئ أطمية فانؤية >“ إتطلاقا من فكرة. 
تقليدية مؤداها أن الكائب يستجيب فى كتابته لنوازعه الباطنبة الذائية . ولا بعنيه 
بعد ذلك أن برضى الناس أو يسخطوا ‏ كا كان طله حسين يقول ويكور . هل 
انقول أخبرا إن ذلك من رواسب الرومنسية القديمة ؟ أم أنها رومنسية عائدة . فرضتها 
مرحلة الخاض التى تمر با ٠‏ والتى سيقت الإشارة لبي ؟ 


6 - وأخبرا برنيط المزء الثافى من السزال السايق بالسؤال الثامن لكى 
.نكتمل الدائرة حول إنتاجية القصة القصيرة . فهذا الجزء بتجه إلى ما بريد الكانب 
توصيله إلى الآخرين . والسؤال الثامن يتجه إلى المغزى الأخير للكتابة . وما إذا 
كات له بعد اجناعي 

وفيا يعمل بم بيدف الكاتب إلى توصيله نوع الأدداف - الن الكتاب من 
يوصل خبرة نفسية إلى القارئ . نسمى أحياناً «رؤية, (يوسض إدريس) وأحيا 
«رؤياء (سليان فيافس) أو بجرد إحساس يصعب مديده (البساطى) ٠‏ أو حركة ما 
فى نفس الكاتب وبيب مفرظ). ٠‏ أو مجربةء أ عاشت فى نفس الكانب (فاروق 
خورشيد) . أو «شحنة عاطفية: (بجيد طوييا/. ٠‏ أوشحنة ف النفس يتبغى فا أن 
تتشكل فى خارجها (عبد الرحمن فهمى) . ومعنى كل هذا أن القصة تحمل إلى 
القارئ قيمة نفسية . 

ومن الكتاب طائفة أخرى نهدت إلى أن توصل كشوفها إلى الآخرين . إدوار 
الخراط بريد أن يخطو مع القارئ عطوة فى ساحة الحقيقة , حقيقته النى هى أيضا 
حقيقة الفارئ . وخبرى شلى بريد أن برسل برقبة سر بعة تقل «كلمة فكرة أو فكرة. 
كلمة» ٠‏ يضىء با للآعرين أو يستجل بها حفيقتهم . وعبد لله الطوخى يتحدث 
عن قيمة إنسانية أوكونية جديدة . بطمح إلى أت يشاركه القارئ معرفتها . ويوس 
إدريس برى أن ء القصة القصيرة وسيلة خالدة من وسائل إيصال الحقائق ٠‏ وهى 
وسبلة خالدة من وسائل المعرفةء . ومعنى كل هذا أن القصة تحمل إلى القارئ قيمة 
معرفية 


بلقنا 


نم تصحب هذه الآراء أحانا وتستقل عنا أحيانا مطالب ججالية . فيعبى حنى 
بجداف إلى بحرد تعميق الإحاس بالإنسان ٠‏ وترسيخ القم الهالية 0 
فهمى لا بيداف إلى إثارة القارئ أو تحريكه أو تعليمه . بل كل ما بعبه هو أن 
عه 

نم تأنى أخيرا الأهداف الاجهاعية + فنجد جاذية صدق تربد أن توصل رأبها 
ل موضوع اجناعي بهم القارئ . وجميل عطية بريد تعرية الوحش الكاسر فى 
الإنسان وتعدبل سلم القم . وسكيئة قؤاد تريد أن نطلق صرخة فى رجه كل ما هو 


زائف ٠‏ وغير عادل . وغير إنسا . وهذه كلها قم أخلاقة 
وهكذا تتمثل ف أهداف الكتاب مجموعة من القيم النفسية والمعرفية واحهالية 
والأعلاقية 


وحين نتقل إلى موضوع المغزى جد أن معظم الكتاب فد أخدوا يتوجسون مرق 
ا ٠‏ وهوأن 
يكونوا وعاظا أو خطباء منابر . ومن ثم ين محمود الددوى عن نفسه هذه الصفة. 
وعبد العال الحهامصى بقرر أن كل قصة من قصصه فا مغزى بالنسبة إلى قضابا. 
العصر . ولكته غير مباشر. وإدوار الخراط لا يقصد إلى المفزى الاجياعى أو 
الأعلاق قصدا - ولكن هذا برد فى ثايا رؤيته وثمومه وتصوره لنفسه وللمجتمع 
وللحياة . وفاروق خورشيد يفرر أن كل عمل قنى صادق له مغزى اجناعى 
معاصر . ولكته لا ُقصد ليه قصدا + فتوظيف الفن عن قصد يبعده عن رسالته 
واليج الفنى عند سلبان فياض يحقق امغرى ولكن بصورة غير مباشرة . ركل 
قصص ميد طويا ا مغزى ‏ فى رأبه ‏ بالنسية إلى ما يحدث فى هذا الآن الذي 
بعبشه . ولكن لبس عن طربق عملية الإسفاط الساذجة . أو المعادلات 
الصماء .. إلخ وبل يمبى حنى مخلصا موقفه حين يقرر أن علافته هى بالانسان أبها 
كيان وليس بالأوضاع الاجناعية المعاصرة. 

والحلاصة أن الغاليية الظمى من الكتاب حريصة عل تأكيد مغزى ما يكتبون 
بالنسية إلى مجتمعهم . ولكنهم حريصون ف الرقت نفسه عل أن يتحقق هذا الفزى 
عن طريق الوسائل الفنية بطريقة غير مباشرة . 

١6‏ - وبعد فإن مراجعة واحدة هذا الاستعراض ندل عل أن فل الكداب 
الذين ظهررا محتمعن ل الاستشهاد بهم عل رأى أو اناه أر حقيقة . لا بظهرون 
هم أتفسهم محتمعين بنفس الطريقة ى موقض آخر . بل سيتضح أنهم يدخلون دائما 
ات جديدة ٠‏ رمن أجل ذلك لم نتحر أى زيب هم عند ورود 
الاستشهاد هم . ريع ذلك فليس هذا هر الهم . بل الهم هو أن أحدا مهم 
الا يستطيع - نتيجة فذه المداعلات والخارجات التنوعة ‏ أن يزعم أنه مال انهاه 
أو رأبا لا بمثله أحند غيره . أو لا بمثله إلا فئة محدودة من الكتاب . فعل مساحة 
هذا الاسنعراض بوشك أن يكون كل كاتب قد تجاور مع كل كائب ف موقف من 
امراف على أقل تقدبر. وهذا مناه أنهم قد يتوازون مرة . وبتفاطعرن أو 

بتعارضون مرة ٠‏ بلشمون هنا ويفترقون هناك . ثم يخلص إلينا من توازبهم وتفاطعهم 
وتعارضهم . والنتامهم وافازاقهم . مجموعة حقائق كلية . لا تنسب إلى واخد 
منهم . أو إلى أى فئة اجتمعت منهم قات مرة عبر الطريق دون أخرى . إنها 
الحفائق المستخلصة من ممموعة العلاقات النى وازت ينهم أو عارضت ٠‏ والتى 
جمعت ينهم وفرقت 

إن غلية شعور الرضا عن النفس ٠‏ والفة جا . والاطمئتان إليا . لا تتفصل 
مطلقا عن العزواف عن التقافة النظرية . كا لا تتفصل عن التزعة الشعربة النى تعلن 
عن نفسها بين الحين والآخر . وكا لا نتفصل عن الاستغراق فى عملية الكتابة دوت 
كبر اهيام بالقارئ الإيحانى . ولكن الرضا عن النفس يقابله سخط على الواقع 
وهذه الثائية بدورها لا تتفصل عن ثثائية التفازل والتشازم إزاء المستقبل . بل 
لا تفصل - فى جوهرها عن ثانية اللوهبة والصنعة . وثانية البارسة والنظرية . إن 
هذه اثنائيات مازالت تسكن عقول كثيرين + وربما كان هم العذر ٠‏ ولكن علينا 
أن نتطلع إلى مد جديد . يصنع منبا وحدات ملثمة وسعيدة 


٠‏ تجربة نقدية 
الليالى فى الليالى 

٠.‏ متابعات أدبية 
- مناض الثورة الفلسطينية 
عالم سعد مكاوى 
- عام محمد البساطى 
- القصة القصيرة عند زهير الشايب 
عالم ضياء الشرقاوى 

٠‏ الدوريات الأجنبية 
عرض دوريات إنجليزية 
- عرض دوريات فرنسية 


لقنا 


نبيإةابراهيير 


وتبدأ ليالى نيب محفوظ من حيث انثبت ليالى شهرزاد 


اللسجاىف الللهالى 


ربما كان من تحصيل الحاصل أن نقول إن ألف ليلة وليلة عندما تخضع لرؤية الفنان ؛ 
تقل » أو ننتقل بعض شخوصها وموتيفاتها ؛ وربما بعض قصصها كاملة ؛ من جوها الطبيعى 
إن جبيزى ٠‏ ومن وظيفتما الأصلية التى تتمثل بوجه عام فى صراع الإنسان مع المرت ومع 
القلام لوصول إلى الحياة وإلى الضياء ٠‏ إلى وظيفة أخرى قد تكون اجتاعية أو سياسية 
أؤبنايزبتية 

“كل هذا يدو بديييا عندما نأخذ فى قراءة رواية «ليالى ألف ليلة وليلة ؛ النى نشرت 
عدن لنجيب حفر ظ/خ إذ سرعان ما تتحرنه ك الألفاظ والعبارات فى ذهن القارئ لتجيع حول 
شَكَو ص القصّة وأحدائها ؛ مكونة وحدات متنوعة من الأفكار والقيم التى تلتف جميعا 
بدورها حول العنى الكلى الذى بمكن لكل قارئ أن يستخلصه لنفسه . 

ولكن المشكلة لا مكن أن تقف عند حد حل شفرات القصة للوصرل من الدال إلى 
المدلول ؛ إذ قد نتم هذه العملية على مستوى الوحدات الجزثية ٠‏ ولكنها لن تؤدى إلى “نصوير 
البناء الفنى المتكامل هذه الرواية ٠‏ الذى لم يخرج على نحو ما هو عليه ؛ إلا لأن كاتببا عايش 
بصدق بناء الليالى العربية وما يتحرك ‏ فى إطار هذا البناء ‏ من أضداد ومفارقات 
ومنناقضات . 


هذا فإن إدراك مغزى ليالى نجيب محفوظ لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وضع بناؤها فى 
مقابل بناء اللبالى العربية . وتزداد المسألة تشابكاً عندما مجد أن كثبرا من شخوص الليالى العربية 
وكثيرا من أحدائها ٠»‏ تتتقل إلى ليالى الكاتب ٠‏ لتحدث هذا المرج اغائل بين الليالى الأصلية 
والليالى المستوحاة منها . ولعل الكاتب شاء أن يتصاعد بهذا المرج عندما قسم روابنه إلى فصص 
منفصلة ٠‏ كا هو اال ف أن يل ويلة ؛ ومن كات حريسا عل أن يكأعل قسة بر 
(1) ثم تسلسل الأرقام ٠‏ وكأن كل رقم يشير إلى ليلة من الليالى ؛ حنى تننهى القصة بدا 
بعدها القصة النالية بالرقم (1) وهكذا . . ولعل هذا يبرر عرض هذا الموضوع فى عدد من 
«فصول : خصص لفن القصة القصيرة ؛ فالرواية ‏ أولا ‏ مستوحاة من عمل قصصى عرف 
يتمثل فى مجموعة من الأقاصيص + وهى ‏ ثانيا ‏ توهم القارئ بأنها كذلك مجموعة من 
الأقاصيص التى نسجت على غرار أقاصيص ألف ليلة وليلة . 


.كانت شهرزاد 2 له ياملك الزمان. وقريد العصر والأوان . إلى جاريتك . ولى ألف ليل وليلة 


هذه المدة (مدة الألف ليلة وليلة ) قد خلفت من الملك ثلاثة ذكور . فل] فرغت من وأنا أحدثك يحديث السالفين ومواعظ. امتقدمين + فهل فى فى جنابك من طمع 
هذه الحكاية (الأخيرة ) قامت على قدمها وقبلت الأرض بين يدى الملك وقالت حتى أتمنى عليك أمنية ؟ فقال ها املك : عنى تعطى يا شهر زاد ! فصاحت عل 


يننا 


الدادات والطواشية وقالت فم : هاتوا أولادى ؛ فجاءوا ا بهم مسرعين . وهم 
ثلاثة أولاد ذكور ... قل جاءوا بهم أخذتهم ووضعتهم قدام الماك ٠‏ وقبلت 
الأرض ٠‏ وقالت 0 . إن هؤلاء أولادك . وقد أن 
.تعتقى من القتل إكراما خزلاء الأطقال ... فعند ذلك بكى ا ملك وضم أولاده إلى 
'صدره وقال : باشهر زاد . والله قد عفوت عنك من قبل بح هزلاء الأولاد ... 
وشاع السرفى سراية املك حتى اتنشر فى المدينة. فت و عد سن اهار 
ولونيا أبيض مثل وجه النبار . 

رلكن هذه الليلة من + ألف ليلة وليلة + لم تكن فى روابة يجيب محفوظ بيضاء 
مثل وجه البار . ابل كانت ايلة معنمة يختلط قبا البياض والسواد. 

فالت شهر زاد عندما زف إليبا أبوها الوزير دندان خير انخاذ املك قراره. 
بالكف عن الفتل والعبض معها فى سلام فى عش الزوجية : ٠‏ ولكنك تعلم با أن 
أنى نعيسة . ٠‏ فرد عليبا أبوها الذي لم بتخلص كذلك من رعب الماضى : ٠‏ حذار 
ا إن الخواطر تتجسد فى القصور وتنطق . ٠‏ ولكته قال فا كلمة عزاء 
إنه بيك با شهر زاد ٠‏ . فردت قائلة : ٠‏ الكبر والحب لا يحتمعان فى قلب + إنه 
بمب ذاته أولا وأخيرا .. كلا اقترب منى تنشقت رائحة الهدم . ٠‏ 

وحاول أبوها أن ينترعها من الماضى تستقبل الحاضر الجديد + ولكن شهر زا 
٠ 2‏ وقالت : كم من 
عدراء قتل . ركم من نلى ورع أهلك + لم بيق فى المملكة إلا المافؤفورء 

ويفل هذا الإحناس بالحوف والقلق مسيطراً على شهرزاهارأسزنها طزاق" 
أحداث الروابة . قالت شهرزاد لأمها : .إلى خائفة على دازف إوعل نض 
أبضا . لاأمان للسفالك . إن شر ما بيتل به الإنسان أن يتوهم أنه له 


- إنه كالوت لامفر منه 


- لكن ماذا يدور بداخله ؟ مازال فى نظرى ففرا غامضا لاأمان له 
أما إن تقتخم داره وتعامل معه 


قد تعاوده وساوسه. 
- وبنقلب شيطانا كبا كان أو أفظع ٠‏ 


هذه العبارات وغيرها ترد فى الرهابة على تحر بتقاطع مع زمن السرد للتصمل » 
فتشير من ناحية , إلى الوحدة الأساسية الت خفيع ها وتتجميع من حوفا وحدات 
تنص الاغراد ٠‏ كا أنه تدفعنا ٠‏ من ناحية أخرى ٠‏ إلى أن نيحث عن صداها فى 

النص ؛ فى التكوينات الأساسية الكؤلفة لموضوعات قصصية . وفضلا عن هذا ٠‏ 
إن له الات ضع ىه هل بدي امل بن بل بيب عفر ويل 
العربية . 


ويمكتنا أن نفيع القابلة بين نباية الليالى العربية ٠‏ وبداية ليالى جيب حفوظ 


على التحو التالى 
نمابة الليالى العربية. بداية ليالى يجيب محفوظ 
-١‏ شهريار: بداية جديدة لعهد 2 -١‏ شهريار:ماض مستمر؛ فهو 
جديد مازال يرى أن العدل لابد أن 
يمع بين السيف والعفو 


- شهرزاد : مافى تولد عن 
حاير لابتظر إلى امام بل إلى 
السنغيل . 


ل شهرزاد : حاضر لم يولد بعد ؛ 
الأنه مكبل بمأسةة اماف 


نابة الليالى فى عالم الخيال بداية الليالى فى عالم الواقم . 

وفى هذا الجو المشوب بالحذر يتحرك الحاضير . أعنى حاضر الرواية . وف إطار 
هذا الحاضر تقض بعض الشخوص موقفا لايجا . فى حين نتحرك شخوص أخرى 
حركة دائبة حتى غإية الزواية ما الشخوص الثابنة قتصدرها شخصينا شهربار 
وشهرزاد . وإذا كان شهريار يمثل المافى المستمر فى أشكال أخرى + عندما يأل 
ف معايشة عالم قصص شهرزاد مرة أخرى ف الواقع بدلا فى الخيال . وإذا كانت 
شهزراد تمثل الحاضر المكبل بأغلال المامى . فإن الشخصية الثالثة . التى تكون 
الالوث الثابت . هى شخصية الشيخ عبد الله البلخى . وهى شخصية قتص 
عاضى شهريار وحاضر شهرزاد معاً . ولكنها تسعى إلى تغير هذا الحاضر المبلوب 
بالحذر ولخو والقلق + من خلال تحريك مفهوم جدبد للدين يدقع احباة إل 
الحركة ايجاا لاسليا . مهمة الشيخ ‏ إذن ‏ أن يكبل قوة شهرياز ومتصها مرة 
أخرى كرا سيق أن كبلها حكايات شهربار وامتصتها وأحالتها إلى قوة مستمعة شليية. 
كا أن مهمته كذلك إطلاق العنان للحاضر بعد أن يفك ,عنه أسر المافي . ربيذا 
تكون شخصية الشبخ البلحخى شخصية لابنة على طول الروابة وملة لتغير ى مقابل 
الشخصيتين الثابحين الأوليين الممثلتين للجمود 


شهربار شهرزاد 
اثبات على التلسط والمراوغة ثبات على الخوف 
بين السيف والعفو 0-2 
الشيخ البلخى 
تحير من التسلط والمراوغة 
والخوف 


بهذا الثالوث . تكون الى نجيب تحفوظ قد ابتعدت عن إطار »أيف ليل 
وليل بعد أن اقتربت منه فى بداية الأمر , إذ إن الشخصية الثالئة ليست منسوجة 
من عالم الليافى . بل من عالم الواقع 

00 


اء الذى بمثل سيميولوجيا الأرض النى مجمع كل الناس . أخيارهم 
0 . أغنيائهم وفقرائهم . فإن الكاتب يكون بذلك قد أرسى دعالم البناه ٠‏ 
.ومهد نفس القارىء لسياع دوى الانفجار الشبيه بانفجارات ١‏ ألف ليلة وليلةء 


عندها يقتحم الجن عالم الإنسان الضعيف . ويدقمه على الرغم منه . إلى الانقال 
من البات إلى الحركة 

.ومن امقنهى تبدً المركة الأولى الممهدة لليالى الروابة . ونعنى بذلك حركة جماعة. 
المفهى بكل أعاطها البشرية اظفة لبانة . عندما يتافل.. فب ينها . خير إعلان 
السلطان قراره بأن يكض عن قل النساء وبزواجه الشرعى من شهوزأد . ولابطماز 
السندياد إلى هذا الكذبة الجادعة , كذبة السلطان عهداً جديدا يود فيه 
العدل والاطمئتان . وهو هذا يقرر أن بيجر المفهى وامجاعة ليعيش فى عام آخر 
ليس له صلة بعالم الئاس وإن جاور . قال السندياد : 


ضجرت من الأزقة والحوارى , ضجرت من حمل الألاث والتقل . لا أمل 
ال مشهد جديد . هناك حياة أخرى ٠‏ بتصل النهر بالبحر . .. يتوغل اليخر فى 
الجهول . يتمخض امجهول عن جزر وجبال وأحياء وملائكة وشياطين . ثمة نداء 
عجيب لايقاوم. قلت لنفسى جرب حظك ياسندباد . والق بذاتك فى أحضان 
اليب 
إن الستدباد بمغامراته النالية أصبح تغطاً تموذجيا للمعرفة . بل هو نط 
تموذجى للمعرقة فى إطار «ألف ليلة وليلة» كذا ٠‏ كا قار إلى ذلك فريال 
غزول فى بحنها العلمى اماد ٠‏ الليالى العربية ٠‏ هراء . ذلك إن السندباد. 
قام برحلته الأولى بدافع تعريض ثروته الفنقودة . وعاد منيا وهو موفور الحظ من 
الغنى . ولكته ماإن استقر فى بغداد مرة أخرى حتى أصابته حالة من ٠‏ اللاتوازن٠‏ 
مصدرها اتعطش الشديد للكشف عن غيابا اتجهرل . ويرحل الستدباد مرة. 
أخرى . حتى إذا ماروى عطعه فى تعرف أحوال الناس وأسرار الكون وعاد إلى 
١‏ 


بهذ ._إذا جافة - اللاتوتزت ٠‏ عناوذه ‏ مره المخري 
السدباد حنى بلفت مت رحلات بعد الرحلة الأو . وإدا كان الأتوارد 
السندباد بنبع من داخل نفسه وليس نتيجة صدع بينه وبن اختمع .ها 
ذلك على طرف النقيض مع شهريار ‏ تجيب عحفوظ . الدى لابريد أن يعرة 
ابعد من أن . العدل له وسائل متبايئة . هنبا السيف ومببا العف وفه كله ...كي 
ائيت أنه لم يفد من حكابات شهرزاد إلا إفادة شكلية ععدما قال 


علمنتى شهرزاد أن أصدق مايكذبه منطق الإنسان . وأن أحوض غعرا من 
الناقضات . ومذا بقف شهربار. ى بداية الروابة التتهيدية - وقبل أن نبدا 
أحداث اللبلى . معارضا لثلائة شخوص بثار كل مبا فكرة حردة مناوثة لبناء 
فكره 
١‏ - اللاخوف واللاضمير 


؟ - مفهوم خاطى» للدين 1 الشيخ البلخي مفهوم سلم 
للدي بيدف تعرير الجتمع من 


عوامل القهر 


الستدباد 


* د مفهوم خاطى للمعرقة للمرفة النى لبمس ا 
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وبعد أن قدم الكانب شخوصه الأساسية . بدأت الروابة بصعتؤةابعد نوم 
القيل مصحوب بالكوايس ٠‏ وهذا فقد كانت هذه الصحوة أ حَآبة .إلى :اقة. 
خاصة من دفات الزمن : «الزمن يدق دقة خاصة ف ياطنه_فيوقظه ٠‏ . واليقظة. 
بفظة الروح أولا ٠‏ وتتجسد هذه اليفظة فى الى يب عفوظ كا هد مكالوق' 
ألف ليلة وليلة فى اقتحام العفاريت والمجان عالم الإنسان ٠‏ فى إما أن تجلب لَه 
الحظ والمنفعة أو أنها تللذ بالعبث به . وعندما بحدث هذا فى القص الشعبى بظل 
العالمان متفصلين : عالم الجن والعفاريت والمردة ٠‏ وعالم الإنس والحياة المولية 
الحسوسة ١‏ بل إنم عندما ينداغل العاان يظل لكل منيا كيان المستقل الخاصض 
به 


ولا كانت ليالى يجيب محفوظ تنحو تحو صنعة ليالى , ألف ليلة وليلة ٠‏ فإ 
العالين يتواججذان عنده كذلك جنا إلى جنب ٠‏ ولكنهبا يكونان معا - من التاحية 
الدلالية ‏ عاما واحداً وكلاً لاتجزً هو عالم الواقع الجديد الذى لابد أن بعيشه. 
الشعب , لالأن الثعب هو الذى صنعه . بل لأن السلطات شهريار هو الذى أرادة 
إلر الخاذه فراعو والعودة إلى حياة السلام . وإذا كان بناء فكر شهريار م يتغير 
يرا جلريا ٠‏ فإنا نتتظر أن يصحو الناس على فوضى وتضارب 

وقد وقع اعنيار العفريت «فقام ؛ على ٠‏ صنعان الحيالى ٠‏ الاجر اذى لايميد إلا 
اليع والشراء والمساومة . والذى طلا كبت الجزء الطب ؤتفسه من أجل محفيق 
أغراضه الدنيئة . قال له العفريت لام : +يالكم من عخلوقات مزعجة + لاتكفون 

عن الطبع فى اسعبادنا لتحقيق أغراضكم الدنيثة . ألم يشيع نهمكم باستعباد 
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وقد وقع صنعان فى أسر العفريت القام 
ركان عليه - لكى يتخلص من هذا الأسر ‏ أن بة 
الحى الذى استفجل شره فى امافيى ٠‏ والذى مازال 
فلا سأل صنعان ققام :ول لاتفسله بنفنك ؟ قال : ١‏ 
بستعين فى فى اقضاء مآرب لابرفى عنها ضميرى ١‏ . 

وهنا تتضح اللقارنة بين صنعان وعبد الله الوق . إن كلييما سيىء ٠‏ ولكن 
عبد الله اول شر مطلق ؛ فى حين أن صنعان شر نسبى . وإذا لم يعد للخير املق 


بذفنا 


وجود . هلا أفل مس أن بيدأ بصيص الأمل من امير النسى اللذى مازال مودعاً فى 
نفس مسعان الى . قال له لقام : «إفى عفريت مزمن . قلت هذا الرججل خيرة 
أكثرس شره . أجل له علاقات مربية مع كبير الشرطة ٠‏ ول بتورع عن الاستفلال 
أيام الفلاء ٠‏ ولكته أشرف التجار ٠‏ وذو صدقات وعيادة . وذو رحمة بالفقراء 
الذلك آثرتك بالحلاض ٠‏ خلاض الى من رأس القساد . وخلاض نفسك 
الآقء 

واضطرب صنعان ٠‏ وتملكته حالة من الفرضى النفسية . والتقلت عدوى هذه 
الفومى إلى الناس . فن قائل إنه قد سكنه عفريت شرير + ومن قائل إن كلبا. 
مسعورا عفضه . ولم يحرؤ منعان على القيام بالمهمة التى وكلها إليه فقام ٠‏ وأخيذ 
يتخبط وهو فى تنبطه آحل فناة صغيرة أراد أن يعتدى عليبا . ولكنه أحرك بعد 
ذلك أنه لامفرله من قتل عبد الله اسلولى ليخلص الناس من شره . فا فمل هذا 
هدأت نفسه . وتحرر النقام من السحر الأسود الذى كبله به عبد الله السلولى 
واتنشر خير الجرية ٠‏ وحامت وله الشبيات وعندلذ لإذ بشيطاته ليساعده عل 
الخلاص ٠‏ ولكن شيطاته لم بقدم إليه أى عون ٠‏ وقال له : «كن بطلا ياصنعان ٠‏ 
هذا قدرك» . وحكم على صنعان اللالى بالقتل . قات وغيلف وراءه آبنه فافل 
الحجالى واببته وزوجته ليواجهرا. مصيرهم . 

وقال بيشه كاتم السر : «علينا أن نضاعف المواعظ فى المساجيد والموالد, 


. 


القد بدأت الأمور تتحرك من عام انجهول .. وكان لابد لها أن تتحرله من عالم 
0 المعلوم فى حقيقة الأمر بريد أن يتحركد + إذا. 
لم تكن استجابة شهريار للحدث الأول اذى ابتلى به الي سرى أن أصدر أمرا 
بقل _صنعان + لأنه لايريد أن يعرف أبعد من أن صنعان الحجالى يستحق القثل 
سب رجافه أن يروا اللدواء فى إلقاء مزيد من الخنطب والمواعظ اللدينية . 

وفذا كان لابد لعالم انجهول أن يتوغل خطوة أبعد من ذلك فى عال الواقع حني 
تتصاعد الأحداث ربتضهم التبلبل . ركان ٠‏ جمصة البلطى , ريا 0 
ركان صديقا حميا . بطيعة الحال ٠‏ لرئيس الحى المقتول 0 
الوقت نفسه . جارا حميا لصنعان الى ٠‏ ركان ممع بيني هذا الجزه اليب 
الذى يسكنهرا على الرغم من شرورثما . وهذا فقد كانت نفس جمصة البلطى تلح 
عليه فى بعض الأحيان فى أن يراجع حسابائة 


قال لنفسه وهر بطرح شيكته فى البحر . ممارساً هوايته فى الصيد : »عجرية. 
هذه السلطنة بناسها وعفاريتها + ترفع شعار الله وتغوص فى الدنس ٠‏ . وفيا هو يشد 
الشبكة ويستخرج مافيا ٠‏ عثرت بده بكرة معدنية ٠‏ ول يجد معها أى صيد أخر. 
فلا فاحابعبدا اتفجرث مثيرة لدخان كنيف تصاعد منه العفريت «سنجام ٠‏ زميل 
العفريت القام وارتجيف جمصة من النواف ١‏ ولكنه تمالك نفسه ايهادن العفريت 
فهنأه بتحرره من سجنه مذ كرا إياه بأنه هر الذى حرره من القمقم . ولكن سنجام 
ارد عليه فى حت قاللاا 


٠ف‏ سبجنى الطويل امتلأت بالحنق والرغبة فى الالتقام؛ . ركان للكلمة رقم 
عريف فى قلب جمصة ٠‏ ققال بضراعة : «العفر عند المقبرة من شير الكرام :. 
ولكن هذا الرد لم يزد سنجام إلا حتقاً ٠‏ وراح يدير مع جمصة حواراً بيداف منه 
إلى أن يجعل جمصة يواجه حقيقة نفسه . فقال ردا عل تضرعه : 

«بارعون أن فى الحفظ والاستشهاد والنفاق . وعل قدر علمكم يجب أن 
يكون حسابكم فالويل لكم ! ٠‏ ورد جمصة ملتمسا العذر عن أخطاله : ؛ من 
غوض صراعاً متواصلا مع أنفسنا والناس والحياة ٠‏ وللصراع ضحايا لا بيط بهم 

حصرء والأمل لا ينمدم أبدا فى رحمة الرحمن ٠‏ . وقد كان العفريت سنجام 
يزداد ثورة كلا مع من جمصة كلمة تمسح بالدين وتكش عن التوظيف. , 
الخاطىء له ٠‏ تماماكيا يفعل شهريار . وغذا رد عليه فى عنف قاللا : «الرحمة لمن ” 


.يستحق الرحمة ٠‏ ورحاب الله مفروشة بأزاهير الفرص انفاحة لمن استمسلك 
بالحكة . لذلك لا تحق الرحمة إلا للمجتهدين ٠‏ وإلا أفسدت الروائح الكريية. 
انقاء الجر المضىء بالتور الألهى + فلا تعر عن القاد بالقساد ! ٠‏ 

واستمر الحوار حت وقع جمصة فى حصار تحكم . لم بخلصه منه إلا ظهور 
القام لسنجام + فهنالك تبادل العفويتان التحية . وهنا أحدثما الآر بتحوره . 


فى سلك الخارجين . ورد فاضل بأنه ٠‏ يعيش فى اله 
الشبخ عبد الله البلى . ورد عليه جمصة فائلا بأن جميع أناء الشعب يتخرجون 
فى بدابة الأمر من مدرسة البلخى . ولكن ما بليث أن يظهر الشياطين المتحرفوت 
عن خط البلخي 

واستمرت الفوفمى تضرب أطناما فى البلاد . ركان كل] وقع حادث اشتط 
جمصة ف العقاب الماعى . ركان لابد لسنجام أن يظهر له مرة أخرى ليرغمه على 
أن يفيق . وقال له : «إنك تطارد الحوائف الشريفة كيا تطارد الشرفاء ٠‏ . وظل 
بحاصره حتى اعترف وقال : «الحق أفى لست راضيا عن تفسى ٠‏ . ثم قال فى نفسه 
عن نفسه : «لص قائل , حامى الجرمين ومعذب الشرفاء + نسى الله حنى ذكره به 
عفربت من الجن 2. 

وقد لفت الأحداث فرونها عندما سرفت مجموعة الجواجوامن. بن خاركم 
الحى ١‏ فتوعد الحاكم جمصة رئيس الشرطة . وانيمه بالإبال . وإنياو تجمصم 
الإطى . ولاذ بالشيخ عبد لل البلخى بلدمس عنده اعون . ولك الخ لب 
أن بسمع منه كلمة واحدة ٠.‏ واكك بأن قال لم كلمت 
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ائفد جمصة اللعلى قراره . وقتل حاكم الحى الجديد ليل اقسلا ."م 
مثل أمام شهريار للتحقيق معه فى سبب قعله خايل الممذا . قال جمصة إنه إقام 
أمه من خلال حكاية عجيية غبرت مجمرى حياته . واتجذب وجدان السلطان نحو 
الفظة , حكابة ٠‏ + إذ كان مازال يعبش فى جو ألف ليلة وليلة ؛ فضاءل : «وما 
المكاية ؟ ٠‏ . فأخذ جمصة بفص حكابنه من البداية وا وصل إلى قصة العفريت 
اسنجام معه . «قال يرود : ستجام ججمصة عقب القام صنعان الال ؛ أصبحنا 
فى زمن العفاريث الذين لا هم هم إلا قبل الحكام ٠‏ 

رحكم عل جمصة بالقتل . وقطع رأسه . ولكن سنجام أراد أن يقل جمصة 
القديم ويظل جمصة الجديد حيا . وفذا فقد شهد جمصة الجديد قطع رأسه ٠‏ 
ودار فى المدبنة بعد ذلك فى صورة لا يعرفه بها أحد . وهو على بقين بأنه حى مبت 
فى آن واحد . وظلت رأسه المعلقة على باب المديئة شاهداً له على ذلك 

نقد شاءث الشياطين الثائرة أن يفتل صنعان الحالى قدلا نبانيا ويظل بعد ذلك 
محرد,ذكرى . ركان ابنه فاضل ممسدا هذه الذكرى . ولكنها شاءث مجمصة البلطى 
أن يكون باقبا يحسده الذى سكته روح آخر + روح ثورى فعال على الدوام 
ويصبح لاختفاء جمصة القدبم عندئذ مغزى خاص . لأنه كان لابد أن يتحولة ف 
صورة جديدة ٠‏ ولو أنه تمرك فى صورته القديمة أشك الناس فى قوله وى فعله 

واختار جمصة البلطى أن بظهر فى شكل حيال عرف بعيد الله الحيال . وكا 
سعيداً بهذا العمل + إذ أنه أتاح له أن يدخل يوت الكبار ويعرف مايتردد فى 


امال : «من أين يأق شهريار بيؤلاء الحكام + * 


وأيل أن يقوم جمصة بفعل جديد ذهب !! 
افعله من قيل . وجاءه رد الشيخ صربحا : + الفعل ١‏ 
وقال له كذلك : «كل على قدر همته . ووسعت همة جمصة الجديد ‏ أو 


عبد الله الخال - أن يقتل كاتم السر. وكان من عادته أن يعود بعد كل فعل كبير 
إلى المكات الذى يحتضن صنوف النأس جميعا . إلى مقهى الأمراء ليسترق السيع 
وهناك جلس هرة إلى جانب فاضل ٠‏ الذى كان يجهله كل الجهل وسأله 
- ولكز هل تصدقون ماروى عن العفريت ؟ 3 
- تيف لا وقد جر علينا ماجر من الكوارث . ولكن الوالى لا يستطيع أن يستدعي 
العفريت الشهادة أو للتحقيق . فكيف يقي العدل ؟ فقال عيد الله احهال على 
الوالى أن يقي العدل من البداية فلا تقتحم العفاريت علينا حياتا . 

نم حدث أن عثر على عدنان شومة . رئيس الشرطة الجديد مقتولا . وخخاف 
عبد الله الحبال أن تحوم حوله الشيات فهرب إلى الخلاء . وهناله مع صوت 
عبد الله البحرى يناديه فقال له 
- من أنت وماذا تعرافا عفى ؟ 
أنا عبد الله البحرى . كيا أنك عبد الله البرى . وقبفضة الشر تتوثر للقيفس عل 
عنقك 
- سبدى ماذا ييقيك فى اللاء؟ من أى الأحياء أنث ؟ 
ما أنا إلا عابد فى مملكة لما اللابالية 
- تعنى أن مملكة نميا نحت الماء؟ 
نعم . تحقق بيا الكال وثلاشت التناقضات . ولا بنقص صفرها إلا عاسة هل 
البر. ثم حممله عبد الله البحرى فوق الماء وأوصله إلى الشاطىء الآخر . قل] نظر إفي 
انفه . وجد أنه قد محول إلى شخص آخر جديد 

واجتاحت الى حملة شرسة . تلق القبض عل كل من كان له صلة بعبد الله 
الحيال . ول ير عبد الله احمال أن يلق القبض على الأبرياء ٠‏ فذهب أل 
شجاعة . وقدم نفسه إلى رئيس الشرطة الممديد . وقال له إن عبد الله احهال هر 
قائل عدنان شومة وخليل افسذائى ربطيشة مرجان وإبراهيم العطار . فلا سأله كبير 
الشترظة عن سبب قله هزلاء - قال إنه مكلف بفتل الأشرار . فلا سأله عمن كلفه 
بذلك . قال : إنه سنجام العفريت المؤمن ٠‏ فلا قال له إن رئيس الشرطة الأسيق 
جمصة البلطى اعترف بقتل الهمذاى . قال له : أنا كنت جمصة البلطى 

وازاء هذه الأقوال اللامعقوله تقر إبداع جمصة البلطى فى مستشق لجان ٠‏ 
ودار البحث بعد ذلك عن عبد الله الحيآل 
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وإلى هنا الاحظ كيين تفرع البناء الأساسى للرواية من خلال القص واطوار . 
وكانت الرواية . كا سبق أن ذكرنا . قد بدأت بتقدبم الشخوص الثلالة الأساسية 
التى تمثل بناء النجتيع الذى تتحرك فيه الأحداث + على المستويات الفكرية 
والسياسية والاجناعية . أما السندباد فلم يرد سمه إلا عابرا . وهو ما كاد ظهر حنى 
اختلى اليظهر فى نباية الرواية ‏ كبا سرى . 

وهكذا تفرعت عن بناء فكر شهربار تلك الشخصبات الى فلت . كا تفرع 
عنها كذلك شخصينا جمصة وصنعان قبل أن يظهرف| العفرينان . وكذلك تفرعت 
عن شخصية شهوزاد هانان الشخصينان نفسيهه| فى مرحلنهما التوئرة الفزعة . أما 
اشخصية الشيخ البلخى فقد تفرعت عنا شخصية العفريبين اللؤمنين القام 
وستجام . ومن غلائم| تكونت شخصينا صنعان وجمصة المديدنين 


شهربار الشخوص النى قتلت والتى ينبغى أن تقتل + جمصة وصنعان 
بساركها القديم 
شههزاد 0 الشخوص النى يعذبها الحوف والقلق. 


الشبخ البلخى القام وستجام + صنعان وجمصة الجديدان 

ومن الطيعى أن يحد هذا البناء من محال الاختيار من ألف ليلة وليلة . كا أنه 
يوجه هذا الأختبار التوجيه الزمنى المطلوب لتسلسل الأحداث . بصرف النظر عن 
موقعها ق ألف ليلة وليلة 


يدا 


بين براسم 


فإذا استبعدنا قصة صنعان الانى التى لم تستوح من الف ليلة وليلة مو 
اجوها . فإنا عمد أن قصة جمصة ابلطى قد استوحت قصة يعن هى قصة 
+ الصياد والعفريت "١١‏ الذى ظلل بمبوماً ل القمقم ومطروحا فى اليحرمنة أيام 
سيدنا سليان . فى كلنا القصتين عثر الصباد على كرة عاسية فى شباكه . ولا أل ب 
نفجرت محدثة دخاتا كثيفا برز منه العفريت . ولكن قصة تيب محفوظ 
تسلخ بعد ذلك عن قصة ألف للة وليلة سير تحو اغداف . ملتحمة 
مع القصص الأخرى . فى حين تستمر قصة ليلة بوصفها مغامرة ق حد 
ذا نسجية ع لطكيات الأرى ق قوفت هله ( كبا صر مطل 
الطقومى الذى بجوف صراعاً بين الديى والدنيوى . أو بين العالم الغبى والعالم 
المرلى ويفوز فى النباية فى الغالب . بالمككسب المادى . إن كل حكابة فى ألف ليلة 
وليلة تعيش فى الإطار النسبى للحياة المعيشة ٠‏ ولكنها تعيش فى الوقت نفه فى 
الإطار الكونى الكلى . وهذا فإن كل قصة فيها تصور حدثا لا يمدث للمرة الأول 
أر الأخبرة ٠‏ بل هر حدث كان يمكى من قبل . ويظل بنتظر من يحكيه على 
الدوام . ونتيجية ترااكم الأحداث وتنوعها في ألف ليلة وليلة . كان انجال رحبا 
للاختبار . ولكنه فى الوقت نفسه كان اختياراً رقيقاً وحكاً , لأنه إذا ققد وظيفته 
فى خدمة بناء القصة وهدفها فإنه يكون عالة على القص . كرا أنه يؤدى إلى تشنيت 
الفكرة. 

.ومن هذا المتطلق وجد جيب محفوظ أن التداخل بين قصة الصياد والعغريت 
وقصة عبد الل ابحرى وعد الله البوى . ''' على سبيل الخال . يمكن أندمبنا 
قصنه وفكرنها . ذلك أن عبد الله البحرى يمكن أن يكون محولا لخخصية التستنبآةه 
البحرى الذى غادر عالم البر نأا منه وزهداً فيه ٠‏ مفضلا البقاء فقا عَم البحرام 
ولكنه كان مكلفا براقبة أحوال البر ومنوطا به أن طهر بعض الشحخوصي أل الوقت 
المناسب . ولذا ظهر لجمصة البلعطى . أو سبد الله الحمال . أومياللمإلبوي 
البنقذه من القثل فى اللحظة الحاسمة 


وإلى هنا ينتبى دور العفرينين لخبرين_سنجام ولقام بعد أن حلفا ورآءطاة 
جممصة البلعلى . الحى ليت . وبعد أن تأكدا من أنه ان يستطيع أن يفلت من 
أداه السالة. وعندما بتحسر دور العفرينين الخبرين ٠‏ تصبح الطريق مهدا 
العفاريت الشقية الى مهمن! العبث - فى «ألف ليله وليل ٠‏ بين الإنسان 
ولكن العبث فى روابننا ئيس مقصوداً فى ذانه ٠‏ بل كان القصد منه أن يعو 
فيلتحم مع مهمة العفريين الخيرين ٠‏ أو مع مهمة جمصة البلطى . 

القد حدث أن نهد الروم ملكة شهريار . واستعد شهريار هذه الخرب بكل ها 
أوفى من قرة وعناد . تبأ العبيب عبد القادر المهينى . الذى كان ملازما للشيخ 
البلخى . بانتصار جبش السلطان ٠‏ ولكته نتبأكذلك . بأن البرمة سنتعق فى بيت 
الال 


وم يكن غرييا أن يكون أول من يزف إليه الاتتصار هو كرم الأصيل ٠‏ 
صاحب اللابين . وما كان كرم هذا يسعد بنبأ الأتتصار حتى حدججه حاكم الى 
بنظرة طويلة ثم قال له : دييت المال تكلف فوق طافته ٠‏ . واتقيض صدر كوم 
الأصيل + لأنه عرف مغزى هذا الكلام ٠‏ وهو أن السلطان سيخصه بشرف إعانة 
السلطة بملايين من الدناتير. ولكن كرم الأصبل لا بريد أن يدقع دون أن يأغيق 
وقد كان موها بحب «دنيازاد ٠‏ ؛ أخحت شهرزاد ؛ ولذلك اغتتمها فرصة لطلب يد 
دنيازاد من السلطان شهريار . 

ولكن دنيازاد كان قد حدث ا مع تور الدين ٠‏ بائع العطور البسيط ٠‏ ما 
حدث ناما مع بدور ونور الدين فى ألف ليلة وثيلة 5 دق مم 
العابث «سخريوط » على دنيازاد وهى نالمة فيره جيافا ١‏ وفى الوقف نفسه انيرت 
العفريه العالة ‏ زرمياحة ٠ ١‏ صديقة سخربوط + يمال تور الدين . فحمل كل 
امنيا صاحبه ٠‏ وجمعا ينها فى سرير واحد فى أثناء الليل ٠‏ وتم بذالك الزواج بين 
دنيازاد ونور الدين ٠‏ ثم عادا وحمل كل عفريت صاحبه إلى مضجمه الأصسل . فلا 
أفاقا أفقد كل منهها صاحبه الذى كان قد ضع امه وطبعت صورته فى قليه . 


لقا 


ولا أصر شهريار على زواج ديازاد من كرم الأصيل . رأت دنيازاد . حلا 
اللموقف التأزم . أن تهرب من القصر ليلة الإعداد لزفافها من كرم الأصيل . أما 
انور الدين فقد ظل مشتمل الرغبة فى جبيبته انجهولة . وكان عبد الله اخهال قد أطلق. 
سراحه من مستشنى لمجانين إلر أمر غييى وجه إلى سحلول تاجر المزادات بإطلاق 
سراحه . ومضى عبد لله امال ليعبش عند الشاطيء المهجور بعد أن أصبح دبلا 
هوية ولا اسم ٠‏ وقد ملىء بالأشجان والتروع إلى التفوى , ٠‏ وأصبح يعرف منل 
ذلك الحين بانجنون . 

وذات يوم قادت نور الدين قدماه إلى حيث يجلس امجنون . فباح له بعشقه . 
ولكته لم يسمع منه سوى كليات غامضة لم تشف غليله . وكأنما كان عبد الله امال 
قد تحول إلى صورة الشبخ عبد الله البلخى . الذى لا يصدر عنه إلا كللات له 
يفهمها إلا العارقون + فتركه نور الدين ورحل | وما لبنت دنيازاد أن اهتدث 
إليه كذلك بعد أن هربت من القصر . وأخذت نبثه شكراها . ففاجأها بأن 
شريكها كان منذ وقت قصير عنده . وقال ها فى غابة الحوار : ٠إذهى‏ إلى نور 
الدين ودعى الفجر بطع ٠‏ 

وف الصباح انتظرت دنيازاد نور الدين أمام دكانه (حدث هذا كذلك فى قصة 
بدور ونور الدين فى ألف ليلة وليلة ) . والنى الحبيبان . وأصر تون الدين علل أن 
يأعذها إلى السلطان ليطلب منه يدها 

ركانت بوادر الغيير قد بدأت نظهر على شهربار إل ما كان يحدث فى سلطتته 
من أمور غربية . . وآية هذا التغير أنه بدأ مرج مشكراً مع وزيره يقد أحوال 
الرعية . وقد لفى ذات يوم نور الدين وهر هائم على وججهه . قبل أن يلتق بدنيازاد 
(حدث هلدا كذالك فى ألف ليلة وليل ) .وانطلق ثور الدين بمحكى للرجلين الغريين 
قصة حلمه الغريب . وانبير السلطان ما سمعه . وعاد إلى شهرزاد ليقول ها  :‏ ليلة 
أمي صادفت ف مواق حكاية كأنها إحدى حكاياتك با شهوزاد . ففالت باسمة 
زعم كرما الدفين : تكرار الحكابات آية صدفها با مرلاى ...ثم قال ها : «الحق 
أنتى فى حركة دائية لا توقف ولا بهدأ القلب . يتنازعنى بياض النهار وظلام 
اليل 

م كانت الآبة الانية لتغير الذى اعنرى شهربار + أن وافق عل زواج دنيازاه 
من نور الدين . عندما دشل عليه نور الدين القصر ويرفظته دنيازاد ٠‏ وأبطل 
زواجها من كرم الأصيل 

أما كرم الأصيل . مصاحب اللابين . فقد وجد بعد ذلك مقترلاً . وأخل 
الناس برددون أن انجنون قد قله 


ولكن العبث استشرى إل السلطنة ٠.‏ وظهرت شخصية «عجرء الحلاق . 
الذى كانت مهمته تقعى الأخبار واستخدامها وسيلة للابزاز. وأثرى عجر 
الحلاق ٠‏ وقربه الثراء من أكابر الناس فى السلطنة . قال لنفسه ؛ »إن عليه أن يوثق 
علافته بكبير الشرطة يومى الأرمل + اتقاء لأى غدر فى المستقبل + وعليه أيضا أن 
يقتيم عر اخزا وا عواها كل ارا 5 ا قد نا يه ارم 
وأيضا فقد مكته ثراؤه من أن يشارك الكبار ليالييم الممراء ٠‏ وأصيح 
مخلصهم من كل مأزق 

قال ذات يوم لأحد كبار السلطنة. بفضل اقه سيصير عجر من الأعيان . 
ويستتمر أمواله مع الأفذاذ من أمثال المعلم سحلول ٠‏ وبذلك يصير أهلاً لتحقيق 
أحلامه الحقيقية .٠‏ فلا سأله الرجل الكبير عن أحلامه الحقيقية قال له : أن 
أطلب شرف القرب متكم فى يد أختكم المصوقة ٠‏ . وذعرالازى من وفاحته + 
ولكن عجر ابندره قائلاً : ٠لا‏ تشعرنى باحضارك ! لا حق لك فى ذلك ؛ كلنا من 
صلب آدم : ول يفرق يننا في مفى إلا المال . ولا فرق اليوم بيننا ء . 

ولكن التحول الخزلى الذى اعتزى شهريار وجعله مشا بين بياس النبار وسواد 


الليل . بدأ بنعكس على الآخرين . وهذا فإن عجر الحلاق + الذى استفى من معين 
اشبخ البلحخى . شأنه شأن أى رججل آخر فى السلطنة . لم يكن يخْلو من المراجعة 
لنفسه . فكان يقول مبرراً لنفسه أفعاله الحقيرة. «ما ذتبه وقد أعطاء الله حظ 
الفقراء وشهوات الأغنباء ؟ . . وكنوا ما كان يتعهد . أمام صميره . بأن يكفر عن 
ذنوبه با حج والصدقة والتوبة وم يستطع السلطان شهريار أن يتناضى عن أفمال 
عجر بعد أن اتنشرت أخبارها فى مججمع المقهى . وفذا فقد قدمه شهريار إى 
الشاكمة . ولكن نفسه النى كانت قد أصبحت غيل إلى العفو . دفته إلى أن 
يكتنى بمصادرة أمواله. 

وقال » دندان ٠‏ لابنته شهرزاد ٠‏ بعد أن أطلق السلطان سراح عجر 
انغبر السلطان وتخلق منه شخص جديد ملىء بالتقوى والعدل ٠‏ . فقالت شهرفاد 
ورازال جانب منه غير مأمون . وما زالت يداه ملوفين بدعاء الأبراء ٠‏ 


وازداد شهوبار توثرا + إذ بدأت أقوال انجنون التى كان يقذاف با ى وجه كل 
إسان يقابله . على أساس أنه ينون - تغذ إلى صدوره 

قال شهريار برما لوزيره دندان وهو متأرجح بين الماضى والحاضر ٠‏ وبين 
الإحساس اللطلق بالفردية اميل إلى الرضوخ حمس المماعة . متمنياالقدوه البي 
لنفسه ولشعبه . قال له : «إذا نامت الوعية نام الخير والشر . الجميع مشغوفون 
بالسعادة . ولكنبا كالقمر امحجوب وراء سحب الشناء . فإذا وفق حاكم الى 
الجديد سليان الزنى . نساقطت قطرات من السماء . مطهرة الجو من عقي فل 
بعشر فيه من الفيار » . وعند ذاك رد دندان قائلا : « سيكون ذلك بفهثل له ناكار 
ومولاناالاطان وحكته ٠‏ . فقال شهربار بعد تفكر : ,لكن القؤة عم أن 
غسمن وسائل السلطان .. وعند ذاك فكر دندان بدوره ثم قال .ل عقر 
«الحكة . لا القسوة . هى ما بقصد مولاى ٠‏ . فضحك السلطان مَحَكصَرَقت 
صمت اليل وقال : »ما أنت إلا منافق بادندان . مادا :جنوك قالر إذ. 
الرأس إذا صلح صلح الجسم كله + فالصلاح والفساد يعات 7 مرك 
يجرأة لانكون إلا للمجانين . ولكنه عرف سر القضية . كيف نييأله ذلك ؟ لعل 
حفا من رجال الغيب ٠‏ 

وبدأ الاطمئتان يتسرب إلى نفس سنجام والقام إثر ما اعارى السلطان من 
تير . قال سنجام لفمقام : «الأرض تشرق بنور ربا . وبحو الثور يتطلع ليل جار 
جمصة البلظى ونور الدين العاشق . حت عججر الخلانى استقر فى ذكاته وتاب عن 
تطلعاته . أما شهريار السفاح فثمة نيضة هدى نفتحم عليه هيكله اللىء بالدم 
السقوك .. 

إن نبفمة السكون بدأث تزحف فى حذر على السلطنة . ولكن مازال ييا 
النبار وسواد' ابل ختلطين فى نفس شهريار بقدر اختلاط ليل ونبار جمصة 
البلطى . وإذا كان الشيخ البلخى لم يبد فعالا بعد . وإذا كان السندباد مازال 
مختفيا بعيدً فى عالم البحار . فلا بد للأحداث من أن تتصاعد مثبرة العواصف 
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رفلمل اعفان العنان من اغدوه السبى الذى اعرى السلطئة . وراد أن 
يرا هذا الجر الساكن . ومن لاذ به . بدعوى الإمان والتقوى . فجرت 
العفريدة مباحة نفسها امرأة رالعة حمل من نساء ألف أيلة ويلة + هى أنيس 
الجليس التى أفلس من أجلها عشيقها نور الدين . 20 ك! سحر سخريوط نفه 
عبدا ها . وعرف الرجال الكبار طريقهم إلى الأ . وحاول كل منهم أن يخفى عن 
الآخر خبر معرفته بها . ولكن العفريتين أحكا الخطة بحيث استطاعا أن يجدعا ف 
ساحتهها كل الرجال فى وقت واحد ٠‏ وذلك بأن ضرا لهم ججميعا مواعيد متالية 
ثم دخل إل انمنون خفسة ٠‏ وما إن رأنه المرأة حتى حولت هى والعيد إلى دخان 
واخغيا . أما المنون فقد نظر إلى الرجال امتوارين وقال هم : «لن أعفيكم من 
العقاب . ولكنى اعترت لكم عقابا يتفعكم ولا يضر العباد. ثم فتح هم 
الأبواب . فانطلقوا حفاة عراة فى ظلمة الليل . و انجنون عبد الله البحرى فسأله. 


إبييت حككتك ؟ ؛ فقال الجنون : «أراهم 
الأخير عن مسكته فى البحر ١‏ '" لي أبيروا ضعف الإنسات ٠‏ 


39 
يعماوز وقد ملا المياء فرعم 
ون وقد م اب د وى هذا ارط تفكيره . وقد عبرعن هذا 


ركان شهريار ترط ياي بريه فالا غرربى هوائف معلاحقة ٠‏ ولك 
ا 
ا 
ان . كذلك 
م صا ى ,ولاء دين فى الشامات ‏ ثمرة طية ‏ فعا 
ذلك أن الخ اللخ لكب رين , وفذا شاء أن زوجه ابت وزيدة 
ف كتفقه ونيد عب اهدخ يبي الشرطة #فرويش عمران' .. 1 3 
ولكن «حيظظ بفاظة ٠١‏ اناو و ري . ورفص الشيخ فى لصم أي ري 
كذلك . ابنة الشيخ وبصر عل د وي, الدين . شا كان من رئيس الشرطة وابئ. 
حيظام بفاظة . وأ داج مني, ودين , فسرق ابنه جوهرة من دار الإمارة. 
إلا أن دبرا مكيدة للتخلص "ذا ,.ويية والده رئيس الشرطة ٠‏ أسرع حبظم 


0 : بين فى بيث الشيخ وعار عل الموهرة فيه + 
.بظاظة وبلغ عن السارق. 
0 


. وتملك النفوس يأس مرير - فقرر نفر من 
2 ا 39 يركوا الى إل مكان ناه مهجور ٠‏ حيث 
٠‏ من الففر" لازي ييموا ينمتا 
إنى أصبحا 
بيفيمون دولة المدل ال ب العرطة بتجولون فى اليل كعادهم + إذ جم 
وبين كان شهربار وقظ ىم بيية . فوجدرا اناس بأكلون ويقرالة : 
صن إل هه لمك يرون وف فرغ الجميع من الأكل رالشرب + 
فاغرطوا فيهم . يأكلون اشح ومو إبراهيم النقاء ٠‏ - ونصب الفكة الى 
قم مين للملكة الجديدة :ى ورين . وسيع شهريار الحقيقة بأنه . واننيت 
عضت فيا قضية علا لسن بوحرطة ون ائيس الى « فا صا لين 
اشكة بإصدار حكها على ٠”‏ بي ين شهريار نفسه . فهب واقفا ولع عه 
الذى كان قد قل رفيا بإ جهريار يراه السقاء | دف إلى هذا ليل 


القناع . فارتعد الجميع غك يلي ابزيرة المهججورة ٠‏ وتوجيث نفس سلطن .. 
فقال : «وقع اختيارنا ع سل ولقادة ورجال المملكة ... ونا كانت المزامرة 
واعيرت من الخفاة المياع الفثلي... . ع يعقد كل ليلة ممكلة بأل فيها العدل 


النى أهلكت علاء الدين تلح 
يرن . بيد أن عر عليه الك أن 


0 ,لا أعنى عنك أنى أعجيثت 
وقال شهراد بسني ي إلى ملكته نى حكم المملكة الوثمية على الظاين فقتل 
ا 0 سد ٠‏ وصادر أملاك البعض الآخعر 
أ" ,ىبن للجموعة الانية من ليالى يجيب محفوظ ٠‏ الى 
وإ هنا ستطيع أن ثخخ يربية مع الشياطين الخرة من أجل الكدف من 
تعاونت فيا الشباطين الث مر ,يربق لنشياطن العابئة لكى تزدى دورها وحدها 
1 يوبن قد انتبت مخامرات صنعان الى وجمصة 
ركانت اللمموعة الأو من 
اببلى 11 فى هذا الجن من حكاية «أنيس الجليس 
وإذا كان يجيب نفدم ٠١‏ وى جزئية جيل امرأة ومافت الرجال علب . 
والوزيرين , . فى ألف ليلة ل" بيهاء مثل «سليان الزينى » ب امعين بن ساوي ٠‏ 
بالإضاقة إلى القياسه ناي ,حرييل أكثر من جزية فى قصة علاء الدين أ 
و الفضل بن خاقان ٠١‏ فل رين أبو الشامات لتاجر ثرى بعد فرة طوبلة من عع 
الشامات .”1 فقد ولد علا*. جسمه . يريما دلت 


الإيجاب . ولقد لقب 0 الغامات تزوج فى 
الشامات عند الكانب علا ب بورىء الأمر بامرأة تدعى وزبيدة ٠.»‏ وهو سم ان 
اقصة «ألق يلة ويلة ٠‏ الا 


ينا 


الشيخ البلحخى : التى تروجت من علاء الدبن فى ليالى جيب محفوظ . أما الجزنية. 
الكبيرة + التى وجدها الكاتب تصلح أروابته من قصة ألف ليلة وليلة فهى قصة 
حبظلم بظاظة مع علاء الدبن أنى الشامات ؛ ققد حدث أن علاء الدين الذى عينه. 
حميلة 


الخليفة شاهيندر التجار. لطييته وعلو شأنه.. كان يحث عن جارية 
اليشتا . وى الوقت نفسه خوج الأمبر «عالد ٠»‏ والد حيظلم بظاظة 
الابنه جارية + لأنه . كيا قال لأمه . «قبيح المنظر . كريه الرائحة ٠‏ دنس ء 
وحشه . لا تقبله واحدة من التساء ؛ . فننافس حبظام بظاظة مع علاء الدين على 
جارية بعيها . ولكن الوزير المكلف بأمر السلطان بشراء الجارية لعلاء الدين حسم 
الموقف واشتراها له 

وعندها مرض حبظلم بظاظة من شدة المشق . دبرت امرأة عجوز مع أم 
حبظام بفاطة خطة لقتل علاء الدين حنى جخلر وجه الجارية لخبظم بفاظة . 
فكلفت ابنها الذى كان قد خرج من السججن لتوه بسرقة أشباء غينة من بيت 
السلطان رإخفائها فى بيت علاء الدين . قلا تفقد السلطان هذه الأشياء ولم يمدها 
قامت قيامته ونبدد رئيس الشرطة . وعند ذال تطرع حبظلم بطاظة بالبحث عن 
السارق . واكتشفت الأشياء المسروقة عند علاء الدين . وهناك أمر بالقيض عل 
علاء الدين وشيقه 

وإلى هنا تفق الحكايتان . حكابة مجبب محفوظ وحكاية البالى ٠‏ تم تسيركل 
ها بعد ذلك فى طريقها أما علاء ادبن ل الليالى فلم بقتل ٠‏ بل استمرت 
الأحداث معه فى تصاعد وأما علاء الدين عند نميب محفوظ فقد ككل اناقل 
بزدى دورا فى أحداث القصة 
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القد أدى قبل الأشرار على بد صنعان الجالى وجمضة اللعلى جَائرالَرقين 
الخبرين إلى حدوث بلبلة اختلط فيبا الخابل بالنابل .زايط فيا أخيار الناي, 
بأشرارهم . ولكن هذه الأحداث لم حرم اناس من ولادة وعى جدبَد + ون كا. 
مابزال وعبا مهترا . وهذا كان لابد للأحداث أن تصطور بعد ذلك لكب لجسم 
الأمرر . إما إلى الخير أو إلى الشر 

وكان العفرينان الشر بران سخريرط وزرمباحة مازالا فى لة قوتهما وسرعة 
حركته| ٠‏ فأرادا أن يركزا جههدثما فى سبيل الخيرامنتظر . الممثل فى فال صنعان 
ول النحنون والشيخ البلحخى . ومن ثم . فقد ذهيا إلى فال صنعان ومنحاه طاقية 
الإخفاء وقالا له : «إفعل (بها ) أى شيء إلا ما بمليه عليك فسميرك . هذا هو 
الشرط . وكانت تجربة مثيرة بالنسبة لصنعان ٠‏ إذ وجد أن طاقية الإخفاء تكفل له 
أولا الرزق المربح عندما كان يأخيد ما يشاء دون أن يراه أحد ثم وجدها لعبة 
مسلبة عندما بريد العبث بالرجال وهم جالسون فى المقهى . فيسكب مشروبات 
ويدفع بأحد الرجال ليقع . ثم يلنذ وهو يرى الهرج والمرج يسودان . والرجال 
تفائل ؛ لأن كلا منهم يتهم الآخر بهذا الفعل السحظيف أو اك . ولكن المسألة لم 
تقف بفاضل عند هذا الحد ١‏ إذ سرعان ما تطور الأعر من السسرقة إلى العبث ثم إلى 
الجريمة ٠‏ وسقط فاضل معان فى الغاوية. 

ولكن فاضل صنعان كان يستكن بداخله فاضل القديم . ونا رأى الرجال 
الأبرياء يسافون إلى السحجن يجرائره . أفاق ذات يوم فرأى سطريوط أمامه يتبدده 
ففال له : ٠‏ إليك عنى ٠ ١‏ ولع الطاقية ورماها فى وجهه . فلا قال له العفريت :. 
«سوف تدم حيث لا ينفع ندم ٠٠‏ أجابه قاللاً أقوى منك ٠‏ 

وافيد فاضل صنعان إلى الحاكمة ٠‏ وحكم عليه ولكته خلف وراءة 
تلك القوة التى جاهر العفريت با ؛ لتضاف إلى ما خف عن الأحداث السائفة 
من رصيد إيانى . 

ولكن مازال مركر القوة متمدلاً فى انجنون والشيخ البلحفى ٠‏ ولا قبل للعفريتين 
الشقين ب . أما اننون فهر قوى بتلك القوى الشيطانية التى تملكته منذ زمن 


لغننا 


بعيد ٠‏ وأما الشيخ الى فهر القوة الدينية كلها . وفذا تحول العفريتان إلى جل 
قير هو معرواف الإسكاق . وقصة معرواف الإسكاق شهيرة فى ٠‏ ألق ليلة وليلة ؛ 
إنها قصة الرجل الفقير الذى كانت زوجته نطرده كل يوم من الييت لأنه لا يبى 
رغباتها التى تضيق قدرته المادية دون تحقيقها . ثم عثر على عاتم سلوان ٠‏ وكان له 
معه قصص مثيرة ومغامرات رالعة. ولكن معروف الإسكاق ‏ عند نيب 
محفوظ - لم يستخدم خانمه السحرى إلا ليث الرعب فى قلوب الأشرار من الكبار . 
وهو بعد تشكيلا جديدا لقوة جمصة البلنطى . فكا كان جمصة البلطى يتخق فى 
الجنون ويقذاف بالحقيقة فى وجه الرجال - كذلك كان معروف الإسكافى يعنمد 
على قوة الحاتم السحرى ليواجه من بشاء بالحقيقة السافرة بكل جرأة . قال له عجر 
الحلاق الذى كان بشاركه سعادته بامتلاك احاتم السحرى : ٠لا‏ تبال بأحيد فنك 
أقرى رجل فى الدنيا - والناس الآن بين النين . من بخشى فرتنك حرصاً على 
جعوته . ومن يرجوها رحمة بضعفه ‏ . واستدعاء حاءكم الك ذات يوم ليسأرفة 
على الحاتم السحرى وقال له : «رأيث وإخوافى أن من واجبنا أن نتبادل الرأى 
معك . الله يرفع من يشاء وبخفض من يشاء ٠‏ ولكتنا مطالبرن بعبادته ى جميع 
'حوال .٠‏ فقال معروف بجرأة : «ما أجدر أن توجه النطاب السك 
وإخواتك ٠‏ . فامتقع رجه الحاكم ٠‏ وتمالك نفسه وقال له مدافحاً عن نفسه + 
ارحفا ثقد تولينا السلطة فى أعقاب مجارب مرة ٠.‏ ولكننا ملتزمون بالشريعة منذ 
وليناء . فقال معروف الإسكاق بتفس الجرأة : «العيرة بالحوائم ٠‏ 


واستدعاه السلطان شهريار كذالك ليعرف سر الحائم السحرى ٠‏ وقال لها 
مستكينا ومستغلا النغمة الدنية النى ما زال يعتظد أن تفعل فعل السحر فى قلرب. 
الفقراء : «إنك مؤمن والحاتم فى يد المؤمن عبادة ٠,‏ 

قد تسربت عدوى الشييخ البلخنى اللذى تلمذ عليه كل فرد فى الى . إلى 
معروف الإسكاق . كا تسريت إلى جمصة وصنعان وفاضل من قبل . ولكن 
برب الإسكاق بعد حتى الآن أخطرهم جميعا ٠‏ إذ إن خحادم الام 
السحرى فى وسعه أن يحقق له أى مطلب مهها عسر. وهذا ظن رجال السلطة أن 
إسقاء معروف الإسكاق خب الدين يمكن أن يسكره ٠‏ ولكن معرواف ظل يفظا 
وجرينا 


وفها كان معرواف الإسكاف ينعم بتلك التعمة البالغة ٠‏ بخاصة بعد أن أصيح 
الجميع يخدقون عليه اتقاء لشره . داهمه العفريت الشرير ليعكر عليه صفر 
سعادته . وقال له فى هدوه : «اقتل عبد الله البلخى والجنون ‏ . وه نذ كر الشمرلة. 
الذى سقط فيه فال صنعان ٠‏ تذ كر مآمى مسنعان اللهالى وجمصة البلعلى . قال 
بضراعة : استحلفك بالله أن تعفينى من مطليك ! فقال الآخر ساخراً : ليس 
أسهل على من أن أقع الحاكم باحتيالك . إنهم لا يأمنون جانبك ٠‏ ويتمثون 
هلاكك ليتحرروا من اسسعبادك المهذب هم ٠.‏ 

ورفض معروف الإسكائى ‏ فى لظة - أن يلبى مطلب العفريت ٠‏ ورفض 
الحاتم السحرى ٠‏ واستعد لاستقبال مصيره فى المشتقة 

ولكن جمهرر المقهى لم يرضوا الحكم فى هذه المرة : وخرجوا عن بكرة أيهم 
ليعنرضوا فى صوت واحد . واجتاحت الثورة الشوارع ٠‏ وتغلك شهريار الخوف ٠.‏ 
وم يستطع أن يصم أذنيه عن الحناف . فأصدر أمره متملقا الجاهير بالعنفو عن 
معروف وتقليده ولاية الى . 

رأصيب الوزير دندان بدهشة بلنت حد الصدعة وهو يستمع لللأمر السلطاق 
الجديد . وقال للسلطان فى هدو ألا ترى يا مولاى أن حكم الى أصيح بيد 
تفرلا خبرة فم ؟ ٠‏ فقال بتفس اغدوه : ٠دعنا‏ نقدم على مجرية جديدة ؛ . وسأل 
شهربار ‏ معرواف ٠‏ يوما عن سياسته فقال له معروف بلظة المكاء : ٠‏ عشت عمو 
يا مولاى أصلح التعال حتى امقر الإصلاح فى دعى » 

وأصدر معررف الإسكافق حاكم الخى الجديد أمرأً بتعين نور الدين كائما 


انلسر ء والنجنون كبياً للشرطة ٠‏ باسم جديد هو عبد الله العاقل .. 
وأصبح الجر . بعد ذلك ٠‏ بمهداً لظهور الستدباد والشيخ البلاخي 

4- 
1 وفوجىء رواد اللقهى بشخخص غريب يدل علييم ويجحيهم ٠‏ وما لثوا أن 
أدركوا أنه السندباد الذى كان أول من أحرك ييصيرنه أن لا مكان له فى عالم الي ٠‏ 
مادام الحى يا هو بحكامه وأناسه + وما ببق مقهى الأمراء مكانا لإفاغ شحنات 
الغضب . فهجره إلى حيث بمكته أن يفيد ما يصلح للمستقيل ٠‏ وأن يعين الناس 
الخرين من بعد . ونا استقربه المكان سأل جماعة لهي عن أحوال الخى والناس 
طوال السنين العشرة التى كان فيا غالبا . قال أحدهم : «مات كثيرون فشيعوا 
مونا . ولد كثبرون لا بشبعون من الحياة. هبط من الأعالى قوم وارتفع من الففر 
فوم . أثرء أناس بعد جوع , ونسول آخرون بعد عز. وفد على مدبتتا عد من 
أخبار المن وأشرارهم . وآخر أخبارنا أن ولى حينا معرواف الإسكاق ١‏ .. 

وسعد الستدباد بناية الحديث ٠‏ وأدرك أن مغامرات البر ستعود لمتحم يع 
مغامرات البحر . ركان أول من رغب فى زبارته بعد عودته الشيخ البلخي ١‏ 
فالمعرفة تريد أن تلتحم مع اللدين وقال للشبخ : » لعلك راغب فى ماع مغامراق 
بامولاى . فقال الشيخ باسما : ئيس العلم بكثرة الرواية . إنما العلم من اتيع العام 
واستعمله » 

رفذا التق الستدباد ٠‏ بعد ذلك ٠‏ بالسلطان شهريي" لايك كه, 
مفامرائه ٠‏ بل ليسمعه ما تعلمه ٠‏ حتى يكون 1 تعلمه فالدة فقي الله 
الشيخ . وقال له شهريار : «إلى مصغ إليك با سندباد ١‏ . فنع السيدياد يحكى, 
للسلطان ما تعلمه لاما رآه . لقد أسمعه شينا هو أشيه ما بكون بوصابا تتنت ٠‏ هي 
خلاصة تجاربه الست التى كانت من أجل المعرقة . وَوللكأبعد ريعلية الأول التى. 
كانت من أجل استعادة الثزوة الضائعة . وكان بفرن كل" وب كقوف للمللك 
بالغامرة النى استمد منها تلك الوصية . قال له : «تعلمت يا مولاى أول ما تعلمت 
أن الإنسان فد ينضدع بالوهم فيظه حقيقة . وأنه لا نجاة نا إلا إذا أقنا فرق 
أرض صلية ٠...‏ 

و تعلمت أيضا يا مولاى أن النوم لا يجوز إذا وجيت البفظة . وأنه لا بأ 
امع الحياة ». و «تعلمت أيضا با مولاى أن الطعام غذاء عند الاعتدال 
ومهلكة عند النهم . ويصدق على الشهوات ما بصدق عليه 

و «تعلمت أيضا با مولاى أن الإبقاء على التقاليد البالية سخف 
ومهلكة ... .٠‏ و ٠تعلمت‏ أيضا يا مولاى أن الحرية حياة الروح 
انفسها لا تغنى عن الإنسان شيئا إذا خبسر حريته .. ٠‏ 

و «تعلمت يامولاى أن الإنسان ؛ قد تتاح له معجزة من المعججزات ٠‏ ولكن 
الا يكنى أن بمارسها ويستعل با . وإنا عليه أن يقبل عليبا مستهديا بتور من الله 
يفىء قليه ٠...‏ 

ركان فى وصول السندباد ٠‏ واتصاله بالشيخ البلحخى بداية لاختفاء شهربار إذ 
اليافى الحسلط والحاضر الكاذب مكان فى حياة الصدق . «أطبقت عل 
أذنيه أصوات المافى فحت ألحان الحديقة . هتاف التصر. زيحرة الغضب ٠‏ 
أنات' العذارى . هدير المؤمنين . غناء النافقين . نداءات امه من فوق المتابر» 

ولأرل مرة كان شهويار حكيا عندما اعترف بأنه لا بصلح للحاضر أو 
امستفبل ٠‏ وفور أن بعتزل اخياة . وصارح شهرزاد بذك . وحاولت شهرزاد أذ 
تقض عنه فقال ها : دلا تحاوى خداعى يا شهرزاد ... الحق إن جسمك مقيل 
وقليك تافر . 

وانتابت شهريار حالة من اغلوسة ٠‏ فهو تارة بتوهم أن 
اعزاله الحياة ونخلاصه من الشاعب التى خلقها لنفسه ولشعيه . وثر 


الفنة فلفظه إلى احم , حيث يرى البكأئين من رجاله القدامى بضويون زوسهم 
فى الصخر حتى تتزف دما . ولم يستطع أن يعود بحسه إلى الجن مرة أخرى ١‏ بل 
شارك رجاله فعلهم . فأخذ يضرب بقبضته على الصخرة حنى نضحت هما 
وأبصره رجل الشرطة الجديد عبد الله اعاقل . وهو يملس فقبراًمتويا فى ركن 
فأله : «أليس لك مأوى ؟» فرد قائلا : «كلا » ٠‏ فذكره بكللات من 
حكة . وتركه وشأنه ٠.‏ وذهب صرب المديئة 
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نفد دارت ليإلى نيب محفوظ فى حلقة دائرية كا فلت ليالى ألف ليلة ولبلة 
فى كلا العملين تبدأ اليالى بمشكلة شهريار وتننبي بمشكلة شهريار . وف كلييا 
نكون ماضى شهربار هو الدافع وراء الحكابات العجيية والأخبار اغربية . نم تكون 
الحكايات نفسها دافا لتحويل شهربار إلى ضده . ولكن شتان بين الضدين ٠‏ 
فحكابات شهرزاد المفرقة فى الحيال وإن استطاعت أن تستأنس شهريار بعد أن 
امتصت غضضيه . فإما لم تسلبه سليغائه « ققد ظل شهريار املك فى بداية اللإلى هو 
نفسه شهريار املك فى نباية اليل . 


أما شهريار نجيب حفوظ فقد عاش تجارب الليالى مرتين + مرة فى الخيال ومرة. 
أخرى فى الواقع . أما حكابات الخبال فقد أتته من آفاق بعيدة ٠‏ وطرفت سمعه وهو 
مصغ . ولكن عندما دالمته حكابات الواقع لم بصدق فى بداية الأمر أنه هو الذكٍ 
صنمها يده . فلا شاء أن يواجهها بأسلوبه القديم أصبحت المكايات سلاحا 
ده . فلا حاول أن يغير أسلوبه دون أن يتغير جوهره . كانت قوة المكابات قد 
أصبحت آسرة . وظلت قوتها تتزابد . حنى حولته من سلطان جبار إلى عبد فقير 

وبيذا يكون يجيب محفوظ قد أحمكم بناء لاليه فى إطار بناء ليالى ألف ليلة وليلة 
بين ناحية . كا أحكم بناء روابته فى نطاق المفزى الذى يريد أن يوصله للقارىء من 
نأي أخرى . والمفزى الذى يريد أن بوصله الكانب إلى القارىء هو مزيج من 
الواقع وللنال 

أما الواقع فهو ما لحك للسندباد بعد عودنه . عندما مأل الناس عن أحوال 
الحى طوال السدين العشر التى كان فيا غاليا ٠‏ فقيل له : »مات كرون فشبعرا 
عونا . وولد كثرون ل يشبعون من احباق هبط من الأعالى قوم ٠‏ وارتفع من القعر 
قرم . أثرى أناس بعد جوع ونسول آخرون بعد عر وفد على مدينتنا عدد من أخبار 
الحن وأشرارهم ٠.‏ 

وقد اتفنت ليالى يميب محفوظ تصوير هذه الأحوال . مستعينة بكثل ما يصلح 
هذا الغرض من لالى ألف ليلة وليل . بل إننا نستطيع أن تقول إن هذا الواقع كان 
حفا أغوب من الخيال وأشبه بمكابات الليالى . وليس بيعيد أن تكون غرابة هذا 
الواقع هى التى ذكرت الكاتب بمكايات الليالى . فرآها أكير معادل موضوعى 
للتعبير عن أفكاره 


وقد فرض تصوير الواقع نظام النسلسل الزمنى للأحداث + كرا هو عليه ل 
الولية . على الرغم من احتضاظ الرراية بشكل نظام القصص المفردة . فعندما نسم 
الأمور على غير هدى فى حياتن الوافية . وعندما تسبر بغير سيامة حكيمة . تبدأ 
الفرضى تسرب نعطل تجرى الأمور الطيعى . ومع اننشار الفوفى تحدث حوادث 
قد تبدو فى بدايته! هيئة وعابرة . ولكنها لا تلبث أن تتغاقم وتتطور . حنى إذا لم يعد 
هناك سييل لدرنا أو على الأقل - لايقافها عند حد . فإن حدئا جلبلا لابد أن 
بحدث لير مسار اراقع . وهذا النسلمل الطيعى لعملية تفاقم الأحداث هرما 


عنيت به الوواية 


القد ارتكبت الحرتان الأوليان وعرف فاعلها مباشرة . ثم أخذت الجرام 


يفنا 


الماعة . ركان هذا هو نباية المطااف مع الأحداث التفاقة . ثم ححدث الحدث 
اليل الذى قطع الطريق على هذا الشر المستفحل . 

ولكن أحداث الرواية لم تكن نشير إلى واقع فحسب ٠‏ بل إلى واقع بلح فى 
طلب التغيير من أجل الوصول إلى الثال . ومن هنا دلت شخصية الشيخ البلخى 
الرواية بوصفها جزءا أساسيا فى بنائها ٠‏ والشيخ البلى هو الثال الدينى القعال ٠‏ 
الذى يرى الدين الحق فى السلوك والأفعال لا فى الأقوال والمواعظ ٠‏ ويراه ى. 
الصمود على الحق لا فى المداراة والكذب ؛ ويراه فى إغلاق باب الراحة وفتح 
باب الجهد + ويراه مع العلم والمعرقة وليس مع الجهل والقياء . 
وفهذا فإن صوت الشيح : ظلت أصدازه تتردد فى الرواية ٠‏ من أوفا إلى 
آخرها ٠.‏ مدلا لقاطعات رأسية حادة مع تمرجات الأحداث الأفقية ٠‏ وموازية ٠‏ 
فى الوقت نفسه , لتفاطعات أصداء صوت شهربار . وكانت كلات الشيخ تسمع 
إن منه مباشرة : أو من خلال الشخصيات التى كانت تخشى الانسلاخ عته . 
فتذ كره على العر عندما يفرضى عليها الواقع أن تحسم أمرا من الأمور . أما هو تفسه. 
أو لتقل روحه ٠‏ فقد كان يتحوك مع كل الأحداث ومن وراء الشخوص ٠‏ بل من 
وراء العفريتين الخيرين تفسبي 

وبأثير هذه الروح الطيبة العادلة الصلبة ١‏ وجد الفمعض طريقه إلى شهريار 
وقد ظل شهربار يقارم حتى استلم تاليا للخذلان وافزعمة ومذا تعرد الاي 
سكس البدلية وحم مههافى باه كل + هو جوهر ارسق لق رسلا دل 
عفوظ . 


اويشتره هذا البناء مع بناه ألف ليلة وليل الكل فى أن البوازن حل عمل 
اللاتوازن » كبا حل الضياء محل الظلام . ولكن هذا الإتفاق شكلى بح . حيث 
إن التوازن والضياء ع| اناس والمملكة فى آلف ليل ونية » فى حين آنه ٠‏ فى للق 
تيب محفوظ لم يشملا إلا المملكة وحدها بعد خروج السلطان من 

وجوهر الاخحلااف هوء كي سبق أن ذكرنا ٠‏ أن شهريار عاش فى ألف لبلة 
وليلة الحكايات مرة واحدة فى الحيال ٠‏ فى حين أنه ٠‏ فى الى جيب محفوظ ٠‏ 
عاشها مرئين . مرة فى الخيال ومرة فى الواقع . وإذا كانت الحناقضات أبيرته. 
وأمعدته فى عالم الحيال ٠‏ فإنها كانت سبب نعاسته فى عالم الواقع 


٠‏ هوامش 


(1).ألت يلة ول للد لريج مى : 710 ط . مكب المسهورية - القارة 


ار :1990 فتلت بملسولم لمسفعدت 5 م بجاطواء! مماطديا مآ : لممدمؤ6 لعاك8 
للم 


0 حكاية التتباد بع الطريت جنا ص : 14 
() حكاية عبدالكه الببى وجدالك الإحرى لاص : اة 
:0 حكاية ثر الما مع ممشرقه ١‏ جنغ ص : 900 

(0) حكاية الوزيرين وأنس الوجود جا ص :000 

0 حكاية علاء الدهن أنى الشامات » جا ص : 1497 


من دراسات العدد القادم : 


نينا 


فى ذكرى حافظ وشوق من : «فصول » 


إبراهم حادة : مسرح شوق والكلاسيكية الفرنسية 

شوق ضيف : حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 

محمد مصطق هدارة : البناء الدرامى ف مسرحية مجنون ليل 
عبد الحميد إبراهيم : المصادر التراثية فى مسرح شوق 


مخاض الثورة الفلسّطينية فى قصص 
غشان كنفاق 
القصيرة 


فى عين كل رجل ‏ يُقتل ظلا ‏ يوجد طقل يولد فى نفس لحنظة الموت .. ٠‏ 
(غان كتفاق ٠.‏ ص 


ل 


ربعت بان ليكاتتب. الفلسطينى غسان كتغانى ارتباطا وليقا بالطرواف الأساوية النى عاشها شعيه متل أوائل 
الثلالئياتا .كان من/الطيعى أن يعبر اتعاجه الأدنى الغزير عن هذه الظرواف نفسها ٠‏ ومن ثم قدر له أن يسمو 
وبتغوق ٠‏ ويقبش بعد أستشهاد كاتبه ٠‏ باعتباره من أهم معالم الأدب الفلسطينى ٠‏ شأن كل الداع أدبى يرنبط 


فؤاددوارة 


ولد نغسان كتفانى فى 4 أبريل سنة 1478 بمديئة عكا الفلسطينية ٠‏ وعاصر قل 
طفولنه مقاومة أهل بلاده لقوات الاتنداب البريطانية امتواطئة مع الصهيونية ٠‏ 
ربحاولاتهم العديدة للدفاع عن 'أرضهم ووطهم . ومع الكثير من حكابات 
التضال الفردى والجماعى ٠‏ وحين كبر قرأ تاريخ تلك الفترة ٠‏ وكتب دراسة تاريخية. 
عا 

فى مارس سنة 1444 قامت العصابات. الصهيونية المسلحة بسلسلة من المذايح 
الوحشية احتلت على إلرها عدا كبوا من المدن والقرى الفلسعطينية قبل جلاء قوات 
الاتتداب البريطانى عن فلسطين . وترنب على ذللك روج عدد كبير من 
الفاسطينين من دبارهم ووطهم إنى حياة المنق والشنات وعنيات اللاجثين . 

ركانت عكا من بين المدن التى تعرضت هذا الحجوم الغادر ٠‏ فهاجوت أسرة. 
غسان مع المهاجرين ٠‏ فأصيح هو وإخوته ‏ على حد تعيره - من «البوليتاريا 
الرلة ٠ ٠‏ يقومون بمختلف الأعبال الشاقة ليعولوا الأسرة ويككلوا تعليمهم .. 

وفى منة 1487 عمل غان . وهو فى السادمة عشرة من عمره ٠‏ مدرما. 
بإحدى مدارس وكالة حوث اللاجدين بأحد الفوات فى سوريا ٠‏ وق سئة 9485 
هاجر إلى الكويت حيث عمل مدرسا للرسم والألهاب الرياضية ٠‏ وبدأ ينشر إتناجه 
الأدنى فى الصحيف والهلات العربية . 

وعاد إلى روت سنة 1870 حيث عمل بالصحافة ٠‏ وتولى فيا مسنوليات 
قيادية . كي اخرط فى صفوف الثورة الفلسطينية . وقام فييا بدور بارز ١‏ فقد اخجير 


ارنباطا وبي "التعرب ٠‏ ويعير عنها أصدق عير . ونخاصة فى مراحل نضاطا التورى . 

+ "وإذاركاتت هلذم افيقة نعيدّق عل روابات غسان كتافى ومسرحياته وهراساته الأدبية والسياسية ٠‏ وبدرجة. 
أقلّ على مقالآة لصفي . فإنها أصدق ها نكون بالنسبة إلى قصصه القصيرة التى نشرها فى أريع مجمموعات . 
ظهرت فيا بين عامى 1484 و 1434 . وأعادت نشرها فى مجملد واحد ,لجن خليد غسان كتفاني » مضاف إلا عد 
آعر من القصص لم تفسمها أى من امجموعات .وهو الذى ستعنيد عليه هله الدراسة ."9 


عضوا فى الس الأعلل للجبية الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ وأصبح الناطق لزي ,. 
باسمها حتى اغختالته الصهيونية الآتمة فى 8 يرلير سنة 1491 . 99 


هذا هو بجممل حياة فسان كتفائى ٠‏ ومن الواح أما تنقسم ‏ كحياة شعيه - 
إلى أريع مراحل رليسية : 


ولامكن وضع حدود فاصلة هذه المراحل افتطفة ٠‏ لأن طبيعة الحياة أعفد من أن 
تفصل بين مراحلها خخطوط حاسمة .بل الطبيعى أن تتداخل بعض هذه المراعل 
وتعابش . ويسلم بعضها للبعض الآخر بصورة تلقائية . وقد ترئد مرحلة إلى أخرى 
سابقة عليها ٠‏ ثم تعود مرة أخرى إلى المرحلة الثالية .. وهكذا .. وهذا أوضح 
ما يكون فى حياة الشمب الفلسعليى وحيوات أفراده 

فرحل ما قبل الخروج من فلسطين لم تمل من ثورات . وهناك فلسطينيرن ل 
يخرجوا مع من خبرجوا ٠‏ ولكنيم يعبشون حالة التق داخل بلادهم . أو ما هو 
أقسى منيا فى اظل الاحتلال الأسراليل وسكئه المسكرى الفاشم . ومازال 
فلسطينيون يخرجون كل يوم من ديارهم . ومن منافيهم ٠‏ فيجمعون فى لظة واحدة. 


هنا 


بين ثلالة مراحل : الخروج ٠‏ والتفى - والثورة 

والثورة الفلسطينية القديمة التي تقلت بين سنوات :1454 .و0655 
و1456 . و1685" ل تمد أبدا. وظلت تجدد ى شكل هبات وتظاهرات 
وأعبال قدائية مختلفة الأحجام والأبعاد .. و . ظهرت سنة 1885 
الحنينية لاننظم الثورى عبر عمليات فدائية منت من ته 
النشاطات مقيس مزابدة مع بداية الستينيات .: 
التحرير الفلسطنية ٠‏ . وى اسسة 1458 تأسس أول تحيع شعى ذو بتبان منظم 
عولد «ففح ٠‏ 


افكأن الثورة الفلمطيبة بدات فيل الحروج من الوطن . وصاحيته ٠‏ «للنه 
وظلت قائمة ل نعوس الفلسطينين . يعبرون عنها مختلض الأشكال . ابنداء من 
القرد القردى . والعصيان المجهاعى . والإضراب والمظاهرات . والعمليات القداتية 
الصغيرة . النى ظلت تتمو وتزايد حنى المذت شكن التنظيات الثورية الكبيرة 


وال يشمل حياة اللاجئين القاسية الذليلة فى اغمبات ٠‏ قلا قامت تنظبئهم 
تحولت هدم حل ل ل 
التق كذلك - حياة المهاجرين الفلسطينين فى ملف العواصم العربية ٠‏ حيث 

أنبح هم الاحدكاك عن قرب بالأنظمة. السياسية الحاكمة ٠.‏ والتصادم منها 
أحيانا ٠‏ ومن ثم مسوا تيتا امباشرة وغير الباشرة عل خروجهم وتفيهم ‏ وعجزهم 
اعن استعادة حقوقهم . 

وغالبية قصص غمان كفانى التى يضمها الجلد الثانى من ارم الكاملة "1 
تمالج هذه المراحل الأريع. من حيانه وحياة الشعب الفلسطينى بنفس التزامن 
والتداخل الذى أوضحناة ٠‏ وإن كان من الممكن مع ذلك نسبة بعض القصص 
إل المرحلة امسيطرة على موضوعها. ونسبة بعضها الآخرإلى مرحلنين أو ثلاث . عل 
النحو الذى ستوضحه فى الجدول الالى . .بعد أن أعدنا نرنيب القصص رفقا 
تاريخ كايا . ف بحاولة لإلام بأهم خصائصها الوضوعي والنة.. والتطورات 


النى طرأت عليا فى مخلف الراحل . 


رم رقم مكات ١‏ اريخ 
عنوان القصة مكان أحداتا موضوعها أسلوب السرد الشكل الفنى 
سدل 3 5 
ما فريك ليها /ر طين قبل الخررج 00 الرلوى المشاركاسترجاع للاضضى 
1 ورقة من عزة هر / )طن لفق رسالة استرجاع المافى 
ورقة من الطبية اوددح اعم لاجنين الثنى. الثورة ‏ غسي امتكلم قصة داخل القصة 
1 الل له يرد 5 قطي الحروج . موضوعى ١‏ وص لقليدى 
© للدقع رامن قبل الحروج , الثورة موضوعى- وصلى تقليدى 
0 هرب إل خائن 4777 الأردن - فلسطين 
الل الى (البمد العى) الراوى اللحايد وصق قليدى 
اشىء لابذعب م6 | ظطين قبل الخروج ‏ الى غسي الشكلم, وصنى تفليدى 
04 الؤئز فى الطريق يبلن الكويث انق (اليعد العربى) الراوى الايد 
4 الرجل الذى لم بمت +60 | ططين روج موضوعى 
٠‏ الأفق وراء البواية اممو الأردث - فلسطين انق ثبار الشعور. 
لحتل موضرعى 
١‏ أرض البرتفال الحزين 0 551 الكويث مهو( فلسطين ‏ ابنان الخروج . المنفى الراوى المثارك 
الشميص المسروق اما الكريت دمفد عنم لاجثين ١‏ التق تيار الشعور 
3 اليل فى الزتزائة مود ردلى الأردث الى (البعد العرف) ‏ رمالة ‏ قصة دائعل القصة 
2 انا الثورة. موضوعى ‏ فكرى تجريدى 
32 ت فمود الخروج- التق ضمير الشكم استرجاع لماغى 
13 ت ومور لفق الراوى العليم.. ادال الأزمنة 
01 00 لمق (اليمد العر) الرارى العلم ‏ فكرى تجريدى 
1 يت كمقر الثتى (البعد العرق) الرارى العليم وصق تقليدى 
1 حملن التق (البعد العربى) ضمير المتكلم فكرى تجريدى 
7 عمو الخروج - الثقى ١‏ رسالة ‏ استرجاع لمافمى 
3 ت اكور قبل الخروج ‏ الثورة رسالة مشخيلة استرجاع المنضى 
0 الحو لفق رسال تال الأزمنة 
7 ِ 58 التق الراوى اللحيد فكرى تجريدى 
4 احرف للصلوية 55 للق الراوى الحايد فكرى تمريدى 
6 القط 0 حور لاصلة له بفلسطين موضوعى فكزى تجريدى 
6 سئة سور وطقل حول الاصلة اله يفلسطين ضمير اللدكلم, ‏ حكابة شعبية 
3 8 0 الاصلة له بقلسطين تيار الشعور مجدول من حدئين 
1 بياث لحقد التفى تار الشعور | فكرى 


3 
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5 


عنوان القصة 
كتايتها 

انون 0 بيرت 
4 يمرت 

أكاف الآخرين +1 بيرت 
الللاح المرم يعدت 
الصقر >0 بعرت 
التزلق 406 يموت 
لركنت حصان يعدت 
نصف العالم 00 يرثت 
ليس القند نشييق اله ابهيت 
الأرجرحة 10 يعدت 
أبمد من الجدرد 00 يبوت 
الأغضر والأحمر 0١‏ ييدث 
الاشية +06 بيرت 
قراعه ركه وأسابنه 447 ست 
الشاطن يمرت 
رساقة من صعوه 00 يموت 
كام 60 بيرت 
يد فى القير كلم بيرت 
جدراك من الحديد 0 864 برت 
كفر النجم 52 
0 00 بمرت 


د. قاسم بتحدث الإيقا عن 
منصور الذى وصل إلى صفد 145 بيروث 
أبو الحسن يقوص علل سيار 


5 006 بوث 


يعدت 
يعات 

1 يعدت 

الصغير يكنشض أن الفاح 

يشبه الفألسى 555 

دعن الرجال والبنادق ل 

مدعل 30 بوث 

الصغير يستعير مام 

يعي 06 يمرت 


كان يومذاك طفلا. لاحم يبوت 


عريع 1 : 
مكان أحدائ! ‏ موضوعها ‏ أسلوب السرد الشكل القني 
كابتها 
لحقر عجره التق ضير التكلم ‏ تجريى عبشي 
احور رت التق يار الشعور وصلى تقليدى 
تحور عاصنة عرية للق ضمي التكلم فكرى سجرب 
1و ظطين للحتلة قبل الخريج موضوعى ١‏ وصنى تقليدى 
تحور عاصمة خليجية لاصلة له بفلسطين الراوى العليم أسطورى رمزى 
١11‏ عاصمة عرية | المقي تيار الشمور نداخل الأزمنة 
١14‏ عاصمة عربية الاصلة له بفلسطين تيار الشعور بجدول من حدلين 
وو 2 عاصمة عرية لاصلة كه بفلطين الراوى العلم فكرى تجريدى 
1 طلطيا 5 
تحور عاصمة عربية ‏ الاصلة له بفلسطين تسمير الت 
كحو عن لاجنين التق 0 
ك7 الثورة تيار الشعور 
0257 عاصمة عربية 0 الثورة(البعد العرى) نيار الشعور 
5 لاملة اله بفلسطين تيار الشعور 
كحي يمره التق (اليمد العرق) ‏ مرضوعى 
حثكد كتوم الاصلة له بقلسطين يار الشعور 
ككول عاملية عريية لاصلة له بفلسطين ثار الشعور 
كتكر عاصية عربية لاصلة له بفلسطين غسم التكلم وصنى تقلبدى 
008 5 لاصلة له بقلطين الراوى الحايد فكرى تجربدى 
00 عاصمة عريية الاصلة له بفلسطين الرارى العم قصة داخل قصة 
3520000 الحررج . الثورة ١‏ رسالة 0 تداضل الأزنة 
46 (شباطيظطين لنحطة | القي مرشرعى ‏ وصق تقليدي 
6و لزان قلطين قيل الخروج مرضوعى 
6 (يسان)شطين الحروج . الثورة ١‏ موضوعى | وصل تقليدى 
56 (نيسان) يمره الاصلة له بفلسطين مير المتكلم وصل تقليدى 
دود ززان عنم لاجنين ١‏ التق ضمي للتكلم وص تتليدى 
دوا لأيان أوربا- فلسطين 
القلة التق غير شكلم استرجاع الام 
حور 1 
كانون 1 عتم لاجثين ‏ المثق ضمي التكام تداخل الأزمنة 
194 (شباط)تلسطين اطروج - الثيرة تداخل الأزمنة 
19 (شباط)فلسطين الحروج ‏ الثورة ١‏ ثيار الشعور تداخخل 
4 (شباط)فلسطين الخروج ‏ الثورة ١‏ موضوعى ‏ تدال الأزمة 


توا (شباط)عتم اجنين 
١144‏ قلسطين لحطف 


الورة لربوية العليم .ندال الأزسة 
الحروج ‏ الثورة ١‏ موضوعى ١‏ تدال الأزنة 


لفينا 


عرد جويرة 


وباستقراء المدول السابق يمكن أن رج بتائج عدبدة عن القصص موضوع 
الدرامة ٠.‏ أيه 
أولا  :‏ موضوع فلسعطين هو الغالب عل القصص . فالكاتب يعالجه بشكل مباشر 
فى خمسين قصة من بين إحدى وستين 
ثانا :. يظهر موضوع المنى فى غاليية هذه القصصص الخسين . فلتنى به فى للالين 
منها على الاقل . فى حين تعالج العشرون الأخري موضوعات : ما قبل 
الخروج ٠‏ والخررج ٠‏ والثورة . وهو أمر طيعى ومفهوم . لأن التق 
بأشكاله اخطفة ‏ ممثل التجربة الرنيسية فى حياة الفلسطينين منذا 
خروجهم من فلسعلين سنة 1444 . وقيام الكيان الصهيوف فى أرضهم . 
والكاتب نفسه عاش هذه التجربة ‏ بمخطف أشكاها وظروفها - ثلنى 
عمره . الذى لم يتجاوز السادسة والثلاين 


ثالنا ‏ تميع نسبة كبيرة من القصص بين أكار من موضوع . فتصوبر حباة انق 
غالبا ما يكرن متطلقا لاسترجاع ذكريات الوطن السليب - وموافن 


البطولة وامقاومة التى سجلها أبناؤه قبل الحررج وبعده . كا فى قصة. 
البومة فى غرف بعيدة.. وءشىء لا يذهب ٠0‏ وءورقة من 
الطوة ١‏ ... وغيرفا 


رابعا : تدور بعض قصص التق فى عواصم عريية مختلفة . خصوصا دول 

الحليج . ويبرز فيبا ما أمميناه بالبعد العربى للقضية القلطينية . لتيل 

فى قيام بعض المكومات العربية بدور إيانى فعال فى يطاردة الفلطيبِي” 

واضطهادهم . كا ى قصة »البطل فى الزتزانة ٠‏ . |أو بور بل ني 

اهاراء النظام وتفسخ الجتمع . عما بكشض العجز عن أمائدة القضية.. كأ 

فى قصة +عشرة أمنار فققط ٠‏ . و «قبل فى الموصل "٠‏ رتبزها 

خامسا : استخدم الكانب كل أساليب السرد المعروفة/ق)القمنة ارهق 

١‏ - الأسلوب الموضوعى . أو الملحمى كيا يسمى أحيانا . وهو الذى 
يمعل الأحداث تجرى أمامنا دون تدخل من شخصيانا أو راو 
بمكيها لنا . واستخدمه الكانب فى أريع عشرة قصة 

١‏ - أسلوب الوثائق كالرسائل أو الم كرات أو اليومبات ‏ لم يستخدم 
الكانب سوى الرسائل . وى ست قصص فقط . 

© أسلوب نيار الشعور . أو الخولوج الداغيل . أو مناجاة الذات . 
الذى يفوص داخل نفسية الشخصية . وبمزج بين الراقع 
والذ كريات ٠‏ وقد يضيف إليبا الأحلام والقبات . ويخلط بين 
الأزمنة والأمكنة انغتلفة . معتمدا ‏ فق الأغلب ‏ على قانون 
اتداعى المعانى والأفكار فى الربط بينها . وقد استخدمه الكائب فى 
للاث عشرة قصة 

4 - السرد بلسان لكام الذى قد بروى قصتهي| عاشه + أو بروى قصة 
شارك فى صنع أحدائها وشهد الباق ٠‏ وقد أسعيناه «الراوى 
المشارك ٠.‏ أو بروى قصة آخرين أحاط يكل أسرارهم وهو 
الراوى العليم بيواطن الأمور ٠‏ أو قصة أتيح للراوى أن يشهدها. 
أو يسمعها من آخر دون أن يكون هو طرفا فيا - وهو «الرارى 
اغايد ٠‏ *' وقد استخدم الكانب هذه الطرق الأرعة أ خسن 
وعشر ين قصة يخ ا و اد 
مما استخدم الأساليب الثلاثة الأخرى . ما يوحي 
بموضوعات قصصه . وغلية التجربة الذائية عليها . 


اسادسا : الشكل الفنى الغالب على معظم القصص هو أسلوب الوصف التغليدى 
الذى يعشمد على السرد والحوار والموقف المكثف . مع اافظة عل وحدة. 
المكان والزمان والحدث . والبناء انحبوك . مع عاتحة مفاجئة أو غير 


لنينا 


متوقعة فى كثير من الأحيان . فقد استخدم الكاتب هذا الشكل فى 
عشرين قصة . وطور فيه باستخدام شكل امترجاع المي فى تيع 
قصص أخوى . واستخدم شكل القصة داخل القصة أو القصة الجدولة 
من حدلين فى أريع قصص . 

اسابا : تحير الكاتب من وحدة الرمن واللكان والحدث ٠‏ وإن ظل عحافظا على 
وحدة الانطباع فى إحدى عشرة قصة من أجود قصصه . متأثرا فى ذلك 
بالأشكال الحديثة المتطوزة فى كتابة القصة القصيرة الملمية . 

اثامنا : وضحت غلبة التخخطيط الفكرى عل الوصف التقليدى الواقعى فى إحدي 
عشرة قصة . فى محاولة لتكثيف الإحساس ونوصيل المدف إلى 
القاريء . قنجحت الاولة حينا. .كا فى , الأخضر والأحمر» مفلا ٠‏ ول 
بعالفها نفس التوفيق فى قصص أخرى مثل «القطا ٠‏ 

تاسعا : أجرى الكاتب عددا من التجارب الشكلية فى عدد قليل من قصصة . 
فاستخدم الأسطورة . والحكابة الشعبية . واقارب من العبئية اللامعقرلة 
والحبال الجامح فى بعضها الآخر. كا فى «الجنون» و«الصقرء 
ونلاحظ أن معظم هذه التجارب عالجت موضوعات خارج فلسطين . 

عاشرا : تلاحظ أن الكم الأكبر من القصص الأرلى للكانب أقرب إلى الشكل 
الوص الغلبدى . وهذا أمر طبيعى . إذ كانت خبراته الفبة واطلاعاته. 
عل الآداب الأجننية ممدودة . كرا أن أعراض التجريد والتجريب ل 
انظهر فى قصصه إلا ابتداء من عام 145٠‏ بعد أن استغر فى بيروت . 
وكثرت*تصالاته واطلاعاته بمكم اشتغاله بالصحافة . ورجوده فعاصمة 
ترج بالنشاط ايفان الهارف .ا وتتصارع فيمااتختلن_التيارات والاجاهات 
الذكرية والفنية 

أومنذ عام 1458 نيذ , غسان » هذه امحارلات التجرريبة فى قصصه رعاد إلى 

الأسلوب الرصق الواقعى مع قدر معقول من التعطوير الشكل تثل بصفة خاصصة. 

فى عدم التزامه بالوحدات البلاث . بما بخدم أهدافه. الفنية والفكربة ٠.‏ ويقرى 

من بناء قصصه وفاعليتها . مع وضوحها ومعاصرنها . ركل ذلك أوضح ما يكون 

اكع لعي عن لوديا بتر »عن الرجال والبنادق ٠‏ الفي صددرت عام 

تو 


رهذا التطور الف قريب من تطور الشكل الفنى لرواياته . فإذا كانت «رجال 
فى الشمس ٠‏ التى صدرت سنة 1408  .‏ وقد كتبها قبل ذلك بطبيعة الخال 
أقرب إلى الأسلوب الوص القلبدى . فهى لم خل من قر واضح من التجربية . 
تمثل فى استخدام نيار الشعور وتداخل الأزمنة والأمكئة على نطاق 7 4 
جاءت مما تن لكم ٠‏ (1433) لخثل للة التجرببية فى روايات غسان كفاقى . ثم 
أعفينا ردة إلى الشكل الواعى المتطرر فى عائد إلى حيفا ٠‏ (1494) وءأم سعد » 
0 لاص كدسن ف ران هذا التطور الشكل فى رواياته ل 


بالنسب ٠.‏ هذه الرواية قله 
ار - فهل أنا أكتب من أجل أن يكتب 
أحد التقاد فى يملة ما أننى أكتب اة أم أكتب من أجل أن أصل إلى 
الناس وأن تكون هذه الرواية شكلا من أشكال الثغافة الموجودة فى مجتمعنا . والنى 
اس واجب القف أن يتعامل فيا مع الناس * لذلك فإن هذه الرواية مهمة فى 
حيانى اله الا أقول إفى معجب بها بالدرجة الأولى ٠‏ ولكفى أقول إن 
مهمة فى حيانى الأدبية لأنها طرحت على هذا السؤال . وهذذا السزال أجبث عنه فى 
روايتين صدرتا بعد «ما تق لكم ٠‏ : «عائد إلى حيفاء و«أم سعدء والاتين 
نجت .عو التبسيط على اعنبار أنه ييمنى . قبل محقيق إنجازات فى الشكل . 
الوصول إلى القارىء العرنى . فو الرحلة التالية إذا استطمت أن أقول الأشياه 


العميقة بيساطة . أكون ف الواقع راضيا عن تطورى . لأننى أعتقد أنه ليس 
بالضرورة أن نكون الأشياء البسيطة سافجة. .. والإنجاز الفنى الحقيق هو أن يستطيع 
الانسان أن يقول الشىء العميق بيساطة , . "9 

وما قاله «غسان » عن التطور القن فى رواباته يكاد يتعليق كي قلنا - على 
التطور الفنى فى قصصه القصبرة . وإن كان من الطبيعى أن يسبت التججريب على 
الشكل فى القصة القصيرة التجريب فى الروابة . بحكم صغر حجم القصة 
القصيرة . وتعدد مذاهيها والجاهاتها . ومرونة بنائها وبساطته ‏ مها تعقد - 
بالقباس إلى البناءالروال المعقد اقل عادة ‏ بالشخصيات العديدة والميكات 
الفرعية والتفصيلات التى لا تحتملها القصة القصيرة 

ركذلك . وللسبب نفسه . فاتجاهه فى رولباته الأخيرة إلى نبسيط الشكل . 
والبعد انها عن التعفيد . إيثارا للوضوح . وحرصا على الوصول إلى القاعدةة 
العريضة القارئة . ظهر أولا ى قصصه القصة . وسبق ظهوره فى رواباته بعدة 
منوات 


وبعد قراءة القصص نفها من الممكن أن نضيف الملاحظات التالية. 

أولا ‏ جربة الخ الغالبة على القصص تنوع بين وصف الحياة النمسة فى ميات 
اللاجنين (:ورقة من الطيرة . . . «القميص المسروق ») ٠‏ والتشرد. 
التعس ف هذه العاصمة العربية أو تلك .كعك عل الوطبظام. 
.لاشىء٠)‏ . وحياة الجدب والفاف فى بعض المزاصم الخلبيية 
ر.علية زجاج واحدة .. «العطش ٠ 2٠0‏ ويعرفيل بعفيها لتجريم 
التدريسق اغمرات التى عاشها الكاتب فى صباء البكر ( ارق ... 
.كعك على الرصيف ٠٠‏ . كا بصرر بمضها الآعر 1 لاسي" 
داخل الوطن اغختل (» درب إلى خالن ١6و ٠‏ 3 قآيم يتحديثٍ لإيفا عمن, 
منصرر الذى وصل إلى صفد . ) ٠‏ وقد غبد القصة إل وتيف عياة. 
الفلسطينى ف الاق الأوربية والأمريكية (؛ ورقة من غزة ١‏ . «الصغير 
يكتشف أن المفتاح يشبه الفأس )٠‏ 

انبا القصص النى تصرر الحياة فى انان العرية تشير من قرب أو بعد إق 
اسبطرة الرجعية على نظمها الحاككمة («قتيل فى الموصل ٠‏ . «البطل ف 
الزنزانة ٠‏ ) وتصف تلفها الاجناعى والحضارى (» عشرة أمتار فقط ٠‏ .. 
القميص المسروق » ) . كا تكثرفيها أححداث الحبانة والغندر الثى يتعرض 
ها الفلسطنبون (»البطل فى الزتزانة ٠»‏ «لا شيء٠)‏ ويتمثل فيط 
ماأسعباء البعد العرنى للقضية الفلسطينية 


ثانا ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن أن نضيف عددا من القصص الإحدى 
الثى ل تعالج موضوع فلسطين بصورة مباشرة ٠‏ مثل » القط 

ركفه رأصابعه. . إلى قصص العد العربى . لأنها تصور الخياة المتضلقة. 

فى العواصم العرية . كذلك تلاحظ أن بعض هذه القصص الإحدى 

عشرة 3 قضايا الحرية والتضال والصمود- على مستوى رمزى أو 
نجربدى مثل «جدران من الحديد» وءقلعة العيد ٠‏ . فكأنا ندم القضية. 

أيضا . ولو بصورة غير مباشرة قد تخ أهدافها على الكثبرين من القراء . 
ونلاحظ. أن غالية هذه القصص الإحدى عشرة قد كتبت فى فترة 
الاستقرار الأولى فى ببروت . فيا بين عامي +145 و 1456 ره 

المرحلة الفنّ مكن أن نسميها مرحلة التجريب القن «والخيرة الفكرية 

ارابعا : القراءة التاريفية للقصص توضح غلة البأس والنشازم على قصص المرحلة. 
الأولى رتصوير حالات التعاسة والضياع التى يعاق منها الأبطال . 
الفلسطنيون غالبا . فإذا ظهرت بارقة أمل فيغلب أن تكون فى با 

فكرى مصطيع (: قرار موجز » ) وإذا صور الكانب موقف بطولة أو 
صدود فيغظب أن يككون لها من أجداث فى  .‏ مسعطرجا من 


اما 
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سابعا 


صتدوق الذكريات (للداقع )٠‏ ولكن يزداد الضره سطوعا فى 
القصص مع مرور السنوات وتقوى عناصر القاومة والصمود ٠‏ حنى 
آمكن القول إن البطل التورى الذى سيطر على قصص المرحلة الأخيرة قد 
عانى من عملية مخاض قاسية . ترددت فى العديد من قصص المرحلة 
الأول . قبل أن يستوى حلا واضحا ملحا فى قصة ٠‏ الأخضر والأحمر ٠‏ 
1451 ) بالرغم من بنانها الفكرى التجريدى . أو يستوى إنسانا حي 
محدد الملامح فى قصة «العروس ٠‏ (1478 ) . بالرغم من هالة الغبار 
اخبالية انخيطة به . أو إنسانا حقيقيا واقعيا تلمسه بأبدينا ونحس بلفح 
أتفاسه فى تقصص المرحلة الأخيرة . خصوصا فى قصص مجموعة »عن 
الرجال والبنادق ٠‏ المتميزة .ولا غرابة أن ينردد ذكر البنادق والمداقع على 
استحياء فى قصص المرحلة الأولى . وبزداد شيئا فشيئا حنى لا تكاد تخلو 
متم اقصة من اقصص اللرحلة الأخيرة. بل إن «للاريية» 
و ٠الكلاشيتكوف ٠‏ يكادان بنافسان الأبطال الثوريين على بطولة تلك 
القصص . ومن السهل الربط بين هذا التطور فى مضمون القصص وين 
التطورات التاريمية للثورة الفلسطينبة من ناحية ٠‏ وبين تطور الشكل 
الفنى للقصص من ناحية أخرى . وقد سبقت الإشارة إلى هذه العلاقة 
فى الملاحظات السابقة . 


تحتل ذكريات الطفولة وصورها عدبدا من القصص . بسيب ارنباطها 
الوليق بالوطن السليب الذى أخرج الكاتب منه وهر ف الثاني عشرة من 
ناحية . ولا حتكاكه الباشر والعطوبل بمباة الأطفال الفلسطينين فى 
محبات اللاجثين . طفلا بعاشرهم وبلاعيهم ويصارعهم ٠‏ ربعا معهم 
ومنهم ٠‏ ثم معلا نهم عدة سنوات . (,التزلق .٠‏ «الكعمك على 
الرصيف ٠ ١‏ «القخيض المسروق ٠٠‏ «عطش الأفعى ...١‏ ركثير 
غيرها) 
إلى جوار ذكربات الطفرلة وصورها تبرز فى العديد من القصص علاقات 
الأبناء بآبانهم . وسطوة الآباء واستبدادهم بصورة تستلفت النظر وندعر 
إلى التأمل والندراسة. ازءلوكتت حصاتاء . عطس الأفعى ٠.‏ ٠رأس‏ 
الأسد الحجرى ١‏ . «قراعه ركفه وأصابعه» ٠...‏ رغيرها ). 
محفل القصص بعدد كبر من الحيوانات الأليفة والطبور . وبصفة خاصة 
القعلط والخيول ٠‏ ويحتل بعضها مكان الصدارة لبطلا عدا قصصس 
مثل «جدران من الحديد. . «سئة تسور وطفل ٠0‏ «جحشن» 
لراك للصلرة. ...ريط 

ركذلك تشغل الييئة النبائية حيزا واضسا فى القصص ٠‏ 
خاصة أشجار البتقال والزيتون المرنيطة بأرض الوطن السلبب 2 
الذى يؤكد عمق نظرة الكائب إلى الوجود وانساعها . بحيث تشمل 
الطير والحيوان والنبات إلى جانب الإنسات 
وعل المكس من ذلك نلحظ قلة الشخصبات اللسائية فى القصمي ٠.‏ 
وضآلة دورها خصوصا ف المرحلة اميكرة . فإذا ظهرت ففالبا مالكون 
صورتها باهتة وفاعلينها ضنيلة. وهى إما عاهرة كي فى + القط .و »علبةمن 
زجاج واحدة» . وإما أم صابرة عاجزة منكوية كا فى » أرض الرتفال 
الخزين . و الأفق وراء البواية» . وندر أن تكرن فدائية منقفة كا فى قصة 
٠شىء‏ لايذهب. ... ثم يزداد ظهورها وتقرى فاعلينا فى المرحلة 
. حتى تصبح بطلة القصة كا فى أ سعد تقول : خيمة عن 
خيمة تفرق ٠‏ . قد ترجع هذه الظاهرة إلى قلة خبرات الكانب النسائبة ٠.‏ 
امل اثرأة مع ذلك الجائب الحاف المظلم 
عياة اماق المسبطرة على قصص المرحلة الأرلى . ثم إف 
الفعلية فى الواقع الثورى الذى عالجته قصص المرحلة 


يننا 


تامع وكدلك جمد أن صور الا رائيين قبلة. باهنة فى القصصص . بحيث لانكاد 
لتق بهم إلا فى خمس أواست قصص هى + ورقة من الطبرة؛ . ٠‏ ورقة 
من الرعلة٠‏ . «شئ لابذهب . »العروس » . ٠د‏ . قاسم بتحدث لابقا 
عن منصور الذى وصل إل صفد , 


ونطل . بعد كل هذه الملاحظات . بعيدين: عن التعراف الحسم الدقيق على 
عالم غسان كتفانى القصصى وتقنياته الفنية . وهو مالابمكن أن يتحقق بصورة 
كاملة ‏ فى رأنى ‏ إلا من خلال التحليل النصى الدقيق والمتفيض لكل قصة 
من قصصه على حدة. ثم مجميع عناصر الاتفاق والتشابة بين . وعناصر 
الاخنلاف والتغرد . ذلك أنى أعتقد أن كل عمل فنى أصيل عالم قائم بفاته . 
الاممكن أن بتكرر بكل خصائصه فى عمل فنى آخر لنفس الكاتب أو لسواء ٠‏ ولعل 
هذه الحقيفة أن نصدق عل القصة القصيرة أكث' بما تصدق عل أى شكل 
'قصصى آخر. بتول د . شكرى عياد فى ذلك 

. ممع النفاد الذين وقفنا على أقواهم على أن القصة القصيرة أكثر فنبة من 
الرواه فلروابة قد تمكن الاطالة فيا أو الاختصار سما دوت أن مس العمل الفنى ل" 
حمرعه بأذى كبير . على حين أن القصة القصبرة هى التى تمل الطول المناسب فا . 
كأ غل شكلها اخاص ٠‏ حتى إننا بمكن أن تقول إن كل قصة قصيرة فنية هى مجرية. 
ل النكتيك : إذ من الواضح أنه لايمكن أن يوجد اتطباعان منشا اذا ككل النشابه 
برعا وعمقا وشمولا . مادام تصميم الفصة القصيرة قالما._عللالأدآن. الذفيق 
للانطاع ٠‏ فلابد أن بخلين تصميم كل قصة قصيرة يل لصم يكار مز 
القصص .. ."5 

ولا كان من المستحيل ليل نصوص إحدى وستين قصية ل أق"تقال مها 
طال . فسنكتق باختبار أريع قصصص تنتمى كل عيبا إل إحدك ,خراجيل ,الأيناق 
الفلسطيية .وضى » أرض الوتقال الحزين » الى تبدأ قبل الخال . تضور )زوع 
بشىء من التفصيل . وتتنبى ف الثنى ٠‏ وه الأفق وراء البوابة. النى تصور نعاسة 
الحياة ل الثى وفى الأرض انغلة مع إشارات إلى مرحلتى ماقيل الخروج والخروج. 

أما القصتان الأخريان. الزيان اخنرنائما فتحميان إلى مرحلة الثورة . الأوثى 
»الأعضر والأحمر» تعاحجها فكربا ورمزيا وتكاد تلح فى استدعائها ورقع لوانما.. 
والأخرى ٠‏ وهى «أم سعد تقول:خيمة عن خيمة تفرق. . ترسم فا صورة زاهية. 
متغائلة حافلة بالأمل ف المستقيل 

والقصنان الأولى والثانية كتبنا مسنة 148/١‏ . فهها تتتمبان إلى المرحملة المبكرة 
اغسان الفتبة . إلى حين كتبث الثالئة سنة 14517 . أى أنها تنتهى إلى المرحلة. 
وسطى النى اتسمت بكارة العجريب . ل حين نتتمي القصة الأ 
الاستقرار والوضوح المقارن بالعمق حرصا على الوصول إلى أكبر قاعدة قارئة 


لم يكن غسان قد أكمل عامه الثانى عشر حين زحفت قوات الهاجاناه 
الصهبونية على مدينة عكا فى مارس 1448 . وخوجت الأسرة كا خرجت آلاف 
الأسر الفلسطينبة من أرض الوطن إلى اخثتى ..."99 
هذه هى الواقعة الرئيسية النى تستوحيها قصة 
بعتمد بناؤها على راو يحكى ‏ بضمير شكلم 3 
أسرنهم من عكا . ثم من فلسطين كلها - وكانا وقنا مع أبناء جيلها ‏ صغاراعل أن 
الفهم ماذا تعن الحكاية من أرفا إلى آخرها ٠.‏ (ص 275 . ولعل هذه الخقيقة 
هى التى جعلت أححد الباحثين يرى أن القصة .٠‏ 
إن الشقيق الأصغر لابقوم بأى دور فى القصة . أكثرمن الاسهاع إلى الراوى - 
فهو ليس أكثر من وسيلة فنبة تتيح للوارى مواصلة حكايته مع استخدام ضبائر 


دنا 


اغاطب بين اخين والآخر للتخفيف من كترة تكرار غهائر المتكارء ومادام هذا الأخ 
الأصغر بلا ملامح أودور قن اللمكن أن ينوب بحضوره التخيل عن كل أخ 
فلسطينى. بل عرنى . بريد الكاتب أن يحدله بيذم اللهجة الأليفة بالقصة المصيرية 
عن خروج الشعب الفلسطينى عن دياره ممثلا فى هذا الأسرة. 

والزارى الذى كان طفلا حين حدث الحروج . قد نضج الآن ‏ كا تفج 
الكاتب»وأصبح يفهم مالم يكن يفهمه رقنا . وهكذا أصبح بنظر إلى الأحداث 
من زاويتين : زاوية الطفل الغر الذى كانه . وزاوية الرجل الناضج الذى 
أصبحه . من الزاوبة الألى يقول 

».. كانت سيارة شحن كبيرة تقف فى باب دارنا .. وكانت مجموعة بسيطة من 
أشياء النوم تقذاف من هنا وهناك بحركات سر بعة حمومة. 
بظهرى عل حائط اليت العقة عندما رأ تأمكتصعد إلى السيارة . ثم خمالتك”. 
ثم الصخار . وأخذ أبرك يقذاف بك وإخوتك إلى السيارة فرق الأمتعة . ثم اتتشئى 
من زاويتى ورفص فوق رأسه إلى القفص الحدديدى فى سقف ,غرفة السائق حي 
وجدت أي رياض جالسا بيدره .. وقيل أن أليت نفسى فى وفع ملاثم . كانت 
السيارة قد تمركت .. ركانت عكا الحبيبة مخ شيئا فشيا فى منعرججات الطرق 
الصاعدة إلى رأس التاقورة ٠...‏ رضن #وم ,4س 

وبمضى الراوى ل تصريرتفصيلاترحلة الخروج مها بوصف حقول البرتقال 
وهى توالى على العطلريق ٠.‏ تم يضيف 

٠‏ وعندها بدأت رأس الناقورة تلوح من بعيد . غائمة فى الف الأزرق وقفت 
السبارة .. ونزلت النسوة من بين الأمتعة ونوجهن إلى فلاح كان يجلس الفرقصاء 
واضعا سلة برتقال أمامه مباشرة. .. وحبملن البرتقال .. ووصلنا صوت بكالون .. 
وبدا لى ساعتذاه أن البرتفال شئ' حييب وأن هذه الحبات الكبيرة النظيفة هي 
بشيء عزيز علينا .. كانت النساء قد اشغرين برتقالات حملا معهن إلى السيارة . 
وت أبوك من جانب السأئق » ومد كفه فحمل برتقالة منها .. أخذ ينظر إليها 
بصمت ...ثم أنفجر يكى كطفل بائس 


؛فى رأس الناقورة .. وقفت سيارتنا يجانب سيارات كثيرة .. وبدأ الرججال 
يسلمون أسلحتهم إلى رجال الشرطة الواقفين هذا الغرض .. وعندما ألى دورنا . 
ددابت البنادق والرشاشات ملقاة على الطاولة .. ورأيت إلى صف المبارات 
الكبيرة بدغلل لينان طاويا ممارج طرقائا ينا فى البعد عن أرض الوتفال 

أعذت أنا الآخر . أيكى بن حاد .. كانت أمك ما زالث تنظر إلى البرتقالة. 
سمت .. وكانت تلتمع إل عيتى أيك كل أشججار البرتقال الى نركها ليبرد .. كل 
الشجار الرتفال النظيف التى اشتزاها شججرة شجرة . كلها كانت ترنسم فى وجبهه 8 
وترنسم لماعة من دموع لم ينالكها أمام ضابط اغفر 

٠‏ وعتدما وصلنا صبدا فى العصر ٠‏ صرنا لاجتين.. ٠‏ رض 14" . 17م 
واضح أن الجملة الأخيرة. بصففة خاصة . على لسان الرارى الناضج الذى يعلق 
على الأحداث من وجهة نظره ويستخلص منها معابها . ولاشك كذلك فى أنه 
إبرازه لأثمية الوتقال وعمق إحساسه واحساس أبويه به . وارناطه الشديد بفكرة 
الوطن الفلسطيتى . من إضافات هذا الراوى نفسه . فهى تثل الفكرة الأماسية. 
النى يقوم عليا بنذ القصة. 

وتغفى القصة لتصور معناة الأسرة المطرودة من بيتها ووطها . وحالة الباع. 
الف رتعرضوا فا والآلام التى فرضت عليهم فى المثق 

جرد أن أفكر أننى سأقضى اللبل على الرضيف كان يسثير فى تفسى شت 
ماوق .. وإن نظرة والدك الصامتة تلقى رعبا جديدا فى صدرى .. والبريقالة ف 
ابد أمك تبعث فى رأسى الثار.. ٠»‏ رص هم) 


ركان ابد للك الكارلة الفاجئة أن تترك آثارها العميقة فى حياة الأسرة 


ومعتقداتها وعلاقانها الخخلفة . من الناحية الدينية يداف الصبى 
٠‏ أعد أشك فى أن الله الذى عرفاه فى فلسطين قد رج منها هو الآخر . وأنه 
الاجىء فى حيث لاأدرى . غير قادر على حل مشاكل نفسه » رص 780) ومن 
الناحية الأخلاقية يقرل الصبى 5 
م يكن عمك يؤمن كثبرا بالأخلاق . ولكته عندما وجد تقسه على 
الرصيف . مثلنا . ل بعد بؤمن إطلاها ٠.‏ (عى 534) وعن الناحية العائلية 


والاقتصادية يقول 

«كانت مشاكلنا العائلبة قد بدأت . والعائلة السعيدة المتاسكة خلفناها مع 
الأرض رالسكن والشهداء 

٠م‏ أدر من أبن أى أبوك بالتقود .. إنتى أعرف أنه قد باع الذهب الذى اشترا 


الأمك برم كان بريدها أن نسعد وأن تقخر بأنها زوجة .. ولكن ذلك الذهب لم 
يأث بالشىء الكثير القادر على حل مشاكا . فكان لابد من مصدر آخر : هل 
استدان شيئا ؟ هل باع شيئا آخر أخرجه دون أن نرام ؟ إننى لاأقرى - ولكتتى أذكر 
أننا فد انتقلنا إلى قرية فى ضواحى صبدا .. وهناك قعد أبوك على الشرة. الصخرية 
العالية يينسم الأول مرة .. وينتظر يوم الحامس عشر من أباركي بعود ى أعقاب 
الحيرش الظافرة »...رض 2 596 600 

وهنا نكون قد وصلنا إلى البعد الع فق القصة . حبث بصور الرارى دخولٍ 
الحبوش العربية إلى فلسطين فى ١١‏ أبار (مابو) والفرحة الغامرة النى إجناحتي 
الصغار قبل الكبار . وكبف كان أبوه بركض .. بأعوامه الحمسين . عيلفك يليت 
امقائلين . ليلق إليهم بلفافات التيغ . 

وسرعان ما نأتى الصدمة الخيبة للآمال 

.بعدها . مضت الأمور بيطء شديد .. لقد عدعتا اللآغات م يخيدعيا 
الحقيقة بكل هرارن .. وأخذ الوجوم بعود إلى الوجوه من جيه "بادك 
يمد صعوبة هائلة ل التحدث عن فلسطين وفى التكلم عن الماضمى السعيد ى يياراته. 
اول بيوته .. ٠‏ رص 0909 ). 

ونظل أحوال الأسرة تزداد سوها . حتى ليفكر الأب فى قخل أبنائه وقخل 
انفسه . وتكار مشاجراته مع الأم بدون سبب .. وخلال إحدى هذه المشاجرات 
العاصفة . بخرج الصغير من البيث ويظل يعدو فى الجبل ٠‏ 

... وعندما كنت أبتعد عن الدار كنت أبتعد عن طفولتى ف .الوقت فاته .. 
كنت أشعر أن حباتنا لم تعد شينا لديذا سهلا علينا أن نعيشه بهدوه إن الأمرر قد 
وصلت إلى حد ل تعد يجدى فى له إلا رصاصة فى رأس كل واحد منا 
رص 6نم 


ولا يعو الراوى الطفل الذى تمل عن طفولته . أو تخلت طفولته عنه .. 
فنضج قبل الأوان . إلا بعد أن يخم الظلام . أبرسم اللوحة الحتامية ف القصة 
ملخصا فببا مأساة الأسرة المطرودة من وطنبا . كمئات الآلااف من الأسر 
الفلسطينية الأخرى 

كنم مكومين هناك . بعيدين عن طفولتكم كا كنم بعيدين عن ارض 
البرتفال .. البرتقال الذى قال لنا فلاح كان بزرعه ثم خرج إته يذبل إذا ما قغيرت 
اليد التى تتعهده بلماء 

«كان أبوك مازال مريضا ملق فى فراشه . وكانت أمك تخضغ دموع مأساة لم 
تغامر عينييا حتى اليوم 

لقد دخلت الغرفة مسالا كأننى النبوذ .. وحينا لامست تظراق وجه أييك 
برتجف بعضب ذبيح .. رأيت فى الوقت ذاله للسدس الأسود على الطاولة 
الواطثة .. وى جواره برتقالة . 


وكانت_الوققالة جافة بابسة .. ٠‏ اص 2706 


عل هدا النحو البسيط المزثرنسج الكاتب قصته النى تصور أخعطر الأحداث ل 
حياته - وحياة الشعب الفسطينى كله . معتمدا على أدق التفصيلات الراقعية النى 
حفظتبا ذاكرته من أيام طفولته . بعد أن منحها معانم! وأبعادها الحقيقية والرمزية 
عن طريق استخدامه لأسلوب الراوى الناضج . «دون أن يفقدها دراميت! وقوة. 
تأثرها . فجمد بع مشاهدها . وأدار حواربين أبطاها . ولم يكتف بالوصاف 
المخارجى 

وجح ى تكثيف إحساسا بالرتقال منذ بدابة القصة . وعبر مراحلها اخطفة ٠‏ 
حت بصبح رمزا واضحا للوطن . وإنى جوار الرتقالة الحاقة اليابسة فى خمائمة القصة 
رمز الوطن السليب المتباح . وضع مسدسا أسود يشير إلى المصيرالمظم الذين ينتظر 
أولتك النطرودين المضيعيس . ازا فى مرحلة البأس الخيمة على غالبية قصص 
الكاتب اليكرة 


ارتدور أحداث القصة الثانية  ٠‏ الأفق وراء البابة ٠‏ - بعد عشر سنوات من 
أحداث القصة الأولى . أى من الخروج من الوطن . وأبطافا الحمسة فلسطينيون 
أفراد أسرة واحدة تعرضت لنفس ما نعرضت له أسرة القصة الأول . بعيث يمك 
أن يكونوا أفرادا مهم 

مكان الأحداث هو القدس ١‏ العربية ٠‏ باعبار ما كان ونقطة البداية 
العلل الشاب يصعد سلم فندق أتزلته سيارة أمامه . ولا حمل سوى سلة صغيرة ٠‏ 
إأسام ليس طربلا ‏ وبالرغم من ذلك فهر بحس بإرهاق شديد ينقل روحه ٠‏ 
ويغرقه إلى دوامة من الميرة والغرده 

لتلَوَبَ السرد هوتبار الشعور . فها هو ذا ينذكر وقفته فى هذا المكان مذ 
عامين ٠‏ قهل يكير اليرم نفس تصرفه ؟ 

حين وصل قبل عامين إلى القدس كان قد عقد عزمه عل أن يقابل أمه ويفول 
شاكل شىء .. ولكنه ى لحظة وقوفه على سلم الفندق شعر بأنه لن يستطيع أن مسح 
الكذب الطوبل الذى ساقه على أمه عندما كان براسل الإذاعة قائلا : » أنا ودلال 
عغير. طمتونا عنكم .. ٠‏ لقد نمث الكذبة طيلة هذه السنوات العشر موا فظا حنى 
أنه لم يمد ممررا ليقول الحقيقة مرة واحمدة حاسمة وقاسية ورما قائلة يفنا ولذلك 
فضل يومها أن يكف عن صعود السلم . وك عائدا إلى السيارة .. وما من شك ف 
أن أمه قد قضت طبلة ذلك الصباح واقفة فى حلق البوابة تتطاول بعنقها باحلة بين 
الجموع . وما من شك أنبا أصبيت غنيية أمل مريرة وفاجعة ولكن ذلك كله 
بن أسهل بكثير من أن يقض أمامها . هناك . بعد عشر سنوات . ليقول ها 
الحقيقة القائلة .. ٠‏ رص 147). 


ويمضى تيار الشعور من امام . لينتجاوز الحاضر الممثل فى البطل مستلقيا على 
سرير الفندق يفكر . لبرى أمه فى المستظبل وهى واقفة غدا أمام ‏ بوابة «مند لبرم » 
الى ترتفع صلا من حجارة بين الأرض اغتظة والأرض الباقية .. ٠‏ .. باعتبار ا 
كان أبضا .. رص 547 ) . وماذا سيقول ها وتقرل له 

ويعود تيار الشعور بالبطل إلى المانفى مرة أخرى ليتذكر مأسائه منذ بداينها 
وكيف غادر يفا إلى عكا قبل الاحتلال الصهيرفى (وهى نفس الرحلة التى قام بي 
أفرد أسرة ‏ أرض البرتقال الحزين ٠ ٠‏ وفى نفس توقيها ‏ راجيع اص 788) 
البرى الفنة النى كانت أمه ترمع خخطيتا له . بكر خالته وهى واققة إلى ججوار 
أمه - فبطمئن إلى أ سنرعاها أثاء غييته . هيمفى وهو بشد على ذراع شفيفته 
«دلال ؛ الى رغبت فى مرافقته ٠‏ وكانت أيامها فى العاشرة .. 


٠‏ ولكن الأمور جرت على غبرما اشتبى وما اشنبت . فبعد أن غاهر ياها بأيام 


نينا 


ووه سوير 


قلبلة انقطع الطريق واستحالت العودة .. ٠‏ رص 54# ) 

وبتكا تيار شعو رم لوحة دقيقة دامية . لدخول اليود عكا ٠‏ واشتراكه 
فى مقاومنهم بيندقيته القصيرة العقة ٠‏ ركيف التحموا غرفه واخالوا شقيقته 
دلال » 
ثم يعود نيار الشعور إلى الحاضر نترى البطل ينبض من رقدئه وقد حزم أمره عل 
أن بحور أمه وبحرر نفسه من الكذبة الكبيرة التى عاشاها عشر سنوات .. ٠‏ يحب أن 
يقول ها إن دلال مدفونة هناك وإن قبرها الصغيرلا يمد من يضع عليه باقة زهر 
ف كل عيد .. ٠‏ رص 040 

والقسم الثانى من القصة أقصر من سابقه بكثير . يخنى فيه تيار الشعور لتبمز 
الأحداث الموضوعية مرجزة وحاسمة 

م بر أمه بين الواقفين فى ظل البرابة الكبيرة .. ٠غالته‏ فقط كانت هنال .... 
وق غمرة اللقاء سألته السؤال الذى أنى خصيصا ليجيب عليه : 

أين دلال؟ .. ٠‏ رص 45 

ولا مجبما ٠‏ ولكته يسأها السؤال الذى لم بخطر بياله من قبل قط وهر : 

- «ولكتك لم تقولى لى أين أمى ؟ ٠‏ رص 45) 

ولكن خالته لا تيه ٠‏ بل تعيد سؤاها الأول .. ٠‏ أحس بالضعن بذك ركينيه 
وبدا كأنه يدقع عن نفسه إحساسا بالإغماء ٠‏ رقع يده ومد اقنلة جام مالة.ر 

خدى هذه السلة لأمى ٠‏ فيها بعض اللوز الأعطار ١‏ 

«وم يستطع أن يكثل ٠‏ كانت نظرة فاجعة قد السكبت كن عبن لزأ 
المجوز . وبدأت شفتا تئجف ٠‏ نظر وراء كتفها وأكمل بوهن 
كانت نميه , رص 595 349) 

إن كلمة «كانت ٠‏ العادية المنداولة كثيرا تخثل فى هذا الموقع من القصة شحنة 
غبرعادية من المشاعر والقدرة عل التأثير - وف رأنى أن هذه الجملة الأعيرة تخثل 
أقرى خنام ممكن للقصة ؛ وأن كل ما ججاء بعدها من شرح وتعليق وحوار لا قيمة. 
اله بلمرة ٠‏ بل أعله أضعف بناء القصة لمكم المؤاسك ... 

مازلا فى مرحلة اليأس والفسباع واتعدام المداف التى عاشها الشمب الفلسطيى 
ف اماق ٠‏ ول تلح بعد فى الأفقى بارقة أمل ٠‏ بل لعل الفالام إزداد ذكائا بعد 
عدوان سنة 1485 على مصر ١‏ والقصة مكتوبة سنة 1448 , واحيدائمها تدور فى 
العام ققسة .. 

وإذا كان بناء القصة أكثر نضيجا وتماسكا من بناء القصة السابقة ٠‏ وبراعة. 
الكاتب واضحة فى استتخدامه لأسلوب تيار الشعور . ثم انتقاله الأسلرب الدرامي. 
الموضرعى فى القسم الثانى من القصة . وى إخفائه ما تحويد السلة التى يحملها. 
البعئل حتى الموقض الأخير ء ليقوم ٠‏ اللوز الأخضر» بدوره فى استحضار ذكريات 
الوطن الفسائع ٠‏ وفى تقدبم ‏ الخالة » ثنا فى القسم الأول من القصة ٠‏ فلا تفاجاً 
بظهورها فى القسم الثانى ٠‏ قازالت القصة ء بالرغم من ذلك » قصة قليدية. 
الشكل كثالبية القصص التى تعسب للمرحلة الأولى من حياة الكائب الفنية .. 


أما القصة الثائئة ‏ , الأخضر والأحمر» ‏ فتقلنا إلى عالم لض ماما ٠‏ ققد 
كتبت سنة 14017 فى مرحلة التجارب الشكلية التى خافسها الكاتب ٠‏ وعاصرت 
ف الوقت نفسه بداية ظهور الننظيات الثوربة الفلسطينية وقيامها يعض العمليات 
الفدائية الحدودة . كا كان جر السياسة العربية هشر بالنفاؤل ٠‏ وبالقدرة عل 
مناصرة القضية الفلسطينية .. 

القصة تدور فى جو فياف مفيم بالإحالات والرموز ٠‏ ولغتها شاعرية مكة ٠‏ 


لفيا 


وأحداما قليلة ٠‏ وهى خالية من الموار ٠‏ وتتزج بين أساليب السرد الموضوعى وقبار 
الشعور واستخدام ضسمير اغقاطب - 

.وهى مقسمة إلى للالة أقام : التزال ‏ جدول الددم ‏ الموت للد . 

فى القسم الأول قتل بطل التقصة غيلة ف «أياره (مايو) .. وهو .. مان إلى 
الزوج والولد وجدران اللحم والحب التى كانت دانها هناك فى أيار وفى غير أبار .. ٠‏ 
رص 04م 

٠‏ واستخدام شهر أبار هنا ليس مجرد إشارة إلى التروح الأول للشعب الفلسطينى 
عام 1444 وإنشاء دولة صهبونية للغزاة على أرفسه ٠‏ ولكنه أيضا يستخدم لارتباطه. 
بالبعث والحية . ,50 
وأثاء اضيال الأظافر عليه وتمزيقه وتشابكها كالسيوف أمامه حنى منعت الرؤية 
أمامه . وقيل أن يموت ٠‏ وف حالة بين البفظة انام استطاع أن يتعرف على بعفس 
تلك الأطافرء. ولكن حنجرنه كانت قد مجرحت وسدنها الدماء فحشرج ني 
أنت ؟ وفى لظ تالية أحس ديب المرت ٠...‏ رص 780) . 
فإذا سلمنا بأن هذا القيل هر الشعب الفلسطينى ؛ فإن حشرجته «حنى 
؟؛ لا معنى لها سوى إدانة بعض الأنظمة العربية فى جريمة اغتياله .. 

وفى القسم الثانى من القصة بولد طفل صغير فى المكان الذى سقط فوقه جبين 
التفتبل  ..‏ لفنظته العينان مثا يلف الرحمم المترع الوليد .. وإن فى عبن كل رجبل -. 
يفثل غللا ‏ يوجد طفل يولد فى نفس عليظة الموت ... ٠‏ رص 7886) 

وتنفى القصة لتصف بالتفصيل ملامح هذا الطفل الأسرد الصغير حنى يكاد. 
بتجسد أمامنا مخطوقا حها غريا ونعلم أنه لم يمت ٠‏ كي يموت الأطفال الذين 
,بولدون فى مثل ظروفه عادة . لأن أحدا لم يلحظ ولادئه : ولأنه غاص فور ولادته. 
قم الرمل الرطب عميقا ٠‏ وانطلق «.. إلى الأمام ٠‏ شاقا بأظافره طريقه الصغير . 
كالدودة ٠‏ داخيل تلك الرمال الزاكمة حواليه وفوفه دون توقف ودرن لعب .. ٠‏ 
سينا 

فلا بعرد لدبا شك فى أن الكائب بصف التنظبات التورية السرية الى نقأت 
بصورة جنينية كتتيججة طيعية لاحتلال فلسطين وتشريد أهلها . 

وبتأكد هذا الفهم حين نرى الكائب يتجه بالخطاب ‏ فى القسم اثالث من 
الققصة ‏ إلى هذا الوق فاقلا : 

«كبرت أيبا الأسود الصغير ! صار عمرك أرع عشرة سنة ... عن أى نباي 
تبحث ؟ ... أنت صغير على التزال .. والأظافر العشرة مازالت مشرعة لامعة 
كالأتصال تترقب بزوغك لتقف مده الأسود جمدول الدم .. 
«أنت صغير على نزال أعدالك أيه المبخ .. 
«يا عين يك القتبل فرق ريع أيار.. 
«أييا الذى يعيش نحت أكداس الأقدام .. اكبر.. اكير . لماذا لا تكون ندا 
قبل أن تموت ؟ 

٠مت‏ .. مت .. قد توفت عرقك وأذبت عضلك دون أن تطلفئ' بلك النفطة. 
البيضاء المعلقة فى صدرك كالقنديل .. مت ! ماذا يق منك ؟ تقول الكثير؟ 
انعلقت ؟ انفكت شفتاك عن أسناتك ؟ لقد ترفت من العرق ما بصنع ألف رجل 
كبير.. با عقدة الأصميع ! أبها المسخ . ياعين الشهيد .. لا نمت قبل أن تكون 
اتنا لاحت .برض 656 
جدول للدم .. العرف .. إذابة العضلات .. الشفاه المغلقة .. إنا نكاد نكون. 
أمام وصف ييولوبجى لعملية اغاغ المولود اليل هو الثورة الفسطينية ‏ 
والكانب يكاد بقوم بدور المولد الذى يستدعيها ويتمناها ٠‏ ويرجوها أن تكبر وتتمو 
وتصبح ندا للأظافر التى قلت أباها ٠‏ وتريد الآن أن تقفى عليها 


وبالرغم من قرة القصة . وشاعرية أسلوبيا ٠‏ وجموح غيافا ٠‏ وثورية 
مضمونها . فإنا تكاد نكون فربدة بين قصص غسان كتفائى . نعم ٠‏ قصص 
أخرى استخدم فبها الأسطورة والخيال الجامح مثل «رمالة من مغود :- 
و الصقرء . ودنصف العالم » وغيرها ٠‏ ولكته لم يصل فى أى منها إلى مثل هذا 
الأسلوب الرمزى المكيف . ولعل ما صرفه عن مواصلة الكتابة فى هذا الاتجام ٠‏ 
هو نفس السبب الذى ذكره فى تعليقه على روابته دما تين لكم ٠‏ . وهو حرصه 
عل أن يصل أدبه إلى ماهير العريفضة بصؤرة مفهومة ومؤثرة . وما أظن أن قصة. 
مثل ,الأعضر والأحمرء بمكن أن بفهمها ويستوعب كل أبعادها إلا قلة ضئيلة 
من القراء المقفين 


رنمثل القصة الرابعة ‏ «أم سعد تقول : خيمة عن خيمة .. تفرق ! ٠‏ 
مرحلة الفح الأخيرة فى حياة ٠غسان‏ » الفنبة . حيث نراه يستخدم أساليب 
السرد التغليدبة البسيطة . مع تفوق واضح فى رسم معام الشخصية الفلسطيئية 
الشعية . وإبراز الجوائب الثورية فيبا ٠‏ دون افعال أو خطاية . فالقصة نيدأ 
بتعريفنا بشخصية أم سعد . والمححدث هر الراوى الايد . فالبرغم من قربه من 
الشخصبة ونعاطفه معها فهر يركها لتفتح أمامنا . ويتقل إلينا حديه! على لسان؟ ٠‏ 
ولا يعلق عليه . بل يدعنا نستوعب مضمونه الثورى وحدنا . 

فر أرلا كيف قدم الراوى شخصيته 

»أم سعد . المرأة النى عاشت مع أهل فى , الغيسية ٠‏ سنواتٍ لا ييا القد " 
والتى عاشت . بعد . فى عبات القزق سنوات لا قبل لأحدأعملهط عل كتفيه/ 
ما تزال تأنى لدارنا كل يوم ثلالا: تنظر إلى الأشباء شاعرة تي أعاقها عحصنا 
افيا . نظر إلى كا تنظر لابها . تفتح أمام أذفى قصية تعاستها وقصة ره قصة 
تعبا ٠.‏ ولكما أبداً لا تكو 

إنها سيدة فى الأربمين . كي ييدو لى . قوبة كا لا يستطيع آلصخر > بور ة كا 
لا بعليق الصبر . تقطع أيام الأسبوع جبثة وذهابا . تعيش عبرها عشر مرات ل 
التعب والعمل كى تتزع لقمنيا التظيفة ٠‏ ولقم أولاادها 

أعرفها منذ سنوات . تدكل ف مسيرة أيامى شينا لا غنى عنه . مين تدقى باب 
الييت رتضع أشياءها الفقيرة ل لداعل تفوح فى رأسى رائحة اغنيات بتعاستها 
وصمودها العريق ٠‏ ييؤسها وآماها ٠‏ ترد إلى لسائ غصة المرارة التى علكتم! حتى 
الدوار سنة وراء سنة : ..(ص : 03789 9730) 

إبنا أمام تموذج إنسا متكامل مميز لملامح ٠‏ وفيه مع ذلك كثير من 
عصائص الشعب الفلسطينى . وسيتأكد هذا الإحساس مع تقدم القصة : 

فى آخر للاثاء جاءت فيه أم سعد أعبرت عحدومها أن سعد النحق بالقدايين ٠‏ 
ولتق أن تكون حزينة أو غاضبة لذلك 
لاه قلت لمارق هذا الصباح أود لو عندى مثله عشرة . أنا متعية يا ابن 
عمى . اهز عمرى ف ذلك اغيم . كل صساء أقول يارب ! وها قد مرت عشرون 
اسنة : وإذا لم يذهب سعد لقن سيذهب ؟؛ (ص : 1954) 


كلام بسيط وحكيم وعميق : يقدم السب الححقيق للثورة ٠‏ وهو «التعب ٠‏ 
والعاناة الى عاشها الشعب الفلسطينى عشرين عاما ‏ وقت كتابة القصة -. ومعه 
أم سعد . لذالك لا تحزن ولا يغضصب حين ينركها ابنبا ويلتحق بالفدائيين .لهذا هو 
الطريق الوحيد للخلاص من «التمب ٠‏ الذى طالت معاناتا له .. 

وبعد أن يطمننا الرواى إلى أنهم سيعطون ابنها رشاشا ٠‏ وما يككفيه من الطعام 
والدعان ٠‏ تصارحه بأنبا كانت تتمنى لو كات قريا لتحمل له كل يوم طعامه * 
وأنجا تفكر جديا فى زيارته » بل إما نولا صخيراها لذهبت ايش معه + وتطئق 
عبارنها البسيطة ذات المازى العميق الت اخلها الكاتب عنرانا لقصنه : 

٠‏ أتدرى ؟ إن الأطفال ذل ! لو لم يكن لدى هذان الطفلان للحقت به 


الكت معه هناك . عيام ؟ غيمة عن خيمة تفرق ؟ لعشت معهم . طبخت هم 
طعامهم . غديتهم بعيتى ولكن الأطفال قل .. رض : +/ا/. 90/8) 


إنه قلب الأم الحنون تريد أن تواصل عطاءها لولدها . وإرفاقه . ألا بعيشرن 
معه؟ إذن فكلهم أبناؤها مثله » وهى تحس بفطرتها السليمة الفرق بين الحبمة. 
التى تعيش فيها ميم اللاجنين وما تعنبه من ذل ومهانة واستسلام . وبين الميعة 
النى بعيش فيا انبا الآن بكر الفدايين وما تثله من معانى الكرامة والقرة. 
والثورة . قد لا تملك اللسان الذرب الذى يشرح لنا هذه المعفى بالتفصيل - ولكنا 
استطاعت مع ذلك أن تعبر عتها بيحاز بليغ : ٠غيمة‏ عن غيمة تفرق ! ٠‏ 

ولكن الراوى يتصحها بعدم زيارة انها لأنه أصيح رجلا ول بعد بجاجه إل 
رعاية أمه . فيلمح فى عينها شيئا بشبه الحيية يفسره بأنه رد فعل ٠‏ تلك اللحظة. 
المروعة التى تشعر فيا أم أنه صار بالوسع الاستغناء عنبا . إنها اطرحت فى جهة 
ماكشىء استلكه الاستهال ٠.‏ زصص : 18#) ٠‏ وهى لفنة نفسية شديدة 
الصدق عميقة الإسانية . 

القد كانت أم سعد نتوى أن تذهب إلى رئيس ابنا تتوصيه به ٠‏ ولكن ما دام 
محدرمها . وهر الراوى نفسه ٠‏ يتصحها بألا ذهب ٠‏ فريما استطاع هر أن يوصى 
به رليسه . ويعود الراوى لبصادرها مرة أخرى بمنطفه العقلائى المنفف 
٠‏ إن أحدا لا يستطيع أن يرصى بالفدالى ... لأنك أنت تقصدين أن يعدير 
رئيسه الأمر بحيث لا بعرضه للخطر. أما سعد نفسه . ورفاقه ٠‏ فيعتظدون أن 
أحسن توصية بهم هن أن برسلوا على الفور إلى الحرب 

ومرة أخرى جلست هناله ٠‏ ولكنها بدت قوية أكثرما رأينا أبدا . وراقيت فى 
عبها ركفيها الحشتين حيرة الأم وقزقها . وأغبيا فيرأيا 

أقول لك . لتكن توصيتك به إلى رليسه أن لا بغضضيه قل ل : أم سعد 
تتبتجلفك بأمك أن تحفق لسمد ما بريد . إنه شاب طب ٠‏ وحين بريد شيكا 
لآ بتحفق بصاب يحزن كبير. قل له دخيلك . أن يحفق له ها بريد .. بريد أن 
يذهب إلى الحرب ؟ ذا لا يرسله ؟٠‏ 

وهكذا ٠‏ وبنفس المتطن الأمرى البسبط استطاعت أن مخرج من الأزق 
النغسى الذى وضعها الرواى فيه , إجا بغريزة الم تريد أن توصى باها . وأذ 
تحافظ على حياته . ولكنها فى الوقت نفسه تريد ألا تميط رغبه فى القتال ٠‏ 
وما دامت هذه هى إرادته ٠‏ فلتكن توصية الرواى لرئيس ابنا أن برسله إلى 
لغرب 

وانظر بأى لغة بسيطة أليفة استطاعت أن تعبر عن هذا المعنى العميق الدى لور 
الفتعت به كل أم . لتحول كل الأبناه إلى فداليين 

إن أم سعد ء التى مح الكاتب فى بدابة القعة فى أن يمملها يجسيدا للشمب 
الفلسطينى كله . قد ممح فى نباي أن بحوظا إلى رمز لثورته.. وإن لم تكن تلك الأم 
الصابرة الباسلة الثورة مجسدة ٠‏ فهى الرحم الذى بنجب ها الرجال والفدالبين ٠‏ 
وهى التربة المعطاء التى لا تكف عن اليذل والتضحية بلا حادود .. 


فى هذه القصص الأريع إشارة سريعة إلى مرحلة ما قبل الخروج ٠‏ فوقفة 
أطول عند الحروج . فى القصة الأولى ٠‏ مع إثامة معنا انق . تصبح موفضوعا 
أساسيا للفصة الثانية التى أمت بدورها بما قبل الخروج والخروج .. ثم تأنى الثورة ل 
القصة الثالثة فكرة بجردة وأملا ٠‏ فوائقما حيا معاشا فى الرابعة . وهذه نفسها 
الوضوعات الرئيسية الفالبة على قصصص غسان كتفاق القصيرة . 

بطل بانس مهزوم فى القصتين الأوى والثانية . ومن وسط الظلمة وافزمة 
والاندحار يود شىء فسثيل - فى القصة الثالثة ‏ كبارقة الضوه العابرة . كذلك 
الأسود الصغير الذى سقط من عين أيه الشهيد . وبظل يسلل كالدودة نحت 


يفنا 


الارض بقاوم عوامل اللوت والافناء انميطة به من كل جاتب ٠‏ وق نوع من 
لاضن الشرش الألم يخرج إلى الوجود وينمو ليصبح لائرا مقاوما صلدا . وإن م 
انلتق به فى القصة الرابعة . فقد تعرفنا على الرحم الذى أتمبه + والتربة الصلية التى. 
أنبعه فى شخصية وأم سعد .. 

.ومن ناحية الشكل اجنبادات واضحة داخل الإطار القليدى للقصة القصيرة. 
فى القصتين الأول والانية ٠‏ فتجربة جريئة لا تخلر من غمواض فى الثالنة ٠‏ نم 
شكل فى مننبى البساطة والدرامية والشعية ف الرابعة . وهى نفس المراحل القن 
التى.مر بها فن القص لدى غسان كتفاق بشكل عام . 


٠‏ مرامش 


(1) غمان كتفاق : الآثار الكاملة ‏ الجند الا : القصص القصيرة , لنة ليد اغا 
كال » بيهوث » دار الطيعة للطباعة والتشرء حزيران (يريه) +19 . 6ه 
صفحة . والآثاراث إلى الصفحاث التى ترد فى صلب الدرامة تشير دام إلى هذا 
للد .ما لم يذكر غير ذلك 

(2) د . رضوان عاشور : «الطريق إلى الخيمة الأخرى ٠‏ - درامة فى أعال ان كتقاق ,. 
يهدث دار الآمب ٠‏ حزيران (يرتير) 1999 . ص : 197 24 


60 اللصبر اسايق ٠‏ صن : 06 


(4) .د أفان القامم : «غسانكتفائى - البنبة الروائبة لسار العمب يكن ليلو :يلت 
إلى البطل الثورى ٠٠‏ بفداد ٠‏ منشوراث وزارة لتقابة والفنرن + 0492 »تن ١‏ 51 

6 أضفا إل الفدول قصة «مصرع حصان شور» افق نعهيا عبرا 
البروتية فى بابر 1435 ٠‏ ول يضمها مملد آثاره الكاملة 


إن الدراسة الموضوعية طله الجموعة الكبيرة من القصص القصيرة الناضجة 
اتركد صدق موهية كاتيا وأصالتا ٠‏ وإذا أضفنا إليا بقية الأعال الفنية المديدة. 
التى كتبيا غسان : وقذ كرنا أنه اغخيل قبل أن يتجاوز السادسة والثلاتين من عمره ٠.‏ 
اقتربنا من تصور مددى الخسارة الفادحة النى منى با الأدب العرنى بفقده فى هذ 

إن مثل هذه المرهية الأصيلة لا بمكن أن تظهر إلا فى شمب عريق متحفر . 
ولو ينجب الشعب الفلسعطيني سوى غسان كتفاق وحده لكان ذلك دليلا أكيدا 
عل نحضره وعرافقه 


(7) اعتمدتا فى تحديد هذه الأمالبب عل : أوسان وارين وريب وبليك : «نظرية 
الأب » ١‏ ترجمة : عيى الدين صبحى ٠‏ مراجعة : د . حسام الخطيب ٠‏ فمقق , 
على لرعاية الفتون والآداب والطرم الاججاعية ٠1808 ٠‏ ص 744/1 

.55 * وكذلك وفن الروبة» السومرست موم فى كاب «الفنان فى عصر للم ومقالات 

أرى ٠‏ *اخبار وقرجمة : قزاد دورة؛ بقداد , مطبوعات رزارة العام ,)1900 

000007 


00 ملطريق إل الحيمة الأخرى نا صن ذ لحم بهم 


(. د شكرى محمد عاد : «القمة القصية فى صر هراس فى لأصيل ف أدى ٠.»‏ معهد 
البحرث ولدرامات العرية .1839 1414. اصن 2 


٠ 9‏ «الطريق إلى الحيمة الأخرى ,ناص .9 
و «غسان كال - البنية الزائية .. ...اص الم 
10 #الطريق إلى الليمة الأخرى .ناص 61 


اا 2 


إلذ 


بظل العمل الأدفى - دوما - فى جدل مستمر بين امبدع وَالَقد» فالبدم ماحب (رؤية) يشكلها 
من خلال عالم يصوره ٠‏ والناقد صاحب (رأى) يوقبئح معام لرؤية الت صورها عالم الأديب . وهنا 
الجدل بن الأدب والتقد قد طرح بضيع أسظة مهمة ٠‏ بأل و مقدسن!: مى بنبى عَمَلَالأديب ومتى بيدأ 
عمل الناقد ؟ ركيف يستطيع التاقد أن يعيد تشكيل عالم جرية أراده الأديب عل نح ما .. ؟ 

إن الأديب سين بشرع فى تشكيل مجربة أدبية فإنه بنطلق بداية من قضية تؤرقه فى واقصه ٠‏ ويظل 
الأدبب مشفولاً بنضيته إلى أن يشكلها فى (عالم) لنى خاص به 

وحين بتصائى الناقد للعمل الأدنى فإنه لابواجه فيه (موقفا) مصربما ٠‏ بل يلتلق بعالم رمزى خخاص ٠‏ 
بطرح من عملاله الأديب مرقفه المنشكل وأدراته المشكئة . فالناقد إذن مدأ من حيث اننبى الأديب ليصل 
فى اللهاية إلى مابدأ. به.. 

وانطلالاً من هذا (المدخل ) سوف تحاول أن نوضح ملامح (عاسعد مكارى فى القصة القصيرة. 
باعباره واحداً من كتأبها البلصين ٠‏ لتعصل فى النباية إلى التعراف على ١موقفه) ٠‏ والدلالات الختفة الت 
بوحى با عالمه القصمى . 


اسهام سعد مكاوى 


ولد سعد مكاوى فى سنة 1417 بقرية «الدلاتون » مركر شبين الكوم . غاففظة. 
المنوفية ١‏ وهى نفس قرية عبد الرحممن الشرقاوى الذى ولد بعده فى القرية تفسها 
مع بداية العقد اثالث من هذا القرن . وسوف بتفصح فبا بعد أن هناك (أواصر 
مشركة) توحد بينها فى عالم القصة كا وحدت يينهم| أمومة القرية المشتركة وزماثة 2 الذى يردده بعض رجا 
العا امبكر. ركان والد كاتبنا بعمل مدرساً للف العربية ٠‏ ركان يقضى جزه! من 
بوم فى تعلي تلاميذ إحدى مدارس المعلمين ٠‏ اللغة العربية والدين ٠‏ وبقية اليم 
بقضيه مع إخوته فى زراعة الأرض 


من قصص قصيرة أو روا 


:كان الصمت يرقد نحت ظلال النخيل. 
البعيدة » وليس فى الليل الساجى غير أصوات 
أجنحة السكون الطائر فى نور القمر. وكانت 
«الدلاثون؛ تتأهب لخمول المساء فى ليلة التصيل 
من رمضان » وفى بشىء من المرح الحادى» بعد عناء 
الهار تخلف بضعة رجال فى المبدان الصغير أمام 
دوّار العمدة ليجتروا حديثا معادا لاخير فيه » وإن 
كان لاغنى عنه.٠‏ 


سعد مكاوى ... «الاء العكر» 


0 
طدوادك 


ال الدين فى القرية 


وقد ظلت القرية عند سعد مكاوى فى معظم مأأبدع (العام) الحفيق لا يكتب 


أو مسرحيات وحين ييتمد الكاتب عن القرية ويتخذ 


وقد أذر هذا الوالد الفلآح ذو الثقافة التائية تأليرا بعيد المدى فى ابنه + ققد من المديئة زخلفية) لأحداله فإن الششخصيات فى المديثة تكون من أصل ريق 
ورث عنه حب الأرض والاعتاد بالفلاح ‏ كا أذ عنه العناية باللفة العربية مث بعض قصص مجموعتى «الرمن الوغد , رمجيع الشياطين» عيل سبيل الثال 


لديها 


ومن عجب أن ذلك الوالد الأزهرى برسل فاه على تفقته الخاصة ‏ إلى 
باريس للرامة الطب : ولكته بخفق فبها ٠‏ ويخول هراسته إلى الآداب ف 
السوريوت .-ويظل مقبا فى باريس أريع_سنوات تقريا 0144٠ ١4552‏ . 
ولكته بعود قبل أن يحصل على ليسائس الآداب . هذه المدّة التى قضاها كاتينا فى 
باريس - وى كلية الآذاب على وجه الخصوص ‏ ساعدته على دراسة كثير من 
العلوم ذات الصلة الوليقة بالأدب . مثل علم لجال ٠‏ وعلم النفس + وسيكلوجية. 
الجنس ٠‏ والتعرف على أصول القصة والمسرح والموسيق والفن التشكيل . وسوف 
يدو أثر هذا كله بوضوح فها يؤلف ويترجم بعد 'ذلك 

عاد سعد مكاوى من اباريس كا عاد أستاذه توفيق الحكيم من 
قبل لاجمل شهادة دراسية ؛ ومن ثم لم يكن أمامه سوى كتابة القصة والعمل 
بالصحافة . وقد بدأ بنشر قصصصه الأولى فى مملة «آخر ساعة ؛ منذ شهر سبتمبر سنة 
٠ )1( 6‏ ولكنه سرعان ماتولى الإشراف على ٠‏ الصفحة الأدية» فى جريدة 
«المصرى ٠‏ منل سنة 1541 تفربياً . وقد كانت تلك الجريدة حينذاك أوسع الجرائد. 
الخزبية انتشاراً ولأراً. وقد ظل يعمل فى «المصرىء إلى أن توقض مع إلغاء 
الأحزاب سنة 1484 . ثم نولى الإشراف على الصفحة الأدية فى جريدة 
الشعب ؛ من 1485 إلى سنة 1484 . ثم عمل مشرفاً على لجنة قراءة التصوص 
السيغالية فى وزارة الثقافة فى عهد «يوسف السباعى ؛ إلى أن أحيل إلى المعاش فى 
سنة 14175 . ولكن الشيء الذى لم يتوقف عنه سعد مكاوى هو التأليف والترجمة. 
إلى اليوم . 

إن سعد مكاوى كانب متعدد الجوانب ١‏ فهر قصاعين" ورواي ,برسي 
ومترجم وكاتب مقال ٠‏ ولكن القصة القصيرة تعد (أعصلب) يمال أ ميإن 
إبداعه التتوع . ويتمثل هذا اتاج فيا يل 1 
أ- فى القصة القصيرة : (7) 


0 نساء من عزف‎ - ١ 
قهوة الجاذيب ين‎ - ١ 
14 قديمة من باب الشعرية‎ - * 
عالب وأنباب ين‎ - 4 
الزمن الرقد عمو‎ - © 
راهية من اليهالك مق‎ - 
أبواب اللبل لذن‎ - 
50 اللاه المكر‎ 8 
00 ا‎ 
مجميع: الشياطين ل‎ - ٠١ 
الرقض على العنب الأخضر تو‎ - ١ 
55 القمر المشوى‎ - 
الفجر يزور الحديقة‎ - ١ 


- مجموعة من افيئة العامة اللكتاب 


ب - الرواية 


١‏ - السائرون نيما 
؟ - الرجل والطريق. 
يت 

4 - لاتسقتى وحدى 
ج - المسرحية 
١‏ اليت والغي 
؟ - الأيام الصعبة 
نا 


*- الم يدخل القرية. 
5 - اغدية ... (نحت الطيع) 


د- دراسات حول شخصيات عالية :د 


-١‏ رجل من طين 
" - لوكات العالم ملكا لنا. 


ه - كتب مترجمة : - 


-١‏ يكت أو شرف الله جان أنوى 
؟ - اللفة السيهائية ‏ مارسيل مارتان . 

وهناك كثير من المقالات النتوعة للكاتب فى الصحف التى عمل بها ره 
اللصرى ‏ الشعب - الجمهورية . ومن هذا كله ييدو إلى أىّ حد حاول سعد 
مكاوى أن بنرى اخياة الأدية والحركة الثقافية فى مصر خلال الفازة من سنة 
© إلى اليوم ٠‏ ولكته واحد من كوكبة طويلة عريضة تماهلها النقد المعاصر. 


زبين 
ولماء العكرء ... لماذا؟ 


كتبت أفاصيص هذه الجموعة فى فترة غير مطاربة نسبيا ٠‏ حيث نشر معظمها 
فى صحيفة «المصرىء فيا بين سنة 148٠‏ و 1488 ٠‏ ونشرت فى مجموعة سنة 
. وقصص هلم المموعة فى جملتها تدور أححدائها فى قرية ‏ الدلائون» التى 
بولد فيها الكاتب . وهذه القصص - باستناء قصة «صدمة مدهشة:- ندور ف 
لطر شخصيات القرية الألوفة ٠‏ النى يمكن أن تتوقع رجود منبل ا عند تصوير أ 
قرية مصرية . وهذه الشخصيات تكاد تتكرر ‏ بأسماء أخرى ‏ ولكن بنفس 
الملامح الإنساتية والدلالات الفنية . لا فى أفاصيص الكاتب فى نفس المجمرعة 
فحسب ٠‏ بل فى بعض أعاله الأخرى ٠‏ مثل رواية ٠‏ الرجل والطريق ٠‏ ومسرحية 
«الحلم يدخل القرية» . ومن ثم يمكننا أن تقول إن العالم الفنى الذى تمكسه هذه 
امجموعة يمد (اختصارا) فنا لتجربته الأدبية فى مجملها ‏ إن جاز أن يكون فى 
ممال اكتشاف تجرية الأديب اختصار ما . وأيضا فإن هذه الججمرعة ‏ بمكم عالمها. 
المتوحد المتكامل ٠‏ والمتكرر عند صاحبها ‏ نكاد تكون (رواية) تتشكل من عدة 
مواقض أر مشاهد قصصصية ؛ فالواقع الاجتاعى الذى تصوره بمموعة داماء المكره 
هر عالم قربة الدلائون على المستوى الرمزى . وشخصياته قد نظهر فى قصه وعختق 
فى أخرى ٠‏ نظل شخصيات مستمرة ٠‏ مثل «البك ؛ ٠‏ و«العمدة» . ردالشاجر» 
و المدرسء ١‏ وه امع ٠ ٠‏ ودخادم المسجد؛ ٠‏ وه الموظف الأزهرى» . 
ودالحلاق:. ودالشيخ أبو العهد ‏ المذوب ٠‏ وبالمرظف الأفندى, . 
وه البوادعى ٠‏ وه الفتاة المميلة العفيفة ٠ ٠‏ وه المرأة الفقيرة السافطة ٠ ٠‏ ودقاطع 
الطريق ٠١‏ أركيا يسميه الكائب . «سيع الليلء 


البشرية وغيرها كا سيتضح من التحليل القدى 
للمجموعة ‏ نكاد تمثل (عناصر عالم) التجربة الأدية فى مجملها عند سعد 
مكاوى . ولن أكشف غامضاً حين أقول إن هذه السمة (طابع ممُيز) لكل 
مايكتب مؤقا ٠‏ ولك فى لوقت نفسه قد ذكون نسي قوع ف الكرار . وماهو 
أخطر من التكرار ٠‏ وأعنى (محدودية) الطاقة الفنية والمقدرة الأدبية. 
ويؤكد عنصر (الوحدة) فى هذه المجموعة أن املف كان مصراً على ريطها 
بالقرية النى ولد فيها ونشأ . وهو يذ كر ذلك فى انجموعة أكثر من مرة على نحر مباشر 
فى الغالب ٠‏ وى أحيان نادرة على نحو غيرمباشر . فالقصهالتى تحمل امم اجموعة. 
مثلا ٠‏ قد ذكر فيا اسم القرية أكثر من مرة . وق تقديم قصة «مظلومة يذ كر 
املف من مالم هذه القرية بحر شبين وساقية أعامه . ثم يعود فى قصته , صدمة. 


محتملة» فبذكر بحر شين كذلك ٠‏ ويته الب امل علي ٠‏ موضحا أن بحر شين 
هر ؛ أحد فروع الثبل بقربة الدلائون القرية من مدينة شبين الكوم .. "٠‏ هذا 


فضلا عن أن إحدى قصص الجموعة تحمل عنوان على بحر 

وماأريد الوصول إليه هو أن مجمموعة «اماء المكره مجوعة ذات عالم إنساق 
واحد . وأنها تربلها بالمؤلف روابط أبعد من روابط الفن . على حر يجمل لعللها 
الفئى (خصوصية متميزة) ٠‏ 

فإذا أضصفنا إلى هذا أن المؤلف قد كتبيا بعد أن نضح فنيا واستوت لديه القدرة. 
عل الكنابة القصصبة ؛ ربما جاز انا أن نقرر أن هذه امجموعة ,(عيلة ) صاحمة, 
للدلالة على طيعة المرهة الفنبة ند المؤئف ٠‏ وعل السمات لأف لعلف 
القصيرة عنده 

ومن إذ مجمل هاده الجبوعة ممرر دراستنا نود أن نشير إلى أن كمس 
ننتهى إليه من تالج ٠‏ وماسوف نثيره من فضابا أدية .+ أغا هو [عاص) هذه 
الجموعة 

2" 

العالم القصصى 

إن مجموعة «الماء العكره نور عاما واحيدا هو عالم قرية «الدلاتون» . هذا 
العالم هو الأساس الحفيق لعالم معد مكاوى الأدنى . ولكن ماتوعية الشخصبات 
النى يركز عليها الكائب فى هذا العالم ؟ وماطيعة الصراع الانسائى الذى يدور 
يما ؟ 

أما نوعية (الشخصيات) التى يركز عليبا سعد مكاوى فيمكن أن تقسمها إل 
ممموعدين : تثل امجموعة الأولى الشخصيات الخيرة الأزومة اثى تتاضل من أجبل 
حفها فى الحياة والوجود ‏ وثثل الجموعة الثانية الشخصيات العادية الثى مجسد 
الشر 


المجموعة الأولى من | 


الشخصيات (اخيرة) الثى تتاضل - فى قصص اجبوعة كلها 
تمثل (أدفى) مسترى اجتاعى فى القرية ٠‏ من المال والحرفيين وصغار املا 
راموظفين رالغجر والحلاقين والحفراء والبقالين والففهاء وخدام المسجمد والصبادين 
وارارين والتجارين وصناع البراذع والمدرسين الإلزامين وبعص مشابخ العطرق 
الصوفية واللخادين ... وغبيهم 

ومن الواضح أن الشخصيات المسحوقة اججيعيً حظى باهيام كجير من كابنا. . 
ريزكد هذا الاهزام أنه يذكر بعضها بنفس الاسم والصفة فى أكثر من قصة . وقد 
بغر الاسم أحيانا وثيى الصفة ‏ ولكن نظل الشخصية هى هى . ويمكن أن تحص 
أهم شخصيات هذه انمموعة فيا لى . مع بيان عدد القصص التى ذكر فيا كل 
ما 


الشخصية ١‏ أمم القصة التى ورد ذكره فيه 


00 لاه امكل 3 
الوادعي جار 
اخلاق اناه المكر (شميان» 38 
على عر شين (حجازى) 
عبد انعم الإقال .. ابن أينة مزران 
عصر عوبيس الذهي 
اللدرس الإلزامي ١‏ اين أنبة (عيد الجواد أفندى) اخمس هرات 
فى دوار الصمدة (عيد الجراد أفندى) 
فراربط رضوان (عبد النواب أفندى). 
فضبحة الشيخ عمر (الشيخ عمر) 
الأجر ولواب (الشيخ عبد التعال) 
الأديب الققير ١‏ الرلد الحليره (حسن) هتاذ 
على بجر شبين (الشاصص). 
ابرق على بحر شين مرة 
طفير الا المكر عزنا 
الولد اخليرة 
الفقيه طريق القبور مرة 
التصرف المذوب .عل بجر شين ص 
ل 6 
قراريط رضوان السعة. 
بع فيل 
الصباد مظلرمة 0 
الجار عصر عويس الذي زا 
اس 
القلاخ المير ” فراريط رضوان السعة 3 
القجرية اله المكر... (تعيمة). عزنا 
على بحر شين... (بمن) 
الفناة النقية ١‏ الولد الله (قرية» راد 
النى تزرج من قراربط رضران (أنماف) 
2 


“0ك 


8 هذه هى أهم شخصيات الجموعة . النى تمثل عنصر الصراع والتفمال من 
أجل حقها فى الحياة . إزاء القوى الشريرة النى تفشطهدها فى عام القرية . رامل 
(أهم ملاحظة). نسجلها بالنسية هذه المجموعة من الشخصيات هى أنه 
تثل (أدنى مستوى اجتاعى ) فى عالم القرية . ولاشك أن اهتام الكالب بهذ 


البلد باشيخ البلد القد كان نتاول العشاء قبل النوم أقصى أمافى طفولتى ٠‏ ول 
أكن أملك شيئاً : والأمائة والكرم فى مثل هذه الدنيا ليس لهاك تعلست معن إلا 


الموت جوعاً ... وأنا لاأسرق ولاأنهب .. أنا آخذ حقى ... آخد حقّى فقط .. 
والجميع يسرقون وينييون باشيخ البلد ٠‏ ويطأون غبرهم بالتعال ٠‏ ثم بنجو القرى 
والكبير: ويقع فى الشبكة الفعيف والصفير... :"9 


كنا 


المجموعة الثانية من الشخصيات : - 


وهى التى تمثل الشر وتسلب حتق الضعفاء فى الخياة والوجود . فقن فى 
الجانب الآخر من عحور الصراع . ويمكن أن نقسمها إفى الاك شرالح :-- 
الاقطاعبون وأنباعهم تمن يستغلون الفقراء ويسلبون حقوقهم . كالبك الإقطاعى . 
والعمدة ٠‏ وشبخ البلد . وشبخ الحفر . وناظر زراعة البك ٠‏ وتاجر الموائى . 
الغامرون الأجائب 

وثلهم الخواجة اليونا خريستو . وابنته الماكرة اللعوب أرريكا . 

وهذا الموذج مواز للنموذج السابق ولكته ‏ وإن كان لابتكرر كثيرا فى قصص 
سعد مكارى ‏ بشكل عنصرا آخر من عناصر الاستغلال لعالم القرية وامدينة . 
ويشى بأن المؤلف بصور القربة فى الريع الأول من هذا القرن + أى أنه يستمد من 
ذكريات طفولنه بالقرية مادة قصصه . ومن اللافت للنظر أن هذه المرحلة المبكرة. 
نسبيً من تاريخ القرية المصمرية هى الأكار احا على مخيلة لكاتب . ومن هنا تبدو 
القربة ‏ كا بصورها - غربية على القارىء المعاصر اليوم . 
رجل الدين المستغل 
بصور الكاتب فى كثير من قصصه شخصية رجل الدين المستغل . الذى بييدواق 
سلركه أقرب إلى الجهل بموهر الدين وتعاعه . وقد صور الكنب شمفطي بام 
«الشبخ هندارى؛ خمس مرات فى قصصه (اماء المكر- وابن" أيه وير 
فضيحة الشبخ عمر. و سيع اللبل ٠‏ و- قراريط رضولظ التسمة)[إركذلك 
صور الكانب نفس الشخصية نحت أماء أخرى مثل : الطيخ يلتلاق قصله 
«عصر عوبس الذهى») . والشيخ عبد الفضيل (فى قصة ”تضرع يان 
وقريب منها شخصية الشبخ عبد التعال (فى قصه , الأجر والثوات) ..رتقوم هذه 
الشخصية من حيث «الوظيفة الاجماعية ) - بدزق. فقي الكثات” ويخ 
امسجد» . والكائب حين يصور هذا التوذج ‏ من حيث هواقوة مناولة فى عالم 
القرية ‏ لابتعرض لا بمثله من فكر دينى . وإنما ينقد لأنه بشغل وظيفة اجناعية. 
لايقنزن سلوكه العمل فيا بالفكر الذى بردده . والقي الي بنادى بيا . ولكن تقابل 
الصورة المستغلة لرجل الدين صورة موجبة لرجل دين آخر . لابعمل فى خدمة 
السللة فى القرية . ولابناقض فعله مع سلوكه . كصورة (الخصواف) الجليلة 
الهببة . كي غثلها شخصية «أبو العهد الدسوق » . الذى ورد ذكرها فى قصه 
«على بر شبينء . والنى صاغها الكانب فى رواية «الرجل والطريق٠.‏ هذه 
الصورة الموجبة ثخثل الموذج التق والخطهر لرجل الدين 

وقد ضرح الكاتب بأن اسموذسئين اللذين يعاديير| ‏ على لان إحدى 
شخصباته ‏ هما الإقطاعى ورجل الددين . ومن هنا وجدنا موسى البرادعى يقول فى 
حوار له مع راوى القصة - ولعله الؤلف نفسه ‏ «أنا ماأكرهشى فى الدنيا أو 
صنف عبد الفضيل الثافق الفسلالى . اللى بيتاجز بالدين . وصنف جوده 
الأعبائجى اظلام العباد.. والعجيية إن الصتغين دول تلاتيهم يفهموا بعض 
كريس ٠‏ ويساعدوا بعض كريس . ماتقهمش ليه ؟ .. ,50 

هكذا يتحدد ‏ من خلال العالم القصمى الذى يصوره الكاتب ب عورا 
الصراع والتاقض . أو عنصرا اخير والشر ... وهنا تصل إلى توضيح مؤال آخى 
سبق أن طرحناه من قبل , 
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طبيعة الصراع فى قصص المجموعة 

وضح من خلال مجموعنى الشخصيات الخيرة والشريرة اللثين صورهما سعد 
مكاوى . أن عالله القصصى ينطوى على صراع مستمر بين الرغية فى الحياة . التى 
تقوم بها شخصبات (مسحوقة) من القربة . ولمتغلين من رجال الإقطاع وعلماء 


فنا 


الدين . والصراع الذي يركز عليه املف بالدرجة الأولى ‏ ممراع اجتاعى فى 
جرهره بين (الفقر والغنى) من أجل لقمة العبش . ولدلك لاتبرز القضايا 
(السياسية) فى هذه المجموعة + فالتضال ضد المستعمر. أو من أجل الحرية 

ا أمر لايطر على بال شخصيات امجمرعة وقد جد هناك صراعاً من 
0 يان ٠‏ أو ترك القرية والتطلع إلى المدبنة . أما السياسة فلا ذكر 
ها . لأن البحث عن لقمة العيش . هو انغور الرليسى فى قصص هذه لمجموعة . 
حتى لو أدى إلى القتل ...كا فعل عبد الكريم فى نقصة ٠‏ قراريط رضوان التسعة ٠‏ 

وكثير من قصص مجمموعة «الماء العكرء - كيا ذكرت - يصور صراع الشريعة 
اللقهورة فى انجتمع تمد المستغلين ها ٠‏ فأهل القربة مدلا فى القصة الأوى - التى 
تحمل اسم امجموعة ‏ بجاهدون جميعاً . رجالاً ونساء . من أجل الحصول عل 
طعام . ومن عجب أن السمك الذى ذهيوا لاصطباده من بركة الإقطاعى كان 
.يتحرك ف ماء عكر. وهذا بعنى أن أهل القرية كانرا لابنالون رزقهم فى سهولة 
وبسر . وقد كان الإقطاعى غالبا عن القربة ٠‏ ولكن ناظر زراعته كان حاضرا . 
وقد حاول أن يستعين يعض الحفراء حتى بيعد أهل القربة عن بركة يده . 
ولكنهم تخلوا عن . وهكذا انتصرت القرية وحصلت على رزقها من الماء المكر . 
الذى بعد (رمزاً) لا بعانيه أهل القرية فى سبيل الخصول عل القوت . 

ولكن هناك قصصاً أخرى فى انجموعة لاتصور صراعاً ٠‏ ولا نهد إلى تصوير 
موقف فنى ذى دلالة ٠‏ بل إننا نشعر إزاءها أن المؤلف إغا يقدمها لحرد الرغبة فى 
نسجيل أحداث ربا كانت ذات مغزى شخصى خاص به . لأنها تتصل بأحداث 
عاشها . ار بشخصيات عرفها . وبمثل هذا الجانب التسجيل ف المجموعة ثمانى 
قصص هى : مظلومة ‏ طريق القبور ‏ الأجر والثواب - الرلد الخليوة ‏ على 
بحر شبين - فى دوار العمدة - قراريط رضوان التسعة ‏ فضيحة الشيخ عمر 

وقد بتداخل الجائب التسجيل مع الوظيفة الفنية فى بعض القصص . سراء فى 
اذم الثانى أو فى غبرها من قصعى امجموعة وقد ترنب على هذا بع الظواهر 
الفنية مثل 
أ الحفاوة الشديدة بالتفاصيل فى أثناء القص : 

فالكائب فى أثاء تصريره لقصصه بم كثبرا بوصف تفاصيل الحدث رملامح 
الشخصية والمكان . إلى الحد الذى نحس فيه أحيانا أن الكاتب يشبه ‏ فى عنايته 
بكثير من الجزد فنان «الأرابسك ٠‏ . ومن أمثلة ذلك هذا الجزه من قصة 
٠ابن‏ أنيسة. . النى بتزاوج فيا التسجيل مع التصوير 

«زام هارون - وترك لوبه العتيق الأزرق ‏ بسقفط فوق ركبنيه ‏ والتفت فى 
ضبق مكبوت إلى صاحب الصيحة . التى قطمت حاجته الطيعية ‏ كان الشيخ 
هندارى وائقاً ‏ عند ركن الجدار عمبابه الواسع ‏ وعمته الضخمة ‏ وهر 
يلوح بعصاه ‏ فبدا هارون وظله الباهت على تراب الأرضص ‏ فى عنمة 
الغروب كا لو كان راقصا سمجا - فى ازفة» " 


ب - العناية بالتقرير وذكر معلومات زائدة عن الحاجة :. 


عناية الكاتب بتسجيل بعض أحداث لا شية حقيقة إلى أن 
بذ كر أحيانا ‏ بعص المطومات الزائدة عن الحاجة فى أثناء تصويره للحدث أو 
للشخصية . قن قصته «مصيع حبارء ‏ على سيل الثال ‏ يضف الكاتب 
بغصيل مل دروب قريته الخفورة فى ذاكرته . كأن يقول من سيارة. 
الأجرة العنيقة - أمام نقطة البوليس - - القائمة مجدارنها الليضاء ‏ على السكة 
الزراعية - وأتخدر فى ذلك المنحنى الضيق - بين بيت العزيز أفندى - وبيت عبد 
الرحمن أفتدى ‏ وأمر بعد قليل بضف البيوت المتراضعة النى تكون الناحية 
الشرقية”* ٠‏ فهذا الوصف اليب الغصيل للمكان يرهق القصة . خصوصاً إذا 
كانت قصيرة ‏ 


ج ‏ المبالغة فى تصوير الشخصية : 


تظهر عناية سعد مكاوى بتصوير الصراع الاجناعي فى إطار عالله القصعى 
الذى يدور فى القربة أو الأحباء الشعبية فى المدينة . فى حياسته للقضية المصورة ٠‏ 
.ومن ثم للشخصبته المعبرة عن هذه القضية ذلك جد أن شخصات القصة 
عندة ‏ من حيث الوعى بالواقع وبالقضية ‏ نكاد تكون كلها فى (مستوى فنى 
واحد ) تقرباً إن شخصيات قصصه متترعة من قاع الجتمع . ومع ذلك فهى واعية 
جداً . وحاربة جداً وشخصبات معد مكارى ننيجة هذا الوعى اليقظ الذى 
يبدو أحيانا ‏ أكبرمن حقيقتها فى الواقع إلى الحد الذى حمس فيه يعض المبالغة 
الغديدة . أو امغادقة غير امقبولة بين الأصل والصورة ٠‏ وبين الواقع والفن . علا 
. درية؛ الشابة الجميلة الفقرة الفلاحة . حين تسقط مع شاب مثظها . تبرر لنفسها 
هذا السقوط . وترى أنها شهيدة وليست آنهة . بل ترى «أنها فى شرعة الله امرأ 
عند رجل تزنى ٠‏ ووليقة الزواج نفسها أكذوبة", 

رقد تتجارز البالغة تصربر بعض الشخصيات إلى تصوير بعض الخقائق التي 
تتصل بعالم القربة وقيمها الاجناعبة . من ذلك أن يذكر الكاتب فى قصته 
«فراربط رضوان؛ أن مرت الإنسان لابؤثر فى أهل القرية كبا يؤثر فيهم موت 
حيوان 

.إن مرت الآدعيين لبس شبباً  .‏ الموت الوحيد الفاجع الذي لأسيل إلى 
إصلاحه أو نسيانه هو موث الماظية ...9:01 


20 
الغة السرد والحواد 


عند التصدى للحديث عن أىّ نوع أدلى . نواحه بالضرورة عنصر اللفة 
وعندما بدور البحث حول لغة الفن الفصمى فإننا ندرك أن هذه اللفة القصصية 
بجانها الخاصة . وتقرم لغة سعد مكارى عل قدر من التائبة والازدواج ٠‏ حيث 
تمد مستويين لغويين 

1ل مستوى شاعرى قصيح فى السرد 

مستوى موغل ف العامية فى الحوار 


لغة السرد : 


لغة السرد القصعى عند كانبنا فصيحة فى جملته! ٠‏ حيث يحافظ الكاتب على 
اسلامة البناء وبلاغة الجملة . إلى الحد الذى يقترب من الشاعوية . والفارق الوحيد 
هر أن لغة الشعر تفرم فى الغالب عل الإيجاز والتركيز الشديذين ٠‏ فى حين تميل لغة 
القصة بالغمرورة إلى قدر من الاطناب والعناية بالتفاصيل والجزليات ٠‏ ولا تخلر 
اللغة عند سعد مكاوى من (إبقاع يحقق ها قدراً من المرسيقية والتوازن الصوقى فى 
التعبير. ومن أمثلة ذلك ف المموعة ‏ وهوكثيرجدا ‏ هذا الجزه الشاعرى الأداء 
من قصته «حظلومة؛ : «تركت السنارة فى الماء وأشعلت سيجارة ٠‏ ورقدت عل 
ظهرى . ودعا صمنى عالم النجوم الأبدى أن ببينى ماأنا بحاجة إليه من سكيئة 
القلب . ركانت فروع من شجرة العوت القديمة النى محتضن مدار الساقية ٠‏ تحتد 
خلال المنظر الجميل ٠‏ طاعنة بما مرج فيا من النضرة صفاء القبة العجيبة المسمرة 
بمسامير الكواكب الخلألئة . ويغيب وجود الضفدع وحشرات الحقول + وسائر 
ماعل الأرض ف نغات منباعدة » برسلها طير مجهول الصفة : بتنتى بوجوده فى 
الفضاء العظم . ومن العيث فى مثل هذه اللحظة الواجدنية أن بقاس الزمن 
بالساعة والدقيقة : وأن يكون للمكان وجود ؛ إتا هو دهر من الانسجام قا 
الكون . والاندماج فى وحدة احياة المندفقة من الأزل إى الآباد . ومفق التجوم 
وتغمرق بلحظها الخلألل' كأنها قنوب وعيون» 907 


وتجد أسلوب سعد مكاوى فى جملته بلاغة العبارة حفاوة بالغة . ومن اللافت 
فى صورة البلاغبة أنه يكثر توظيف أسلوب (النشبية) . الذى يستمد ثوره من 
الأدب الشبى . ومن أمثلة ذلك : - جميل كسيدنا يوسف ٠‏ قوى كعنتزة ٠‏ 
جرىء كيف بن ذى يزن » رأى من الدنبا ياأولاد كل عجيب ٠‏ وعاش فى بلاد 
تكلم رحوشها , وبيكب أهلها الأفال والجراد العملاق الهم رص 20١‏ 

«نباح الكلاب الى كانت تعدر من بعيد فى نور القم كما أرواج خطرة 
رص )0١١‏ 

.ويقبى الكاتب من أجل مزبد من العناية بأسلوب التعبير بعض آيات من 
القرآن الكرم .. وبعص أبيات من الشمر مثل هذا اليت (ص 2189 
سميت بلى أذ يدث العمل الثما 

سنك بشنت ا ند 


رالكاب لابرظف أملوبه الشاعرى ل التعبير عن الحركة القصصية 
للشخصبات فحسب ٠‏ بل بوظفه أيضاً فى التعبى عن الحواطر النفسية النى تممالج 
أعاق الشخصية . من ذلك رصفه التفسى لبطل قصته «قراريط رضوان 
التسعة» : :... وى روح الفلاح قدرة على التزيه ٠.‏ وقوة على إخفاء ركام هي 
إحدى عصائصه العبيقة الجذور . ومن سجابا هذه الخاصية أن تقفنع يممود 
الفاح الموروث + ذلك المزيج. من الدهاء البسيط الفريزى : وبطد الاتعكاسات 
التفسبة ٠‏ وجمود الفسمات .كان رضوان يشعر أن عبد الكريم بتتظر موقه فى يقين ٠‏ 
لكته راح بصنع حيائه الجديدة فى هدوه ودأب وتدبير . فادتفع غيواد ليام 
فزربيته : وصادث القرايط النسعة ثلالة أفدنة وتسعة فراريط . وكل شيء صار 
جميلاً . إلا الليالى الذلية مع أنصاف ... أنصااف الثى ماإن دخلث بيه حفي 
فت ريجلت قدرتها عل التبكم والاحتقار والسيطرة . وتأمل مرة أخرى فوامها 
كل شخصها الحسن الذى لم يوقق إلى السيطرة عليه وإخضاعه . إن الحياة بعها 
0 
من هذا الجزه ‏ على سيل المثال - تتضصح قدرة الكاتب على وصف المركة 
المادية والأفكار المعنوية والخواطر النفسية ٠‏ فى وحدة تعببرية رهيفة ٠‏ جمع بن كل 
هذه الأمور داغيل إطار السرد ٠‏ فى أسلوب يجمع بين السلامة واليلاغة . وأود أن 
اشرهها إلى أمرين جديرين بالملاحظة فى أسلوب السسرد عند سعد مكاوى هما 
١‏ - الدقة فى استخدام زحروف الْرٌ). ذلك أن بعض علماء النحو أنفسهم ييز 
أن تتوب حروف الجر بعضها عن بعض . ولكن الكانب يمعل الأفعال 
تتعدى إلى الجرورات بالحرف الذى يعطى الدلالة المفصرحة 
؟ - الدقة والحساسية فى استخدام (الصفة) . ذلك لأن استخدام الصفة ل 
الأسلوب إن لم يكن حدر وحساسية يتقلب إلى عبء على الأسلوب . ولكن 
استخدام سعد مكارى للصفة ‏ على الم من أنه يستخدم أحباناً أكثر من 
صفة لمرصرف واحد ‏ يدل على وعى شديد يمال العبارة وبلاغة 
الأسلوب 


لقة الحرار  :‏ 


السرد من حيث الحجم يطفى على صاحة الحرار اللذى يستخدمه الكائب 
بدرجة أقل . أما بالنسبة للحوار قفد فطن الكائب إلى أنه يصوّر شخصيات ريفية . 
الذالك استخدم معها العامية بالمستوى الذى يدل على فئات مسحوقة غير متعلمة ٠‏ 
مثل هذا الحوار الذى يدور بين عبد الصمد الأعمش والعمدة 


- « ضرت با أعمشل . 
- ضربته ياحضرة العمدة 
- غربت عبد العزيز أفتدى الراجل الطيب بأيدك اللى زىّ الفاس دى ؟ 


إوذنا 


عه رسي 


- ريت ياحضرة العمدة . 
*- انت الجننت يالبن زنوبة. 

- هو اللى جنتى .. هو المسثول ياحضرة العمدة .. داجان ابنى عبد الودود وجنت 
مما ياحضرة العمدة .. 

ل اخخرس .... 00906 

على هذا النحو تتحاور الشخصيات كلها بهذا المستوى العامى من اللغة . كي 

تمد الشخصيات فى بعض المواقف ترد بعض الأغانى الشعبية ذات الصياغة 
العامية 


أغل من السيافوت | كملمة تقرط لى 
والستسظسرة كسشز وقوت ‏ وصفر بسسال99 
وهذه الأغنية ‏ التى تبدرمن صياغة ازيف نفسه ‏ قصيحة العنى عل الرم 
من عامينا . 
وننتبى من كل هذا إلى أن لغة سعد مكارى القصصية فى السرد والحوار 
مرظفة بشكل فى جيد. وممرة عن الموقف والشخصيات ٠‏ ركل ميتصل 
بمصائص العالم القصمى عنده . ولذلك يمكس الاستخدام الفنى للغة قدراً من 


سلامة الوعى بما بتطلبه التوع الأدنى من سمات فنبة وعصائص أدية 


كلمة أخيرة : 


لعل قد ونح من خلال الدراسة السابقة مدى ماكميز به جرموعة لاه المكرء/ 
عن لراء فنى ؛ إن هذه الجمموعة مد (حلقة) مهمة فى تطرر القصة عرقي 
فل مصرء وهى لوضح أن سعد مكاوى هو الخطوة الىجياء بعدها يوسن إدريس. 
وغبره . إن عالم القصة عند سعد مكاوى تفسرم بقهن "يتات أيفية 6" 
الكاتب ٠‏ الذى يكشف عن رؤية واقعيذ واعبة للصراع الاجياعى فى الرييض . 
وهذا الوعى الفكرى كان بوازيه وعى فنى أصيل بمتطلبات فن القصة اللقصيرة .ما 


كد أن الوعى بالواقع وبالفن قضية واحدة ٠‏ ووجهان لعملة واحدة . وسعد 
مكاوى برسم شخصيات عالله بكل التعاطف والحب ء ربكل الوعي والالترام ٠‏ 
وبكل حسامية الكاتب ورهاف الفنان . ومن هنا تتسم القصة القصيرة عنده بقشر 
كبير من الشاعرية.كل هذا سيه فى تقديرى أن الكاتب يصور عالاً بألفه وعيه 
وبتاصره 


افوامش 


دليل القصة الصرية القسيرة 
1 ص 6ه 


اطع هينه الكتاب 


090 التواريخ الثبنة هنا هى نر 
اتفسه والأصدر السابق اذكره 
ص ولاه ششكرى صواة 


تشركل مجمرعة فى اللي الأب . وقد امتنا يل 


انجاهات القصة القصيرة . ط . دأر العارف القامرة 
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لا المكره قصة يع اليل صن 005 


ار السايق مب 4ه 


المكره # قصة ين أنينةاء اص 34 


المكره نقصة مصرع عبار .من 41 
4 «للصدر السايرء صن 018 

00 «للصثر اسايق م 049 

اام ولاه انكر صن 16 

حار كر م حدر 

19 ولاه المكرة ا قصة فى موار العندة .صن 096 


014 ولاه المكره ا قصة عل ابر شين . اصن 038 


لذننا 


محمقدالبيتا 


يتوزع الإطار الألى لعالم بجموعة البساطى ( الكبار والصغار) بين ثلاثة دوائر 
صغيرة : الريف ٠‏ والمدينة ٠.‏ وساحل البخر 

دائرة الريف تستحوز من قصص هذه المجموعة ‏ أريع عشرة قصة ‏ على 
خمس قصص . وتستحون دائرة المدينة على ست قصصن . ودائرة الساحل على 
قصدين 


ولكن أغلب القصص . النى نستى عالمها من الريف . لا تقتصر عل علاقات 
الريف الخالص . إذ.نتاول معظمها «أفندية؛ ومدرّسين يعبشون فق القرى 
والملحوظة نفسها مجدها . معكوسة . فى قصص المدينة . حيث تلتقى بتلامية 
ريفيين يدرسون فى المدبئة ٠‏ وسائق عربات «كارّو تتحدد علاقتهم بالمدبنة من 
خلال تتقلهم - بعربانهم ‏ بين شوارعها 


وتركر قصص هذه الجمرعة - أب كانت دائرة عالها ‏ على أشخاص يتمون 
إلى قطاعات اجناعية بسيطة : موظفين صغار ومدرسين وصيادين و «عربجية ٠‏ 
وصعاليك بتتظرون ما تقدمه ٠‏ الموالد » و «الخامبات» من طعام يمآتى ٠‏ فيا عدا 
أقصة واحدة تناول ‏ هسمن من تناول - شحخصين ينتميان لشرعة اسجناعية 
أكبر : موظف بتاجر ‏ يجانب وظيفته ‏ فى «المزادات  ٠‏ ومقاول بينى العمارات 
ويلكها 


محمد البساطى من القصاصين المصريين الذين بدأوا الكتابة - والنشر منذ 
أوائل الستينيات (أول قصة منشورة له عام +145) . مسفيدين نما كان قد 
فق - وقتذاك ‏ للفصة القصيرة العربية من الاستقرار كشكل ففى قائم بذاقه ٠‏ 
وما تأصل. ها من إيجازات فية . بدأ تخلقها منذ طاهر لاشين (ى أوائل 
العشرينيات) مرورا بيحبى حبق . وانتهاة بأعال يوسف إفريس الأول 

أصدر البساطي ثلاث ممموعات قصصية , أرفا «الكبار والصغارء عام 
140 . وآعرها ‏ أحلام رجال قصار العمر» عام +147 ٠‏ وبينها ممموعته الثاني 
.حديث من الطاب الثالث)عام 1404 . كا أصدر ثلاث روايات لن تتوقف 
يدها ع ل هذه القراءة النى تقتصر على القصة الفصيرة . 

وتتطرى مجموعات الساطى القصصية على عالم خاص ٠‏ يتميز 0 
الأماسية الى تتجل عبر مجموعاته الثلاث . قد تتنوع عناصر هذا العام ٠‏ 
تباين .”/وقد تحذاف تفاصيل أو تؤكد أخرى . ولكن نظل الوحدات 0 
أل هذا العالم . ثابتة اذاله .. 

ومن الممكن اكنشاف هذه الوحدات الأساسية بأكثر من تارك 
أبسرها سبالقطع ‏ القراءة الأفقية النى نتيع هذه الرحدات . عبر التعاقب الزمى 
للمجمرعات القصصية 


ورغم أن قصص الجموعة. ٠‏ بيذا التصنيف الأزلل ٠‏ تمنح تركيزها الأغلب 
العالم » الصغارء. . إلا أن هناك إشارات دالمة إلى عالم كبر عام ٠‏ در علاقانه. 
متشابكة ميمة . ويتحرك أشخاصه حركة تأنى على الفهم . وأشخاص عالم 
«الصار,يفهمون بعض علاقات العام الكبير فى حدود ما يريط ل 
العلاقاث . عيانهم ارنباعاً واضحاً . ومابمس حيانهم . من هذه العلاقات . ملا 
عباشراً 


وتبدر المرائب الاجتاعية - فى عالم هذه الجموعة ‏ محددةٌ بصرامة ٠‏ ومحسوبة 
بدقة . بتحيّله الجميع ‏ صغاراً وكباراً ‏ وهم يفظن إزاء دود ٠‏ غير مرلية ٠‏ 
تدد مراتهم الاجياعية . يكرسون هذه الحدود ويحلمون بنفيها فى وق واحد 
بره الصغارء . داعل هذه الحدود ٠‏ بمارسون تفاصيلهم اليومية ٠‏ وتاوح ب هذه 
التغاصيل ‏ فى حالة صدام خب مع تفاصيل الخياة الموسومة فى الدعاية المطلنة ٠‏ 
والنى تطل عليهم من أبواق العالم الكبير 

الخياة . فى العالم الصخير, تيدو هادلة ساكنة ؛ إلى أن يقتحمها شخص ما ٠‏ 
من العام الكبيرغااً , برك الأحداث فى عالم الصغار . ثم يغادرهم فيعردون إلى 
هدو هم وسكونهم . هذا لمقتحم الكير ‏ الجهرل غالبا - بلوح كالحجر الذى بلق 
على سعلح النرالساكن : الصوث اللفاجئ: .. فالدوار تاوج وتتمع .. ثم السكون 
مرة أخوى . 


ليا 


حسين حمودة 


ا ٠‏ فيتحوله كل من 

- ومافيها ‏ استعداداً للزيارة ٠‏ يام السرادق الكبير ٠‏ وفجهز منصّة الخطابة . 
ا 5 
افدره عندما يركب هذا الضيف ‏ الذى لا تذكر لنا القصة شيئاً عنه ‏ سيارته. 
السوداء ويغادر البلدة إلى العالم ٠‏ الغامقى ٠‏ الكبير الذى أقى منه . نفس الإيقاع .. 
تقريا . فى قصة «طريق أغطةء . إذ نستعد مدرسة القرية لزيارة ٠‏ 
مق صدرة خيطة ييا مانب الور ٠‏ يدو كل من ف الدرمة سيا 

٠‏ ويفكر المدرس «حامد أفندىء : (لا أخرى ماهى الحكة فى تعيين 
0 ماذا بمكن للمفتش أن يعمل سوى أن بمط شفنيه وير رسه ... 
ولا يدري سوى الله مايدور فى رأسه .. ) . 

فى عالم ٠‏ الصغار» هذا . الذى يأخذ طابعا بسيطا وقاسيا فى آن . تجد الأطفال 
بحملون تجارب أكير من أعبارهم ١ ٠‏ مر ينظ عه لعل دمت 
يقفزون و « يصفرون ٠‏ بأفواههم ٠‏ لج م ع ا 
والكهول والشيوخ بلا أدنى إحساس بالضآلة ٠‏ بلتفطون ‏ لضرورة أو لأخرى -. 
رزقهم بأنفيهم هم باختصار ‏ أطفال تقتصر طفولتهم على أعهارهم الصغيرة . 


٠‏ الونشس » - فى قصة ءالزثة» ‏ يبئ' قطع الخبز فى جبوبه ويقفز من مكان 
إلى مكان ٠‏ برد على من يطلب منه «اقراضش» تصف رغيف : (تخلاض . 

! ... خلا .. فنا شطنا ! ) ٠‏ ومثل «الرنش » عمد أطفالآجرين ٠‏ 
أحدهم بلنهم كل ما فى «حلة» الطعام وييرب عارج الت دككو كك 
والثانى بحتال على ابن المقاول وابنة ناجر المزادات .. بيع إلا فأوآ أيضن عل آنه/ 
أرنب .ثم يسلبه «قبعتهه ويسلها سلسلما الذحبية [قصة الكبار والصغار» )... 
واثالث بأخد - كرشوة - قطع «شبكولاته من الممود الاجر يليا بين 
الأشجار ثم بطاردهم بالحجارة [قصة »البحث عن وتجاج6) .. 

أطفال هذا العالم ‏ وحدهم ‏ قائرون على محريل الشغط الحارجى الواقع 
علهم إلى «سلوكه معاكس ٠‏ بغض النظر عن مدى أخلاقية هذا السلوك . أن 
آباؤهم وأمهانهم ‏ إن رجدوا وإ وجدن ‏ فيكتفون بامقاومة وتحمل الغط 
بأقمى قدرٍ مكن 

وبع أشخاص عالم الصفار بلاحقهم الإحساس بالقه .يترون على 
الدخول فى تجارب غامضة ؛ تشكلها علاقات عليا لا يفهمونا ولا يستطيعون أن 
يفهموها . تفاجنهم هذه التجارب انجهولة أبنا كاترا . فيسَافون ويضريون بلا معو 
واضح هم . بتساءل » السلامونى , عندما يقطع عليه الطريق الزراعى شخصان 
قريان غامضان 


- أروح فين ؟ أنا موش فاهم ! إنت عاوزين إيه ؟ ) .. (قصة 
«مشوار قصيره ] 

القهر . من احية . مفاجئ' غامض لبس لمة رقع يمكن أن ين فجالته ‏ 
وليس ثمة إجابات تزيح عنه غموضه . والقهر 
أسباب . فيحتج ٠العريجى‏ ؛ - فى المديئة ٠.‏ يمانب أحد الأنفاق ‏ احتجاجات 
(- بتضرينى ليه ؟ إنت بتضرينى ليه ؟ أنا عملت للك إيه ؟) - [قصة 
رجل واغهارم 
على ستوى انصباع أشخاص عالم «الصغارء للقهر وعلى مستوى تمردهم 
عليه + مجد بع هزلاء الأشخاص يعلمون ‏ ملفا - قدر مقاومتهم ويدركون 
حجم القهر وقرته . بخوضون + التجربة » وهم موقنون بخسارتهم القيلة ..بناصعون 
آنه .عا كاملا ويواجهون مصيرا مزنا : «السلامون » يقاد إلى مكات معزول 
حيت لا إبجديه الاستتجاد . و العريجى ٠‏ بندقع . أو دقع بعربته إلى أعياق 
التفق المظلم 

ومن هؤلاء ٠‏ الصغار. مَنْ يمد الخلاص ٠‏ فى اقروب من مواجهة علاقات 
“لم القائم المفروض . فيترك » الشبراوى » القرية [ فى قصة + المولود والبحيرة» ) + 
انا 


حيث سعطوة لصوص ٠‏ العجول ٠‏ وحيث يُعاَل كفريبي ضعبف ٠‏ يرحل إلى جزيرة 
منعزلة . ولكن - بهذا الفعل الاخيارى - بصبح إزاما عليه أن يقطع طريق خبرة 
التاريخ الإنساق من جديد ٠‏ أن يكون ٠‏ هر وامرأته ٠‏ شييين بأدم وحواء ٠‏ 
ليكون اليب والمدرس والارع والصاتع ٠‏ الخ . وتفشل أول عمماولة له أن ولد 
امرأته . إذ يموت الوليد . اليدقع أول تمن لاخياره 

وهناك هن بتجاوز مستوى «الانصياع» وستوى «الفروب» إلى مستوى 
#القردء . إن «زاهرء ‏ فى قصة «دْكَانَ الخليفة» ‏ يتمرد على القهر الأبرى ‏ 
الذى بيدو . فى القصمة . غير مير برحل عن المنزل . لكنه يعود بما اكنسب من 
خيرات . ٠‏ عندما بعلم باحتضار أيه ليتسلم مسنوليات الييت . 

الانصياع أو افروب أو القرد ردود أفعال تالية للحظات الإحساس بالقهر . أما 
ماقبل هذه اللحظات . فلاشىء سوى الاطمنتان الداخل والأمباء 
(الحكابة تقس جوزة وسندوتش فول ) [قصة ثلاث هرجات ٠‏ ] و ( 
الغابة ما طني توجعنى ) [قصة «الزقة, ] 

وأياً كانت مصادر البساطة فى هذا العالم . فإنّ أشخاصه بمارسونها بتلقالية 
وعفوية . إذْ إنهم لا برون . من العام امتسع ٠‏ إلا حدوداً قربية . ممارسون حياتهم 
كاملة , ركبراً مانجد هؤلاء الأشخاص لتقطرن اللحظات ‏ 
النادرة ‏ الثآحة للتعبير عمًا بداعلهم من براءة. 

الناء القصصى هذا العالم رذ فعل بسيط وباشر لملاقائه . 00 

غاا . اح يت 2ح ف بار خارجى , يأنى . غالبا . 
خارج العالم البسيط . وسرعان ما بختنى فيستعب السكون ‏ الظاهرى م 
اخرى 

ركل مافى عالم السكون الظاهرى يبدو منديماً فى عجينةٍ واحدة . عناصرها 
صغار اليشر . والحيوان . والأشياء . وكأئه الحنين القديم لوحدة الكائنات 


ولا بخلورصد هذا العالم من المفارقة والسخرية . وتبدو المفارقة نوعاً من تأكيد 
ماف العائم من تفساد (اللحظة الى يَيأس فيها ‏ حامد أفندى. من اننظار الفنش , 
وبشرع فى النوم على كرسيّه داخل الفصل المدرسى . هى نفسها النى يدخخل فيها 
المفنش الفصل - [قصة »طريق اشخطة» ] . وتقوم السخوية فى كثبر من الموايع . 
بدور مُثَابه ٠‏ فتكرس التضا القائم فى هذا العالم عير الأشخاص والأحجام 
والأشكال والمشاعر .. بين كيرقو «صغير» ٠‏ بين عجوز وطفل + بين «أقندى, 
وغير أقدى : 
- (إنت يا أفندى .. إسمك إيه؟ 
٠‏ السلامرق 


مترس 
- أقدى؟ 
٠‏ مبرس 
صاح القصيراى عضب 
- أفتدى؟ 
هس 
- اللاموفى أفندى ؛  )‏ زقصة «مشوار قصير» ] 


ولكن السخرية - فى مواضع 0 ٠‏ يقتصر دورها على وظيقة 


(- ده كان باوب ) [قصة »الرجل واغيار» ] 
ادا لأبعاد قديمة . .تضرب جذورها فى أعاق 
أربع عشرة قصة - تمد الجملة الأولى فى ثلاث 


وتبدو أبعاد هذا الع 
هنو 
المافى . وق هذه الجموعة. 


عدرة قصة منا قد تضمّت فعلاً ماضيا . إن ل تيدأ به 

إن معظم هذه القصض دأ بلحظة ماضبة بعيدة - تتحرك وتتمو فى إتجاه 
الحاضر , ثم توقف - فجأةً وبشكل صارم ‏ قبل أن تيلغ هذا الحاضر . ثمة تخلص 
دام . فى هذا العالم . من الزمن القائم . وتمة إشارات دائمة لشئ ما فى زمن موغل 
ف الماضى + كان زاتقطع ف بعص الأحيان + أو كان ولابزال فى أغلبيا 

كديرا ما للح علينا التواريخ القديمة . تطل عمسّدة فى شئ ما .. حجرات لم 
يكتمل بناؤها + انبمك أصحاما - ذات وقت ‏ فى تشييدها ٠‏ ولسيب أو لآخر 
عفرا عن إكاها . أسماء محفورة على جذوع أشجار شائحة . قنوات كان البعض - 
فى طفولة قدية منسية ‏ بصطادوت ما السمك .... الخ 

الياضى سعطرة واضحة على هذا العالم . بعلو صوته بحيث يكاد يخق ما هو 
كائن وما سواف يكون . المامى ‏ رغم موت أ 
ومازال كامنا متوهجاً داخل أشخاص كثيرين . ونشيُث هؤلاء الأشخاص به يلوح 
مماولة واضحة لرقض حاضر مؤلم 

نلق . هنا . بالأم الى ترفض التسليم يموت ايها الذى مات بالفعل - 
[ قصة ٠‏ حجرة امرحوم ٠‏ ] . ونلنى بالممئل صغير الشأن الذى يهرب - بالخمر - 
من زمنه الحاضر ؛ يتمدد غائباً . آخر اللبل . فى الفراغ بين السر بر والائط [ قصة 
اللمثل» ) 

رصد هذا العام - البسبط . الموغل ف الماضنى ‏ يسعير من الحكايا لمي 
أزمتا الغابرة ٠‏ وينبل من «الاختيار» الأطر خارجية بسيطة بعفن افيا إيقاع؛ 
وماذج . وينكئ ‏ فى بعض الأحيان - على إرث فتئ ٠‏ املجز أونباح 7 إمتعفق 
فى القصة القصبرة العامية منذ ٠‏ تشيكوف » ول القصة القصيرة الغزد اطاهر 
لاشينء 

من الإرث العالمى تلمح - على سبيل الثال - وَلَمأ بلصو الداخل يَقَاصبل” 
خارجية م تحدث بعد , بل را إن تحدث أبداً . فبعض الأشحخاص الذين بركنون 
إلى قداسة الماغيى بحاولون أن يربموا اجاهاً ذانيا وحيدا لا سبأفى . يتخيلون ما 
سيحدث ركأنهم عاشوه أو بعبشونه فى الزمن القام . بما فيه من إشارات وأحداث 
وأسثلة وردود . هو نوع من إضفاء امافى على المستغيل . وهنا بتشابه «حامد 
أفندى » [فى قصة , طريق اغغطة, ] مع ٠‏ موظف» تشيكوف ومع «حوؤيه ٠‏ على 
السواء . (بحاول «حامد أفندى ٠‏ اللحاق بالمقتش بعدما أساء إليه . وبظل - طوك 
الطريق - برسم ,ماسيقدمه للمفتش من اعتذارات .. وما سبقوم به الفنش من 
اعتراضات وأسيلة .. وما سيقوم به هو من ردود ... الخ ) 

ومن الارث الفنى العرنى نجد . من ناحية . استفادةٌ كاملة ماكان قد سيم - 

يْ ٠.‏ حول فكرة ٠‏ البطل 


من ناحية أخرى . اعتادا على مارسخ ‏ فى نبابة الجمسينيات - من ننائح مغامرة 
استخدام العامية كلقة للحوار . تتمل . كأ تمتمل الفصحى . كل الإمكاتيات 
اللازية لكى تصبح لل فية 
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الجموعة الثانية محمد البساطى - (حديث من الطابق الثالث ) - ثلاث 
عشرة قص . تتوزع دوائر سبع قصص منها بين الريف والمدينة وتداخل علاقائي] 
فى مكان واحد . أما القصص الست الأخرى فَلَهَا منحى معتلف . إذ تتمى هذه 
القصص (مركب الحزن. . ار «قصة رجل ميت؛ و +مغامرات حمزة» ٠‏ او 
«حكايات لرجل فوق السطح؛ . و »الجنازة» . و «نزهة الزكايب غير الممتعة» ) 
إلى عوالم مغلقة . بصعب تديدها + ويصعب ‏ من ثم إدراجها ٠‏ بشكل 
امطنان ونبالى . إلى إطار خارجى معين . 


فى هذه القصص الست تمد رصداً داغليا لمسكر تدريب . أو حارة غامضة 
با بركة يستحم فيا الأطفال . أو مكاتب موظفين مهم المعالم (يمنظور 
كافكاوى . إن صح التعببر) ‏ أو تفقاً معزولاً ‏ أو يكاد يكون ‏ عن العام 
الخارجى . وبترك القاص - فى هذه القصص ‏ جزءاً ما كان يُيحه له اختيار 
العوالم الخارجية المنسعة من تفاصيل متنوعة . ويرتد إلى ما يدور فى عالمه من مشاعر 
وتساؤلات داخلية . 

وبق القاص على تقسيمه القدبم للعالم : «كبار» و «صغارء . ولكن مختلف 
اصيفة الناول . هنا . عنها فى الناول القديم . إِذ لم بَْد «الكباره أشخاصا 
يحهولين يتحركون نركا مَشوبا بالغموض . وإغا يقتزب الفاص - بلدرجةٍ ما - من 
عالهم , فيزول عنهم ‏ إلى حلدٍ ‏ ما لاْمَهم من إبهام فى عالم امجموعة الأول 
وف إطار التنارل الحديد نلاحظ أن الراوى فى القصة الأول من هذه المجموعة 
زقصة ١تحدى.)]‏ هو مالك قطعة من الأرض . بيها «الآخرء الغامض هو 
الصخبرء الذى بنى «عنة على هذه الأرض أثناء غياب الالك 

ورغم ما فى هذا التتاول من طرح مختلف نوعا ما . اقازالت الحدود قائمة + 
بين ٠الصفارء‏ و الكبار . بين »الأفندى» وغير الأفتدى, . بين الأطفال 
وسواهم .. الخ . فى قصة الجنازة» تمد من ينتمى إلى قطاع صغير من بلدة ما . 
بعمل مع من يقومون بتجهيز مراسم الاحتفالات لاستقبال الزئرين الكبار عندما 
ايأثون ازبارة البلدة . وهو إل يموت - برصد مجربة مو . وبرصد -ى الوقت 
نفسه ‏ بقاء »الكبار» ممثلين فى رموز كببرة (متوازية فى تناسق غريب ) 

وى عالم هذه المجموعة نجد امنداد شبة حر - للطفولة الى تقف خارج 
دائرة ‏ الاتصياع ٠‏ فَأحَدْ الأطفال ‏ على سيبل المثال ‏ بحاول ٠‏ دون جددوى . 
أأن يكون مزقبا فى حضرة عه : (لا أعرف لماذا يصر هو وغيره من الناس علل أن 
أعلاني تغيرت منذ وفاة ألى . وأمها تزداد شراسة وحددة ) (قصة »العم وأناء | 

نب هذا الامنداد لقرد الطفولة ‏ إلى حد الشرامة هنا تعثر عل زاوية 
أخرى للطفولة . أو شكلا آخر من أشكاها . إنا طفولة » العجائزء ‏ إن صصح 
الفعير 

صاحب اهار العجرز يتصيد اللحظات لينظر منلصصا مبيورا - تُلصُْص 
الأطفال وانبارهم ‏ من خلال لغرات مفتوحة فى اناش سرادق الأعراس ٠‏ وهر 
ركلا مز بقناة اندفع نوها وضرب مياهها بقدمه . ثم يقف لبرقب الرذاذ امتطاير 
ضاحكا) زقصة المهرج0] 


ة أشخاص يكوون ‏ هنا عل المترى الى . ولك نبى الطفولة لقاغة 
فى داخلهم ثابتة عند نقطة زمنية لا تتجاوزها ٠‏ مسنترة أو معن . فإذاكان العجوز 
صاحب الجار بمثل وجه الطفولة المستار . فإن ‏ بسبونى ٠‏ الذى ينمو جسديا وييق 
داخليا منتميا إلى الطفولة ‏ بمثل وجهها امعلن . فيدر له حياة الآخرين ٠‏ بكل 
التزاماتها وحسابائها . لعبةٌ مسلية . يدخلها رغبة منه ى كسر القيود وتحاولة خالصة 


اللاستمتاع بهذا الكسر . يشر غيظ الآخرين فيطاردونه ‏ بجدية بالف عب الع 
والمصارف والددران . بيما يستمتع ‏ هر ويتسل بهذه المطاردة [اقصة + لعي 
اللطاردة» ] 

الطفولة - هنا - نوع من !! بأخلاقيات مننية ظاهريا ولكما كامنة 


متوهجة بالداخل . وهى ‏ إذ تتوهج - تتقابل مع نقيضها . ولذلك تليق كنيرا 
بإشارات لدورة الولادة والموت . قتقايل ‏ ى عالم الجموعة ‏ حركة الأطفال 
القادمين للحياة مع أولتك الذين يغادرونبا . أطفال عديدون ‏ هنا - يتحركون 
و«يتدضضون فجأة.. وعادة بلا سبب» وبالقايل تحتضر العجوز النى كانت 
(تنوعليهم . نستقبلهم فى مدخل الييت . وتزبل الطين اللاصق باجساد 
العارية ) . وكأنا كانت نباركهم بطريقنها الخاصة | قصة . حكابات لرجل 
السطع 0 


ا 


حين حموده 


رما تكون الطقولة . فى هذا العالم . نُشْدانا للبراءة . وربما تكون مواجهة 
السلوة المواضّفات اللفروضة سلفاً ٠‏ ولكنا ‏ على أية حال وفى جاتب من 
جواتتيا - تثل رفضاً . معلناً أو مستزاً . لقهر معلن أو مستتر 

يتخلى القهر . فى عالم هذه الجموعة . عن صيغته الي الواضحة فى عالم 
الجموعة الأول . إذ يساق بإشارات عابرة . دون توق لرصد أبعاده . والثالوث 2 
(الانصباع . اللقهر . ولغووب منه . والترد عليه  )‏ الواضح ف العالم القديم 


فيه هنا علاقات'» الانصباع ٠‏ و «القردء لتبرز علاقات «اغروب, بروزا 


لاا 

افروب - هنا هروب داغيل ٠‏ بتمثل - أغلب الأحبان ‏ فى استسلام 
الأشخاص لفكرة ما . إهم بطمتتوت إلى ٠‏ خلاص ٠‏ برتيط بوجود لص 
أو قدبس ما . هذا الخلص أو القدبس لا يستمد قداسته من مصادر خارجية بقدر 
ما يستمدها من حلم الأشخاص الداغيل م . ولكن سرعان مالتقاطع الحقيقتان 
الداعلية والحارجية : فنتق عن القديس صغة القداسة . ويصبح الاكنشاق 
تفيضا للحلم وللاطمتان + وقرياً للقْجة الداعلية البإردة . [قصة ٠‏ حكابات 
أرجل فرق السطح ٠‏ 

ترط » الفرجة ٠‏ عل العام الاربيى .الأول مرةتجرية البساطى . بشكل من 
أشكال «الاغتراب , . فى أقصة ء ابتسامة المدبئة الرمادية» بعيش_الراوى بلا 
حاس . عاجزا عن إكال شئ ٠‏ وعاجزا عن لتواضل مع أحد .ينم اخطابات 
الغامة الى نرسلها له جارته اللميذة الصغيرة ٠‏ وبرعى ا -ييخلنما يستوققة. وده 
الأزرق وعطها الدقيق ‏ فى أحد الأمراج . يسكع فى شرار المية والإقادية).. 
يفقد اهنامه بمشاهدة فيلم ما عند منتصفه . ويلق بمساده فى حضن إحتلى 
الموسات ٠‏ برصدإحساسه - أو عدم إحساسه _بشفتيها اللرجتين يا "تذكر فى 
الوطن والزعماء والميكروفونات عل الشرفات ولعو اأكرسية..وايافات. 
والقش - الذى يراه يلأ الأفواة 

إن الفرجة الداخليةاللامبالية رف فعلى لانكسار شخارججى ما . شن ما قد محم . 
كان مرتفعا ‏ أو يبدو فهرى ٠‏ وكان مئاسكا فانجار . فرغل فى قصة ,مركب 
الحزن» ] ينباوى بعد أنكان ‏ فى الزمن القدبم ‏ كالجبل . بصمت بعد أن كانت 
ضحكه كطقة القع . 

وينتبى الانكسار ‏ الداخل الخارجى مما إلى موت مفاجئ . هذا الموت 
برصد - بدوره - رصداً حيادباً . فيقرل أحد الأشخاص عن تجربة موته 
المفاجئ' : (صرت ما أيقظطى من النوم . كان هناله رجل بقض ياب الحجرة . قال 
بصوت خافت : (الحنازة سيدا .) [قصة «الجنازة» ) 


فد تبدأ ‏ بعد الموت الداخل المفاجئ ٠‏ وبعد رصده حياديا من خارجه 2 
الأسئلة ؛ فى محاولة غاسةٍ النفس أو استجواب الآخرين . وفى محاولة لفهم 
ماحدث وكيف واذا ؟ . ولكنا أسئلة نال فى عالم الجمو: مَلفة ى الفراغ. 
بلا إجابة ٠‏ لدلك يتكزر تأكيذ جديد على سوس ء قديم . كان منذ عالم 
الجموعة الأوى ‏ بنخر لفياكل. التى تبدر متصبة قوية . فنجا. الإشارات . 
نفسها ٠‏ تقريا . إلى الشفاق القائم بين اليومى النقاش والدعالى المُّن.وفى النفق 
المظلم (دلالة انجهول والمصير الهم فى عالم اليساطى ) تواجهنا جئة الميت المغطاق 
بأوراق الصحف . وتواجهنا - فى الوقت نفه ‏ الصورة اللؤنة لمعلقة لفل 
جمبل بينم ابتسامة ثابنة فى كل الانجاهات . زقصة دقصة رجل ميث ] 
وتغير . إلى حدد . صيغة الزمن المستخدة لرصد هذا العالم عنها فى العا 
القدبم . وى قصص هذه الجموعة (للاث عشرة قصة) تمد قصة واحدة تعتمد 
على الحكى المضارع »العم وأناء ] وقصتين يسيطر علييا الوصف الحاضر سيطرة” 
اشبه كاملة . !1١[‏ ودقصة رجل ا القصص العشر الأخرى 
فتتمى - كا كان الآمر فى قصصص امجموعة الأرثى ‏ إلى الناضى الخالص 


يننا 


وإذا كان أشخاض عالم اجموعة الأولى يشعرون بالزمن القائم بوصفه وطاق 
تفترن بشكل من أشكال ٠‏ الجمود رائبات ٠‏ فإن أشخاص هذه الجموعة يشعرون بم 
طرأ على الزمن القائم من «حراكك وتفيرء 

ولا يكف أشخاص هذا العام عن «الترحم ٠‏ على زمن قديم منسىءأوعن 
امضاهاته بزمن حاضر . ققد اتقطع ما بريط الزمنين وحمد ما كان بتفسمته الزمن 
القديم من حركة . كا أن (الشتاء لم بعد كا كان .. أصيح لا بأ بالرعد 
والأعاصير) [قصة «حكابات لرجل فوق السطح٠)‏ 

إن هذا العام برتبط بشكل من أشكال ٠التجريد/‏ من ناحية ٠‏ ويندمج 
عضوبا بعلاقات لغوبة مزق ؛ من ناحية أخرى . فل أغلب قصص المجموعة عمد 
أ؛ أوملامح فردية خاصة يقتصر تقد يهم 
على مجرد صفات : (المائق . الَابئة . الرجل . المهرج . العجرز . العم ؟ 
الغاويش . السائق ٠‏ الطفل ٠‏ الطويل ٠‏ القبايط - الخ) ٠‏ .. 

وفى أغلب القصص نرى اللفة جزءاً أساسيا من العام . علاقانها ممسيد لا 
يحويه من عر واغتراب ورمادية ونساؤل :وتبتعد علاقات اللغة عن الاستقرار . 
وكثبرا ما تلاحق ‏ فى الحوار الداعل بوجه خاص - الانتالات بين الأزمنة 
اغظفة . وتفاطع الصيغ الخبرية والاستفهانية والفمائر والصفات . فيدر الجسّل 
شبيهه بدوائر . غير مكتملة . متداعلة : (كان والفا فى شموخ .. وفراعه مندة 
أالأضواء شاحبة .. والسبورة .. ماذابمكن أن يكرن ؟ .. أب هلك .. أجب ١‏ 
من يستطيع ؟ ) زقصة »ابسامة الملدينة الرمادية») . 

فى هذا النص ‏ القصل ‏ يتصادم (الشمرخ) و (امتداد اللراع) بع 
(الأضسواء الشاحية) . وتناقص الكلات المرلية الاب احالدة النقوشة عل الام 
مع تلك الزائلة المرسومة عل سبورة تقفز من الذا كرة القدمة ٠‏ كرا تتابع الأزمنة 
التى يلغى بعضها بعضاً . إن هذا الفزيق المتعمد لأرصال اللغة ٠‏ وهذا الطرح 
الخلاحق لأسثئلة لا تتظر- بل لا توقع - إجابات عنما ٠‏ ليس إلا حاو منطق 
اللغة الشعرية ريًا ‏ لاختزال عالم مزق + داخلى وخارجيا مما.. 
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انمموعة الأخيرة للبساطى , أحلام رجال قصار العمرء أقل مجموعاته من حيث 
عد القصص (تسع قصص). تدك دوائرها . من حيث الإطار العام ,امع 
المجموعة السابقة فى التْع بين الريف والمديئة والساخل 

ريظهر العام اغلق الذى بدا من خلال الجموعة السابقة . يمت . بوضوح... 
خلال هذه اجموعة . فغلل معاصرينَ داعل حجرة مغلقة فى بيت معزول 
أقصة»إث إث» ] أرفى غرفة قي مبيمة العام [قصة الو ٠‏ ] أو فى ؤتزنة 
بسجن ما [قصةالحررج٠].‏ ويطل علينا العالم الحارجى المفترح ٠‏ أو نطل 
عليه ٠‏ من خلال إشارات عايرة له . أو استرجاع سريع لبعض ملاعحه 

والاهيام القدم برصد الحدرد الاجياعية٠‏ وباتولض عند رطأة اق 
بدرجانها التفاوئة ‏ على أشخاص عالم الصغار ٠‏ ذلك الاهيام الذى تلص 
شيئا ما - فى المجموعة الثانية بيدأ فى التقلّص بقدر أكير فى هذه الجموعة . 
نيحا الجال لين جديدين من أبعاد الوطأة فيقترن عالم هدم اجموعة بوطأة 
البرث العائلى ٠‏ وبوطأة التقاليد الموروله النى تتم اافظة عليها بدقةٍ و صرامة. 
بالغيين . 

فيا بخص بالبمْد الأول . يْضَاغْ العام صيغة جديدة ١‏ نرى من خلاها أن 


العجوز» كان (من عاللة مهملة لا يسبه إليها أحد فى اليلدة ) [قصة «على جاتب 
الطريق »6 وفيا ص باتبعد الثالى يمد اهناما بفكرة +الثأرء التى تستمق 
جذورها من سطرة سلفية ٠‏ فلتق بمن يتزقب مصرعا مفاجنا ٠‏ وبمن بنتظر القيام 
به » طوال عشرين عام . [قصة ان اوت ] . أما وطأة الفقر. فال ٠.‏ 
بتداخلة بع أشكال أخرى من الوطأة : فى قصة واحدة تقريا هي قصة «أحلام 
رجال قصار العمرء ٠‏ 

ومع ذلك ١‏ بق الصيفة القديعة لخاصة بتقسيم لاطي لالم : "كيار 
و«صغاره . وي التتاول الذى بم فيه التركيز على علاقات عالم «الصظاره ٠‏ 
وص فيه عام «الكباره كعالم غامض مييم (بشكل حا فى الجموعة الأرف ٠‏ 
ربشكل أقل حدّة فى المجموعة الثانية) . إِذْ يل هنا قدر من الغموض يحيط 
بعوالم الكبار زكنت أعمل فى تفتبش بملكه رجل لم أره فى حياق . ركان ناظر 
ازراعته يفف يغله فى قل شجرة الجميز يتحدث إلى الخولى . لا أذكر أنه اقازب 
منا مرة .كانت السافة الى تفصا عادة لا سمح ذا بوفية وجهه) ازقصة 
,أحلام رجال قصار العمره ] . 


كا نل للقهر إشارات فى هذا العام . ولكنا لا ثلتق بقهر مباشر . فى هذ 
الججموعة . بل نرى آثاراً أخيرة له بعد أن يكونء فمْلعالقهر قد ثم اليا . هذه 
الإشارات تمر بمستوبات منباينة . من مستوى بسيط حيث (لا أحد أذ شيئا من 
العساكر. ولبشربوا ما يربدون من الشاى . وبرحلوا فى سلام ) . [قصة «عل 
جانب الطريق] ٠‏ ومنبا مستوى أقلّ بساطة ٠١‏ حيث دلاحفنا - يَمَيوً لل 
لفل - صورٌ جرح عل الأجساد البشرية وار حروق بدعل ميالار بحبية 20 
تعذبب غالبا ) مجعلهاً شيية بالخرائط . (قصة «الوشم ٠.»‏ وقلة «إيفررع» ) / 

يا مهد فى عالم هله الجوعة - امداداً نفس الانمباع لقدم نحت وطاق 
تارب غامفة . فيحدنا جاب البلدان» الذى لا مكف عن اليير ع لجاب 
قدبه منذ سنوات بيدة . أنه بفمل ذلك عَدَلاً بنصالح عبرأب 
بالأحرى - انفيذا لأوامره الثى (قاها فى صرامة . الذلك" ( اقش )7 [ َم 
حكاية الرجل الذى بسير على جانبى اقدميه؛ ] 

كا بطل امنداد الطفولة ماللا فى عالم هذه امجموعة . فيظهر - انية التو 
الجسدى المرل الذى يقابل طفرلة داعلية واققة عند نقطة لابنة لا تتحوك . لكن 
الطفولة الداخلية ‏ هنا - لا تنبط بالستر ولا امن . كي أن لا تتعامل مع العام 
الارجى .. بعلاقاهالجادة . كلعة مسي . إنها صيفة أعرى للطفوقة + لاتصل إذ 
مستوى الإدراك ولا تتحد مع البلاهة . إنها طفولة «مفروضة, إن صحّت 
العسمية . 

اللفولة الفروضة لا نرى - فى سياق المجموعة - العام الخارجى . إنبا لا تشعر 
به ابنداء - ولا تعائى قوائينه أو التزامايه الصارمة . عا الجسدى نر ميات 
رقصة أ إث إث ١‏ ) . هذا لقو مفارقه لثبات . يجعل من صيفة الطفولة. 
عن على الآعرين وعل النفس معا. لذلك تقوقع الطفرلة - فى عالم هذه 
اججبرعة ‏ داخل اطمثائن أبله . وتلق بكل الرعب والمسئوليات - القامة عل 
الإدراك ‏ فوق أكاف الآعرين . فتصبح يندا من أبعاد القهز . بعد أن كانت 
رقا عليه وتدباً ساؤجا له. 

ويحنى البراءة . النى ارنبطات يعض أشخاص عالم البساطى الأول . من عالم 
هذه اجموعة . ويظهر التوجس والحذر فى تعامل أغلب الأشخاص . كل منهم 
يرصد حركات الآخرين ويحصى مكانهم . ييتظر ضربة ما موشكة ٠‏ و 
طول الوق - أنه بخوض «معركة » لا يراها أحد سواه . !: 
إن صخت النسبة ‏ طبع يلق بظله على معظم أشخاص هذه امجموعة . وييدو 
نوع من سوه الفهم ٠‏ أو التفاهم . قاماً بفصل بين الجميع . ونمة توفع ما تسلو 
من طرف ما . وثمة كمسر هذا التوقع من طرف آخر. وكدرا ما تلتق فى قصص 
امجمرعة بعبارات من مثل < (وتوقعوا أن يلنفت خلفه . لكته لم يفعل) [قصة 


دحكاية الرجل الذى يسير على جابى اقدعيه ] . 


والتوجس ٠‏ رفقدان البراءة رتبط بمافى عالم هده امجموعة من صراع 
قد تت حنة هذ الصراع حينا + أو تعلو ينآر . الكنها ‏ فى كل الأحوال - 
تطل عنصراً جديداً ولقدا على عناصر عام البساطى . يثى بساطة العام القديم ٠‏ 
وإن أيق على ما بحتوبه من مفارقة . 

والفارقة . كا . نوع من تأكيد ما يتضمته العالم من تضاد . إن امفارقة التي 
تجل ف الننافس الحا بين «العمدة» ونقيضه الذى يسعى ٠‏ للعمودية» . وعندها 
تشتعل الخرب (يونيو حزيران غاباً) بعلق الأول «مبكروفوناء عل سطح قصره 
اليذيع منه برامج الإذاعة ‏ ويعلق الثانى أيضا ميكروفونا دقال الأهالى إنه يتعمد 
ذلك حنى يشش على ميكروفون العمدة » و(فى كل ليلة . كانا بطقان على ضريرة. 
الكفاح والتضحية بكل ما غلك حتى النصر ف الوقت نفسه ,. وغل مستوى 
آخر . يمد للرأة النى مات زوجها الأول - فى حربٍ سابقة ‏ تتلق غير موت 
زوجها الثاني . فلبس لياب الحداد مرة أخرى ٠‏ وتقفل صندرق الثياب »الثزنةء. 
الذى ححنه للة زعا انية القصيرة ٠‏ وتدقع هذا المندوق نحت السرير مر 
لاتية تبدو أخيرة 

وندخيل اخرب ‏ خحارجياً وداخلاً ‏ هذا العام بمفارقاتها التعددة .ويم داه 
على مستوى العلاقات الإنسانية البسبطة . إن الزوجة ‏ النى ققدت زوبجها الأول 
فى حرب سابقة ‏ تصنع لزوجها الثاني كوبا من الشاى قبل أن يذهب لقتال أ 
حرب جديدة ٠‏ ونشت وتظعن ثم تهدأ ٠‏ با (يخرج للاميذ المدارس فى طرايد 
يتفون لقتال ) .رقص أحلام رجال قصار العمر» ] أا الزرج الجديد لكان قر 
بدأ القيام بتجهيزات وجديدات فى البيث ٠‏ تغير إلى حُلمه - القصير - بيفاء 
طويل + وإلى اطمتانه إلى هذا الحلم إن هذا الرجل وزوجته ٠‏ والعمدة 
ومنافسه . تلاميل المدارس الصغار فى مقابل الكبار ٠‏ مثلون ثاليات متقابلة تتطري 
عِلّ بانجسده الحرب من مفارقات ؛ فى عالم هذه الجموعة . 

والزمن المُسْخَِمٍ لرصد هذا العالم زمن ماس ٠‏ يلف ويميط بقصص 
المجموعة كلها . وتحتوى اللجملة الأول فى كل قصة فلا ماضييً + إن لم تيدأ به 

ويس الأشخاص بالزمن مالل فى عالم اجمموعة . إحساساً يقترن بالداث 
والركود وعدم التي (لاشئ بير فى بلدا . وما كان بفعله أجدادا تفعله يمن 
أيضا) - [قصة «عل جانب الطريق ٠‏ ] 


ويقف الإحاس بيات الزين ‏ هنا - مواجهاً الإحاس بيغيره فى العام 


القدبم . ولذلك بيدو: النشابه » ملمحاً رئيسياً من ملامح جزليات هذا العام ٠‏ بعد 
أن كان « الع » ملمحها الرئيسى قبل ذلك ٠‏ وتشابه الأشباء كبا بنشابه الناس» 


ماما كرا زكان العجائز فى هذه العاللة يعدا بون كثيرا . ) - [قصة «على جاب 
الطريق ٠‏ 

ويكاد الزمن الداخل ‏ كا تشعر به الشخوص - يتوقف . كا توقف 
الطفولة ٠‏ عند تقطة لابته معينة ٠‏ تظل على لاما رنعيئا ٠‏ يذا بتعرنه الزمن 
الحارجى بلا أدفى إحناس بمركية . ولذلك تصاداف - كثراً ‏ فى قصص 
زات طويلة ٠‏ [قصة ٠إث‏ إث»] وحاجبات 
عشر ين عاما [قصة «ابن الموت٠]‏ 


ليس نمة تغيير مباغت أو غير مباغث . والتغير الذى فد بحدله الزمن أل 
الأشخخاص والأشياء تفيير طفيض لا يكاد بحس إذ يتعرد الأشخاص عانا 
يستطعرا التعود عليه من قبل ٠‏ وتقف الأشياء ‏ كا برونها - معزولةٌ عن تأر 
الزمن . (كانت هناك للاث عخلات . قد تفوست إحداها ‏ القربية من الييت - 
هذا ما حدث طوال تلك السنين . وفى الليل كنت أممع حفيض سعفها لاف على 
نافذة الحجرة . غير أنه لم بعد الآن يزعجنى) زقصة «إث إإث٠]‏ 

وق رصد عالم هذه امجموعة . ينحو القاص إلى النجريد . ليصبح عالم هذه 


إذننا 


أنجموعة امنداداً لعالم الجموعة السابقة . التجريد لا يرتبط ٠‏ هنا . باغتزاب 
الأشخاص وانكسارهم + بقدر ما يرتبط بإحساسهم باثبات وعدم التغير. ولذلك 
لا مد فى انجموعة كلها سوى قصة واحدة تستخدم أسماء مباشرة لأشخاصها 
[قصة «ابن الموتء ] ٠‏ وقصتيْن نكاد كل منهما تخلو من الأسماء [«عل جانب 
الطرة إثه] . أما القصص الأخرى ٠‏ فى الجموعة . فتخلو من 
٠‏ ويستخدم القاص الصفات أو الفائر تتحديد الأشخخاص . ركتيرا 
ما ثلنى فى هذه القصص بعبارات من مثل : (وأشار الرجل الذى بلبس البالطو . 
فأبعد الرجل الواقف يديه عن رأس الرجل ) - [قصة «الوشم» ] 
وبدعم هذا الزوع إلى التجريد ما بمكن ملاحفظته من تُْرة الحوار واقتضابه فى 
قصص المموعة . إن'معظم الأجزاء التى برد فيها الحوار لا ترتبط بالشخصيات . 
بل ترنبط بالراوى الجرد ١‏ فييدو اخوار قريا مما يُسمَى بالحديث «غير الباشرء 
ولذلك بيدو التجريد ‏ فى الهابة ‏ نوعا من تأكيد ما فى العام القصصى من 


ااا 
ا 


ااانا 


1 


تشابه ٠‏ ومحارلة لتعمي هذا النشابه » والتعاق به عن الحديث الصغير: الجزلى 
والعارض 


- هوام 


- «الكبار واقصفاره 


قة ‏ الؤسة اللصرية العامة أبن والنشر دار الكاتب العرى للطباعة والنشر د 
03 


كابات جديدة ‏ لطي للصرية العامة تاليف والنشر القاعرة د +090 


ال قصار العمره 


دار القكر اللعاصر للنشر والتوزع القاهرة ل يولي 1904 


الدعاية والإعلام 


ع 
ع 


عع 


الما 


زهير الشابب "١‏ من كتابا الجادين الذين أعطوا مصر الكثير . كانت مصر 
هى هدفه الأول والأخير ى كل ما كتب أو ترجم . ابتداء من مجموعة قصصه 
القصيرة ٠‏ المطاردون ,*'' ووصولا إلى تلك الموسوعة الضخمة التى اضطلع بترجمنيا 
بجفرده وهى كتاب ٠‏ وصف مصرء'" الؤلف بوساطة مجموعة من علماء الحملة 
الفرنسية على مصر . وقد وافته النية فى الثالث من مابو سنة14417 ٠‏ قبل أن يفرع 
من ترجمة هذا الكتاب العظم 


كانت عينه على مصر فى كل ما ترجم + ومن هنا كان الاختبار الواعى لكب 
بعيما : 

تطور مصر من 19474 إلى "168٠‏ . 
٠‏ فصول من التاريخ الاجناعى للقاهرة العيانية . "9 
٠‏ يوق بلاقير"9 
٠‏ رصف مصر 

وم تشغله هذه التزجات الكثيرة عن العمل الإبداعى للق عذ كيم نث: 
قصصه القصبرة . ظهر فى (المطاردون ٠‏ وللصيدة ."" وحكايات من عالم 
الميوان'"" + هذا بالإضافة إلى روايته ( السماء تمطر ماء جافا )”"' . وسوف نتناول 
هنا بالدراسة قصصه القصيرة . 


إن زهير الغايب فى هذه القصص أراد أن يفول لنا أشياء وأشياء . من خلال 
عالله الذى تحرك فيه . وإذا كان ذكل قصاص عالله الخاص . فإن عالم كائبنا تال 
فى المدبنة أكثر من تله فى الريف . على الرهم من نشأنه الريفية . وييدو أن اهيام 
الكاتب بالمدبنة راجع إلى حيية أمله فى عامها . هذا العالم الذى اتتقل إليه شابا ٠‏ 
معلقا عليه الآمال الكبار . فإذا بكل شئ قد تبخر . وإذا بالآمال قد اندلرت 

انتغل إلى عالم المدينة طالب علم . وطالب ثقافة . ومع نبخر الآمال . كانت 
حملته على الرجل المثقف . أو على عالم (الأقندية) 

هزلاء الأفتدية» الذين طلما نشدقوا بالقم الثورية . وبالعبارات الطنالة .. 
اما إن بمتحنوا حت بسقطوا فى الامنحان . ولو كان بسيطا للغاية . فالرجل متف 
رالدائرة ٠٠")‏ . التمثل فى قارئ الصحيفة . ينذكر لسبدة مسئة استدات 
إلى حديدة مقعده . والموقف الذى امتحنه فيه الكاتب بسبط . والتصرف فيه 
أبسط فاكان عليه إلا أن بل لها مقعده . بيد أن رجلنا المثقف راح يفلسف الموقف 
وينناوله من زوايا شنى . وبخلق بفكره فى قضية أبعد ما تكون عن واقع اللحظة 
العاثة . وهى قضية الحرب فى فيتام . بعد أن سمع السيدة المسنة تقول 


ربنا يليك لشبابك أنت واللى زيك . الشاب يدس وجهه فى صحيفته . 
..ويخليكو كلكم يا أولادى .. ويارك فيكم . 
.. كهانة الستاث الفارغة .. الحوب فى فيتنام شاديدة الو 
.. ويجازيكم بامعروف : 1 
لكن الزحام بالفعل فى حاجة ل جذرى . لا يحب أن نتك الأمور 
هكذا 


.. وبريح بالكم .. وعدي مركم 5 
٠.‏ . إن كيدهن عظي ٠‏ أعوذ بالله .. كان عليبا أن تتظر أوتوبيسا غيره .. أقوم 
ها أم أقوم لغرها ؟ لكن ترى هل ستدخل الصين ؟ أمريكا بالفعل لا جد من 
يقف فى طريقها 1 
٠‏ .. ويوفقكم تعمل الخير.. أت وائل زيكم 
٠.‏ .. أمرلم بعد يطاق .. صدق الله العظي .. , وقرن فى ييوتكن » .. ماذا مرج 
هذه السبدة فى مثل هذا الوقت ؟ لكن .الو أن روسيا تتدخل ؟ يحب بالفعل 
اردع للعندين ٠.‏ 
مثل هذه النافشات لن تفيد مادام الناقش يسقط فى أول امتحان . ومن هنا 
إفإن الوطن أحوج ما يكون إلى هؤلاء الكادحين . وبحق لأحدهم أن بثور فى وجه 
أحد (الأية) ٠"‏ 
البدلة دى أشرف من بدلتك .. دى بدلة الشغل 
.أحداز اركاب - يا أخى الراجل ما قلش حاجة تزعل .. 
ماقلش يعنى إية؟ .. اننم لسه بتستحكروا ( تحتفرون ) العامل 
هدمه نضيفة قال ! 'دى بدلة العمل .. بدلة الشغل . واشعد 


مراضه : أشرف من بدلكم كلكم .. الثم حيا الله شوية 
أقندية .. طول البار على مكاتيكم .. احنا بنعرق .. الثم فين 
احنا بقن الخاكية . 


وهذا هو حامل الصحيفة فى قصة ,الرحلة, . '"' لا يأبه يكل ما حوله ٠‏ 
وعندما نشاجر شابان . وسالت الدماء منبها . كان كل ما فعله هو أنه نظر إلى 
ساعته فى ضبيق . وفى القصص إشارات كثيرة توضح موقف الكانب من ملذعى 
الغاقة ٠‏ لعل بقية امتقفين أن يعوا 


قضية أخرى من القضابا التى وقف عندها الكائب طويلا . وهى قضية عدم 
الإحاس بالمئولية فى تجتمعنا . الإنسان بيثم - فقط ‏ بما هو ملامس له . أو يما 
يمس مصالحه الشخصية . .دون أدنى اعبار لمصالح الآخرين . أو للا العام . أو 
اللواجب الذى ينبغى أن يؤدى محرك السيارة قد احترق بسب الإثبال ,'507 
وفى قصةاننظارء'*'' تمد أن الركاب لا حول هم ولا قوة . !جم بقفود 

انوييس ) لم يحضر ولن بحضر. عينات كثيرة من البشر أحوج. 

أو إلى استغلال وقنهم الى ضاع سدى فى الاتتظار ٠‏ 


والكائب بهم بالأمان الذى يتبهى أن يمس امواطتون . ومن هنا كان تصريرة 
لمشكلة الخوف عند الماهير ى قصته , وذات مساء. . الحمد أفتدى كامل رب 
. تعيض فى أمن وسلام مع زوجته نعيمه وبتها هالة وابنه أيمن ف عصر يوم 
عن الأيام - وقد أحس بالراحة واقدوه .. والرغية فى أن بشرب كوب شاى منعش 
من يد زوجته ‏ إذا يكل شئ قد تبخر. بعد أن طرق الياب شرطئ 904 


يننا 


٠‏ غير باشاويش . تفضل 
سيادتك مطلوب فى القسم .. 


قاع 


2 
- اهناك تعرف 
الزوجة. 
- والسبب ياشاويش .. طمنا ياخعويا .. خيرا ؟ 
ياست والله العظم ما أعرف ... هم قالوا ى هات لنا يحب بدوى 
شارع العاون . شقة 6 .. مضبرط ؟ 
واحد من الشقة امحاورة قال 
بعى أن عاوز الأسناذ بحي .. يجيي بددوى + 
بعيه 
صرت من أعلى مع صوت من أسفل 
الأستاذ بحبي عزل من سبعة أشهر يا شاوبش 
وأنا حنى اسمى محمد كامل عبد المقصود. هانى له البطاقة 
يا تعيمه 
٠‏ عجيية .. عزل ؟.. طيب وعنوانه الحديد + 
والله ما تعرف با شاويش 
حتى خذ البطاقة وتأكد نفك 
يتمعن فيها متشككا 
٠‏ بعى بحبى بدوى عزل بصحيح 
أصوات من فوق ومن تحت . 
٠‏ أبره عزل من زمان 
وأنت بق لازم قربيه 
أنا؟ .. والله أبدا 
- ولا حتى شفناه ولا تعرفه 
طيب .. حيث كده .ناخد املك ورقم بطافتك ٠‏ وحل 
عملك .. 
والسبب باشاويش ؟ 
- التعليات ياست 
بعد هذه الزيارة انفلبت امال فى شقة محمد أفندى كامل . أصبح صوت 
الرادير مزعجا . ومحطمت (عروسة ) هالة . وسقط إبريق الشاى ٠‏ وتتائر رقا 
اماء اللغل فوق ساق نعيمة . ولقند أفنعنا الكاتب من غلال بناله لقصته ند 
ما صارت إليه الجاهير من غواف إزاء السلطة وانجهرل . 
هنع مجرد تماذج للقضايا الملحة التى عالجها قصاصنا . والسزال الفائم الآآن هو 
كيف عالج هذه القضايا . ركيف استخدم العناص, الفنية الخلفة فى إخراج هفنه 
القضايا بطريقة فنية ؟ 


لطم كان حسف إل لتر ذلك ان اقناعنا يفكرته 
بم عن طريق الفعل والقول . لقد أقنعنا بأفكاره عن طريق حشد كثير من 
ل النى تخدم الموقف الأسامى إلى قصته . والذى نأخذه عليه هو كازة الفعل 
والقول الحابيين ٠‏ فنحن نراه ‏ أحيانا ‏ وقد خرج بالشخصية الفاعلة أو الدكلمة. 
إل مواق جديد عن طريق العودة إلى الماضى . أو عن طريق التأمل 
والتخيل ما سوف تكون عليه هده الشخصية فى المستقيل . ما أدى إلى تسطيح 


ومن حوله 


تعامل بها كاتينا مع العناصر اختلقة للصمل 
القصصى . من زمن إلى مكان إلى شخصيته إلى اللفه والحوار عل عو ماسوف 
نري 


بذنا 


الزمن : 

إن الزمن فى القصة القصيرة قصير لا بحتمل من الكاتب أن يتمدد بأفكاره 
وبشخصياته فى مساحة كببرة منه . والقصة القصيرة أحوج مانكون إلى التكنيف فى 
اشتى عتاصرها - وى مقدمة هذه الناصر الرمن فى مساحة زمنبة وجيزة بمكن 
اللكاتب الحاذق أن يقول أنا كل شئ ٠‏ وأن يحدئنا عن أى شى 
فكرته فاه ينعد يا عن فى إجهاض - 
والإطالة غير الموظفة. 


بظهر هذا النجه واضحا فى جميع قصصه فلزمن فى زعل هام 
الطريق )" 


“' لم يستغوق أكار من رحلة بالأنبيس فى داخل المدينة ٠‏ وق ٠ذات‏ 
عر لكاب عن فكرن فى ساعة زمان من عص أحد اليم . 3 
(الطريق )**'' استغرق الزمن رحلة بسيارة أجرة ثم خخطوات عل الطريق ٠‏ فى 
نجابة يوم . وفى (انتظار)''' استغرق الزرمن بفع ساعات إلى جوار كشك ) ناظر 
محطة (أتوبيس ) من جداية ليلة ٠‏ وى «الأساس ,7 ""'بفيع ساعات فى ليلة من 
اللبإلى ٠‏ وف (الدائرة)'٠""‏ انتبث اققصة بانباء رحلة أترييس رقم 184 لذ 
شق طريقة من شبرا إلى الجيزة. 

هذا هو شأن الزمن فى مجموعة (المصيدة) + وهر أنه فى مجموعة 
(المطاردون) . فق » الغريب ٠‏ استغوق الزمن عدة ساعات من عصر يوم ٠‏ وى 
(أوراق الحريف) جرت حوادث القصة فى عصر يوم إلى المساه + وفى (الثير 
الأحمر) تحركنا مع القصة من الساعة الحادية عشرة صباحا وتوقفنا ممها باننباء 
الحوادث قبل انصراف الموظفين فى الننية مساء . وفى (الزيارة) استغرقت الحوادث 
صباح بوم . أما (المطاردون) فقد قشمها الكائب نا فى ساعة من الزمان عصر أحد 
الأيام . وق (رحلة) لم بتجارز الرمن الدى عشناه مع القصة أكثرمن الرمن الدى 
باستغرقه القطار فى رحيلة إلى المدينة . 


لفد طيق الكانب وحدة الزمن التى هى ضمرورة أساسية فى كتابة القصصة 
القصيرة . وهو يميع فى اللحظة الزمائية الراحدة المانى والحاضر والمستظيل عن 
طريق المونولوجات الداغلية الثى أسهب فى استخدامها فى كل قصصه . فكثرا 
ما كانت الشخصية ترقف عن الحركة . لنجدها وقد عادث عن الكثير 
من المشاهد التى مرّت بها . أو لتصور ثنااما تصبوإليه فى الستفبل ٠‏ أو قد توف 
ات ا عزنا اعتن حن شتا هرا بيت عا يملا 

علا ٠‏ وعل اللوقف الذى نثر به هذم الشخصية . 

والشئ الذى استرعى اتباهنا هو أن الكانب ‏ كيا هو راصح ما تقدم ‏ قد 
أدار حوادله فى آخر النبار . أوهو قد امند بها إلى الساعاث الأول من الليل ٠‏ فى 
أغلب قصصه . فا هو السر فى ذلك ؟ 


صحيح أن إطار الزمان مفتوح أمام الكاتب ٠‏ رلكن ييلى هذا السزال قالما 
لماذا كل هذا الإصرار على استخدام فنزة زمنية بعينا فى معظم قصصه ؟ 

أعتفد أن كانبنا الذى الفعل بمشكلات الحياة فى ممنمعه أراد أن بطرحها علينا 
ل هذه افر الى يننبى إلا الإنسان بعد مشقة العمل اليودى . وبعد أن يكون قد 
مر بعد من التجارب أملت عليه بالضرورة ‏ موقا معينا . وعليه أن يسع 
نفسه باعغاذ موقض عمل بإزاء ما يعنزى الإنسان المصرى من مشكلاث فى حيانه 
العملية ‏ إن الشمس فى طريقها إلى المغيب . وعليه أن يتحرك . وعليه ألا يفقد 
الأمل ٠‏ فوراء كل مغيب شروق ٠‏ وورا اه كل شروق ميب ومن بازع لفسه 
ويقدر ذاته عليه ألا يتك الفرصة تفلت من يده , عليه أن بتحرك وأن بنذ القرار 
المناسب فى اللحظة الناسية. تقول ذلك لأن كاتينا بعد أن بضع المشكلة بين يد 
ازم أبدى . لا يلبث أن بطلع علبنا بنظرة من التفاؤل 
على الرغم ما فيها من سلييات 
وفه يكون امجتيار هذه الفترة ‏ على وجه التحديد ‏ راجعا إلى أنها الفنزة التى 


بملر فيبا الإنسان إلى نفسه. فيعيش فيها مشكلاته + ومشكلات مجتمعه الدى 
بتتمى إليه . فهو وإن انفرد بنفسه عاد مرة أحرى إلى الالتحام مع هذا انجتمع 
ركل انفراد لا بعقبه الدعام هو انفراد لا معنى له .. أو هو انفراد قد يؤدى فى النباية. 
إلى سلوك سلبئ . أو انتبحا ٠‏ يصل بصاحيه فى النبابة إلى حالة مرضية . 
الكاتب أراد أن يؤكد أنه لا عصر ف الزمان . العصر الذى هو بدابة اتحلال 
ار وأقول هوم ينبفى ألا نعترف به + فى هذه الفرة مجسمت المشكلات 
وتجسدت . وأصبحت واقها حباً بواجه صاحبه . وعليه أن بندمج معها . وأن 
يراجهها فى إغابية وضوة . حنى بصا. إلى حلول ما بواجه من مشكلات 


المكان. 


قد يحافظ الكاتب غللى وحدة المكان في القصة القصيرة . اثثى لا تستطيع فى 
إطارها الفسيق أن نستوعب أماكن متعددةتجرى فيرا الحوادث . وهو هنا يساعدم 
المكان على تكثيف الموقف الذى يعالجه , إلا أن الكاتب قد بلجأ - على الرغم من 
أن المكان واحد ‏ إلى تحريك قصته فى أماكن متعددة عن طريق العردة إلى 
اماي . لإجراء بعض المواقف التى مرت بها الشخصية . وهذا بنيح للكاتب فرصة 
أن تمثل قصته فى شريط مر ٠‏ حيث تايع المواقين فى مخطف الأماكن التى 
بذهب إلا خيال الشخصية المنخيلة أو المذكرة . فاذا بها تسقل بنا إلى شي 
الأماكن . وهى فى انغاها من مكان إلى مكان تساعدنا على الانناع بالذكرةة التي 
أرادها الكاتب أن يذدكرنا ببا . على اختلاف الأماكن رتبإعداق' 

هذا هوما فعله زهير الشايب فى قصصه القصيرة . المكان أواحة قر حلة بن 
متابعة إلى الأماكن النى هدف من زيارتجا إلى تصوير واقع أالشحتقيية الت :ينه 
أبدينا من الداعل فى صورة حوار دال . أو من الخاوج في صورة تصرف تحمل ٠‏ 
أو بمنابعة ما يجرى أمامها من حركات وانفعالات وتصرقاة .' 

ركاا امتفعل بالحياة فى مصر . عل حوادله تجرى فى الشارع المصرى معنا 
الراسع . لقد أجرى حوادله وعرضها من غلالومائل المواصلات 
الأنرييس "1 . سيارة أجرة'؟"٠‏ . قطار”*'' . كي أجرى حوادث بعضها ل 
الطريق7*'" . وقد تكون الحوادث فى مقهى "٠7‏ . وقد تكون فى مكان 
عمل 

هذا هو الشارع المصرى الرامع : وسيلة مواصلات . مكان عمل . مقهى ٠‏ 
الطريق . فبإذا هذا الإالحاح ؟ وماذا هذه الأماكن ‏ على وجه التحديد ‏ لإجراء 
الحوادث ؟ 

إن زهير الشايب بوصفه كاتا ملتزما بقضايا معاصريه . جعل مه الأول أن 
نتعرف على هذه القضايا فى أدمغة الكثرة من أبناء الشعب . هذه الكثرة ما كان 
ها أن تعد إلا فى ظل الشارع المصرى . بما فيه من نوعيات كثيرة ٠‏ و 
متعددة ومغردة ٠‏ وتاقضات . وتفاعلات . لقد استطاع من خلال شارعه 
+ الفاذج من حيث هى تماذج تقابلها ل 


وهذا هرما سوف تحاول 


لتحرك بالمراقن والحوادث فى قصصه 


الشخصيات 

إن عالم الشخصيات عند زهبر الشايب عالم متعدد ولا غرابة فى ذلك ٠‏ لأن 
الشارع تصادقا فيه كزة متوعة من الشخصيات . 

ونحن عندما عر بأى شارع لا بيمنا تعرف الشخصية بقدر ما بهمنا تعراف 
سلركها . أو لتقل إن هذا السلوك هو الكفبل بالكشف عن الشخصية . ومن هنا 
فإنه قم لنا الشخصيات فى صررة نغطية . فشخصية انخصل هي شخصية 
اغصل . بفض النظر عن اللوقف الذى نز به . وشخصية اللوظف أو السكرتير 


القصه عند رهير تايب 


هى هى . بصرف التظرعن الشخصية النى تقمصها . وهذا إن دل على ثئ فإ 
يدل عل قوة املاحظة عند أديينا . وقدرته على تقدبم صررة الشخصية النى تتطابق 
تطابقا تاما مع واقع هذه الشخصية فى الحياة. ويمنا الآن أن تقدم يعض 
الملاحظات عن هذه الشخصيات فى عالم زهير الشايب القصمى 


كان للهم عند كايا هو تقدبم مثل هذه الصور الواقعية , فإنه ل يلق بالا إل 
الأسماه التى أشار با إلى هذه الشخخصيات ؛ أو إلى معانيها الموحية فى كثبر من 
القصص ٠‏ اللهم إلا القليل النادر : وفيه ‏ على سبيل الثال ‏ إطلاق اسم 
(صابر) على الموففض الحعب فى حياته ٠‏ والصابر على نوازل الدهر ومصاليه ٠‏ آر 
إطلاق اسم (مرزوق ) على سكرير الدبر فى القصة نفسها ٠‏ فكأن هذا العمل يدر 
على البعض معايش وأرزالا 
ونرب على ذلك أن بعض القصص لم يلتفت فيا الكاتب إلى الإشارة إلمط 
بنماء ٠‏ مثل قصة (انتظار)"" ٠‏ التى رمز إلى الشخصية الريسية فيا بالرمر 
زب) . وهو إلى جائب هذه الشخصية الرليسة قم نا غينات مخظفة من البشر 
الذين يعانون فى حياتهم . رجل مسن ٠‏ امرأة حامل ٠‏ أطفال أبرياء ٠‏ مسثول 
لا يعى من أمر نفسه شيا . فمل ذلك لأن المهم عند كاتينا هو إيصال فكرة معينة ٠‏ 
والإخاح عليا 

وتنب على ذلك أب أن الشخصيات النى قدمت إلينا م تكن بالشخصبات 
النامية أو التطورة.. هى شحخصيات تخطية لا تطور فيا : لأنا لابنة على رأبها أو عل 
تكوينبا الفكرى والشعورى .. 

رمن هنا فإننا لم تلحظ تفي فى الموايض ١‏ أو تطورا بالأحيداث ١‏ لأن المهم عند 
لكاتب هو تقدبم مشهد من الحياة ١‏ تارك للقارئ أن يستتتج من المشهد ما براه ٠‏ 
وأن بفسره بالطريقة النى تفنعه 

ربس معنى ذلك أنكاتبنا قد قنّم لنا من خلال هذه المشاهد رزية كلية لقضسية 
حيّة , أو صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ وهذا أذى بصاحينا إلى أن فلم نا قصصا 
عصرية فقدت حيوينبا الآن ٠‏ وبعد مرور فترة قصيرة علل كتابتها ٠‏ لا بالنا إذا 
تباعد ما الزمان .. 


اللغة والحوار . 
نصل الآن إلى الحديث عن اللذة والحرار فى هذه القصص القصيبة , 
وسينصرانجدينا إلى هذين الشقين مها ذلك أن الحرار فى هذه القصص متفشٍ 
إلى حد كبير . حتى يمكنا أن نطلق علييا اسم (حواريات ) . على حر ما فمل 
كاتينا الكبير جيب محفوظ ) فى مجموعته القصصية (نحت المظلة ) 
كان الحوار ى هذه القصص باللغة العامبة المتفاة + ذلك أن المواقف وطبيعة. 
الشخصيات أملت على الكانب الانتفاء . بيد أن لنا بعض اللاحظات عل هذا 
الحوار 
على الرهم من انصراف الحوار إلى العامية المفرطة , جد أن هذا اخوار تأرسيح 
بين العامية والفصحى . على تحر يصيب القارئ بشئ من القلفلة السماعية ٠‏ على 
عر ما جد في هذا الحوار :01" 
اخوسى با امرأق 
اسم البى حارسك با بيه ٠‏ والبي خنفنا ! 
- والله العظلي 
اضرب الك قلي .. 
يا أستاذ عيب تعمل عقلك بعقل امراة. 
فكلمة امرأة ) فى أول الحوار واخخره ناشز - ولا تالاءم مع هيدا الحنوار الموغل 
فى العامية . ركان من الأفضل استخدام الكلمة العامبة الصحيحة (مرة ) . عخاصة 
وأن اغال محال ندافع بالكليات . أ يجال خصومة . يجعل الإنسان متطلقا على 


ينا 


جير يرس 


سجيته . مستخدما الكلات دون تزين. بعد أن سمح لنفسه أن بسن هذا الطريق 
فى التقاهم 
القد كان الكاتب حاذقا فى انتقاء الكليات فى حواره + انتقاء الكللات التي 

اتتلاءم مع الشخصية المتحدلة والمتحدث إليبا . وقد كانتت لذلك متغيرة بتغير 
الوقث . وسوف عختار موقض الفصل فى الحاظة من ركاب الدرجتين : الأرق 
عندما يطالهم بالتذاكر . إنه يعامل أصحاب الملابس الداكتة بطريقة. 
مغايرة كل المغابرة للطريقة التى يعامل ببا أصحاب الملابس الزاهية ركاب الدرجة. 
الأو . انظر إليه عندما يطلب التذاكر من ركاب الدرجة الأولى : 2900 

- البيه . اغائم . الأستاذ . المازمازيل 

- خلاص 

آسف 
أما إذا قال له أحد ركاب الدرجة الثانية 


أل علاص . 
- فإنه يرد عليه سريعا 
د 

وإذا قال له أحد ركاب الدرجة الأول 
- اشترالة 

رد عليه بقوله : 
على لمعا . 

وتتغير الصورة مع أحيد ركاب اللدرجة الثانية : 


٠‏ فرامش 


1 ولد فى سنة 145 وتو فى سنة كماد 
٠):‏ الينة الصرية العامة للكياب : القاهرة +140 

07 مكتبة اطائى بالقاهرة 

زا لارسيل كيلب :لاله 

(0) الأنسريه ركون ٠‏ دار روزاليوسف ٠‏ القاهرة 14914 
السارئر. "افيئة المصرية العامة اللكتاب - القاهرة 0495 
0١‏ دار تفلا . القاهرة الزن 

رأ عد عاص عن بملة لقافة الأسبرعية : القاهرة 1404م 
اذه هار لمارف ٠‏ القامرة لكان 

004 ص‎ ٠ تجموعة المصيدة‎ )1٠( 

إزال نفس ص لقاب مهد 

:19) اللطاردوث ٠‏ انظر صن 317 

(10) القصيدة ‏ انظر قصمة «عل هامش الطريق» 

(16) الصيدة - انظر ص + افا بندها 

را تقس ص عا 14 


5ع الصيدة 


لما 


اشتراك أشوفه 


باليق لا + اللى معام 


فإذالاتغنا إلى أسلوب الكاتب وطريقته فى التعامل مع الكلات نوجدنا أنه مرة. 
يستخدم الكلمة القصحى ويصر على استعافا ولو كانت الكلمة غير شائعة . ومرة 
أخرى يستخدم كلات موغلة فى العامية . على الرغم من وجرد مرادفها الفصيح 
السيّار على الأنسنة . إن من يستخدم مثل هذه الكللات : النادل . .لوح التذاكر 
اغصل . زجاجة مياه غازية . على سلك . فى قصصه يضبرنا أن يضمن 
قصصه مثل هذه الكلات : الياصات . اللوريات . عربات الكارو . الموئرر 
يضيرنا مثل هذا الاستخدام لأن الكاتب ‏ أى كاتب - له دور مهم فى الارفاع. 
بعاميتا إلى الستوى الفصيح . وكثرا ما شاعت كللات فصيحة مهجيرة بعد أن 
استخدمها المبدعون . ركثيرا ما ضاع الأصل الفصيح لكلمة بعد أن حرفها ميدع 


إننا أحوج ها تكون إلى هؤلاء الكتاب الذي بحافظون على المستوى الفصيح 
اللكلمة عصوصا عندما يستخدمون الأسلوب الرصق . أو على لسان شخصياتهم 
المتحدلة بأسلوب عام" . فالعامية لا تمائع في استخدام كليات فصيحة . خصوصا 
إذا كانت شالعة منداولة . من ذلك أن يكو التركيب عاميا وتشيع فيه كلات 
فصبحة . وبذلك نقترب شيئا فشيئا من فصحانا . وتضيق الشقة بين مختلف 
الشخصيات المتحدلة فى العمل الأدنى . مما ينبح للمبدع أن بستخدم الإمكانات 
انختلفة للغة . متخلصين بذلك من الأساليب والكليات النى سوف تدخلنا ل 
مناهات الإقليمية والرطنة المصطنعة فى كثير من أفالمنا' العربية. 


5300 

وم نش 

نه 

رم شه 

)تيه 

:15 انظرقصة ,على هامش الطريق 
مجموعة » المطاردون ٠‏ 

(55) انظر قصمة «الطريق» من مجموعة «المصيدة» 

(14) انظر قصة +الرحلة» من مجموعة ء الطاردون» 

(6) انظر قصص : «الطريق. ٠‏ «التقارء ٠‏ «للصيدة» من بممرعة المصيدة. 

(1) انظر + للصيدة . وانظر أيضاطوراق الحريف»من ممموعة + لمطاردون. 

070) انظر«المصيدة». و «التور الأحمرء من مجموعة ‏ المطاردون» 

(14) انظر قصتواثور الأحمرومن مجمرعة , امطاردرد» 


14 انظر اللصيدة. 


و١‏ الدائرة: . من مجموعة أ الصيدة» . والغريب من 


260 انظر قصة + الدائرة. من مجموعة المصيدة. 


(1) أنظر -الثابت وراء التغير. من مجمرعة اللصيدة 


ل) رمضبان بسطاوايسى 


بي أنايث أن تجربة قراءة أعبال ضباء الشرقاوى كانت مضبة إلى حد كبير . فهى أعال لانمنح نفسها 


بسهولة لمن ,نارفا 'لإذا كان الباحث قد حاول اختبار فروضه من خلال نصرص الكاتب . لكى بترصل إلى البناء 
الام اللرى إييكم/فى يملة أعاله . فإن هذه الأعال ‏ ذانها ‏ لاتفصح عن عنصر مركزى واضح تددور حول 
الأعال الآدية ..ذلك لأن القاص بحاول محاولة مضنية فى التجريب . وبتعامل مع مفردائه الجالية فى بحث قاس 
متصل عن شروظ مختلفة لمالية القصة القصيرة . وقد جعله هذا كله يخرج عن العادى والألوف فى الأبنية الفنية 
:زلدلل ,كان على الناول التقدئئ أنٍ يبتعد عن التغليدية فى التحليل والعرصيف , ولانهدف هذه اماولة الفى تقددمها 
ليه أت مس آستحدآم"تعض الإتجازات المعاصرة فى تحليل النص الأدنى . خصوصاً أن القاص الذى تتعامل 
معه . لايترك بالا للإحالة إلى ارج النص . حنى لييدو التص - فى بعض الأحيان ‏ نص مقفلاً وهذه النجرية 
التقدية إجنباد يعى أن التقد ‏ مثله مثل كل العلوم الإنسانية ‏ ليس فيه كلمة جانية . و لانزال مشكلات النص بلا 
حل تالى . تساعد الناقد فى تقدم أبنية ‏ ليست غاطلة ‏ فى تيل العمل الأدلى . بتفذ متا إلى كلية العمل 


ونظامه الداخيل ومايعطيه من دلالات 


5 


لم يكن ضياء الشرقاوى  1484(‏ 14987 ) قصاصاً وررائياً فصب 
كان إلى جائب ذلك ناقداً محللا للأعيال الفنبة . وله رؤية نظرية خخاصة عن 
. لخخصها فيا أسماه امار الفنى . وصاغها فى عدة فراضات 
تطبيفية عل أعبال يوسف الشاروى (الزحام) . وإدوار الخراط (ساعات الكبرياء). 
جبر إبراهم جبرا (السفينة) . وقد نرك ضضباء الشرقاوى جمموعة من الرسائل الأدية. 
ترضح تفكيره النظرى . وتمثل أحمية هذه الأعال ‏ غير الإبداعية ‏ فى 
توضيحها للعناصر الإيدبوئوجية فى فكر الكاتب الذى بقوم بتجليله. على أساس 
أنها توضح المستويات النظرية والتطييقية من وعيه الجالى . ويتمثل هذا الوعى 
الجالى اضياء الشرقاوى فى عبارات من قييل : هناك فى العمل الفنى «شكل ٠‏ 
وهر على المستوى الجالى : وعى الفنان فى حالة عمل . ... وهناك مضمون هو 
الواقع الحارجى الموضوعى . ... ونلاحم الإثين وفعالينهيا يعطى مايسمى بالعمل 
الفنى. ركلاهما ‏ الشكل والمضمون ‏ مقابل فكرة الذات والموضوع الذى يعن 
الواقع الخارجى ٠‏ وبذا يكن رصد ٠‏ ومن ثم فصل . فعاليات الدكل وفعاليات 
المضمون ٠‏ إذا أريد ذلك على المستوى الهانى والفكرى ,”1 

ويتمثل ‏ كذلك - فى جملة الدرامات التى قدمها ضياء الشرقارى عن 
الأعال الأدبية . ونعكس هذه الدراسات محاوقة جادة لدراسة الأعال الأدبية من 
خلال دراسة الممار الفنى على حد تعبير القاص . وتزداد أحمية هذه الدرامات عندما 


نفارنها بالدراسات الى كانت تصدر حينذاله . ليتضح تفوقها ى امنلاله ادواث 
التخطيل والوصف . وإذا كان هناله كثير من الملاحظات حول منيج فبياء فى هلذم 
الدرامات . فإن هذه لللاحظات بست عمل دراسة هنا . لأنا نستحق دراسة 
مستقلة تكشف عن أثر الوعى اليالى فى صياغة العالم القصعى لضياء الشرفاوى 
يضاف إلى ذلك أنبا يمكن أن تكشف عن تأثيره فى كثير من كتاب القصة الفصيرة 
فى الواقع التغاق اراهن . مثل محمد الراوى ويل عبد الحميد وتحمد قطب ٠‏ 
وغبرهم من الكتاب الشبان الذين استمدوا كثيرا من قناعائهم الحالية والفكربة من 
مفردات تجرية ضباء الشرقارى . ويتكشف العالم القصصى لضياء الشرقارى ٠‏ با 
يتطرى عليه من إدراك متميز. من خلال للاث مجبرعات قصصية هي 


«رحلة فى قطار كل يومء سنة 1435 
«سقوط رجل جادء سنة 1454 
بيت فى الريح» سن 141/8 


وروابتين هما 
١‏ الحديقة سنة 19106 
؟ - املح سنة +34 


رمضات بسطاويى 


وتكشف رسائل ضضباء الشرقاوى الأدبية عن مجموعة من الظواهر : أوها : هذا 
القدر اللافت من التطابق بين مومه الشخصية وحمومة الجيلية . ما يغرى بتفسير 
أعاله فسبرا نفسياً . خصوصاً عندما يتحدث عن علاقته بأيه فى تساؤل دال من 
قبيل «هل يعود هذا إلى قسرة أنى ٠‏ يذكرق بأب كافكاء . وثاتية هذه الطواهر 
نظرته إلى القصة القصيرة ٠‏ على نحو مايتضح فى إجدى رسائله : , ولاتدرى ماف 
أحب الحدث السرى . إذا صح القول . الحدث المدسوس ... الذى لابمكن 
الإمساد به مباشرة . ونا مس به متشراً بين نايا الموقف ... مؤثاً .. فاعلاً 
فإنى مازلت أعتفد أن الفن عمل من أعيال الذكاء وأن على الفنان أن يخى أكثرمما 
يظهر وأن مايظهره بشير إلى مابخفيه بدلالة أكثر وأوضح مما لو أبان . ويتصل ثالث 
هذه الظواهر بإتفاقه مع كافكا فى كثير من الرزى 

ولكن للتحذر الرقرع فى التسلم بأى شكل من أشكال التطابق بين هذه 
الرسائل وبين الأعال الإبداعية لضياء الشرفاوى ومن الأفضل أن نتعامل مع هذه 
الرسائل ‏ وكتاباته التقدبة ‏ باعتبارها عوامل ساعدة فحسب فى الكشف عن 
العام التميز لقصصه ٠‏ وإلا وقعنا فى فخ يمل العمل الأدفى تعيراً عن لاوعى 
الكاتب ونشخيصاً لبناله النفسى . وقد نبه لوسبان جولدمان إلى ذلك بوصفه جا 
خطراً من التعامل مع التص الأدنى . إن هذه الرسائل النى تمدنا معلومات كثيرة. 
ع بناجا كني ل مل تاه قن ٠‏ لكنها ليست العامل الحامم الذى 
بلجأ إليه الناقد فى تضير النص الأدق 
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واغور الأساسى الدى ندور حوله اجموعات القصمية لفياء الشرفازى هر 
البحث عن القيمة . ولكن البحث عن القيمة بتخذ أشكالاً متعددة... فهر فى. 
امجموعة الأولى ٠‏ رحلة فى قطار كل بوم ٠‏ بتعفذ شكل البجث عن قي الذات*"ز3 
اجمموعة الثاتبة «سقوط رجل جاد» بتعخذ شكل البحث عنم العا . “أما فى, 
اججموعة الثاللة ‏ بيت ف الربح ٠‏ فهى تقدم رزبة كاملة لمعنى القينة ودلآل) > هذ" 
هر البناء العام الذى تتشكل فيه أعال ضباء الشرقاوى . ولكن القيمة - فى هذه 
الأعال ‏ ليست أحادية البعد . إنها ذاث بعد أتطولوجى ف الجموعة الأو 
والثالنة . وذات بعد أخلاق اجناعى فى الثانية . والبحث عن القيمة - ىق 
الجموعاث الثلاث ‏ بحث عن القيمة . من منظور الفرد . فى مواجهة قيم العالم 
المنضادة مع في هذا الفرد . ويدور البحث عن هذه القيمة ‏ فى قصص الجموعة 
الأوى -. عبر مسنويين غير متكاففين هما 


١‏ - القيمة من منظور الذات . على أساس أن الإنسان كون صغير مستقل 
بذائه . له تاريمه الخاص . وقوائينه النى تتحكم فى الختياراته .. «فلم يكن ميشيل 
هذا سوى انسان حددت له حالنه الصحية المبارة فلسفته فى الحياة''' ويمثل هذا 
المسنوى الخط الأسامى فى الجموعة الأول بنفس القدر الذى يفرض نقسه عل 
غبرها . وكأن هذه الجموعة تحدد سمات العوذج الجإلق وملاحه عند ضياء 
الشرقاوى ٠‏ فخمثل جاع *مرمه ورزاه . وتطرح معظم امماذج والشخصيات 
الخالفة . المئرددة . القلقة . التأملة النى تتجيل بشكل خلاق أل المجموعة الثالئة 
«بيث فى الربح ٠:‏ بعدأن اكتملت أدوات الكانب 


- القيمة من متظور الجماعة أو الجتيع بشكل عام . ويحتل هذا امستوى 
مساحة محدودة نسي باقياس إلى المساحة النى متلا القيمة من منتظور الفرد فى 
حمل أعال ضياء الشرقارى ويتجل هذا المسترى فى حرص الكائب على التعرض 
لقب المماعة النى تتصمل ‏ فى علاقة مباشرة . أو غير مباشرة ‏ يق الذات الفردية + 
وذلك لكى يكشف عن نفاط الاتفاق والتضاد بين قير القرد والمجاعة . ولا تعنى 
الحباعة ‏ فى هذا المستوى ‏ الآخرين فحب . كي فى قصةه الذباب» 
و« نسلل » . وإنما تعنى الموضوع بوصفه موضوعاً عارجياً . كيا تعنى العالم الذى يؤثر 
فى الفرد وبتفاعل معه ٠‏ وقق الجدل القائم بين اقم الخاصة بالذات وائقم الخاصة 
بالموضوع الخارجى . ولا يتجسد الموضوع الخارجى أو العام فى هذا المستوى -. 


كوم 


من حيث هو موضوع محايد حابث ٠‏ بل من حيث هو موضوع ضاغط ١‏ يكشف 
عن مأزق الذات ‏ فى سعيها وراه القيمة ‏ بتفس القدر الذى يتل من منظور 
هذه الذات . ولذلك لا ترى عينا البطل (الذات ) من الخارج (العالم والآخرين). 
سوى مايجسد مأزقها أو يعادله. وتصاحب رمزية الصياغة ‏ فى كلا 
ا مستويين - تعبيرية تذ كر بكافكا فى الحرص عل تصرير الجانب القبيح 
«البشع » من الإنسان . وى دقة أسلوب التقنية . مثالا تجسد إفادة من كافكا فى 
عياغة هذا الجر الكابوسى الذى يخم على الأعال الأدية . 

ويفزب عالم ضياء الشرقارى من كافكا فى التجريد . حيث لاتعين اللحظة 
الراهنة للمكان ٠‏ ولاتتجسد الجزلية الواضحة للمكان . بل يتجرد كل شىء لتيل 
إلى قاع الرمزية ٠‏ وتختى ملامح البطل التقليدى وسماته متحل مملها سمات مغايرة. 

وبقدر مابشير ضياء الشرقاوى ‏ فى رسائله وحواره مع الأصدقاء ‏ إلى ولعه. 
بكافكا بشير إلى الكتاب الذين تأثروا به . فلقد تحدث إلى نعم عطية عن إعجابه 
بواحد من خلفاء كافكا امعاصر ين وهو + دبتويوزاى '"١٠‏ ركان يردة في رسائله 
٠‏ إن مانريده هو تطربر الفن القصعى فى القصة القصيرة والزوابة تطويرً مشرفاًكى 
بلاحق الفن القصصى فى أوربا (الرسالة الثالئة) . لكن هذا كل يدفعنا إل 
التساول : هل تقل ضبياء الشرقاوى إنجازات التقنية والرزية من الغرب كاملة ؟ 
الواقع أن ضياء الشرقاوى رغم تأثره بكثير من أعلام الأدب العالمي تأثرا مباشراً ٠.‏ 
يختلف عنهم فى كدير من النقاط . فأدب كافكا امنداد طيعى للروح العدمية الى 
كانت تسود أوربا بعد صبحة نيتشه المشهورة. ها هى سحب العدم تلوح عل 
أفق أورباء كيا كان هذا الأدب بحسل أبعاد العرد الأنطولوجى واليتافيزيق ٠.‏ 

ركان هيدجر قد قدم صياغة فلسفية للمشكلات النى تعترض الرجود الإنسا 
بعد مآمى الحربين . من حيث إحساس الفرد بعزله . ومن حيث شعوره بأنه 
ملق ت قدريا ‏ إلى عالم لافكاك منه . والأمر محجتليف عن ذلك عند ضياء 
الترقارق . وذلك لأن النيه الذى بدخل فيه الكائن . هوتبه نفسى . والجانب 
الأنطولوجى من هذا النبه جزه - فحسب - من بحث الشخصية عن فيمها ل 
كتاباث ضياء الشرقاوى . وليس الحائب الأساسى فيا كيا يمد عند كافكا . إن 
(لا) الذى لابشمر إلا بالعيث وسضافة احياة . وهر تقل من بد إلى أخرى مكفراً 
عن جرئمة (هى الخطيئة الأولى التى تعتبر ركنا أساسيا فى الفكر الأورفى المعاصر) لم 
برتكها أ يعلم شينا عنما . إلى أن بتحول إلى صرصار بعيش ويناسل . لكنه مهم 
بالخوف من هذا الكون الذى يبحمل قدراً هاللاً من الأسى والعذاب والرحشية 
النيه هنا نيه كونى أوسع بكثير يما يجده فى كتاباث ضياء الشرقاوي . فالكائب 
العرى بنطلق من دوافع مختلفة وبحركه مأزق مغاير فى نجاية الأمر. ورغم السمات 
المشتركة فى الغنبة وبعض جوائب الرزبة . فإن ضياء الشرقارى مشدود إلى عام 
الصوقية والرمزية وعالم الأسرار والشفافية . والق العظيمة الثى يتوقف عندها فى 
اقصة الحديقة (الثى يكلها فى رواية من ثلالة أجزاء) سوف نتعراض ها 
بالتغصيل . لأنها ستوضح كثياً من أبعاد الرؤية . وتتمثل أهمية ضياء الشرقارى 
لكاتب ف عاوقه قط الأشكال السائدة فى لي الكابة وارنباط هذا التخطى 
بفهم فلسق عميق للإنان الفرد الذى تتمحور وله الكثابة 
والمكان ‏ لديه ‏ ليس ثرا ثابناً ٠‏ مثلا نجد عند نجيب محفوظ . إذ الأثير لديه هر 
الزمن . ذلك الزمن الذى تقل الكائب بين وحداته الثلااث . رصوره الخلفة . 
عن زمن تفسى «العراه» ٠‏ إلى زمن واقهى ‏ سقوط رجبل جاد» . إلى زمن عيالى 
وبرج - فى استخدامه اله بين اللافى والحاضر والمسظبل وقد تطل يعض 
الأحداث اغلية والعالية . ولكن الكانب لابقصدها لذانها كما يفعل الكثاب 
الواقعيين . وإغا يستخدمها خلفية ليعض مراقف أبطاله النى تختبر قيمها . 

ف مجموعته الأولى تسع قصص هى : «رجال فى العاصفة» . ودرحلة فى 
اقطار كل يوم» . وهالجمهورية» . و «التسلل ٠‏ وه الذباب: ٠‏ ووالمصنع .٠‏ 
وأعال الأرض ٠‏ و«مولد رجلء . و«السلاج. رتظهر فى قصص هذه 
الجموعة ‏ قدرة الكانب عل تصرير الزليات المرهفة انحيطة بالشخصية . وهو 


الابتحدث عن الشخصية من خلال المدخل التقليدى . كأن يتحدث عن التاريخ 
الشخصى ها + وإغا بتقل ملامحها النفسية الدقيقة . وينسى ماما ملاعحها اليولوجية 
فيا عدا نلك الثى تؤثر ق سير الأعال ٠‏ ويدعم الملامح النفسية بملاحظته العمبقة 
اللافطة للا حول الشخصية من صور وأمكنة وأشخاص ذلك يصف بطل قصته 
رجال ف العاصفة » صورة أمه فائلا : ٠‏ صررة لامرأة فى الثلائين من عمرها معلقة 
فى غرفت اللناصة . فى عينبها ابتباج غريب . تلمعان . وكنت أحسب أن هاتين 
العينين ستفقدان بريقها بعد فنرة .ما وخاصة أن عمر الصورة قد جاوز خمسة 
وعشربن عاما ... ونقاطيع وجهها دقيقة دقة أغرب من لمعان عينيا فى نظرى ٠‏ 
حنى ضفيريها الصغيرنين المنسدلتين من فوق كتفها على صدرها .. 

و قصة «تسلل ٠‏ يصف البحر وماحوله بوصفه وسيلة إتصوير الأبعاد النفسية 
للبطل فيقول : ,حيها اتفجر البحر من ناحية الشرق عن الشمس تحيطها هالة 
.وردية كان هواء الفجر رطب والشاطيء متاميا فى إعياء عند أقدام الأمرج المتحدرة. 
لم يكن هناك أحد خلعت ملابسي وارتتديت مابوهاً ونسلك خارجا ورآق طفل 
على السلم فحملق ف لحظة ثم ضحك بعد لحفظات قلبلة ارتعشت ونقدمت إلى 
البحر . ويستخدم ضياء الشرقاوى الرصف . فى المستويات الظفة اللرارى 
.ونواجه أحيانا الراوى الموضوعى . ونواجه ‏ فى أحيان أخرى ‏ الراوى المتكلم 
بضمير الغالب . كي نواجه الراوى بضمير انكلم والمتحاور مع الآخرين . لكن 
ضباء الشرقاوى بينم فى اموعة الأوى برجه خاص - بالراوى الذي يتحدث 
بضمير انكلم . ويلجأ ف اججموعة الثانية إلى الراوى المحايد . _ريغزة لك الؤاوى 
الذى يتدخل فى أعاق الشخصية . ويتحدث من الداخل .أخازج ابا أغنتوعة 
الثالثة . وترصد امجموعة الأول جاتب مهما من رؤية| الإنسان ]عد ضلياء 
الشرقارى . ما فيها من التعميم الذى هو من مات الرزية الفلسفبة>.فاليطن:<-ى» 
قصة ٠التسلل‏ ؛ ‏ بتوقض عند اغرب الكورية . ويبدى قلقم واستبانة من عدد 
الف الذين مانرا من جراء هذه اخرب ! ! وى هذا فق كرارق ا أعقي. 
امفارقة التى بقودنا لبا كاتب برصد حساسيئه المرهفة لسماع آنياء الفتل آى اروب 
الدولية . دون أن يلتغت إلى مقدار التخلف الذى بعيش فيه لى واقمه الخاص أو 
حروبه . مع أنه يتنفس هواء هذا الواقع . ولقد أحس ضباء بهذا التاقض الذ 
يففى إلى الفارقة . وأوضحه فى رسائله . ولكن هذا الشاقض يتضح أكثر حينا 
نضع ضياء الشرقارى لل مكانه الحفيق من تاريخ الأدب . مع الكثاب الذين 
الشروا وكتبوا معه . فنجد باينا ل الاهنام العام لديهم . حيث اهم الكنبرون 
برصد متغبرات الراقع الاجياعى والاقتصادى إلى العبير عن شموم فنات 
جديدة . أما ضباء فكان أمينا مع نفه ال التعبير عن اهموم إنسانية خالصة ٠‏ 
عامة ‏ عحردة 

ولذلك لايقدم التحابل الطيق لشخصباته آو يؤخر. فيا يتصل يفهم 
الشخصيات . إا شخصيات تنتمى ‏ ف الغائب - إلى الطيقة التوسطة . ولكن 
#نومها ليست الهموم الثى تألفها . فهى موم تقربنا من أبطال كافكا دون أن تقودنا 
إلى التثقيب التاريخجى إلى الواقع 


القد كان ضياء الشرقاوى يرى أن التاريخمي ضيئل الأهمية اذا ماقورن بالخضارى 
بل بولى ‏ عل المستوى النظرى - أهمية كبيرة للحضارى على حساب التاريخى 
افيقول إلى إحدى دراماته التطيقية : ٠إن‏ العتصر الحضارى يتضمن العنصر 
التاريخى . ويعلو على (آنيته) .. إذ يعتبر هذا العنصر الأخير (التاريكى ) امندادا 


الفنى] (!! ) ولابسع اثمال ‏ هنا حاقشة هذا الرأى . 

أن أرصد من نصوصه مايساعدنى على تليل رؤيته وأبعادها . بحاولاً تعطبل تينيه 
اغذه الرؤية واهموم لت قادته إلى الولع بالبحث عن نظيرها فى الآداب الأخرى ‏ 
إن هذا الولعم بفسر ماتراه كبرا فى أعاله من إحالات . إفى اسم روالق عالى ٠‏ أو 
فيلسوف . أو متصوف . كالتفرى والدينورى . وأندريه جيد . و اندرش - وبول 


سام سيد لسردرت 


بورجيه ٠‏ ويلزالة وأودن ٠‏ والكستدر بلوه ٠‏ بل بصل الأمر إلى حد استخدام 
شخصية كاتب غرنى - هى شحخصية ميشيل لأندريه جيد - فى توضيح بطلل 
قصة . كرا حدث فى «رجال فى العاصفة؛ . يضاف إلى ذلك كثير من الجمل 
والأشعار التضمنة فى الأعيال . وإذا عدنا إلى اجمموعة الأولى فسوف نلتل فى قصة 
«رجال فى العاصفةء بجيشيل . ونم يكن مبشيل سوى إنسان حددت فلسفته حالته. 
الصحية ٠‏ إذ بربط بين الررح الانزامية الى محعريه واحياة امبازة انى بعيشها 
ننيجة خالته الصحية . السيثة . وى هلم القصة ببرز الغابل بين قم الدات الفردية. 
وق امماعة ٠‏ ويحاول البعثل أن يبرر عجيزه عن الانتحام بالثوار الدين بفاومون 
قرات الاستمار الإنجليزى بكللات فطيمة عن الثورة ٠‏ استعارها من قراءاته ٠‏ 
وبتد زملاءه الذبن يجاربون الاستعار . لأنهم فارظون من القم ‏ أما هر فهر 
رجل أعلاق . فيا يصر. كل الفارق بينه وبين أتندربه جيد أن الثالى نقل مرضه إلى 
زوجته فانت من جراء ذلك . وناذا لانقول إنه ليس سوى فل شاحب لبطل 
أندريه جيد ؟ 

وتشير فكرة الضرورة والحرية ‏ فى هذه القصة - إلى تألر ضباء بالذكر 
الرجودى بشكل عام : خصوصا فى نظره إلى الحرية . ولابقتصر تأثر القاص بالفكر 
الوجودى على هله القصة فحسب ؛ بل نستطيع أن تلمح هذا للأثير فى قت 
«الذباب, ودتسلل» إذ تذكرنا قصته الأولى . «بمرسول» بطل ألبيركامي فى 
٠‏ الغريب ؛ ٠‏ ره بروكتتان» بطل" سارئر فى روايته ‏ الغنيان؛ + حيث تمد القسمات 
ولللامح الإنسانية نفسها ٠‏ والفيق وامئل والترتر وكراهية الآخرين دوا سب 
متطق معقول . 

ولايتوقف الأمرعند مد النأثر بالمقولات والرؤى ٠‏ بل يتتجاوزه إلى استخدام 
الإنجازات الغنية التعبير عن هذه الملامح الرجودية ٠‏ وفى الملامح الثى تشكل 
امد الأنطولوجى للقيمة لدى ضباء الشرقاوى . ولذلك بيدر التعارفس بين الذاث 
الفردية وا جاعة ‏ فى قيصة ٠‏ الذباب , ٠‏ فضلا عن محارلة الآلف مع المصديقة ل 
«التسلل ٠‏ وكأنه ناتج عن غياب القيمة فى عالم يخل من 


أما قضة ٠رحلة‏ إل قطار كل يوم» النى تحمل اسم امجموعة فهي قصة رمزية 
واضحة العالم . فالقطار هو الخياة اليومية التى تستوعب البشر فى منريهم 
واليطل ‏ المتوحد كالنى هر الوحيد القادر على أن بتظر إلى أبعد ثما براه البشر . 
حينا ينظر من كوة الفطار إلى الحارج . على حين يتحددد موقف البشر فى انبامه ٠‏ 
اشأنه .ذلك شأن أى نى بأخذ بأبدى البشر إلى رزية أومع وأعمق من عالهم 
الضيق الذى بعيشونه . إلى قيمة أنبل . فنواجه التضاد الواضح بين قم الى الفى 
اندعو إلى تغيير البشر وقيم الناس الثابتة المتحجرة . وحرية الى هنا مماصرة. 
اما بضيق الناس بدعواه . وينتبى الأمر تاي تسم بالثبل والمجلال . عام كهاية 
مقواط الذى بتقدم إلى الموت درن غراف . برغم أنه معلم مدينته وليه 

ويعمد الكانب إلى إضفاء هالة أسطورية على بطله حينا يستعين بلفس من 
طفوس الموت . ويتلخص فى أن يطلب منهم أن يضعرا تحت لسانه قطعة ذهبية ٠‏ 
كى برشو سا النوفى الذى سيعيربه نر الأساطير إلى الجحي . » ولكن لم أستطع 
: ن أفهم القضية بدقة ولكن تبين لى أن الوقت ليس طويلا ... القطعة 
الذهبية ياسادنى . ... القطعة الذهيية . لا تتسرها.. ضعوها نحت لافى ٠,‏ 
وهى نباية تؤكد على الموث الذى ولع القاص بالإشارة إليه فى كثبر من قصصه 


لوت - هنا - مضاد للحباة بامعنى الوجودى . فالوجود الإنساق من وجهة. 
نظر الفلسغة الوجودية هو وجود ‏ من أجل الموث . ولذلك تكتسب المياة 
والوجود معبى اللا معقول والعيلبة . ولكن ضياء الشرقاوى يضيف إضافة إلى هذا 
المع الذى يتتمى إلى مارئن هيدجر. إن الموت يمد إمكاتية الحربة أيضا . لأنه 
الامعى للحرية مادام قد حكم علينا بالموت . فاحربة مع اموت ٠‏ مرعية » على حد 

ك قروم 


وم 


رمضان بسطاويسى 


ونلتق بالموت فى قصة , الجمهورية ٠‏ حيث يذهب العجوز لدفن ابنه - ثم ينم 
بعد إغام دفنه إلى الجمهودبين للثأر كونده . وعندئذ بختلف الفعل من حيث 
القيمة . فالعجوز بشعى إلى مجرد الأر ينا يسعى الجمهوريون إلى قم أخرى أكثر 
رفعة ونبالة ورغم التفائها فى نقطة واحدة حول القعل الواحد . ولكن بأق مقتل 
الابن الآخر للعجوز ليشكل منعطفاً حاسماً فى قيمه - فيتطهر العجوز من رغيته 
الضيقة فى ال لاه . وبتطلق مقائلا من أجل الجمهورية . وقد ذابت أحقاده . 
وى هذه القصة اشارة لتجاوز التضاد بين قي القرد وقم المياعة 

هذه هى بعض اللامح العامة الأدب فياء الشرقارى كيا تظهر فى الجموعة. 
الأولى ٠‏ وظهر ‏ فيها ‏ رؤيته الفلسفية للعالم ٠‏ والقرد . منطوبة على قد ر كبير من 
التعمم والنجريد . وتشبر هذه الرؤية إلى أن اختلاف ضباء الشرقاوى عن بقية 
كتاب جيله من معاصربه هو اختلااف ف الحموم بالمتجى والنظر إلى العالم . 
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ونلتق ‏ إلى المجموعة الثانية ‏ برؤية مختلفة إلى حدما عن الجموعة الأولى ل هذه 
الجموعة ‏ «سقوط رجل جادء ‏ يطل الواقع الاجتاعى يعض ملائحه . وق 
البطل الواحد فى القصة ليحل مله أكثر من بطل ٠‏ ويتوزع اهام الكاتب بنفس 
القدر على كل شخوصه . وى قصة ٠‏ سقوط رجل جاد؛ نفسها . ثلاث شخصيات 
ربسبة ينتقل بينها الكاتب ببراعة . لينقل ملامحها ويصرغ إلحدث الرليسى للقصة 
ونواجه الرجل المتقف الذى بخطب فناة قروية - والأم النى تتزعج من ملل ات 
وعراكها مع ابن خافا ٠‏ والفعاة التى تترعج من جهامة المثقف وتحاول أن تتفل إلى 
عالها المرح ولابشعر القارىء بأى تيز من القاص لشخصية إل أخرين , 

وتتطور اللخة فى الجموعة الثانية من جرد إلى الحسى . وبين كاتنت" القةس إن 
انجموعة الأولى ‏ تعنمد عل الرمزية . والتجريد . والاعالة الدإلة على شخصبات 
حدودة فى الأدب العالمى . نواجه اللغة الحسية ف الجموعة )ليق ريككئهآلبنال: 
الفنى على النركيب والتعقيد , وتحتى الملامح الواحدة للصوت الواحد 


ويقنرب القاص من الهموم الإنسانية العامة المرنبطة بقدر الإنسان ورجوده 

من أبن ٠‏ وإلى أبن 0 
الأعلاقية ٠‏ فيتناول الخيانة . والقتل . والسقوط . ورغم حرص 
الكائب على تصوير الواقع ل فى هذه اجموعة 
القصصية ٠‏ فإنه يستغله بوصفه مهاد اقشة القبم الأعلاقية وذلك ماتجده فى 
الحديث عن البطل فى قصة «رحلة أل الطويلة إلى المدينة ٠‏ 

«فليست المسألة أن أباه عنده فداتان وأفى لابملك قبراطً واحداً . هذا فهو 
يرفض أن ينركنى أعلق بنطلوق مع بنطلرنه فى الشياعة . فاضطر لأن أضعه عل 
مسند الكرمى . ويأمرنى أن أنظف الغوفة وأغسل الأطياق والأ كواب راذا ذاكر 
على الطيلية . فعل أن آخذ كبى وأذاكر أمام الغرقة على السطح حنى يأكل الظلام 
كل الكللات ٠‏ 

ويضاف المنى الأخلاق إلى جاتب اليعد الأنطولرجى فى رؤبة الكاتب 
ألقيمة ٠‏ وهو ماتلمحه فى قصة «الخارس والضحية .٠‏ حيث عبد السلام حارس 
اللكنة . بحرس إيراهم وهو بروى الغيط إلى أن يننبى العمدة من عيله بزوجة 
الأخير . ولكن الحارس عخامره الظنرن عناقة أن يعبث العمدة بزوجته هو . فييرول 
إلى بيته ليجد ‏ زوجته نائمة . وعندعا بعود إلى موضعه يد إبراهم قد ذهب هو 
أيضا لييحث عن امرأنه . فى هذه القصة ترى اهنام ضياء الشرقاوى باخدث 
الرئيسى . والحدث التق الذى بتستر وراءه . ويضيف إلى هذا التركيب - فى بناء 
لقصة - بعداً جديدا إلبها 

اول قصة الغريم. يساوم الصديق صديقه أن ينرك له النرأة التى يجيا - 
فبرفض . فيتركه فى عرض البحر - ويركب قاربه . وييتعد عتد حت يصل إلى 
الشاطىء . وقد ألق بملابه ف اللاء اعتقاداً فى وفاته - لكته يفاجأ به مننظرا عل 


م 


الشاطىء . وقد تكون مثل هذ البايةمجافية للمتطق لكا تعلوى على معنى التطهير 
را 0 بم على مستوى اللاوعى فحسب . بزكد ذلك أننا 
تلتق فى الأعبال الأخرى لضياء. 0 بتراكيب معقدة للفمل الخ والظاهر 
وتلق تجليات الأشخخاص مستويات لإقامة بناء متراككب بستوعب تعدد الرؤى لمعنى 
القيمة عنده 
وقصة الحديقة وهى أنضج قصص الجموعة الثانية . تدر ركأنها كاين 
غريب . وه تتناول موضوع مواجهة الأب للأرض النى بحاول أن يستصلحها 
وقد جعل ضياء الشرقارى هذه القصة جزءاً من للالة أجزاء لروابة تحمل نفس 
الاسم .. ٠‏ ونشى القصة بتأئرها بالروالى العالمى جرن شتاينيك والأجزاء اثلالة تعببر 
عن ثلالة أجيال يظهرون نحت عناوين متعددة أوظا ,الحديقة, 


وف الجزه الأول ينم التزكيز على صراع الجبد مع الأرض . يساعده 
اسقطوا شهداء العمل المقدس 0 

الثاني » الصوت ٠‏ ييف اميل الثانى أمام الحلم المميل واغييف ممأ . بجمل 
"روما جديدة وسمات مختلفة . وبعيش صراعه الخاص الذى لابقل شراسة عن 
7 صا الدع الأرض ادة الصا - النى تكلست من كثرة املح . وحمل 
الحديقة تاريخ الأسرة بوصفها سجلا حافلا بالتضحيات ٠‏ من الساقية الفى مات 
فيا ابن الشيخ المسن . إلى القبر والحية الثى تأكل ييف امام . وليست 
«الحديقة» ‏ هنا - رمز لصراع الانسان مع الطيعة . بل هى ممرد أرضية. 
اللحدث الرئيسي الذى تركز الروابة عليه بين الفناة رخطيها. ٠‏ وهو صراع يكف 
عن الأعاق النفسية لكلييرا رتلك هي المنطقة الأثيره لدى ضباء الشرقارى ٠‏ فهو 
ينتيز الفرصة - دائما ‏ للتعبير عن أعاق شخصياته ٠‏ وتصوير مشاعر الحوف 
والرعب.فى الجزه الثالث ‏ الذى بحمل عنوان عبيون الغابة ٠‏ بتزوج الحفيد 
الذي يبلل اخبل 0 ٠‏ ور احدى الاقات أن الأرض ل مر إلا بعد لال 
أتتاف" أخرى . ٠‏ وبعد أن يروما دم برىه دافىء ولتشربه هذه الأشجار. 

لكوك وخ تيدم 
ينتظره وبهاجم الحديقة أناس غرباء ٠‏ وذ 

الابتمكن منه ل ٠‏ ليشترى أشجار التفاح ٠‏ ويعرد 
الينام فى العراء انتظاراً لالب ٠‏ الذى يأنيه فجأة ٠‏ ويصييه فى يده . وبصر الرجل 
على القارمة فى ملحمة نضال وصراع من أجل البقاء ٠‏ لكن تتحقق البودة ف 
النباية يموت الرجبل ٠‏ وتشرب الأرفس دمه الداقيه البرىء . وهذا اخجزه هو أهم 
ما فى الروابة من ناحية النسج والبناء . فهو يعور الحدث فق أكثر من مكان ل 
وفت واحد . ويقم البناه على عدة مستوبات من الزمن. وبتضح الجر 
ين - فى شاعوية وعيال 


والشخصية ‏ لقص وي . صو سا 
حيث نواه أكثر من شخخصية وأزمنة مناينة . وبختلف الزمن التطورى العام فى 
هذه الرواية فى الخزه الأول عنه فى الزه الالث. حيث بدور فكير 
الشخصيات ‏ الزوج . الروجة . الأبن ‏ فى الأزمة امختلفة . عير أزمئة المانفى 
والحاضر ولمستقبل . ويعتمد السرد ‏ والسرد فى قصص هذه امجموعة دائرى ‏ 
على الخ والائنفاف حول الشخصيات والحدث الرليسى فى بطه شديد ليعود السره 
ية . وبتعاتق السرد مع الحوار فى كشف العالم الداخيل للشخصية الى 
الشرقارى ل 

ويمكن أن تحدد سمات عامة هذه المرحلة فى أدب ضياء الشرقاوى 
أوفا : تزابد وعى الكائب بوحدة أجزاء العمل الفنى | إذ لا نبدأ مع الشخصية. 
ب العمل إلى نبايته . كا مجد فى قصص «رجال فى 
ل » ٠‏ و«مولة رجل » ٠‏ و+المصنع .٠‏ وإنها تقل بين أجزاء 
العمل الأساسية وشخوصه . ليصبح الرابط هو الحدث الرنيسى كا فى 


«سقوط رجل جاد ء - 

ولانيا : استخدام الكاتب ‏ فى هذه امجموعة ‏ للأزمنة الحتلفة فى بناء شخصياته 
ركشف عالها الداع . وهو ما يتضح أكثر فى روايته اللاحقة »املح ٠‏ 
وبجموعته الثالئة ٠‏ بيت فى الريح ٠‏ 

وثالتا : التوظيف الجا للأسطورة . على نحو ما يظهر فى الجزه الثالث من 
رواية » الحديقة ٠ ٠‏ حيث تتحقق نبردة العرافة . 

رابعها : أن الروابة » الحديقة + تطرح تطور رؤية ضياء الشرقاوى احالبة . وانتقافا 
من التركيز احرد على ١‏ ات الدلالة الفلسقية إلى الاعياد على 
التشكيل المالى ى بناء الرزية 
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فى الجموعة الثالئة .بيت ف الريح .٠‏ نواجه عالم خضياء الشرقارى وقد 
اكتملت أدوائه . وغددت رزيه الفكرية واتجهت لغته إلى الحسية . ربدت 
عناصر اللون والخركة والصوت نصبح أدوات أساسية فى بد الكانب لتشكيز 
عالله . وأصبحت اللغة ‏ علاقة وبناء وتركيا ‏ هي شفل الكاتب الشاغل . فهو 
أن هده الجموعة ‏ بيت ل الريح ‏ يستخدم الجملة افعلية طوال الجموعة . أعني 
يستخدم فعلين قبا . وثما الفعل لمانبى .. الذى يضيض إليه بعد الاستمرار - أ 
الى المسثمر . والفعل المضارع الذى يدل عل آنية اللحظة ٠‏ دوت امتتبيعاء 
للذاكرة ٠‏ ويترزع ما يستدعى فى وعى الفاص أو الشخصيه يبلا أَخَضوة 
والغياب . كأنه أضواء تلمع وتختق 

والتضاد ببن الظاهر والحق . هو النمة العامة النى بى عل أساسهاً لحموعة 
كلها . فى قصة «رجال منتصف اللبل ٠‏ نواجه للاثة رجال . هم حيرات 
الدلاثة وجل واحد َمل ى مراجل زمنية 
مختلفة . وى حالات نفسية متباينة . وفى قصة .بيت فى البح نوَاحةشْحَصة 
واحدة ٠‏ تتيدى فى صورة «الأنا ‏ والآخرء . وتسمع 

«أعود بك حينا تقير أنت ذلك . لذا تمق عي بطبعك الكتوم خوفك 
أو حنى رغينك فى الخوف أو شروعك فى الحوف . فتحسى أنت ٠‏ أو تمس 
زوجتك الصغيرة ٠.‏ أو بحس أنت وزوجتك الصغيرة معا بأنتى مأفمل ما أشاء 
فعله . أو أننى بمكننى أن أتركك ذات مرة ل المقهى ولا أعود بك إلبيا ٠‏ أو 
أتركك فى عرض الطريق . أوق حديقة من الخدائق . أو أمام البخر أو حنى ملف 
الستشى العام حارج اليلد حيث يلق اللقطاء والحنث . 


ونختى الحكاية التقليدية من الجموعة . وتتضح السمة الرئيسية للفوض فى 
دواخل شخوصه . ولا يقف القاص عند الإحساس الواحد داخعل الشخصية - بل 
يتجاوزه إلى الاحتالات الممكتة لكاقة الأحاسيس الداخلية ٠‏ فتسمع 

٠خوفك‏ أو حتى رغينك فى الخوف أو شروعك فى الخواف .. هذا ايز 
الدقيق المرهف . تلمحه ل كافة المواقف التى يحللها القاص . فى بقية قصص 
5 وى قصة التحولات ٠‏ . نواجه امرأة تتخيل . بل توقن أن حيييا قد 

٠.‏ لكننا نفطن ‏ فى النابة ‏ إلى أننا نيم فى عالمها الداخل ٠‏ ذلك الذى 

3 المحدرد القاطعة لعالنا الواقعى .. 

وى قصة «علاقات الداخل ٠‏ بصبح الرجل شخصين . وهكذا يلفننا ‏ ى كل 
قصمس الجموعة ‏ الجدل بين الظاهر والخق . وبين الحقيق وغير الحقيق . ولذلك 
يركز القص على الحدث الرمزى الدال . الذى يتجاوز اللحظة الزمنية الضيقة ليعير 
عن رؤية عامة . ترتبطظ بقادر الوجود الإنساق 

ولكن العمل الأدنى الذى يستحق وقفة خاصة عتده . فى هذه مجموعة . هو 
«مأساة العصر الجميل ٠‏ وتركر بزرة الصراع ‏ فى هذه القصة حول المرأة- 
الأسطورة . التى لا بمكن أن تتأكد من وجودها أو حضررها القع . وهى تأ 
صورة مغتلفة عند كل من الرجل والرأة اللذين يشكلان شخصيتى العمل الرئيسية ٠‏ 


فهى تل عند المرأة ‏ فى صورة المرأة 
.وتجلى ‏ عند الرجل ‏ فق صورة الرأة الكسيحة العميا. 

والصورتان رؤيتان مخطفتان لشىء واحد هو المرأة الأسطورة . ركيا بتصور كل 
إنسان إفه الخاص . وفق أمناته الخ ضوعها كا يرد 
علاهما أن يراه ولذلك تتطوى «مأساة العصر الجميل » على رحلة ذات أبعاد 
تجريدية . تحاول الفوار من المطاردة الأزلية التى تعيش فيها ونسمها الحياة ٠‏ ويظانٍ 
الانسان أن ا وجوداً خارجياً يها هى قابعة فى فاته إن الإنسان بطارد نفسه با 
عن القيمة . ومن أجلها . ويخارع ها أسماء وج ٠‏ ولكن ما بخرعه وبخلقه 
كعوده ‏ ف الناية - إلى نفسه . وحن نسقط هذه المعاق والقي عل أفيتنا ٠‏ 
عصرنا الحالي الذى كثرت فبه الألهة دون أن ندرى - فلا ندرى أننا تسب 
أنفسنا ‏ بذلك ‏ حقها الوحيد فى الحياة . بدل انتظار عطاء الآلهة التى أعطينا 
كل ما ملك . هذه هى الرؤية العامة التى تدور حوفا هذه القصة الطويلة 


ودكون فنص من ده جار عل ليد فر كيل ز+قعاوقا 
الجحي ‏ و«أفراح الجسد . . وتعرف فق لزه الأول على مفردات العام 
الأساسية . وهى رجل . وامرأة . وسرير ٠‏ وجردل للفضلات . ويظهر الإنسان 
ركأته لا بفعل شتا سوى ممارسة إخراج الفضلات والقاذورات . ويتجسد الزمن 
فى الفعل المضارع . ليصيح الرمن الآى المفرغ من كل أبعاد التاريخ ٠.‏ فكل 
ما يؤرق الرجل والمرأة برتبط بما وراء الباب . حيث توجد المرأة الأسطورة . أما 
الجزه الثانى . فتخيل فيه المرأة حضور المرأة الاسطورة . والرجل غالب فى تومه 
وتحدث المواجهة بين الأنين فى عام يخلو من كل شيء سواهما . فتعطى الرأة كل 
غيالاها عن نفسها إلى لمر الأسطورة . فتبادو جميلة ورائعة . أما الجزه الثالك. 
٠‏ أفراح الحسد + . فيمئل محاولة الحروج من رتابة الحياة . واخبار المعرفة الإنسان 
عن طريق الفعل الذى ينجه إلى المشاركة مع الآخر . ويأخذ الجنس بعد أسطوريً 
لتواضّل الإنسانى . فبريز إلى الخروج من ريقة قدر لافكاله منه . 

والرأة الأسطورة - هنا امتداد لمعنى انق والظاهر فى جملة أععال ضبياء. 
الشرقاوى فى الجموعة ١‏ ولكته يتخل ‏ فى قصته الأخيرة ‏ عن فكرة. 
الصراع بلمعنى الدرامى البسيط . ليصبح الحوار والرصف وسيلة للكشف عن حركة 
الإنسان ل ينه عن نفسه وعن قيمه . ولذالك بحدد الوصف معى الزمن ٠‏ عب بنية 
لغوية . تاراوح بين المضارع والماضى المستمر 

وبخنى الزمن المتعين من ٠مأساة‏ العصر الجميل ٠‏ . فتبدو بلا زمن . ويسبطر 
عليا النجريد والتعمي . أتتوجه إلى مطلق الوجود الإنسانى . ذلك المطلق الذى 
يزرق لكاتب 


الجميلة الثى نشيه الفرس الجميل + 
والصماء - واليكاء. 


هوامش * 


ا( الما القنى فى للزحام : ضباء الشرقاوى مجلة الاكلام العرافية ع 
1 


٠١‏ تشرين الال 
(8) ضياء الشرقارى : ورجال فى العاصفة» من قصص ورحلة فى قطارء كل يوم هيئة 
الكاب القامرة 1955 


ا( د نسي عطّة : عملة القصة القاهرية عى:: ٠١8‏ ديسمير 1894 أراءة جديدة فى رحلة 
فى قطاركل يوم يمتوى العدد عل رسائل ضياء الشرقارى الأدبية . إعداد محمد الرازى 


الدوربات الإتجليزية 
ل فائنابماعيل مرسى 


نعرض فى هذا العدد بعض قضابا القصة العربية القصيرة . كا اوها بعد دين 
دارسى الأدب ونقاده فى الغرب . وتقد راعينا أن تمنو المقالااك الك وض دا 
على وعى بتطور فن القصة القصيرة منذ كان فنا غضاً إلى أن صاز.واخيد من الفتون: 
الأدبية الناضجة 

ولقد ارنبطت نشأة القصة القصيرة ‏ فى العرية - وجاك وَاسَخَ بعك قل 
التغيرات الاجناعية : السياسية والاقتصادية والثقافية . بحيث يمكن القرل إن 
الفاجس القومى الذى تبلور فى مطالب التحير . والتحديث ٠‏ وموا كبه خطوات 
العصر . كان المتاخ الدى احترى نشأة فن القصة ورعاه . ومنحه فرصة الوجود 
الات 

كان الوطن العربى فى بدابة نبفسته إزاء عد من التحديات النى كان مجاوزها 
يعى الانفلات من الاحتلال التركى والاستهار الأونى فى آن . ركان عل هذا الوطن 
أن بدخل فى معركة التحديث دون أن يفعى اواصره بنزاله ٠‏ فيجعل من هذا 
التراث أحد أسلحته فى مجمابية تحديات هذه الرحلة التاريية . وعلى مستوى القن 
الأدلى تجاوب الالحاح على تصوير الشخصية المصرية مع البحث عن فسمات مميزة. 
للفن المصرى . ومجاوب الحوص على استنبات الفنون الغربية مع احرص عل منح 
الراث حضورا مؤثا . ميث ينتج عن نضافر الجازات الفن الغرنى ومعطيات 
الثراث - فنأ عرييا متميزاً 
حديث عيسى بن هشام  :‏ 

والمقال الأول فى عرضنا . بيدأ مع إرهاصات فن القص . وبالتحديد مع 
٠‏ حديث عيسى بن هشامء وقد كتبه روجر ألين هيام ه20 فى مملة الأدب 
العف ٠‏ ,1970 ,1 لهل ,»مدعنا ديق /ه لمجصول 

و حديث عيسى بن هشام » . واحد من الأعبال القصصية النى لا يمكن مور 
الأدب العرى أن يمر بها مرورا عابرا ٠‏ ذلك أنه عمل بنضح باهم الأساسى الذى 
كان يعانيه لمتقف المصرى في مرحلة انتغال . يرشك فبيا انجتمع القديم أن يلفظ. 
أنفاسه ٠‏ ويولد فيها مجتمع آخر مغاير له فى قيمه وتوجهاته . 

ومن امعرواف أن حديث عيسى بن هشام نحمد المويلحى . قد نشر متجماً فى 
مملة ٠مصباح‏ الشرقء - تلك التى كان بملكها إبراهم المويلحى ٠‏ بين أبريل 
84 . وأغسطس 1408 . ولم يمع بين دفتى كاب إلا فى عام 34.1 


0 


عرض الدوريإت الأجنبية 


ريقوم الككاب ‏ فى مجمرعه على شخصيتين أساسيتين : الأولى شخصية أحمد 
باشا المبكل ناظر الجهادية فى النصف الأول من القرن الناسع عشر ٠‏ والثانية 
شخصية راوى الأحداث . عبسى بن هشام راوى مقامات بديع الزمان الفمذائ 
(1) رسم الشخصيات 


بشير صاحب القال إلى أثمية , حديث عيسي بن هشام» ٠‏ من 
الشخصبات . حارلا تقديم وصف لأثمها . مركراً على شخصية الباشا وأضينم 
بالنسبة التطور الأحداث وثموها . وفيا برى روجر آلين . فإن شخصية الباشا 
التخيلة - تقوم بدور مهم فى القصة ٠.‏ وهو توجيه التقد للمغبرات النى حدلث ف 
بنبة الجتمع المصرى . وذلك عن طريق المقارنة بين عصر الياشا . فى النصف الأول 
من الفرن التامع عشر . وعصر «عيسى بن هشامء فى التصف الثالى من الفرن 
نفسه . وهى القرة الى بدأ فيا احدكاك مصر باحياة الغرية الحديئة ٠‏ النى تنيض 
على أميس اجتاعية وتوجهات إبديولرجية مغايرة لعصر الباشا الذى بحددم كاتب 
الثقال بالعصر الإقطاعى . ومن خلال ذلك يرسم لنا المربلحى شخصيائه بدقة 
وأكثر هذه الشخصيات نماذج لها سمات معروفة كالهامى الشرعي رالعمدة ركائب 
الدفترعانة . ويجدر أن نذكر أن معظم هذه الشخصيات يغلب عليها النقد 
الاجنناعى لكل مظاهر النقص ف امجتمع المصرى . ومن ثم كان طبيميا أن يسود 
أسلوب السخرية . فاغامى الشرعى ومساعده ‏ مثلا ‏ لا يترددان - وثلمامن حياق 
القائون ‏ فى خرق هذا القانون للحصول على المال. 
رب) الأسلوب واللغة : 


كان المويلحي شديد الاعتزاز باللغة العربية وآدابها. ٠‏ ونستطيع أن تلمح ذلك 
فى هجرمه عل أحمد شوق الذى ذكر فق مقدمة ديوانه الأول أنه يحاول التجديد. 
بعد اطلاعه على الأدب الغرنى . ولذلك اتخذ من الثراث العرنى أساساً لبناله 
القصمى الجديد . رغم أنه كان بهداف إلى إدخال فن غرنى إلى الأدب العربى 
القد تحدد هداف الموبلحى ‏ فى كتابه ‏ فى خلق تضافر بين المقامة ولغتها .. 
وبين بناء القصة على النحو المعراف فى الغرب . ولذلك يتجاور فى. عملد السجع 
وانسناث البديعية . مع عحاولة تقديم شخصيات تمطية من امجتيع المصرى 
ويقوم روجر آلين + سسلانه ج20 بدرس أسلوب المويلجى . فيشير إلى 
استخدام السجع فى وصف الشخصيات وتقديم كل فصل فى الكتاب . ويلاحظ 


أن بعض الفقرات المنظومة كانت مصاحبة لوصف الشخصيات أو الأماكن 
ولذلك ظهر الإفراط فى وصف العليعة والأما كن والبيئات , مثل الوصف اللافت 
للحديقة الملحقة بقصر الباشا ٠‏ وشوارع الإسكتدرية . أما الفقرات التى برذ في 
التقد الأجناعى ٠‏ فيشير روجر الين إلى الوصف التفصيل الدقيق الذى قدمه 
ولعي , 

ويلفت روجر آنين الانباه إلى ولع الموبلحى بالسجع والطياق والتفماد ٠‏ 
وبزكد أن هذا الولع قد جعل الموبلحى يبدو متكلفا ‏ باحدا عن الأنفاظ القامومية. 
النى مانت أوكادت ٠‏ رغم أنه يستطيع أن يكتب بعرية بسيطة ٠‏ أكاثر عصربة 
وبساطة . وأبعد عن التكفف والتفاصح ٠‏ ويرى فى الخوار الذى دار بين الباشا 
والعطيب - فى الفصل الخاص بالطب - دلبلا على ذلك ١‏ فقد عرفس الياشا 
أفكاره فى عرية بسيطة غير متكلقة ٠‏ ذلك على الرغم من تسرب يعض ولعه 
بالسججع إلى هذا.اخوار ليجور عل تلقئيته واتسيايه 

وبرهم احتفال الكتاب بأن يقدم ٠‏ فى لشاياه ٠‏ عرضاً للاتجاهات السيامية 
والاجياعية والأعلائية فإن روجر آلين يزكد الطبيعة الأدية له ٠‏ مرجعاً فبوعه 
وانتشاره بين فراء العرية إلى ما يتضمنه الككاب من صورة صادفة للواقع المصرى 
فى تلك الفترة . 

وإذاكان ثمة نقد قد وجه إلى «حديث عيسى بن هشام» مركا مباغة مؤلفه فى 
رسم صورة الجتمع المصرى فإن روجر آلين برى أن الكتاب يصور تعبويز مادق 
ما كان يمر فى الججمع المصرى ٠‏ لا يعيه سوى الاففار إلى شيبعلية آمراق كال . 
النساء . فقد التصر الكتاب على رسم صورة راقصة ميئة البئقة |1 وبع كلك 
إلى غياب التألر النسالى فى امججيع آنذاله . ولكن إذا كان يمكن تفارك أن ل 
عفرا يور غياب العنصر السالى فإنه لن يمد مثل هذا امير "َب اليقات" 
الدنيا ٠‏ فقد قاد امويلحى تركيزه على العبقدين الوسفلى :ولعلا إلى عدم إبراز طبفة 
الفقراء والعامة .. 
وينهى روجر آلين حدينه عن كاب «حديث عبسى بن هشام» نحمد اموبلعى 
بأنه بشبه - فى كثير بمن الرجوه - كتاب «رحلات جيفرء لكاتب الانجيزى 
جونالان بريفت وإن كان الأسلوب الصحق للكتاب يذكر بأسلوب الرواق 
الكببرندارئز ديكثر 
١‏ المرليا : 


وإذاكان حديث عيسى بن هشام يقدم صورة صادقة باذ الجتيع اللصرى ف 
زمنه ٠‏ فإن المقال الثاني الذى نتوقف عنده بدور حول رواية مهمة لكاتب مصرى 
كبيرء فثل أعاله الكثيرة ‏ بما اشتملت عليه من رحابه وتتوع - مرآة بالفة الأمية. 
فى كشف ما يدور فى الواقع المصرى . ذلك هو كانبنا الكبير جيب محفوظ . أما 
الروابة فهى روابة الراباء التى نشرت مسلسلة فى مملة أسبوعية قبل نشرها ف 
كناب . ومن الطريف أن كلت الروايتين حاولا صياغة موقف - يسجيله الراوى 
غاليا ‏ ا يمرى فى الواقع المصرى . 

أما لقال فهر لروجرآلين أيضا ٠‏ وقد نشرفى حلقتين فى هورية العام الاملاعي 
لاا «لاعدةة 1 ء فى عددين متاليين ٠‏ أوض| فى عام 1410/7 ٠‏ وثائير| ف 
عام 1# 


بيدأ آلين بالإشارة إلى هزيمة يونيو 147 وآثارها عل الفنات المثقفة فى مصر 
والعالم العرنى . وبرى كاتب لقال أن أثر هزيمة بونبو قد نبدى فيا كب نيب 
محفوظ بعدها . رمن هنا نستطيع أن نفهم تركيزه على كتابة القصة القصيرة ٠‏ ذلك 
الأن القصة القصية . تاسب الافعالات السريعة ٠‏ وهى أسرع' من حيث 
الانشار . وقد نشرت قصمى محفوظ فى جريدة الأهرام وتملة فال + نم ججدمت 
فى مجموعات قصصية نحت عناوين : تحت المظلة؛ (1454) و حكابة بلا بداية. 
ولا نباية؛ (1499) و دشهر العسل» (14101 .) وقد كتبت معظم قصص هذه 


النجموعات بين أكتوبر وديسميرعام 1479 . وبتك بعضها على حوادث حقبقية 
جرت فى هذا الأيام والناظر فى هذه القصص يرى بلا عناء أن نجيب محفوظ قد 
جنح إلى العبث والفموض والشعور بافتقاد الدافع واتغاء المعنى ٠‏ فق قصة ,نحت 
فى المجموعة الأولى ‏ بمارس اثثان الحب بين الأتقاضي . على حين 
جرمة قخل ٠‏ وبطلق الشرطي النار على المواطين الواققين نحت المظلة : 
أما فى قصة «وليد العناء» وهى واحدة من قصص مجموعة شهر العسل ‏ فلمة 
طفل حديث الولادة يفتل أربعة رجال مسلحين بقبضة يده . وتحكى «نافذة فى 
الدور الحامس واللالين» . قصة رجل حل بعيد ميلاده انين . ليفاجئ ضيرفه. 
بأن يل نفسه من شرفة المتزل 

.وبرى روجر آلين أن محفوظ قد جاوز هذا الموقف الناجم عن صدمة يوني ٠‏ 
والشكئ على افقاد الأمن وللعنى والغابة من حياق شعبه إلى موقف آخر مغاير . وقد 
تجلى هذا الموقف الأغمير فى روايته اللرايا . 


هذه الشخصيات من خلال شجرية واقعية ٠‏ إذ يستطيع مره أن 
أحداث حياة الكاتب وتطوراتا فى هذه الرواية . وهذا بعلى آلين القارئ نبادة عن 
نيب محفوظ وظروف حياته وتربيته ولقافته ٠‏ فيذكر أنه ولد في حي الجالية 
القريب من الحى المنميز الحسين ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك مع أسرنه إلى حي قريب من 
هذا الحى وهر حى العباسية حيث قضى صباه وفترة طلبه العام فى الجامعة حيث 
نرج من قسم الفلسفة فى جامعة القاهرة . وبتحدث الكاتب عن انفاس عيب 
محفوظ ف احباة اثغافية والسياسية واهيامه بالصالونات الأدبية ٠‏ ركيف استطاع 
يستنى منها تيارات عصره السياسية والأدبية الفى كانت تؤلر فى معصر آنذاك ومن 
لال حديث روجر آلين عن هذه النيارات بنضح اهيامه بتاريخ مصر الحديث 
وامعاصر . وما جوج فيه من تيارات وأفكار . وهو برى أن شخصية سعد زغلول 
كانت ذا أثر بعيد الملدى فى تشكيل وعى نجيب محفوظ . يضاف إلى ذلك ما برنبط 
بظهور الوفد على المسرح السيابى . ومناقسة الأحرار الدستوريين بفيادة محمد 
محمود . ثم حكم إسماعيل صدق فى نابة الثلالينيات ٠‏ ونشوب ايرب العامية. 
الثنية وماجونه على مصر من عواقب وتغيرات فى البنى الاقتصادية والثغافة والقيم ٠‏ 
وفى التغيراث التى رصدها تيب محفوظ فى عدد من روابائه 

وإذا كان نيب محفوظ قد رصد تغيرات الواقع المصرى فى عد من رواباته. 
اللبكرة فإنه يركز فى عدد ااخر عل التحولات الفى حدلت فى مصر ٠‏ إل قيام قورة 
يولير 3481 


ولق تبدى تاريخ ثورة يوليو واححداله وتطوراته فى رواية المرايا ٠‏ التى ارتب 
طموح تيب عمفوظ فيا بتصوير الصراعات المذهيية والإيديولوجية والسياسية. 
وتدخلنا الرواية فى خضم عالم متشابك العناصر والعلاقات . وتقدم عين الرارى 
عدا فضخماً من الشخصيات التعارضة . وتبدأ هذه الشخصيات بزملاء المدرسة. 
ورفاق طفولة العباسية إلى زملاء الراوى من الكتاب . والَْفَاد والصحفيين ومدعى 
الثقافة وهاوبات التعة وضحايا القمع السباسى . ويقودنا جيب محفرظ فى هذه 
الرحلة الطويلة بين الشوارع والانات وييوت التعة السربة ومدرجات الجامعة 
وجلسات امتفين ومكاتب الموظفين . بمارلا الخوص فى شتخوصه ومنابعا ما يحرى 
ا من مصائر وأحداث 

ويرى روجرآلين أن محفوظ قد برع فى رسم صورة موظف المكومة الطلبادى 
وقد استطاع ‏ من خلال هذا الموظف - أن يقدم صورة ا يجرى فى. المياق 
السياسية الصرية ٠‏ فى فنرة ما قبل الثورة وما بعدها . وتظهر لنا صورة الموظاف 
محدود الدخل ١‏ الذى يلجأ إلى الرشوة وطرق الكسب غير الشروعة كا يمد صورة. 


للغنا 


فائن إتماعيل مربي 


تفيضه اللوظف التزيه ٠‏ نظيف اليدين الذى يتصدى الطفيان الرشوة وإغراء امال 


وضغوط الوزير. 
وبري روجر البن بن امريا وكثير من القصص القصيرة التى كنيا محفوظ ٠‏ فى 
الفترة التى تلت هزية برذ عل عكس ما بذهب كثيرون - أقرب إلى 


القصة القصيرة . ويرى أن يإمكاننا أن نرى - فى كل شخصية - قصة قصيرة من 
انوع جديد , مكثض اللغة . سريع أخوار . وثما السمتان اللنان ميزنا قصص بحت 
المظلة وشهر العمل . 


* - المجتمع والجنس ف يع المدي 

لقال الثالث الذى تعرضه فق هذا العدد . كبته كاترين كوبهام 
ار اساي ان 
وهو بعنوان «انمتمع والجنس فى قاع المدبنه ليوسف إحريس . وتقدم الكانية. 
بوسف إدريس إلى قرائها بوصفه واحداً من كبار كتاب القصة العربية انحدلين . 
القاهرين على التواصل مع القراء . والمشاركة فى صياغة وجدانهم ومواققهم 
ورؤاهم . وقد استطاع بإنجازاته فى القصة القصيرة والمسرح والروابة واللقالة. 
الصحفية أن بشارك مع عدد من الكتاب فى ثبي أقدام الفن الحديث فى مصر 

وتؤكد كاترين كومام أن يوسيف إدريس واحد من كباب مصر الذين 
استطاعوا احتراء واقعها وفهم علاقاته ورصد ما بحدث فيه من هيز يمي 
ولا يقف اهام الكاتب عند انجتمع من خلال علاقات رجاله ونال فقطا)'// 
بطرح أيضا مفهوم الرجولة والأنولة ٠‏ كا ترز من علال بلفلافات الفسية/ 
وتستطرد كاتبة لمقال موضحة أن قصص برسف إدربس صم بائيآطة والعيقأ 
والايفال فى الججمع ٠‏ وفحصه من خلال علاقات الرجال والاء7>-22789 
الخال فى قصه المهمة ‏ حادلة شرف ٠‏ فإن الجمع يمبتظيع أذعير من يعيش 
فيه على الامثال لنسقه القيمى 

رترى الكابة أن تقدم الججيع ومرونته وصدقه وفاسكه . يتضح من خلال 
العلاقات الجنسية ٠‏ ومدى شرعيتها وإنسائيتها . وفى هذا الإطار تبرز أحمية كثير من 
قصصص بوسف إدريس التى عالج فيا الجنس بين الرجال ولثماء من كافة الطبقات 
وتركد لنا كانبة المقال أن النظرة المطحية قد تصم أدب يوسف إدريس بالإلارة . 
وهو أمر ترفضه الناقدة ٠‏ مزكدة أن أدب يوسف إدريس يكشف عن مفهرم 
الجتيع المصرى للجنس ؛ بالقدر نفسه الذي يكشف عن علاقات هذا الجتيع 
الطبفبة والاجياعية والسياسية : 

وليس الجنس موضوعا سهلا ٠‏ بمكن لأى كاتب أن يعالجه . بل هو مفهرم 
بنطوى عل قدر كبير من التعقيد والتشابلك : وهو يخطلف من مستوى لقا وطيق 
إلى مستوى آخر. فعل عكس أثرياء الجتيع المصرى من البرجوازيين الذين 
يستطيعون الاحتفاظ بسربة علافانهم وخصوصيتها مجد أفراد الطبقات الشعبية . 
خعصوصا الذين يتتمون إلى الجتمع الزارعى ونسقه القبهى ٠‏ يقفون أمام تغيرات" 
حمياة فى المدينة ٠‏ دون قدرة على مواجههنا . وعثل الموقض من الجنس أن حياق 
التازح من القرية إلى المدينة . مؤشراً هاما يفصح عن عقلية الفرد وقيمه وسلركه . 

ف قاع المديئة . يذهب «عبد اللهء القاضى . ساكن حى الجريزة فى القاهرة. 
إلى واجد من أكثر الجتمعات الشعيية فقراً وتخلاً . بحا عن خادمته وعشيقته الى 
سرقت ساعته وبيدو القاص.- كا تقول الكاتية ‏ ممنكا فى رسم شخصية 
القافى ٠‏ وما تتطوى عليه من ناقضات . وتشتطرد قائلة : إن بناء قاع المديثة ٠»‏ 
القصصى لا بنبض أساماً على وصف العلاقة الجنسية بين القافى وخادمته 
الجميلة ٠‏ بل يعمد بوسف إهريس إلى الكشف عن ايز الطيق والتقاق بين رججل 
من وجوه انجتمع ٠‏ ومثقنى البررجوازية ٠‏ وبين امرأة من البرولتاريا الفى تعمل 
خادمة فى بيته . ويلفت النظر . فى قصة «قاع ! أنها تعمد بناء القصة 
البوليسية ٠‏ حيث قوم القافى بدور المفتش للبحث عن جريمة سرقة الساعة 
وضبط جرم مقترف اجريمة . ومن خلال جزنيات علاقة القافى الجنسية 
بك 


بمادمته ٠‏ تكتشف نتودات شحخصيته وحقيقتها ٠‏ ونوع قيمه وحياته امفرغة من أى 
معن للأصالة والخصوية الإنسانية . وليست فروة 
بين الطوفين كأ يظن البعض ٠‏ إذ تركد الكاتبة أن هذه الفررة 
القافى للخادمة فى منزفا بالأزهر . عندما إلى النافذة ٠‏ وينادى الضابط 
«أشرفء مهدا إياها بالحيس عاب كاملاً إذا لم تعطه ساعته. 


وتنتبى الكاتية مقاا بالاشارة إلى أن يوسف إدريس يحاول إشراك القارئ فى 
الأحداث خصوصا الصراع انختدم بين القافى وخادمته . 


4 - امحافظة والتجديد فى روايات غسان كتفانى 

ماحب القال الرابع قى هنا العرض هى هيلارى كيلباتريك 
“عجان ومعلاةة عن الأديب الفلسطينى الشهيد غسان كفاق . رمن 
البداية تزكد لنا الناقدة أن الكانب مها بلغ اتفاسه فى العمل السيامى الباشر 
يعرد - هونا إلى أدبه 

لقد جرت العادة أن يدرس غسان كتفاق هراسة مفسمونية ٠‏ تركر عل رزية 
اللقضية الفلسطينية . وتحاول أن تفهم جذور هذه القضية . والعوامل التى أوصلنيا. 
إلى هذا الحد من التعفيد والصعوبة . وقد ساعد على ذلك أن غسان كنفانى كان 
أحد قادة فصائل المقاوفة الفلسطيية . والمتحدث الريعى «للجبية الشعية ٠‏ هي 
واحدة من أكير وأنشط المنظرات الفلسطينية البسارية. 

وتخبرنا كيليانتريك ‏ عناممواءة ‏ - منذ اليداية ‏ أنا تتنارل ججإليات 
الناء القصمى لدى غسان . دون الزكيز على مفضمون قصصه السياسى . إلا فى 
الحدود النى توضح إمجازه احمالى . ولذلك يدرس عنصر التجديد فى قصص غسان 
فى علاقتها بالؤثرات الترالية الشعية مما . ولا يعنى تركيز اناقدة على درس البناء 
القصجى لدى غسان كتفائى . أنبا تغض النظر عن القيمة السياسية اللافة فى هدم 
لعل . فهى تبدأ بالمييز بين رؤية غسان كتفانى وغيره من الكناب الفلسطينين . 


إن فواز تركى . مثلا ٠‏ يعبر فى كتاباته عن موقف محتلف من العرب غير 
الفلسطينين : وهو ما بحدث مع سميرة عزام . فالأول بحمّل العرب جميعاً مسئولية. 
التكبة . وهو ماتعبر عنه أيضا كابات سميرة عزام النى عاشت فى لبنان طويلا . أما. 
أفق غسان كتالى فاق أرحب ٠‏ - ونظرته أعمق . فهولا يدضذ موقفا من عرف أو 
من غيره على أساس هويته القومية . بل على أساس موقفه الطيق والوطى . 
ولذلك بوجه نقدا مرا للمهرب العراق ورجل الأعال البنانى فى قصصه . ارقفها 
المتخاذل من القضبة الفلسطينية ٠‏ وهو موقف طبيعى إذا نذ كرنا أنهما بتتمبان إلى 
الطيقة التسلطة الثى تتعارض مصالحها مع مماح التضال الفلسطيني 

وترى كانبة لقال أن أدب كنفانى بخلر من بعض الموضوعات الفى أكثر 
القصاصون من تارها . فهناك ‏ على سيل الثال ‏ موضوع مغادرة الإنسان 
العرنى فقربته . حيث قب انجتمع الزراعي الدسم بالتواكل والغيبية والبطاه فى تناول 
الحياة . إلى المدبنة حيث يواجه عددا من الف المدنية امغابرة لقي جنيع 

وتضيف الناقدة أن عدا كبراً من قصص غسان تعالج حباة الفاح الفلسطيى 
فى القرية ٠‏ لكن من زاوية مختلفة للرزية السائدة فى كثير من الأعمال القصصية 
العرية . إن غان لا بصور حياة الفلاح الفلسطينى كا يصور عيد الرحمن 
الشرقاوى القلاحين المصربين فى القرية المصرية فى رواية الأرض . بل تكيسب 
الأرض معان مختلفة . نتسم بالعمق وإضفاء الرموز على جزئيات الأرض والحياق 
الريفية الفلسطينية . فتدخحل الأرض فى علاقة خاصة مع زارعها . وفى »رجال 
نحت الشمس ٠‏ مثلا نرى فلسطينيا بتذكر أشجار الزينون العشرة الف بمتلكها . 
.بوصفهاة رمزا يتجاوز وجودها المتعين. وفى «أرض البرتقال الحزين ٠‏ يصيح 
للرتقال معنى جديذ برتبط بالتراب الفلسطينى المفتصب . و«أم سعده تفبيق 
شجرة الكروم وصفاً شاعرياً فنذكر لنا أن هده الشجرة ليست فى حاجة إلى 
الرى - إذ تمنحها العلاقة الحميمة بالربة ولمناخ ما لا تحتاج بعده إلى رى . 
ولذلك فهى تعطى أكلها فى سخاء قطرى عجيب 


وتقارن الناقدة بين تصوير غسان للأرض والقربة الفلسطينبة وتصوير بعض 
الأدباء العرب ها . ففسان فها ترى كيليا تريك لا يسعى إلى رمم صورة روماتسية 
مثالية للريف على نحو ما فعل محمد حسين هيكل فى «زيتب ٠.‏ بل بهداف إلى 
نصوير المقاومة العربية لقوات الاستهارين البريطائى والصهيونى . إنه يصور ملحمة 
نضال الفلاح الفلسطنى للاحتفاظ بأرضه ٠‏ أتذكير الفلسطيتين بتضحيات 
أملهم وبتميز غسان عن غيره بأنه يقيل الفلاح كا هو . ٠‏ أى يكتب عن الفلاح 
من وججهة نظر الفلاح . عالقا أتماطاً من البشر الذين يتميزون بيعلولة خارقة تصل 

بهم إلى مستوى الرمز. كا نرى فى شخخصية «أم سعد». ولا يمد الفلاج 
لتر ل سو ف 0 إما أن يفقد أرضه وإما أن 
يقاوم . وحينا يذهب سعيد انحمدونى فى قصة «المدفع ٠‏ لبيع دمه إلى مصحة 
الدرن لكى ببناع بندقية فهو لا يفعل أكثر من أن بلج الطريق الوحيد أمام من 
بسلبونه حيائه . عندها يسليوته وطنه . وهو نفس مايفعله متصور الصغير. فهو 
بذهب إلى عممه بالع التيغ قاطعاً أمبالا طويلة كى يستطيع أن بحصل عل السلاج .. 
إن الوطن فى هذه القصصص يضحى حقيقة عارية مكتملة الحضور . تطلب من 
بزود عنها ومن ين الغريب الذى بحاول نفيها واقتلاعها وتبديل هوينا 

أما عن شكل القصة فنرى الناقدة أن اللغز يغلب علييا. وتأعذ من قصة 
البطل فى الزنزانة ٠‏ مثالا على ذلك . فالقصمة تدور حول خبانة امرأة لرججل يعمل 
بعمل سياسى ٠‏ تكلف فيه الرأة بإغراله حتى يسقط فى يد البوئيس السرى . وترى 
كيبا نريك أن كتفائى قد أنبى قصته نبابة مفترحة متعددة الاحهالات ركه إزاء 
أغز يتفي حلا . 

ولفد كان إصرار غسان على تركيز أدبه حول الأرض ٠‏ إوبظ ييليق ملافتم 
بهذه الأرض التى يتحد معها القاص احادا صوفيا غير مرة . ويرغتمهذه_العلاقة. 
العميقة المذور فإن رؤية غسان لم نكن أحادية مسطحة , بل حملت ما ل" قضيته 
من تعقيد ونراكب . جعله بلمح التنافضات فى السآ قاف عق 

وفى النبابة تؤكد الناقدة أن غسان ‏ ففلا عن إمازاته فى طرح المشكل 
التفسالى الفلسطينى ‏ قد استطاع أن يصهر ترائه العرنى (خصوضا على مستوى 
اللفة ) . رئرائه الشعبى الفلسطينى . ووعيه بمنجزات القصة انحدلة فى برتقة واحدة 
متفاعلة . ومن هنا جاء دوره لمهم وصوته النميز فى إثراء القصة العربية المدية 


قصص _جورج سام القصيرة : 

ونتحدث - فى نهاية هذا العرض - عن اقصص جروج سام . من خيلاك 
عرض مقال بونج عص»ل.] .80.1 الذى نشره فى أحد أعداد مجلة 
ديلا لامي ممما وجورج سالم وأحد من قصاصى سوريا 
المعاصرين . فقد ولد فى إحدى البدن السورية لأسرة مسيحية عام 1477 . وله 

بعض الؤلفات التقدية اهامة . ولكن شهرته الأساسية ترجع إلى قصصه . ويرى 
الكائب أن قصص جورج سالم النى جاوز الثلالين . نضعه فى مكان متميز بين 
قصاصى سوريا والوطن العف 

بحدنا يونج عن أن أدب جورج سالم . أدب إنسافى فى محمله . فهر لا توقف 
الدى إنسان محدد افوبة القرمية . ولا بحفل بما تضبح به حياة السورى أو حني 
العربى من قضايا نتصل بحياته ومستقبله وقيمه وثقافته . بل يركز على الإنسان 
باعتباره صيغة محردة . لذلك فإن آدبه يطرح ‏ فيا يرى الناقد ‏ أسئلة عميقة عن 
العنى الكامن فى الخياة . وحقيقة الصراع البشرى ضد امو والعيث والجنون 
بيث بمكتا أن نقول إن أديه صدى للقضايا الى طرحها الأدب الفرف إلر أزمة 
الجتمع الأورى بعد الحرب العالية الثانية . 

وبظهر الولع بالأسئلة البدافيزيقية اله القصعى . فهو يكثر من 
استخدام الرموز . ويحاول الدخول إلى أعماق شخصياته . ويندر أن بحدد المكان أو 
الزمان الذى تجرى فيه أحداث القصة . فى قصة «ماميره ‏ مثلا ‏ يمد رجلا 


.يصحو من نومه ليجد أن نمة مسامير قد دقت فى كل شئ يحيط به + فى الطرفات 
والشوارع والحدائق العامة دون أن يفهم لذلك سيبا أو مغزى . وقد يلجأ جررج. 
مالم إلى خلق حو معنم غير محدد امعالم يعتمد على العناصر الخبرة الفامضة . وهذا 
ما تمده فى قصة «مترل فى ظاهر البلدةء حيث يعود رجل إلى بينه بعد عناء يوم 
كامل من العمل فلا يحد بيت . 

ويستطرد بونج موضحاً أن البعال فى قصص جورج مالم ليس 2 عا ددا 
واضحاً . معروف الاسم واقوية . بل هو الإنان أوكل إنسان مم2 
ركأنه بحاول ‏ بذلك ‏ أن يكتشف الإنسان محرداً من هويته وطبقته الأجناعية . 
البطرح قضابا إنسانية تعلو على الواقعى واد والعينى . ر يمد فى قصة , الصعود إل 
الجلجنة» #طا«جادج 2 رجلا مسنا بقطن شقة فى الدور الرابع ويتعرضن هذا 
الرجل الذى لا نعرف اسمه إلى عد من المصاعب التي تصيبه باليأس والرغية فى 
الانسحاب من الحياة . فبترك المنزل وييجر الأسرة والأصدفاء وبعيش وحيداً فى 
هذه الشقة . وليس سوى وميلة واحدة للاتصال بالعالم هى التايفون بالإضافة إلى 
خادم أصم يقي معه . وتنبى القصة رهو يلق سماعة التليفون لبيشمها على 
الأرض . عبدقا فى الفراغ .. 

وتدور قصة «حوار الصم ٠‏ حول المعنى ذائه . حيث وحدة الإنسان وغريته ف 
عام فارغ الدلالة والعنى . وبطلق :بونج على هذا الرب من القصص امم القصة 
الطبالية الرمزية ‏ رعدسدا لعصمومالة 

وععضى صاحب المقال فى عرض سريع لقصة «أمام الجدار» مدللا عل رؤبة 
جورج سالم النى ترنكز عل العبث واللامعفول . فنحن مع بطل القصة الذى يتطلع 
إلى الوصول إلى أرض الميعاد النى طلا حلم با . ٠‏ ولكن عندها يقطع شوفا ل 
الوصول إليبا . يقابله جدار شاهق يعرفله عن سيره . وممنعه من المواصلة . وبهدأ 
مناقشة حارس الحالط اذى ينهى الأمر بأن يلنى به بعبدا . وق الطريق يلثقى 
«تكأمل . فبقص عليه ما حدث ل . فيتصحه بأن بيدأ من جديد مرة أخرى . 
وهكذا يل بحاول مرة بعد أخرى ركأن ككل شئ فى حياة الإنسان باطل وق 
الريح . وكأن الفرد قد كتب علبه أن بجيا حياة خالية من المع وأن عليه أن يل 
بحاول دون جدوى . ودون أن يسمع صدى لصرته . أو إجابة على أسيليه. 

بد نع أد قم اعت مام عرف ري ٠‏ تون إلى أتعدام 

. فيا عدا قصتين ييحث فا القاص عن حل . أما الأول فهى قصة «فى 
الطريق إلى الصحرا" وهى قصة رمزية أو أمثولة ‏ 007جعلاء ٠‏ نواججه فيها 
رجلا برك بلده وأهله . ويقرم برحلة إلى الصحراء بتزود فيها بدلاث حقالب 
فحسب . وتحتوى الحقيبة الأولى على زاده ٠‏ والثانية على ملابسه . أما الثالئة فد 

علئت كبا . ولكنه يتخلص من الحقالب واحدة إلرأخرى للإرهاق الذى بحل به 
ولكى يستطيع أن بواصل طريقه . يتخلص من لابه الى تعوقه عن العدو . وعندها 
بصل إلى الصحراء يسمع صونا يأمره أن يتخلص من ماعة يده ٠‏ فليس للزمن من 
ممنى فى صحراء فاحلة محدبة . وتنتبى القصة وقد تحول الرجل إلى حبة زمل . 
حبث بأمره الصوت أن يرقد مع إخوته من حبات الرمل الكثيرة . 

أما فى القصة الثانية ,البحث المضنى ‏ . فنحن مع رجمل اعتاد أن يزور صدبقه. 
اامى دانها . وحينا يذهب لزيارته كاماد يمد أن بيته قد اعت وأن ثمة مستشق 
قد أي مكانه فيدخله فيلت بممرضة جميلة رقيقة تستهويه ٠‏ ويعدها أن بزورها فى 
اليوم التالى . لكته حين يذهب يمد أن متزل صديقه قد عاد إلى مكانة وليس هناك 
مستشنى ٠‏ ويظل بيحث عددا من السنين عن الممرضة ١‏ ثم يفزوه شعور غريب 
متدرج فيتأكد أن الأمر لابعدو أن يكون وثما فحسب . 

رهكذا يقدم الإبداع القصمى حورج سالم عانً عبني ٠‏ فقاد فيه الإنسان 
مبورات وجوده ٠‏ وأفضناه البحث عن معن حياته ومفزى لوجودهبوينهى يولج 
مقاله بتأكيد حضور عدد من أدباء الغرب فى قصص جورج سالم ٠‏ وعلل رأسهم 
أيركامو . وفزاتزكافكا ٠‏ اللنان عزف أدبا على النغمة نفسها ٠‏ أعفى خواء 
الوجود البشرى وزيفه وتسطحه 


يننا 


اكتب تزفتان تودوروف فى عدد خاص من بملة أدب ٠‏ يدور حول ٠‏ نظريات 
النص ٠‏ . مفالا افتتاحيا بعنوان : «التأمل فى الأدب فى فرنسا المعاصرة ٠»‏ . وحدد 
منذ البداية أن زم بمفهوم ٠الأدب‏ » وتفريعاه وتانغه حيا استبطه من مؤقات 
بعض الكتاب المعاصرين . وهو إذ يفمل ذلك 0 
مل للندراسات ال 
الثلاثين عاما الماضية . التى تتناول نصوصاً بعينها ٠‏ ولاه 
المنبج ٠‏ . مها بلغت أهمية »المقال ٠‏ الذى 
فى حد فاته 


التقدى ؛ أى لا يقصد الاستعراضض ,ل 


وإذا كان استخدام كلمة فرنسا فى غنى عن التعريف فإن كلمة «معاصرة ٠,‏ 


نحتاج إلى بعض الإبضاح + فككا بقول تودوروف . لا يكق أن أحصر اختبارى فى 
حدود الكتاب الذين ظهروا بعد سنة 1448 . فإن المعاصرة الى بشير إليها معاصرة. 
مزدوجة : 

-١‏ زمنية 

- إيديولوجية . 


أما الموضوعية الزمنية فشادعة ١‏ إذ إنه كثبرا ما تتزامن الطحظاك -من_لماغتق. 
والحاضر والمستقبل ٠‏ ولذا بحاول نودوروف أن ريوضح ما يعن مل كلمة 
٠معاصرة ٠»‏ من خلال استرجاع الحيط الإبديراوجى كا يدرك ق/ننها <' 
الكى بحدد الإثمازاث الفردية الى تبدو مهزة لمصره حفاً. بعد لهذا امت 
الإيدبولوجي على مستوبين : 

( أ) الأول شامل وعام 
(ب) والثافى مباشر 


أما الختوى الشامل ا بعد الخرب . فى محال الأقكار الجالية وا 

يزال يدور فى فلك الرومائسية . إن الإيديرلوجية الرومانسية مرنبطة بظهور 

البورجوازية ٠‏ ومرتكرة على أفكار قديمة . ولكنها راسخة . مثل اللساواة وحرية 

الأفراد . أما فى مال التأمل فى الأدب فإن النظرية الرومائسية تتشخص فل النقاط 

الخمس التالية 

١‏ - تفضيل عملية الإنناج عل انتج البالى 

٠‏ - رفض النفعية والوظائف الخارجية + ومن ثم يم تعريف الفن بعدم تعدى 
خامئه . على تحر ما تقول عن فعل من الأفمال إنه لازم . أى غير متعد إلى 
عفعول به (على سيل الثال . فإن الشعر هر اللفة فى مذاقها الخاص 
ولاغير) 

غياب الوظائف الخارجية يستعاض عنه بتكثيف النسق الداعيل + فالعمل 
الفنى محكم البنبات ٠‏ وهو يتميز بتلاحمه : «الشكل العضوى .٠‏ 

4 - يحفق الفن مزجا بين الأضداد : الشكل واغتوى . الفكرة ولادة الام .. 
الإقام بوالقصد الخ ... 

© - يعبر الشعر والفن عموما عا يستطيعان التعبير عنه وحدهما . أى أن الأفكار 
الشاعرية لانترجم إلى لغة عامة + ومن ثم فإن تضيراتا لاحد هاش 
وتتطين هذه السمات المخسس المميزة ية . عدم التعدى . الالاحم - 

الامتراج . التعبير عن الذى لايمد ) أحيانا على مفهوم امال فى كليته . وأحيانا 

على الفن . وأحيانا على اتوسيلة التى هى «الرمز الرومانسى , 


للها 


المباشرة للكتابات التى يتوقف عندها تودوروف فحورها 
ار والتأثير . الذى كتبه جان بول سارتر فى سئة 1448 : ٠م‏ 
: تودوروف إل أجزاء هذا الكتاب النى حمل كل منها سؤالاً 
عدداً : ما الكتابة ؟ ل 3١‏ لمن تكتب ؟ أما الجزه الرابع لختلف بعض 
الثىء + فهو مقال وصف ٠‏ بنيع برنائجا معينا عن «وضيع الكانب فى سنة 
.١ 1441‏ والواقع أن هذه الأسثلة ليست متوازية ٠‏ فإجمابة كل سؤال متزنبة على 
إجابة السزال الذى يليا . فلا تفهم دما الكتابة » إلا عند معرفة لم نكتب ٠‏ , 
ومن ثم لا نفهم «لماذا ؟ » إلا إذا أجبنا عن «لمن ؟ ٠‏ ويترقب على ذلك أن الإجابة 
البئية عن هذه الأسثلة هى فى العلاقة بين الكائب وجمهوره. وعل هذا 
الأساس . بحاول سارتر أن يغط ناريا جديدا للأدب . ويعرف تودورواف أن هدم 
النظرة المبسطة للأمور ليست بالجديدة ٠‏ ولكن ما يمذب التباهه هنا هو خروج 
الأفكار من ممال التأمل فى الأدب . أى مال البحث عن إطار جديد للدراماث 
الأدية . هذا الإطار بحدده سارئر بقوله إن هذه الدراسات يجب أن نكون اجزاعية. 
وتاريمية . ويوضح مارتر أيضا فى مقاله : ,ما الكتابة ؟ ٠‏ العلاقة بين الشعر 
والفنون الأخرى . كالرسم ٠‏ والنحت والموسيق . ولكن كيض يعرف الشعر؟ «إن 
الشعراء هم الأذين يرفضون استخدام اللغة ... إن الشاعر قد انسحب فجأة من 
اللفة الأداة ٠‏ فهر قد اختار الموقف الشعرى الذى بنظر إلى الكلات على أن 
ياب وليس على أنها علامات .٠‏ وكا بلاحظ تودوروف فإن هذا التحول فى 
وظيفة اللغة يؤدى إلى تحول فى بنبنها : إن كات الشاعر نشيه الأشياء الى يذ كرها 
ومن ثم فإن العلاقة بين المدلول والدال علاقة حركية ... إن الشاعر ينار الصورة. 
اللففظية أنشايها مع الشججرة على سبيل امثال + فقد أصبحعت اللفة بأكملها مرق 
العالم . ومن ثم تولد علاقة مزدرجة بين الكلمة والشيء الدال . علاقة تابه 
سحرى بالإضافة إلى المنى ٠‏ . ولا مبيل لإنكار توافق هذه العنى مع النظطرية 
الرومانسية كا قال بها موريتز ونوفاليس وشليجل : وقد حاول تودوروف من عملال 
هذه الخلفية السارترية الى بعدها جزها لا بتجزأ من النظريات ٠‏ المعاصرة ٠ ٠‏ والتى 
نكاد تصبح لديه مرادفة لعبارة دما بعد الرومانسية ٠ ٠‏ أن يؤصل هذه التباراث أ 
أكثر الكتاب المعاصرين لورية ويجديدا : موريس بلائشو ورولان بارت 

وعندما يتعرض تودورواف ليلانشو فإنه يحدد نفسه فى مؤلفات بعينها يدها أكثر 
نيلا لا يود إتباته ٠‏ أي استمرارية الخط الرومائسى , 


وقد عد كتالى المساحة الأدية ٠‏ و «الكتاب الآ » من ناحية . و والحديث 
اللا نبال ٠‏ من ناحية أخرى ٠‏ نقطنين أساسيتين فى إبداع بلانشو. وبلاحظ 
تودوروف أن تأمل بلانشو فى الأدب قد نشأ عن تفسيره لبعض الجمل المذكورة. 
تخلل جميع أعاله . وقد كتب ملارميه يقول : «وضيع 
مزدوج للقول . خام ومباشر هنا ٠‏ أسامى هناك ه . ويفسر يلاد 
فيد أداة ووسيلة ٠‏ لغة المركة والعمل ولمنطق والعلم ٠‏ اللغة الرسلة ٠‏ التي 
يمفيها الاستمال . ومن ناحية أخرى . كلام القصيدة والأدب ٠‏ حيث القول لم 
نة ومعتادة ٠‏ ولكن يحاول أن فى نجرية خاصة ١‏ . 

إن العمل الفنى يفترض حلول قدرة الصياغة فى الكياث وى 
٠‏ ويفسر بلانشو : إن الشاعر يختنى نحت ضغط العمل 
الفنى بنفس المركة التى تغيب الواقع الطبيعى .٠‏ وبضيف بلانشو : «ييدو أن 
التجربة الخاصة لارميه تيدأ فى اللحظة التى ينتقل فيا من تأمل العمل المنتبى 
ا(قصيدة ٠‏ لوحة الخ .. ) إلى التساؤل عن مول العمل إلى بحث عن بداياته ٠‏ 


امن ناحية ٠‏ 


يعد وسيلة مرء 


وعارلة التوحد مع هذه البدايات , 
عندما يتجه البحث إلى ججوهرة الأسامى ٠‏ 


العمل الفنى . وتككن السمة الجالية 1 
إيراز دور فضية الإنتاج على حساب 
ناريضي مستوحى من هيجل .. فنذ قرابة قرنين 
ناحية قد فقد قدرته على حمل العلل ؛ ولكن 
يموضها وظيفة أخرى باطنة : اقتراب القن أكثر ف 
عن لحظة البثاق الفن هو حاولة لكشف جوهره 
وقد أدث هذه التساؤلات إلى الاهيام بالبدايات واليزئيات ٠‏ والعمل المفترح 
أكثر من العمل المغلق . «إن ما يجذبم الفنان كا يقول بلانشو - ليس العمل 
بذاته , ولكن البححث عنه , والمركة التى تؤدى إليه ٠‏ والتاول الذى يجمل العمل 
الفنى مكنا . ومن هنا قد يفضل الرسام اسكتشات عمله عل اللوحة البإلية ٠‏ وقد 
بود الكاتب ألابنتبى من شىء , تاركا مذات الحكابات عل شكل أجزا ومقاطع 
اتكون ند ساعدته على الوصول إلى نقطة ما يتجاوزها ٠‏ باحثا عن نقطة أبعد * 
ويعرد بلانشو ليؤكد : درا لم نكن أمام كاب بل أمام ما هو أكثر من 
كباب .. ربا زب من النبع الث للحركة الى تزدى إلى كل هذه الكتب . رك 
اقزينا من هذه النقله المدبة » حيث بضيع العمل ويتوحد مع جوهره *.. وبعاق 
تودوروف على ذلك بقوله إن بلانشو في حالة سعى دائب ورا رض الأقبر . 
إلى المراحلل الناريفية اثلاث الى مر جا الهم دييذا لف" 
لم ل البشر» ثم لغ القن نفسه . «فالمسلا الى كان لل 
ثم اللغة المادلة المتزيثة للإنان اه لغة الإنيان قي 
اتفرده ثم لغة الهرومين ١‏ لغة الممنوعين من الكلام +. ثم لغة الأسرار امرض 
واليأس والاثيار فى داغعل الإنسان ٠‏ ماذا ينقصه وما فاه الايثاء اليه جر 
وهذا بار هاما يدف لفن ايوم . إنما يريد كفن أن ةلتفو 
جميع الفنون أصبحث عمذوية لذائع 
وقد لا تكون هناك ضرورة لطرح أفكار بلانشو الرومانسية » إن كانت لا نمت 
بصلة لتيار وما بعد الرومانسية » يإ يسميه تودوروف ٠‏ ولكته يرى فى كتايه 
الأخير والحديث اللا نبال ٠‏ سمة نيدو متلفة عن السيات الخسس الى 
ذكرناها آنفا ٠‏ وهى بحاولة تحطيم الوحدة العضويا وقد أبرزها بلانشو باعترافه 
بوجود قولين أو لغتين فى كل نص : الغة موحدة وضة لانبائية ٠‏ لغة مالاحمة ولغة 
: «تجربتان يعتمد عليهه] الكلام ٠,‏ تجربة جدلية وأعرى غير ذلك ٠‏ قول 
مستمد من لغة الكون ؛ يصبو إلى الوحدة ويساعد فى البحث عن الكلمة ٠‏ وقول 
يحل علاقة أساسها اللانائية والنابة » . (الحديث اللاتبال من 
١‏ ) . ويستطرد بلانشو فيقول : وحرى بهذا الله الذى خلقنا ‏ والذى يحمل 
فكراً موحداً ٠‏ أن 7 الثى يحملنا إياها ٠‏ . وقد 
استحدث بلانشو كلمة والحايد ٠‏ #680158 التسمية العمل القتى فى منحاه 
2 . ولايد حا يقول - هو الذى لابتوزع فى أى جنس من الأجناس 
الأدية ٠,‏ هواللا - عام » الا توليدى كا أنه هو اللا خاص . وهو الذي 
يرفض الاتماء إلى مقولة الموضوع أو مقولة الذاث . وذلك لا يعنى أنه متزدد أو 
غير راغب فى الاتثماء لأ منبيا ٠‏ ولكنه يفرض علامة أخرى ٠‏ لاهى مريطة 
ولا يفوتا هنا أن نتوه بالجذور 


الاوك 


وبا أن ولايد » هو المرادف «لكلمة الكتابة كا تشير هذه العبارة 


يحب أن نتساءل عا إذا لم تكن الكتابة هى أن نيطل مفعول الور أو الإقام ٠‏ وأذ 
نظل على علاقة بايد ٠‏ دون الرجوع إلى الواحد ٠‏ أو التطاب الى أو غير 


ن ذلك يؤدى يبلانشو إلى نظرية قوامها ثلاثة نماؤج من اللقاءات 
ن الأول والثاق مرنبطان بالكلمة الموحدة , الكلية ٠‏ فى حين 


ون العلامة الثانة تدسج اللنات فى الآخر. والوائع أن التيجة البالية ليست 
عتلفة بصورة جذرية . فى هذه العلامة يلتحم الآخر و الأنا ٠‏ إنها علامة مشاركة 
أو دمج ولكن «اللاأناه تفقد هيستها ويصبح الآعر هو المطلق » .. ودف ف 
كنا المالتين هو الوحدة . وهنا تأى المرحلة الثالثة من العلاقات الفكر؛ 9 
التأمل فى الأدب ء ألاوهي علاقة المايدة : «علينا أن تفكر الآخرء أن تتكلم 
ونحن نشي إلى الأخعر ٠‏ دون الاستناد إلى الأوحد » ودون الاستناد إلى التشاب 
وعلاقة الفوذج الثالث تعرف بالسلب : غياب الإشارة إل الوحدة ٠‏ 
ما يزسس العلاقة بالآخر هو «الغرابة ؛ التى تسبح فيا 

وقد رأى تودوروف فى هذه الحاولة لتشييد العلاقات الفكرية الحديئة عند 
بلانشو ‏ أفول رأى فى تلك العلاقة من الفوذج الثالث على وجه التحديد شيئا 
يشيه التعريف بالشعر والأدب الحديث . وقد أضاف بلائشو تفسياً أكثر حدالة 
الفكر الفيجل ؛ القائل عدم القدرة على السيطرة على جوهر الشعر ١‏ فإله بالزلية 
مم5 والح #نيهماوةك ‏ (وعى أشكال رومائسية رما جيل أل 
طباتها يذور تجاوز الرومائسية لذائا ) والتكرار الذى لا بتوقض ٠‏ يمكن الإنتاج 
الأدنى الحديث أن ينمو وبتشكل , «السشمر » والمتقطع ؛ والتكور ٠‏ هى مات 
الكلمة الأدبية الحديئة . وهى مات تبدو منناقضة ولكنها تتصدى للقول بمتمية 
الو . 

وهنا تتجاوز النيج الروماتسى بوصفه قالها على البحث عن الذاث الفردية ٠‏ 
وعلل علاقة بالآخر أساسها دمج الأضداد . ويطالينا بلانشر (وبطالب الأدب ) 
بالاعتراف بالآخر كآخر ٠‏ دون التوحد معه فى علاقة خارجية مزدوجة ٠‏ وبفبول 
الاغتلاف الذى ليس من الهم أن يكون وقق نمرذج ما أو مننبكا لقوانين 
الإبداع . ويكون الأدب (فى جميع العصور) هو بماولة لتعلم هذه العلا 
اللاترحيدية ٠‏ علاقة الاعتراف المزدوج بالآخر فى غرابته وتفرده 


: وبعد أي يستعرض تودوروف أوجه التجديد فى نظرية بلانشواء ينخذ من 
أفكار بلانشو نفصه ذريعة لتقده ؛ إذ إنه يوضح أنه إن كان البحث عن المجوهر ٠‏ 
أو عدم تمدى العمل الفنى ‏ هما سما الإناج الأوروى الغرف فإن بلان 
الذى يطالب بالاء بف بغرابة الآخر وتفرده ٠‏ لم يستطع أن يخرج من دائرة 
الإيديولوجية الغرية التى تمكم أعاله ٠‏ والثى جعلئه يرى فى الإنسان الغرف عمو 
التأمل » وجملت أحكامة عل الأد اتصدر عن عقلية لم تعراف بن هو 
الآعر . ودليل اتودوروف عل ذلك أنه عندما أعلن بلانشو أن الرواية 
سيل ٠ ٠‏ اتبثت الثورة الفنبة فى أدب الرولية فى أمريكا الاتينية وأدث إل 
إنتاج أبعد ما يكون عن البحث عن الجوهر أو عدم تعدى الفن ٠‏ ومن أم فإذ 
بلاتشو لم يستطع أن يفكر الآخر أو يتوقع غرابة الآخر . 

تودوروف قد وجد سمات نجديدية عند بلانشو » بالرغم من نقده 
إية اليوم فى يمال التجديد 


وى البداية يجمل تودوروف مات مناخ الذهنى الدى بارت . فإذا كان هذا 
الناخ يشمد عند بلانشو عل الإثناجية وعدم التمدى » فإنا ٠‏ وإن وجدنا أيقا 
الدى بارت عدم تمد للعمل القنى » فإنه - أى بارت - بينم أكثر مما يسميه «كارة 
الضوات 6 


للها 


هدى وصق 


والمرحلة التى تمثل عدم تعدى العمل الفنى عند بارت تشمل الفترة من 1450 
إلى 1935 - الفى نبلورت فى مقالاته النفدية ‏ #مه(0]10) عقهوو© وترتبط هذه 
الفكرة أيضا بالبحث عن الجوهر . وكا يقول بارت فى مقالاه النقدية : »العمل 
يكتب وهو يبحث عن نفسه »رص : 19 ) . أولاص : 140 ) «جوهر الأدب 
لبس أكثر من حرفيته ٠»‏ أو فى ممال آخر: «القعل يكتب فعل غير متعداء 
(ص : 2144 . والثيز الذى يماول بارت أن يوضحه بين لفظ وكاب 

ذه ليمع روكب 5مه0اممع ٠‏ يبه إلى حد كبر ايز الذى يقوم ب 
سارئر بين الشعر والنتثر 

ولكن ما يحاول تودوروف أن يوضحه هر أن فكرة وكثزة المعنى هى المسيطرة 
عند بارت ٠‏ . وهى توازى فى هذا لجال فكرة الإثناجية عند بلانشو . وهى تتمثل 
فى أغلب أماله ٠‏ حيث يقول »إن معنى العام ليس قبلا لللفظ ٠‏ وأهم وجب 
عل الفنان هو استكشات امعان الممكنة . التى إن أخذناها كلا على حدة تصبح 
بالضرورة كذبا ٠‏ ولكن مجموعها هو الذى يشكل حقيقة الكاتب ٠‏ .. أو فى يمال 
آخر وإن الكاتب ليس إلاخالق التباس ٠‏ أو يقول : إن العمل بنطوى على عدة 
معان » ليس لمجز فى القارى» ولكن تتبجة ببياته الخاصة .. ثم إن العمل 
وخالد ٠»‏ لا لأنه يفرض معنى واحداً عل أناس عتلفين ولكن لأنه ترح مماقق 
عتافة على شخص واحد ٠‏ . (نقد وحقيفة ص :81 ) ٠‏ أوكيا ذكر فى مقال كتبه 
فى مملة الاستطيقا ومن العمل إلى النص ٠‏ : «إن التص ... يرج ءالدال إلى 
ما لانبابة ؛ إن النص يتحلل ... فالتص ليس مفردا بل جمما+*رهذا لا تت 
فق أنه يمتوى على عدة معان ٠.‏ ولكته يحقق فى الواقع يكم آلبر]ل. تكثيرا 
لا سيل إلى رده إلى وحدة متجائسة «. (من العمل إلى التضن . 297/11 ل 
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وبحاول بارت الليز بين ما هو قابل للقراءة ‏ #اطلعا “وما مو يداك 
+اطلنوؤجمة 2 ء أى ما يسبيه العمل الكامل والتص مب السل امل 
ضسثيل الرمزية ٠‏ أما التص فمزيته لاحد ها . فالعمل الذى تتمثل ٠‏ وتتفيم ٠‏ 
ونتلى طبيعته الرمزية هو نص ٠‏ . وقد ذكر بلانشو ذلك بطريقة أخرى عندما قارن 
بين العمل «الذى يحد الالتباس ٠‏ والتص الدى يترك فيه الالتباس أو الفموض عل 
ويفترح بارت أن تكون نظرية التص هى عمارسة الكتابة . وهنا يضيي 
ابودنا لو أضفنا الآلى : إن نظرية الرواية يحب أن تكون هى نفسها 
روابة «والشعر لا يمكن أن بنقده سوى الشعر ؛ ولكن هل بارت هو الذى يتكلم أو 
فردريش شيجل ؟٠‏ 

ويخلص تودوروف من هذا إلى قوله إن تقليدية الآراء التى يفارحها بارت 
واضحة للعيان . وقد هوجم بارت ننيجة هذا الموقف ٠‏ كا هوجم أيضا نيجة 


التغير امسشمر فى الاهج التى تستهويه ٠‏ حتى إنه فى خلال عش رين عاما تقلب بين 
اللاركسية (للمزوجة بأمال سارتر وبريت ) وحتى البنيوية ٠‏ ثم الكاهية 
#صدناعسواء7 ١‏ فهر بردد أفكار الأخرين ١‏ ولذا لم يكن له تلاميذ بحن . 
وقد نعجب بعد ذلك من موقع بارث فى الفكر المعاصر. ولكن هذا موف 
الذى وقفه بارت كان له مايرره . وقد أراد هو ذلك وأوضحه فى كتابه «بارت 
بقلمه » . وإذا اقتصر قهم بارت على هذا الجالب ٠‏ فإنه يكون قد 
استيعاب العطاء الفكرى الذى قدمه + لأن الجديد الفعل ٠‏ والإنضافة الحقيقية لنى 
دين با الفكر الغرلى لبارت + لانككن فى مضمون مقولائه بقدر ما هى فى إنتاجية 
وقد تكون هذه الفقرة من كتاب رولان بارت موضحة للقصد . يقول بارث 
واصفا كيفية صياغته لعمله : «ييدو أن السياق متأثر يجدلية تعتمد على عنصرين + 
الرأى السائد ونقيضه ٠‏ الدركا والبرادوكس ٠‏ الكليشيياث والتجديد 
عمل يستجيب لمركتين : حركة الخط المستقم (التكرار . الإضافة » إلخاح الفكرة. 
أو الصورة ) ثم حركة «الرجزاج ٠ ٠‏ أى الخط الترددى المركة (النقيض » الرجوع 
إلى الوراء ٠‏ الرفض ء الإنكار , الإياب ٠‏ حركة ال 2 حروف اللغة 
الفرنسية ) . 
وهنا يلتق بارت يلانشو وبالفكر الفيى المعاصر ٠‏ الذى يتجاوز اللرحلة 
الرومانسية الباحثة عن إدماج الأضداد . وتبرز السمة الأساسية لكل هذه الأهال ٠,‏ 
ألا وهى سم الشتيت » الت تمل الكاتب عاجرا عن معرفة ‏ من يتكلم ٠9‏ فى 
التص .. إنها عدة أصوات ١‏ إنه قاص وراو وكاتب وقاعل حوار ٠‏ إنها ٠‏ غرفة 
الأصداء ٠‏ النى أشار إلها بارث فى كتابه الذى أصبح أساسيا لفهم تطور الفكر 
البإرق : «بارث بقلمه». وأخيرا نستطيع القول إن قراءة تودوروف ليع 
لكاب المعاصرين تقد بلورت لدينا بع المعرفة عن اتطور الفكر الأدلى الفرنسى 
المعاصر . وتتلخص هذه لمعرقة فى التقاط التالية : 
١‏ - استمرارية التار الرومائسي 
بزوغ بعض التباراث الحديئة ٠‏ خصوصا عند بلاتشر وبارث ٠‏ ولكنها 
ثيارات صعبة التحديد وملئيسة 
*- التأكيد ‏ نظريا ‏ عند بلانشو عل الحافظة على اختلاف الآخر, 


أما بارث فإنه يعطى صوته للآخر دون أن يندمج فيه ٠‏ ويقول بتعدد 
الأصوات ٠‏ وينعت مرقنه هذا بالأصالة 6الادمطابهمة 


هذان الاتجاهان فيا أسمياء بالمايد ٠‏ عمإرعلح ٠١‏ الحايد كنياب 
للأنا وكوجود للآخر. 


الباحث فى الأدب العربى الحديث . بلاحظ قصوؤا َس كلدواتة القصة: 
الفلسعطنية . عل الرغم من كاز ما هو منشور ما فى الصح ف والهلات الادي” 
وفى الجموعات القصصية التى كببها كتاب فلسطينيزن يعيشون داخل فلسطين أو 
حارجها 

صحيح أن ثمة درامات قد جاهدت لسد هذا القصور من قيل ,حياة الدب 
الفلسطينى الحديث من أول النبضة حت النكبة ٠‏ للدكتور عيد الرحمن ياغ ٠‏ 
القصة القصيرة فى بلاد الشام . للدكور نعم حسن الياقى . ولكن مثل هذه 
الدرامات ل ترو ظمأ امتعطشين معرفة هذا الفن ى فلسطين . خصوصا إذا قورنت 
بالدراسات النى نتاولت فن القصة القصيرة فى الأقطار العربية الأخرى 

وآخر دراسة حاولت تغطية الفراغ النقدى الذى تعانى منه المكتبة العربية إزاء 
القصة القصيرة فى فلسطين . هى الرسالة الثى قدمها الباحث الفاسطينى «حسن 
عليان ؛ إلى جامعة القاهرة لنبل درجة الماجستير فى موضوع «فن القصة القصيرة فى 
فلسطين ف القرن العشرين » تحت إشراف الدكتور طه وادى 

لققد اسنعان الباحث ‏ بادك ذى بدء ‏ بالمنيج الواقعى . سواء فى كشا 
العرامل امؤثرة فى نشأة اللدرسة الأدية . رومائسية كانت أم واقعية . كبا استعان به 


الباحث 


القصة . كا توقف عند بعض خصائص الأسلوب فى السرد والخوار 
قسم الباحث رحلة القصة القصيرة فى فلسطين إلى أربعة مراحل : مرحلة 
القصة الرومانسية . وتبدأ من أوائل القرن العشرين حتى منتصفه .ثم مرحلة 


تأصيل القصة الرومائسية وتشمل المدة بين سنتي 1871/1480 - ثم مرحلة نشأة 
القصة الواقعية بين عامى ١44.‏ - 184510 . أما المرحلة الرابعة فهى مرحلة تأصيل 
القصة الواقعية وتتضمن الحقية بين سنتى 1480 18108 


يدأت امرحلة الأولى لنثأة القصة الفصيرة الفنية وتطورها فى ظل الرومانسية 
وها مذهباً أدياً لتعبيرفى فلسطين . وتتضمن كاناً ممع بينهم خصائص فنية 
مشركة . ولقد استمد معظم هؤلاء الكتاب مكونانهم الفكرية وأدواتهم الفنبة من 
اثقافات وافدة . مثل الثقافة الروسية مثلة فى «خليل يدس ٠‏ وويجائى صدق ٠٠‏ 
والثفافة الانجليزية ثنثلة فى «عبد الحميد باسين ٠‏ و نجوى قعوار , و «محمد نفاع ٠‏ 
و«محيد أديب العامرى ٠١‏ والثقافة الفرنسية مثلة فى «محمود سيف الاين 
الإيرائى ٠‏ . وقد كانت هذه الثقافات ترفد التعبير الفنى وتساعد عليه ٠‏ ولكن يفال 
مضمون القصص مرنيطا بالواقع ٠‏ يستمد منه ملائحه واتجاهاته .فيعكس رؤية 
الكتاب الخاصة بأزمات الواقع ونتاقضاته. 


ويحصر الباحث مسار القصة القصيرة فى هذه الحقبة فى ثلاثة امجاهات فكرية 
عبرت عن علاقة الأديب بالواقع , وعلاقة القصة القصيرة بالبيثة الاجهاعية . 
وذلك من لال للالة محاور تعلق بالصورة الفنية للشخصية القصصية . وهي 
الاغتراب . وأزمة الشخصية : والقرد على انغاوت الطيق ٠‏ ثم الشخصية بوصفها 
رما 


أما عن الانجاه الأول فبرى الباححث أنه فى حم الازج بين الحضارتين العربية 
والقديمة . وما جم عنه من متغيرات . نشأ القلق الزمانى والمكانى فى ذهن الإنسان 
الفلسطينى وشعوره عقب الخرب العالية الثانية ٠‏ وقد واكب الأدب والفن هذا 
القلق الذى أحسه الكتاب والأدباء . حيث شعروا بالاغتزاب من مجتسعهم وأدركوا 
أن المسافة بعيدة بيجم وبين الواقع الاجتاعى ؛ وقد برزت هذه الصورة الرومائسية 
اللكتاب أو بالأحرى . لشخصياتهم عند «نجوى قعوار فى مجموعنها «عابرو 
السييل ٠‏ . ومن خلال تحليل الياحث هذه المجموعة خلص إلى أن أزمة الاغنزاب 
عند الكاتية تمثل خطاً متطوراً ى جمال الفكر والفن وتثل تطوراً نوعياً لحركة 
الأديب الفلسطيتى بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ قصر عن إبرازه كتاب القصة 
الممرجمة. 


لعا 


أما الانجاه اثانى . فيغلب على الكائب فيه المرد علل القي والعادات البالية فى 
الرسط الذى تعيش فيه الشخصيات ٠‏ وعلى الاستغلال الطيق ٠‏ وقد مثل صورة. 
هذا القرد : ,عبد الحميد ياسين ٠‏ ودنجاقق صددق 0 

وأما الاناه الثالث ٠‏ الذى رز فيه الشخصية بوصفها رمزً ٠‏ فيتتاول 
الموضوعات الحساسة ٠‏ واللججوه إلى الرمز نحوفاً من المطاردة أو الاعتقال . وقد مثل 
هذا الائماه : محمد نفاع فى مجبوعته «الأصيلة ٠‏ وميشيل الماج فى مجموعنيه 
٠فبور‏ الأحباء ٠‏ و دانجتون يعشق الموت ٠‏ وطه القاضى فى مجموعته «ضحايا 
وقرابين ٠‏ 

ويمفى بنا الباحث ‏ فى الفصل الثاني إلى مرحلة تأصيل القعة القصيرة. 
الرومانسية . وقد توقفت مرحلة بدابات القصة الرومانسية عند عام 1485 . لأن 
هذا اتاربخ كان بدابة مرحلة مهمة ها آثارها : المادية والاجناعية والفسية . إذ. 
أعطت الكتاب دفعة قوبة . وتصوراً جديداً . ومواقف جديدة . ورؤية جديدة 
الأزمة الصراع العرنى البيودى . وقد مثل هذه المرحلة من عمر القصة الرومانسية. 
اكتاب فم دورهم فى عملية التأصيل شكلاً ومضموناً . مثل : محمد جلال عنابة 
فى مجموعته «دم على الجدار.ء. ويوسف جاد الحق فى مجموعته «النافذق 
المفلقة ٠‏ . ويحمود سيف الدين الإيرانى فى يحموعنيه »ما أقل الن ٠‏ و »مت يتنهى 
البل. 

وبلاحظ الباحث أن الفصمون الاجناعى قد حظى بتصيب موفون ان عناية. 
الكتاب ٠‏ وذلك نتبجة الإحساس النسبى برياح التغيير النى هييتا عل الأتزادر 
والجاعات داخل المجتيع الفلسطينى ٠‏ ومن أهم المضامين الأجناعية (. فقنية 
الحب . ومن صورها : عاطفة الأمومة . وحب الوطن . وأعب الإتيلان لأعية 
الإنسان . وحب الرجل للمرأة بصورنيه الشرعية وغير الشرعية ““أنا لقي طني 
ققد حظبت بنصبب طيب من كتابات الأدباء ٠‏ وذلك, ين غلال_تصويرهم 
للصراع العرى اليودى فى عام 1447 - 1448 وى عام 66 أرَنكن اكز 
الشخصبات لم تقتصر عل القضايا الإجناعية والوطنية فحسب بل اسع نطاها 
لبشمل فضابا الوجود والموت والخياة . وقد عرضت هذه المضامين من خلال 
شخصبات ذرات رزى واضحة . ومواقف محمد دة أرسع أفقاً مما برز فى قصص 
المرحلة السابقة . وذلك لاستقامة الأدوات الفنية التعييرية 

ثم يتتفل الباحث بنا إلى المرحلة الواقعية ف القصة القصيرة فى فلسطين . تلك 
التى واكيث مرحلة المد الاشتراكي . ولم يكن ظهورها نتيجة طفرة أو وليد صدفة. 
فنبة . بل كان نتاج ولادة طبيعية لمركة الجتمع المتطورة الدامية إلى إصلاح الفرد 
والجنمع . وينبه الباحث إلى أن القصة الواقعية عاصرت القصة الرومائسية 5 
حيث النشأة على أبدى كتاب تفاعلوا مع الأحداث والمتغيرات السبامية اق 
٠ 7‏ أدكرا أن اققصة الراية فى الذكل الأنسب افعو الاق من دايا 
ممتمعهم ومبادنهم . ولذلك انمهت كتاباتهم إلى التعير عن وجدان الجأهير وعن 
الظلم الواقع علييم لأسباب مادية وسياسية ٠‏ ومن هؤلاء : «عارف العزو ٠‏ 
ار أمين فارس ملحس ٠ ١‏ و تماق صدق . 


ويرى الباحث أن غور الكثير من البندان العربية عن طريق ثورات . أخمها 
ثورة بولو المصرية . دفعت الفكر العنى خطوات كديرة .ما أدى إفى فتح يجالات 
الانصال المتعددة بالفكر العامى . وقد انتبى ذلك بالكتاب الفلسطنيين ‏ فى يمال 
القصة ‏ إلى وعى العلاقات الفردية والاجناعية والانساتية . وإلقاء القبوه على 
القضابا الاجناعية والاقتصادية وأثرها على القرد ولمجموع . سلوكا ومتحي . 
واتجاها 


وقد حدد الباحث بداية ٠‏ الواقعية ٠‏ بالنكبة الأولى فى عام 1447 . ونبايتها 
بالنكبة الثانية فى عام 1471 . لا ثله هذا العام من نقطة تحول إلى مرحلة جديدة 
فى الرزى وامواقف . وقد مئل هذا الانجاه كتالبصوروا البشر وهم يكرسون طاقاتهم 
الناء مستقبل تلض . بقدرات مدركة واعية . ومن أهمهم : أمين فارس ٠‏ وجب 


وهنا 


إبراهم جيرا . وتجاق صدق ٠‏ وميرة عزام ٠‏ ويوسف شرورو . وغسان كتفاق 
لقد مثل هزلاء الكتاب ‏ بمجموعاتهم القصصية ‏ الزعة الراقية فى صررت 
- وعكسوا إيمانهم بضرورة تبنى القم الصاعدة فى التمع . درن وعظ أو 
اسطحية. . كا حرصوا على تلاحم الشكل والمضمون فى الألر الأدني . والحرض. 
على عدم الابتعاد عن روح اللجأهير 

ومن أهم القضايا التي عالجها كتاب هذه اللرحلة ٠‏ القضية السياسية القى 
انتجت عنها آثار كبيرة عميقة فى انجتمع الفلسطينى بوجه خاص . والبلاد العربية. 
بوجه عام . بما أحدثته من خلخلة فى القي والمفاهم . واضطراب فى الرؤية. 
والسلوكه . ولقد تتأول كتاب هذا الائجاه القضية القومبة من زاوبة جديدة مختلفة 
عن الرؤية الرومانسية . فلم بجربوا إليها لنكون موقع أحلامهم بل وضعرها ق 
قصصهم موضع التحليل ٠‏ من حيث مقوماا والعوامل الفاعلة فيا . ونتائجها عل 
حياة الشخصبة الفلسطينية 

ربرصد الياحث مدى التطور الفنى الذى أحرزته القصة القصيرة ف فلسطين 
عند عام 1444 حتى عام /3451 افبؤكد أن التطور والنضج يظهران ى كل زوايا 
القصة . سواء من حيث بناء الحدث . أورسم الشخصية . أو توضيح الزمان 
واللكات ٠‏ وفى اللغة : سردا وحواراً 


ثم تأ . بعد ذلك . مرحلة تأصيل القصة الراقعية القصيرة . النى تشفل 
الحقبة الممندة من عام 1480 إلى عام 187 . ويوضح الباحث عرامل نفمج 
الانجاه الواقعى فى هذه المرحلة . وعلى رأسها نكسة 1431 النى غبرت كثراً من 
الفاهي والقي والآراء الى كانت سائدة قبل هذا التاريخ ٠‏ رعرت الواقع من قري 
الفضفاض . وفتحت الباب أمام أفلام شابة . كانث تظهر على استحياء قبل هذا 
التاريخ . ولكنا تفاعلت مع الواقع الجديد ‏ الثورة ‏ ومن هزلاء : رشاد أبو 
شاور . وأميل حيبى - ونوفيق فياضي . وغسان كنفانى . رصالح أبر !. 
جسن أب النجا . وخليل السواحرى . وفغرى قعوار . وبدر عيد الخ ٠:‏ وأعمد 
عودة . وحمود الربماوى ٠‏ ومفيد مملة 

وقد غيزت هذه المرحلة من عمر !! 
رقعنها الزمبة الحدودة . بالعطاء الفنى الذى أ 
تطور الإنسان الفلسطيقى ل مواقف متلق 

ويلاحظ الباحث أن القفية القومية قد اتسعت أبعادها . وتعددث ظظلاها . 
ال قصص هذه المرحلة . فيدت نظرة كتاب الأرض الخطة أكثر تفاؤلاً وإشراقاً من 
نظرة الإنسان الفلسطينى خارج الأرض انحل . ذلك الذى انسمت نظرئه من 
البداية بالسواد والقرق 

اوتأف القضية الاجياعية فى الرنبة الثانية من حيث الأغمية . تليها القضية 
الاقتصادية . ويوجد فى قصص هذه المرحلة بعد جديد لم نعهده من قبل . تمثل ى 
سلوك شخصيات الأرضس افظة . الرامى إلى شراء مخلفات العرب الذين هاجروا 
منذ سنة 1444 حتى سنة 138 . وحفظها . عل أمل أن يعود إليا أصعايا 
افات يوم 


القصيزة الرقعية . على الرغم من 
نه أقلام متنوعة ومتعددة واكبت" 


أما عن البناء الفنى فبلاحظ الياحث التلاحم القرى بين كباب هذه المرحلة 
وشخصياتهم . الأمر الذى يكشف عن عمق الرؤية ورضوحها . فيؤكد أن مشكلة 
الفرد ليست إلا حلقة من مشاكل امجموع . فقد اننسيت الشخصيات إلى ينها 
الفلسطينية من خلال الأوضاع النى وجدت فيها . وشهدت هذه المرحلة تحفيق 
التوازن بين العالم الداخل للشخصية وعالها الخارجى . واحنق الكتاب يعنصرى 
الزمان والمكان . وانخذت (١‏ من الأرض الفلسطيئية مسرحاً حيا تتحرك 
افيه . وتأخذ أبعاد المكان والزمان أهمية واضحة فى القصص : وذلك مها من دلالة 
على ربط الحاضر با ماضى وإلقاء الضوه عل الواقع لذ تعيشه الشخصبات . ولقد 
بين الباحث دور السرد والحوار فى نضح القصة القصيرة الواقعية الى مثلت مرحلة. 


متطورة شكلاً ومضمرناً من عمر القصة فى فلسطين . سواء فى عرض المضامين - 
أو بناء الشخصيات . أو إقامة الحدث القصمى 

هذا هو مسار القصة القصيرة فى فلسطين . سواء كانت القصة التى تحمى إلى 
الانجاه الرومانسى أر إلى الانجاه الواقعى . وقد أو ضحت الرسالة أن الاجاهين قد 


الأسكس الفسديّة 

ووس إوم. | صبيت ري 
لنطوّرالقصةالمصيرة 
عند نجيت محفوظ 

بعد الأستاذ جيب محفرظ . حقلاً خصباً. ومعياً لا بنضب لعمل النقد 
والتقاد . فقد استقطب أدبه القصصى كافة الاتجاهات النقدية . وأفوز هذا 
الاستقطاب عشراث الدراسات . بأكار من لغة . وحظى فته الروال لكام 
الأكبر. را على حساب الاههام بفن القصة القصيرة الدبهية" يعدب القطية 
القصيرة من الد لا يتكافاً مع ما قدمه من جهد إبداعى فأ هذا الال ٠‏ الأس 
الذى بتبح الفرصة لاستمرار العم القائل بأن جيب عفوظ كاتب روا فجسيية > 
أو الزعم بأن قصصه القصيرة ببست سوى ٠‏ اسكتدات.ه ويجارب لأعاله الوائية 

والدراسة النى بين أبدينا . تلح علينا أن ننظر إلى يبب يفاط بوصلقه كانتب 
رواية وقصة قصيرة مها 

فأما الدراسة فهى ء الأمسى الفنية لتطور القصة القصيرة عند الكاتب اللصرى 
المعاصر يجيب محفوظ ٠‏ وقد قدمها الباحث ٠‏ حسن البندارى ؛ . إلى كلية دار العلوم 
للحصول عل درجة الماجستير وناها بتقدير امتباز تحت إشراف الدكتور 
عبد الحكيم حسان 

يعنى هذا البحث بدراسة قصص عيب محفوظ القصيرة ٠‏ دراسة نصية ٠‏ 
نتممق النص . فقدم معطياته . وتكشف عن طاقه التطورية . ولتحقيق ذلك 
انجه الباحسث إلى حصر إنتاج الكاتب المنشور فى الدوريات والصحف وانجموعات 
ابنداء من عام 4 - وهو العام الذى كتب فيه جيب محفوظ أول قصة 
آقصيرة ‏ إلى نابة عام 1411 - وهو العام الذى جعله الباحث نباية ليحله . 


وتجل قصص بيب محفوظ - فى هذه الدراسة ‏ عبر ثلالة مستوبات من 
القصص . قلمة قصص تجربية متعارة البناء . وأخرى طاعحة إلى التضضج ٠‏ وثمة 
قصص مجلت نضجاً فنا يجاوز التجريب والطموح 

ولد اقتضى هذا التقاوت من الباحث تبويب الرسالة إلى ثلالة أبواب ٠‏ توق 
الباب الأول تغطية القصص النى ينراوح مستواها بين التججربب والطموح وأسماها . 
٠‏ مرحلة البداية ٠‏ . وف الياب الثانى عمد الياحث إلى دراسة القصص التى لقع ل 
منزلة بين التزلتين وأطلق علي ٠‏ المرحلة الوسطى ١‏ . أما لباب الثالث فقد اختص 
بالقصمص النى بلفت لة اتعير القصعى . وهى تشكل أغلب إنتاج الكاتب ٠‏ 
وهى «المرحلة الحديثة ٠‏ . وقد أعقب هذا الباب ملحق يبليوجراق لقصص عيب 
محفوظ النشورة بين عام 1484 إلى ناية عام 3889/7 . 

عالج الباحث . فى الباب الأول . قصص مرحلة البداية على مستويين .. 
مستوى بدت فيه القصص متمارة التصمي مضطرية الناء . فالحدث محرد وقائع 


عبرا إلى حد كبير عن قضابا الواقع الفلسطينى على الرغم من اختلاف النظرة. 
وطريقة التعبير. ولكن الدراسة ألبتت أن الانجاه الواقعى هو الذى كتب له القددرة. 
عل الاستمرارواليقاء ف النباية . لأن الواقعية أقدر على تصوير الواقع الفلسطيني 
التفاعل ‏ درماً ‏ مع الأحداث الكثيرة التى يعاق منا الإسان الفلسطيني 


متراكمة والشخصية مسطحة. والزمان فى تغير متصل + تزدحم القصة 
بالأماكن . لتصبح القصة ‏ ف النهاية ‏ صورة لروابة مختصرة أو مشرهة اولقد 
تيدى ذلك كله ٠‏ من خلال تحليل الياحث لقصص : ,تن الفعف» 
و«مأساة الفرور . . ووحكة الحموى ٠.‏ وءالدهر لطم ٠:‏ 


أما المستوى الثانى فقد ظهر فيه البناء القصصى قريا من النضوج . بمثل - 
تي - بدابة ‏ نضح القالب الفنى ٠‏ . حيث برصد القاص رصداً طمرحا عمبقا 
كلا من الحدث والشخصية . ويسبطر سبطرة نسبية ‏ على حركة الرمن ٠‏ رغم 
حشد القصة بالأماكن والعوض بالسرد الت . ولكن معجمم القص وا حوار بتخور 
تحررا ملحوظاً من كثير من السلبيات . وب تشهد الباحث على ذلك بقصصس 
أدلة الاام ٠‏ و «ملوك جوف الأرض ٠‏ . و الم واليفظة ...و البحث عن 
زوج .٠‏ و,العراة ٠‏ و«الشر العبود ٠.»‏ نحن الأمومة ٠.١‏ وراقصة من 
برديس * 

ويكشف هذان امتربان من القص لدى عيب محفرظ عن حليقة بار : 
مزداها أن قصص البداية لم تتجاوز التجريب الذى لا يعدو أن يكون تبشيرا مرحلة 
ايد متطورة عا . وهى المرحلة النى أطلق الباحث عليها »المرحلة الوسطي ٠١‏ 
ونضم ثمافى وأربعين قصة تفوق ‏ فنبا ‏ القصص التجريية . وتهم عشر ين 
قصة . وإن كانت لا نرق إلى مستوى القصص الأخرى الفى كديا تجيبا 
محفوظ فيا بين عامى 1451 . 141/7 . وتضم مالة وسبعا من القصص 

ويأيذ الحدث القصمى - فى هذه المرحلة الوسطى - ثلالة. انجاهات 
منميزة ٠‏ فهو »مستطردا .فى بعض القصص ٠‏ ويتصف ٠‏ بالافتعال »اق بعضها 
الآخر. ويكون مناسكا. ف البعض الأخير. ويتمثل الحدث المستطرد ل 
قصص : قناع الحب ١‏ . و الأراجوز الحزن ٠ ٠‏ و «فتاة العصرء ٠‏ وء تمن 
زوجة . . فالكائب بعد أن يفرغ من تقديم الحدث ل كل قصة من هذه 
القصص . بن إضافة بمكن الاستغناء عنها بسهولة دون أن يتأئر الحدث 
ويتضح الحدث الفتعل فى قصص : «المرض المباول .. او الحظ ٠١‏ 
و روص الفرج ٠‏ ومعفو امك أسر كان .. أما الحدث المياملك فيتبدى ل 
قصص من مثل مس الحنون ٠.‏ او وبذلة الأسيرء 

ويقدر الباحث أن الشخصيات القصصية ف امرحلة الوسطى ٠‏ شخصيات 
تقارن بالتشويق . و»التوتر» - وتطمح إلى أن تكون شخصيات متكاملة فيا 

ويرتبط الإطار الزنى لقصص هذه المرحلة بتجرية الحدث ارنباطا منطقيا . إذ 
تفرض طبيعة الحدث وطاقته النفسية تحديد الزمن : طولاً أو قصرا . وبعى القاص 
بالمكان عناية تق وحركة الحدث امرحلية . بمعنى أن تريث المعالحة الفية قد أناح 
للمكان طاقة فعائة رظفت فى خدمة الحدث . يضاف إلى ذلك أن التحديد المكافى 
قد حقق ثلاث أغراض هى : التركير . وإيضاح الزمن . ومن ثم تعميق وقع 
الحدث ف التلقى . وبعمد القاص - فيا يتعلق بأسلوب العرض - إلى ثلاثة طرق 
عمتلفة . لكل منبا دلاليا أوقيمتا الفنية . أما الطريقة الأوى فتعاق باستخدام 
الميح التحليل والنبج الثيل . متفردين أو مجتمعين . فى تقدبم الحدث أو عرض 
الشخصية . وهو ما يميه الباحث بالتشكيل التالى . والطريقة الثانية طربقة 


فنا 


الترجمة الثانية ٠‏ وهى طريقة فعالة بمكن للقارىء بواسطنها اخصول على متعة 
أعظم وأكثر قري نفس . تتمثل الطريقةالاشة فى » الرسائل ٠‏ التى وظفها القاص 
لبدعم الحدث فى عدد من قصصه 


ولدى الكاتب ثلاث ظواهر تكشف عنها الصورة التعبيرية فى قصص المرحلة. 
الوستلى . فصورة اللغفة صورة فصحي على درجة عالية من الإحكام والتوازت . 
الكنها ليست لفة خاصة تصعب على القارىء الخوسط الثقافة . وتتصل الظاهرة. 
الثانية باستعال القاص للألفاظ الأجنبية والألقاظ العامية فى بعض تراكييه 
القصبحة . وتتصل الظاهرة الثالثة بالاستطراد ى بعض الصور الجزنية فى عدد قبل 
من القصص . ويؤكد الباحث أن الاستطراد ضرورى فى أحيان وغير ضرورى فى 
أحبان أخرى . فللهم فى الأمر هو توظيف الصورة الاستطرادية توظيفاً دالا . 
اينجيبا من سلبية التوازن انحل 

ربعرض الباحث - ال الاب الثالث والأخير من الدراسة - للمرحلة 
الحديلة . ونلتق معه بالقصص التى فرضت منظوراً نقدياً جديداً يغاير المنظرر 
اللقدى الذى تشكله قصص مرحلة البداية والمرحلة الوسطى 

ويظهر من قصص المرحلة الحديئة أن الحيدث يأخيذ عدة اتجاهات متميزة. 
الائجاه التقلبدى المتطور . والائجاه التعاقنى . والاتجاه السردى الموفولوجى . 
وأغيراً الانجاه الحوارى . وبلاحظ الباحث عنصر الحمم الذى استحدثه لكان - 
البأخذ طابع الظاهرة اللاقنة فى بعض القصص . وقد وظف عي اطفرظ كر 
العنصر ترظيها فنبا وهو بتصدى لتحديد عدد من شخصيات قملقا] أزإلتطريم 
الحدث حيث يدو التوظيف ظاهرة لا بمكن اهلها . والأحلام اللاطئمة ى' 
اتطوبر الحدث أو رم الشخصبات كي توضحها قراءة هأية لكل "فصن فوح 
تأخذ وجهدين : فى الوجهة الأولى تلتق بالحلم الدال عل شيء بكين فى ذاكرة 
الشخصية . وننشد احلاص منه ٠‏ وى الرجهةالاية هدهي لذ يوس افر 
سبقع ال المسنقيل . ورغم غايز هاتين الوجهتين إلا أجما تلنفيان حول هدك واحد” 

يفضى إلى الشخصية أو تطوير الحدث إلى نقطة ممحددة 

ويقدم القاص الحدث فى قصصص الائماه التقليدى المنطور ‏ بسرعة إبقاعية . 
متقدمة ومتراجعة . هذه السرعة الإيقاعية لا تبح للقاص فرصة التعامل المادىء 
أو الالتقاء امتنى بييئات مرسومة رسا مفصلاً . ولذلك بيدو المكان بصفة عامة . 
ل قصص هذه المرحلة . باهنا غير واضح المعالم أقرب إلى النجريد منه إلى 
النجسي . «تديز طيعة الزمن الذى يستترقه الحدث القصصى لتكتسب طبع 
السرعة + لبس متأنيا فهو لاهث متلاحق 

ولكن بختلف وضع هذين العنصر بن المكان والزمان ‏ فى الانجاه اتعاقى . 
إذ ينح لكان إلى التحديد فى بعض القصص . وتأخذ وجهة غامضة باهتة ل 
قصص أخرى . بيما يراوح الزمن بين التكثيف والتوالى السريع . ويتميز بصفة 
الإطلانى فى الفصص الحواربة .: تلك التى نستهداف عن .طريق المبادلة الحوارية. 
التعبير من الفكرة انحددة . وحين ينناول الباحث عنصرى الزمان والمكان . إلى 
قصص الائماه الذى يقوم على يار الوعى . يمد تغيرا فى استخدام هذين 


العنصر بين . وتلق فى قصص هذا الائجاه بما يسمى بعملية »امونتاج ٠‏ رهى تكنيك 
سيعالى تأثر به ميب محفوظ كأ تأثر به كبار كناب الوعى . مثل ٠‏ بييمس جويس ٠‏ 
وءفرجينها وولف * 

ونبدو عملية المونتاج الزمنى فى بعض قصص مجمموعة :ديا الله » . ويلاحظ 
الباحث أن نميب محفوظ ينبت الشخصية ف اللكان . ولكن 
ما بين أزمنة امانضى والمستقبل والحاضر . وبقدم القاص فكرتين . إحداهما من 
الماضى البعيد والأخرى من اثاضى القربب . ثم بسقط هاتين الفكرتين على صررة. 
الحاضر فى ذهن الشخصية . تلك الفى لا يلبث وعيها النشط أن ينب إلى .فكرة 
مسغيلية 


ويعمد مجيب محفوظ إلى اللوتاج المكانى إلى العديد من قصص هذا النهج . 

ولا ٠‏ ثم يحرى تغيرا لمنصر المكان بتعديد. 
٠‏ وتبديل المشاهد . وتغير الصور 

وبرجع الباحث عناية نميب محفوظ بلمونتاج فى قصص يار الرعي إلى وظيفة 
المونتاج الفعائة النى تتوافق ومنيج القص فى تيار الوعي . ذلك لأن المونتاج تعبير 

عن الحركة وعن طبيعة الفكر المزدوجة . ويعنى ميج نيار الوعى بتقدبم العنصر 
المزدوج فى الحياة الإنسانية ٠‏ أى الحياة الداخلية والحياة الخارجية ل وقت واحد 
وما أن المونتاج تعيير عن الازدواج الفكرى أو الحركة الثنائية فإن اعناد الكانب 
عليه بمنحه مرونة ا حركة . وك من غريلد التفيات الركزية ل القصعن 
نحريكا منقدما ومترابطً . نجاه مستقيل الفعل + كرؤية محتملة . أؤرد الشخصية إلى 
اماي . رغم وضع الشخصية فى إطار حاضرها 

ولقد طور يجيب محفرظ لغة التص ‏ فى أعاله القصصية الحديئة . ريتمثل هذا 
التطوبر ى ظواهر عدة . تجعل لغة النص مغابرة لما اتسمت به ل مرحلة اليداية. 
«والرعلة الوسطى . وتتمثل الظاهرة الأول فى تعدد الصيغ الفعلية النى نمي 
المراوحة ‏ ف النص - بين صيغ الأفعال ذات الدلالات الزمنبة الحخلفة . وتتضح 
هذه الظاهرة ل سيج تيار الوعى الذى اننبجه المزلف فى العديد من قصص هذه 
اللرحلة . وتدل هذه انراوحة على أن كلا من صيغة المضارع والأمر تير عن لحظلة 
حاضرة أو مسغيلة . تهداف إلى ربط القارىء بأزمة الشخصية . بيما عثل الصيغة 
الماضية تدعها للحاضر والمستقبل وتتويرا لله 

وهناك ظاهرة أخرى يمكن نييها ى قصص تبار الوعى . وهى نويع خائر 
(الخطاب . والغيية . والتكام ) وهو تنويع يتناسب مع اخالة الشعورية المتدرجة. 
التى تعر فا الشخصية 

وأما الظاهرة الثالثة التى ارنبطت بقصص الرحلة الحديئة فهى ظاهرة التكرار 
تكرار الكلمة أو الجملة أو العبارة داخل الأبنية الأسلوية . وينيغى ألا تبر هذه 
الظاهرة انهاما بضآلة محصول الكانب من المزادفات . أو عجزه عن استخدام 
الضمير العائد . بدلاً من التكرار . إذ يلعب التكرار ‏ فى القصص الحديئة ‏ 
دلائنه الفنية فى حركة الشخصية أو نموها أو لعطوير الندث . فالتكرار متعم 
ومقصود لأنه نتبجة توظيف العيير المناسب ولئلائم 


ملاحظات قارئ 


دل 
نشرت مملة (فصول ) بليوجرافيا عن الشاعر صلاح عبد الصبور فى عد أكوير 141 ؛ ونشرت استدراكات فى عددى بنابر وأبريل 147 بقلم الأستا 
ماهر شفيق فريد : وإفى أستدرك هنا بعضس الأشياء : 
١‏ هواوين شعرية : 


عمر من الحب (قصائد مخارة من شعر صلاح عبد الصبور العاطق ٠‏ وظهرت فى سلسلة الكتاب الذهبى عام 1411 ؛ وقد كتبت عنه كلمة فى رصباح 
لخي عد 0391/6/11 


: سمقالات وفراضات‎ "١ 
» أخفلت اليلبوجرانيا سلسلة مقالاث كنا يلاج يد ألصبرك (التضافة العربية) الليية عام 14174 بمنوان «أصرات شعرية معاصرة‎ 
: أخيال عن صلاح عيد الصبور‎ 
(أ) د. على مشرى زابد : اسعدعاء الشسصَبَاتآلزانية"ل"المر العرى المعاصر  الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . طرابلس - ييا . د .ات‎ 
. (ب) د. عل عشرى زايد : عن يبنا ,القصبدم التزبية. الميديئة . مكثية, دار العلوم  القاهرة  1404 (الطبعة الثانية)‎ 
مقالات عن صلاح عبد الصبير‎ - 4 
.377 11 (أ) أمل دثقل : شاعر للعصر وعقل لكلل العصور  الوادى  أكتوير 1م19 صن‎ 


(بيحمد مهران الميد : هل يقيل امتفارى؟ الوادى - أكتزير 18 - ص 75 
(ج) رشاد كامل : أشرس ممركة شمريه بين العقاد وصلاح عيد الصبور الوادى - اكتوير 1921 اص 01/4 174 


د) أحمد عثثر مصطق : الشاض وبزبار الدم ‏ الوادى ‏ أكتوير 141 - ص 1م 

زه)فولاذ عبد الله الأثور : جيل بعد جيل الوادى ‏ أكتوير 151 - ص 1م 

زو) أحمد مرتضى عيده : صلاح عيد الصبور كا أراه ‏ الوادى - أكتوير 1941 اص 23 

(ز) يسرى العزب : أرض جديدة للشعر الوادى ‏ أكتوير 141 ص“ 41. 

(ح) عصام الغازى : أول من بجنت عنه فى القاهرة ‏ الرادى - أكتوير 21 - ص #بم 

(ط) ماجد يوسف : تعليق عل ماحدث - الوادى ‏ أكتوير 41 - ص 7م 

ا(ى) ....... : صلاح عبد الصبورء الشعر وللوت وجيل العبمث ء الوادى ؛ أكتويرء اص 08 2370 
(ك) حسين عل عممد : مطلوب تغيبر خريطة الشعر للعاصر الوطن (المانية) 1١‏ / © / 1941 

(م) د. عل عشرى زايد : رحيل الفارس الحزين ‏ أصوات ‏ نوفير 1941 ص 8-5 

(ن) د. صابر عيد الام : الأرض رقارس الحلم القديم- عجلة صوت الشرقة ل أكوير 1921 اص 15.. 


ب 


وهذه إضافات لقائمة الرواية المصرية ‏ فى عدد ياي 1988 + 


1104. إيماعيل ول الدين : أيام من أكتوير عد خاص من مجلة الثقافة الأسيوعية‎ - ١ 
: 1د على كسد ديو‎ 

(أ) راع الحييب-عدد خاص من اللقانة الأسيرعية .18104 

بغ الحب يأ مصادفة_روليات اقلال ٠‏ 1808 


عبد المعم عواد يوسن 


+ محند الراوى 
(أ) عير اليل تو التباراتحاد الكتاب العرب يدمشق ٠‏ 141/0 
(ب) الرجل والموت_يحلة الوقف الأد فى . ديسمير 08192 . 


دي 
وهذه إضافات لقالمة للسرحية العربية مابين عانى +110 ب *هة1 
ل عدنان مردم بك (أ) الحلاجسمتغورات عويداث . بيروت 1911 ١‏ (ب) رابعة العدوية منشورات عويدات . .بيروت 1410/9 
(ح) مصرع غرناطةرمنشووات عويدات . بيروث +1487 
( د )فلسطين الثائرة-منشورات عويدات . بيروث 1914 
(ه) فاجعة مابرئغ-متشوراث عويدات ٠‏ يروث 1908 


وقد نشرث السرحبة الأخيرة فى بيليوجرافيا فصول 
(أ) عشاق أوراس-بجلة سابل ٠.‏ +149 
(ب) ثثائية البطولة والاحتفارم بجلة سنابل .3891 
(ج)العشاء الأخير (طجة ثانية ) دار آنون ٠‏ 1404 
- محمد مهران السيد 
( أ) الحرية والسهم_اطيئة العامة للكتاب ٠‏ 1899 
(ب) حكاية من وادى الملح-كتاب عملة الإذاعة والبقريوكبر190 
4 نعي عطية : 
الأصدقاء والقتى الشجاع (مسرحيتان) كتابات مماصة ٠‏ +190 


ولكن غسمن (حوف الفاء) ول تنشر مع قالمة عدنان عردم بك 


يعقوب الشاروق : أبطال بلدنادكتابات _مماصرة . 757٠,‏ ن على * 


حول ٠‏ ببليوجرافيا.. الرواية المصرب 


انشرث مملة »فصول ه فى عددها الثانى من لجل الثانى منا يلب جرائ 
الأدى المعروف الدكتور صبرى حافظ 


عن الرواية امصرية فى ١‏ 


امن *111 إلى 196 ) من إعداد الباحث والناقد. 


وهو جهد أدفى كبير يستحق الإشادة والتقدير. غير أن لنا ملاحظتين حول هذا العمل .. وهاتان الملاحظتان لانقلّلان من أهمية هذه البيليوجرافيا . 
ولانشككان بالثاللى في صحة الييانات النى توصل إلييا الباحث فيها .. ولعل دافعى الأول إلى إبداء هاتين الملاحظين : هو قول الكائب نفسه فى مقدمة عمله : إنه 
بمجرد الانتهاء من أية قائمة وعرضها على جمهور واسع من القراء والمتخصصين بيدأ اكتشاف بعض الاغرات أو الفجوات فيها . مهمة المركة النقدية الصحيحة 
والصحية أن تعمل بامشمرار على رأب هذه القجواث . وعل إكيال الجهود الفردية فى هذا لمجال وتكاملها ». 

الملاحظة الأول : حول مدى شعرى الدقة فى هذه اليليوجرافيا .. فبالرغم من أن اليليوجرافيا عن الرواية المصرية فى 
قصصيين لكاتبين غير مصر ين 


العمل الأول : (شاهنده) .. وهى رواية كتها الأستاذ «راشد عبد الله» وزير الدولة للشئون الحارجية لدولة الإمارات 
الباحث نشأ عن أن الرواية نشرث فى «كتاب اليوم» الذى تصدره دار أخيار اليوه 

أما العمل الآخر فهر ٠سنوات‏ العذاب ٠‏ .. هارون هاشم رشيد .. وهارون هاشم رشيد شاعر فلسطيتى معروف . ولاأدرى كيف غاب ذلك عن الكاتب الباحث 

والملاحظة الثانية : تعلق بمدى استيفاء القائمة لكل الأمال الروائية النى صدرت فى هذه الفغرة 

وعل سبيل الثال أذكر أن الكاتب أغفل إدراج 
وهاتان الروابنان صدرة فى ١‏ 
القرة 


«عاكمة فى منتصف الليل» للكاتب محمد جلال .. وكذالك رواية : «عطفة خوخة , لنفس الك" 
تدور فى فلكها القالمة .. ومرة أخرى لاأدرى كيف غاب عن باحنا د وخاصة والروايتان معروفتان لكل مهم بالرواية فى هذه 


ولايعنى بعد إبداء هاتين الملاحظتين إلا أن أكرر إعجانى بيذا الجهد الذى بذله الياحث فى إعداد هذا الإنجاز الأدلى الكبير 


نذننا عبد المنعم عواد يوسف 


أين المسرح وقضاياه واتجاهاته ى فصول ؟؟ 


اهرت بجلة فصول فى عددها اثالث المكرس لقن المسرح «إتجاهاته وتضاء أى الجديد والحديث فى انجآعات وتيارات البحث السرحى ... هكذا أرادت 
امملة أن نقول . لكن وللأسف الشديد ء جاء العدد خالا من فى جديد أو حديث فى عمال البحث اللسرحى ء ظيس هناك درس أو تيل أو شرح أو حتى إشارة. 
ازات التى حملت فى الفكر للسرحى العاصرء وكلها تطورات هامه منظورة ومعروقه لأى متايع الخركة اللسرح العللى . 

نتن مقال «سيمبولوجيا السرح والدراماء للذكتزره نيله إبراهم الذى يقدم تلخيماً لكتاب كير إيلام . 

ويكن اأن تشب بشكل موز إلى أهم إتماهات البحث فى السرح العالى التى لم ينعرض لها العدد ول يشر إلا من قريب أو بعيد . 
فهاك عمدة عحاور يدور حوا وعلييا عمل الجربين والباحثين والمارسين المسرحيين فى عالم البوم نذكر من 
فدراسة اللكان المسرحى عل ضرء التركيب الابياعى لكل عصر ‏ وأثر ذلك على تطور فن المارة المسرحية وتخير شكل دار العرض ٠‏ وماراقق هذا من تغير 
طرق الإبداع وأشكال التعبير وعيل الأخعص فى الإخراج السرحى ء الذى أصبحت له اليد الطول فى صباغة العرض ونشكبل المكان وتلق الساحة السرحية 
٠‏ بروذ علم السوسيولوجى كعم يدرس الظاهرة السرحية بكل عناصرها الابداع ‏ الجمهور ‏ المارة - الإعلام النقدى ‏ المسرح والبيثة . 
٠‏ ظهور علم السينوجراق : 
من أوائل المخسينات ٠‏ والسينوجرا يمكن أن نطلق عليه فن «ما بعد الديكور فى المسرح ٠‏ فهو الذى يحدد ملامح الصورة السرحية الجديدة بل بعيد 
الإدراكية لساحة العرض السرحى .وأحيانا للمكان المسرحى برمته » أى دار العرض وساحة العرضى ٠‏ مستر شدا بقواتين بصرية وججالبة وإجاعية 


والسبنوجراق هى (لذى يحدد الأبماد الممنوبة والتكتولوجية للك التركيه : الضاله ‏ اللخثية . 

ونمد أصداء تأثبرات هذه الأبحاث متمثله فى أعمال إففاج البرلدئاكانتور ه مدير فرقه مسرح كريكو ١‏ ون 
«أورلائدو فبريوزوه ونجارب الفرج الفرنى باتريس شيو ٠.‏ 

كذلك لاب عن المدد أى عرض لسر العام اثالث الذى جد يتأي ثيل فى أمريكا اللا نية حيث حيث ظهرت خلال العقدين الأخيرين تجارب فيمة 
تؤكد على صلة امسرح بامجتمع وتعرف كيف تعامل يع تراث شمبً النطقة وتؤظفه مسرحيا فى أرض الواقع ه وتبتدع أساليب. جديده فى العملية المسرحية على 
مستوى العرض والنص وحركة الجموعة أو الفرق ار ؤّ تج ولوس الإناذ الى ... وسرحنا فى العالم المر تغريا يعائى نفس القهر الذى بقع عل , 
فان السرح فى أمريكا للاينيه ٠‏ وعل هذا فحن ف سج ا لكر إلشمرقة هذه التجارب والاطلاع عليها .: ومعظم هذا السرح مكتوب عنه ومنشور وكثل * 
ومعروض فى مهرجاناث ومنتدياث المسرح المعروفه فى العام از . 

نم ؛ ألم يكن عبنا أو قصورا أو بماذا تسدونه لا أدرى .. أن تلجأ لجل إلى بعرضه كاب »امسر التجريى من ستانسلانسكى إلى اليم ٠‏ وقد قامت سملة 
الملال بعرضه منذ 19 عاماً وقد صدرث ترجمه عرية له منذ ثلائة, أعوام [ 


الغخرج الأيطالى ٠‏ لوكا رونكوف » فى مسرحية : 


كذلك حملت الدراسات النشورة مفاهم تتبر غير مماصره » فالوتضوع الذى قام بيحثه الأسناذ سعد أردش على جدينه وإخلاصه إلا أنه يقدم مفهونا 
للسرج ل بعد سائدا فى عصرنا »ولص الأساذ سعد أردش فى مقال إلى أن ارج مدبر ومنظم ومنسق فى عملية تركييه نجمع بين عدة فنون ٠‏ ينا الوا أكي من 
هذه : 
شعرية للغه فهناك صيغة شعرية للحواس صيفة 


يعرف فن الإغيرا. المسرحى اليوم بأنه فن له لغة معدة للحواس رمستغلة عن لغة الكلام . فككا أن هناك 
اتتخلص من الأفكار التى بمكن التعبير عنبا فى اللفة. 


شعرية تلقاها الم والأذن يقدمها المسرح الحديث ٠‏ وهذه اللنه الاديه الشخصة لبست بمسرحية حقا إلا بمقدار 
امنظومة وللقررءة ٠‏ وتموها إلى ممان تفهم وتدرك وتحى فى لغة السرح الادية الشخصة . 
ركذلك إمتلاً المدد بالمديد من المقالاث النى تدخمل فى إطار الدراسات الأدبية وليست السرحية ه ومازال هذا الخلط اما عندنا فى مصرء أى المج بين 
المسرح وأدب السرح فد نمرر المسرح فى العالم من هذه الفكرة.. فاللرح كبا أسلفنا له لقته وله علومه وله معارقه الخاصة به. 
إن عروج عد بجلة فصول المكرس لفن المسرح على هذا الشكل وبيذا الستوى رغم حسن توايا عرريه وتقديرن لجهودهم ء إنما يدل عل 
مزكدة رع أن غالية لذبن بكتبون للمسوح أو يتصدون للكتابة عن المسرح نم ينعون أزئة المنرح فى مصر يشكلون ملمعماً من الملامح الرئ 
هو الواقع الذى برهنت عليه الأذكار والمعطور النشورة فى المدد الذ كور 


6 -. 


نعتذر عن خطأ غير مقصود فى كتابة اسم 
الأستاذ «يحبى حتىغء ى عنوان 
المقال بصفحة 64 من هذا العددا. 


كنا 


كتب وردت للمجلة 


مختصر صحيح البخارى 

للامام ابن آنى جمرة الأزدى 
عبد اغيد الشرنونى الأزهرى 
الناشر ١‏ مكتبة الآداب 


كتاب شعراء النصرانية فى الجاهلية 
جمعه ووقف على تصحيح طيعته الأو 
بتري فأغر 
الو فقدمان لكي افطل 
الناشر ‏ مكية الأداب 


مسد 
الإمام أبى حنيفة 
بروابة الإمام الحصكق 
قدم له وقام بتصحيحه 
عبد الرحمن حسمن محمود 
الثاشر : مكتبة الآداب 
محتصر صحبح البخارى 
للإمام أبن أبى جمرة الأزدى 
ح عبد افيد الشرنرى الأزهرى 
الناشر - مكتبة الآداب 


الضياع فى المدن المزدحمة 
شمر : عبد المعم عواد يوسف 
دار الأنصار بالقاهرة. 

تنويعات على الأوتار الخمسة 


عبد النعم عواد ‏ قيس غائم ‏ شهاب غانم ‏ فوزى 
صالح - وائل الجثى 


دار البيان يدبي دولة الإما 


أوجاع فلسطينية 

شعر عبد الله منصور 

منشورات دار البيرق - بان 
همات إلى الزمن غارب 
شعر البشير الشرق 

متشورات سلسلة الأعلاء . تونس 
كل شىء يشهق 

مجموعة قصصية : الناصر القونى 
منشورات سلسلة الأعلاء تونس 
من حكايات خالى عزير 
الصادق شرف 

منشورات سللة الأخلاء تونس 


امات نقدية فى الأدب التونسى الحديث 
حميدة الصول 

منشورات سلسلة الأعلاء تونس 

رجل الدين المستفل 


مدن وقصائد 
شعر: عبد اللطيف إطيمش 

رزارة الثقافة والإعلام العراقية. 

الؤمن بين العلم والفلسفة والأدب 
إميل توفيق 
دار الشروق 


كشتافت المجلدالشاق 


إعداد: عصام فت 


ويم 


سم مول 


فنا 


(أ) كشاف الموضوعات 


عنوات المقال اسم المؤلف الإحسالة 
آمن بالكلمة (شهادات المعاصرين) . ولبد منير ع1 /صض١4؟-‏ 147 
الإبجار فى الذاكرة وصيرورة شاعر كبير محمد بدوي ع للرصض "4ل 
أثر التحولات الاجاعية فى الرواية الحديثة فى سوريا (الرسائل 
الجامعية). (عرض ) ثناء أنس الوجود ع7 / ص "80 00م 
أحلام الفارس القديم وليد منير عا لص# 1 
أدب الحرب فى المسرح المغرنى (المقاومة) . 


عبد الرحمن بن زيدان اع" اص ١64‏ - 3197 
استلهام النزاث الشعبى والأسطورة فى مسرح صلاح 


عبد الصبور عصام ببى عا/ص "1 144 
أصول الدراما ونشأتها فى فلسطين . إبراهم السعافين اع رص 18# 196 
ألف ليلة وليلة : تمليل بنيوى تأليف : فريال جبورى غزول 
عرض : عبد الوهاب المسيرىع ” / ص 788 141 

أما قبل .. رئيس التحرير 0 ع١‏ /اص4 
أما قبل .. رئيس التحربر ع" اص»4 
أما قبل .. رئيس التحرير 0 ع /اص4 
الل رئيس التحرير 2 ع4 /اص4 
أنتونان آرتو ومسرح القسوة . حفيظة محمد عبد العم ع" / ص١٠ ٠١8‏ 
إبزيس ا حك بين الأسطورة والواقع "لياق فؤاد دوارة. ع * /صه؟- "1 

ليوجرافيا الروابة السورية  1858(‏ ٠1948م)‏ . شكرى مافى غي اها 
ببليرجرافيا الرواية المصرية (1990 ب +48قام) . صبرى حافظ ع5 ص18-790م 
بيليرجرافيا المسرح العرنى (19100 ب +94ام) . التحرير اع* / ص 88؟- 41 
البطل المعضل بين الاغتراب والانتماء . إعتدال عثان اع لصاف 1 
بنية الرواية وبنية القصة . تأليف : فيكتور شكلوفسكي 


ترجمة : سيزا قاسم ع 4 / ص77 48 
البيايتحدث عن رحلة صلاح عبد الصبور إلى أصقاع الثور. (حوار) طلمت شاهين ع١‏ / ص7١7‏ 1515 


بين الأرض وفونهارا . عباس أحمد ليب ع7 | ص740- 308 
تأثير أيونسكو على صلاح عبد الصبور فى مسرحية «مسافر ليل ». انسى سلامة عل/صهة؛١1-‏ 144 
تأملات فى مسرح جريح . سمير العصفورى 2 ع١‏ / ص"17- 774 
تجربتى فى الشعر صلاح عيد الصبور ع١‏ / ص١‏ 18 
التجربة الشعرية عند صلاح عبد الصبور محمد إبراهم أبو سئة ع١‏ / ص78- /380 
تجربة العبث بين الأدب الغرنى والقصة المصرية القصيرة . ماهر شفيق فريد 0 ع4 / ص1 - 7+8 
تجليات التغريب فى المسرح العرنى : قراءة فى سعد الله ونوس . ممد بدرى اع" /صضهم- ٠١١‏ 
التحليل التضمينى لمسرحية ليلل وانجنون ٠٠‏ * فدوى مالطى - دوجلاس ع١‏ أ ص85 31١‏ 
التحليل النفسى والقصة القصيرة فرج أحمد فرج اع؟ /رص4ةا اا 
التفسير السوسيولوجى لشيوع القصة القصيرة . مير حجازى اع؛؟ / ص١ه١ا-‏ 8ثذ 
اقض المفلوطى فى قصصه ليلل عنان ع1 /ص/14- 4و 
فيق الحكيم والبحث عن قالب مسرحى عرف إيراهم حادة اع" | ض4هب إ4 
الثيارات المعاصرة .فى المسرح الأمريكى مير سرحان اع" ل صل"1 3111 
تيار الوعى والرواية اللبنانية المعاصرة . يحى عيد الدايم اع ل ص"#ه ‏ اا 


الرقم عنوان المقال اسم امؤلف الإحالة 


جيل الستينيات فى الروابة المصرية : تحقيق فى الأصول الثقافية .2 سامى خشبة 0ع" / ص/١١-‏ 0 
0 جيمس جويس فى الذ كرى اماثة لمولده ( الدوريات الإنجليزية ) . التحرير نا 
حتى تقهر الموت . اتصار عبدالله 0 ع1/ص194- 15:4 
م الحس الساخر فى شعر صلاح عبد الصبور . أحمد عثتر مصطق ع١‏ / ص50 77 
4م الحلقة المفقودة فى القصة القصيرة . سيد حامد التساج 0 ع4 / ١١6‏ 157 
4٠‏ حوار مع جارضيا ماركيز (الدوريات الفرنسية) ترجمة : جامد طهر ع5 رص 764ب 00م 
4 حوار مع مبشيل تورينييه (الدوريات الفرنسية) ‏ (ترجمة) حامد طاهر ع9 / ص ٠١‏ - 
4 حول توظيف العنصر الأسطورى ف الرواية المصرية المعاصرة . وليد منير ع7 / ص 78-0 
04 خالق النص .. وصاحب العرض نعان عاشور ع " |ص 6# - 61 
4 خصائص الأقصوصة البنائية وجبالياتها صبرى حافظ ع4 /صض6١ا-‏ 0م 
4 خيال الظل : مسرح العصور الوسطى _الإسلامية . مدحت الجيار اع" /ص18-95 
45 الرؤية الأسطورية فى عالم «فاد الأمكنة . مدحت الجيار 304-87 
041 الرؤية القصصية عند محمود البدوى . أحمد كال زكى ع4 / ص78 ١م‏ 
الرؤبة القصصية فى شعر صلاح عبد الصبد,. عبد الرعمن فهمىي عا /صاه- 7# 
44 الرحيل إلى الأعاق : قراءة نقدية فباأقصيصل يجى بع ق/ أحمد الحوارى 00 ع4 / ص 04 !07 
٠‏ الرسائل الجامعية (المسرحية التاريفية ل المسرح_الاجفاعي) ٠‏ (عرض ) محمد الطاووسى ع 3 / صن 508 - 191 
0 الرمزية والغ اجيديا فى «مأساة_الحلاج »رو م ل“ وآتجنون ٠»‏ سامى خشية أعل/ص 1 
07 الرواية البوليسية . عبد الرحمن فهمى 0 ع7 / ص4" - 00 
6# رواية الخيال العلمى ورؤى المستقبل . عصام بهى ع7 /صض 306-00 
064 رواية المستتقع والسيرة الذاتية لخنامينا اشمس الدين موبى ع5 / صض 514-1556 
هه الرواية والتاريخ (الدوريات الإتجليزية ) . (عرض ) فريال جبورى غزولع ١‏ / ص 547-141 
6 سيميولوجيا المسرح والدراما . تأليف : كيرايلام 

عرض : نيلة إبراهم اع" / ص 946 - 544 
/ام الشاعر الفنان .. وبصماته . 8 مكرم حنين ع1 /ص 178-700 
مه الصبار. تأليف : سحر خليفة 

عرض : على شلش ع7 / ص "0/١‏ - “310 
64 صلاح عبد الصبور وأصوات العصر. شكرى عياد عل/صؤا-1؟ 
صلاح عبد الصبور بليوجرافيا حمدى السكوت 0 ع١‏ / صض/90- 0م 

ومارسدن جوز 
5١‏ صلاح عبد الصبور وبناء الثقافة اعتدال عؤات. ع1 ةد 4ول 
++ صلاح عبد الصبور بين التراث وا معاصرة محمد مصطق هدارة 0 ع١1/‏ 9176-1517 
م صلاح عبد الصبور بين الصورة الشعرية والتشكيلية. فتحى أحمد 0 ضياسيينا 
54 صلاح عبد الصبور رائد الشعر الجديد . شوق ضيف عل/صس”-”م 
6 صلاح عبد الصبور صوت عصرنا الشعرى . فاروق شوشة لفن نهنا 
35 صلاح عبد الصبور فى الإنجليزية (عرض الدوريات 

الإنجليزية) ‏ حمدى السكوت 2 ع١‏ / ص 14# 147 

0 صلاح عبد الصبور فى حياتنا الثقافية الفكر والكلمة. بدر الدين أبو غازى 2 ع١‏ / ص 591-1518 
04 صلاح عبد الصبور فى الفرنسية جامد ظاهر عارص 196١!‏ 


04 صلاح عبد الصبور في المغرب مقاربة أولية فجرة النص . محمد بئيس لانن 


ينا 


صورة جانية لصلاح عبد الصبور نعان عاشور ع١‏ 740-7086 


الطاهر وطار والرواية الجزائرية. سيد حامد التساج ع5 / ص 584 550 
عاشق الحكة ٠.‏ حكم العشق عزالدين إسماعيل ع١‏ رص 0م .م 
عالم سعد هكاوى ودلالته طه وادى ع؟ لصومم يوم 
عالم ضياء الشرقاوى . رمضان بسطويسى 0 ع4 اص ووم ووم 


حين حمودة | ع4 إخروهم_ .م م 
(عرض ) فربال جيورى غزولع " / ص 506 ل 726 
قائن إسماعيل مرى ع4 / صن بوم د عم 

ب هدى وضق ع؟ اضيرم دعوم 

العرض المسرحى بين التأليف والإخراج سعد أردش اع" رص 1:40 كه 


رن تلقام بدر توفيق 7 لني يننا 
العناصر الترانية فى الأدب العرنى المعاصر : الأحلام فى ثلاث 
قصص | قدوى ملطى - دوجلاس 

ترجمة عفت الشرقاوى ع" / ص 34-37١‏ 
عندما يكتب الروالى التاريخ سامية أسعد علص ات س7 
عن مسرح الحياة اليومية . سامية أسعد اع” / ص 16١‏ مه1 
عودة إلى الناس فى بلادى محمد مصطق بدوى ع١‏ رض 078-08 
الفارس والأسيرة. واهموم المماصرة. مير ييبرس اع” / ص 34# - 740 
فاوست فى الأدب تألبن اج دبلواسميد (عرض ) عصام ببى ع" / ص 3180 764 
فكر صلاح عبد الصبور من خلال أكباباته اللثريق نبيلة إبراهم ع1 /صؤها مكل 
فن الخبر فى تراثنا القصصى 'شكرى عياد ع4 /ص١١1-‏ م1 
الفن الرواق من خلال تجاربهم 2 (إغداد) أحمد بدوى ع5 / صض 78-506 
الفن القصصى عند طه حسين (الرسائل الجامعية) (عرض ) ثناء أنس الوجود ع اص "١8‏ د لاد 
قراءة فى وضعبة القصة القصبرة من خلال تصورات كتابيا 0 عزالدين إستاعيل ع4 /ص 
قراءة نقدية لثلائية نميب سرور هدى وص 0 كنا فنا 
قراءة نقدبة لرواية تصاوير من الغراب والماء والشمس . سعد الدين حسن 0 ع7 إص 04 900 
قصص بحبى الطافر عبد الله الطويلة. صبرى حافظ اع؟/ص هذا م١7‏ 
قصص بوسف إدريس القصيرة : تحليل مضموق ب. م. كربر شريك ع4 / ص "9 1١١4‏ 
القصة القصيرة بين للشكل التقليدى والأشكال الجديدة آمال فريد ع4 / ص لاوا ا376 
القصة القصيرة : الطول واتقصر تأليف : مارى لويز بارت 

ترجمة محمود عياد ‏ ع4 /| ص 40- 8ه 
القصة القصيرة عند زهير الشايب #دييس ااع6/اوم ووم 
القصة القصيرة عند نيب محفوظ حلمى بدير ع4 ص امد اه 
الفصه القصيره إن انيج العرى والجزيرة العربية نورية الرومى ع4 رص 704 1و7 
القصة القصيرة وقضية المكان . سامية أسعد ع4 رص »لاا كما 
القصة القصيرة من خلال تجاربهم - ع4 / ص له؟1 ١1م‏ 
قضايا المسرح المصرى المعاصر (ندوة العدد) (إعداد) أحمد عنغر ع ص 308-190 
0 : ادراسة فى المسرح الملحمى . أحمد عتان اع* رص كك لم 
كأس الآلام بدر الدب علص تاكس لاك 

الغة الحوار الرواق . فتوح أحمد ع1/صثسم 

الغة القص فى التراث العربى القديم نبيلة إبراهيم اع1/صض اد" 
اللغة .. الزمن .. دائرة القوضى . عبد الرحمن الجانجى ع3 / ص 541 18 


الإلى فى اليإلى . نيلة إيراهم ع4 (ص 90م راط 


مؤثرات أوروبية فى القصة القصيرة فى السبعينيات . نعم عطية ع4 ص 711-504 


مخناض الثورة ال فزاد دوارة ع 4 ص ا درم 
مدخخل إلى المسرح النفسى . محمد عناق اع رص ١14‏ 315 
مسئونية المنقف ومعجزة الكلمة . سلامة أحمد سلامة ليف لخفا 
المسرح الإقليمى والبحث عن هوية 5 أمير سلامة اع ص 1# ب 3141 
امسرح التجريى من ستانسلافسكي إلى اليوم جيمس روس إيفائر 
اترجمة : فاروق عبد القادر 
عرض : أسامة أبو طالب اع ” أ ص 799 - 768 
المسرح الى مسرج سيامى . أحمد زكى اع" ل ص14#- 144 
مسرح صلاح عبد الصبور بين ثلالة من الدارسين . نعم عطية ع1/ ص اهاب 167 
مسرح صلاح عبد الصبور : ملاحظات حول العنى وللبنى  .‏ ماهر شفيق قريد ع١‏ / ص 014-١١7‏ 
مسرح العبث فى فرنسا . جوزين جودت عؤان ع" / ص 1١5-٠١4‏ 
المسرح العرنى الحديث فى اللغة الإنجليزية . ماهر شفيق فريد ع" / ص 9089 584 
الغضب . نيب فايق أندراوس ع8 / ص 1١7‏ 150 
المسرح المصرى القديم ومصادره هيام أبو الحين اع" "70-1 
المسرح من خلال تجاربهم - يننا 
مسرحية الشعر الحديث فى مصر (رسائلجافعية). عرض : ثناء أنس الوجود ع١‏ / ص 1801 184 
مسيرة الأجيال فى الرواية المصرية والاركية؟) محمد هريدى ع5 ص هلا ١م‏ 
مشاهد من ساحة القصة القصيرة في السلعينيات إدوار الخراط يا يننا 
مشكلة الإبداع الروائى عند 93 ندوة العدد نا 
مغامرة الشكل عند روائبى التثبتيات > محمد بددوى اع ل ص0؟١-‏ 3145 
المفارقة فى القص العربى المعاصّر” سيزا قاسم عرص 14# 16١‏ 


مفهوم البطل التراجيدى فى المسرح المعاصر (رسائل جامعية) . عرض : أحمد العشرى ع١‏ / ص 04! - 88؟ 
مفهوم المعار الروالى عند مارسيل بروست اع؟ لص 18# - 145 
مقالات وأحاديث عن صلاح عبد الصبور ع7 ص للم 


ملاحظات عن القصة والفكاهة . 

ع ص 17# 185 
ملاحظات قارئ . ع" /ص 774 
ملاحظات قار ع؟ لص مم نم 
مكان لمسرحة الكآبة . ع1 ص71 
من أصول الحركة الشعرية الجديدة : الناس فى بلادى . أعل/صةا- اه 
مناقشات + ع4 رص الام ام 
الموباسانية فى القصة القصيرة ع4 رص0ذا 5و3 
نجيب محفوظ فى الإنجليزية رجرافية . ماهر شفيق فريد 0 ع” / ص#11- #14 
التزاهة الفكربة : صلاح عبد الصبور والفكر المصرى الحديث . عزت قرف يي نذا 
نظرية الشعر فى كتابات صلاح عبد الصبور. إبراهم عبد الرحمن محمد ع ١‏ / ص 1١91‏ 181 
هذا العده. التحرير ع1 /رصضه- 1 
هذا العدد . التحرير كل 
هذا العدد التحرير اع ار ص 3١١-86‏ 
هذا العدد. التحرير ع4ا/صهد ١‏ 
هذه انجلة ونقادها (مناقغات ) ماهر شفيق فريد 0 ع١‏ / ص196- 3998 
هنات وأوهام (مناقشات ) ماهر شفيق فريد 0 ع" رص !80 104 
وجهة النظر فى الرواية المصرية . أغيل بطرس سمعان اعم ص ٠١8‏ 318 
الواقع والتاريخ : قراءة فى «باب الفترح » اعتدال عنهان اع # / ص /350 د 347 


م 


الؤلف 


آمال فريد 

إبراهم أصلان 

إبراهم حادة. 

إبراهم السعافين 

إبراهم عبد الرحمن محمد 
أبو المعاطى أبو النجا 
إحسان عبد القدوس 
أحمد بدوى (إعداد) 
أحمد زكى 

أحمد لشي 


أحمد عئان 

أحمد العشرى. (عرض) 
أحمد عثار مصطق 

أحمد عنتر مصطق (إعداد) 
أحمد كيال زكى 


أحمد افوارى 

إدوار الخراط 

إدوار الخراط 

إذور الخراط 

أدريس 

أسامة أبو طالب (عرض) 
اعتدال عيان 


اعتدال عئان 


(ب) كشاف الؤلفين 


الرقم الأسامى 


ار رقم العدد والضفحات 


ع 4 رص اول ا 
0 انا 

ع #ارص وهلا 
ع */ ص "ما مود 
اع ا/ص الال كما 
03 فين 
لفن اهنا 
اع ا رص ها 
اع # رص "14414 
03 نينا 


لان 
ع ا/ص 4ه( وه 
ع ا/ص ك7 
ع رص /160 م70 
ال 


2 ل النشين 

2 الى" ليد نينا 
03 الفسان 

7 ال نلا 

2 ارد يننا 

اع # رص هه1- مه؟ 
ع١/‏ ص 14#- مها 


ع؟/ص لحكل 
ع "ل 111 
ع اص 377-754 
ع #/ ص 17# امد 
عارص "اواك 
علص 187-17 
اع اص 71-58 
2 2" اففريننا 
اع ا/رص 155 ماك 
علص ه- 1١‏ 
ع'اا/صمده 
ع ”لص هدك 
ع “لص قدءط 


ثناء أنس الوجود (عرض) 
ثناء أنس الوجود (عرض) 
اثناء أنس الوجود (عرض) 
جاذبية صدق 
جميل عطية إبراهم 
جوزين جودت عئان 
حامد طاهر (ترجمة) 
حامد طاهر (ترجمة) 
حامد طاهر (إعداد) 
حامد طاهر 
حسين حمودة 
حفيظة محمد عبد النعم 
حلمى بدير 
حمدى السكوت (عرض) 
حمدى السكوت ومارسدن جونز (إعداة) 
خيرى شلى 
رئيس التحرير 
رئيس التحرير 
رئيس التحرير 
رئيس التحرير 
رشاد رشدى 
زمضان بسطاويسى 
سافى خشية 
سامى خشبة 
سامية أسعد 
اسامية أسعد 
سامية أسعد 
سعد أردش 
سعد الدين حسن 
سكينة فؤاد 
سلامة أحمد سلامة 
سليان فياض 
مير يبرس 
سير يبرس 
سمير حجازى 
“مير سرحان 

مير العصفورى 


رقم العدد والضفحات 


ع ؟ اتوك فم 
ع #ر ص 88 541 
ع #ا ص 311506 
ع 508/4 

003 يننا 
ع3 صن مد لانم 
اع اص #م ملم 
03 اللففنا 
فنا 
ع مدل كلد 
ع اص كوكم 
ع لضام كام 
ع ا نوكه 
ع اص 1418# 
ع 4/ ص 46مد مهم 
ع مل ود 
ع فلص اماه 
ع لالص 4#؟ 540 
ع1 ص الاك للم 
ع0 
03 
ع ارصضكء 

اع #لصض4 

ع وص 4 

ع "لص 314-535 
اع 4 رص 6ه" ووم 
ع اص 18-119 
ع ؟ لص بالل 31# 
سينا 
ع «/ املسمهك 
اع 4/ ص 114 145 
اع #/ص 7140م 
ع 1 ص لكت بام 
نينا 
لين فنا 
ع ؛ هلا ملم 
اع م / ص 54# 7408 
ع 4 لص اومس ؤهم 
002 لفاسيطا 
اع #/ ص 100 341 
ع لالص 714-785 


لد 


ا 


المؤلف 


ا م 

سيزا قاسم (ترجمة) 
سيد حامد التساج 
سيد حامد النساج 


شمس الدين موبى 
شكرى عاد 

شكرى عياد 

شكرى ماضى (إعداد) 
شكلوفسكى ١‏ فيكور 
شوق ضيف 

صبرى حافظ (إعداد) 
صبرى حافظ 

صبرى حافظ 

صلاح عبد الصبرر 
صوق عبد الله 

طلعت شاهين (إعداد) 
طه وادى 


عباس أحمد بيب 

عبد الحكم قاسم 

عبد الرحمنبن زيدان (أبو ياس 
عبد الرحمن الخائجى 

عبد الرحمن فهمى 

عبد الرحمن فهمى 

عبد الرحمن فهمى 

عبد الرحمن مجيد الربيعى 


عبد العال الامصى 
عبد الغفار مكاوى 

عبد الفتاح رزق 

عبد الله الطوخى 

عبده جبير 

عبد الوهاب المسيرى (عرض) 


رقم العدد والضفحات 


ع "رص 14# ١و1‏ 
ع كاص 4678# 
نا 
لالضلا 


للف ننا 
اع١/‏ ص4ا-ة؟ 
ع4/ص ١١-ما‏ 
ع الام 
ع 4 /ص ”40-7 
عللص ”دام 
عارص للم 
اع 7 لص 66ام76 
ع وألص 4(-كم 
اع ا1/صض"١-18‏ 
سنا 

ع رص 315373 
ع السام 


يننا 


اع الت ممه 
ليل سيفن 


2 يا الفك يان 
ع ال ص ١ه-"؟‏ 
2 لمكي 
ع لماه 
ع ك امد 


لعن 

[ شان 
03 انين 
يتن 
اننا 
ع 1 رص 65 ١وك‏ 
ع الصضلا”اءه 
اع و رض الل قاس 
2 ا يي لذ 
اع اا/ص 144-١4‏ 
ع ؟إلاه- مد 


المؤلف 


عصام ببى (عرض) 
عفت الشرقاوى (ترجمة) 
على شلش (عرض) 
على عشرى زايد 
فزاد دوارة 
فزاد دوارة 
فاتن إسماعيل مرسى ( عرض ) 
فاروق خورشيد 
فاروق شوشة. 
فتحى الإبيارى 
فتحى أحمد 
فتحى هام 
احمد 

فدوى مالطى - دوجلاس 
فدوى مالطي - دوجلاس 

ج احمد 
فريال جبورى غزول (عرض) 
فريال جبورى غزول (عرض) 
كربر شويك » ب . م. 
لبلى عنان 
مارى ويزبارت 
ماهر شفبق فريد 
ماهر شفيق فريد 
ماهر شفيق فريد (عرض) 
ماهر شفيق فريد 
ماهر شفيق فريد (إعداد) 
ماهر شفيق فريد 
ماهر شفيق فريد 
بيد طريا ل 
محمد إبراهيم أبو سنة 
محمد بدوى 
محمد بدوى 
محمد بدوى 
محمد البساطى 
محمد بئيس 
محمد الطاوومى (عرض) 
محمد عنان 


محمد القارس 


محمد مصطق بدوى 


رقم العدد والصفحات 


ع * / :19 304 
ااانا 
عارص لسار 
عارص ١ه‏ 
ع رص 1-16 
ع أ اص 706 1م 
اع 4 /صن ل سم 
ع1 كو بور 
لفن هنا 
ع4 امهم 

2 لي نا يننا 
2ل" لضفا نا 
ع ا(لص #مساة 
كنا 
0 0 لنكانا 
ع4/ ص 30-154 
اع ؟ /رص 145 5ة؟ 
اع # لاص وه؟1- 356 
ع 4 رص مه كال 
اع ؟ رص اما 144 
07 نيك 
نينا 
ع ا/رص 18-1197 
اع # رص 144-108 
اع ا رص لم لم 
ع الص 8" ؤالم 
ع مص الاد كلد 
ع لهك 
لفت نضا 
ع 1ص 77# ل" 
الا 
اع ؟/ 141-156 
ع ملقم اكد 
ع للم 
عارص 115-1311 
ع "رص 156 الى 
ع «للكل سر 
عرص 9/4 

ع اهام 


نا 


للد 


الؤلف 


محمد مصطق هدارة 
محمد هريدى 
محمود البدوى 
محمود عياد (ترجمة) 
مدحت الجيار 


نبيل فرج (إعداه) 
لبيلة إبراهم 

إبراهيم 

أبيلة إبراهم (عرض ) 
نبيلة إبراهيم 

نيب فايق أندراوس 
نيب محفوظ 

نيب محفوط 

نصار عبد الله 

نصر أبو زيد (ترجمة) 
نهان عاشور 

نان عاشور 

نعان عاشور 

نع عطية 

0 

نورية الرومى 

هدى وصق 

هادى وصق (عرض) 
هيام أبو الحسين 
وليد منير 

وليد منير 

وليد منير 

ببى حنق 

بجى حق 


يجبى عبد الدايم 
يوسف إدريسٍ 
يوسف إدريس 
يوسف إدريس 
يوسف القعيد 


1 
1 


رقم العدد والضفحات 


اع 1 ص لالد 16 
لص ولا ام 
كم 
ع 4 /ص 08-407 
ع 7 لص 184-308 
ع" 
ع لص 71 
ع ؛ رص اما 5ؤل 
ع ل/ص 144-146 
ع" الم 
ع الوم مكل 
لم7 
ع 7# ص145 ككمر 
ع 1ص 70م 
2 بين خين 
نين 
0 رين 
ع للص4ؤا- 704 
اع "لص 17# اما 
ع لص 110-98 
اع #/ص ”ةا اه 
0 لان ننا 
لكشيل 


ع 715/4 
ع 4 لص 5019084 
الى" ينا فنا 
ع لص ككس كوم 
اع #/صض 1#اس70 
2 ييل 

اع 1ل ص١41؟‏ 115 
ا اننا 
0 امن نا 
7 يض كنا 


2 ا يفنا 
ع السام 
للفاسيننا 
ع 4ل قفد لاوس 
ع الوم 


تتناول المحلة ى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


5 حافظ وشوق . 

5 الادب المقارن . 

. النقد والعلوم الانسانية‎ ٠ 
. تَرَانْنا الشعرى‎ + 
. عباس العقاد‎ 

. الأسلوبية‎ ٠ 

تراثنا النقدى . 

الأدب والفنون : 


* 


* 


وتدعو امجلة الباحثين فى الوطن العربى 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


عم متمعيع يانم ممعك كذ لمعم عسممعة عط قمة (ممتتمعتام 
عط ممم فعطتمعوعل عم قمة بوعقده لمعتهه امد معط مذ قمف ممم 
قمة و«تممنوعة عط معمساعة بزعمموععكلة عتددعاً ع1 بعقتعايات 
تعطاه عا مه بففماكه له مس #تمعطه1 لح فعتطع الطوتط كز قوع عط 
وفمسهه؛ كقمع )1 .امام لمموتاتقهي عطا كفوعكمها ,لممط 
كه ومعاعف فط عط له ارود معمما عطا مامز وعم ل معد اعل ,عسستعتمق. 
لظ مهم لتمولد ااعناميت علنمنه قمه بعتو ملفل عا مز لعلمعجمم 
ب«عم م مامعى ما بعلمه امععالتك د هذ بامسعيلة مد كا زتممومط 
.عمسااعتصاء عه ط وصور م عمط اذ زالمساءم اتطععم بومه؟ ممم 
له طمس؟ العمل هماما عه عمملامامقن تعوعبتك مه أعمور مسعر 
عامس ما ممع ةتموند البه عيذ هدعا امم عمة وماد إن لماز 
عط ما عمد امطا همتمدمم أن واعنه1 طاته لعوعمط وز :1 تعمتفهمم 

الالامعتاهم لعمماويت 


ممعموتسع عط أن عممعساتها عط طاته لمعل كرقدى ععمس وس 
د طتك لمعم كذ موق نودي مم7 بوجعلود طسعة مه روماو ملق 
تملمتاممم همتع قممعمة عط بقمممم لمماومستط عمانمتممم 
عا مه ممعمع كما ممعوممسط» ولمرعيلخ سعمماة قمع معان 
مانن معن مه تعوسيهها جمعلام6 560 مطا مأ رمماك مم56 ممتاوروع 
عالقصسمه! قمة كوملنمعمعع ,كفمعنا كممارود أه عجاميوشف وعم 
صعموسع ما كاطع عاعها «مطة ما أمسعافة مه مل قعوم 60006 
أه ممم امود مكلك والذيو؟ والعطى معطملة .دمنية؟ آم لاقم كر 
«روماك الماك ممتاوروع عط فده عمسدعانة معيك ذا : سام مذ 

.لهل أمعمممم عط ها كعناملطا عط دوهكا دعن متميكن موعموي 


كه امع للة كه ومعائرب طنتع كلمعة مومع وتورعوم معموير 
,«#ماماك - 81 مزه بأمعمطكز اع فمدوقع.,لوكوتملاك ان ]يسانه 
اعاة قمعلا رينه؟ ممعميلك بمدرعع منهة ,افع لع لممفومكم 
عله؟ 6 بإعمع قمعا به وسمطة بتعبعيدمة السو عاك وتعطية لمق 
«فعلم مماعماتاميه على طائد ومتطمعءة وممده5 متتمعمعوويز 
وتعامتدط عذا عاممتسلك ما كعمو إل .«راالمسسمع» فنهة مم 
ععطاه ما ده مفقرو؟ والعطك معطماة .ممعي قمة رتلف معمساعم 
,تمتسمالة اه ستطدمهة هذ «مفعنوطه» عط له سمعع عط كعماع3 ,ممق 
ثح عدهاطماة طتسودل! كه ومارمنه عطا هذ طابرميع ماذ عمهها مد 
لعسرم 810 0 معارماى عمد عط مذ كع ممتسيانت اذ أثنهب 14615 أسعولا 
.كعطاه مه ممهمل! عاكمطك لدم جطماة تعسمطمل8 بطمهما؟ مكمفة 
عط زكلدعمعوفسز عسوب ما لزعمعقوما له عتعط قم ع« بوتمهم 
لفسعطما! أن عدمطا ما فممعاعمم عه بعطف] مطمه كه رميق 
ه :لمعل واعنالى عط ها #ععمعم مره تزعطا عسدمععم طموماة املق 
وز عه مملدط م طعتط مذ ممت اممت مها همد ممكممء كه ممتامالف ممعم 
عنما أه كامتهتاكم عط قمة تيهتعمء ععتاهعت عطا ممم ساعم إعبماق 


علطا كمفعمية )1 بتعبعسروط متعم وماة امم عمق عبوز مز 
كاعهم ععطاه مأ فم أمرروع مذ نزتم اعوطى عطا معمساعة براتسوتتمرت 
هأ كملق و5 بال /ن ترفسى 6 4م عب عسذ] قاءه» طدرح عطا رو 
للم مررعكملة برذ «ملعمزدم طمعخ عطا هأ فمد كلن© طديخ ع 
قسنه؟ اه هعم عط صم؟ ,تفنو م برط فمممملقط كذ عن13 تييع 
هذ موتاساوع8 مملمتاعللة" عط اه جود طامنظ عطل» نه بمعدجيدم 
امفععاتل» عط هل .«تمكمممية ممعمات ]ه اميك أمممد عل 
لامعو كه ومعلكم ه50 مكلة للد قمع عطا بومتعمد ممع 
-2 دا بعتسنه دل فمسسامكة ,ت«مطماة فعمد برط كزرمي 
عاعط فده عنام , والممتع بط ورمق5 - اع متمطسة مه مدعا ممطع 
بكلمتهمستمع عطقء لامع مذ لمممومتصيز عه كعتاقت 
أو كفمعة فمة كموتلة عممع كدو هدب 6ه -عومط عع - عن لومعم م وعم 

6ك ارمطة عا 


فامد؟ وامطك تعطمااد را عع اكمموط 


عقههوط أن كمع مز مد عط برذ علس عمقمدها ممدده لا - جعطاه ليل 
.كعذا هماع عقوم ووع| يمه معممع وين 


هذ كاعة عرلا 6ه مسسعلاة عطا /ه عممهماتمولد لماعمد معطا ام 
عط همه (سومشاماءمووعامة لمعتهه امهمو له من) وتعطاه ما وملتمافم 
هذ) تطهدهنه ممنمعة لعدمع وميه عطا أن مهمع 6تجولة كبماعقومع مي 
كا بدهتكمعصتة فعتطا 2 #تسوعة قلناهء بأطهنا 4؛ ( «مو وام همف روط 
.عمهوة أ #«تاعفمدمعم عطا سروم؟ كلدم لزوماة أكمطة عقوم عبر 
عل كا عممهةكتسونة عدمطم كمولد أه ملامماطصم د وز مرق 
لمموتاع؟ عط ومتهمهمد بعممععاء زه مرعيدرو ه منطائد لممتسرمر 
كتط ما رقسريد؟ ممساعلم3 6ه وعتعماد ع1 “ابام طونمعط فارمي 
لك متهعمو ع جهط ع« نمطا" درم أعملاء تمعمع التق د عمسف ممم بطل 
غنم دعم كمط وماد «طماا عندوزاا0» وتو معدا( ملة 15 . ترمعى و'همملم 
5160 )ممطه م15 واقمدة متسدة مأ ميعز باعموقة مباتنهعم عرلا مه 
عط ما معندمة طعتطن عذاتم عط زا «معمرك )اه وملاهم 09 مرا فم 
«عمدوى» أن عممماءموسا عط كعملعه وص بعالرد عط]” .وصنمعومرم] 
واف رردكا مذ همه لدمعمعع هأ مناء؟ هأ لمعصعاء نمدماتمياة دجو 
ومتوممف عش ها لمع عط كعلة عط5 .#مانعتاموم هذ كعلوميو 
دتاتهموفه عط ما سه عنصم همه تراه معمساع فوتطووم اهام 
0-2 اا 0 
06م اعهعافة مه عام جومم 


كه فم عه وعتمسلنما «ممموق» أن تزفسة وافمممم ماسدق 

كلذ قمة بومة عممط3 عتطمعم عط مممسعم ممع لومم ممم 
كنظ عوعمة برعوومسعاممف عمل هذ عكدمرعامممه مممم يع 
جيوعوه'سغ غطا كه اعم سعطا قلقعبع؟ .إع عامط معطمل م و جف جومم 
رو كا ماع كممله قمة وعوهاء #الووععمية اذ مز ,م3 ارمزق 
كعصمه مومع عرومء عه ارعامم علطا صل .5:66 )2م55 علطميم عل 
.ملعك فم ره«وماسعة ماعط باممممموس مالل كه امعج هال كن 
]> قم «سعالمتاهع نو ايت» ,«سمتادم1» عد خدممع الك كه قلمدم و7 
الاكماة أكمط5 عتطهت4 عطا عت كملتهصس رتعط ع1 مكله مده ممتسمطم 


به برط دن معله كذ بعرماعممها ,نهو كلل 6ه عيده" بوط 
قمة عتطمعخ معوساعة كعموعفممقه ررم عومج أه ومللفيعة أمومن 
متفعلة كذ ممتاععد عنط هأ ترفوو مي؟ ع1 بمملك6 مممممييع 
ده كمتكنهه؟ )ل «ومماك أكماك عط مد موتتممكممرسماال وااعرممكل 
عممعسالما عط معن ترمما5 م5 مهام ريع عط أه مومتممتهعط مل 
وس أه كعومد عطا مأ عا براتملتعتعمم كن )مممعموسمالة ]0 
د .#مسرد1 فدمسفماة نمه بممسرم] لمسمرمالة توعطامرة 
دف كه فعتمموتععل عجهط كعتالى عورم سمط معناما عط تالماعم 
اتفطم ما ده عناميم عن بممسبرد]: ممع «مسمومم وم 8 ممتامروع 
أه اماع ه كوعملتن معطا مد ممطمى له لنت لمعسولق 
طاته ممم هذ همتهم أه الناوم هكد عممعبائها و/مممممو سولق 
26 ا 
قم .عم ها صده ممتامموعهوسه1/! لمدوتاتفدي عطا سه التلة 
:100065 بقلان تااتاع 941 عممرر 


عط ممممظء بروماى أ#مط3 مرا و'ل جه لعسة 6 عصمه عببر,امعل 
كذ اللطة عط كه كتورلقمه هخ بعصيو؟ بعل( ما اممو لمممتائفه,1 
اصعتع لاتق ممتطا برط كعتمماء اعمطة عدمطا ها عمسم قاع طناح قهرم 
وثمكطماة اداه ععة عمعذ1 .كدملمه عع عمط أن ومعاتيي 
جد فعطعتاطدم) (سممتمنا وابعممواام ع1 «عمعة داه املفمظ 
طعفاة له هنس #تعدطة؟ له وامماعة ستطميهة :9427 برتمسمدل 
قم (1966 #طمع بهل مها له ممططد5,«معر1 سه؟ مقعم ج16 
,أعمقة - لخ مكاعم 3 عط هل) تقد «مطك لز5 والدمدطها - لع فمموفع 
امام ملاممومه دا لمعتون ه كمط ععموة له كقلفمظ (1970 برلل 
لصم 6ه) امام عط .ومتممتوءة عطا معمعم دمتيعمتيعتك ع5 


مدع دعام لموله ا« مماعة دصرم كاعماك تجمهعة؟ متسمع 
طات» دمعامجصده مذ برعماء كمد عط كه براتعماسامدم عط بزأعههم 
ره؟ لمسمععة ما امسعاتة مدهل بممتامعى برمديع اذا )ه كصممه؟ ععطاه 
مععسامة لمكا م عه؟ كعطعممى عط ,راتتمابسوم مورك عقا» كنظ 
- ملقم لممتعمامطعروم عط فد بوعماى اعمطة عط 6ه عتساعيصاء عظا 
ممتفدة) 6ه كامعسرمد عطا فمة مقط عدن عط ده ومعالره مان ؟ه جنر 
عط مه بامعمدمد لمعاماكلط معبتع هعد بزتعاعمد برط فعممع اعم 
لممسلعمهعم مسماعة؟ طعسمعط لمطتتاطفيي كأ علدنا 16 .معطيم 
ماهد عجا؟ أه ممتاتم عل 2 ()) :معلهمة ععمط مم فمسعار وإعومل 
إه ععتلة لعتمميقة عمط برط لعممع لمعت كمسعاطم»م لمعمة عط 0 
بعطاه ما ومتاماف مذ بقماعسهمم + ممتكة كذ طعتط» واعفمع 
عط أه مدناتمكمل ه (أن) :عسعيهد لمعمة عط كه كامعمموهم. 
لروماة امه عط له صمه؟ عطا عفدم ما عائمه دناعم كعاتامج 
مسعامه ما انام عتتمموهتاعمني د ميسوعق لعمتؤعة ها وتطر 
عط 6ه كمعساعممة عه تفده (ل) بومعااكد آه عممتامعمعق 
عط أه مماداء 4 اعتاطمنى ما امسمعلية مه هأ #عسهمعم أمدمتامة 
بكاعنه! لدسلمعممم ممم موعطا دمسة عدتاشصصم بر .قلرمع 
ومتادلسدممه! أه عاطمجف هذ «موتاماء عنما لمعتهماماعمع» عط 
عالامعى عط أت مممعائك لماعمد عا وواترفمطص وماد متسيمعه 
ومتاممعالة أه مممعد عط أمطا ممأساعدم عا و1 ولمعا عت امه 
امعاممادتط متقامعه و كه ومعالعيه عا 16 ممتصصم ,لراز0405< يع 
م عطي 15 غ1 .ممعم ممعهم امدو تو ادها مامو قي وهاه 
عط أه #طممم دمص رط فععمطد ,لبأمظاي)7ك6لامو 
عا مذ معوممك طممط قمد قاجم كه النعع هكد .ماكامعوتلاع 
وتورلممة كتطا كه #مطعمن ع1 ,عمد 6ه كعرسم0 610 1م2280 
]ه ماوت عط ها ,«مزيماء عمطة ع؟ 6م رول ملدؤدي» عط عمط 
مه مماميك لمق اطتفها 6ه اعد مه امم كو ,ع#باناناه وم قم عادو 
مط 05 عمعةعماف ه غذ عمد ,مه بمعاارن عا )6 أكمم كك 
ها لمامعستصيدما ععة وعماعم ع«تاعمزناه لإعميد فممع 3 ,رمدناممة 
مماء هدقع لظ المسق لقم عبتاهمي عط 6ن جرنا - #ملهدم عط وستووم] 
عط أ0نصمه؟ عطا موممك 6) صصئط علاعها تزعطا بكممافدعة #عممة ما 
مالس اقمده ده مط ماعط ب#ممع ملعم ات مقع فص وماك اومدق 

كم وتكدها معطا 0661م 16 


رمماء اعمطة عطا 6ه بزاأتماسودم عط أه عمممعالتموةء لماعم 16 

عب اذ «تاعع دعم ممع ]لتك ه دده؟! بعصم سمط ,سماد عا للبامه 
كذ فم ماف #«ناءملامع» مط 05) جقاعة لمهوتتقم عطا» مانا وميه 
عط آه «متفتعممت مه كه كلمعا وماد أرمطة طاتك لمعك عم 
,اعمومومة كت أه أطونا عطا م1 .كتعمعمهعمووعمت امسق ان قهز 
رمعو عطا هأ غ3 لعامصناما بععأرماء وام واطمكا! طالمهدة! أن عمرمة 
مالك ه #تشومة لاد ,مدقم ع مم1 لعمتومامهم5 جه 
ومممممة قا6» تنعط ولوزلممةمطعروم طونامعط :عممه قتمواق 
د مد دعم فأ دمتتوكقاميه عع1 مصدععة كه قأرود عا ما متلق 
ممستفدم عط مهسدعط ممماول فمموءومتى كن امعد ااكلن؟ لممتو فتك 
تلمك لمقمعمورته ددم مكعموي أمطا تمستامم د زومتاهم ته مسا )5 
لممتواءه عط نه معمدعا متسافاء؟ بمم ئها معدم ومع عتادطدسدرو د مامز 
ولاء«ل وده قعسيطة عدج" ,مذ أه أدادم كنك مدممع .عملسومة 
للع دوارفدظة بأعسفه متسمتطمكة برط وعتمماد عمظة 0سا 68 
لمامصتاط يده #«مطة وعثرماد أمظ بزع 09ا) ««مضلة لطع كمه 
فمه فسهع1 أ ممامدمة عط كاممدف جدمد؟ .عرنعة آه امعمساظلسة 
عتامطدرة د وعمماة طامط علقم ما كه نزد» 3 طعند هذ وصول 
قهة لماءمسسذ هه بتعطامد لدوزتعطعة عط 6ه ومتتمتمعوع رمعم 
كنواممدومهن همه كسمعت بكطتزيم مذ لعف عطست بعقفصز واه 
عم مط طتت فعتمكمم ععة عه ساو رق اسه هل ععاعم ممم 
عط ما لعومومه كه علقدع" عم 6ه زاللقدمصصة مه ومتاعم 
ع1 عمد عبن و«عا- له لطط مأ بعلمد عط أه تراك هجهعه قمع عملنه1 


لكلا 


فعاممجسدممة مت عبتاع مودعم - عمالة عنطا] بكتعطات بجنا عرومة ج16 
عط طاتم عمتةمصولك 2 ,امام أقمول افع كه ومتعمزم م برط 
مد ها بكممتتقاء؟ عقصهمها 6ه ددتاةانصمماع م همه عتاممزطيو 
ومتتعةامطستره طعاء بعساعيمة لممدعقدم عبعتاعة 6 مالم 

بوه سمط مماعد لمم تكمعصال - تالس قمه 


برامقة عط صه؟ وماد أممطة عأطههم عط 6ه لز#مسبامز 156 
عمه عمط ه ومط عمط وملتمععد عط و1 «ممموتممعى 
تايف أه عبتله عط عنموعه عم تعمل ,عمط ,ووامتعمميق 
عط مامتا براسمتتمم اه مثا عطا ؟غطام بوعممععاء غ1 بكاممعاقم 
دمافقة +5 معره ,دمل عط ومتجهها قمة لمعمع»م عطا طاه اقم 
ممع مد برذ عدوطة لماك وعتفيد 756 بععمعلدعمدمهها لمم 
اله تعسفظت برعط ول كمه ,ومتوتعممية إن وعوماة أله عدوت 
دعة ما تسلمك برعطا مك ممم وماك )كمطه عط أه ومعالعيد امماعممهز 
م كز عل كتمعصية امه وعمعلدف أه لتممم علأفمع مهمه 
بوزمد عمد عمتلمعية؟ ععموعة #الامامععدوم آه ومتاممافة 
بدمعهام #عظاعدة غم عامط برافعم مه تمعصم ملعمل أن وعفمام 
علا علاجما برقم -عرمط ع -كاعموقة عبلممامع ممع مم7 
عتعط ده بكومتامكماميت معطاعية عله ما ععومعر غلا قمه امع سي 

عمتفمم ادعوم مومع قهة لان د مفكمهها بود 


مه لمطاعض امعطم ها كه بكتصدمط ,قعواعة «ملادمي. عمال 
عمعمم»م كتطا هذ عفدم عط ها لاواعط كمس عن لانو« ولمطاعس 
عه عسمامه ففاومقة عدمط ومالساد لعممتادعم -عرمطه 6ك 
ععمعد لمعوماوتن والعويم لساك كه نمعمع/ازك عد ممه غ1 .كمه 
فعمطة ,(عتطهيم هأ رمك أعمطة عط إن مدتازفمم عا ومترفسد من 
عط ما لسممهلاعهة إمعتهمامعل) مه 2ه؟ طعردعد والبلد2 أمسمك 
ومس -اع للع ققد ت«ففدة -اد لممسهماة )د وعارماد 
6 اه باثمت لسسعيصيد د كد اجعد #بتتدعمم عم كه موأا نمام 
وفمطاعيس موعط1 .4انو» لمعممتعاط د ما هداعس لدم عممهالامواد 
مهم امعتعلاتك ها دمتلمسهه) كد تمعمعلال قم انه - عمماء قم مجم 
ده عط سم أمعمع كال عم طادة كه ممه ,سعتلعيميع 
سوه )ه #ممع ماك عنط1 بباتلمسل عتمزلفمة «لمعاممة عاسزافمة 
ععطاه عمد عمعة1 بعمعمة لمعلانت فهممط عطاه أتهم رده كأ ممعم 
مط عط أه ام عط وا ومتامعناممة عه عاطدمف وعاعدمكومة 
قاسم ,راتدعوال ماعط هذ بوم طعدمعومة لعتاممة ممع “زكماى 
عط مكلة غنم معاعناى عتطدهم بممعومسعامف برلده امه عافد 
كملاع فسعط بإمسطة عله كدعا 


لممتهماملمطاعم كسوايهب كادمومعم عسوها ختطا أه ععمطلا أعدع 
رمماة ا#مطة 6ه كفارمه عل عمرلفمة ها ومتطاععة وعطعمم ممه 
اه كعسه] كدوتيد اكمتموة كاجعا بأعط أءتمرعام ما هه ورعتامي 
عطا «تطائد كعدمد كمطعدمعوجة ميعطا أو اكمل! عط بعممع عام 
عمتامفاء عه؟ كمط غ1 .معنا آه ترههامعمة عط آه ممع سيم1 
مععسعط وتطعممتاماء عط أه ومنامه وامممص قاد معنمسة امامم 
داه ممسعاتل لماعم عط /ه ممت ملسدمءه؟ مه «قارمه عط همتعمى» 
ع1 ممصم لمعامماولط معنتع هعد عكمك زه لزتموعلف متسعم 
وعم موعاق معطا عدت فمعاط .لسار اهمه طعروم كذ طعقه روه لعومعم 5 
ع1 ممعمة ممسومول ١‏ رلامعمم ممم -لهة ومبال النعمع أن 
ع1 رعماه تمده ومقصدمة عطا لإمامس ما كماععد عم مومه لكتاة 
ماعط ها عمل ممه و#طعدممومة فعمطا عومط معساعم ومممعمم 11لا 
كسماعه قمه ومكتصعمم أمعتومامدمع عام امع رانك مه فعكهه وماعم 
عط معمعاط .عمس لعممعم” لعتاومة 
عط كه ركامدلعومم عط أه ممتساعم ماما لمعنودامنء هك هه واتموفا 
عا فمه ولدرلعمدمق رو» ونهديد8 فعصطة ودبد؟ ,«زم6 51 المزى 
ع سه مم5 مم56 152 والعدعة مسوك مه «زرها5 أعمطه 
.صع درك أه ممتامعييو 
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المدمة به طتتت وملاعة عه سلفم بوتلماعمة 6ه نمطا كذ #مقام 
ب68ناقكجقه اه «زقب ممتامروع ممه بعبمميتة 16 عادمو از بعومورو 
,دمتاقع تامسن ترط لممنوع عتما ممه مكقدام عتطا 6ه معامماء "مارو 
8ه ماله مهمه ,لاع همه ممع أن جعمده؟ عا ممم اع أعاومع. 
طاا» ممتعمعيما والمسوتوتهمز عط فمه وماتقدمف لمعمو ميل 
عط أن لاعمه بعمما عط فنعا وعم ومتواعة ابامطااع ومين 
ارماك مدعا قمقه عم سيط عتومها رسع اه ممما لح .مامه مره 
عط همتاعاوعل ها وللقاعمود قوعم علاط عطا لمعمودت امم وعول اريم 
عاعها #صمععيه ها وماون بزلمته؟ وعاعميفط 6ه وبسوطها إومز 
عط اه قمع عط صده؟؟ كملعل عكهام لعممعمة عل مهدي لماعمو 
لممتقه كه سمه عط وعيله 11 يوعتنجه برايف مط لصم وترم 
عط مذ علا أه «منام ممع عتاعتلمعر قمه عامصاء معتطم مز مهعم 
ععامسم عمس ه برذ فعمماوع عا ملتورصيمدمة عط همه رون 
عالق لمعيه أ دوتموعممنة قمة متام تومل مموامة ,ممم بورع 
لمعتالادم قم لومس اه ومنامتعممممم عتامطصيرو هما روي 

م 


كه ومتتمعانة عط تطقسف ورعسلة مبفط ممابماء أمتموة انسلو 
عط سمل طوعيه و1 لعسوالة عط امم للتامطة تغط عمط يوعتياى. 
301 عمط ومعللرى عوعط 6م الإمقال! .عاتم بعطاه وو تعارقلق. 
دل السماة فمررمة عممعنا مومهم عط ومتتهعرنعيل وميم 
51060 )و3 عط أن وممعزاط مط ها امنا ومامسلئح فط واوممم كر 
:م362 5لا0 1001م 6ن واومطايية عطا درهم! مه وعفمعت لإللوك وززرا 
-1910 أو ووه ها ومم)5 ارمطى عل )ه أمخ عل كه )ومموملة ووم مز 
-لة ,1961 - 1933 510 أرمطك ممتاووج؟! عط )ه عفهم,] مو لدو 
و«تمملس» منطا كه دناه اغيم ممع عمرط مه وإأعنرة بوجمكع مووي 
دله علخ لم فمرردع ممساءنمك.,تطراد؟ - له لاملان فكي كول 
غطا مالعل ها امسعالة هد كز لإمدو ع1 .مهملا - له سطه اميق 
ع فاطعالطوتط معلة ا غباط كرعالد عوعطا أن كعتاوارعاعم فط 
فسا بمتمعمع لمعه عمط 6ه ماعموعة #لتافوعة لمة عوتازومم 
ممذ اءعلهعم #وتاماكء عط 6ه ومتتمممامت عتاممز هد ومتريع 
لل ها معسمالة معمط عجفط ومعلمم عمعط) عزويو 


مط مذ 5106 اعمطى عا درو مممعمك» واندممطك - 20 فمموقاة 

بعبتاع ممعم متاعطاوعة لقمه لمعترماعتط مع ]لتك ه عمط عمقي ممق 
عتالكء عطا مممطه عومطا وعووهطك 6 ,كعتتمع يدعو مطا )له دجعارد عرلا 0 
معطا معمعا هه تراتلا مدعو يدعم م كه متاق تمعوم يوم مد وفعموم 
ووتعمزقه معمد كذ «راالاط كمع بدعم» ع1 وتعنليه بعلايف مد اعم 
طال» ‏ ومتسستادم مد تمدمع ه30 - له لسعلا 6ه كودل لاود عط صمي 
#طه1 فرطلا كه علمويه عط هأ -تععممية كه ممجه06 ومترموي 
,أنمعاة - له فمسمؤهة0 بمماعة سنطدمط1 رتعطه] عطعة بطملاو وهم 
أة وعامماصلنت ال عمف - له لتعملا مد تمعلائات لله لمسون 
- له أطماة له 6ه6 باته86 - ا فطع سلطموؤة له كاروب عطا مأ مميعمم 
لله لمسعطماة بدلا «ممطدلة ,ضمت «موطم ,«امكز 
لله فومسمماة ,لعخ علطم قمع لممصطماة ,تومسسطتمون 
عه قلط1 بطسرفظ - سطع كمسبلا فمه سمماة لأطفاة بأممامويو 
أكمظة عط 6ه ممت امعمممه متهاوعه ن تزه لمق تمع اعم عمط وز لر:ثا نط كمع 
بحكة :مه باقع تسمتماعادة أه ممدعم هذه لعل عمومر امه 5ز 11 وميه 
0 هتمه وعم علاقه #متلفة #عطائعه 5ذخ1 .ادها أكتفه مهه وميم 
ال عطق8 بمسمهوصهاعمدمة واج عاار» علا ون جود 041005 ا 
-66؟ تمتها فسعافامء مد كه وعاتوس عوعطا برذ لعفتقوم وز 
مذ امعنها كذ تع«كمة مومناب كممتافعيو 6ه ميسعيماة 2 : افاي 
«مم املو عه فملا م فا مكمعد كتلط مأ ,كمه عط اما ممتاعميو ميل 
.عاط تعومم كذ عمط لله عمتزامدهء علطتعدممه عط 106 برعم مووز د عم 
لمدناء مطولة هذ كتعاايب عملم علط طاتس كلمعل يمجمطة - لع لممومع 
عممع امهم عنط لمعقددة امهمف لمطاعم لمعانهم كتطة خبط ,جعلمن 


5 


-(مسمة واكمطمك مزل ساطعداة و0 لتفممك جز اعمصوا لمعمو 
له مه علد دطس8 ولخ أه ميارب عط وز وومعمعمم هوم رأعيل ال 
كاكةمعاصنافء رأعط ناه ع تمصع طامية سعط كلما 11 .فطتائه ووزيق 
اأسوداة مد متعووبة1 مطد؟ ,يف8 لله »ع1 ]0 وإعجوم عرلا وز 
عط “ععممة ,تطلعاة رطفلا )د وعمس عط هل .تماؤوايو 
نامع كز تاالهيق عط أن قي وس عط مععسامة وملالوموم0 
امه عط ووااضع بوسشعمهمم إن اعد ميدي د ملام 
اميد عهن : لمساعة عط ععنين لمعفا عا .#علامم ومين تولاموامم 
ما كمعلا على الا ومتاومله همه موتوتاءء 6ه امهنا عط مز ععوعمة 
دهفلا أن لاءمه لمممتدة عط مأ فعناممز جومت تقس وممميع 
حا تمعد امه ومتط روعت ومتقديمعم عموعة لمعلاورم موز كلميو 
عسنا ها قهة بكوماءة #عطات ها .مسو ها ووتنماءء وتسور ما لامعا وول 
عاعصن فعه بقاءمم كت ها عتادفسرو معسمعمة عمماط بعمدمة فون" 
عط مععساءة وعاميم8 ئماءم 6ه برنلمت متساععة بن طلاع لعوواة 
اسه طعسى ما قم طعتههط عند ولمسياهه فه عومطا مه مور أن قارميي 
مم طعمة) ها فقق كممصيط كه علدعرد وافسمة )مز 6 ون 
بعطملع عط مه جعمطيمي + عملاء؟ كه ولمسمة 66 ومأكعموموة 

كعم فلملا اه عاءمن» ما هأ غعموعة لمعلاورم مالعموممم وزرو1 
ع5 اه دمنانومووتة مهمعد عط طائه اقدتاوده وعمطو مز لمماء و 
لاط قعاعكم معام خه جأمشلع8 - له فمسطماة 6ه مملمالا #الاموصويم 
عمماد دتطتاطدم ممم كمط لم8 لل ألف2 لمسمي فعصيم 
2 تزكماة كمطر عطا أن سره] عط ما أنالطانه لممتممم ميز ,كرو 
مهم هكم اه مكمة هه برذ - عمف كتيا وز - لعماوع عجفي ممم 
كنا لط - ومتمظاماذرى ,إناعمم دوو #«أنسما ده عمودلاء و ومن 
عتوي0عمات عط اه ومتهمعم عط - الدع ةائك جه؟! وملعم ررم 
07 شه وماتعميو علنداللا اعمزطييد عط كه #عصع م6 تهون ميلا مو 
له فسمسطماة .ممعاعمة لمعتهمامعقا عه لمعتولامم عاتمةعة بروة 
ها عممع امعو عتاملارة متعم ه لعملمء؟ ورويولة عمل ردقمو 
زاك عطا ده كعوصف لاوم لمموناعر متك بعويها ماله دمن بإعتاي 
ومستاعسمة ,قدمءط وعسلاعيومو عأ ومتاءة عطا تعوملات قط 6 
أه كلعامه عط ما متلق اه كممتقدعم عط مره) عدمم للا بوو ممم 
عله عومذي» آه لما ع ها لإمعااموده كوتقجع يعو نن8 .ارو مول 
أه كم ونع ماده اه كعلان) جوع ناوالا برموسسط» ولط مر عاطم وموم ووز 
“(ا#عفه8 ملم رط ععاوملة ارم 


ها كعتوماى اعمطة علط ومتطعتاضيم فعاعماء أ#«ملم8 - زد فسمسؤمليق 
طتسوماة ما اعنكدمه ع1 .1932 م عممكطماة فاسومم يوذو 
.تع املد روماو لفطو عطا ع سمل شطومع يه عمط ,6عبرع بوط بجوو ا لوايق 
نصاءا؟ ,سكاملا متسوملة كه كملرو)5 أومط3 م15 إه بالساو ب روز 
أكمطة م كه ومأاعاتعاعم رمك وتعدهطم ان عمااعل ها كعمد بلمفمق 
بكممتام6ااوء )6 #طصيه عباعمعممية له طونوعطا ,عافن وماد 
عط 8ه كمكيدهة لزفكوة غ16 بوعفمام ووزقس ععمطا وومارلمممة 
اقطان >تساوف ها فعلى كله عا عباط يمه عومد ميرو فتطا 0 عمم ه66 موز 
القعهما0اءم؟ عا عتقانسم؟ 6 اوسعلعة مه مأ لمماووم وز 
-وماععل عط كه ومنعامعن كانه ممتواد ونههو/طفاة 6ه عامعمو ماع 
“لاعاعمة مما اورهظ زه امعو 


»)معط له مئس دمنه؟ كد ترعمنى عطمتاطوم انج1؟ وتعسهكطماية 
خد» "انف كسعولا :(1932 بولنال 22 معدرم5 - له جز .«طادولا 06 ممدام 
5 بمععاءة - اه هذ رومع ف اعان0 عذا أه عدمى) موطد ماع اه ادفس امول 
معن ه كذ ونب عطا معمساءة #موع ممالل 152 ب(1950 طمجو زو 
ماك مد عتطهعم عطا اه ترومتفتط عط وز دعفمام مي معمبو امل 
عط كه أطهنا عطا هذ معسعاد معطيع كناونع او كوم عدمم وعوووممم 
-36 .8 كه أمعزطيد عط كذ كن1 بكاعمصلط متمفة 6ه ادعوم اميم 
عط بعلن بعنمف1 لسعملا أن كملمماى )مراك 106 واماعو م وروي 
كما عنا1 امه امف مد عمعهام #مزقد وب« انودع ولو زلهمة واول اي 


ا---كامو 1 


رط ىز بفوجية فممسطملة برط فعاماكدهنا .رفسا ممعم 336 
رتفمعانا د كه تزرماء اكمطة عطا أه تدعا )1 لدم #تدمة وماق 
ععطاة بصو ممع لتك قم .ما كمعمفاطسعم عاذ مذ عبمعع 
مساعيماء زتدمومصعامم عدمطا طائد كعدواعط فساو :71 كمع 
قد اممطعد اكتامصمة؟ عطا عملامعمعامدف بكامسعلاة عتلسم 
وععمساطسعمم عط كذ معط اهادم ومتاسماك ع1 باذ لممرعة ومامع 
ط] باعحمم عط قمة رصماك بعك عط معوسعة كمعد ع الال قمق 
عط مه وعممعع تمدعنا ومتمااعل أن بزالعوععمم عا ومموعم اد باع 
عمس عتاد ممصم ه متطاته مه كمتطكمهت تسا -ععما )م عتقمط 
مععساءة وتطفومتاماء عط نمطا واععوهية مدله ال ممعم )6 
مم عنه مالك 156 .انهملا عاعامهمه 6ه عمه امم كذ كتمع 
عط مه وعسيمها )1 #ممعلط بوتصماتساك عط عمط امسدممسا كوا 
تأعحمم ذا لفصه ترمملف اكمطة عطا معمساعط ممدامموصمء لهمونا ادير 
مسكة لم لعسهة تعستا عمد ذأ مومه عطا معأطه وأ ممعت مدوم د 
ترفسا عطا بمماعموسف عاتعموره مه طعناممط1 ممعم ممتععلما 
عط ها عنولهن بساتدام عدتطسهمتاواك ]0 إعو د ممالعك ما ملعمو 
امم عط أن صدره؟ عمسم عطا ها اءمزايه امم كذ )أ .لزكماك المطة 
عبأامدمهه) تاعمد مجه كاذ طاتم يرمع امعفدعمعهها مد عت اط 

عامعمعاء 


عط «مطة ها كأ ولزيدى لعموألمعص ١‏ عحوظة عط 6ه ونطا 7176 
امساعمم ومترامسا ب#ممعع رمسعننا #اتعمايوال ه داومك زوه 
وه مذ مده| كع فمم عند كمه ومتهمسل ومتعمقع لودو اوموق 
عط عماءامةا كلتمن عتما تعويوطة عط كعمعع عاد معدم عضا 
متايه عط بامعممم عط أه عومطا طاتم ممم مدعو عطية» 
عسوامةد كه كعممعامعمى عأاكتامه براوسا (معفعي +6 عممناة ددم 

.كعسالنه امعمع اك اه كمونا همي بمميعرزا عطا كه 


ومسعمعمهم وز ال رمه كال اله هذ وراك اممطء كم عط عم 170 
رط لعتفوطمة كه كعممعتجعمية لعاساتصيععة عاذ عامامسع تممه ما 
دس وع لساك مجعم لإمساط معاد زه كدمتاهتعمعع معو عمو 
ناه عاانا) ممملاعا أن انع عط له سجمة مطك» اتد فعمعمممه وعم 
وداه إن اكه عط[ فعمدها عمط برعط]. ب(لالمقة رطفلا برذ مادم 
ما «ومللاك تراك اعمط اه امه مك نه لأسعمعع هذ «همقااجر 
امعمعلاتك د له العا التع كذ فعمم عط موعلعطمعبملة .#مانمتاممم 
بع سلعمهام فصن كفمط عدم ١‏ تالس طائب يعدتعموووعم لمعامماولظ 
مطاععده تروماك اءمناة مستامرعع عن عه اسعدمع بوم عط عمتمهالم. 
وعفمم» فعالت مد عطا أ موااعسمم ندب عط صم ععمعير 
ممم 116 بكعتامع امو عط له كععلون #تاعماعاة عا 6 «امطعة 
.افا «اوتع مياد على كعدا فرطم .تواععطا مدعو عاط كه اكه 
الد اب .كوطمم مكعم هذ همه لمطاعم هذ هماع]لاة 
قمه تعوميط عط 0كمعمة ها بلرأعيهمم :سماد هأ قم عده وماحمل 

ختع اكد عمو آه لفسا د سمط مكلمع دوم عمق 


رطفلا مه واأروسمق1 - له فعسطة - كعتفسيى حاء معطا 06 )ك6 156 
أنه - عمعء هأه لتم عط طان» كطامعل عطا ماما لإعم مزه وا - لمق 
كه خطها عط د فلملمة8 مرطهلاكه معتعماك عط عمتاعمميعنها ,لطاع 
ععلما عط متفممهععواك اسمطائ» .موتتمعتادك كه برمماعلظ عط 
ونا طناس لعععمممء بمعتمماك ععمط كوا مسلفد عتاعتاعة ممعم 
رمع عاذ برط بموناء6 كه اكه عط أهيلا متام صسككة عط كز لمطاعمسر 
اه برالمصسصم متقاععه د كه ممتعاوعل ع مه فعوهط كذ .عتساهم 
سصعاتك ممسسط عذ طلتك كتمعة )1 بامعمددم لمعثممتكتط متقاجعت 
6ه وتعنت عطآ بالمسصصم نمطا مأطناس لمسشتتهمة عط 6م 
-كمعات هذا ,لم1 رطعلا كه عماعمه عط ودتراكعفهه مولام ة لاو 
ممنوتاء؟ نهعلاميل 6ه اعد ه معطا ممتنكذافد ملعم 11 عمه ابه 
قم اأتادة ,لقعا عط قهة أماعة عط بأكعن لمع نوع بوعتمو مه 
-كاكتهمومامتم تفاط كلما معلطه كتكتت كتط كذ 1[ بجعااممم 


للد نا 
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عط ساع ف معام عط) هه (مستعمله 1 - له) عدمسامعوتة عط _لإمضاة مواق 
عه صمم؟ عظا عله فكلة برص غ1 بدعمممام براعفء عطا 57 عاتوم 
طتسوعا؟ أه عارمس عا ندا وامعصعاء اممو ةنفد عمتسهعمز 
ممعم ونطة مدنا عمعع ولط كه ومعلتود ععطاه جه سم كطفوح 
عطا هذ امعوم عممس فم فع تمك ممم وعصومهة مممعم 
عاتملعط لم .كعناسةه عط آه عمميلا بالدتعوفت ومعلامب معاه ااه مماروه 
اانه عمد عطادم] )ممتعمة) مطعطمل اه عدرمظا ذا مطلادد مممتفمط لم 
مم1 مرطدلا برط برجماد عمطت د أن عاانا) (عمندعوويى أه مأطمي 
كما مطل اه مع عذ1) ممعمدسج ماز كدا دمل نماسة, “لطم أاشطق 
ممع هالا دمه؟! علط دعدوعة مأععمسةتموفى دوع تموعه زعسذ1 ممه 
طادة) (وعاله علا العاعط ساف أن #مسمععة هه) تلد اه فعد تل 
أمماازا0 له لمسه6 برذ وعامماة 


عط هذ كاده؟ كقط وماد اتدلو عأطدكم علطا سا اع م0 
امماءمميه زالمدوء مه عجبهوؤه .روهط امم مامحلة ممتاتمم 
متميف برط لعممعناقها دعم وبرمسلة حفط اذ املا لإاع سهد اعمال 
او طهناممط مه ومتممتهعة برعن عط جمه؟) صن بكاعلمده ممعنفعيي 
اعمط عأطهتة عط أن سما ماج ,لزعمعنامز كبامسلعة نمه هوا عاذ 
دعاب ممع ودتتماجمعاممة اسامطاتب ماع امود عط لامع روماو 
مطهة برط كا عمط بواعدها عنم طادعه ممع الك متعط ها ملسمتعاهم 
لدستعيسية فهه مكتيهو" مراك» مه وعوويهه؟ ممتسطان وف واجلمل1 
لقنل عط دمدوعماة سهد مآ .«رمماك ”ماك معطا )0 مالكل عع هعمو 
عط ب##عسمط بومعلعمم )ل برمماة كوطة عأطوية عط أن وعمتنامو 
له مكتملاله ها (رمماك اممطة) مهاه لكمنن عأطهة إعممرنة برللستها 
لودع مطنعه مدتنهاعمه لدمعنتا د كذ طعتطه زرجمنى اعمطة) «متمميل 
عطا غنده ومتاماوم ترط كاعماء بسحو واجالما؟ ألطمه بامملنذابوم 
64م مأ موعن - له كه امعد طعتاطمنى عط مدنا ومأملمد ورماعم1 
عط آه براتففنيب عط عممامت ما ده تمدع فسوع تعنلا عتطيم 
بك« لع مومهم كا كمه مومه مه كمه تتفم كلأ بوررة! مصمل9. 

عومبهمها فمه كتمعدسعاء لمستعنعاة بتعمم ومو 


فمنساحمها مه عمد ترسك وامقمكة تطمى عمتادعمعامممع 
معدم بل اء عللعجمة ها عل موتاعيم افده شل ده عره بكمأفياي 
ع1 .اذكه ا7مط5 اهم جهها عرز : 5106 510 11:6 مه عليه عط لمعن 
ممع امممتسع اكمدم عط ,أملعدوامل ممعالا برط عأ ترفسا اذملل 
مه طناك فعنعاعمد؟ .الى أه لممطعد اكتاسوهها عدا )6 #اتتعامعو 
ماعل ما عععط وملعمد أعلقجم للا بسعمكم»ا ممعت بوط ممأاع معام 
عطا مه متاديمه كه كصره! ألد ما ممصصم وعلتوتتع عم مط عط 
يمت كاسومتاكتل كتداع مهسا ممع عط :ة) ما مه تلمسط عوم 
واجعدكة أعلوجململط ععطاه عطا مه ملزمؤية اكقطة عط مرمم) أعبدوه عطة 
امفطة عط عمط وذ كسعه/ مسا عظا مععسمة عممعيعلززل عزلا سطل 
وأ اذ نعط عومد عط هذ تمصت لعماء ه كقعهبهم كلائنا ترما 
ممتاءاصيومء أه مكمعد د عمناق وعم وا كه لزيا به لأعباى مذ لعمنااعيقاو 
كذ معط معطاه عط مه ,أعحمم ع .همع عط عه امعماائانة مم 
كه كعمد فمه قمع عط #رماع ممتاعه مال كاذ همتع مسطع نه عاطموفه 
عط #ممعفط بزاع تماعقما عمسسائدف أه عاقديف ععم ذأ كز 
عمتهممط .مماساعممة تاوت هه ها كلع«مم غنود أن مفدوممم 
ف مذ نمام عم ها فصع هد بسع ما تعفقه صل عملا عتأتمرقم عفر 
فملعمماف عط ومتجامت )مس مومعل دهز رمماد أتوطة عا 6م 
كتط]” بعدتممتهءط عط جده؟؟ لتقام ابام كه امام عط أه ولمعرط1 
عط وأوامطى ا معط عمه عطا من : كامعصعلع من مع تلوط موأاس مقعم 
اذ معطا عط عه جلفدة فمد ومتممتوءط عط معمساعة برنممائساد 
لما طام8 .54 عط صم تامس ممت معدم عط وأمعمر 
عتلععه تعامعماوم عسمة عطا زا لعمع امع عره معبعومط مكلمع 
مصسمط .فد عط طاله عدتممتوعة عم عمأععموف وملادسم 
عون الدموه مه بزالمهانهاة 
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عط آه مملنمسستتدم م كذ ال .معاطيللة متشلم ويطوتجه علت * 


غم مز ومتته عمد أ ممعم هودف عطا أن كممتلهوماوي كسمتيهمم 
لصره عطا هه وموويعة؟ معلة اذ عبط بمهت اقم برممعاةا عتطمي 
مماهدية 156 باعمه أمعتوكمء 2 معمساعط 5عمعم 12ت قم معتماعور 
136 داسك لماة طشسهداة وماد ورمع يدم به ققد عاطوايم 
كاطعقنة ممتسصم 

عنة وعتفسة طامط بع ترمد ولمطاعم معطا كه لمممع اص 
وافسررية اماك عممعا؟ .عفمعة لماكت انعد مه برط لوكو 
33 0 
ومتطشسهمتاوتك د هه قاءم» عأاكتاعه عط ما عساء عط دأ بروماعتط مو 
ملعم عور ساسك رافاوة مه تمعومماعيعل معمسعة اتوي 
عط اه كمتواءه عا له عمه كد عفموامء عطا 6ه امد عطا لجسو و 
«تطومتاماء عط وملامعم )د كصلة مكلة عط اباط بماك برمرزو 
ما لمعا نمطا بإمماعتط لماعمو عط مد عل معاي عط 6ه اعم عط وعم ساعن 
عا عزه بلمهمدمدم كما عشمقامء عط اه امه ع5]: .ومتامعي كاز 
6 عمف قمه برطعديوماءمتعنة سدم كاعماة متمعمومو م1 ورمعي 
لمممعماان ومتلسجاليء طمتم كه يعسلفب ومسعان! عنم د عتروعة 
.كاممطع تعس مماء - عالقاره : متسممي رسمط عم هه عم ممه وري مول 
عط هذ أقعيعاما مه لع«مطو وكمك وأ .ومصتامي فهو كلك 
ممسسط عط فعرمزم قمد عاومعم )ه عمتعتى عمودال لميوتيك قز 
اه غلم مط عط 16 .كتعافوه معطيه قوه لمت - لم وجا لعاوععوهم معكور 
(1) مماميافة! -له أت بمطانة بامروع أه لسعملا مهنا لمصلم 
.كمهاكممساق ممم قف أسوعة لمد لماعمل :عاط رودي 
ممه #«تعمتيواك د آه دنه عط عطله كووتومعمزل مم موم7 
عله اكد عط اه عسعدماء معموتعط ومامنهاوكت إعقمله أقيوع ومع 
امه كذ )عمط باعقمد كت .مط عل أنام و10 عل6كام6 
عط فدمرءة ومترا قامس هما كفمعا 4 ,ا ,لعوواعمع- لامو 
مأ لواللهكم عمط دما عفدم كاز قامعاة ١ل‏ عف معنو ممه وعتاممم1 
كط مممغط بلمساعه كذ تمجاب ممصم أه عاطدمههما وز مهم طعتطين 
عط ما بولك«اتممعالة بوه اعم مقكد لكمس عط ما موستامممم 
هميان ةا له هذ معمم تنه عتإعتههنا 716 بعمكامع و كه - قرو 
امه كتعاط .#ماميعه عطا ما لعف ممعمه عام اوعمتمهيم عط وأدعيمم 
لفط كه كيوستطا عمو لهت عدا وماواءط عبر مه انه عمو د برقم معو 
كاذ قمة عفمقامة عط 6ه وافممعب عط وماعمعارعمت همه عمق 
بعصا ممه عط ققد عمه اه عسسعفممم 


قعامعيم قد أعقمد لمتمعم ممم عط كه ترفسيو اعورم ماوع 
هه ما ممتامعاتة عبه كتعممتك مدكملا81 -له أت علمكتية عط وز 
وارواطممطا فلتطماح ,عممام مأ همه عصيت هذ ممع .قار6» اوموق 
عا ما كن قامعلة ,هه ععطاه عط ده ,«عاطولقة. منطنام كنطهتكم» 
رمفمم مس عيدم عط مد امعاعمة عط ومتوموس هيز 6ه بزاثاتط امومع 
عممة لوعاعسصرك عط عمتهامسعيدم. طهسممظة يكقارمي 
عط آه اده عط معفساعط وعموعو مهمومه لمه كممتء تلام 
مأطدكم كاعد هكطدلة اسووا! له ادا فمد عنطياة! وماطدعة امع همد 
ها عتاعك كذ واطهلل! واسماطواة ملاتمه امعاعمه عط ميان عاطوايم 
واعدرهظمطك طلته في مه متومم كزروه طامط :مم لمعمو 
امعاعمة عط مععسيعة ممعم 176ل عملم امع دكت معطا اغب ممسوع ات 
ملاع معتطه عممعع اراق حتف 5ز لوسرم طمطى ممم عل قمه 
هه كت ومتفدعا ما .ععمه اميه كنا دوس رامسم همح طتسوويم 
ف عفد هذ عهمسك اه لمعم عتتة مأ بوتلدم رممموسعيمن 
ع4 عدوم ها ماقم توم 


كذ لإمماف اممو عطا اه كمتواءه لمممناتقها عط ما موأتمعانم 
انوي أن معععممم ه 5ل 11 بوساكتد عم ونا عماوعمه إن عاطهمت 
غطا كه مو تقوم سمس أمعنم مهعم د ما مادم ومتتمماد كنا كمط عسل 
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]55 الا 
ماكلا 


اعد معدية عمط أهق سمه معنا هوأ وميه اعمط عرق 
كنآ م كلمفظ] معنا برتموممسعيممة عه جا وملامعااة 
ها عصممة كما 11 لإاعامم ع«ااستعسو قمه ووعمطملء #جتلما السو 
اأ أمطا مع اغيم م بعتساسمعاةا ونات هأ موتاأقمم عنتمت ن لرجنممة. 
عط اعرسم كس نسل عممعع بومدسعاةا عذا عم ما ومعومة 
ععطنه إزمه عمط ممم كععلهم مه دنلوب طامط إن ومتاسم اموز 
الإماعمم فسوي ها لعوممم كس )أ لامه عصرنا عسمو رمع رمم 
هأ عممعافنه لمممل ائفد كلذ اه ومتاععة مأساوية د إعالة ما أبن 
6 ععاتيه اه موةامع اله عط حمل 0ا ومو أ تسم فود ورع مام دمر 
ممتعاد له كاعه! عد ,ا كه بجمنعا عاطماتقوع علافير 6 مه اموز 
ع6 بره ومتائودم عناوامب كتوا] عم عمدت عقة عسواماعم لمن 
لمم عط : لإوميد امطو عط برط عرزت كعوع/أجامم عجار 6 عق 
-طكتدهم )دك كاذ معدم ها انعم نتافم ومتعومممروء مه موالموم 
عتلمسية كذ تمع اعمط معي مععمام مسرلا كه طعمة قرفم ووز 
اعمط عط اه ممتاعم ايعان ع1 بومتعوعز مه لعفم ممتازطادومم 
ممه كه ب«عمادن راعهما عطله ماعط عاذ ها عنل عن مكاة برهم ترمميء 
أه ععسعة لمعم وذ اسطا عام وأو اذ ثاأ ال ما معدم ومتال. 
كتعمعنهاعدمهء نراعمما عط عمط والقعممي علسزامد واقمور 
مه ممترامسا تاد عمتوممط م ما اعام/م هأ معلور كاز وموزمم 
مط عط 6ه ممتاتكمم عموتجب عطا .ألما .عع صمل اه ونون عانامم 
تسطارظ متمععماة فمد انها .قاوه كيز ها عنل عا بإمس بررميي 

عه كنده أن عاأقكموميين 


الماك المطة عا له عوتاكعهم عط م0 لإشصر كعوب ع عط 6عباع افا لاا 
كنة طلم فمسط مذ فعمط مممع عمعدرع ينا عاطليم تممه مسعومه وز 
كله صأه عط كز اا راع ممع« تاممسو فمه مدعمطعةء عبتاساأاسرو 
عااعما مه كمعوطعة عون مناميي وتطا منوز ععفدمم عط مدعا ما نووز 
عط عممعلط لاتروب ملاس معيو كال طالب منعماهاك به معيو ه) متلر 
قمه ومتعمم بومتوينتة قم ومتقم عدم ,عنقا علطا أه املثم 
بممتاععنو هأ اععزطيد عط أت عمناهه عطا ما عن ,ااه ومتطعمممة 
نه طلتد كوم عط ,6) مععمعد عله عماطيومع ما وولطكاي ومو 
عفاد عط ما براعامس قمة بواتدمعنك بعاقاعموديعم لمعامملولط 
عط كه بعتمو همه ترنتومعيقة عم ملعم ما ممعم عمة لمامعوموم 
لمتوسعوتك كلكه« عا وصأملمم ماما عممع كط نعط ارماك مباأاهمر6 
عطا عمو) وتعاتيه عط عموسعسيز هذ لعلنا عن عحمط بزلمه إميح 
ها لمأن معاد عنيهط عي عبط يعمتاقي عتما قمة (علفتممس امم 
عط لمعيه ما اوسعناه مس ها ملمعمعهم عطا لوقه أقمم عذا ووم هاجيرق 
بكمهنادعمعع كسمتره» مععسيعة وعنازس متام معواك قمع معلا رومع 
امعن لتك اه كععمعييع ول لمه وعممعو عدوم عطا كه العس ون 
- كنام امه مل كد غنوه علطا هذ زهب يعكنيو عط ما بكم مطا6 91 لمممم 
لإافدمع فال علا عباط يعمو لاماءبممعاما ع وماءنالممه معستعسمة مد 
لمن كيلرما» عطا أن كاعموقة كواع؟ عذأ لمعم ها أمدمم وز 
علاعممة لرهه آه كهمتمههم أن برانامتانم عط قمه ممتعميمماق 

اع 


لمع عل طائه لعمرعممم كأ سهد كنطا هأ ممتاعم نوز م3 
ك1 اذ :عمف أساك ه عمط تزوماك أمظ عأطهدم ع1" كاده م18 ,م2 
عمج اك للا عط سا عتمي برمسمع ينا عتعممق م بره معممعسائما بولاممم 
أن ممتامممتاممع ها رلسمع كذ اذ مه بممتعملععم ماما القسمم 
-لة) دمتاتفدة مدعلا كسممعوتفما عطا اه كلمعمعاء متسمعم 
لسك نزط .رساو ع طلثه كامسد عنددذ عطا ترطس وأ غهط] .لهمي 
ممما نفد 1 لرسدعانا عسه مأ عفمواوع عط اه اخ 106 اه ,دروم 
ع15) معتعم! له ممزك لخ واعمطانة عط متعطيو هه كاعام برفساء عرز 
عمتهاءه عط >#«معكال ما كماعمد أ أهطا هأ :اه 1ع خمط (5)067 اممزه 
طااب دعل نااعدم عنهوا عط] عتدعع برممعننا وعم امعاعمه ولط كن 
عط ععلومن ستطممطا ماتطواة ترط لعن لهمت لمعم دمي الات 
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لله بحس 


ع مس 
يم ماتعيين عسي ممبوي لاست 


للق 


مد عات بصممع6ن! أه أممعيول 


بر فووا 
0ه أمدعع9 عأمدى مدتغمرروع لدععموءي 
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